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عة ان الش   أع

  الجزء الحاد عشر

   السید محسن الأمین

اته    في سیرة ح

عة(على اثر صدور  ان الش لها في عشرة مجلدات اختتمت )أع ، في حلته الجدیدة التي ضمت اجزاءه 
تور وضاح شرارة المقال التالي   :سیرة المؤلف، نشر الد

عة تبها في مئات من الش اة  وفي ختام عشرات المجلدات التي  صرف علیها عشرات السنوات من ح
ة، اضطر السید محسن ا ومدیدة ة سیرته أو ترجمته، هو المؤلفخص تا فقدم للأمر، . لأمین إلى 

اع والاعتذار الحیي، اعا لما صنعه المؤلفو ) الجزء الخاص بترجمة المؤلف(وضعناه : عزاه إلى الات نات
العلامة في الخلاصة ة، فامل منه .... غیره من ترجمة أنفسهم  وفي الرجال،  فلم یبد له ذلك علة واف

رة حمل نفسه،. عبرة وتذ رة وفتهیب ان  العبرة، فخلص إلى ان أكثر ما سیرو  وحوادث سیرته، على التذ
ال س بذ  ة. ل   .الخبر وثم أخذ في الروا

عة ان الش فما نفسه، موضوع الترجمة، الا ما . خبر فقلما یدیر الخبر على نفسه وو إذ یرو مؤلف أع
ار الآخرن لها في سلك ومنازلهم، واءهمأسم ولماتهم وأفعالهم وینظم اخ ط متصلین وسلكها  إذ  و.خ

ة قة تارخ ان الجدیدة، وث عة الأع ة وسیرة المؤلف، التي تذیل المجلد العاشر من ط ة لا  واجتماع ثقاف



ة و.غیر عاملیین واعلم هل لها نظیرا في أدب اللبنانیین، من عاملیین قة تارخ ست وث ة وهي ل  اجتماع
ة لأنهو ثیرة، وا تجمع وقائعثقاف ات  ه مقدمة  وشخص ع الذ تنم  الطا عها  اتبها ط حسب، بل لان 

ار،. السیرة ة مترجحا بین الاعت الروا فترضه من الرسو على معنى جلي وفهو یتناول ما یتناوله   ما 
ر وین متعة القص وتام،و ال والتذ اعث علیها غیر ذ  ان ال زو ان وفإذا غلبت المتعة،. لو 

ة تلك فا في غل ار، لم یجد ح فمضى یرو شعائر تعلم القرآن في الثلث الأخیر من . انزواء هذا والاعت
قول اتي ) ما قلى وما ودعك رك(إذا وصل الطفل إلى سورة الضحى : نالقر التاسع عشر ف ه ان  فعل

شي قلى، إلى الشیخ  ض الدجاج ل غ وء من ب اتي  ه ان  ان موسرا لقرب إذا وصل إلى عم، عل مة ان 
قرب زاد من آل حرب ولفظة عم من غمة،   .ل ذلك 

لا في : ذلك رو وقائع مدرسة السید جواد مرتضى في عیتا الز السراج في اللیل  احاطة الطلاب 
، طالعو مة ونفراشه،  ة من القرة وتحطیب الشجرة القد حترمونها والقر نتحرجو من  وان أهل القرة 

تب احمد بر من تبنین على قطع من الخبز  ون منها،قطع غص ة ف سرقة الدراهم من واحد من الطل
ان سارقا: قال وحروفا خاف  وقفلما وصلت إلى السار اصفر لونه. لعها اختن وهذه لقمة الزقوم فمن 

اسي وترسم الوجوه و.أقر ومن بلعها ثیر الوجوه قلما اكترث التارخ الس ائع عالما  لاجتماعي ا والط
ة الحجب. الفحص عنه ولمسالمته تا ة سنا یتعاطى  اكل وفثمة أكبر الطل تاب شمس  واله عنده 

، صف عمل المندل والمعارف الكبر ا  تا قتني  غذ هذه المخرقات رجل فارسي جاء  و.ان بر نفسه 
، الشیخ لاحقا و.لم یتقنه وان تعاطى العلم وإلى عیتا، قاذا سافر محمد دبو أحد زملاء الأمین، إلى العراق  وٕ

ش رة في الردیف العثماني و.مع رفی له، سافر راحلین بز الدراو  قحین عاد دبو أخذ إلى الخدمة العس
س، غري الجامع الكبیر في بنت جبیل،و ن الأمین في دار تسمى بیت إبل ك، بینما س  ذهب إلى سالون
سو قو ل ة النازلین هناك جیران لص لا تمنع سماع  و بینهم الا الكوایر التي لا تصل إلى السقفنان للطل

حسب العادة: الصوت ات  الي ان أرادوا جرش البرغل، فجمعوا لذلك البنات الشا  فاتف لیلة من الل
فمنعننا بذلك عن المطالعة فنهیناهن فلم ینتهین لأنهن . في الاغاني المعروفة عندهن وشرعن في الجرشو

نها فتر عن العملإنما ینشطن للعمل  ینهن قائما مدة  ولم یزل الجدل بیننا ونسبب تلك الاغاني، فإذا تر
لة بدو جدو اف وفأشار جارنا الآخر،. نطو نعنده حمار قد خز له تبنا، ان نشعل النار في  وهو إس

وت فتصاعد الدخان ضطرهن إلى الس صل الدخان إلیهن ف مع و أصابنا منه أضعاف ما أصابهن والتبن ل
ه  وذلك تغلبن علینا ن ف ن ما    ....لم یتر

ه رة، ویرو العالم الكبیر ما لا عبرة  ان  وهو وارث علماء ولا تذ مشیخة قال أحد اعلامهم انه لو 
العقل معجزة عد محمد بن عبد الله لایده  ا  عث نب لا وللخال ان ی ان ذلك شان من . حجة ودل رما 

س واسعا الح  شك في الححسب انه ل ه وله من غیر ان  تب سیرته. إقامته وفي وجوب العلم   ف
تبو ضم ما رأ و.ترجمته من غیر ان یتصدر ما   فلم ینصب نفسه،. اختبر إلى نفسه وسمع ولم 



الفتح فالفتح على مشاهداته واعمالهو اته، علم  ضا، . خبراته وح تب سیرته أ ض عالم آخر،  ان نق ف
اره اخ ه ونفسه، وفملأها  له وفرض على الأحداث التي رواها معان   .تأو

ر اساتذته حهم، وفإذا ذ الغ في مد ه  حرفها، ومدرس اما . فیها من الاطناب ما فیها وأورد إجازاتهم له 
ت عن مثیل هذا س ته وغضي، والأمین ف إذا عاد العالم الآخر إلى الوطن  و.هو القادر على نشر ألو

لها ال ،رو محطاته  ، وعرض الثلة من أهل عاملة وواحدة تلو الاخر زرافات المستقبلین الذین  ودمش
ه، لاد ورجعوا  لاد. وجوه العشائر واعلام ال ان ال   ....الناس أفواجا أفواجا  والجماهیر وأع

ال ولا فخفخة ونو مدح السید محسن الأمین شیخه لعودته بدو ابهة ة إلى الاستق اب ولا دعا  تهیئة الأس
ما یجر في هذا الزمن المنحوس إذ تحدد المنازل ولإظهار الجلالة الة   الدقائ للحل والساعات والن

ما تحدد اسفار الملوكو تابته  وجاء شیخ الأمین، الذ حفظ له مودة. الترحال  فترا حین  ا لم  إعجا
ا، جاء من  وترجمته ا ان الأمین اوفى على سن هي سن جد الشیخ الذ توفي شا العراق إلى دمش راك

اب الشیخ محمد حسین مروة بدمش ار حتى نزل ب غل م لاد  وعلى  اله أحد من أهل ال حضر لاستق لم 
عض ذو رحمه الأقرین و    .نالا ان 

صیرا إلى واحد،... الشیخ  والملك غي الا  شك الأمین في ان الاثنین ین في ان صیرورتهما واحدا  ولم 
عا الملوك.تفسرهما جم ه  ما  وأخذ أنفسهم والتنطح إلى سلطانهم، و فعاب على العلماء الشیوخ التش الناس 

ه الملوك أنفسهم حسب ان العلم یرفع إلى سدة السلطان و.نأخذو الناس وأخذ  . تخته وإلى سرره ولم 
ة الإصلاح من أنشأ مدرسة تدرس فیها علوم العر ا اقامة العزاء من أح والفقه، وعلما الأصول وفوصف 

ار الموضوعة ولسید الشهداء من سن عمل الطعام عن  والأكاذیب، ورتب لذلك مجالس نفى منها الاخ
ام، اء طرقة النقد في الشعر، وروح المیت ثلاثة أ حض الناس على حمل الهرسة إلى المساجد  وعلم الأد

أكل منها الفقراء   .ف

  المسافة

اقر  ة السید محسن(و ینقل السید أبو محمد ال لاد من ) ن م، الذ استقدمه وجوه ال عن السید مهد الح
   العراق، في منتصف العقد التاسع
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ما ینقل  لاد شراء مزرعة له،  ه إلى وجوه ال نمن القر الماضي، من أجل خلافة عالم توفي، ینقل عنه طل

المعروف: عنه تعلیل الطلب لاد لآمر  ر،ان واني حضرت إلى هذه ال ان  وهى عن المن هذا لا یتم الا 
ا عن الناس  ر ان الشهید  ومدح الأمین ما عرف عن علماء جبل عامل من قناعة و....نأكو مستغن ذ

لا بنفسه، رمه ل حرس  ان    .انه بنى داره بیده والثاني 



م ه یبی وو الجمع بین نقل ما نقل السید عن الح ما مدحه  حه الشهید الثاني  ن منه على نحو ین مد
لاد، مجتمعا منزلة . ناسا، في مرآة السید محسن الأمین وجلي موضع العالم رجل الدین من ال فهو منهم 

تلهم والوازع، اتهم والقائم خارج  حصن موضعه هذا، و.أهوائهم وغرض غي له ان  حملهم على  ون ان 
مثل هذا الدور قو بها علیهم،ین ا وفإذا صار إلى موضعه حفظ بینه. القبول  توسل بها  ولناس مسافة 
ة أهوائهم   .سر شو

ذلك، في المقارنة بین الأمین أس هنا،  عرف . ین عالمنا الآخر وو لا  فقد شارك الاثنان في ما 
صل ملكا على سورا1920احداث  قت تنصیب ف لها . تلت هذا التنصیب و التي س الحوادث  فإذا 

ة العالم الآ ه،تدور، في روا ة ال طة داره، وخر، على اجتماع الأمة العامل  على احتشادات الجماهیر الها
ات تخف فو الآلاف الكثیرة من وفود الساحلو إشرافه على الجموع في واد الحجیر إذ  والجبل، وقالرا

موجات اثر موجات تتجلجل  والأكف وانطلقت الحناجر وجرجر صداه، وجلجل الواد البنادق تمد الصد 
   في عن الجبل

  .ثم تنطل في الفضاء
ه، عجزها عن  وغرائزها وسیدا، فترفعه اهواؤها وهو الشیخ، ملكا على الجماعة، وصف العالم الآخر تنصی

صل إلى جبل عامل فعرج هو والفعل الواضح، یف عاد من ملاقاة ف ه  ورو السید محسن الأمین  صح
ة للمبیت فأبى أهلها ان  ان معنعلى قرة الذنی فوهم مع اننا لم نستطعمهم لان طعامنا  فقصدوا . ض

: تب السید و.نفخرجوا إلى ساحة البلدة فاخذ أهلها یتفرقو. عندنا مرضى: إلى دار شیخ البلدة فقالوا
م: قلنا لهم وفاغلظنا لهم في القول، ف م فنض مواش لادنا  نأنتم الآن تأبو  ونحمل أثقالكم، ونتذهبو إلى 

ه، فلم یؤثر فیهم ذلكان تعطو انا نبیت ف ض العالم الآخر، وحده  و.نا م مثل هذا السرد للوقائع، على نق
ات نزواتها، عض العصا وب  اضطرار رجال  وتسلطها على الناس، وقدیر على تعلیل ما حصل من ر

  .الرؤساء إلى قراءة مزامیرهم على من أصابهم الصمم والدین

   الصوت الخافت

طولة مدعاةو إذ یلخص الس ة أو  اذ ل هالة  صل ینزع عنه  فأهل : ید ما حمله وفد العاملیین إلى ف
ة، ا عرب الجولان قولو للعاملیین اما ان تكونوا معنا والمنطقة الشرق ه . اما علینا ونعرب الحولة،  فیجی

صل عزو علي: ف و ونان أهل جبل عامل  سببي سوء فلیلزموا الس صیبهم  ان السید و .نلا أرد ان 
حدس في الاحتشادات ات ومحسن الأمین  الموجات المجلجلة انها  والبنادق والحناجر والآلاف الكثیرة والرا

ة الشعائر ترفعها الجماعات لنفسها، مها لمجد أرابها الذین تر فیهم صورا عنها ووثن   .تق
صوت خافت، التواضع وفإذا رو ف  إذا رسم مشهدا غاب عنه والعمل الدائب، وإذا مدح أحدا مدحه 

، . اخرج نفسه منهو ، متقاضو ، متشاكو قتهم، فهم مختلفو ناما الناس في لوحاته فهم الناس على حق ن ن



عدمو الشهم ونؤخرو رجلا، ونقدمو رجلا هؤلاء هم من على الشیخ ان  و...الكرم  والشجاع ونلا 
المعروف ر، وأمرهم  حملهم على إصلا ونهاهم عن المن ان یردع هیئتهم  واجتماعهم، وح أنفسهمان 

غي علیهم ة عن ال اس ملك عصا الساحر، وظلمهم، والس ه هذا، لا  ملكها أو  وهو، في سع غي ان لا  ن
  .یرضى بها

ثیرا من جهده إلى لجم سورة العامة قطلبها الخوار في السیرة  ولذا صرف العالم الشقرائي العاملي 
ة ة، شبهها فاخذ على مجالس . الحسین تب هو المجالس السن انت تقرأ قبل ان  عاشوراء التي 

اح وإیذاء النفس، وحملها على الكذب، و.القصص التي تتلى في المقاهي في هذا العصر  .الزعی والص
س الأكفانو ام عاشوراء من ل عض الناس أ فعله  ر ما  المد وشف الرءوس وأن السیوف  وجرحها 

غیر  والنفخ في البوقات وضرب الصنوج ودق الطبول وتلطخ بها تلك الأكفان واءحتى تسیل منها الدم
ار  و.الشوارع بتلك الحالة والأسواق والسیر في الازقة وذلك عضهم اخ التي هي ) التعزة(عجب من رط 

ة، الخبر الضعیف في السنن وأمور تارخ ة،  اما شرع ست اح ة  و.ل استغرب ان توصف نفس الروا
روه أو المستحبالم دعا إلى قراءة العزاء قراءة خالصة من شوب الكذب الموجب لانقلابها  و.اح أو الم

ة   .معص
عة في عشرة مجلدات، ان الش خمسة آلاف صفحة من  ونیف ورعى السید حسن محسن الأمین إصدار أع

ة(القطع الكبیر  فة یوم زاد علیها  ون،الخمسی وفجمع الاجزاء الاثنین. 1986، في )نصف صفحة صح
ه السید محسن عد وفاة العالم الجلیل  و.لم ینجزه وعض ما تر ه على من توفي  ستدرك ف عد مجلدا  هو 

  .في أوائل العقد السادس
عة قظة الش ان ما علینا ان نصدق انه  سدل . نهضتهم وصحوتهم وان الكتاب صدر ا الصمت  فإذا 

  .على الرجل الكبیر وعلى العمل الكبیر،
الحرج الشدید،و  أحد الأصول یلقى  ة، وإذا  ة ق ة أمهر من جعل من الح حیل  والاصول ؤمل ان 

ة ة ح وت الق و المعذرة من صاحب (غیرهم، للجبل الأمیني  والا ان تناول أصحاب الأصول،. الس
لنا، دامغة والحرج قرنة علیهم، والصمت) الجبل اح. علینا  ة الص ادة الزعی على ال وفما غل ع

عة، ان الش شرع في  والخالصة من شوب الكذب الا جزاء الطر التي شقها من وضع نفسه في آخر أع
حمل سیرته على سیرة الناس ا معتذرا قبل ان  ة سیرته حی ة الاسفار وتا لا  وروا الطرقات مستق

ه أت علم من این  ا وجوه یتصور وصفحاته حقا لا  ستف السید،. لا  ان ولدا مراهقا، على العلم  وأ لم 
عرب یف  عد العشاء،  إذا ظرف : ، فقال الولد...)إذا قالت حذام فصدقوها : (إذ ساله شیخ زائر، 

، فقال الضیف ، قال الولد: متضمن معنى الشر : أستاذ الولد لاحقا وقالت، فأجاب الشیخ: ما ذا یتعل
عدها ه لا وإذا مضافة إلى الجملة التي  اتب السیرةالمضاف ال قول  عمل في المضاف  ن عند :   لم 
ه وجواب لكنني نشطت لطلب العلم   .رغبت ف



المضاف  ه  ما علاقة (لا رب في ان رد عمل الأمین، أو فلسفته المضمرة، إلى علاقة المضاف ال
انه؟ اع ع  ع؟ من صدر عن الآخر؟ والتش ان في التش ذا لا رب في ان مثل ه) یف؟ وما فعل الأع

م وتعسف والرد غلو ان العمل . تح مثل على أر ة الخبر تصدر عن بناء، أو تتوسل ببناء،  الا ان روا
، الظاهر-الظرف: الأمیني ...  النشا للطلب - المضاف، العجز عن الجواب- المعنى، المتعل-  الشر

عد ثلث قر مضى     نفنحدس، 
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ان مساءلتنا عن اندراجنا في على وفاة الامام العاملي اللبناني، في ان أ ان هذا العمل هي رما أر ر
ه معتزل حوزات العلم الكبیرة إلى دارته  و.متعلقه وظرفه وشرطه والعصر، و هذا ما استقو  نقد 

ما هو  وفبدا غارقا في ماض سحی لا تسبر صوره. المتواضعة في حي الخراب في دمش لماته ف
ص المادة التي من ب على تخل ان هل من قل لنا صاحب الأع حدوه جواب عصي لم  ها جبلة الحاضر، 

ن أحدا من نفسه   .م

ة الإصلاح    السید محسن الأمین في معر

تاب الشاعر العري محمد  ان  عد وفاته،  تبت عن السید محسن الأمین  ة التي  من الدراسات الجامع
ة، ه إلى الجامعة اللبنان وثرانيقد وعلي شمس الدین الذ تقدم  ه  تور وج ر الإسلامي الد   .م له المف

م لمة التقد عض ما جاء في    :عض ما جاء في الكتاب وو اننا نأخذ هنا 

وثراني تور  م الد    من تقد

ار المصلحین الإسلامیین في مرحلة ما اصطلح المؤرخو  حث العلمي في مجال التارخ لأف نتسب ال
ة متع عصر النهضة أهم عادعلى تسمیته  ي من . الجوانب وددة الأ فالتماثل مع واقعات التارخ الأورو
ة وف نس واحد وحیث تماهي الوعي التارخي مع الآخر أنما واحدة،  ومن حیث نقل المراحل التارخ

ل منذ أواخر القر التاسع عشر ة الثابتة لد  وحتى الآن النموذج السائد لد المثقب العري ونش المرجع
احث ف اغة المصطلحال عاب المفهوم وي ص ار واست ل الوعي العري . الوقائع ومقارة الأف بذلك تش

ة التماهي جزء من عمل   .التماثل المستمرن وجزء من واقعات عصر النهضة، أ 
حث برزت نماذج معینة من عصر النهضة ارات ال موضوعات  وو على صعید خ فرضت نفسها 

اتأنما في منهج ال وللمعالجة ال   .نظر للاش
ة م حاث الآكاد ارات في انتقاء الأعلام وفطغت على الأ ة خ م ة  وغیر الأكاد ار تراوح بین سلف الأف

ة ضائعة ة منغلقة نحو الخارج ومترددة وتراث ة علمان   .ین لیبرال



اشر اسي الم ارات هو الانشداد إلى الخطاب الس ان أبو القاسم المشترك لهذه الخ ه من موقع تحلیل وو 
احث الناقد احث المتعاطف أو من موقع ال   .ال

اسة هي القطب الجاذب لنماذج الدراسة، انت الس ان الأعلام، موضوع الدراسة، هم الذین تعاطوا  وف
اشر اسي الم ة والدولة وتبوا في مسألة السلطة والعمل الس ار الدولة العثمان ان انه  مشارع البدائل إ

حث عنو شبلي  ورشید رضا وعبد الرحمن الكواكبي و البدیل، أمثال جمال الدین الأفغاني،مرحلة ال
هذا في حین أن نماذج أخر من الأعلام اختطت لنفسها طرقا آخر في مسألة .. آخرن  والشمیل

حث م والإصلاح هو طر الممارسة على مستو ال لا زالت هذه النماذج مغمورة في  و..التثقیف  والتعل
مي في الجامعة الحدیثةخضم ا حث الأكاد عدة من میدان ال ة أو م ثافة  ولدراسات العلم الرغم من  ذلك 

عضها   .ضخامة إنجازها الثقافي وإنتاج 
ة منذ سنوات قلیلة هو من الأعلام  ن رسائل جامع حتل عناو و لعل السید محسن الأمین الذ بدأ اسمه 

ار الذین اختطوا هذا الطر في الإ ة لا الك صلاح الأصعب، الإصلاح الذ یتوخى إحداث الثورة الثقاف
اتجاه الدفع نحو  ة بین الناس  اسي السرع، الإصلاح الذ یتوخى تغییر العلاقات الاجتماع الانقلاب الس

م وتمثل الحرة صال نخب طموحة إلى الح   .العدل لا الاندراج في مشروع سلطة لا ینتج إلا إ
اب اسم الس موضوع للدراسة و لعل غ ه  ید محسن الأمین مرحلة من الزمن عن میدان الاهتمام 

ر بیر انتماء ف فسره إلى حد  ة  م ین قرار السلطة  واجتماعي لد السید حال بینه وثقافي والأكاد
ة في مرحلة ذاك الزمن م   .الأكاد

ا ا توحید ان انتماء عقائد ر  ة ان السید . ذلك أن هذا الانتماء الف حرص على وحدة الجماعة الإسلام
م ة التي هي في الأساس والتشرذم وفي مواجهة التقس التالي على ألا تتحول المذاهب الإسلام  حرص 

رةو ة والضرورة اجتهادات ف اس ة إلى صراعات س س هو القائل. فقه لا زلنا نختلف على من هو : أ ل
فتنا حتى أضحى المندوب السامي الفرنسي خل   فتن؟خل

ان انتماء لصف المستضعفین قضیتهم وو هذا الانتماء الاجتماعي  حول السید حي  وأ. التزاما  لم 
م فحمل هذا الحي اسمه؟ والتثقیف والعمران والخراب في دمش إلى حي للبناء   .التعل

ان انتماء للأصالة  الوحید فالسید مصلح مجتهد یؤمن أن الاجتهاد هو الطر. و هذا الانتماء الثقافي 
عاث فة الكبر التي  وأ. الاستمرارة بدءا من الكلمة حتى الشهادة والتجدد وللان س هو الرافض للوظ ل

ه هذا الأخیر أن یتولي منصب  التي أحدثها ) رئاسة العلماء(قدمها له المندوب السامي عند ما عرض عل
أبى أن ین و موظفا عند الله  ، فرأ السید أن من  نالفرنسیو ة موظف عند المفوض ن زل إلى رت

ة  وأ.. الفرنسي؟  هراء الشر فضل النواصة على  س هذا الانتماء الثقافي الأصیل هو ما دفعه أن  ل
ه النواصة، على مستو  ارا بین نور الحرة الذ تؤد حتم خ ان الأمر  ، عند ما  ة في دمش الفرنس

اسي، ة  والموقف الس ة النور الفرنس   التي حاولت أن تبتز موقف الوطنیین الدمشقیین آنذاك؟ین ظلم شر



عاده عدا عن مجال الدراسة  ول هذا الانتماء المتنوع في أ العمی في جذوره جعل من السید علما م
ة في لبنان ة مرحل اس ارات س ة التي عینت مداها خ م ح لغیر امتداداتها  والأكاد مواقع في السلطة لا تت

ة   .رة أن تنتج معرفة ماالف والأیدیولوج
ة على مستو الإسلام ل تلك الانتماءات التوحید ة وو لعل الانتماء العاملي الذ یلخص حضارا   العرو

ة المستكبرة في لبنان فحسب، بل و اس ة الس ان ا لا للك اهما هو الذ جعل من السید علما ناف تداخل قضا
ان من العالم الع ل م ة في  اسة السلطو س هو القائل للشاه رضا الكبیر في  وأ. الإسلامي وريللس ل

ه غیر الأنی نا: إیران عند ما انتقده هذا الأخیر على مظهر ثو م ونحن ننظف قلو   .نأنتم تنظفو أثوا
ة بیر في جبل عامل-إن العامل ل عالم  حملها  ا یتواصل مع - هذه الصفة التي   تعني امتدادا ثقاف

طین المتداخلی ما ون، العريالمح ا والإسلامي، تواصلا حم انت محاولة طمس هذه . عضو من هنا 
أطرافه اني اللبناني  ز الك ل علاقات المر ة في تارخ تش   من هن و.ملحقاته والعامل
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ة إقامة السید في دمش ،. انت أهم ضا وانت هذه الإقامة رمزا لموقف توحید في نظر  ولكنها أ

ضی مین في توزعها درجات درجات من موقع ادعاء التفو ون على سدة المعرفةالآخرن القا  قالمتح
انت تعنيو ع نفي له من دائرة الاعتراف الرسمي والتعدد    .تستت

قظ النفوس بیرا من رموزه لم یلبث أن أ ان السید رمزا  عاث الذ  إذ بدأت شرارة  والعقول، ولكن الان
نانت الشعلة التي حملها السید خلال نصف قر تتواصل مع إرهاصات نالوعي تنطل من أتو الحرمان 

ة س في الأمر صدفة أن یلتقي هذا التواصل مع شاعر  و.الإنتاج العلمي في الجامعات الحدیثة المحل ل
الأطفال عن طر الكلمة  والأصدقاء والأهل وتواصل مع الناس وعاملي ش طرقه في التعبیر الشعر

ة برموزها وب إلى القلبالصادرة من القل ة المشتر عثة من الذاكرة التارخ تعابیرها، لا  وصورها والمن
حث العلمي في معالجة مسألة  حمل هذا الشاعر الذ هو محمد علي شمس الدین هم ال عجب أن 

  .مواقفه والإصلاح في نصوص السید
احث هي علاق وفالعلاقة بین شاعرة محمد علي شمس الدین ة ال هي الصفة الجامعة  وة الصدقموضوع

احث وبین الشاعر   .ال
ة ة محمد علي شمس الدین من حیث امتدادها في الثقافة العر اختزانها للذاكرة  وو العلاقة بین عامل

ة للجماعة التي ینتمي إلیها الشاعر احث، والتارخ بیر من  وال تاب  ة السید الأمین الذ هو  ین عامل
ةهذه الذاكرة التارخ انه وجزء مهم من خطط جبل عامل وة المشتر سیره هي علاقة الاستمرارة  وأع
ه ة في الفق احث والشاعر والثقاف   .ال

لا ان جم حث ومن هنا  المعالجة لعلم  والتوثی ومفیدا أن یتولى محمد علي شمس الدین الشاعر مهمة ال
ة ة، ومن أعلام النهضة العر صدر عن وعي  والإسلام ة المصطلح الإسلامي منهج  ال معرفي لاش



ه مجتهد والذ هو الإصلاح غ تعبیراته لد فق ار و-ص مرب هو السید  ولد أدیب و-لد مؤرخ إخ
  .محسن الأمین

م من شانه أن یختزل  اره فمثل هذا التقد حث أو عرض أف ص ال م مهمة تلخ لن أتولى في هذا التقد
حث العلمي لد محمد علي شمس الدین تواز لذلك أكتف. نقص من تكاملیته والعمل القول إن جدارة ال ي 

أنفسهم مهمة الإصلاح على طر  وجدارة شاعرته، معالجة الأعلام المصلحین ممن أناطوا  إن البدء 
احث-الولادة الجدیدة والتطهر ات السلطة و- على حد تعبیر ال سلوك  وعیدا عن جاذب إغراءاتها هو بدء 

حث العلميطر مهم ف ة وي مجال ال ة الإسلام   .مجال إغناء الثقافة العر

تاب شمس الدین    من 

ما تجده  ة، مرجعها الأساسي في النص القرآني،  ة أصول تجد نظرة الإصلاح، التي هي نظرة إسلام
  .في السنة الشرفة

ط ة الأولى، التي ارت ارها فرضة من الفرائض الإسلام ان اعت الإم المعروفو لعله  مبد الأمر   ت 
رو   .النهي عن المن

ع الأولى  غرز جذوره في المنا فالاصلاح إذن، على صعید إسلامي، إنما هو مصطلح عقید دیني، 
تاب صلاح  ما هو  تاب إصلاح  عتبر  و..).إن هذا القرآن یهد للتي هي أقوم (للإسلام، فالقرآن  هو 

اء المصلحین الذین وعن الأنب اء  عمل الخیر،الأول قومو  السلم ون  شرو   الوفاق، ونلدیهم روح الطهر، ی
م الأخلاقيو   .السلوك وفي القول: نو لدیهم هاجس التقو

ان لا بد للاصلاحیین المسلمین، على امتداد التارخ الإسلامي، أسالیبهم في  وعلى تنوع مذاهبهم ولذلك، 
ع الأولى ، )السلف الصالح والسنة وأ إلى القرآن( للإسلام العمل الاصلاحي، من العودة إلى الیناب

اة النبي محمد  ة و)ص(متخذین من ح اة الصحا المثل، معتبرن أن الرسول  والأئمة الأطهار، القدوة ومن ح
  .أن القرآن هو الكتاب الأساسي في الإصلاح وهو المصلح الأمثل أو المصلح الأعظم

احث أو دارس لأ مصلح إسلامي، إن هذا المعنى الأصولي في الإصلاح، هو  ل  الذ یوجب على 
ه إلى معنیین معا   :الالتفات ف

افة، في ضرورة عودتهم إلى المنطلقات الأولى : المعنى الأول هو المعنى الجامع للاصلاحیین المسلمین 
ال الجهاد  والسنة وللإصلاح، في القرآن ل من أش نى المع.. السلف الصالح، لد تصدیهم لهذا الش

ر ونو للتمایزات: الثاني ن  وقالفرو في النس الف م المنهج العملي لكل إصلاحي على حدة، في ما 
ه مبدأ الفرو في النس الاصلاحي العام   .قأن نسم



ر  ه الفصلین الأساسیین في أطروحتنا الراهنة عن الاتجاه الإسلامي الاصلاحي في ف ذلك ما أسسنا عل
حث عن مصطلح إسلامي : (فقد عقدنا الفصل الأول، تحت عنوان. هسلو والسید محسن الأمین ال

  ).إصلاحي
، ا، إنما هو أصل عقید ة في آن  ومعتبرن أن الإصلاح، إسلام ، .. ضرورة تارخ فهو أصل عقید

الولادة الأولى للإسلام  ط  ة من حیث  و...من حیث هو مصطلح إسلامي أساسي مرت هو ضرورة تارخ
ل أدا رأنه ش ة للتطو ة المختلفة والاستشهاد وفي معاني الاجتهاد(التطهیر  وة أساس  )النظرات الاصلاح

، امتد من حدود الرسول الأعظمو عده استشهاد الحسین بن  وذلك في حقل تارخي شاسع للتحد من 
ة الغر.. علي ع في ما هو عمل إصلاحي  ال ال التحد المعاصر، في ما سمیناه إش  بحتى آخر أش

  .الإسلامو
ة في هذا النس الاصلاحي الإسلامي العام، ع ة الش ان الخصوص ه  وو قد حرصنا على تب ما امتازت 

ر ة، متخذین من ذلك، مدخلا للكلام على السمات الممیزة لف ة السن سلوك السید محسن  وعن الاصلاح
ل فقرأت الفصل الثاني من دراستنا الراهنة.. الأمین    .في ما ش
رفقد ت عي الكبیر، في الف ه هذا الاصلاحي الإسلامي الش  ناولنا في هذا الفصل، أبرز ما امتاز 

ة المدیدة،و اته الخص   .من خلال مؤلفاته المتنوعة الغزرة والسلوك، على امتداد ح
الرجل طة  ة، إلى جهده في  وو بدأنا ذلك، بنظرة أولى مح نصه، ثم تطرقنا، في أبواب لاحقة تفصیل

مي و الطقس الكرلائي،إصلاح ة، ودوره في الإصلاح التعل ة العقیدة  وإصلاح المدارس الدین آرائه في تنق
ة من الشوائب ة اللاحقة بها  والإسلام الكلام على دور الرجل في  و..الخرافات الشعب ختمنا هذا الفصل 

اسي ما عرف في والعمل الس    الوطني 
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رةذلك عبر عرض موقفه من  ووقته، ة ف ة إسلام حر ة  ة معا، والوهاب اس دوره في العمل الوطني  وس
ه ا، من خلال مواقفه من الانتداب الفرنسي، وما نظر إل  نظرته إلى العالم العري ومارسه عمل

قارع الفرنسیین في سورا، فضلا عن علاقته  والإسلامي،و ان  صل عند ما  الملك ف علاقته الممیزة 
عد تسلط الفرنسیین علیهاف ومرشد روحي ة التي نشات في سورا  الكتلة الوطن بر  ور  انت 

ة الكثیرة التي نشات آنذاك لمناهضة الاحتلال الأجنبي، ات الوطن ه المستعملة في  والحر التصد لأسالی
الوطنیین، یل    ...نالسجو  وسوقهم إلى المنافي والتن

ة في الإصلاح الإسلام ع ة الش    يالخصوص

ات  یز، في الدراسات التي تناولت المصلحین المسلمین حتى الآن، على الحر احث أنه تم التر لاحظ ال
ة ة السن   . سواهما وخیر الدین التونسي وعلى المصلحین السنة أمثال محمد عبده والاصلاح



عود في تصورنا إلى سببین عي في هذه الدراسات    :و إهمال الوجه الش
عة، وواضعي هذه الدراسات هم من السنة،إن معظم : الأول التحامل الشدید على الش عضهم   قد اتصف 

فةو ة العن ر على سبیل المثال سلسلة الردود. دخلوا معهم في الكثیر من السجالات المذهب النقود التي  ونذ
 ل من الكاتب المصر المعروف أحمد أمین صاحب فجر الإسلام وجرت بین السید محسن الأمین

  .الشیخ رشید رضا صاحب مجلة المنار و...ظهر الإسلام  وضحى الإسلامو
ا،: الثاني ق ا تطب ان على امتداد التارخ الإسلامي، مفهوما عمل عة،   إن المفهوم الاصلاحي عند الش

حاث نظرةو اشرة على أرض المجتمع، أكثر مما تجلى في أ ات تغییرة م ة مجردة،  وتجلى في حر فقه
  .الحال عند معظم الاصلاحیین السنةما هو 

قوله ات : و قد أشار إلى ذلك، الشهید المطهر  ة عن الحر ع ة الش ات الاصلاح تختلف الحر
ان لها خصائص ة  ة السن ة أخر والاصلاح قتصر الكلام عن . وضع عي قل ما  ط الش ففي المح
ة ع حول ما والإصلاح أو النظرات الاصلاح حثت مواض ل ذلك ظهرت  و.. العمل قل ما  لكن مع 

تاتورة ات مضادة للد ة خصوصا حر ات إصلاح عة حر أعم  وصورة أكثر والاستعمار ولد الش
  . جذرة

قدر  مسك  ا، جهازا  ان تارخ و السبب في ذلك عائدا إلى أن جهاز رجال الدین، لد السنة،  نو قد 
لطة من خلال منصب رسمي أعطي للافتاء أو مشیخة قد أمسك بهذه الس و.ثیر أو قلیل من السلطة

ومي . الإسلام عة عن الجهاز الح ة رجال الدین الش   في حین تلاحظ استقلال
یلهم قاعدة مستقلة عن السلطة م وو تش ة الح ان عینا مراق انت في الكثر من الأح ة للحاكم، و   محاس

ر إصلاحي إن. في عامة الأحوال في موقع معارض للسلطة السائدةو ة في إنتاج ف ة السن  الخصوص
اسة، التنظیر لمسائل مثل مسألة الخلافة ویتعاطى الس ، والسلطان، وهتم  .. الرط  وأهل الحل والشور

مقدار .. إلى آخره  ثیر اهتمام للنظرة في الإصلاح،  عر  ة لاصلاح عملي لم  ع ة ش قابلتها خصوص
ا ات  وما التحم عمل ا في حر ة المجتمعمیدان ة تغییرة مهمة، على أرض   .إصلاح

ر منها ادة السید الشیراز: نذ ق اك في ایران، التي قامت ضد الاستعمار البرطاني  ة التن انتهت  وحر
اك في إیران، از التن ة وإلى إلغاء امت تاتورة الداخل ذلك ثورة . الاستعمار الخارجي فیها وأنهت الد

ةالعشرن في العراق ضد  ة البرطان تاتورة  و.انتهت إلى استقلال العراق والوصا ثورة الدستور ضد د
ام الایرانیین، ادة  والح ق ة الأخیرة في إیران  النهضة الإسلام انتهت إلى نظام ملكي دستور أو نهضة 

  . علماء الدین
ة، یختلف عن دور  ع ة الش ات الاصلاح علماء الدین في و الواقع أن دور علماء الدین في الحر

قودو الثورة عة هم الذین  ة، فعلماء الدین الش ة السن ات الاصلاح ننخرطو فیها أكثر مما  ونالحر
عود ذلك إلى سبب عقید و.نینظرو لها النظرات ان النظرة موجودة أصلا في  ورما  مانهم  هو إ



لا ومفهوم الامامة، اء، أو و التالي هم ورثة الأنب .. تطبی الشرعة  وء الامام في الإصلاحأن العلماء 
ارزن ادیین  أسماء علماء دین ق ة،  ع ات الثورة الش ع الحر طت جم   .لذلك فقد ارت

، ان على رأسها السید حسن الشیراز اك المشار إلیها آنفا في إیران،  ة التن ثورة العشرن في  وفحر
، ان على رأسها السید محمد تقي الشیراز ادة 1905ثورة الدستور في إیران عام  والعراق،  ق انت   

اظم الخراساني ذلك انتفاضة ... الشیخ عبد الله المازندراني من مراجع الدین في النجف  والآخوند محمد 
ادة الانتفاضة وتبرز بیر في ق   . انتفاضة مشهد حیث قام السید حسین القمي بدور 

عة عموما، ذا فان العلماء الش مستو مرتفع من التأثیرالای وو ه  رانیین خصوص احتفظوا 
هو ة  و التوج ام، تفجر في وجههم ثورات متوال ة الح لوا جبهة معارضة لعلمان ما أنهم ألفو جهاز .. ش

ة، یتكئ على قدرة الله، ة المعنو حد ذاته، من الناح عتمد على قوة  ومستقلا  ة  ة الاجتماع من الناح
  . الناس

الرغم م ل تحققه في الواقع التارخي، بین السنة ون هذه الفروقات في منهج الإصلاح الإسلاميلكن،   ش
افة و عة التحد الاستعمار الواحدة للإسلام،  عت من طب ة ن عة، فقد قامت بینهما قواسم مشتر الش

ه عة في إیران. مذاه ة، من الجزرة ال والعراق، لمثل ما خضع له السنة في الشام وفقد خضع الش عر
ات الغرب الاستعمار عي ودونما تمییز في المعاملة بین سني وتحد ما أن الردود على هذه . ش

ات الواحدة، ، إلا أنها تقاطعت  والتحد اسي النظر انا على الصعید الس الرغم من مجیئها مختلفة أح
عض والعلمي وعلى الصعید الاجتماعي ما عند     الترو لا س
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ما نر الاصلا الجانب النظر من الإصلاح  ة،  عة، الذین اهتموا، إلى جانب مواقفهم العمل حیین الش

  .لد السید محسن الأمین
ان  م  اصلاحي عظ ع الاصلاحیین السنة أمثال محمد عبده من الاعجاب  ه جم ان یبد و لا یخفى ما 

ا هو جمال الدین الأفغاني ع ه ال. ش ان یبد عي،  وسید محسن الأمین،ما لا یخفى ما  هو مصلح ش
  .معاصره الشیخ محمد عبده، من الاعجاب

ر ة في ف لامنا على النواحي الاصلاح اتي  عي هو  ولذلك، فاننا نرجو أن  سلوك إصلاحي إسلامي ش
ر ط الذ  واتجاهاته، والسید محسن الأمین، مساهمة منا في الكشف عن مناحي هذا الف فعله في المح

حث. .احتضنه  عي من ال ه هذا المصلح حقه الطب   .الاهتمام وفي وقت یجب أن یولى ف

   النص والرجل: أولا

  : الرجل-أ

  .مجموعة أقلامه ومما یؤثر عن السید محسن الأمین، أنه أوصى أن تدفن معه، في مثواه الأخیر، دواته



ة المؤثرة لد الرجل، تصلح أن تكو المفتاح الأساسي لشخصی ما  ته المؤسسة على العلم،نإن هذه الرغ  
فه، ه في تصان ه معادن الجواهر ونظر إل تا عقد، في مطلع  ة، فهو  اته العمل قه في ح نزهة  وما ط
لا   فیها أمور الأول في فضل التألیف و..المقدمة : تحت عنوان)  صفحة65قع في (الخواطر فصلا طو

ع العقلاء ودل علیها العقلفضیلة، ی ومعتبرا أن طلب العلم ضرورة... العلم و النقل من  والنقل عند جم
ه، هذا الحدیث  وهو یورد، في جملة الأحادیث التي تحض على العلم و.السنة والكتاب ] المعبر[توصي 

امة جمع الله الناس في صعید واحد،: المعتبر للإمام الصادق ع ان یوم الق نوضعت الموازن، فیوز  وإذا 
  . العلماء، فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداءدماء الشهداء مع مداد

ة ة وإن السید محسن الأمین، ینحدر إلى هذ الموقع العلمي من أصول تارخ ة ساهمت في  ومعرف عائل
المحبرة مؤلف موسوعي، فهو،  والأقلام وبلورة مزاجه الشخصي في الالتصاق  منحته هذا الموقع المتقدم 

طلع على .. ورث الجبل العاملي :  عنهعلى حد قول الشیخ أحمد رضا ة  نالذ ما زال منذ القرو الخال
غ العلماء ان الإسلامي آثارهم الساطعة  والعالم الإسلامي بنوا مجتهد الفقهاء الذین أشرقت في أف الك

  .بنور العلم
ع عشر للهجرة، ورث عدد من العلماء العامل ونمنذ القر الثامن وإنه، یین، بینهم الشهید نحتى القر الرا

ي الجزني، عي، والأول محمد بن م .. الشیخ الحر العاملي  والشهید الثاني الشیخ زن الدین العاملي الج
مختلف العلوم في أقطار الإسلام شع سناها  ح  انت مؤلفاتهم مصاب   .المسلمین والذین 

الذات، في و هو، إلى جانب هذا الإرث العام العاملي في العلم، ینحدر من عائل ة، أفرد لها هو  ة علم
ه العائلي،  ره لنس تاب خطط جبل عامل 32ذ فعمه السید محمد الأمین بن السید علي ..  صفحة من 

ه من قبله ان لأب ما  شارة،  لاد  ان له منصب مفتي  ه السید  و.الأمین  تراه حین یتكلم عن جده لأب
ه صفات تك ةعلي بن السید محمد الأمین، یورد ف الذات من حیث الرئاستان الدین ه هو   اد تنطب عل

ةو ام والأدب والشعر ورفعة الهمة وعلو النفس والتواضع والتقى والورع والزهد والدنیو ة عند الح  الهی
ة من العلماء. على حد تعبیره.. الجرأة علیهم و و المشایخ الأفاضل، متنقلا بین  وما أنه أخذ العلم عن 

ا أوقاته في التدرس و،قر جبل عامل ة في العراق، قاض عد ذلك إلى الحوزة الدین  المطالعة ومنتقلا 
  .العزلة عن الناسو

عي، حمل فقه المذهب الش عي، عاملي،    .عراقة الجبل العاملي وفالرجل، في وجهه العام، ش
ماء ما یتمثل في س عي عموما  ماء ز السید محسن الأم وو الواقع أن لرجل الدین الش ین، شیئا من س
الدین ما تصورهم لنا مخیلتنا المدموغة  ما تظهره لنا صورته . النبوة، أو الأئمة،  المطبوعة في (فهو، 

ه ت قدح منهما نور غامض، أو شرر، تعلوهما عمامة ): الصفحات الأولى من معظم  عینان واضحتان 
ضاء تكمل دورة ال ثة ب ة  نصف هلال، ثم لح ورة  ض العصا،  و..هلال سوداء، م مق ان  دان تمس

ة واسعة ان التواز الهندسي في الصورة، یرشح من تواز آخر .. قفطان  وموقع ارتكاز، وسط ج نحتى  ن



ماني( ة في رجل الدین .. خلفها ) إ ع ان الصورة هنا هي صورة الروح الش فالز مفصل على .. أو 
  .الروح لا على الجسد

ة المظهر لد ان یولد في النفوس، و إن جاذب ضا، مما  ة خبره، أ انت مقترنة بهی  السید الأمین، 
عنوان: إجلالا خاصا له ة في مقالة له  السید : قول الأستاذ جعفر الخلیلي صاحب جردة الهاتف العراق

ة الإصلاح  قود معر ار تنبئ أن السید محسن قادم إلى العراق،  و..: ..محسن الأمین  جاءت الأخ
اله.. (لف أنصاره في أمره فاخت ه  و) ..و في استق ال لم تشهد النجف نظیرا له، اشترك ف ه استق إذا 

قات  و)لو الحبیب(دنا منه الشیخ  و.مختلف الأصناف والتجار والفضلاء والعلماء هو من وجوه الط
قوة السلاح  و)المشاهدة(المسماة  قات التي تمثل النجف  لو الحبیبدنا منه الشیخ... هي الط ترامى  و 

ه قبل ید ه ثم أخذ  مان فاغفر لي : قول وعلى قدم الا شع  لعن الله من غشني ها هو ذا وجهك النوراني 
  . سوء ظني فإنما الذنب ذنب أولئك المارقین المغرضین الذین قالوا عنك ما قالو
ة من جهة، قته العال انت محصلة خل ة الخبر، لد السید الأمین،  ة و إن هی وقوفه مع الناس في أرض

ة مسها،. واقعهم المرر من جهة ثان ه فما  انت ترد عل ا  حولها  وفمن شواهد أخلاقیته أن الآلاف ذه
   للحال إلى
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ة ماكل أو مشرب، و وجوه الخیر اشر بیده تهیئة طعامه، غیر حافل برفاه ان ی لا ملتفت إلى زنة  وأنه 

سوة  اطین فلا یؤمنو أن الثوب ذلك و..في شارة أو  رو ما أسماه نیتشة فلسفة الخ ن شان العظماء ین ن
  . یخل الراهب

طا س ان  قا، في مظهره، وو قد  ستحضر صورة السید جمال  وعم اد، في هاتین الصفتین،  جوهره، 
عض مواقفه المأثورة مع الملوك ه مرة شاه إیران ا. السلاطین والدین الأفغاني في  لساب رضا فقد عات

ه، فقال له مظهر ثو ه في إیران، على قلة عنایته  نا،: بهلو عند ما التقى  نأنتم تنظفو  ونحن ننظف قلو
م   . أثوا

حث ان جلودا على ال فقد . التنقیب، جلد العلماء التارخیین الأفذاذ الذین بذلوا أنفسهم لطلب العلم وو 
ا خزائن الكتب الخاصة ة،  وفارس والعراق والشامالعامة في  وطاف زوا خراسان یجمع مادة التارخ الأصل

ه  تا عة(في نقل تراجم  ان الش ابن عبد البر )أع   هذا الكتاب الذ وضعه في مصاف أكابر الرجالیین 
غداد وابن سعد وابن حجر العسقلانيو  .الصفد وابن خلكان واقوت الحمو وابن عساكر والخطیب ال
  . المراجعة وقذا العمل وحده، فو الثلاثین عاما في التعقبقد سلخ في سبیل هو

ة للسید محسن الأمین، دلیله العملي في تعامله مع الناس ة العال ل . انت هذه الخلق لقد وقف معهم، 
ما قلنا ما شروه قطرة قطرة،  و.مهابته، على أرض واقعهم المرر،  س أشد مرارة من واقع العاملیین  ل

تاب . تثبیته و الواقع، أو تكرسهسو طمس هذا قلمه.. یرو السید الأمین في  أقلام  وسیرته 
قول آخرن عاني منه العاملیو في الحرب العامة الأولى، حیث  ان  قا للشقاء الشامل الذ  : ن وصفا دق



الهواء الأصفر  اء في جبل عامل المسمى   تنا شقرا،حتى أنه مات في یوم واحد في قر) الكولیرا(وقع الو
فا، و.هي قرة صغیرة، اثنا عشر نفساو امتنع الناس  ودخل في أثناء ذلك شهر رمضان وان الوقت ص

ه ومن تغسیل أمواتهم زاد في  ودفنه خوفا من العدو وحمله إلى قبره ودفنهم حتى الأخ من تغسیل أخ
رة، فأغل الناس بیوتهمانت تجول في القر تطلب الفارن من الخدمة) الجندرمة(الطین بلة أن    العس

سمى علي زن وأقفلوهاو لتغسیل النساء امرأة تسمى  واختبئوا فیها فوظفت لتغسیل الرجال رجلا فقیرا 
غسله علي الزن أو عمشا،. عمشا بنت الدیب لما توفي واحد  ان  نذهب إلى البیوت ندق علیهم  وف

م، فیخرجولا تخافوا من الجندر ونقول لهم اخرجوا والأبواب مع  وأنا خلفهم ونحملو الجنازة ونمة فانا مع
عضهم فلا أزال معهم حتى نصلي على الجنازة نعود إلى  وندفنها، وذلك إذا وصلوا إلى منعطف یتسلل 

، فنذهب إلى أن ندفنها. البیت أتینا خبر جنازة أخر اد نصل حتى  ذا طول النهار وفما ن   .ه
اتي أحدهم نی وأما أنا فخرجت من البیت، ان أهل القرة  ، ف القرب منه، تحت شجرة زتو مة  نت خ

قف وراء الحائط امي بدفن . خبرني أن عنده مرضا بهذا المرض، فأقول له اسقه الشا وف لو لا ق
غیر غسل فن، والأموات لدفنوا    .الكلاب وأهیل علیهم التراب أو أكلتهم الجرذان ولا 

ة، دور الطبیبلقد لعب الرجل، في تلك القر فاتح السماء  والقاضي والمرشد، والمعلم والكاتب و العامل
ذلك  انظر خبر صلاة الاستسقاء التي استمطر بها السید المطر في سهل الخان قرب (للمستجیرن بها 

عد انقطاعه عن الناس ة و..قحطهم  وتبنین،  ة الران فضل من العنا عد الصلاة،   قد نزل المطر، 
ةالألطاو ما  .ف الاله ما خولته الإمساك  ا،  ق ا حق  إن هذه السیرة، جعلت من السید الأمین ضمیرا شعب

مان الدیني ه سلطة الا ع أن نسم قد تكرس موقعه الممیز في الضمیر الشعبي، في ظاهرة  ونستط
عه غي التوقف عند دلالتها. تشی شر داف. هذه الظاهرة التي ین    فقد مشى وراء نعشه سیل 

ع آنذاك في حداء حزن قي صد وفاته یدو .  على حد تعبیر الصحف التي وصفت مشاهد التشی ما 
ا إلى الهند س اكستان وفي أنحاء العالم الإسلامي من أندون ة وأفغانستان وال لاد العر  إیران إلى أقصى ال

ةو ة والمهاجر الأمر   . الافرق
ان اختصار دلالة هذا التشی الإم   :ع الشعبي الكبیر له، بهذه الجملةو 

اته   .لقد تجلى في موت الأمین معنى ح
عة الذین  بیر من المسلمین الش مجتهد أكبر من قبل عدد  ه، فقد تجلت بتقلیده  مان  أما سلطة الا

ادة، واتخذوا رسالته المعروفة الدر الثمین دلیل عمل أصول الدین الإسلامي وع   .معرفة 

  : النص-ب

عض مفارقات هذا النص، الذ یتسم، في تصعب ا نلاحاطة بنص السید محسن الأمین، دو الإشارة إلى 
التنوع   .التداخل والإفاضة وعمومیته، 



غزارة یندر أن یتسنى مثلها لمؤلف آخر، ع،  تب الرجل في شتى المواض  إن مسرد مؤلفاته وفقد 
تابته لسیرتهو قارب خمسةمصنفاته التي أوردها هو بذاته، من خلال  شمل ما  ة  عین مؤلفا و الشخص  س
عة، فضلا عن الردودو ان الش تاب أع انا،  بیر أح عضها مائة مجلد    مصنفا، تبلغ أجزاء 
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اعة على حدة، وعشرن ردا وو النقود التي تبلغ ثلاثة الط عضها  عضها الآخر في  ونقدا، أفرد  أدخل 

عضها منشورا وتب شتى للمؤلف، ذلك قي  تب على حدة،  ن في عدد من المجلات دو أن یجمع في 
، والقصص، والمفاخرات ة في دمش تبها المؤلف لطلاب المدرسة العلو ة  ات تمثیل ارة عن روا  هي ع

  .مثلت على مسرح المدرسةو
، عملا حذرا وإن هذا التنوع ا. شاقا والتداخل في مؤلفاته، یجعل من رصدها الدقی عض هذه الكتا ت ف

ما  ا مؤلف آخر، لا س ان قد ورد في ثنا عد أن  عد على حدة  ما  ع ف ورد في أكثر من مؤلف أو ط
عة ان الش تاب، و.عض فصول أع ضمه  قي منشورا في الصحف دو أن  قي  ونعضها  عض الآخر  ال

عد وفاته ع  تب السید قد ط عض  ما أن  عها ولده ومخطوطا  ط ه السید ح وقام  ت . سن الأمینحافظ 
اس،  و ما أن هناك حلقات مفقودة من هذه المؤلفات عض الدارسین في الالت مؤلفات أخر أوقعت 

  .سبب تداخلها
اته، عت، أثناء ح عضها أكثر من  وعد وفاته، مرتین وإن هذه المؤلفات الغزرة، قد ط ع  ما ط ثلاثا، 

عات ان ا وبدو لنا أن أثرا ضخما و.ثلاث ط اع ل عالم مهما  ة  ت ح ضرورة لم عة مثلا، قد أص لش
دا: قد قال السید الأمین عن نفسه، في مجال غزارة التألیف و.دیني أو تارخي تبناه، تسو  لو قسم ما 

ضاو راس مع عدم المساعد ونسخا وتبی ل یوم عن  المعین غیر الله  وغیرها على عمرنا لما نقص 
ة في ذلك، فالرجل قد و .تعالى اته المدیدةلا غرا التصنیف، فهو في هذا المجال،  و للتالیف - نذر ح

ه راس: صنو للعلامة المجلسي الذ قیل ف ل یوم  عد ذلك  و.لو قسمت مؤلفاته على عمره لكان نصیب 
ان له من المساعدین الغة، مع أنه  س لنا منه شي وم   . ء الثروة، ما ل

  الوقت ذاته، شدید التنوع، إلى درجة تثیر العجبالمتداخل، هو في وإن هذ النص الأمیني الشاسع
ة، بین عرض. الاعجابو الكتا متد من  ونقد وفقد تناول الأمین  ع،  ا من المواض تحلیل، حقلا متشع

 النحو والفقه وأصول الفقه وأصول الدین والمنط والحدیث والتارخ وألف في الرجال. السیرة إلى الأزجال
ان والصرفو تب الشعر. الرحلاتو الأدب والب ات والأراجیز والقصص والمفاخرات وما  الكتب  والمسرح

انت حصیلتها سلسلة من الردود لة  ة، فضلا عن خوضه في مجادلات طو  النقود في الدین والمدرس
  .إلى آخره.. الاجتماع  والشعر والتارخو

في الضخم یجعل من السید محسن الأمین، جدیرا ب المعنى الذ إن هذ الجهد التأل لقب الكاتب أو الأدیب 
طرف ل علم  اتب موسوعي و.أورده الجاحظ عن الأدب أ الأخذ من  غزر  وهو في هذا المجال، 

لعل في هذا الجهد  و.معلما والسبب في ذلك هو أنه قضى عمره متعلما و..الاطلاع، غزر التألیف 



ان السید الأ في الضخم، ما یناقض الرأ القائل  میل إلى العمل أكثر من میله إلى التأل ا  ان أخلاق مین 
حاث النظرة النظر ا عملي لم تستهوه الأ ان إصلاح ان المقصود بذلك أن السید لم  . أو أنه   إلا إذا 

اره ح و..آرائه  ومواقفه ویهتم بوضع نظرة تنظم أف   .ذلك صح
التحقی فهو رحالة في سبیل  وستقصاءإن السید محسن الأمین محق جلود، تغلب على آثاره، صفة الا

فه، اكابر  والعلم یتجشم أصعب المشاق في سبیل جمع المادة اللازمة لتأل اب،  رنا في هذا ال هو یذ
تاب، فقد قام برحلات  ا وراء حدیث أو خبر أو  لة، سع الرحالة الإسلامیین، الذین قطعوا المسافات الطو

قصد ال وعدیدة إلى العراق ان  والتنقیب وحثإیران،  ش، لجمع مادة مؤلفه الموسوعي الضخم أع التقم
عة ة والش حمل معه في رحلته العراق ان  ر أنه  ان -هو یذ ه أع تا ان قد جمعه من  ة ما   الإیران

ار عة التي تبلغ نحو تسعة مجلدات  بیرة والش ة  ة  و.تملأ جع ار مونة الم قد استمرت هذه الرحلة الم
  .نصفها في إیران وبیره نحوا من أحد عشر شهرا نصفها في العراقعلى حد تع

فته أثناء زارته للحجاز ات العامة وذلك، لم  ت قصد الم ة  والخاصة ومصر، أن  ستفید فیها، من أ
شها   .سانحة أو شاردة تساهم في جمع مادته أو تقم

ات ت ة، الم ان یزوره في رحلاته العلم ان أبرز م ، یذهب إلى مدینة قم في إیران، حیث فهو مثلا. و 
غرف(ینسخ منها  ل) و لنقل  سعه جلده الطو تاب منسوخ وهدفه النبیل، للتحقی وما  حین  و.المقابلة في 

عتذر ه،  عض من یرد السلام عل ما جئت هذا البلد إلا  وأوقاتي ثمینة، وإنني رجل مسافر،: قول ویزوره 
  .ا لا شغل لي سو ذلكأمثال هذ ولمقابلة هذا الكتاب

ة في طلب العلم معتبرا هذا العمل جزءا من الجهاد، حسب المفهوم الإسلامي  و قد قاسى المشاق الصع
  .لذلك

صفتین أساسیتین ، یتسم  قى أن السید الأمین المحق ة في النقل،: ی المثیر  والرصد الدقی والأمانة العلم
قلمه وللظواهر ع التي یتناولها    .المواض

ن، على حدة تعبیره قة ما أم غي تحر الحق ل ذلك، ی   .و هو، في 
أسانیدها المختلفة، ات المتعددة  ة في النقل، یورد الروا اب الأمانة العلم تب انتهى عند  وإنه، في 

ل إسناد، ة  قه على هذه الأسانید، و نها لامه أو نقاشه أو تعل حیث  ولا یخلط بین  الذات،  الأسانید 
رس في التحقی أو التارخم مي المنهجي الم اره في هذا المجال، منسجما مع التقلید الأكاد هو  ون اعت

ة التي یوردها حین یتكلم على رجل یؤرخ له، أو على عادة  وراصد مثیر دقی في استقصاءاته الموسوع
  یرصدها، أو قرة
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ع مصدر تسمیتها مثلا ه الموسوعیین المهمینبلغ ألذ ظروة في ذلك، ف و.یتت تاب عة: ي  ان الش  أع

ن  وخطط جبل عامل فهو، في الخطط، على سبیل المثال، راصد دقیو شامل لأدق التفاصیل في عناو



ه عة و الحیوانات في جبل عامل: فهو یورد، تحت عنوان. تا اب الطیور البرة س ثلاثین نوعا  وتحت 
  . قمن هذه الطیور، مع أدق الفرو بینها

ة في جبل عامل: ما یورد تحت عنوان ة متنوعة عض العوائد الطب قة تنم عن  و عادات شعب دق
ذلك و.تحقی نادرن واستقصاء ة  ة، فحسب، بل هي دقة علم ست دقة موسوع ، ل محق إنه، . إن دقته 

النحو، حین یورد هذا التحلیل لوجوه إعراب في ..  الأكرم رك وعلى سبیل المثال، ینم عن عم معرفته 
ة اللام  ویرد أن رك الأكرم مبتدأ: أقول): رك الأكرم واقرأ: (الآ فید الاختصاص لتعرف الخبر  خبر ف

طل الشجاع القلم صفة الإكرام ونحو هو ال منزلة التعلیل له والذ علم  علم بدل  وهو  علم الإنسان ما لم 
عد صفة القلم صفة    . علم خبرهعلم الإنسان ما لم  ومن علم 

ه  ت عض  قف في  في موقع ) خطط جبل عامل على وجه الخصوص(یبدو أن السید محسن الأمین 
ر التارخي ویتوسط المؤرخ اتب خطط على حد تعبیر السید حسن الأمین في . الاجتماعي والمف فهو 

مه لكتاب خطط جبل عامل   . الذ اختار له اسمه تقد
ص را في التارخإن ما أعوز السید الأمین، ل ة أو  وح مف الاجتماع، هو وضع مقدمات أو نظرات تمهید

ما فعل ابن خلدو مثلا، في مقدمته الشهیرة لتارخه ه،  ة، لكتا ه .ناستنتاج تا .  فان ما شغل الأمین في 
رة وأكثر من تحلیلها. إلى آخره.. الأمثال  والعادات والأسماء والأحداث وهو سرد التوارخ  قطف الف

عي، منه إلى الجهد التحلیلي. القاعدة منهاو ه إلى الجهد التجم ت  لذلك، فهو أمیل، في مجمل 
اطيو ه والاستن ة عل ظهر بوضوح . تلك سمة غال عي للسید محسن الأمین،  إن هذا الجهد التجم

تاب معادن الجواهر بیرة ونموذجي في  ا الكتاب، فهو، في هذ. نزهة الخواطر المطبوع في ثلاثة أجزاء 
تب،   رحالة  و  مؤرخ و محق 

اتب مقامات تاب واحد،.. شاعر  وأنواعه، واحث في الشعر ومؤرخ أدب، و  و  لعله  ول ذلك في 
رته في فضل التألیف ا، ف رس عمل ور وبذلك، یرد أن  ه المذ تا فنحن، إذن، . العلم، حسب مقدمة 
تاب، هو مجموعات شتى لا یجمعه وحدة الم التثقیف  وهو المنفعة العامة ووضوع، بل وحدة الهدفأمام 

م الكتاب  الجماهیر الشامل   . على حد تعبیر السید حسن الأمین في تقد
تاب  م السید الأمین، هنا في  اتب  و)معادن الجواهر(ظهر تعل ول(أنه  المعنى المتنوع)ش  ، 

ةو أسلوب بهاء الدین العامل و.المتداخل للكتا ه المعروف لعله تاثر  تا ة، في  ي في هذا النمط من الكتا
ول، حیث الاستطراد ة على هذا الأسلوب من  وتقلیب القول والتفرع، والكش عه، هي السمات الغال تنو

لاحظ سهولة استدراجه في الكثیر من المواضع إلى  و.التألیف ات السید الأمین،  تا قرأ مجمل  إن من 
ه . التوالیف]  التولیف[ واعيالتد وهذا النوع من التوارد أنه محدث اجتماعي في دیوان تخاض ف حتى 

ز یجمعها سو المتعة  والطرائف والفوائد وشتى الأحادیث ط بینها أو مر مع ما یجر  و..نالأشعار دو را
ان وهذا التداعي من سهولة القول عض الأح   . مرحه في 



ا س  تاب معادن الجواهر بوجه الخصوص، ل ا متنوعا في الموضوع فحسب، بل هو متنوع في إنه في  ت
ع،  ستعمله السید الأمین، في موضوع من المواض ان الأسلوب الذ  انا  ذلك، حتى یبدو أح الأسلوب 

اختلافه الذات، ثم یختلف  عة هذا الموضوع  الضرورة، عن طب ا، أو    .صدر آن
تابته  ستعمل أسلوب ابن المقفع في    ،)  المثل-رخللتا(فهو، تارة، 

مة الدهر، ه یت تا ستعمل أسلوب الثعالبي في  تب في أشعار العرب وو هو تارة  نوادر  وذلك حین 
الجاحظ و .الكتاب والشعراء رنا  ه من رصد ساخر وهو تارة یذ ، لعادات المجتمع وما تمیز   انتقاد

ستعمل ..مغفلین  وخلاء وطفیلیین وقضاة وأقوال مختلف فئاته من معلمینو  حتى أن السید الأمین 
اب ن ذاتها التي سب للجاحظ استعمالها في هذا ال ر، على سبیل المثال. العناو  نوادر المعلمین: فهو یذ

ارهمو ارهم المستطرفة ونوادر القضاة وما قیل فیهم من الشعر وأخ ارهم المستطرفة ونوادر المتنبئین وأخ  أخ
ارهم المست ونوادر الطفیلیینو ارهم المستطرفة ونوادر البخلاء وطرفةأخ نوادر  والمغفلین ونوادر الحمقى وأخ

  .إلى آخره... نوادر جحا  وأهل حمص
أسلوب الحرر في المقامة انا  رنا أح انظر مثلا (الصنعة  وما یجره ذلك من التكلف والسجع وما یذ

قول والمفاخرة بین الغنى ع: الفقر حیث  ان عن  ان بن ب ان في حدثنا ه ما  ض بني الإنسان عن خبیر 
اح قال : القلم وأو ما جاء في المفاخرة بین السیف..) (سالف الأزمان  حدثنا أبو الطماح عن المسافر الس
  ..).أعاني مشقة الأسفار  وأنا أجول في الأمصار وجمعتني الأقدار

طوطة خرافات  والنقد لعاداتو رصدهما الوصفي وابن جبیر وو یتنقل في الرحلات، بین أسلوب ابن 
  الشعوب التي احتكا بها أثناء رحلتیهما،
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مي في رحلاته الحدیثة   .و أسلوب أمین الرحاني الانتقاد التعل

قا هو من  ا دق ا استدلال م ا تعل ع أسلو تب في الفقه أو في الأصول، فإنه یت لكن السید الأمین، حین 
اغة   .صلب التقلید الفقهي في الص

الكلمات . مرجع مقلد و ذلك لأنه، في هذا الموضوع، مجتهدو إنه یورد التعرف الدقی للمسألة، 
ة، اشرة والمقتض ا . الدلالة القصیرة الم قدم تحدید للقضا ا في رسالته الدر الثمین في  و..ف ظهر ذلك جل

عةنأهم ما یجب معرفته على المسلمین التي وضعها لتكو مرجعه الاجتهاد لمقلد   .ه من الش
غة السؤال ص الجواب  وفهو، مثلا، في الكلام على أصول الدین، یورد السؤال. الجواب وو قد وضعها 

  :التالیین
ه: 3س    .ما هو الدین الذ یجب على الناس أن یدینوا 
  .هو الإسلام: ج

  .ما هو الإسلام: 4س 
ام الشرع وأن محمدا رسول الله ص والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله: ج اح   .الالتزام 



اب الكلام على التوحید هذا السؤال،..  ه س  وما یورد في    .ما معنى التوحید: 1الجواب عل
س له شرك وهو الاعتراف بوجود الخال تعالى: ج   .أنه واحد ل

هما صفتان أساسیتان في  والاقتصاد في التعبیر ونلاحظ إذن، في هذه الأمثلة، الدقة في التعرف،
مي   .أسلوب المجتهد المقلد في رسالته. الأسلوب العلمي التعل

ع الجدل غلب علیها طا ما تلك التي  النقود على حد  والردود ولكنه في مواقع أخر من مؤلفاته، لا س
ض ف ة أو في نقاشه  وستطرد وتعبیره، فإنه  ما نلاحظ في ردوده على الوهاب لة  دخل في مناقشات طو

ل لآراء  ه الطو تا ستاني في  عة(موسى جار الله التر أو في رده على الشیخ رشید رضا ) نقض الوش
عة، وصاحب مجلة المنار ح الش عة في رد  وما ورد في مجلته  نذلك في رسالته المسماة الحصو المن

عة   .ما أورده صاحب المنار في ح الش
لة  و سبب هذه المجادلات الطو عة-سنة(نقد   دها السید الأمین في أكثر من موضع،التي أور)  ش

استعمله من  وموقفه الصلب العنیف في النقاش، عائدا أصلا إلى أسلوب التجني الاستفزاز الذ سبو
ما حین صدر  عة، لا س عض معتقدات الش ارهم حول  ، حین أوردوا أف حاورهم السید الأمین في الرأ

عي، بل  المذهب الش ار، لا عن جهل  اء وعن تجاهل لههذه الأف ة العم ه، مصدره العصب  غرض ف
قةو   .غرضه طمس الحق

عة ان الش اب تألیف أع بیرا من ذلك، في أس ر السید الأمین جزءا  عرف الناظر في  وو قد ذ ذلك ل
ه  قة ما هم عل عة(تابنا هذا حق ثیرا من حقائ أحوالهم ) أ الش طمس  اد أن  فند .. فان التحامل  ثم 

تابتهم وثیر من الكتاب، قدماءآراء  عة في  ه الفصل . محدثین، لم ینصفوا الش تا فابن حزم، مثلا، في 
م على أهل البیت وسوء القول ومع ما أظهره من بذاءة اللسان عتهم  والتحامل العظ خلط مقالة .. ش

ة مقالة الغال ة  عه على ذلك الشهرستاني في الملل والمجسمة والإمام ما فند آراء صاحب . النحل وت
یب أرسلان ه ش ي لوثروب تودارد الذ عل عل لام أحمد  و.تاب حاضر العالم الإسلامي الأمر فند 

عة، وأمین في ضحى الإسلام ح الش عة، وافتراءاته  ثرت الافتراءات على الش عد أن  رمیهم  وذلك 
  .الابتداع، بل أعظم من ذلك ونسبتهم إلى الكذب وسوء القول،

أوصاف الذم رهم إلا  رهم مؤلف من غیرهم، فقلما یذ م والألقاب المستكرهة مع الإطلاق وو إذا ذ   .التعم
عة، عد أن حاول غیره  واتي دفاع السید الأمین عن الش ع في الإسلام،  أنه محاولة منه لادخال التش

سبب التعصب ع، وإخراجه منه،  اسة، فالتش الس ه هو  سم ه، فرع على الإسلامالتقلید أو ما   . حسب رأ
ه والفرع لا یزد عن أصله،و ن  و.لا یتقدم عل ر هذا الكلام، لو لم  حاجة إلى ذ ان السید الأمین،  ما 

انا ألفا من  ستعمل أح ع من الإسلام أصلا إلا أنه، في سبیل ذلك،  حاول إخراج التش هناك من 
، ه لكن القسوة في نعت من اتهمهم السید  والجهلتستدرجه حماسته إلى نعتهم  ویناقشهم الرأ التمو

عة، لا تستدرجه في الواقع، إلى افتراء أو اختلاق مماثل لاختلافهم، فهو  الافتراء على الش الأمین 
افة الآراء التي یناقشها   .موضوعي في تعامله النقد مع 



ا    إصلاح الطقس الكرلائي: ثان

رلاء، هي من الوقائع  النادرة، في التارخ الإسلامي، التي تسللت إلى الوجدان الشعبي، تسللا إن واقعة 
ا ار هذه  ومؤثرا، ودؤو ن فیها اعت م ، في هذا الوجدان، إلى الدرجة التي  حفرت مجراها الدمو العمی

عي في التارخ ونات الضمیر الجمعي الش ة، من أهم م   .المواقعة المأساو
ر اننا أن نلمح روح  ام ةإن  ة شعب ع ة ش ة حر امنة في الجانب المخفي من أ ما أنها تكمن . لاء 

عة  ..عامة الناس منهم  وثوارهم وشعرائهم وتابهم وفي الجانب المخفي من مزاج الكثیرن من مؤرخي الش
رلاء،. قهر عمی ونحز عمی: أنه حصیلة أمرن معا وبدو هذا المزاجو  نفالحز غائر إلى أعماق 
زالقهو ال من الرفض الدمو أو إلى  ومستمر ور مر ن أن یؤد إلى أش م الحسین، مما  موصول 

ال أخر من الانسحاب ة  ونالكمو والتفجع العنیف الدمو، أو إلى أش مما نلاحظه في السلوك .. التق
عة حسب العصور المختلفة   .التارخي للش

مذ لت على امتداد التارخ الإسلامي العام،  وحة،ننحن إذن أمام عقیدة مضطهدة تكو جنینها الأول  ش
ان أو الاحتجاج أو التفجع أو التستر  فقد أجمع . إلى آخره.. خطا متعرجا للرفض أو الثورة أو العص

ة الحسین ة شهادته من أعظم ما صدر في الكو ونالمؤرخو على أن مصی . 1 في ثلاثة أجزاء ج  نف
ة المأساة ال. 6ص  ة عبر التارخ،لذلك فان جاذب ع ة الش قة لمخیلة الشعب قات العم  جارفة، اكتسحت الط
ام العشرة الأولى من محرم عام و ة، التي حدثت في الأ ل وقائع عاشوراء التارخ  60ساهمت في تحو

عة، یتنامى یوما عن یوم،.. للهجرة  رسخ  ومن حدث تارخي معین، إلى فولكلور دمو أسطور للفج
ةحضوره الدمو   . في المخیلة الشعب
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ة، صیرورة ة تارخ ظاهرة دین ة،  ان له مسارب  وو الواقع أن للظاهرة الكرلائ ما  أدوارا مرت فیها 

  . للدخول إلى الوجدان الشعبي
م ثورة الحسین ع في الواقع التارخي ه الق تا ر الشیخ محمد مهد شمس الدین، في  الوجدان  وو قد ذ

، معتبرا بذلك أن:  مسارب دخلت منها الثورة إلى هذا الوجدانالشعبي ثلاثة   :الأول مسرب عقید
اة  وجوهر الصراع یرجع إلى العقیدة ذاتها ة بإخلاص في الح إلى الأمانة في تطبی الشرعة الإسلام

ة   . الیوم
عهم على ذلك و أما الجانب الثاني فدعوة أهل البیت-   .تشج
ع من  و- عة المأساة والولاءالجانب الثالث نا   .طب

ة ة ثلاثة وما لاحظ الأدوار التارخ   :الأدوار التعبیرة للمأتم الحسیني، معتبرا أن أدواره التارخ
قلیل: الدور الأول غداد أو قبله  عد الثورة إلى سقو    .من مرحلة ما 
غداد: الدور الثاني   .طیلة العصور المظلمة إلى العصر الحدیث ومن سقو 



ات العصر الحدیث إلى الآن : ر الثالثالدو ) من خلال الشعر الكرلائي(أن أدواره التعبیرة  و...من بدا
عرض المأساة ارها ثم بنقد السلطة وبدأت  الوعظ واستذ في عصور (الانسحاب  والتحرض علیها، ثم 

الدور الحضار و) ..العصر العثماني والانحطا لثور في العصر  ا-نهي هذه الأدوار التعبیرة 
  :أخذ بیت الشعر المأثور التالي و.الحدیث

ا أهانت ط أ ترجوا الخیر من دن قت یزد وحسین الس  است

اتي   .رفض العالم وشاهد على الوعظ السلبي الخاطئ الذ یدعو إلى الانصراف عن العمل الح

ه، هو رصد المأتم ال تا ه الشیخ شمس الدین، في  حسیني في تحوله إلى ظاهرة قلكن ما لا یتطر إل
ة، على الصعید النفسي یل ة، مع ما یرافقها من طقوس تن ة شعب ة تمثیل ،  ومشهد على الصعید الجسد

ات ضرب الرءوس السیوف وفي عمل اه  السلاسل حتى تدمى  والج هذه المظاهر التي .. ضرب الأجساد 
حثتناوله وتصد لها السید محسن الأمین في رسالته التنزه ال   .التفنید وا 

الفلكلور العاشورائي، ل من تحول المأتم الحسیني،  ة هذا الش ان تسم ر  والإم نعني بذلك، تحول الذ
ه، إلى مجموعة طقوس ة أو المأتم الحسیني في جانب من جوان ات والحسین ات وأناشید وحر  تمثیل

عینو طا ة تتسم  ع احتفالي شعبي واسع،: مسیرات شعب یلي دمو عنیفطا وطا   .ع تن
ة ط ة التي تقام في الن مثل دور الحسین ع مثلا، في التمثیل  -فمن طرافته، على سبیل المثال، أن من 

رلاءو ة  سي لمشهد ز الرئ ل عام - هي المر یر ..  في العشر المحرم من  ا، أنه س شاع عنه، شعب
ما رواه السید محسن الأمین، في و.مزمن رنا   رسالة التنزه في معرض رده على مؤلف رسالة إن ذلك یذ

ماء الصلحاء أنه سنة  صرة، فجي1340س صرة،  ه، جر تمثیل الواقعة في ال امرأة من مومسات ال  ء 
ما  ووضعت في الهودج حاسرة،و شبهت بزنب بنت أمیر المؤمنین ع على مرأ من ألوف المتفرجین 

ة،تبدو الاثارة في تلك الإضافات التي ابتك الماتم  ورتها المخیلة الشعب ة  أضافتها على العناصر الاحتفال
، إذا صح التعبیر رنفال للحز   .نالكرلائي، حتى غد 

ل عام ة، من  ط ام عاشوراء المقامة في الن لاحظ ذلك في أ ان، أن  ل مشاهد ع ان  نقتطف  و.و بإم
ان لاحتفالات عام هنا، على سبیل المثال، هذا المقطع الوصفي المعبر، من وصف   -  م1980شاهد ع

ه تحت عنوان1400 ت قول  ه1400 - م1980مشاهداتي خلال السنة المنصرمة :  ه،    : حیث 
لا جدیدا...  ین في . انطلاقا من عصر الیوم الخامس، أخذت احتفالات اللطم ش مجموعة من المشار

ل جنازة، یتقدمها، عدا اللافتات السوداء حصان ب حملت ش الدم المو قماش مصبوغ  ض مغطى   أب
ع شاهدنا مظهرا واحدا وفي الیومین السادس و.تعلوه عمامة خضراء ب جنائز یتقدمه حصانان . السا مو

ین قه جمهور واسع من المشار س اب حمراء  ة  وعضهم یلطم،. مجللان بث مواك تفي  عض الآخر  ال
ب جنائز یتقدمه حصانان و.بیراأما عصر الیوم الثامن فبدا لنا الحشد . المسیرة تابوت  واشتمل على مو



قماش أسود، مثل جنازة القاسم بن ... تحمله مجموعة من الأفراد  وخشبي مغطى  الحسن ]  الحسي[إنه 
ة وفي الیوم التاسع،. بن علي رة أبیها للمشار ة عن  ط المشاهدة،  ومنذ منتصف النهار، خرجت الن

ا من ألوف الرجال القماش الأسود، ونساءال ومو ات عصبن رؤوسهن،  سن  والأطفال، عشرات الفت ل
خمسة أحصنة تعلوها العمائم الخضراء، مجموعة من . حملن في أیدیهن المنادیل وأثواب الحداد،

حملو السیوف ین  ب . نلوحو بها، على رؤوسهم استعدادا لاحتفالات الیوم العاشر ونالمشار هذا المو
ة الفوقاانط والضخم تجمع ط عد أكثر من میلین من نقطة  ول من ساحة البیدر قاصدا الن هي قرة لا ت

عهم حتى داخل  و.الانطلاق بیر من المستقبلین، ثم ساروا جم عدد  ب  هناك، على مشارفها، التقى المو
ة البلدة، عد مضي ساعتین من  وفي قلبها غرقوا في لطم وحسین فین، ثم عاد الوافدو  . حیث أتوانندب عن

قة من جدید ام السا ب الأ شر. في المساء، عاد مو ات والحصانان والحشد ال  قفر اللطم وحاملو الرا
ام عاشوراء، و...الندب و ة  وفي الیوم العاشر، آخر أ ط ة الن احا، غصت حسین منذ السادسة ص

شر التلغرا والهاتف وسطوحها، أعمدة الكهراء وشرفات المنازل.. الوافدین  لها تغر في خضم  قف، 
ان عدد هائل من الرجال و..هائل  ه الحسین،  الأطفال قد شقوا رؤوسهم  ومع الإعلان عن استشهاد شب

احة الناد الحسیني، في مواكب منتظمة، والسیوف والموسى الدم  ونهم یلطمو رؤوسهم وانطلقوا من 
غزارة، غشى ویجر  ارات الاسعاف المرافقة تنقل من  عالج على الفور س ة ف ه إلى الحسین   .. عل
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شبهها، في احتفالات إیران ة، لها ما  ط ة التي تقام في الن العراق، حیث تقام،  وإن هذه المظاهر الاحتفال

ة، مسیرات الحداد، وإلى جانب المجالس العامة ارة  ومواكب اللطم على الصدور، والحفلات التابین هي ع
  :عن

ة اتا من  ون یخرجو إلى الشوارعمجموعات شعب شوفي الصدور، أمامهم الأعلام، یرددو أب نالأسواق، م
نلطمو صدورهم لطما شدیدا على نس الوز والشعر العامي حسب  والرو الخاص بذلك الشعر، ون
ب  والصنج ونغمات الطبل عة المو عثة من الفرقة الخاصة السائرة في طل   .. المزمار المن

ا سوداء منحسرة عن الظهر حتى الكتفین،  وكب السلاسل أو الزنجیلذلك تظهر موا ا نهم یرتدو ث
عة ة یتراوح طول السلسلة بین الس أیدیهم مجموعات السلاسل الحدید عها  و)أنجات(العشرة  ونحملو  جم

لتا الیدین، ض خشبي یرفعونها  حلقة حدید مثبتة في مق  هم،نهوو بها على ظهورهم أو أكتاف وتتصل 
ب وذلك على وقع نغمات خاصة تصدر عن ضرب الطبولو اتا من الشعر  والصنج أمام المو نرددو أب

قاع تلك النغمات   . في رثاء الحسین ع على إ
ه  و مسیرات الشموع و ما تظهر مواكب السیوف   مواكب التنب
ام بتلك الاحتفالات   .أثناء الق



ستند أمام هذا الكرنفال الدمو الشعبي، المتشا ل تفسیر محدود  ة یبدو  ع ثیر من الأقطار الش ة في 
اسي المحلي أو الدافع الترفي  إن . هزلا وتفسیرا مجتزءا.. على الدافع الاقتصاد مثلا أو التحرك الس

مناسبتها، ع هذه الاجتهادات، تدور حول هذه الظاهرة، أو تتم    .لا تفسرها وجم
قي هو في الواقع  ة،إن الدافع الحق حة تارخ ، حرضته مذ ز ودافع عقید مستمر،  وأججه اضطهاد مر

ات غامضة عي، رغ قات الوعي المطمورة للوجدان الجمعي الش متناقضة في  ودفینة ومما خلف في ط
م فنفوز فوزا (بتعذیب الذات ) تقصیر الأجداد(التكفیر عن التقصیر  واستحضار الماضي، نا مع ا لیتنا 

ما  التظاهرالاح و-..)عظ اطات مزمنة.. الحشد  وتجاج  ان ملاحظة إح الإم ة، تنفجر في  وما  متماد
ل من السلوك الجمعي   .هذا الش

ه ه في أعمال الشب    رسالة التنز

یف نظر إلیها،: نتساءل ما هو التفسیر الذ قدمه  ویف تعامل السید محسن الأمین مع هذه الظاهرة، 
ا ولفصولها، ان فقیها اعت اهل  ان عالما اجتماع مه علیها أم  ا في ح ا سبر أغوار  ود محللا نفس

شرة، بوتة، والجماعة ال ها في التعبیر عن صبواتها الم ا سلو اتها في التبرر أو الانتقام  وأدرك خفا رغ
  في هذا العمل من إسقا الماضي على الحاضر؟

ار الجارف من السلوك : ثم نسأل ارهم من  والجمعي للعامةیف واجه الرجل هذا الت في اعت ان  هل 
ة فیها؟ والعوام أو القشرین أو الطغام على حد تعبیره، لتفسیر الظاهرة،   التصد للنواحي المرض

بیر، أخذ منه الجهد  جشمه المشقة في التألیف ولقد فعل السید الأمین ذلك، من خلال عمل إصلاحي 
همن خلال رسا.. المواجهة  والرد والجدالو الواقع أن  و.لته المعروفة ب رسالة التنزه في أعمال الشب

ظهر لنا  ة أو المأتم الحسیني،  ر الحسین ة تعامل السید الأمین مع الذ ف الرجوع إلى التسلسل الزمني لك
ة، را من النصوص التي تلقى في المجالس الحسین ا م اء هذه  وأن الرجل قد وقف موقفا نقد من خط

انت تصاحب هذا المأتم والتطبیر والتفجع و أعمال اللطممن والمجالس   .ش الرءوس التي 
م المأتم وفهو، منذ صغره، ة تق ة عامل ة حسین تحافظ على شعائره، لاحظ شیئا  وقد تحدر من عائلة دین

ر أنه ومن الخرافة تشوب تلاوة النص الحسیني، لا، : ذ قرأ في جبل عامل، في عشر المحرم، ل ان 
ه عشرة مجالس مطولة جدا، فقط حرن، ف عض أهل ال سمى المجالس، مخطو من تألیف  تاب   في 

تاب ضخم، حظى بهذا الكتاب، ویجتمع منها  ذا وملكه والسعادة العظمى لمن  ثم یبتدئ . في أوله ه
ه أضعافه من ح، لكن زد عل القصص المخترعة في هذا الزمان، أو صح ه  ذوب أش ر حدیث م  في ذ

عل بذهني منه حدیث عن  وأنا صغیر السن، وهذا الكتاب قد رأیته و.في آخره والأكاذیب، في أثنائه
ضاء تمرغت بدم الحسین ع جاءت حتى لوقفت على حائط  وفاطمة بنت الحسین ع أنها رأت طیورا ب



القصص التي تتلى في المقاهي في  دارها في المدینة ه  هذا  ثم یردف، عن هذه القصص، أنه أش
  . العصر

ار  ر خرافات أخر تماثلها، في التلاوة، یلحقها ب الأخ ما ین ره السید،  إن مثل هذه القصص، ین
ة ذو ر :  على حد تعبیره، فقد الأغلا الشائنة والم ان اسم الجمل عس ر مرة رجل واقعة الجمل فقال  ذ
ه قا. بن مرد اسم، أما أن  عرف  ثیرا ما  ه فقلت في نفسي الجمل  سمع  ل ابن فلان أو ابن فلانة، فلم 

حار. فسألته...  ه. قال هذا موجود في ال را و:فإذا ف لام جدید فقال. ان اسم الجمل عس ابن : ثم ابتدأ 
ه    ... مردو

ه الدراسة  ن له الكثیر من الاحترام، تلقى عل استاذ  و یبدو السید الأمین، إلى جانب ملاحظته، متأثرا 
ة  .نت جبیل، هو الشیخ موسى شرارةفي مدرسة ب  لذلك، فقد وضع نصب عینه، تألیف مجالس حسین

ة، فألف لواعج الأشجان ذو ار الم ة من الأخ ة  وخال ة لهذه الغا   المجالس السن
اء لا للخط ة ما یلقو ودل ه في تنق عتمدو عل نمستندا للذاكرن  رو من سیرة الحسین ع ون   . نذ

ان ما وضع هذا الأمر   ه، 1319الذات، في جملة منهجه للإصلاح، حین ورد دمش في أواخر شع
ة سیرته تا   . حسب قوله في 
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ثیر من  ، في السیدة زنب، حین ورد السید الأمین إلیها،  انت تقام مظاهر عاشوراء، في دمش و قد 

ة من جبل عامل ط ة التي تقام بها في الن ل، العراق وفي إیران والاحتفال ، فقرر منع إقامتها بهذا الش
مقاطعته منعها في السیدة زنب  وقاطعها معه وجهاء الطائفة ومبتدئا  نخبتها في الشام ثم انتهى الأمر 

  .بتاتا
ه فه ل رسالة التنزه في أعمال الشب   .و قد توج الرجل عمله الاصلاحي ذاك، بتأل

شف بنفسه، السبب الاجتماعي ه خطط جبل  الا-إن السید الأمین  تا صلاحي لتالیف هذه الرسالة، في 
ه العاملیو من قراءات قوم  ة ما  اب عادات عامل ر تحت  أعمال لاقامة عزاء الحسین  ونعامل، حیث یذ

الي العشر الحرم مین في  و.ع في الل عض الایرانیین المق إن الأساس التمثیلي لعاشوراء قد جاء على ید 
ة، حیث أرادو عمل  ط عض الأعمال التي لا تواف الشرع مما اعتاده الن ه المشتمل على  سمونه الشب ما 

  .)عض عوامهم
عد ذلك، عض من ینالهم منه نفع دنیو  وو قد اتسع هذا العمل  ه  عض الناس  و..ساعد له عل جعل 

ر، حلقات الذ عض الأعمال المعروفة  ما تسمى  ة  ه المواكب الحسین الة التنزه لأجله ألفنا رس وسم
ه   . لأعمال الشب

عض قناصلة إیران أحدث هذه الشعائر ضا أن  ان آخر أ ر في م ة في المشهد  وما یذ المواكب الحسین
قرب دمش ه، أن الدافع الذ دفع السید الأمین إلى تألیف  .المنسوب إلى السیدة زنب   مما لا شك ف

  .لاله إلى إصلاح دیني اجتماعيسعى من خ)  عقید-فقهي(رسالة التنزه هو دافع 



اجتهاد الحلال الحرام، أو الأمر  وفقد تعامل الرجل مع عاشوراء، على أنه عمل دیني لذلك عالجها 
ر والمعروف ر، على حد تعبیره في . النهي عن المن عتبر أن عمله هو من أبواب النهي عن المن فهو 

قول ة الرسالة، حیث  حا و: ..بدا القلب أو  ونهعد فان الله س ان  قدر الإم ر  ار المن تعالى أوجب إن
رات اتخاذ البدعة سنة والید أو اللسان   . السنة بدعة ومن أعظم المن

ار هذا العمل یدخل في  اعت ان خصومه قد انطلقوا في حوارهم معه من هذا المنطل الفقهي ذاته،  و قد 
  عن ضرب الرءوس  على لسان الذ یناقشه السید آراءهفقد جاء في الرسالة ذاتها،. الحرام ودائرة الحلال

آلة جارحةو   :ضعها 
ضا مسنو شرعا إذ هو ضرب من الحجامة احة  ونو هذا أ ة م ف ام الخمسة التكل الحجامة تلحقها الأح

روه]  الرجوع[ والراجح منها مستحب والأصل   ... الحافظ للصحة واجب  والمضر محرم والمرجوح م
ة للموضوع، إذ، ورد في العنوانما أن عنوا حد ذاته، یدل على الدائرة الفقه .. التنزه : ن الرسالة 

التحذیر منه لذلك  وتتضمن الكلام على ما یدخل في إقامة العزاء للإمام الحسین الشهید ع من المحرمات
ة، ة دین ته معر عتبر معر عض أنصاره ثورة وفهو  ة م و سمیها   وجهة ضد البدععتبر أن هذه المعر

سو رات التي رأ إبل نأعوانه إدخالها على شعائر الحز على سید الشهداء أبي عبد الله الحسین بن  والمن
  . علي ع

رات، أو المحرمات التي یرتكبها العوام في عاشوراء طان، -فما هي هذه المن س أو الش لات من إبل  بتسو
عمله الاصلاحي للتصد وعلى حد تعبیره، ه..  لها قام هو    :منها، حسب رأ

  . الكذب- 1
ضرب الرءوس ومنها إیذاء النفس و- 2 المد وإدخال الضرر علیها  سیل دمها  وجرحها  السیوف حتى 

سلاسل الحدید و..ثیرا    .غیر ذلك وضرب الظهور 
الطبل و- 3 ة والزمر الدمام ومنها استعمال آلات اللهو    .غیر ذلك والصنج النحاس
ه و- 4 النساء في وقت التمثیلمنها تش   . الرجال 
شفات الوجوه و- 5 اب النساء الهوادج م   .منها ار
مسمع من الرجال الأجانب و- 6 اح النساء    .منها ص
اح و- 7 حة ومنها الص رة القب الأصوات المن   .الزعی 
ل ما یوجب الهتك و- 8   . الشنعة ومنها 

ه، هو نص الشرع م وإن سبب حرمة هذه الأمور، برأ   )1. العقلح
مي في  وأما الأمر الأول، في تعل مجهود تال ة من الكذب، فقد تصد له  ة المجالس الحسین هو تنق
ه المعروفین ة في مناقب: تاب ة والمجالس السن اجزائه الثلاثة،-مصائب العترة النبو لواعج الأشجان  و 

تاب أصدق الأخ و..في مقتل الامام أبي عبد الله الحسین  ه  الثار ل قد تعهد  و..ار في قصة الأخذ 
الخطیب الحسیني في مجالس التعزة، فاما من جهة  والسید الأمین، في هذا المجال النص الحسیني



حة الموثوقة، ار الصح ة، الأخ ان قد شاب هذه  والنص، فقد اختار للمجالس السن أسقط منها ما 
ة، ذو ار المجالس مدسوسة م ل والمجالس من أخ الغات ینفر منها الذو وتهاو رها الدین، وقم تدخل  ون

اب الاختلاق اء. في  حة، ففرض على الخط ة صح اء فقد اختط للإصلاح خطة عمل   أما من جهة الخط
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ل سترسلوا في التهو ة عسیرة تولاها بنفسه منعتهم من أن    .التهوش ورقا
ان إذا سمع من أحدهم لمة لا تر وو  ه لا یتوانى عن أن ینبهه في الحال،هو على المنبر  قطع  وض أن 

معاودة الكلام  أمر الخطیب  صححها في أذهان الجمهور المستمع ثم  ه ل ه خطا ك أنه  و...عل حس
ا و أكثر وع ة ل حسن لغة أجنب عد إدراكا  وناختار فیهم من    ... أ

ان من نتیجته الخطیب معا، قد قام  وإنه، بهذا العمل المزدوج، في إصلاح النص مي متكامل  عمل تعل
ة، أما سائر أمور الإصلاح العاشورائي، التي  تهیئة جیل من القارئین الجدد، لمجالس التعزة الحسین

ة، مع قطاع واسع من رجال الدین ق رها في رسالة التنزه فقد خاض في سبیله معارك حق اسة وذ  الس
ما نجد إننا نجد في رسالة  و.مع العامة من الشعبو ا لخصومه من رجال الدین،  التنزه، نقاشا فقه

تاب السید محسن الأمین ته في  ا لتفاصیل معر قلمه. عرضا واف في مقال الأستاذ  وأقلام آخرن وسیرته 
ة إقامة عاشوراء ف ان مختلفان في  عنوان رأ ه  ت م فران الذ  نشر مع سلسلة أحادیث أخر في  وإبراه

  . ة حول عاشوراءتاب حلقة دراس
ة رد على مجهول مثا ه  ة في الأصل، تشیر إلى المعنى  وجاءت رسالة التنزه في أعمال الشب التسم

ره السید الأمین   .التمثیلي الواقعة عاشوراء الذ ین
مقتله ة  ه الحسین الذ تنتهي التمثیل ه تعني شب لمة الشب أم المجهول، حسب ما ورد في الرسالة، فهو . ف

ماء الصلحاء(إنه صاحب رسالة . معروف والأمر، معلوم وي واقع الحالف الذ یبدو أن السید الأمین ) س
ار الاسم، المثل في مجال إن ة وعامله  التكن ته،  ادل بین الرجلین،  و.الرمز إلى هو هذا التجاهل المت

ل منهما في إلغاء خصمه  ة لد  ة نفس عود، إلى رغ ن أن    .شخصیته وى طمس اسمهفیلجأ إل.. م
طمس اسم خصمه، تفي السید الأمین  ه، وو لا  ذلك الأثر الذ یرد عل طمس  ته، بل إنه  ذلك  وهو

المصلح الكبیر، قائلا .بتسمیته أوراقا مطبوعة ة صاحبها    . أ فهذا هو الإصلاح:  ثم یهزأ من تسم
ة هذه الرسالة، فقد أورده قة لكتا ه أما فذلكة الأحداث السا م فران في مقاله المشار إل التفصیل، إبراه ا 

سنة، أ سنة  و آنفا  م، زار السید محسن الأمین 1928 ه 1246فحواها أنه قبل صدور رسالة التنزه 
ه في اللطم على الصدور ة تدعى العهد الجدید فسأله رأ الضرب على الرءوس،  ومراسل جردة بیروت

التحرم، مما اثار شیخا، ه  عت فأجا ماء الصلحاء ط  فاصدر، ردا على هذا التصرح، رسالة دعاها س
عة العرفان صیدا سنة  هي  و. صفحة من القطع الوسط82 م تقع في 1927 هجرة 1345في مط

ة قوله الشیخ في مطلعه الفائدة الثان تابنا جامع الفوائد المندرجة منه تحت  وحسب ما  عو من  نالس
ماء الصلحاء إقام عت على حدة  ومست الحاجة إلى فصلها. ة عزاء سید الشهداء ععنوان س ) و هي(ط



عد جشا، تنتحل دین الإسلام، ال أو قاءها  عد ح فتیل أو  وأن ناشئة عصرة ولدها الدهر  ما هي منه 
عیر أو نفیر ونقیر، سته ولا  صفته  وإن تقشفت بل   ...أدهنت 

ستطرد الشیخ لام قاس یلمح  وثم  ه،سترسل في  سم ة دو  ونه إلى السید الأمین دو أن  نهاجم الوهاب
ع في المدینة، على غرار الذین تالبوا الیوم  ق ال ذلك، مشیرا إلى أنها هددت المشاهد المقدسة  سمیها  أن 

طال إقامة العزاء للنبي قوله وآله ولا أولئك،  لا رب أن هذه العصا من تلك  و:عترته، قارنا هؤلاء 
ة   .العص

ه الجدليت عض ملامح أسلو ل  لام صاحب . برز، في رد السید الأمین سمات مهمة تش سو  قفهو 
حرفیتها-الأوراق المطبوعة ر رقم صفحاتها، ثم یرد علیها، محللا و    .معلقا ومفندا وذ

ة المختلف عل عتبر المسألة الكرلائ ه و لا یخرج الرجلان، في نقاشهما الحاد، عن محور فقهي أساسي، 
ام الحلال ة لا تخرج عن أح   .الحرام و-مسألة دین

حجة النص ه  لا الرجلین یدعم رأ  یبرز  إن الأنموذج التالي و.العقل معا والعقل أو النقل ولذلك فان 
ل من الرجلین في إدارة الجدل اء على الحسین، یورد . استعمال الحجة وأسلوب  اب الدفاع عن ال ففي 

ماء الصلحاء(صاحب  اء،: ، النص التالي)س ه من ال قرح الرضا جفو عین العین أعظم جارحة  ونأ 
سة، ه فنقرح على الأقل صدورنا ونف عض رؤوسنا ولا نتاسى  ي السماء. نجرح  الحمرة وأ ت  الأرض تلك 

طو الدم العب ع أعضائه واتي  الدم المهراق من جم عي  ي الش   ...جوارحه  ولا ی
قولهو یرد السید الأمین  قة  اء،  و:على الحجج السا ه من ال نأما استشهاده بتقرح الرضا ع جفو عین

و حصل ذلك قهرا ارا  واضطرارا لا قصدا ونفان صح فلا بد أن  ظن أن  و.إلا لحرم و..اخت علم أو  من 
الإجماع ه لوجوب دفع الضرر  اء إن قدر على تر ه فلا یجوز له ال قرح عین اء  م الع وال   . قلح

ة ك لام الرجلین، استعمال المصطلحات الفقه ثر في    :لذلك، 
روه ومستحب، ونافلة وفرضة و..نقلا  و..الواجب عقلا  ورفع الضرر ومضر وواجب ومحرم ومندوب  م

ه ذلكو   .ما أش
ة  مصداق ه  فوت السید الأمین أن یورد، في معرض نقاشه الفقهي، جملا مختصرة تنم عن رأ و لا 

ةخصمه  ة في آن والأدب الغات الشیخ صاحب . العلم ما في رده على م ماء الصلحاء(لا س في ) س
ة الضرب على  واستعمال الأسجاع، مثا اتي تعلی السید  ادوار منوعة في القول، ف تقلیب المعنى الواحد 

  .الوتر الحساس
الأسجاع قول الشیخ مثلا  ل  اب التهو  قاصمات الظهور وع الأمورفظائ و من فجائع الدهور ..:من 

عضو    موغرات الصدور ما نقلته 
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قوله و..جرائد بیروت في هذا العام    :عل السید الأمین على هذا الكلام 



ل لة وهذا التهو عد إیراد جمل طو تب  ما  فید شیئ  : مردودة وحجج مسجوعة وتكثیر الأسجاع لا 
ة وط الجدلي للدلالة على افتقارها للمن ..لام شعر  لاغة اللفظ   .اعتمادها على ال

تابته لسیرته وان لرسالة التنزه صد واسع على أكثر من صعید، ر السید الأمین في   طرفا من  ذ
قول عض الناس، حیث   أبرقوا وقعدوا، وعض الناس) أ الرسالة(قام لها : أثر هذه الرسالة في نفوس 

ث ما ینفع  والقشرین ممن ینسب للدین فذهب زدهم جفاء وام العوامهیجوا طغ وأزدوا وجاشوا وأرعدواو م
ه، دوائر عدیدة، والناس في الأرض ت في المجتمع الذ قذفت ف انقسامات في  والواقع أن الرسالة حر
صمات في التعبیر الأدبي والدیني والمستو الشعبي ت  ما تر اسي،    .الشعر والس

ة من معتقدها إن أبرز ما في محاولة السید ة، هو مجابهته للعامة في نقطة أساس  الأمین الاصلاح
حل محل العقل العادات،  والتارخ، معا، مجموعة من السیر والدیني المتحول إلى سلوك طقسي عاطفي، 

ما سب ات دفینة ویختلط فیها،  رنا، إسقا الماضي على الحاضر برغ  غامضة في التكفیر وذ
  .تعذیب الذات وواسطة الحشدذلك ب و..الاحتجاج و

عوزه عنصر المغامرة  ن    لذلك فان التصد لمثل هذه الظاهرة، لم 
  .على حد قول حسین مروة

ة، في وجهها التمثیلي الشعائر الحسین انت مزدا من التمسك  ة على دعوة التنزه   إن أول ردة فعل شعب
یلي على وجه الخصوصو دعوة السید محسن برد فعل .. مدن الأخر سائر ال وفقد قابلت النجف. التن

عد الفتو السیوف. قو شدید ظهر أثره في أول شهر محرم، جاء   السلاسل وفقد ازداد عدد الضارین 
التحد لتلك  والأناشید التي تتضمن النقمة وثرت الأهازج والأبواق والصنوج وازداد استعمال الطبولو

ة ة الاصلاح   . الحر
ان الج ة لا تملك من وسائل فرضها و إذا  مهور العام قد وقف هذا الموقف الرافض من فتو اجتهاد

ه سو قوة منطقها الداخلي  ملك أكثر من المنط الداخلي في .. عل فان هذا الجمهور قد تصد لمن 
ة  قاف المراسم الحسین ومات في إیران.. إ عض الح ام تلك المر وتصد ل اسم العراق، حین حاولت منع ق
ان إلى حد  و أو قمعها على الأقل عض الأح وصلت المعارضة الشدیدة من جانب الجمهور في 

  . سقو الجرحى والاصطدام المسلح مع قو الأمن
عض مناصره  اج دفع  ة لدعوة السید محسن الأمین، قد بلغت حدا من اله و الواقع أن المعارضة الشعب

ه یرجونه لسحب الرسال ة إل اتإلى الكتا ت ناخفائها عن العیو وة من الم  خوفا على شخصه من  ٕ
نحن صغار السن، من ألسنة  وقد حفظناه و.ما شاع على ألسنة الناس بیت من الشعر. التعرض للأذ

ط والعامة، الض لماته    .نما زال بذاكرتنا حتى الیوم دو أن نعرف قائله أو 
الضرب و ن الدینفالتطرف الشعبي وصل إلى حد إخراج السید الأمین م التهدید  وإلى التعرض لمؤازره 

ثر الاعتداء على الأشخاص، بیر من الناس وف عض منهم ضرا مبرح  وأهین عدد  ما  ..ضرب ال  
ثیر من  ویرو السید جعفر الخلیلي، ان یجد في  هو من مؤازر السید الأمین في النجف الأشرف، أنه 



ان رسالتین أو أكثر قد ألقي ب ابالأح ة  وها تحت ال القتل شتائم عجی تتضمن إلى جانب التهدید 
ة سرع إلى التقاطها غر ان  الرسائل  و ف ه الأذ إذا عرفت  ة العاطفة تخشى عل إخفائها عن والدة ملته

  .على حد قوله
لاقي هذا النوع من ردود الفع و الواقع أن التصد لمثل هذا الحشد الشعبي الهائل ان لا بد أن  ل لا  

ما أن التعامل مع هذه الكتلة  ة(س شرة الدین ا) ال اس ان تعاملا س ا فحسب، بل  ن تعاملا فقه  لم 
ذلكو ا    . اجتماع

ماء الصلحاء(و قد وقف إلى جانب الشیخ صاحب  عدد من رجال الدین، منهم السید عبد الحسین ) س
اسین و سبیتي،الشیخ عبد الله و- السید نور الدین شرف الدین وشرف الدین،   .الشیخ مرتضى آل 

ان أبرزهم الشیخ  د للسید الأمین، فقد ضم عددا من رجال الدین في جبل عامل،  أما الصف الآخر المؤ
مان ظاهر  و)المؤرخ المعروف واللغو ورجل الدین(أحمد رضا   )الشاعر المعروف ورجل الدین(الشیخ سل

ة و ط ، ثم من جبل عامل لكن هذه العاصفة ا و..لاهما من الن آثارها .. لتي انطلقت من دمش تعدت 
عي المعروف آنذاك افة أرجاء العالم الإسلامي الش فقد ظهر لها . حدود هذین القطرن، وصولا إلى 

دو في العراق أمثال السید أبو الحسن الأصفهاني،  الشیخ علي القمي، والشیخ عبد الكرم الجزائر ونمؤ
،و ني والشیخ جعفر البدیر ة الدین الحسیني الشهرستاني والسید مهد القزو ما ظهر لها . السید ه

حماسة، الكاتب الهند  ان ممن أید الدعوة  دو في الهند، ف صاحب جردة ) محمد علي سالمین(نمؤ
سج( ة،) دیوائن م اللغة العر تب مقالا نشر  لیزة، ف اللغة الإن ا  ان للصحافة  والتي تصدر في بوم

اسم مستعار، مع السید الأمین، عضها  تبت مقالات عدیدة،   ذلك دور واسع في تحرك هذه الظاهرة، ف
  .عضها ضدهو

ع  تب اثنان من أنصاره، وقع أحدهما مقاله بتوق   )حبیب بن مظاهر(ف
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ع  عض الشعر فیها،) .. أبو فراس(و وقعه الثاني بتوق تب  الحجار من ذلك قصیدة للشیخ مهد  وما 
  :قول فیها

منتقد ك لا تحفل  قة لا تخفى على أحد ا حر رأ  إن الحق
ما وو تراكم حولها النسیج الاعلامي ة  و.الشعبي حتى أخذت دورا عظ من الطرف حقا إیراد التسم

ة، ة التي أطلقت على أنصار السید محسن الأمین في هذه المعر ین والشعب ة الأمو ما أطل  هي تسم  
ینعلى  ة العلو ة الأولى من هاتین التسمیتین  وخصومه تسم و(التسم ة إغراق ) نالأمو تنم عن رغ
عة والخصم نستحضرو من خلاله وجها مظلما من وجوه الاضطهاد، على  ووصمه بلقب ینفر منه الش

ة   .ید بني أم
  .الخصومة لرسالته؟ ویف واجه السید محسن الأمین هذه الموجة العارمة من الرفض



سجل للرجل، في هذا المجال، هو جرأته فمن مظاهر هذه . المواجهة وصلابته في التصد وإن أول ما 
ة المشاعة ضده في النجف، امه بزارة إلى هناك، یورد تفاصیلها  والجرأة، مثلا، اختراقه لسد الكراه ق

قول ه، وبولغ في إكرامه: صاحب جردة الهاتف حیث  مت له  وثرت الولائم والحفاوة   ..الدعوات التي أق
ینو قسم الناس إلى قسمین ولم یخرج من النجف حتى سقط اسم العلو عد أحد  ین من الأفواه، فلم   الأمو
انت له جاذبیته) الخلیلي(ذلك أنه حسب تعبیر و   .ما أنه. سحره وعنه 

ه من الأ ه سحب أعداد رسالة التنزه من الأسواق خوفا عل عض محب ان زاد حین طلب منه  ، أجاب  ذ
ات المطروحة وأعدادها،   .ضاعف الكم

عتقده خرافة أو خطا أو انحرافا في الدین ) الجمهور(و الواقع أن السید الأمین عر في مجابهة  في ما 
س فقط في دمش. أو في الشعائر ة، ل في جبل عامل،  وفهو لا یدخر وسعا في انتقاد العادات العاشورائ

ل بلد یزو هبل في  مر ف ة،.. إن عرضا  وره، أو قطر  ة الإیران أثناء  وفهو ینتقد مثلا، في رحلته العراق
ا الایرانیین في مصر اب تكا ام عاشوراء، تحت  مصر، إقامة عزاء سید الشهداء في أ إقامة  ومروره 

ر أن الله وف  و )ع(عزاء الحسین  قد لوجود شخص من فضلاء سادات آل المرتضى في دمش .. ذ
طلب من أهلها عض طرقتنا التي نتوخاها منذ سنین، فصار یذهب إلى مصر في العاشوراء  ظهر  وألم ب

  .)قراءته محاسن إقامة العزاء على ذلك الطرز
نقده لعادات ضرب الطبول أمام الجنائز  ة،  ان في رحلاته، نقادا لعادات العوام، أو العادات الشعب ما 

اره من وفي النجف،   . رات على حد تعبیرهاعت
قه تب عنه صد شوه هذه الظاهرة، ف قتلمیذه محمد علي صندو في مقدمة المجالس  وو قد سجل عنه معا

غیر ما تعتقد صادم الجماهیر  ان  ة أنه  غیر ما تر والسن الواقع أن السید محسن  و .واجه الجموع 
ة قو عدة فقه ان مزودا  هذه الحجة، . العمل وة، هي حجته في الرأالأمین، في عمله الصدامي ذاك، 

فا، ا وقرع بها الجمهور قرعا عن ه ألقا ه العوام وأطل عل سم ه، فتارة  ات تنم عن استهانته  تارة  وتسم
ه الطغام    سم

الأسماء لا : في هذا الموضوع، هو قوله)  الاجتماعي- الفقهي(إن أبلغ جملة تختصر موقفه  و.أو السواد 
اء،تغیر حقائ ام و الأش لا للأح   . نعادات الطغام من العوام لا تكو دل

ة-ثالثا   : إصلاح المدارس الدین

قه العملي لنظرته في  لقد اعتبر السید محسن الأمین، ترك العمل، من الآفات المهلكة للعلم فان تطب
مي المتنوع   .العلم، جاء في جهده التعل

اته   .الذ مارسه طیلة ح



ین  وهذه السمة، هي واحدة من أهم سماته التي قرت بینه و-) معلما- متعلما(اته فقد قضى الرجل ح
ه في مجالسه العامة، ه  ان یبد إعجا ه معه في  و إصلاحي آخر، هو الشیخ محمد عبده، الذ  تشا

رسة له م الدیني في المدارس الم قد وصف  و.النجف وخصوصا في الأزهر: عض مناحي إصلاح التعل
ان عالماأحمد أنه    . معلم و أمین الشیخ محمد عبده، بدوره، 

ل من المدرسة  ، ش ه، في منزله في دمش ان لد ة (ففضلا عن أن الرجل،  تختلف عن المدرسة النظام
شي و-)التي أنشاها ، قد اتسمت هذه المدرسة، أو الحلقة  ا ة  وء من الانض ل حلقة یوم ش انعقدت 

اسي وحضرها التاجر ة و..عامة الناس  والطبیب والمثقف والس  لقي فیها السید دروسا في الثقافة الدین
فروعها،و ة  ان  و إلى آخره.. الفقه  والأصول والنقد الأدبي والنحو والصرف واللغة العر فضلا عن أنه 

انت تسمى حلقة الأرعاء ة،  ذلك، حلقة أسبوع ه  عقد في منزله  ل صالو أدبي تقرأ ف ن على ش
ة والأشعار، ة على اختلاف نواحیها  وتدار شتى الأحادیث الأدب فضلا عن إنشائه  و..الاجتماع

م الفقراء ة الاهتمام بتعل جمع ات  ة الإحسان، و..الأیتام  وللجمع ة المواساة  وجمع الرغم   ..جمع  نقول، 
ة، اهتماما أساس ل ذلك، فقد اهتم السید الأمین بإصلاح المدارس الدین ما اهتم بإصلاح النجف من  ا، 

ة في دمش  والأشرف، ة(أنشا المدرسة العلو عد المدرسة المحسن ما  ما أنشا مدرسة )التي سمیت ف  ،
ة ضا، سمیت المدرسة الیوسف   . للبنات، في دمش أ
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ة م ، هي نقطة تعل قد ف. و الواقع أن النقطة الأول من مختصر منهجه الاصلاحي الذ وضعه في دمش

ر أنه، حین ورد دمش في أواخر سنة  لا بد في  و م وجد أمورا ثلاثة هي علة العلل،1901 ه 1319ذ
ة و.إصلاح المجتمع، من النظر في إصلاحها ، فقد وجدنا معظم  وأول هذه الأمور الأم الجهل المطب

م قو أمیین بدو تعل نالأطفال ی عض الكت ونعضهم یتعلمو القراءة و.ن ة في  م الكتا اتیب على الطراز القد
 ...  

ة في الأساس ة للسید الأمین، هي دین م ة التعل رة الاصلاح الاضافة إلى ملاحظته . نعتقد أن الف فهو، 
مي انت قد لفتته مسألة إصلاح أسالیب وحول ترد الواقع التعل  ،  الترو لمعظم الأطفال في دمش

م في النجف الأشرف،  ومناهجو عة في العالمالمر(تب التعل مي الدیني الأساسي للش ما ). ز التعل
ة إصلاح الأزهر سلفه الشیخ محمد عبده في مصر وسب   .شغلت قض

م الدیني، ة في التعل اره الاصلاح طب أف إصلاح النجف الأشرف، في  وو قد حاول السید الأمین أن 
، ة، والمدرسة التي أنشاها في دمش ة(في مدرسة البنات  والتي سمیت المدرسة العلو ما سب ) الیوسف

ره ر ظروف إنشاء هاتین المدرستین .ذ   . حیث ذ
تاب المحلة ه  ، نقل إل ة، في أول أمرها، دارا عارة في دمش انت المدرسة العلو  على حد -فقد 

حت على أتم نظام ،- تعبیره ة و ثم تطورت إلى أن أص قسم داخلي،  وأحسن انتظام ذات صفوف ثانو
مهاتفو حسن تنظ ع مدارس دمش التي من نوعها،  الأخلاق  وق جم المحافظة فیها على التحلي 



ة الفاضلة المائة والإسلام ع  ونجاح طلابها في الامتحانات مائة  حت الطلاب تتهافت علیها من جم أص
اؤهم من تهذیب أخلاق أولادهم اء لما یر أول ان والأح ضطرنا الحال أح ا إلى رد نجاحهم حتى صار 

ان فیلحو علینا ا للمحفوظات، و.نصرو ونطلبهم لضی الم تا ا تسعة  ووضعنا لكل صف فیها  ت
ادات وللعقائد، ة من الع ام الشرع ات والحدود والموارث والمعاملات والأح ات  والد تفسیر عدة من الآ
ة ات والقرآن عت هذه الكتب و.قسم من الأخلاق اقي المد وط ترجمت إلى  وعم نفعها وارسانتشرت في 
ة   . الفارس

ور قه على الذ الإناث في  وو الواقع أن منهجه النظر في إصلاح النجف الأشرف، قد حاول تطب
ة ة على حد سواء والمدرسة العلو ة عدد غیر قلیل من رجال . المدرسة الیوسف فتخرج من المدرسة العلو

ه المثقف ولبنان وسورا ا تب  وابد شداة العلم من الغموض فقد لاحظ ما  ش التعقید الملحو في 
مة في الفقه ها والأصول والدراسة القد ا  ووضع بنفسه و.شأنها وفي غیر ذلك من العلوم فتر ت مفرده 

عول علیها طلاب مدارسه في دمش   ... غیرها إلى الیوم  وحدیثة سهلة التناول 
عن السید الأمین أنه ثار أمامه مرة على أحد الأساتذة و یرو الشیخ محمد رضا الشبیبي في مقال له 

قدسو طرقة القدامى ه ونحرصو على أن لا تمس، ونالجامدین الذین  تبهم على ما هي عل قى  . أن ت
 في مجلسنا بدمش 1920ان ذلك سنة  و.نحن رجال ولما ذا نحذو حذو الأقدمین، هم رجال: قائلا
  . الشام

تب التدرس في النجف الأشرف،و قد لاحظ السید محسن  شوب  في سواها من مدارس  والأمین ما 
حها، وجبل عامل، من أمور مضرة، من عدم تهذیبها ودمش اراتها، وتنق  حذف الفضول منها، وتحسین ع
عد أو لا یتعلمها أصلا و   .. حذف ما هو من علوم أخر لم یتعلمها الطالب 
تب الأصول المتداول قراءته و.. المعالمهذه  ة، محتاجة إلى التهذیب  والرسائل والقوانین وا   ..الكفا
اراتهاو ثیر منها لا تصلح للتدرس والقوانین من عجمة ع .. الرسائل  و..تحتاج إلى التهذیب  واستغلاق 

عض الاطالات أو اختصارها  حذف  سواها، مقترحا  ..  ..محتاجة إلى التهذیب،  فعزم على استبدالها 
ل علم ثلاثة إنشاء ل ة، فتضع في  نجنة للتالیف تتكو من أفاضل العلماء بینهم العرقو في علم العر ن

نو علیها مدار التدرس في  وتنتقى من هذه المؤلفات الشهیرة.... مطول  ومتوسط وتب مختصر
، لاد  ومدرسة النجف الأشرف الكبر عها سائر المدارس في أقطار ال الكتب عد أن تعرض هذه .. تت

ار العلماء   . قرروا تدرسه ورضوا بها، وعلى أنظار 
ط، سواء من حیث حلقات التدرس  انت دو ضوا عة في النجف الأشرف  نذلك أن طرقة التدرس المت

قرأ أنى شاء ة، أو الأساتذة الذین یتلقى علیهم الطلاب الدروس، فالطالب فیها  في أ  وأو الكتب المدرس
ح.  على حد تعبیره من شاءعند  وتاب شاء الاضافة إلى اقتراحه تنق تب الدراسة،  ولذلك، فإنه،  توحید 

م الطلاب على صفوف، ا محددة، وتدرسهم مناهج واقترح تقس قبولهم في صفوفهم بناء على  وت



ل ثلاثة أشهر، على أن یجر امتحان نهائي لهم  وامتحانات قبول، ة لهم، مرة  في إجراء امتحانات فصل
تاب، تاب إلى  ة نقلهم من  موج ل عام، یتم  ة    .من علم إلى علم ونها

ة، على وجوب تدرس علم الأخلاق، م ز السید الأمین، في مناهجه التعل م وو قد ر  التعلم، وآداب التعل
ة المرد في آداب المفیدو تاب مثل من م  ل مدرس بتعل ار    . المستفید للشهید الثاني واقترح إج
ة،م ة، وا أنه أدخل العلوم الحدیثة على مناهج التدرس في المدرسة العلو م اللغات الأجنب ان  وتعل

ع رجال الطوائف  ة و...أساتذة المدرسة من جم انوا من  والمثال أن معلمي الدروس الصرف ة  النحو
عة والسنة سمى الأستاذ شاكر والش ا  ح ة مس ا ان مد وان المدرس للغة الافرنس ة سن رس اللغة التر

  . مدرس تحسین الخط الأستاذ ممدوح الخطا المعروف واسمه علي أفند
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الدرر المنتقاة لأجل المحفوظات في ستة أجزاء مطبوعة  ة  عضا من الكتب المدرس  ...ما وضع بنفسه 
ة على مسرح المدرسةو ة مثلها طلاب المدرسة العلو ات تمثیل   .وضع روا

ة(ؤه لمدرسة البنات أما إنشا ة خاصة في ذلك الوقت، ) الیوسف ادرة منه تكتسب أهم ان م ، ف في دمش
ة، من جهة  ودعوته فیها لتدرس العلوم الحدیثة وسبب صدورها عن رجل دین من جهة، اللغات الأجنب

ة، فضلا عن التدبیر المنزلي اطة وثان   .التطرز والخ
م عامة،إن هذا الجهد الاصلاحي المهم، في  اره في  ومیدان التعل م الدیني بخاصة، فضلا عن أف التعل

ة  ما في النجف الأشرف(إصلاح المدارس الدین ح لنا مجالا في مقارنة السید محسن الأمین ) س یت
ه لجهد السید الأمین  ومصلح آخر، هو الشیخ محمد عبده، اتخذ مجال نشاطه في مصر، قام بجهد مشا

  .النجف وفي دمش
تب التدرسف مي، من واقعة ترد  مناهجه، التي تلقى  وما أن السید الأمین، انطل في إصلاحه التعل

ر  وعلیها دروسه الأولى في مدارس جبل عامل، من ثم في النجف الأشرف، فان الشیخ محمد عبده، یذ
ه ع تاب فطبخ  ان غضب على  ه الدروس في الأزهر،  ر  و .دسعلى سبیل المثال، أنه أثناء تلق ذ

ة، ة، ولدها شرح الكفراو على الأجروم ان عنده عقدة نفس إن الدرس الأول في  و عنه أحمد أمین، أنه 
قوله عد ذلك،  ة معقدة، عل علیها محمد عبده،  ة، یبدأ بدا ، على الأجروم اسم الله ما شاء الله، : الكفراو

عرف في النحو شیئا، فلو أن مت ة لكان أهوهذا أول درس لمن لا  السران   . نكلما تكلم 
ه  ان یؤمن  ة، تطبی ما  طرقة عمل م في الأزهر،  ة منصب التعل عد تول و قد حاول الشیخ محمد عبده، 

م عامة في مصر، م الدیني خاصة في الأزهر، فنشر العدید من المقالات  ونظرا، من إصلاح للتعل للتعل
عض اللوائح إل وفي هذا الموضوع ة آنذاكرفع    . ى السلطات الرسم

ما رأینا، إلا أنه، على حد قول أحمد أمین إصلاح  وا لله: لقد حاول الشیخ محمد عبده إصلاح الأزهر 
  . لا الشیخ محمد عبده ونجح، والأزهر، ما حاوله أحد من قبل



عا ة العقیدة: را   :الأوهام ومحارة الخرافات وتنق

مذاهبهم، حرصهم  ون المصلحین المسلمین، على اختلاف نزعاتهممن الأمور التي یلتقي علیها عدد م
ه من البدع ة الدین الإسلامي مما عل  ة  والخرافات، والأوهام وعلى تنق ه إلى أصوله النق العودة 

ة والأولى، التي سب ام الإسلام ) .. ص(المدینة على عهد الرسول الأعظم  وعرفها في م ذلك أن أح
ام ا ع تحت مجموعة من العاداتالأول، أو أح ادت تض  المعتقدات الدخیلة علیها، والتأثرات ولشرعة، 

عاداتو سبب احتكاكه  ة من جراء تحول الإسلام من شرعة إلى تارخ،  أساطیر  ومعتقدات والمتات
انما  وأعطته مثلما أخذت منه، فطعمته بإرثها الحضار والشعوب التي اعتنقته، ما طعمته  ر  الف

هاس ة ومعتقداتها ولو   .عادتها الشعب
ة ه المجالس السن تا اع هذا الدین :قول السید محسن الأمین، في  ن تأخر أت ضعفهم ناشئا إلا  و لم 

م دینهم هم بتعال   .عن عدم تمس
النظر عتقد أن من محاسن الدین الإسلامي الأمر  الدلیل وإعمال العقل وما  ذم  والبرهان والأخذ 

عود إلى أنهم أخذوا عن الإسلام فضائله و ،التقلید یین    .)ر أن نجاح الأورو
بیر من الاصلاحیین المسلمین، في نزعتهم للعودة إلى الأصول  ار إصلاحي  و هو بذلك یلتقي مع ت

ة   .الإسلام
ة التي وردت في مجلة ال وو قد أشار إلى ذلك، جمال الدین الأفغاني ارة التال عروة محمد عبده، في الع

ارس، معتبرن أن فساد المسلمین دخل على توالي  والوثقى التي أشرفا معا على تحررها إصدارها في 
عات ومما أدخل على الإسلام من زندقة و..القدر  والخطا في فهم القضاء والزمن من عقیدة الجبر  تش

اتو ه المسلم التقلید و حز قدمه الفق ة ا: أن الحل هو الحل الذ    . توحید اتجاهاته ولإسلامتنق
، على هذا النمط من الوعي الاصلاحي، تعبیر الوعي الدیني، رمز إلى داعیته  وطل عبد الله العرو

ها  الشیخ، ة لا تشو اة، فتخرج الأولى نق مان الجوهرة على الح فضل عقیدة الا  معتبرا أن الشیخ 
ة ل سو . شائ ش عود التارخ الفعلي  انةفي حین لا  ة أصابتها الخ هات لرسالة سماو   . تشو

ه، فهما اسي: أما النوعان الآخران من الوعي الاصلاحي، حسب رأ ، حیث  والوعي الس الوعي التقنو
مة ة قد ه الأساسي عبود ان سب اسة أن انحطاطنا  ة أن الحضارة  و عتقد رجال الس ة التقن عتقد داع

الفلسفة على حد  والدین وبینما ثقافة الزراعة هي الأدب.  العلمثقافة هذه الحضارة هي وهي الصناعة،
ة من الوعي و تعبیر سلامة موسى، سلامة  ولطفي السید ومحمد عبده: أخذ أمثلة على هذه الأنما المتعاق

  . موسى
ار الدین وإن افتراض هذا التعارض النوعي بین هذه الأنما الثلاثة من الوعي، هي الفلسفة  والأدب واعت

ة، في حین أن العلم ة  ونتاج ثقافة زراع ة هما نتاج حضارة صناع ار.. التقن تساؤلات  ویترك منفذا لأف
ة ة الدین الإسلامي لحمل حضارة علم   شبیهة بتساؤلات المستشرقین حول أهل
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ة، اء وتقن نه لا  لأ أن الإسلام على حد تعبیر أرنست رنان حجب العقل عن التأمل في حقائ الأش

ات والفلسفة وشجع على العلم الغیب ه من اعتقاد  ما ف حث الحر، بل هو عائ لها،   قخوار العادات وال
القضاءو مان التام    . القدر والا

إن الرد على مثل هذه الافتراضات، تولاه، في جزء منه، جمال الدین الأفغاني في مناقشته المعروفة 
ة من حقب التارخ  و النظرة معتبرا أن العلوم لإرنست رنان الفعل في حق ة قد ازدهرت  ق التطب

ة الإسلام م القاطع في رأ أرنست رنان، والإسلامي، تحت رعا عه، مما یدحض التعم سقط  وتشج
، ة أصلا على نظرة التفو العرقي الآر هي النظرة التي استند إلیها معظم  و..تمیزه  وقحجته المبن

یین في تناولهم للإسلامالمستشرقین الأور   .الحدیث عنه وو
له ان ظاهره المخالفة وجب تأو ة، فان  صح أن یخالف الحقائ العلم عتقد أن الدین لا  هو  و فالأفغاني 

ة  عاب الحقائ العلم عتبر الدین عاجزا عجزا مطلقا عن است قف موقفا متوسطا بین الرأ الذ  بذلك 
ة هي ذاتها  و)میل، على سبیل المثالشبلي الش ونما یر فزح أنطو( قة الدین عتبر الحق الرأ الذ 

ة، قة العلم قتین والحق   .أنه لا تناقض بین الحق
قوله ة اختراق الظن أو : .. و الواقع أنه،  ان له قد ترك مجالا لام ان ظاهره المخالفة، وجب تأو فان 

اج الدین ة لكنه استدراك فأوج و.الخرافة أو الوهم، لس ان حافظ على جوهر الدین من إم ل، ل ب التأو
ح ملجا للخرافة  ص إننا نعتقد، في هذا المجال، أن المخیلة .. أو حارسا للأوهام .. انحداره إلى أن 

الوهم أو الأسطورة أو الخرافة  قى قابلة للاختراق  قیني، ت ر علمي أو  ف انت محصنة  ة مهما  .. الشعب
ي،فلو أخذنا مثلا مجتمعا ي أو الأورو المجتمع الأمر ة  و معاصرا  ة العلم ه التقن هو مجتمع بلغت ف

یر العلمي التجربي، ازدهارا فائقا، ه التف ما ازدهر ف .. انحسر الدین انحسارا ملموسا  وأقصى درجاتها، 
ه جملة من الأوهام منعها الا والأساطیر وإلا أنه ما زالت تعشش ف ة، لم  زدهار العلمي الخرافات الشعب

ضا بدورها ة تارخها،. من أن تزدهر هي أ ر العلمي  ولذلك، فان للخرافة الشعب ما للف صیرورتها، 
  .صیرورته وتارخه

ما حدث مثلا  ة،  أدوات فرض سلطو ة تمسك  اس ة تحولها إلى سلطة س ان من في إم و إن خطرها 
یو على تسمیته القرو نفي ما اصطلح المؤرخو الأورو ا، حین أرغم غالیله على ن ن الوسطى في أورو

ة الأرض رو ة في  تشفاته العلم اسم الدین  والتراجع عن م ذلك أن الدین، .... دورانها حول الشمس، 
ح قادرا على أن یلعب أحد دورن ص ح جزء : في تحوله إلى سلطة  ص ر العلمي ف حمي الف إما أن 

ح جزء منها ص حمي الخرافة، ف ان الدین منفذا من منافذ الخرافة إلى الوجدان الشعبي،  و.منه، أو  سواء 
الانحرافات، تسرت إلى هذا الوجدان، في  والأوهام وأو حصنا لها ضد هذه الخرافة، فان جملة من البدع

ه والعالم الإسلامي على امتداد أقطاره لا إلى أن تتراكم، واختلافها، ومذاه تفاقم خطرها، مما  ووجدت سب



شفهادف ة الضمیر الإسلامي الشعبي مما  وع عددا من المصلحین المسلمین، إلى  ة تنق غ محارتها، 
ه من أوهام   .عل 

ه زعماء الإصلاح  تا  عن سائح فرنسي زار مصر في آخر 7 -6ص ص .. یرو أحمد أمین، في 
إن الجهل في هذه :  قولهالشام نحو أرع سنوات، وأقام بها وvolnyنالقر الثامن عشر، هو مسیو فولني 

لاد، عام قاتها، وال ل ط شمل الجهل  ة،  لاد التر ل  وشامل، مثلها في ذلك مثل سائر ال تجلى في 
ة، من أدب سط حالاتها و..فن  وعلم وجوانبها الثقاف حتى إذا فسدت ساعتك، لم . الصناعات فیها في أ

ا  و أجنب صلحها إلا أن    ...نتجد من 
ضیف ومة المصرة، نراهاو : ..و  م الراضة- إذ ذاك-هذه الح عة، فتستفتي شیخ  و تخشى تعل الطب

الهندسة ة  م المسلمین العلوم الراض ابي، هل یجوز تعل  الهیئة والجامع الأزهر الشیخ محمد الأن
اتو ع اء والطب م الك یب الأجزاء المعبر عنها  : في حذرفیجیب الشیخ .. غیرها من سائر المعارف  و.تر

ن للمسلمین عهد بها، ان هذه العلوم لم  ان النفع من تعلمه  ونوا من  وإن ذلك یجوز مع ب لم 
ه ومخترعیها    .. .قذو التفو ف

ة الله، حیث أشرك  ة حول العقیدة، حتى تحولت إلى قوة شرك إلى جانب وحدان لقد تفاقمت الأوهام الشعب
ات عتقدو في نخلة هناك أن لها . الجماد ونالمسلمو مع الله حتى الن مامة،  ال نفهؤلاء أهل بلدة منفوحة 

ة من قصدها من العوانس تزوجت لعامها ه الناس للتبرك و.قدرة عجی حج إل ة  في  و.هذ الغار في الدرع
ة مثل هذا لاد الإسلام ة المتولي،  ونعل الكلشني، وففي مصر شجرة الحنفي. ل بلدة من ال في  و..وا

ل هذه العقائد  و حجرل قطر یف یخلص التوحید مع  انت في : شجرة الحنفي.. (شجر، ف شجرة 
ة الكلشني، یزعمو أن الماء إذا شرب منها ینفع  و.الحنفي یتبرك بها مة في تك ننعل الكلشني نعل قد
  .للتداو من العش

المسامیر تعل بها الشعور ة المتولي مملوءة  الخیر وو بوا ر  ذا و. من علقهاالخیو لیذ   ) ... ه
ا  وإن هذه المعتقدات ة أو لیب ة المنتشرة في مصر أو السعود ذلك .. الخرافات الشعب سود مثلها  ان 
ة، وإیران، والعراق، وفي جبل عامل، قد تعامل معها السید محسن الأمین، تعاملا  وأقطار أخر إسلام
ا ا إصلاح لاد التي طال. نقد ان ذلك في ال لاد التي ) دمش وجبل عامل(ت فیها إقامته سواء  أو في ال

  .الحجاز ومصر والعراق ومر بها زائرا في رحلاته إلى إیران
ار تصد السید محسن الأمین للطقس العاشورائي، ان اعت ة، أهم موقف  والإم إصلاح الشعائر الحسین

ة والأوهام وإصلاحي له، في محارته للبدع  في هذا العمل، لا تعوزه روح المواجهة،هو  و.الخرافات الشعب
ما سب القولو ة تلك، في ظروفها  و.المغامرة،  تجلى معنى جرأته، حین نضع دعوته الاصلاح

ة ة، والتارخ ل جهد إصلاحي، مهما ضؤل، مرفوضا والاجتماع ان  موسوما  وندرك إلى أ مد 
انت السلطا الخروج عن الدین، في مجتمع  ةالزندقة، أو  ة  وت الدین ه(الزمن ل) ف    تعتبر 
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فر ومحاولة للإصلاح، خروجا على الدین،   . جرمة لا تغتفر بل 
قوله ة السائدة الجامدة آنذاك،    :و قد وصف الشیخ موسى سبیتي العقل

قة لا تحاول الخروج منها وانت عند رجال الدین ا في دائرة ض ة تح ة قاس ة صل عدو. الأدب عقل  نبل 
  فر  وتمردا والخروج من تلك الدائرة شذوذا

اس الدین على  سة بل انت مل ما إذا  ة، س ة استئصال العادة الشعب ما أدرك السید الأمین، بذاته، صعو
  . حد قوله

سوغها في الشرع، انتشارها الواسع بین العوام لأنه، حسب  وو لكنه اعتبر أن الخرافة لا تبررها شعبیتها، لا 
امتعبیره  لا للأح   . نعادات الطغام من العوام لا تكو دل

س وینسب السید الأمین الخرافة لامه والبدعة إلى إبل عض  ظهر في  ما   انظر مثلا البدع. (أعوانه 
سو رات التي رأ إبل رات  و )نأعوانه إدخالها على شعائر الحز على سید الشهداء والمن ه من سم   .. هو 

رلذلك فان محارتها تند   .رج، في جهده الاصلاحي، تحت عنوان النهي عن المن
العرض رها، تارة  فه الكثیرة، أن یذ فوته، في تال التعلیل والإشارة وو لا  نالتفسیر، دو أن  وتارة أخر 

ل ملاحظاته المتفرقة، في هذا الموضوع، تاب، أساس لنظرة في التعامل  وتش الموزعة على أكثر من 
ل مجموعة من الآراء المتفرقة في هذا الموضوعمع الخرافة الشعب قى على ش   .ة، بل لت

عض العادات را، ملاحظاته حول  ه  ویبد السید الأمین، م ر، مثلا، أثناء تلق ة، فهو یذ الخرافات الشعب
عض السنین ثلج،: هذه الحادثة) من جبل عامل(العلم في عیتا الز  س عند الطلاب حطب، ووقع في   ل

حترمها أهل القرة،قرب و ة  مة عاد نتحرجو من قطع غصن منها، خوفا من  ومن القرة شجرة قد
ا ثیر وأمثال ذلك في جبل عامل و.المجازفة في الدن نجعلوا یرطو فروع تلك  وفذهب التلامیذ. غیرها 

سر ال، فتن الح رو ذلك و.تسقط فیجرونها إلى أماكنهم للوقود والشجرة  ستن نخافو على  ونأهل القرة 
ة ذلك ة هذا  و.ننهونهم فلا ینتهو والتلامیذ عاق اح جاءوا ینظرو إلیهم هل ماتوا من عاق نفي الص

اء، مت منهم أحد، والعمل، فوجدوهم أح ظنو ولم  انوا    . نطل ما 
ة الحجب تا ان معهم في عیتا الز یتعاطى  ة  اكل، وما یرو حادثة عن رجل من الطل عنده  واله

ه الأعاجیب وتاب مطبوع في مصر اسمه شمس المعارف الكبر لرجل مغري ورد أنه جاء مرة  و  ف
ان قد تعاطى طلب العلم لمات إذا تلیت على الحدید  و..لم یتقنه  وإلى عیتا رجل أعجمي  قال یوما إن 

ه الجسم ا(هي  ولم یتألم  ال  أس  سرور  حرور  أدخلها في داخل  وتلاها على إبرة و)سین أول دان 
قاها مدة وشدقه ان  وفعل ذلك مرارا ولم یخرج منه دم، وأخرجها من خارجة وأ ة ف عض الطل فعل ذلك 
ة في هذه  و.ذلك ه إبرة لم یخرج منه دم لا لخاص ت ف ، فإذا ش ه عرو س ف قة أن ذلك الموضع ل قالحق

عض الطلاب ففعلوا بدو الورد و..الكلمات    . نفطن لذلك 
ضیف معلقاو ه عد أن یورد جملة من المعتقدات،  ثیرة رائجة بین الناس و:و،    . أمثال هذه المخرقات 



ان ناقدا م خطط جبل  وو الواقع أن السید محسن الأمین،  ه الق تا ة، في  ا للعادات العامل راصدا اجتماع
ة  ا خاصا للعادات العامل ا ه جملة ) 121ى ص  إل118من ص (عامل فقد أفرد، في هذا الكتاب  ر ف ذ

ة ومن معتقداتهم ة وعاداتهم الاجتماع الخبرة الشعب مان الدیني،  الا ة، حیث تمتزج الخرافة    .الدین
ر، مثلا، أنهم یتشاءمو من آخر أرعاء في صفر، فیخرجو فیها إلى البرة نفهو یذ نقولو آخر  و.ن

ساننشفو رؤوسهم تحت ماء  و..أرعاء في صفر نحس مستمر  الأواني ون ه  وتلقونه  و   ..نتبر
ض دراهم،و ق أنه س ه یده یتفاءل  حب، ومنها أن من تح لاقي من  منى  من ترف  ومن ترف عینه ال

حز  سر  اظافرها فهي علامة على ورود ضیف و..نعینه ال  منها أن الهرة إذا جعلت تخمش شیئا 
ت وجهها بیدها و عطستهامنها أن الهر و..ذلك إذا فر زعموا أنها تدعو على  وة إذا عطست تشاءموا 

ضرونها على وجهها.. أطفالهم  اب في الشتاء علامة  و..نقولو نقص في عمرك  وف منها أن الض
قولو أبو صو وراءه مو  والمطر، ، ف ه الثالیل و..نسمونه أبو صو عمد إلى  ومنها أن من  الحرارة 
طان، و. حجرن حتى تموتلقیها على ظهرها بین وسلحفات ل الش هو محرم، لأنه تعذیب  وهذا من تسو
  . للحیوان

ة التي  ان نقادا للعادات الشعب ة أثناء إقامته في جبل عامل، بل  تفي بنقده للعادات العامل و لكنه لا 
  .صادفها أثناء رحلاته الكثیرة

قوله عل  و الجمود و: ..ها هو، على سبیل المثال،  ذا  عض المعتقدات في الكوفة، إثر نه ، على 
عض الرفاق من الأكل مما طبخ بذلك  حادثة جي اللاتیني فامتنع  سمن على ورقة مطبوعة  ه  ء ف

ر یف نأكل الس ثم أخرج من القدر . هذا رأیته ولا نأكل هذا، فقال ذلك لم تره عیني، والسمن، فقلت له 
و  و..أكله  وغسله وشیئا من اللحم ذا    . الجمودنه

ة- ر، في رحلته العراق ما یذ ة،-  ة، عن مسجد الكوفة أن له ماذنة عال في وسطه عمود من  و الإیران
ان شاخصا لمعرفة الزوال عادتهم في أمثال ذلك،  وأوقات الصلاة ورخام الظاهر أنه  ه خرافات  للعوام ف

ه إلى الأ حیث تصل إحد ید اعه  طه ب ح قدر أن  ه،منها أن من لم  س لأب ، فهو ل   خر
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اعه قصیرا ان  ل لمن  ستطع أن  و.فالو ان في بیت المقدس عمودان یزعم العوام أن من لم  ما  هذا 
بیرة، انت جثته  ل لمن  ه، فالو س لأب ما  ویخرج من بینهما فهو ل قال إن منه  و..طنه عظ ان  ه م ف

ان هناك وفار التنور   . إن منزل نوح ع 
رات والنجف الأشرف، أن ینتقد عادة ضرب الطبول أمام الجنائز]  النجب[فوته، في و لا  عتبره من   . هو 

عض العادات عللها وأما في إیران، فإنه یورد  قوله والخرافات الشائعة، ثم  : ردها إلى سبب ارتزاقي، 
فوتهم شي رمنشاه ح و ء من النذور، قصد أن لا   ین جاء صاحب مجلةذلك في معرض ما اتف له في 

مرض السرطان،و ة  انت مصا ر أن امرأة  مرقد الرضا ع في  وذ اء، فاستجارت  عجزت عنها الأط
أنها لا تبرأ وطوس فبرئت تور أرثور أعطى تقررا  ا اسمه الد ا إفرنج ع ذلك هذا السید  و.إن طبی قد ط



رر قراءتها لكل قادم وأعاد قراءتها وفي الیوم الثاني جاء و.قرأها علینا وفي ورقة فقلت إن فضائل . جعل 
شك فیها أحد وأئمة أهل البیت ع ثیرا من الكرامات التي تنقل على ألسنة الناس هي  و.راماتهم لا  لكن 

ة ذو ل أحد ومتى شاءها الإنسان ولأن الكرامة لا تأتي عفوا. م ة، وعلى ید  ل مناس نانما تكو  ومع  ٕ
قتضیها قولو إن المعدان جاءوا لزارة أمیر المؤمنین ع،فأهل. عند موجب قو  اب البلد  ون النجف 

اب، ، ففتح لهم الأمیر ال ین  ومغل ا لهؤلاء الأعراب البوالین على أعقابهم التار ان الأمیر بوا هل 
  .فتح لهم وللصلاة المستحلین المحرمات حتى یخرج
قولو إن رجلا جاء اس ع  ا ونو خدام الع فوتهم معه نذر للع ذا قصدا أن لا  س لم یدفعه فأصیب 

  . ء من النذور شي
ة؟: من مجمل النصوص التي أوردناها آنفا، نسأل   .یف تعامل السید محسن الأمین مع الخرافة الشعب

ما رآها أو عاینها، ة،  سو الخرافة، أو العادة الشعب ه، وقإنه  ان صادفها ف ة  وفي أ م عل في نها
ه في هذه الخرافةلامه، بتعلی فتارة یرد المعتقد الشعبي إلى سبب ارتزاقي، .  مقتضب، یدل على رأ

فوتهم شي: .. قوله ظهر التفسیر العلمي لظاهرة من الظواهر، خفي  و.ء من النذور قصدا أن لا  تارة 
الخوار  قي، فالحقوها   قوادراكه لخلو موضع معین من الخد، من العر(قعلى العامة سببها الحق

ظهر دمو ابرة، لا  حیث إذا شك  شف سقو الوهم الشعبي، في حادثة من  و)لا وجع والأعصاب،  تارة 
الاقدام علیها، ا  والحوادث،  سقط الوهم الشعبي تلقائ ل ذلك، لا تفوته روح  و..مجابهتها، ف هو، في 

ة عض  ومرحة، في عرض المعتقدات الشعب أسلوب الجاحظ، في  را  ة نقدها، مذ تابته الاجتماع
تاب الحیوان(الساخرة  ما في    ).س

اسي والسید محسن الأمین: خامسا    العمل الس

  :موقفه من
ة-   . الوهاب
  . العمل الوطني-
  . الانتداب-
صل - ة ..  ف عض المعتقدات الدین ان لدینا هذا الموقف النقد من تعامل السید محسن الأمین مع  إذا 

ة، عض ا والشعب س معنى ذلك تاییدنا للموقف الوهابي منها، نظرةإقامة  قا  ولشعائر، فل فمن .. تطب
فة، نقلته من موقع نقد  والمعروف أن الموقف الوهابي قد تطرف في هذا الموضوع، ة عن خطا خطوة دمو

ادة معتنقیها، وعض الشعائر ة، إلى موقع إ ة الشعب لى قد تج و..دساكرهم  وتدمیر مدنهم والعادات الدین
عة على وجه الخصوص، حیث أخرجتهم من حیز الإسلام، ة مع الش هددت  وذلك، في تعامل الوهاب

التدمیر ائلهم في العراق،  ان فهم موقف السید محسن الأمین .. التشرد  والكثیر من ق الإم س  لذلك، ل



ة، في عنفه الذات، من الش ومن الوهاب ة  عة، على الصعیدین نصلابته، دو الرجوع إلى موقف الوهاب
اسي العملي والفقهي النظر   .الس

العنف، ه النظر وفان هذا الموقف اتسم    .العملي معا والتطرف، في وجه
عة ة من موقف فقهي خاطئ هو تكفیر الش ائلهم  وفقد انطلقت الوهاب ا على ق ق الفعل خطرا حق لت  ش

ما في عهد ع   .بد العزز آل سعودنفي العراق في مطلع القر التاسع عشر لا س
اسي، إلى التحالف مع الشرف حسین في صراعه مع العائلة المالكة  عة، في ولائهم الس لذلك مال الش

ة، الوهاب انت تدین  ة التي  ذلك لاعتقادهم أن تحالفهم مع الشرف حسین، الهاشمي، السني،  والسعود
ة من جهة، ساعدهم على دفع خطر الوهاب ه، من حق لهم من وسوف  انوا یدعو إل ة، ما  ن جهة ثان

لیز(ضرورة دفع إمارة غیر المسلمین  ة) و هم الإن لاد إسلام   . هي العراق وعن 
ة الكبر سنة  ه الثورة العراق تا اض هذه النقطة، في  ور آنفا، مشیرا 1920لقد أوضح عبد الله الف  المذ

عة أعلنوا الجهاد المقدس في الع ة 1920راق عام إلى أن مجتهد الش لیز، مؤازرة للحر  ضد الإن
ة، عي ضی  والوطن لأن دفع غیر المسلمین عن ..: ذلك بدافع إسلامي أصولي عام، لا مذهبي ش

عة ه الش ستو ف ة، واجب إسلامي مقدس،   - الدلیل على ذلك، أن و.السنة على السواء والثغور الإسلام
الجهاد لدفع غیر ا عة، أفتوا  ةمجتهد الش هي الدولة  ولمسلم عن أرض المسلمین، في ظل دولة سن

ة الأولى  ة الحرب العالم ة في بدا انوا في.. العثمان عة،     ما أن مجتهد الش
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ه ان مذه عة المنادین بتأمیر أمیر مسلم مهما  ة العراق، و.طل ح الأمیر عبد الله لملو قد  وقد أیدوا ترش

ح في المضا ه ملكا على  وط التي أرسلت للشرف حسینظهر هذا الترش عد أن نود  للأمیر عبد الله 
ما أن فتو الامام الشیراز التي صدرت  .. 1920 آذار 8العراق في المؤتمر العراقي في الشام في 
س لأحد من المسلمین أن ینتخب1918على أثر إجراء الاستفتاء في العراق سنة  انت تنص على أن ل   

ة فتو أو رأ شخصي ذ  و..السلطنة على المسلمین  ور المسلم للامارةختار غیو لم نعثر على أ
ة المنتظرة عي على الدولة العراق شیر إلى ضرورة تأمیر رجل ش عة یخصص أو  ة من الش   . أهم

اننا فهم الموقف الفقهي، ام اسي الذ وقفه السید محسن  وعلى ضوء هذه الملاحظات،  التالي الس
ة من جهة،الأ ة ومین، من الوهاب امه، من جهة ثان ان مطروحا في أ اسي الوطني الذ    .من العمل الس

ة النقا التال ان اختصار موقف السید الأمین، في هذا المجال،  الإم   :و 
انت نظرة : أولا ة، أكثر مما  انت في مجملها عمل شأنها في ذلك، .. إن مواقف السید محسن الأمین، 

ة الإصلاح، أكثر من الاجتهاد في ابتكار نظرة شان  یز على عمل عي المعروف، في التر التقلید الش
حث وما سب.. للإصلاح    .أشرنا في الفصل الأول من هذا ال



ا ا ولقد وقف السید الأمین من الانتداب الفرنسي على سورا: ثان ا ورافضا ولبنان، موقفا معاد . تحرض
قوة للمح ة في تفر المسلمینفقد تصد  ة الدائ ة  واولات الفرنس غ إثارة التمییز المذهبي بینهم، 

ضة الاستعمارة علیهم وإضعافهم ام الق   .إح
ر، على سبیل المثال، تحت عنوان ن أنه أصدر الفرنسیو قانو   عض ما جر لنا مع الفرنسیین: فهو یذ ن
ما لا یواف مصلحة المسلمین لشرع الإسلامي، فعارض في ذلك جملة من خالف نص ا والطوائف 

، ، وعلماء دمش شمل السنیین  ونالغوا في المعارضة، فأوقف القانو ان وقفه  لاغا  نأصدر الفرنسیو 
ة اللغتین العر ة،  ة الفرنس ة، قام الفرنسیو له ومن المسلمین فقط فقدمت بذلك احتجاجا للمفوض  نالفرنس

  .نشرته الصحف وقعدواو
ان من   .ن نتیجة ذلك إلغاء هذا القانوو 

عة في لبنان، الذ  س العلماء الش منصب رئ اغرائه  ة استمالته  و قد حاولت سلطات الانتداب الفرنس
ه هذا المنصب، فرفضه قائلا و..استحدثته آنذاك  قدم،: عرضوا عل ه  لا أخط  وإن هذا الأمر لا أسیر إل

قلم، ه  فم وف ه    . لا أنط ف
ر من ماثوراته، تلك الكلمة المعبرة التي رد بها على مندوب المفوض السامي الفرنسي ما لا نز ال نذ

ه تولي هذا المنصب، فرفضه قائلا عرض عل إني موظف عند الله، فلا : حین جاءه في دمش زائرا، 
ن أن أكو موظفا عند المفوض السامي   . نم

انت هذه المؤسسات تقدم  وزهرمو وو قد ساهم في التحرض العملي على الانتداب، مؤسساته، حتى لو 
ة الجر ما حدث حین اختلفت شر ة مع الأهالي في دمش وخدمات عامة للجمهور،  ر الأجنب   .التنو

مها لهذه الخدمة ذات الصفة العامة، الناس لقاء تقد مها  سبب تح ة،   فقد دعا إلى مقاطعة هذه الشر
ان فیهم شمم: اطعتها قائلاحرض الناس على مق و..هي الكهراء و اء  ولو  اء لآثروا النواصة على ض إ

ة والكهراء، ة الأجنب م بهم هذه الشر ان تتح   . لم یرضوا 
ة مقاطعة تامة، ان من نتیجة هذا الموقف، أن قاطع الناس في الیوم التالي الشر عض  وو  أحرقوا 

ب فیها أحد وعراتها عد یر   . لم 
اطعة الاضراب الخمسیني المشهور في سورة الذ اضطر معه الكونت د مارتل، و قد أنتجت هذه المق

  . لبنان والمفوض السامي الفرنسي، إلى النزول على رأ الوطنیین، مما هو معروف في تارخ سورة
ان استنتاج موقف عملي إسلامي للسید الأمین من هذه الحادثة، الإم هو أن التعامل مع الغرب  وإن 

مقدار ما تحدده الروح  وارالاستعم ة من هذه الإنجازات فحسب،  منجزاته، لا تحدده المنفعة العمل
ن الاستغناء عنها، والكامنة وراءها، م ة المتوخاة منها، حتى ل ل عامل  والغا محارتها، إذا تبین أنها تش

ة للمسلمین وضغط   .تهدید على الروح المعنو
اسي الوطني ضد الانتداب الفرنسي،لقد ساهم السید الأمین مسا: ثالثا ة في العمل الس ذلك  وهمة عمل

ة التي نشات في سورا   .بدعمه المستمر للكتلة الوطن



ة الكثیرة التي نشات آنذاك لمناهضة الاحتلال الأجنبي، ات الوطن بر الحر انت  ه  وو  التصد لأسالی
الوطنیین یل    .نلسجوا وسوقهم إلى المنافي والمستعملة في التن

، ر قوم بدور المستشار الف ان السید محسن الأمین،  ة،  وفقد  المرشد الروحي لأعضاء الكتلة الوطن
طلبو منه الرأ انوا  ما   ، عض اجتماعاتهم في منزله بدمش عقدو  انوا  نالذین  المشورة في الكثیر  ون

اتهم ضد سلطات الانتداب ومن خطواتهم   .تحر
،قول لطفي الحفار، رئ لمة له عن السید  وس الوزارة السورة الأسب ة، في  أحد مؤسسي الكتلة الوطن

ة ما نصه عنوان إمام في الوطن ام النضال: .. الأمین  ة من أ  النزال على اختلاف ظروفه وفي هذه الحق
ةو نا نستمد قوة روح ة واسعة وأحواله،    . ندعوة صالحة من الامام المجتهد السید محسن الأمی ودعا

عا صل في صراعه مع الفرنسیین،: را ا ولقد أید السید الأمین، الأمیر ف استمر في  ولسانا، وآزره قل
عد أن توج ملكا على سورة ان إعلانا لاستقلال سورا التام. مؤازرته،  ج  ا  ولان هذا التتو تحد

  .للفرنسیین
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الملك، إذ صادف وجوده في  ر أنه حضر لتهنئته  ما لا یخفي دفاعه و هو یذ جه،  دمش أثناء تتو
، والحماسي عنه، تعرض  ومجاهرته بذلك، حیث تصد لأحد القادة الفرنسیین حین زاره في منزله بدمش

صل، فقال له السید الأمین ني عن إهانتك وإنك ضیف في منزلي،: للملك ف افة وحدها تمس  حرمة الض
سجل أن القوة و ا،لكن تاكدوا أن التارخ لم  لا بد للعرب في  واستطاعت الانتصار على الح انتصارا أبد

حقهم على قوتكم ة    . سورا أن ینتصروا في النها
ضرورة توحید العرب ان مؤمنا  اتحاد المسلمین، على اختلاف مذاهبهم، ضد المستعمر  وو لعله بذلك 

صل ضد الفرنسیین... الأجنبي  لیز ولذلك جاءت مناصرته للملك ف الرغم من أن الإن  على السواء، 
ا ع ن ش صل لم    .ف
ما سب لاد  وو ذلك عائد،  م ال ح عة من ضرورة أن  أشرنا، إلى المواقف العام الذ وقفه العلماء الش

ة المذهب، یتصد للأجنبي المستعمر  ة الإسلام، لا بخصوص عموم ة مسلم  شر أن لا ... الإسلام
فر أهلها ضطهد هذا الحاكم المسلم المذ ه، أو  ة الأخر المغایرة لمذه ما فعلت سلطة .. اهب الإسلام
ة في الحجاز   .آل سعود الوهاب

  خاتمة

ار حث في الأف ة التي طرحها السید  وإن من جملة الدوافع التي دفعتنا لل ة الاصلاح المواقف العمل
اته المدیدة ة،  ومحسن الأمین العاملي في ح  1372توفي عام  و.. م 1862  ه1279ولد عام (الخص

ر) ..  م1952 -ه عة، الذین لم  وهو أن هذا المف المصلح الإسلامي الكبیر، واحد من المصلحین الش



ات الإصلاح حث في حر الاهتمام المناسب بهم، لد ال أصحابها في العالم الإسلامي، في  وحظوا 
  .العصر الحدیث

عته النظرةو الواقع أن هذا التارخ السائد للإصلاح ا مع طب ثیر  و، جاء متناس م، في  موقعه من الح
ان   .من الأح

عها العام ة في طا ة عمل ة، إصلاح ع ة الش ه الاصلاح انت ف ه  وففي الوقت الذ  ما ف لم تهتم 
س ، اهتم الفقهاء السنة بتأس ع النظر الطا ة،  ر نظرة للدولة، والكفا تب  وتطو السلطة، فظهرت لدیهم 

ر، یرقى إلى أواسط القر الخامس للهجرة، الحاد عشر  ة في عهد م ام السلطان نالأح
لاد، ر  والقواعد والاجتهادات ووضعت الفتاو و للم ة في عهد م ام دولة إسلام ستلزمها ق الأسس، التي 

ذلك   .جدا 
و الفقه السني، في اتجاهه التارخي العام،  ا بزمام  ونشانو لعل السبب في ذلك عائد إلى  تطور ممس

ة المختلفة  ة، على امتداد العهود الإسلام ة الفعل اس قي رجال الدین ... جزء من السلطة الس في حین 
ة السائدة، عة خارج هذه السلطة الرسم هم، والش ارهم، إلى هذا الموقع  والتالي، خضعوا في سلو أف

ة ا و....الخارج  س في الأصول الإسلام هحیث أنه، ل ة، من تعارض بین الفق اسي، ولأساس أن  و الس
عض أن یراه بین الإسلام الثقافي ه  والتعارض الذ حاول ال اسي إنما هو تعارض مفتعل شب الإسلام الس

اسي ان  ..الغرب الثقافي  ونالتعارض الذ افترضه آخرو بین الغرب الس م ة   لذلك وجدنا من الأهم
رة ا حث في الأسس الف ة،أن ن ة محددة، لد إصلاحي إسلامي  ولاصلاح ة تحققها في مواقف عمل ف

عي ظهر في النصف الأول من القر الحالي، هو السید محسن الأمین   .نش
، ما في ذلك رب، اساس عقید طة  انت مرت ة لد السید الأمین،  ة العمل  إن هذه المواقف الاصلاح

ة التي أفضنا و حثها على قدر الوسع،قد تجلت في الأمور التال   :هي وفي 
  . إصلاح الطقس الكرلائي-
مي-   .الترو و الجهد التعل
ة العقیدة-   .الأوهام ومحارة الخرافات و تنق
اسي-   .الوطني و العمل الس

ل شي الرغم من  ء، یبدو جوهر الإصلاح لد السید محسن الأمین، في مجمله، جوهرا هادئا في  و 
  نعني بذلك أن السید الأمین ابتعد في منهجه الاصلاحي عن العنف النظر.السلوك معا والنظرة

ان محمد بن عبد الوهاب و ة مثلا، حیث  الوهاب ة أخر  ة إسلام ه دعوات إصلاح ي الذ اتسمت  السلو
ز على العامل  ه الإسلام المسلح، مقترا أكثر فأكثر من نهج آخر هادئ في الإصلاح یر مثل ف

مي اغة الإنسان المسلم، متقاطعا في ذلك مع مصلحین إسلامیین آخرن،  والتعل الترو في إعادة ص
ه ه  ان یبد إعجا   .اتي في مقدمتهم الشیخ محمد عبده الذ 



حثنا هذا، ات التي وصلنا إلیها، ما وسعنا من  وفي سبیل الوصول إلى النتائج وو قد بذلنا، في  الفرض
عتبر هذا ا ارجهد، راجین أن  شف النقاب، عن أف مواقف  ولعمل الضئیل المتواضع، جزء من محاولة 

حث ستحقه من ال بیر، لم ینل ما    .الاهتمام ومصلح إسلامي 
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اع محمد بن عبد الوهاب اب في أت    شف الارت

﷽.  
ه وآله وصلى الله على سیدنا محمد والحمد لله ار أصحا عد(سلم  وخ ة ملوك الإسلام)و    فلما ضعفت شو

لاء الوهابیین من اعراب نجد على الحجازو هدم مزارات  والحرمین الشرفین وان من نتائج ذلك است
ة أئمة أهل البیت ع والمسلمین ع ومنها ق ق ال اب أبو النبي  وضرحهم   أجداده وآمنة وعبد الله) ص(ق

ه وأعمامهو شرحواء أم  وأمهات المؤمنین وأصحا اب موالید النبي  والصالحین والعلماء وال جملة  و)ص(ق
ه ومن آله ان یزار وأصحا ه في الحجاز ول م ه محاسن تلك المشاهد وتبرك  حن  وتشو المشاعر التي 

مة عند الله تعالى انة العظ ما لأهلها من الم ع أنحاء المعمورة  ل مسلم في جم عند عامة  وإلیها قلب 
ل اء الدین ومذهب و نحلةالمسلمین من  جعل قبور عظماء  وتشیید الإسلام والخدمة الجلیلة لإح

الأرض معرضا لدوس الأقدام والمسلمین تها  عد تسو  الكلاب وروث الدواب ووقوع القذرات وأئمة الدین 
أرجلهاو وب احرقوا قل وغیر ذلك من أنواع الاهانات فساءوا بذلك عامة المسلمین ورضها فوقها ووطئها 

ه  وأساءوا إلى الله تعالى والمؤمنین ائه) ص(إلى نب ه واساءتهم إلى أول ه وأهل بیت نب لحمته  وأصحا
ة فة واستنادا إلى شبهات واه فة سخ الأدلة القاطعة . أمور ضع جئت بهذه الرسالة مبینا ضعف شبهاتهم 

اسیرة السلف، فقد عمت ال وإجماع المسلمین والعقل والسنة ومن الكتاب ة منهم على المسلمین في الدن  بل
اب: (سمیتها والدینو اع محمد بن عبد الوهاب. شف الارت ل والله التوفی وفي أت ه نتو  .ه نستعین وعل
ة على ثلاث مقدماتو   .خاتمة وثلاثة أبواب وهي مرت

ة خ الوهاب    فیها فصول وفي تار

ة عد ظهوره ویف ظهر ومتى ظهر والفصل الأول إلى من ینسب مذهب الوهاب عه   من ات
  من هو أول من بذر بذور هذا المذهب؟و

مان بن علي بن محمد ابن احمد بن راشد بن برد بن  ة إلى محمد بن عبد الوهاب بن سل ینسب مذهب الوهاب
مي  عضاد بن رس ابن زاخر بن محمد بن علي بن وهیب التم و في (محمد بن برد بن مشرف بن عمر بن 

 1111ولد محمد بن عبد الوهاب سنة : في أمراء البلد الحرام للشیخ احمد بن زني دحلان) كلامخلاصة ال



و عمره ستا . 1207توفي سنة و ة و تسعین سنة ونف ثیر من علماء م  المدینة وأخذ في أول امره عن 
ه الضلالو ه  وان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحین والإضلال ونانوا یتفرسو ف ان یتفرس ف

ثیرا وذلك ه ما أحدثه وحذر الناس منه وذمه  ر عل مان بن عبد الوهاب أن ا في  وذا أخوه سل تا ألف 
ه مسیلمة و.الرد عل ار مدعي النبوة  مطالعة اخ  الأسود العنسي وسجاح وان في أول امره مولعا 

حة الأسدو عده ارعة و.أمثالهم وطل علي  وحسین وحسن وهم عبد الله و أولادخلف محمد بن عبد الوهاب 
الدعوة عبد الله أكبرهم مان وفقام  ا شدیدا في  وعبد الرحمن ولما مات خلف سل ا تعص مان متعص ان سل

اشا سنة  م  ض على عبد الرحمن و1233أمرهم فقتله إبراه خلف حسن  وأرسله إلى مصر فمات بها وق
لاء  وعبد الرحمن ام است ة أ خلف  وعمر عبد الرحمن حتى قارب المائة والوهابیین علیهاولي قضاء م
ل من حسین وعبد اللطیف ثیرة وخلف  سمونهم أولاد  وعلي أولادا  ة إلى الآن  الدرع ا  اق لم یزل نسلهم 

نشر عقیدته محمد بن سعود ثم ولده عبد العزز ثم ولده  وان القائم بنصرة محمد بن عبد الوهاب و.الشیخ
منع المسلمین من الحج  والحجاز وسعود بن عبد العزز هو الذ غزا العراق و. ملخصاسعود انتهى

اتي ما س   .فانقطع الحج في زمانه عدة سنین 
ك ناظر مدرسة الألسن مصر المطبوعة  ونو قال ملطبرو في جغرافیته المترجمة من رفاعة  قلم الترجمة 

ما أهل ال: مصر مان رأ في أصل المذهب الوهابي ان العرب س ا فقیرا اسمه سل ان راع من تحدثوا 
ان شعلة نار خرجت منه قصارت تحر من قابلها فقصها على معبر فعبرها  وانتشرت في الأرض ومنامه 

بر محمد صار محترما عند  ا في حفیده محمد بن عبد الوهاب فلما  ة فتحققت الرؤ حدث دولة قو ان ولدا له 
ا  سبب هذه الرؤ عه جماعة ثم سافر أهل بلده  ه سرا فات انت أم لا فأول امره بین مذه علم انها  التي لا 

عد ان غاب عنها ثلاث سنین لاد العرب  عه أحد فرجع إلى  لاد نجد وإلى الشام فلم یت أظهر  وجاء إلى 
ه سعود عه عل الآخر فقو سعود امارته من طر وان شهما حازما و هذا المذهب فت ل منهما   تقو 

ه اعه محمد بن عبد الوهاب على مذه ات اع  والدین  ات قو ابن عبد الوهاب دعوته من طر السیف 
ان سعود الأمیر الحاكم وسعود له ه ف س الدیني وانتصاره  ل منهما  وابن عبد الوهاب الرئ صارت ذرة 

ة سلفها منعد ان صار سعود حاكما على قبیلته تغلب على قبیلتین  وتتولى مرت دان بهذا  ومن ال
ثیرة من العرب ائل  ع اعراب نجد والمذهب ق لادهم وجم ة قاعدة  هي في الجنوب  واختاروا مدینة الدرع

صرة ة سعود والشرقي من ال طمع في الزادة وعد خمس عشرة سنة اتسعت ولا أخذ ممن  وهو  ان 
عه عشر المواشي أخذ عشر ال والعروض بل والنقود وط مةالأنفس ف القرعة فجمع أموالا عظ  ناس 

شه یرو على مائةو   .عشرن ألف مقاتل انتهى وصار ج
ان ابتداء ظهور محمد بن عبد الوهاب سنة  عد الخمسین فأظهر  و1143و في خلاصة الكلام  اشتهر امره 

عت والعقیدة الزائفة بنجد ة فحمل أهلها على متا عوهقرأها فقام بنصره محمد بن سعود أمیر الدرع ما زال  وه فتا
ة اد اء العرب حتى قو امره فخافته ال ثیر من اح عه  م إلى التوحید وط قول لهم انما أدعو ترك  وان 

الله   .الشرك 



لاد نجد فقرأ  ر الآلوسي أن ابن عبد الوهاب نشا في بلد العیینة من  تاب تارخ نجد لمحمود ش و عن 
ه الفقه على مذهب احمد بن حن عرفها المسلمو وبلعلى أب لمات لا  ر  ونان من صغره یتكلم  ن

ة المشرفة ثم  ساعده على ذلك أحد فسافر من العیینة إلى م علیهم أكثر الذ اتفقوا على فعله لكنه لم 
م بن سیف النبي  وإلى المدینة فاخذ عن الشیخ عبد الله بن إبراه یر على الاستغاثة  عند ) ص(شدد الن

صرة اقام فیها مدةقبره ثم رحل إ صرة یرد الشام فلما ورد ال أخذ فیها عن الشیخ محمد  ولى نجد ثم إلى ال
عد عدة تحولات إلى بلد  والمجموعي ثیرة فأخرجوه منها فخرج هارا ثم جاء  اء  ر على أهلها أش أن

ه وان أبوه بها فلازمه وحرملة من نجد ار على مسلمي نجد في عقا وقرأ عل ئدهم فنهاه أبوه أظهر الإن
ثیر فأقام على ذلك سنتین حتى  ووقع بینه وفلم ینته حتى وقع بینهما نزاع ین المسلمین في حرملة جدال 

ه و فاجترأ على إظهار عقائده1153توفي أبوه سنة  قوا عل ما اط ار على المسلمین ف عه حثالة  والإن ت
قت ومن الناس إلى ان غص أهل البلد من مقالاته سها یومئذ  وله فانتقل من حرملة إلى العیینةهموا  رئ

   أعلن وعثمان بن احمد بن معمر فاطمعه ابن عبد الوهاب في ملك نجد فساعده عثمان
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عض أهل العیینة عه،  یر على المسلمین فت ة زد بن الخطاب التي عند الجبیلة فعظم امره والن  هدم ق
مان بن محمد بن عزز الحو ا إلى  والقطیف ومید صاحب الأحساءلغ خبره سل تا مان  عها فأرسل سل توا

قتله ه  أمره ف ه وعثمان  الخروج عن مملكته فقال  وهدده على المخالفة فلم تسعه مخالفته فأرسل ال امره 
سمع منه ة سنة  وله ان نصرتني ملكت نجدا فلم  لاد مسیلمة الكذاب (1160خرج إلى الدرع  )و هي 

هصاحبها یومو امرأة الحاكم ال لاد ]  أطعمه[ وئذ محمد ابن سعود من قبیلة عنیزة فتوسل  أطمعه في ملك 
عه تب إلى أهل نجد ونجد فت عه على قتال المسلمین ف طلب الطاعة فاطاعه  ورؤسائهم وا قضاتهم 
القتال فأجابوه وعضهم ة  ه فأمر أهل الدرع حفل  ثیرة الأحس وقاتلوا معه أهل نجد وعضهم لم  اء مرارا 

رها عضهم في طاعته طوعا أو  القهر وحتى دخل  عها لآل سعود  ة وصارت امارة نجد جم مات  والغل
قاتل  وقام بنصرة هذا المذهب و ثم مات محمد بن سعود فخلفه ولده عبد العزز1206ابن عبد الوهاب سنة 

ه اه وعل لاد نجد ثم مات عبد العزز فخ ولغت سرا ه في  ولفه ولده سعودعماله أقصى  ان أشد من أب
خلفه  وغالى في تكفیر من خالفهم ثم مات سعود وخرج على السلطان والتوهب منع المسلمین عن الحج

  .ابنه عبد الله انتهى
 1165و في خلاصة الكلام ان الوهابیین أرسلوا في دولة الشرف مسعود بن سعید بن زد المتوفى سنة 

تب  و الشرف ان یناظرهم علماء الحرمین فناظروهم فوجدوا عقائدهم فاسدةثلاثین من علمائهم فأمر
فرهم عضهم وقاضي الشرع حجة  اقو وسجنهم فسجن  ثم في دولة الشرف احمد المتوفى سنة . نفر ال

ة1195 عض علمائه فناظرهم علماء م ة  أذن لهم في الحج انتهى  و أرسل أمیر الدرع فرهم فلم  اثبتوا 
  .ملخصا



ان ظهوره وو هذا المذهب نانتشاره في زمن محمد بن عبد الوهاب في القر الثاني عشر الا ان بذره قد  وان 
ع ة في القر السا م م الجوزة ونبذر قبل ذلك من زمن احمد بن ت من  وابن عبد الهاد وتلمیذه ابن الق

ه على رسالة لمحمد بن إسماعیل الأمیر و.نسج على منوالهم مني الصنعاني المولود سنة قد عثرنا ف  ال
اني سماها تطهیر الاعتقاد عن ادران 1182المتوفى سنة  و1059 تاب البدر الطالع للشو ما عن   
اتي النقل عنها في محاله والإلحاد ان معاصرا لابن عبد الوهاب وس تاب ابجد العلوم  و.هذا الرجل  عن 

ان المولى العلامة الس ید محمد بن إسماعیل الأمیر بلغه من أحوال النجد للصدی حسن خان القنوجي 
  :ما سره فقال قصیدته المشهورة

ان  من حل في نجد وسلام على نجد ميو ان  عد لا یجدتسل    على ال
من وجد الأمر غیر خال من الإدغال  عض من وصل إلى ال   :قال و ثم لما تحق الأحوال من 

  لي عنه خلاف الذ عندفقد صحرجعت عن القول الذ قلت في نجد
ة في  و)انتهى(  محو الحو ورة المسمى  ور انه قال في شرح القصیدة المذ عن محمد بن إسماعیل المذ

سمى  عد أعوام رجل عالم  ات الأولى وصل إلینا  عني الأب ات نجدا  ة لما بلغت هذه الأب ات التو شرح أب
مي ة و1170ذلك في صفر سنة  والشیخ مرد بن احمد التم م تب ابن ت عض  م بخطه  وحصل  ابن الق

ات وثم عاد إلى وطنه في شوال من تلك السنة ه الأب  ان من تلامیذ ابن عبد الوهاب الذ وجهنا ال
وصف لنا من حال ابن عبد الوهاب  وان تقدمه في الوصول إلینا الشیخ الفاضل عبد الرحمن النجدو

ه من سفك الدما رناها عل اء ان ال وتجاره على قتل النفوس ونهب الأموال وءأش الاغت تكفیره الأمة  ولو 
ما نقله الشیخ عبد الرحمن حتى وصل الشیخ مرد قي معنا تردد ف ع الأقطار ف ة في جم اهة والمحمد  له ن

مانو عض رسائل ابن عبد الوهاب التي جمعها في وجه تكفیر أهل الا حق لنا  ونهبهم وقتلهم ومعه 
معن النظر وأفعاله فعرفنا أحواله أحوال رجل عرف من الشرعة شطرا وهأحوال ه  ولم  لا قرأ على من یهد

ة ة ودله على العلوم النافعة ونهج الهدا م عض مؤلفات ابن ت م وفقهه بل طالع  قلدهما  وتلمیذه ابن الق
حرمان التقلید انتهى ور رجع عن هذا یدل على ان محمد بن  ومن غیر إتقان مع انهما  إسماعیل المذ

فه رسالة تطهیر الاعتقاد لان تلك الرسالة لا تقصر عن  ومغالاته في التوهب عد تال ان  لعل رجوعه 
ما ستعرف   .تب ابن عبد الوهاب في المغالاة 

عض من ینسب إلى العلم من أهل السنة من غیر  عد ظهوره إلى الیوم  ع هذا المذهب من  و قد ت
ثرة البدع لكن الإفرا آفة تفسد النجدیین حسنه  مظهر ترك البدع مع ما یرونه من  في نظرهم ظهوره 
ل یدعي وصلا بلیلى(أكثر مما تصلح  صل في تضلیل المسلمین إلى حد التكفیر و)و  عض منهم لم   ال

ر سعود بن عبد  واستحلال الدمو عد ذ ي عنه حیث قال  ما ح الآلوسي صاحب تارخ نجد ف المال 
خرج على  ورؤسائهم بید انه منع الناس عن الحج وأذعنت له صنادید العرب وانه قاد الجیوش: ززالع

ام وغالى في تكفیر من خالفهم والسلطان عض الأح ما  وشدد في  حملوا أكثر الأمور على ظواهرها 



ه علماء نجد وغالى الناس في قدحهم امتهم من ع والإنصاف الطرقة الوسطى لا التشدید الذ ذهب ال
الجهاد في سبیل الله ة غاراتهم على المسلمین  ه عامة أهل العراق ومنعهم الحج وتسم  لا التساهل الذ عل

غیر الله والشاماتو ة المزخرفة على قبور الصالحین وغیرهما من الحلف  غیر ذلك  والنذر لهم وناء الابن
شأن المسلمین بل الأحر التفرط في ال والحاصل ان الإفرا ومما نهى عنه الشارع س مما یلی  دین ل

ه السلف الصالح اع ما عل عض مستوجب للمقت وبهم ات عضهم ل فتراه قد ) انتهى(الغضب  وتكفیر 
عض الإنصاف في لوم الوهابیین على تكفیر من خالفهم الخروج على  ومنع الناس عن الحج وأنصف 

ة الغارة على المسلمین جهادا في  والسلطان لكنه حاد عن الإنصاف في جعله الحلف  وسبیل اللهتسم
جعله  والبناء على قبور الصالحین مما نهى عنه الشارع لما ستعرف من ان النهي منه غیر واقع وغیر الله

ضا من انه لا ینذر أحد لهم بل لله ثیر  وهد الثواب إلیهم والنذر للصالحین لما ستعرف أ و  نرما 
صل في المغالاة إلى حد التكفیر وینسب إلى العلممن غیر النجدیین ممن   میل إلى الوهابیین لا 

اده والدم واستحلال المالو اسرار ع   .الله العالم 
  31: ص

   الفصل الثاني

رمة مع الوهابیین(  ة الم لائهم على الحجاز في ) (في حروب الشرف غالب أمیر م و است
امهم ونقطاع الحجا وو العراق) (ما فعلوه في الحجاز وزمانه ارة في ا   )الز

ا غزا  ة ان الشرف غال في خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لأحمد بن زني دحلان مفتي الشافع
ة ما ینوف عن خمسین غزوة من سنة   1205 فأرسل علیهم في سنة 1220 إلى سنة 1205الوهاب

ثیرة حتى وص ائل  ه عبد العزز مع ق  ملك عدة من قر نجد ول إلى عر الدسمستمائة مقاتل مع أخ
سام ثم رجع و ائل التي دخلت ) 1206و في سنة (حاصر عنیزة قرة  ور لقتال الق امرة المذ شا  جهز ج

  في دین عبد العزز بن محمد بن سعود 
ة  لها ثم عاد إلى م شة فاطاعته  ه إلى ترة ثم إلى رنة ثم إلى ب غزا ) 1208و في سنة (فوصل 

لانالو قال له عق موضع  حان  ح ابن ق في فص امرة عثمان المضا ش من العران  حصلت  وهابیین بج
مة انتصر فیها عثمان حان وملحمة عظ حان ثم هزمه ابن ق ع إبل ابن ق و (لم ینتزع منه الإبل  وأخذ جم

ه عبد المعین لغزو هاد بن قرملة) 1209في سنة  امرة أخ شا  هان ممن توهب وجهز ج   فنذر 
اع ابن سعود فحصره في قصرهو ه وهرب فقصد ابن قطنان من ات ض عل أرسله إلى الشرف غالب  وق

ه من قتله وأطلقه فلما وصل إلى بلده غدر وفسأله العفو فعفا عنه ان فدس ال قصد مواضع  وأظهر العص
ة  اع ابن سعود فقتل منهم ثم رجع إلى م امرة السید ناصر جهز ج) 1210و في سنة (فیها من ات شا 

ة فقتل امرة السید فهید بن عبد الله) ثم(عاد سالما  ونهب وفغزا جماعة من الوهاب شا  غزا جماعة  وجهز ج



ة س أرسلهم هاد بن قرملة فقتل اثنین ومن الوهاب ض على ثلاثة جواس موضع القوم  وق أخبره الثالث 
ه في الیوم ال وجد في السیر ومخافة القتل فعفا عنه ثاني وصل إلى محل هاد بن قرملة فقتل من أصحا

حان ونحو المائة امرة ابن ق اقو ثم توجه على طر الفرشة فصادف جماعة من قحطان  هو  ونانهزم ال
ه خمسة ونهب وممن توهب فقتل منهم  صادف ابن شذیر من شیوخ قحطان غازا فقتل من أصحا

اب  ویلخمسة من الخ وابله وأخذ ابن شذیر وأرعینو اد الر ه ) ثم(عشرن من ج امرة أخ شا  جهز ج
س فوجد من یرده من العران قد ترفع قى جماعة في  وعبد المعین فأرسل الجواس ه فأ عد لما سمعوا  أ

ش الوهابیین فجرت  وترة امرة السید ناصر حتى أتى الشماس فدهمهم ج فا  ث شا  رجع ثم جهز ج
مة ثیرقتل من الفرقی وملحمة عظ ة  ون خل  شا  )1211و في سنة (رجع السید ناصر إلى م  جهز ج

امرة السید فهید فأرسل سرة إلى الخرمة فقتلت منهم ثم أغار على قوم من حرب توهبوا ثم ارتحل إلى 
ثیر من الطرفین ثم  مة قتل فیها  ثیر فوقعت ملحمة عظ لاني أمیر الخرج بجند  روغ النعام فدهمهم الحج

قرة فقتل منهمغزا هاد قال له ال موضع  ة  وأخذ فرس ابن قرملة و بن قرملة  ) فجهز(ابله ثم رجع إلى م
شا الرجوع فملك رنة وله الشرف غالب ج س  وقأحر دورها ثم اتى الجنینة ونهبها وامره  أرسل الجواس

ة  ارتحالهم فعاد إلى م امرة ) 1212و في سنة (إلى قوم سماهم فأخبر  شا  السید فهید على قوم جهز ج
ارك فأغار على قوم من ) ثم(عاد سالما  ومن حرب في عر الدسم توهبوا فغنم امرة السید م شا  جهز ج

قال له العلم فغنم مواشیهم موضع  ة فقتلهم وصادف في طرقه خمسة وحرب توهبوا   أرعین من الوهاب
امرة السید وأراد الرجوع فمنعه الشرف غالبو ش  ةامده بج أقاموا على  وارتحلوا و سعد فاجتمعا على صل

ه فأرادوا الرجوع فمنعهم الشرف غالب ومران س فبلغهم ان الوهابي جمع لهم ما لا طاقة لهم   ثوا الجواس
م حتى وصل مرانو ش عظ أخذ مواشیهم  واجتمع بهما ثم أغار على قوم من قحطان وخرج بنفسه في ج

ةثم أغار على ابن قرملة في القن مة وصل  فر ابن قرملة منهزما ثم عاد إلى رنة وقتل منهم مقتلة عظ
شة فأقر بها جماعة أطاعوه وقطع نخلها فطلب أهلها الصلح فعفا عنهم وحارهاو فر ] قر[ وارتحل إلى ب

قآخرو فأحر دورهم ادها ون م فاتهم المخبر وارتحل إلى الخرمة فا قدوم الوهابیین في جمع عظ  جاءه خبر 
 من الاشراف نیف والتحم القتال فقتل من الفرقین ما ینوف عن ألفین و یومین أقبلوا في جموعهمعدو
ة ونأرعوو ة ثم رجع إلى م ة للوهاب   .انت الغل

ة   صلح الشرف غالب مع الوهاب

عبد العزز بن محمد بن سعود  وانعقد الصلح بین الشرف غالب)  في جماد الأولى1213و في سنة ( 
اتعد م ائل التي تحت طاعة الشرف وجعلوا حدودا للاراضي وات  أخذت العهود وطاعة ابن سعود والق

حج الوهابیو والمواثی بینهم على ترك الحربو الأمان ونان   حج من علمائهم حمد بن ناصر ونود 
امارة عل ومعه شرذمة منهمو شا  ه ج غداد جهز عل اشا والي  مان  حج أمیرهم لأن سل تخدا لم  ك  ي 



ر حج سعود بن ) 1214و في سنة (فر أمیره هارا  وفحاصرهم لكنهم دسوا دسائس أفسدوا بها أهل العس
ثیر وعبد العزز طح  ومعه أناس  الأ مة ضرت لهما  الشرف غالب في خ ) 1215و في سنة (اجتمع 

ضا ة للشر ومعه جند یزد على عشرن ألفا وحج سعود أ ف غالب مع حمد بن أرسل قبل قدومه هد
ات فقبلها الشرف ونثلاثو من الخیل وهي خمسة وناصر ان قد  وافاهم علیها وقعشر من النو العمان

ة واحترس قبل قدومهم خوفا من غدرهم فبنى سور الطائف طلب  ومداخلها والابراج التي في أطراف م
ائل ع المداخل وثیرا من الق عرفة الابراج فلم یدخل سعود م وترس جم شه قبل الوقوف بل نزل  و (ة بج

الرصاص  ووقع خصام بین عرب الشرف) في الثاني عشر من ذ الحجة قوم سعود أد إلى القتال 
لاده وف القتال وفمنع الشرف عره   .نزل الناس من منى قبل الزوال ثم رحل سعود إلى 

ة العراق رلاء و-غزو الوهاب   اعادتهم فاجعة 

ما من ) 1216و في سنة (قول المؤلف  شا عظ جهز سعود بن عبد العزز بن محمد بن سعود الوهابي ج
ه العراق واعراب نجد رلاء ثم دخلها عنوة وغزا  لم ینج منهم الا من  وأعمل في أهلها السیف وحاصر 

ا أو تحت حطب ه ونحوه وفر هارا أو اختفى في مخ عثروا عل    هم جیران قبر ابن بنت رسول ولم 
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ط الشهید) ص(الله  اك الموضوع على القبر الشرف و)ع(هدم قبر الحسین  ونهبها والس نهب  واقتلع الش
ع ما في المشهد من الذخائر ر فاجعة  ولا لذرته حرمة و)ص(لم یرع لرسول الله  وجم أعماله ذ أعاد 

ة ووم الحرة ورلاء اسي واعمال بني ام ل الع لادهم و-راققول أهل الع والمتو ما جر في  : هم اعلم 
قال العلامة السید جواد  و.دقها في الحضرة الشرفة وطبخ القهوة وانه رط خیله في الصحن الشرف

ان غزوهم للعراق و صاحب مفتاح الكرامة- العاملي ان سعودا الوهابي الخارج في ارض نجد : في عصره 
اح دماء المسلمین واخترع ما اخترع في الدین تخرب قبور الأئمة المعصومین فأغار في السنة  وأ

ورة على مشهد الحسین  عاث في الحضرة المقدسة فأفسد  وأخذ الأموال والأطفال وقتل الرجال و)ع(المذ
انها انها وبن   .هدم أر

ح هجم علینا سعود الوهابي في النجف1221في اللیلة التاسعة من شهر صفر سنة  و)قال(    قبل الص
ه صعد السورنحن في غو عض أصحا أخذو البلد فظهرت لأمیر المؤمنین ع  وفلة حتى ان  نادوا 

ثیر والمعجزات الظاهرة شه  اهرة فقتل من ج ا والكرامات ال   .رجع خائ
 جاء الخارجي الذ اسمه سعود إلى العراق بنحو من عشرن ألف 1222في جماد الاخرة سنة  و)قال( 

عا إلى  وأنه یرد ان یدهمنا في النجف الأشرف غیلة فتحذرنا منهمقاتل أو أزد فجاءت النذر  خرجنا جم
البنادق السور  لا فرآنا على حذر قد أحطنا  ذلك ثم  وسور البلد فأتانا ل الأطواب فمضى إلى الحلة فرآهم 

قتل  وعلى حین غفلة نهارا فحاصرهم حصارا شدیدا فثبتوا له خلف السور) ع(مضى إلى مشهد الحسین 



ا وقتلوا منه ومنهم ة المشرفة وقتل من قتل وعاث في العراق ورجع خائ  المدینة المنورة وقد استولى على م
  .تعطل الحج ثلاث سنینو
النجف الأشرف1225في سنة  و)قال(  مقالة الوهابي  مشهد  و أحاطت الأعراب من عنزة القائلین 

ان)ع(نهبوا زوار الحسین  وقد قطعوا الطر و)ع(الحسین  عد منصرفهم من زارة نصف شع قتلوا  و 
قي جملة من الزوار في الحلة ما  ونخمسو ورما قیل انهم مائة وأكثر القتلى من العجم ومنهم جما غفیرا

عضهم صام في الحلة أتوا إلى النجف ف ة وقدروا ان  أنها في حصار وعضهم ذهب إلى الحس  النجف 
  .فرسخین أو أكثر انتهى) ع(مشهد الحسین قالأعراب ممتدة من الكوفة إلى فو و

ة    الشرف غالب وانتقاض الصلح بین الوهاب

عد الصلح شیخ محایل وفي خلاصة الكلام ان سعودا ما زال یدس الدسائس   اتب مشائخ الاعراب سرا 
ائل حتى انتقض الصلحو فسدان الق ار فصارا  ائل الحجاز فأرسل الشرف إلى وقشیخ  ع ق  توهب جم

القنفذة ان یذهب لقتال شیخ محایل ففعل ملك ما في  وحصل بینهما قتال شدید فهزمهم الوزر ووزره 
ارهم ووادیهم  نصاروا یراسلو أهل تلك الأطراف وتجمعوا وعاد إلى القنفذة ثم بلغه انهم رجعوا وقأحر د

امرة السید منو ما  شا عظ طعهم فأخبر بذلك الشرف فجهز ج نانةنتهددو من لم  قتل  ودیل فغزا بني 
امرة السید ناصر بن  ومنهم مقتلة شا  جاء الخبر ان أهل حلى توهبوا فجهز الشرف غالب علیهم ج

ثیرا مان فقتل منهم  ة وسل عض أهل حلى تائبین وغنم ثم رجعوا إلى م طلبوا من الشرف ان  ومعهم 
شا ففعل ثیرا من الذخائر خوف  وى سوراأمر علیهم السید مندیل فبنى على حل ویرسل معهم ج جعل فیها 

امرة رجل اسمه حشر وهجوم العدو ال الوهابیین  ة أشهر بلغه إق أرسلوا إلى  وان فاجرا ختالا وعد ثمان
عض رجاله  شیخ حلى فاستمالوه على أنهم متى خرجوا لقتالنا تمنعهم من الدخول فاخرج السید مندیل 

نانهزم الوهابیو  وقتل من الفرقین جماعة وین مقاتلا فنشب القتالقي هو في البلد في خمس ولقتالهم
عة مینا فخرج على جماعة الشرف وخد أظهر أهل حلى  وحجز بین الفرقین حر النهار وجعلوا لهم 

انة فاضطر الشرف مندیل إلى الخروج ة  والخ ساحل ) و بلغ(الرجوع إلى م ا ان عرانا  الشرف غال
من توهبوا فأر امرة السید سعد القتاد فأغار على دمینةال  قتل فیهم وغامد الفرعاء وسل علیهم غزه 

ان(أسر تسعة عشر رجلا  ونهبو ل في قتاله لهم فاحتالوا ) و  ر بن عثمان أذاقهم الو وزر القنفذة أبو 
ائل ان أظهرت له الطاعة ثلاث ق حاروا معه الوهابیین وعلى قتله  أتیهم ل ض و اتبوه ان  أضمروا الق

القتال فأظهره الله علیهم ادروه  من معه من الجند ف ه إذا أتاهم فاقبل إلیهم  ثیرا منهم وعل نهب ثم  وقتل 
ر السید سعد عس ثیرة واجتمع  افترقوا فرقتین فتوجه في أثرهم فأقبلت  ولغه ان الوهابیین أقبلوا بجنود 

ه عرف وهفرقة تقاتل السید سعدا فلما أشرفوا عل هم الوزر  ووا عجزهم فتر أقبلت فرقة على القنفذة فأدر
ان فاثخن فیهم القتل قال له د سلم منهم الا القلیل والنهب وموضع    .لم 



قصدوا القنفذة على حین  وجمع معد بن شار شیخ محائل اثني عشر ألفا) 1217و في أوائل سنة ( 
عمائة رام  جرح مائتین وشر من الخیل فقتل منهم نحو الأرعمائةثلاثة ع وغفلة فخرج إلیهم الوزر في س

اقو وأسر مائتینو انت في مدة الصلح لما وقع منهم من  ومواشیهم وأخذ سلاحهم ونهرب ال هذه الوقائع 
من م ال ع إقل ائل حتى أفسدوا جم افسادهم الق صیر ) و لما(غیرهم  والغدر  من س م ال علم سعود ان إقل

ائل زهران فشرع في إفسادهمتحت یده سلط سالم ب ان على ق سلط عرانه علیهم فلما علم بذلك  ون ش
ا لعبد العزز تا ة والشرف أرسل  اعذار واه عتذر  ا  تا ل منهما  العهد فأرسل  الوفاء  طالبهما   سعود 

عرف و قة ان هذه الشوائع أكاذیب من العران لأجل نقض الصلح فأرسل الشرف رسولا إلى زهران ل الحق
في ة زوج أخته عثمان بن عبد الرحمن المضا الشرف عبد  وفأخبره ان ما بلغه ح فأرسل إلى الدرع

ة وابن حمید شیخ المقطة والمحسن أعطوا الكتب لعبد العزز فرحب  وغیرهم لتجدید الصلح فوصلوا الدرع
في فطلب من عبد العزز ان یخلي له المجلس ففعل وبهم ةطلب م وغدر المضا ملكه م  نه الامارة ل
ا انه قد اقامه أمیرا علیهمو ت تب لهم  ائل التي یرد التامر علیها ف ر له أسماء شیوخ الق امره على  وذ

مداهنة ظاهرة وما حولها والطائف ا للشرف  ما جر بینه وتب مع الوفد جوا ین  وهم لا علم لهم 
ر ة أن في الا انهم لما خرجوا من الدرع ة فلما وصلوا المضا في مدحه لمذهب الوهاب وا على المضا

لاء ه وین الطائف یوم وینه والعب قي ف ه حصن على جبل ف في ف م قال لهم اجي وللمضا  ء في اثر
ة منه فأطاعوه ودق الزر ونصب بیرقا ودخل الحصنو ائل القر ان في الطائف  وأرسل الكتب لشیوخ الق

لا عن ه إلى التوهبالشرف عبد المعین و ا یدعوه ف تا في  ه المضا ه الشرف غالب فأرسل ال   أخ
ائل الطفحة ثم النفعةو عد قتال ثم غزا  وأول من أطاعه من الق العصمة فغزا بهم على الزوران فأطاعوه 

سروه ثم خرج على العرج فهزمهم نهب مواشیهم فجمع الشرف غالب ما ینوف عن  وقأحر دورهم وعوفا ف
  .أرسلهم إلى الطائف ولافثلاثة آ
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   هجوم الوهابیین على الطائف

ه الشرف عبد المعین فاقتتلوا بواد العرج تمام  في من حصنه قاصدا الطائف فخرج ال و خرج المضا
ان النصر للشرف عبد المعین في نحو الستین والنهار ف الجبل  وقتل من أصحاب المضا لو لا تحصنهم 

استشهد من جماعة الشرف ثلاث  وعاد إلى الطائف وذخائر وخذ ما معهم من إبلأ وما سلم منهم أحد
لاء ه عبد المعین وعشر ثم خرج إلیهم الشرف غالب بنفسه قاصدا العب أخ الحصن والتقى  رموا  وأحاطوا 

القنابر ه  ا فامتنع علیهم فعادوا وعل ه فرجعوا إلى الطائف ثم عادوا ثان قدروا عل  إلى الطائف المدافع فلم 
في الطائف وثم خرج المضا ثیر ومن معه فأحاطوا  ان في عدد  شة سالم بن ش وقع  وجاءه مددا أمیر ب
اعدوا عن السور والقتال طول النهار اح عادوا وفي المساء ت في المساء  وتقاتلوا طول النهار وفي الص



ثیر منهم عد ما قتل  امهم  عالجهم  وعن الشرف من معه من الاعرابقفي تلك اللیلة تفر  وعادوا إلى خ
قاء فامتنعوا ة والابراج وظهر خلل في السور وعلى ال في الغد أخبر  وارتحل جماعة من الاشراف إلى م

في والشرف بذلك شف  وقیل له ان المضا ة فأرسل من  من معهم إلى م ان یردان التوجه  ابن ش
رالخبر فأخبره انه رآهم نازلین من رع الت قي معه من البواد  ومارة فتحق عنده الخبر فاعطى العس من 

من  وحرضهم على القتال ولكل واحد عشرة مشاخصة ة عن طر المثناة فوقع الفشل ف توجه هو إلى م
الوهابیین والطائف سمى دخیل الله ابن حرب فلح  ة فرجعوا  وخرج رجل  أخبرهم بتوجه الشرف إلى م

حیت مع دخیل اللهتقدمه وإلى الطائف سمى عبد الله البو ارهم  م الزرعة وم رجل من   جاء إلى بیت إبراه
أغناهم فاتف معه على مبلغ من المال یدفعه لسلامة أهل البلد فخرج عبد الله  وهو من أعز أهل البلدو

ة بذلك عض أهل الطائف برصاصة من منارة فقتله فلما علمت الوهاب الأمان فرماه  أتیهم   حملوا على ل
قدر على منعهم والسور   .لم یوجد من 

  فظائعهم فیها و دخول الوهابیین الطائف عنوة

حو الطفل  وقتلوا الناس قتلا عاما حتى الأطفال و1217فدخلوا البلد عنوة في ذ القعدة سنة  نانوا یذ
ع على صدر أمه تهم  والرض قتلت  والخیلان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هارین فادر

 دخل نیف وهم في الصلاة وقتلوا من في المساجد وقتلوه وفتشوا على من توار في البیوت وأكثرهم
م ومائتا رجل إلى بیت الفعر ونعشرو رجلا إلى بیت الفتنىو ام فراسلهم  وامتنعوا عن التسل قاتلوا ثلاثة أ

الأمان ان  ان وابن ش فوا عن القتال فأرسلوا أعطو وعثمان وقال أنتم في وجه ابن ش هم العهود ف
قتلهم  وجماعة أخذوا منهم السلاح الخروج لمقابلة الأمیر فأمر  ین حمله ثم امروهم  قالوا لا یجوز للمشر

سمى دقاق اللوز قوز  عا  سى نحو الخمسین متترسین یرمو  وفقتلوا جم نان في بیوت ذو ع
الأمان على النفس دو الم ه  وأخرجوهم إلى واد وج وال فسلبوهمنالرصاص فاخرجوهم  وهم ف تر

شوفي السوأتین عد ثلاثة عشر یوما على  وم ة ثم عاهدوهم  ال معهم النساء حتى رموا علیهم اطمارا 
قضمها عطى السائل الحفنة من الذرة  ل یوم  ونالتوهب فصاروا یتكففو الناس ف صارت الاعراب تدخل 

ات إلى  وإلى الطائف ال فأعطوا خمسها للأمیرتنقل المنهو أمثال الج اقتسموا  والخارج حتى صارت 
اقي أخبروا ان الأموال مدفونة في المخابي  والنحو في الازقة والفقه وتب الحدیث ونشروا المصاحف وال

ع بیوت البلد حتى بیوت الخلاء ه مالا فعندها حفروا جم الوعات ثم ارتحل  وفحفروا في موضع فوجدوا ف ال
ما وقي عثمان أمیرا على الطائف وانابن ش ه سرورا عظ ان  وتبوا إلى سعود یخبرونه بذلك فسر 

ة یرد غزو العراق ام عن الدرع عة أ الدهناء مسیر س   .مبرزا 

ة ة م   قصد الوهاب



ان وفسار مسرعا إلى الحجاز ابن ش ه فأعادهم معه فلما وصلوا العییناء قرة على ثلاث  والتقى  أصحا
ةمر ة واحل من م ما  والحجاج الذین بها من الآفاق خافوا ولغ خبرهم أهل م ما لما سمعوا  اضطروا س

ت سلطان بن سعید وجر على الطائف لى وان ممن حج فیها امام مس جاء أمیر الحاج  ونقیب الم
اشا العظم ك قرجي والشامي عبد الله  شاع یوم  ویرةمعهما العساكر الكث وأمیر الحاج المصر عثمان 

أت سعود في وقت الحج لكثرة الحجاج  ذب ذلك فلم  ة ان سعودا نزل عرفة فخاف الناس ثم ظهر  الترو
سب مثلها اشا  وثرة لم  عد تمام الحج ناد مناد الشرف ان یخرج الناس إلى الجهاد فخرج شرف 

عساكره فتقهقر سعود یومین ة فلم  وجمع الشرف أمراء الحجوج ووالي جدة  طلب منهم محارة الوهاب
قبلوا عدم الذخائر فتعهد لهم بها مجانا فلم  ه فان رجع ویوافقوه معتلین  ات اتبوه  وقالوا ن الا نحاره ف

ا منهم محارته التهدید فاضطرت آراؤهم فطلب الشرف ثان ه ناموس للدولة وفأجابهم  نا عل و  قال في ر
قبلو حتاجونه فلم  ل ما  الأول وواتكفل  ا فأجابهم  ة فو ثلاثة  وأعادوا الرسل ثان م قتهدد من اقام منهم 

ام فعزموا على الرحیل ة وأ ان م قبلوا فاجتمع أع ذهبوا إلى أمیر الحاج  وأعاد الشرف علیهم القول فلم 
ام فأبى قاء عشرة أ فر أمیر في الیوم الثاني سا و1218سافر خامس المحرم سنة  والشامي طالبین منه ال

اشا إلى جدة ضا إلى جدة  والحاج المصر ثم توجه شرف  و قال (قي الشرف غالب وحده فتوجه هو أ
ا طلب من والي جدة) الجبرتي اما لینقل ماله وأمراء الحاج الشامي وان الشرف غال قاء معه أ  المصر ال

قوا معه اثني عشرو عد ان بذل لهم مالا ف عد ان أحر  و یوما ثم ارتحلوامتاعه إلى جدة فأجابوه  قارتحل 
ة انتهى م   .داره 

ة طلب الأمان لأهل م ا إلى سعود  تا و هو  وذل الطاعة وفأرسل أخوه الشرف عبد المعین  نان 
سعود بواد السیل على مرحلتین  وعامله فیها ة فاجتمعوا  ذهب مع الرسول جماعة من أفاضل أهل م

ة فقال لهم انما جئتكم عض علمائهم وتهدموا الأصنام و لتعبدوا الله وحدهمن م وا فقال  الله ما  ولا تشر
 السمع ونتعادو من عاداه ونرسوله توالو من والاه وقال عاهدتكم على دین الله وعبدنا غیر الله فمد یده

ع ف والطاعة فعاهدوه فسر بذلكو اغد لا یزد عن خمس أصا تاب الامان في  تب لهم  ه ف ات ه امر 
سملة   .عد ال

ة افة أهل م ع  والاغوات والعلماء ومن سعود بن عبد العزز إلى  قاضي السلطان السلام على من ات
عد فأنتم جیران الله الهد م لدین الله و أما  امنه انما ندعو ان حرمه آمنو  ا أهل : (رسوله ونس قل 

  الكتاب تعالوا
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ة م   اشتداد الغلاء 



استمر إلى ذ  و1219 -19- ابتدأ من أواخر ذ الحجة سنة  وقلجوع لانقطاع الطرا وو اشتد الغلاء
یلة القمح1220 -20-القعدة سنة  ر والزیب ثلاث رالات والرز مشخصین و فبلغت   الشحم ورطل الس

ابخس  ونصفا والسمن رالا والتمر رالا واللحم والبن والزت رالینو ملكونه  ع ما  ة جم اع أهل م
ةا الكل بزر الخشخاش ولأثمان ثم عدمت الأقوات  ة  زر  والنو والصمغ وزیب الهو وأكل الناس الأدو

اتب(ل حیوان  والكلاب والسنانیر وأكلوا الجلود وشروا الدم والحمر في) و   جملة من الناس المضا
لاو ه ل عضهم ال عض شیوخ العبید الذین بیدهم القلعة فبلغ ذ وانسل  ه   لك الشرف فسجن جماعةات
عض شیوخ العبیدو ثیر من الأشراف في طاعة الوهابي وقتل    .دخل 

ة ة الحصار على م   تشدید الوهاب

ة فقاتلهم العبید الذین في الأبراج 1220و في المحرم سنة  الواد إلى أطراف م ن ارتحل الوهابیو الذین 
ة من الظهر إلى الغروب ع وحول م ةقتل من الوهابیین س  أخذوا مواشیها ونة فتوجه الوهابیو إلى الحسین

وا الأبراج وقتلوا من أهلها أحد عشر رجلاو ة لأنه بلغهم ان العبید تر ة  وتوجهوا إلى العابد جاءوا إلى م
في ولطلب الزاد فبلغ ذلك الشرف فأعادهم في الحال قوا الوهابیین إلیها ثم ارتحل المضا مثلهم فس  أمدهم 

ان و المدرةابن ش ة وعد ما بنوا حصنا  ه حام وا ف ة  وتر أطراف م عهم أكثر العران الذین  ا ان قد 
ة فاجتهد الشرف في جمع الجمال قطع الجلب عن م الأقوات وفامروهم  معها  وأرسلها إلى جدة لتاتي 

راء الج وعدد غیرهم ومائة فارس ة فرارا من الجوع حتى بلغ  ثیر من أهل م عین قرشا خرج معهم  مل س
مائة فارس وإلى ثمانین ة علیهم فأمدهم  عض الوهاب جاء الخبر أن الذاهبین أولا  ولغ الشرف خروج 

عضهم وخرج علیهم ثلاثة فرسان س ثم ظهر نحو عشرن فقتلوا  اقو وانوا جواس لما بلغوا  ونفر ال
عة من الوهابیین فقتلوهم والمنتجى وردت أغنام  ووا برءوسهم إلى جدةجاء وهو جبل وجدوا في حصنه س

ة عیر ثلاثین رالا ثم أعاد الشرف القافلة  ونإلى جدة فنهبها الوهابیو ثم رجعت القافلة إلى م راء ال لغ 
عا وعادت سالمة ثم أعادها ثالثا وإلى جدة مخفورة فذهبت ة  ورا عة من أهل م خرج معها في المرة الرا

ةنحو ثلاثة آلاف ثم انقطع الطر الكل ان و  قوا على ذلك شع ع جوانبها ف ة من جم م ة   أحاطت الوهاب
ان توهبوا فقتل منهم ثلاثةو شا على قوم من لح عیرا ورمضان ثم أرسل الشرف ج فر  وأخذ خمسین 

اقو  شا على المناعمة) ثم(نال مل العدة والمطارفة فولوا هارین وجهز ج شا م  غنموا منهم ثم جهز ج
بیر على حصن المدرةمعهم مدو ه وفع  ة فأحاطوا  ه جماعة من الوهاب القنابل وف جاء مدد لمن  ورموه 

ر الشرف ه فطردهم عس نجاء قوم یردو دخول الحصن فقاتلهم  وأرسل لهم الشرف مدفعا آخر وف
ر فانهزموا ثم هجموا على الحصن ه عشرة فقتلوا ستة والعس ه فوجدوا عل ا   ارعةفر ووصل الترك إلى 

في أمد أهل الحصن بثلاثة آلاف فعملوا متارس و مائتین مع مدفع ثم بلغهم ان المضا أمدهم الشرف 
المدفع في نحو الخمسین وفلما أقبلوا رموهم  ش المضا قتل أحد  وقاتلوهم إلى آخر النهار فقتل من ج لم 



ش الشرف العود إ ومن ج عض من خالطه الخوف  تهم خیل في اللیل أشار علیهم  ة فعادوا فادر لى م
عضهم ة ففر  ة قبل دخول م عض والوهاب ر الشرف  وثبت ال وقعت بینهم ملحمة قتل فیها من عس

ة جماعة من المشهورن وعشرة لا ومن الوهاب ر الشرف منهم خ   .غنم عس
ان الطائف بخمسمائة في وثم وصل سالم بن ش ا واستقبله المضا ال بني سف موا قرب ج أرسلوا  ونخ

في وتهددوهم فأطاعوهم خوفا وإلیهم الحدید وجاءت مشائخهم إلى المضا ان فطوقوهم  وضعوا  وابن ش
اني عشرن رالا ل سف حملت ما طلبوه من المال  وأخذوا سلاحهم فلما سمعت هذیل طلبت الأمان وعلى 

ین ة المشر م فقاتلوا أهل م ال وفقالوا لهم قد صح إسلام نوا تهامة وكمانزلوا من ج امنعوا القوت عن  واس
ان ة ثم ارتحل ابن ش ة فبلغ ذلك الشرف فأمر ببناء أبراج في الحسین في  وم الشرف ان ) و بلغ(المضا

شا لحمایتها ة ترد أخذ القافلة الواردة من جدة فجهز ج ابي فما ملأوا القرب  والوهاب الر ش  ح الج أص
ة جعلوا  ونصعد ثلاثو من عبید الشرف على جبل ول على ظهور الخیلوقع القتا وحتى جاءهم الوهاب

البنادق فقتلوا عدة نهبت  وقتل منهم جماعة مع ثمان من الخیل وقتل أمیرهم ونانهزم الوهابیو ونیرمو 
العبید الذین في الجبل عو وعض خیلهم ثم أحا جماعة منهم   نوقع بینهم القتال فقتل من الوهابیین س

 سلمت القافلة ثم جمع سعود امراءه منهم عبد الوهاب أبو نقطة أمیر عسیر ونعشرو ود خمسةمن العبیو
شةو ان أمیر ب في أمیر الطائف وسالم ابن ش ع  وغیرهم وعثمان المضا ة من جم حصار م أمرهم 

  .منع الأقوات عنها والجهات
في بخمسة آلاف م في المضی وفجاء المضا ض وخ برواأرسل عشرن فارسا یر طلبوا البراز  ونو ف

  .فطلبتهم خیل الشرف ففروا

ة  وقطعهم الطرقات عنها ومحاصرة الوهابیین جدة   )و اشتداد الغلاء(عن م

السور وثم قصد جدة البندق ومعهم السلالم وأحاطوا  ة السور  عدتهم حام ثیرا  والمدفع والمعاول فا قتلوا 
اقي العرانطلب ومنهم فانهزموا ثم ارتحلوا إلى المدرة في   رتبهم لقطع الطرقات طر جدة و المضا

منو قتلو وانتقل هو وحصن المدرة وواد نعمان وال ه إلى طر جدة  مر بهم من  ونأصحا نأسرو من 
ة وغیرهم والحجاج ونوا بین م و ثم امر أرعین من هذیل ان  ا مشر قطعو  وننادونهم  ة  نالحسین

م و أصحاب الشرفالطر فأخذوا ارعة من عض المعتمرن  ومنعوا الناس من الاعتمار من التنع قتلوا 
ة أسفل م ة فجهز الشرف جماعة فالتقوا بهم  في من طر جدة إلى الحسین  عند الزاهر ثم ارتحل المضا

قتل من جماعة الشرف السید فواز الحسیني أمیر  وقتل منهم جماعة ونوقع القتال فانهزم الوهابیوو
ة فحاروا من فیها یومین ولمدینةا في إلى الحسین شر  وملكوها وعاد أصحاب المضا في ی أرسل المضا

ان بزهاء خمسة آلاف وسعودا بذلك ة  وجاء ابن ش أبو نقطة بنحو عشرة آلاف فتكاملوا في الحسین
ة من  و مشخصینالرز وزاد الغلاء حتى بلغت الكیلة من القمح وثلاثین ألفا فاشتد الكرب على أهل م



ر والزیب ثلاث رالات  البن رالا والتمر ونصفا والعسل رالین والسمن والزت رالین والشحم ورطل الس
اك ستة رالات واللحم نصف رالو الأثاث ونصفا والتن مته مائة  والحلي ونفدت النقود فاشتروا  اعوا ما ق

مائة وعشرة مته عشرة  ةأكلوا الجلود  واشتروا ما ق ال النار وال عد حرقها  ل  والكلاب والسنانیر والمطا 
موتو وشروا الدم وحیوان سمى الأخرط فأثر فیهم ورما ثم  اتا     نأكلوا ن
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ما فعلوا سنة  وو فنیت الأقوات فأكل الناس العقاقیر ة  الجوع و1219الأدو ثیر   عضهم مات ومات 

مشيو ل ز وهو  ة خوفا من تر الأطفال موتى في  ة من الطر الصع ققاق فهرع الناس إلى الحسین
ة الا القلیل ومنهم وصل محمولا ومنهم مات جوعا والسطوة بهم فمنهم قتل م لا یتكامل الصف  ولم یب 

  .أغلقت الحوانیت والأول عند الصلاة في المسجد الحرام

ة مع الشرف غالب    صلح الوهاب

ة عبد الرحمن بن ةو جاء من الحسین تذاكر مع الشرف في الصلح على ان  و نامي أحد علماء الوهاب
لادهم ة للشرف ودخل الناس في الطاعة وأذن لهم في الحج ثم یرجعوا ل م م شر علیهم  ونو ح

ة ه الصلاح واموال وغرامة ما ذهب فیها من نفوس واعادة الحسین ة وغیر ذلك مما رأ ف أهل م  الرف 
الصلحان یخبروا سعوداو ة و  ة وتنازلت الأسعار وعاد إلیها أهلها ونتظروا الجواب فدخلوا م  حج الوهاب
ضو في الطوافو المشاعیب ونجعلوا یر  وصل الحاج الشامي والبواكیر ونشیرو إلى الحجر الأسود 
اشاو ال ومعه قوة زائدة عن العادة نحو ألف وأمیره عبد الله    قال سعود  وخمسمائة خ

دات التي تأتو بها وحاج الشاميلامیر ال عني المحمل فقالوا جرت  ونالمصر ما هذه العو تعظمونها 
ة الطبل والعادة بذلك علامة لاجتماع الحجاج فتوعدهم بتكسیرها ان جاءوا بها ثان أتوا   شر ان لا 

الجدر أصیبوا مدة مقامه و ثم ارتحلوا1221ناقام الوهابیو إلى حاد عشر المحرم سنة  والزمرو ة  م م 
ثیر منهم حتى صاروا یدفنو في الحفرة الواحدة جماعة ة  ونفمات  م ان الكثیر منهم مدة إقامتهم 

ة للاحتطاب ) و في افتتاح هذه السنة(غیر ذلك  ونزح المراحض وحمل القمائم ونیؤجرو أنفسهم لأهل م
ع مثلها إلى  وتین من الأتراك إلى سواكنأرسل مائ ووجه الشرف عماله على الأقطار فأرسل وزرا إلى ین

اب البوغاز  وعمارة الخندق وامر بإصلاح السور ورتب أمورها ونزل هو إلى جدة ومصوع ناء برج على 
منع الداخل إلى المرسى ان قصده عنوة  العلم  ة عشرو رجلا فیهم حمد ) ثم(المسمى  نوصل من الدرع

ا من سعود فیها إتمام امر الصلحان الشرف بجدة فأ وبن ناصر أحد علمائهم ت نزل حمد إلى  وعطوه 
اش فر فیها المسلمین وجمع الناس ومسجد ع قبل الشرف  وقرأ علیهم رسالة محمد بن عبد الوهاب التي 

اب ة منعها مرغما على ذلك فأمر بهدم الق عتقد الوهاب ع الأمور التي  اك ومنع جم عدم  وترك شرب التن
عه ترك  وتدرس رسائل ابن عبد الوهاب واس المسجد عند سماع الأذان لصلاة الجماعةدخول الن وب



م والاقتصار على الأذان في المنائر وتكرر الجماعة في المسجد الحرام یر وترك التسل م والتذ  الترح
تهو طل ضرب نو ة یخبرهم بذلك وأ ة والي جدة فتوجه حمد بن ناصر إلى الدرع ه أرسل الشرف مع ونو

الجواب اق بجدة فأعاد الجواب لهم ورسولا فرجع  ه في جدة وقعت فتنة بین  والشرف  ا في مدة غ
ة والأتراك في فرح واطفاها والعبید فحضر إلى م ان سببها فلما بلغ خبرها المضا ذهب من  وعاقب من 

ة لیخبر سعودا بذلك صادف قبولا عند س والطائف إلى الدرع امر  وعود فرجعشنع على الشرف فلم 
قطع الطر مشاقة للشرف ة لانقطاع  وقالعران  م ان سعود أعطاه امارة العران فارتفعت الأسعار 

تراخت الأسعار ثم امر الشرف  ومنعه فعاد الأمن وقالطر فأخبر الشرف سعودا بذلك فأرسل إلى عثمان
الرجال وببناء حصن على رأس جبل الهند صانعهمان مد والذخائر وحصنه  ة  لائهم على م  ة است

اه تصل إلى أكثر امرائهم وهد لهم الأموال الجزلةو  أعوانهم محافظة على نفسه وعلمائهم وانت هدا
ةو رمهم الشرف وان سعود وعلى أهل م ثیرة ف ل سنة بجنود  حجو  أ لهم  ونثیر من امرائهم  ه

افات الكثیرة اتب الدولة ال والض ان  ة سرامع ذلك  حثهم على تعجیل تجهیز العساكر لانقاذ  وعثمان
ة   .الحرمین من الوهاب

ة جاءه  اشا فلما وصل منزل هد ان أمیر الحاج الشامي عبد الله  و في خلاصة الكلام في هذه السنة 
ة ك في العام الماضي فرجع الحاج من هد حجوا اما  ومن الوهابي لا تأت الا على ما شرطنا عل لم 

احراقهالمحم عد هذا  ول المصر فأمر سعود  اتي إلى الحرمین  عد انقضاء الحج ان لا  ه  ناد مناد
و حلی الذقن قروا المسجد : (تلا في المناداة ونالعام من  و نجس فلا  نا أیها الذین آمنوا انما المشر

عد عامهم هذا    .المصر من هذا العام وء الحاج الشامي فانقطع مجي) الحرام 

ة ة ذخائر الحجرة النبو المدینة المنورة ونهب الوهاب اب    هدم الق

ة من الأموال لما في الحجرة النبو ة والجواهر وو فیها أخذ الوهابي  اقام لقضاء  والمدینة وطرد قاضي م
ظ ة الشیخ عبد الحف عض علمائها وم   ).ص(منعوا الناس من زارة النبي  ولقضاء المدینة 

اب التي فیهاو قال الجبرتي ع ون لما استولى الوهابیو على المدینة المنورة هدموا الق ة أئمة  وفي ین منها ق
ة النبي  المدینة لكنهم لم یهدموا ق ع  ق ة و)ص(ال م ه  ع  وحملوا الناس على ما حملوهم عل أخذوا جم

ة الماسجواهرها حتى انهم ملأوا ارع سحاحیر من الجواهر المح وذخائر الحجرة النبو اقوت  ولاة  ال
مة القدر نحو  وء في الظلام دل الشمعة قطعة ماس تضي ومن ذلك ارع شمعدانات من الزمرد والعظ

الذهب الخالص سة  اتها مل شم ونصابها من الزمرد واقوت ومنزل علیها ماس ومائة سیف لا تقوم قرا  ال
ة أغوات  والخلفاء السالفینو علیها أسماء الملوك ونصلها من الحدید الموصوف ونحو ذلكو طرد الوهاب

ان قد توجه لقضاء المدینة والحرم ك والقاضي الذ  ي واسمه سعد  ة فتوجه  وخدام الحرم الم قاضي م
  .مع الشامیین



ن في هذه السنة أخبر الحجاج المصرو انهم منعوا من زارة 1222و قال الجبرتي في حوادث سنة 
  .المدینة المنورة

   العراق والشام وج من مصرانقطاع الح

    انه تعطل الحج1222قال العلامة السید جواد العاملي في حوادث سنة 
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و ابتداء انقطاعه من العراق سنة  ما مر ف ر الجبرتي في حوادث سنة  و1220نثلاث سنین   1223ذ
من  و1221م في سنة ان ابتداء انقطاع الحج من الشا و)أقول(المصر  وان منها انقطاع الحج الشامي

ظهر ان الحج انقطع من العراق ارع سنین1222مصر في سنة  ما مر ف من  ومن الشام ثلاث سنین و 
عد ذلك أو لا ومصر سنتین علم هل انقطع    .لا 

ة   هجوم الوهابیین على سور

لاد  حوران فنهب عن تارخ الأمیر حیدر الشهابي انه في هذه السنة هجم عبد الله بن سعود الوهابي على 
عاث في الأرض  وهدم المنازل وقتل الأطفال وسبى النساء وقتل الأنفس البرئة وقأحر الغلال والأموال

مته ثلاثة آلاف ألف درهم لاد ما ق   .فسادا حتى قیل انه أتلف في تلك ال
ا ة الشام فتوجه یوسف  شا إلى ناح شا المعدني نو في خلاصة الكلام انه في هذه السنة أرسل الوهابیو ج

ش وحصن قلعتها وإلى جهة المزرب   .طردوهم وحاروهم واستعد لهم بج

   الفصل الثالث

اشا للوهابیین    في محارة محمد علي 

  .خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لأحمد بن زني دحلان وو ننقل ذلك من تارخ الجبرتي
ة إلى محمد علي 1218في سنة  ر إلى  أرسلت الدولة العثمان اشا والي مصر ان یرسل ارعة آلاف عس

ة شوات مع العساكر والحجاز لمحارة الوهاب غداد ارع  اشا  وانهم أرسلوا من جهة  أرسلوا إلى احمد 
التوجه لمحارتهم ا  ان هذا 1223 -23-  و1222في سنتي  والجزار والي ع  أرسلت تحثه فاعتذر 

العجلة اشا المعدني  و أرسلت له بذلك1224في سنة  وستعدادحتاج إلى الا والأمر لا یتم  ان یوسف 
ة وتعین للسفر إلى الحرمین عن طر الشام غداد تعین للسفر من ناحیته على الدرع اشا والي  مان   سل

ندرة1225في سنة و ة إلى الإس سى آغا من قبل الدولة العثمان  آلات مراكب ومعه مهمات و حضر ع
ة ولحجازلوازم حرب لسفر او امر الحجاز1226في سنة  ومحارة الوهاب اشا  إرسال  و اهتم محمد علي 



ه فسافر إلى السوس السوس لهذا الغرض وحجز المراكب والعساكر ال امر  وان عمل قبل ذلك مراكب 
ر الحجاز اشا سار عس ار لحمل الخیول ثم قلد ابنه طوسو  روا خارج  ونعمل مراكب  عس

حر ثم ساف مصر ر عن طر ال معه  ونر طوسو في شهر رمضان من هذه السنة مع قسم من العس
س التجار السید محمد المحروقي ه ورئ الأخذ برأ السید احمد  ومن العلماء الشیخ المهد وأوصاه أبوه 

ر عن طر البر والطحطاو اشا وسافر القسم الآخر من العس  ان الشرف غالب یراسل محمد علي 
عطوهم ماء و معاونة عساكرهعدهو حر لم  ع ال حرة إلى ین ضا یراسله فلما وصلت العساكر ال ور أ  المذ
طو عند العینو المدافع ونمنعهم المرا ضروا علیها  والرصاص فأحاطوا بها ورموا علیهم من القلعة 

الرصاص النازل علیهم فملكوها والقنابل الین  السلام غیر م عة قتل وصعدوا إلیها  وا من بها سو س
ع وهروا على خیولهم منهم وزر الشرف ة الجبرتي ونهبت ین عض  وسبیت نساؤها على روا أرسل 

حر والرءوس إلى مصر عساكر ال لح ثم اجتمعت  لا  ووصلت العساكر البرة إلى المو ع البر  أخذوا ین
ارةنأتتهم العران أفواجا فخلع علیهم طوسو ثم ملكوا قرة ا وقتال ) و اجتمع(فر هارا  ولسو قرة ابن ج

ة فیهم عبد الله ابن سعود ار الوهاب عة آلاف فارس عد الرجالة وجماعة من  في في نحو من س  المضا
ر فنذر بهمو فرسانه وقصدوا تبییت العس طات  ر فوافاهم  وخرج إلیهم شدید شیخ الحو طائفة من العس

ةالو ووقع القتال وققبل شرو الشمس و فانهزمت الوهاب ا مشر ة ینادو هاه  نهاب عین  ون غنموا منهم س
ر إلى الصفراء وهجینا قدر ساعتین ثم انتقل العس ثیر من  والجدیدة وانت الحرب  ة  اجتمع مع الوهاب

ائل العرب فوقع القتال ثالث عشر ذ القعدة ر المصر متارس فحاروا علیها حتى أخذوها وق  وجد العس
ةصعدواو ش الوهاب ثرة ج ال فهالهم  ال و إلى الج قیت الحرب في أعالیها  وسارت الخیل في مضی الج

عا ونلیلة فما شعر السفلانیو الا ویوما طو منهزمین فانهزموا جم امهم ونالذین في الأعالي ها وا خ  تر
اطا واثقالهمو ساحل البرك احت انوا أعدوها  هم الرعبوقع  وساروا طالبین السفن التي  ظنوا ان  وفي قلو

عوهم فازدحموا على السفن والوهابیین في أثرهم حر والحال انهم لم یت ع ال ثیر منهم مشاة إلى ین  ذهب 
قوا فیها خمسة وخاصته ونرجع طوسوو حر ف ع ال الة إلى ین عد الإذن من محمد علي  وعشرن یوما والخ

 فسخط محمد 1227المحروقي في أوائل سنة  واءمعهم العلم ومن معه إلى مصر وناشا حضر طوسو
ر اشا على العس غیر إذن وعلي  ش  ولم یثنه ما وقع عن عزمه وطرد الذین جاءوا  شرع في تجهیز ج

حر مع خزنداره الملقب بونابرتة را من طر ال عث عس و هو وآخر ف ع  ونامره ان  نطوسو في ین
را مع صالح آغا إلى ی ولمحافظتها ع عن طر البرأرسل عس ر المغارة ون  سافر عدة من عس

عو ثیرة من الأتراك والعثمانیین إلى ین صار یوالي إرسال  وقام هو بلوازمهم وعینت للسفر وجاءت عساكر 
ع وحرا والعساكر برا معهم  وأظهر العزم على السفر بنفسه إلى الحجاز فاجتمعت العساكر في ین

المال و العرانصنادی الأموال فأخذوا في تألف ة الصفراء واستمالتهم   استولت عساكر الأتراك على عق
المخادعةو اتبهم سرا والمصالحة مع العرب ونالجدیدة بدو حرب بل  ان  ة الذ   تدبیر شرف م
 لم یجدوا بها أحدا من الوهابیین ثم وصلت عساكر الأتراك إلى المدینة المنورة ونعملو بتدبیره واتبونهو



براء العرب الذین استمالوهمنزو فنائها ثم ان  انت  ولوا  قة  طات أخبروا ان الهزمة السا منهم شیخ الحو
عطونهم شیئا ونانهم مجهودو والصفراء المتوهبین ومن مقاتلة عرب حرب ة لا  نقولو قاتلوا عن  والوهاب

م م ودین م فإذا بذلت لهم الأموال صاروا مع لاد فأر ولاد م ال عض أمرائهملكو معه  وسل محمد علي 
اب  واستمر على إرسال النجدات وأشاع الخروج بنفسه والكسوة وصنادی الأموال ر خارج  هو معس

م العساكر یومي الاثنین ع البر والنصر دائب على تعل س فوصل الأمیر ین طات والخم  ذهب شیخ الحو
ه حتى وافقهم وجماعة إلى شیخ حربو ه فأكرمهجاءوا  ولم یزالوا  ه وه ال على شیوخ العران  وخلع عل

سهم الفرو أعطى شیخ حرب مائة ألف رال فرانسة  وصب علیهم الأموال وشالات الكشمیر والكسوة وفال
ة وفرقها على عشیرته   خصه بثمان
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ل شهر فادخلوهم المدینة المنورة فاخرجوا  ونالمؤ ورتب لهم العلوفات وعشر ألف رال من فیها نقودا في 

ة ة واستولوا على قلعتها ومن الوهاب ان على  ونزل متولي القلعة من قبل الوهاب ان أو ابن مض اسمه مض
مهم فأرسلوه إلى مصر فأرسله محمد علي إلى اسلامبول فقتلوه ة وح اب السرا جاء جماعة  وعلقوه على 

ح المدینة فزنت مصر ح وإلى مصر معهم مفات شائر إلى  و إلى اسلامبولأرسل محمد علي المفات أرسل ال
لاد الإسلام  لاده مسرعا) و حج(افة  اتب الشرف العساكر الذین  وسعود في هذا العام ثم رجع إلى 

حر في المحرم سنة  ع فحضرت منهم طائفة إلى جدة من طر ال ان  ونملكوها بدو قتال و1228في ین
سمونهم المه ة  ة جماعة من الوهاب لافي قلعة م  اجرن فلما بلغهم وصول العساكر إلى جدة هروا ل

ة فأكرمهم الشرفو ر جدة إلى م عض عس ة الطائف استولى علیهم الرعب  وتوجه  لما بلغ ذلك وهاب
في ام وفهروا مع أمیرهم المضا شائر إلى مصر فزنت خمسة أ شیرا إلى  ووصلت ال أرسل محمد علي 

ماسلامبول اسمه لطیف آغا فتلقاه  ب عظ ان الدولة في مو ة وأع ح م ح زعموا انها مفات  معه مفات
 الفضة امامها البخور في مجامر الذهب وقد وضعوها على صفائح الذهب والطائف وجدة والمدینةو
ه السلطان وضروا لذلك مدافع والزمور وخلفها الطبول والفضةو اشا وبراء الدولة وأنعم عل  سمي لطیف 
فا مجوهرة وأهدته خنجرن وى محمد عليأنعمت الدولة علو ة لمن یرده وس اشو ال سال  وعدة اطواخ 

ة فقال  ة الشیخ عبد الملك القلعي هل جعلتم تارخا لانقضاء مدة الوهاب قطع دابر (الشرف مفتي المالك
شارة فأكرمته الدو و1227) الخوارج ال اشا إلى اسلامبول  اشا ولده إسماعیل  لة ثم عاد أرسل محمد علي 

ة وإلى مصر م ة القربین من الطائف  وعد استقرار العساكر  الطائف شنوا الغارات على طوائف الوهاب
ثیرا منهم   .فرقوا جموعهم وحتى قتلوا 

في ض على المضا    الق



ة الطائف في بناح ضوا على المضا ه الشرف غالب مع عساكر  وثم ق ان قد جرد على الطائف فبرز ال
ر فلم  وأصابته جراحة فنزل إلى الأرض وأصیب جواده ووقعت الحرب والعران والأتراك العس اختلط 
ه  وارتفعت الحرب بنزوله ثم خرج عنهم وعرفوه ضوا عل سار نحو ارع ساعات فصادفه جند الشرف فق

في زوج أخت الشرف فاستاء منه وفجعل الشرف في عنقه زنجیرا ان انضم إلى الوهابی وان المضا ین ف
حارب لهم وأعظم أعوانهم ان  ائل العرب وهو الذ  ا ودعوهم عدة سنین وجمع ق هو الذ  ووجه السرا
ة الصفراء الذ هزم عساكر طوسو وفتح الطائف ما مر ونهو المحارب مع عرب حرب بناح  شتتهم 

ه آثار الامارةو ا في الكلام عل حا متأن  منها إلى مصر ورسلوه إلى جدةمعرفة مواقع الكلام ثم أ وان فص
في) و جاءت(الزنجیر في عنقه و ض على المضا الق شارة إلى محمد علي  أ للسفر إلى الحجاز  وال قد ته

في فلم یره و1228فوصل جدة في أواخر شوال سنة  في إلى  وانوا أرسلوا المضا عد وصول المضا
ان إلى اسلامبول  ام أرسلوه مع ابن مض   .فطافوا بهما فیها ثم قتلوهمامصر بثلاثة أ

اشا إلى جدة جاءته رسل  وناجتمع بولده طوسو حضر الشرف غالب لمقابلته وو لما وصل محمد علي 
في طلب الإفراج عن المضا ة وسعود الوهابي فقالوا الأمیر سعود  مائة ألف رال فرانس ه  رد  وفتد

في فأرسل إلى اسلامبول ل ما صرفناه على ام والصلح فقال اما المضا شر دفع  اه  ا الصلح فلا نا
ة والعساكر من ابتداء الحرب إلى الیوم ل ما اخذه من ذخائر الحجرة النبو دفع ثمن ما استهلك  وإرجاع 

اتي إلي لأتعاهد معه ومنها ا فقال لا اكتب  وتم صلحنا وان  تا ه فقالوا اكتب له  نان ابى فنحن ذاهبو ال
م ه فلما أرادوا الانصراف جمع العساكرلأنه لم یرسل مع مجرد الكلام فعودوا  ما جئتم  ا ف تا نصبوا  و 

  .المدافع لیر الرسل ذلك والرمي من البنادق ومیدان الحرب
ة الاحتفال ه الشرف غا ة فاحتفل  افته وثم توجه محمد علي إلى م إكرامه مع شدة التحذر  والغ في ض

لا  وأنزله ومنه منولده طوسو  ة التعظ عظم الشرف غا اشا  ان ال تعاهد معه في  وقبل یده وفي دار 
ة على الوفاء انة من الطرفین وجوف الكع من تحذره منه ان حسن له توجه العساكر من جدة  وعدم الخ

حصل ضی في الماء لكثرة الحاج ففعل ة لئلا  ة  ونإلى الطائف بدو دخول م اشا في م ن مع ال لم 
ة ور الا قلیلمن العساك  نان عند الشرف عساكر موظفو نحو الألفین متفرقین قلقات في أطراف م

  .لكن إذا جاء القدر لم ینفع الحذر ومن العبید نحو الألف في القلاعو

ض على الشرف غالب    الق

ض على الشرف غالب فتحیر في ذلك لتحذر الشرف من الق اشا مأمورا من السلطنة  ان محمد علي   هو 
ه ابنه طوسو تخلصا من خلف العهد بزعمه فأظهر ان بینهو ض عل ق  نلما بینهما من العهود فرأ ان 
ه وین ابنه منافرةو شفع له عنده ففعل  وذهب ابنه لجدة مظهرا انه مغاضب لأب تب إلى الشرف ان 

الحضور فحضر ه  تب الشرف ال ه وف ه فل وذهب الشرف للسلام عل أخذه إلى أب ما وصل إلى بیت ل



ر ذلك لظنه انهم جاءوا للسلام فدخل على طوسو نطوسو وجد أكثر العساكر مجتمعة فلم ین قتفر  ون
اعه في الدهلیز ك من  وعظمه ونقبل طوسو یده وات منع الناس من الدخول على العادة ثم دخل عابدین 

ر فقبل ید الشرف أخذها من وسطه وار العس ة ل ض على الجنب ل أنت مطلوب للدولة فلم یجد قا وق
م فقال سمعا ام ثم أتوجه فقال لا سبیل إلى ذلك وبدا من التسل أدخلوه  وطاعة اقضي أشغالي في ثلاثة أ

شي وإلى بیت آخر علم أحد  الحجاج و1228ذلك في أواخر ذ القعدة من سنة  وء لا  ة مملوءة   م
علمه بذلك فاستشار الشیخ او ه  انت هذه الحیلة بتدبیرهنأرسل طوسو إلى أب ي الذ  هو  وحمد تر

الشرف ودهاء ومطوف ذو عقل ه في المهمات وان من المختصین  عثه إلى دار السلطنة  وعتمد عل
ة فقره وفلما قدم محمد علي الحجاز جعله ملازما له فوجده محمد علي ذا خبرة ستشیره ودرا لما رجع  وصار 

است ة  م ه  حدثوا فتنةإلى مصر امر نائ ار فیخشى ان  القلاع  وشارته فقال ان الشرف له ثلاثة أولاد 
ض علیهم فذهب الشیخ احمد إلى الشرف  واید عبیدهم ال للق عندهم عساكر موظفة فلا بد من الاحت

م وقبل یده وغالب سلم عل لى ترجعوا إ والقصد ان تقابلوا مولانا السلطان وقول لا تهتموا وقال افندینا 
م م فاطلبوهم وملك ا عن م نائ م أحد أولاد ا طمئنوا فصدقه ونو مدة غ قة ل الحق ة  واخبروهم  تا امر 

حضروا ض علیهم وختمها فحضروا وورقة لهم ل اشا وق أرسل  وقیل بل أرادوا الحرب لما علموا فتهددهم ال
س  وإلیهم الشرف فمنعهم عن ذلك ي فقال ل أس انما هو مطلوب في خدعهم الشیخ احمد تر م  على أب

السلامة ومشاورة مع الدولة ه حتى یرجع فانخدعوا وعود  ة عن أب ا م ن بیر اشا یرد ان یولي  قاموا  وال
   الله اعلم ومعه
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ة قبل شیوع الخبر فاحضروه حیى ابن أخي الشرف غالب امارة م ه الشرف   و أشار الشیخ احمد بتول

سه محمد علو بوه على فرس مرخت واحضر له صندوقا من المال وشالا ثمینا وي فرو سمورال مشت  وار
ه حتى اوصلوه إلى داره قة الحال والقواسة بین ید حق عزلت الأسواق  وارتجت البلد وعندها علمت الناس 

حصل شي ا وء خوفا من فتنة فلم  ة إ وفي اللیل أرسلوا الشرف غال  لى جدةأولاده مع ارعة عبید طواش
ه ثم أرسلوا إلى مصر فوصولها في المحرم سنة و ر ما في جیو ر فاخذ العس ضروا  و1229معهم عس

الإجلال ولوصولهم عدة مدافع ه الا  ودخل الشرف مصر  الإكرام لكن منعت الناس من السلام عل
اشا ثم أرسلوا حرمه إلى مصر ع موجودات الشرف ف وخواص ال اشا على جم اخذ ما لا استولى ال

ه الا الله شا فاحشا واخرج حرمه وحص عد ما فتشوهن تفت اب  ما علیهن من الث في  وجواره من داره 
اد ثیرة وخلاصة الكلام ان العساكر نهبت داره التي بج صورة  وأخذوا منها أموالا  اخرجوا اهله منها 

عة سحضر مرسوم من اسلامبول بإرجاع ما أخذ من الشرف فصالحو وشن ان  وه عنه بخمسمائة 
ثیر ان من هذه السنة أرسلوه مع أولاده وأكثر من ذلك  ا إلى  وفي شع ك فأقام بها منف حرمه إلى سالون

ع وان من دهاة العالم و1231ان توفي رحمه الله تعالى سنة    .عشرن سنة وانت امارته نحوا من س



ة اشا على حرب الوهاب   مداومة محمد علي 

رثم استح عة آلاف عس اشا من مصر س س وضر ال عة آلاف  ة ترة امرأة مشهورة  وس ان بناح
ة هي الأمیرة على العرب ة والشجاعة تسمى غال ثیر من أمراء الوهاب جنودهم فأرسل  واجتمع عندها 

را سنة  اشا عس ة أ1229إلیها ال رجعوا  وامن فهزمته شر هزمة ثم أرسل إلیها ابنه طوسو فحارتهم ثمان
ما صنعه مع الشرف غالب ومنهزمین اشا  ثیر من الاشراف إلى الخصم ونفرت العرب من ال  انضم 

الحرمینو   .وقع الغلاء 
ة ة في الدرع ع الثاني مات سعود أمیر الوهاب انه ابنه عبد الله  وو فیها في ر ه(تولى م أرسل ) و ف

ة القنفذة برا ثیرة إلى ناح اشا عساكر  ة وحرا فاستولوا علیها وال لم یجدوا فیها  وهرب من فیها من الوهاب
ائل عسیر مع طامي أبي نقطة منعوا عنها الماء فانهزمت  وحاصروا القنفذة وغیر أهلها فقتلوهم فتجمعت ق

اشا إلیهم نجدة فهزموها والعساكر ثیر منهم فأرسل ال   .قتل 
ة توجه بنفسه إلى الطائف لمحار ةو في جماد الثان ه من  والذخائر والعساكر وة الوهاب الأموال تأت

میناء جدة ارعة ومصر المال وعشرن لكا ولغت العشور  ستمیل الناس  مشائخ  وصالح الاشراف وجعل 
لاخ وجه ابنه  ووجه العساكر إلى جهات متفرقة والعران الذین فروا منه ثم توجه من الطائف إلى 

ة إلى ان حجنطوسو إلى المدینة ثم عاد هو    .إلى م
ان النصر له فیها علیهم ووقع بینه و عاد إلى الطائف1230و في افتتاح سنة  ة حروب   ین الوهاب

لاد عسیر فملكها وقتل الكثیر من الوهابیین ورنة وشة واستولى على ترةو ض  وتوجه إلى قنفذة من  ق
ض على عمه فصنع على طامي أبي نقطة فان الشرف راجحا بذل لابن أخي طامي  ق مالا جزلا ل

مة ه فأرسلوه إلى مصر مغلولا ثم إلى اسلامبول فقتل وول ض عل   .دعاه إلیها فق
لاد العرب اشا یجول في  ل  وبذل الأموال وقهر الخصوم وو لم یزل محمد علي  رتب الأمراء في 

ة ه إلى جماد الأولى ثم عاد إلى م ستولي عل جدد دفاتر  وغیرهم وق للاشرافرتب بها الأرزا وموضع 
ة ة لأهل م ة والجرا الفراغات وانت انقطعت في زمن الوهاب اء منها  ه الأغن طل ما استولى عل رتبها  وأ

ة م ا عنه  اشا الأرناءوطي نائ ا جدیدا ثم اقام حسن    .توجه إلى مصر فوصلها في رجب وترتی

اشا ة ونالصلح بین طوسو     نوفاة طوسو والوهاب

ان من هذه السنة تصالح طوسوو جاء  وأذعن للطاعة وترك عبد الله الحرب وعبد الله بن سعود ون في شع
ه الصلح ثم  عج مصر فلم  ه  ة نحو عشرن شخصا إلى طوسو فأرسل اثنین منهم إلى أب نمن الوهاب

الطاعو1231في سنة  ونحضر طوسو إلى مصر في ذ القعدة ولد و عمره نحو عشرن سنة ون توفي 
اس ه مولود اسمه ع ا اشا وله في غ م  عد عمه إبراه   .هو الذ ولي مصر 



الحجاز اشا نافذا  قي امر محمد علي  ة وو  ل ناح اشا وعساكره في  ة حسن  م ه  مستشاره بها  ونائ
ي   .لم ینقطع إرسال العساكر من مصر إلى الحجاز والشرف شنبر والشیخ احمد تر
اشا إلى الحجاز لإكمال محارة الوهابیین 1232و في أوائل سنة  م  لاء على  وأرسل ولده إبراه الاست

عساكر ة فتوجه  ة واموال والدرع العساكر قاصدا الدرع ة ثم خرج منها  ثیرة حتى دخل م جعل  وذخائر 
سمى الموتان لا معارض حتى وصل إلى موضع  ل ارض وصلها  ة حرب  ووقع بینه وملك  ین الوهاب

مة وةشدید اما وأسر منهم وقتل منهم مقتلة عظ عساكر ) 1233و في سنة (مدفعین  وغنم خ امده أبوه 
ة ومغارة وأتراك لاد الوهاب ض على أمیرها وملك بلدا من  ة ثم استولى على الشقراء وق ان  وسمى عتی

لا ة ل اشا على ین الشقراء یومان وینها وبها عبد الله بن سعود فخرج هارا إلى الدرع م   ثم استولى إبراه
لادهم بیر من  ا  ولم یب بینه وبلد  ة فملك جان ة الا ثمان عشرة ساعة ثم زحف على الدرع ین الدرع

ه وحاصر الوهابیین ومنها ا ره لامر اقتضى ذلك فاغتنموا فرصة غ سوا  وأحا بهم ثم غاب عن معس
ر العساكر برا وةاحرقوا الجبخان وقتلوا منه عددا وافرا والعس اه امده  حرا مع قائد اسمه  ولما بلغ الخبر أ

اشا ع إرسال الذخائر وخلیل  ع إلى المدینة  ولم یزل یتا الأموال حتى انها بلغت اجرة الذخیرة مرة من ین
عیر ستة رالات وعلى جمال العرب خاصة خمسة ة مائة وأرعین ألف رال لكل   من المدینة إلى الدرع

غیر على أطرافهم و.مثله مستمر وألف رال هذا في مرة واحدةأرعین و اشا  م  شدد  ولم یزل إبراه
ة ولما وصله المدد ازدادت قوته والحصار علیهم سر  وحصل له معهم وقائع إلى ان استولى على الدرع

ة ض على أمیرهم عبد الله بن سعود والوهاب ة ف وعشیرته وثیر من أقرائه وق قي أخرب الدرع ن من  س
مصر فرح فرحا شدیدا ومن أهلها الراض اشا  لغ  وضرب لذلك نحو ألف مدفع ولما بلغ ذلك محمد علي 

ام الزنة ثمانین ألف مدفع   .عدد المدافع التي ضرت أ
اشا عبد الله بن سعود1234و في أول سنة  م  ض علیهم إلى مصر فدخلها و أرسل إبراه  ثیرا ممن ق

ر وجینهو راكب على هو ضروا عند دخوله المدافع فلما ادخل على محمد  وخرج الناس للتفرج وأمامه العس
شاشة ال اشا قابله  ه وقام له وعلي     قال له ما هذه المطاولة فقال وأجلسه إلى جان
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اشا فقال ما قصر م  یف رأیت إبراه ان قدره المولى قال  والحرب سجال قال  ان ما  ذلك حتى  نحن 

ه) إن شاء الله(نا ا و فخلع عل ك عند السلطان فقال المقدر  قان معه صندو صغیر مصفح  ونأشفع ف
ه ثلاثة مصاحف متقنة ه معي إلى السلطان فإذا ف ه ما اخذه أبي من الحجرة أصح ه فقال ف  فسأله ما ف

ارو ة لؤلؤ  بیرة وثلاثمائة ح ة زمرد  اء ها شرط ذهب فقال له الذ اخذه أ وح بوك من الحجرة أش
ار العرب ل ما في الحجرة لنفسه بل أخذ منه  ستأصل   ثیرة غیر هذا فقال هذا الذ وجدته فإنه لم 

اء من ذلك ثم أرسله  وأغوات الحرم وأهل المدینةو ح وجدنا عند الشرف غالب أش ة فقال صح شرف م
اعه مخفورا إلى اسلامبول فطاف ه البلدةفي تاسع عشر المحرم مع ات اب همایو ووا  قتلوا  ونقتلوه عند 

اعه في نواح متفرقة  من ) و فیها(ات عساكر إلى الحجاز فتوجه إلى  اشا  أرسل محمد علي ابن أخته خلیل 



ة والحجاز ه صلحا ثم صار محافظا لم ة نحو  واستولى عل فیها في رجب وصل من اسر الوهاب
اشا م  حرمهمارعمائة إلى مصر أرسلهم إبراه عد ان حج  ومعهم أولاد عبد الله بن سعود وأولادهم و 

اشا توجه إلى مصر فوصلها في صفر سنة  م  ة فشهروهم و1235إبراه  احضر معه من رؤساء الوهاب
اشا على مصر وقتلوهمو ة من  و نجد والحجاز واستقر ملك محمد علي  ار الوهاب ثیر من  ان قد هرب 

اشا حین ملك  م  ة فلما ارتحل عنها رجعوا إلیها منهم عمر بن عبد العززإبراه ي ابن أخي  والدرع تر
ة ومشار بن سعود وعبد العزز اشا فهرب من الحمراء فعمروا الدرع م  ه إبراه ض عل رجع أكثر  وان ق

ضوا على مشار وأهلها ك فق امرة حسین  را له  ور فجهز محمد علي عس  قدموا علیهم مشارا المذ
حجر  وأرسلوه إلى مصر فمات في الطرو اقو في قلعة الراض المعروفة عند المتقدمین  نتحصن ال

مامة ك ثلاثا فطلبوا الامان فامنهم وینها وال ة ارع ساعات فحاصرهم حسین  ا  وین الدرع خرجوا الا تر
لا فقیدهم ي الراض1236أرسلهم إلى مصر سنة  وفهرب من القلعة ل عد سنین ثم ملك تر ه  و  ثار عل

ا ه في الغزو  ورجل من آل سعود اسمه مشار فقتل تر ان عند قتل أب صل  ي ولد اسمه ف ان لتر
الملك وقتل مشارا وفلما بلغه جاء برجال الغزو ان علیها  واستفحل أمره واستقل  أشهر الدعوة التي 

اشا فتوج ك ابن  و1253ه من المدینة سنة اسلافه فجهز محمد علي العساكر لقتاله مع خورشید  معه خالد 
بر1233هو من اسر سنة  وسعود مصر فاستحسن محمد علي ان یؤمره في نجد فلما وصل  و  ترى 

صل وخورشید إلى نجد حصل بینه ض على ف ثیرة إلى ان ق صل وقائع  أرسله إلى مصر سنة  وین ف
ه رجع فاستمر خالد واقام خالدا أمیرا في الراض و1254  في الامارة سنتین ثم ظهر لأهل نجد عدم سلو

ان مع النجدیین ه عبد الله بن ثن ة ثم مات والطرقة التي یرتضونها فثار عل ه فهرب إلى م  أرادوا الفتك 
صلاو ان فلما بلغ ذلك ف اشا وصار امر نجد لابن ثن اشا ابن طوسو  اس  مصر قال لع  نهو محبوس 
ه لو وصلت إلىو انان یجتمع  اس لإخراجه  و نجد لانتزعتها من ابن ثن صرت خادما لافندینا فاحتال ع

من معه حتى وصلوا جبل شمر مقر امارة بن رشید فأكرمهم لا من القلعة فهرب  م  ول توجهوا إلى القص
ان في الراض فقاتلوه ثیر منهم فقصدوا ابن ثن ه وفانضاف إلیهم  ضوا عل سوه ثم  وحصروه إلى ان ق ح

س سنة قتل  الملك و1258خنقا في الح صل  ة 1262في سنة  واستقل ف  صدر الأمر من الدولة العثمان
ي أمیر الراض لانه استفحل امره صل بن تر قع منه ما وقع من  وبتجهیز العساكر لمحارة ف خشى ان 

رمة فتوجه الشرف مع ال واسلافه ة الم و ذلك برأ الشرف محمد بن عو أمیر م نان  عساكر من ن
ائل ثیر من الق م أطاعهم  والمدینة حتى وصل جبل شمر فسار معه أمیره ابن رشید  لما وصلوا القص

ة عشرة آلاف رال  م ان یتوسطوا في الصلح على تاد صل خوفا شدیدا فأرسل لأهل القص اهله فخاف ف
ل سنة فتم الصلح العساكر وفي  صل یدفع ذلك حتى ما ورجع الشرف   فقام 1282ت سنة استمر ف

ه إلى سنة  وانتزعوا الأمر منه وعده ابنه عبد الله فنازعه اخوته أقاموا أخاه سعودا ثم توفي فعادت الإمرة ال
ة انتزعت منه الحسا و1300 م والقطیف ولكن ملكه ضعف لان الدولة العثمان  خرج عن طاعته أهل القص

ةو قو  وخرج عن طاعته ابن رشید أمیر جبل شمر ورهم منهمأمی وأدوا لها الخراج وأطاعوا الدولة العثمان



ة[أطاع الدولة  وملكه ة] العمان الذ نعلمه انه  وأد لها الخراج على قول صاحب خلاصة الكلام والعثمان
ن یؤد لها خراجا اد ولم  ان  وغیرها وانما یهد لها الخیل الج ه دو ابن سعود بل  نهي دائما في جان

لیزالشائع في ذلك   . العصر ان ابن سعود في جانب الإن

ع    الفصل الرا

ه امر نجد ما آل ال    الشام في هذا الزمان والعراق ونما فعله الوهابیو في الحجاز وف

م لاد نجد صار فیها امارتان إحداهما لآل سعود مقرها القص اشا عن  م محمد علي   عد ما تقلص ح
م بجبل  وصمتها حائل في جبل شمرعا والاخر لآل رشید وعاصمتها الراضو هو المعروف في القد

ة جانب امارة آل الرشید وطیئ ة الحول وقوت الدولة العثمان خفارتها  والطول في نجد وصارت هي صاح
 نقدرها ثلاثو رال فرانسة عن العري) خفارة(النجد عن طر حائل بخاوة  وسیر الحاج العراقي

س للدو وضعفها عن العجميو م سو انها في جانب آل الرشیدل ة على نجد ح مع ذلك  ولة العثمان
ضا على هذا المذهب انوا أ لهم أو جلهم على المذهب الوهابي بل لعل آل رشید  ا ابن رشید  في  وفرعا

ان  ة القطیف ف ة في أطراف نجد غیر متصرف ة متصرف عهد السلطان عبد الحمید انشات الدولة العثمان
اسوا حال ونصیبها الفشل ٕحاصر النجدیو العساكر المرسلة لحمایتها فعادوا  ة ثم  ون ألغیت تلك المتصرف

صل وان ابن رشید غلب آل سعود على أمرهم    اخرج الأمیر عبد الرحمن الف
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أقراءهم من الراض عاصمة امارتهم فأقاموا عند  وولده عبد العزز وآل سعود والد سلطان نجد الحالي
اح  حر فارس ثم ان عبد العزز استنفر زهاء ثلاثین ابن ص أطراف العراق على  ت التي  صاحب الكو

ل منهم ذلولا ب  ه من عشائرها في  ورجلا من قومه فر ستنفرو من مروا  نخرجوا من الكوت إلى نجد 
ام الحرب الكبر على عشائر ش وطرقهم فحارب ابن رشید ائه منه ثم هجم في أ مر في استعاد امارة آ

اختلافهم وأزال أمارتهم وجبلهم عد موت الأمیر محمد بن رشید  عضا وانت قد ضعفت  عضهم  أخذ  وقتل 
قي من آل رشید أسراء وهو الأمیر محمد بن طلال وابن سعود آخر أمیر منهم قاهم عنده وما  في هذه  وأ

قال فتسل  حاول الأمیر محمد بن طلال قتل الأمیر سعود بن ع1346هي سنة  والسنة بد العزز على ما 
اعه وداره هو قتلهم فقتلوا وات انه فأمر سعود  ما زال عبد العزز  ونهم عشرو شخصا وعبیده فأخطأ م

ائه اته وعزمه ودهائه وسلطان نجد الحالي یتقو شیئا فشیئا بذ في أواخر عهد  ومساعدة التقادیر له وث
ة القطیف الع انت لاجداده قبلالاتحادیین استولى على متصرف ة على خلیج فارس التي  ض على  وثمان ق

ة ة ثم قتله خف براء القطیف لموالاته الدولة العثمان اشا أحد  ة عنه  ومنصور  تت الدولة العثمان س
الفتن من والحروب ولانشغالها  ما صالحت امام ال امارة وصالحته  ه   عقدت معه اتفاقا اعترفت له ف

  .ستقلالهاا ولذرته ونجد لهو



ة سنة  وو لما نشبت الحرب العامة قي ابن سعود على 1914 ه 1332دخلت فیها الدولة العثمان  م 
اد لیز والح ة وتعاهد مع الإن لیزة إلیها الشرف حسین بن علي أمیر م  وعدته واستمالت الدولة الإن

لاد العربو ما تعاهدت مع الفرنس ومنته استقلال  ین في الوقت نفسه على تعاهدت معه على ذلك  او
لاد العرب فساعدها الشرف حسین ر واقتسام  لما وضعت الحرب العامة  ورجال العرب مساعدة تذ

صل  ودخلت جیوش الحلفاء سورة و م1919 ه 1337أوزارها سنة  ادة الأمیر ف ق ة  ینها الجیوش العر
ان إلى الجیوش البرطان ة احتلال المدن الأرع دمش وةأحد أنجال الملك حسین بن علي ثم   العر

عها وحماة وحمص وحلبو ة ومنها حوران وتوا ومة العر إلى الجیوش  والتصرف الادار فیها بید الح
ة احتلال بیروت ع ذلك والأردن وجبل عامل وطرابلس ولبنان والافرنس ة احتلال  وتوا إلى الجنود البرطان

اسم ملك  ولن استقلال الحجازأع وعض حوران وقشر الأردن وفلسطین ه  الشرف حسین ملكا عل نود 
اسمه على المنابر حتى في مدن سورا ووافقت على ذلك الدول الكبر والعرب ع  وخطب  فلسطین ثم بو

  .أكثر تلك المدن والخلافة في الحجاز
اسم سلطان نجد قت على ذلك الدول واف وو أعلن استقلال نجد تحت سلطنة الأمیر عبد العزز آل سعود 

ا والعظمى لیزة وفي مقدمتها برطان قل عن أرعین ألف لیرة ان ا لا  لغ مجموع ما دفعته له  ومنحته رات
ة زهاء خمسمائة ألف1923 إلى سنة 1917من ابتداء سنة  لاد لیز واثنین و م ه ان  أرعین ألف جن

او ام ضد الحجازعد الحرب وان ذلك أولا للمساعدة في الحرب ضد تر متنع عن الق ت و ل  العراق والكو
انة طر الحجاج في أرضهو ساعد في ص ة وقل استه الخارج ا في س سترشد برغائب برطان ساعدها  ول

لاد العرب صرح بذلك وزر  ة في  استها الخاصة التي ترمي إلى إیجاد أحوال سلم ج س على ترو
حروفه ولمتناقلته صحف العا والمستعمرات مستر امر ملحقاتها  وتعاهدت معه على ان امارة نجد ونقلناه 

و الأمیر اللاح مختارا من الساب وله شر ان  ة  ونلأولاده  ومة البرطان ا للح و خصما معاد نلا 
ان  وان تساعده ومخالفته لشرو هذه المعاهدة لادهم إذا  ة تعتد على  ذرته على ا دولة اجنب

عقد  ولا اعطائها الوقت الكافي لمراجعته في إزالة الخلاف المسبب للاعتداء و علمهانالاعتداء بدو ان لا 
ة واتفاقا ومة أو دولة اجنب عدم مفاوضة أحد في ذلك ولا معاهدة مع ا ح ومة  وعد  لتزم اعلام الح

لاده ل تجاوز أو تعد على  ة  ع والبرطان ء من   یتخلى عن شيلا ولا یؤجر ولا یوهن ولتزم ان لا یب
لاده ا واراضي  اها بدو رضا برطان ة أو أحد رعا ازا لدولة اجنب منح امت ع في ذلك  ونلا  ان یت

لاد المقدسة مفتوحة ونصائحها قاء الطر الموصلة إلى ال سلكونها وقا  المحافظة على الحجاج الذین 
حرنو ومات جیرانه في ال ت وعدم الاعتداء على ح ة  وعمان ورقط والكو المشایخ الذین تحت الحما

ة ة(نقلنا ذلك من مجموع مقالات صاحب المنار  والبرطان   ).الحجاز والوهاب
م الأمیر عبد الله نجل الملك حسین أمیرا على شر الأردن  قأطل على امارته امارة الشر العري وقو أق

  .لذرته وجعلت تلك الإمارة لهو



ة ف قیت الجنود البرطان املة ثم خرجت منهاو  ة تحت  وي المدن الأرع سنة  ومة العر استقلت بها الح
صل ثم وقع الاختلاف بینها صل ملكا على سورا وامارة الأمیر ف م الأمیر ف عد ان أق  ین الافرنسیین 

سلو المشهورة بین العرب من الدمشقیینو قتل جم وغیرهم ونانت وقعة م لة ین الافرنسیین التي انتهت 
ر والإفرنسیین ومن العرب سالة تذ عد ما ابد  ة العري  ك العظمة وزر الحر احتلال  وقتل یوسف 

ة المدن الأرع صل من سورا سنة  والجنود الافرنس م ملكا على 1920 ه 1338خروج الملك ف  م ثم أق
لیز   .مشورة العراقیین والعراق برأ الإن

   ب الفرع من قبیلة حربهجوم الوهابیین في الحجاز على عر

نهبوا المواشي فجاء  ون غزا الوهابیو عرب الفرع من قبیلة حرب في عقر دارهم في الحجاز1340في سنة 
ع ما معهم وقتلوا فیهم واستخلصوا منهم ما نهبوه والنذیر إلى أهل الفرع فلحقوهم  ولوا منهزمین وغنموا جم

ال  انقطع مجي والملك حسینقار فدفعوها إلى  ومن جملة ما غنموه اعلامو ء اعراب نجد إلى الفرع لاكت
شترها النجدیو ان  ساد تمورهم التي  سبب    .نالتمر فحصل بذلك ضی على أهل الفرع 

ماني    قتل الوهابیین الحاج ال

ماني الحاج ال ع آلات الدفاع فسایروهم في  وهو اعزل من السلاح ونفي هذه السنة التقى الوهابیو  جم
 نأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فلما وصلوا إلى سفح جبل مشى الوهابیو في سفح الجبل والطر
مانیینو مانیو تحتهم فعطفوا على ال رة أبیهم ونال انوا ألف  وأطلقوا علیهم الرصاص حتى قتلوهم عن 

سلم منهم غیر رجلین هرا وإنسان الحال ولم  تلفی الأعذار أراد صاحب المنار على عادته في  وأخبرا 
 ان  ):الحجاز ونالوهابیو(عن أفعال الوهابیین الاعتذار عن هذه الفعلة الشنعاء فقال في مجموعة مقالاته 

عد وفاة السید محمد علي الادرسي الذ ان أرسل حملة على منطقة عسیر     الملك حسینا 
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حملته  وان قد تخلى عنها لسلطان نجد ة  یل الوهاب من الذین في أثر تن هنالك وقعت حادثة حجاج ال
عد ان عرف الأمر اعتذر السلطان عبد العزز  وناعتقد الوهابیو انهم نجدة منه فأطلقوا علیهم الرصاص

حیى عن هذا الخطا هذا عذر فاسد  واتفقا على حفظ المودة بینهما بتعوض مقبول معقول انتهى وللإمام 
ه ستر فظائع الوهابیین في أسهم و استحلالهم دماء المسلمینارد یراد  ه  أفواه بنادقهم  وسطوتهم وتوج

لما سنحت لهم فرصة ولها إلى قتال المسلمین خاصة أنواع الغدر وغزوهم  غي تارة في سورة وقتلهم   ال
من وثالثة في العراق واخر في الحجازو عة في ال قد  وهیهات ان تستر هذه الاعذار الفاسدة فظائعهم ورا

یف  وقول صاحب المنار انهم اعتقدوهم نجدة. لم تعد تخفى على أحد من الناس والخاص وا العامعرفه
ة وهم عزل من السلاح وذلك حمله في مملكة اجنب ة  ولا یؤذن لهم  انوا مسلحین ما استطاع الوهاب لو 



اعا من ذلك وقتلهم ن لعاقل هل تخفى حالة الحجاج من حالة الغزاة المحارین ولكانوا اقصر  م یف   ف
حتمل انهم نجدة ظن أو  عتقد أو  قهل اعتقد الوهابیو في اعراب شر الأردن انهم نجدة حینما  و.ان  ن

هل اعتقدوا في أهل العراق انهم  وحدود السیوف وأعملوا فیهم رصاص البنادق وغزوهم في عقر دارهم
عوا علیهم الغزو   .النهب والقتل ونجدة فتا

یف ساغ للوهابیی ا  ونو  اء الورعو الذین تورعوا عن الفت نهم وحدهم المسلمو الموحدو الأبرار الأتق ن ن
قتلوهم قبل سؤالهم ه ان  صر  وتعرف حالهم وفي التلغراف لعدم النص ف ما قال الحسن ال لكن حالهم 

قة سألو عن دم ال لیزة ونستحلو دم الحسین ونفي أهل العراق  هاء الد وما اقتضت المصلحة الإن
و الشرف حسین ملك الحجاز و  ونالبرطاني ان  ا ان  نالأمیر ابن سعود سلطان نجد اقتضت ثان

ان الملك حسین ضا ملكا على الحجاز م أولاده عقیب امتناعه عن إمضاء  والسلطان ابن سعود أ
ة الحجازة   .المعاهدة البرطان

  -فظائعهم في الطائف وهجوم الوهابیین على الحجاز

معهم الشرف خالد بن لؤ من  وحاصروا الطائف ونأوائل هذه السنة هجم الوهابیو على الحجازففي 
ة المعادین للملك حسین أعملوا في أهلها  وأحد عمال السلطان ابن سعود ثم دخلوها عنوة وأشراف م

قرب من ألفین بینهم العلماء والنساء والسیف فقتلوا الرجال أعملوا  والصلحاءو الأطفال حتى قتلوا منها ما 
تتفطر القلوب نظیر ما عملوه في المرة الأولى  وعملوا فیها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان وفیها النهب

عة وما سب صورة فظ ة  قتلوا جملة من  وممن قتلوا من المعروفین الشیخ عبد الله الزواو مفتي الشافع
انوا مصطافین في رمة  ة الم ة سدنة الكع ارتكابهم فظائع لا یلی  و الطائفبني شی ار  جاءت الاخ

رها ما وقع من خالد بن الولید یوم  وذ ر وقوعها لكنه اعتذر  ان السلطان ابن سعود لما سئل عنها لم ین
ة ك مما صنع خالد) (ص(قول النبي  وفتح م ثم أخذوا ما وراء الطائف من المعاقل ) اللهم اني ابرأ إل
  .رو أهمها الهد والحصینة

   مهاجمة الوهابیین شرقي الأردن

جوارها  وو فیها هجم جماعة من الوهابیین فجاة على اعراب شرقي الأردن الآمنین فهجموا على أم العمد
ارات ونهبوا وفقتلوا ت في قتالهم  وما لبثوا ان ارتدوا مدحورن مأسورن لان الط لیزة اشتر ات الإن ا الد

ة عن قتل ثلاثمائة من الوهابیینانجلت  ومع عرب شرقي الأردن ثیرة منهم والمعر قتل  وأسر جماعة 
لیز ومائتین امر من الإن  أوصلوا إلى مأمنهم وخمسین من أهل شرقي الأردن ثم أطلقت اسر الوهابیین 

مهاجمة الوهابیین شرقي الأردن1346هي سنة  وفي هذه السنةو ار  وصولهم إلى معان  و جاءت الاخ
  .انهم أعلنوا الجهاد وین ألفابنحو من ثلاث



رمة ة الم لاء الوهابیین على م   است

عد ما خرج الملك حسین غیر قتال  ة  استولوا  وولده منها إلى جدة فنهبوا داره ونو فیها دخل الوهابیو م
ه ثم اكره على التنازل عن الملك لولده الأمیر علي ع ما یؤول ال على الخروج من الحجاز إلى  وعلى جم

ة المصرةال ة وعد فتح الوهابیین الطائف وعق ة حضر السلطان عبد العزز بن سعود إلى م قامت  وم
ه  وین الملك علي المتحصن في جدة والحرب بینهم انقطع الحج في تلك السنة فاستحضر الملك علي ال

ا ارات واشتر الأسلحة وغیرهم وجماعة من السورین من الض  على غیر لكن وصرف الأموال والط
قانو  وجدو حر من طر مصر عملا  ومة المصرة في الظاهر اسلحة واردة في ال نصادرت له الح

ضا المدینة المنورة والدول المتحایدة  جدة والحرب قائمة في الكل واقي سواحل الحجاز وقیت في یده أ
المال وأبوه والمدینة تحت الحصارو مده  ة  ة الرجال ثم نفي وهو في العق لیز من العق  أبوه من قبل الإن

ة مع حرمه ظهر له  وخدمه وإلى جزرة قبرص على دارعة برطان ان  حضر لوداعه أحد ممن  لم 
لما طال الحصار على الملك علي  ولا یزال في جزرة قبرص إلى الآن والصداقة غیر ولده الأمیر عبد الله

ة فتم ذلك بتوسط قنصل الإن اخرة اضطر إلى صلح الوهاب لیز في جدة فخرج من جدة على دارعة أو 
ة ة سنة  وبرطان حرة و1344دخلها الوهاب ه ال ذهب هو إلى العراق فأقام عند  واستولوا على مراكب أب

صل إلى الیوم ه الملك ف املة وأخ ح ابن سعود سلطان نجد ودامت الحرب ما یزد عن سنة  ملك  وأص
له والمدینة المنورةناستولى الوهابیو على  والحجاز ع اعراب الحجاز تحت طاعتهم والحجاز   دخلت جم

  .قال انهم نزعوا منها السلاحو
علن ان السلطان ابن سعود  ا انه ما جاء إلى الحجاز الا لینقذه من ظلم  وو  حارب الملك عل هو 

انت  ولا یرد تملكه والأشراف هذه الأقوال جارة على انما یجعل مصیره راجعا إلى رأ عموم المسلمین ف
شي وعادات المتغلبین في دهائهم اساتهم لم یف منها  ومات س ه الح ة دعا ال م أهل  وء نعم عقد مؤتمرا 

ین عنها فحضره طائفة منهم ة لارسال مندو لاد الإسلام ها  ونامتنع آخرو وال ة مندو ارجعت الدولة الإیران
أئمة ال ععد ما عینته لما بلغها ما فعل  سفر عن نتیجة واجتمع المؤتمر وق ث السلطان ابن سعود  ولم 

رها المعتاد مع أمیر الحاج المصر وعاد الحج والأمن في الحجاز في منى  وأرسلت الدولة المصرة عس
الحجارة فقابلهم  ر  عض ما یراه الوهابیو محرما فرشقوا العس ر المصر  ناستاء الوهابیو من فعل العس ن

ر برم المثل فجرح جماعة من  والمدفع فقتلوا جماعة من الوهابیین وي البنادقالعس نقابلهم الوهابیو 
ا عض الض ر بینهم  ستطع  والعس عضهم فأرسل السلطان ابن سعود ولده لاخماد الفتنة فلم  قتل 

ر مع الحاج1345في سنة  وأخمدها وفحضر هو بنفسه من  و منع الدولة المصرة من إرسال العس
عد اختلال الشام. ال المحمل المعتادإرس طل إرسال المحمل الشامي من    خروج الأتراك منه وما انه أ
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الملایین  مة تعد  ه بذلك اموال عظ و تفنن عماله هذه السنة في الاستفادة من اموال الحجاج فدخل عل
ان واحدا ومن اللیرات عرفات  ر في هذه السنة ان الوقوف  تدبیر من السلطان ابن سعود ذلك ب ومما یذ

ة عض السنین في عهد الدولة العثمان حصل في  ان  ا من تعدد الوقوف الذ  ة وتفاد قبله الوهاب  لا 
تعدد أئمة الصلاة من المذاهب الأرعةو   .عدونه بدعة 

عید نفسه خ     التار

ة ث لیز له إلى و قد جر على الملك حسین من طرده من مقر ملكه إلى جدة ثم إلى العق م نفي الإن
ة ه إلى  ومحاصرته في جدة وجزرة قبرص نظیر ما جر على سلفه الشرف غالب من خروجه من م نف

ما مر. مصر ك  اهله في هذا العصر نظیر ما جر علیهم في ذلك  وجر على الطائف وثم إلى سلان
اب والعصر محوهم آثار سادات  ولضرائحا ونفعل الوهابیو في الحجاز في هذا العصر من هدمهم الق
ة للمسلمین والإسلام لاد المسلمین في العراق ومنعهم الحرة المذهب سورا نظیر ما فعلوه  وإغاراتهم على 

عید نفسه قولو  ما    .نفي ذلك العصر فان التارخ 

   هجوم الوهابیین على العراق

قتلو 1346 -1345و قد تكرر هجوم الوهابیین على أطراف العراق سنة  صل الدوش  ادة ف  نق
لیزة وننهبوو ومة الإن قالوا لها إما ان تردعهم أو تترك  ونان نتیجة ذلك ان اشتكى العراقیو إلى الح

ه  والعراقیین ان جوا حرن لیخابر السلطان ابن سعود ف اهم لیدفعوا عن أنفسهم فخابرت معتمدها في ال إ
ما جر صل الد وانه لا علم له  سال ف شن الغارات على اعراب  ووش عن ذلكس صل الدوش  ما زال ف

ه وقد قرأنا الیوم في الجرائد خبر هجومه علیهم وقتل فیهم والعراق المجاورة لنجد فینهب مواشیهم قتله  ونه
ة ولهم ارات البرطان ومة العراق  والجند العراقي لجنوده ومطاردة الط ان السلطان ابن سعود أرسل لح

  غیر قادر على ردعه  وقول انه خارج عن طاعته ونهحذرها م

اب الحجاز وهدم الوهابیین الق   المزارات 

ما فعلوا في المرة الأولى اس  ة ابن ع رمة  ونلما دخل الوهابیو إلى الطائف هدموا ق ة الم لما دخلوا م
اب عبد المطلب جد النبي   )ص(ا مولد النبي خرو وخدیجة أم المؤمنین وأبي طالب عمه و)ص(هدموا ق

ة حواء و)ع(مولد فاطمة الزهراء و ضا ولما دخلوا جدة هدموا ق ر أ ما خروا قبور من ذ  خروا قبرها 
ةو م ع ما  اب وجدة ونواحیها والطائف ونواحیها وهدموا جم نة التي یتبرك  والمزارات ونواحیها من الق الأم
شاع انهم ضروا  ومزاره لأنهما خارج المدینة وزةلما حاصروا المدینة المنورة هدموا مسجد حم وبها

ة النبي  روا ذلك و)ص(الرصاص على ق ة  ولكنهم أن ة اهتمت له غا لما بلغ ذلك مسامع الدولة الإیران



ة من خراسان من أحد أعاظم علماء المشهد  واكبروا ذلك واجتمع العلماء والاهتمام جاءتنا إلى دمش برق
الاستعلام عن  موافقة العلماء إرسال وفد رسمي إلى المقدس  ة  قة الحال ثم قررت الدولة الإیران حق

ما شاهده في الحجاز من اعمال الوهابیین قة الحال فرفع الوفد إلى دولته تقررا   الحجاز لاستطلاع حق
ة إلى المدیو نة في لما استولوا على المدینة المنورة خرج قاضي قضاتهم الشیخ عبد الله بن بلیهد من م

اب و1344شهر رمضان سنة  ه عن هدم الق سألهم ف ثیر  ووجه إلى أهل المدینة سؤالا  ت  المزارات فس
عضهم بلزوم الهدم ومنهم خوفا ه  ر السؤال واجا اتي ذ الجواب إن شاء الله في فصل البناء على  وس

  .القبور
قي فا ین النفوس لا الاستفتاء الحق نن الوهابیین لا یتوقفو في وجوب هدم و انما أراد بهذا السؤال تس

اب ع الق ة النبي  وجم  عد صدور هذا السؤال وأساسه وبل هو قاعدة مذهبهم) ص(الأضرحة حتى ق
المدینةو ع ما  اب والجواب هدموا جم ة أئمة أهل البیت  والأضرحة ونواحیها من الق المزارات فهدموا ق

ع ق اس عم النبي  وال  القفص الموضوعین على قبورهم وقأزالوا الصندو وهاجدران و)ص(معهم الع
العلامة وصرفوا على ذلك ألف رال مجیدو وا غیر أحجار موضوعة على تلك القبور  هدموا  ولم یتر

اب عبد الله مالك إمام  وإسماعیل بن جعفر الصادق وعثمان بن عفان وأزواجه و)ص(آمنة أبو النبي  وق
طو ودار الهجرة فائه الكلامغیر ذلك مما  است المدینة ول  ع ما  ع ونواحیها والجملة هدموا جم غیرها  ون
اب ة حمزة عم النبي  والأضرحة والمزارات ومن الق ما مر  و)ص(انوا قبل ذلك هدموا ق شهداء أحد 

ح مشهد حمزة ه والشهداء وحتى أص عد عین والجامع الذ بجان لها أثرا  ة   لقبر لا یر الزائر وتلك الأبن
ة النبي  وحمزة الیوم الا قبرا في برة على رأس تل من التراب ة الأمر عن هدم ق ترثوا خوفا من عاق

حال غیرها أو أشد لشدة تعل المسلمین بذلك و)ص( مهم له وضرحه التي حالها عندهم  أدلتهم  وتعظ
ة ة نبي والات ة النبي ما اعلنه سلطانهم في الج ولا غیره وفتواهم لا تستثني ق حترم ق  )ص(رائد من انه 

ین الخواطر وضرحه یخالف معتقداتهم جزماو ام العالم الإسلامي ضدهم ولا یراد منه الا تس لو  ومنع ق
انوا بدأوا بها قبل غیرها وامنوا ذلك ما توقفوا عن هدمها غیرها بل  ة  وإلحاقها  عض اعتذاراتهم أنها ق في 

ة النبي   لمسها و)ع(قبور أهل البیت  و)ص(وا الزوار من الدنو إلى قبر النبي منع و)ص(المسجد لا ق
عض الدراهم وتقبیلهاو ضوا  منعو الناس من ذلك الا إذا ق أیدیهم الخیزران  ان لا یراهم  ونأقاموا حرسا 

الدنو من ضرح النبي  شیرو إلى الزائر  سرعة وتقبیله ولمسه و)ص(نأحد ف لما شاع في  والرجوع 
قبور أئمة المسلمینالأقط ة ما فعلوه في الحجاز  اعظموه  ونمشاهدهم أكبر المسلمو ذلك وار الإسلام

ع ق ة أئمة ال ق ما ما فعلوه  ات الاحتجاج على ذلك من العراق وس عطلت  وغیرها وایران وجاءت برق
مت شعائر الحز في هذه البلدان احتجاجا على هذا الأمر الفظ والجامعات والدروس انت الدولة  وعنأق

ة  ة قررت إرسال معتمدها لحضور المؤتمر الإسلامي الذ عقده السلطان ابن سعود في م الإیران
رمة    دعا إلى والم
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ع عدلت عن ذلك ق ة أئمة ال ة فلما بلغها هدم ق ع الأقطار الإسلام ین من جم قررت عدم  وحضوره مندو
ما مر احتجاجا لاد الاشتراك في هذا المؤتمر   على ما وقع ثم انها منعت رعیتها عن السفر إلى ال

ه في دفع الخطر عن رعیتها من الوهابیین مع اعتقادهم  الحجازة لأداء فرضة الحج لعدم ما تث 
ومة منظمة في ذلك الحین والمعروف في المسلمین  1346لكنها في هذه السنة أعني سنة  وعدم وجود ح

اها السفر إلى ا ومة اجازت لرعا ما ان الح لحجاز لأداء فرضة الحج حیث أمنت علیهم الخطر 
ا من الحج في سنة  لاغا عام 1343المصرة منعت رعیتها رسم قنشرته جردة البر  و1345 ثم أذاعت 

ار سنة 16في عددها الصادر  ة المصرة  و1927 ا شتر تجرد الحام حاصله ان السلطان ابن سعود 
شروطا اخر تغایر  وتسییر المواكب المعتادة ومنع عرض المحمل وسلاحهاالتي تصحب المحمل من 

ب المحمل والتقالید ن الاطمئنان على سلامة ر م الحجاج فقرر مجلس الوزراء  وتقید حرة الحجاج فلا 
عض المخاطر فإذا شاءوا السفر  والعدول عن إرسال المحمل ستهدفو ل سفرهم قد  ناعلان الحجاج انهم  ٕ

المقام  و مسئولیتهمنو تحت هات صاحب المنار المتعلقة  عض تمو في ) قال(ناسب هنا ان نشیر إلى 
لیزة من طر  ::الحجاز ونالوهابیو. مجموع مقالاته اسة الإن عض الكتاب الذین یخدمو الس ن ارجف 

ة الب ع المعاهدة العر غزوه للملك حسین اكراهه على توق ان سلطان نجد یرد  ة فمتى الحجاز  رطان
ش النجد لیز في الحجاز ما لم ینفذه الملك حسین ووقعها عاد عنه الج  ان السلطان ابن سعود ینفذ للان

لاء على الحجازو الاست اشا  وانهم هم الذین أغروه  اشترا نور  ذب ذلك  استشهد صاحب المنار على 
ة حدید الشعلان أمیر عرب الرولة على ابن السعود حین أخذ الجوف من لیز من مد س منع الإن ه ان 

ندر القائلة ان احتلال ابن سعود للحجاز والعراق وبین فلسطین مس الإس ة مراسل الت موانئه على  وبرق
اخطار شدیدة حر الأحمر مفعم  ة وال لیز في مذهب الوهاب التوحش إلى آخر  وطعن هذا الان وصفهم 

ارات المنمقة ره من الع   .ما ذ
ة بین الملك حسین ورف العامو قد ع السلطان  وولده والخاص حتى المخدرات في خدورها ان تمثیل الروا

لیز للسبب المعلوم ان منشئ فصولها هم الإن لو شاءوا لم تطأ اقدام النجدیین ارض الحجاز  وابن سعود 
نار هل أعطى نور إنا نسأل صاحب الم و.ما ردوهم عنها في أوائل الاحتلال في وقعة الخرمة المعروفة

اره اخت الشر ورضاه واشا الشعلان ابن سعود الجوف  هل  وهل هو قادر على استرداده ان لم یف له 
اسه المنطقي وابن سعود قادر على الوفاء بهذا الشر حتى یتم استدلاله ارهین  و.ق لیز  ان الإن إذا 

ة الحجاز حر الأحمر ولاحتلال الوهاب مس رون وموانئه على ال قول مراسل الت ما  الأخطار  ه مفعما 
حر الأحمر مصر ة في ال لیز خوفا من ان تهاجم الأساطیل النجد ندر الان غیرها  وعدن والهند والإس

حر الأحمر عند محارته مع  ة في ال ا من نقل الذخائر الحر اسم الدولة المصرة الملك عل فلما ذا تمنع 
قان ة ثم منها  ونو الدول المتحایدةالسلطان ابن سعود عملا  لما ذا تخرج الملك حسینا من جدة إلى العق

ابن سعود راهة  ل ذلك  لائه على الحجاز وإلى قبرص قهرا أ  حر الأحمر وخوفا من است ا وموانئ ال  ح
الملك حسینو لیزة و!!!شغفا  عبر عن رأ وزارة المستعمرات الإن ندر  مس الإس ة رئاس وهل مراسل الت



ة والوزارة ة و.وزارة الخارج قدح في مذهب الوهاب لیزة  ان مراسل جردة ان التوحش وإذا  تكلم  وصفهم 
ة للحجاز ا العظمى تكره احتلال الوهاب ومة برطان تخاف منهم  والحقائ فهل یدل ذلك على ان ح

  !!!الخطر
ب و ل نشره في جردة  ق الشر المصرة في عددها الصادر و قال صاحب المنار من جملة مقال له طو

  : تحت عنوان1344 شوال سنة 17في 

طال الحج    اثارة الفتن بین المسلمین والسعي لا

ع في جاوة: قال  سعو في صد  وبلغنا ان دعاة التش لمة المسلمین في هذه السنین  نسنغافورة الذین فرقوا 
الامتناع عن أداء فرضة الحج  أشراف  وان ذرة أهل البیت الطاهر) قولو ن(الناس عن سبیل الله 

طهارة فرعهم على  وسنغافورة الذین دل شرف حسبهم على صحة نسبهم والسادات الأفاضل في جاوة
أنهم من دعاة  وطیب ثمرهم على طیب شجرهم وطهارة أصلهم فخرو  اة غرسهم  اة نبتهم على ز نز
ائهم عو طرقت وأجدادهم الطیبین الطاهرن ومذهب آ   :سالكو نهجهم وهممت

ا ع ناصب ه إذا العلو تا ه فما هو من أب  لمذه
عا ه فان الكلب خیر منه ط ه ف ع أب   لأن الكلب ط

ه ان نشر المسلم معتقده الذ یدین الله  عد تفر وو إذا  ه    الدعوة ال
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ة ولكلمة المسلمین ال الوهاب ه الذم فما  لمة المسلمین حتى داعیتهم صاحب المنار ق وستوجب  د فرقوا 
الحجة واستوجبوا اللوم من  والتي هي أحسن والبرهان وقالذم مع الفر الظاهر بین من ینشر دعوته 
السیف   .التحقیر والشتم والسلب والنهب والقتل والغزو ورصاص البنادق والسنان وینشرها 

ر ان دولة ایران عد ان ذ اهما من  وو  ومة العراق منعتا رعا عت أراجیف افترضها  والحجح انها اذ
الصفة التي اقترفتها في العام  وأعداء الإسلام لصد المصرین عن الحج ا  منعه رسم ومة  إغراء الح

مة له واما سعي دعاة الرفض) قال(الماضي  ة فلا ق ة الملاو لا یخشى ان  والشقاق في جزائر الهند الشرق
ر  س في ا) و نقول(نو له تأثیر یذ ه الرفضل سم ورة دعاة لما  الشقاق بل دعاة إلى  ولجزائر المذ

یف جعل همه مصروفا إلى ثلب أعراض  و.الوفاق والح العجب ممن نصب نفسه للإصلاح بزعمه 
عة فیهم تنفیذا لمآره وشتمهم والناس اته والوق لمة المسلمین وغا  لا یزال قلمه ینفث السموم في تفر 

غار صدورهمو ه الالا یت وا قذعه إلى جزائر  وصرفها في ذلك حتى وصلت سهام قذفه ورك فرصة تمر 
ة انتقاما من أهلها الذین امتنعوا عن الحج خوفا على دمائهم عتقدو فیهم  والهند الشرق نأموالهم من قوم 

ة المال والشرك ع المذاهب خو والدم وحل ع مسلمي جاوة من جم فا قد امتنع عن الحج في تلك السنة جم



ه من  و.على أنفسهم ما أشار ال ا في العام الماضي  اها رسم منعها رعا ومة المصرة  انت الح هل 
حمي الحجاج من بنادق  والنفاق وهو وحده السالم من الشقاق والشقاق في نظره ودعاة الرفض ما الذ 

ا رسول الله ا محمد  ة إذا سب إلى لسان أحدهم ما تعودوه من قول    :من قولهم عند زارة النبي ص والوهاب
ب الشر و ا أ تحمیهم مقالات صاحب المنار المنشورة في  ة شر ا رسول الله مما یراه الوهاب  قالشفاعة 

اصدارهم الفتاو في ح أهل الأحساء وغیرهاو ة   غیرهم والعراق ومن هو الموقظ نار الفتنة أ هم الوهاب
فرو بو ع المسلمینننشر صاحب المنار لكتبهم التي  نشره  واعراضهم وأموالهم ونستحلو دماءهم وها جم

ا ا لا ارتداد فر المسلمین اصل عد ما نشرها في المنار الجاعلة  نشره في  ولرسالة تطهیر الاعتقاد مستقلة 
ه الرافضة الرافضة و.انهم سفهاء لئام وسیرة ابن عبد الوهاب انه یر البراءة مما عل سمیهم   لكن الذین 

عة عليو نهو امامهم الذ یدعو  وطهرهم تطهیرا وابنائه الطاهرن الذین اذهب الله عنهم الرجس وهم ش
ل أناس بإمامهم السفاهة وه یوم یدعو الله  اولى ) لؤم أعظم من قوله هذا وو ا سفاهة(اللؤم  وصفهم 

ة أئمته علي امة منه بروا عته هم الفائزو اما وصف ص والفوز یوم الق   احب المنارنش
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اعهم مذهب أجدادهم الذین یدعي الانتساب إلیهم فهو من أقو شواهد الصحة  الرفض لات سادة الملایو 
  .لدعواه

ع المسلمین ما عداهم فر جم ة  عتقد الوهاب ما  عتقد  ان صاحب المنار  قل اثارة  وو إذا  هم فل شر
ین والفتن بین المسلمین عتق والمشر ان لا  د ذلك فا فتنة أعظم من نشر تلك الكتب المتضمنة لذلك إذا 

ة الكفر نهل في الكو شي والاعتقاد ه الموجب لاستحلال ماله وء أعظم على المسلم من نس  الشرك ال
عتقده مما هو أعظم مثیر للفتنة بین المسلمین وعرضه ودمهو   .یف جاز له نشر ما لا 
ة فسبب و)قال(  ظن ان ذلك خداع للشعب في الظاهر وها الظاهر التعصب المذهبياما فعلة الدولة الإیران
نزعة انقرة و ة  اطني نزعة لا دین ن ) و نقول(السبب ال حمل الإنسان على ترك ر التعصب المذهبي لا 

ان الدین اطن ومن أر ه ال شرك من  والمذهب نعم سب الظاهر التعصب المذهبي من الوهابیین الحاكمین 
ة ودمه ول مالهاستحلا وعداهم  المصرة ولذلك لما ظهر عدم الخوف ارتفع المنع من الدولة الإیران

ةو ا وغیرها ولاد الجاوة والعراق ة وظهر انه لا تعصب مذهب ة ذلك محض افتراء ولا نزعة لا دین  ان نس
ةو ه نزعة لا دین ظن  ن ان  م ه التعصب المذهبي إلى هذه الدرجة لا    .من یبلغ 
ان مثار أعظم الفتن و ان الخلاف بین أهل السنة)ثم قال( عة الذین   سبب العداوة والبدع في الإسلام والش
هو ا ضعف أس ان قد ضعف  ة والشقاق بین المسلمین  ة  وهو تداعي الخلافة الإسلام السلطنة العر

ة) و نقول(فزوالهما  س ضعفه من تداعي الخلافة الإسلام ان ضعف فل ة فقد ضعفتا السلطنة ال وان  عر
ة ع ة الش ه ضعف الخلاف وغیرها وفي عهد الدولة البو سعى في أضعافه أو  ولم  مقالاته هذه  هل هو 

ضعف الخلاف ال  ته أو في الوصول إلى ماره غیر م صدده  وقوته وفي تقو عد فالخلاف الذ نحن 
س هو الخلاف بین أهل السنة ة ول عة بل بین الوهاب ع  ومسلمین من السنیینسائر ال والش عیین فالجم الش



ونهم ونفرهم الوهابیو أهل  وأموالهم ونستحلو دماءهم وشر اله یخلط الوهابیین  فرقو بینهم فما  نلا 
عة والسنة الش قضي ماره على حساب الفرقین ونفخ في نار الخلاف بین أهل السنة وقابلهم  عة ل   .الش

ان الغلو في و)و قال( عانما  أهل البیت  و التش ا  الشقاق بین المسلمین من زنادقة الفرس لأجل هذا لا ح
قوم دو قوم ) و نقول) (ع( ن مختصا  الغلو في النصب لم  ع  الشقاق بین ) و اما(نالغلو في التش

ة التي ترجع إلى هضم الحقو والمسلمین فلا یجهل هو ق ه الحق ا ما أسسه  وحب الاستئثار وقلا غیره أس
انه لا إلى زنادقة الفرس الذین خلقتهم مخیلته س هذا مقام ب من هم زنادقة الفرس  وعلماء السوء مما ل

ع ان من الصادقین والذین غلوا في التش  هل حرب الجمل وأحدثوا الشقاق بین المسلمین لیبینهم لنا ان 
رلاء والنهروان وصفینو انت من  والحرة ووقعة  ة  زنادقة الفرس الذین غلوا في سائر الحروب الإسلام

ع أو غلوا في النصب لیبینهم لنا الأستاذ ع أو من مؤمني العرب الذین اعتدلوا في التش هل أعاظم  و.التش
ة من سنیین انوا من غیر الفرس وعلماء الأمة الإسلام عیین  ما نحن  وش احث الفارغة  ما رط هذه الم

ه  ة منس) قال(ف ة إلى السنةثم تجدد بتجدید دولة قو ضعفها وو ة ثم ضعف  جهل  وهي الدولة العثمان
عة بث دعوة مذهبهم في العراق ورجالها ن للش اوتهم الذ م ة  وغ ظهور الدولة السعود غیره ثم تجدد 

ة الیوم ظهور الدولة السعود ضعفها ثم هبت عاصفته  ن    .الأولى ثم س
 المذهبي دعا دولة ایران إلى منع رعیتها من الحجالتعصب . نتائج ظاهرة بینة ومقدمات رصینة متینة

ه الخلاف بین أهل السنةو عة وسب ة والش الخلاف ضعف بتداعي الخلافة ثم قو  وأهل السنة هم الوهاب
ة الأولى ثم ضعف  ظهور الدولة السعود ضعفها ثم قو  ة ثم ضعف  ة العثمان ة السن ظهور الدولة القو

مة ة الیومو ضعفها ثم قو قوة عظ ظهور الدولة السعود ة. هبت عواصفه  وسة ومقدمات واه  نتائج مع
ةو ه قوة الدولة العثمان لا  ولا ضعفا ولا ضعفها قوة والوجدان أعظم شاهد على ان هذا الخلاف لم تؤثر ف

فة  وسلطنتها ولا رط له بخلافتها وقوتها وهو مرتكز على أساس ضعفها عة في عصرها خل س عند الش ل
سبب ذلك الخلاف وینازعها ة الأولى في جنب الدولة  وتنازعه الخلافة حتى  ما هي قوة الدولة السعود
ة ضعفها والعثمان عة بث دعوة مذهبهم في العراق وجهل رجالها واما قوله  ن للش اوتهم الذ م غیره  وغ

ه وفجملة معترضة لا محل لها من الصحة  عادة القدح و إلى غیرهالفائدة حمله علیها التعصب الذ نس
ة الجهل والقذفو ما تفعله  وأنه ینسب إلى الدولة العثمان ة  عدم ضغطها على الحرة المذهب اوة  الغ

ة   .الوهاب
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عة في الأحساء وثم قال ان السلطان ابن سعود لم یتعرض هو لا لتفضیل  ولا عماله لحرة رعیته من الش
  .قأهل السنة علیهم في الحقو

قها و دعواههذه شاهد فمن لنا بتصد أت علیها  لا شاهد ولكنه لم  لكن فتو علماء  ونما أهو الدعاو 
ة في الخاتمة في ح أهل الأحساء ة الآت ذبهما والوهاب قفلو  وغیرهم تجعلنا نجزم  انوا أولا  نالوهابیو  ن

ضوا مئات  اقفالها فإذا ق ات في الأحساء قائلین امر الامام  فتحها الحسین ات قالوا جاء امر الامام  الرو



ة فقد هدد حاكم المدینة المنورة هذه السنة ) ع(اما الآن فلا شك انهم منعوا من إقامة عزاء الحسین  الكل
قام فیها عزاء الحسین ع حر الدار التي  عتها  اس مختار في جدة شهرا لاقامته  وقش سوا السید ع ح

سوا القار والعزاء في داره عهم من نجد فهذه هي الحرة  وء خمسة عشر یوما ح عة العراق جم طردوا ش
  .التي لم یتعرضوا لها بزعم صاحب المنار

ة  وقال مصر عند ما زاره في م ة فأكرم وفادة وزرها المفوض  عة الامام رغب في موادة دولة الش
لة الحجاز رمة قبل انتهاء مش ومة ایران والم عد ان أظهرت ح الاحتجاج  ورعیتها من السخط وان هذا 

ه ة وعلى قومه أشدهما وعل ة الحجرة النبو اطل بتدمیر ق رهما لاتهامهما ال مسجد حمزة عم الرسول  وان
عة) إلى ان قال). (ص( اقفال مسجد سیدنا علي  وثم عمل عملا آخر یؤذ الش ) ثم قال(هو انه امر 

ان النبي الظاهر إنه أحد المساجد التي بنیت في المصلى ا ان الذ  ه العیدین) ص( الم  صلي ف
ه شي والاستسقاءو ه عدة مساجد وء قد نهى ان یبنى ف لم تكن هذا أول مخالفة له  ولكن المسلمین بنوا ف
ما بناء المساجد وفي امر الدین) ص( اب على القبور ولا س غیر ذلك ثم نقل عن مرآة الحرمین انه  والق

عض المصلى بنا م في  عرف  وء مسجد سمي مسجد المصلى أو مسجد الغمامةأق ه مسجد  في شمال
ر الصدی مسجد علي عمره أمیر المدینة زن  ومسجد أبي  عرف  في شمالي المسجد الأخیر مسجد 

غم المنصور سنة  اقفال هذا المسجد وحده دو ما ) قال( ه 881الدین ض ان ملك الحجاز امر  نفان 
ستاؤا منه ) ص(ي بنیت حیث نهى النبي جاوره من المساجد الت عة ان  الغالب انه  و)قال(عن البناء فللش

اقفاله و قد ) ص(أقفال غیره مما بني في مصلى العید النبو لمخالفة امره  وامر  نفي بنائها الا ان 
ام ببدع لا تقام في غیره عرف زوار المدینة المنورة من جم واعتید في هذا المسجد وحده الق ع الشعوب س

قة ما وقع انتهى المراد نقله اء الایرانیین. حق اطلة للوهابیین  وفجعل موجب است احتجاجهم تهمتهم ال
ة ة النبو ان الوهابیین لم یدمروا مسجد حمزة وبتدمیر الق قعة قاعا صفصفا ومسجد حمزة  وا تلك ال  لم یتر

اء الایرانیین بلو ت عما هو السبب الأعظم في است موارة عن  وع المسلمین مخادعة منهجم وس
ع التي حوت قبور أرعة من أعاظم أهل البیت والحقائ ق ال ة أئمة أهل البیت الطاهر  هم  وهو تدمیر ق

اقر  وسید الساجدین والامام علي بن الحسین زن العابدین والامام الحسن بن علي اقر  ابنه الامام محمد ال
اس عم النبي  وادقابنه الامام جعفر الص والعلوم عض  و)ص(حوت قبر الع ضعة الزهراء على  قبر ال

ات ة والروا حصر السبب في تهمة  وقبر فاطمة بنت أسد أم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب على روا
ه له وهي هدم مسجد حمزة واطلة بزعمه المصلى الذ لا نظن ) ع(هو أقفال مسجد علي  وامر لا یؤ

الهمان جل الایرانیین اقفاله إلى الیوم أو خطر ذلك ب ه أو  ضا تهمة  و سمعوا  ع أ ق ة أئمة ال هل هدم ق
عد هدمه  ح قبر حمزة سید الشهداء  م الذ أص تهمة هدم مسجد حمزة العظ اطلة عند صاحب المنار 

ومة من التراب النبي عن هدم هذا المسجد أو اقفاله بنهي ) اما اعتذاره. (في فلاة من الأرض على 
ان) ص( ه وعن البناء في هذا الم مخالفته  وان المسلمین بنوا ف الوا  ست أول  و)ص(لم ی انها ل

المسلمین نهى الله وفي الدین فاعتذار واه) ص(مخالفاتهم له  حسن الظن ورسوله عنه وسوء ظن   امر 



علم الفساد فان هذا النهي على فر وحمل أفعالهمو ض ثبوته مصروف إلى بناء أقوالهم على الصحة ما لم 
ان في زمانه  ه العیدین) ص(البیوت أو المساجد في ذلك الم صلي ف ان  البناء مانع عن ذلك  وحیث 

عده  شمل البناء  ه توجب حرمانه من ) ص(فلا  ان لأنه لا علة ف حیث لا تعتاد الصلاة في ذلك الم
ه ة ان ی ووجود المسجد ف ذلك فعلى الوهاب ان الأمر  قفلوه فإنه ان  نهى عن البناء ) ص(هدموه لا ان 
لامه الآتي ولا عن الصلاة ما قاله الفلسطیني في  قة انهم هدموه  لكن صاحب المنار أبدل الهدم  والحق

ع إلى أقفال هذا المسجد ق ة أئمة ال ما اعرض عن هدم ق نا للأمر  الداعي له في المقامین  والاقفال تهو
و قد اعتید في هذا المسجد بدع لا تقام في غیره فما هي تلك من الكل) و أبرد(واحد  ن قوله الا ان 

ال إلى صاحب المنار قفلوه أ فإقامة البدع الموهومة في  والقوم قد هدموه والبدع التي أوحاها الخ لم 
ة إذا فلیهدموا مسجد النبي  ه البدع من تع) ص(مسجد تجعل جزاءه الهدم عند الوهاب م قبر لأنها تقام ف ظ

م و)ص(النبي  یر والترح یر وغیرها والتذ ه البدع من التذ  لیهدموا المسجد الحرام أو مناراته لأنها تقام ف
م و نقدمو على محرم معلوم من هدم  ونمن هؤلاء انهم یتورعو عن محرم موهوم) و العجب(الترح

ر اسم الله فیها  والمساجد ر فیها اسمهو من أظلم ممن منع مساجد الله ا(منع ذ سعى في خرابها  ون یذ
ا خز) إلى قوله( م وأولئك لهم في الدن عرف زوار المدینة المنورة  و)قوله) (لهم في الآخرة عذاب عظ س

قة ما وقع ع الشعوب حق ل مزار لهم فیها. من جم قة ما وقع من هدم  عرفوا ان ما  ونعم قد عرفوا حق
قوله محض وقاله هذا الرجل هما لا یزال  ان هدم مسجد  وستر للحقائ الظاهرة لغرض في نفسه و تمو

اطلة وحمزة س بتهمة  ه ونعرفوا انهم ممنوعو عن الدنو إلى قبر نبیهم وغیره ل منع  والتبرك  انه لا 
اج الرأ العام الإسلامي ضدهم أزد مما هو  و)ص(الوهابیین عن هدم قبته  قبره غیر الخوف من ه

  .حاصل
اء الایرانیین من الوهابیینو بناء على هذه هي إقفال أو هدم  و العلة التي اخترعها صاحب المنار لاست

الأزهر ه  ومسجد علي توهم طالب فلسطیني  هو محمد بدر الدین الخطیب ان هذا المسجد الذ لم نسمع 
عة فعقد في جردة المقطم بتارخ  قالا  م1344 ذ القعدة سنة 9قبل الیوم من فروض الحج عند الش

رغما عن هذا التجرد  ونهنا اتجرد عن التحزب لفر دو آخر و:خصومهم قائلا وللمحاكمة بین الوهابیین
هات المموهین طلع على غیرها أوقعته في  والذ شرطه على نفسه فان تمو أكاذیب الناقلین التي لم 

لامه لا عن تعمد منه    :في محاكمته) قال(الخطا في آخر 
ل م ر الا  علنونها لا ین ة التي  س الا ادت تنع ابر ان الوهابیین بلغوا من الغلو حد الإفرا حتى 

لغ بهم الإفرا إلى اعتقاد  واعادة الإسلام إلى سیرته الأولى وعلى العالم الإسلامي من محاولة الإصلاح
ح مان الصح عرفو من الإسلام الا اسمه وانهم وحدهم ذوو الا ذهبهم مما یدین ان ما سو م ونغیرهم لا 

ة لو لا حوائل تعترض  وغیره والولي ونفر یهدمو القبور لأنها أوثان سواء قبر النبي ونه المسلمو وثن
ة النبي  حترموا شعائر غیر مذهبهم فهدموا مسجد ) ص(لهم في هدم ق بل في هدم قبره الشرف لفعلوا لم 



عة  ر فیها اسمهو من أظلم ممن منع مساج(سیدنا علي المقدس عند الش سعى في خرابها  ود الله ان یذ
ان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم في    أولئك ما 
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ا خز م والدن قظها ) ص(قال  و)لهم في الاخرة عذاب عظ عة  وقال) ثم(الفتنة نائمة لعن الله من ا الش

عهم عتقدو ان مسجد سیدنا علي من ف ونمغالو في تش ة إذ  شروطه مع انه  وروض الحجنأعمالهم التعبد
اعتدال ما ینظر إلیهم الوهابیو بل  المغالاة لا  سعني الا ان ارمیهم  لا  ونلم یرد بذلك نص شرعي فلا 

غ الرسالة للنبي  ه من قولهم ان جبرائیل أخطأ في تبل ا) ص(نإخال ان ما یرمو  ذ  إذ هي لعلي الا 
عض مناسك لا نغتفر ل والأغراض وافتراء اختلقته الأوهامو عة مخالفتهم لسائر المسلمین في  مسلمي الش

عرفة الوقوف  أوقاتها مما  وفیتها وصفتها وغیر ذلك فقد اجمع علماء الإسلام على مناسك الحج والحج 
ه أهل السنة الیوم غیر منقوص م أیها الطالب على ما نسب ) و نقول(لا مبتور انتهى المراد نقله  ویؤد اح

عة من  لهم انه في عالم الوجود من إلى الش ن  عة ان لم  اعتقادهم ان مسجد علي الذ یجهل جل الش
ذب وفروض الحج أنه  ة خطا جبرائیل  وافتراء اختلقته الأوهام وشروطه  مت على نس ما ح الأغراض 

غ الرسالة سمعوا بهذا المسجد إلى الیوم فض ولا ترتب ولا تخف وفي تبل عة لم  لا عن ان اعلم ان أكثر الش
حج بیت الله الحرام مرتین وشروطه عندهم ونو من فروض الحج زارة المدینة المنورة  وقد تشرفنا 

ه ولم نات هذا المسجد ومرتین ره امامنا ذاكر ولم نسمع  قول انه من فروض الحج ولا ذ  هذا الطالب 
علموه هم أنفو عة ما لم  عة فهل علم من معتقدات الش ه  وسهمشروطه عند الش لم ندر من این سر ال

ب الشر حیث اخترع صاحب المنار  وهذا الوهم و قلعله من مقالة صاحب المنار التي مر نقلها عن 
عة هي هدم مسجد علي أو اقفاله فظن هذا الطالب انه من فروض الحج اء الش شروطه  وعلة لاست

عة و عندهم تب مناسك الحج للش ة مطبوع من وهذه  لینظر  وها الملایین فلیرجع إلیها ان شاءتبهم الفقه
الفرة الأخر قینا انها  علم  ثیرة وهل یجد فیها لهذه الفرة أثرا بل  حر و.لها أمثالها فرات   من هذا ال

الوقوف و عض مناسك الحج  عة مخالفتهم لسائر المسلمین في  غتفر للش ة قوله انه لا  على هذه القاف
ه إلى آخر ساحة الإنصاف الذ شرطه على نفسه أو لا بل غیر ذلك فتر ان وعرفة ره لم ینته   جواد ف

ه في اثنائها أنهم یخالفو سائر  وا  عة  ل المفترن على الش نأوقعه في وهم عل بذهنه من أقاو
عرفة الوقوف  عض مناسك الحج  ه  والمسلمین في  عرفة الذ زعم مخالفتهم ف الوقوف  ما ندر ما یرد 

ع المسلمین سنیهم ان مخصوص معلوم محدود عند جم ه یوم التاسع من  وفان عرفة م قفو ف عیهم  نش
ه غیرهم وذ الحجة قف ف قفو في ثاني الیوم الذ  عة قد  ه علیهم إذا  ونلعله یرد ان الش هذا لا لوم ف

و یوم وقوف غیرهم یوم عرفة ولم یروا الهلال م ونلم یثبت عندهم  حصل ح  حاكمهم الشرعي بذلك لم 
ات الهلال ام قضاة الترك الذین علمت حالهم في التساهل في امر إث ما في أ نانوا یبذلو الجهود في  وس

ة و اللوم على غیرهم في  وتدبیر الشهود لجعل وقوف عرفة یوم الجمعة لینالوا الخلعة السلطان نلم لا 
ه ما أوج ثیر من السنین  ولا خلافا للح و مذهبهم لا عناداذلك أو لا لوم على الفرقین في عملهم  في 



ان الوقوف فیهما واحدا  وان یتحد یوم الوقوف للكل غیر ذلك فلسنا  و)اما قوله(نحن قد حججنا مرتین 
ه  ه عل علم الغیب الا الله(نعلم ما هو غیر ذلك حتى نجی قوله فقد اجمع علماء الإسلام على ) و لا 

عة) نقولو (مناسك الحج إلخ  ه الش ه علماء الإسلام من مناسك الحج لا یخالف ف لا  وان الذ اجمع عل
ه أن الخلاف بین أهل السنة أنفسهم في  ولا في صفاته ویجوز عندهم مخالفته لا في أوقاته لكنه خفي عل

عة تفه في الإحرام وعض مناسك الحج أشد منه ما بین الش شف   الرداءتوشح  وأهل السنة فالمالكي 
ط ورأینا جماعة من المغارة خارجین إلى عرفات للحجو سو للمخ عض  والعمائم على رؤوسهم ونهم لا

عض أهل المذاهب الأرعة لا یجیز التظلیل للرجال في الإحرام حال  وأهل السنة یهرول في الطواف
نحن نرغب إلى  و العجالةعضهم یجیزه راجع میزان الشعراني إلى غیر ذلك مما لا تسعه حال هذه والسیر

عة استنادا إلى أقوال  وهذا الطالب امهم على إخوانهم الش سرعوا في أح غیره من إخواننا أهل السنة ان لا 
عة أمور هم برئو منها صورها  ومفترات المعاندین بل یترثوا والجاهلین نتثبتوا فطالما نسبت إلى الش
ة واوةاوجدتها العد واختلقتها الأوهام والجهل   .العصب

ة   في أمور مهمة یتوقف علیها المقصود من رد شبهات الوهاب

   الأول

ام الشرع الإسلامي  وجوب الصلاة) منها(أح هذا لا  والكذب وحرمة الزنا والصوم وما هو ضرور 
ه ره عن الإسلام  وحتاج إلى اقامة الدلیل عل ما هو ) و منها(لا یجوز الاجتهاد بخلافه بل یخرج من

اد مخلوقة للهن و أفعال الع  ثبوت الكلام النفسي ونو صفات الله عین ذاته والكسب للعبد ونظر 
ة الله تعالىو ار الأمة ورؤ اخت النص أو  م  وغیر ذلك هذا في الأصول وان الامامة  ح اما في الفروع ف

التدخین والبناء على القبور والشك في الصلاة ه  م ما لا نص ف هذا یجب اخذه من أدلة و غیر ذلك وح
قلد القادر والعقل للقادر على ذلك والإجماع والسنة والشرع الكتاب   .غیره 

ه ضلالة أحد أو فسقه فضلا عن شر م  س من  وو لا یجوز الح فره لمخالفته في أمر اجتهاد ا ل
اع قول غیره مما یخالف وممانعته ولا یجوز معارضته وضرورات الدین اره على ات  اجتهاده بل هو إج

ن مقصرا حه . للمصیب أجران وللمخطئ أجر واحد ومعذور في اجتهاده ما لم  رو البخار في صح
م الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران) ص(عنه  م فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وإذا ح قال ابن  و.إذا ح

ه الذ سماه منهاج السنة تا ة في  م ي ت فةأئمة وقول السلف:  على ما ح أبي حن  الشافعي و الفتو 
ة وداود بن علي والثورو ة انتهى  ونغیرهم لا یؤثمو مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصول لا في الفرع

احة شي ة النبي  فمن اجتهد في إ ق التبرك  ه  ا التدخین أو استح شد الرحال إلى زارته  وتقبیله و)ص(ء 
م الترح س ببدعة  یر  وأو انه ل س لمن اجتهد على خلافه معارضتهالتذ قه وممانعته ول تضلیله  ولا تفس

س من ضرورات الدین التي لا یجوز الاجتهاد فیها وفضلا عن تكفیره ه لأن ذلك ل   .تشر



   الثاني

ه  لام الله تعالى المنزل على نب    هو قطعي السند لاتفاق و)ص(الكتاب 
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افة على ان ما بین الدفتین  م) اما دلالته(منزل منه تعالى المسلمین  ه المح ة أو المجمل وفف  المتشا
م(المبین و و ظاهر الدلالة) فالمح ة(سمى المبین  ونما  و غیر ظاهر الدلالة بل ) و المتشا نما 

ه على السواء في الاحتمال حتمل  و)النص(قسمان ) ثم المبین(سمى المجمل  والمعاني ف هو ما لا 
في  و).المؤل(سمى المرجوح المقابل للظاهر  و.هو الراجح مع احتمال الخلاف و)هرو الظا(الخلاف 

ضا العام غیر  و.المنسوخ والناسخ والمقید والمطل والخاص والكتاب أ لا یجوز الاحتجاج من الكتاب 
عد ثبوتها أو الإجماع والنص العام أو المطل. الظاهر الا ما بینته السنة  عد ما لا یجوز العمل   الا 

و  والفحص عن الخاص أو المقید عد الفحص عن معارضه أو ناسخه لأن الدلیل لا  الدلیل الا  نلا 
لا بدو ذلك   .ندل

سبب وجود هذه الأقسام الكثیرة في القرآن ستند في  وو  اطلا ان  ان أو  ن لكل ذ قول حقا  غیرها أم
ة من القرآن قةفرما استند إلى. صحة قوله إلى ظاهر آ  غفل عن قرنة المجاز أو المطل أو العام و الحق

ان القر ) و قد(غفل عن المقید أو الخاص إلى غیر ذلك و نجمع احمد بن محمد بن المظفر الراز من أع
ع ا سماه  والسا تا ل ) حجج القرآن(من علماء أهل السنة  ه  ن ان تحتج  م ات ما  ه من الآ ر ف ذ

اینة المتناقضةأقوالها ال وفرقة لمذهبها   .مت
ره ر مثالا من ذلك من جملة ما ذ ره  وو نحن نذ ة(ما لم یذ رو للعفو الموجبو المؤاخذة ) فالوعید نالمن ن

ة آ نهم الاستدلال  م عمل مثقال ذرة خیرا یره. (على المعاصي  عمل مثقال ذرة شرا یره وفمن  و ) (من 
ة ة) الوعید الكل ةان ونالقائلو برفع المؤاخذة  ة لهم الاستناد إلى آ عاقب على المعص اد . ( الله لا  ا ع

عا غفر الذنوب جم ة في ) نو المثبتو) (الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله  للرؤ
ة صار: (إلى قوله) نو النافو) (وجوه یومئذ ناضرة إلى رها ناظرة. (الآخرة استندوا إلى آ ه الأ ). لا تدر

ثیرة مثل) و الجبرة(لن تراني  ات  ل شي: (إلى آ ل من عند الله. ء و خل  یرد الله ان لا یجعل . قل 
شاء. لهم حظا في الآخرة شاء وضل من  فأغرنا بینهم . ان الله لا یهد القوم الكافرن. هد من 

غضاء والعداوة ة) (ال قوله تعالى) و العدل م: (إلى مثلها  سریرد الله  م العسر و ال ما الله  و.لا یرد 
اد نا . أو للعالمین. یرد ظلما للع وا لو شاء الله ما أشر قول الذین أشر ة(س فمن شاء اتخذ إلى ره ). الآ

لا ثیرا وقد ضلوا من قبل. سب م) (أضلوا  التجس ات ) نو القائلو  ستندو إلى الآ الجهة  قة  نعلى الحق
ة) نو النافو(الوجه و العین والتي فیها الید مثله شي: (إلى آ س  ة على ) (ء ل نو المجوزو المعص

اء ات) الأنب ة(ظن داود انما فتناه فاستغفر ره  و.و عصى آدم: (إلى آ   ).الآ



ر ره طان ذ نت من الظالمین. فأنساه الش حانك اني  ك. س غفر لك الله ما تقدم من ذن و ) (ما تأخر ول
ة) نالنافو الفروع و)لا ینال عهد الظالمین: (إلى آ ا أیها الناس : (إلى عموم) نالقائلو بخطاب الكفار 

م ة) (ا أیها الذین آمنوا: (بخطاب) نو النافو) (اعبدوا ر استدلوا على عدم جواز دعاء غیر ) و الوهاب
غیره والله ة والتشفع  آ ه  ة و)عالله الشفاعة جم. فلا تدعوا مع الله أحدا: (الاستغاثة  آ فاستغاثه : (غیرهم 

عته ة(لو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك  و.الذ من ش شفعو الا لمن  وا أبت استغفر لنا). الا نلا 
اذنه. ارتضى شفع عنده الا  ك الله. من ذا الذ  عك من المؤمنین وا أیها النبي حس رني عند . من ات اذ
  ).رسوله وسیؤتینا الله من فضله. لهرسو وآتاهم الله. رسوله وأغناهم الله. رك

   الثالث

الفعل ظهور الوجه فلو فعل المعصوم شیئا والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقرره جهل  وشر الاحتجاج 
لا تثبت السنة لنا الا  ولم یثبت واحد منها والكراهة والندب ووجهه علم عدم تحرمه مع تردده بین الوجوب

قرائن توجب هو اخ والخبر المتواتر متنع عند العقل تواطؤهم على الكذب أو المحفوف  ثیرة  ار جماعة 
صدوره عدم الدلیل على حجیته بل  ولا مجهول الحال لعدم إفادته العلم ولا یثبت بخبر الفاس والقطع 

م فاس بنبإ فتبینوا: الدلیل قائم على عدمها من قوله تعالى ة) (ان جاء اع ا و)الا اما (لظن النهي عن ات
ة الظن) خبر الثقة العدل أثبتها  ومع عدم إفادته العلم فقد اختلف في حجیته فمنعها قوم لاصالة عدم حج

ورة في الأصول  ونآخرو ادلة مذ العلم أو ) و على(استدلوا  حجیته لا بد من ثبوت العدالة اما  القول 
ة العدل الواحد خلاف  وشهادة عدلین فا ائرملكة) و العدالة(في  عث على اجتناب الك عدم الإصرار  و ت
الدین  وعلى الصغائر الاة فاعلها  ات المروءة الكاشفة عن عدم م ات(ترك مناف عد عنا ) و إث عدالة من 

ار الغیر ار  وزمانهم من أصعب الأمور لانحصار الأمر في علمنا بها في اخ ا الا من اخ هو مفقود غال
عض المستند على الظنو ثیرا لا على الممارسةالا ونال المعاشرة مع اختلاف  وجتهادات التي تخطئ 

ما یوجب الجرح ه والآراء ف ثیرا في الجرح وما لا یوج التعدیل فما عدله واحد جرحه  ولذلك وقع الاختلاف 
ه المعدل  وآخر طلع عل من ) فعلم(القاعدة ان الجرح مقدم على التعدیل لجواز اطلاع الجارح على ما لم 
مجرد قول واحد انه هذا تب الحدیث أو  مجرد وجوده في أحد  مضمو الخبر  ن أن التسرع إلى القول 

ح ه خطا محض  وصح فره أو شر م  شتر(تخطئة الغیر بذلك فضلا عن الح الخبر ) و  لجواز العمل 
  بلسیرتهم أو نص القرآن أو نص خبر آخر متواتر وعدم مخالفته لدلیل قطعي من إجماع المسلمین

مرأ منهمو ونه  عدم معارضته بدلیل أقو منه  ومسمع وعدم مخالفته للمشهور بین علماء المسلمین مع 
ع  ة في الأمر الرا لها) و الخبر(أحد الوجوه الآت قة في الكتاب  ه الأقسام السا ه من  وف حتج  ما 

ه من الخبر حتج  شتر(ما لا فلا  والكتاب من تلك الأقسام  الخبر ما اشتر في العمل في ا) و  لعمل 
اطل  والكتاب مما مر في الأمر الثاني ن لكل ذ قول ح أو  سبب وجود هذه الأقسام في الخبر أم



ع لأقوال العلماء عرفه المتت ما  ة  حتجو على ضلالتهم  والاستناد إلى ظاهر روا ة  اب نأدلتهم حتى ان ال
امر جدید اتي  اع(دید قرآن ج وبخبر ان المهد  حتجو على ضلالهم ) و ات اني  ح المهد القاد نالمس

سى  ل من یرد العناد) و الحاصل(بخبر لا مهد الا ع ه من الكتاب  وان  ة فله مدرك یتشبث  العصب
ن له حاجب من تقو الله ات وأو السنة ما لم  ظواهر الآ الأحادیث  والمنصف الطالب للح لا یتمسك 

حث عن مع حث عن سند الحدیث وارضاتها من عقل أو نقل أو إجماعما لم ی ستفرغ الوسع في  وما لم ی
  .فهم معناه

ع    الرا

ار المتعارضة الواردة عن النبي  ثرت  و.ثیرة) ص(الاخ ا فقد  ذو عضها م و  نسبب التعارض إما 
ة على النبي  ثرت علي الكذ) ص(الكذا ا فقال ما معناه قد  ذب علي في عصره حتى قام خطی ة فمن  ا

جا للأهواء وعد عصره تقرا إلى الملوك و.متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ا من  وترو محافظة على الدن
اسي و.غیر ذلك وطر الدین    ان وخبر الذ رو للمهد الع
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الحمام  اعا لهو المه) لا سب الا في خف أو حافر أو جناح(حب اللعب  د فلما خرج فزاد أو جناح ات

ذاب على رسول الله  ات وم أعطیت الجوائز ومشهور) ص(قال المهد أشهد ان قفاه قفا   ولیت الولا
ات الموافقة للشهوات و اه لخطا في فهم المراد أو ) و اما(اقطعت الاقطاعات على اختراع الروا الاشت

طلاع على الخاص أو المقید أو عدم الا وسماع اللفظ أو الاطلاع على العام أو المطل أو المنسوخ
ار و.الناسخ أو غیر ذلك ات وللتعارض علاجات وردت بها الأخ ) منها(قال بها علماء المسلمین  والروا

تاب الله ما واف) ص(الثابت من سنة رسول الله  والعرض على  ) و منها(ترك ما خالف  وفیؤخذ 
ةالموافقة للإجماع أو السیرة أو المشهور بین علماء  ه الصحا عین  والمسلمین أو الموافقة لما عل و (التا

ارة ) منها ونه أظهر دلالة أو الع و رواته أوث أو احفظ أو أكثر أو الدلالة  حسب السند  ح  نالترج
ا أو غیر ذلك   .ونها أفصح أو أحسن س

   الخامس

ان والكتاب قة والخبر عر لام العرب الحق سائر    المجاز  وفیهما 
قةف( قولك سمعت زئیر الأسد في الغاب) الحق ما وضعت له  ترد الحیوان المفترس  والكلمة المستعملة ف
ة موافقة للعرف غیر ) و المجاز( ة ما وضعت له مناس الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له لمناس

  مستهجنة 
ة بینهما الشجاع وترد رجلا شجاعا وقولك رأیت أسدا في الحمام   .ةالمناس



لام العرب جدا ثر المجاز في  لام العرب مجاز  ومنه الكتاب وو قد  جاء منه ) و مما(الخبر بل أكثر 
أعیننا و.قید الله فو أیدیهم: (في القرآن   .اصنع الفلك 

أعیننا. و لتصنع على عیني . ا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. لو تر إذ وقفوا على رهم و.فانك 
نیخافو . الرحمن على العرش استو. قى وجه رك و.أینما تولوا فثم وجه الله. لا وجههء هالك ا ل شي

ان من ره قاب قوسین أو أدنى. رهم من فوقهم ه و.الا من رحم الله. الا من رحم رك. ف . غضب الله عل
ستهز بهم ان إرادة المعنى) و القرنة) (جاء رك و.ئالله  قي المستلزم على المجاز في الكل عدم إم  الحق

م ان دو غیره والتحیز وللتجس جاء منه في السنة ) و مما(ونه تعالى محلا للحوادث  ونالوجود في م
ضع الله قدمه فیها: (حدیث أبي هررة  فلانة ولقد عجب الله أو ضحك من فلان). ان النار لا تمتلئ حتى 

قولنا في ا) و لا بد(القرنة ما مر و لمثال المتقدم في الحمام لان الحیوان المفترس لا للمجاز من قرنة 
عض الأفهام ونو في الحمام عادة ة فتخفى على  ة لا مقال اه ونقد تكو القرنة حال قد  وقع فیها الاشت

حتاج إلى قرنة غیر الشهرة صیر مجازا مشهورا لا  قد  وثر استعمال اللفظ في المعنى المجاز حتى 
سمى منقولاثر حتى یبلغ درجة قة ف   . الحق

ما مر و في الكلمة  قل ونثم المجاز قد  ع ال أنبت الر و في الاسناد   جر النهر وصام نهاره ونقد 
ار انه زمان له ونى الأمیر المدینةو اعت ع مجازا  ات إلى الر سند إلى الله وغیر ذلك فاسند الإن  حقه ان 
ار انه زمانهو اعت سند إلى الشخص والصوم إلى النهار  انه وحقه ان  ار انه م اعت  الجر إلى النهر 
سند إلى الماءو ار انه سبب آمر وحقه ان  اعت سند إلى البناء  والبناء إلى الأمیر  جاء ) و مما(حقه ان 

اته زادتهم (ا فما رحوا في تجارتهم ) فما رحت تجارتهم(منه في القرآن الكرم  و إذا تلیت علیهم آ
ما ات سبب  والذ زادهم هو الله و)ناا ح أبنائهم(الآ اع فرعو و)یذ حهم ات ینزع (هو سبب آمد  ونالذ ذ

اسهما س سبب  والنازع هو الله و)عنهما ل ا(إبل الیوم سبب لكثرة  والجاعل هو الله و)یوما یجعل الولدان شی
ما من الجنة (هامان سبب امر والبناء فعل العملة و)ا هامان ابن لي صرحا(أهواله  المخرج  و)فلا یخرجن

س سبب  والله أكلن ما قدمتم لهن(إبل ع شداد  عد ذلك س اتي من  هي زمان  والآكل أهل السنین و)ثم 
ان للإخراج  والمخرج الله و)و أخرجت الأرض اثقالها(للأكل  ضا ) و لا بد(الأرض م للمجاز في الاسناد أ

قول الموحد ة  ة أو عقل لامه على من قرنة لفظ اف في حمل  ونه موحدا  قل فان  ع ال  أنبت الر
ا رسول الله اغفر لي أو اشف ولد أو طول عمر أو  والمجاز في الاسناد مثله لو قال المسلم الموحد 

ا في ذلك  ن سب لامه على المجاز في الاسناد ا  ارزقني أو رد غائبي أو نحو ذلك فیجب حمل 
ونه مسلما موحدا ودعاء الله لي وشفاعتك لا یجوز تخطئته في هذا اللفظ فضلا  وفي قرنة على ذلك 

فره م  ه الموجب لحل دمه وعن الح لام العرب أو معاند وشر أسالیب    .ماله الا من غبي غیر عارف 
ثیرة واردة في الكتاب ة لألفا  ق غة افعل هل هي  وثم انه قد اختلف في المعاني الحق ار مثل ص الأخ

ة بینهمال ة بینهما ولوجوب أو الندب أو مشتر غة لا تفعل هل هي للحرمة أو الكراهة أو مشتر ذا  وص
تب الأصول  والنهي ومادة الأمر شت منهما إلى غیر ذلك مما تضمنته  فما قلنا(ما  ثر ) و  فقد 



الوجوب أو ا واستعمال اللفظتین في الندب م  صعب الح حیث  ثرة مفرطة  مجرد الكراهة  لحرمة 
عدة للحمل  ات المقامات الم ملاحظة خصوص ورودهما إذ لعلهما صارا مجازا مشهورا في ذلك خصوصا 

  .على الوجوب أو التحرم
لام العرب التصرح وو في الكتاب سائر  ضا  ة  والخبر أ رم ) فالتصرح(الكنا ة(قولنا فلان   )و الكنا

ر اللازمو قولن وهي ذ ثیر الرمادإرادة الملزوم  ثرة  وا  رمه لأن الكرم یلزمه  ة عن  نا ان الكلب  ج
ثرة الرماد اف المستلزم  ثرة الطراق المستلزم جبن الكلب عادة والطبخ للأض   .لزمه 

قوله تعالى وو في الكتاب الغات  لام العرب الم سائر  ضا    :الخبر أ
قدر على شي( ا لا  صار. ء عبدا مملو   ).همقاد البر یخطف أ

السجود لزوجها): (ص(و قوله  السجود لأحد لأمرت المرأة  لا صلاة لجار المسجد الا . لو أمرت أحدا 
یوصیني ) ص(ما زال رسول الله ): ع(قول علي  و )الحدیث) (هو مؤمن ولا یزني الزاني. في المسجد

حرم طلا والجار حتى ظننت انه سیورثه المرأة حتى ظننت انه    :قال المتنبي وقهاما زال یوصیني 
 ء ظنه رجل إذا رأ غیر شي و ضاقت الأرض حتى ظل هارهم

  :و قال الآخر

اك لم ترني فى بجسمي نحولا انني رجل  لو لا مخاطبتي إ
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  :و قال شاعر العرب
موجود انعى فتى الجود إلى الجود  ما مثل من انعى 
عده ة الماء من العود انعى فتى مص الثر   ق

  :ال شاعرهمو ق

ة أما ملاث إزارها  اما خصرها فبتیل وفدعص عقیل
الغة حتى قال قائلهم في وصف من یتغزل بها   :و زادوا في الم

 تدخل اردافها غد  تدخل الیوم ثم
أطرافه ن الاحاطة  اب متسع لا تم الغوا قد خرجوا عن طرقة العرب وو هذا   لم نر أحدا قال انهم مهما 

لامهم و ضاو(منهج  الغة أ ل لسان  وواقعة في لساننا)  الم الغات(محاوراتنا بل في  الواقعة ) و من الم
فرا وفي الكتاب م منه  ة الذنب أو العظ افرا والخبر تسم اتي في الأمر السادس وفاعله  ما   نحو ذلك 



اءو روه خصوصا إذا صدر من الأنب ة على فعل الم اء واطلاق المعص ما والأول عض لكن ذلك   قال 
اء ع  والفتو والتقو لا بلسان الفقه والعظماء بلسان الورع ة في القرآن إلى الأنب منه المعاصي المنسو

ام الدلیل على وجوب عصمتهم   .امتناع صدور المعاصي منهم وعد ق

   السادس

ع المعاصي ست جم ى عن الخوارج لعدم الدلیل على  ول ح فرا خلافا لما  ائر منها  متى  وذلكلا الك
قین غیره الا ب م  ح الإسلام لا  م  ة و)ص(مضت على ذلك سیرة النبي  وح عین والصحا عي  والتا تا

عین طلت الحدود والتا فرا ل ائر منها  انت المعاصي أو الك لم یب لها ثمرة فان المرتد  والتعزرات ولو 
ه أو تعزره وستتاب سلمو للزم والا قتل فلا معنى لاقامة الحد عل ع الخل الذین لا  ارتداد جم م  ن الح

ائر ومن المعاصي بل تبها ولم ینج منه الا القلیل والك ذلك لبینته العلماء في  ان  ه الوعا ولو   نادت 
اءو ل  والخط لفین وأحد] حد[عرفه  ه من عموم الم نو  وصار من ضرورات الدین لشدة الحاجة ال

ه یلز ام خاصة  لف معرفتهاالمرتد له أح ل م ه  وم على  ادة بن الصامت) و رو(ترتیبها عل  عن   ع
ان له عند الله عهد ان یدخله الجنة): ص(النبي  اد من اتى بهن  تبهن الله على الع من  وخمس صلوات 

ه س له عند الله عهد ان شاء عذ أت بهن فل س  وان شاء غفر له ولم  هذا دلیل على ان ترك الصلاة ل
غفره الله فرا لأن ه( الكفر لا  شرك  غفر ان  شاء وان الله لا  ن ) هذا) (نغفر ما دو ذلك لمن  ان لم 

ضرورة الدین ه أو تحرمه  افرا  ومستحلا لما ثبت وجو ان  ثیر من الذنوب ) و لكن(الا  طل على  قد 
ما للذنب مؤاخذة تشبی وتحذیرا منه واسم الكفر أو الشرك أو النفاق أو نحو ذلك تعظ ها لمؤاخذته لعظمها 

ما  وانا لأن مقتضى الإسلام والكفر الآخرة إلى ذلك  فعل ذلك الذنب أو لأنه رما انجر  مان ان لا  الا
ضاء فإذا عصى الله اسود منها جانب تة ب ذا إلى ان یتم سوادها فذلك  وورد ان في قلب المؤمن ن ه

ه  ع الله عل ال) ما(الذ ط عض  ونارجاء التهدید  ات أو فعل  عض المستح اللعن على ترك 
ة أنها واج اب حتى  انا لتأكد الاستح روهات ب أنها محرمة أو لأن التهاو بها  والم نلشدة الكراهة حتى 

الواجب منشار من نار ونرما ینجر إلى التهاو  ما ورد ان من ترك فر شعره فر  قفعل المحرم  نظیر  وق
لعن المحللذلك اللعن على فعل الم آكل  والمسافر وحده ولعن النائم في البیت وحده والمحلل له وروه 

اتي في فصل اتخاذ القبور مساجد ما  ما في  و.طعامه وحده  روه  ة على فعل الم اطلاق المعص
اء ع على ما مر في الأمر الخامس  ة إلى الأنب نحوه  وورد من اطلاق الكفر) و مما(المعاصي المنسو

لا: (قوله تعالى) في القرآن(ب على الذن ه سب فر فان  وو لله على الناس حج البیت من استطاع ال من 
عض) ص(قوله ) و في الأحادیث) (الله غني عن العالمین م رقاب  عض ضرب  فارا  عد  . لا ترجعوا 

فر الطعن في النسب احة على المیت واثنتان في الناس هما بهم  ما عبد اب من موا. الن فر أ ه فقد  ل
من :  عن الطبراني في الكبیر في الجامع الصغیر للسیوطي و )رو الثلاثة مسلم(حتى یرجع إلیهم 



سخط ره خرج من دین الله ما  ل  والا فهو زجر وان استحل: قال العزز في الشرح. ارضى سلطانا  تهو
ة و.انتهى   :قال الحفني في الحاش

قته ان استحل ا ماله أو حق رواه (الكفر ترك الصلاة  وین الشرك وبین الرجل): و قوله ص(نتهى ا من 
فر  والعهد بیننا). مسلم ها فقد  مان  والكفر وبین العبد). أهل السنن ورواه احمد(ینهم الصلاة فمن تر الا

فر ها فقد  ها. أشرك والصلاة فإذا تر ها متعمدا .  عمدا فقد خرج من الملة- ا الصلاة-من تر من تر
ة متعمدا فقد برئت ) رواهما عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه(فقد برئت منه الذمة  تو من ترك صلاة م

لا یزني الزاني حین ): أبو هررة عنه ص(لا دین لمن لا عهد له ): انس عنه ص(منه ذمة الله رواه احمد 
سر وهو مؤمن ویزني سر السار حین  قلا  ق شرب الخمر حین  وهو مؤمن وق لا  وهو مؤمن وشرهالا 

قتل انة  وسوء الخل وعلامة النفاق الكذب) أبو هررة عنه ص(هو مؤمن  وقتل حین  عبد الله بن (الخ
انة) عمر عنه ص ارة عن ارع الخ المراء في ) أبو هررة عنه ص(الفجور  والغدر والكذب وان النفاق ع

فر  فوت حضور الجماعة الا مناف) و عنه ص(القرآن  التمائم من الشرك  والرقى) أبو ذر عنه ص(قا لا 
افر ) أبو هررة عنه ص( ذا فهو  ما (من قال مطرنا بنوء  فر  من اتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد 

أبو سعید (الراء الشرك الأصغر ) عمر بن لبید عنه ص(الترمذ  وابن ماجة وانزل الله رواه الدارقطني
من صلى یرائي ) شداد بن أوس عنه ص(سب الرا شرك ) عنه صعمر (الراء شرك خفي ) عنه ص

فر ) ابن مسعود عنه ص(فقد أشرك  فر ) ابن عمر(قتال المسلمین  ة المسلم إلى الكفر  و هذا (نس
 عنه  رو احمد بن حنبل في مسنده ومنطب على الوهابیین في نسبتهم المسلمین إلى الكفر) الأخیر

ه ) ص( م قال لأخ اء بها أحدهماإذا أحد افر فقد  ا منه  وا  ات بهذا المعنى أو قر و (رو عدة روا
ضا ) رو رناه(ذلك غیره أ ادة المتقدم) و ما ذ ار وأحسن وجه للجمع بین حدیث ع ه  وهذه الأخ رشد ال

ة لا مطلقا المعص سه  مان عنه في حال تل  حدیث أبي هررة الساب لا یزني الزاني إلخ حیث نفى الا
مان عنه في تلك الحال مجاز  مان فنفي الا ة خلاف مقتضى الا المعص سه  فدل على المراد ان تل
غیر المؤمن نظیر لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فتكو هذه  مانه  مقتضى إ عمل  نتشبیها لمن لا 

ور  ة شاهدا للجمع المذ م الوهابیو(الروا اة) نو ح ن مستحلا وفر تارك الصلاة أو الز  ان لم 
عض فرائض الإسلام أوو   استحلوا القتل بترك 
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الخوارج  واستحلال دمائهم وشعائره على عادتهم في التسرع إلى تكفیر المسلمین تشددهم في ذلك اقتفاء 
اتي في المقدمة  ما  ل الوجوه  عة ] الثالثة[الذین أشبهوهم من  ائل في الرسالة الثالثة من رس) فقالوا(السا

ة ة السن فة الهد ها فذهب أبو حن الشافعي في  و اختلف العلماء في تارك الصلاة في غیر جحود لوجو
ه فره وأحد قول م  ح ادة المتقدم ومالك إلى انه لا  حدیث ع الشافعي في أحد  وذهب احمد واحتجوا 

ه ه وقول افر واسح بن راهو اه اسح إجماعا وجماعة إلى انه  ةقال ابن  وح  حزم سائر الصحا
فرو تارك الصلاة مطلقاو عین  الارتداد ونالتا ه  مو عل ة ثم قال ونح لا نعلم  وعد عشرة من الصحا



ة  ادة ان المراد عدم المحافظة علیهن في اوقاتهن  و)قال(لهؤلاء مخالفا من الصحا أجابوا عن حدیث ع
ات ها وبدلیل الآ نما مر ثم قال ان العلماء مجمعو على قتل تارك أورد جملة م والأحادیث الواردة في تر

فة ا حن سلا الا أ موت أو یتوب والزهر والصلاة  س حتى  ح قوله  وداود فقالوا  احتجوا على قتله 
ین: (تعالى اة فخلوا سبیلهم وأقاموا الصلاة وفان تابوا(إلى قوله ) فاقتلوا المشر ) ص(قوله  و)آتوا الز

شهدوا ان لا اله الا اللهأمرت ان أقاتل الناس ح موا الصلاة وان محمدا رسول الله وتى  اة  وق ؤتوا الز
ة الترمذ) الحدیث( ر روا شهدوا ان لا اله الا الله): ثم ذ  ان محمدا رسول الله وأمرت ان أقاتل الناس حتى 
حتنا وان یتقبلوا قبلتناو أكلوا ذب صلوا صلاتنا  وان   فساد هذه الشبهة التي المقصود وقال) الحدیث(ان 

 دسها من یدعي انه من العلماء على الجهلة من الناس ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه مسلم
لام الأجهور ولا یجوز قتلهو ابن  والهیتمي والأذرعي وان ترك فرائض الإسلام ثم أطال في الاستشهاد 

ة م عض شعائر ا وت وا الأذان أو غیرهم الدال على ان ترك  اهل القرة إذا تر لإسلام موجب للمقاتلة 
ة والجماعة أو صلاة العید أو غیر ذلك م عض  في جملة ما نقله عن ابن ت ما طائفة ممتنعة عن   أ

ام أو الحج أو عن التزام تحرم الدماء اة أو الص  الزنا والخمر و الأموال والصلوات المفروضة أو الز
اح المو سر أو ن انت مقرة بها  وحارم أو الجهاد أو ضرب الجزة أو غیر ذلك فإنها تقاتل علیهاالم ان 
قة ) و نقول( اما الأحادیث التي أطل فیها الكفر على جملة من المعاصي فقد عرفت انه لم یرد بها الحق

ة الحدود ادة وللشواهد التي قدمناها من لزوم لغو ة ع غیرها اما و هو مؤمن وحدیث لا یزني الزاني وروا
ه بل هو  ادة على إرادة عدم المحافظة علیها في وقتها فلا شاهد عل حمل ترك الصلاة في حدیث ع

م الذنب فان له نظائر ما عرفت وتخرص على الغیب بخلاف حمل الكفر على تعظ ثیرة  لا أقل  وشواهد 
ما ) و من الغرب(ص عدم صراحة النصو ومن وقوع الشبهة فلا یجوز التهجم على الدماء مع وجودها

فة أبي حن ة الإجماع مع مخالفة عظماء أئمة المذاهب  ا ه من ح الشافعي في  ونقلوه عن اسح بن راهو
ه ة ان صح  وأحد قول قول نفر من الصحا ه  استدلال ابن حزم عل مالك التي نقلوها في صدر الكلام 

اقین مذهب ال ن العلماء مجمعو على قتل تارك الصلاة قولهم وهم ألوف والنقل عنهم مع عدم العلم 
فة ا حن ة  والزهر وسلا الا أ آ داود فما فائدة هذا الإجماع مع مخالفة هؤلاء الثلاثة اما الاستدلال 

ین( اللسان) فاقتلوا المشر ح لان الإسلام قول  ا وفغیر صح ان مشر ان فمن  الأر تشهد  وعمل 
اعمال الإسلام لا والشهادتین أت  م بإسلامه بخلاف المسلم الموحد المولود على فطرة الإسلام لم  ح  

ه عتقد بوجو امه الفاعل لها إذا عصى بترك فرض  اح ة واردة في  والملتزم  ه فالآ علم انه عاص بتر
لام فلان والأول لا في الثاني ه بدو طائل من الاستشهاد  عض  ونذلك ما أطالوا  فلان على ان ترك 

فره فإنه ان شعائر الإسلا سلا فضلا عن  ة قتل تارك الفرائض  ه على حل م موجب للقتال لا شاهد ف
الأذان ة  عض الشعائر حتى المستح الجماعة لا رط له بترك الفرض  وصح جواز القتال على ترك 

ار غیر ظاهرة وانه لا یجوز الاقدام) و الحاصل(سلا  أخ أقوال  والتهجم على دماء المسلمین 
  .نالمتهورو ونالهیتمي فلیت الله المتهجمو والحراني والأذرعي وهورالأج



ع    السا

هو حجة  وعلى امر دیني في عصر من الاعصار) ص(العقد من امة محمد  والإجماع اتفاق أهل الحل
لا تجتمع امتي على خطا أو لوجود معصوم بینهم بناء على عدم خلو العصر ) ص(لما رو عنه ) اما(

قوله أصحابنامن معصوم  س أهل الحل وما  العقد أو للكشف عن ان ذلك مأخوذ من صاحب  وهو رئ
اتفاق  فة  علم رأ أبي حن ه ف صدرو الا عن رأ اعه الذین لا  ستكشف رأ المتبوع برأ ات ما  نالشرع 

ة ة والحنف اتفاق الشافع م الإجماع سیرة المسلمین) و في(غیر ذلك  والشافعي  هما أن قالفر بین وح
شف عن ان ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع یدا عن ید والإجماع اتفاق قولي  السیرة إجماع عملي ف

ة(شمله لا تجتمع امتي على خطا و ة الإجماع) و الوهاب رو حج تبهم الاحتجاج  ونلا ین قد تكرر في 
مخالفته وه ة والرد على غیرهم  ة السن العلماء إذا أجمعوا  وا نصه م في الرسالة الثالثة من رسائل الهد

ر في رسالته تطهیر  ونفاجماعهم حجة لا یجتمعو على ضلالة انتهى ة أن لكن الصنعاني من الوهاب
ه حیث قال  ان العلم  ان وقوع الإجماع أو إم   الاعتقاد إم

أنه اتفاق مجتهد امة محمد  عد عصره) ص(عد ما عرف الإجماع    :على امر 
ة قد ملأت الآفاق فعلماؤها لا ینحصروو على ما نحققه فالإج لا یتم  ونماع وقوعه محال فان الأمة المحمد

عد انتشار الدین ما قاله أئمة التحقی  ولأحد معرفة أحوالهم فدعو الإجماع  ة  اذ ثرة العلماء دعو 
لامه دال على استحالة وقوعه وانتهى ه وصدر  ان الاطلاع عل ا فاسد لاهم وعجزه ظاهر في عدم إم

ثرة العلماء لا تمنع من اتفاقهم لا عقلا ن ولا نقلا وفان  ضا مم ه أ ملاحظة الفتاو والاطلاع عل  واقع 
اتفاق العلماء على ان البنتین لهما  وعدم نقل الخلاف وعمل المسلمینو قرائن أخر فانا نعلم علما ضرورا 

الفرض إذا انفردن عن الاخوة لا ال ع العلماء ونصفالثلثان في المیراث  نطلع على  وان لم نشافه جم
لا اب زارة  وفتاواهم تفص ما نعلم علما ضرورا بإجماعهم على استح ثیر  ات  أمثال ذلك في الشرع

م قبره و)ص(النبي  ه ورجحان بنائها وحجرته وتعظ اب علیها  وجواز بناء القبور وها والتبرك  ناء الق
ة فمن  وفعلا من الصدر الأول إلى الیومو لاستمرار سیرتهم على ذلك قولا عدم نهي أحد عنه من الصحا

ة بل الإنصاف انه ما من مسألة اتف علیها المسلمو قولا ع المذاهب  ونعدهم قبل الوهاب عملا من جم
  مثل هذه المسألة
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   الثامن

ه ما لا نص ف احة ف ح ا والأصل الا ق م العقل  قم دلیل على تحرمه لح انلم  لا ب لقوله  ولعقاب 
عا: (تعالى م) خل لكم ما في الأرض جم عث : (قوله تعالى و.ا لانتفاع نا معذبین حتى ن و ما 
ام و)رسولا ة عن وصول الأح نا ه الحجة وعث الرسول  ام لا تتم  غ الأح عث قبل تبل  .الا فمجرد ال



ما اوحي إلي محرما على طاعم : (قوله تعالىو و میتة أو دما مسفوحا أو قل لا أجد ف نطعمه الا ان 
ة ه الآ ات و)لحم خنزر فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر الله     أمثالها من الآ

   التاسع

س من الدین في الدین عدم جواز  والبدعة إدخال ما ل م العقل  حتاج تحرمها إلى دلیل خاص لح لا 
ام الله تعالى ص منها لا والزادة على أح ه تعالىلا التنق صدرو الا  وختصاص ذلك  ائه الذین لا  نأنب

ل بدعة ضلالة ان  صها(ل ضلالة في النار  وعن امره مع انه قد ورد النص  فهو مما ) و اما تشخ
م بدعة عدت سنة اه ف ه الاشت س  وقع ف اه(الع ه على ان ) و سبب الاشت اما خطا في الدلیل المستدل 

س منه ه مع انه مبدع أو توهم انه لا بد من ورود ذلك من الشرع أو ل  أو تقلید من سنها لحسن الظن 
عض المتشددین فقالوا  ما وقع في زماننا من  الخصوص مع دخولها في عمومه أو إطلاقه  النص بها 

ر ولادة النبي  ام عند ذ ه) ص(ان الق ه عموم ما فهم من  وبدعة لعدم ورود النص  في ف الحال انه 
ا و)ص(ن لزوم احترام النبي الشرع م مه ح ل أنواع الاحترام التي لم ینص الشرع  ورجحان تعظ میتا 

عضهم من ان ما ) ثم(على تحرمها  عنوان انها من الدین فما قاله  نالبدعة لا تكو بدعة الا إذا فعلت 
عض المسلمین في هذه الأعصار من ترك الأعمال یوم الجمعة بدعة لأنه ل ه  م ینص الشرع اصطلح عل

عنوان مصلحة  عنوان الراحة أو  اه لأن الترك هنا  عد قضاء صلاة الجمعة اشت العمل  على ذلك بل امر 
إظهار حرمة یوم الجمعة ة  ة أو دنیو ادة واخر دین عنوان انه في نفسه ع من  وطاعة وغیر ذلك لا 

یر ة ان التذ ن في ع وذلك توهم الوهاب م بدعة لأنه لم  في في مشروعیته ) ص(هد النبي الترح إذ 
ر الله تعالى ه  وعموم ما دل على رجحان ذ عض  ونحو ذلك والدعاء و)ص(الصلاة على نب صه ب تخص

نة الخصوص في هذا  والأم ه  عنوان انه مأمور  ة ا  عنوان الخصوص انه  الأزمنة لفائدة مع عدم إت
ان لا یجعله بدعة والزمان ا والم اب الأولذلك جملة أش ان ذلك في ال اتي ب ما س   .ء مما جعلوه بدعة 

  العاشر

اختلاف القصد الموجب لاختلاف العنوان امها   اختلاف الأزمان وتبدل الموضوع والأفعال تختلف أح
نةو ام تتغیر بتغیر الأزمان  والأشخاص الموجب لذلك والأحوال والأم ) اما(هذا معنى ما اشتهر ان الأح

اخ قصد التأدیباختلافها  قصد الإیذاء راجح  م فإنه محرم  ضرب الیت ة المسلم  وتلاف القصد ف غی
ر أو نصح المستشیر أو اقامة الح في مقام  ه عن المن قصد نه ة  قصد الانتقاص واج فإنها محرمة 

قه ) ص(السجود عند قبر النبي  وجرح الشاهد ر لله تعالى على توف قصد الش فإنه راجح مستحب 
قصد السجود للنبي ل   .لعدم جواز السجود لغیر الله تعالى إلى غیر ذلك) ص(زارته محرم 



اختلاف الأزمان عض  والأشخاص وو اما اختلافها  عد زنة في  س الأزر مثلا حیث  ل قالأحوال ف
حرم على الزوجة في وقت الحداد نة ف اس ا وستحب إذا أرادت التزن لزوجها والأزمان أو الأم  لشهرةل

اس النساء المحرم على الرجالو اختلاف الأزمان ول س فإنه یختلف  نة والأشخاص والع دفن  والأم
حرم بخلاف دفن الزال أو من صنعته نزح  عد اهانة له ف ا من المزلة فإنه  المؤمن الجلیل القدر قر

ا والكنیف عد اهانة مع إم ط الدواب فإنه  ارانزال الضیف الشرف في مرا قد  ون غیره بخلاف الم
حرم عد اهانة له ف لاد  ام للشخص في زمان أو  عد فلا  ونو ترك الق لاد اخر لا  في زمان آخر أو 

اختلاف الأزمنة وملبوس الزهد وحرم نة وماكوله یختلف  اء والأحوال والأم اء وهدم قبور الأنب  الأول
ابهمو ا عن الب وق ان منه عد في هذا مشاهدهم فهب انه  راهة أو تحرم الا ان الهدم صار  ناء نهي 

قدم الأهم وعنوان محرم وهو الهدم والزمان اهانة لهم فیتعارض عنوان واجب لا شك ان  وهو الاهانة ف
ل شي   .ء مراعاة عدم اهانة النبي أو الولي أهم من 

  الحاد عشر

لمس بد قدم الأهم  ه قد یتعارض عنوان واجب مع عنوان محرم ف ة فإنه محرم لكن إذا توقف عل ن الأجنب
اح  والنظر إلى عورة الغیر فهو محرم وقانقاذها من الغر أو شفاؤها من المرض فیجوز أو یجب

ة وللطبیب وس فهو محرم عند الوهاب ورة في الخاتمة قالوا  واخذ الم ة في فتواهم المذ غیرهم لكن الوهاب
ه ها الامام فهو الواجب عل الخروج عن طاعته من أجلها  وان امتنع فلا یجوز ش عصا المسلمینو ان تر

لمة المسلمین و)أقول( وس لأن  وذلك لأن جمع  عدم ش عصاهم أهم في نظر الشرع من عدم أخذ الم
وس ة على أخذ الم ناء على  والمفسدة التي تترتب على ش عصا المسلمین أعظم من المفسدة المترت

ان یجب على الو سوء ثلاثمائةهذا  ة عدم التعرض لهدم قبور أئمة المسلمین الذ  خمسین ملیونا  وهاب
هم إلى هذه القبور انت هذه المفسدة التي تشتت  وسوءهم هدمها ومن المسلمین تحن قلو تدمیرها أ فما 

ة التي تبدد فیها ج وتوقع الخصام وتسوءهم ولمة المسلمین ام العصی  معهمالعداوة بینهم في هذه الأ
نهمو انت وضعف سلطانهم ووهى ر لادهم أعظم من مفسدة تحرم البناء على القبور ان   أهم وفتحت 
ة أ فما تقابل هذه المفسدة ش عصا المسلمین بلىو الرعا أوجع  وأفظع والله بل هي أعظم منها واولى 

قیتم هذه القبور قیتم ولقلوب المسلمین فهلا أ ما أ قاؤها  م ا م  و)ص( قبر النبي لو حرم عند قاؤه عند ا
لمسها الذ هو  ومنعتم الناس من الدنو إلیها ودرءا لأعظم المفسدتین وحرام مراعاة لأهم المصلحتین

ما منعتم من لمس قبر النبي  م شرك  ا غایته  و)ص(عند قاء القبور شر م لا ترو إ ه مع ان نالدنو ال
  .التحرم

  الثاني عشر



الشهادتین ع طرقه المسلمینتكفیر المقر  م وماله واستحلال دمه و المت م فلا یجوز  وعرضه عظ ا عظ
ه ثر فیها الخطا والاقدام عل ة  ة محتملة للكذب واعتقاده استنادا إلى أمور نظرة اجتهاد ار ظن  اخ

لو    التأو
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ة في تكفیر المسلمین والاجتهادات ستند إلیها الوهاب ار التي  شيلا یجوز  والأخ ء  تكفیر المسلم الا 
ة و)ص(انت سیرة النبي  وقطعي یوجب خروجه عن دین الإسلام عین والصحا عین  والتا عي التا تا

ام الإسلام  ومعاملة الناس على الاكتفاء بإظهار الشهادتین اح أمرت ) ص(البخار عنه ) اخرج(الالتزام 
قولوا لا اله الا الله فإذا قال حتنا حرمت  واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا ووهاان أقاتل الناس حتى  حوا ذب ذ

شهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله) و عنه ص(أموالهم  وعلینا دماؤهم  أمرت ان أقاتل الناس حتى 
موا الصلاةو اة فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وق ) و عنه ص(حسابهم على الله  وأموالهم وؤتوا الز

حتنا فذلك المسلم الذ له ذمة الله واستقبل قبلتنا وتنامن صلى صلا و عن أبي (ذمة رسوله  وأكل ذب
ه) ص(انه ) هررة مخنث قد خضب ید النساء فنفاه إلى  واتي  ه  ال هذا قالوا یتش الحناء فقال ما  ه  رجل

ا رسول الله أ لا تقتله فقال نهیت عن قتل المصلین  ع فقیل  ق ستفاد(ال عد إظهار من ه) ف ار انه  ذه الأخ
علم شي ه الشهادتین یبنى على الإسلام ما لم  ش وء یناف  التجسس بل نهى الله تعالى عنه ولا یلزم التفت

صليو الشهادتین الذ  فره  ولسنا نقول ان المقر  م  ح فره مع ذلك لجواز ان  م  ن الح م ي لا  ز
الخوارج له  ر الضرو والمجسمة ومع ذلك  الشهادتین ورمن ام  وغیر ذلك لكنا نقول الإقرار  التزام أح

قین ال ه  الإسلام حتى یثبت ما یناف م  اف في الح ة والإسلام  الاجتهادات الظن ار  والقطع لا  الأخ
ة ل والظن ه هذه الشرو وحتى ینتفي احتمال التأو ة المسلمین لم تجتمع ف ه الوهاب فر    .ما 

  الثالث عشر

حا و الفعل الصادر من المسلمالقول أو و صح على الآخر فاسدا یجب حمله  ونله وجهان على أحدهما 
ح  إجماعهم وعلى ذلك سیرة المسلمین ولا یجوز حمله على الوجه الفاسد الا مع العلم وعلى الوجه الصح

ما وه انتظام امر معاشهمو ضرب یت و ضر ومعاملاتهم مثلا لو رأینا المسلم  ن ان  انأم  ه له تأدی
حو ان عدلا وإیذاء وجب حمله على الصح ضاجع امرأة ولم تنتقض بذلك عدالته ان  لم  وذا لو رأینا 

ا احمر شرب شرا ة أو  لم نعلم ان سجوده لله  ولم نعلم انه خل أو خمر أو سجد ونعلم انها زوجته أو اجنب
ح اع أو وقف أو نذر أو ذ م نعلم ان ذلك على وجه الصحة أو الفساد ل وقأو لمخلو أو تزوج أو طل أو 

علم الفساد ح الا ان  الفساد فضلا عن الشك ووجب حمله على الصح في الظن  لو صدر من  ولا 
ح لا  وله وجه أو معنى یوجب الارتداد والمسلم فعل أو قول ن حمله على وجه أو معنى صح م ان 

ارتداده م  حوجب حمل  ویوجب الارتداد لا یجوز الح ح وفعله على الوجه الصح  قوله على المعنى الصح



ا في الاحتمال فإذا و ان ظاهرا أو مساو فا فضلا عما لو  ان احتمال قصده لذلك المعنى ضع لو 
م  وناحتمل ان تكو استغاثته لطلب ان یدعو له واستغاث مسلم بنبي أو ولي شفع له إلى الله لم یجز الح

ذا( معنى یوجب الارتداد ارتداده لمجرد احتمال ارادته انصرني على  وعاف ولد ولو قال ارزقني) و 
و واسطة ونحو ذلك وعدو سأل الله ذلك وناحتمل ارادته طلب ان  عا ف ه من  وشف ان اسناد الفعل ال

ه شر م  ما في بنى الأمیر المدینة لم یجز الح ارتداده فضلا عما لو علم ارادته  واب اسناده إلى السبب 
قدر علیها غیر الله تعالىذل علم ان هذه الأمور لا  ار انه مسلم  اعت ان ظاهر حاله ذلك    .ك أو 

ع عشر   الرا

ادة ادة في اللغة الذل. في تحقی معنى الع عیر معبد ا مذلل والخضوع والع طر معبد ا  ومنه 
ما نقلت نقلت في الشرع إلى معنى جدید أو أرد بها معنى خاص من ال ومسلوك مذلل ة  معاني اللغو

الصلاة ثیرة غیرها  اة وألفا  ام والز انت في اللغة لمطل الدعاء والص  الإمساك والنمو والحج التي 
قى في الشرع على معانیها  ونقلت في الشرع إلى معان جدیدة والقصدو ة قد ت ذلك لأن الألفا اللغو

ع الب مة  إلى معان جدیدة فإذا لم تنقل وجب حملها على معانیها قد تنقل عنها في الشرع  والشراء والقد
علم انه أرد بها معنى خاص منها سواء وردت في الكتاب أو الخبر أو غیرهما مة إذا لم  اما إذا  والقد

ما ثبت عن الشارع فان عرفت  نقلت عن المعاني الأولى إلى معان جدیدة فلا بد من معرفة تلك المعاني 
قیت تلك الألفا مجملةا ووجب الحمل علیها مة ولا  أنها استعملت  وذا لو علم عدم إرادة المعاني القد

ضا انت من المجمل المحتاج  وفي المعاني الجدیدة المحدودة مجازا فلا بد من معرفة تلك المعاني أ الا 
معناها اللغو الذ هو مطل الذل ادة  ان فالع ا والخضوع وإلى الب ست شر اد ل فرا قطعالا والانق الا  و 

معنى الطاعة ادة  عا من لدن آدم إلى یومنا هذا لأن الع فر الناس جم الخضوع لا یخلو منها أحد  ولزم 
فر المملوك ة والأجیر والخادم والولد والزوجة وفیلزم  اطاعة المولى والرع  المخدوم والأب والزوج والجنود 

ع الخل لاطاع والأمراء والملك والمستأجرو اءهمجم اء لاطاعتهم آ فر الأنب عضا بل  عضهم   ة 
ن وخضوعهم لهمو اخفض جناحك  و)ص(قال لرسوله  وخفض جناح الذل لهما وقد أوجب الله إطاعة الأبو

عك من المؤمنین السجود لأحد لأمرت الزوجة  ولمن ات إطاعة الزوجة لزوجها حتى ورد لو أمرت أحدا 
اء وسماهم عبیدا ولموالیهمأوجب طاعة العبید  والسجود لزوجها اولى ) ص(جعل نبینا  وإطاعة الأنب

اطاعته والمؤمنین من أنفسهم اطاعته تعالى إلى غیر ذلك وإطاعة اولي الأمر منا وأمرنا    .قرنها 
اد) ثم( ع وانه ورد في الشرع اطلاق الع ادة على مطل المط طان والع  الطاعة فورد ان العاصي عبد الش
ارهم. أ فمن اتخذ إلهه هواه) و قال تعالى(عبد الهو و ا من دو الله واتخذوا أح انهم أرا مع ما ورد . نره

عوهم وانما حرموا علیهم حلالا ولا صلوا وانهم ما صاموا لهم ان الإنسان عبد  وأحلوا لهم حراما فات



ان ینط عن الله فقد عبد الله و.الشهوات ان ینط عن  وان من اصغى إلى ناط فقد عبده فان  ان 
ة وغیر الله فقد عبد غیر الله عة العدو   :من هذا القبیل قول را

 تدعي التوحید وندو الإله لك ألف معبود مطاع امره

ادة لا توجب الكفر سلم منه أحد والارتداد وو لا رب ان هذه الأمور التي سمیت ع الضرورة  والا لم 
ة بخلافه   .قاض

ادة ال) ثم( السجود لآدم وسجودان من جملة الع ة  عقوب وقد امر الله الملائ نوه لیوسف  وزوجته وسجد 
حا س في نفسه قب ا للشرك وما أخبر عن ذلك القرآن الكرم فدل على ان السجود ل  ممنوعا منه موج

ادة والكفرو ه الله تعالى وان سمي ع أمر  ع صفاته  والا لم  ار في جم س مثل اتخاذ الشرك لل انه ل
ه أو یجیزهف أمر الله  عقل ان  ا وان هذا لا  و شر ن ان لا  م س  وفرا ونلا  ضا انه ل علم من ذلك أ

حا في نفسه ومطل الخضوع م حتى السجود لغیر الله قب ا والتعظ   .فرا وشر
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قوله تعالى ادة على دعاء الله تعالى في القرآن    :ثم انه ورد اطلاق الع
ادتيادعوني استجب لكم( ستكبرو عن ع قوله  و)ن ان الذین  ار  ادة) ص(الأخ لكن  والدعاء مخ الع

الدعاء هنا معناه اللغو قطعا س المراد  ل من ناد أحدا وهو النداء ول ساله شیئا عابدا له  والا لكان 
ه نداء الله تعالى ة الخضوع وسؤاله وبل المراد  غا ام  ه والق اإنزال حاجات والتذلل بین ید ه  و الدن الآخرة 
ا وعلى انه الفاعل المختار قي لأمور الدن شاء فمن دعا مخلوقا  والآخرة والمالك الحق ما  المتصرف فیها 

و  عد ثبوت ان الله جعل له الشفاعة فلا  شفع له إلى الله  ان عابدا له اما من دعاه ل نعلى هذا النحو 
حل وعابدا له   .لا فاعلا ما لا 

ا للشركفظهر انه ل ادة موج ه اسم الع طل عل ل ما  لا محرما الا ان  والكفر إذا وقع لغیر الله بل وس 
السجود للشمس السجود لغیر الله المتف على  والقمر المنهي عنه في القرآن وینص الشارع على تحرمه 

اد لغیر الله لا یوجب ذلك وان مطل الخضوع وتحرمه ادة والانق ادة التي  ولو فرض انه سمي ع ان الع
ان الشارع ن معرفتها الا بب م ادة خاصة لا  ة بل ع ادة اللغو ست الع انه  ویترتب علیها ذلك ل ندو ب

م الشرك ونتكو مجملة ادة الا إذا علم انها  والكفر بل وانه لا یجوز ترتیب ح سمى ع لا التحرم على ما 
ادة الخاصة ادة مع الشك أو الظن لا یجو ومن تلك الع م فإذا فرض ورود النهي عن ع ز ترتیب ذلك الح

التكفیر وغیر الله فما علم انه من المنهي عنه حرم م  علم لم یلحقه الح رفع  والانحناء عند العجم و ما لم 
ادة وشف الرأس عند الافرنج والید عند الجنود سمى ع س مطل ما  ان المنهي عنه ل  غیر ذلك للعلم 

  .خضوعاو



م الشركثم ان ال ادات أو الاعتقادات أمور  وذ علم ترتب ح ه من الع اعتقاد المساواة ) الأول(الكفر عل
ح قوله عبدة المس ما  ع الصفات أو ان هو الله  اه عنهم القرآن ولله تعالى في جم ما ح قوله  وأمه ف ما 

ة في أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع ائ قوله الدروز في الح والس ین ما  اكم أحد الخلفاء العلو
ة لشخص من الأشخاص والمصرین طر الحلول وغیرهم من الألوه   .لو 

ار الشرائع) الثاني( قي على  وان اعترف فاعله بتوحید الله تعالى وتكذیب الرسل وان عبد وثنا بل  لم 
  .شرعة منسوخة

ه الله تعالى ب) الثالث( أذن  ما لم  ادة الأوثان  ر مع ع ح لها ونحر ول نهى عنه من سجودما ذ ر  وذ ذ
ه ة وطلیها بدمه واسمها عل الاستقلال لرفعة ذات اعتقاد استحقاق ذلك  م  ارا  واعتقاد ان له تدبیرا وتعظ اخت

ان مع الاعتراف بوجود اله فعله عبدة الأصنام سواء  ان    .عدمه وما 

  الخامس عشر

عض من الأزمنةلا شك ان الله تعالى فاوت بین مخلوقاته في عضها أفضل من  نة و الفضل فجعل   الأم
ار والأحجارو فضل شهر رمضان على سائر شهور ) ففي الأزمنة(غیر ذلك  وني آدم والحیوانات والآ

ه لیلة القدر والسنة جعل من أشهر السنة الاثني عشر ارعة حرما  وجعلها خیرا من ألف شهر وجعل ف
امفضل یوم الج وحرم فیها القتال نة(فضل ساعة منه على سائره  ومعة على سائر الأ فضل ) و في الأم

قاع الأرض ة على سائر  الحج إلیها والكع ة والطواف حولها وتعبد الناس   حجر إسماعیل والمقام وم
فضل الحجر الأسود على ) و في الأحجار(المسجد الحرام منها على غیرها  والمساجد الأرعة والمسجدو

استلامهتعبد  وغیره ار(تقبیله  والناس  فضل ) و في الحیوانات(فضل بئر زمزم على غیره ) و في الآ
اطها والخیل على غیرها ارت ا وجعل الخیر معقودا بنواصیها وإكرامها وامر  عض دم الغزال مس  جعل 

قول الشاعرو   :في ذلك 
عض دم الغزال أنت منهم وفان تف الأنام   فان المسك 

اء على غیرهم) و في بني آدم( اء) ص(محمدا  وفضل الأنب العلماء  والشهداء على غیرهم وعلى سائر الأنب
اء  وعلى الشهداء عض الأنب  نء الواحد له فضل في حال دو حال فالكنیف لا فضل له الشي) بل(على 

سه وهو منتهى الخسة فإذا جعل مسجدا صار معظما عند اللهو مه وحرم تنج یجعل جلد الشاة  ووجب تعظ
و في منتهى الاهانة ونعلا و في منتهى الإكرام ونحذاء ف ما  ونعمل جلدا للقرآن الكرم ف الإعظام 

  :قال الشاعر

م فإنه وأ   منه جلد المصحف ومنه الحذاء ما تر نوع الأد



النبوة فتجب إطاعة امره عثه الله  سائر الناس فی و  ه النبي  ونو الرجل  ه أو ینص فة عد) ص(نه ه خل
ار الأمة فیدخل في قوله تعالى اخت عوا الله: (نأو المسلمو بناء على ان الامامة  اولي  والرسول وو أط

م قاع فیدفن فیها نبي أو ولي فتكتسب ) و من هذا القبیل) (الأمر من سائر ال قعة من الأرض تكو  نال
ة بدفنه لم تكن لها من قبل وفضلا وشرفا من احترامها  وم اهانتها لحرمة من فیهاتحر وجب احترامها ور

اب علیها وقصدها لزارة من فیها عمل الأضرحة لها  والبرد والحجر حولها لتقي زائرها من الحر وناء الق
ل اهانة ح عندها لانتفاع زائرها والتي تصونها عن  قاد المصاب السدنة  وجعل الخدمة واللاجئین إلیها وإ

هدم ما فوقها  ومن اهانتها هدمها وغیر ذلك والمعلقات فوقها ووضع الخلع علیها واالتبرك به وتقبیلها ولها
الأرض ومن البناء تها  ث والآدمیین والكلاب ووطئ الدواب وجعلها معرضا لوقوع القاذورات وتسو  ترو

اتي في محله على فرض صح وغیر ذلك والكلاب وول الدوابو ته ما ورد مما یوهم المنافاة لذلك مما س
اء م أصحابها اح ادر إلى غیرها لما علم من الشرع من لزوم تعظ م الت ح غیرها أو منصرف   مخصوص 

مهم وأمواتاو اء وهذا من تعظ شك في ذلك عاقل وهذا منها وأمواتا وحرمة اهانتهم اح هو یر ان الله  وهل 
م الخلیل ع علیها حین سبب وقوف إبراه اتخذوا من  و بنى البیت فقالتعالى جعل احتراما لصخرة صماء 

م مصلى أ فیجعل الله احتراما لمقام رجل خلیله لا یجعل احتراما لمدفن جسده أو مدفن جسد  ومقام إبراه
ائه ان له هذا الاحترام فلما ذا حرم تقبیله وسید أنب ه والطواف وإذا  دعاء الله  والصلاة عنده والتبرك 

م  صلى عند مقام إبراه ما  ادة الأصنام فهو توهم  و)ع(تعالى  ع ادة له  ان لتوهم انه ع دعى فان 
امر الله وفاسد لأن احترام من جعل الله له حرمة احترام لله ادة وعمل  تقبیل الحجر  وع إطاعة لله فهو 

ة والأسود م الكع ماء زمزم والمساجد والمقام والحرم وتعظ ة لآدم والتبرك  ان لزعم  وسجود الملائ ان 
  .النهي فستعرف انه لا نهيورود 

  السادس عشر

ان الموضوع على حالة أو صفة قبل ام لا تغیر الموضوعات فإذا     الأح
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م عد الح ذلك  ان  م  العلوم مثلا  والح شك فیها من عنده أقل إلمام  ة التي لا  ات الأول هذا من البدیه
ه ه اهانة ان الشتم في نفسه م وإذا حرم الشرع شتم زد أو أوج م بتحرمه أو وجو ع قطع النظر عن الح

عد التحرم أو الوجوب احتراما له صیر  انت إضافته في  وذا لو أوجب إضافة زد أو حرمها ولزد لا 
عد إیجابها أو تحرمها اهانة له م المخلو ونفسها إكراما له لا تصیر  ان تعظ قاذا  ه واحترامه وٕ  التبرك 

غو ام في خدمته  ة الذلالق ادة له والخضوع وا ه ذلك ع الله تعالى فإذا أوجب الله تعالى  وما أش ا  شر
م المخلو ه واحترامه وقتعظ نحو ذلك لم یخرجه هذا الوجوب عن  والخضوع له والذل واطاعته والتبرك 
ادة و الله تعالى قد أوجب الشرك وونه ع ا بل  م لا ونشر ادة المخلو لما عرفت من ان الح غیر قع  



م المخلو من جماد) إذا عرفت هذا(الموضوع  ه واحترامه وإنسان وقفاعلم ان وجوب تعظ  التبرك 
ة الذل واطاعتهو غا ام في خدمته  لا شك والخضوع والق لا  وما ینتظم في هذا السلك ثابت في الشرع 

السجود لآدم ة  السجود لیوسف وعقوب ورب فقد امر الله الملائ م الوالدینال وأولاده  خفض  وولد بتعظ
اطاعة الرسول وجناح الذل لهما امره واولي الأمر منا وامر  ه والائتمار  عدم رفع  والانتهاء عن نه

م المساجد وقأصواتنا فو صوته ة وامر بتعظ م المقام والطواف بها والكع  الحجر الأسود والحجر وتعظ
مائه وئر زمزمو م الحرم إلى غیر ذ والتبرك  لك مما ورد في الشرع فلا بد حینئذ من التزام أحد أمرن تعظ

ادة م ع ل تعظ س  أنه ل الشرك واما القول  ان الله أمر  ا أو القول  ادة غیره وشر ان الشرك  وع لما 
غفر الله ما دونه من الذنوب ا للخلود في نار جهنم  ا عنه موج حا منه غفره بنص القرآن الكرم لم  وقب لا 

ن ان ة للشركم ادة موج م ع ل تعظ س  أنه ل ه فتعین القول  أمر الله   .  

ع عشر   السا

اة النبي  سمع الكلام وعد موته) ص(في ح س  وانه  اته غیر ان الله تعالى ح ما في ح رد الجواب 
لا من الخواص عموم قدرة الله تعالى وسمع الناس عن سماعه الا قل عد الإقرار  عد في ذلك   ینافي لا ولا 

ه ا الروح بهذا  وذلك اطلاق اسم الموت عل ارادة ارت ان الجمع  عث لإم اة انما هي وقت ال ان الح
ا في البرزخ انت قبل الموت مع ما ورد  والجسد بنوع من الارت ة التي  ف عث على الك ه عند ال عودها ال

اء  ن فإذا و) و الحاصل(من عدم فناء أجساد الأنب ه وجب قبوله ان ذلك امر مم و قد اعترف (رد النص 
ة اته ) الوهاب ة) ص(ح ة السن ة من رسائل الهد اة ) ص(نعتقد انه  و :ففي الرسالة الثان حي في قبره ح

لا رب اة الشهداء المنصوص علیها في التنزل إذ هو أفضل منهم  ة أبلغ من ح سمع سلام  وبرزخ انه 
ه اة التي تقتضي العلم و الا انه زاد سةمثله في الرسالة الخام والمسلم عل ة في  والتصرف واما الح الحر

ة عنه انتهى اة والتدبیر فهي منف م الح عد تسل ه العلم  ) و اعتذار(سماع الكلام تمحل بل تناقض  ونف
الله ا لا العلم  شئو أهل الدن ان المنفي العلم  ة  م ونصاحب المنار عنه في الحاش تمحل في  ونحوه تح

اته ت ه  و)ص(محل فالعلم لازم ح اته ) و من(التفر لا دلیل عل سماعه  و)ص(النصوص الواردة في ح
ره السمهود في وفاء الوفا ي عنه  الكلام ما ذ ما قال الس ح  سند صح ما ) ص( قال رو أبو داود 

ه السلام  سلم علي الا رد الله روحي حتى أرد عل ه البی و)قال(من أحد  اب زارة قبر قد صدر  هقي 
ي و)ص(النبي  ه جماعة من الأئمة فیها منهم الامام احمد قال الس ح  واعتمد عل هو اعتماد صح

مة  و)ص(لتضمنه فضیلة رد النبي  قال أبو عبد الرحمن المقر من أكابر شیوخ البخار  و)قال(هي عظ
ههذا في الزارة إذا زارني فسلم علي رد الله علي روحي حتى أرد ع ا محمد أ  ول اما حدیث اتاني ملك فقال 

ه عشرا ك أحد من أمتك الا صلیت عل صلي عل ك ان لا  ه عشرا  وما یرض ك الا سلمت عل سلم عل لا 
قول ه الدعاء  ة احمد  و)قال(ص : فالظاهر انه في السلام المقصود  ر ابن قدامة الحدیث من روا ذ



سلم علي عند قبر  ح عنه  والبنائي) و رو(بلفظ ما من أحد  سند صح ) ص(إسماعیل القاضي 
احین في الأرض یبلغونني من امتي السلام ة س جاءت أحادیث اخر في عرض  ومرفوعا ان لله ملائ

 هذا في الغائب اما في الحاضر عند القبر فرو جماعة  )ص(سلامها على النبي  والملك لصلاة الأمة
ا بلغته]  عللى[من صلى  و قبر سمعتهمن صلى علي عند) ص(عن أبي هررة عنه  عن أبي  وعلي نائ

ل الله بها ملكا یبلغني) ص(هررة عنه   نت له شهیدا وفي امر آخرته ومن صلى علي عند قبر و
عا و ة(شف ل الله بها ملكا یبلغني) و في روا صلي علي عند قبر الا و  في امر آخرته وما من عبد 
اهو امة شف ونت له شهیدا ودن شار قال حججت في  و)قال(عا یوم الق م بن  رو ابن النجار عن إبراه

ه فسمعت من داخل الحجرة]  فجئتت[عض السنین  ك السلام  وفجئت المدینة فسلمت عل نقل  و)قال(عل
اء اتي رواه ) ص(قد قال  والصالحین ومثل ذلك عن جماعة من الأول علمي في ح عد وفاتي  علمي 

احین یبلغوني عن أمتي  و)قال(ر الحافظ المنذ ة س ح ان لله ملائ ) و قال ص(رو البزاز برجال الصح
اتي خیر لكم تحدثو وفاتي خیر لكم تعرض علي أعمالكم فما رأیت من خیر حمدت الله  وحدث لكم ونح

ه ح البخار) أقول(ما رأیت من شر استغفرت لكم  وعل  ما  قال القسطلاني في إرشاد السار شرح صح
اتي خیر لكم و.لفظه وفاتي خیر لكم تعرض علي  وفي حدیث ابن مسعود عن البزاز بإسناد جید رفعه ح

ه  ما رأیت من شر استغفرت لكم انتهى إلى ان قال السمهود وأعمالكم فما رأیت من خیر حمدت الله عل
ام الحرة وقصة سعید بن المسیب في سماعه الأذانو ر الحدیث   مشهورةالإقامة من القبر الشرف أ  ثم ذ

م بن العاص على منبر رسول الله  ه قول خالد بن الولید بن الح یوم جمعة لقد استعمل ) ص(الذ ف
ه ابنته فاطمة وعلي بن أبي طالب) ص(رسول الله  علم انه خائن لكن شفعت ف ف من قبر  وهو  خروج 
افر مر و)ص(رسول الله  ا  ذبت  ا عدو الله  ذبت  قول    .انتهى وفاء الوفا) الحدیث(ارا هو 
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اء ع الأنب اة جم   الشهداء والثامن عشر في ح

اته  في وفاة الوفا اء علیهم الصلاة وعد وفاته) ص( لا شك في ح اء في  وذا سائر الأنب السلام اح
ه العزز تا اة الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في  اة أكمل من ح   سید الشهداء)ص(نبینا  وقبورهم ح

امله عن ثابت عن انس عنه ) إلى ان قال(اعمال الشهداء في میزانه و اء ) ص(رو ابن عد في  الأنب
اء في قبورهم  على برجال ثقات و)قال(اح اء لا  ورواه البیهقي ورواه أبو  صححه ثم أورد حدیث الأنب

عد أرعین لیلة و في قبورهم  صلو بین ید الله  ونیتر ء الحفظ ثم نقل عن  في سنده سي)  قالو(نلكن 
صلو الا هذا المقدار قال البیهقي و  ارادة لا یتر له  نالبیهقي تأو عد موتهم شواهد من  ون اء  اة الأنب لح

موسى ر حدیث مررت  حة ثم ذ صلي في قبره والأحادیث الصح غیره من أحادیث لقاء النبي  وهو قائم 
اء) ص( ر حدیث أكثروا علي من الصلاة یوم الجمعة فان صلاتكم غیرها  وصلاته بهم والأنب ثم ذ



ك ومعروضة علي قالوا قولو بلیت فقال ان الله حرم على الأرض  قد أرمت ویف تعرض صلاتنا عل ن 
اء أخرجه أبو داود حه وابن ماجة وان تأكل أجساد الأنب ان في صح ر  وصححه والحاكم وابن ح ذ

ن ماجة بإسناد جید أكثروا الصلاة علي یوم الجمعة فإنه مشهود تشهده اب) و رو(البیهقي له شواهد 
ة صلي علي والملائ فرغ منها قلت ان أحد  عد  وعد الموت قال و الا عرضت علي صلاته حین 

اء فنبي الله حي یرز هذا لفظ ابن ماجة  ) و قال(قالموت ان الله حرم على الأرض ان تأكل أجساد الأنب
ةالسند في الحا اء: ش یف الأنب ه فقد جاء مثله في ح الشهداء ف شك ف غي ان  قد جاء في  وهذا لا ین

اء أحادیث من جملتها انه  اة الأنب صلي في قبره) ص(ح معنى ذلك  وغیر ذلك انتهى ورأ موسى 
م الأصبهاني في دلائل النبوة  وأحادیث عدیدة رواها السیوطي في الخصائص الكبر ما الحافظ أبو نع

ي عنهما   .ح
اة الشهداء قوله تعالى في في ح اء عند رهم : (و  و لا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل اح

ضوا ردت إلیهم أرواحهم فهم  في وفاء الوفا و)نیرزقو عد ما ق اء  تاب الاعتقاد الأنب  قال البیهقي في 
الشهداء اء عند رهم    .المعراج جماعة منهم انتهىلیلة ) ص(قد رأ نبینا  واح

اة سائر الموتى    التاسع عشر في ح

ام الصغر في وفاء الوفا اس عنه  و رو عبد الح في الأح ح عن ابن ع ما ) ص(قال اسناده صح
ه الا عرفه سلم عل عرفه ف ان  ه المؤمن  قبر أخ مر  ه السلام ومن أحد   رواه ابن عبد البر ورد عل

ما نقله ابن و ه الا صححه  سلم عل ا ف عرفه في الدن ان  قبر الرجل  مر  ة لكن بلفظ ما من رجل  م ت
ه السلام ه روحه حتى یرد عل ه فیجلس عنده الا  ورد الله عل من حدیث عائشة ما من رجل یزور قبر أخ

قوم ه حتى  ه رد  واستانس  عرفه فسلم عل قبر  ا عن أبي هررة إذا مر الرجل  ه رو ابن أبي الدن عل
ه السلام قال وعرفه والسلام ه رد عل عرفه فسلم عل قبر لا  ثیرة انتهى وفاء الوفا وإذا مر    .الآثار في هذا 

الخوارج ه الوهابیین     ذلك من عدة وجوه وفي ش

م الا لله(ما ان الخوارج شعارهم ) أولا( ما قال أمیر المؤمنین علي  و)لا ح اطل  لمة ح یراد بها  هي 
قتها قوله تعالىلم. ع م الا لله: (ة ح لمطا اطل) ان الح لا یجوز  وهو انه لا امارة لأحد ویراد بها 

ة م في الأمور الدین ة والتح ان معص صفین  ان  م الذ  ه ان التح م قد  وفرعوا عل فرا مع ان التح
قوله تعالى ما من اهله: (جاء في الشرع  عثوا ح ما من أهلها وفان خفتم شقاق بینهما فا قال تعالى  و)ح

م: (في جزاء الصید ه ذوا عدل من م    ).ح
الله الله لا استغاثة الا  نحو ذلك  ونذلك الوهابیو شعارهم لا دعاء الا لله لا شفاعة الا لله لا توسل الا 

اطل قة لدفع الضر ولمات ح لأن المدعو. لمات ح یراد بها  ه حق مغیث ال وجلب النفع والمتوسل 



قي اطل. مالك امر الشفاعة هو الله والحق م من عظمه الله بدعائه ویراد بها  ه  وهو منع تعظ التوسل 
شفع عند الله تعالى من جعله الله شافعا  والاستغاثة وعدم جواز التشفع ودعوه لنا ول  مغیثا] مفیثا[التوسل 

ما یبین في محله و لماته) و هي(جعل له الوسیلة  ا محمد) قولهم(م المزخرفة جملة من  قول  ا  ولمن 
قولو له لم لا تدعو الله) ص(ا فلان هل الله أعطاك القوة أو محمد  وفلان قول الله ف تدعو  ونفلا بد ان 
ه و.محمدا عتقد ان محمدا  وهذا تمو اطل إذ لا یوجد أحد  ه   أو غیره بیده الأمر أصالة) ص(تضلیل یراد 
اعتراضهم هذا یرجع إلى الاعتراض على الله  والشفاعة وب الشفاعة ممن له الوسیلةطل وانما هو التوسلو

لو صح اعتراضهم هذا لتوجه  والا فمتى جعلها له فعلینا ان نطلبها منه و)ص(الذ جعل الشفاعة لمحمد 
قول  قال له الله الذ یجیب دعاءك أو أخوك المؤمن فلا بد ان  سال الدعاء من الغیر ف الله على من 

قال له لم لا تدعو الله ك ان یدعو لك  وف قولهم(تطلب من أخ قبل ضرح النبي ) و  أو ) ص(لمن 
ا جي والمنبر الموضوع في مسجده ان منبره انما تقبل حدیدا أو خش لاد الافرنج في م ه من  لم  وء 

عمله جلدا للمصحف حترم جلد الشاة  ما  ة ا وقالور وعلموا انه  تا هالمداد  ذلك  ولمصحف عل ه 
ان منبره وأو في مسجده) ص(الخشب الذ وضع على قبر النبي  وحترم الحدید انه في  وفي م مر ب

ة   .الأمر الخامس عشر من المقدمة الثان
ا( نما ان الخوارج متصلبو في الدین مواظبو على الصلوات) ثان ادة حتى اسودت  وتلاوة القرآن ون الع

اههم من طول السجو ما قال أمیر المؤمنین ج س من ) ع(ند طالبو للح  عد فل لا تقاتلوا الخوارج 
ه اطل فأصا من طلب ال نمتورعو عن المحارم حتى بلغ من تورعهم ان إنسانا . طلب الح فأخطأه 

فه فقالوا هذا فساد في الأرض س التقط أحدهم تمرة من الطر فوضعها في فمه  ومنهم ضرب خنزرا برا 
اد   .طرحها من فمه ور آخرف

نذلك الوهابیو متصلبو في الدین یؤدو الصلاة لأوقاتها ن ادة ون ان  ونطلبو الح ونواظبو على الع
اتي في ) التلغراف(نتورعو عن المحرمات حتى بلغ من تورعهم انهم توقفوا في استعمال  واخطاوه ما 
الق و.الخاتمة ات الجدیدة  صرف المجید ا  هقد رأیت نجد عط مة بتفاوت فأراد رجل ان     د

  59: ص
ما ان معه دلال یهود فلما فارقه قال له الیهود ادع لنا  وزادة بجدید فقال على الفور لا هذا را وقد
ك(فقال    .قال هذا یهود والتفت إلي و)الله یهد

فروا من عداهم من المسلمین) ثالثا( افر مخلد في مرتك]  مرتتكب[قالوا ان  وما ان الخوارج  ب الكبیرة 
فر  وسبي ذرارهم وأموالهم واستحلوا دماءهم والنار ائر فیها دار  ظهور الك قالوا ان دار الإسلام تصیر 

اب أحد أصحاب رسول الله  القرآن في  وصائما في شهر رمضان) ص(حتى انهم قتلوا عبد الله بن خ
طنها لأنه لم ی وهي حبلى وقتلوا زوجته وعنقه قالوا له هذا الذ في  وتبرأ من علي بن أبي طالبقروا 

حوه على شاطئ النهر حتى سال دمه في النهر قتلك فذ أمرنا  انوا إذا أسروا نساء المسلمین  وعنقك 
عض الوقائع على امرأة جمیلة ما بینهم حتى انهم تزایدوا في  عونهم ف عضهم  ویب غالوا في ثمنها فقام 



سببها بین المسلمینقال ان هذه الكا وفقتلها ادت تقع فتنة  ا المدائن  وفرة  قالوا للحسن بن علي یوم سا
ما أشرك أبوك ا حسن  ت    .أشر

شرك من خالف معتقدهم من المسلمین موا  عضهم استحل سبي  ودمه واستحلوا ماله ونذلك الوهابیو ح
اب الأول اتي في ال ما س ا مشرك والذرة  قولهم  دارهم  وجعلوا دار الإسلام دار حرب ولم یخاطبوه الا 

مان تجب الهجرة إلیها قتال تارك الفرض ودار ا موا  ة من  وح ما في الرسالة الثان ن مستحلا  ان لم 
ة ة السن ة و رسائل الهد م ضا عن ابن ت   . نقلوه فیها أ

ه محمد ا ي عنه في رسالته في الرد على أخ مان بن عبد الوهاب على ما ح بن عبد الوهاب قال سل
ة م الخوارج لهم خاصیتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمین: صاحب الدعوة الوهاب  قال ابن الق

سنة سنة وأئمتهم إحداهما خروجهم عن السنةو س  الذنوب وجعلهم ما ل فرو  ة انهم   السیئات ونالثان
غي  وسلام دار حربان دار الإ وأموالهم وترتب على ذلك استحلال دماء المسلمینو مان فین دارهم دار الا

حذر من هذین الأصلین الخبیثین غض المسلمین وللمسلم ان   لعنهم وذمهم وما یتولد عنهما من 
عینه موجود  و)انتهى(عامة البدع انما تنشأ من هذین الأصلین  وأموالهم واستحلال دمائهمو ره  هذا الذ ذ

ة   .في الوهاب
عا( اتما ان الخوار) را عض الآ الأدلة التي زعموها دالة على  وج استندوا في شبهتهم هذه إلى ظواهر 

فر  بیرة  ل  ات) ذلك(ان  عض الآ الأدلة التي توهموها  ونالوهابیو استندوا في هذه الشبهة إلى ظواهر 
غیر الله شرك ودالة على ان الاستغاثة ظهر من  والاستعانة  ما  على غیر ذلك من معتقداتهم 

ات التي لا دلالة فیها على معتقداتهم عند نقلنا لها الآ اتي في الأمر العاشر عدة  واستشهاداتهم  س
ات تشیر إلى ذلك   .روا

ذلك  وما ان الخوارج استحلوا قتال ملوك الإسلام) خامسا( اعتقادهم أئمة ضلال  الخروج علیهم لأنهم 
اعتقادهم أئمة ضلال ناصرو للشركأمرائه لأن ونالوهابیو استحلوا قتال ملوك الإسلام   .البدع ونهم 

الموت) سادسا( الو  نقدمو على الحرب لأنهم رائحو بزعمهم إلى الجنة حتى ان  ونما ان الخوارج لا ی ن
ه إلى طاعنه فقتله وعضهم طعن برمح فمشى ك (هو یتلو  والرمح ف ). رب لترضى]  ري[و عجلت إل

سالة ظهرو  نذلك الوهابیو  الموت لأنهم بزعمهم رائحو إلى الجنةا ون الو  نقداما لا ی نقولو في  ون
هم مع المسلمین   .حرو

ه هبت هبوب الجنة اغ ا  ن أنت   و

عا( اوة فبینا هم یتورعو عن أكل تمرة ملقاة في الطر وما ان الخوارج على جانب من الجمود) سا  نالغ
في عنقه القرآن  ونلأرض تراهم یرو قتل الصحابي الصائمنرو قتل الخنزر الشارد في البر فسادا في او

ع المسلمین وطاعة لله تعالى فرا  ونفرو جم بیرة  ل   نقوم مسلمو فسألوهم من أنتم) و لقیهم(نرو 
م حتى نسمع و وا الجواب لي قال نحن قوم من أهل الكتاب استجرنا  ان فیهم رجل ذو فطنة فقال اتر



م فاسمعوهم شیئا من القرآنلام الله ثم تبلغونا أرسلوا معهم من یوصلهم  و مامننا فقالوا لا تخفروا ذمة نب
اب الصحابي ما تقول في علي بن أبي طالب فاثنى خیرا فقالوا انك ) و قالوا(إلى مأمنهم  لعبد الله بن خ

ع الرجال على أسمائها   .فعلوا معه ما تقدم وممن یت

منذلك الوهابیو على جانب من الج حرمو الترح یر لأنه بزعمهم بدعة ونمود فبینا هم   أمثال ذلك والتذ
هو فرو  ونحرمو التدخین ونتوقفو في التلغراف لعدم وقوفهم على نص ف ه تراهم  نعاقبو عل ن

ونهم والمسلمین البنادق ودماءهم ونستحلو أموالهم وشر المدافع لطلبهم الشفاعة ممن جعل  وقاتلونهم 
من له عند الله الوسیلة والشفاعةالله له    .توسلهم 

مظهر مقاومة أئمة الضلال) ثامنا( مقالتهم جماعة ممن ینسب إلى العلم لظهورهم   ما ان الخوارج قال 
ان موجودا في الجملةو م الا لله الكلمة التي قال عنها أمیر  ورفع الظلم الذ لا شك انه  انه لا ح

لمة ح  ما مرالمؤمنین علي ع انها  اطل    .یراد بها 
مظهر رفع البدع التي لا شك في  مقالتهم جماعة ممن ینسب إلى العلم لظهورهم  نذلك الوهابیو قال 

ادة ووجودها في الجملة الله ولا استعانة ولا شفاعة الا لله وانه لا ع لمة ح  ولا استغاثة الا  تلك  هذه 
ما عرفت اطل    .ستعرف ویراد بها 

ة ) ص( ان الخوارج قال فیهم رسول الله ما) تاسعا( مر السهم من الرم ما  قمرقو من الدین  و في (ن
ة ذلك الوهابیو أشار إلیهم رسول ) روا ة  ما یخرج السهم من الرم نیتعمقو في الدین حتى یخرجوا منه  ن
قال اللهم ) ص(ان النبي :  بإسناده عن ابن عمر ما رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده) ص(الله 

مننا قالوا ارك لنا في  ارك لنا في  وارك لنا في شامنا اللهم  ارك لنا في شامنا اللهم  في نجدنا قال اللهم 
طان  وفي نجدنا قال هنالك الزلازل ومننا قالوا طلع قر الش البخار في ) و اخرج(نالفتن منها أو قال بها 

ر النبي  ا رسول الله) ص(تاب الفتن عن ابن عمر ذ مننا قالوا  ارك لنا في  ارك لنا في شامنا اللهم  م 
طان  والفتن وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والله طلع قر الش الترمذ في ) و أخرجه(نها 

حه قول النبي  واحمد في مسند عبد الله بن عمر) و اخرج(المناقب  هو مستقبل  و)ص(مسلم في صح
قول ر طان قالمشر  طلع قر الش تاب الفتن في ) و اخرج(نأس الكفر من هاهنا من حیث  البخار في 

   قالفتنة من قبل المشر عن ابن عمر انه) ص(اب قوله 
  60: ص

طان أو قال قر ) ص( طلع قر الش نقام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حیث  ن
قول الا ان  و)ص(نه سمع رسول الله البخار عن ابن عمر ا) و اخرج(الشمس  قهو مستقبل المشر 

طان  طلع قر الش ) ص(مالك في الموطإ عن ابن عمر رأیت رسول الله ) و أخرج(نالفتنة هاهنا من حیث 
طان  وقشیر إلى المشر طلع قر الش نقر ) و في القاموس(نقول ها ان الفتنة هاهنا ان الفتنة من حیث 

طان ه أو قوتهو قرناه أمته والش عو لرأ   .تسلطه انتهى وانتشاره ونالمت



الشمس عند طلوعها لتقع سجدة عبدتها له انتهى ) و قال القسطلاني( قر رأسه  طان  و (نقیل ان الش
حه قوله ) اخرج ة(قرأس الكفر نحو المشر ) ص(مسلم في صح مان) و في روا قالكفر قبل المشر  والا

ة( مان في أهل الحجاز  وقء في المشرالجفا وغلظ القلوب) و في روا ان ) و الخبران الأولان(الا القائلان 
ار اقي الأخ فسران  طان بنجد  المشر فیها هو نجد ونطلوع قر الش ذا قوله من  وقدلان على ان المراد 

ه نجد طان أو قر الشمس المراد  طلع قر الش نحیث  علم ان  وذلك لأن نجدا في شرقي المدینة ون منه 
ة الأخیرة هو نجدا ه الحجاز في الروا المشر المقابل  عض الوهابیین من ان  و.قلمراد  ى عن  ح ما 

النجد في اللغة ما أشرف من الأرض معلوم الفساد فان  والمراد من نجد هو العراق لأنها أعلى من الحجاز
لادهم التي لا تسمى عرفا الا بهذا الاس ه  لا قید یراد  طل  مانجدا حیثما  سمى أهلها  وحدیثا وم قد

ة وسلطانها سلطان نجد ونالنجدیو ذلك أشعار  ولام أهل اللغة صرح في ذلك وسلطنتها السلطنة النجد
ما خالف الغور ا تهامة  والطر الواضح المرتفع والنجد ما أشرف من الأرض) ففي القاموس(العرب 

من وأعلاه تهامة نجد ) و في الصحاح(قمن جهة الحجاز ذات عر انتهى أوله  والشام وأسفله العراق وال
لاد العرب و عن (ل ما ارتفع عن تهامة إلى ارض العراق فهو نجد  والغور تهامة وهو الغور ومن 

اح ار العرب مما یلي العراق) المص لاد معروفة من د ست من الحجاز ونجد  انت من جزرة  ول ان 
ل ما وراء ال سر على سواد العراق فهو نجد إلى ان تمیل العرب قال في التهذیب  خندق الذ خندقه 

خروج  و)انتهى(إلى الحرة فإذا ملت إلیها فأنت في الحجاز  ل ذلك صرح في خروج العراق عن نجد 
من والحجاز ة الذین  والشام وال ضا على ان قول الصحا الغور أ قابل تهامة التي تسمى  ه ما  ان المراد 

هي ارض  وفي نجدنا صرح في ان المراد نجد الحجاز و)ص(في الحجاز للرسول  وجازهم من أهل الح
ة الواقعة في مشر الحجاز قى لهذا الاحتمال الوهمي مجال وقالوهاب   :قال الابیورد الأمو وحینئذ فلا ی
 لا رند ولم تشمم عرارا وندمت القلب منجد وفانك ان اعرقت

نةقاموس ) و عن(فقابل العراق بنجد  قاع والأم لاد الحجاز: ال هي قسمان  ولاد نجد هي الواقعة شرقي 
عاصمتها مدینة الراض  ونالوهابیو ومسیلمة الكذاب وقد خرج منها القرامطة ونجد العارض ونجد الحجاز

انها ثلاثو ألفا انتهى فالزلازل طان التي أشار  والفتن ونس إلى وقوعها في نجد هي ) ص(نطلوع قر الش
ة والقرامطة ومسیلمة الكذابخروج    .الوهاب

ه التعم ف تعم الخوارج فان المراد  ذلك الوهابیو یتعمقو في الدین  نو  ه ون تكلف  والله العالم التشدد ف
ه لف الله    .نحو ذلك وما لم 

ة مان بن عبد  وو ممن قال ان هذه الأحادیث واردة في الوهاب أجاد في استدلاله على ذلك الشیخ سل
ة على ما ا ه محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهاب لوهاب فإنه قال في رسالته التي یرد بها على أخ

ي عنه م  و:ح طلان مذه اعه وعني أخاه(مما یدل على  حین ) ات رأس الكفر نحو (ما في الصح



ماني و)قالمشر مان  ة الا طان وفي روا طلع قر الش حین انه في الص ونالفتنة من هاهنا حیث  ) ص(ح
ارك لنا في مدینتنا وقهو مستقبل المشر الا ان الفتنة هاهنا وقال في  وفي صاعنا وللإمام احمد اللهم 
طان ومننا ومدنا طلع قر الش الفتن  وقال من هاهنا الزلازل ونشامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال هاهنا 

مان أشهد ان رسول الله  ى عن ابن  ود أد الأمانةلصادق لق) ص(ثم قال الشیخ سل لغ الرسالة ثم ح
ة انه قال المشر عن مدینته  م هو أول  ومنها خرج مسیلمة الكذاب الذ ادعى النبوة وشرقا) ص(قت

عده  عضها  و)ص(حادث حدث  ر  مان وجه الدلالة من هذا الحدیث من وجوه نذ عه خلائ ثم قال سل ات
ماني) ص(قوله ) منها( رها مرارا للتعقل الفتن والإسلام   انه دعا للحجاز) و منها(قة تخرج من المشر ذ
ان أول فتنة ) و منها(قابى ان یدعو لأهل المشر لما فیهم من الفتن خصوصا أهل نجد  واهله مراراو

عده  ة) عني نجدا(أرضنا هذه ) ص(وقعت  افرا ملأت م  نفنقول هذه الأمور التي تجعلو المسلم بها 
م والمدینةو منال لدنا هذه  والحرمین ون من سنین متطاولة بل بلغنا انه ما في الأرض أكثر منها في ال

ما وأول بلد ظهرت فیها الفتن لاد المسلمین أكثر من فتنها قد م ان  وحدیثا ولا نعلم ان في  أنتم الآن مذه
م ع العامة مذه عه ویت قدر على إظهاره في بلد وان من ات ه الهجرة على تكفیر أهل ولم   بلده وجبت عل

م م الطائفة المنصورة وإل ائن على ) ص(فان رسول الله . هذا خلاف هذا الحدیث وان ما هو  أخبره الله 
امة ما سیجر علیهم) ص(هو  وأمته إلى یوم الق لاد المشر خصوصا نجدا  وأخبر  قمنهم فلو علم ان 

مان) لاد مسیلمة الكذاب( مان ونفة المنصورة تكو بهاان الطائ وتصیر دار الا ظهر فیها الا لاد   انها 
فر تعبد فیها الأوثان وان الحرمین الشرفین وخفى في غیرهاو من تكونان  تجب الهجرة منهما لأخبر  وال

من ولدعا على أهل الحرمین وقلدعا لأهل المشر خصوصا أهل نجد وبذلك عبدو الأصنام وال  نأخبر انهم 
ن الا ضد ذلك فإنه تبرأ منهم مع انه و طان وخص نجدا وقعم المشر) ص(لم  طلع قر الش  نان فیها 
م وامتنع من الدعاء لها وفیها الفتن وان منهاو م الذین دعا لهم رسول الله  وهذا خلاف زعم ان الیوم عند
طان والذین ابى ان یدعو لهم وفار) ص( طلع قر الش لاد  ونأخبر ان منها  مان ان منها الفتن هي  الا

  .هذا بین واضح من الأحادیث ان شاء الله انتهى وتجب الهجرة إلیها
ة قوله  ار المرجح ورودها في الوهاب مي ان من ضئضئ هذا ) ص(و من الأخ صرة التم في ذ الخو

قتلو أهل الإسلام ة  مرقو من الإسلام مرو السهم من الرم قرءو القرآن لا یجاوز حناجرهم  نقوما  ق ن  ن
تهم لقتلتهم قتل عادندعوو و المراد من  والمعدن والضئضئ الأصل و أهل الأوثان لئن أدر نحینئذ ف

ه لأن عشیرة الرجل هي أصله وعشیرته لا من نسله وضئضئه ا من أصله صرة ومعدنه وعق  ذو الخو
مي وابن عبد الوهاب من أصل واحدو لاهما تم   .عشیرة واحدة ف

شبث بن رعيما ان جملة من رؤساء الخوارج م  انوا من بني تم ي و  عد  ومسعر بن فد غیرهما ف
ضا ار شاملة لهم أ و هذه الأخ ة یترجح  اق أكثر صفات الخوارج على الوهاب   .نانط



ات الواردة في الكفار) عاشرا( ین فجعلوها في المسلمین وما ان الخوارج عمدوا إلى الآ المؤمنین  والمشر
قة على المسلمین اما صدور ذلك من الخوارج نذلك الوهابیو جعلوا الآ ین منط ات النازلة في المشر

ه ما في    فیدل عل
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حه عن عبد الله بن عمر :  مما هذا لفظه خلاصة الكلام في وصف ) رض(رو البخار في صح
ات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنین ة أخر عن ا والخوارج انهم انطلقوا إلى آ بن عمر عند في روا

ضعه في غیر موضعه انتهى) ص(غیر البخار انه   قال أخوف ما أخاف على امتي رجل متاول للقرآن 
ات القرآن في أهل القبلةو الخوارج تأولوا آ اس لا تكونوا   انما نزلت في أهل الكتاب وعن ابن ع
وا الدماءو ین فجهلوا علمها فسف ه ما اما صدور ذلك  وانتهبوا الأموال والمشر من الوهابیین فیدل عل

لماتهم اتي عند نقل  ات الكثیرة النازلة في الكافرن وس قة على  ومعتقداتهم من جعلهم الآ ین منط المشر
ا(المسلمین مثل  علم في . اروني ما ذا خل الذین من دونه. أ غیر الله اتخذ ول ما لا  نقل أ تنبئو الله 

حانه والسماوات وتعا ولا في الأرض س شر ا. نلى عما  ا نان الذین تدعو من دو الله لن یخلقوا ذ أ . ن
اؤهم[این . أ جئتنا لنعبد الله وحده فلا تجعلوا لله أندادا. جعل الالهة إلها واحدا نتم ]  شر م الذین  اؤ شر

شي وله دعوة الح. نتزعمو ستجیبو لهم  نالذین یدعو من دونه لا  ات الكث) ء ن یرة إلى غیر ذلك من الآ
سردونها غیر مائز وهي نازلة في الكافرن والتي  اقا تاما  قة على المسلمین انط ین فیجعلونها منط  المشر

  .قلا فارو
ماهم التحلی) حاد عشر( ذلك الوهابیو س ماهم التحلی أو التسبید  ة  ونما ان الخوارج س عن النها

ر  وال الشعر انتهىاستئص وهو الحل وفي حدیث الخوارج التسبید فیهم فاش ثیرة ذ ار  قد جاء في اخ
ماهم التحلی ة أو علیهم وقوم س ار على الوهاب اق تلك الأخ   .على الخوارج ومن المرجح أو المعلوم انط

ما ) ص(قوله  مرقو من الدین  مهم  قرءو القرآن لا یجاوز حلاق ماهم التحلی  نان أناسا من امتي س ن
ة ما یخ. قمر السهم من الرم مرقو من الدین  قرءو القرآن لا یجاوز تراقیهم  نرج ناس من قبل المشر  ن ق

ماهم التحلی  ماهم قال س عود السهم إلى فوقه قیل ما س ه حتى  عودو ف ة ثم لا  نمر السهم من الرم ق
ماهم التحلی أدق العیو یجي). رواهما البخار( نء أقوام من الشر س الدین ق سوا من  ون یدعو  اهله لا ل

اء زر الحدید  ونیرحمو من  هم  اء قلو و في امتي . رواه مسلم) الحدیث(نلا یجیبو من ش نس
حسنو القول واختلاف مرقو من الدین مرو  ونفرقة قوم  قرءو القرآن لا یجاوز تراقیهم  قسیئو الفعل  ن ن ن

عود السهم إلى فوقه  ة لا یرجعو حتى  تاب اللهید) إلى ان قال(نالسهم من الرم سوا منه في  ونعو إلى  ل
ماهم قال التحلی رواه أبو داود شي ا رسول الله ما س ر أناسا في انهم یخرجو في فرقة من . ء قالوا  نذ

ة الحدیث مر السهم من الرم ما  مرقو من الدین  ماهم التحلی  قالناس س عن علي في آخر الزمان . ن
قرءو القرآن لا یجاوز تراقیهم  ماهم التحلی رواهما نقوم  ة س قمرقو من الدین مرو السهم من الرم ن

ماهم التحلی تنصص على هؤلاء ) ص(، في قوله )و في خلاصة الكلام(النسائي في الخصائص  س



حل رأسه لا  عهم ان  أمرو من ات انوا  عین لمحمد بن عبد الوهاب لأنهم  نالخارجین من المشر التا ق
فار مجلسهم إ ونه  حلقوا رأسه قالقیتر عهم حتى  قع من أحد قط من الفر التي مضت ان  وذا ات قلم 

حتاج إلى  ویلتزموا مثل ذلك فالحدیث صرح فیهم قال قول لا  ان السید عبد الرحمن الأهدل مفتي زید 
ه قوله  في في الرد عل فعل) ص(التألیف في الرد على ابن عبد الوهاب بل  ماهم التحلی فإنه لم  ه س

عنه فدخلت في  و)قال(أحد من المبتدعة  حل رؤوس النساء اللاتي یت ضا  أمر أ ان ابن عبد الوهاب 
ة للرجل فلو  ودینه امرأة منزلة اللح حل رأسها فقالت شعر الرأس للمرأة  جددت إسلامها بزعمه فأمر 

ا انت حر جوا حل رؤوس النساء فلم  حل لحى الرجال لساغ ان تامر    .هىأمرت 
قتلو أهل الإسلام) ثاني عشر( ما أخبر النبي  ونما ان الخوارج  ما ) ص(ندعو أهل الأوثان  عنهم 

ة    رواه في السیرة الحلب
س لهم حظ منه ) ص(من قوله  هم ل قرءو القرآن لا یجاوز حناجرهم أو تراقیهم لا تفقهه قلو نفي الخوارج 

قتلو أهل الإسلام والا تلاوة الفم   ).الحدیث(ندعو أهل الأوثان و نانهم 
قتلو أهل الإسلام نذلك الوهابیو  لم ینقل عنهم انهم حاروا أحدا سو المسلمین  وندعو أهل الأوثان ون

لا ذنب وفي قتلهم أهل الطائف أولا و.أو قتلوا أحدا من أهل الأوثان رلاء سنة  وآخرا   1216قتلهم أهل 
لاد الإسلام المجاورة لهم و من والحجاز والعراقغزوهم  ه  وغیرها وشرقي الأردن وال قتلهم من ظفروا 

مانیین جاءوا لحج بیت الله الحرام سنة  ومن المسلمین ح  و1340قتلهم نحو ألف رجل من ال حهم لهم ذ ذ
له في تارخهم ما مر ذلك  فرا وعدم غزوهم لأهل الأوثان والأغنام  ه  وإلحادا وقد امتلأت الأرض  توج

عد ما ضعفت قواهم وأسهم له إلى المسلمین خاصة  لادهم وحرهم  صار الإسلام  وممالكهم واستعمرت 
ا في وطنه أقو شاهد على ذلك   .غر

ما أخبر عنهم أمیر المؤمنین علي ع ) ثالث عشر( لما قطع منهم قر نجم قر  نما ان الخوارج  ن
لما قطع منهم قر نجم قر فقد حار) ذلك( نالوهابیو  ن اشان وصل ولده  واستأصل شافتهم وهم محمد علي 

ة لادهم الدرع اشا إلى قاعدة  م  عد ذلك وإبراه   .قطع مرارا وقطع ثم نجم وأخرها ثم نجم قرنهم 

ة ع معتقدات الوهاب ر جم اب الأول في ذ   ال

ه الوهابیو سنیو نو محور مذهبهم الذ یدور عل    ننتحلو مذهب الامام احمد بن حنبل ون

   جتهاد عند الوهابیینالا

اب الاجتهاد انسداد  قولو  نلا یلتزمو بتقلید أحد المذاهب الأرعة بل قد یجتهدو على  ونالا انهم لا  ن
مني الصنعاني المعاصر لابن عبد الوهاب واحد مؤسسي المذهب . خلافها قال محمد بن إسماعیل الأمیر ال

عد الأرعةفقهاء ال و :الوهابي في رسالته تطهیر الاعتقاد حیلو الاجتهاد من  ان  ونمذاهب الأرعة  ان 



اطلا ان للحقائ جاهلا انتهى وهذا قولا  قوله الا من  قال محمد بن عبد اللطیف أحد أحفاد  و.لاما لا 
   ابن عبد الوهاب في
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ة مذهبنا مذهب الامام احمد بن حنبل آخر الرسالة الخامسة ة السن  دعي الاجتهادلا ن و من رسائل الهد

حة عن رسول الله و انت لنا سنة صح ان انتهى وعملنا بها) ص(إذا  ائنا من   .لا نقدم علیها قول أحد 
لامهو ره في أول  ه في آخره وهذا هو الاجتهاد الذ أن حة التي تبین له هل  و.قال  ما هي السنة الصح

ع أئ) ص(شافهه بها الرسول  انت له هذا  وغیرهم ومة المذاهب الأرعةنأو تكو متواترة خفیت على جم
الظن في  والسند أو السند فقط ومستحیل عادة أو هي خبر ظني الدلالة الله تعالى قد نهى عن العمل 

ه ره  وتا الاجتهاد الذ أن و العمل بذلك الخبر الظني الا  عه فهل  عبد اللطیف ) و قال أبوه(نذم مت
ة ة السن ه وان محمد بن عبد الوهاب لا یر ترك السنن  في احد رسائل الهد ة لرأ فق ار النبو  الأخ

اجتهاد و ة ونعم عند الضرورة) إلى ان قال(مذهب عالم خالف ذلك  السنن وعدم الأهل ار والمعرفة   الأخ
صار إلى التقلیدو ا  ا السنة خلاف ولا یر إیجاب ما قاله المجتهد الا بدلیل من الكتاب وقواعد الاستن

  .لغلاة المقلدین
ة ة السن ة من رسائل الهد ة  و و قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الثان لا نستح مرت

تاب أو سنة غیر منسوخ والاجتهاد المطل لا  ولا أحد منا یدعیها الا انه إذا صح لنا نص جلي من 
اقو منه ومخصوص ه أحد الأئمة الأرعة ولا معارض  هقال  ارث الجد و أخذنا  نا المذهب  الاخوة  وتر

الإرث ه الا إذا أطلعنا  و)إلى ان قال(ان خالفه مذهب الحنابلة  وفنقدم الجد  لا نعترض على أحد في مذه
امام الصلاة فنأمر  وعلى نص جلي مخالف لأحد الأئمة حصل بها شعائر ظاهرة  انت المسألة مما 

الطمانین والحنفي الجلوس بین السجدتین لوضوح ذلك بخلاف جهر الامام  وة في الاعتدالالمالكي مثلا 
الاسرار سملة فلا نأمره  ال عض والشافعي  عض المسائل دو  قد اختار جمع  ونلا مانع من الاجتهاد في 

ره محمد بن عبد  و)انتهى(من أئمة المذاهب الأرعة ما یخالف مذهب مقلدهم  هذا الأخیر یخالف ما ذ
النص من الكتابم واللطیف شتر في جواز الأخذ  اه أبوه عن محمد بن عبد الوهاب فهذا  السنة ان  وا ح

ه أحد الأئمة الأرعة ان وقول  ائنا من  قول لا نقدم على السنة قول أحد  ابن عبد الوهاب لا یر  ومحمد 
ما) ثم(إیجاب ما قاله المجتهد الا بدلیل  ه ف ه شعائر ظاهرة خطا إلزام صاحب المذهب بخلاف مذه  ف

ان معذورا لم یجب إلزامه بل لم یجز ه شعائر  وفإنه ان  ان ف ن معذورا وجب إلزامه سواء  ان لم 
  .ظاهرة أو لا

ة ة في الله تعالى واعتقاد الوهاب م    صفاته وقدوتهم ابن ت



ة ة ومؤسس دعوتهم محمد بن عبد الوهاب واعلم ان الوهاب م م وآذر بذورها احمد بن ت  تلمیذه ابن الق
اعهم ادعوا أنهم موحدوو ع المسلمین حموا جناب التوحید عن ان  ونات اعتقاداتهم التي خالفوا بها جم انهم 

ه شي نادعى الوهابیو انهم هم الموحدو و.ء من الشرك قیتطر ال و  ون ع المسلمین مشر نغیرهم من جم
اتي ة وما س م قة ان ابن ت احوا حمى التوحید وهابابن عبد الو ولكن الحق اعهما قد أ  هتكوا ستوره وات

هو قدس جلاله تقدس وخرقوا حجا بیرا ونسبوا إلى الله تعالى ما لا یلی  قول الظالمو علوا  . نتعالى عما 
النزول إلى سماء  والأرض وقالاستواء على العرش الذ هو فو السماوات وقفأثبتوا لله تعالى جهة الفو

ا ة والقرب وء المجي والدن ق معانیها الحق منى واثبتوا له تعالى الوجه وغیر ذلك   الید الشمال والیدین الید ال
عو ل والكف والأصا ة من دو تأو ق معانیها الحق لها  م صرح ونالعینین    .هو تجس

ة ة فأثبتوا لله تعالى المح ق غیر ذلك و الغضب والرضا والرحمة وو حملوا ألفا الصفات على معانیها الحق
ل ة من غیر تأو ق حرف ومعانیها الحق هو  وصوت فجعلوا الله تعالى محلا للحوادث وانه تعالى یتكلم 

ما بین في محله من علم الكلام   .ستلزم الحدوث 
الجهة ة فقال  م م واما ابن ت قة والتجس حرف والاستواء على العرش حق هو أول من زقا  و.صوت والتكلم 

ةصن وبهذا القول العقیدة الحمو ه رسائل مستقلة  ة وف ف م  وغیرها والواسط اقتفاه في ذلك تلمیذاه ابن الق
اعهم وابن عبد الهاد والجوزة ضلاله وات م علماء عصره  سه  وفره ولذلك ح قتله أو ح ألزموا السلطان 

س وفاخذ إلى مصر سه فح ح موا  ة ونوظر فح عد ما أظهر التو ثذهبت نفسه محبوسا  نحن  و. ثم ن
وه عنه في ذلك ة عند العلماء وننقل ما ح م مة ابن ت   .ما قالوه في حقه لتعلم ما هي ق

ه الجوهر المنظم في زارة القبر  تا ي الشافعي صاحب الصواع في  قال احمد بن حجر الهیتمي الم
ة تجاوز إلى الجناب  م لامه الآتي في فصل الزارة ان ابن ت رم في جملة  اج  والمقدسالم قخر س

ما أظهره للعامة على المنابر من دعو الجهة م إلخ وعظمته    .التجس
ي ضا في الدرر الكامنة على ما ح ة : و قال ابن حجر أ م ه ) فمنهم(ان الناس افترقت في ابن ت من نس

ة ره في العقیدة الحمو م لما ذ ة وإلى التجس قوله ان الید والواسط الوجه  والساق ودمالق وغیرهما من ذلك 
ة لله ق الانقسام فقال انا لا أسلم أن  وانه مستو على العرش بذاته فقیل له یلزم من ذلك التحیز وصفات حق

التحیز في ذات الله  والتحیز قول  أنه  ه إلى الزندقة ) و منهم(الانقسام من خواص الأجسام فألزم  من ینس
ه) ص(لقوله ان النبي  ستغاث  صاان في ذل ولا  ان أشد  و)ص(منعا من تعظم رسول الله  وك تنق

عزر فقال  عض الحاضرن  سبب ذلك قال  ر فإنه لما عقد له المجلس  ه في ذلك النور ال الناس عل
قتل صا  ان تنق ر لا معنى لهذا القول فإنه ان  عزر  وال صا لا  ن تنق ه إلى ) و منهم(ان لم  من ینس

ان مخذولا حیث ما توجهالنفاق لقوله في علي ان انما قاتل للرئاسة  وانه حاول الخلافة مرارا فلم ینلها وه 
انة حب الرئاسة ولا للد ان  حب المال وانه  ان  قول وان عثمان  ر أسلم شیخا یدر ما   لقوله أبو 

او صح إسلامه على قوله وعلي أسلم صب ة بنت أبي جهل والصبي لا  ه ما نس ولكلامه في قصة خط
ع النفاق لقوله  ومن الثناء على قصة أبي العاص بن الر ما یؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فالزموه 



غضك الا مناف) ص( ر ابن  و.لا ی ان یلهج بذ سعى في الامامة الكبر فإنه  ه قوم إلى انه  نس
قول لم أرد هذا انما ا وان إذا حوق وله وقائع شهیرة وان ذلك مولدا لطول سجنه وطره وتومرت لزم 

عیدا انتهى ر احتمالا  ذا فیذ   .أردت 
ه قال الشیخ الامام : و عن منتهى المقال في شرح حدیث لا تشد الرحال للمفتي صدر الدین انه قال ف

اء ة الأنب ه اتحاف أهل العرفان برؤ تا ة والحبر الهمام سند المحدثین الشیخ محمد البرلسي في   الملائ
  قدو الجانو
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عدله ة الحنبلي عامله الله تعالى  م ر تحرمه للسفر إلى زارة النبي  وتجاسر ابن ت ) إلى ان قال) (ص(ذ

مال أنفس اج الكبراء وحتى تجاوز الجناب الأقدس المستح لكل  ات ما  والجلال وقخر س حاول إث
ره بین  وشاع وأظهر هذا الأمر على المنابر وینافي العظمة اتي  والأكابرذاع ذ الأصاغر إلى آخر ما 

  .في فصل الزارة
ان إرخاء العمامة بین الكتفین قال ابن . و عن صاحب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل انه قال في ب

عا ر شیئا بد ة انه ذ م م عن شیخه ابن ت ه أكرم ذلك ) ص(هو انه  والق تف لما رأ ره واضعا یده بین 
ة قال ال العذ ضلالهما إذ هو مبني  ولم نجد لذلك أصلا أقول بل هذا من قبیل رأیهما وعراقيالموضع 

ه ا ال ات الجهة والحط على أهل السنة في نفیهم له وأطالا في الاستدلال له وعلى ما ذه ة  وهو إث الجسم
قول الظالمو بیرا ونلله تعالى عما  ائح ونالجاحدو علوا  عتقاد ما سوء الا ولهما في هذا المقام من الق

الزور وصم عنه الآذان ه  حهما الله والضلال والكذب وقضي عل قولهما والبهتان ق ح من قال  الامام  وق
یف واحمد حة  ه مبرءو عن هذه الوصمة القب ثیرن انتهى ونأجلاء مذه فر عند    .هي 

ان تقي ) و عن( ة شرح العقائد  م الهند في حل المعاقد حاش ا المولو عبد الحل ة حنبل م الدین ابن ت
ات ما ینافي عظمة الح تعالى ولكنه تجاوز عن الحد له  والجسم وجلاله فاثبت له الجهة وحاول إث

قول ان أمیر المؤمنین سیدنا عثمان  ما  حب المال) رض(هفوات أخر  ان أمیر المؤمنین سیدنا  وان 
ا  اه) رض(عل مانه فإنه آمن في حال ص هتفوه في  وما صح ا علیهم  وح أهل بیت النبي صلى الله عل

ه المؤمن المح انعقد مجلس  وقد وردت الأحادیث الصحاح في مناقبهم في الصحاح والسلام ما لا یتفوه 
سهم قاضي القضاة زن الدین المالكي والفقهاء العظام وحضر العلماء الأعلام وفي قلعة الجبل حضر  ورئ

عد القیل ة ف م ةالقال بهت وابن ت م سه سنة  و ابن ت ح م قاضي القضاة    ثم نود بدمش705ح
ة حل مالهو م ان على عقیدة ابن ت افعي  وغیرها من  ذا في مرآة الجنان للإمام أبي محمد عبد الله ال دمه 

ث عهده و707تخلص من السجن سنة  وثم تاب سا شدیدا  وقال اني أشعر ثم ن س ح أظهر مرموزه فح
تب التوارخ واقام في الشام و السجنتخلص من وثم تاب تبت في  له وله هناك واقعات  ین  ورد اقاو

 غیرهما من المحققین والذهبي في تارخه وأحواله الشیخ ابن حجر في المجلد الأول من الدرر الكامنة
ل جسم لا بد لهو ان فان  أنه ذو م ونه تعالى جسما قال  ان قائلا  ة لما  م ان المرام ان ابن ت  من م



انه) الرحمن على العرش استو(لما ورد في الفرقان الحمید  وعلى ما ثبت ان  وقال ان العرش م لما 
ا عنده ة جنس العرش والواجب أزل ازل تعاقب  وقدمه واجزاء العالم حوادث عنده اضطر إلى القول 

ن له تعالى ازلي ة فمطل التم نات المخصوصة واشخاصه الغیر المتناه ما ذهب التم  حوادث عنده 
  .نالمتكلمو إلى حدوث التعلقات انتهى

ة م ر فتنة ابن ت افعي في مرآة الجنان انه قال في ذ قول  و.و عن ال مصر انه  ه  ان الذ ادعي عل
قة) الرحمن على العرش استو(ان  حرف وحق ان على  وصوت ثم نود بدمش وانه یتكلم  غیرها من 

ة حل ما م   .دمه انتهى ولهعقیدة ابن ت
ة من دمش إلى  و:705و عن تارخ أبي الفداء في حوادث سنة  م فیها استدعي تقي الدین احمد بن ت

م انتهى وأمسك وعقد له مجلس ومصر التجس قول  ان  سبب عقیدته فإنه    .أودع الاعتقال 
حقه من السلطان ة في هذه الم و:و جاء في المنشور الصادر  م سط لسان قلمهان الشقي ابن ت  دة قد 

لمهو رات والصفات وتحدث في مسائل القرآن ومد عنان  لامه على أمور من ما  ونص في  اتى في ذلك 
ره أئمة الإسلام  فقهاء شامه وخالف في ذلك علماء عصره وانعقد على خلافه إجماع العلماء الأعلام وأن

الحرفعلمنا انه استخف قومه فأطاعوه حتى اتصل بنا انهم ومصرهو  الصوت و صرحوا في ح الله 
م و   ).انتهى(التجس

ه شیخ الإسلام  فر من أطل عل ة حتى صرح  م الغ في رد ابن ت عضهم انه  شف الظنو عن  نو عن 
  .انتهى

ما اقتفى اثره في زارة القبور وو اما محمد بن عبد الوهاب فاقتفى هو ة  م اعه في ذلك اثر ابن ت  ات
 ققد اثبت ابن عبد الوهاب لله تعالى جهة الفو وزاد ونى على أساسه وغیر ذلكو التوسل والتشفعو
ة والأرض وقالاستواء على العرش الذ هو فو السماواتو الیدین  والغضب والرضا والرحمة والجسم

منى ع والشمال وال ل والأصا ة من دو تأو ق معانیها الحق لها    .نالكف 
تا اب قوله قال محمد بن عبد الوهاب في  ي عنه في  ب التوحید الذ هو ح على العبید على ما ح

م قالوا الح: (تعالى هم قالوا ما ذا قال ر ات ) هو العلي الكبیر وحتى إذا فزع عن قلو نالعشرو إث
  :الصفات خلافا للأشعرة المعطلة قال

ثیرا من ال رت  ة لأبي الحسن الأشعر أن  علو الله تعالى) منها(صفات الشارح الأشعرة الفرقة المنتس
ائنا عن خلقهو اده الصالحین واستواؤه على عرشه  ه ورضاه ورحمته لهم ومحبته لع غیر ذلك خلافا  وغض

ه و)ص(لما جاء عن رسول الله  اب  وأصحا الأحادیث فقال  سائر السلف الصالحین ثم استدل على ذلك 
امة وو ما قدروا الله ح قدره: (ما جاء في قوله تعالى ضته یوم الق عا ق ة. الأرض جم عن ابن ) الآ

ار إلى رسول الله ) رض(مسعود  ا محمد انا نجدن الله یجعل السماوات في ) ص(جاء حبر من الأح فقال 
ع ع وإص ع والأرضین في إص ع والشجر على إص ع والماء على إص سائر الخل على  والثر على إص

قول انا الملك فضحك النبي ع ف قا لقول الحبر ثم قرأ) ص (إص و ما قدروا الله : (حتى بدت نواجذه تصد



ة وح قدره امة الآ ضته یوم الق عا ق ة لمسلم و)الأرض جم ال وفي روا ع ثم  والج الشجر على إص
قول انا الملك انا الله ع و.یهزهن ف ة للبخار یجعل السماوات على إص ع والماء وفي روا  الثر على إص

ع أخرجاه لمسلم عن ابن عمر مرفوعاسائر الو اخذهن : خل على إص امة ثم  طو الله السماوات یوم الق
شماله ثم  اخذهن  ع ثم  طو الأرضین الس ارو این المتكبرو ثم  قول انا الملك این الج منى ثم  نبیده ال ن

ارو این المتكبرو  نقول انا الملك این الج اس ما السماو) و رو(ن ععن ابن ع ع  وات الس نالأرضو الس
م خردلة في ید أحد ف الرحمن الا  ا و.في   التي تلیها خمسمائة عام وعن ابن مسعود بین السماء الدن

ل سماء خمسمائة عامو عة وین  الماء خمسمائة  وین الكرسي والكرسي خمسمائة عام وین السماء السا
) و عن(ء من أعمالكم أخرجه ابن مهد  ه شيقالله فو العرش لا یخفى عل وقالعرش فو الماء وعام

اس ابن عبد المطلب  م بین السماء) ص(قال رسول الله ) رض(الع رسوله  والأرض قلنا الله ونهل تدرو 
ل سماء إلى سماء مسیرة خمسمائة سنة واعلم قال بینهما مسیرة خمسمائة سنة ل سماء  ومن  ثف 

عة ومسیرة خمسمائة سنة حر بین أسفله وین السماء السا ما بین السماء والعرش  الله  والأرض وأعلاه 
ه وقتعالى فو ذلك س یخفى عل    ل
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ه مسائل  وغیره وء من اعمال بني آدم أخرجه أبو داود شي و الأرض : (تفسیر قوله تعالى) الأولى(ف

امة ضته یوم الق عا ق ة) (جم ة عند الیهو وان هذه العلوم) الثان اق لم ) ص(د الذین في زمنه أمثالها 
روها ر ذلك للنبي ) الثالثة(لم یتاولوها  وین عة(نزل القرآن بتقرر ذلك  وصدقه) ص(ان الحبر لما ذ ) الرا

م ) ص(وقوع الضحك منه  ر الحبر هذا العلم العظ ر الیدین]  التصرخ) [الخامسة(لما ذ ان  والتصرح بذ
منى   .التصرح بتسمیتها الشمال انتهى) السادسة(خر الأرضین في الأ والسماوات في الید ال

ات جهة الفو لله تعالى  الأرض وقالاستواء على العرش الذ هو فو السماوات وقو هو صرح في إث
ةو ات المح ات الیدین والغضب والرضا والرحمة وإث ع وإث منى والأصا الكف له  والید الشمال والید ال

ة  ق معانیها الحق لها  لتعالى  ة الأشعرة الذین یؤلونها إلى التعطیل ونمن دو تأو م  ونس هو عین التجس
یب فر معتقده لاستلزامه التر ل ذلك  ونالوجود في جهة دو جهة والتحیز ونالذ أطب المسلمو على 

ما قرر في محله ة وستلزم الحدوث  ات المح ة والرضا والرحمة ولزم من إث ق معانیها الحق  الغضب 
ما علم  وعدم هیجان النفس ورقته و میل القلبهيو ونه تعالى محلا للحوادث الموجب حدوثه  هیجانها 

ما توهم  ن لتصدی قول الحبر  ه لا له فان الضحك لم  من علم الكلام مع ان حدیث حبر الیهود عل
طلانه في العقول ه تعالى مع  ة ذلك ال ه فهو ضحك تعجب من نس ه وبل للرد عل  )ص( قراءته دل عل

ةو ه الجسم   .الأعضاء وما قدروا الله ح قدره ا ما قدروه ح قدره بنسبتهم ال
اع محمد بن عبد الوهاب فأثبتوا لله تعالى جهة العلو  العینین والیدین والوجه والاستواء على العرش وو اما ات

او ة والقرب وء المجي والنزول إلى سماء الدن ق معانیها الحق   .غیر ذلك 



عة( ة) ففي الرسالة الرا ة السن الهد  لعبد اللطیف حفید محمد بن  من الرسائل الخمس المسمى مجموعها 
ة عض اعتقادات الوهاب ر  ارة أبي الحسن الأشعر قال وعبد الوهاب عند ذ قة لع ان الله  و:انها مطا

ما قال ی و)الرحمن على العرش استو: (تعالى على عرشه  لا  ما قالان له یدین  لما خلقت : (ف 
سوطتان یف و)بید بل یداه م لا  ما قال  وان له عینین  قى وجه رك ذو الجلال(ان له وجها   و ی

  قال  و)الإكرامو
الأحادیث التي جاءت عن رسول الله  صدقو  قول هل من ) ص(نو  ا ف ان الله ینزل إلى سماء الدن

ما قال ء ی نقرو ان الله یجي و)إلى ان قال(مستغفر  امة  انه  و)الملك صفا صفا وو جاء رك(وم الق
ما قال یف شاء  ه من حبل الورد: (قرب من خلقه  لمحمد بن ) و في الرسالة الخامسة) (و نحن أقرب ال

ور قعرشه فو السماوات قال  ونعتقد ان الله تعالى مستو على عرشه عال على خلقه و عبد اللطیف المذ
اللفظ) لعرش استوالرحمن على ا: (تعالى قة الاستواء وفنؤمن  یف ونثبت حق لا نمثل قال امام دار  ولا ن

 الكیف مجهول وقد ساله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم وقوله نقول والهجرة مالك ابن انس
ه واجبو مان  فر) إلى ان قال(السؤال عنه بدعة  والا ه الله بخلقه  ه ن وفمن ش فسه من جحد ما وصف 

فر قول إلخ  وفقد  قى ثلث اللیل الآخر ف ا حین ی ل لیلة إلى سماء الدن ما ورد من انه تعالى ینزل  نؤمن 
المحال) و نقول( م أو القول  قة الاستواء  ویلزم من ذلك أحد أمرن التجس لاهما محال لأن حصول حق

م العقل ح م فلا بد من التأو ومع عدم الكیف محال  و منه (القرنة العقل  والمجاز ولمع الكیف تجس
صح) تعلم اد  ة  وان الكلام المنسوب إلى الامام مالك لا  ة في صحة النس ه یوجب الر حسن الظن 
ه م  وال ح قي فهو ممنوع بل عدمه معلوم  معناه الحق ذلك لأن قوله الاستواء معلوم ان أراد انه معلوم 

ه تعالى ة عل استحالة الجسم ةا والعقل  قي بدو الجسم المعنى المجاز  ونستحالة الاستواء الحق ان أراد 
قة الاستواء صلح شاهد لقوله نثبت حق و السؤال عنه بدعة وفلا  قال انه  ونلا  لا یلزم الكیف حتى 

و السؤال بدعة یف  المجهول محال ونمجهول ثم  ه على حسب المعنى  والتصدی  ان أراد انا نؤمن 
قة الاستواء ففاسد لما عرفت  و تعالى منهالذ اراده الله حتمل انه أراد حق ان  لا فان  ان لم نعلمه تفص

م العقل ح قة الاستواء التي أثبتناها ومن استحالته  ان التردید بین المعاني المجازة فقط فأین حق إذا  وان 
ما هو حجة في مثل هذه المسألة الغامضة وان قول الامام مالك عند هؤلاء قدوة قوله ف قتدوا   فلم لم 

ال القبر الشرف ونأهو وأوضح منها ه مالك  وهو رجحان استق ما امر  ه عند الدعاء حس صاح التوسل 
ه  ما مرت الإشارة ال ذا(المنصور ف الیدین) و  معانیها  والعینین والاعتقاد  انت  نالوجه بدو الكیف فان 

ة لزم اعتقاد المحال لاستحالة  ق ة بدو الكیفالحق ق م فلا بد من  ونالمعاني الحق مع الكیف یلزم التجس
ل والمجاز م العقل والتأو ا والقرنة ح أنه تعالى ینزل إلى سماء الدن امة جي وذا الاعتقاد   ء یوم الق

م فلا بد من المجازو ة لزم التجس ق معانیها الحق ان  ل لعین ما مر  وقرب من خلقه ان  فمن ) قوله(التأو
فر  ه الله بخلقه  اتها ) قلنا(ش ان إث فرا لعدم إم ه له بخلقه فتكو  اء له هي تشب قة هذه الأش ات حق نإث

ما عرفت  ه  فر  و)قوله(نبدو التشب ه نفسه فقد  الإقرار بها  وجحود الصفة) قلنا(من جحد ما وصف 



م علیها م على الشي وح قي ء فرع معرفته فیلزم أولا ان نعرف ما الح  أرد بهذا اللفظ هل هو معناه الحق
ه ه نفسه فنقر  و  وأو المجاز لنعرف ما وصف  ما بینا فلا  ستحیل ارادته  قي  ان المعنى الحق ناذا  ٕ
فرا و جحوده  ه نفسه فلا  قول النصار الأب ونمما وصف  ه هذا  روح القدس اله  والابن وما أش

یف تكو الث علموا ان ما هو فو العقل  وقء فو العقل لاثة واحدا قالوا هذا شينواحد فإنه إذا قیل لهم  قلم 
ه ن للعقل ان یذعن  م   .لا 

ات  قرو آ ر الآلوسي في تارخ نجد من ان الوهابیین  ي عن محمود ش نو من هنا تعلم فساد ما ح
لى ظاهرها یناقض نلو معناها إلى الله تعالى انتهى فان إقرارها ع والأحادیث على ظاهرها والصفات

ارة عن التوقف ه تعالى ع الها ال ما هو واضح بل ا ال معناها إلى الله  قائها على  وا م ب عدم الح
  .ظاهرها

ة ة السن ة من رسائل الهد و   اما قول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الثان ن انه لا یلزم ان ن
مذهب ان ان قلنا بجهة العلو لأن لازم  ومجسمة س  و لازم المذهب ل ه ان  مذهب فف س  نالمذهب ل

شي اطلا  صح فمعناه ان من ذهب إلى القول  ان هذا اللازم  لازمه الا انه إذا  و قائلا  نء لا یجب ان 
طلان الملزوم طلان اللازم یدل على  اطلا لأن  ه  طلت الملازمة فمن  وان ملزومه الذ ذهب ال الا ل

قل وعلوقال بجهة ال    ان لم 
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اطلا فالقول بجهة العلو خطا م  ان التجس م الا انه لازم قوله فإذا  اطل مع انك قد عرفت آنفا  والتجس
ة وان قدوتهم الجسم ة قد صرح  م قتله أو  وفره علماء عصره لذلك ومؤسس ضلالتهم ابن ت موا  ح

سه ابن ت وح مینان مؤسس مذهبهم ابن عبد الوهاب اقتد  ة في ذلك فاثبت الیدین ال  الشمال وم
عو م والكف والأصا التجس حیدو عنها قید أنملة فلا ینفعهم التبر من القول    .نهم على طرقته لا 

اء و)ص(اعتقاد الوهابیین في النبي     قبورهم والصالحین وسائر الأنب

ه) ص(و اعتقادهم في النبي  ا رسول  و اللهطلب الشفاعة منه إلى وان الاستغاثة  قول  ه  ه ال التوسل 
ك إلى الله قبره والله اشفع لي أو أتوسل  ل ذلك شرك والدعاء عنده والصلاة والتبرك  مه   فر وتعظ

ادة للأصنامو ة لحل المال وع حرم السفر لزارته والدم والأوثان موج حرم  وقبته وجب هدم ضرحه وانه 
وثن من الأوثان بل هو الصنم  وان ضرحه صنم من الأصنام وهتقبیل ولمس ضرحه والتبرك بترته

اء والوثن الأعظم والأكبر ان محمد بن عبد الوهاب  في خلاصة الكلام والصالحین وذلك سائر الأنب  
قول عصا هذه خیر من محمد لأنه ینتفع بها في  وانه طارش) ص(قول عن النبي  ان  اعه  عض ات ان 

ة ه نفع و قد ماتمحمد ونحوها وقتل الح حضرته أو  ومضى وانما هو طارش ولم یب ف قال ذلك  ان 
ة انتهى ویبلغه فیرضى ذ ذا  ذا  ة  قول وجدت في قصة الحدیب   .ان 



   اعتقادهم في عموم المسلمین

مانهم عد ا فروا  الكفر الأصل وو اعتقادهم في عموم المسلمین انهم  فار  عد توحیدهم أو أنهم  وا  ي أشر
عض الأقوال تستر ذرارهم وأموالهم وتحل دماؤهم وبل شر من الكفار فیجب قتالهم  هذا الكفر وقعلى 

انهم أبدعوا في  والشرك حصل منهم منذ ستمائة سنة قبل ابن عبد الوهاب على ما في خلاصة الكلامو
ه ودین الإسلام ة الذ یدور عل   .هذا محور مذهب الوهاب
فرهم ا واما  ع هم ف اءشر ة والصالحین بل ودتهم الأنب عتقدو فیهم الولا هم من  ونغیر الصالحین ممن 

ي قرش وفسقة الناس مشر انوا بذلك  ادتهم قبورهم ف الأوثان من  وغیرهم الذین عبدوا الأصنام وع
ة وغیرها والأشجار والأحجار ح والجن وعبدوا الملائ استغاثت وأمه والنصار الذین عبدوا المس هم ذلك 
أسمائهم ودعائهم لكشف الملمات والأموات ا رسول الله أسألك  والهتاف  قول  التشفع بهم إلى الله 
ح لهم والنذر ونحو ذلك والشفاعة اب علیها والذ م قبورهم ببناء الق  وضع الجوخ وعمل الأضرحة لها وتعظ

قها واسراجها وعمل الستور لها وغیره علیهاو ما  وتخل وف علیها  فو على الع ع و  نان المشر ن
القنادیل والنذر لها وأصنامهم اد والسدنة لها وجعل الخدمة وغیرها والفضة والذهب وتزینها   عمل أع

ا والتمسح بها والطواف حولها وتقبیلها ومواسم لهاو شد  واتخاذها مساجد والصلاة عندها وأخذ ترابها تبر
ا مولا اف والرحال إلیها ذاتب الرقاع علیها  ادة لها وذا وعل لي  له ع  لأهلها ونحو ذلك فان ذلك 

عها موجب للشرك صرف شيو صرف جم ادة لغیر الله    .الكفر وء من أنواع الع
اء ة علیها والصالحین وو فرعوا على ذلك وجوب هدم قبور الأنب اب المبن تعلی  وعدم جواز تعمیرها والق

اطل والمعلقات فیها قاد  والدعاء عندها والصلاة والتبرك بها وعدم جواز لمسهاو الوقف علیها بل هو  إ
  .غیر ذلك والسرج علیها

ة ان الخال الراز المدبر للأمر هو الله وو قسموا التوحید إلى توحید الرو ادة و.قهو الاعتقاد   توحید الع
لها إلى الله قالواو ادة  ي ق وهو صرف الع الأول نلا ینفع الأول بدو الثاني لأن مشر عتقدو  انوا  نرش 

اء ادتهم الأنب ة لع ذلك المسلمو لا ینفعهم الإقرار بتوحید الرو الثاني   نفلم ینفعهم لعدم إقرارهم 
عبدو أصنامهم بها والصالحینو و  ان المشر رها التي  اء التي مر ذ نقبورهم بنفس الأش قالوا الكفر  ون

ع ونوعان مطل فر بجم ه الرسول مقید فالمطل ان  عضه و)ص( ما جاء  فر ب فر  والمقید ان  هو 
و اعتقادهم مشر  أصغر فالأكبر هو الذ تقدم وقسموا الشرك إلى قسمین أكبر ونالمسلمین الذین هم 

الراءو غیر الله تعالى والأصغر    .الحلف 
ع المسلمین ة على هذا الاعتقاد الذ اعتقدوه من إشراك جم   .و فرع الوهاب

لادهم دار حرب واستحلال دمائهم وقتالهموجوب  لاد شرك  وقتالهم جهادا في سبیل الله وجعل  لادهم 
اء ثابتة في ح عبدة  انت هذه الأش ما  ة موحدو  لاد الإسلام التي أهلها وهاب نتجب الهجرة منها إلى 



فرضة على هذه الأمة من الهجرة  و محمد بن عبد الوهاب في رسالة ثلاثة الأصول) قال(الأصنام  والأوثان
ة إلى ان تقوم الساعة إلخ وبلد الشرك إلى بلد الإسلام اق   .هي 

ه  ومبناه واما سبي ذرار المسلمین فهو مقتضى قواعد المذهب الوهابي الذ أساسه محوره الذ یدور عل
ة بین عبدة الأصنام ادة والتسو الع تطهیر الاعتقاد قد صرح الصنعاني في  وین المسلمین في الإشراك 

ما یدل على ذلك حیث قال قلمخلو ) ما یجر مجراها وا الاستغاثة(من فعل ذلك  و في عدة مواضع 
ادة ه وفهذا شرك في الع ان  وقصار الفاعل عابدا لذلك المخلو وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابد

الله الله وأقر  ین  ه لم ی وعبده فان إقرار المشر  عن وجوب سفك دمائهم وخرجهم عن الشركتقرهم ال
ه دمه و فمن رجع قال في موضع آخر ونهب أموالهم وسبي ذرارهمو من  وذراره وماله وأقر حقن عل

اح لرسول الله  اح الله منه ما أ ین انتهى) ص(أصر فقد أ   .من المشر
اه الجبرتي في تارخه في حوادث سنة  ه ما ح ما تقدم نقله 1217و یدل عل عض الحواشي   عنه في 

قة انهم لما دخلوا الطائف قتلوا الرجال حارهم  والأطفال قال وأسروا النساء والسا و (هذا دأبهم مع من 
مان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب انه قال) عن ح لسل اح لأهل التوحید أموالهم وتاب التوض  أ
هم سبوا تار) و مر عن(ان یتخذوهم عبیدا انتهى  ونساءهمو عض حرو خ الأمیر حیدر ان الوهابیین في 

ة وقتلوا الأطفال والنساء ة السن ة من رسائل الهد ه انا لا نر سبي  و  لكن في الرسالة الثان مما نحن عل
ان انتهى ولا نر سبي النساء و)ذا(لم نفعله نقاتل غیرهم  والعرب لما  وهذا مناقض لقواعد مذهبهم والصب

لام عضهمسمعت من  ظهر لك من تضاعیف هذا الكتاب و  ما  لامهم غیر عزز    .التناقض في 
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ه لم تكن على عهد النبي  اء ف احداثهم أش ة  و)ص(و اما إبداع المسلمین في الدین ف ) و قالوا(الصحا
عد القرو الثلاثة  والبدعة عده و)ص(نا قر النبي (نهي ما حدثت  ره حفی) ما  د ابن مذمومة مطلقا ذ

ة ة السن  ذلك مثل المحارب الأرعة في المساجد للائمة الأرعة و عبد الوهاب في احد رسائل الهد
م وجعل ارعة أئمة للصلاة من أهل المذاهب الأرعةو فعل في المآذن لیلة الجمعة والترح یر الذ   التذ
غیر رفع الص و قبل الفجر والإقامة وین الأذان ولیلة الاثنین وومهاو المنائر  وت في مواضع الأذان 

عد أذان أو في لیلة جمعة أو رمضان أو العیدین) ص(الأذان من قرآن أو صلاة على النبي  ر   أو ذ
ة الجمعةو قراءة المولد  والاجتماع على قراءة سیرة المولد الشرف النبو وقراءة حدیث أبي هررة قبل خط

ألحان قصائد  الصلاة ع والنبو  هتخلط  ار ول ح والقراءة والأذ عد التراو ح ونتكو  اتخاذ المسا  التظاهر 
راتب السمان والاجتماع على رواتب المشایخ برفع الصوتو قراءة الفواتح  وغیرهما والحداد وقراءة الفواتح 

عد الصلوات الخمس عد آخر جمعة من رمضان وللمشایخ  ر  وصلاة الخمسة فروض  الذ رفع الصوت 
الماء والمیتعند حمل  ا وتعلی الأسلحة واتخاذ الطرائ وعند رش القبر  ار في التكا ا وقالب  الزوا

ر المتعارفو الله (تكرار لفظ الجلالة  والنعی والنهی وما یتخلل ذلك من الشهی ونقر الدفوف وعمل الذ
ة دلائل الخیرات بدعو اشتمالها على البدعة أو وغیر ذلك و)الله في خلاصة  و الشركقأحر الوهاب



الصلاة على النبي  الكلام ان  ان ینهى عن الإت عن الجهر  ولیلة الجمعة) ص( ان محمد بن عبد الوهاب 
ان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي  وبها على المنائر انه قتل رجلا أعمى 

قتله فقتل ثم قال ) ص( عد الأذان فلم ینته فأمر  ة في بیت الخاطئة أقل إثما ممن في المنارة  ان الرا
الصلاة على النبي  ة في بیت الخاطئة لا یتجاوز إثمها  وفي المنائر انتهى) ص(یناد  ذلك لان الرا

فاعلها ) ص(صاحبها اما الصلاة على النبي  قتد  ة فهي بزعمه بدعة فیتعد إثمها لكل من  ف بتلك الك
ما مر في المق) و نقول( اح أو البدعة  احة محرم أو تحرم م ا س من الدین في الدین  دمات إدخال ما ل

عدها انت في القرو الثلاثة أو  ه أو نحو ذلك سواء  س بواجب أو ند عد  ونإیجاب ما ل ما  صها  تخص
نلو سلمنا حدیث خیر القرو قرني إلخ فان أهل القرو الثلاثة غیر معصومین  ونالقرو الثلاثة لا وجه له ن

عضهم لها إلى حسنة وتفاقالا م  حة وتقس ح بل لا تكو الا قب صح س  حة أو إلى خمسة أقسام ل  نقب
ما فهم من اطلاق أدلة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو ذلكو ن موجودا في  ولا بدعة ف ان لم 

م) ص(عصر النبي  قصد التعظ ن  ه تعالى جائزالاحترام تقر وفتقبیل ید العالم أو الصالح أو الأبو  ا ال
ن ذلك في عصره  وراجحو م  و)ص(ان لم  عد ان صار نوعا من التعظ ه نص خاص فإنه  لا ورد ف

و جائزا وعادة م المؤمن بوجه العموم  ر  وراجحا ونفهم من أدلة الشرع رجحان تعظ ام عند ذ ذا الق
ر اسم رجل عظمه الشرع هو من هذا القبیل ما) ص(ولادة النبي  فعل حرمه الشرع أو ذ م  ن التعظ  لم 

ة أو . نحو ذلك والكذب في المدح وآلات اللهو والغناء قصد الخصوص ما فعل لا  ما انه لا بدعة ف
ادة  روه) و منه(الع ل ما ذ البدعة في  م  عض فرفع الصوت  وعلم عدم صحة الح صحته في ال

ورة لا مانع منه لعموم أدلتها أو إطلا اء المذ لا بخفضه خصوصا  وعدم تقییدها برفع الصوت وقهاالأش
ر الله الاعلان بذ ان في رفع الصوت فائدة  قصد  واتعا السامع وإذا  نحو ذلك نعم لو فعلت 

ة انت بدعة  والخصوص ه الفحص) و دعو(الورود  ذلك لا تسمع لأن السامع عل  ان السامع یتوهمها 
یر وسؤال أهل المعرفةو ر هللالتر وذا التذ شمله عموم ذ م  ة والترحم على المؤمنین ودعائه وح  الصحا
صلي على النبي  وعد ذلك بدعة جمود ونحو ذلكو عند ) ص(قلة فقه فلو ان رجلا اصطلح على ان 

عین مرة مثلا أو نحو ذلك عد العصر س بر  قصد ان هذا مأمور  وطلوع الشمس عشر مرات أو ان  لم 
ن مبدعا اب ه بخصوصه لم  عمومها أو إطلاقها على استح ة  عد دلالة الادلة الشرع  في الدین 

ان) ص(الصلاة على النبي  التكبیر وفي ا وقت  ر الله  اب ذ لو فرضنا انه یلزم فعل  وغیره واستح
فعلها النبي  ان  ات التي  ع الخصوص ادات بجم نلا یجوز فعلها بدونها بل تكو بدعة  وبها) ص(الع

الطروش أو الشال الهند أو البنطلو أو العقاللكانت الص ة في  والمندیل بدعة ونلاة  لكانت الخط
فعلها متقلنسا) ص(نالعیدین بدو قلنسوة بدعة إذا فرض انه  والجمعة ضاء بدعة إذا  وان  قلنسوة ب

قلنسوة حمراء مثلا فعلها  ان  ذا وفرض انه  اد وه ه من عنده أدنى معرفة  قول  أنهم  ولة الشرعهذا لا 
ا ارحم الراحمین ارحمنا بجاه فلان لأن ذلك عندهم من التوسل الموجب  ه  قال ف م الذ  منعوا الترح

قصد  وستعرف فساده وللكفر فعل  ه ان لم  ة الجمعة لا ضرر ف ه فائدة امام خط قراءة حدیث ف الالتزام 



ه تع والورود م للنبي الاجتماع على قراءة سیرة المولد الشرف ف انت  و)ص(ظ شار بخبر ولادته التي  است
شمله عموم ما دل على رجحان ذلك ة ف ا لسعادتنا الأبد ه لا مانع  وقراءة المولد مع قصائد وسب صلاة عل

ه من  ومنها ان لم تشتمل على الغناء المحرم لعموم الأدلة ه لما ف ح لا محذور ف حمل المسا التظاهر 
ار ه صاحب الفوائد من عد الأذ ما ورد من العد على النو الذ أشار ال عدد خاص فتكو  ن الموظفة 

ة  أنه لا یوهم ) و قوله(المنار في الحاش ة ا اتخاذها شعارا یوهم انه مطلوب شرعا مردود  في الحاش
ضرنا وهمه وذلك عند ذ المعرفة ه ولا یلزمنا دفعه وغیره لا  سب صیر فعلنا بدعة  اتح قراءة الفو ولا 

عمها ما دل على جواز إهداء الثواب للمیت عد الصلوات یراد بها إهداء الثواب إلیهم ف ار  وللمشایخ  اخت
ه من سوء الأدب  وأوقات الصلاة لأنها أفضل فیزداد الثواب ة إلخ مع ما ف من ذلك تعلم ان قوله فالرا

الصلا و رفع الصوت في المنارة  م مبني على ما هو فاسد من     قد عرفت فساده وة بدعةنالعظ
ه  ة مطلقا مع رفع الصوت) ص(و ان الصلاة عل غیرها فیجوز مطلقا الا ان  ودونه على المنارة ومستح

ة ف قصده أحد  وقصد وروده في الشرع بهذه الك ه على وجه ) و الحاصل(هذا لا  ا ان ما ثبت استح
ة لا  اب الخصوص ة منه لا من  ف الأئمة  ونو ذلك بدعة اما المحارب الأرعةالعموم إذا التزم 

ان بدعة لكانت المذاهب الأرعة  الأرعة للصلوات الخمس فقد بینا في مقام آخر من هذا الكتاب انه لو 
و سنة اما اتخاذ الطرائ وبدعة ونها سنة فلا بد ان  عها مما عددوه إلى الشهی ونمع   النهی وما یت

حةتكرار الجلالة  والنعیو ح الكلاب فنحن نوافقهم في انه من البدع القب ثیر من حالاته ن ه في  ش  الذ 
طانو لات الش   .من تسو

لامه الساب عد  ة  ة السن لا  واما ما لا یتخذ دینا وثم قال حفید ابن عبد الوهاب في احد رسائل الهد
القهوة ل لعب ومدح الملوك فلا ننهى عنه وقصائد الغزل وقرة  اح لأن النبي حل  شة ) ص( م أقر الح

ة ) ص(قد قال  ودف العرس وطبل الحرب والحداء وحل الرجز وعلى اللعب یوم العید ف الحن عثت 
  .السمحة لتعلم یهود ان في دیننا فسحة انتهى
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ة تسامحهم ر للوهاب ورة وو هنا نش اء المذ فرا وتساهلهم في تحلیل الأش ا أو وعدم عدهم لها   شر

ما حرموا التدخین ه وتحرمهم لها أو عدها بدعة  ما ستعرف في  وعاقبوا عل ما توقفوا في التلغراف 
علمو انه  والخاتمة انوا  ناذا  اد في الأمور ) ص(ٕ قو على الع ض الهم  ة السمحة فما  ف الحن نعث 

زهم الاجتهاد ست من ضرورات الدین مع تجو ة التي ل  ع المذاهب الأرعةمخالفة جم والاجتهاد
س من ضرورات الدین وء في اجتهاده مأجور ان المخطى. اعتقادهمو ه نص وتحرم التدخین ل  لم یرد ف
ن في زمن النبي و شرونها و)ص(لم  ان تحرم الدخان  وحاله حال القهوة التي  حلیتها فان  صرحوا 

ذلك حرم على من  ولعدم النص فالقهوة  ان للإضرار فلا  عتقد الضرران  ان للإسراف  ولا  ان 
ه نفالمدخنو یرتاحو ال ه على التسلي ون ر ونستعینو  ة الف س  وتصف ائث فل ان لأنه من الخ أن 

ان على حذف الفعل المناسب  وماكول ائث لأن إضافة التحرم إلى الأع عمه تحرم الخ لا مشروب حتى 



احهاأمهات والمیتة ا أكلها وفحرمت الخمر ا شرها ائث ا أكلها وكم ا ن غیر ذلك على  وشرها والخ
قي على إصالة الحل ائث مجملة فما شك في دخوله فیها  ة  وان الخ له فالمجتهد في حل عد ذلك 

س لنا معارضته أصاب أو أخطأ لأنه معذور ل ما ینقمونه على المسلمین لا یخرج عن  والتدخین ل ذا 
ست ضرورة ف ة ل السیفأمور اجتهاد ة  والسنان ویف ساغ لهم معارضة المسلمین فیها  جعل الوهاب
اء قبله في  و)ص(رفع البدع حال رسول الله  وإلى تجدید التوحید وحالهم في الدعاء إلى مذهبهم الأنب

التوحید والدعاء إلى الإسلام اء لتلزم الناس  ما جاءت الأنب ترفع من بینها  وتمنعها من الشرك والتوحید ف
ي قرش) ص(ما دعا النبي  ولبدعا استحل  ومن ضارعهم من عبدة الأوثان إلى إخلاص التوحید ومشر
عا عندهم من عبدة الأوثان إلى  ودم ع المسلمین الذین هم جم نمال من ابى فالوهابیو یدعو جم ن

ما حل مال ولم یتوهب حل ماله ومن ابى والبدع وترك الشرك وإخلاص التوحید   الأصنامدم عبدة ودمه 
ي قرش في زمن النبي و شف الشبهات) ص(مشر ه محمد  وصرح بذلك محمد بن عبد الوهاب في  صرح 

لامهما اتي عند نقل  ما س م ) و الحاصل. (غیرهما وبن إسماعیل الصنعاني في تطهیر الاعتقاد  ان ح
فر ع المسلمین هو أساس مذهبهم والوهابیین  ه  وشرك جم تبهم  ونلا یتحاشو منهمحوره الذ یدور عل

ل بل صرح محمد بن عبد الوهاب في رسالتي ارع القواعد قبل التأو ه تصرحا لا  التصرح   مشحونة 
و في و شر ان شرك المسلمین أغلظ من شرك عبدة الأصنام لأن أولئك  اتي  ما س نشف الشبهات 

هم دائم في الحالتین ونخلصو في الشدة والرخاء  ن أولئك یدعو مع الله أناسا مقرین عندهلأن وهؤلاء شر
ة وأشجاراو بذلك الصنعاني في ) و صرح(نهؤلاء یدعو معه أناسا من أفس الناس  وأحجارا غیر عاص

فر  فر المسلمین  ان  ما ستعرف  رسالة تطهیر الاعتقاد في عدة مواضع بل صرح في تلك الرسالة 
فر ردة  ة في رسالتي الواسطةالتكفیر بجملة مما) و صرح(اصلي لا  م ة غیرهم ابن ت ه الوهاب فر    

ما ستعرفو ة تكفیر المسلمین وزارة القبور  بذلك ) و صرح(زادوا  وعلى أساسه بنوا ومنه أخذ الوهاب
ة الخمس ة السن ة في عدة مواضع من رسائل الهد ضا الوهاب ه عبد اللطیف حفید ) و صرح(غیرها  وأ

ما ح شف ) و قد(اه عنه الآلوسي في تارخ نجد ابن عبد الوهاب ف أطل محمد بن عبد الوهاب في رسالة 
ما یزد عن ارعة والشبهات اسم الشرك ین على عامة المسلمین عد الوهابیین ف  عشرن موضعا والمشر

اد الأصنام والكفار وأطل علیهم اسم الكفرو  اء اللهأعد وأعدائه وجاحد التوحید والمنافقین والمرتدین وع
اطل ومدعي الإسلامو هم زغ وأهل ال اطین والجهلة والجهال والذین في قلو ان جهال الكفار عبدة  والش

س إمامهم والأصنام اعلم منهم ما یزد عن خمسة وان إبل عة ف  مقدمهم إلى غیر ذلك من الألفا الشن
ما یزد عن ثلاثین موضعاأطل علیهم الصنعاني في تطهیر الاعتقاد اسم الشرك و عشرن موضعاو   ف
ادة الأصنام وانهم عبدوا غیر الله والكفر الأصلي والكفر وأطل علیهم اسم الإلحادو انهم  وزادوا على ع

ة ومثل أصحاب مسیلمة ائ ما یزد عن خمسة عشر موضعا والخوارج والیهود والس ة ف أطل  وأهل الجاهل
ستغیثوالند لله على من والوثن والصنم واسم الإله ه في نحو من عشرة مواضع  ون  و    نتبر



ة على المسلمین اسم الشرك ة السن الله والإشراك وو أطل أصحاب الهد أعظم  والشرك الأكبر والشرك 
م والشرك ة المال ومتخذ الشرك والشرك الوخ ین والدم والشرك الموجب لحل ات والمشر ح  والمشر أق

ین و شاءوا  والمشر ح وأو أبوانأنهم مشر هم أق  أعظم وأشنع ممن قالوا اجعل لنا ذات أنوا وان شر
ارهمو ا وأكبر من شرك الذین اتخذوا أح انهم أرا ما  وره ة عبد الله وحده ف ان الوهابیین لما جاءوا إلى م

الیهود والكفار واسم الكفر ویزد عن ستین موضعا ة والنصار وانهم  ائ ة والس اد الملائ  سالشم وع
اد اللات والقائلین اجعل لنا ذات أنوا بل شر منهم والقمرو اد الأصنام والعز وع ان ما هم  والأوثان وع

ما یزد عن عشرن موضعا ة ف ه هو دین الجاهل ما یزد عن عشرة  وعل ادة غیر الله ف ع وصفوهم 
الأصنام ونتبرك بهم المسلمو وسموا من یتوسل ومواضع ما یزد عن اثني  والأوثان وقبورهم  الأنداد لله ف

لماتهم الصرحة في ذلك  و عشر موضعا اتي جملة من  حفید ابن ) و أطل(سننقل في تضاعیف ما 
حبو  ومدعي الإسلام والشرك في ارعة وعبد الوهاب على المسلمین اسم الكفر في ثلاثة مواضع نانهم 

ة تاله ة العرب ومع الله مح هم أشدان ش وانهم شر من جاهل ها وأشنع ور انه لم یبلغ شرك  وأكبر من شر
هم ة الأولى شر نعابدو  ونخارجو عن الإسلام وأضلهم وانهم من أجهل الخل ونسبهم إلى الفساد والجاهل

عة ولغیر الله ة  ونخارجو عن الملة إلى غیر ذلك من الألفا الشن ة السن الهد في القصائد الملحقة 
طول الكلام بنقلهاتصرح بذلك في عدة مواض   .ع 

عه أحد  و في خلاصة الكلام ان محمد بن عبد الوهاب إذا ات قول له حج  و  ان قد حج حجة الإسلام 
ا فان حجتك الأولى فعلتها إذا أراد أحد الدخول في دینه  ولا تسقط عنك الفرض وأنت مشرك فلا تقبل وثان

افر نت  عد الشهادتین أشهد على نفسك انك  افرن واقول له  ك انهما ماتا   فلان وعلى فلان وعلى والد
فارا فان شهد قبلهو انوا  صرح بتكفیر  والا قتله وسمي جماعة من أكابر العلماء الماضین انهم  ان 

عه والأمة منذ ستمائة سنة ین وفر من لا یت   .أموالهم انتهى وستحل دماءهم وسمیهم المشر
ة التي تقد م ة سعود  وو في خط ع من عداهم من المسلمین هم مشر ان جم  نمت تصرحات عدیدة 

اهم مثل قولهو اعهم إ ات صیرو مسلمین  ائل انما أسلموا  ولم نزل ندعو الناس للإسلام ونانما  ع الق جم
م من الشرك وفاحمدوا الله الذ هداكم للإسلام) و قوله(بهذا السیف  م ان وأنقذ    انا أدعو
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ه  و وحدهتعبدوا الله نتم عل ر الآلوسي في تارخ ) و قد(تقلعوا عن الشرك الذ  صرح بذلك محمود ش

ي  هو غیر متهم في ح الوهابیین فقال ان سعودا غالى في تكفیر من خالف الوهابیین ونجد على ما ح
الجهاد في سبیل الله انتهى  وان علماء نجدو سمو غاراتهم على المسلمین  رح بذلك ص) و قد(نعامتهم 

  ) الحجاز ونالوهابیو(صاحب المنار في مجموعة مقالاته 
لاد نجد بإرجاع اهله عن الشرك: فقال البدع إلى  وان الشیخ محمد بن عبد الوهاب مجددا للإسلام في 

ة انتهى والتوحید م ان هذا اعتقاد صاحب المنار في المسلمین  والسنة على طرقة شیخ الإسلام ابن ت إذا 
ال م أیها فما  ط دین قوله أیها المسلمو ان الحجاز مه رر في تلك المجموعة نداءه للمسلمین  نه 



عض أیها  عضهم ل قتال  نالمسلمو إلى متى أنتم غافلو أیها المسلمو ان الله لا یهلك المسلمین الا  ن ن
و المدع قول أیها المشر ه ان  ان عل م ما بینا لكم إلى غیر ذلك بل  نالمسلمو حس نو للإسلام فما ن

لامه التناقض في  الي  ة واله لا ی المسلمین خصوص أهل نحلته الوهاب   .لعله یرد 
ل ل هذه التصرحات التي لا تقبل التأو ة موافقة لها وو مع  سیرتهم علیها  والتي نشاهد اعمال الوهاب

فترو عن غزو المسلمین ارهم ونفإنهم لا  لما سنحت لهم فرصة وقتلهم والهجوم علیهم في عقر د  قتالهم 
نهم ذلكو عض الوهابیین وأم و نر  ا مشر قول  صاحب المنار یردو التبر من  ونمناداتهم  اعهم  نات

شاعته وهذا المعتقد ح الناس له وشناعته وستره لما رأوا  ه ونفورهم عنهم وتقب سب عهم علیهم   تشن
  .هیهاتو

ة فإنه قال في تلك الرسالة التبر منه صاحب الر وفمن رام ستر ذلك ة السن  :سالة الأولى من رسائل الهد
ذب علینا سترا للحو سا على الخل  واما ما  ة نبینا  و)إلى ان قال(تلب قولنا ) ص(انا نضع من رت

  .عصا أحدنا أنفع له منه والنبي رمة في قبره
فر الناس على الإطلاق أهل زماننا و)إلى ان قال( عد وانا ن همن    الستمائة الا من هو على ما نحن عل
او ان مشر أنه  ه  عد التقرر عل عة أحد الا  الله  ومن فروع ذلك ان لا نقبل ب ه ماتا على الشرك  ان أبو

ذب م فمن نسب إلینا شیئا من ذلك فقد  حانك هذا بهتان عظ ع هذه الخرافات جوابنا عنها س  إلخ فجم
ع ذلك وضعه علینا وافترو اطین تنفیرا للناس عن الإذعان بإخلاص  و أعداء الدینان جم اخوان الش

ادة الع غفره والتوحید لله تعالى  ان الله لا  ه  نغفر ما دو ذلك لمن  وترك أنواع الشرك الذ نص عل
ار تكفیر المسلمین صرح بتكفیرهم وشاء انتهى ه ان قوله  وتراه في نفس اعتذاره الذ حاول ف هم  تشر

ادةتنفیر الع و  وا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحید لله  أنهم مشر م على الناس  نترك أنواع الشرك فح
ادة اء یرد تنفیر الناس عن التوحید وشرك الع ة هذه الأش ان  وان من ینسب إلى الوهاب ترك الشرك ف

ى ان رجلا قال لأعجمي لما ذا تقلبو الذال زا ح ما  زب (القاف غینا فقال  وانبهذا الاعتذار شبیها 
غول زلك سبو الدین فمرهم  و)الز  عض أمراء الحرافشة ان أهل هذه القرة  ى ان عالما قال ل ح نما 

ه ان یناد ة الدین: (بترك ذلك فأمر الأمیر مناد وا مس م الدین فالأمیر  وا أهل القرة اتر من سب من
ان ا و)دین دینه وقحر دینه صرحو  ادةنهؤلاء  و ولتوحید لا یتم الا بتوحید الع غیر  ونان الناس مشر

ادة ین في زمن النبي  وموحدین بتوحید الع سبي  ودماءهم وأموالهم و)ص(ان الذ أحل دماء المشر
ادة هم في الع لا فر وذرارهم هو شر فر الناس  وقان المسلمین مثلهم  قولو من نسب إلینا انا ن نمع ذلك 

ذب مافتر  وفقد  ع الشهادة على نفسه وهذه خرافات هذا بهتان عظ ا ه  ومن نسب إلینا انا نلزم الم أبو
ذب الخرافة وافتر والشرك فقد  ه لنفسه  واتى  م هل هذا الا التناقض الذ لا یرضى  البهتان العظ

ذب وعاقل فر الناس فقد  افترائه تنفیر الناس عن الرج وافتر ومن نسب إلینا انا ن هم قصد  وع عن شر
و عذر  نإلى إخلاص التوحید فهذا هو الاعتذار الذ وضع صاحب المنار فوقه الخطو المستطیلة ل

ا للأنظار ارزا جل ة  و أساس مذهبهم والوهاب فر ونمن  ه   شرك المسلمین ومحوره الذ یدور عل



التصرح بذلك وسبي ذرارهم ودمائهم واستحلال أموالهمو ع منها الألوف أ لا  وتبهم مشحونة  قد ط
اره ه ونیخجلو من إن ارة هي إقرار  ع  انه طارش) ص(لئن صح عنهم قولهم عن النبي  والتبر منه 

صح فجعلهم قبر النبي  وانه رمة في قبره ومضىو مه ووثنا) ص(عصا أحدنا أنفع له منه أو لم   تعظ
او ه شر ه والتبرك  قصر عن هذا القولو منعهم من زارته أو من شد الرحال ال معتقده لا  وغیر ذلك لا 

عد منه قول ذلك  التملص منه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فإنه قال في  ورام ستر ذلك) و ممن(ست
ة ة السن ة من رسائل الهد ا  :الرسالة الثان م ان من قال   فان قال منفر عن قبول الح یلزم من قطع

ما المتأخرن لتصرح رسول الله أسألك الشفاعة انه فر غالب الأمة لا س قال   مشرك مهدور الدم ان 
ما لا ) قلت(شنوا الغارة على المخالف  وعلمائهم ان ذلك مندوب مذهب  س  لا یلزم لأن لازم المذهب ل
و مجسمة من مات تلك امة قد خلت وان قلنا بجهة العلو ونیلزم ان ن فر الا من بلغته  ونقول ف لا ن

ه الحجة ودعوتنا غالب من نقاتلهم الیوم وقامت عل غیر الغالب انما نقاتله  وأصر مستكبرا معاندا 
أنهم مخطئو معذورو ولمناصرته لمن هذه حاله ننعتذر عمن مضى  ا ون  الإجماع في ذلك ممنوع قطع

 نبهته لا بدع فقد غلط من هو خیر منه عمر بن الخطاب في مسألة المهر فلما ومن شن الغارة فقد غلطو
ة من ذهل ) فان قلت(النبي بینهم فقالوا اجعل لنا ذات أنوا ثم قال  والمرأة رجع بل غلط الصحا هذا ف

من حرر الأدلة یف  ه ف ه انت لام الأئمة وفلما ن  لا مانع ان نعتذر له و)قلت(أصر حتى مات  وعرف 
فره لعدم من یناضل في هذه المسألة في وقته بلسانهو ه الحجة بل  وفهس ولا نقول  سنانه فلم تقم عل

لام أئمة السنة في ذلك رأسا ورن التواطؤ على هجر  ه  والغالب على زمن المؤلفین المذ من اطلع عل
ة ولم تزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن النظر في ذلك واعرض عنه ه منابذة أمیر  وقد رأ معاو أصحا

فرهم  واستمروا على الخطا حتى ماتوا والإجماعنهم مخطئو  وقتاله والمؤمنین علي بن أبي طالب لم 
انته ولا فسقهم بل اثبتوا لهم أجر الاجتهاد وأحد من السلف فر من صحت د  شهر صلاحه ولا نقول 

ابن حجر  والتألیف فیها وذل نفسه لتدرس العلوم النافعة وزهده وورعهو ان أخطأ في هذه المسألة 
لامه في  ه و الدر المنظمالهیتمي فانا نعرف  ت اعتذاره عن لزوم تكفیر ) أقول(نعتمد على نقله  ونعتني 

ا رسول الله  مذهب فذهابهم إلى ان من قال  س  ان لازم المذهب ل لها عد الوهابیین  غالب الأمة بل 
   ان وأسألك الشفاعة مشرك مهدور الدم
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ما المتأخرن المصرحین  قولو بهذا اللازم غیر لزم منه تكفیر غالب الأمة س نأنه مندوب الا انهم لا 

ح  ل ) أولا(صح ا(لمخالفته لتصرحاتهم التي لا تقبل التأو لازم المذهب ) ثان س  ان تكفیر غالب الأمة ل
فعلو  ان المسلمو  مخلو فقد أشرك فإذا  ل من توسل أو تشفع  نبل هو عین المذهب فان مذهبهم ان  ن ق

و طر الصراحةذلك فمذهبهم انهم مشر طر اللزوم ون  قة لا  م  ودلالة المطا اسه على مسألة التجس ق
ة م لكن یلزم من جهة العلو الجسم التجس صرح  اس مع الفار فالقائل بجهة العلو لا  لكن  وقإن صحت ق

عتقد الشخص شیئا م لجواز ان  التجس و القائل بجهة العلو قائلا  لازم ونلا یلزم ان  عتقد  ه بل إذا لا 



ة ان  وسئل عن لازمه یبرأ منه ه إذ مذهب الوهاب ا بخلاف ما نحن ف ن لازم المذهب مذه لذلك لم 
غیر الله مشرك والمتشفع ا رسول الله اشفع  وهذا شامل بوجه العموم والمتوسل  قول  ة لمن  ق الدلالة المطا

ان من تشفع  ولي لا بوجه الملازمة ن الجمع بین القول  م ا رسول الله اشفع  وغیر الله مشركلا  من قال 
مشرك بل هو تناقض صرح محال بخلاف الجمع بین القول بجهة العلو س  عدم الجسم  ولي ل القول 

ن واقع   .فإنه مم
ه  ه فف عتقد رجحان التشفع إذا لم ینطب  فرو من  ان سؤال ) أولا(نو ان أرادوا انهم لا  انه إذا 

فرا ا  والشفاعة  اشر افرا مشر و معتقد جوازه  عتقد جواز  ونلزم ان  من  السؤال فهو  ان لم یتلفظ 
سجد والسجود للصنم الاعتقاد  وان لم  و  الأعمال  و  ما  نالكفر  ا(ن ان هذا لو سلم لا رط له ) ثان

مذهب  س  و لازم المذهب ل قل طول عمر) ثالثا(نمسالة  ا رسول انه لا یوجد بین المسلمین من لم  ه 
اسمه والله أسألك الشفاعة ستغث ولم یهتف  ه ولم  فرا ولم یتوسل  فعل شیئا مما یرونه  ا بل  ولم  شر
فعله واعتقد جوازه فقط ه في نفس  ولم  ما صرحوا  ان من قال ذلك مشرك مهدور الدم  هم قد قطعوا 

و مهدورة دماؤهم ع المسلمین مشر ان جم نفع هذا الاعتذار مهما أكثر صاحب لم ی ونالسؤال فقد قطعوا 
صار تقییده التكفیر ببلوغ ) اما(جلوته للأنظار  والمنار فوقه من الخطو المستطیلة لیزد في ظهوره للأ

ة ره أبوه والدعوة الوهاب ام الحجة مع الإصرار مستكبرا معاندا فهو مخالف لما ذ ما عرفت من  وق غیره 
ننحو ذلك على عامة المسلمین من دو تقیید بذلك في مواضع تنبو  ودالارتدا والشرك واطلاق اسم الكفر

فر المسلمین اصلي لا ارتداد ان  ل  وعن الحصر بل عرفت تصرح الصنعاني أحد مؤسسي مذهبهم 
طل لهذا العذر الواهي ا مشرك من غیر نظر  وذلك م قولهم  ع الوهابیین لا یخاطبو المسلمین الا  نجم

ام الحجة ع قنا الشیخ جمال الدین  وعدمه ولى المخاطبإلى ق عض النجدیین في مجلس صد سمعت 
طار ) ره(القاسمي الدمشقي  قنا الشیخ عبد الرزاق الب قول قرر الاخوان ان لا یخاطبوا ) ره(محضر صد

ا مشرك اعطني لبنا  قول  ه ان  ارأت فعل عشر  ا مشرك حتى لو أراد أحدهم شراء لبن  قول  أحدا الا 
ل هذه التصرحات لا ینفع هذا الاعتذار عن الوهابیین شیئا  ارأت فمع  عمن مضى ) اما اعتذاره(عشر 

نأنهم مخطئو معذورو لعدم بلوغ الدعوة لهم غلط عمر في المهر ون ة في ذات أنوا  وتنظیره  الصحا
ه ان معتقد الكفر ه من العقل وفف ام الحجة عل   ان یخل الله الوهابیینالنقل قبل والشرك غیر معذور لق

ة الذین ماتوا في الفترةو ان معذورا لعذر عبدة الأصنام من أهل الجاهل عذرهم مع ان  ولو  قل أحد  لم 
ة إلى التوحید ادة الأوثان وبلوغ الدعوة المعتبر انما هو بلوغ الدعوة النبو مع ذلك  وهذا قد حصل وترك ع

ادة الأو قي المسلمو مصرن على ع ا رسول اللهنفقد  قولهم نسألك الشفاعة  أنه شرك لا  وثان  جهلهم 
عد الإسلام جهل من عبد الأصنام  ان أخطأ في الفروع لا في  والمجتهد معذور مثاب ونو عذرا 

ة لا في مسألة  والأصول غلط عمر في المهر لأنه في مسألة فرع طلان التنظیر  ظهر  من ذلك 
ة توجب الشرك  ة) لتنظیرو اما ا(اعتقاد في ذات أنوا فنقول لو لم ) ص(ینهم النبي  وغلط الصحا

طل التنظیر  وا ف فر من حرر الأدلة) و اما اعتذاره(یرجعوا عن ذلك لأشر لام الأئمة وعن عدم   عرف 



اللسانو ة یناضلو  ن في زمانه وهاب أنه لم  ه الحجة فغیر  والسیف ونمات مصرا  البنادق فلم تقم عل
ح ل ام الحجة أدلة الشرع من العقلصح في في ق عد ما أكمل الله الدین وما عرفت من انه  أتم  والنقل 

ة  ة) ثم(الحجة قبل خل الوهاب فرهم الوهاب عتقدو ان حججهم  وان هؤلاء المسلمین الذین  ونهم  نشر
ة ة مخطئو وأقو من حجج الوهاب قولو لو ظهر لنا صحة أقو ونان الوهاب عناها نلهم  ال الوهابیین لات

یف قامت علیهم الحجة ة السیف (البنادق  ونقوا مصرن معاندین اللهم الا ان تكو حجة السیف وف و آ
ة القلم اء و)تمحو آ ان مع الأنب ما  ه الحجة  ة معجز تقوم  س مع الوهاب انت الحجة تقوم  ول لو 

ما واللسان اء إلى المعجز  ةالسنان لما احتاج الأنب ه الوهاب حتج ال انت الحجة لا تقوم الا  و لم  لو 
لا إكراه : (لم یجبرهم على الإسلام لقوله تعالى والجزة) ص(السنان لكان الذین قبل منهم النبي  والسیف
لام  ومعذورن لأنهم لم تقم علیهم الحجة) في الدین نسبته إلى علماء المسلمین انهم تواطئوا على هجر 

اللسان وسوء أدب ولاعراض عنه افتراءا وأئمة السنة ام الحجة المناضلة  ان منتهى ق  السیف وإذا 
ةو ن معاو اللسان والسنان لم  ه معذورن فقد ناضلهم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع   أصحا
یف عذرتهم الأمة والسیفو انت) و اما قوله(أثبتت لهم أجر الاجتهاد  والسنان ف فر من صحت د ه لا ن
انته وإلخ یف تصح د فعل ما  والشرك وقد اعتقد الكفر وعتمد على نقله وان أخطا في هذه المسألة ف

ه ه(التألیف  وما ینفعه مع ذلك التدرس ویوج شرك  غفر ان    ).ان الله لا 
لام هو إقرار وو ممن رام ستر الحقائ ار تكفیر الوهابیین للمسلمین  لم  وناعتراف بتكفیرهم للمسلمی وان

لامه التناقض الصرح الواقع في  ال   نالوهابیو(لامهم صاحب المنار في مجموعة مقالاته  وی
  فإنه قال ) الحجازو

لاغا في شوال سنة  صلا نجل السلطان عبد العزز آل سعود نشر  ه ان أهل 1342ان الأمیر ف  جاء ف
مثل الشعوب الهند في وجوب عرض مسألة الخ وننجد یوافقو إخوانهم أهل مصر لافة على مؤتمر 

حا لا صح ة تمث ة و.الإسلام قوله فهذه تصرحات قطع ه صاحب المنار  نصوص لا تحتمل  وتعق
ان أئمة نجد ل  فتر علیهم من عدم  والتأو ة إخوانا لهم خلافا لما  ع الشعوب الإسلام عدو جم امها  نح

الإسلام غیر الوهابیین انتهى ورة واعتراف النجدیین لأحد   مؤتمر الشور  وصف في المجموعة المذ
لاد و1342المنعقد في الراض في ذ القعدة سنة  ار علماء ال ه  رؤساء  وزعماؤها وانه اجتمع ف

ة قد لا  وتذاكروا في امر الحج وقوادها والأجناد ما معناه ان شرف م ان السلطان ابن سعود أجابهم 
م من الحج ل جنس إلخ ثم قال ما نصه ونة في الموسملكنه یخشى وقوع فت ومنع ه المسلمو من   :نف

اعترافه هوو ة وفي تصرح السلطان عبد العزز نص قطعي  ع الشعوب الإسلام لاده بإسلام جم  علماء 
ة في التعارفو لامه  والرغ    معز(التواد معها هذا 
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ة )و لو طارت انت هذه تصرحات قطع ل من سلطان نجدنصوص لا تقبل  و فإذا  لاده والتأو  علماء 

ةو ع الشعوب الإسلام امها بإسلام جم ة وح عت  وإخوتها للوهاب لاده التي ط ان في رسائل علماء  إذا 



تب على ظهرها وامر جلالة ملك الحجاز ما  غیرها من رسائل ابن عبد الوهاب التي  وسلطان نجد 
عها صاحب المنار لام صاحب المنار نف وط ةفي  ما  وسه تصرحات قطع ل  نصوص لا تقبل التأو

ع المسلمین ما سب بتكفیر جم ان مدعیها  ومناداة بتكذیب هذه الدعو وإشراكهم عد الوهابیین وبیناه ف
موجودة ست  ة ل ان م قول  ا ومن  ة. نالوهابیو لم یوجدوا في الدن لام الوهاب منهم صاحب  وان 

لالمنار متناقضا تناقضا صر قبل التأو ا لا  لامه لا یتكلم  وحا قطع التناقض الصرح في  الي  من لا ی
اسة سمونهم إخوانهم ومعه فعند حاجتهم إلى المسلمین في میدان الس نعترفو ]  نعتترفو[ وجلب القلوب 

ان معتقدهم وبإسلامهم فرو المسلمین وأساس مذهبهم وعند ب ونهم بدو تحاش ف وننشر دعوتهم  هم نشر
النعامة قیل لها أحملي قالت أنا طائر قیل لها طیر قالت أنا جمل ان صاحب المنار یر  و.في ذلك 

ات الأخوة اب التعارف بین الوهابیین ومن موج ة وأهم أس شن  والتواد معها غزوها والشعوب الإسلام
لما سنحت الفرصة لتتوث عر الأخوة والغارات علیها قول. (تكمل المودة وتم التعارف وقتلها  ) و 

ضا ورة أ العلم  و لما فشت البدع صارت مالوفة صاحب المنار في المجموعة المذ عز على المشتغلین 
ام الردة ام الشرع في أح قوا على أصحابها أح ط الخروج من الإسلام لهذا اضطرب الناس في  وان 

ه الشیخ محمد بن عبد الو والإصلاح تلامیذهم بتأیید أمراء نجد فرأ  وأولاده وهابالتجدید للدین الذ قام 
احة دمائهم ونأمراء الحجاز المفسدو مجالا لاتهامهم بتكفیر المسلمین ة یومئذ  واست وافقتهم الدولة العثمان

ومات  عد الح انت أ ة مسلمین إذ  اطن انت تعد فر ال ة مع انها  س دولة عر فضي ذلك إلى تأس قلئلا 
ي یثني على الوهابیین الیومعن التكفیر الا لل ه ان الشعب التر قتالها للایرانیین یدل عل اسة  تتمنى  وس

لاء على الحجاز لخروجه عن ملكهم ه انتهى  وجرائده لهم الاست تكفیرهم ) فجعل(تغلب عدوهم عل
اطلة موجهة إلیهم رغما عن تصرحاتهم الكثیرة التي لا تقبل ا وللمسلمین احة دمائهم تهمة  لاست  لتأو

ارا للمحسوسو ام الردة وإن ه من العلماء عدم تطبی أح ا ف لامه الذ ش الخروج من  ومناقضة لصدر 
ة من المسلمین  ة ) اما(الإسلام على غیر الوهاب اطن انت تجعل فر ال ة  قدعواه ان الدولة العثمان

ا لا) و أما(مسلمین فلم نجد لها شاهدا  اس ها إلى جعله قتالها للایرانیین س ه انها وجهت حرو ذ ا ف  دین
ة منها على مملكتها ة التي لا خش ة والدولة الإیران ن  وأعرضت عمن هو أقو منها من الدول الغر لم 

اعث دیني عة في الأناضول وتعصب مذهبي وذلك الا ب عین ألفا من الش م س  لأجله قتل السلطان سل
ثیرة ظاهرة لا حاجة إلى اسو ان ) اما استشهاده(تقصائها شواهد ذلك  على ان حرب العثمانیین للوهابیین 

ي ان الشعب التر ا  ا لا دین اس تتمنى لهم الفوز فاستشهاد غرب  وجرائده تثني على الوهابیین الیوم وس
ة التي یرمیها في مقالاته  ومة الكمال ي الذ سمع الأستاذ ثناءه في الجرائد انما هي الح فان الشعب التر

ة الذین قهروا عدوها ولكثیرة في المنارا الإلحاد فلا یدل ثناؤها الیوم على الوهاب ة عنده  وغیره  هي لا دین
الأمس وقلا تفر بین وهابي ا محضا وغیره على أن حرها  اس ان س ة في دینها  ة متعص   .هي دین

ع في مقام ان) الحجاز ونالوهابیو(و قال صاحب المنار في مجموعة مقالاته  فرو جم نار ان الوهابیین 
ا المسلمین ر لها وهاب ل من عدو  البدع  فو إلى ذلك ما حفظوه من البهتان الذ  ون ان الآخذین  نض



ة . جدده الملك حسین في جردته القبلة من رمیهم بتكفیر من عداهم من المسلمین انتهى مساكین الوهاب
فرو من عد وینسب إلیهم زورا ل أقوالهم وصف للمسلمین  واهم من المسلمیننهتانا انهم  الحال ان 
ي قرش وبخالص الإسلام مشر مان مثل قولهم انهم  ح وعبدة الأوثان ومحض الا انهم  وعبدة المس

ادة شرك الع وا  و في الرخاء وأشر شر ا من الأولین لأن أولئك  نخلصو  ونان المسلمین الیوم أغلظ شر
هم دا وفي الشدة فرهم اصلي لا  ونانهم مرتدو عن الإسلام وئم في الحالتینهؤلاء شر عضهم ان  قول 

ات الإسلام الخالص له تصرح منهم بإث مان المحض للمسلمین وارتداد إلى غیر ذلك مما مر فهذا   الا
فرو المسلمینو أنهم  نمع ذلك یتهمو بهتانا  لو لا ان أتاح الله لهم صاحب المنار یرفع هذه التهمة  ون

ستح ة ما  انت له معشوقة فلما واصلها قالت . عنهم لالتصقت بهم فجزاه الله عن الوهاب ى ان رجلا  ح
ة وله ا بن ذبوا  ك فقال لها    .هو یواقعها ان الناس یتهمونني 

ه ضا ان رم ورة أ المرو من الدین) ا الملك حسین ( و قال في مجموعة مقالاته المذ ة   قالوهاب
ه سلفه الصالح عند ظهور أمرهم في فجر القر الثالث عشر للهجرة استحلال دماو ع ف نء المسلمین قد ات

حر الزاخر حیث  اشا المهندس المصر في تارخه ال لام محمود فهمي  طلان ذلك  ثم استشهد على 
ة انة الإسلام ة للد أنها عقائد اصلاح ة    .وصف عقائد الوهاب

ة من ا ه الوهاب ستحلو دماء المسلمینفتأمل ما مني  اطلة من انهم  ستحلو  ونلتهم ال نالحال انهم لا 
ستحل استرقاقهم وأموالهم ودماء المسلمین وحدها بل دماءهم ي قرش وعضهم  مشر حاشى  وجعلونهم 

ة دماء المسلمین في نظر صاحب المنار ستحل الوهاب س قتالهم للمسلمین ولله ان  لادهم ول  غزوهم 
من والحجاز ولوف منهم في العراققتلهم الأو تسمیته جهادا في سبیل الله الا احتراما  وقشر الأردن وال

فى(محافظة علیها  ولدماء المسلمین ان ) و  اشا المهندس المصر  في ذلك تصرح محمود فهمي 
ة انة الإسلام ة للد   .عقائدهم عقائد اصلاح
ة اب الثانيتفصیل وو هذا حدیث اجمالي عن اعتقادات الوهاب اب الثالث و ذلك ورده في ال   .ال

عض ما یدل اجمالا على فساد شبهتهم في  ر هنا  ة اجمالا فیناسب ان نذ رنا معتقدات الوهاب و حیث ذ
ع المسلمین شرك جم مهم  اب الصلاة على الشهید وح  المغاز وعلامات النبوة وهو ما رواه البخار في 

ر الحوضو  اني) ص( عن النبي  ذا النسائي وأبو داود في الجنائز و)ص(بي مسلم في فضائل الن وذ
عدو وا  م ان تشر ا ان تنافسوا فیها والله ما أخاف عل ة لمسلم  ولكن أخاف الدن   في روا

ما هلك من قبلكم وان تتنافسوا فیها ت  وتقتتلوا فتهلكوا  ة من ان الناس أشر ما زعم الوهاب ان الأمر  لو 
  له
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لها  ول ظهورهمقب ألا ان ) ص) (و قوله(انهم جاءوا لیدعوهم إلى التوحید للزم تكذیب هذه الأحادیث 

م هذا ابدا عبد في بلد س ان  طان قد أ عض ما تحقرو من أعمالكم  والش نلكن ستكو له طاعة في  ن
م الوهابیین وابن ماجة والنسائي وصححه والترمذ وفیرضى بها رواه احمد ة هذا ینافي ح اشراك أهل م  



ه القبور ة وبل قالوا انهم لم یروا بلدا تعبد ف س ان تعبد ) ص(قوله  والأموات مثل م طان قد ا ان الش
أرض العرب المحقرات والأصنام  ما دو ذلك  قات رواه الحاكم ونلكن رضي منهم   صححه وهي المو

علىو ة(البیهقي  وأبو  طان قد ) ص(انه ) و في روا عبد في جزرة العربقال ان الش ة ویئس ان   م
ة الأثیرة عن انس بن مالك انه قال أراد بجزرة العرب و ى في النها المدینة من جزرة العرب قطعا بل ح

ادة الأوثان والمدینة نفسها ع اشراك أهل جزرة العرب عدا نجد  مهم  مان ) ص(قال  وهذا ینافي ح ان الا
ما تأرز الح أرز إلى المدینة  ةل ره ابن الأثیر في النها الغة في ثبوت  وة إلى جحرها ذ ه من الم ف

مان ة من رسوخ الكفر فیها والا ه الوهاب لادهم  ورسوخه في المدینة ما لا یخفى المنافي لما یدع جعل 
مان   .لاد الا

فروا بها المسلمین ة التي  ر معتقدات الوهاب اب الثاني في ذ ردها  وحججهم على ذلك وال
   على وجه العموم

رسالتي ارع القواعد تبهم المطبوعة المشهورة   شف الشبهات عن خال الأرض وناقلین لها من 
الدعوة والسماوات لمحمد بن عبد الوهابو ة هي التي الفها لأهل نجد حینما أتاهم  تابهم الذ أرسلوه  والثان

ب المغري ره الجبرتي في تارخه في حوا وإلى شیخ الر رسالة تطهیر الاعتقاد عن  و1218دث سنة ذ
مني الصنعاني المعاصر لابن عبد الوهاب  رسالتي الواسطة وادران الإلحاد لمحمد بن إسماعیل الأمیر ال

ة وزارة القبورو آذر البذر الأول لمذهب الوهاب ة  م المقبور لابن ت الرسائل الخمس المسمى  والاستنجاد 
ة ة السن الهد تبهمتا ومجموعها  ه عن  ر الآلوسي الذ ینقل ف غیر ذلك مع  ورخ نجد لمحمود ش
لها لماتهم  فاء نقل    .عض التكرار وان أد ذلك إلى الاطالة وردها واست

معرفة ارع :  ما حاصله قال محمد بن عبد الوهاب في رسالة ارع القواعد و  نان الخلاص من الشرك 
ان الله تعالى هو الخال الراز المدبر) ص(اتلهم رسول الله ان الكفار الذین ق) الأولى(قواعد  قمقرو  لم  ون

ة ) قل من یرزقكم: (یدخلهم ذلك في الإسلام لقوله تعالى ة(الآ قولو ما دعونا الأصنام) الثان  نانهم 
قر(الشفاعة  وتوجهنا إلیهم الا لطلب القربو اء ما نعبدهم الا ل ونا إلى الله نو الذین اتخذوا من دو الله أول

ضرهم و.زلفى نعبدو من دو الله ما لا  ) ص(انه ) الثالثة) (نقولو هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا ینفعهم ون
ة عبد الملائ عضهم  ادتهم ف اء وظهر على قوم متفرقین في ع عضهم  والصالحین وعضهم الأنب

فر بینهم والقمر فقاتلهم وعضهم الشمس والأحجار والأشجار عة (قلم  ا ) الرا ي زماننا أغلظ شر ان مشر
و في الرخاء شر هم في الحالتین لقوله تعالى ونخلصو في الشدة ونمن الأولین لأن أولئك  : هؤلاء شر

و( شر بوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم إلى البر إذا هم  قال في رسالة  و)نفإذا ر
ادةان التو:  ما حاصله  شف الشبهات الع ادة  وحید إفراد الله  ه إلى ع هو دین الرسل الذ أرسلهم الله 

آخرهم محمد  ونسرا وقعو وغوث وسواعا وأرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین ودا) ع(فأولهم نوح 



سر صور هؤلاء الصالحین أرسله إلى قوم یتعبدو) ص( رو الله لكنهم  ونتصدقو ونحجو ونالذ  نذ
عض المخلوقات وسائط بینهمیج قولو نرد منهم التقرب إلى الله ونعلو  شفاعتهم عنده  ونین الله 

ة سى والملائ م ومرم وع عثه الله یجدد لهم دین أبیهم إبراه خبرهم ان هذا  وغیرهم من الصالحین ف
صلح منه شي والتقرب الا  وعن غیرهمالا نبي مرسل فضلا  وء لملك مقرب الاعتقاد محض ح الله لا 

شهدو ان الله وحده هو الخال الراز المحیي الممیت المدبر الأمر قفهم  ما فیها  والأرض وان السماوات ون
ملك السمع وقل من یرزقكم من السماء: (قهره لقوله تعالى وتحت تصرفه ولهم عبیده  الأرض أم من 

صارو قولو الله فقل أ فلا من وخرج المیت من الحي ومن یخرج الحي من المیت والأ ن یدبر الأمر فس
رو وقل لمن الأرض. نتتقو قولو لله أ فلا تذ نتم تعلمو س نمن فیها ان  ن ع. ن  قل من رب السماوات الس
قولو الله قل أ فلا تتقوو م س نرب العرش العظ ل شي. ن ه  وهو یجیر وء قل من بیده ملكوت  لا یجار عل

قولو الله قل ف نتم تعلمو س نان  ان  وفإذا عرفت ان إقرارهم هذا لم یدخلهم في التوحید) نانى تسحرون
و في زماننا الاعتقاد ه المشر سم ادة الذ  لا و نالتوحید الذ جحدوه هو توحید الع  نانوا یدعو الله ل

ة لصلاحهم ونهاراو ا  ومنهم من یدعو الملائ اللات أو نب شفعوا له أو رجلا صالحا  قرهم إلى الله ل
سى عرفت انه  ما قال وقاتلهم على هذا الشرك) ص(ع ادة  فلا تدعوا مع الله : (دعاهم إلى إخلاص الع

شي وله دعوة الح. أحدا ستجیبو لهم  نالذین یدعو من دونه لا  و الدعاء) ص(انه  و)ء ن  نقاتلهم ل
ح والنذرو لها لله والاستغاثة والذ ادات  ع الع ة لم یدخلهم في الإسلامان إقرارهم بتوحید الر وجم ان  وو

ة اء وقصدهم الملائ اء یردو شفاعتهم والأنب  أموالهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذ أحل دماءهم ونالأول
ه الرسلو و وعرفت التوحید الذ دعت ال ه المشر هو معنى لا اله الا الله فان الإله  ونابى عن الإقرار 

قصد لأجل هذه ا ا لا الخال عندهم هو الذ  ا أو شجرة أو قبرا أو جن ا أو ول ان أو نب لأمور ملكا 
ما مر علمو ان ذلك لله وحده  نالراز المدبر فإنهم  و في زماننا بلفظ  وق عني المشر الاله ما  عنو  نانما  ن

لمة التوحید معناها لا مجرد لفظها و)السید( علمو ان مراده  والمراد من  ا هو به) ص(نالكفار الجهال 
التعل عبد من دو الله فإنه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا وإفراد الله  ما  أ جعل الالهة إلها : (نالكفر 

عرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه  وفالعجب ممن یدعي الإسلام) ء عجاب واحدا ان هذا لشي هو لا 
حروفها من غیر ظن ان ذلك هو التلفظ  الحاذق منهم  وء من المعاني  اعتقاد القلب لشيجهال الكفرة بل 

لا اله الا الله  وظن ان معناها لا یخل ) ثم قال(قلا یرز الا الله فلا خیر في رجل جهال الكفار اعلم منه 
ه القرآن و في وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذ انزل ف ه المشر سم قاتل رسول  ونفإذا عرفت ان هذا الذ 

ه فاعلم ان شرك الأولین أخف من شرك أهلالناس) ص(الله      عل
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أمرن  و الا في الرخاء) أحدهما(وقتنا  شر م (نأما في الشدة فیخلصو لله  ونان الأولین لا  و إذا مس
اه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم حر ضل من تدعو الا إ أ رأیتم ان أتاكم عذاب الله أو . نالضر في ال

ه ان شاءأتتكم الساعة أ غیر  شف ما تدعو ال اه تدعو ف نتم صادقین بل إ نالله تدعو ان  ن نتنسو  ون



و ه  و.نما تشر ا ال لا انك من أصحاب ) (إلى قوله(إذا مس الإنسان ضر دعا ره منی فرك قل قل تمتع 
الظلل دعوا الله مخلصین له الدین و.النار  أناسا نان الأولین یدعو مع الله) الثاني) (إذا غشیهم موج 

ا أو ملكا ة وندعو أشجارا ومقرین نب ست عاص عة ل نأهل زماننا یدعو مع الله أناسا من  وأحجارا مط
و عنهم الزنا ح ي عن محمود  و.غیر ذلك وترك الصلاة والسرقة ونأفس الناس  قرب من ذلك ما ح

اه عن ابن عبد الوهاب ر الآلوسي في تارخ نجد انه ح لماته فانا ان ولعله لخصه وش ه من مجموع  تخ
ه المطبوعة ت ارات في    .لم نجده بهذه الع
ات الدالة على توحید الله ر الآ عد ذ عبدو مع الله آلهة اخر وقال  ین الذین  الشرك  ونالرد على المشر

ات اد القبور والمراد بهذه الآ ه شرك ع اء ونحوها یدخل ف اد الأنب ة وع ا هو الصالحین فان هذ والملائ
عث فیهم عبد الله ة العرب الذین  انوا یدعونها) ص(رسوله محمد  وشرك جاهل  نلجئو إلیها وفإنهم 

قوله تعالى وسألونها على وجه التوسل بجاههاو ى ذلك الله عنهم  ما ح : شفاعتها لتقرهم إلى الله زلفى 
ضرهم( عبدو من دو الله ما لا  نو  ةنقولو هؤلاء شفع ولا ینفعهم ون الذین اتخذوا من  و.اؤنا عند الله الآ

قرونا إلى الله زلفى اء ما نعبدهم الا ل ات و)دونه أول ین لم یزعموا ان  و.غیرها من الآ معلوم ان المشر
اء اء والأنب وا الله في خل السماوات والصالحین والأول ة شار شي والأرض والملائ  ء من التدبیر استقلوا 

الأرض  وو لئن سالتهم من خل السماوات: (لو في خل ذرة من الذرات قال تعالىو الإیجاد والتأثیرو
اشفات ضره أو أرادني برحمة  ضر هل هن  قولن الله قل أ فرأیتم ما تدعو من دو الله ان ارادني الله  نل ن

لو ل المتو ه یتو ات رحمته قل حسبي الله عل ه لا ینا) نهل هن ممس نفهم معترفو بهذا مقرو  نزعو ن
ه ه من هذه الجمل ولذلك حسن موقع الاستفهام وف ما أقروا  ان بلفظ الشهادة  وقامت الحجة  مجرد الإت

معناها لف مسلما بل هو حجة على ابن آدم خلافا لمن  ومن غیر علم  ه الم و  مقتضاها لا  نلا عمل 
ة الكرام مان مجرد الإقرار  ة وزعم ان الا الجهم هقد  ومجرد التصدی  ما أتوا   أكذب الله المنافقین ف

أنواع التأكیدات قال تعالى وزعموه من الشهادةو دة  ألفا مؤ ذبهم مع أنهم أتوا  إذا جاءك : (سجل على 
علم إنك لرسوله ونالمنافقو قالوا نشهد إنك لرسول الله شهد ان المنافقین لكاذبو والله  فاكدوا بلفظ ) نالله 

ة فاكذبهمالج واللام وان والشهادة سواء وملة الاسم ه شهادتهم سواء  مثل ما أكدوا  زاد  وأكد تكذیبهم 
ع اللقب الشن ه من الصدق والتصرح  من شهد ان لا اله  والعمل وهذا تعلم ان مسمى الإذعان لا بد ف

ى وان صلى وعبد غیره فلا شهادة له والا الله عض الكتاب: (صام قال تعالى وز نو تكفر ونأ فتؤمنو ب
عض ة ) ب الله(الآ فرو  فرقوا بین الله ورسله ونان الذین  عض ورسله ونردو ان  فر  ونقولو نؤمن ب ن
عض ة انتهى) ب   .الآ

اء من الاستغاثة بهم. اما اجمالا). و الجواب( صدر من المسلمین في ح الأنب طلب  وفان جعله ما 
ح للهو النذر وشفاعتهم الذ مرجعه إلى طلب الدعاء منهم ه والذ إهداء الثواب إلیهم الذ توهم  والتصدق 

ح لهم وانه نذر مهم وذ م قبورهم وتعظ ادة لهم والتبرك بها وتعظ ادة الأصنام  وغیر ذلك ع ع لقبورهم 
ادة التي لا تصلح لغیر الله وخطا س المراد من الع الكفر إذا وقعت لغیره  وتوجب الشرك وغلط فإنه ل



م صدر شيال ومطل التعظ ادة خاصة لم  ما مر مفصلا في المقدمات بل ع ء منها من أحد من  خضوع 
لا(المسلمین  ان الله ) ص(فقوله في رسالة أرع القواعد ان الذین قاتلهم رسول الله ) و أما تفص نمقرو 

ذبو لم یدخلهم في الإسلام لأنهم) فنقول(ان ذلك لم یدخلهم في الإسلام  وقهو الخال الراز المدبر ن 
ه الدالة على صدقه) ص(رسول الله  ذاب ومع ظهور المعجزات على ید رو  ونقولو أنه ساحر  نن

ع شرائعه ة وجم الأصنام وندینو بدین الجاهل فرهم سواء تشفعوا  اف في  یف  وهذا  عبدوها أو لا ف
الله وقاس بهم ا لهم من یؤمن  ه من ورسوله وجعل مساو ع ما جاء   عند الله ح لأنه یتشفع ان جم

من جعله شافعا ه ومشفعا وإلى الله تعالى  حانك اللهم ما هذا التمو من جعل له الوسیلة س ه   توسل ال
اء والتضلیلو الأنب فرهم تشفعهم  س موجب  ما زعم ول الآیتین واضح  والصالحین  استدلاله على ذلك 

اب الث اتي في الفصل الثاني من ال ما  ادتهم ) ص(انه ) قوله(الث الفساد  ظهر على قوم متفرقین في ع
فر بینهم وفقاتلهم ه. قلم  عا في تكذی فر بینهم لاشتراكهم جم ار نبوته وقنعم لم  ه من  وان رد ما جاء 
ائهم الفاسدة وعند ره ان آ اد ا أو لا  والتمسك  و ا أو صنما أو  عبدوا ملكا أو نب قهؤلاء لا فر بین ان 
النبي  وعبدوا عضهم آمن  ان  ه و)ص(انما یتم لابن عبد الوهاب ما أراد لو  ع ما جاء   صدق بجم

قي یتشفع إلى الله بنبي أو صالح فقاتله النبي و فر بینه و)ص(لكنه  عبد الحجر وقلم   الشجر وین من 
  .انى له بذلك والقمر والشمسو
شف الشبهات ان الله تعالى أرسل محمد) اما قوله( نتصدقو لكنهم  ونحجو ونإلى قوم یتعبدو) ص(ا في 

عض المخلوقات وسائط بینهم ظهر فساده من وجوه  ونیجعلو  انوا یتعبدو) الأول(ین الله ف لكن  ونانهم 
قوله ما أخبر الله تعالى عنها  ادتهم  اء: (انت ع ان صلاتهم عند البیت الا م ة وو ما  اء ) تصد الم

ة التص والتصفیر البیت عراة الرجال) في الكشاف(فی التصد طوفو  و بین  والنساء ونانوا  نهم مش
صفرو فیها عهم  سجدو للأصنام التي نهى الله عن السجود لها. نصفقو انتهى ونأصا نانوا یتعبدو ف  ن

أسمائها ونقرو لها القرابینو ادتهم ونهلو علیها  انت ع حدثوا لكنهم أ ونحجو وطلونها بدمائها هذه 
ثیرة  وفي الحج بدعا ائح  طوفو عراة رجالا) منها(ق انوا  ة یتقرو إلى الله  ونساء ونانهم  اد نعوراتهم 

ة للنظر إلیها فطافت عارة وانت جمیلة ففعلت وقصة المرأة التي ألزموها بذلك و.بذلك  اجتمع أهل م
  :هي تقول ودها على فرجهاو

له عضه أو    منه فلا أحلهفما بدا  الیوم یبدو 

فرهم الصالحین عند ابن عبد الوهاب  ومشهورة فهؤلاء الذین انحصر  هم في تشفعهم  ) نو یتصدقو(شر
رو الله(مع تكذیبهم الرسل فما تنفعهم صدقاتهم  انا ان صح ذلك) نو یذ لها  وأح في غالب أحوالهم أو 

ر الله قولو ونعرضو عن ذ انوا  ما  رو أسماء أصنامهم  نذ رو اسماءها  و)أعل هبل (ن نانوا یذ
ائحهم دو اسم الله قل ابن عبد الوهاب ونعلى ذ و ونصلو وما أدر لم لم  حو ما  ونلا یزنو ونز نلا ین

اؤهم ح آ   لا ون
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سر ونشرو الخمر عملو الم أكلو الرا ولا الأزلام ولا الأنصاب ونلا  ع  ونلا یئدو البنات ونلا  نفعلو جم

حشرا صدر منهم الا أمرا واحد وئط الإسلام حتى صلاة التراو انة عند الله ولا   هو التشفع بذو الم
ة وجعلهم وسائط بینهمو الملائ سى فلذلك قاتلهم النبي  وینه  هم و)ص(ع شر م  ذلك  وح س  فرهم أ ل

قل الله تعالى اء: (أیها الاخوان أ لم  ان صلاتهم عند البیت الا م ةت وو ما  رهو ) صد ونوا  نأ لم 
غاء اتهم على ال قات وفت ع المو فعلو جم ونوا  رات ونهن یردن التحصن أ لم  ة  والمن أفعال الجاهل

قول ان رسول الله  سوغ لمحمد بن عبد الوهاب أن  یف  قاتلهم الا على تشفعهم إلى الله ) ص(ف لم 
ة اء والملائ   .الصالحین والأنب

عث إلیهم النبي  و شركان حصره) الثاني( عض المخلوقات وسائط) ص(فر من  شفعاء  وفي جعلهم 
ه  و قرش(عند الله جهل أو تمو قان اعتقدوا ان الراز الخال المحیي الممیت المدبر  وفإنهم) أما مشر

رها الا أنه لا شي والأمر المالك ما في السماوات ات التي ذ ه الآ ما دلت عل لنا ء ید الأرض هو الله 
عتقدو في الأصنام ة انه لا تأثیر لها في  والإنس ومعبوداتهم من الجن والأوثان ونعلى أنهم لا  الملائ

غیر ما في  وان التأثیر وحده لله تعالى ونالكو عتقدوا ان لها تأثیرا بنفسها  هي شافعة فقط إذ یجوز أن 
ات المستشهد بها فتشفي المرضى انها تشفع عند الله  وغیر ذلك ولضرتكشف ا وتنصر على الأعداء والآ

ات هو ذلك  وحتما له إلیها بل ظاهر الآ لا یرد شفاعتها أو ان الله تعالى جعل لها قسطا من التأثیر أو 
م: (مثل قوله تعالى شف الضر عن ملكو  نقل ادعوا الذین زعمتم من دو الله فلا  لا ون بل ظاهر ) لا تحو

انوا لا ) زادهم نفورا وما الرحمن أ نسجد لما تأمرنا ووا للرحمن قالواو إذا قیل لهم اسجد: (قوله تعالى انهم 
عتقدو آلها غیرها ونسجدو لغیر الأصنام ة عن أهل جهنم ونلا  ا هم فیها  وقالوا: (ظاهر قوله تعالى ح

م برب العالمین نا لفي ضلال مبین إذ نسو ة لرب العا) نیختصمو تالله ان  ان  ولمیناعتقادهم انها مساو
لام ابن عبد  ات المستشهد بها في  ورة في الآ ع الوجوه بل یخرج عنه الأمور المذ ن من جم لم 

اف في الشرك والوهاب ات الدالة على اتخاذهم آلهة من دو  والكفر وذلك  ع الآ ضا ظاهر جم نذلك أ
اء لله والله   :مثل. نحو ذلك وشر
ضلنا عن آلهتنا( ان ل ا آلهة دو الله تردو. وا آلهتناأ إنا لتار. ان  نأ إف   .ن

نتم تزعمو و.أ جعل الآلهة إلها واحدا ائي الذین    .نوم ینادیهم أین شر
نا عن آلهتنا. و قالوا آلهتنا خیر أم هو ي آلهتنا و.نقالوا لا تذر آلهتكم و.أ جئتنا لتأف فما . ما نحن بتار

نأغنت عنهم آلهتهم التي یدعو من دو الله ما . نن یجعلو مع الله إلها آخرالذی. ن ان معه آلهة  قل لو 
ونوا لهم عزا و.نقولو لا  ونهم یخلقو وناتخذوا من دونه آلهة لا یخلقو شیئا و.ناتخذوا من دو الله آلهة ل

ملكو موتا ولا ضرا ونملكو لأنفسهم نفعا اة ونلا    .إلى غیر ذلك) لا نشورا ولا ح
هم ن حصر شر م یف  عض المخلوقات وسائطفرهم  وو  ذبو  وشفعاء عند الله وفي جعلهم  نهم 

ام وجعلونه ساحرا و)ص(رسول الله  ه من عند ره من الأح رو ما جاء  الشرائع مع ظهور  ونن



ه فرهم والمعجزات على ید في هذا في  ما مر أ فلا  ة  و بدین الجاهل هم ونتمس ما ذا ینفعهم  وشر
ادةو الإقرار بوجوده تعالى ر الله ان سلم صدور ذلك منهم والصدقة والحج والع هل ینفي ذلك عنهم  وذ
الصالحین هیهات والكفر الذ أوضحناه هم في تشفعهم    .حصر شر

فرهم في ذلك ن حصر  م یف  حیرة وو  م ع فأحدثوا ال ه إبراه  قد بدلوا دین الله تعالى الذ جاءهم 
ةو فرهم  ومخترعاتهم وغیر ذلك من مبتدعاتهم و ء النسي والحامي والوصیلة والسائ اف في  ضا  هذا أ

ة والأوثان ومع أنهم قد عبدوا الأصنام اء لله تعالى والملائ ادتهم لهم مشاهدة معلومة وجعلوهم شر لم  وع
ادة مجرد التشفع من جعل الله له الشفاعة وتكن تلك الع ما موه  والوسیلة والتوسل  ما یجر مجر ذلك 

ادتهم للأصنام(ابن عبد الوهاب ه  فإنهم عمدوا إلى أصنام من حجر أو نحاس أو خشب ) الأوثان وأما ع
أیدیهم نالى أشجار فعبدوها من دو الله وأو غیرها على صور قوم صالحین متوهمة أو غیرهم عملوها  ٕ 

حوا لها ونحروا وسجدوا لهاو ائحهم لها وذ روا اسماءها علیها دو اس وأهلوا بذ ما  وم اللهنذ طلوها بدمائها 
  :قال قائلهم

 النسر عند ما وعلى قنة العز دماء مائرات تخالها واما
طلب من الله ل ما  ادة الله فنحن  وو طلبوا منها  قولو لا طاقة لنا على ع انوا  ادة الله ف نأعرضوا عن ع

ادتهم لها غیر طلب ونعبدها لتقرنا إلى الله ضا صرح في ان ع خالفوا  وتشفعوا بها و الشفاعة منهاهذا أ
ادتهم وامر الله ائه في نهیهم عن ع خالفوا مقتضى عقولهم الحاكمة لو  وعتوا وء منها عنادا طلب شي وأنب

أنها جماد لا تضر انت على صورة نبي  ولا تشفع ولا تقرب ولا تسمع ولا تعقل ولا تنفع ورجعوا إلیها  لو 
لا  ولا تدفع عن أنفسها بول الثعالب علیها وأو الصالح لا صورته الموهومةأو صالح فان الشافع هو النبي 

ه فقال قائلهم ال عل عضهم صنم فجاء ثعلب ف ان ل   :تروث الدواب فوقها فقد 
ان برأسه ه الثعالب لرب یبول الثعل الت عل   لقد ذل من 

ان  وو منهم من عمل صنما من تمر فسجدوا له أول النهار انوا  و.آخر النهار جاعوا فأكلوهعبدوه فلما 
اء من حرث ا ما جعلوه لله رجعوا فجعلوه للالهة ونتاج لله ونعینو أش اء منها لآلهتهم فإذا ز ا  وأش إذا ز
وه ا فقالوا هذا لله  وو جعلوا لله مما ذرأ من الحرث: (ذلك قوله تعالى وما جعلوه للأصنام تر الأنعام نصی

ائنا فم وبزعمهم صل إلى اللههذا لشر ائهم فلا  ان لشر ائهم ساء ما  وا  صل إلى شر ان لله فهو  ما 
مو فعل أحد من المسلمین شیئا من ذلك مع نبي و)نح نانما تشفع المسلمو  ولا غیره ولا قبر ولا ولي ولم 

من جعل له الوسیلة ومن جعله الله شافعا ره  وتوسلوا  ةما التشفع سو سؤال الدعاء الذ لا ین  الوهاب
ة وذا الاستغاثةو ره الوهاب ما  وذا الاستغاثة وما جر مجراها لا تخرج عن سؤال الدعاء الذ لا ین

المذبوح إلى النبي أو الولي الذ ثبت جواز  وجر مجراها لا تخرج عن سؤال الدعاء أهدوا ثواب الصدقة 
ه ه بل اسم الله تعالى  وإهداء الثواب ال روا اسمه عل له في الفصول لم یذ اتي تفصیل ذلك  ما س



دعاهم  وعلیها) ص(التكذیب للرسل هي التي قاتلهم النبي  والأعمال وفهذه الاعتقادات. المختصة بذلك
ها لا على مجرد التشفع بنبي أو صالح ه إلى الله تعالى  وإلى تر ة(التوسل  ادتهم للملائ   فقد) و اما ع
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ا من دو الله  ه قوله تعالى في سورة آل عمرانناتخذوهم أرا ه الله : (ما یدل عل شر ان یؤت ان ل ما 

م والكتاب ادا لي من دو الله والح ونوا ع قول للناس  م أن : (إلى قوله تعالى) نالنبوة ثم  أمر و لا 
ة عد إذ أنتم مسلمو وتتخذوا الملائ الكفر  م  أمر ا أ  علوا أو في هذا دلیل على أنهم ف و)نالنبیین أرا

ة ة إلیها ما هو من خصائص الرو النس الله تعالى من سجود واعتقدوا  نحوه من أنواع  ولا یلی الا 
ادات ة إلى الله  والاعتقادات والع الملائ صدر منهم الا مجرد التشفع  س لنا ما یدل على انه لم  و (ل

ر ة انه ) ذ ةان ینهى قرشا عن ) ص(صاحب الكشاف في تفسیر الآ ادة الملائ النصار  والیهود وع
ادة عزر ة وعن ع شر الآ ان ل ح فلما قالوا له أ نتخذك را قیل لهم ما  قوله تعالى في ذیلها أ  والمس

انوا مسلمین عد إذ أنتم مسلمو دلیل على أن المخاطبین  الكفر  م  سجدوا  ونأمر هم الذین استأذنوه ان 
السجودفي ذلك دلیل على ان و)انتهى(له  ادتهم لهم  ارادة ع ان من هذا السنخ  ا  ة أرا   اتخاذهم الملائ
ما أرادوا ان یتخذوه و انوا(سجدوا له  ورا) ص(غیره  ما قالت ) و  ة انهم بنات الله  نقولو في الملائ

ح انهما ابنا الله والنصار في عزر والیهود قوله  والمس له  في سورة قد أخبر الله تعالى عنهم بذلك 
  :الزخرف

اده جزءا( البنین وأم اتخذ مما یخل بنات. و جعلوا له من ع ما ضرب  و.أصفاكم  شر أحدهم  إذا 
م وللرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظ اد الرحمن إناثا و.هو  ة الذین هم ع قالوا لو شاء الله  و.جعلوا الملائ

م أن تتخذوا الملا) ما عبدناهم أمر ا دلیل على فعلهم معها ما هو من ففي قوله تعالى لا  ة أرا ئ
ما مر ة  ادتهم لهم) لو شاء الله ما عبدناهم: (قوله تعالى وخصائص الرو ء یدل  لا شي وصرح في ع

انت مجرد الاستغاثة ما ضرب للرحمن مثلا دلیل ) و قوله(التشفع بل ما مر یدل على عدمه  وعلى أنها 
اده  ومن جنسه ومشابهة له لأن الولد مماثل للوالد وعلى جعلهم لها مماثلة لله تعالى ذلك قوله من ع

ضعة من والده وفجعلوهم جزءا له) قال صاحب الكشاف(جزءا  و الولد  ما  جزءا له  ونعضا منه 
ة الولد إلى الله تعالى ) إحداها(افتروا على الله في ذلك عدة افتراءات  و)انتهى( ه ) ثانیتها(نس نسبتهم ال

ه أحدهم ظل وجهه مسوداأخس شر  انوا إذا  م و النوعین الذ  ظ ا  وهو  جعلهم لها ) ثالثتها(وأده ح
ه فاستخفوا بهم  اد الله عل ة الذین هم من أكرم ع عتها(من الملائ نسبتهم إلى الله تعالى أنه رضي لهم ) را

ة ادة الملائ ة و.ع الملائ س لمجرد استغاثتهم  فرهم ل ستعرف ان  وتوسلهم بهم وتشفعهمو ذلك ظهر أن 
ا و مشر س مخطئا فضلا عن ان  ة فالمتشفع بهم ل اعتراف الوهاب ة ممن ثبتت لهم الشفاعة   نالملائ

النبي و یف  و)ص(ذا المتشفع  ا ف و مشر س مخطئا فضلا عن ان  نمن جعل الله له الشفاعة فل
ستغیث شفع ل وتشفع وقاس من  ادتهم توسل بنبي أو وصي ل ین في ع المشر ه إلى الله تعالى 



ة ة انها تخل والملائ قل من (نتدبر الأمر من دو الله بدلیل  وقترز ونو قرش لم تكن تعتقد في الملائ
قولو الله ویرزقكم من السماء فرها) نالأرض إلى قوله فس ها لتشفعها ولا یدل على ان   توسلها وشر

ة لأن الشركو الملائ غیر اعتقاد الخلاستغاثتها  و  ان  وقالرز مما مر في صدر الكلام ون  لو 
ة الملائ ها والصادر منها الاستغاثة  ا لشر ن ذلك موج و اما من عبد (فرها  والتشفع بها فقط لم 

ح ن منه مجرد الاستغاثة) أمه والمس ح  والتوسل وفلم  إلها ) ع(طلب الشفاعة قطعا بل جعل المس
ع ص ةمستحقا لجم ح بن  وفات الألوه أنهم قالوا إن الله هو المس قد أخبر الله تعالى عنهم في القرآن تارة 

ح أحدهم ومرم م الثلاثة اله واحد وتارة أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة المس تارة أنهم  وذلك انهم قالوا الأقان
قوله تعالى واتخذوه تارة  و)نأمي الهین من دو الله وذونيأ أنت قلت للناس اتخ: (نأمه الهین من دو الله 

ستغیث ة ابن عبد الوهاب بین من  ح ابن الله فتسو توسل من المسلمین إلى الله بنبي  وتشفع وان المس
عد الموت وجعله مغیثا بدعائه والوسیلة وأو ولي جعل الله له الشفاعة أنه حي  ار  ین من  وجاءت الأخ

ح ه وعبد المس   .تضلیل وأمه تمو
ي قرش من تكذیب الرسل) ع(و أما قوم نوح ( ه وفقد فعلوا فعل مشر ار ما جاءت  ادة غیر الله  وان ع

فرهم وما أخبر بذلك عنهم القرآن الكرم ادتهم  ولم یرد في دلیل قو وفى ذلك في  لا ضعیف ان ع
انت مجرد التشفع الصالحین ولغیر الله  ه  مو جم والتوسل ال ق انوا  ان  وع شرائع الدین سو هذهنانهم 

الصالحین) ع(نوحا  عث الا لینهاهم عن التوسل  تاب أو سنة نط بذلك والتشفع بهم وما  بل انهم . أ 
صدر  وقد غلوا في الصالحین ه العزز اما انه لم  تا ما أخبر الله عنهم في  ما نهى الله عنه  عبدوهم 

صدر من المسلمین من الاس الصالحین فهو تخرص على الغیب  والتوسل وتغاثةمنهم الا مثل ما  التشفع 
اء ع وبل افتراء محض ة عن قوم هود في خطابهم لهود  وذا غیرهم من أمم الأنب ا ظاهر قوله تعالى ح

سوء(ع  عض آلهتنا  أنها قادرة مختارة بنفسها على الضر) ان نقول الا اعتراك  الاعتراء  والنفع واعتقادهم 
ین للأصنام لم تكن مجرد الاستغاثةسوء فظهر ان  ادة المشر انة  والتوسل وع التشفع إلى الله بذو الم

ما توهم الوهابیو لام الصنعاني و.نعنده  لام في مثل ذلك في رد  اتي  ح في  وس اتي له مزد توض
اب الثالث    ).إن شاء الله(ال

م إلخ قد ظه) قوله( عثه الله یجدد لهم دین أبیهم إبراه عث ف م الذ  طلانه مما مر فان دین أبیهم إبراه ر 
الصالحین) ص(محمد  ارة عن عدم التشفع  س هو ع ه  ولتجدیده ل ارة عن عدم ) أما(لا داخلا ف س ع انه ل

م الذ جدده لهم رسول الله  الصالحین فلأن دین أبیهم إبراه فعلونه من ) ص(التشفع  انوا  هو ترك ما 
قات  والمحرمات حیرةالمو ال عضها  ة والتي مر  البیت عراة وء النسي والحامي والوصیلة والسائ  الطواف 

ائهمو اح أزواج آ سر والخمر ون غاء والم اتهم على ال ر  وسجودهم للأصنام ووأد بناتهم وإكراه فت ذ
ائحهم هم الصلاة وأسمائها على ذ اء وتر الم ة واستبدالها  ما بدلوه من أمثاله م وغیر ذلك فهذا والتصد

عث رسول الله  م هو الذ  الصالحین  وان عدم التشفع) و اما(لتجدیده لهم ) ص(دین أبیهم إبراه التوسل 
ما جدده لهم فلأن ذلك س داخلا ف و ) ص(ما یجر مجراه لم ینههم الرسول  ول نعنه فضلا عن أن 



ه التوسل الذ هو نوع م وعثه محصورا في ذلك بل أقرهم على التشفع ما حث عل ن طلب الدعاء منه 
ه من ان الله تعالى جعل له الشفاعة ومن سؤال الدعاء من المؤمنین أكرمه بذلك  والوسیلة وما أخبرهم 

ره الوهابیو وما ستعرفه مفصلا في الفصول الخاصة بذلك   .نلا ین
م ع فمتى أمر الله  والاعتقاد محض ح الله هذا افتراء على الله وخبرهم ان هذا التقرب و)قوله( على إبراه

ان طلبها محض ح لله لا  وأن یخبرهم انه لا یجوز طلب الشفاعة ممن له الشفاعة) ص(تعالى محمدا 
س فقد أخبرهم ) ص(متى أخبرهم محمد  ویجوز طلبها من غیره الع طلبوا منه الشفاعة بل الأمر  ان لا 
ع المشفع قل لهم حین أخبرهم  وطلب منه ما جعله الله لهلازم ذلك ان  وصاحب الوسیلة وأنه الشف لم 

طلب الدعاء من الغیر وبذلك ان طلب الشفاعة منه شرك طلب الشفاعة لا یخرج  وفر مع انه أمرهم 
ما ستعرف ة وعن ذلك  آ ة للمنع  عا: (تشبث الوهاب   فل. لله الشفاعة جم
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ان) تدعوا مع الله أحدا م هم.ستعرف انه من السخافة  أحل قتالهم تبدیلهم دین  وفرهم و فالذ أوجب شر

ادتهم الصور وتكذیبهم رسله والله الصالحین إلى الله وع ذلك  و.نالتماثیل من دو الله لا مجرد التشفع 
س هو عدم التشفع ادة الذ جحدوه ل الصالحین إلى الله وتعرف ان توحید الع ان هذا التشفع  والتوسل 

ادة لغیر الله س ع ادة ول ا لتوحید الله في الع ه فإنهم  ولا مناف ه المسلمو الاعتقاد لا محذور ف سم نان ما 
اء عتقدوا في الأنب ما جعلهم الله له أهلا  ولم  لا و)قوله(الصالحین الا  منهم من  ونهارا ونانوا یدعو الله ل

ة لصلاحهم اللات أو ویدعو الملائ شفعوا له أو رجلا صالحا  سىقرهم ل ع ا  ة لم  و. نب ادتهم للملائ ع
ة أنهم بناته  واعتقادهم مماثلتهم لله وتكن مجرد تشفعهم بهم بل فعلهم معهم ما هو من خصائص الرو

ما مر مفصلا ه إلى الله بل  و.إلى غیر ذلك  ادتهم للات الذ هو رجل صالح لم تكن مجرد التشفع  ع
ادة لحجر زعموا انه ع والسجود ائه إلى غیر أنواع الع لى صورته مع نهي الله لهم عن ذلك على لسان أنب

ة  و.ذلك مما مر ع صفات الاله ه إلى الله بل أثبتوا له جم ست مجرد التشفع  سى ع ل ادة النصار لع ع
ه ان هذا لمخالفة للمحسوس وما مر ادتهم له مجرد التشفع   تكذیب للقرآن ویف یتوهم عاقل ان ع

هو و الدعاء و)قوله(تضلیل  وتمو ح والنذر ونأنه قاتلهم ل اتي  والاستغاثة والذ لها لله س ادات  ع الع جم
ل في فصله ورة  ان قصدهم : قد ظهر ان قوله وما تقدم هنا حدیث اجمالي والكلام على الأرعة المذ

ة اء والملائ اء یردو شفاعتهم والأنب ذب واءهمالتقرب إلى الله بذلك هو الذ أحل دم ونالأول  أموالهم 
رناها من  وعلى رسوله بل الذ أحل دماءهم وافتراء على اللهو الوجوه التي ذ أموالهم تبدیلهم للأصنام 

ه لا مجرد تشفعهم وندو أمر من الله بل عنادا الصالحین وخلافا عل   .توسلهم 
علم انهدام ل وو من ذلك  ل ما بناه على هذا الأساس الفاسد من تفسیر  مة التوحید التي دعا النبي فساد 

عم من قصد لأجل الشفاعة) ص( الاله فیها ما  ان المراد  ین إلى الإقرار بها  س  ونحوها والمشر أنه ل
علمو ان ذلك لله وحده فان المبنى في الكل واحد انوا  ه الخال الراز المدبر فقط لأنهم  نالمراد  هو  وق

انة عنده یوجب اتخاذهم آلهةالتشفع إلى الله بذ وتوهم ان الاستغاثة ادة لهم وو الم  قد عرفت ونو ع



انة وسخافته وستعرف مفصلا فساد هذا التوهمو ادة لهم وأن التشفع بذو الم س ع لا  وما یجر مجراه ل
اد الأصنام ویوجب اتخاذهم آلهة لهم اسهم على ع سى والكواكب وان ق ة جهل أو عناد ومرم وع  الملائ

ي قرشأن تفضیل و  الافتراءات وعبدة الأصنام على المسلمین الیوم من أعظم الجهالات وجهال مشر
حهاو ظن وأق لمة التوحید من دو اعتقاد  وأنه لا  حتمل أحد من المسلمین ان الإسلام هو التلفظ  نلا 

ظن حاذق منهم ومعناها علمو  وقلا یرز الا الله ولا غیره ان معناها لا یخل ولا  ذب نلهم  ان من 
عتقدو أن  وخالفهم والرسل افر لكنهم لا  ر شیئا من ضرورات الدین  نعمل عمل عبدة الأصنام أو أن

مه من جعله الله شافعا ومن عظم الذ أمر الله بتعظ افر واستشفع  من جعل الله له الوسیلة   توسل 
ة  ومشرك مع أنه لم یخرج عن امر اللهو علمو طاعته فا الفرقین أح بنس انوا  ه لو  و (نالجهالة ال

و في زماننا بلفظ السید فان المسلمین الذین  وظهر فساد قوله) ذلك عني المشر الاله ما  عنو  نانما  ن ٕ
ة الخالصة عنو بلفظ السید معنى ینافي العبود ین لا  ه ان له منزلة عند الله  ونسماهم المشر عنو  نانما 

ازه عن غیره قب وأوجبت امت رما منه تعالى ول الله شفاعتهان  ه  ه ال فضلا فهم  وسمع دعاء من تشفع 
ة فنفوا عنه ما جعله الله له نسبوا إلى المسلمین ما هم منه براء  ولم یثبتوا له الا ما أثبته الله اما الوهاب

ین الذین خالفوا الله المشر ه  انوا أش اعهم ما هم منه برا ونسبوا إلى الرسل ورسله وف اطلاق ) أما(ء ات
ة الخالصة لله تعالى  والسید على غیر الله تعالى بل ه معنى ینافي العبود قصد  الرب فلا مانع منه إذا لم 

ه مفصلا ة  وما ستعرفه في الفصل الخاص  ه أحد من المسلمین معنى ینافي العبود قصد  حاش لله أن 
  .الخالصة لله تعالى

ي في  رنا تعلم فساد المح و لم یزعموا أن  وتارخ نجد عن ابن عبد الوهابو مما ذ ان المشر ناذا  ٕ
اء اء والأنب وا الله في خل السماوات والصالحین والأول ة شار ما قال  والملائ الأرض أو ذرة من الذرات 

شي ة والتأثیر وء من التدبیر فلا دلیل یدلنا على انهم لم یزعموا استقلالهم  ضر هل: (آ  هن ان أرادني الله 
ات رحمته ظهر منهم الاعتراف بذلك ) اشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممس لا تنفي ذلك إذ لم 

طلان معتقدهم انها تكشف الضر والله أعلم انه من قبیل الاحتجاج علیهم وبل الظاهر تمسك  وإظهار 
ذلك عتقدو أنها  حسن موقع الاستفهام ف ونالرحمة فلا یدل على انهم لا  ارا لا تقرراذلك  هم  ونو إن

اء عبدو صور الأنب انوا  ع تلك الجمل مع انهم  قروا بجم قولو عن  والصالحین لا أنفسهم ونلم  نانوا 
ة انها بنات الله له والملائ ما مر ذلك  عتقد في الله  ه ما  عتقد ف ح  عتقدو  ومن عبد المس انوا لا  ناذا  ٕ

ات مم ما في الأوثان ما ورد في الآ ة  عتقدو غیره من صفات الرو ه فلا دلیل على انهم لا  نا أقروا 
تفي  لا طائل فلسنا ن ل  ان بلفظ الشهادة إلخ فهو تطو ه من قوله ان مجرد الإت مر مفصلا اما ما أطال 

ة الكرام ان بلفظ الشهادة  مان مجرد التصدی عند  ولكن أین العرش حتى تنقش ومجرد الإت نو الا
لالج ره فائدة غیر التطو ظهر لذ ة لا  ه وهم ما نحن ف ة المنافقین التي لا مساس لها  آ  مثله الاستشهاد 
  .الاطالة في تفسیرهاو



ادة المنهي عنها من أحد من المسلمین لنبي لا غیره  ولا قبر ولا صالح وو مما بیناه من عدم وقوع الع
ثبت العرش (عبد غیره فلا شهادة له  ون لا اله الا اللهتعرف انهدام ما بناه على ذلك من قوله من شهد ا

ات و)ثم أنقش اقي الآ   .ذا الاستشهاد ب
شف الشبهات أصح ) ص( إذا تحققت ان الذین قاتلهم رسول الله  ثم قال محمد بن عبد الوهاب في رسالة 

رنا وعقولا ا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شبهة یوردونها على ما ذ رها هي من وأخف شر  أعظم شبههم ذ
ه إلینا تا شهدو ان لا اله الا الله وعض أهل الأحساء في  نذبو  ونهي ان الذین نزل فیهم القرآن لا 

عث والرسول رو ال نؤمن  ونصدق القرآن ونحن نشهد الشهادتین وجعلونه سحرا ونذبو القرآن ونن
عث یف تجعلوننا مثل أولئك  ونصلي وال  انه لا خلاف بین العلماء ان من صدق )فالجواب(نصوم ف

ه في شي وء في شي) ص(رسول الله  عض القرآن ذ ما قال الله تعالى وء أو آمن ب افر  عضه  : جحد 
الله( فرو  فرقوا بین الله ورسله ونان الذین  عض ورسله ونردو ان  عض ونقولو نؤمن ب فر ب  ن
لا أولئك همو و لله على : (لما لم ینقد أناس للحج نزل فیهم و)ن الكافرو حقانردو ان یتخذوا بین ذلك سب

ة والناس حج البیت إلى قوله فر الآ ل شي) من  ان من صدق الرسول في  ه في شي وء فإذا  ء  ذ
افر حلال الدم ام فهو  عث أو الصلاة أو الص ال یف إذا جحد التوحید الذ هو دین  وواحد  المال ف

لهم لا   الرسل 
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ان أصحاب رسول الله  حان الله ما أعجب هذا الجهل ثم استشهد  فة) ص(فر س هم  وقاتلوا بني حن
قولو ان مسیلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا ) قال(نؤذنو  ونصلو ونشهدو الشهادتین نفان قال انهم 

فر ة النبي  من رفع  ولم تنفعه الشهادتان ودمه وحل ماله وان من رفع رجلا إلى رت یف  الصلاة ف
ار السماوات وشمسان ة ج ا في مرت ا أو نب ع الله على قلوب الذین لا  ووسف أو صحاب ط ذلك  الأرض 
شهدو الشهادتین ونو عبید القداح الذین ملكوا المغرب و)قال(نعلمو  لهم  اس   نمصر في زمن بني الع

ه اجمع الجماعة فلما أظهروا ونصلو الجمعة وندعو الإسلامو اء دو ما نحن ف ن مخالفة الشرعة في أش
فرهم لاد حرب وقتالهم والعلماء على  لادهم  أیدیهم من بلدان  وان  نغزاهم المسلمو حتى استنقذوا ما 

فروا الا انهم  و)قال(المسلمین  ان الأولو لم  ناذا   القرآن وتكذیب الرسول وجمعوا بین الشرك) ذا(ٕ
عثو ار ال اب المرتدغیر ذلك وان ل مذهب  ر العلماء في  اب الذ ذ هو المسلم الذ  و فما معنى ال

عد إسلامه فر وفر  ل منها  ثیرة  روا أنواعا  سیرة  وحل دم الرجل وذ اء  روا أش ماله حتى انهم ذ
ه أو على وجه المزج رها بلسانه دو قل لمة یذ م الذین نزل فیه و)قال(اللعب  ونعند من فعلها مثل 

الله ما قالوا لمة الكفر ونحلفو  لمة مع انهم في زمن  ولقد قالوا  فرهم الله تعالى  عد إسلامهم  فروا 
و ونصلو ونیجاهدو معه) ص(الرسول  الله: (الذین نزل فیهم ونوحدو ونحجو ونز اته وقل أ   آ

مو مان عد إ فرتم  نتم تستهزؤو لا تعتذروا قد  قالوا  وفي غزوة تبوك) ص(ول الله انوا مع رس) نرسوله 
روا انهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة شهدو ان  ولمة ذ نهي قولهم تكفرو المسلمین أناسا  ن



ضا(نصومو ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق  ونصلو ولا اله الا الله ما ) و استدل أ
اه الله تعالى عن بني إسرائیل م ما لهم  وعلمهم وع إسلامهمح صلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها 

ة اجعله لنا ذات أنوا وآلهة ان هذا نظیر قول بني إسرائیل اجعل لنا ) ص( فحلف  قول ناس من الصحا
ر النبي  و)ثم قال(إلها  قولو أن ین شبهة اخر   على اسامة قتل من قال لا اله الا الله) ص(نللمشر
عد ما قال لا اله الا الله قال أ و قولوا لا اله الا الله) و قال(قتلته  أحادیث  وأمرت أن أقاتل الناس حتى 

فر و)قال(اخر في الكف عمن قال لا اله الا الله  قتل ومراد هؤلاء الجهلة ان من قالها لا  لو فعل  ولا 
فة وان الیهود) و أجاب(ما فعل  قولو لا اله الا هللالذین حرقهم علي بن أبي وني حن هؤلاء  ون طالب 

فر ان الإسلام  قولو من جحد شیئا من أر یف إذا جحد التوحید قال وقتل ونالجهلة  لكن  ولو قالها ف
حدیث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام لظنه أنه ما ادعاه ) فاما(أعداء الله ما فهموا معنى الأحادیث 

أنزل الله تعالى في  وم وجب الكف عنه حتى یتبین منه ما یخالف ذلكالرجل إذا أظهر الإسلا والا خوفا
  :ذلك

ن للتثبت  وأ تثبتوا) ا أیها الذین آمنوا إذا ضرتم في سبیل الله فتبینوا( قتل إذا قالها لم  ان لا  لو 
عد ما ) ص(على هذا ان رسول الله ) و الدلیل(ذلك الأحادیث الأخر  ومعنى قال لا اله الذ قال أ قتلته 
قولوا لا اله الا الله هو الذ قال في الخوارج أینما لقیتموهم  والا الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى 

ادة ونهم من أكثر الناس ع تهم لأقتلنهم قتل عاد مع  حقرو  وفاقتلوهم لئن أدر ة  لا حتى ان الصحا نتهل
ة فلم ینفعهم  وأنفسهم عندهم ادة ولا اله الا اللهتعلموا العلم من الصحا ثرة الع لا ادعاء الإسلام لما  ولا 

  .ظهر منهم مخالفة الشرعة انتهى
اه عنه الآلوسي في تارخ نجد ما ح ضا ف   :و قال ابن عبد الوهاب أ

ه الرسول  والكفر نوعان مطل ع ما جاء  فر بجم عضه حتى  و)ص(مقید فالمطل أن  فر ب المقید أن 
عض العلماء  تورث الجدان  ه  ر فرعا مجمعا عل من  وان صلى والأخت وفر من أن یف  صام ف
ادة ویدعو الصالحین تب المذاهب الأرعة  ولبها وصرف لهم خالص الع ور في المختصرات من  هذا مذ

صلو) إلى ان قال( أنهم  اد القبور  ه ع ة على العوام ونصومو ونفتشب عث مجرد تعم ال  نؤمنو 
س لیو همتلب مانهم وقال بإسلامهم ونف شر ان ) و الجواب. (نالمؤمنو انتهى ورسوله وأبى الله ذلك وإ

ار شي ه النبي  ان ه السنة ) ص(ء مما جاء  ه لكونه مما ورد في القرآن أو جاءت  أنه جاء  عد العلم 
ة ا وقع من مسلم إذ وموجب للكفر) ص(صار من ضرورات الدین لا رب في أنه تكذیب للنبي  والقطع

ارتداده م  حتاج إلى الاطالة وح ات ولا  ه من الآ اب المرتد وغیرها وإكثار الشواهد عل ر العلماء   ذ
ه بدو طائلو الصالحین هل هي  والتشفع وانما الكلام في ان الاستغاثة. نغیر ذلك الذ أطال  التوسل 

ة لجحود التوحید ار السماوات وموج ة ج ما زعمالأ وللرفع في مرت ما شرحناه ورض  أوضحناه  وقد تبین 
س فیها شي وغیره وفي هذا المقام لا توجب  وء مما ینافي التوحید في الفصول المختصة بتلك الأمور انه ل

ار السماوات ة ج ة  والأرض وقرفع مخلو إلى مرت لا تخرج عن طلب الدعاء ممن یرجى من الله اجا



اخلاصه في عبودیتهدعائه لنا لما له من المنزلة عنده نلما قاس الوهابیو حال المسلمین المستغیثین  و. 
ة لیهما أقر بتوحید الرو ي قرش فقالوا ان  توسل  واستغاث ولكنه تشفع والصالحین على حال مشر

ة قاتل عبدة الأوثان الا على استشفاعهم ) ص(ان النبي  والمخلوقین فلم ینفعه إقراره بتوحید الرو لم 
ادةغی ه ابن  ور الله رجلا صالحا أو غیره فدل ذلك على ان الاستشفاع ع ما صرح  ادة غیر الله شرك  ع

اس مع الفار  ان هذا ق عض أهل الأحساء  قة توجه علیهم حینئذ اعتراض  لماته السا قعبد الوهاب في 
شهدو الشهادتین و قرش لا  عث والقرآن ونذبو الرسل ونفمشر رو ال فرهمهذا ونن   هو الذ أوجب 

ان الصادر من الأولین مجرد الاستغاثة وأحل قتالهمو اس نعم لو  طل الق له ف  نحن نقر بذلك 
حا والاستشفاعو اس صح ان الق م القبور  لا  والشرك ولكن الصادر منهم غیر ذلك مما یوجب الكفر وتعظ

ان من صدق الرسول في شي ه في شي وء ینفع الجواب  فر ا ذ ره أحدء  من ذلك تعلم ان  و.لذ لا ین
ه خاصة حان الله ما أعجب هذا الجهل لا ینطب الا عل ع الله على قلوب  و.قوله س ط ذلك  ان قوله 

ه منه س أحد أولى  علمو ل و الشواهد التي استشهد بها و.نالذین لا  رها لا حاجة إلیها  ونمع  أطال بذ
لا طائل أكثرها غیر صح ل  دعواه انبل هي تطو    ح في نفسه 
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فرهم لاد حرب فإنه ادعاء  وقتالهم والفاطمیین المصرین بني عبید قد أجمع العلماء على  لادهم  ان 
اس وافتراء على العلماء واطل ه أعداؤهم خلفاء بني الع حا لتمسك  ان ذلك صح جعلوه من أعظم  ولو 

ره أهل السیر وذاع وذلك لشاعلو وقع  والحجج لهم فأخذوا فتاو العلماء بذلك ار  والتوارخ ولذ نقلة الأخ
تبهم عین س له في  عدم صحة  ولا أثر ومع أنه ل ة محضر  تا عدلو عنه إلى  اس  ان بنو الع نلما 

ه جماعة من العلماء خوفا على أنفسهم قصته في  وامتنع من الشهادة الشرف الرضي ونسبهم فقط شهد ف
اس رها المؤرخوذلك مع القادر الع نغزاهم المسلمو حتى استنقذوا  وء أطرف من قوله لا شي وني مشهورة ذ

لاد المسلمین فانا لا نعلم أحدا من المسلمین غزاهم أیدیهم من  تب التوارخ شاهدة بذلك وما  انما  وهذه 
لاده من الإفرن العاضد بنور الدین ملك الشام لما خاف على  ه استنجد آخر خلفائهم الملقب  ج فأرسل ال

ان انقراض دولتهم على یده بدو حرب ي ف لا غزو بل على عادة الملوك  ولا قتال ونصلاح الدین الأیو
ما تغلب صلاح الدین على ملك مصر خرج عن  وفي تغلبهم على ملك غیرهم إذا أنسوا منهم ضعفا 

منزلة العامل عنده ثم تغلب  وطاعة نور الدین مع انه هو الذ أرسله عد ان  صلاح الدین على الشام 
هذا  وخبر ذلك في التوارخ مشهور أ فهذه أدلة محمد بن عبد الوهاب وطرد ولده من الملك وموت نور الدین

التأرخ  ة المسلمین) و قوله(مبلغ علمه  إشراكهم  ونغزاهم المسلمو طرف جدا فإنه مناف لتكفیر الوهاب
اهم فان المسلمین في عصر الفاطمیین الم شيإ ء فقد  نصرین مثلهم في عصر الوهابیین لا یزدو عنهم 

اب على القبور ین  وعظمونها ونانوا في ذلك العصر یبنو الق ان هؤلاء مشر الصالحین فان  نتشفعو 
و یف سماهم مسلمین ونفأولئك مشر غزو ف ة  ن في عصر الفاطمیین وهاب   .نلم 



قول صاحب المنار أیها المسلمو م ما بیناه في غیر هذا نو هذا  ة فیهم  ه اعتقاد الوهاب ع تصو
عترفو بإسلامهم والموضع فروهم ونلكن هؤلاء عند حاجتهم للمسلمین  وهم وإذا استغنوا عن ذلك  . أشر

امر  وقتالهم وخروجهم من الجماعة ونعم ان المسلمین أجمعوا على ضلالة الوهابیین نغزاهم المسلمو 
فة الإسلام السلطان  اشا  والعراق والشام وعساكر مصر وعساكره والعثمانيخل العجم في عهد محمد علي 

لا على الكفر ان ذلك دل ما فصلناه في تارخهم فان  أیدیهم من بلدان المسلمین   حتى استنقذوا ما 
ةو فر الوهاب اب الأول أقوال العل والارتداد فهو دال على  ما انك قد عرفت في ال ماء خروجهم من الدین 

ة ة قدوة الوهاب م م وآذر بذور مذهبهم وفي ح ابن ت التجس القول  ه  وأول من زقا  ) فإجماع(صنف ف
مة لإجماع العلماء عنده ان تظاهر  والعلماء قائم على ضد قول ابن عبد الوهاب لا معه مع أنه لا ق

ه  فروا الا انهم جمعوا بین ) أما قوله(التمسك  ان الأولو لم  غیر ذلك فما  وتكذیب الرسل والشركنإذا 
فروا إلا أنهم جمعوا  قل ان الأولین لم  ما مر ان المعترض لم  ه  اب المرتد إلخ فف ر العلماء  معنى ذ

فروا حیث لو نقص واحد منها لم  اء  س شي وبین هذه الأش ة  انه ل فرا بل لما قاس الوهاب ء سواها م
ي ما حال المسلمین الیوم على حال مشر اس مع الفار  ان هذا ق ق قرش توجه علیهم الاعتراض 

ان الصادر من الأولین مجرد الاستغاثة. عرفت اس  والاستشفاع والتوسل ونعم لو  ان الق م القبور  تعظ
حا  لكن الصادر منهم غیر ذلك مما یوجب التكفیر فلم یب في ذلك دلالة على ان الاستشفاع وصح

ار حینئذ ونحوه موجب للكفرو ما عرفت لعدم ان لا طائل  ل  اب المرتد تطو ر العلماء   فاستشهاده بذ
ه هو موجب للارتداد أم لا الشهادتین انما الكلام في ان المتنازع ف ان حصول الارتداد مع الإقرار   أحد إم

اب المرو روا  ع علماء المذاهب الذین ذ اب المرتد على ان جم ر العلماء  ه ذ ینوا ما  وتدهذا لا ینفع ف
روا من جملته الاستغاثة س  ویوجب الارتداد لم یذ الصالحین فدل على إجماعهم على أنه ل الاستشفاع 

ا للارتداد ه لا له  وموج ه شاهد عل ة فما استشهد  رها بلسانه ) قوله(طل بذلك زعم الوهاب لمة یذ مثل 
ه  اب المرتد) أقول(ندو قل ره علماء المذاهب في  قول الله ثالث ثلاثة الذ ذ لمة الكفر   ان من تكلم 

فر ن امر الارتداد  استهزاء أو عنادا أو اعتقادا  لامه قصدا لتهو ه اطلاق  قتض ما   لا مطل من قالها 
عده شرح ذلك وأو على وجه المزح) قوله( اتي  انة في النقل ورده واللعب ستعرف مما  س وانه خ   .تدل
ا) و من الغرب( لمة مع انهم في زمن قوله  فرهم الله  ة  الله ما قالوا الآ حلفو  نن الذین نزل فیهم 

و ونصلو ونیجاهدو معه) ص(الرسول  غیرها من  ونحجو ونز ونها  ة مع  نوحدو فان هذه الآ
ما عرفت نزلت في المنافقین  اب النزول للواحد قال) ففي(استشهاداته لا حاجة إلى الاستشهاد بها   أس

عض سبوا رسول الله  وإلى تبوك) ص(نخرج المنافقو مع رسول الله : الضحاك عضهم ب انوا إذا خلا 
ه و)ص( فة إلى رسول الله  وأصحا ا أهل النفاق ما ) ص(فقال ) ص(طعنوا في الدین فنقل ما قالوا حذ

ة م فحلفوا ما قالوا شیئا من ذلك فانزل الله تعالى هذه الآ ا لهمهذا الذ بلغني عن ر  و إكذا قال قتادة ذ
ا بني  ولنا ان رجلا من جهینة رجلا من غفار اقتتلا فظهر الغفار على الجهني فناد عبد الله بن أبي 

أكلك والأوس انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ك  ل ما قال القائل سمن  الله لئن رجعنا إلى  ومثل محمد الا 



ة ) ص(خبر النبي المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل فأ الله ما قال فنزلت الآ حلف  ه فجعل  فأرسل ال
ه القرآن) ص(أقام رسول الله ) و في الكشاف(انتهى  عیب المنافقین  وفي غزوة تبوك شهرن ینزل عل

د فقال الجلاس سمع من معه منهم الجلاس بن سو قول محمد حقا لإخواننا  والمتخلفین ف ان ما  الله لئن 
س الأنصار أجل وهم سادتنا واهمالذین خلفن الله ان  وأشرافنا فنحن شر من الحمیر فقال له عامر بن ق

ة ) ص(لغ ذلك رسول الله  وأنت شر من الحمار ومحمدا لصادق الله ما قال فنزلت الآ فاستحضره فحلف 
الله ما قالوا وانتهى حلفو  لمة الكفر ونهي قوله تعالى  عد إسلا ولقد قالوا  ما لم ینالوا ومهمفروا   هموا 

عد اظهارهم الإسلام و فرهم  عد إسلامهم أظهروا  فروا  لكونها نزلت في المنافقین قال صاحب الكشاف 
ه فلم ینالوه الفتك برسول الله  وانتهى عند مرجعه من تبوك تواف خمسة من المنافقین ) ص(الذ هموا 

ة فرآهم عمار قائد ناقة النبي على أن یدفعوه عن راحلته إلى الواد إذا صعد ال فة سائقها) ص(عق  أو حذ
ره الواحد عن الضحاكو ا أعداء الله فهروا ذ م  م إل ره الزمخشر فهؤلاء هم  ونهم ملثمو فقال إل ذ

و ونصلو ونالذین قال عنهم ابن عبد الوهاب انهم یجاهدو هم  وما ینفعهم ذلك ونوحدو ونحجو ونز
سبو رس نمنافقو  أكلك) ص(نقولو في حقه  ونطعنو في الدین و)ص(ول الله ن ك  ل    نحاولو وسمن 
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ستشفعو إلى الله تعالى وقتله المسلمین الذین  نالقاءه عن راحلته إلى الواد فجعلهم  النبي  وٕ نستغیثو 

ذلك قوله ان  وأدلته وهذه حججه ومغیثا على السواء هذا علم ابن عبد الوهاب والذ جعله شافعا) ص(
الله ة أ  روا انهم قالوها على وجه المزح وآ لمة ذ من قالوا  اته إلخ نزلت ف نا آ فا  وتصغیرا و تهو تخف

ه المسلمین بهم الحال انهم من المنافقین  وادعاؤهم المزح وهل ینفعهم ذلك ولعملهم حتى یتسنى له تشب
  :الذین انزل الله تعالى فیهم

هم قل استهزؤوا ان الله مخرج ما تحذرونحذر المنافقو أن ین( ما في قلو لئن  ونزل علیهم سورة تنبئهم 
نا نخوض قولن انما  الله وسالتهم ل اته ونلعب قل أ  عد  وآ فرتم  نتم تستهزؤو لا تعتذروا قد  نرسله 

م مان سیرو بین  وسیر في غزوة تبوك) ص(في الكشاف بینا رسول الله ) إ ب من المنافقین  ه نر ید
فتح قصور الشام ه على ذلك  وفقالوا انظروا إلى هذا الرجل یرد أن  حصونه هیهات هیهات فاطلع الله نب

ذا ب فأتاهم فقال قلتم  سوا علي الر ا نبي الله لا وفقال اح نا في شي وذا فقالوا   ء من أمرك الله ما 
عض السفر لكن في شيو عضنا على  قصر  ب ل ه الر ة ء مما یخوض ف ر( فنزلت الآ نحوه ) و ذ

اب النزول عن قتادة نا نخوض والواحد في أس ا رسول الله انما  ر(نلعب  وانهم قالوا  الواحد ) و ذ
ضا عن زد ابن أسلم عني  وأ محمد بن وهب ان رجلا من المنافقین قال في غزوة تبوك ما رأیت مثل هؤلاء 

طونا و)ص(النبي  ه أرغب  فاعتذر القائل ) ص(لا أجبن عند اللقاء فأخبر النبي  ونالا أكذب الس وأصحا
نا نخوض ه  وانا  قاس المسلمو المتشفعو إلى الله تعالى بنب ة انتهى أ فبهؤلاء  ننلعب فنزلت الآ ن

قول تأمل هذه الشبهة ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق  صاحب الشفاعة عنده ثم یتبجح 
ما عرفت لم و ه جواب وأت بجوابهو  حلف النبي  ولا ش ة ) ص(ذا استشهاده  عض الصحا ان قول 



ما لهم آلهة لا محل له ه وله اجعل لنا ذات أنوا نظیر قول بني إسرائیل اجعل لنا إلها  من  ولا فائدة ف
شك في أن اتخاذ شجرة تنا بها الأسلحة ادة بني إسر والذ  ما تعبد الأصنام هو نظیر ع ائیل تعبد 

ة ذلك من النبي  وللأصنام عض الصحا لكن هذا لا یثبت  وهو نظیر طلب قوم موسى منه) ص(طلب 
النبي  وان الاستغاثة ادة الأصنام) ص(الاستشفاع    .نظیر ع

ه عن قصة اسامة الیهود وو أما جوا فة وتنظیره  الخوارج فهو  والذین حرقهم علي بن أبي طالب وني حن
ادة لهم وفاسد الذ أسسه من جعل الاستشفاعمبني على الأساس ال الصالحین ع ا فلا ینفع  والتوسل  شر

ه ومعها قول لا اله الا الله تعرف ان من وصفهم  وحیث عرفت فساد هذا الأساس تعرف فساد ما بني عل
انها  وادراسته وأفنوا أعمارهم في فهمها وهو أح بهذا الوصف منهم قد فهموا معنى الأحادیث وأعداء الله

قین  لا یجوز تكفیره وتدل على أن من قال لا اله الا الله حرم دمه الا ان یثبت خروجه عن الإسلام ب
مجرد الظنو سى ع) فالیهود(التخمین  واستحلال دمه  روا نبوة ع ع شرائع الإسلام  ومحمد ص وأن و (جم

فة ه) بنو حن اة التي وجو منع الز رهاالذین قتلهم خالد اعتل لقتلهم  فر من  ا من ضرورات الدین التي 
ه النبوةو عوا مسیلمة ادعوا ف ار أن أولئك  وارتدوا عن الإسلام والذین ات اعت فرا منهم  جعله المسلمین أشد 

سبب استغاثتهم وادعوا النبوة في مسیلمة ة  تشفعهم بهم من  ونالمسلمو رفعوا المخلوقین إلى درجة الاله
ان]  ان[السخافة   لما هو أوضح من الشمس في رائعة النهار من أن استغاثة المسلمین و لما عرفتم

انة عنده تعالىو ة  واستشفاعهم بذو الم ة رفع المخلو عن درجة العبود ه شائ س ف فعلونه ل ع ما  قجم
ة اعادته  وإلى درجة الاله ررا فلا نطیل  وا له حرقهم علي بن أبي طالب قال) و الذین(قد أوضحنا ذلك م

ه لیدعو الله له ودعاه وأنت الله أما من توسل بنبي أو صالح إلى الله فر واستغاث  عا فلم   نو له شف
شركو فهم معنى الأحادیث ولم  اح دمه الا عند الجاهل الذ لا  ر ضرورا حتى ی اما استشهاده  ولم ین

ار الخوارج قتلهم لما ظهر منهم من م) ص(ان الرسول  وأخ ه أن الذین ظهر منهم أمر  خالفة الشرعة فف
إشهار الحرب على المسلمین لشبهة دخلت  واخافة السبیل وأموالهم واستحلال دمائهم وهو تكفیر المسلمین

ابها الجمود فر المسلمین وعلیهم أعظم أس ما مر من  ه الناس بهم في هذا الزمان   ستحل دمائهم وأش
لاد الإسلام وأموالهمو ستغیثو وهر الحرب على المسلمینش وغزو  شبهة انهم   نخیف السبل 
انة عند اللهو الله ونستشفعو بذو الم ما بیناه وتوهم ان ذلك شرك  ة  ه من ذلك شائ س ف  الحال أنه ل
عقلوو انوا  الخوارج لو  ه  ش ان    .نأوضحناه فا الفرقین أح 
ع) و اما قوله( ي عنه في تارخ نجد أن  ما ح ه فهو اعتراف ف ر فرعا مجمعا عل فر من أن ض العلماء 

روا فروعا فضلا عن الفرع الواحد مجمعا علیها بین  ومنه على نفسه الكفر فإنهم قد أن اعه  على ات
النبي  الاستشفاع  م قبره و)ص(المسلمین  ه وتعظ عد  والتبرك  ه عامة المسلمین  غیر ذلك مما خالفوا ف

الا عدیدة فتوإجماعهم عل واتفاقهم اد القبور إلخ قد علمت مما بیناه) قوله(عملا  وه اج ه ع  فتشب
هو ه بل هو الح الذ لا شبهة ف س في ذلك تشب ان الاستشفاع وشرحناه انه ل ه الوهابیین   ان تشب



النبي و فر والذ جعله الله شافعا) ص(التوسل  س تل وشرك مجرد تعمیته على العوام وجعل له الوسیلة  ب
فروا بها المسلمین   .نالمؤمنو ورسوله وأبى الله ذلك ولتنف ضلالتهم التي 

شف الشبهات ره ابن عبد الوهاب في رسالة  ا بهذا التوحید الا جعل الله له   و مما ذ عث الله نب  انه ما 
ما قال اطین الإنس: (أعداء  و لأعداء التوحید عل و)الجن وو جعلنا لكل نبي عدوا ش ثیرةنقد   وم 

ما قال تعالى وتبو ما عندهم من العلم: (حجج  البینات فرحوا  فإذا عرفت ان ) فلما جاءتهم رسلهم 
ه أهل فصاحة ك ان تعلم من دین  وعلم والطر إلى الله لا بد له من أعداء قاعدین عل حجج فالواجب عل

اطین الذین قال امامهم صیر لك سلاحا تقاتل هؤلاء الش لأقعدن لهم (جل  ومقدمهم لرك عز والله ما 
ة م لآتینهم من بین أیدیهم الآ ان (لكن إذا أقبلت على الله فلا تخف  و)صراطك المستق طان  ید الش ان 

فا    العامي من و)ضع
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الحجة ین فجند الله هم الغالبو  غلب ألفا من علماء هؤلاء المشر و (السنان  والسیف واللسان ونالموحدین 
أت الحلا  مثل الا جئناك  اتي ) أحسن تفسیرا وونك  ل حجة  ة عامة في  عض المفسرن هذه الآ قال 

امة اطل إلى یوم الق   .بها أهل ال
صدو عن سبیل الله) و نقول( اطین الذین  الش  تبهم وقدحه في علومهم ونجعله علماء المسلمین 
جملة منو قةحججهم لأنهم لا یوافقونه على معتقده الفاسد  عة في حقهم السا لماته الشن ة خروج  و  الآت

ه  وعن جادة الأدب ه نب التي هي أحسن) ص(عما أمر الله تعالى  الدعاء إلى سبیل ره  ومن المجادلة 
مة ه والموعظة الحسنة والح ان له دلیل واضح لاكتفى  حتج إلى سوء القول في علماء  ولو  لم 
هما أحقه  وحماة الدین والمسلمین ه وما وصمهم  اقه عل اعه وأشد انط   .على ات

و في زماننا علینا  وقال ه المشر ا لكلام احتج  ه جوا تا ر الله في  اء مما ذ ر لك أش ) فنقول(نانا أذ
اطل من طرقین مجمل م وجواب أهل ال هو قوله  والفائدة الكبیرة ومفصل اما المجمل فهو الأمر العظ

مات هن أم الكتابهو الذ انزل عل: (تعالى ات مح أخر متشابهات فاما الذین في  وك الكتاب منه آ
ه منه ابتغاء الفتنة عو ما تشا هم زغ فیت له ونقلو عو ) ص(قد صح عنه  و)ابتغاء تأو نإذا رأیتم الذین یت

ین  عض المشر ه منه فأولئك الذین سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال لك  ا(ما تشا ء الله لا الا إن أول
حزنو وخوف علیهم لاما للنبي  وان الشفاعة ح و)نلا هم  ر  اء لهم جاه عند الله أو ذ ) ص(الأنب

ه على شي اطلها ستدل  هم زغ  وء من  ان الذین في قلو ه  ره فجاو أنت لا تفهم معنى الكلام الذ ذ
م و المح ة ونیتر عو المتشا ین بتعلقهم على ا ونت فر المشر م ولمخلوقیننو  ما  وتشفعهم بهم مح

رت لي لا اعرف معناه لام الله والله لا یتناقض) لام (لكن اقطع ان  وذ لام النبي لا یخالف   ان 
ما قال تعالى وهذا جواب سدیدو فهمه الا من وفقه الله فلا تستهونه فإنه  و لا یلقاها الا الذین : (لكن لا 

م وصبروا   .)ما یلقاها الا ذو حظ عظ



لام ) و اما(ما أحقه بهذه الأوصاف التي وصف بها المسلمین ) و نقول( ان یجعل  عه  صاؤه من یت ا
ة م لیدهل مخالفه تحت  ومخالفه من المتشا ة(معتقده هو من المح هم زغ الآ ) و اما الذین في قلو

اء الله لا خوف علیهم وفطرف جدا اء لهم  واعة حقانو الشف وما ندر ما الذ یجعل الا ان أول الأنب
ة  ه(جاه عند الله من المتشا و ظاهر ) فالمتشا ة ما لا  رناه في الأمر الثاني من المقدمة الثان نما ذ
اب ة  والمعنى لسبب من الأس یف جعلها من المتشا ر ) قوله(هذه الألفا معناها بین ظاهر ف أو ذ

ه على شي) ص(لاما للنبي  اطلها  ستدل  م )  الشفاعةأ(ء من  ه إلخ هذا خطا منه في تعل فجاو
ان الحدیث مجملا متشابها والاحتجاج ونه من أهل العلم والمجادلة فإنه إذا  فهم معناه مع   الوهابي لا 

ه العلماءو ستدل  یف  هو انه لا  وإذا فرض فالجواب عنه سهل مختصر والفهم وأهل المعرفة والفهم ف
ه لاجماله من جهة  لة العرضة وذادلالة ف حتاج إلى هذه المقدمة الطو قوله فهو  ولا  التبجح الزائد 

م و ظاهر الدلالة وقوله فهذا جواب سدید إلخ والفائدة الكبیرة والأمر العظ فهم  ونلعله  المخاطب لا 
ة اد ا نشا في ال سوغ لمحمد  ولم یتعلم ومعناه لكونه أعراب یف  التوحید ف ه محشوا  ان قل بن عبد ان 

علمه هذا الجواب  ه الموحدین ان الواحد ) اما السر(الوهاب أن  ة فهو انه لما منى أصحا في هذه الوص
ین غلب الألوف من المشر علمهم طرقا  ومنهم  ثیر من مجادلاتهم أراد ان  غلبوا في  علم انهم لا بد ان 
ه عن نفسه خلف الوعد ما وعدهم ویرفع  ه والكذب ف ه عند ما یجابو بجواب تخ ومناهم  نلصو  ن

عجزو عن رده ه ونف رته متشا قولوا لخصمهم هذا الذ ذ م وهو ان  ة لا یجوز  وما نعتقده مح المتشا
ه ل مقام والتمسك  ن التخلص بها في  م م فهذه طرقة  عارض المح ل إیراد ولا  علم ان  ومن  لم 

مجرد الدعو بل له أس و متشابها  ة لا  ونه نالمتشا انها مثل  ه من ب اب لا بد لمن یدعي التشا
ا بین معنیین قي ومشتر لم  ولا قرنة على تعیین أحدهما أو انه قامت قرنة على عدم إرادة المعنى الحق

ة(نحو ذلك  وتعین المجاز ي ان رجلا طلب للمحاكمة مع آخر فاسترشد ) و نظیر هذه الوص ما ح
فع غي ان  قا له ما الذ ین ار فلما حضر للمحاكمة ادعى صد استعمال الإن غلب فأوصاه  له حتى لا 

ر فقال هل أخذت منه هذا المال قال نعم مال فسأله القاضي عن اسمه فقال انا من ه خصمه  لكن  وعل
ر ر فأمره القاضي بدفع المال فقال انا من فید  وانا من عد الإقرار لا  ار  ین ان الإن فهم المس ) اما(لم 

فر المسلمینجعل هم بتعلقهم على الصالحین وه  م فقد عرفت وشر ما لا  وتشفعهم بهم من المح ستعرف 
ه انه من الوهي ان ومزد عل م ه بل هو رقم على الماء والوهن  ام ف ه لا شي وانه لا إح ه  ان جوا ء ف

  .من السداد
صدو به) و اما المفصل(قال  ثیرة  قولهم نحن لا نشرك ) منها(ا الناس نفان أعداء الله لهم اعتراضات 

ضر الا الله وحده لا شرك له ولا ینفع وقلا یرز والله بل نشهد انه لا یخل ملك ) ص(ان محمدا  ولا  لا 
اطلب من  ونالصالحو لهم جاه عند الله ولكن انا مذنب ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غیره ولنفسه نفعا

ما تقدم ه  رت) ص( ان الذین قاتلهم هو والله بهم فجاو ما ذ انما  وان أوثانهم لا تدبر شیئا ونمقرو 
یف  والشفاعة وأرادوا الجاه عبد الأصنام ف من  ه فان قال انها نزلت ف تا ر الله في  ه ما ذ اقرأ عل



لها لله ة  الرو شهدو  ما تقدم فإذا أقر ان الكفار  ه  نتجعلو الصالحین أصناما فجاو أرادوا انهم ما  ون
فر بین فعلهم وممن قصدوا الا الشفاعة ر له ان الكفار منهم من یدعوا  وقأراد ان  ره فاذ ما ذ فعله 

اء الذین قال الله فیهم والأصنام والصالحین نأولئك الذین یدعو یبتغو إلى رهم : (منهم من یدعو الأول ن
سى و)الوسیلة أیهم أقرب ر قوله تعالى وأمه وندعو ع ة أ و ی: (اذ عا ثم نقول للملائ وم نحشرهم جم

عبدو الجن أكثرهم بهم مؤمنو انوا  حانك أنت ولینا من دونهم بل  عبدو قالوا س انوا  اكم  نهؤلاء إ ن ) ن
س  وانا أشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا أرد الا منه ونفان قال الكفار یردو منهم نالصالحو ل

عینه لكن أرج وء لهم من الأمر شي قرونا إلى الله (و شفاعتهم فالجواب ان هذا قول الكفار  ما نعبدهم الا ل
ه الثلاث هي أكبر ما عندهم و)قال) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله. زلفى   .هذه الش

لا طائل مما قدمناه من ان الذین قاتلهم رسول الله ) و نقول( ه  قاتلهم ) ص(ظهر فساد ما أطال  لم 
ام الإسلامعلى مجرد التشفع ه بل على عدم قبولهم أح الصالحین ال تكذیبهم له مع ظهور المعجزات  و 

ه قات وعلى ید عبد صور  والعظائم وارتكابهم المو غیر ذلك مما مر في صدر الكلام حتى من 
   قل ادعوا الذین زعمتم من: (الصالحین من الأحجار المنحوتة اما قوله تعالى
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شف ملكو  مندونه فلا  لا أولئك الذین یدعو یبتغو إلى رهم الوسیلة أیهم أقرب و الضر عن نلا تحو  ن

ه ونرجو رحمتهو عبدو الجن ) نخافو عذا انوا  ره المفسرو في قوم من العرب  نفنزلت على ما ذ ن
ة عبدو الملائ انوا  سى ونفأسلم الجن أو  عبدو ع انوا  م وعزرا ونقیل  ا اعترضه الطبر في تفسیره 

ة دالة على وجودهم في عهد النبي : حاصله ذلك انتهى  وعزر و)ص(ان الآ سا  سى ل و في (ع
نموصوله بدل من واو یبتغو ) أیهم( وخبره) نیبتغو( وصفته) نالذین یدعو( ومبتدا) أولئك) (الكشاف

غیر الأقرب ازلف  وهي القرة إلى الله الذین هم أقرب منهم ونعني ان آلهتهم أولئك یبتغو الوسیلة یف  ف
ة دالة على انهم اتخذوهم آلهة من دو الله صدر  وعبدوهم ونانتهى فالآ س فیها ما یدل على انه لم  ل

ه ومنهم في حقهم الا طلب شفاعتهم عند الله ن  وان اشتملت على لفظ الدعاء والتوسل بهم ال ان المدعو
شف الضر  ملكو  نیبتغو إلى رهم الوسیلة لكن قوله لا  من عتقدو  وعن انوا  لا دال على أنهم  نلا تحو

شف الضر أنفسهم وفیهم القدرة على  له عنهم  ناتخذوهم آلهة من دو الله بدلیل قوله  ولذلك عبدوهم وتحو
ذبوا الرسل وتعالى الذین زعمتم من دونه سى) و أما(عاندوهم  ومع ذلك فقد  عبد ع أمه فحالهم  ومن 

یف جعل وأظهر وأوضح سىالعجب  ادة ع نجعله إلها خالقا رازقا مدبرا للكو متحدا مع الله  وأمه و ع
صالح إلى الله ما هذا الا الجهل أو العناد من یتشفع  ذلك جعله رجاء الشفاعة من الصالحین  وتعالى 

ما عرفت من صراحة الآیتین في  قرونا هؤلاء شفعاؤنا واضح الفساد  ین ما نعبدهم الا ل هو قول المشر
ادة منهم غیر الشفاعة جعلت علة لها مرةوق مقتضى  والعلة غیر المعلول وعطفت علیها اخر ووع ع

اتي في فصل الشفاعة ما س   .العطف التغایر 



ثیرة و قال الصنعاني في تطهیر الاعتقاد عد حذف تكررات  م و ما حاصله  التوحید قسمان : تأخیر وتقد
ة ة وتوحید الرو ة والخالق ره  وقنحوها أ ان الله وحده هو الرب الخال الراز للعالم والرازق هذا لا ین

و ادات ونالمشر ع أنواع الع ادة أ إفراد الله وحده بجم ادة غیره معه وتوحید الع هذا الذ جعلوا  وعدم ع
اء ه الشر الله تعالى ولله ف الإقرار  شعر  اء من أولهم والرسل و.لفظ الشرك   ى آخرهمهو نوح إل والأنب

قولهمو ة  عثوا لتقرر توحید الرو ا. هل من خال غیر الله. أ في الله شك: هو محمد  . أ غیر الله اتخذ ول
ه مقرو) أروني ما ذا خلقوا من الأرض. أروني ما ذا خل الذین من دونه لم  وناستفهام تقرر لهم لأنهم 

غة الاستفهام التقرر ص ات في الغالب الا  ادةو .ترد الآ النهي عن  وإخلاصها والدعاء إلى توحید الع
ها ل امة رسولا ان اعبدوا الله: (قال الله تعالى. شر عثنا في  ع الأمم لم ترسل إلیهم ) و لقد  فأفاد ان جم

ادة  عبدوا الله مخلصین له الدین و.ان لا تعبدوا الا الله(الرسل الا لطلب توحید الع ل  و)ما أمروا الا ل
ه اسماع قومه رسول أول قرع  عو واتقوه وان اعبدوا الله. ا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره( ما   )نأط

ه بدلیل قوله تعالىو ین مقرو  ة لأن المشر و لئن سالتهم من : (نلم ترسل الرسل لطلب توحید الرو
قولن الله قولن خلقهن الع ولئن سالتهم من خل السماوات و.خلقهم ل مالأرض ل ) قل من یرزقكم. زز العل

لام ابن عبد الوهاب ات المتقدمة في  ان الله خالقه و.الآ لهذا  والأرض وخال السماوات ول مشرك مقر 
قولهم من لا یخل: (احتج علیهم الرسل  ا. أ فمن یخل  ا نان الذین تدعو من دو الله لن یخلقوا ذ لو  ون

الاعتق و)اجتمعوا له ة  ادة اعتقاد التوحیدالع لمته واد  النط  ة  الصلاة ولفظ ة  اة ودن الز ة   مال
اب الخضوعو ادة أقصى  قا  والتذلل والع ان حق لم تستعمل الا في الخضوع لله لأنه مول أعظم النعم ف

ما في الكشاف ة الخضوع    .أقصى غا
ادة لمته وو رأس الع ادة واالمراد اعتقاد معناه وأساسها التوحید الذ تفیده  الع ة وهو إفراد الله   الاله

ل معبود دونه لا مجرد قولها والنفيو أ (قد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان فقالوا  والبراءة من 
روا إفراده ) أ جئتنا لنعبد الله وحده(قالوا  و)جعل الآلهة إلها واحدا ادة دو الأوثان فأن الع نأ لنفرده 

ادة نأنتم تعلمو  وأ) نأنتم تعلمو وفلا تجعلوا لله أندادا: (اتخذوا له أندادا قال تعالى و غیرهعبدوا معه والع
قولو في تلبیتهم للحج وانه لا ند له   :نانوا 

ك لا شرك لك ا هو لك لب   الا شر

   ما ملك وتملكه

ادة وا في الع و انما أشر ة ونفالمشر وا في توحید الرو شر ادتهم ولم   للأصنام هي اعتقادهم انت ع
ضرو  طافوا بهم ونشفعو لهم عنده فنحروا لهم النحائر وقرونهم إلى الله زلفى وننفعو ونفیهم أنهم 

الخضوع لهم وسجدوا لهم وقاموا متذللین متواضعین في خدمتهم ونذروا النذور علیهمو عبدوهم  التقرب  ولم 
ه وم من الله زلفىالنحر لهم الا لاعتقادهم انها تقره والنذور تالله ان (هم في النار  وقالوا وتشفع لهم لد



م برب العالمین ل وجه) نا لفي ضلال مبین إذ نسو ه من  سووهم  لا جعلوهم خالقین  ومع انهم لم 
ة ورازقین عبد الملائ و منهم من  عبد أحجارا ونادیهم عند الشدائد ونان المشر هتف بها  ومنهم من 

عث الله محمدا عند الشدائ ة) ص(د ف الرو ما أفردوه  ادة  الع ان لا یدعوا مع الله  ویدعوهم إلى إفراد الله 
ة: (أحدا قال تعالى نتم مؤمنین: (قال و)له دعوة الح الآ لوا ان  أ من شر الصدق ) و على الله فتو

الدعاء) ذا( ما یجب إفراده  ل  التو فردوه  قو ه والاستغفار والله ان  نذه الحال التي أشرك بها السا
اء عینها حال المسلمین مع الأنب ادة هي  ضرو والصالحین وشرك الع  نغیرهم فاعتقدوا فیهم انهم 

أسمائهم والرخاء ونادوهم في الشدائد ونشفعو عنده فدعوهم ونقرو إلى الله وننفعوو  استغاثوا وهتفوا 
ة المرض وحلفوا بهم وتشفعوا وتوسلوا واستعانواو طلب الا من الله من عاف قدوم  وطلبوا منهم ما لا 

أموالهم ونیل المطالب والغائب وا وطافوا بها ونحروا على قبورهم وأولادهم ونذروا لهم  تمسحوا بها  وتبر
عتقدو في القبور اء ونفصار الذین  عتقدو في الأصنام لأنه قد  والفسقة والأول الذین  ین  نالخلعاء مشر

اد وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد و منهم ما حصل من أولئكحصل اد فلا فر  والانق قالاستع
  .بینهم

ة انوا مقرن بتوحید الرو قین  ما أن السا ادة فلم ینفعهم إقرارهم  وو  الع و  نلم ینفعهم ذلك لأنهم مشر
ذلك المسلمو    نالله لأنه نافاه فعلهم 
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انوا مقرن ة لم ینفعهم إقرارهم لأنه نافاه عملهمو ان    . بتوحید الرو

و لم یتخذوا الأصنام عبدوها ونفالمشر ح ولم  وهم في  وأمه ولم یتخذوا المس اء لله لأنهم أشر ة شر الملائ
ما قالوه قرونهم إلى الله زلفى  ما نقل أ تنبئو الله : (انهم شفعاء عند الله قال الله تعالى والخل بل لأنهم 

علم في السماوات حانه ولا  و ولا في الأرض س شر ا) نتعالى عما  نزه  وفجعل اتخاذهم للشفعاء شر
أذن الله لهم في شفاعة یف یثبتو شفعاء لهم لم  اذنه ف شفع عنده أحد الا  لا هم أهل  وننفسه عنه لأنه لا 

غنو عنهم من الله شیئا ولها عینه ا. نلا  فعله المسلمو هو  ةنفما  انت تفعله الجاهل فعلونه  ولذ  انما 
سمونه وثنا ا وصنما ولما  سمونه ول الأسماء لا تغیر المعاني فمن  ومشهدا وقبرا ونفعله القبورو لما 

س وسماها ماء ما شرب الا خمرا وشرب الخمر ه أشد للتدل قد ثبت في الأحادیث أنه  والكذب ولعل عقا
سمونها  شرو الخمر  شرو الخمر) ص(صدق  وغیر اسمهاناتي قوم   نفإنه أتى طوائف من الفسقة 

ه غضب الله وسمونها نبیذاو س فقال  وأول من سمى ما ف ة عند السامعین إبل الأسماء المحبو انه  عص
عه إلیها ا لط سا  وهل أدلك على شجرة الخلد فسمى الشجرة التي نهي آدم عن قرانها شجرة الخلد جذ تدل

الاسم ه  شة بلقمة الراحةعل سمي إخوانه المقلدو الحش ما  سمي الظلمة ما  ون الذ اخترعه لها  ما 
اییل قولو أدب القتل أدب التهمة أدب الم ا ف اد الله ظلما أد ضونه من أموال ع اسم  ونق الموازن أو 

اقة والنفاعة ة القبر مشهدا والس ا لا یخرجه عن اسم الصنم وذلك تسم الوثن لمعاملتهم لها  والرجل ول
ین للأصنام البیت ومعاملة المشر انه ونطوفو بهم طواف الحجاج  نخاطبو  وستلمونهم استلامهم لأر



قولهم على الله الكلمات الكفرة  ك والمیت  أسمائهم عند الشدائد وعل ل قوم لهم رجل ینادونه  ونهتفو 
ا ابن العجیلأهل الته والهند عبد القادر الجیلي وفأهل العراق ا زلعي  قولو  ة ونائم  ا  وأهل م الطائف 
اس ا بدو وابن الع ا رفاعي  رة وأهل مصر  ا طیر والسادة ال ا أ ال  ا ابن  وأهل الج من  أهل ال

ل قرة أموات یهتفو بهم وعلوان عتقدو في  ودفع الضر ورجونهم لجلب الخیر ونادونهم ونفي  نقد 
اء حضر جمعة والرخاء ونادونه في الشدة وعض فسقة الأح ائح لا  لا  ولا جماعة وهو عاكف على الق

ع جنازة وعود مرضا ش تسب حلالا ولا  ل ولا  س  وعلم الغیب وضم إلى ذلك دعو التو جلب إبل
هم ه جماعة قد عشش في قلو صدقو بهتانه واض فیها وال نجعلو هذا ندا لرب  ونعظمو شانه ونفرخ 

  .مثلا والمینالع
له و الدعاء  ان  ادة لا یتم الا   اللجأ والاستعانة والرخاء والنداء في الشدائد ونفافراد الله بتوحید الع

ادات من الخضوع والنحر والنذرو ع أنواع الع ام تذللا وجم وع والق التجرد عن  والطواف والسجود والر
اب لها لله والحل والث ا أو من فعل ذلك لم والتقصیر  قخلو حي أو میت أو جماد أو غیره ملكا أو نب

ادة ا فهذا شرك في الع ا أو شجرا أو قبرا أو جن ه وول صار  وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابد
ادة أو ا نوع منها عابدا لذلك المخلو الله وقبهذه الع الله وان أقر  ین  ه  وعبده فان إقرار المشر تقرهم ال

ء من  من اعتقد في شي ونهب أموالهم وسبي ذرارهم وعن وجوب سفك دمائهم وعن الشركلم یخرجهم 
ه مجرد التشفع  ا  شفع عنده في حاجة من حوائج الدن قرب إلى الله أو  ضر أو   ذلك انه ینفع أو 

ه مقال في ح نبینا و ه تعالى الا ما ورد في حدیث ف   أو نحو ذلك فقال أشرك مع الله )ص(التوسل ال
و في الأوثان وغیره ما اعتقد المشر حل اعتقاده  ما حلت دماء  وصار حلال المال وناعتقد ما لا  الدم 

ین ه غیره والمشر قبل الله عملا شورك ف اء عن الشرك لا  لا یؤمن  وأموالهم قال الله تعالى انا أغنى الشر
ا مع ا انما أراد  ون فاعلها ما قصد بها الا اللهه من عبد معه غیره بل سمى الله الراء في الطاعات شر

ا اخرج مسلم من حدیث أبي هررة  وطلب المنزلة بها في قلوب الناس فلم تقبل عنه ) رض(سماها شر
اء عن الشرك من عمل عملا: (قول الله تعالى) ص( ته وانا أغني الشر ه معي غیر تر  أشرك ف
هو ا) شر عبد الحارث شر ة  قوله تعالىبل سمى الله التسم ما : (  اء ف فلما آتاهما صالحا جعلا له شر

ش لها ولد  ولما حملت حواء) ص(الترمذ من حدیث سمرة عنه  واخرج الامام احمد) آتاهما ع ان لا 
س عبد الحارث فسمته فعاش وطاف بها إبل ه  ش لك ولد حتى تسم ع س تسمى  وقال لا  ان إبل

  .الحارث
اء ونو فهؤلاء القبور ثم قال القذة  ونالمعتقدو في جهال الأح ین حذو القذة  ضلالهم سلكوا مسالك المشر

عتقد الا في الله ارهم  وجعلوا لهم جزءا من المال وفاعتقدوا فیهم ما لا یجوز ان  قصدوا قبورهم من د
هذه هي  وهمنحروا تقرا إلی وهتفوا بهم عند الشدائد وقاموا خاضعین عندها وطافوا حول قبورهم وللزارة

ادات التي عرفناك فعل ذلك بل اخبرني  وأنواع الع عد ان فیهم من  سجد لهم لا است لا أدر هل فیهم من 
ما له قصده تعظ اب مشهد الولي الذ  ة  سجد على عت ه انه رأ من  ادة ومن أث    .ع



الله تعالى و قال قولو نحن لا نشرك  ن فان قلت القبورو  س  والا نجعل له ند ون اء ل الالتجاء إلى الأول
اء مهم الأول معنى الشرك فان تعظ هم لكن هذا جهل منهم  س في قلو أفواههم ما ل قولو  ا قلت   نشر

و ونحرهم النحائر لهم شركو فعلونه عین ما فعله المشر ین ونما  ه مشر لا ینفعهم قولهم نحن  وصاروا 
الله شیئا لأن فعلهم أكذب قولهم  فعلونه قلت ) ثم قال(لا نشرك  ما  و  نفان قلت هم جاهلو انهم مشر ن

فر لمة الكفر  اب الردة ان من تكلم  قصد معناها وقد خرج الفقهاء في  هذا دال على انهم لا  وان لم 
قة الإسلام ا ونعرفو حق فرا أصل فارا  ة التوحید فصاروا حینئذ  لا ولا ماه  سرا ونهارا ومن ناد الله ل

ادة وخوفا وجهاراو   .طمعا ثم ناد معه غیره فقد أشرك في الع
ین وجب جهادهم انوا مشر أنهم إذا  ین) ص(السلوك فیهم ما سلكه  وثم أورد سؤالا  أجاب  وفي المشر

ان ان  وقال انه یجب دعاؤهم إلى التوحید وأنه ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم جب على العلماء ب
فعلونه شرك انت العلماء ذلك للأئمةانه ع وما  و لأصنامهم فإذا أ فعله المشر ان  الملوك وجب  ونین ما 

ه ماله عث دعاة إلى إخلاص التوحید فمن رجع حقن عل اح الله منه  وذراره ودمه وعلیهم  من أصر فقد أ
اح لرسوله  ین ) ص(ما أ قد قال  واللهفان قلت لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا اله الا ) ثم قال(من المشر

قولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم) ص(النبي  أموالهم الا  وأمرت ان أقاتل الناس حتى 
عد ما قال لا اله وحقها    قال لأسامة قتلته 
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صلو والا الله و ونصومو ونهؤلاء  ین قلت قد قال  ونز حقها) ص(نحجو بخلاف المشر حقها  والا 
ةإفراد ة لله و الألوه لمة الشهادة فإنها لا تنفع الا مع  والعبود ادة فلم تنفعهم  فردوا هذه الع نالقبورو لم 

اء والتزام معناها عض الأنب ارهم  شهدو الشهادتین ولم ینفع الیهود قولها لان انوا  فة  نصلو  وننو حن
ة من  ولكنهم قالوا مسیلمة نبي فقاتلهم الصحا یف  ةسبوهم ف ه للمهمات ویجعل للولي خاصة الاله  ناد

او شهدو الشهادتین وقهذا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب حر أصحاب عبد الله بن س لكن  ونانوا 
عتقد القبورو وغلوا في علي ه ما  فر وناعتقدوا ف عث  ر ال لو قال  وقتل وأجمعت الأمة على ان من أن

من یجعل لله یف  اره  و ندالا اله الا الله ف على اسامة قتله من قال لا اله الا الله لأن من قالها ) ص(إن
ما لم تنفع  ومن الكفار حقن ماله دمه حتى یتبین منه ما یخالف ما قاله فان تبین لم تنفعه هذه الكلمة 

ادتهم إلى جنبها بل أمر  والیهود ة ع حتقر الصحا ادتهم التي  لئن قال  وقتلهم) ص(لا الخوارج مع ع
تهم لأقتلنهم قتل عاد عض الشرعة وأدر ه  وذلك لما خالفوا  ما ثبتت  م السماء  انوا شر القتلى تحت أد

عتقد في فسقة الناس ونالقبورو) فان قلت(الأحادیث  قولو نحن لا نعبد هؤلاء ومن  اء   نجهالهم من الأح
ادة فإنها لا تنحصر ) قلت(لا نحج  ولا نصوم ولا نصلي لهم ولا نعبد الا الله وحدهو معنى الع هذا جهل 

رت بل رأسها ما ذ سمونه معتقدا وأساسها الاعتقاد وف هم ذلك بل  نصنعو له ما  وقد حصل في قلو
غیر  والنذر والحلف والاستعانة والاستغاثة والتوسل بهم وندائهم وسمعت مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم

ر العلماء ان من تزا  وذلك افراقد ذ من بلغ  وبز الكفار صار  یف  افرا ف لمة الكفر صار  من تكلم 



ة اعتقادا ة) و الجواب. (فعلا انتهى وقولا وهذه الرت مه التوحید إلى توحید الرو ادة  وان تقس توحید الع
ار تعالى في ذاته ل بدو طائل فإنه لا شك في وجوب توحید ال ادته وصفاته ونتطو ع ما هو م وع ن جم

ة ل ونفي صفات النقص عنه وصفات الكمال ولوازم الرو ل هذا التطو حتاج إلى  التكرر الذ  ولا 
ه واعتادوه ة عل اك نعبد ولا إلى إكثار الشواهد القرآن ان ما  وأمثالها ولا إلى الاستشهاد بإ انما الذ ینفع ب

غیر الله ادة التي لا تلی  م وشركإذا فعلت لغیره توجب ال وهي الع  الخضوع والكفر هل هي مطل التعظ
ح والنذر والتوسل والتشفع والاستغاثة والاستعانة والدعاء والنداءو فعله  والنحر والذ و ما  نغیر ذلك ل

ادة خاصة فعله المسلمو داخل في ذلك ببینة ونالمسلمو داخلا فیها أو ع أتوا على ان ما  لا  ونهم لم 
لا من أن  وه قائم لما بیناه مرارا عند الكلام على هذه الأمور اجمالابرهان بل البرهان على خلاف تفص

فرا ونه  س ممنوعا فضلا عن  ا ومطلقها ل م عند الله وشر م من هو عظ  الخضوع له وان تعظ
من جعله الله مغیثا شافعا والتشفع والاستغاثةو ادة لله والتوسل  لها ع ح وان النذر وجعل له الوسیلة   الذ
فعله المسلمو هو لله تعالىاو ادة ونلنحر الذ  ادة أو لا  وع ع هذه الأمور سواء سمیت ع طاعة له فجم

ا ادة خاصة ولا تعد شر فرا لأن الممنوع منه الموجب للشرك هي ع ان عن غیر أمر الله أو  ولا  هي ما 
استحقاق الله أو نحو ذلك  قصد الاستحقاق الذاتي  عثوا ان قو) مع(عنادا له أو  ع الرسل  له ان جم

ة ادة ولتقرر توحید الرو ة جهل محض فان  والدعاء إلى توحید الع عثوا للدعاء إلى توحید الرو لم ی
عثت إلیها الرسل  ة) منها(الأمم التي  سى الاله عتقد في ع ان  ما مر في  ومن  ع صفاتها  ثبت له جم

ع  قول ان جم یف  لام ابن عبد الوهاب ف ة رد  عثت إلیهم الرسل موحدو بتوحید الرو ) و منه(نمن 
ح قرونهم إلى الله  وعلم فساد قوله ان من اتخذوا المس وهم في الخل بل لأنهم  أمه لم یتخذوهم لأنهم أشر

ر الله تعالى) و منها(زلفى  ان ین عث ومن  ر ال ه  ون تا ى الله تعالى عنهم في  ما ح هم الذین قالوا 
ا نموت: (العزز اتنا الدن قول الله مخبرا ) ففي تفسیر الطبر) (ما یهلكنا الا الدهر ونحیى وما هي الا ح

ین انهم قالوا الي وعن هؤلاء المشر فنینا الا مر الل ام وما یهلكنا ف و  والأ ارا منهم أن  نطول العمر إن
فنیهم ان(هلكهم  ولهم رب  میتنا الا ا) و في مجمع الب امأ ما  الي أ مرور الزمان ولأ طول  والل

ارا منهم للصانع  امة) و في تفسیر الراز(العمر إن ار الق ى عنهم شبهتهم في ان ار  وان الله ح في ان
ا نموت اتنا الدن امة فهي قولهم ما هي الا ح ار الق اما شبهتهم في  ونحیى والإله القادر أما شبهتهم في ان

ار الإله الفاعل المخت ة  وار فقولهمان سبب حر ان  عني تولد الأشخاص انما  ما یهلكنا الا الدهر 
ائع ة لامتزاجات الط اة والأفلاك الموج إذا  وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الح

اة ائع ووقعت على وجه آخر حصل الموت فالموجب للح ة الأفلاك والموت تأثیر الط لا حاجة في  وحر
اب إ ار الإلههذا ال ات الفاعل المختار فهذه الطائفة جمعوا بین ان عث ولى إث ار ال امة  وین ان و (الق

شابور ار المبدأ قائلین) في تفسیر الن ه ان ار المعاد حتى ضموا ال قنعوا بإن ما یهلكنا الا  وانهم لم 
س ) لا تعبدوا الا الله واعبدوا الله: (ثم ان قوله تعالى. الدهر انتهى ادة فقط ل صرحا في طلب توحید الع

ادة الع و قد طلب إفراد الله  اللازم عن الملزوم ف عبر  ة ثم  ونلجواز ان  الرو ملزومه الذ هو إفراده 



ة ادة إلى اعتقاد مه الع ة وان تقس ة الذ اختصرناه  ولفظ ة الخضوع) و قوله(دن ادة أقصى غا  ان الع
لاو ره في هذا المقام فائدة بل ان مستحقها الله تعالى لا ظهر لذ ما نقله عن الكشاف لا  ئه أعظم النعم 

ل بتكرر المعنى الواحد ما هي عادتهم في التطو لا طائل  ل  ما وقع في  وهو تطو ثیرة  إعادته مرارا 
ة مرارا  ادة لا توحید الرو عثوا للدعاء إلى توحید الع اء  ان الأنب قد  وثیرةلامه من تكرر القول 

ر أحد ان واختصرناه لا طائل انه لا ین لا  و ذلك تطو    نوجه 
ة الخضوع غا ل خضوع والتذلل هو الله تعالى والحقی  ات  تذلل لغیر الله هو  ولكن الذ ینفع هو إث
ة للشرك ادة له موج ادة الخاصة  والكفر وع لامه هذا رد على نفسه فإنه جعل الع انى لهم بذلك بل هو 

ة الخضوع ذلك والتذلل فدل على ان مطل الخضوع والله تعالى هي غا س  ادة لا  والتذلل ل م الع تقس
صدده ما هو  ادة ومساس له  لمة الشهادة لا  وأساسها التوحید وذا قوله ان رأس الع ان المراد معنى 

ر أحد ذلك لا طائل إذ لا ین ل  لا طائل قوله ومجرد قولها تطو ل  قد علم الكفار هذا المعنى  ومن التطو
ما لا یخفى  اء ) أما(إلخ  عد ما جعلوا الأصنام شر ه لا له فإنهم  ه فهو عل ة الذ استشهد  رجز التلب

ادة التي نهى الله عنها أنواع الع عبدونها  قع شي ولله  ما ستعرف لا  لم  ء منها من أحد من المسلمین 
ضرو و)لهقو(ما ملك  وهو لك تملكه: ینفعهم قول ادتهم للأصنام اعتقادهم أنهم  ننفعو إلخ  ونانت ع

ضرو ادة الأصنام هي اعتقاد انهم   الطواف بهم ونشفعو المتفرع عنه النحر لهم وننفعو ونجعل تارة ع
ادتهم هي الخضوع والسجود لهم والخضوع والذل والنذر علیهمو النحر وتارة جعل ع النذر  والتقرب 

  سواء وتناقضه ولا یخفى تهافت ذلك واد الشفاعةالمتسبب عن اعتق
  83: ص

ور المتفرع عنه تلك الأفعال أو تلك الأفعال المتفرعة عن الاعتقاد  ادة الأصنام هي الاعتقاد المذ انت ع
اس فاسد اس حال المسلمین بهم ق ور أو هما معا فق ما علم مما مر في الرد على  والمذ جهل محض 

وفال(ابن عبد الوهاب  ه و)ص(ذبوا الرسول ) نمشر روا ما جاء  سى هو الله  وأن و (منهم من قال ع
الله) نالمسلمو الآخر ورسوله وأقروا  قاس أحدهما  یف  ه ف ا له هل هذا الا  ول ما جاء  جعل مساو

الله منه  و(الضلال نعوذ  لا  وعقللا ت ولا تنفع وجمادات لا تضر وأشجار واعتقدوا في أحجار) نو المشر
انت صور صالحین أو غیرهم فالشافع الصالح لا صورته أنها تضر ولا تغیث وتسمع  لا تشفع سواء 

 لم یجعل الله لها شیئا من ذلك بل نهى عن التشفع وعظموها واستغاثوا بها وتشفع فتشفعوا وتغیث وتنفعو
مها  والاستغاثة بهاو اء) نو المسلمو(تعظ اء ونینفعو بدعائهمالصالحین  واعتقدوا ان الأنب  شفاعتهم اح
ام دینهمو ه أح ما نصت عل نضرو بترك  والدعاء والتي أثبتت لهم الشفاعة وأدلته التي ستعرفها وأمواتا 

تهم وذلك عد عن نیل بر ح مطاب لأدلة الدین الإسلامي فطلبوا منهم ما جعله الله  وال هو اعتقاد صح
ه  ولهم من دعائه ان صورة صالح متوهمة ) نوو المشر(الشفاعة لد م سواء  ستح التعظ عظموا ما لا 

انت مجسمة فعملها حرام ما فإنها ان  انت غیر  واتلافها واجب وأو غیره فان الصورة لا تستح تعظ ان 
روه ا  وطافوا واتلافها واجب أو مستحب ومجسمة فعملها حرام أو م ار ما لم یجعله الله م وا  و (تبر



اعظ) نالمسلمو مه ح اء ومیتا وموا من امر الله بتعظ  طافوا وقبورهم والصالحین وجعله معظما من الأنب
سو بین  وتمسحواو ما تشرف الجلد المعمول للمصحف فهل  أجسادهم الشرفة  وا بها لتشرفها  تبر

و(هؤلاء الا جاهل مضل أو معاند  وهؤلاء أنواع الع وعبدوا تلك الأحجار) نو المشر ادات التي الأشجار 
حوا ونهاهم الله تعالى عنها فسجدوا لها ائحهم دو اسم الله تعالى وذ أسمائها على ذ  ننحروا لها مهلین 

ة وطلوها بدمائهاو الكل ادة الله  ه واعرضوا عن ع ادته فنحن نعبدها لتقرنا ال  قالوا لا قدرة لنا على ع
او الا واعتقدوا ان لها شرفا ذات ادة  ارا وستقلالاستحقاقا للع قولو  وتدبیرا واخت قاصدین ) اعل هبل(نانوا 

لمة الأصنام ا ونأن تكو  ة هي العل ) ص(دین الإسلام هي السفلى فأجابهم النبي  ولمة الله ودین الجاهل
ر الله) أجل والله أعلى(قوله  رها وفأعرضوا عن ذ ادتها واكتفوا بذ لم  وذبوا الرسل الذین نهوهم عن ع
امه وا بذلك بل بدلوا دین اللهتفو ة وغیروا أح لم ) نو المسلمو(سماهم بنات الله  ومنهم من عبد الملائ

ا سجدوا لقبر ولا صالحا وعبدوا نب حوا له ولا لولي ولا قبره بل عبدوا الله وحده فلم  روا اسمه  ولم یذ لم یذ
حوا لله وحده حتهم بل ذ روا اسمه على المذبوح وعلى ذب سو اه وذ ه فهل  حة ال الذب دوا ثواب الصدقة 

ابر  وبین عمل المسلمین هذا ین الا جاهل أو م اتي(عمل المشر اب ) و س ح في ال لهذا مزد توض
المقام فراجع والثالث اب ما له علاقة  لام ابن عبد الوهاب في هذا ال ظهر فساد  ومر في رد  من ذلك 

ة  آ م برب العالم(استشهاده  هم وان المسلمین بتشفعهم و)ینإذ نسو مهم لمن جعله الله شافعا  وتبر تعظ
سووه برب العالمین  ما لم  ا عظ ار ة و)قوله(م عبد الملائ ان  قد عرفت . نادیهم عند الشدائد ومنهم من 

ة لم تكن مجرد التوسل ادتهم للملائ لام ابن عبد الوهاب ان ع قع مثله من  وفي رد  التشفع الذ 
اعادته المسل ان لا یدعوا مع الله أحدا ستعرف في فصل الدعاء ان المنهي عنه  و)قوله(مین فلا نطیل 

قع من المسلمین من طلب الشفاعة س هو ما  ة له دعوة الح لا دلالة فیها على شي ول ء مما  ان آ
فید الحصر) قوله(یزعمونه  م ما حقه التأخیر  ان ان تقد ر ما قاله علماء یف ذ. ما عرف من علم الب
ان هنا ان  والب قل إذا صدر من المسلم  ع ال اب المجاز العقلي من ان قول أنبت الر نسي ما قالوه في 

اب الاسناد إلى الزمان ا من  قة ومجازا عقل ان حق ه في طلب المسلمین من  وإذا قاله الدهر  عمل  لم 
ة المرض أو قدوم الغائب اب الاسناد إلى السببنحو  والنبي أو الولي عاف ا من   ذلك فیجعله مجازا عقل

او قل مجازا عقل ع ال ان أنبت الر ما جعل أهل الب قرنته صدوره من مسلم  وقرنته ظهور حال المسلم 
ه المسلمین فر  ضرو) قوله(دماءهم  واستحل أموالهم وبل  ننفعو تقدم الكلام على  ونفاعتقدوا انهم 

قرو إلى الله بدعائهم لنا. نشفعو عنده ونقرو إلى الله و)هقول(مثله آنفا فراجع   نشفعو لنا عنده وننعم 
ه فضلا عن النبيو ما ستعرف أما الأحجار ودعاء المؤمن لأخ ة  رهما الوهاب الأشجار  والشفاعة لا ین

اس  طل الق ست لها هذه الصفة ف اتي الكلام  وفدعوهم إلى قوله) قوله(فل علیها مفصلا في تمسحوا بها س
ة  فهم رده مما مر  و)إن شاء الله(الفصول الآت لامه  اتي ) قوله(اقي  ا س فجعل اتخاذهم للشفعاء شر

ه مفصلا في فصل الشفاعة ان اتخاذ الشفعاء  وان هذه الدعو محض افتراء على الله تعالى والكلام عل
نبینا  قات و تعالىهو عین إطاعة الله) ص(الذین جعل الله لهم الشفاعة  ا من أعظم المو  ان جعله شر



ه تعالىو ح الافتراءات عل لامه الذ من هذا القبیل  وأق ة  ق ) نعم(الأسماء لا تغیر المعاني  و)قوله(ذا 
اء ة الأنب ة الوهاب اء ولا تغیرها فتسم  تسمیتهم طاعة الله ومشاهدهم أوثانا لا تجعلها أوثانا وقبورهم والأول

ه و ائهما امر  م أول ا ومن تعظ ا لا تجعله شر ذلك  والتشفع بهم شر ة أنفسهم الموحدین لا تجعلهم  تسم
م ة القبر مشهدا و.لوازم الحدوث وعد ما نسبوا إلى الله التجس اسه تسم سمي الخمر  وق من  ا  الرجل ول

شة لقمة الراحة والشجرة المنهي عنها شجرة الخلد ونبیذا ا والحش ا ق جهل محض  وس فاسدالظلم أد
ه على الله رم صاح انته عنده ونفالمسلمو سموا محل القبر مشهدا  اخلاصه له في  وم ه  شرفه لد

ة م والعبود لام الله تعالى وقالور وتشرفه بجسده تشرف الأد ة والمداد   سموا من أخلص لله في العبود
قولهو ما سماه الله تعالى  ا  م الله: (الطاعة ول ة ورسوله وانما ول    الا ان. الذین آمنوا الآ

اء الله لا خوف علیهم حزنو وأول ستح ذلك . غیر ذلك و)نلا هم  طل اسم الولي على من لا  نعم قد 
ونه جاهلا أو فاسقا و إطلاقه على أهله خطا ولكونه معتوها أو مشعوذا أو مع   نلكن هذا لا یوجب أن 

و(إثما و عتقد ) نو  اءعض الناس قد  جهالهم لا یوجب فساد اعتقادهم في شفاعة  وفي فسقة الأح
اء اء والأنب ا هو وثن) أما استدلاله(طلب دعائهم  والأول سمى مشهدا أو ول و ما  أنهم  ونعلى  صنم 

ین للأصنام البیت وعاملونها معاملة المشر انه  ونطوفو بهم طواف الحجاج  ستلمونهم استلامهم لأر
ظهر فساده مم قبورهمف ة فان طوافهم  ا بها وا ستعرف في الفصول الآت من فیها  واستلامهم لها تبر
انتهم عند الله ة ولم اخلاصهم له في العبود ذلهم أنفسهم في طاعته هو طاعة لله الذ  وشرفهم عنده 
ین ار ما میز البیت وجعلهم م اده  انه ومیزهم عن ع الطواف وأر جماد  وارهي أحج والاستلام وشرفها 

اء ولا تسمع ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر عامل أحد الأنب اء ومن ذلك تعرف انه لم  قبورهم معاملة  والأول
ه عاملوهم  ما امر الله أن     ان هتافهم بهم لطلب والأصنام بل عاملوهم 
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ه  والدعاء ه الا وعلى الله) أما قولهم(الشفاعة الذ لا محذور ف ك فلا یراد    على الله قضاء حاجتيعل

ك الشفاعة عندهو ه ودعاؤه في قضائها وعل ح لا مغمز ف نلا یردو مساواته  ولا محذور وهذا مقصد صح
قالوا  ورسوله وو لو انهم رضوا ما آتاهم الله: (الطلب منه فهو نظیر قوله تعالى والله تعالى في القدرة

یف) رسوله وحسبنا الله سیؤتینا الله من فضله هف إلى رسوله على السواء في ظاهر  و نسب الله الإیتاء ال
قولوا ذلك واللفظ ا وامر المسلمین أن  ن ذلك شر ا وان قوله على الله ولم  ك شر  هو مثله وفرا وعل
رنا لوجوب حمل أفعال المسلمین ونظیرهو أقوالهم على  ولو فرض جهل مقصدهم لوجب الحمل على ما ذ

م ن  ح مهما أم ما تكرر  وا مر في المقدماتالصح ه الا ذلك  أسمائهم عند الشدائد لا یرد  ذا هتافهم 
انه لاد الإسلام على المناداة بذلك وب ع  ه أقو دلیل على إجماع  واتفاق أهل جم استمرار سیرتهم عل

ما مر في المقدما وإجماع المسلمین وأخذ الخلف له عن السلف والمسلمین على ذلك ت سیرتهم حجة 
ة إلى الدعاء) اما قوله( النس ادة لا یتم إلخ فهو على إطلاقه   الاستعانة والنداء وان إفراد الله بتوحید الع
ا  وأمثال ذلك فاسد لما عرفت والتذلل والخضوعو ادة منه و ع نستعرف من أن مطل هذه الأمور لا 



ا للشرك ان خلافا على الله وعنها أو موج ه وعاندة لأمرهم وان الممنوع منه ما  أذن  ما لم  ان ما  وتعبدا 
له ل منهما في فصله  واما النذر ونفعله المسلمو خارج عن ذلك  اتي  من اعتقد في ) قوله(النحر ف

ضر مر الكلام في مثله شي لامه هذا من سال رجلا ان یدعو له وء من ذلك انه ینفع أو  اعتقد  وشمل 
ه أو نحو ذلكمن اعتقد في شخ وانه ینفعه بدعائه ضره بدعائه عل من اعتقد في شخص حي  وص انه 

شي ضره  ع  انه ینفعه ببره أو  فر الجم ا فیلزم  شفع عنده في حاجة من ) قوله(ء من مضار الدن أو 
ه في فصل الشفاعة اتي الكلام عل مجرد التشفع إلخ س ا    .حوائج الدن

ه مقالا فهو حدیث سؤ) اما الحدیث( ال الأعمى الآتي في فصل التوسل حیث امره النبي الذ قال ان ف
ه إلى الله) ص( ل مقال عنه وان یتوسل  ه  وستعرف انتفاء  ان التوسل  اته) ص(إذا  مماته  وفي ح

ا ه مقال وشر و ف ذب هذا الحدیث لا ان  ه قوله حي أو میت فیلزم القطع  قتض ما    .نفرا 
الحدیث القدسي انا أغن عد ذلكأما استشهاده  ه  ما صرح  اء إلخ فغرب لأنه وارد في الراء   ي الشر

قبل عمل المرائيو اب المجاز وانه تعالى لا  ار من  ا في الأخ ة الراء شر عض  وتسم ة  تسم الغة  الم
ة ما بیناه في الأمر الخامس من المقدمة الثان فرا  افرا  والذنوب  ان المرائي صار  قل أحد  الا فلم 

ا عد شي ونلا نظن ان الوهابیین یلتزمو بذلك والدم حتى یتوب و حلال المالمشر ست ان لا  ء من  ان 
ة وتعنتهم وتعسفهم وجمودهم ة السن ة من رسائل الهد عضهم في الرسالة الثان ان الراء لا  قد صرح   

ة الراء شر وانه شرك أصغر ویخرج عن الملة أما (ا لا محل له من ذلك ظهر ان استشهاده أخیرا بتسم
الحارث) استشهاده س الذ تسمى  امر من إبل عبد الحارث  ة حواء ولدها  ا  وبتسم ة الله له شر تسم

ما هو  و عبدا له  طان الا ان  عبد الحارث ا عبد الش ه  أمرها ان تسم س ما أراد  نفعجیب فان إبل
ا ف من عبد الله فإذا اطاعته حواء في ذلك فقد جعلت له شر قاس بذلك المتشفع إلى الله  ما آتاها فهل 

ما وجعل الله له الشفاعة ا إلى غیر ذلك  والمعظم لمن جعله الله عظ ار من جعله م  )قوله(المتبرك 
اءو اء. ضلالهم ونالمعتقدو في جهال الأح عتقد في جهال الأح من  لام لنا ف ضلالهم  والأموات ولا 

اء وعتقد فیهمنخطئ من  وفنحن لا نعتقد فیهم لامنا في الأنب اء وانما  فاعتقدوا ) قوله(الصلحاء  والأول
عتقد الا في الله إلى قوله قد عرفت اننا لم نعتقد فیهم الا ما . نحروا تقرا إلیهم وفیهم ما لا یجوز ان 

 الثواب إلیهم إهداء وانما ینذر الصدقة وستعرف انه لم یجعل أحد لهم جزءا من المال و.جعلهم الله له أهلا
اء والذ ثبت جوازه في الشرع ه تعالى والصلحاء وان زارة قبور الأنب ه ال ان  والقصد إلیها مما یتقرب 

ما بورك جلد الشاة ت بهم  المصحف والطواف حول قبورهم التي بور الخضوع عندها احتراما  وقالور 
ه أهل وهو إطاعة لله تعالى ولأهلها لا محذور ف شفاعتهم لا  وها عند الشدائد لطلب دعائهمان الهتاف 

المنحور لهم وان النحر هو تقرب إلى الله لا إلیهم ومانع منه س في شي وانما یهد ثواب الصدقة  ء  انه ل
ادة لغیره تعالى  ة الع ة(من ذلك شائ ه فالذ نظنه ان هذا ) أما السجود على العت اه عمن یث  الذ ح

قبل العت ما له وة فظنه سجوداالمخبر رأ من  تقبیل الضرح تعظ ة  ه لا مانع منه وتقبیل العت ا   تبر
هو ة ولا محذور ف اه جمود الوهاب اللمس وتعنتهم وان أ قبور الصالحین   ستعرف ذلك في فصل التبرك 



ة مشهد الولي وغیر ذلك والتقبیلو حا فیجب حمله  وان صح ما نقل من السجود على عت لا نظنه صح
ما ستعرف إذ لا على را له على التوفی لزارة النبي أو الولي التي ثبت انها طاعة   السجود لله تعالى ش
مسلم السجود لغیر الله وظن حتمل  ح لا یجوز حمله  ولا  علم انه غیر جائز فما دام له محمل صح هو 

ما مر في المقدمات نعم الأرجح ت وعلى الفاسد فر فاعله  م  ه لأنه موهم للسجود لغیر لا یجوز الح ر
معنى الشرك) قوله(الله  ما عرفت. هذا جهل منهم  ه  وقد ظهر  ة الجهل ال ) قوله(ستعرف انه أح بنس

اء مهم الأول اء. نحرهم النحائر لهم شرك وفان تعظ م من عظم الله من الأنب اء وبل تعظ الصلحاء  والأول
ة فاعلها إ ومن أعظم الطاعات لله تعالى مهم بل اهانتهم بهدم قبورهم ولى الشركنس جعلها  وعدم تعظ

فرا لمخالفتها إجماع المسلمین بل ضرورة الدین لا  قات التي ان لم تكن  معرضا لكل هوان من أعظم المو
و أكثر من  والشرك وتنقص عن الكفر عید عما فعله المشر فعله المسلمو  رناه ان ما  نقد عرفت مما ذ ن

اب الردة ان من ) قوله(لا تكذبها  وان أفعالهم تصدق أقوالهم ورضعد السماء عن الأ خرج الفقهاء في 
فر لمة الكفر  قصد معناها وتكلم  ره الفقهاء . ان لم  لام ابن عبد الوهاب ان الذ ذ قد مضى في رد 

فر لا مطل من قال لمة الكفر استهزاء أو عنادا أو اعتقادا  اب الردة ان من تكلم  هذا  و)قوله(ها في 
قة الإسلام عرفو حق ة التوحید بل ما عرفت دال على انه وندال على انهم لا  عرفو  ولا ماه عه لا  نمن ت

قة الإسلام ما هم منه براء ولا الشرك وحق فارا  ونرمو المسلمین  له قوله فصاروا حینئذ  أفحش من هذا 
ا افتراء تكاد السماوات یتفطر منه و المسلمو  و الأرضتنش ونفرا اصل ال هدا ان  نتخر الج ن

ة الوحدان الرسالة ونالمقرو لرهم  ه  مو الصلاة ولنب اة ونالمق ع فروض  ونالمؤتو الز نالقائمو بجم
ا لحل دمائهم ا موج فرا اصل فارا  سألو الشفاعة ممن جعل  وأموالهم والإسلام  ناعراضهم لما ذا لأنهم 

من جعله الله مغیثا لیدعو الله لهم في نجاح مطالبهمستغیثو والله له الشفاعة عتقدو الا انه  ون  نهم لا 
الرسالة ملك لنفسه ونبي شرفه الله    ل ولا 
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امر الله تعالى  ولغیره نفعا ادة إلخ ستعرف ) قوله(لا ضرا الا  فمن ناد الله إلى قوله فان الدعاء من الع

ما لا مزد عل من  وان طلب الشفاعة والاستغاثة وه في فصل الدعاءتفصیل الجواب عنه  الاستغاثة 
ان من ذلك انهدام ما بناه على هذا الوهم الفاسد من الأسئلة ومغیثا لا یدخل في ذلك وجعله الله شافعا  قد 

ین وجب جهادهم إلخو انوا مشر قوله إذا  ة الفاسدة  عده المتضمن لقصة أسامة والأجو  السؤال الذ 
هو طلبهم الشفاعة من النبي جوا ه المسلمین  الیهود  و)ص( المتضمن تشب ه لیدعو الله لهم  استغاثتهم 

شرعة منسوخة ین  اء المتمس عض الأنب رن  فة القائلین ان مسیلمة نبي أو الذین اعتل  والمن بني حن
ها من الضرورات اة التي وجو منع الز ا القا ولقتلهم  ئلین لأمیر المؤمنین علي اصحاب عبد الله بن س

عث وبن أبي طالب أنت الله ر ال ما عرفت في المقدمات ومن ة  الوهاب ه الناس   الخوارج الذین هم أش
روا حب علي بن أبي طالبو ما  واستحلوا دماء المسلمین وهو من ضرورات الإسلام والذین أن فروهم 

ر الوهابیو حرمة قبر رسول الله  مهوجوب ت و)ص(نأن  صنما وجعلوه وثنا وهي من ضرورات الدین وعظ



رت بل رأسها) قوله(فرهم  واستحلوا دماء المسلمینو ما ذ ادة فإنها لا تنحصر ف معنى الع  هذا جهل 
صنعو ما یتفرع و طلب منهم ف قدرو على ما  عتقدو فیهم انهم  أنه یرد انهم  نأساسها الاعتقاد إلخ  ن ن

نالمتوسلو من المسلمین  ونهذا جهل منه واضح فالمتشفعو) فنقول(النداء إلخ  وعن الاعتقاد من الدعاء
اء اء والأنب ملكو لأنفسهم والأول عتقدو فیهم انهم  نالصالحین لا  ان الأمر  ولا ضرا ولا لغیرهم نفعا ون
عتقدو فیهم ما جعلهم الله له أهلا من الشفاعة وله لله ة الدعاء والوسیلة ونانما  ه میزهم على ان واجا

شفعوا لهم  وغیرهم من الخل طاعتهم له فمعتقد ذلك فیهم مصیب لا مخطئ فلذلك یدعونهم ل قرهم منه 
سألوا الله  ونستغیثو ونتوسلو بهم إلى من جعل لهم الوسیلة وعند من جعل لهم الشفاعة نستعینو بهم ل

ستعرف في فصل الحلف  وتعالى بإطاعتهمشانا عند الله  ونحلفو بهم لأن لهم قدرا وفي قضاء حوائجهم
ه ادة  وننذرو النذور وانه لا محذور ف الع نهدو ثوابها إلیهم إلى غیر ذلك فهذا الاعتقاد لا مساس له 
ه ورأسها وحتى یجعل اسها ر العلماء ان من تزا بز  و)قوله(لا محذور  والمتفرع عنه لا ضرر ف قد ذ

افرا فمع انا لم نر لام العلماءالكفار صار  ه و ذلك في  و آثما ولو فرض فلا دلیل عل ه ان . نانما  ف
ه صدر من المسلمین لا محذور ف اس فاسد لما عرفت من ان ما  فعله المسلمو ق ما  اسه  العجب  ونق

ع المسلمین عالمهم ونمن هؤلاء تارة یجعلو ما ینسبونه إلى العلماء حجة فرو جم لا  وجاهلهم ونتارة 
او عد جیل ع لا  ه سیرتهم ج ما استمرت عل افرا  و)قوله(ن  لمة الكفر صار  قد ) أقول(من تكلم 

لامه  ه  قتض ما  فرونه بذلك إذا قالها استهزاء أو عنادا أو اعتقادا لا مطلقا  یف ) قوله(عرفت انهم  ف
ة اعتقادا عتقد الا ما هو ا وقولا ومن بلغ هذه الرت قل ولواقعفعلا قد عرفت انه لم  فعل الا ما هو  ولم  لم 

  .الصواب
ة في رسالة الواسطة م  في جواب مسألة عن رجلین تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة  و قال ابن ت

غیر ذلك وبیننا ه  ان أراد انه لا بد من واسطة تبلغنا امر الله فهذا ح : ین الله فانا لا نقدر ان نصل ال
و واسطة في رز  وراد انه لا بد من واسطة في جلب المنافعان أ و)إلى ان قال( قدفع المضار مثل ان  ن

اد ین حیث اتخذوا من  ونصرهم والع ه المشر فر الله  سألونه ذلك فهذا من أعظم الشرك الذ  هداهم 
اء ة) إلى ان قال(نجتنبو المضار  ونشفعاء یجتلبو بهم المنافع وندو الله أول اء و فمن جعل الملائ الأنب
ل علیهم ووسائط یدعوهم سألهم غفران الذنب وسألهم جلب المنافع وتو ة  ودفع المضار مثل ان  هدا

افر بإجماع المسلمین  وتفرج الكروب والقلوب  من أثبت مشائخ العلم و)إلى ان قال(سد الفاقات فهو 
الحجاب بین الملك والدین وسائط بین اللهو ونو هم  وخلقه  نیرفعو إلى الله حوائج خلقه فالله انما نرعیته 

سالونهم ویهد افر مشرك  وقرز بتوسطهم فالخل  ا أو لأن سؤالهم أنفع لقرهم فهو  سألو الله تاد نهم 
ستتاب فان تاب   .الا قتل انتهى ویجب ان 

أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع) و الجواب( ره من القول   المشایخ دفع المضار أو ان وان ما ذ
الحجاب بین الملك قلا یرز الا بتوسطهم غیر موجود لأحد من المسلمین  والله لا یهد ورعیته ووسائط 

فرا ة له  م ان جعل ابن ت ضر أحدا وفسواء  ا أو خطا لا  ا صوا لا طائل فلا  وشر ل  ره له تطو ذ



الأول غیر ثابتة ونطیل برده انت دعواه الإجماع على التكفیر  نمن الذ عنو هذه  ولا مستند لها وان 
ة مها من المسلمین حتى یدعى إجماعهم على ذلك على ان مجرد سؤال  والمسألة الفرض تكلم على ح

عد غلطا وتفرج الكرب وغفران الذنب ا ونحو ذلك لا  و شر فرا لأنه محمول  ونخطا فضلا عن أن 
ارادة الاسناد  اب المجاز في الاسناد  ما فصلناه في المقدماتعلى الصحة من  في  وإلى السبب 

فر مه  ما ان ح ور وتضاعیف ما مر  استحلال دمه  وشرك من اثبت المشایخ واسطة على النحو المذ
ه. ان لم یتب عتقد ذلك لا دلیل عل تقول على الله لأن  وهو تهجم على الدماء ولو فرض وجود من 

ه في قولهشفعاء إلى الله  والظاهر ان مراده انهم وسائط ما صرح  فعلونه من أنفسهم   في ذلك لا انهم 
سالونهمو ا  ومن اثبت مشائخ العلم إلى قوله فالخل  سألو الله تاد ادة الأصنام) و دعو(نهم  ع  انها 
ادة الأصنام والاعتقاد فیها یدفعها ما مرو س من هذا القبیل نعم  واتي مفصلا من ان ع أشراك عابدیها ل

قم على عدمه و غلطاعتقاد ذلك ه دلیل ان لم  قم عل افر مشرك فلم    .خطا اما ان معتقده 
ر الجبرتي في حوادث سنة  ب المغري1218و ذ ا إلى شیخ الر تا معه أوراق  و ان الوهابي أرسل 

عد المقدمة ما نصه وعقیدته وتتضمن دعوته ان أمته تأخذ ماخذ القرو ) ص(ان الرسول : فیها  نأخبرنا 
شبرقبله حین وذراعا بذراع وا شبرا  ان قبلكم حذو ) ص(غیرهما عنه  وثبت في الصح عن سنن من  لتت

ا رسول الله الیهود القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا  أخبر في  والنصار قال فمن والقذة 
لها في النار الا واحدة قال وقالحدیث الآخر ان أمته ستفتر على ثلاث عین فرقة  ا رسول س وا من هي 

ه الیوم ان على مثل ما انا عل ه البلو من  والله قال من  أصحابي إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت 
الله قضاء  وسؤالهم النصر على الأعداء والتوجه إلى الموتى وحوادث الأمور التي أعظمها الإشراك 

قدر علیها الا رب الأرض والحاجات    ذلك التقرب ولسماواتا وتفرج الكرات التي لا 
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النذر ح القران وإلیهم  شف الشدائد وذ ادة  والاستغاثة بهم في  جلب الفوائد إلى غیر ذلك من أنواع الع
حانه صرف شي والتي لا تصلح الا لله عها لأنه س صرف جم ادة لغیر الله  تعالى أغنى  وء من أنواع الع
اء عن الشرك قبل من العمل  والأغن ما قال تعالىلا  ان خالصا  فاعبدوا الله مخلصین له الدین : (الا ما 
قرونا إلى الله زلفى والا لله الدین الخالص اء ما نعبدهم الا ل حانه انه ) الذین اتخذوا من دونه أول فأخبر س

ان خالصا لوجهه ة ولا یرضى من الدین الا ما  ین یدعو الملائ اء ونأخبر ان المشر حین الصال والأنب
قروهم إلى الله زلفى فار وشفعوا لهم عنده ول اذب  عبدو : (قال تعالى وأخبر انه لا یهد من هو  نو 

ضرهم حانه ولا ینفعهم ونمن دو الله ما لا  تعالى عما  ونقولو هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله س
و سألهم الشفاعة فق وفأخبر انه من جعل بینه) نشر ذلك ان  وأشرك بهم ود عبدهمین الله وسائط 

لها لله  اذنه(الشفاعة  شفع عنده الا  یومئذ لا تنفع . فیومئذ لا تنفع الذین ظلموا معذرتهم. من ذا الذ 
شفعو الا لمن  ( هو لا یرضى الا التوحید و)رضي له قولا والشفاعة الا من أذن له الرحمن نو لا 

ا وفالشفاعة ح) ارتضى ما قال لا تطلب في دار الدن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله ( الا من الله 



ضرك ونلا تدع من دو الله ما لا ینفعك و.أحدا ان الرسول ) لا  صاحب  وهو سید الشفعاء و)ص(فإذا 
اتي فیخر لله ساجدا  والمقام المحمود شفع ابتداء بل  اذن الله لا  شفع الا  آدم فمن دونه تحت لوائه لا 
مح حمده  قال ارفع رأسكف اها ثم  علمه إ یف  وسل تعط وامد  حد له حدا فیدخلهم الجنة ف اشفع تشفع ثم 

اء اء وغیره من الأنب ه  والأول ه أحد من العلماء المسلمین بل قد أجمع عل رناه لا یخالف ف هذا الذ ذ
عین والسلف الصالح من الأصحاب اءاما ما حدث من  وغیرهم والأئمة الأرعة والتا اء  وسؤال الأنب الأول

عد موتهم اب علیها ومن الشفاعة  م قبورهم ببناء الق ادا والصلاة عنده واسراجها وتعظ جعل  واتخاذها أع
ل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي  والسدنة ما في  وأمته) ص(النذور لها ف حذر منها 
ال: الحدیث ینلا تقوم الساعة حتى یلح حي من امتي  هو  وحتى تعبد فئام من امتي الأوثان ومشر

ة) ص( ل طر یؤد إلى الشرك فنهى أن یجصص القبر وحمى جناب التوحید أعظم حما ان  وسد 
ح مسلم من حدیث جابر ما ثبت في صح ه  عث علي بن أبي طالب ویبنى عل ضا انه  ه أ امره  وثبت ف

اب  و طمسهلا تمثالا الا وان لا یدع قبرا مشرفا الا سواه لهذا قال غیر واحد من العلماء یجب هدم الق
ة الرسول  ة على القبور لأنها أسست على معص ین  وفهذا هو الذ أوجب الاختلاف بیننا) ص(المبن

ه والناس تاب الله وهو الذ ندعو الناس ال م علیهم الحجة من  عد ما نق ه  سنة رسوله  ونقاتلهم عل
  : من الأمة ممتثلین لقوله تعالىإجماع السلف الصالح و)ص(
له لله ونو قاتلوهم حتى لا تكو فتنة( عین للسنة  و)إلى ان قال) (نو الدین  ضا ان امة محمد المت نعتقد أ

ضرهم من خذلهم ولا تجتمع على ضلالة لا من  وانه لا تزال طائفة من أمته على الح منصورة لا 
اتي امر الله   .انتهىهم على ذلك  وخالفهم حتى 

الیهود) ص(عما تضمنه هذا الكتاب مما رو عنه ) و الجواب( اع هذه الأمة سنن الأمم قبلها   من ات
و النبي و عد ان  ارهم) ص(نالنصار انه لا ی ة فأولئك اتخذوا أح ه إلى الوهاب ا  وأشار  انهم أرا ره

حرموا علیهم حلالا  وما أحلوا لهم حراماان ولا صلوا وقد ورد في الحدیث انهم ما صاموا لهم ونمن دو الله
عوهم التشفع وفات قوله فحرم علیهم حلالا  ل ما  التوسل بذو  وهؤلاء قلدوا محمد بن عبد الوهاب في 

انة عند الله احة أموالهم وهو سفك دماء المسلمین وحلل لهم حراما ونحو ذلك والم عوه  واست اعراضهم فات
لامه وحي منزللا تمحص للأدلة ونبدو تحقی ان  ه الخطا و حتى  أدلته التي  وهو ممن یجوز عل

ما بیناه في هذا الكتاب ة  فة واه لها ضع القبول وستدل بها  اخذونها  قبلو علیها ردا وهم  لا في  ونلا 
لا حیدو عنها قید انملة ومقابلها دل لمة واحدة ونلا یزدو علیها ونلا  رهم توارثها آخ ونلا ینقصو منها 

اع السلف ومعنى واحد وعن أولهم بلفظ واحد السلفیین أ انهم ات ء من  إذا أورد لهم شي ونسمو أنفسهم 
ة قائله إلى الشرك السنة  ونقولو مقتدانا الكتاب والكفر ونأقوال السلف یخالف معتقدهم لا یتحاشو من نس

ا منزلا ست وح ن أصحابها معصومو من الخطا حتى لا وفهم في خطا على الحالین فان أقوال السلف ل
ل حال النا نقلدهم تارة ونقلدهم على  فرهم اخر وإذا جاز تقلیدهم فما  ة  ون ستعرف في الفصول الآت

غیر ذلك مما تجده في  والبناء علیها وزارة القبور والتوسل ومخالفة السلف للوهابیین في الشفاعة



ة هي من ما تضمنه الكتاب) و أما(تضاعیف هذا الكتاب  ور من الحدیث القائل ان الفرقة الناج  المذ
ه الرسول ص ان عل ات وان على مثل ما  ه فهو من البدیه الضرورات التي لا تحتاج إلى  وأصحا

الأحادیث ع النبي  والاستدلال  ا ومخالفه هالك وناج) ص(إطالة الكلام إذ لا شك في أن مت ن نب  الا لم 
ه النبي  و)ما نهاكم عنه فانتهوا وو ما آتاكم الرسول فخذوه: (قد قال الله تعالىو ان عل هو دین ) ص(ما 

ه والإسلام ه اقتدوا  ه النبي  وأصحا ان عل قة هو ما  ه فالمیزان في الحق عوه عل اع ) ص(ات فقط لأن ات
اع له ) ص(أصحاب النبي  عین له ات اعهم و)ص(المت شك ف وان خالفوه لم یجز ات ي وجوب أ مسلم 

اع النبي  ع الا طرقة رسولك) ص(ات ك ممن خالفها وسنته وندو غیره اللهم انا لا نت لو ظهر لنا  وتبرأ إل
انة عندك والتشفع وان الاستغاثة اء والتوسل بذو الم م قبور الأنب ك  وتعظ الصالحین تخالف سنة نب

س محلا للكلام ولكنا أول من تبرأ منها) ص( ان  ولأنظارلا محطا ل وهذا ل انما محل الكلام معرفة ما 
ه النبي  ه بین المجتهدین و)ص(عل ه فقد وقع الاختلاف الكثیر ف ه أصحا عه عل علماء المسلمین فما  وات

ل یدعي وصلا بلیلى(أثبته هذا نفاه ذلك  ه الرسول  و)و  ان عل قول ان قوله هو ما   )ص(ل 
هو ع م وأصحا قول اني لا ات ه الرسول لا یوجد من  ان عل ة أنفسهم اختلفوا  و)ص(ا  ه بل الصحا أصحا

س هذا محل تفصیلها ا لدعائهم وفي مسائل عدیدة ل انة طل الاستشفاع  وستعرف ان الاستغاثة بذو الم
ه ة والصلاة عندها سیرة المسلمین خلفا عن سلف والبناء على القبور وبهم ال عین وسیرة الصحا  التا

عینو عي التا ة إجماع السلف الصالحو تا حج ان الأمة لا تجتمع على  وقد اعترف صاحب الكتاب 
ظهر له معنى وضلالة عین للسنة لا  المت لا فائدة إذ لا یوجد مسلم تظهر له سنة رسول الله  وتقییده الأمة 

عها و)ص( الوهابی وقول لا ات اع السنة  حصر ات حفظ لنفسه خط الرجعة ف ین فقط انما أراد بذلك ان 
ه أحد بإجماع الأمة حتج عل    انى له ذلك وحینما 
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ه هو من ) ص(فان ثبت قول الرسول  ان ذلك دالا على ان ما اتفقوا عل لا تجتمع امتي على ضلالة 

ه فضول فاسد وسنته  مر في المقدمات ان سیرة المسلمین وعلى طب شرعته فهذا القید الذ قید 
اشف عن ان ذلو ه النبي إجماعهم  ان عل ه أحد من  و)قوله) (ص(ك مما  رناه لا یخالف ف هذا الذ ذ

ة والعلماء المسلمین ه السلف الصالح من الصحا عین واجمع عل الأئمة الأرعة ستعرف في الفصول  والتا
ة عدم صحة هذه الدعو ه السلف الصالح والآت ه  وان الذ اجمع عل علماء المسلمین خلاف ما عل

لام ابن عبد الوهاب) أما(ة الوهاب فهم رده مما مر في  لها تدور  واقي الكتاب ف لماتهم  الصنعاني فان 
ى عن عبد اللطیف حفید ابن عبد  و.على محور واحد ر الآلوسي انه ح عن تارخ نجد لمحمود ش
ر طرف من معتقد المغالین في القبور: الوهاب انه قال ر لك طرفا من و.الصالحین وذ  معتقد هؤلاء نذ

الفضل ان الواقف ممن اختصه الله  الأمن ان  ه أ الفرقین أح  علم الواقف عل س  والمن ول لئلا یلت
ة من الهلاك المتناهي عند من عقل  ومحالهم تشفعا والأمر بتسمیتهم لكفرهم توسلا مع ما في التسم

ة تاله. الحقائ  الملمات وهم مع الله في المهماتدعاؤ ورجاء وخضوع ومن ذلك محبتهم مع الله مح



شفهاو وف حول أجداثهم ولا یجیب الدعاء فیها الا الله والحوادث التي لا  التمسح  وتقبیل اعتابهم والع
ا للغوث ة الدعوات وآثارهم طل  الأمطار واستنزال الغیوث والضراعة وإبداء الفقر وإظهار الفاقة واستجا

حار وطلب السلامة من شدائد البرارو ج الأرامل وال امى وسؤالهم تزو الضعفاء والأ  الیتامى واللطف 
ةو ة وتاهیلهم لمغفرة الذنوب والاعتماد علیهم في المطالب العال إعطاء تلك المراتب  والنجاة من الهاو

ة اعهم و.السام ه فطرهم وجماهیرهم لما ألفت ذلك ط ال  وفسدت  اد یخطر ب عز عنه امتناعهم لا 
ال آحاد المسلمین من قصد الله تعالىأحدهم ما س ذلك عندهم الا الولي  و یخطر ب ه بل ل ة ال الإنا
ة إلى  ومشهد الشیخ فلان حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد عوضا عن الخروج للاستسقاء والفلاني الإنا

شف الشدائد ل هذا رأیناه والله تعالى في  ة  والبلو  العرب مثل هذه سمعناه عنهم فهل سمعت من جاهل
الحقائ والغرائب التي ینتهي عندها العجب قظ الذهن قو الهمة العارف  ي القلب  من لا  والكلام مع ذ

انات حضض التقلید في أصول الد ع النفس جامد  والتوحید وترضى نفسه  اما میت القلب بلید الذهن وض
ال التقلید والقرحة أذ ى عن فلانالتعل وقمن لا تفار همته التشبث  ح فلان في معتقد أهل  و على ما 
ه محض عناء والتندید فذاك فاسد الفطرة معتل المزاج والمقابر تب  و.لجاج وخطا من وقف على 

حر من ضلالهم والمتصوفة ة نقلا  ومناقب مشائخهم وقف على ساحل  ة البیجور على السنوس في حاش
ل  قبر  ل  قضي حاجة من سال ذلك الولي فقف هناعن الدردیر عن الشعراني ان الله و  ولي ملكا 

هم فأین هذا من قوله تعالىو ه اف   :انظر إلى ما آل ال
ة( اد عني الآ م تضرعا. و إذا سالك ع ة وادعوا ر أم من . إلى رك فارغب وفإذا فرغت فانصب. خف

م ادعوني استجب لكم و.یجیب المضطر إذا دعاه انوا ا حجة في هذا الذ ق وقال ر اله الشعراني لو 
علمو ونعلمو أنهم لا  تاب الله وراء ظهورهم  من هذا  و.نلكن القوم أصابهم داء الأمم قبلهم فنبذوا 

انت له حاجة  ره الشعراني في ترجمة شمس الدین الحنفي انه قال في مرض موته من  الجنس ما ذ
أت قبر ه ذراع من  و ترابینه ذراع من وطلب أن أقضیها له فإنما بیني وفل ه عن أصحا حج ل رجل 

س برجل اء قد اتسع حتى سلكه جمهور من یدعي الإسلام من أهل  واب تصرف المشایخ وتراب فل الأول
طة س ن الغبراء وال حاره أكثر من س طة حتى نسي القصد الأول من  وخرقه قد هلك في  أظلته المح
ه عندهم الا م والتشفع عرج عل ن نسي عهود الحمى فعاد الأمر إلى الشرك في توحید الوساطة فلا 
ة ر الله عز والتأثیر والتدبیر والرو ة بل ذ ة الأولى إلى هذه الغا عترفو  ولم یبلغ شرك الجاهل نجل انهم 

ة ه وله بتوحید الرو ة ونقرو  ه من الرو ما أقروا  ه  تا  لذلك احتج علیهم في غیر موضع من 
ةالتدبیر على مو روه من الاله عض  و.ا أن مني في  مي ال ره حسین بن محمد النع من عجیب أمرهم ما ذ

صرها فنادت ولیها أما الله فقد صنع ما تر ف  ك انتهى  ورسائله ان امرأة  ان ) و رو(لم یب الا ح
ه نعض المغارة قدموا مصر یردو الحج فذهبوا إلى الضرح المنسوب إلى الحسین رضي الله عن

عوا ووقفوا وأحرموا والقاهرة فاستقبلوا القبر ر علیهم سدنة المشهد ور  سجدوا لصاحب القبر حتى أن
ة في سیدنا الحسینو قول لا یدق وتد في القاهرة  وعض الحاضرن فقالوا هذا مح ثیر من علماء مصر 



اذن السید احمد البدو قع من السجود على أعتاب المشه والا  ه لا  ودقد اشتهر ما  قصد التبرك مع ما ف
ادة الصورة قة الع شي ومنع حق قى رسما جارا  من المعروف عندهم شراء الولدان من الولي  ء معین ی

ل عام انت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لأنها مشتراة منه ویؤد  ابر في  وان  مانع هذا الا م لا 
ات م والحس لاد ف عض ال عض أنواعه في  ره عن  وهذا أشد و له من نظائران فقد  ر جل ذ أشنع مما ذ

ة العرب  ا فقالوا هذا لله بزعمهم وو جعلوا لله مما ذرأ من الحرث(جاهل ائنا والأنعام نصی ة) هذا لشر  الآ
حمل علیهاو اسم الولي لا  ح وذلك جعل السوائب  ا ولا تذ اء وقسو الهدا  القرابین إلى مشاهد الأول
ا للشو حها ح ه ویخذ ح وهذا وتقرا ال ه فهو أشد تحرما مما ذ ر اسم الله عل ه اسم غیر  وان ذ ر عل ذ

الاستعانة ادة أكبر من الشرك  ان  والكلاء ومن ذلك ترك الأشجار و.الله فان الشرك في الع العشب إذا 
ت الله الحج إلى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبی) و منها(جعله من ماله  وقرب المشهد

طوفو حول الضرح حو ونهدو لصاحب القبر ونستغیثو ونف حل  ونذ أمر الزائر  عض مشائخهم 
ا سماه حج المشاهد  ورأسه إذا فرغ من الزارة تا عض غلاتهم  عض ) و منها(قد صنف  التعرف في 

ة عرفة عند القبر خاضعین سائ صلو عش عتقدونه من أهل القبور ف لاد عند من  ه من  ولیننال العراق ف
حر الذ لا ساحل له ه ال اد والمهامة التي لا ینجو سالكها وذلك الحظ الأكبر بل ف من نحوه عرف  ولا 

التوارخ وظهر الشرك والكفر عرف ذلك من له إلمام  ما  من شاهد ما  ومبدأ الحوادث في الدین والفساد 
الشیخ عبد  و الجواد رضي الله عنهم عند رافضتهممحمد وموسى الكاظم والحسین وقع منهم عند مشهد علي

صر والقادر ادات والزیر والحسن ال ا وأمثالهم رضي الله عنهم عند سنتهم من الع  المواهب وطلب العطا
قات علم أنهم من أجهل الخل والتصرفاتو ة من الكفر وأضلهم وأنواع المو الشرك ما وصل  وانهم في غا

لمته والله المسئول ان ینصر دینه ونتسب إلى الإسلامإلیها من قبلهم ممن ی محو هذه الضلالات  وعلي 
عبد وحده فتسلم الوجوه له نهارها انتهى وحتى  انت لیلها  ما  ضاء    .تعود الب

ه إلى المسلمین) و نحن( ان ان ما نس اجلى ب   إلى زوار قبور ونبین لك 
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عضه زور والأئمة ستلزم الشرك وهتان والصالحین  ه أ  وعضه لا  علم الواقف عل ان ل لا العص
الأمن ع لله والفرقین أح  المسلم الموحد المط ه  ولرسوله وتسمیته  ع سنة نب ان الواقف ) ص(المت ان 

ة اء والعناد وممن سلم من العصب س الأمر بتسمیتهم لضلالهم والأجداد وتقلید الآ  محالهم توحیدا ولئلا یلت
التعظو مه شر اعا للسنة وإجماع المسلمین ولمخالفة السنة وفرا وم من امر الله بتعظ  طرقة السلف ات
احة الدماء وللسلف مع ما في ذلك من الهلاك المتناهيو الأموال التي حرمها الله تعالى عند من  واست

ة تاله. عقل الحقائ حبو مع الله مح حبو في. نزعم ان المسلمین  تلك لا  وامر الله ولله و اللهننعم انهم 
ه ة في الوجود فلا محذور ف حبو مع الله فان أراد المع ة الله اما انهم  ان أراد المساواة  ونتخرج عن مح

ما في قوله تعالى ة الله  حب الله: (لمح حبونهم  الذین آمنوا  ونو من الناس من یتخذ من دو الله أندادا 
ا لله ین للأصنام ون من ذلكنفالمسلمو مبرءو) أشد ح ة المشر اطاعتهم لهم المخبر عنها في  واین مح



ما عن قتادة ة  ة ومجاهد والآ ستحقو مح انوا  ونأكثر المفسرن الذین لا  لا إطاعة أو لرؤسائهم الذین 
اء ة المسلمین للأنب ما عن السد من مح عونهم  اء وط ة لله تعالى لأمره والأول  الصلحاء التي هي مح

ه العزز تا ه الكرم  وبها في  ه أجرا الا المودة في : (قوله تعالى) ص(على لسان نب قل لا أسالكم عل
 )فاجعل أفئدة من الناس تهو إلیهم. عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وان الذین آمنوا. القرى

ه في قوله) ص(نقر حب رسوله و م من الله: (ح قال ) ص(نس ان رسول الله عن ا و)رسوله وأحب إل
ه من ولده( م حتى أكو أحب ال لابن ماجة  ومسلم وأخرجه البخار) الناس أجمعین ووالده ونلا یؤمن أحد

اس بن عبد المطلب قال رسول الله  ال أقوام یتحدثو فإذا رأوا الرجل من ). (ص(في سننه عن الع نما 
حبهم للهالله لا یدخل قلب رجل الا وأهل بیتي قطعوا حدیثهم قال رسول الله  و)لقرابتهم مني ومان حتى 

حب الله(یوم خیبر ) ع(في علي ) ص( ة غدا رجلا  ه الله ورسوله ولأعطین الرا أخرجه ) رسوله وح
مان(قال له  والشیخان ك ا حب هؤلاء  وإلى غیر ذلك) غضك نفاق وا علي ح لا یتم الحب لله تعالى الا 

ه تعالى  عو لأمره المتفانو  ولأنه عن أمرهلأن حبهم من ح اد الله المط حبهم لأنهم ع نلأن المؤمن انما  ن
أموالهم لمته وأنفسهم في سبیله ونفي طاعته المجاهدو  مان المؤمن ولإعلاء  مل ا لما  اء دینه ف  اح

هو ملت محبتهم في قل مل إسلام المسلم وإسلامه  مال محبتهم فمن  وهیهات ان  مانه بدو  نا جعل ٕ
هذا الرجل اب الشرك  عید عن الإسلام ومال محبتهم من أس مان مستح لسخط  وأهل نحلته فهو  الا

ه من ولده) ص(الرحمن بنص قوله  م حتى أكو أحب ال لقرابتهم  ووالده فحبهم مع الله لله ونلا یؤمن أحد
الأمن  ومن متممات الإسلام) ص(من رسول الله  مان فا الفرقین أح  مال حبهم من الا أ من یجعل 

ما جعله الله مان  عتقده من متممات الا اب الشرك أم من  علم(رسوله  وأس ة تاله ) و منه  ان قوله مح
تاب التوحید لابن عبد الوهاب من قوله وافتراء وأفك ى عن  ح ي : ان ما  ة مشر حق مح ان من 

قینا ان علم  اء  الأول سمونها  حبونها أكثر من محبتهم للهزماننا لآلهتهم التي  نتصدقو لوجهها مما  وهم 
عشرة في وجه الله قدرو ان یتصدقوا  ذب-نلا  ضا  س أحد من المسلمین الذین سماهم  و أ افتراء فل

طاعته له تعالى  ا له مقرا عنده  ه تعالى لكونه محبو ا الا في ح ا أو ول حب أحدا من الناس نب ین  مشر
ه حب لله غیر خا ه تعالىفح و أكثر من ح انما  ولا یتصدق واحد لوجوههم ونرج عنه فضلا عن ان 

لا محذور  ورجاء أما الخضوع فحاصل وخضوع و)قوله(یتصدق عنهم لوجهه تعالى فیهد الثواب إلیهم 
ه ة دعائهم والشفاعة وناما الرجاء فیرجو منهم الدعاء وف هذا لا محذور  وقبول شفاعتهم ومنه تعالى إجا
ضاف ما مر مرارا  وهو عین اطاعته تعالى وه أ ادته  الملمات  ودعائهم مع الله في المهمات و)قوله(ع

أنفسهم وإلخ قد عرفت انهم لا یدعونهم لكشف المهمات شفوها   انما هو طلب الدعاء ودفع الملمات ل
وف حول اجداثهم سمى زارة قبورهم و)قوله(الشفاعة و طلب الحوائج  والدعاء وةالصلا وتلاوة القرآن والع

ما سماه غیره من  والتبرك بها ومن الله تعالى عندها وف على الأصنام  الع وفا تشبیها  نحو ذلك ع
ه شرعا لا مانع منه وقد عرفت وأصحاب نحلته على ما مر له مطلوب مرغوب ف لا  وستعرف ان ذلك 

وفا أو لا ه سواء سماه ع ح و.محذور ف ه لما مات الحسن بن الحسن ضرت قد رو البخار في صح



ة املة  وامرأته على قبره ق آثارهم ستعرف في فصل  وتقبیل أعتابهم و)قوله(لبثت هناك سنة  التمسح 
القبور ان تقبیل الأعتاب ا والتمسح بها والقبور والتبرك  ما جائز وآثار الصالحین تبر راجح لا  وتعظ

الش ومانع منه ا للغوث  ه طل ان والدعاء وفاعةلا محذور ف ة الم ة الدعاء منه تعالى ببر ین  واستجا الم
لا رب والضراعة وإبداء الفقر وإظهار الفاقة و)قوله(  هذا لا مانع منه فالثلاثة حاصلة منا لله تعالى 
 )قوله(شفاعته  وحاصلة منا للنبي أو الولي لطلب دعائه وإظهارها عند قبر النبي أو الولي لشرفهو
تهم والغیثاستنزال و اتي من ان أهل  وشفاعتهم ودعائهم والأمطار لا مانع من ذلك ببر هو نظیر ما 

وة إلى السماء فمطروا ) ص(المدینة قحطوا فقالت عائشة انظروا قبر النبي  طلب  و)قوله(فاجعلوا منه 
حار والسلامة من شدائد البرار الدعاء وال اتي في  والشفاعة ولا مانع منه بتسببهم   فصل الدعاءس

اد الله أعینوني أو و ا ع قول  س  س فیها أن الاستغاثة استغاثة من أضل شیئا أو أراد عونا في ارض ل
ه طلب السلامة من شدائد البرار حار من غیر الله تعالى  وأغیثوني فف ج الأرامل و)قوله(ال  سؤالهم تزو

طلب و ة لا مانع من ذلك  امى إلى قوله المطالب العال ان ظاهر اللفظ اسناد  وشفاعتهم ودعائهمالأ لو 
م والأفعال إلیهم حملا لفعل المسلم اب المجاز في الاسناد    قوله على الصحة من 

ذب و)قوله(مر في المقدمات  علم انه  وتاهیلهم لمغفرة الذنوب إلخ هذا  لهم  افتراء منه على المسلمین ف
غفر الذنوب ة ولا  عطي ولا ینجي من الهاو تاب لا  ة في الجنان الا الله قد قرءوا ذلك في   المراتب السام

ا فمن دونه لمغفرة  وخاصتهم وعرفه عامتهم ورهم هیهات ان یؤهل أحد منهم أحدا من المخلوقین نب
اء والذنوب الأول  زارة قبورهم واستغفارهم وطلب دعائهم وتشفعهم بهم والصالحین ونانما یرجو بتوسلهم 

ة الرسول و غفر الله لهم و)ص(مح ة وأهل بیته ان  ة ونجیهم من الهاو قد وعد  وعطیهم المراتب السام
ه  قوله ) ص(الله تعالى على لسان نب مثل سفینة نوح من ) ص(المتمسك بهم النجاة  مثل أهل بیتي 

بها نجا ان. هو وقمن تخلف عنها غر ور اب حطة في بني إسرائیل من دخله  مثل   مثل أهل بیتي 
اطل لهؤلاء الا الكذب وآمنا ج ال أبى قصد ترو ما هم منه براء  والافتراء ولكن   )قوله(قذف المسلمین 
اعهمو ه فطرهم وجماهیرهم لما ألفت ذلك ط ال أحدهم ما  وفسدت  اد یخطر ب عز عنه امتناعهم لا 

ال آحاد المسلمین من قصد الله تعالى س ذلك عند ویخطر ب ه بل ل ة ال مشهد  وهم الا الولي الفلانيالإنا
   الشیخ فلان حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد عوضا عن
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شف الشدائد والخروج للاستسقاء ة إلى الله تعالى في  ل هذا رأیناه والإنا سمعناه عنهم فهل  والبلو 

ة العرب مثل هذه الغرائب التي ینتهي عندها العجب ي القل وسمعت من جاهل من لا  وبالكلام مع ذ
انات حضض التقلید في أصول الد قمن لا تفار  واما میت القلب بلید الذهن والتوحید وترضى نفسه 

ال التقلید أذ ى عن فلان وهمته التشبث  ح فلان في معتقد أهل المقابر فذاك فاسد  والتعل على ما 
ه محض عناء والفطرة عل. خطا لهم  ضا افتراء منه على المسلمین ف ل هذا أ م ان القادر المختار على 
ملك لنفسه وء هو الله تعالى وحده شي اذن الله ولا لغیره نفعا وان النبي فمن دونه لا  انه لا  ولا ضرا الا 



ه وینفع الا قصده تعالى ة ال الهم مطاب لأفعالهم والإنا  أقوالهم وهذا راسخ في نفوسهم خاطر دائما ب
س للوليو ة فوسهم شيلا لمشهد الشیخ في ن ول ة الدعاء  والشفاعة وء غیر ما جعله الله له من البر استجا

قصدو مشهده ا لذلك الذ لا یخرج عن قصد الله تعالى ونف ما لم یخرج سؤال  ونادونه طل ه  ة ال الإنا
حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد عوضا عن الخروج للاستسقاء ) و اما قوله(الدعاء من المؤمن عن ذلك 

ذبفهو  قه في انه  اس قطر السماء وسا لهم یخرجو إلى الاستسقاء عند احت ندعو الله مع  ونافتراء ف
ما یدعونه في المساجد ة  ار ة الدعاء وذلك في المشاهد الم ان هو مظنة اجا ل م لم  ولم نر وفي 

س أهلا لها ة لمن ل ه من أثبت لكن لا ونسمع عنهم غیر ذلك نعم یوجد في الناس من یدعي الولا قاس   
ة لأهلها ع المسلمین والولا عمم الكلام لجم اعهم  ودخل البیوت من أبوابها ف ة لما ألفت ط لكن الوهاب

ال  وفسدت بها فطرهم وشبهات ابن عبد الوهاب ال أحدهم ما یخطر ب اد یخطر ب عز عنها امتناعهم لا 
من جعل الله له الشفاعة والتوسل وفعالتش وآحاد المسلمین من احترام من جعل الله له الحرمة  التبرك 

اء والوسیلةو ة حتى جعلوا قبور الأنب اء أصناما والبر ا  ومن عظمها وأوثانا والأول افرا مشر تبرك بها 
ة العرب أو من أحد من أهل الملل النحل مثل هذه الغرائب التي ینتهي عندها  وفهل سمعت من جاهل

اءالكلام مع المسلم الذ والعجب منزلة الأنب ع طرقة المسلمین المنصف العارف  اء  وي القلب المت الأول
افة وعند الله تعالى ه المسلمو  ع درجتهم أما میت القلب بلید الذهن جامد القرحة الذ نبذ ما عل  نرف

اء وطرقتهم وخالف إجماعهمو اء وجهل منزلة الأنب ة التي جعلها الله والأول   لهمقصر بهم عن المرت
ه الخطا وعاند وتمحلو ال التقلید لشخص واحد یجوز عل أذ التعل على ما  وقمن لا تفار همته التشبث 

اع لشبهة سنها وقوله أنها وحي منزل فذلك میت القلب بلید الذهن فاسد  والات ضلالة ابتدعها حتى 
ه محض عناء  والفطرة عض المناقب ال) أما المتصوفة(خطا ة عن مشائخهم فهل فإذا فرض نقلهم  ذو م

اء طلان مناقب الأنب اء على العموم ویوجب ذلك  عتقدو في مشائخهم  والأول نمع ذلك فالظاهر انهم لا 
رمو والاستقلال في التصرف اد م نلا یزدو عن اعتقاد انهم ع مع الشك یجب حملهم على ذلك  ون

ان ولوجوب حمل أفعال المسلمین ة البیجور لا یوجب و أقوالهم على الصحة مع الإم ما نقله عن حاش
فرا ه النقل واعتقاده  ن فیجب قبوله إذا دل عل ا لأنه مم افرا بل  ولا شر و  اذب فلا  نهب ان ناقله 

ا  انه(عاص لا حاجة منه إلیهم ) اما إم ن  ة في نظام عالم التكو ستعمل الملائ أنه تعالى  فلتواتر النقل 
ه یو  ونمالك خاز النیران ونرضوان خاز الجنان وإسرافیل نافخ الصورو فجبرائیل أمینه على وح نالكرو

ض الأرواح وحملة العرش أهل النار وعزرائیل قا لو  ة مو اعمال الخلائ ونالزان لو  ر ونالحفظ مو  من
حساب القبر و یر  فة الكاملة(ن في الصلاة على ) ع(لزن العابدین علي بن الحسین ) و في الصح

ة الملا سمع زجل الرعود وزواجر السحاب وخزان المطر و)قال(ئ صوت زجره  ه  والذ  حت  إذا س
فة السحاب التمعت صواع البرو عي الثلج وقخف طین مع قطر المطر إذا نزل والبرد ومش القوام  والها

ال فلا تزول وعلى خزائن الراح الج لین  اه والمو ه لواعج ل]  یل[ والذین عرفتهم مثاقیل الم  ما تحو
لاء وعوالجها والأمطار روه ما ینزل من ال م ة إلى أهل الأرض   محبوب الرخاء ورسلك من الملائ



ر وأعوانه وملك الموت والحفظة الكرام الكاتبین والسفرة الكرام البررةو یر ومن  رومان فتان القبور ون
البیت المعمورو ة الذین إذا قیل لهم  و)إلى ان قال(ان سدنة الجن ورضوان والخزنة ومالك والطائفین  الزان

م صلوه ابتدروه سراعا فلا . من منهم على الخل انتهى و)إلى ان قال(لم ینظروه  وخذوه فغلوه ثم الجح
ل الله تعالى ملكا لقضاء حوائج الخل ان مخطئا فضلا عن  ومانع من أن یو افرا إذا  و معتقده  نلا 

رها فمجیب الدعوةلا ینافي ذلك الآ والمصیب ما انه  وات التي ذ قة هو الله تعالى  قاضي الحاجة حق
  .الله یتوفى الأنفس حین موتها: (تعالى تارة قال

ة ظالمي أنفسهم. قل یتوفاكم ملك الموت: (تارة قال و)و الله خلقكم ثم یتوفاكم الذین . الذین تتوفاهم الملائ
ة طیبین فرواإذ. توفته رسلنا. تتوفاهم الملائ ة و یتوفى الذین  ة. الملائ یف إذا توفتهم الملائ حتى إذا . ف
ور). جاءتهم رسلنا یتوفونهم عد صحة النقل المذ ره  ات لا تناقض بین ما ذ ما لا تناقض بین هذه الآ  ف

هو تاب الله وراء ظهره ال ة نبذ  علم انه أولى بنس ره الشعراني في ترجمة الحنفي لا یوجب  ومنه  ما ذ
اء اء وإسقا حرمة الأنب إذا تجاوز الشعراني في  ووسیلتهم رأسا ودعائهم واستغفارهم وشفاعتهم والأول

عض الناس في المشایخ) و إذا(عض شطحه لا یتعد ذلك إلى غیره  عضهم من  واعتقد  اء الذین  الأول
س لنا ان نأخذ ب والدجالین غي اعتقاده فل ذنبهم غیرهم ممن اعتقد في المحتالین أو المجانین ما لا ین
اء اء والأنب قیین  والأول ة فقد مر نظیره في  و)أما قوله(الصلحاء الحق ة إلى هذه الغا لم یبلغ شرك الجاهل

ه  ولام الصنعاني صرها(مر الكلام عل ف  ة المرأة التي  ا قاس علیها غیرها مع أنه ) و أما ح فلا 
ح ان صح ن ان یلتمس لكلامها وجه صح ةم ا ف  وت الح هو ان الله تعالى قد اقتضت مشیئته 

صرها  وصرها فلم یب الا ان تتوسل بهذا الولي ه إلى الله لیرد علیها  اه(ح عض ) أما ما ح عن 
اس ایته من ان رجلا صلى إلى ضرح ابن ع عید انه من الأكاذیب نظیر ما مر ح ترك  والمغارة فغیر 

قس  والأزمان وء من البلدان ء من هذا في شي  ینقل لنا وقوع شيلم والقبلة عامدا فانا لم نر لو صح لم 
ه غیره قول  وعل اذن السید البدو مع ان من  قول من قال لا یدق وتد في القاهرة الا  فاعله  هو خاص 

عض علماء مصر  عض المغارة أو  صرها أو  ف  سمى عالما فهل إذا غلطت امرأة  صح ان  هذا لا 
فرهم  وافة الأمةنغلط  ه في  و)قوله(ن قع من السجود على أعتاب المشهد مر الكلام عل قد اشتهر ما 

اب عند الرد على الصنعاني  ة لا ) قوله(هذا ال ق ادة الحق ادة الصورة المدار على الع قة الع منع حق لا 
شي والصورة ات أما شراء الولد  الن شي وء معین الأعمال  لو  ولم نره وهرها فلم نسمع بذلكء من م المرأة 

حا فاعله مع ان له وجها صح مال وفرض صحته فیختص  إهداء  وهو قصد التصدق عن الولد أو المرأة 
ن    ثواب الصدقة إلى الولي فیجب الحمل على الصحة ما أم
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ا فرا وو لا یوجب ذلك شر ائهم نصی ولا  ة العرب الذین جعلوا لشر فعل جاهل قاس  ى الله لا  ما ح ا 

لام الصنعاني فراجع  ما مر الكلام على نظیر ذلك في  لم نسمع  وفلم نرها) و أما السوائب(تعالى عنهم 
لاد الإسلام  بها في شي ا(ء من  اء و)قو اما سو الهدا حها فستعرف في  والقرابین إلى مشاهد الأول ذ



حها لله قصد ذ ح انه  ه لا للشیخ وفصل الذ ر  وانما یهد له ثواب الصدقة بها فجعله ذلك وتقرا ال ان ذ
ه اسم غیر الله جهل محض ر عل ه أشد تحرما مما ذ ادة أكبر من  واسم الله عل ان الشرك في الع تعلیله 

ظهر له معنى  اد  الاستعانة لا  قرب المشهد  ومن ترك الشجر) اما ما ادعاه(الشرك  ان  العشب إذا 
ترك العشب  والمارة إكراما لصاحب المشهد و فترك الشجر لاستظلال الزائرنفمع صحته لا مانع منه

أخذ هذا . منها الحج إلى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبیت الله و)قوله(رعي دوابهم  ولنزهتهم
ه منهاج السنة تا ة الذ قال في  م ة على القبور : الكلام من ابن ت عظمو المشاهد المبن نالرافضة 

ینف فو علیها مشابهة للمشر حج إلى البیت ونع ما  منهم من یجعل الحج إلیها أعظم بل  ونحجو إلیها 
الحج إلیها عن الحج الذ فرضه الله ستغني  ین  وهذا من جنس دین النصار ونسبو من لا  المشر

ادة الرحمن ادة الأوثان على ع فضلو ع ا سماه  ونالذین  تا مناسك المشاهد قد صنف شیخهم المفید 
ة ما تحج الكع اما للناس  وجعل قبور المخلوقین تحج  ما ) و نقول(البیت الحرام الذ جعله الله ق قد ثبت 

اء اب زارة قبور الأنب ره في فصل الزارة استح اء وسنذ شد الرحال إلیها رغما عن  والصلحاء والأول
ة م ة فسواء سموا زار وتشددات ابن ت اعه الوهاب سموهاات ع أو لم  سواء سمى ابن  وتها حجا قصدا للتشن
ة الصلاة لله م ضرنا شیئا وت وفا أو لا لا  ه  ودعاءه عندها ع ح ف نو الزارة في أوقات مخصوصة لا ق

ما  وشرفها ولأن تلك الأوقات مما ثبت فضلها الله تعالى قد فاوت بین مخلوقاته في الفضل حتى الأزمنة 
الحج الذ هو مر في المقدمات فی أنه  ع بذلك  فضل الزمان فقصدهم إلى التشن تضاعف أجر الزارة 

قوله مضاهاة لبیت الله ه الا علیهم  حجو  وفي أوقات مخصوصة لا شناعة ف ة انهم  م نقول ابن ت
حجو إلى البیت فهم یزورونها اقتداء بنبیهم  ما  عه المسلمو وفعلها والذ سن الزارة) ص(نإلیها  ن ات

سنة نبیهم  وعلیها ما ستعرف في فصل الزارة فهم مقتدو  ة  ) ص(نسن شد الرحال إلیها خلافا للوهاب
أذن الله ببنائها والتي خالفها هو ضاهو بها بیت الله لم  ة  ع لا  ونشنع على من اقتد بها فهم لم یبنوا 

ائهم ما أمرهم ر وبزارتها بل ذهبوا لزارة قبور أنب ائهم حس هم فسواء ضاهى ذلك بیت الله أو لم أول
ه لا بل هي بیوت الله وضاهه لا ضرر ف ست بیوت الله  شرف من فیها ل  هل هذه المشاهد المشرفة 

ة بیت اللهو ان عن أمر الله فهو لله والمساجد بیوت الله والكع ستعرف في فصل البناء على القبور  ولما 
ة توجب ا ورجحان بناء المشاهد لاالامام ه سب ل من استطاع ال ا عنه لا  ولحج على  لا تجعل شیئا مغن

عتقد ذلك ولا غیرها وزارة مشهد تبها  وافتر ومن نسب إلیها غیر ذلك فقد أفك وتسب من لا  هذه 
مئات الألوف ة التي تعد  ع منها الملایین شاهدة بذلك والفقه ه حتى انهم یوجبو القضاء  وط نناصة عل

حج وعاعمن مات مستط لاد المشاهد ولم  ل عام من  ان  وحجاجها في  غیرها تنبو عن الحصر فان 
ل هذه المشاق لأجل  ة فلما ذا یتحملو  م ما افتراه ابن ت ا عن الحج المفروض  نالحج إلیها أعظم أو مغن

ه) قوله(الحج  ا  طوفو تبر طوفو حول الضرح نعم  نف ص ون ته الا من أعمى الله  ر بر  )قوله(یرته لا ین
حو ونهدو لصاحب القبر و)قوله(نستغیثو ستعرف في فصل الاستغاثة انه لا محذور في ذلك و   .نذ



حو لله أمر  و)قوله(نهدو الثواب لصاحب القبر  ونتصدقو على الفقراء ونلا بل یذ عض مشائخهم 
حل رأسه ج ضلالتهم. الزائر  طان هؤلاء الا ان یزن لهم ترو الكذبل وابى ش عد ان سمى  وو  الافتراء ف

اء اء حجا وزارة الأنب الحج والأول طوفو وانها في أوقات مخصوصة  الحجاج أراد ان  ونانهم  نهدو 
حل رأسه ما رأینا هذا أمر الزائر  عض المشایخ  الفرة التي نقلها من ان  ه ان  ویتمم حجهم  لا سمعنا 

غي له ان یت وهذا الا اختلاق ام الحج من الإحرامان ین اما (غیر ذلك  والسعي ورمي الجمار ومم أح
ة الذ سمعته على  و)قوله م لام ابن ت ا سماه حج المشاهد فمأخوذ من  تا عض غلاتهم  قد صنف 

قول ل ما  الشام وعادتهم في تقلید الخلف للسلف في  ان  ة  م فرة حل الرأس ابن ت المفید  وهي فرة 
ه الموهوم المسمى حج المشاهدینهما والعراق تا این رآه حفید ابن  و نحو من ثلاثمائة سنة فأین رأ 

عض الكتب التي فیها آداب الزارة ة نجد نعم یوجد  اد ة التي  وعبد الوهاب المنحاز في  فیها الأدع
ة م ات ابن ت تاب حج المشاهد فهو من عند  ن عبد الوهابحفید اب ویدعى بها الله تعالى في المشاهد اما 

عمله و لا  عتقدونه من أهل القبور  و)قوله(الله تعالى یجز  لاد عند من  عض ال منها التعرف في 
ة عرفة عند القبر خاضعین سائلین  صلو عش هو ثالث  وهذا التعرف لم نسمع له بتعرف) أقول(نف
یوم الجمعة ام الشرفة  اب صومه وامغیره من الأ والفرتین ان یوم عرفة من الأ الإكثار  وقد ورد استح

ه ان الإنسان والخضوع ومن دعاء الله تعالى ف ان ذلك  وطلب الحاجات منه تعالى في ا موضع  إذا 
ان اولى ه  من ف المسجد أو المشهد المشرف  ان شرف  ه على المسلمین وفي م  أفضل فهذا الذ عا

ه إلى الشركو ضا مبني على اساسهم  وه من ذلك الحظ الأكبر إلخالعراق ف و)قوله(الكفر  ونسبهم ف هذا أ
اء والفاسد الذ أسسوه من المنع من زارة قبور الأئمة مهم والأول م قبورهم وتعظ  ناء المشاهد وتعظ

اب لهمو التوسل  ودعاء الله تعالى عندها والصلاة عند قبورهم والسدنة وجعل الخدمة وعمل الضرائح والق
ه  اأصحابها ال م المسلمین  وما یجر هذا المجر والآخرة وتعالى في قضاء حوائج الدن ان تعظ لما 

ولده الحسین  وهم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بنجف الكوفة ولقبور أئمة أهل البیت في العراق
رلا ط الشهید  غداد والامام موسى الكاظم والس  علي بن محمد ابنه الامام وحفیده الامام محمد الجواد في 

ر في سامراء ع والهاد ة على زارتهم وابنه الامام الحسن العس دعاء الله تعالى في  والصلاة والمواظ
انة ة لما لهم عند الله تعالى من الم الغا الغا ة الدین ومشاهدهم  م في حما  لما لهم من الفضل العظ

لانيذلك قبر الشیخ عبد القادر ال ونشر علوم سید المرسلینو فة وج معروف الكرخي في  والامام أبي حن
صر وغداد صرة عظم على هذا النجد ذلك فقال ان في  والحسن ال ة العشرة في ال الزیر أحد الصحا

اد والمهامة التي لا ینجو سالكها والعراق من ذلك الحظ الأكبر ة أهل البیت  ولا  و المتمسك بولا نأنى 
ادة عندها غیر ناجالم وزائر قبورهم والطاهر أنواع الع بها نجا وتعبد ره  من  وهم سفینة النجاة التي من ر

ان آمنا بنص جدهم  وتخلف عنها هو نتكو النجاة محصورة في أهل  و)ص(اب حطة الذ من دخله 
طان   الذین جعلوا والفتن ومحل الزلازل وننجد مطلع قر الش
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ح المجاورن لقبر ابن بنت رسول الله  ولاد الإسلامغیره من  ودیدنهم غزو العراق ودأبهم من أعمالهم ذ
رلاء) ص( إشعال النار في  ودق القهوة والدواب في صحنه ورط الخیل وهتك حرمته وهدم ضرحه وفي 

ما مر في تارخهم  ومشهده الفساد  وظهر الشرك وإن من نحو العراق عرف الكفر) أما قوله(قفو رأسه 
ه أن الع ذ ط الدین وراق ما زالف مان ولم یزل مه ع الا لم  وموالاتهم وحب أهل البیت والإسلام ومن
لاد مسیلمة وظهر الكفر لاد نجد  ة المجسمة والفساد إلا من  عیثو في  ولاد الوهاب نالذین ما فتئوا 

و الدماء سف الكفر ونحتقرو المسلمین وننهبو الأموال ونالأرض فسادا  نحتقرو  وشركال ورمونهم 
اء  تروث الدواب وجعلونها معرضا لدوس الأقدام ونعظماء الدین یهدمو قبورهم والمرسلین والأنب

صلي لره عندها فا فساد  ووقوع القاذورات والكلابو حترمها أو یتبرك بها أو  نهینو من یزورها أو 
قولو إن من العراق ظهر الفساد وأعظم من هذا قد عرف صحة ما قلناه  و الصلاحمن نجدهم ظهر ونهم 

ة ة ول من له أدنى إلمام بتارخ الوهاب م عة أهل  وقدوتهم ابن ت قع من ش مبدأ حوادثهم في الدین أما ما 
العراق الذین حرم من حلاوة مودتهم الرافضة عند مشاهد الأئمة الطاهرن   البیت الطاهر الذین نبزهم 

عدو  ومحبتهمو ادة لله تعالىالفوز بولایتهم فلا  نالخضوع لعظمته فالقاصدو لتلك المشاهد  وتوحیده وع
منهم المصلي لره الراكع  والإسلام وماثرهم في خدمة الدین والشرفة منهم الزائر لقبورهم المعدد لمناقبهم

ه المتوسل والساجد الخاشع اكي من خشیته المتضرع ال  منهم الداعي لله تعالى القائم في خدمته ال
من أعطاهم الشفاعةالمو ه  المعروف وجعل لهم الوسیلة وتشفع ال الناهي  ومنهم الخاطب الواعظ الآمر 

ادات ر إلى غیر ذلك من أنواع الع شي والطاعات لله تعالى وعن المن عبدو أحدا منهم  ء مما حظره  نلا 
اوتهم والله تعالى لكن الوهابیین لما اقتضى جمودهم م القب وغ  الصلاة لله وأهلها وورعنادهم ان تعظ

ة للشرك والتشفع ودعاءه عندهاو ادة لغیر الله موج أهلها ع العراق  والتوسل  الكفر عدوا فعل المسلمین 
فرا ا وعند المشاهد  ة  وشر ادة لغیر الله الموج ه خروج ذلك عن الع ما لا مزد عل حیث قد بینا مرارا 

قاتالكفر بل هو عین الطاعة لله تعالى  وللشرك ا من أعظم المو ان من عده  وظهر ان عد ذلك شر
ه المسلمو خلفا عن سلف وذلك من أجهل الخل مخالفته لما اجمع عل ان مخالف إجماع  ونأضلهم 

قالاستواء على العرش الذ هو فو السماوات  والعینین لله تعالى والیدین ومثبت الوجه وسیرتهم والمسلمین
ل ا قة من دو تأو ة الكفرنعلى الحق غا الشرك التي ما وصل إلیها قبله أحد ممن ینتسب إلى  وولى 

فر والإسلام العراق وا شرك أو  ادة لغیر الله تعالى تحصل في مشاهد الأئمة  قال عند  وع لام  أول 
الح من عنده وأشهد ان محمدا عبده وفتح أبواب مشاهدهم هو لا اله الا الله وحده لا شرك له  رسوله جاء 

ة الا على توحید الله  ولا تشتمل الزارات وصدق المرسلین إلخو قاع الطی ة التي تقرأ في تلك ال الأدع
ه وتمجیده وتعالى شتمل منها على التوسل والثناء عل ا وطلب الحوائج والتشفع وما  المواهب من  والعطا

إذا فرغ الزائر من  ورجحانه وهالشفاعة الذ بینا في فصله جواز وصاحب القبر لا یخرج عن سؤال الدعاء
عتین مستحبتین یهد ثوابهما للمزور صلي لله تعالى ر ما هو مأثور عن أئمة  والزارة  عدهما  قول 

عت واللهم اني صلیت(أهل البیت الطاهر  وع وسجدت لك وحدك لا شرك لك لأن الصلاة ور  الر



ة مني إلى سید و أنت اللهمنالسجود لا تكو الا لك لأنك أنت الله الذ لا إله الاو عتان هد  هاتان الر
سمي المزور(مولا و أحسن قبولك) و  أفضل أملي واللهم فتقبلهما مني  ك وأجرني على ذلك   رجائي ف
ا ارحم الراحمینو ك  ه تعالى الثواب و)في ول ه الدعاء والمغفرة ورجاؤه ف الله المسئول  والشفاعة وفي ول

 رد عادیتهم عن المسلمین ومحو هذه الضلالات التي جاء بها هؤلاء ولمتهعلي  وان ینصر دینه
انت ورح المسلمین من تشدداتهم وردهم إلى سبیل الرشدو ما  قى السهلة السمحاء   تعنتاتهم حتى ت
ة ما لا یلی بجلالهو ار تعالى عن نس نهارها ونزه ال انت لیلها  ما  ضاء  قى الب   .ت

اب الثالث  ة المسلمینال فر بها الوهاب ل واحد منها  وفي تفصیل الأمور التي  رد 
   بخصوصه

ع المسلمین شرك جم مهم  ة في ح  استحلال دمائهم وفرهم وحیث ظهر لك ان منشا شبهة الوهاب
التقبیلو مهم لها  عبدو القبور بتعظ اب والتمسح والطواف ونأموالهم هو زعمهم انهم   الاسراج وناء الق
مغیو عبدو الأموات بدعائهم لهم ور ذلك من أنواع التعظ انهم  وطلبهم منهم قضاء حوائجهم ونأنهم 

ادة لغیر الله ونینذرو ان ذلك ع فعلو مثل ذلك مع أصنامهم ف ة  ان أهل الجاهل ما  ننحرو لهم   ن
هو ا  ل واحد من  وشر اب الساب فلنتكلم على  هذه الأمور التي قد عرفت فساد ذلك بوجه العموم في ال

ه في  شار ما لا  اب الساب لأن أكثرها یختص  هي منشا شبهتهم بخصوصه مضافا إلى ما مر في ال
  .ذلك في ضمن فصول وغیره

  الفصل الأول في الشفاعة

اء ة الذین أخبر الله تعالى ان لهم الشفاعة مما منعه  والصالحین واعلم ان طلب الشفاعة من الأنب الملائ
فرا ونالوهابیو لامه المتقدم في رسالة أرع القواعد التي  وجعلوه  ا صرح بذلك ابن عبد الوهاب في  شر

قوله  ة(قال ان الخلاص من الشرك یتم بها  قولو ما دعونا الأصنام) الثان توجهنا إلیهم الا لطلب  ونانهم 
شف الشبهات  و.الشفاعة والقرب عض المخلوق) قوله(في رسالة  ین  وات وسائط بینهمنلكنهم یجعلو 

قولو نرد منهم القرب إلى الله ة لصلاحهم و)و قوله(شفاعتهم عنده  ونالله  قرهم  ومنهم من یدعو الملائ
سى  ع ا  اللات أو نب شفعوا له أو رجلا صالحا  ة) و قوله(إلى الله ل اء وان قصدهم الملائ  الأنب

اء یردو شفاعتهمو ما(أموالهم  و هو الذ أحل دمائهمالتقرب إلى الله بذلك ونالأول اه الآلوسي ) و ف ح
ة العرب شف الشبهات الذ علم  وعنه حیث جعل طلب الشفاعة مثل شرك جاهل لامه الأخیر في  في 

قوله رت) ص(ان الذین قاتلهم : ه الاحتجاج على المسلمین  ما ذ  ان أوثانهم لا تدبر شیئا ونمقرو 
ان طلب الشفاعة من الصالحین هو  وانهم ما أرادوا ممن قصدوا الا الشفاعة وةالشفاع وانما أرادوا الجاهو

قرونا    في) و الصنعاني(هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى غیر ذلك . عینه قول الكفار ما نعبدهم الا ل
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ین الأصنام اعتقادهم انها تشفع عنده ادة المشر لة جعل من جم ولامه الساب حیث جعل من جملة ع

اء ادة الأنب ا) و قوله(التشفع بهم  والصالحین اعتقاد ذلك وع نزه نفسه عنه  وفجعل اتخاذهم للشفعاء شر
أذن الله لهم في شفاعة یف یثبتو شفعاء لهم لم  اذنه ف شفع عنده أحد الا  من  ولا هم أهل لها ونلأنه لا 

شفع عنده في حاجة قرب إلى الله أو  ه فقد اعتقد في حي أو میت انه  مجرد التشفع  ا   من حوائج الدن
و في الأوثان وأشرك مع الله غیره ما اعتقد المشر حل  جعل من  والدم وصار حلال المال وناعتقد ما لا 

مجرد التشفع  جملة الشرك الاعتقاد في شي ا  شفع في حوائج الدن تابهم إلى ) نو الوهابیو(ء انه  في 
قولهم فأخبر ب المغري  سألهم الشفاعة فقد عبدهم و ان من جعل بینهشیخ الر أشرك  وین الله وسائط 

ا الا من الله وبهم إلى قولهم فالشفاعة ح اء ولا تطلب في دار الدن اء الشفاعة  وجعلهم سؤال الأنب الأول
ا ادة للأوثان وعد موتهم شر ة  و.ع ة السن ة من رسائل الهد   .في الرسالة الثان

امة) ص(بینا محمد و نثبت الشفاعة لن اء ویوم الق ة ولسائر الأنب اء والملائ ما ورد والأول  الأطفال حس
ان نقول اللهم شفع نبینا محمدا  ونسألها من المالك فیهاو امة أو اللهم شفع فینا ) ص(الإذن فیها  فینا یوم الق

قال طلب من الله لا منهم فلا  تك أو نحو ذلك مما  ادك الصالحین أو ملائ ا ولي الله ع ا رسول الله أو   
ان من أقسام  ام البرزخ  ه الا الله تعالى فإذا طلبت ذلك في أ قدر عل أسألك الشفاعة أو غیرها مما لا 

تاب أو سنة إجماع  والسنة ولا أثر من السلف الصالح بل ورد الكتاب والشرك إذ لم یرد بذلك نص من 
ه رسول الله ة ان  و)ص( السلف ان ذلك شرك أكبر قاتل عل ة السن في الرسالة الأولى من رسائل الهد

ورة في محلها والشفاعة انت حقا في الآخرة فلها أنواع مذ شفاعته  وان  مان  ل مسلم الا وجب على 
الشخص ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل  وبل) ص( الوصف لا  غیره من الشفعاء فهي ثابتة 

قصد والموقف عامة س منها ما  ما في البخار من حدیث ل الله شیئا  شرك  نو فالوصف من مات لا 
ة) رض(أبي هررة  ات دعوتي شفاعة لامتي ولكل نبي دعوة مستجا م إن شاء الله  واني خ هي نائلة من

الله شیئا  شرك  الوصف فرجاؤها من الله و)إلى ان قال(من مات لا  انت  ه  وإذا  ه نب شفع ف دعاؤه ان 
ه) قال (هو المطلوب ال ال الإق ل مسلم صرف همته إلى ره  ه وفالمتعین على  ح  والاتكال عل ام  الق

ه بخلاف من أهمل ذلك ه نب ة له فإذا مات موحدا استشفع الله ف ه والعبود ال  وتر ارتكب ضده من الإق
ه ل عل التو ن وجوده الا من عند الله وإلى غیر الله  م ما لا  لا الالتجاء ورجائه ف  إلى ذلك الغیر مق

ا لها من النبي  لا علیها طال ین) ص(على شفاعته متو عینه فعل المشر لا  واعتقادهم وأو غیره فان هذا 
ل أحد  ولهذا حسم جل و)إلى ان قال(نشات فتنة في الوجود الا بهذا الاعتقاد  علا مادة الشفاعة عن 

اذن شفع عنده أحد إلا  لهذا قال  و)إلى أن قال(لا غیرهما  ولا نبي وه لا ملكغیر إذن الا له وحده فلا 
عا: (عز من قائل اء لقد تقطع  و.قل لله الشفاعة جم م شر م الذین زعمتم انهم ف م شفعاء ما نر مع

م نتم تزعمو وبین م ما  الاذن من الله و)نضل عن عدم تعلقها   طلبها من غیر الله في هها الدار زعم 
ع وما لكم من دونه من ولي: (قال تعالى ولهالرضا عن المشفوع و ه الذین یخافو ان  ولا شف نأنذر 



س لهم من دونه ولي ع وحشروا إلى رهم ل عموم اللفظ لا بخصوص السبب  و)لا شف العبرة في القرآن 
  .انتهى

ضا في رسالة ارع القواعد ة :و قال محمد بن عبد الوهاب أ انت مثبتة فال و الشفاعة شفاعتان منف ة ما  منف
ه الا الله لقوله تعالى قدر عل ما لا  ا أیها الذین آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل : (تطلب من غیر الله ف

ه ع ف اتي یوم لا ب نالكافرو هم الظالمو ولا شفاعة ولا خلة وأن   المثبتة هي التي تطلب من الله و)ن
الشفاعةو رم  ما قال و قولهالمشفوع له من رضي الله والشافع م عد الاذن  شفع : (عمله  من ذا الذ 

اذنه شف الشبهات وانتهى) عنده الا  مه  فصل في مقام آخر ما أجمله هنا فقال في رسالة   عند تعل
، فان قال لامه الساب اعه الاحتجاج على غیرهم في تتمة  ین من المسلمین الذین : (ات عض المشر أ 

ة مقالة الوهاب قولو  ر شفاعة رسول الله ) نلا  أرجو  والمشفع وتبرأ منها فقل لا بل هو الشافع و)ص(أ تن
لها لله  عا(شفاعته لكن الشفاعة  ه  و)قل لله الشفاعة جم أذن الله ف عد ان  شفع لأحد الا من  و لا (لا 

لها لله و)نشفعو الا لمن ارتضى انت الشفاعة  عد إذنهنلا تكو ا وهو لا یرضى الا التوحید فإذا  لا  ولا 
ه و)ص(شفع النبي  أذن الله ف أذن الا لأهل التوحید ولا غیره في أحد حتى  لها لله  لا   فالشفاعة 
اعطي ) ص(أمثال هذا فان قال النبي  وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وفاطلبها منه

ه مما أعطاه الله  والشفاعة فلا تدعوا : (قال ونهاك عن هذا وعطاه الشفاعةفالجواب ان الله أ) ذا(انا اطل
ضا الشفاعة أعطیها غیر النبي  و)مع الله أحدا ة) ص(أ شفعو فان قلت الله  وفصح ان الملائ اء  نالأول

ه وأعطاهم الشفاعة تا رها الله تعالى في  ادة الصالحین التي ذ ان قلت لا  واطلبها منهم رجعت إلى ع
  .طل قولك هذا

ة في رسالة زارة القبورو قال ابن  م المقبور وت اب الثاني الاستنجاد  لامه المتقدم في ال ان  و: في تتمة 
ما یتوسل إلى  شفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله  قال أنا اساله لكونه أقرب إلى الله مني ل

ارهم والسلطان بخواصه نأعوانه فهذا من أفعال الذین یزعمو أنهم یتخذو أح ستشفعو  ون انهم شفعاء  نره
ین الذین أخبر الله عنهم انهم قالوا وبهم في مطالبهم قرونا إلى الله زلفى: المشر قال  وما نعبدهم الا ل

ملكو شیئا ونأم اتخذوا من دو الله شفعاء قل أ: (تعالى انوا لا  عقلو ونلو  عا. نلا  . قل لله الشفاعة جم
ع وما لكم من دونه من ولي اذنه.لا شف شفع عنده الا  ین خلقه فان من  وقفبین الفر بینه)  من ذا الذ 

قضي حاجته اما  ع ف سأله ذلك الشف ه ف رم عل من  برائهم  ستشفعوا إلى الكبیر من  عادة الناس ان 
ة ة ورغ اء واما ره أذن هو للشافع  واما غیر ذلك واما مودة واما ح شفع عنده أحد حتى  حانه لا  الله س

فعل الا ما شاء الله له له  وفلا  قد أمرنا ان نصلي على  و)إلى ان قال(شفاعة الشافع من إذنه فالأمر 
ة دعائنا انتهى وفي الدعاء) ص(النبي  اب اجا   .جعل ذلك من أس

ه امر ه من المشفوع ال ارة عن طل ع ع   و نقول الشفاعة من الشف
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ه منه غفران الذنب وارة عن دعائه الله تعالى لأجل الغیرأو غیره ع) ص(للمشفوع له فشفاعة النبي   طل
ى(الرجاء  وقضاء الحوائج فالشفاعة نوع من الدعاءو سابور في تفسیر قوله تعالى ) و ح شفع (الن من 

ن له نصیب منها فل منها وشفاعة حسنة  ن له  شفع شفاعة سیئة  عن مقاتل انه قال الشفاعة ) من 
ظهر الغیب ] دعاء[من ) ص(ي الدعوة لمسلم لما رو عن النبي إلى الله انما ه ه المسلم  دعا لأخ

ضد ذلك انتهى  ولك مثل ذلك فذلك النصیب وقال له الملك واستجیب له ) و حینئذ(الدعوة على المسلم 
طلب الدعاء منه ان وفطلب الشفاعة من الغیر  اعترف بذلك  وقد ثبت جواز طلب الدعاء من أ مؤمن 

ةال ه من الحي بل هو من ضرورات دین الإسلام  ووهاب ة في طل م فیجوز طلب ) و حینئذ(قدوتهم ابن ت
اء ل مؤمن فضلا عن الأنب و لو (فضلا عن سید المرسلین  والصالحین والشفاعة إلى الله تعالى من 

و له قدر) قیل ع لا بد ان  ه  ونان الشف لى جعل حرمة لكل ان الله تعا) فنقول(جاه عند المشفوع ال
ة دعائه فلم یب فر على أنه قد ورد ثبوت الشفاعة لآحاد  ومؤمن یرجى بها قبول شفاعته قاستجا

ة والمؤمنین اء وللملائ ست من خواص الأنب ما أخبر الله تعالى عنهم  وانها ل ة  ثبتت شفاعة الملائ
  :قوله

حملو العرش( ل شينستغفرو للذین ومن حوله إلى قوله ونالذین  علما  وء رحمة  آمنوا رنا وسعت 
عوا سبیلك وفاغفر للذین تابوا م رنا وات من صلح من  وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقهم عذاب الجح

ائهم ة وذراتهم وأزواجهم وآ ة تدل على حصر الشفاعة ) قهم السیئات الآ قال الراز في تفسیره هذه الآ
ما وقعت  ة للمذنبین  اء و)ص(الشفاعة من النبي من الملائ  امره الله تعالى بها فقال وغیره من الأنب

كو ى عن نوح انه قال رب اغفر لي والمؤمنات وللمؤمنین واستغفر لذن  لمن دخل بیتي مؤمنا ولوالد وح
ان الشفاعة لا تزد عن الدعاء و)انتهى(المؤمنات ]  للمؤمنات[ وللمؤمنینو ه تصرح  طلب المغفرة  وف

الشیراز :  ما نصه للسیوطي) ففي الجامع الصغیر(ان الحجر الأسود شافع مشفع ) بل رو(قلناه ما 
م في مسلسلاته وفي الألقاب امة  وأبو نع ح ثابت عن علي اشهدوا هذا الحجر خیرا فإنه یوم الق قال صح

شهد لمن استلمه  وشافع مشفع له لسان من رواه) و زاد(شفتان  قال  و الرافعيالعزز في الشرح ف
تقبیل) أشهدوا( ر  وأ اجعلوا الحجر الأسود شهیدا لكم في خیر تفعلونه عنده  استلام أو دعاء أو ذ
امة شافع( شفع في معنى طلب الشفاعة منه مع ) فإنه یوم الق من أشهده خیرا انتهى فاشهاده الخیر ل أ ف

عقل ما  ولا ینط وأنه جماد لا  اشهاده الخیر  ا واستلامه وأمرنا بتقبیلهقد أمرنا  ن ذلك شر الا لم  ولم 
ما مر في المقدمات غیر الموضوع  م لا    .غیره الأمر لأن الح

س حتما على الله قبول الشفاعة وذا طلبهما من الغیر والدعاء من واد واحد وفظهر ان الشفاعة لا  ول
ة الدعاء اده فجعل  ومنه وانما ذلك من ألطافه واجا ع ثیرة إلى نیل رضاهرأفته   خیره وعفوه ولهم وسائل 

اذنه وهذا منها ورهو ما قال تعالى ولا شفاعة الا  اذنه: (رضاه  شفع عنده الا    .من ذا الذ 
شفعو الا لمن ارتضى   .غیر ذلك و)نو لا 



اء وبل) ص(و ظهر ان طلب الشفاعة من النبي  ا أح شفعو ومن آحاد المؤمنین في دار الدن ا في أمواتا ل
ا ا في أمور الدن ه لأنها من قبیل الدعاء فیرجع طلبها إلى  والدن امة جائز لا محذور ف الآخرة أو یوم الق

الاتفاق  والتماسه اء  ة) أما(ذلك جائز من الأح م ة وطلب الدعاء من الأموات فمنعه ابن ت الح  والوهاب
اتي في الفصل الثالث ما    .جوازه 

ار الواردة في  امة) ص(ثبوت الشفاعة للنبي و الأخ ع المشفع ویوم الق ضة أو  وانه الشف لغیره مستف
امة. غیرهم ومسلم ومتواترة رواها البخار من سمع . مثل من سال الله لي الوسیلة حلت له شفاعتي یوم الق

امة والأذان ذا حلت له شفاعتي یوم الق أول  وانا أول شافع. عد منها الشفاعة وأعطیت خمسا. دعا 
یدخل . ین الشفاعة فاخترت الشفاعة وأتاني آت من ري فخیرني بین ان یدخل نصف امتي الجنة. مشفع

م ة. شفاعتي رجال من امتي أكثر من بني تم قول فرغ الشافعو من الشفاعة شفعت الملائ  نان الله 
قولو لو نیجلس المؤمنو یوم . لم یب الا ارحم الراحمین ونشفع المؤمنو ونشفع النبیوو امة ف نالق

م  عتذر بخطیئته ثم إبراه أتو آدم ف ذبهن ثم موسى ) ع(ناستشفعنا ف ات  ذ عتذر بثلاث  عتذر ) ع(ف ف
سى  عد ان اسجد له اشفع تشفع ) ع(قتل النفس ثم ع حانه  قول الله س قول لست هناك ف من  و)الخبر(ف

عد موته  ما رأیت من شر  و)إلى قوله(رض علي أعمالكم حدیث وفاتي خیر لكم تع) ص(أدلة شفاعته لنا 
ان  والاستغفار واستغفرت لكم لما عرفت من ان الشفاعة لا تزد عن الدعاء لنا عد ) ص(إذا  ستغفر لنا 
عینها   .موته جاز لنا ان نطلب منه الاستغفار الذ هو الشفاعة 

ة فلا حاجة إل) ص(و شفاعة النبي  رها الوهاب امة لا ین انما منعوا من  وى إكثار الأدلة علیهایوم الق
ا) ص(جواز طلبها منه  انت ثابتة له وفي الدن ع المشفع وقد أعطاه الله الشفاعة وان  جعلوه  وهو الشف

ا   .فرا وشر
لماتهم التي سمعتها إلى ان طلب الشفاعة من ) و مرجع( ستفاد من مجموع  شبهتهم في ذلك على ما 

ادة له) ص(النبي  ما یجب ) أما الثاني(ادة لغیر الله شرك ل ع وع ادة  فلوجوب توحید الله في الع
ة ة  وتوحیده في الخالق عث إلیهم رسول الله ) و اما الأول(الرازق ان ) ص(فلأن شرك الكفار الذین 

قرو: (طلبهم الشفاعة من الأصنام بدلیل قوله تعالى اء ما نعبدهم الا ل  .ناو الذین اتخذوا من دونه أول
ضرهمو نعبدو من دو الله ما لا  ة و)نقولو هؤلاء شفعاؤنا ولا ینفعهم ون رو توحید الخالق  نلأنهم لا ین
عض المخلوقات وسائط بینهمو ة لكنهم یجعلو  قولو نرد منهم التقرب إلى الله ونالرازق  نین الله 
فر النبي  وشفاعتهم عندهو شف) ص(قلم  ة ل ان یدعو الملائ اللات أو بین من  عوا له أو رجلا صالحا 

غیره التشفع  النبي أو الصالح شرك  سى أو یدعو غیرهم فقاتل الكل فهذا دلیل على ان التشفع  ع ا   .نب
ضا على عدم جواز طلب الشفاعة من غیر الله قوله تعالىو   :دل أ
عا( اذنه. لله الشفاعة جم شفع عنده الا  انت الشفاعة  و)من ذا الذ   لها لله لم یجز طلبها من غیرهإذا 
و ) ص(طلب الشفاعة من النبي  و)فلا تدعوا مع الله أحدا: (قوله تعالىو ا عنه مع  و منه ندعاء له ف ن

ادة بنص الكتاب اتي والدعاء ع ما  ان طلب الشفاعة دعاء والسنة بل مخها  ان  وإذا  ادة  الدعاء ع



ا فالجمع بین ثبوت الشفاعة له  ه عد و)ص(شر قول المستشفع  اللهم شفعه ) ص(م جواز طلبها منه ان 
   لا تطلب وهذا معنى قولهم فالشفاعة ح وفي أو لا تحرمني شفاعته أو ارزقني شفاعته أو نحو ذلك
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ا الا من الله  فهم(في دار الدن ان طلب ) و  ة الاحتجاج لذلك  ة السن مما مر عن الرسالة الأولى من الهد

اذنهالشفاعة من شفع عنده أحد الا  ا مناف لكونه لا    .الا لمن ارتضى و غیر الله في الدن
ادة للمطلوب منه س ع فة فطلب الشفاعة ل شرك أهل  وو الجواب عن شبهتهم هذه انها شبهة سخ

ة الذ أحل دماءهم ما زعموا والجاهل ه اتخاذهم الشفعاء  ن سب س في الآیتین المستشهد  وأموالهم لم  ل
هم هو تشفعهمبه ادتهم لهم هي تشفعهم بهم بل الآیتان صرحتان في ان  وما ان الموجب لشر لا ان ع

ادة علة التقرب الذ هو الشفاعة ة الأولى الع انت غیر التشفع فإنه جعل في الآ ادتهم لهم  العلة  وع
ة قول هؤلاء شفعاؤنا على قو وغیر المعلول ببدیهة العقول ة الثان العطف  ونعبدو ولهعطف في الآ

غیر التشفع من  وقتضي تغایر المعطوف ادتهم لهم  ة مع أن ع ما قرر في علم العر ه  المعطوف عل
أسمائها والسجود رناه مرارا والإهلال  ما ذ رنا مرارا ان قوله تعالى وغیر ذلك مشاهدة معلومة  و : (قد ذ

ة اء الآ ةنعبدو من و.نالذین اتخذوا من دو الله أول انت مع ) ن دو الله الآ ادتهم لها  صرح في ان ع
ضرهم والمخالفة لأمره والاعراض عن الله أشجارا هي  ولا ینفعهم إشارة إلى انهم عبدوا أحجارا وقوله ما لا 

انت على صور قوم صالحین فلا  ولم یجعل الله لها ذلك والشفاعة وطلبوا منها النصر ومن الجمادات لو 
من تشفع بها وقادرا على الشفاعة وه الله شافعاقاس بها من جعل ه  اس قولهم  ولا من تشفع  جب على ق

قول  ا فلان ادع لي بل  منعوا  قول اللهم شفعه في أو ارزقني شفاعته ان  ا رسول الله اشفع لي بل  منع 
ه الأكل من ا واللهم أجب دعاءه في أو ارزقني دعاءه لي مع اعترافهم بجوازه ش صال منعه  لقفا أ إ

ة  اذنه فستعرف ) أما(اللقمة إلى الفم من وراء الرق شفع عنده أحد الا  ا لكونه لا  جعل طلب الشفاعة مناف
ان طلب الشفاعة من الصالحین : قد ظهر من ذلك فساد قول ابن عبد الوهاب وفساده عند رد هذا الكلام

قرونا هؤلاء شف عینه قول الكفار ما نعبدهم الا ل ادة هو  عاؤنا لما عرفت من صراحة الآیتین في مغایرة الع
قولو ما دعونا الأصنام و.لطلب الشفاعة فهم من قوله انهم   توجهنا إلیهم الا لطلب القرب ونطلان ما 

عض المخلوقات وسائط بینهم) و قوله(الشفاعة و قولو نرد منه القرب إلى الله ونلكنهم یجعلو   نین الله 
دلالة الوجدان  و الدال على ان سبب الشرك طلب الشفاعة لما عرفت من صراحة القرآنشفاعتهم عندهو

طلان(على خلافة  سى  وقوله) و  ع ا  اللات أو نب شفعوا له أو صالحا  ة ل و (منهم من یدعو الملائ
ة لم  ومنهم من یدعو الصالحین و)قوله اب الثاني من ان دعاء الملائ اء لما عرفت في ال ن الأول

غیر ذلك ادتهم  ه لأنه رجل  وقول انهم بنات الله وطلب شفاعتهم بل ع التشفع  ن  دعاء اللات لم 
السجود ادة حجر على صورته الموهومة  ع التشفع بذلك الحجر الذ لم یجعل الله له  وغیره وصالح بل 

ان على صورة صالح مزعومة و.شفاعة سى  ولو  ن مجرد التشفع) ع(دعاء ع ه بل اعتقاد انه هو لم   
انها أحد الوجوه التي سب ب ه وقالله الخال الراز  سى مجرد التشفع  ع  أ جهل أعظم من جعل الإشراك 



ن صدوره من عاقل فضلا عن عالم و م ة) و قوله(هل  اء وان قصدهم الملائ اء یردو  والأنب نالأول
 ان الذ أحل ذلك تكذیبهم للرسل وافتراء وذبأموالهم قد عرفت انه  وشفاعتهم هو الذ أحل دماءهم

ارهم للشرائعو غیر مجرد التشفع وان ادتهم للأوثان  ة العرب وع  ذلك جعله طلب الشفاعة مثل شرك جاهل
  .الشفاعة وانما أرادوا الجاه) ص(ان الذین قاتلهم و

ة أنفسهم  اه الوهاب انت غیر طلب الشفاعة ما ح ادتهم  في الرسالة الثالثة من و مما یدل على ان ع
ة ة السن ر عند قوله تعالى الهد ة وقل من یرزقكم من السماء: ( عن الامام ال : من قوله) الأرض الآ

ادة الله ادتهم الأصنام ع ع عتقدو  انوا  یف عبدوا الأصنام قلت  ه  ونفان قلت إذا أقروا بذلك ف التقرب ال
س لنا أهل طر مختلفة ففرقة قالت ل ه زلفىقلكن  لا واسطة لعظمته فعبدناها لتقرنا ال ادة الله  فرقة  وة ع

ه زلفى ة ذوو منزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هیئتها لتقرنا ال فرقة قالت جعلنا الأصنام  وقالت الملائ
ادته ة قبلة في ع ما ان الكع ادة  لا) ذا(فرقة اعتقدت ان لكل ملك  وقبلة لنا في الع طانا مو امر الله ش  

امر الله طان حوائجه  ادته قضى الش امر الله انتهى  وفمن عبد الصنم ح ع ة  طان بن ه الش الا أصا
لام هؤلاء الأئمة) و العجب( عد نقله فانظر إلى  ة قال  تصرحهم  وان المستشهد بهذا الكلام من الوهاب

ین ما أرادوا ممن عبدوا الا التقرب إلى الله ادة غیر  وطلب شفاعتهم عنده انتهى وان المشر لم یدر ان ع
قصد التقرب إلى الله انت  لام أحد سواء  حتاج التكفیر بها إلى الاستشهاد  طلب شفاعتهم أو  والله لا 

فعله  ونبدو ذلك ان  فعله المسلمو هو عین ما  ادة أو ان ما  ات ان طلب الشفاعة ع نلكن الذ ینفع إث
انت الكلام وعبدة الأصنام عتقد بواحدة مما  س في المسلمین من  ه صرح بخلافه فل  الذ استشهد 

ادة اما استدلال ابن عبد الوهاب على عدم  وقتعتقده تلك الفر هذا في رد زعمهم ان طلب الشفاعة ع
عا ة لله الشفاعة جم آ ة فلا تدعوا مع الله أحدا فاستدلال فاسد ام وجواز طلب الشفاعة من غیر الله  ا آ

شفع س معناها ان الله وحده هو الذ  عا فل ة لله الشفاعة جم شفع عند  وآ شفع لأنه تعالى لا  غیره لا 
اء وأحد شفعو عنده والصالحین وثبت ان الأنب ة  س معناها انه لا یجوز طلب الشفاعة ممن  ونالملائ ل

ش وجعله الله شافعا بل معناها اذنه الله العالم ان الله مالك أمرها فلا  شفع (فع عنده أحد الا  من ذا الذ 
اذنه شفع الا لمن ارتضاه الله  و)عنده الا  شفعو الا لمن ارتضى(لا  ذا  و)نو لا  ة ه أم (صدر الآ

ملكو شیئا وناتخذوا من دو الله شفعاء قل أ انوا لا  ة ونلو  عا الآ عقلو قل لله الشفاعة جم فهو في ) نلا 
قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع انهم  والأحجار شفعاء إلى الله تعالى وذوا الأصناممقام الرد على الذین اتخ

ملكو الشفاعة یف  ملكو شیئا ف نلا  شفعوا ون نمن دو ) نمن دو الله(في الكشاف  ولا عقل لهم حتى 
عا(إذنه  و المشف) قل لله الشفاعة جم شرطین ان  ع أحد شفاعة الا  ستط وع له نا هو مالكها فلا 

ع مأذونا ومرتضى و الشف عا انتهى  ونان  ى(هاهنا الشرطان مفقودان جم لله (الطبر عن مجاهد ) و ح
عا اذنه انتهى) الشفاعة جم شفع أحد الا    .أ لا 

اعه له على ان معناه طلب الشفاعة من الله وحده وفحمل ابن عبد الوهاب  قعدم طلبها من المخلو وات
شفع و ان له ان  ه اللفظان  ساعد عل ح لا  ره أحد من  ولا فهم أهل العرف وحمل مستهجن مستق لم یذ



مة والمفسرن ه الح م ولا یخرج عن التحمل ولا تقتض قول اطلبوا من الناس  والتح ان الله تعالى  العبث ف
ه قدرو عل   اطلبوا منهم الدعاء لكم الذ ل ونل ما 
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م ان تطلبوا من النبي  ومحظور و یجوز لكملكن لا وتخرج الشفاعة بل هي نفسه ان ) ص(محجور عل

ا أو في الآخرة انت له الشفاعة ودعو الله لكم وشفع لكم في الدن اها وان  ع  وقد أعطاه الله إ هو الشف
فرتم والمشفع صدر ذلك من عاقل وإذا طلبتموها منه فقد  حسن ان  تم فانظر أیها المنصف هل   أشر

صدر الاو بیراهل  ه جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا    . من سف
ة عن المقام مع انه لو صح الاستدلال  ة فلا تدعوا مع الله فستعرف في فصل الدعاء أنها اجنب و اما آ
بها على عدم جواز طلب الشفاعة من العبد لصح الاستدلال بها على عدم جواز طلب الدعاء منه لأن 

شم ا فلان اشفع لي) فلا تدعوا مع الله أحدا: (له قوله تعالىلا منهما دعاء لغیر الله   قفا فار بین قول 
ة وا فلان ادع ليو ره الوهاب ما  وطلب الدعاء من الغیر لا ین ان من الحي  ة إذا  م لا قدوتهم ابن ت

ة له  ثیرة صلوا علي فان صلاتكم تبلغني) و جاء(ستعرف مع شمول الآ اتي حدیث  وفي أحادیث  س
امةص   .لوا علي ثم اسألوا الله لي الوسیلة فمن سال الله لي الوسیلة حلت له شفاعتي یوم الق

 ان ندعو له برفع الدرجة) ص(رفع الدرجة فقد طلب منا  ومنه تعالى الرحمة وو الصلاة منا الدعاء
نا وإعطاء الوسیلةو غفر ذنو ان یدعو الله ان  طلبنا منه الشفاعة  ه منا دخلنا جنته ف وهو  یف صار طل

ا وتوحیدا  قدعائه منه إلى دعائنا فا فار بینهما لو لا الجمود ونحن أحوج إلى شفاعته وطلبنا منه شر
  .قلة الإنصافو
ین الأصنام اعتقادهم انها تشفع عند الله) أما( ادة المشر ادة  وجعل الصنعاني من جملة ع من جملة ع

اء ین في الأصنام انها تشفعالتشفع  والصالحین اعتقاد ذلك والأنب طلبهم  وبهم ففاسد لأن اعتقاد المشر
انت على صورة صالح أو غیره فان الشافع  ومنها الشفاعة خطا غلط إذ لم یجعل الله لها شفاعة سواء 

اء ان الأنب ما عرفت بخلاف الاعتقاد  شفعو  وهو الصالح لا الحجر الذ على صورته  نالصالحین 
ح مطاب للو ه خطافإنه صح س ف ادة واقع ل ونه ع ا ولا غلط فضلا عن  ذلك التشفع بهم على  وشر

شفع ادة له انما هو خطا وان الاعتقاد في حجر أو شجر انه  ونه ع علم   غلط وطلب الشفاعة منه لم 
اف في و صدر منهم وحده بل صدر معه ما هو  هم لأنه لم  علم ان هذا سبب في شر و لم  نالمشر

ار الرسلالك والشرك ما بیناه غیر مرة والشرائع وفر من ان ر  غیر ما ذ ادة للأصنام  تعلیل  والع
اذنه مثبت  والصنعاني اذنه فاسد فان قوله الا  شفع عنده أحد الا  أنه لا  ا  و اتخاذ الشفعاء شر نغیره 

و اتخاذ الشفعاء الذین جعل الله لهم الشفاعة یف  یف ) و قوله(ا أذن لهم فیها شر ونللشفاعة ف ف
أذن الله لهم في شفاعة ه  ونیثبتو شفعاء لهم لم  ع الذ ذمهم الله عل ه فاتخاذ الشف لا هم أهل لها رد عل

عا مع ان الله لم یجعل لها شفاعة اء الذین  وهو اتخاذ حجر أو شجر أو صورة شف لا هي أهل لها اما الأنب
ما عرفتأثبت الله لهم الشفاعة التي هي نوع من الدعاء ار و  ه الأخ ما تواترت  دل  وجعلهم أهلا لها 



ه قوله تعالى شفعو الا لمن ارتضى: (عل اذنه. نو لا  شفع عنده الا  ع الا من . من ذا الذ  ما من شف
لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن  و.رضي له قولا ویومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن. عد إذنه
مان) نملكو الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدالا . أذن له ضاو عهدا من الا العمل  وقال الب

الح(الصالح أو إذنا فیها انتهى  ملك الذین یدعو من دونه الشفاعة الا من شهد  علمو ونلا  في ) نهم 
التوحید الح  ضاو الا من شهد  ل ما عب وتفسیر الب الموصول  ند من دو الاستثناء متصل ان أرد 

ة ه والله لاندراج الملائ ح ف ات مثبتة للشفاعة جزما مع  والمس الأصنام انتهى فهذه الآ منفصل ان خص 
شفعوا لنا قهرا ورضاه وأذن الله مثبتة لشفاعة من اتخذ عند الرحمن  وحتما على الله ولسنا نطلب منهم ان 
الح فلا ذم على طلب الشفاعة منهم وعهدا هلا شر ومن شهد  طلان قول  و.ك ف ظهر من ذلك 

مجرد  ا  شفع عنده في حاجة من حوائج الدن قرب إلى الله أو  الصنعاني ان الاعتقاد في حي أو میت انه 
الاعتقاد في الأوثان والتشفع ا  ه تعالى شر ظهر له معنى والتوسل ال مجرد التشفع لا  ه  وقوله  لا للتقیید 

شف غیر أذن اللهفائدة فإنه ان أراد منه انه  عتقده مسلم وع  قول  وجبر الله على قبول شفاعته فهذا لا  لا 
ه استحلال دماء المسلمین وه أحد فما فائدة هذا التقیید عد أن  وأموالهم ویف رتبوا عل اعراضهم نعم لا ی

عتقدو مثل ذلك في أصنامهم نو عبدة الأصنام  ما بیناه في غیر هذا الموضع ون ن أراد انه ا وأوثانهم 
مجرد التشفع ه أحد وشفع  وعده قبول  وشفعه الله لأن الله أذن له إذنا عاما في الشفاعة عند ما یتشفع 

عتقده أحد من المسلمین ضا لا  ه فهذا أ نا وشفاعته لكل من یتشفع  ان مم ه النقل وان   جائزا ان دل عل
قولو ان الله تعالى جعل النبي و لا قیدمش وشافعا) ص(نانما  ارهم لكن لا  ه صحاح أخ ما دلت عل  فعا 
ه أحدو أذن له أن  وشفع له ولا شر فقد یتشفع  س أهلا للشفاعة أو لأن الله لم  شفع له لأنه ل قد لا 

ه شفعه الله وشفع ف شفع ف أذن له في الشفاعة التي هي نوع من الدعاء رجاء ان  ا وقد  س ذلك حتم  ل
ا فجعل ذلك و صرح العقللا قطع  نص الشرع عدم قدرتها على الشفاعة والاعتقاد في الأوثان التي ثبت 
مثل هذا تستحل دماء المسلمین والدعاءو  عدم جواز طلبها منها خطا واضح فما فائدة هذا التقیید أ 
م وأموالهمو حانك اللهم هذا بهتان عظ علم أن قولهم في الكتاب إلى شیخ ا و.اعراضهم س رنا  ب مما ذ لر

ة ر آ عد ذ ة والمغري  نعبدو من دو الله الآ سألهم  وفأخبر ان من جعل بینه. ن ین الله وسائط 
ة أثبت لهم شیئین  وأشرك بهم تقول على الله والشفاعة فقد عبدهم ه فالله تعالى في هذه الآ افتراء عل
ادتهم الأصنام وا وقولهم هؤلاء شفعاؤنا وع ادتهم هي طلب الشفاعةلم یخبر ا وأخبر انهم أشر لا ان  ون ع

ما مر ادتهم الأصنام غیر قولهم ذلك لاقتضاء العطف المغایرة  ان ع قد  وطلبها هو الشرك بل أخبر 
ة  آ ور احتجاجهم  تابهم المذ طلوا في  عا(أ ات الأخر تفسیرا لها) ان الشفاعة لله جم رهم معها الآ  بذ

اذنه(هي و شفع عنده الا  فبینت ان ) رضي له قولا ولا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن. من ذا الذ 
اذنه لها لله انها لا تكو الا  و الشفاعة  نمعنى  شفع قهرا عنه ون س لأحد ان  لجئه  وندو رضاه ول

قع بین المخلوقین لا ان معناها عدم جواز طلب الشفاعة ممن  ما  اء أو خوفا أو غیر ذلك  إلى قبولها ح
ة فیومئذ لا له ال طال طلب الشفاعة من غیر الله آ ات المستدل بها على إ رهم في جملة الآ شفاعة اما ذ



طلب الشفاعة ة لا رط لها  انما تدل على عدم قبول عذر  وتنفع الذین ظلموا معذرتهم فغرب لأن هذه الآ
عد الموت من الظالمین ة  ات وأو تو ظنو ان تكثیرهم لسرد الآ  یدل على انهم شدیدو نلكن هؤلاء 

القرآن  ة فیومئذ لا تنفع الشفاعة الا من  و)أما قولهم(التمسك  ر آ عد ذ حانه لا یرضى الا التوحید  هو س
ة ورضي له قولا فنعم هو وأذن له الرحمن   الله لا یرضى بنس
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ة أنفسهم لا ینفع الناس والشرك إلى أهل التوحید لطلبهم الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة بین تسم

انت حقا فما المانع من  وفالشفاعة ح) أما قولهم(الموحدین  ا الا من الله فإذا  لا تطلب في دار الدن
اطلا و الا حقا وطلبها أ فیجعل الله طلب الح  ا تعالى الله عن ذلك فطلب الح لا  طلب  ونشر

اطلا و الا  اطل لا  قولهم في دار الدن ونال ه التقیید  ما یدل عل ا دال على جواز طلبها في الآخرة 
اء الأنب محمد  وحدیث تشفع الناس  ل منهم ثم تشفعهم  ا لم  والآتي نقله) ص(اعتذار  ان طلبها شر إذا 

ا ا ولا في الآخرة ویجز في الدن ح لهم الشرك في الآخرة  وهل منع الناس من الشرك في الدن فإذا ) قولهم(أب
ل  و)ص(ان الرسول  ظهر له معنى بل هو تطو غیره لا  یف  اذن الله ف شفع الا  هو سید الشفعاء لا 

ر ان الرسول  ولا طائل المقصود فمن الذ ین ملك لنفسه نفعا) ص(لا علاقة له  امر  ولا  لا ضرا الا 
س محل نزاع بیننا والله اذن الله فضلا عن غیره فهذا ل شفع الا  ي ان طلب الشفاعة ینهم انما النزاع ف ولا 

عد إذنه) ص(من الرسول  ة الشفاعة وهدایته وتفضله والذ جعل الله له الشفاعة من  ف مه له   تعل
و طلبنا الشفاعة منه التي جعلها الله لهو ا ونتحدیده له حدا هل  ة أو لا  وفرا وأذن له فیها شر معص

ا و طلبها شر اذن الله  قول انه  وما وجه الملازمة وفرا ونفهل إذا انتفت الشفاعة الا  ) ص(من الذ 
ره خلفهم وشفع قهرا على الله ره سلفهم لا بد ان یذ ل ما یذ عین  ولكن  لو لغیر فائدة فانظر رعاك الله 

صیرة ة التي بها استحلوا دماء المسلمین وال اعراضهم هل  وأموالهم والإنصاف إلى هذه الاستدلالات الواه
مثلها  والأموال والتهجم على الدماء واسوغ التمسك به ه  و)قولهم(الأعراض  رناه لا یخالف ف هذا الذ ذ

ه السلف الصالح من الأصحاب وأحد من العلماء المسلمین عین واجمع عل اعهم  والأرعة والأئمة والتا أت
ا لیت شعر من هو الذ قال ان طلب الشفاعة من رسول الله وف  فر) ص( أفتى من علماء المسلمین 

تاب  وفي أ عصر من الأعصار وقع ذلك ومتى أجمع على ذلك علماء المسلمین وشركو في أ 
ة حتى یدعى فیها الإجماع أو عدم  ونهل أحد عنو هذه المسائل قبل الوهابیین ووجدوه منقولا م ابن ت

عین والخلاف این  والأرعة والأئمةمن الذ أفتى بها من  ومن هو الذ أفتى بها من الأصحاب أو التا
ة تب الحنف ة وموضعها من  ة والشافع انوا  والمالك انها ان  ة لیدلونا على م الحنابلة غیر الوهاب

اع الأئمة الأرعة أئمتهم فیها و.صادقین ة خاصة ویف خالف ات عهم الوهاب   :ات
موا علیها اء و الدعاو ما لم تق  بینات ابناؤها أدع



عین وعلى الأصحاب وء منهم على علماء المسلمینفدعواهم هذه افترا اعهم  وعلى الأئمة الأرعة والتا ات
اء ة والمرسلین وبل الإجماع حاصل من الأنب ة فقد  ومن الصحا قوله الوهاب عین على خلاف ما  التا

 اءمن قبله من الأنب) ص(توسل رسول الله  وتشفع وقبل خلقه) ص(برسول الله ) ع(توسل آدم  وتشفع
النبي و وة بین قبره و)ص(تشفع الأصحاب  له  وین السماء وفتح  اتي ذلك  ما س اس  الع تشفع عمر 

ك ) ص(اتي في هذا الفصل انه  وفي الفصل الثالث في التوسل أقر الأعرابي على قوله انا نستشفع 
ستسقي لهم) ص(في الفصل الثاني انهم طلبوا من النبي  وعلى الله   . فسقواعد موته ان 

ة حیث أثبت الشفاعة للنبي  ة السن ة من الهد لام صاحب الرسالة الثان یوم ) ص(و مما تقدم تعلم فساد 
امة اء والق ة ولسائر الأنب اء والملائ ان  ومنع من طلبها منهم والأطفال والأول قال أنها تطلب من الله فقد 

عد ان ثبتت لهم الشفا اوة أو عناد وان منع طلبها منهم جهل وعةلك انه لا مانع من طلبها منهم   غ
ابرة و تاب أو سنة أو اثر من ) أما تعلیله(م ه نص من  أنه لم یرد  ا  نو طلب ذلك في البرزخ شر

شي والسلف الصالح فغرب لأن عدم ورود النص ا  ونه شر ستلزم  ء من وجوه  الأثر من السلف لا 
ا لما عرفت في المقدمات من ]  سلتزم[الاستلزام بل لا ]  الاسلتزام[ ونه شر ستلزم تحرمه فضلا عن 

ه  ما لا نص ف احة ف ه  والسنة وبل ورد الكتاب) قوله(أصالة الا إجماع السلف انه شرك أكبر قاتل عل
لها بخلاف ما قالوه والسنة وافتراء على الكتاب) ص(رسول الله   السلف لما عرفت مفصلا من ورودها 

ق) ص(انه و من له الشفاعةلم  ظهر  واتل أحدا على الاستشفاع  لام صاحب الرسالة الأولى منها  ذا 
ان الشفاعة ح في الآخرة مان بها وفساده مما مر فإنه اعترف  ل مسلم الا شفاعة  وانه یجب على 

عد الاعتراف بها تمحل لعناد ما لفقه للمنع من طلبها لا یخرج عن ا وعناد وسائر الشفعاء فمنع طلبها 
ورة في محلها الوصف وقوله ان لها أنواعا مذ الشخص  وانها ثابتة  الله شیئا لا  شرك  هو من مات لا 

ان  وعد الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة الوصف لزوم طلبها من الله  تفرعه على ثبوتها 
له تمحل في تمحل فما هي تلك الأنواع التي ی ه فان ذلك  ه نب الحال ان الشفاعة مرجوة  ودعیهاشفع ف

غفر ان  قا لقوله تعالى ان الله لا  ره تصد ه حدیث أبي هررة الذ ذ ما دل عل الله  شرك  لكل مذنب لم 
ه ائر من امتي) ص(قد جاء عنه  وشرك  ظهر له  وشفاعتي لأهل الك الشخص لا  الوصف لا  ثبوتها 

ه ان من ثبتت له مع ومعنى محصل الوصفأنه یرد  الشخص ولوم  هو زد أو  وهو عدم الشرك لا 
طلب الشفاعة یف  موت على التوحید ف  لا یخفى ما في ذلك من التمحل وعمرو مثلا لجواز ان لا 

ل موحد یرجو ثبوتها له فما المانع من و صفة عدم الشرك حال الموت ف انت الشفاعة ثابتة  التعسف فإذا 
طلبها الوصفما وجه الملازمة بی وأن  ان وجهه عدم العلم  ون ثبوتها  عدم جواز طلبها من غیر الله فان 

قتضي المنع من طلبها رجاء لثبوته ا وبثبوت الوصف فذلك لا  و طلبها شر قتضي  لا یلزم  وفرا ونلا 
حصوله و عالما  ابرة وتحق شروطه ونعلى من طلب شیئا ان  ما وسع الله  وهل هذا الا م تضیی ف

ه  ضا )  قولهو(ف الشخص ما عد الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة أ الوصف لا  إنها ثابتة 



هم ظهر له معنى محصل فان أراد ان هناك شفاعتین عظمى لأهل الموقف عامة مشر  موحدهم ولا 
هو شرك  غفر ان  شفعو الا لمن وغیرها لخصوص الموحدین نافي قوله تعالى ان الله لا   نقوله لا 

غفر للمشرك ان الله لا  ه فما معنى هذه الشفاعة وارتضى فإذا  س منها ما  و)قوله(ما فائدتها  ولا یرتض ل
قصدو عنها انت لأهل الموقف عامة فما وجه خروج ما  نقصدو إذا  انت لمن مات غیر مشرك  ون إذا 

ذلك  و  ل مسلم صرف همته إلى ) قوله(نفالمتشفع یرجو أن  ا لها فالمتعین على  ره إلى قوله طال
ه. من النبي أو غیره صرف همته الا إلى ره وهذا تمو من جعله الله شافعا لم  لم  وتضلیل فالمتشفع 

ه ه وقبل الا ال حقها  ولم یتكل الا عل ام  ة له بل ذلك من تمام الق ح العبود ام  فعل شیئا ینافي الق لم 
طلب منه  و لم نطلب منه الا ما جعله الله لهلأنه عن أمر الله الذ جعله شافعا فنحن ما جعله له الا ل

ة المسلمین إلى انهم ذلك مع عدم الفر بینهما فنس ان طلب الدعاء من الغیر     قما 
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لین علیها  وأهملوا ذلك) ص(طلبهم الشفاعة من النبي  التجئوا إلى غیر الله مقبلین على شفاعته متو
نیل الخیر منه تعالى ممن  وصور عاقل ان طلب الشفاعة إلى الله في غفران الذنبیف یت وافتراء علیهم

ل على غیره والتجاء إلى غیره وجعل الله له الشفاعة هو أعراض عن الله ن طلب الدعاء  وتو یف لم 
ذلك ن هذا فا) قوله(في الله  وإلى الله والكل من الله وطلب الشفاعة لا یخرج عن طلب الدعاء ومن الغیر 

ین ین وعینه فعل المشر فعل المشر ررناه مرارا أنه لا مساس لذلك  ما  اعتقادهم  واعتقادهم قد عرفت  لا 
ذبوا الرسل م من تمثال وعبدوا الأصنام وفإنهم  ستح التعظ لا  و)قوله(نحوه  وشجر وعظموا من لا 

ررة أو مسبوقة بنفينشات فتنة في الوجود الا بهذا الاعتقاد لا یجوز دخول لا الناف  ة على الماضي الا م
عد وفاته  وصاحب الوسیلة عند الله وشافع مشفع) ص(اعتقاد ان النبي و ستغفر للمذنبین من أمته  انه 

ة من دعائنا لأنفسنا هو عین الح وانه مجاب الدعوة و ما أخبر عن نفسه  ان دعاءه لنا أرجى في الاجا
ا لكل فتنة نشو الله منه نعم ان اعتقاد الوهابیین ان  وات في الوجود ضلالالصواب فجعله سب خذلان نعوذ 

فر ه الدماء وشرك وذلك  لاد الإسلام واستحلالهم  غزوهم  ا لكل فتنة في الوجود  ان سب  الأموال 
لمة المسلمین ونهبهم الأموال واراقتهم الدماءو تهم وتفر   زادتهم ضعفا إلى ضعفهم فانا لله وسر شو
ه راجعو و غیر إذن الإله لا یتوهم عاقل و)قوله(نانا ال ل أحد  لا جاهل ان  ولهذا حسم مادة الشفاعة عن 

غیر إذن الله ة له ونالشفاعة تكو  غیر إذنه لا مناس قوله حسم مادة الشفاعة  ه فالتعبیر  لا محل  وقهرا عل
ل شفاعة و بنفي  ة من ذا الذ ونفحسم المادة  آ اذنه قد أثبت الشفاعة الله تعالى  شفع عنده الا   

حسم مادتها واذنه غیر إذنه فلم  ان الله تعالى قد نفى  وما وجه الرط بین هذه العلة ونفاها  المعلول فإذا 
و طالب الشفاعة من  قول هذا الوهابي فهل یلزم ان  ما  غیر إذنه  غیر إذنه أو حسم مادتها  نالشفاعة 

افرا و له الشفاعةالذ جعل الله) ص(النبي  ا وأذن له فیها  ) ص(هل طالب الشفاعة من النبي  و.مشر
أذن  لا فانظر رعاك ) الدبوس(قول له اشفع لي قهرا على الله رضي أم ابى أذن أم لم  ة  دین الوهاب

لات ثم أعجب أعجب  والأموال والمقدمات التي استحلوا بها الدماء وإلى هذه النتائج والله إلى هذه التعل



شفع عنده أحد الا  و)قوله( عا قد عرفت ان المراد بها انه تعالى مالك أمرها فلا  لهذا قال لله الشفاعة جم
ة الأولى  شفعائهم الأصنام و)أما قوله تعالى(اذنه فلا تزد عن الآ م إلخ فالمراد  م شفعاؤ  ما نر مع

اء فیهمو انوا یزعمو انها شر ار معه تعالىلها نو ونالأحجار التي  هي جماد  ونتصرف في الكو وع اخت
اء عتقد مسلم فیهم شیئا من ذلك سو ما جعله الله لهم من الشفاعة عنده ولا الأنب  المرسلین الذین لا 

شفعو لهاو ه فإنهم حاضرو مع أممهم  نالمنزلة لد ما  وینها ولم یتقطع ما بینهم ون لا ضلت عنهم لا س
اء الذ هو ) ص(نبینا محمد  امة دو الأنب طلبها من غیر الله في هذه الدار  و)قوله(نوسیلة الخل یوم الق

الاذن إلخ لا ندر عدم تعلقها  عدم تعلقها  وزعم  ان طلبها في هذه الدار زعما  لا المنجم یدر لما ذا 
ا لطلبها واذن الله اذن الله مناف ان تعلقها  ا رسول الله ولما ذا   اشفع لي على إرادة ا وجه یدل قولنا 

ه واشفع لي رغما عن الله متنع وندو إذنه وقهرا عل ن أن  وستحیل وهل إذا طلبنا منه الشفاعة  م لا 
الاذن وستأذن ا لتعلقها  و طلب الشفاعة مناف ه النفي  ونفي الولي ونشفع ف ع في الآیتین یراد  الشف

اله ونالمقید الذ هو من دو الله الاستثناء في قوله تعالى  وأمرهغیر  وفي ق ع الثابت  إذنه لا مطل الشف
اذنه قوله تعالى والضرورة من دین الإسلام والا  م الله: (لا مطل الولي الثابت  الذین  ورسوله وانما ول

ة المقصود و)قوله(غیر ذلك  و)آمنوا الآ ط  لام لا یرت عموم اللفظ لا بخصوص السبب   العبرة في القرآن 
لا طائل سمعهو ل  انت الآیتان واردتین في مورد خاص  ولا یثمر غیر التطو عرف موضعه فسواء  لم 

ما عرفت   .أو لا لا تدلان على منع طلب الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة 
ة ة ما تطلب من غیر الله ومثبتة وأما قول ابن عبد الوهاب ان الشفاعة شفاعتان منف  جعله المنف

هاستشهادهو ع ف ة لا ب آ  المثبتة ما تطلب من الله فهو تخرص على الغیب ولا شفاعة ولا خلة و على ذلك 
الرأو ه فان قوله تعالى والهو وتفسیر للقرآن  فسر  لا شفاعة عام أو  وغیر الوجه الذ یجب أن 

ات الأخر مثل  الآ صه أو تقییده  شفعو الا لمن ارتضى(مطل یجب تخص شفع من ذا. نو لا   الذ 
اذنه حمل قوله ولوجوب حمل العام على الخاص) عنده الا  ما بیناه في المقدمات ف  المطل على المقید 

غیر إذنه أو نحو و شفع  ه أو من  ر له تعالى أو المشرك  المن لا شفاعة على الشفاعة لغیر من یرتضي 
ة وذلك أما حمل قوله تعالى هلا شفاعة على نفي الشفاعة المطلو ساعده  و من غیر الله فلا دلیل عل لا 

ه اتي یوم لا شفاعة ف الإنفاق من قبل ان  امة فهو تعالى  والعرف مع أنه تعالى أمر  ه یوم الق المراد 
امة ا ونفى الشفاعة في یوم الق ة في الدن ن ان یراد بهذا اللفظ نفي  ولم ینف الشفاعة المطلو م لا 

ا   .الشفاعة في الدن
مه الاحتجاج و مما مرو قد ظهر إن الله أعطاه : اتي في فصل الدعاء فساد قول ابن عبد الوهاب في تعل
قال فلا تدعوا مع الله أحدا لما ستعرف من ان الدعاء المنهي  ونهاك عن هذا أ ان تطلبها منه والشفاعة

شمل طلب الدعاء التي هي نوع منه ما لا  شمل طلب الشفاعة  ة لا  و لا وعنه في الآ ن ان  م ن 
اه الا الشفاعة  ل أحد ما أعطاه الله إ اح لك ان تطلب من  و محصله ان الله تعالى أ نشاملا لذلك إذ 

ك طلبها من النبي  ادة و)ص(فحجر عل و طلبها ع ما من غیر فار الا توهم  نان أعطیها تح هو  وق



ما عرفت ه فضلا عن رب وتوهم سخیف  صدر من سف ضا ان  و.علا و العزة جلهذا لا یلی ان  ظهر أ
مه الاحتجاج ة) ص(الشفاعة أعطیها غیر النبي : قوله في تعل شفعو فان  وفصح ان الملائ اء  نالأول
ه وقلت الله أعطاهم الشفاعة تا رها الله تعالى في  ادة الصالحین التي ذ لام -اطلبها منهم رجعت إلى ع  

ه ان  و الله تعالىفارغ لا یرجع إلى محصل بل هو افتراء على تا ر الله تعالى في  ه فمتى ذ تا على 
ادة ة ما  وطلب الشفاعة من الصالحین ع ر ذلك غا ة ورد هذا أم ا مفسر ذ في ا سورة أم في ا آ

ان لهم صنم على صورته وعند ابن عبد الوهاب ان اللات اسم رجل صالح ین  انهم قالوا ما  وان المشر
ق ضرهم وان الله قال عنهم ورونا إلى اللهنعبد الأصنام الا ل نعبدو من دو الله ما لا  نقولو  ولا ینفعهم ون

عد مما یرومه ابن عبد الوهاب من السماء عن الأرض لصراحة وهؤلاء شفعاؤنا   قد اتضح لك ان ذلك أ
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ادتهم الأصنام ما مر في ع ات   الصنم الذ هو انهم طلبوا الشفاعة من وانها غیر طلب الشفاعة والآ
انت على صورة  وحجر لا من الصالح الذ ذلك الحجر على صورته عض الأصنام المعبودة  نو 

و الصادر منهم مجرد التشفع برجل صالح ه ونموهومة لرجل صالح لا یوجب ان  ط  ستلزمه  ولا یرت لا 
ادتهم التي زعم انه الاستلزام فجعله طلب الشفاعة من الصالحین ]  الاسلتزام[ء من وجوه  شي رجوعا إلى ع

ة ان فالملائ ه قرب من الهذ تا رها في  اء وتعالى ذ ما سب الا ان من  والأول ان ثبتت لهم الشفاعة 
و عابدا لهم وسالهم الشفاعة سال أخاه الاستغفار له ونالاستغفار له لا  وا  ولا یزد على من  الذین أشر

ة لم  ادتهم الملائ ع امن العرب  طلبهم منهم الشفاعة بل اتخذوهم أرا وا  ما  وشر قالوا انهم بنات الله 
  .مر

اتي في فصل الدعاء ما  ان طلب المقدور من غیر الله تعالى  وثم ان ابن عبد الوهاب صرح ف الاستغاثة 
ا س شر ه الا الله ولا محرما ول قدر عل طلب من غیر الله ما لا  ئذ فمنعه حین وانما الموجب للشرك ان 

ان له الشفاعة) ص(من طلب الشفاعة من النبي  قدر علیها ومع اعترافه  عد الاستئذان من الله  وانه  لو 
انه وتعالى اتي ب ما س ع المشفع تناقض ظاهر  غیرها حتى منع الله  وقما الذ فر بین الشفاعة وانه الشف

ان قادرا علیها وتعالى من طلب الشفاعة من غیره  طلب الدعاء من المؤمن الذ هو مثلهاجوز  وان 
م إلى الله تعالىو ة التح ه هل هو الا نس قدر عل   .العبث تعالى الله عن ذلك وغیر ذلك مما 
قوله) أما( ة  اب للوهاب ه هذا ال ة في رسالة زارة القبور الذ فتح  م ان قال انا اساله لكونه  و:لام ابن ت

شفع لي ما یتوسل إلى السلطان بخواصه من أفعال  وله التشفعجع وأقرب إلى الله مني ل التوسل إلى الله 
ارهم انهم شفعاء والذین اتخذوا أح ین وره قرونا والمشر  عبدة الأصنام الذین قالوا ما نعبدهم الا ل

ات الشفاعةو آ ین خلقه ففساده أوضح من ان  وقزعمه انه تعالى بین الفر بینه واستشهاده على ذلك 
اده لیتسببوا إلى نیل رضاهیبین  المذنبین من ع رم  وعفوه وعد ما اثبت الله الشفاعة رأفة  جعلها لمن 

ائه ه من أنب ستشفع وعل ما  ائه  قضي  وتوسل إلى السلطان بخواصه وأول ه لكن السلطان  رم عل من 
اء أو غیر ذلك ة أو ح ة أو ره رما وحاجته رغ قضي حاجته  لا ینافي ذلك  ورأفة وةرحم والله تعالى 



اذنه شفع عنده أحد الا  له له وونه لا  ارهم وان الأمر  انهم  والذین أخبر الله عنهم انهم اتخذوا أح ره
ن ذلك لأجل طلبهم منهم الشفاعة بل انهم أحلوا لهم حراما ا من دو الله لم  حرموا علیهم حلالا  ونأرا

ار فهو ن عض الأخ ما جاء في  عوهم  قالوا  والذین عبدوا الأصنام و)اتخذ إلهه هواه: (ظیر قوله تعالىفات
أحجار لا تعقل قوله ولا تضر ولا تسمع وهؤلاء شفعاؤنا تشفعوا  أم اتخذوا من : (لا تنفع فذمهم الله تعالى 

قوله و)ندو الله شفعاء ملكو شیئا وأ: (ین وجه ذمهم  انوا لا  عقلو ونلو  ا) نلا  أنب  ء اللهفجعل التشفع 
عقلوو ائه الذین  أذن لهم فیها  وملكهم أمرها ونملكو امر الشفاعة حیث انه تعالى جعل لهم الشفاعة ونأول

الأصنام التي لا تعقل   .لا تملك شفاعة جهل محض والتشفع 
ة في تفسیر ) و ما بینه( م عا(ابن ت ع وما لكم من دونه من ولي. لله الشفاعة جم من ذا الذ . لا شف
اذنهش ة  وقمن الفر بین الشفاعة عند الله) فع عنده الا  آ طل استدلالهم  عا(عند خلقه ی ) لله الشفاعة جم

من  ستشفعوا إلى الكبیر  ر في وجه الفر ان عادة الناس ان  قعلى عدم جواز طلبها من غیر الله لأنه ذ
اء أو مودة أو غیر ذلك ة أو ح ة أو ره قضي حاجته رغ ه ف شفع عنده أحد حتى  ورم عل الله تعالى لا 

فعل الا ما شاء الله له له فهذا معنى ان الشفاعة  وشفاعة الشافع من إذنه وأذن هو للشافع فلا  الأمر 
  .لها لله لا انه لا یجوز طلبها من غیره

ار على جواز طلب الشفاعة من النبي  ا لأمور و)ص(هذا مع دلالة جملة من الأخ  غیره في دار الدن
ا اس عن النبي  والدن ح مسلم عن عبد الله بن ع قوم ) ص(الآخرة فعن صح موت ف ما من رجل مسلم 

الله شیئا و  شر نعلى جنازته أرعو رجلا لا  ه ن ح مسلم عن عائشة عن  و. الا شفعهم الله ف عن صح
شفعو له ا) ص(النبي  لهم  ه امة من الناس یبلغو مائة  صلي عل موت  نما من میت  هن  لا شفعوا ف

ا من آحاد المؤمنینو الآخرة وهذان الخبران یدلان على جواز الشفاعة في الدن اء  وانها لا تختص  الأنب لا 
قوموا على جنازته ه وفهل إذا أوصى رجل جماعة من إخوانه أرعین أو مائة ان  صلوا عل ه أو   شفعوا ف

او و مشر ه  اعه لأنه طلب منهم الشفاعة وبد الوهابآثما مخطئا عند محمد بن ع ونشفعوا ف خالف  وات
و طلبها من النبي  ما  م) ص(نقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا  حانك اللهم هذا بهتان عظ   .ذلك س

ك قال ) ص(عن أنس سالت النبي ) و عن الترمذ( امة فقال أنا فاعل قلت فأین أطل شفع لي یوم الق ان 
ان لم القك قال عند المیزان قلت فان لم القك قال عند الحوض فاني لا اخطي أولا على الصرا قلت ف

ا) ص(انس قد طلب الشفاعة من النبي ) فهذا(هذه المواضع  ما یرد  وفي دار الدن طلبها من الله  لم 
ان انس بذلك آثما) ص(أقره النبي  وابن عبد الوهاب ا وعلى ذلك أ فهل  سمع ) ص(النبي  ومشر لم 

عاقول لذلك لم ینه أنسا عن طلب الشفاعة منه أو سمعه  ولا تدعوا مع الله أحدا و.ه تعالى لله الشفاعة جم
فهم معناه و)ص(النبي  تاب الله تعالى من رسول الله  وفهمه محمد بن عبد الوهاب ولم  اعه لأنهم اعلم  ات

ه و)ص(   .أصحا
ة الشفاعة من ا وو قد طلب سواد بن قارب اتي في الفصل الثالث ) ص(لنبي هو من الصحا ما س قوله 

  :في التوسل



عا یوم لا ذو شفاعة ن لي شف لا عن سواد بن قارب ف  مغن فت
ه رسول الله  ر عل قل له لم طلبت الشفاعة مني ولم ینهه و)ص(و لم ین ت  ولم  دعوت غیر الله فاشر

لها لله ا الله شفعه في  واطلب الشفاعة منه و اللهلا یجوز ان یدعى أحد مع الله فادع ومع ان الشفاعة  قل 
قوله ابن عبد الوهاب   .ما 

النبي  عا الحمیر آمن  تاب المبدأ ان ت ة عن ابن اسح في  تب  وقبل مولده) ص(و في السیرة الحلب
ا فوصل إلى النبي  عثه) ص(تا ه وعد م امة وف ك فاشفع لي یوم الق  ان النبي ولا تنسني وان لم أدر

ع الأخ الصالح ثلاث مرات ) ص( ا بت ا و)انتهى(قال مرح ان هذا شر   فر ولو 
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ه ثلاثا صاح ره لا ان یرحب  ه الأخ الصالح ولوجب ان ین ره لنقل عنه وسم   .لو أن
ة في رسالة زارة القبور م ا قال للنبي ص جهدت الأنفس و قال ابن ت   ما لفظه في الحدیث ان أعراب

ك والجاع العو الله عل ح رسول الله ص حتى  وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع  ك على الله فس
ه ه على أحد من خلقه شان الله أعظم من  وعرف ذلك في وجوه أصحا ستشفع  حك ان الله لا  قال و

ك على الله. ذلك ك لأن الشا وقال فاقره على قوله انا نستشفع  الله عل ه نستشفع  ر عل سال أن فع 
ه سال ره والمشفوع ال ه والعبد  سال العبد وستشفع ال ه انتهى فإقرار النبي  والرب تعالى لا  ستشفع  لا 

ك على الله دلیل على جواز طلب الشفاعة من النبي ) ص( ا) ص(له على قوله انا نستشفع   في دار الدن
ة منعو س فیها شائ   .انه ل

ا الا من الله فقد أقر النبي  ولشفاعة حو اتضح فساد قول الوهابیین ان ا ) ص(لا تطلب في دار الدن
ا ا لأمور الدن عاند الوهابیو ولغیرها وعلى طلبها منه في دار الدن له   نتمحلو ونصرو ونمع هذا 

ستحلوا دماء المسلمینو و فانا لله واعراضهم وأموالهم ونخالفو صرح السنة ل نزعمو انهم بها یتمس  ن
ه راجعو انا و قال(نال ة طلب الشفاعة من النبي ) لا  ره الوهاب عد موته) ص(الذ أن ا   في دار الدن
اء فلا یتم الاستدلال و لها في طلب الشفاعة من الأح ات  ه ) لأنا نقول(هذه الروا الدلیل الذ استدلوا 

ا فر بین ط وعلى عدم جواز طلب الشفاعة في دار الدن طلبها من  ولبها من الحيقانها شرك ان تم لا 
عا فلا تدعوا مع الله أحدا: (هو قوله تعالى والمیت ار في طلب ) مع) (لله الشفاعة جم انها قد وردت اخ

قول في دعائه في ) و هي(عد موته ) ص(الشفاعة منه  اتي من ان ابن حنیف علم رجلا ان  ما س
ك إلى رك ان تقضي حاج ا محمد اني أتوجه  ر حاجته وتيخلافة عثمان  انه فعل ذلك فقضیت  وذ

اس ان أمیر المؤمنین ع لما فرغ من غسل النبي ) و ما رواه(حاجته  المفید في المجالس عن ابن ع
أبي أنت) ص( ا وشف الإزار عن وجهه ثم قال  امي  وأبي أنت) إلى ان قال(طبت میتا  وامي طبت ح

رنا عند رك ه فقب واذ صح انه لما توفي ) و في خلاصة الكلام(ل وجهه اجعلنا من همك ثم أكب عل
ر ) ص( ه فقبله) رض(أقبل أبو  شف عن وجهه ثم أكب عل أبي أنت وف ا وقال  میتا  وامي طبت ح



ا محمد عند رك رنا  الك انتهى واذ ن من  ه  ولن ل هذا) ص(هذا استشفاع  عد موته  ا   في دار الدن
ةو اعهم یزعمو انهم سلف والوهاب أقوال السلفنات و  نیو متمس ة  ون ) و في خلاصة الكلام(أقوال الصحا

ا نبي الرحمة اشفع لي عند  ك  ك بنب عن شرح المواهب للزرقاني ان الداعي إذا قال اللهم اني أستشفع إل
اب آداب الزارة  ورك استجیب له انتهى ره العلماء في  اتي في فصل التوسل من جملة الدعاء الذ ذ س

ا ع غیرك فاستغفر  وجئناك لقضاء حقك إلى قوله) ص( له خطا ا رسول الله شف س لنا  ك فل الاستشفاع 
ر  واشفع لنا إلخ ولنا تب المناسك عند ذ روا في  ثیرا من علماء المذاهب الأرعة ذ اتي هناك أن 

ه  اب التشفع    ).ص(الزارة استح

ه وةالاستغاث وفي دعاء غیر الله تعالى(الفصل الثاني    )طلب الحوائج منه والاستعانة 

ة أنه موجب للشرك وو هذا مما صرح الوهاب ة  م ة من رسائل  وقدوتهم ابن ت الكفر ففي الرسالة الثان
ة ة السن ني أو أغثني أو اشفني أو انصرني على عدو الهد ه  و ان قول أدر قدر عل نحو ذلك مما لا 

ام البرزخ ان من أقسام الشركالا الله تعالى إذا طلب في أ إجماع السلف  والسنة وادعى ورود الكتاب و 
ه رسول الله  اب الثاني  و)ص(ان ذلك شرك أكبر قاتل عل لامه المتقدم في ال ة في  م صرح بذلك ابن ت

ه في رسالة زارة القبور والمنقول عن رسالة الواسطة المقبور في عدة مواضع وصرح  هي  والاستنجاد 
طلب إزالة ذلك و عمن یزور القبورجواب لمن ساله عیره  فرسه أو  ه أو  المقبور في مرض   ستنجد 

ك فلان ظلمني فلان قصد اذیتيو ا سید انا في جیرتك انا في حس و  وقول  نقول ان المقبور 
ه من ذلك الواقع وین الله تعالى وواسطة بینه طلب تثبیت قل شیخه  ستغیث  من  من یجي وف ء إلى  ف

ه وستلم القبر وشیخه ه ومرغ وجهه عل قصده  وأمثال ذلك ومسح بهما وجهه ومسح القبر بید من  ف
ة الله وحاجته قول قضیت حاجتي ببر تك أو  ا فلان ببر ة الشیخ وقول  عمل السماع ور من   ف

شف جيو من قال ان ثم وحط وجهه بین ید شیخه على الأرض ساجدا وء إلى القبر ف ا غوثا ف  قط
  .جامعا في الوجود

اتي إلى قبر نبي أو صالح :و مما جاء في الجواب قوله سأله ان  وسأله حاجته و من  ستنجده مثل ان 
ه الا الله عز قدر عل قضي دینه أو نحو ذلك مما لا  ح صرح   ویزل مرضه أو  جل فهذا شرك صح

ه فان تاب ستتاب صاح ر ویجب ان  مة عن الا قتل ثم ذ نسرا  وقعو وغوث وسواعا وغیره ان ودا و وث
فوا على قبورهم ثم طال علیهم الأمد فاتخذوا تماثیلهم  أسماء قوم صالحین من قوم نوح فلما ماتوا ع

وف على القبور وأصناما ادة الأوثان والدعاء عندها هو أصل الشرك وتقبیلها والتمسح بها وان الع  ع
عبدالله): (ص(لهذا قال النبي و ظهر الفر بین سؤال  و :إلى ان قال) م لا تجعل قبر وثنا  قهذا ما 

اته و)ص(النبي  عد موته والرجل الصالح في ح ه وسؤاله  عبده أحد في  وفي مغی اته لا  ذلك أنه في ح
ة و :حضوره إلى ان قال ن أحد من سلف الأمة في عصر الصحا عین ولم  عین  ولا التا عي التا لا تا



اء ونو الصلاةیتخیر ستغیثو بهم لا في مغیبهم وسالونهم والدعاء عند قبور الأنب  لا عند قبورهم ونلا 
وف قالو میت وذلك الع ستغیث الرجل  ره السائل ومن أعظم الشرك ان  ما ذ ه عند  وغائب  ستغیث 

طلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه أنه  ا سید فلان  حهذا حال النصار ف والمصائب   أمه وي المس
ارهمو انهم وأح قدره و)ص(أكرمهم على الله نبینا محمد  ومعلوم ان خیر الخل وره    حقه واعلم الناس 
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ه ه وأصحا فعلو شیئا من ذلك لا في مغی ونوا  عد مماته ونلم  ضا في رسالة زارة  و.لا  ة أ م قال ابن ت
ثیر من الضلال و القبور نني ان أدعوه الا بهذه  والله منيهذا أقرب إلى : قول  م عید من الله لا  انا 

قول- نحو ذلك والواسطة ین فان الله تعالى  اد عني فاني قرب أجیب : ( من أقوال المشر و إذا سالك ع
قولوا  و)إلى ان قال) (دعوة الداع إذا دعان اد ان  اك نعبد(امر الله الع اك نستعین وإ أخبر عن  و)إ

ین انه قال لهذا المشرك أنت إذا دعوت غیر الله فان المشر قرونا إلى الله زلفى ثم  م قالوا انما نعبدهم ل
حالك ك عدلت عن سؤاله إلى سؤال غیره  ونت تظن انه أعلم  إلى ان (اقدر على عطاء سؤالك أو ارحم 

نت تعلم انه أقرب إلى الله منك و)قال ه الله وان  ك  وأعلى درجة فإنما معناه ان یثی عط ه أكثر مما  عط
نت  قضیها إذا دعوت أنت الله فانك ان  قضي حاجتك أعظم مما  ان الله  س معناه انك إذا دعوته  ل

رهه الله ورد الدعاء فالنبي ومستحقا للعقاب عین على ما  ذلك فالله أولى  والصالح لا  ن  ان لم 
ه إذا دعوته القبولان قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاء والقبول والرحمة ان قلت هذا إذا  وه أعظم مما یجی

ما تقول للحي ادع لي ه إذا دعوته  طلبو من  ودعا الله أجاب دعاءه أعظم مما یجی ة  ان الصحا نما 
اتي في هذا الفصل   .نالنبي ص الدعاء فهذا مشروع في الحي دو المیت إلى آخر ما 

ضا في رسالة زارة الق ة أ م ه الا الله :  ما حاصله بورو قال ابن ت قدر عل ان مما لا  مطلوب العبد ان 
ة اد الملائ ح والتماثیل وقفسائله من المخلو مشرك من جنس ع قول  ومن اتخذ المس أمه الهین مثل ان 

قلمخلو حي أو میت اغفر ذنبي أو انصرني على عدو أو اشف مرضي أو عافني أو عاف اهلي أو 
طلب منه وف ه العبد فیجوز  واء دینه من غیر جهة معینة أو غیر ذلكدابتي أو  قدر عل ان مما  ان 

ه منه في حال دو حال فان مسألة المخلو قد تكو جائزة نطل ق ا عنها قال الله تعالى ون : نقد تكو منه
اس إذا سالت فاسال الله) ص(اوصى النبي  و)إلى رك فارغب وفإذا فرغت فانصب( إذا استعنت  وابن ع

اللهفاست فه فلا  وعن  سقط من  ان سو أحدهم  سألوا الناس شیئا ف ه ان لا  اوصى طائفة من أصحا
اه ه إلخ وقال فهذه المنهي عنها وقول لأحد ناولني إ   .الجائزة طلب دعاء المؤمن لأخ

ان دعاء غیر الله اب الثاني  لامه الساب في ال غیر وو صرح محمد بن عبد الوهاب في   الله الاستغاثة 
ین وموجب للارتداد عن الدین ة  واستحلال المال وعبدة الأصنام والدخول في عداد المشر الدم الا مع التو

لها لله) ص(أن النبي : قوله اء  ین لتكو جملة أش غیر ذلك  والاستغاثة وعد منها الدعاء ونقاتل المشر
قة لماته السا   .من 



شف الشبهات مه و قال في رسالة  ین بزعمه عند تعل أ (فان قال :  الاحتجاج على المسلمین المشر
س  والالتجاء إلى الصالحین وانا لا اعبد الا الله): الخصم من المسلمین الذ هو مشرك بزعمه دعاؤهم ل

عرف  ك فإنه لا  ادة فبین لي هذا الذ فرض عل ك إخلاص الع ادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عل ع
ادة قوله تعالىلا أنواعه والع م تضرعا: (ا فبینها له  ة وادعوا ر ادة فلا بد ) خف إذا عملت بهذا هل هو ع

قول نعم لا وان  ادة فقل إذا دعوت الله ل ا  وطمعا ونهارا خوفا والدعاء مخ الع دعوت في تلك الحاجة نب
قول نعم فقل له ادة الله فلا بد ان  ت في ع ادتهم إ وأو غیره هل أشر انت ع  اهم الا في الدعاءهل 

حو لكن  وان الله هو الذ یدبر الأمر ونالا فهم مقرو انهم عبید الله تحت قهره ونحو ذلك والالتجاء والذ
الله شیئا حاش والتجئوا إلیهم للجاه ودعوهم الالتجاء إلى  ولا والشفاعة ثم قال فان قال انا لا أشرك 

نت تقر ان الله ح شرك فقل إذا  س  غفره فما هو فإنه لا  ورم الشرك أعظم من الزناالصالحین ل ان الله لا 
یف تبر نفسك من الشرك ادة الأصنام وئیدر فقل  نحن لا نعبدها فقل ما  ولا تعرفه فان قال الشرك ع

عتقدو ان تلك الأخشاب ادتها أ تظن انهم  تدبر أمر من دعاها فهذا  وقترز والأحجار تخل ونمعنى ع
عني ه القرآن  ة وقل من یرزقكم من السماء: ( قوله تعالىذ ة أو حجر أو ) الأرض الآ أو هو قصد خش

ة أو غیره یدعو ذلك حو له ونبن قرنا إلى الله زلفى ونذ ته ونقولو انه  هذا هو فعلكم  ودفع عنا ببر
ا التي على القبور وعند الأحجار ادة الأصنام هل ترد وغیرها والبنا ضا قولك الشرك ع  ان الشرك أ

فر  وان الاعتماد على الصالحین ومخصوص بهذا دعاءهم لا یدخل في هذا فهذا یرده ما في القرآن من 
ة سى ومن تعل على الملائ   .الصالحین وع

ضا) و قال( ورة أ ر النبي  ولهم شبهة اخر و :في الرسالة المذ امة ) ص(هي ما ذ ان الناس یوم الق
ادم ثم بنوح ثم ب عتذر حتى ینتهوا إلى رسول الله نستغیثو  لهم  سى ف ع موسى ثم  م ثم  فهذا ) ص(إبراه

ا  ست شر غیر الله ل ع على قلوب أعدائه  و)قال(یدل على ان الاستغاثة  حان من ط الجواب ان نقول س
رها  ه لا نن قدر عل ما  المخلو ف عته على الذ من عدوه(قفان الاستغاثة  ما  و)فاستغاثه الذ من ش

ه في الحرب أصحا قدر علیها المخلو وستغیث الإنسان  اء  اد  وقغیره في أش رنا استغاثة الع نحن أن
امة  اء یوم الق الأنب قدر علیها الا الله فاستغاثتهم  اء التي لا  اء أو في غیبتهم في الأش عند قبور الأول

سترح أهل ا حاسب الناس حتى  رب الموقفنیردو منهم ان یدعوا الله ان  هذا جائز في  ولجنة من 
ا ان أصحاب رسول الله  والدن ما  سألونه ) ص(الآخرة ان تأتي عند رجل صالح تقول له ادع الله لي 

اته عد مماته فحاش وفي ح ر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره  واما  لا انهم سألوا ذلك بل أن
یف بدعائه نفسه   .ف

م لما القي في النار اعترض له جبرائیل في الهواء فقال أ لك  ولهم شبهة اخر و  ثم قال هي قصة إبراه
م  عرضها على إبراه ا لم  انت الاستغاثة شر ك فلا فلو  ان جبرئیل عرض ) و أجاب(حاجة فقال أما إل

ه  ما قال الله ف ه فإنه  قدر عل امر  ه أن ینفعه  أخذ نار إبر) شدید القو(عل مفلو أذن له أن  لقیها  واه
عید أو یرفعه إلى السماء لفعل ان  م عنهم في م ع إبراه ض رجل غني  وقفي المشر أو المغرب أو  هذا 



أبى ه ف قرضه أو یه ه لأحد فأین هذا  وعرض على رجل محتاج ان  ه الله برز لا منة ف أت قصبر حتى 
ادة فقهو انتهى ومن استغاثة الع انوا    .نالشرك لو 

ان من فعل ذلك أو صرح ال اب الثاني  لامه الساب في ال    صنعاني في 
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ادة والاستعانة والنداء والدعاء صار من تفعل له هذه الأمور إلها  وقالالتجاء لمخلو فقد أشرك في الع
ا أو میتا ا أو ح ا أو شجرا أو قبرا أو جن ا أو ول ان ملكا أو نب ه سواء  ادة أ ولعابد و ا صار بهذه الع

الله وقنوع منها عابدا لذلك المخلو ادته عن الشرك ولم یخرجه إقراره وعبده وان أقر  عن وجوب سفك  وع
ین  وسبي ذراره ودمه ما لم یخرج المشر ر(نهب أمواله  الصنعاني في تطهیر الاعتقاد سؤال ) و ذ

قرب مما تقدم عن ابن عبد الوها ما  امة  ادم ع یوم الق ب الا انه قال فان قلت الاستغاثة استغاثة الناس 
ادم إلخ ستغیثو  اد  ر ونقد ثبتت في الأحادیث فإنه قد صح ان الع من ست  ا ل ست شر قال  وقال بدل ل

رها أحد  ه لا ین قدرو عل ما  اء ف المخلوقین الأح س فان الاستغاثة  انما  و)إلى ان قال(نقلت هذا تلب
ائهمغیره والكلام في استغاثة القبورین اول ة  وم  قدر علیها الا الله تعالى من عاف طلبهم منهم أمورا لا 

امة) إلى ان قال(غیرها  والمرض اد یوم الق اء انما یدعو الله تعالى  ونعم استغاثة الع نطلبهم من الأنب
الحساب حتى یرحهم من هول الموقف اد  هذا لا شك في جوازه أعني طلب الدعاء لله  وفصل بین الع

عض اده ل عض ع حانه ان ندعو للمؤمنین وتعالى من  عني قوله تعالى وأمرنا س رنا : (نستغفر لهم 
مان واغفر لنا الا قونا    ).لإخواننا الذین س

م  و)قال( ة  وا رسول الله خادمك انس ادع الله له) رض(قد قالت أم سل ان الصحا نطلبو ) رض(قد 
الكلام في طلب القبورین من الأموات أو من  وتف على جوازههذا امر م وهو حي و)ص(الدعاء منه 

ملكو لأنفسهم نفعا اء الذین لا  اة ولا موتا ولا ضرا ونالأح شفوا مرضاهم ولا ح  ردوا غائبهم ولا نشورا ان 
لاهمو نحو ذلك من المطالب  وحفظوها من العین ودروا ضروع مواشیهم وسقوا زرعهم ونفسوا على ح

قدر علیها الا الله تعالى هؤلاء الذین قال الله فیهمالتي لا عو : (  ستط نو الذین تدعو من دو الله لا  ن ن
م اد أمثالكم. نلا أنفسهم ینصرو ونصر نان الذین تدعو من دو الله ع تابهم  و)ن ة في  صرح بذلك الوهاب

اب الثاني ب المغري المتقدم في ال   .إلى شیخ الر
طلب  والاستعانة ووهابیین على عدم جواز دعاء غیر الله تعالى بنحو الاستغاثةثم ان حاصل استدلال ال

فر والحوائج على أحد الوجوه المبینة في صدر الجواب فهم من  وانه  دعاء الأصنام على ما  شرك أكبر 
رها ة ولماتهم المار ذ ة السن   : انه تعالى قال ما في الرسالة الثالثة من رسائل الهد

شي وله دعوة الح. مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداو ان ال( ستجیبو لهم  نالذین یدعو من دونه لا   .ء ن
مو عو نصر ستط نالذین تدعو من دو الله لا  ن اد . نلا أنفسهم ینصرو ون نان الذین تدعو من دو الله ع ن

  .أمثالكم



ملكو من قطمیر نو الذین تدعو من دو الله ما  ن شينالذین یدعو من  و.ن ستجیبو لهم  ء  ندونه لا 
ة م. الآ شف الضر عن ملكو  لا ونقل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا  نأولئك الذین یدعو . لا تحو

ه ونرجو رحمته ونیبتغو إلى رهم الوسیلة أیهم أقرب لا  ونلا تدع من دو الله ما لا ینفعك و.نخافو عذا
ة م ا. ضرك الآ سمعوا دعاء ةان تدعوهم لا  ستجیب له  و.لآ نمن أضل ممن یدعو من دو الله من لا 

ة قوله  وقال الصنعاني في تنزه الاعتقاد و).الآ ادة  ان . ادعوني استجب لكم(قد سمى الله الدعاء ع
ة ادتي الآ ستكبرو عن ع ة  و)نالذین  ة السن ادة رواه الترمذ) ص(عنه . في الهد في  والدعاء مخ الع

ة الدعاء هو  ادة ثم قرأ روا ادتي  و)ص(الع ستكبرو عن ع م ادعوني استجب لكم ان الذین  نقال ر
ة رواه احمد ا رسول الله  و.الترمذ انتهى وأبو داود والآ قول  اسم نبي أو صالح عند الشدائد  من هتف 

شي عه  اس بدو ان یت ك إلى الله نا ابن ع  في ء أو قال اشفع لي إلى الله في حاجتي أو استشفع 
 الصالح وحاجتي أو نحو ذلك أو قال اقض دیني أو اشف مرضي أو نحو ذلك فقد دعا ذلك النبي

و قد عبد غیر اللهو ما عرفت ف ادة بل مخها  ا إذ لا یتم التوحید الا بتوحیده  ونالدعاء ع صار مشر
اعتقاد ان لا خال ة  ادة غ وقلا راز غیره وتعالى في الاله عدم ع ادة  ادات ویرهفي الع عض الع  لو ب

ما مر مفصلاو ادة  عدم توحید الله في الع وا  اد الأصنام انما أشر   .ع
و على وجوه ثلاثة  وان الدعاء) و الجواب( غیر الله تعالى  اسمه مجردا ) الأول(نالاستغاثة  ان یهتف 

ا أهل البیت اء الله  ا أول ا عبد القادر  ا علي  ا محمد  قول  ا فلان ) الثاني(حو ذلك ن ومثل ان  قول  ان 
ه ذلك  قضیها أو ما شا عي إلى الله في قضاء حاجتي أو ادع الله ان  قول اقض ) الثالث(ن شف ان 

س(غیر ذلك  ودیني أو اشف مرضي أو انصرني على عدو  ء من هذه الوجوه الثلاثة مانع في شي) و ل
سؤال الدعاء سواء  والمقصود منها طلب الشفاعةالتكفیر لأن  ولا محذور فضلا عما یوجب الإشراكو

حال المسلم الموحد المعتقد ان من  اقیین للعلم  ما في الوجهین ال ما في الوجه الثاني أو لا  صرح بذلك 
ملك لنفسه قصد سو طلب الشفاعة ولا لغیره نفعا وعدا الله تعالى لا  سبب ذلك نعلم انه لم   لا ضرا ف

 جهلنا قصده لوجب حمله على ذلك سواء صدر من عارف أو عامي لوجوب حمل لو فرض اننا والدعاءو
علم الفساد وأفعال المسلمین ن حتى  الشهادتین الا  وأقوالهم على الصحة مهما أم عدم جواز تكفیر المقر 

قین فره على ال ما مر في  والأموال وعدم جواز التهجم على الدماء وما یوجب  قین  غیر ال الأعراض 
و ذلك هو المحذوف المطلوب من المدعو في الوجه الأولا نو اسناد الفعل إلى المدعو  ونلمقدمات ف

اب الاسناد إلى السبب لكونه بدعائه ما  ومجازا في الاسناد في الوجه الثالث من  ا في ذلك  شفاعته سب
ثی وفي بنى الأمیر المدینة ح في لغة العرب  في القرآن  ور فیهاشفى الطبیب المرض فان ذلك صح

المجاز العقلي والكرم ان  هو اسناد الفعل إلى غیر ما هو له من سبب أو  وهو المسمى عند علماء الب
عتقد وغیره ه مسلما  و المتكلم  ه هنا ظاهر حال المسلم فان  ان من عدا الله تعالى لا  ونالقرنة عل قر 

اقدار  ولا لغیره نفعا وملك لنفسه في قرنة على ذلكلا ضرا الا  ان ان  والله تعالى  ر علماء الب لهذا ذ
قة ان حق قل إذا صدر من الدهر  ع ال ما تقدم  ومثل أنبت الر ا  ان مجازا عقل إذا صدر من المسلم 



قل وتفصیله في المقدمات ع ال اسناد الرز وقا فار بین أنبت الر و هذا الاسناد  ه فل قین ما نحن ف  ن
 رسوله ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و.فارزقوهم منها: ( مجراه إلى غیر الله تعالى في قوله تعالىما یجرو
قدر  و)رسوله وما نقموا الا ان أغناهم الله و.رسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضلهو الإغناء لا 

ه إلى الرسول یف نس ه الا الله ف    عل
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ا لله  و)ص( ه الا الله تعالى وفي ذلكجعله شر قدر عل الرز الذ لا  هم قد جعلوا قول  وقهل هو الا 
ا سى ع الخل وفرا وارزقني شر اذن  والأبرص وإبراء الأكمه وقد نسب الله تعالى إلى ع اء الموتى  اح

ة عنه  ا قوله ح اذن الله(الله  و طیرا  ه ف هیئة الطیر فانفخ ف  ء الأكمه ابر وناني أخل لكم من الطین 
اذن الله والأبرصو ه) احیي الموتى  ة ذلك ال یف جاز نس فرا وف ن  ا ولم  ة شفاء  ولا شر لم یجز نس

ه الا  وقالرز وقضاء الدین والمرض قدر عل ان المانع انه لا  اذن الله فان  نحو ذلك إلى النبي أو الولي 
ذلك عد الموت  والله فالكل  ان عدم القدرة  اء بلان  اة الأنب ما دل على ح غیرهم في  وفهي حاصلة 

ما مر في المقدمات   .عالم البرزخ 
ار دار ) و إلى( أخ ه وفاء الوفاء  تا رنا أشار عالم المدینة السمهود الشافعي في  ما ذ

قوله المصطفى ه  و:  و التوسل  معنى انه ) ص(نقد  قادر على التسبب ) ص(طلب ذلك الأمر منه 
ه  عود إلى طلب دعائه وسؤالهف ارة وشفاعته إلى ره ف منه قول القائل له أسألك مرافقتك  وان اختلفت الع

ونه  وفي الجنة الحدیث ه الا  قصد  ا) ص(لا  في قول القائل أسألك مرافقتك في  وشافعا انتهى وسب
فر من قال اشف مرضي ه رد لما توهموه من  نحوه  ورني على عدوانص والجنة في الحدیث المشار ال

قدر  اب الثاني فمرافقته في الجنة لا  ما مر في ال ة إجماع المسلمین على ذلك  م حتى ادعى ابن ت
رنا وعلیها غیر الله نظیر غفران الذنب س ظاهر حال القائل ما ذ  شفاء المرض بل لو فرض انه ل

الكو م  ح لم یجز الح الشرك لوجوب الحمل على  وفرتساو الاحتمالان أو ضعف الاحتمال الصح
قین  ولو مع الاحتمال الضعیف والصحة  لو قصد في الوجه الأول) نعم(عدم جواز التكفیر الا مع ال

اراو ه هو الفاعل لذلك اخت  ناقداره فالمسلمو منه براء وناستقلالا بدو واسطته تعالى والثالث ان المستغاث 
قصد ذلك و اله شيلكنه لا یوجد بین المسلمین أحد  لا فیجب حمله  نعم رما یوجد من لا یخطر ب ء تفص

ح من طلب الدعاء ضا على الوجه الصح قصد ذلك ونالشفاعة دو غیره لأنه وأ ه  وان لم  لم یلتفت ال
لا الا انه مقصود له اجمالا لا واسطته تعالى لقال  وتفص لهذا لو سئل انك هل تعتقد انه قادر على ذلك 

عتقدهو لا لا اعتقد ذلك   .الشفاعة لقال نعم ولو قیل له هل مرادك طلب الدعاء وتبرأ ممن 
أما الشفاعة فمضى الكلام فیها في ) فنقول(سؤال الدعاء  وو حیث ظهر ان مرجع ذلك إلى طلب الشفاعة

 لا شرعا من حي وفلا مانع منه عقلا) و اما سؤال الدعاء(انها لا تخرج عن سؤال الدعاء  والفصل الساب
ا وبجوازه) و المنة لله(ن میت اما من الحي فاعترف الوهابیو لاو فرا ولم یجعلوه شر لا بدعة صرح  ولا 

ة والصنعاني وبذلك ابن عبد الوهاب م ة في رسالة زارة القبور. قبلهما ابن ت م  ثبت عنه ص  قال ابن ت



لما ( ل الله بها ملكا  ظهر الغیب دعوة الا و ه دعوة قال الملكما من رجل یدعو له أخوه  لك  ودعا لأخ
ة غائب لغائب  و)مثل ذلك   من المشروع في الدعاء اجا

ه) ص(و لهذا أمر  قول ثم  والصلاة عل طلب الوسیلة له ففي الحدیث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما 
ه عشرا ثم اسألوا الله لي الوسیلة فإنها درجة ف ي الجنة لا صلوا علي فان من صلى علي مرة صلى الله عل

اد الله غي ان تكو الا لعبد من ع نأرجو ان أكو ذلك العبد فمن سال الله لي الوسیلة حلت له شفاعتي  ونین
امة قال لا تنسنا  ودونه فان النبي ص ودع عمر إلى العمرة وشرع طلب الدعاء ممن هو فوقه ویوم الق

ا أخي ر اوس القرني ومن دعائك  ح انه ص ذ ستغفر لك ق وثبت في الصح ال لعمر إن استطعت ان 
ر وفافعل ان بین أبي  حین  ر لعمر استغفر لي لكن في  شي) رض(عمر  وفي الصح ء فقال أبو 

ر انه حن على عمر ر ذ ا  حین ان الناس لما أجدبوا سألوا النبي ص  والحدیث ان أ ثبت في الصح
ر حدیث ستسقي لهم فدعا الله لهم فسقوا انتهى ثم ذ ر  وادع لنا) ص( الأعرابي الذ قال للنبي أن  لم ین

ه   .قد مر في فصل الشفاعة وعل
ة م عه ابن عبد الوهاب وو أما طلب الدعاء من المیت فمنعه ابن ت ة وت ة في . سائر الوهاب م قال ابن ت

ما ت و رسالة زارة القبور ه إذا دعوته  قول للحي ادع ان قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما یجی
طلبو من النبي  ولي ة  ان الصحا اء والدعاء فهذا مشروع في الحي) ص(نما   أما المیت من الأنب
شرع لنا ان نقول ادع لنا والصالحینو ة ولا اسال لنا رك وغیرهم فلم  فعل هذا أحد من الصحا  لم 
عینو ه أحد من الأئمة والتا ه حدیث بل الذ ثبت ولا امر  ح انهم لما اجدبوا زمن لا ورد ف  في الصح

اس) رض(عمر  الع ك بنبینا فتسقینا واستسقى  نا إذا أجدبنا نتوسل إل عم  وقال اللهم انا  ك  انا نتوسل إل
سقو ا رسول الله ادع الله لنا) ص(لم یجیئوا إلى قبر النبي  وننبینا فاسقنا ف ك مما  وقائلین  نحن نشتكي إل

فعل وأصابنا انوا إذ نحو ذلك لم  ة قط بل هو بدعة ما انزل الله بها من سلطان بل   ذلك أحد من الصحا
ه فإذا أرادوا الدعاء لم یدعوا الله مستقبلي القبر بل ینحرفو عنه سلمو عل نجاءوا عند قبر النبي ص   ن

قاع انتهى و ما یدعونه في سائر ال لا) و قال(ندعو الله وحده لا شرك له  مه ابن عبد الوهاب في 
عد وفاته فحاش) ص(الساب في هذا الفصل ان أصحاب رسول الله  اته أما  سألونه الدعاء في ح  انوا 

طلبو الدعاء منه ) و قال(لا انهم سألوا ذلك و ة  ان الصحا ضا  لامه الساب أ  )ص(نالصنعاني في 
ة من رسائل الهد) و في(هذا امر متف على جوازه  وهو حيو طلب من أحدهم الرسالة الثان ة بل  ة السن
اء( اته بل) أ الأول ل مسلم انتهى  والدعاء في حال ح ة(من  م  ابن عبد الوهاب وجعله بدعة) فابن ت
فراو لامیهما الساب في صدر الفصل زادا في نغمة الطنبور فجعلاه  ا والصنعاني في  الح جوازه  وشر

ان  هو غیر قادر على سماع  ومنعه لأنه خطاب للمعدومما جاز من الحي لعدم ظهور مانع منه فان 
عد الموت و)ص(لا على الدعاء فیرده ما مر في المقدمات من انه  والكلام اء  اء أح انه  وسائر الأنب

صلي وبلغه صلاة ورد الجواب وسمع الكلام م من  ه وتسل علمه في  وسلم عل عد وفاته  ان علمه 



اته ستغفر لهم وهان أعمال أمته تعرض عل وح غیرها من خیر  و.انه  المغفرة یدعو لهم  ما یدعو لهم 
ا   م) ص(الآخرة لأنه  والدن
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عد موته أو غیره من الدعاء  م فا مانع ان نطلب منه الاستغفار  المؤمنین رؤوف رح وصفه الله تعالى 

ا م والآخرة وبخیر الدن ابرة وهل منعه الا تح اته ان الوهاب وعناد وم رو ح  عد الموت) ص(نة لا ین
ستسقي لأمته  وحدیث رد روح المیت حتى یرد السلامو ة دعاه أن  عض الصحا ا من ان  اتي قر ما 

عضهم في النوم قد نص القرآن الكرم على ان الذین قتلوا في سبیل  ونأخبره أنهم مسقو فسقوا وفجاء إلى 
اء عند رهم یرزقو  أعظم من درجة الشهادة بل ورد ان مداد العلماء أفضل من دماء درجة النبوة ونالله اح

ة ة غیر فان اق اء ما ثبت في ح الشهداء مع ان الروح  عد في ح الأنب نها السؤال والشهداء فلا ی  م
ات فمن اعتقده اما مصیب مأجور أو مخطئ و س من الواج سمع أو لا ل الدعاء مع ان اعتقاد ان المیت 

امعذور فلا ی ه منه  ولو فرض عدم سماعه الكلام ولا إثما ووجب اعتقاده شر عدم قدرته على الدعاء فطل
صیرا ظنه  طلب القراءة من الأعمى  و  ه الا الله ف قدر عل س مما لا  ه لأنه ل المشي  ونلا محذور ف

ما أو مناداة میت ظنه سل ظنه نائما طلب شي ومن المقعد  و (لا إثما  وال ذلك لا یوجب شر وء منه 
ان منعه ه نص) ان  ار انه بدعة لم یرد  في في رفع البدعة عنه ورود النص  واعت فعله السلف ف لم 

اته  عد دلالة النصوص على ح ما سمعت مع ان دعو عدم فعل السلف له ) ص(في الحي  في قبره 
ه وفاء الوفا تا ره السمهود الشافعي عالم المدینة في  ار دار المصطفىذبها ما ذ أخ قوله ء  قد  و: 

ه  اته) ص(نو التوسل  ان في ح ما  معنى طلب ان یدعو  ما  وعد الوفاة  رواه البیهقي ]  وراه[ذلك ف
ح عن مالك الدار  ومن طر الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار سند صح ة  و (رواه ابن أبي شی
قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب ) رنفي غیر وفاء الوفاء عن مالك الدار خاز عم

ا رسول الله استس لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله ) ص(جاء رجل إلى قبر النبي ) رض( فقال 
رو سیف في الفتوح أن  ونأخبره أنهم مسقو الحدیث قال وفي المنام فقال أئت عمر فاقرأه السلام) ص(

لال ور  ة الذ رأ المنام المذ محل الاستشهاد طلب  وقال) رض( بن الحارث المزني أحد الصحا
سأله قد  ودعاؤه لره في هذه الحالة غیر ممتنع وهو في البرزخ و)ص(الاستسقاء منه  سؤال من  علمه 

ا انتهى  وورد فلا مانع من سؤاله الاستسقاء ان في الدن ما  ان منعه(غیره  ادة ) و ان  لتوهم أنه ع
ادةللمطلوب منه  س ع ادة لعدم تعقل  والدعاء فهو فاسد لأن طلب الدعاء ل ه من الحي ع الا لكان طل

ة م الضرورة فتشدد ابن ت الإجماع بل  ه من الحي جائز  ه وقالفر مع أن طل اعه ف سرده الدعاو  وأت
قوله غیر مشروع لا دلیل على عادته  ة  ة. المنف فعل هذا أحد من الصحا عین ولم  ه أحد لا والتا  أمر 

ه حدیث ومن الأئمة ة قط. لا ورد ف فعل ذلك أحد من الصحا . بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لم 
سائر تشدداته ارد فاسد  ه وتشدد  غي التشدد ف ما لا ین اعه من الوهابیین ف ما یجب التشدد  وات تساهلهم ف

تكفیر المسلمین ه  أنه بدعة ما انزل الله بها من سلطان من أشنع دعواه  وأموالهم واستحلال دمائهم وف



ة م فعل ذلك أحد من  والبدع التي ما انزل الله بها من سلطان مع أن دعو ابن ت ابن عبد الوهاب انه لم 
ة شهادة على النفي ما تقرر في محله والصحا ة وهي غیر مقبولة  ع الصحا اطلعوا  وهل عاشروا جم

ع أحوالهم حتى عرفوا ا لاعلى جم صدر منهم ذلك  ع ما صدر  ونه لم  من الذ یدعي الاحاطة بجم
ة ثیرة لم تنقل إلینا لا أقل  ومن الصحا أنه لا بد أن تكو خفیت علینا من أحوالهم أمور  ة  نالعادة قاض

ما مر  و بدعة فالبدعة  ة  فعله الصحا ل ما لم  س  ة له لكن ل نمن الاحتمال سلمنا عدم فعل الصحا
س من الدین في الدینفي الم س من  وقدمات إدخال ما ل ة له لا یدل على انه ل مجرد عدم فعل الصحا

اح ة المستحب أو الم ات لجواز ان یترك الصحا ن من الواج هل إذا أردنا ان ننشئ  والدین إذا لم 
ة لم یدعوا بها أو إذا أردنا ان ندع و الله تعالى مستلقین نألفاظا ندعو الله تعالى بها تكو بدعة لأن الصحا

حانك اللهم ما هذا  حصى س ة إلى غیر ذلك مما لا  فعله الصحا و بدعة لأنه لم  نعلى ظهورنا 
فعل النبي  ه بل إذا لم  ما وسع الله علیهم ف اد ف شیئا لا یدل ذلك على تحرمه ) ص(التضیی على الع

ه المستحب اح فالاسراع إلى قوله بدعة ولجواز تر أنه ما انزل الله بها من سلطان تقول على ال والم الغة  م
غیر علم ة لذلك والله تعالى  و بدعة فما الذ أوجب  ولو سلمنا جدلا عدم فعل الصحا فعلوه  نان ما لم 

ا و شر ما زعمه ابن عبد الوهاب ونان  لا فظهر انه لا  وما الدلیل على ذلك أ هو قوله حاش وفرا 
اته) ص(منه قفر بین طلب الدعاء  ان ما  وان التفرقة بینهما محض جمود أو عناد وعد وفاته وفي ح

و توحیدا ن ان  م س ونهو شرك لا    .الع
ة فلا تدعوا مع الله  والاستعانة وعن احتجاجهم على عدم جواز دعاء غیر الله) و الجواب( آ ه  الاستغاثة 

ر معها وأحدا ا أیها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء : (ء قال الله تعالى ان الدعاء في اللغة مطل الندا-ما ذ
عضا م  عض دعاء  م  ه وطل الدعاء على سؤال الله تعالى و)الرسول بین ة ال ا والرغ  طلب حوائج الدن

او اعتقاد انه مالك أمر الدن اعتقاد ألوهیته والآخرة والآخرة منه  ارة اخر  ادة وع  التعبد واستحقاقه الع
اطلاق الدعاء على ذلك اما لأنه أحد أفراد المعنى اللغو أو لصیرورته  وضوع له بذلك إطاعة لأمرهالخو

ة في ذلك أو مجازا مشهورا قة عرف ا وقد ورد في الشرع الحث على دعاء الله تعالى وحق  طلب حوائج الدن
ادة قال قال الله تعالى والاخرة منهو ادتي ادعوني استجب لكم ان الذین : (سمي ع نستكبرو عن ع

ة  و)نسیدخلو جهنم داخرن ر الآ عد ذ فسمیت دعاءك (قال زن العابدین علي بن الحسین ع في دعائه 
ادة ارا وع ه استك ه دخول جهنم داخرن وتر ادة ) توعدت عل ادة أو هو الع حتى ورد ان الدعاء مخ الع

روه في احتجاجهم ات وما ذ ان و.مضمونه عدة روا ة الخضوعانما  ه من إظهار نها ذلك لما ف   
ه والتذلل لله تعالىو لها بیده والافتقار ال الدعاء وان الأمور  حوائجنا  ولهذا أمر  ه مع انه اعلم  حث عل
ل أحد ومنا ة الخضوع وارأف بنا من  ة ولكنه أراد ان نظهر له غا ه حوائجنا جلیلها والعبود  ننزل 
قوت یومك أو ما هذا  وا موسى اسالني حتى علف دابتك) ع(لى موسى حقیرها حتى ورد انه أوحى إو

  .معناه



ادة والمناداة وو لا شك ان مطل الدعاء و ع لا ممنوعا منه فمن دعا  ونطلب الحاجة من غیر الله لا 
عینه ه أو ل اتي ال ن عابدا له ورجلا ل قضي له حاجة لم  له فقو. لا آثما ونصره أو لیناوله شیئا أو 

ه مطل الدعاء قطعا بل دعاء خاصا) فلا تدعوا مع الله أحدا(تعالى  هو الدعاء المساو لدعاء  ولا یراد 
انت ما  اعتقاد ان المدعو قادر مختار مساو لله في ذلك     الله تعالى 
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عها والیهود الأوثان و نائسها أو دعاء من نهى الله عن دعائه من الأصنام والنصار تفعل ذلك في ب

و  ولا تسأل ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع وأشجار لا تعقل والتي هي أحجار فعله المشر ان  ما  نلا تشفع 
ة ة أو دعاء الملائ عبدونهم وفي الكع انوا  أنفسهم  والجن الذین  نعتقدو أن لهم تأثیرا في الكو مع الله  ن

حیث لا یرد شفاعتهم أو نحو شفعو عنده اضطرارا  ) ص(ذلك قوله  و ذلك مما لم یجعله الله لهمنأو 
ة الكرمة بل لا  الآ ما أرد  ه مطل الدعاء بل دعاء خاص  ادة لا یراد  ادة أو هو الع الدعاء مخ الع

ادة الله تعالى ه خصوص دعاء الله تعالى ا ان دعاء الله تعالى مخ ع الدعاء ف عد ان یراد  ذلك  وی
ة الذل ة الخضوع والخضوعو لاشتماله على نها ادة أقصى نها الذل لأنها ماخوذة من قولهم طر  والع

ة ونمعبد أ مذلل فتكو الألف ة لا جنس ة عن الإضافة فهي عهد ه نائ ات  و.اللام ف نو الذین تدعو (آ
م عو نصر ستط نمن دو الله لا  اد أمثالكم. نلا أنفسهم ینصرو ون نان الذین تدعو من دو الله ع  دالة) ن

أنفسهم لا بدعائهم عتقدو انهم قادرو على نصرهم  انوا  نعلى انهم  الا لم تكن الآیتان ردا  وشفاعتهم ون
قولوا انهم وعلیهم التسبب بدعاء الله لنا  ولكان لهم ان  ه  أنفسهم فهم قادرو عل قدروا على نصرنا  نان لم 

ة الدعاء ادا أمثالنا فهم قادرو على ان ا وانهم ونحن لم نطلب منهم غیر ذلك والذ وعد اجا انوا ع نن 
ستأذنونه اذنه ف اء أو  وشفعوا لنا عند الله الذ جعل لهم الشفاعة  انوا من الأنب نشفعو هذا ان 

  .الصلحاء
ا ا أو ول ه فلذلك لا یدخل في الدعاء المنهي عنه في  وإذا عرفت ذلك ظهر لك ان من دعا نب استغاث 

ة لأن هذا الدعاء شفع له عنده الذ هو في و الآ ه منه ان یدعو الله له أو  الاستغاثة لا یخرج عن طل
ه لله ان شاء أجاب دعاءه ان شاء رد  وقبل شفاعته ومعنى الدعاء فمن طلب ذلك مع اعتقاد ان الأمر ف

س مطل الدعاء بل دعاء مخصوص مع ان  عد ما عرفت ان المنهي عنه ل لا یدخل في النهي قطعا 
ادته والشفاعة ممن جعل الله له ذلك لا یخرج عن دعاء الله تعالى ودعاءطلب ال م شانه وع التوسل  وتعظ

أنواع الوسائل ه  ه وال الغة في التضرع ال ه وفي ذلك م ح انه مخ  ورضاه والطلب منه الذ علم انه 
ادة له  ة(الع ة ظاهرة في المساواة) و المع ه في  و الله لهلیدعو) ص(من یدعو النبي  وفي الآ شفع ال

طلب الدعاء من الغیر وحاجته لم یدعه مع الله قة دعا الله الذ امر  ه بل في الحق ساوه  جعل له  ولم 
ة في الوجود والشفاعة ة مجرد المشار المع س المراد  الا لحرم دعاء غیر الله في المساجد أو مطلقا  ول

ا الله اغفر لي قول  ان  ا محمد ادع لي الله أو اشفع لي عنده  و اسقني ماءا فلان ومع الله  حینئذ فقول 
ا فلان اسقني ماء  ارة اخر(الذ هو في معنى ادعه لا یزد عن قوله  ع و ) و  نمعنى مع الله ان 



ذلك فالله نهى عن دعائها  ودعاؤه في عرض دعاء الله لا في طوله س  الأصنام لو فرض ان دعاءها ل
سى وتكذیب للرسل ولأن دعاءها خلاف على الله وادل حال لأنها جم ع اقي المعبودات   دعاء 

ةو سى  والملائ ة) ع(الجن هو مثل دعاء الله قطعا فع ا في الرو ة واتخذ شر الجن اعتقد ان  والملائ
ما مر ولهم قدرة   .تأثیرا مع الله 

ة فمعناه) له دعوة الح: (أما قوله تعالى ح هو الله تعالىالله العالم ا والآ نما یدعو من  ون المدعو 
سى فیدعونه لیرزقهم ع عتقدو إلهیته  فعل معهم فعل الرب  ودخلهم الجنة وندونه من حجر أو شجر أو 

عتقدو ان له تأثیرا مع الله أو شفاعة اضطرارة أو غیر مردودة أو نحو ذلك  نمع عبیده أو ملك أو جني 
ستجیبو لهم أما الأحجار انت على صورة صالح  الأشجار فلأنها جماد لا تقدر على شيو نلا  ء سواء 

ة أو التأثیر مع الله من ملك أو  والشفاعة للصالحین لا لصورهم وأو لا لأن الدعاء ه الاله اما من یدعي ف
س إلها أو لا تأثیر له و المراد الأصنام خاصة وجني فلأنه ل عد ان  ي  ونلا ی نان تكو واردة في مشر

طلب منه ان یبلغ فاه وقرش ه إلى الماء  ف اسط  ه حالهم ب ه ولذلك ش ف سط  شعر ب لا  والماء جماد لا 
ه وعطشه قدر ان یجیب دعاءه وحاجته ال حس بدعائهم وبلغ فاه ولا  لا  وذلك ما یدعونه جماد لا 

ع اجابتهم قدر على نفعهم وستط طلب این ذلك من طلب الدعاء من الصالحین ولا   الذ أمر الله 
ات والدعاء منهم عد الموت ودلت الآ اتهم  ار على ح ما مر والأخ سؤال  واتي وقدرتهم على ذلك 

اس دعاء الصالحین  ونأخبر انهم قادرو علیها والشفاعة منهم التي جعلها الله لهم ا ان ق ذلك ظهر جل
سى والأوثان وعلى دعاء الأصنام اس  ومرم وع   .توهم فاسد واطلغیر ذلك ق

ل منها على حدته  قة  لماتهم السا ة]  قوله[اما (إذا عرفت هذا فلنعد إلى الجواب عن  م ) قول ابن ت
سال النبي أو الصالح إزالة مرضه أو قضاء دینه أو نحو ذلك لزوم قتله ان لم یتب ففاسد لما  وشرك من 

قیناستحلال د وعرفت من عدم جواز التهجم على تكفیر المسلم غیر ال فعله على  ووجوب حمل قوله ومه 
ن ح مهما أم ح والصح قین هنا لوجود المحمل الصح الدعاء ولا   الشفاعة وهو إرادة الاسناد إلى السبب 

لام العربو سواعا إلخ أسماء قوم صالحین  وروایته ان ودا) و اما(القرآن الكرم  وان مثل ذلك وارد في 
فوا على قبور ه لا له فان موجب تكفیرهم فلما ماتوا ع هم إلى ان اتخذوا تماثیلهم أصناما فهو حجة عل

قبورهم  وف على القبور و)قوله(اتخاذ تماثیلهم أصناما لا التبرك  الدعاء  وتقبیلها والتمسح بها وان الع
ادة الأوثان وعندها هو أصل الشرك سمي المداومة. ع ة الا ان  م  على أبى الخذلان الذ أصاب ابن ت

اء وف على الأصنام وزارة قبور الأنب الع وف تنظیرا له  الع ستعرف في فصل الزارة ان  والصلحاء 
اب زارة قبر النبي  اء و)ص(استح دعائه تعالى عندها من ضرورات دین  والصلحاء وقبور سائر الأنب

اب الإكثار منه فإنه لا سرف في  والإسلام اب ذلك ثبت استح ما لا خیر في إذا ثبت استح الخیر 
ضر الا نفسه اما جعله ذلك أصل الشرك وفا أو غیره لا  ة ع م ادة الأوثان  والسرف فسواء سماه ابن ت ع

ه( اء) فان أراد  م المسلمین قبور الأنب  انه سبب تام في ذلك ففساده ظاهر لما نشاهده من تعظ
الا عدیدة والصالحینو هم بها اج   .تماثیلهم أصناما وصورهممع ذلك لم یتخذوا  وتبر



م قول ان هذا التعظ ان  ة فقد رجع عن قوله انه أصل  وو ان  ما تقول الوهاب ادة للقبور  التبرك ع
ادة الأوثان والشرك ه  وع ادة الأوثان) و ان أراد(سب ما أد في قوم نوح  وانه قد یؤد إلى ع الشرك 

عد ما عظموا ما انه إذا  و قبورهمالذین اتخذوا صور الصالحین أوثانا  وا بها فهذا لا یوجب تحرمه  تبر
و  إظهارهما ] اظهراهما[نأد ظهور المعجزة أو الكرامة على ید نبي أو صالح إلى اتخاذه إلها لا 

عد وجود الأدلة من العقل ونه أصل الشرك ) و ان أراد(النقل على عدم إلهیته القاطعة للعذر  ومحرما 
اد وانه نفسه شرك س ع ما أقمناه من البراهین على انه ل ة فقد علم فساده  ما تقوله الوهاب ة للأوثان 
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ادة الأصنام  وقالفر الواضح بینه عبد ) ص(لهذا قال  و)اما قوله(ین ع اللهم لا تجعل قبر وثنا 
صل ت) ص(فتخرص على الغیب فمن الذ أخبره ان علة قوله  م قبرهذلك الخوف من ان  ه وعظ  التبرك 

ه و انت تعبد  ما  عبد  عصم أمته من اتخاذ قبره وثنا  ان  عبد بل هو دعاء  تقبیله إلى اتخاذه وثنا 
م المسلمین له مجرد تعظ ة أوثانها لا  ادة له  والجاهل س ع ه الذ قد بینا مرارا انه ل هم  ) اما تفرقته(تبر

اته وبین سؤال النبي عبده أحد في حضوره سؤا والصالح في ح اته لا  أنه في ح ه  عد موته أو في مغی له 
ضحك الثكلى  ة قد عبدت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ) أولا(فمما  ائ في حضوره حتى ) ع(ان الس

النار الا رب النار المحمول على الكراهة  عذب  النار فزاد ذلك اعتقادهم بإلهیته لما سمعوه منه لا  حرقهم 
ه شدة العقاب أو غیره من المحامل في غ ا(یر المقام الذ یناس اح ) ثان احتمال ان یترتب على فعل الم

ع ما في الكو من فعل  وأو الراجح امر محرم لا یوجب تحرمه ن أحد من  و)قوله(نالا لحرم جم لم 
ة عین وسلف الأمة في عصر الصحا عین یتخیرو الصلاة ولا التا عي التا دعاء عند قبور ال ونلا تا

اء ة. الأنب ه من انتقاص  ونما أهو الدعاو المنف ع عل ة إذا حاول ما ط م ع أدوات النفي على ابن ت تتا
اء ع العصور وقدر الأنب أنما الله تعالى أوجده في جم ائنات الدهور والصلحاء  ل  انا  واطلعه على 

ان مالك بن أنس إمام دار الهجرة فتىالذ قیل  ونسأله هل  ه لا  حجة الله على  ومالك في المدینة وف
شهادة الامام الشافعي عین حین قال لأبي جعفر  و من سلف هذه الأمة خلقه  عي التا عین أو تا من التا

ا عبد الله أستقبل القبلة والمنصور ا أ فقال لم تصرف ) ص(أدعو أم أستقبل رسول الله  وقد ساله قائلا 
ك آدم وس وهو وسیلتك ووجهك عنه امة بل استقبله) ع(یلة أب ه  وإلى یوم الق هل  و)الحدیث(استشفع 

ر أحد ذلك على مالك من علماء المدینة عین وأن التا عین أو من علماء سائر  وهي ملئ  عي التا تا
ه جسد النبي ص والأقطار ان المدفو ف أشرف ولد آدم إلى  وهو سید الكائنات ونهل تحتاج فضیلة الم
ة خا ه أ فیلزم مع ذلك ان ینزل ملك  ونص مخصوص وصةروا إذا ثبتت فضیلته ثبتت فضیلة الصلاة ف

ان الفاضل فضیلة الصلاة في الم ة یخبره  م دمائهم  واستحلال أموالهم ولكن تكفیر المسلمین وعلى ابن ت
ه الظنو لا دلیل والأوهام ونتكفي ف ة  اتي في فصل التوسل ان ج و.سرد الدعاو المنف ع أصحاب س م

اب المجي روا استح اللهم انك قلت في : الدعاء و)ص(ء إلى قبر رسول الله  المناسك من علماء الإسلام ذ



ك ستسقي لأمته  و)ص(ء رجل إلى قبره  تقدم مجي ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلخ وتا سؤاله ان 
ستغیثو بهم لا في مغیبهم و)قوله(فسقوا  ه لا عند قبورهم  ونلا  ذبها مضافا إلى ما تسالم عل هذه الدعو 

اء الأنب رناه  والصالحین ونالمسلمو خلفا عن سلف من الاستغاثة  ظهر مما ذ ما  طلب الشفاعة منهم 
ه وفاء الوفا حیث قال في  تا ره عالم المدینة السمهود الشافعي في  في تضاعیف هذا الكتاب ما ذ

النبي لامه الآتي في الفصل الثالث ان ا اء) ص(لاستغاثة  سیر السلف  والمرسلین ومن فعل الأنب
اب الثامن والصالحین ره في خاتمة ال ه  ما ذ عد وفاته حیث قال ) ص( من استغاثة جماعة من السلف 

النبي ) خاتمة( ه) ص(في نبذ مما وقع لمن استغاث  نال  وأو طلب منه شیئا عند قبره فاعطي مطلو
ره الا ه مما ذ اح الظلام في المستغیثین بخیر الأنام مرغو ه مص تا مام محمد بن موسى بن النعمان في 

ة وما قال اتف لجماعة من علماء سلف هذه الأمة من أئمة المحدثین) فمن ذلك( الله  والصوف العلماء 
در أودع رجل أبي ثماني دینارا. المحققین  فقهاقال له ان احتجت أن وخرج للجهاد وقال محمد بن المن

قبر  وطلبها فقال له عد إلي غدا وأصاب الناس جهد من الغلاء فأنفقها فقدم الرجلو ات في المسجد یلوذ 
قبر النبي  ومرة) ص(النبي  ستغیث  ح  ص اد أن  ذلك) ص(منبره مرة حتى  شخص  وفبینما هو  إذا 

ا محمد فمد یده ا أ ها  قول دون ناذا صرة فیها ثمانو دین وفي الظلام  ر ابن المقر ) و قال(ارا ٕ الامام أبو 
ان وقت العشاء حضرت  و)ص(أبو الشیخ في حرم رسول الله  والطبراني ونت انا أثر فینا الجوع فلما 

ا رسول الله الجوع  و)ص(قبر النبي  ل واحد زنبیل ) إلى ان قال(قلت  اب علو معه غلامان مع  فدق ال
ه شي ثیر ف وتم إلى رس وء  شي) ص(ول الله قال أ ش م ثم  فاني رأیته في المنام فامرني ان احمل  ء إل

ه الوفاء بإسناده إلى  تا عد نحو من نصف ورقة أن هذه الواقعة رواها ابن الجوز في  ر السمهود  ذ
ر المقر قال  فك فغفوت  وي فاقة فتقدمت إلى القبر ودخلت المدینة) و قال ابن الجلاد(أبي  قلت ض

فا فأكلت نصفه) ص(لنبي فرأیت ا  )و قال أبو الخیر الأقطع(ید النصف الآخر  وانتبهت وفاعطاني رغ
ر نحوه و مع أبي عبد الله بن خفیف  وسافرت مع أبي) و قال أبو عبد الله محمد بن أبي زرعة الصوفي(ذ

ة فاصابتنا فاقة شدیدة فدخلنا المدینة فاتى أبي الحظیرة ا رسول الله  وإلى م فك اللیلة قال  إلى ان (انا ض
نا ننف  وارك الله فیها إلى ان رجعنا إلى شیراز وفوضع في ید دراهم) ص(فقال رأیت رسول الله ) قال

ة ثلاثة أشهر فانسلخ جلد فدخلت المدینة) و قال احمد بن محمد الصوفي(منها  اد جئت إلى  وتهت في ال
افتك قال  وانا جائع و فقال لي جئت قلت نعمفي النوم) ص(فسلمت ثم نمت فرأیته ) ص(النبي  انا في ض

ك فملأهما دراهم فانتبهت ف ثم نقل السمهود ما یزد على عشر وقائع من هذا . هما مملوءان وافتح 
رها فیلطلبها من أرادها والقبیل طول الكلام بذ ضا ان  ومنها واقعتان نقلهما عن نفسه  ستفاد من ذلك أ

النبي  شف عن ان ذلك مأخوذ ) ص(الاستغاثة  نعلیها سیرة المسلمین خلفا عن سلف بدو تناكر بینهم ف
حتاج جواز الاستغاثة إلى ورود الدلیل بل المانع  ما عرفت في المقدمات مع انه لا  من صاحب الشرع 

ه اقامة الدلیل  ه بوجوب حمله على الوجه  و)قوله(عل من أعظم الشرك إلخ قد عرفت انه لا شرك ف
ح فضلا عنال    صح



ح و)قوله(ونه من أعظم الشرك  ارهم وأمه وهذا حال النصار في المس انهم وأح بل هذا حال . ره
صیرة اعهم رؤساءهم على غیر  ة في ات ارهم والوهاب ا من  ولا هد فاشبهوا الذین اتخذوا أح انهم أرا ره

عوهم وحرموا علیهم حلالاانما  ولا صلوا وندو الله الذ ورد فیها انهم ما صاموا لهم  أحلوا لهم حراما فات
عد مماته ومما مر تعلم فساد قوله ان خیر الخل إلى قولهو ثیر من الضلال هذا أقرب  و)قوله. (لا  قول 

ین إلخ وإلى الله مني نني ان أدعوه الا بهذه الواسطة من أقوال المشر م عید لا    .انا 
ه شيأما قول هذا أقرب إلى الله مني فصح س ف    ء من الضلال فان ح ل
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ان قرب الم معنى القرب المعنو تشبیها  الطاعة الذ هو   درجات الناس متفاوتة في القرب منه تعالى 

قولهو نني ان أدعوه الا بهذه الواسطة فلا  م عتقده أحد من المسلمین فضلا عن ان  واما قول لا  لا 
ثیر من الضلال لا  و إلى الآن من أحدلم نسمع وینسب إلى  قول ذلك بل یدعو الله مرة  نلا عنه انه 

ة من دعائي وواسطة قولو ان هذا أقرب إلى الله مني فدعاؤه أرجى للاجا هذا لا  ونمرة بواسطة نعم قد 
ه ة وأس  ن أقرب ولا مانع منه فقد ثبت ان دعاء الغیر أرجى للاجا رو ان الله تعالى أوحى  ولو لم 
ه) (ع(ى إلى موس انت الصلاة على النبي ) ادعني على لسان لم تعصني  التي أمرنا الله ) ص(ما 

لامه الساب ة في  م ه ابن ت ما صرح  اب إجابته  الله تعالى قادر على  وتعالى بها في الدعاء من أس
ة الدعاء بدو الصلاة على النبي  ة الدعاء) ص(نإجا ا في اجا یف أمر بها لتكو سب ن ذلك ل ونف م 

ا لقره من الداعي ا لذلك  ومناف انة الذ جعل الله لهم الشفاعة مناف ه بذو الم و خلاصة (ان التشفع ال
اده بدعائه) القول ة قصدا لتذللهم وان الله تعالى امر ع نتعبدهم له من دو حاجة منه إلى  ووعدهم الاجا

عطیهم بدو دعاء مع رأفته  أنواع التعبدندعائهم مع قدرته على ان   التذلل وبهم لكنه أراد ان یتعبدوا له 
هو ا لنیل فضله وجعل لهم من لطفه بهم وتوسلوا ال ا في ) ص(نعمه مثل الصلاة على النبي  ورحمته أس

انة عنده ودعائهم ه بذو الم من ذلك إعطاؤه الشفاعة لذو الشفاعة مع عدم حاجة منه إلى  والتشفع ال
نني ان أدعوه الا بهذه الواسطة لكان مخطئالو فرض وء من ذلك شي م ن  وغالطا و ان أحدا قال لا  لم 

ا ة ومشر م ما یزعمه ابن ت ة  وافرا  اعه الوهاب ة) اما استدلاله(ات ة على  وآ اد عني الآ إذا سالك ع
ان ذلك ر أحد إم لا واسطة فمن فضول الكلام فإنه لا ین ان دعاء الله   رب ممن دعاهانه تعالى ق وإم

عضو عضهم أقرب من  و  ة  ونلكن لا ینافي ذلك  و دعاء الغیر أرجى للاجا استشهاده ) و اما(نلا 
اك نعبد ة إ عبد غیر الله وآ قرونا فلا محل له فلا أحد  ة انما نعبدهم ل غیره وآ ستعین  انما هو  ولا 
ادته تعالى وسؤال الدعاء ه لأنه عن امره الا والشفاعة الذ لا یخرج عن ع نت تظن ) قوله(ستغاثة  ان 

حالك ك فهذا جهل وانه اعلم  س في المسلمین من . فر وضلال واقدر على عطاء سؤالك أو ارحم  ل
ره فضول ل وعتقد هذا فذ نت تعلم ان الله اعلم و)قوله(ندو طائل  وتطو ارحم فلم عدلت عن  واقدر وان 
عدل أحد. سؤاله إلى سؤال غیره الشفاعة  وانما هو طلب الدعاء و عن سؤاله تعالى إلى سؤال غیرهلم 

ما مر  علم ان الله تعالى أعلم ) ص(له النبي ) و نقول(الذ لا یخرج عن سؤاله تعالى لأنه عن امره 



ه من عمر فلم عدل عن سؤاله إلى سؤال عمر واقدر على عطاء سؤاله وحاله قال له حین ودعه  وارحم 
تإلى العمرة لا ما رو ا أخي حس ان  و تنسنا من دعائك  علم ذلك فلما ذا طلب منا ان نصلي ) ص(إذا 

ه طلبها هو من الله ونسأل الله تعالى له الوسیلة وعل سا القرني  ولما ذا لم  سال أو لما ذا امر عمر ان 
ستغفر له ر لعمر استغفر لي وان  ر المغف ولما ذا قال أبو  طلب أبو  غیر لما ذا لم  رة منه تعالى 
حاله وواسطة عمر ه من عمر واقدر على عطاء سؤاله والله تعالى أعلم  لما ذا سال الناس النبي  وارحم 

ستسقي لهم لما اجدبوا) ص( أنفسهم وأن  ستسقوا  حالهم ولم   اقدر على عطاء سؤالهم والله تعالى أعلم 
ة  و)ص(ارحم بهم من النبي و م له ابن ت اقد رو ذلك  ما مر قر ه وف قول فلم عدلت  واعترف  هو هنا 

سألو غیره تعالى لأنه القادر المختار الفاعل لما  وعن سؤاله إلى سؤال غیره ان یزعم ان المسلمین  نان 
اد  وسؤال الشفاعة وشاء فهذا افتراء على المسلمین لما عرفت من ان ذلك لا یخرج عن طلب الدعاء

ا من ت قضي عج لامهم  ومحلات هؤلاءالإنسان  نت تعلم انه أقرب إلى الله منك  و)قوله(تهافت  ان 
قضیها إذا دعوت  قضي الله حاجتك أعظم مما  ك لا انك إذا دعوته  ه أكثر مما یثی فإنما معناه انه یثی

غي له الجمع . أنت الله ما مر فلهذا ین ة من دعائه نفسه  ]  بیننه[نعم ان دعاء الغیر للعبد أرجى في الاجا
لمة ح لم یرد بها الا الح  علم انها  نت مستحقا للعقاب) قوله(بینه   رد الدعاء فالنبي وفانك إذا 

رهه اللهو عین على ما  الرحمة والصالح لا  ضحك الثكلى فانك قد عرفت ان  والا فالله أولى  القبول مما 
هو قد سلم ان طلب الدعاء  و عن الدعاءالشفاعة التي لا تخرج والمطلوب من النبي أو الصالح الدعاء

نت مستحقا للعقاب قال له إذا  عین على ما  ومن الغیر مشروع ف رد الدعاء فالذ تسأله الدعاء لك لا 
القبول] فاة[الا  ورهه الله ة ان  والرحمة فلما ذا تسأل الغیر ان یدعو لك أ وفإنه اولى  م علم ابن ت لم 

ةمستح العقاب قد یرحمه الله الدعاء من الغیر الذ هو أرجى في الاجا مستح رد الدعاء قد  و تعالى 
ه ان العبد مستحقا للعقاب ویجیب الله دعاء غیره ف ضا إذا  رد الدعاء فلما ذا أمر الله تعالى  وقال له أ
رهه والدعاء على وجه العموم ما  أمر  ه والله تعالى لا  عین عل  شفاعة واءنلم لم یرحم بدو دع ولا 

الصلاة على النبي و ا لقبوله و)ص(لم أمر في الدعاء  نو الله  وأذن فیها ولم جعل الشفاعة وجعلها سب
الرحمة اب رحمته وأولى  ه بدعاء الغیر بل هذا من أتم أس ان  و)قوله(رأفته  والقبول لا ینافي التوسل إل

ه إذا دع قد عرفت ان هذا هو الحاصل من . وتهقلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما یجی
ه الشرع ه النقل لا غیره  والمسلمین الذ أمر  قد مضى . نفهذا مشروع في الحي دو المیت) قوله(دل عل

ه مفصلا   .المیت وقانه لا فر بین الحي والكلام عل
ه الا الله قدر عل ر تعلم فساد تفصیله في رسالة زارة القبورین طلب ما لا  ه غیره  وو مما ذ قدر عل ما 

ان المطلوب هو الدعاء ن المطلوب غیر مقدور وفإذا  ه غیر المقدور یجب  والشفاعة لم  لما طلب ف
ور ساقط من أصله وحمله على طلب الدعاء   .الشفاعة حملا لفعل المسلم على الصحة فالتفصیل المذ

نان مسألة المخلو قد تكو جائزة) و أما قوله( ا ع وق النهي نهي الكراهةنقد تكو منه التنزه لا  ونها أراد 
غي مسألة الناس ونهي المنع معنى انه لا ین ان الاستغناء عنهم والتحرم فله وجه   الاستعانة بهم مع إم



قول اللهم لا تحوجني إلى خلقك فنهاهو عض أئمة أهل البیت ع من  قال ما معناه انه لا بد من  وسمع 
عض عضهم ل اج الخل  ان أراد غیر ذلك فهو مردود  ون قل اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقكلك واحت

ه و شافعا إلى الله وعل المخلو ل لامنا في الاستغاثة  ه فان  له خارج عما نحن ف نلكن ذلك  وسیلة  وق
ه ادة الله وال ان المستغاث أهلا لذلك فان ذلك لا یخرج عن ع ه إذا  راهة ف  لا شك ان ذلك راجح لا 
قة وئهدعاو ه بل هو المستغاث حق حب دعاءه والاستغاثة  رام خلقه لأن ذلك  والله تعالى  ه  التوسل ال

ادة له عطینا بدو دعائنا والتذلل له ومن أنواع الع عفو  وتضرعنا وتوسلنا ونالا فالله تعالى قادر على ان 
الدعاء ع فلما ذا أمرنا  غیر شفاعة شف   قبل شفاعة وعنا 
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  .أذن لهم فیها وفعاءالش

ادة  ك إخلاص الع مه الاحتجاج من قوله أنت تقر ان الله فرض عل ره ابن عبد الوهاب في تعل و اما ما ذ
ادة عرف الع ه(لا أنواعها  وإلى قوله فإنه لا  ادته وان علماء المسلمین اعرف برهم) فجوا  أنواعها منه وع

ادةو الع ادة وتخرص على الغیب وسوء أدب وجهلأنواعها  ونسبته لهم إلى الجهل  عرف الع ان لا   إذا 
ادةو قول ان الدعاء ع أنه لا بد ان  یف جزم  ادة  ولا أنواعها ف دعوت  وإذا دعوت الله) قوله(انه مخ الع

ادة ل دعاء ع س  ما بیناه انه ل ادة الله إلخ قد علم  ت في ع ا أو غیره هل أشر ان  وفي تلك الحاجة نب
شفع له  وو غیر الله في حاجة من نبي أو صالح حي أو میت لیدعو الله له في قضاء حاجتهمن یدع

عابد لذلك النبي أو الصالح س  ادة ره أحدا وعنده ل ا في ع س مشر ادته  ولا خارجا عن دعاء الله ول ع
اعادته  اهم الا في الدعاء و)قوله(فلا نطیل  ادتهم إ انت ع ح وهل  ضا ان الالتجاء ق والذ د عرفت أ

السجود انت  ادتهم لهم  ح وع ائح والذ أسمائهم على الذ  الأشجار للجاه والالتجاء إلى الأحجار والإهلال 
ائهو لا  ولم یجعل فیها صفة تصحح الالتجاء إلیها والشفاعة التي نهى الله عن الالتجاء إلیها على لسان أنب

لأنها جمادات لا قدرة لها على  و إلیها لأنها فاعلة بنفسهاجاه لها عنده سواء قصد طلب شفاعتها أو التجأ
ادة ملك أو جني ولا تسمع وء أصلا شي ع قدرة بنفسه لم یجعلها  واعتقاد ان له تأثیرا مع الله ولا تعقل أو 

  .الله له
م على غائب) قوله( نت تقر ان الله حرم الشرك إلخ فما هو فإنه لا یدر قوله لا یدر ح ص تخر وإذا 

ه في علم الغیب بل الشرك الذ حرمه الله تعالى  وما الذ أعلمه انه لا یدر وعلى الغیب هل الله أشر
عرفو  ع المسلمین لا یجهله عوامهم فضلا عن علمائهم فنسبتهم إلى انهم لا  نمعلوم معروف عند جم

اطل فیهم علماء امتي ) ص(إساءة أدب مع علماء الأمة الذین قال رسول الله  ومعنى الشرك افتراء 
اء بني إسرائیل اء بني إسرائیل أو أفضل من أنب مع الأمة عموما التي قال الله تعالى عنها انها خیر  وأنب

الكفر  وان الشرك) و قد عرفت(عرفه اعراب نجد فقط  ونامة أخرجت للناس فجعلهم یجهلو معنى الشرك
ع عشر  أحد الأمور المتقدمة في الأمر الرا ةیتحق  مها ومن المقدمة الثان تحق الشرك بذلك  وما في ح

  .أوضح من ان یبین أو یجهله مسلم



ن ان نقلب هذا الاستدلال على ابن عبد الوهاب م اعه  وو  لأحدهم أنت تقر ان الله فرض ) فنقول(ات
ادة ك إخلاص الع ك وعل ك الشرك فبین لنا هذا الذ فرض عل عرف  وحرم عل ك فإنه لا  ادةحرم عل  الع

ادة هو ان لا یدعو غیر اللهو الله ولا أنواعها فان قال إخلاص الع ستغیث الا  ح الا لله ولا ینحر ولا   لا یذ
ه فقل له هل مطل دعاء غیر الله والتشفع والشرك دعاء غیر اللهو ادة فان قال نعم  والاستغاثة  ندائه ع

سلم أحد من الشرك عاء مخصوص فقل بینه لي فان قال هو دعاء غیر ان قال بل هو د وفقل له إذا لا 
فرتم المسلمین في طلب الشفاعة من النبي  ه الا الله فقل فلما ذا  قدر عل ما لا  هو قادر  و)ص(الله ف

ه وعلیها ع المشفع فإنه لا یهتد إلى جوا   .هو الشف
م الأبو ة للشرك فان قال نعم فقل إذا تعظ ادة موج م ع ل تعظ م النبي  ونو قل له هل  في ) ص(تعظ

اته شرك م غیر الله  وفر وح عرفه فقل له انه تعظ م مخصوص فقل له بینه لي فإنه لا  إن قال هو تعظ
م الله وما نهى عنه الله ا لتعظ فعله مسلم وان مساو ح و.هذا لا  ل ذ نذر لغیر الله أو هو  وقل له هل 

ح قول انه نذر وذ مذ ونذر مخصوص فلا بد ان  م  وح مخصوص فقل له فما هو فان قال هو نذر ح ذ
ح شاة اء فقل إذا نذرنا ان نذ ح لله أو لغیر الله فلا بد  ونتصدق بها على الفقراء فهل هذا النذر وللأول الذ

قول انه لله فقل له ح الذ تزعمو انه للولي هو نذر وذلك النذر وان  ه على  ونالذ ح لله لیتصدق  ذ
ه للنبي أو الوليهد والفقراء   . ثوا

عتقدو ان تلك الأخشاب) قوله( ه انهم والأحجار تخل ونأ تظن انهم  عتقدوا انها  وقترز إلخ ف ان لم 
ما نهاهم الله عنه وقترز الا انهم عبدوها وتخل ا وعظموها  ارا واعتقدوا ان لها شرفا ذات ما  واخت تدبیرا 

اعادته س ه وأوضحناه مرارا فلا نطیل  ا التي على القبور وذا هو فعل المسلمین عند الأحجارل  البنا
ما زعمو انة عند الله) فأین(توهم على ما سب مفصلا  وغیرها  ادة  والاستغاثة بذو الم دعاؤهم من ع

اد الأصنام  والأصنام مه) نفالمسلمو(این فعل المسلمین من فعل ع مهم من أمر الله بتعظ هم  وبتعظ تبر
ةمن أثبت الله من جعله الله مغیثا واستغاثتهم و له البر استغفاره لهم لم  وطلبهم دعاءه وشافعا وتشفعهم 

عظموا غیر الله وعبدوا غیر الله تعالى الله ولم  ستغیثوا الا  ان عن  ولم  ل ما  لم یدعوا غیر الله لأن 
المخلوقین وأمر الله تعالى فهو إطاعة له مهم ولو تعل  ة لآدماشتمل على تعظ ان سجود الملائ ما    

ة وأولاده لیوسف وعقوبو م الكع ان وتقبیله والحجر الأسود والطواف بها وتعظ م حجر  واستلام الأر تعظ
م وإسماعیل م الحرم والصلاة عنده ومقام إبراه ادة لله تعالى والمساجد وتعظ لها ع ما  وهي جمادات  تعظ

ادة الأصنامهل ترد ان الشرك مخصوصا ب) قوله(له  دعاءهم  وان الاعتماد على الصالحین وهذا أ ع
ة فر من تعل على الملائ سى ولا یدخل في هذا فهذا یرده ما في القرآن من  قد عرفت . الصالحین وع

ن لمجرد التشفع بهم ة لم  فر من تعل على الملائ سى  وطلب دعائهم وان  فر من تعل على ع ان 
طلب دعائهلأنه جعله إلها مستحقا ه  ة لا مجرد الاستغاثة  ع صفات الألوه شفاعته فراجع فتعبیره  و لجم

انه المراد منه جهل أو تضلیل فأین هذا ممن استغاث بنبي أو ولي دل الشرع  والتعل المجمل عدم ب
سمح الكلام فطلب دعاءه   .شفاعته وعلى انه حي 



نسر التي ورد أنها أسماء قوم صالحین فقد  وقوع وغوث وسواع ومن تعل على الصالحین ود) و اما(
عبدها ائح وسجد لها واقام لهم تماثیل من أحجار  ح الذ ر اسماءها علیها وهل بهالها وذ طلیها  وذ

ن منه  وقدرة إلى غیر ذلك وعتقد ان لها تأثیرا وستغیث بها وتقرب بها إلى تلك الأحجار وبدمائها لم 
أصحابها الذین هم قوم صالحوالت ومجرد الاستغاثة انة عند الله بل تشفع ونشفع إلى الله  استغاث  ولهم م

ه أنواعا  ولا شفاعة وأحجار على صورهم الموهومة لم یجعل الله لها حرمة قتصر على ذلك بل زاد عل لم 
ما مر مرارا ادة  النبي أو الولي الذ دل الشرع واین هذا من الاستغاثة ومن الع  على انه حي التوسل 

ا) قوله(عد الموت  ست شر امة الدالة على انها ل اء یوم الق الأنب حان من : في جواب استغاثة الناس  س
رها إلخ  ه لا نن قدر عل ما  المخلو ف ع على قلوب أعدائه فان الاستغاثة  ع ) و نقول(قط حان من ط س

ه فجعله لا یلتفت إلى التناقض لامه وعلى قل منع من التهافت في  ما عرفت في الفصل الثاني   فإنه 
ا و)ص(طلب الشفاعة من النبي     وجب وجعله شر
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أنه  مه  قوله اللهم شفعه في أو ارزقني شفاعته مع تسل ان له  وقادر علیها) ص(طلبها من الله تعالى 

ع المشفع والشفاعة قد وانه الشف ما  المخلو ف ر الاستغاثة  قول لا نن ه فا جهلقهنا   تنقض ور عل
ع على قلوب أعدائه مع انك عرفت مرارا ان  وتهافت أعظم من هذاو حان من ط قول س هو مع ذلك 

ه قدر عل ما  ست الا ف المخلو ل قوله ارزقني والشفاعة وهو الدعاء وقالاستغاثة الحاصلة   ان عبر 
ما مر آنفا  واشف مرضيو قال(غیر ذلك  قوله ) ص(الشفاعة من النبي انما منع من طلب ) لا  ا  تمس

عا و عدم جواز طلبها منه. تعالى ان الشفاعة لله جم ان قادرا علیها  ونفلا تدعوا مع الله أحدا ف ان 
ما عرفت في الفصل الأول ) لأنا نقول(هو الآیتان الشرفتان  ولنص شرعي تعبد ة الأولى  معنى الآ

س عدم جواز طلب الشفاعة منه  اذنهبل ) ص(ل شفع عنده أحد الا  الا لمن  وانه تعالى مالك أمرها فلا 
ة دعاء  وارتضى ة الثان قع من المخلوقین المنهي عنه في الآ ما  لا یلجئه أحد إلى قبول شفاعته 

ما عرفته في هذا الفصل  ة إلى الاستغاثة) و أول(مخصوص لا مطل الدعاء  النس غیرها  ولامه 
انغی ومطل شامل للمقدور امة  وره مع انه في مقام الب اء یوم الق الأنب الاستغاثة  ه  لكن لما اعترض عل

غیر المقدور ا قید حینئذ الاستغاثة الممنوعة  قیدها من أول الأمر والتي لم یجد لها جوا اله لم   الا فما 
ان و ونه في مقام الب طلان جواب الصنعاني الس) و منه(سلم من الاعتراض مع  اب الراجع إلى ظهر 

ه قدر عل ما  الحي ف غیرها لما عرفت من ان الاستغاثة الحاصلة لا تخرج عن  والتفصیل بین الاستغاثة 
عد مماته فحاش و)قوله(المقدور  ه انه یناقض قوله الأول واما  رنا  و:لا انهم سألوا ذلك ف نحن أن

اء اد عند قبور الأنب اء أو في غیبته واستغاثة الع قدر علیها الا الله فإنه یدل الأول اء التي لا  م في الأش
قدر علیها الا الله ونها لا  ار  قحینئذ فلا فر بین طلبها من الحي أو المیت فلو  وعلى ان الموجب للإن

ا عنده ه الا الله لكان شر قدر عل عد مماته فحاش وقوله وطلب من الحي ما لا  لا إلخ یدل على  وأما 
الدعاء وء من المیت مطلقا يعدم جواز طلب ش ه غیر الله  قدر عل ان مما  هو تناقض  والشفاعة ولو 



اة وظاهر فتارة جعل المنا عدم قدرة غیر الله ة والموت وتارة الح ان تقیید ) ما(الحضور  والغی
الأموات حتى في المقدور  عدم جواز الاستغاثة  اء مشعر  الأح یف(الصنعاني  ان ان فقد عرفت ) و 

ه غیر الله قدر عل ان المراد  والتفصیل بین ما  عد ما  ه الا الله لا یرجع إلى محصل  قدر عل ما لا 
امة یردو منهم ان یدعوا  وسؤال الدعاء اء یوم الق الأنب ما ان استغاثة الناس  نطلب الشفاعة المقدورن ف

رب الموقف سترح أهل الجنة من  حاسب الناس حتى  ا یردو اس والله ان  نتغاثة المسلمین بهم في الدن
قضي حوائجهم ومنهم ان یدعوا الله عد مماتهم لما عرفت في  وشفعوا عنده حتى  هذا امر مقدور لهم 

اة النبي  م ) و من(استغفاره لأمته  وفي قبره) ص(المقدمات من ح علم فساد تفرقته بین استغاثة إبراه ذلك 
ة ) ص(النبي استغاثتنا  وبجبرئیل ع لو فعلها ة لأن الثان ان الأولى استغاثة في أمر مقدور بخلاف الثان

ضا في أمر مقدور ادة والشفاعة وهي طلب الدعاء وهي أ س فیها ع فقه  ول ان  ) ما ان(شرك لو 
اء الأح الأموات والتفصیل بین الاستغاثة  أت  والاستغاثة  م محض لم  لو في المقدور لغیر الله تح

ه بدلیلالصنعاني ر  ولم یزد ابن عبد الوهاب في دلیله على قوله فحاش و عل لا انهم سألوا ذلك بل أن
أت  والسلف على من قصد دعاء الله عند قبره فضلا عن دعائه نفسه هي دعو مجردة عن الدلیل لم 

شاهد ة وعلیها  اذ روا على  ولا اثر مرو بل عرفت انها دعو  س فإنهم أن الع من لم یدع ان الأمر 
ستقبله في دعائه والله عند قبره اسي ولم  ما وقع لمالك امام دار الهجرة مع المنصور الع ه  ان  وتوسل 
ة والخلف دعاء الله تعالى عند قبره الشرف وسیرة السلف م ه فمن هم السلف الذین یزعم ابن ت  التبرك 

روا على من دعا الله تعالى عندو إمام  وهل مالك إمام المذهب و)ص( قبر النبي ابن عبد الوهاب انهم أن
فتى ه لا  ه الامام الشافعي حجة الله على خلقه لا  ومالك في المدینة ودار الهجرة الذ قیل ف الذ قال ف

اته) ص(قانه لا فر بین طلب الدعاء منه  وعد منهم فظهر بذلك ان ما قاله افتراء على السلف  في ح
و توحیدا وینهما محض جمود أو عنادان التفرقة ب وعد وفاتهو ن ان  م س ونان ما هو شرك لا    .الع

غیر الله من النقل ما في خلاصة الكلام انه رواه ابن السني عن عبد الله  مما یدل على جواز الاستغاثة 
اد الله اح) ص(قال قال رسول الله ) رض(بن مسعود  ا ع أرض فلاة فلیناد  م  ة أحد سوا إذا انفلتت دا

ادا یجیبونه  م شیئا أو أراد عونا) ص(رواه الطبراني انه ) و في حدیث آخر(فان لله ع  قال إذا أضل أحد
اد الله أعینونيو ا ع قل  س فل س فیها أن أرض ل ادا لا ترونهم وهو  ة أغیثوني فان لله ع قال ان  وفي روا

روا ذلك في آداب السفر انتهى تب أ والفقهاء ذ ضاهو موجود في  ة في  وصحابنا أ عض الوهاب أورده 
عض التغییر ة ب ة السن ه علینا في جواز دعوة غیر  و)قال ( الرسالة الأولى من رسائل الهد مما استدل 

سوا  و)ص(الله قوله  سوها بدل اح ا  و)قال(أورد الحدیث الأول لكنه قال اح ة إذا أعیت فلیناد  في روا
اد الله أعینوا  لة جلها لا یرجع إلى محصلاج) ثم أجاب(ع ة طو سطر وو ط  ولا یلی ان  لا یرت

ره(المقصود فلذلك أعرضنا عن نقله  سند ) و مما ذ ة الطبراني له في الكبیر  القدح في السند بروا
ة ر الحدیث  وان النوو عزاه لابن السني ومنقطع عن عق في إسناده معروف بن حسان قال ابن عد من
القبولمع ان أخذ الفقه رهم مضمونه في آداب السفر واء له  تبهم  وذ إیراد أئمة الحدیث له في 



ح سنده لو سلم ما قاله والطبراني المحدثین ان  ویف خفي على الفقهاء والنوو مغن عن تصح
ادر ان ) و أجاب(ظهر ذلك لأعراب نجد  ومضمونه شرك أو حرام ان المت ة  صاحب المنار في الحاش

ور في رسالة  وهو معتاد انتهى ولم یره وعساه یوجد من الناس في الفلاةالنداء لمن  ان الحدیث المذ لما 
ة إشارة إلى ما رواه الطبراني ان  والوهاب ه صاحب الرسالة عند قدحه في السند  ما نص عل النوو 

ل صاحب المنار هذا مصادما لصرح الحدیث فان قوله ادا لا ترونهم صر: تأو الصرح فان لله ع ح أو 
سوا ممن یر لدلالة المضارع على الاستمرار ان على تحق وجودهم وفي انهم ل ذا قوله  ودلالة التأكید 

ادا یجیبونه دال على ان وجودهم عیدا أو مقطوعا  وفان لله ع اجابتهم محق أو غالب لا محتمل احتمالا 
ما هو حال الفلاة س وعدمه  س فیها أن ه أو ل والأرض التي ل و أراد ذلك لقال فلیناد لعله یوجد أحد یجی

  .نحو ذلك
لال بن الحارث ) و في خلاصة الكلام( ح شاة عام القحط المسمى عام الرمادة ) رض(صح عن  انه ذ

قول وا محمداه وا محمداه انتهى ه  وفوجدها هزلة فصار  ة ) ص(قال أنه استغاثة  ضا  و)قال(لا ند صح أ
   أن
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ان شعارهم وا محمداه وا محمداه انتهى) ص(لنبي أصحاب ا هو أظهر من الساب  ولما قاتلوا مسیلمة الكذاب 

اته  اض ان عبد الله بن عمر خذلت  و)قال) (ص(في الاستغاثة لأنه وقع في ح في الشفا للقاضي ع
ك فقال وا محمداه فانطلقت رجله انتهى ر أحب الناس إل أما ما . وع الاستغاثةهو من ن ورجله مرة فقیل له اذ
ر قال قوموا نستغیث برسول الله من هذا المناف فقال  ا  ستغاث بي انما ) ص(یرو من ان أ انه لا 

قي هو الله تعالى لأنه القادر  ه الحق الله فهو على تقدیر صحة سنده محمول على ان المستغاث  ستغاث 
شاء فقال ذلك تواضعا لله تعا  )لكن الله رمى وو ما رمیت إذ رمیت(لى فهو نظیر المختار الفاعل لما 

عارض ما دل على جواز الاستغاثة وما انا حملتكم) ص(قوله و ما مر مع  ولكن الله حملكم فلا  وقوعها 
قدر  ما لا  غیر الله ف ه الاستغاثة  ما صرحوا  ه الوهابیو  عارض ف نانه خارج عن محل النزاع فان الذ 

ه الا الله انت في امر مقدور قطعا) ص(اثتهم برسول الله استغ وعل هو دفع مفسدة  ومن ذلك المناف 
ضره أو قتله أو غیر ذلك   .نفاقه 

اء الأنب   الصلحاء والفصل الثالث في التوسل إلى الله تعالى 

و على وجوه  ه أو أتشفع أو أقدمه بین ید(نو هذا  ه ال ه إلى الله أو أتوجه  قول أتوسل   أحدها ان 
ك أو بجاهه عندك أو ) ثانیها(حاجتي أو نحو ذلك  حقه عل ح فلان أو  فلان أو  قول أسألك  ان 

حرمته عندك أو نحو ذلك  ته أو  فلان أو نحو ذلك) ثالثها(ببر ك  ك أو اقسم عل قول أقسمت عل  أن 
الكرامة  ومن المنزلة عندهین الله تعالى لما له  وواسطة بینك وهو جعله وسیلة وء واحد لها تئول إلى شيو



ه  ع) و الوجهان(لد اتي في الفصل الرا مخلو الذ  رناهما  وقالأخیران یدخلان في الأقسام على الله  ذ
ة) و التوسل(ونهما من أنواعه  وهنا لعدم خروجهما عن التوسل ا  وأنواعه مما منعه الوهاب جعلوه شر

ه وللشركالموجب  ولأنه نوع من التشفع الممنوع عندهم قد صرح بذلك محمد بن عبد  و.لجران أدلتهم ف
ة  ر آ عد ذ تاب التوحید حیث قال  ي عنه في  نأولئك الذین یدعو یبتغو إلى رهم (الوهاب في المح ن

ان ان هذا الشرك الأكبر ) الوسیلة أیهم أقرب ین الذ یدعو الصالحین ففیها ب نبین فیها الرد على المشر
ه أ وانتهى اب الثاني صرح  لامه المتقدم في ال ضا الصنعاني في تطهیر الاعتقاد حیث قال في جملة 

مخلو فقد أشرك مع الله غیره و في الأوثان وقان من توسل  ما اعتقد المشر حل اعتقاده   ناعتقد ما لا 
ة للشركو ادة الموج المخلو  وعد من جملة الع لا) و قد(قالكفر التوسل  ة في  م مه المتقدم صرح ابن ت

ما یتوسل إلى السلطان بخواصه م عند الله  عظ ان من توسل  أعوانه  وفي الفصل الأول في الشفاعة 
ین  وفهذا من أفعال الكفار أما قول بجاه فلان عندك  و في مقام آخر من رسالة زارة القبور) و قال(المشر

فعله  ذا فهذا  حرمة فلان عندك افعل بي  ة فلان أو  ثیر من الناس لكن لم ینقل عن أحد من أو ببر
ة عین والصحا مثل هذا الدعاء والتا انوا یدعو  لم یبلغني عن أحد من العلماء في  ونسلف الأمة انهم 

ه أبي محمد بن عبد السلام انه لا یجوز فعل ذلك الا للنبي ص  ه الا ما رأیت في فتاو الفق ذلك ما أح
ه ) ص(غیرهما انه  والترمذ ول قد رو النسائيثم قا) ص(ان صح الحدیث في النبي  عض أصحا علم 

قول  ك إلى  واللهم اني أسألك(ان یدعو ف ا رسول الله اني أتوسل  ا محمد  ك نبي الرحمة  ك بنب أتوسل إل
قضیها لي اللهم فشفعه في ه ) ري في حاجتي ل ه طائفة على جواز التوسل  فان هذا الحدیث قد استدل 

س في التوسل دعاء المخلوقین وعد مماته قالوا واتهفي ح) ص( المخلو ول  انما هو دعاء وقلا استغاثة 
ما في سنن ابن ماجة عن النبي و ه سؤال بجاهه  ه تعالى لكن ف في دعاء الخارج للصلاة ) ص(استغاثة 
ك]  ان[اللهم ( ح السائلین عل اتي في ال) ح ممشا هذا واني أسألك  ع قالوا إلى آخر ما  فصل الرا

ه ح السائلین عل قوله  وح ممشاه إلى الصلاة وفسأله  ان حقا (الله تعالى قد جعل على نفسه حقا  و 
ح عن معاذ بن جبل عن النبي  وقال) ان على رك وعدا مسئولا. علینا نصر المؤمنین ) ص(في الصح

عبدوه اد ان  ه شیئا وح الله على الع وا  شر عذبهمح الع ولا  جاء  واد على الله إذا فعلوا ذلك ان لا 
ذا ان حقا على الله  عة  وفي غیر حدیث  قوله في حدیث شارب الخمر فان عاد في الثالثة أو الرا ذا 

ال ه من طینة الخ سق س في هذا جواز  وهي عصارة أهل النار وان حقا على الله أن  قالت طائفة ل
ه في مماته ه  والتوسل  ح البخار ان عمر عد مغی ما في صح حضوره  اته  استسقى ) رض(بل في ح

ك بنبینا فتسقینا نا إذا أجدبنا نتوسل إل اس فقال اللهم انا  سقو والع عم نبینا فاسقنا ف ك   نانا نتوسل إل
سقوو اته ف ه في ح انوا یتوسلو  نقد بین عمر انهم  سألونه ان یدعو الله ون انوا  ه انهم   ذلك التوسل 

شفاعته ولهم فیدعو لهم ندعو معه فیتوسلو  ه) إلى ان قال(دعائه  ون ان توسلهم  لما مات  وفهذا 
اس الع عد موته وتوسلوا  ه  ستسقو  انوا  ه ونما  لم  و)إلى ان قال(لا قبر غیره  ولا عند قبره ولا في مغی

شرع التوسل ر أحد من العلماء انه  النبي ویذ ه وعد موتهالصالح  والاستسقاء  لا استحبوا  ولا في مغی



ة ولا الانتصار وذلك في الاستسقاء ادة ولا غیر ذلك من الأدع اع لا  والدعاء مخ الع مبناها على الات
م قال الله تعالى) و نقول. (الابتداع انتهى  ا أیها الذین آمنوا اتقوا الله: (التوسل ثابت بنص القرآن العظ

ه الوسیلةو ه ه و)ابتغوا ال رم عل ما  ه تعالى  عمومها شاملة لكل توسل ال ار الكثیرة ) و قد(ي  دلت الأخ
اء اء وعلى ثبوت الوسیلة للأنب اسألوا الله لي الوسیلة فإنها ) ص(قد مر قول النبي  والصالحین والأوص

اد الله غي ان تكو الا لعبد من ع في فصل الحلف اتي  ونأرجو ان أكو ذلك العبد وندرجة في الجنة لا ین
قتلهم خیر الخل) ص(غیر الله قوله  قة وعن الخوارج  الوسیلة ) و المراد(أقرهم عند الله وسیلة  والخل

انة عنده تعالى والدرجة ه  ولذلك یتوسل والم ه ال اء) و التوسل(تشفع  انة عند الله تعالى اح  بذو الم
ا وج وأمواتا من سنن المرسلینو ان من الوجوه الثلاثةسیرة الصالحین  قة ه   بل هو ثابت في   السا

قة  انوا إذا ) فعن القسطلاني(الشرائع السا ار ان بني إسرائیل  عب الأح ح البخار عن  في شرح صح
أهل بیت نبیهم انتهى ة شي وقحطوا استسقوا  ه شائ س ف    ء من ل
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ة للشرك أو المنهي عنها فان التوسل لو ادة الموج ادةالع ان ع ادة لغیر الله شرك لأن صرف  و  ل ع

ة لم یتفاوت الحال بین التوسل  شي لام الوهاب ما هو محور  عها  صرف جم ادة لغیر الله  ء من أنواع الع
لامه الساب ة في  م ه ابن ت ما اعترف  قة التي أوردها والحي  ه الأحادیث السا فیها امره  وصرحت 

ه  ه و تعالىإلى الله) ص(التوسل  ح السائلین عل صرحت  وح ممشى المصلي إلى الصلاة وسؤاله 
النبي  والح على الله اس و)ص(التوسل  ضا والع ة أ ار الآت فیها قول عمر في  وجاء ذلك في الأخ

اس هذا ان منه والله الوسیلة إلى الله والع ادة والم س ع الحي ل ا فالتو وإذا ثبت ان التوسل  سل لا شر
الموت انته عند الله فهي لم تذهب  ان لم ه إلى الله ان  ذلك لعدم تعقل الفر فان جواز التوسل   قالمیت 

ن في ح المیتو ه لأجل ان یدعو الله فهو مم ان التوسل  انه لم یوجب الشرك  وان  لو فرض عدم إم
ما بیناهما مرارا  ح  و مثل طلب المشي من المقعد بزعم انه صح اءنبل  الأح  فالتفرقة بین التوسل 

م محضو حت والأموات تح ة وجمود  م السنة من ابن ت ة الذین هم اعلم  اعه عدم  وقد فهم الصحا أت
اتي في حدیث ابن حنیف ما  النبي  وقالفر  ة لهم بتوسلهم  صار ) ص(حصلت الاجا ا عد موته 

عدم الفر بین الحي والأعمى ضا  ة أ ار الآت ما ستعرف والمیت بل الموجود وقصرحت الاخ  المعدوم 
النبي و ا جعفر المنصور ان یتوسل  عد موته و)ص(أمر مالك امام المذهب أ ه  قال هو  وستشفع 

ل هذا ووسیلتك اتي  ما س ك آدم  ة یراوغو ووسیلة أب ما لم یجعله  ونتمحلو ونالوهاب نفرو المسلمین 
فرا فإذا قیل لهم هذا قد ثبت اء الحاضرن دو الأمواتالله م الغائبین  ون في الشرع قالوا ثبت في ح الأح

اء الحاضرن ادة الأح ادة الأموات والإشراك بهم وان الله جوز ع منع الا من ع منع(الغائبین  ولم  ) و 
النبي  ة من التوسل  م اة وعده بدعة وعد موته) ص(ابن ت ة وقول ثبت في الح  نالحضور دو الغی

انته عند الله وعد موته) ص(هل زالت حرمة رسول الله ) و نقول لهم(د الموت عو عد مقرا  وطلت م لم 
اسمه في المآذن في الیوم علن  ه إذا فلما ذا  في الصلوات  وعلى رؤوس المنابر واللیلة خمس مرات ولد



اسمه تعالى في الكل ولها مفروضها ل ومسنونها مقرونا  ه  صلى عل رلما ذا   ...لما ذا  ولما ذا وما ذ
عد موتهو ه  ان التوسل  اته وإذا  یف صار في ح ا ف اته شر ام ح ادة وفي غیبته أ توحیدا  وحضوره ع

و توحیدا ا لا  و شر نفما  س  ون اة) فان قلتم(الع ه في الح الأمر  عدم وروده  وقالفار ورود النص 
ا  لشيالنص لا یوجب التفر في ا) قلنا(في غیره  حسب الزمان فیجعل أحدهما شر ه  ء الواحد بین فرد
ه وتوحیدا في آخر وفي زمان ا قبل الأمر لم یجز الأمر  ان التوسل شر غیره لأن  وإذا  ن ان  م لا 

غیر الموضوع م لا  اة والح ا قبل الأمر فهو ذلك في الح ن شر ة والحضور وإذا لم   عد الموت والغی
م الذ و اس ام الدینأین ق ه في أح و  ه  ونتتمس ه ف م فتورعتم عن الاستدلال  یف ضاق عن هذا الح

انة عند  وهي الجاه واعراضهم مع ان العلة في التوسل هنا ظاهرة وأموالهم ولتستحلوا دماء المسلمین الم
ل ذ جاه اطاعته له تعالى والله فتعم  انة عنده  ط العلة وم اس المستن  لح وخرج عن الق

ة القرب ومنصوصها بل العلة في ذلك قطع انة الحاصلة  نصا  والطاعة لما هو المعلوم ضرورة وهي الم
س بین الله اد عنده أتقاهم وین أحد هوادة ومن أنه ل التقو  وأن أكرم الع س أحد خیرا من أحد الا  ل

عد موته ه  أنه لم ینقل توسلهم  ة في ذلك معتلا  م ةلا ف وفتوقف ابن ت تورعه عنه خوفا من  وي مغی
ز ذلك الا للنبي ] ذ[ والابتداع جمود في غیر محله ) ص(ذا ما نقله عن ابن عبد السلام من عدم تجو
ه اته ومعلقا على صحة الخبر ف ه في ح قتصروا على التوسل  غي لهؤلاء ان  حضوره في المدینة  ون

ة ذا وندو م ذا وفي یوم  ذا وشهر  ذ وسنة  ة  واساعة  مثل هذه الأدلة الواه اقي أ  ذا دو ال نفصل 
فرهم وأعراضهم وأموالهم والواهنة تستحل دماء المسلمین م  هم وح   .ان دارهم دار حرب وشر

عدم الفر بین الحي ار صرحت  غیره  والعاقل والمعدوم بل والمیت بل الموجود وقهذا مع ان الأخ
الأعمال وقبل وجوده) ص(النبي الأعمال فصرحت بوقوع التوسل من آدم  توسل النبي  والتوسل 

اء قبله) ص( قبر النبي  وهم أموات والأنب ة  وة بینه) ص(توسل الصحا ك  وین السماء وفتح  إل
انها   .ب

ار دار المصطفى أخ ه وفاء الوفا  تا  الفصل الثالث في توسل   قال السمهود الشافعي عالم المدینة في 
ه تشف والزائر اله  وإلى ره تعالى) ص(عه   دعائه اعلم ان الاستغاثة وتوسله وفي سلامه) ص(استق

النبي و اء وجاهه و)ص(التشفع  ته إلى ره تعالى من فعل الأنب سیر السلف الصالحین  والمرسلین ور
ل حال قبل خلقه  ة و)ص(واقع في  اته الدنیو امة  ومدة البرزخ وعد خلقه في ح الحال (عرصات الق

اء صلوات الله) الأول ه آثار عن الأنب لنقتصر على ما رواه جماعة  وسلامه علیهم وأ قبل خلقه ورد ف
لما اقترف آدم ) ص(قال قال رسول الله ) رض(صحح اسناده عن عمر بن الخطاب  ومنهم الحاكم

ا آدم ح محمد لما غفرت لي فقال الله  ا رب أسألك  ا رب  وایف عرفت محمد والخطیئة قال  لم أخلقه قال 
ا لا إله إلا الله  ولأنك لما خلقتني بیدك تو نفخت في من روحك رفعت رأسي فرأیت على قوائم العرش م

ا آدم انه  ك فقال الله تعالى صدقت  محمد رسول الله فعرفت انك لم تضف إلى اسمك الا أحب الخل إل
حقه فقد غفرت لك هو آخر  وزاد ورواه الطبراني و)قال( محمد ما خلقتك لو لا ولأحب الخل إلي إذ سالتني 



اء من ذرتك انتهى  ه دلائل النبوة الذ  و)و في خلاصة الكلام(الأنب تا ح في  رواه البیهقي بإسناد صح
له هد ه فإنه  ك  ه الحافظ الذهبي عل ضا) (رض(نور عن عمر  وقال ف  قال في المواهب) و فیها أ

  :حیث قالرحم الله ابن جابر و
طن السفینة نوح ه قد أجاب الله آدم إذ دعا   و نجي في 
ح و ما ضرت النار الخلیل لنوره   و من أجله نال الفداء ذب

ضا( عض المفسرن في قوله تعالى) و فیها أ ه: (قال  لمات فتاب عل ان الكلمات ) فتلقى آدم من ره 
النبي  ان(انتهى ) ص(هي توسله  عد نقل جملة من الأقوال ما لفظه) و في مجمع الب ة   :في تفسیر الآ

رمة معظمة فسال عنها  وقیلو ا على العرش أسماء م تو أهل البیت ان آدم رأ م ة تختص  هي روا
الحسین فتوسل آدم إلى ره  والحسن وفاطمة وعلي والأسماء محمد وفقیل له هذه أجل الخل عند الله منزلة

ته قول الواسطي  وزلته انتهىرفع من وبهم في قبول تو   ):ره(في ذلك 
  النجوم الطلع وو هم الوسیلة  قوم بهم غفرت خطیئة آدم
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قوله للمنصور، ك  وهو وسیلتك ولم تصرف وجهك عنه وو إلى هذا التوسل أشار الامام مالك  وسیلة أب
ي :آدم إلى الله تعالى في الحدیث الآتي ثم قال السمهود ما في إذا و قال الس الأعمال   جاز السؤال 

ح النبي  و حدیث الغار الصح في العادة ان من له عند شخص قدر  وأولى) ص(هي مخلوقة فالسؤال 
ه ه في غیبته فإنه یجیب إكراما للمتوسل  ه ال ة وفتوسل  ا للاجا ر المحبوب أو المعظم سب و ذ  نقد 

التوسل أو الاستغاثةو ه في الحاجة و أو التشفع أو التوجهقلا فر في هذا بین التعبیر  قد  ومعناه التوجه 
من له جاه إلى من هو أعلى منه  ه ) الحال الثاني(یتوسل  اته في ) ص(التوسل  عد خلقه في مدة ح

ا منه ما رواه جماعة منهم النسائي الترمذ في الدعوات من جامعه عن عثمان بن حنیف ان رجلا  والدن
صر أتى النبي  عافیني فقال ان شئت دعوت) ص(ضرر ال ان شئت صبرت فهو  وفقال ادع الله لي ان 

حسن وضوءه ك  واللهم اني أسألك(دعو بهذا الدعاء  وخیر لك قال فادعه فأمره ان یتوضأ ف أتوجه إل
ك إلى ري في حاجتي لتقضي لي اللهم شفعه في ا محمد اني توجهت  ك محمد نبي الرحمة  قال ) بنب

ح غرب لا نعرفه الا من هذا الوجهالترمذ حسن  صر وزاد فقام وصححه البیهقي وصح ة  وقد أ في روا
ح  والبیهقي والنسائي ورواه الترمذ) و في خلاصة الكلام(ففعل الرجل فبرأ انتهى  الطبراني بإسناد صح
ضا البخار في تارخ و)قال(هو صحابي مشهور انتهى  وعن عثمان بن حنیف  هخرج هذا الحدیث أ

ح وابن ماجةو ره الجلال السیوطي في الجامع الكبیر والحاكم في المستدرك بإسناد صح الصغیر  وذ
ة  وانتهى ة السن   في الرسالة الأولى من رسائل الهد

لام  والحاكم وانه رواه الترمذ ه  لة تش ة طو اجو ابن ماجة عن عمران بن حصین ثم أجاب عنه 
اة والمبرسمین لم نر فائدة في نقلها ة من هذا الحدیث العموم لحالتي الح ما  وقد فهم الصحا الوفاة 



فادع ) ص(مر في الفصل الأول في الشفاعة حدیث الأعرابي الذ قال للنبي  وستعرف في الحال الثالث
ك على الله فاقره النبي  النبي ) ص(الله لنا فانا نستشفع  عبر عنه ) ص(على ذلك فهذا هو التوسل  الذ 

الاستشفاع والتوسلتارة  ه ) و من(غیر ذلك  واخر  اته ما ورد في قصة سواد بن ) ص(التوسل  في ح
ما في خلاصة الكلام ضا وقارب التي رواها الطبراني في الكبیر  ) ص(فیها انه انشد النبي  ورواها غیره أ

قول فیها   :قصیدته التي 
ل غائب فاشهد ان الله لا رب غیره  نو انك مأمو على 
ا ابن الأكرمین الأطائب و انك أدنى المرسلین وسیلة  إلى الله 
ا خیر مرسل ك  أت ما  ه شیب الذوائب فمرنا  ما ف ان ف   و ان 

عا یوم لا ذو شفاعة ن لي شف لا عن سواد بن قارب و    مغن فت
ه رسول الله  ر عل عا  ولا قوله وقوله أدنى المرسلین وسیلة) ص(فلم ین ه )  منو(ن لي شف التوسل 

ا جاء إلى النبي ) ص( ما في خلاصة الكلام عن أنس ان أعراب اته ما رواه البیهقي  ) ص(في ح
ه   أنشد وستسقي 

انها وأتیناك   و قد شغلت أم الصبي عن الطفل العذراء یدمى ل
  :إلى ان قال

ك فرارنا س لنا الا إل  و این فرار الخل الا إلى الرسل  و ل
ه و هذا صرح  ات قام یجر رداءه حتى  و)ص(في التوسل  ه بل قال أنس لما أنشده الأب ره عل لم ین

البخار في ) و رو(هو على المنبر  ودعا لهم فلم یزل یدعو حتى أمطرت السماء ورقى المنبر فخطب
حه انه  ا لقرت عیناه من ینشدنا قوله فقال عل) ص(صح ان أبو طالب ح ي قال لما أمطرت السماء لو 

أنك أردت قوله   :ا رسول الله 
ستسقى الغمام بوجهه ض    ثمال الیتامى عصمة للأرامل و أب

ه واستسقاء الغمام بوجهه هو عین التوسل و).ص(فتهلل وجه النبي  هذا البیت من قصیدة مدح  والتوجه 
عث وفأمطرت السماء) ص(بها أبو طالب النبي  ضا من أدلة التوسل  وذلك قبل ال اءهذا أ قال . الأح

ه ) الحال الثالث(السمهود  عد وفاته رو الطبراني في الكبیر عن عثمان بن حنیف ان ) ص(التوسل 
ان یختلف إلى عثمان بن عفان  ه وفي حاجة له) رض(رجلا  لا ینظر في حاجته فلقي  وان لا یلتفت ال

ضاة فتوضأ ثم  ه ذلك فقال له ابن حنیف أئت الم ا ال عتین ثم قل ابن حنیف فش أئت المسجد فصل ر
ك بنبینا محمد  واللهم اني أسألك( ك إلى رك ان تقضى ) ص(أتوجه إل ا محمد اني أتوجه  نبي الرحمة 

اب عثمان فجاءه البواب حتى أخذ بیده  و)حاجتي ر حاجتك فانطل الرجل فصنع ما قال ثم اتى  تذ
ر حاجتهفأجلسه معه على الطنفسة فقال) رض(فادخل على عثمان  قضاها له ثم قال له ما  و حاجتك فذ



انت الساعة رت حاجتك حتى  رها ثم خرج الرجل من عنده فلقي ابن  وذ انت لك من حاجة فاذ قال ما 
ان ینظر في حاجتي لمته في فقال ابن حنیف وحنیف فقال له جزاك الله خیرا ما  الله  ولا یلتفت إلي حتى 

لمته صره فقال له النبي  و)ص(لكن شهدت رسول الله  وما  ه ذهاب  ا ال ان شئت ) ص(أتاه ضرر فش
س لي قائد ا رسول الله انه ل ضاة ) ص(قد ش علي فقال له النبي  ودعوت أو تصبر فقال  ائت الم

عتین ثم ادع بهذه الدعوات قال ابن حنیف فو الله ما تفرقنا طال بنا الحدیث حتى دخل  وفتوضأ ثم صل ر
أن ه ضر قط علینا الرجل  ن  ي) قال(رواه البیهقي من طرقین بنحوه  و)قال(ه لم  الاحتجاج من  والس
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الله وفهم عثمان انوا أعلم  ه(فعلهم انتهى وفاء الوفا  ورسوله ومن حضره الذ هم  في مقام ) و ف
ا وفي الكبیر و: ما لفظه آخر ه روح بن صلاح وثقه ابن ح سند ف ه ضعف ونالأوسط  ة رجاله  وف ق

ح عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل علیها رسول الله  فجلس عند ) ص(رجال الصح
عد امي ا امي  ر ثناءه علیها ورأسها فقال رحمك الله  أسامة ) ص(تكفینها ببرده قال ثم دعا رسول الله  وذ

ا أیوب الأنصار وبن زد حفرو فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره غلاما وعمر بن الخطاب وأ ن اسود 
ه بیده فلما فرغ دخل رسول الله  وبیده) ص(رسول الله  ه ثم قال الله الذ ) ص(اخرج ترا فاضطجع ف

موت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ومیت وحیي ك وهو حي لا  ح نب اء  ووسع علیها مدخلها  الأنب
ان والأوسط ورواه الطبراني في الكبیر) لاصة الكلامو في خ) (الحدیث(الذین من قبلي   الحاكم وابن ح

ك) أقول(صححوه انتهى و ح نب اء وقوله  الأح اء الذین من قبلي صرح في جواز التوسل   الأنب
النبي  والأمواتو   .ما مر نقله عن ابن عبد السلام) ص(عدم اختصاص التوسل 

ه  ة) ص(و من التوسل  ) ص( بنت عبد المطلب رضي الله عنها في مرثیتها للنبي عد موته قول صف
  :علماء الأثر والتي رواها أهل السیر

ا رسول الله أنت رجاؤنا نت بنا برا  الا   لم تك جافي وو 
ا رسول الله أنت رجاؤنا صرح في التوسل ه  وو قولها  ا أنت رجاؤنا في الشفاعة إلى ) ص(الاستغاثة 

ةأنت وسیلتنا ال والله مسمع من الصحا ر علیها أحد وه قالت ذلك  ة  ولم ین صح هذا على رأ الوهاب لا 
ة عمة النبي  واستغاثة ونداء لغیر الله تعالى ولأنه دعاء الأموات جهلته صف  صاحبته و)ص(توسل 

ة الذین سمعوهو ة وسائر الصحا ة وعلمته الوهاب سمو أنفسهم السلف  .لسلفنقولو ان قدوتهم ا ونمع ذلك 
  : في وفاء الوفا ما لفظهو

سنده عن أبي الجوزاء قال قحط أهل المدینة قحطا  و في الوفاء لابن الجوز من طر أبي محمد الدارمي 
وا إلى عائشة  و ) ص(فقالت فانظروا قبر النبي ) رض(شدیدا فش وة إلى السماء حتى لا  نفاجعلوا منه 

سمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام  وتى نبت العشبین السماء سقف ففعلوا فمطروا ح وبینه



وة  و:قال الزن المراغي) قال(الفت  فتحو  ناعلم ان فتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدینة حتى الآن 
ة الزرقاء المقدسة من جهة القبلة ة الحجرة أ الق ان السقف حائلا بین القبر الشرف وفي سفل ق  ان 

الحجرة ولتین السماء قو طة  اب المواجه للوجه الشرف من المقصورة المح  سنتهم الیوم فتح ال
ه ) انتهى وفاء الوفا(الاجتماع هناك و ه  وعد موته) ص(فهذا توسل  ما یتوسل  الفعل  قبره الشرف 

الله والقول ة الذین هم اعلم  امه ورسوله وهو مستمر من عصر الصحا من حرمة قبره  وحرمته وأح
ة یر ثم  ومن وافقهم والوهاب ه الزن المراغي من غیر ن ما صرح  ل عصر  ه المسلمو في  عهم عل نت

ع ( قال السمهود في وفاء الوفا ه ) الحال الرا شفع إلى ره تعالى) ص(التوسل  امة ف  في عرصات الق
هو ار رو الحاكم وذلك مما قام الإجماع عل ه الأخ اس صححه عن ابن وتواردت  قال أوحى ) رض( ع

محمد سى آمن  ا ع سى  ه فلو لا محمد ما خلقت آدم والله إلى ع ته من أمتك ان یؤمنوا  لو لا  وأمر من أدر
ه لا اله الا الله  والنار واني خلقت محمدا ما خلقت الجنة تبت عل لقد خلقت العرش على الماء فاضطرب ف

ن  ستشفعقلت ف) قال السمهود(محمد رسول الله فس من له هذا المقام ویف لا  الجاه عند  ولا یتوسل 
ي ما قاله الس سائر الصالحین  عضهم ومولاه بل یجوز التوسل   عن ابن عبد السلام ما  ان نقل 

و مقصورا على نبینا  غي ان  م من خلقه ین عظ و في خلاصة (انتهى ) ص(نقتضي ان سؤال الله 
ه یوم ا) الكلام حینأحادیث التوسل  امة في الصح رها انتهى ولق   .غیرهما فلا حاجة إلى الاطالة بذ

ة الملائ ار التوسل  ار للنوو ان النبي  وو من أخ اء ما في خلاصة الكلام عن الأذ أمر ان ) ص(الأنب
عتي الفجر ثلاثا  عد ر ائیل واللهم رب جبرئیل(قول العبد  قال ) أجرني من النار) ص(محمد  وإسرافیل وم

ر للتوسل بهم في قبول الدعاءف الذ ار خص هؤلاء  ع المخلوقات  وي شرح الأذ حانه رب جم الا فهو س
  .فافهم ذلك انه من التوسل المشروع انتهى

غیره  ه ابن ) ص(و اما التوسل  اس الذ أشار ال الع اء فقد جاء في حدیث استسقاء عمر  من الأح
لامه الساب ة في  م ة ف وت م حین  و: ما لفظه ي مقام آخر من رسالة زارة القبورقال ابن ت في الصح
نا إذا اجدبنا نتوسل بنبینا فتسقینا) رض(ان عمر بن الخطاب  اس فدعا فقال اللهم انا  الع انا  واستسقى 

عم نبینا فاسقنا فسقوا اه ك  قد رو ابن النعمان في  و: ما لفظه قال السمهود في وفاء الوفا ونتوسل إل
ا اس عم رسول الله ) رض(ح الظلام قصة استسقاء عمر مص ح) ص(الع ان  ونحو ما في الصح

ة الله بن الحسن رواها من طر ا القاسم ه عضها عن أنس بن مالك  وقالحافظ أ ان ) رض(في  قال 
اس بن عبد المطلب ) رض(عمر بن الخطاب  الع نا إذا  و)رض(إذا قحط استسقى  قول اللهم انا 

ك بنبینا فتسقیناقحطنا تو عم نبینا  وسلنا إل ك  سقو) ص(انا نتوسل إل ة له عن  ونفاسقنا قال ف في روا
ك  عم نب ك  اس ان عمر قال اللهم انا نستسق شیبته فسقوا و)ص(ابن ع ك  قول  ونستشفع إل في ذلك 

ة بن أبي لهب اس بن عت   :ع
شیبته عمر أهله وعمي سقى الله الحجاز ستسقي  ة   عش



اس و ك  وقال في دعائه) رض( رو ان الع اني من نب ك لم  انتهى وفاء الوفا) ص(قد توجه بي القوم إل
اس و الع ة لابن الأثیر الجزر قال استسقى عمر بن الخطاب  ة في معرفة الصحا تاب أسد الغا عن 
الله الوسیلة إلى  وأخصبت الأرض فقال عمر هذا وعام الرمادة لما اشتد القحط فسقاهم الله تعالى) رض(
ان منه والله   :قال حسان بن ثابت والم

ع جدبنا وسال الأنام اس قد تتا غرة الع   فسقى الغمام 
  نورث النبي بذاك دو الناس صنو والده الذ وعم النبي
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حت لاد فأص ه ال اس  احیى الإله  عد ال   مخضرة الأجناب 
الع  في خلاصة الكلام ونقولو هنیئا لك ساقي الحرمین انتهى واسنو لما سقي الناس طفقوا یتمسحو 

اس لما اشتد القحط عام الرمادة فسقواو الع ة  واستسقى عمر  ح البخار من روا ور في صح ذلك مذ
اس  وأنس بن مالك الع ة للعلامة القسطلاني ان عمر لما استسقى  ذلك من التوسل بل في المواهب اللدن

ا أیها الناس اس) ص( ان رسول الله قال  ه في عمه الع اس ما یر الولد للوالد فاقتدوا   ان یر للع
التوسلو ه التصرح  اء واتخذوه وسیلة إلى الله تعالى فف الأح طل قول من منع التوسل مطلقا   هذا ی
غیر النبي  والأمواتو قال(إلى آخر ما قال ) ص(قول من منع ذلك  المی) لا  ان التوسل  ت جائزا لو 

النبي  النبي  وعد موته) ص(لتوسل عمر  اس لأن التوسل  الع ة ) ص(لم یتوسل  لأنا (أقرب إلى الاجا
ة في التوسل) نقول ما لا یلزم توخي  ولا یلزم على الإنسان دائما توخي الأقرب إلى الاجا الدعاء 

ادة بل له ان یختار ما شاء ره ابن والأفضل في الع ما مر من ان النبي دل على ذلك ما ذ ة  م  ت
ر الذ هو أفضل من عمر) ص( ه من أبي  طل أمر عمر ) ص(انه  وطلب الدعاء من عمر فلم لم 

ر الذ هو أفضل من اوس بل  ه من أبي  طل أمره ان  طلب الاستغفار لنفسه من أوس فلم لم  ان 
ر قال لعمر استغفر والذ هو أفضل الكل) ص(من النبي  ا  طلب ذلك من النبي ان أ  لي فلم لم 

النبي ) ص( عم نبینا لا یخرج عن التوسل  ك  الذ هو أفضل من عمر على ان قول عمر انا نتوسل إل
ك ) ص( ما تقول لغیرك أتوسل إل من له عندك حرمة لكونه عم نبینا المقرب عندك  ك  أ نتوسل إل

ك أو نحو ذل صهر أخ مرضعة ابنك أو  ة الملك أو  اس وكقرا الع ك  قل نتوسل إل ما  ولذلك لم  هذا 
ه وعلى المولود له رزقهن وفي قوله تعالى ان العلة في ثبوت ذلك عل قل على الوالد قصدا لب هي ان  ولم 

عض طر هذا الحدیث المتقدمة والله العالم والولد له اس على  قد توجه بي  وقرشد إلى ذلك قول الع
ك  اني من نب ك لم ة لإظهار  و)و في خلاصة الكلام(القوم إل اس من بین الصحا انما خص عمر الع

ان موجودا و)ص(شرف أهل بیت الرسول  ا  المفضول مع وجود الفاضل فان عل ان جواز التوسل   لب
اس انتهى و قال(هو أفضل من الع انت عادتهم) لا  ك بنبینا ان هذه  نا إذا اجدبنا نتوسل إل  ظاهر قوله 
عمه فهذا انا  وقولهو ك  ن التوسل الآن بنبینا لموته فانا نتوسل إل م عم نبینا أ حیث لا  ك  نتوسل إل



المیت  ننا التوسل  وظهور قوله) لأنا نقول(یدل على عدم جواز التوسل  م انا نتوسل إلخ في انه حیث لا 
عد ملاحظة ما  وبنبینا لموته ممنوع ما  دل على جواز التوسل أ قرنة دلت على هذه المحذوفات لا س

الأعمال مما مر   .المیت بل 
النبي شرع التوسل  ر أحد من العلماء انه  ة من انه لم یذ م ذب ما زعمه ابن ت عد  وو مما  الصالح 

ه  ولا استحبوا ذلك ما نقل عن أئمة المذاهب الأرعة وموته رجحان  وفي مماته) ص(علمائها من التوسل 
ه قال السم وذلك ا سند جید عن ابن : غیره في غیره و هود في وفاء الوفااستح اض في الشفا  قال ع

ظهر قال ناظر أبو جعفر أمیر المؤمنین مالكا في مسجد رسول الله  ما  حمید أحد الرواة عن مالك ف
ا أمیر المؤمنین لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال ) ص( لا (فقال مالك 

ة) (ق أصواتكم فو صوت النبيترفعوا غضو أصواتهم عند رسول الله(مدح قوما فقال  و)الآ ) نان الذین 
ة ة) ان الذین ینادونك من وراء الحجرات(ذم قوما فقال  والآ ا فاستكان لها  والآ حرمته ح ان حرمته میتا 

ا عبد الله أستقبل القبلة ا أ  فقال لم تصرف وجهك عنه) ص(أدعو أم أستقبل رسول الله  وأبو جعفر فقال 
امة بل استقبله وهو وسیلتكو ك آدم ع إلى الله یوم الق شفعك الله قال الله تعالى  ووسیلة أب ه ف و (استشفع 

ة انتهى ) لو انهم إذ ظلموا أنفسهم اض في الشفا) و في خلاصة الكلام(الا ره ا الحدیث القاضي ع  ذ
حو ره الامام الس وساقه بإسناد صح السید السمهود في  وي في شفاء السقام في زارة خیر الأنامذ

ة وخلاصة الوفا  الجوهر المنظم والعلامة ابن حجر في تحفة الزوار والعلامة القسطلاني في المواهب اللدن
ثیر من أراب المناسك في آداب زارة النبي و ر  قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم ) ص(ذ

ة ذلك عن الا هروا ح الذ لا مطعن ف السند الصح قال العلامة الزرقاني في شرح  ومام مالك جاءت 
س في  ورواها ابن فهد بإسناد جید والمواهب ح رجاله ثقات ل اض في الشفا بإسناد صح رواها القاضي ع

ذاب  واسنادها وضاع ال القبر انت و)قال(لا  ة استق راه هى قال مراده بذلك الرد على من نسب إلى مالك 
ه من امر الزارة وفانظر هذا الكلام من مالك: السمهود النبي  وما اشتمل عل اله  و)ص(التوسل  استق

فة  وعند الدعاء ه المنصور الخل ا  حسن الأدب التام معه انتهى فهذا قول مالك امام المذهب مخاط
فة الوقت اسي حتى استكان لكلامه مع أنه خل ه ان  والع میتا ) ص(حرمة رسول الله سلطانه مبینا 

ه قوله لم تصرف وجهك عنه ناصا على حسن التوسل  یخ  ا له بخطاب التو ا مخاط  رجحانه وحرمته ح
ال قبره وانه الوسیلة للخلو استق ه الشفاعة ناصا على  ووسیلة أبیهم آدم آمرا له  ه ضامنا له عل التشفع 

ة اة وان آ ة عامة للح ل هذاو لو انهم إذ ظلموا الآ النبي والممات  شرع التوسل  قول انه لم  ة  م  ابن ت
عد موتهو ادة وخاف من الابتداع بزعمه وتورع ولا استحبوا ذلك والصالح  مبناها  وقول الدعاء مخ الع

اع لا الابتداع ه تعالى وعلى الات م ال ة لوازم التجس نسبتهم إلى  وعن تكفیر المسلمین ولا یتورع عن نس
ى السمهود عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسین السامر الحنبلي في المستوعب ) ثم (الشرك ح

ساره والقبلة خلف ظهره وانه یجعل القبر تلقاء وجهه) ص(في آداب زارة النبي  قول في  والمنبر عن 
ك ع  ك لنب تا ة) و لو انهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك(دعائه، اللهم انك قلت في  ك  والآ اني قد أتیت نب



ك  ك بنب اته اللهم اني أتوجه إل ما أوجبت لمن أتاه في ح  )ص(مستغفرا فأسألك ان توجب لي المغفرة 
لا و ر دعاء طو م  و)ثم قال(ذ غ التسل ان أحد أوصاك بتبل ة ان  قال أبو منصور الكرماني من الحنف

ا رسول الله من فلان بن فلان : تقول ك  الرحمةالسلام عل ك إلى رك  و قال (المغفرة فاشفع  وستشفع 
لام أصحابنا  و: ما لفظه في وفاء الوفا) السمهود ة(في  ستقبل الوجه الشرف ) عني الشافع ان الزائر 

  و في خلاصة(التوسل انتهى محل الحاجة  والدعاء وفي السلام
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ة و الكلام ه الخیرات الحسان : لاهما لأحمد بن زني دحلان) الدرر السن تا قال العلامة ابن حجر في 
فة النعمان في الفصل الخامس ان  وفي مناقب الامام أبي حن غداد  ام هو ب العشرن ان الامام الشافعي أ

فة  الإمام أبي حن ه في  یجي) رض(یتوسل  ه ثم یتوسل إلى الله تعالى  سلم عل ء إلى ضرحه یزور ف
الإمام الشافعي قد ثبت وقضاء حاجاته قال حتى تعجب ابنه عبد الله ابن ) رض( ان الامام احمد توسل 

الشمس للناس ة للبدن والامام احمد فقال له أبوه ان الشافعي  لما بلغ الامام الشافعي ان أهل  والعاف
ر علیهم انتهى  الإمام مالك لم ین  لابن حجر ان) و في الصواع المحرقة(نالمغرب یتوسلو إلى الله 

أهل البیت النبو حیث قال) رض(الامام الشافعي    :توسل 
ه وسیلتي آل النبي ذرعتي   و هم ال
فتي  أرجو بهم أعطى غدا مین صح  بید ال

ة) انتهى( حسن  والكرماني الحنفي والسامر الحنبلي وفهذا الامام مالك إمام المالك ة قائلو  نعلماء الشافع
عد موته والتوسل ه ص  عد موتهم والتشفع  أهل البیت  فة  والامام الشافعي توسل  الإمام أبي حن توسل 

عد موته وعد موته الإمام مالك  عد موته فضلا  وأقر أهل المغرب على توسلهم  الشافعي  أحمد توسل 
ر أحد من  وعلمائها ول هؤلاء من أئمة المذاهب الأرعة و)ص(عن النبي  قول انه لم یذ ة  م ابن ت

النبيالعلما شرع التوسل  عد موته  وء انه  المرجح عند الحنابلة جواز ) و في خلاصة الكلام(الصالح 
النبي  ه ) ص(التوسل  و المرجح عندهم موافقا لما عل نعد موته لصحة الأحادیث الدالة على ذلك ف

عضهم نقل عن الا و)قال(أهل المذاهب الثلاثة  ره الآلوسي في تفسیره من ان  فة أما ما ذ مام أبي حن
اب ) رض( استح تبهم طافحة  ه بل  ح إذ لم ینقله عنه أحد من أهل مذه انه منع التوسل فهو غیر صح

اب  و)قال(نقل المخالف غیر معتبر  والتوسل ي نصوص المذاهب الأرعة في استح سط الامام الس قد 
ه شفاء الأسقام في زارة خیر الأنام فراجعه  تا ة للإمام القسطلاني  و)قال(التوسل في  في المواهب اللدن

عت العبید: قال و)ص(وقف اعرابي على قبره الشرف  ك واللهم انك أمرت  انا عبدك فاعتقني  وهذا حبی
ع الخل  ا هذا تسأل العت لك وحدك هلا سالت العت لجم ه هاتف  ك فهتف  من النار على قبر حبی

صر وقف حاتم الأصم ) لقا(عني من المؤمنین اذهب فقد أعتقتك  ثم قال في المواهب عن الحسن ال
ك : فقال) ص(على قبره  ا هذا ما أذنا لك في زارة ) ص(ا رب انا زرنا قبر نب فلا تردنا خائبین فنود 



ك ومن معك من الزوار مغفورا لكم وقد قبلناك فارجع أنت وقبر حبیبنا الا اع  وقال ابن أبي فد هو من ات
عین حین ون الأئمة الثقات المشهورنم والتا عض من : غیرهما ومن المرو عنهم في الصح سمعت 

ت من العلماء قول بلغنا ان من وقف عند قبر النبي  وأدر ة ) ص(الصلحاء   ان الله] انا( [فقال هذه الا
هو ا أیها الذین آمنوا صلوا عل صلو على النبي  ته  ما ونملائ ا محمد قال صلى الله ع و)سلموا تسل ك  ل

ا فلان ك  عین مرة ناداه ملك صلى الله عل قولها س هذا الذ نقله في  و)قال(لم تسقط له حاجة  وحتى 
ك رواه عنه البیهقي  ستحب ان  و)قال(المواهب عن ابن أبي فد ره العلماء في آداب الزارة انه  مما ذ

ه  ستشفع  ة في ذلك الموقف الشرف  ثر  وجل في قبولها وى ره عزإل) ص(یجدد الزائر التو
عد تلاوة والاستغفار ة والتضرع  ا رسول الله(نقولو  ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم الآ زوارك  ونحن وفدك 

ع غیرك  والتبرك بزارتك وجئناك لقضاء حقك ا رسول الله شف س لنا  ك مما أثقل ظهورنا فل الاستشفاع 
ك نصله فاستغفر ونؤمله ا اتنا واشفع لنا عند رك و لنالا رجاء غیر  سائر طل من علینا   )قال) (اساله ان 

ا وقف على القبر الشرفو ضا ان أعراب ك(قال  وفي الجوهر المنظم أ  انا عبدك واللهم ان هذا حبی
كو طان عدوك فان غفرت لي سر حبی ك وغضب عدوك وفاز عبدك والش  ان لم تغفر لي غضب حبی
كأ وهلك عبدك ورضي عدوكو ا رب أكرم من ان تغضب حبی تهلك عبدك اللهم ان  وترضي عدوك ونت 

ا ارحم الراحمین والعرب إذا مات فیهم سید أعتقوا على قبره فقال ) ان هذا سید العالمین فاعتقني على قبره 
حسن هذا السؤال  ا أخا العرب ان الله قد غفر لك  عض الحاضرن  ثیر من علماء  و)قال(له  ر  ذ

رهم زارة النبي المذاه تب المناسك عند ذ ستقبل القبر الشرف) ص(ب الأرعة في  سن للزائر ان   انه 
هو ه  وقضاء حاجاته وتوسل إلى الله تعالى في غفران ذنو قول ما  وقالوا) ص(ستشفع  من أحسن ما 

ان بن عیینة وجاء عن العتبي ضا عن سف قال العتبي ) رض(ل منهما من مشائخ الشافعي  وهو مرو أ
قول ) ص(نت جالسا عند قبر رسول الله  ا رسول الله سمعت الله  ك  و في (فجاء اعرابي فقال السلام عل

ة ه) روا ا صادقا قال ف تا ك  لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا  وا خیر الرسل ان الله انزل عل
ما والله ا رح ك إلى ري  واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توا و في (قد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا 

ة ى واني جئتك مستغفرا رك عز و)روا ي ثم  قول وجل من ذنو   :أنشأ 
القاع أعظمه   الأكم وفطاب من طیبهن القاع ا خیر من دفنت 
ه العفاف نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ه الجود وف   الكرم وف

شره ان ) ص(ا فرأیت النبي انصرف فغلبتني عین وثم استغفر ا عتبي الح الأعرابي ف في المنام فقال 
ة الأعرابي هذه السمهود في وفاء الوفا والله غفر له فخرجت خلفه فلم أجده انتهى ا ر ح اتي  وذ س

ى السمهود ونقلها في فصل الزارة المجي ح ة دالة على الحث  ي ان الآ ه   عن الس  )ص(ء ال
موته واستغفاره لهم وندهالاستغفار عو ة لا تنقطع  ع المؤمنین لقوله تعالى  وهذه رت قد حصل استغفاره لجم

ك ة الله والمؤمنات فإذا وجد مجیئهم وللمؤمنین واستغفر لذن ة لتو  استغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموج



عد  وقوله ولرحمتهو و استغفاره  قتضي  استغفارهم مع انا لا نسلم ناستغفر لهم معطوف على جاءوك فلا 
اته عد الموت لما سب من ح ستغفر  ه وانه لا  عد الموت عند عرض أعمالهم عل  من استغفاره لأمته 

مال رحمته انه لا یترك ذلك لمن جاءه مستغفرا ره انتهى ثم قال في خلاصة الكلامو قال : علم من 
عض الحفا ع ن أبي سعید السمعاني انه رو عن علي بن العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم رو 

عد دفنه  رم الله وجهه انهم  ام جاءهم أعرابي فرمى بنفسه على القبر الشرف ) ص(أبي طالب  بثلاثة أ
ه على رأسه والسلام وعلى ساكنه أفضل الصلاة ا رسول الله قلت  وحثا من ترا   قال 
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ك ووعیت عن الله ما وعینا عنك وفسمعنا قولك ما أنزله عل ة وان ف قد  ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم الآ
جاء ذلك عن  وجئتك تستغفر لي إلى ري فنود من القبر الشرف انه قد غفر لك قال وظلمت نفسي

ضا من طر اخر انتهى  قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان  في وفاء الوفاء وعلي أ
اح الظلام ان الحا نا عن علي بن أبي طالب قال قدم علینا في مص ر فیها رو ا سعید السمعاني ذ فظ أ

ر مثله ثم قال في خلاصة الكلام وأعرابي د ذلك ما صح عنه  وذ اتي خیر لكم تحدثو) ص(ؤ  نح
ما رأیت من شر  ووفاتي خیر لكم تعرض علي أعمالكم ما رأیت من خیر حمدت الله وأحدث لكمو

  .استغفرت لكم انتهى
قبر النبي  وهذه أقوال علماء المذاهب الأرعةف  )ص(سیرة المسلمین خلفا عن سلف متفقة على التبرك 
ه  والتوسلو ما عند قبره) ص(الاستشفاع  ارهم ودعاء الله عنده وس اتهم طافحة بذلك واخ ة  وروا م ابن ت

عد موته ه  شرع التوسل  ر أحد من العلماء انه  أما أئمة أهل البیت (ذلك لا استحبوا  وقول لم یذ
التوسل بجدهم ص) الطاهر  حقه وآله والنبو فادعیتهم المأثورة عنهم التي تبلغ حد التواتر طافحة 

ه تعالى بهم وحقهمو سنة جدهم والأقسام عل ة وهم اعرف  م ام رهم من ابن ت  ابن عبد الوهاب واح
اب مدینة علم المصطفىو اعهم من اعراب نجد فهم  ان نتعلم منهم وورثة علمهو ات لا  والذین أمرنا 

ة التي جمعها الشیخ عبد الله  فة العلو نعلمهم لأنهم أعلم من فمنه قول أمیر المؤمنین علي ع في الصح
سا  ح السائلین لك(السماهیجي من أدعیته ع في الدعاء الذ علمه أو ك وو  ك المتعوذین   الراغبین إل

كو ل والمتضرعین إل حر أو سهل أو جبلح  عند لقاء ) ع(في دعائه  و) عبد متعبد لك في بر أو 
عد الثامنة من صلاة اللیل(محمد رسول الله ص أتوجه  والعدو ك ) و  حرمة من عاذ  اللهم اني أسألك 
فیئك ولجا إلى عزك ومنك حبلك واستظل  ك  واعتصم  عد الزوال(لم یث الا  محمد  و)و  ك  أتقرب إل
تك المقرین وسولكر وعبدك ملائ ك  ائك المرسلین  وأتقرب إل ك  و)و في الیوم السادس عشر(أنب أتوجه إل

ك محمد النبي  ك محمد نبي الرحمة ) العشرن وو في الیوم الثالث(اللهم لا اله الا أنت بنب ك بنب أتوجه إل
ه ك إلى الله ر وصلى الله عل ا محمد اني أتوجه  ار  و في (ري في قضاء حاجتي  وكآله الطیبین الأخ

ض نقله عنه) دعاء ة التي . الحسین بن علي ع یوم عرفة المستف ك في هذه العش اللهم انا نتوجه إل
ك وشرفتها محمد نب علي بن الحسین زن العابدین ع في ) و قول(خیرتك من خلقك  ورسولك وعظمتها 



لاغة لا على صحة نسبتها  فى دل فة الكاملة التي  م  و ألفاظها فضلا عن صحة أسانیدهاالصح عظ
ح هذا الشهر: شهرتها في دعائه ع إذا دخل شهر رمضان ه من  واللهم إني أسألك  ح من تعبد لك ف

ح من ) و في یوم عرفة(ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قرته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته 
ح  وانتجبت من خلقك ح من  ومن اخترت من برتكمن اصطفیته لنفسك  من اجتبیت لشأنك 

طاعتك موالاتك ووصلت طاعته  ح من قرنت موالاته  معصیتك  من نطت  ومن جعلت معصیته 
معاداتك  اجمع  واقبل ثنائي وعند زارة جده أمیر المؤمنین ع اللهم فاستجب دعائي) و في دعائه(معاداته 

ح محمد وبیني ائي  و في (الأئمة المعصومین من ذرة الحسین  والحسین والحسن وفاطمة وعلي وین أول
فة الخامسة له ) الدعاء الثلاثین ة الصح ك محمد) ع(من أدع و (عدهم التوحید  وآله واللهم فان وسیلتي إل

ك و)في الدعاء الأرعین ك وأتوجه إل ما وأتوسل إل ك نبي الرحمة محمد ص تسل ك بنب أمیر  واستشفع إل
ك والحسن وفاطمة الزهراء و علي بن أبي طالبالمؤمنین ك إلخ إلى غیر ذلك مما  والحسین عبد أمین

ثرتها لا  ة المأثورة عن أئمة أهل البیت ع على  استقصائه إذ قلما یوجد دعاء من الأدع طول الكلام 
ه شي ر ذلك وء من هذا القبیل یوجد ف ه حجة دامغة لمن أن   .فى 

ه  اته) ص(و من أنواع التوسل  اب  وفي ح ه قبل الدعاء الذ ورد انه من أس م الصلاة عل عد موته تقد
ة فما نقلناه عنه في فصل الاستغاثة م ه ابن ت ما اعترف  ة الدعاء  ه سیرة المسلمین واجا  جرت عل

ه و ح من ضرورات الدین فإنه لا معنى له الا التوسل  ة  و)ص(أص ه إلى الله في اجا الصلاة عل
  .لدعاءا

ه  ه ) ص(و من أنواع التوسل  قة توسل  ال قبره الشرف وقت الدعاء فإنه في الحق قبره  و)ص(استق
ه سنة المسلمین خلفا عن سلف والشرف عد قر وقد جرت عل عد جیل ونقرنا  لا  ه  وج ا استح أفتى 

ك آدم إلى  وتكهو وسیل والامام مالك إمام دار الهجرة في قوله للمنصور لم تصرف وجهك عنه وسیلة أب
ما مر  والله تعالى بل استقبله ه  ال قبره ) و في خلاصة الكلام(استشفع  ر علماء المناسك ان استق ذ

ال القبلة قال العلامة المحق الكمال ابن الهمام ان  ووقت الزارة) ص(الشرف  الدعاء أفضل من استق
ال القبلة ال القبر الشرف أفضل من استق فة  واستق ال ) رض(اما ما نقل عن الامام أبي حن ان استق

ما رواه الامام نفسه في مسنده عن ابن عمر  ال القبر ) رض(القبلة أفضل فمردود  انه قال من السنة استق
رم ال القبر الشرف عن الامام  وجعل الظهر للقبلة والم اب استق قه إلى ذلك ابن جماعة فنقل استح س

ضا فة أ ستقبل القبلةرد ق وأبي حن شي وول الكرماني انه  س  ستدل  وء قال في الجوهر المنظم قال ل
انا متفقو على انه  ضا  ال القبر أ علم زائره) ص(نلاستق سع ) ص(هو  وحي في قبره  ا لم  ان ح لو 

اله و الأمر حین زارته في قبره الشرف ثم نقل قول ما والزائر الا استق ذا  ار القبلة ف لك ناستد
ه آنفا  ة طافحة ) ثم قال(للمنصور المشار ال تب المالك قال العلامة الزرقاني في شرح المواهب ان 

فة لا له مستدبرا للقبلة ثم نقل عن مذهب الامام أبي حن اب الدعاء عند القبر مستق  )ره(الشافعي  واستح
ه اختلاف بین عل و)قال(الجمهور مثل ذلك و هاما مذهب الامام احمد فف الراجح عند المحققین  وماء مذه



ة المذاهب انتهى محل الحاجة من خلاصة الكلام ق ستقبل القبر الشرف  مر ما نقله  ومنهم انه 
تب المناسك ان  والسمهود عن أبي عبد الله السامر الحنبلي ثیر من علماء المذاهب الأرعة في  عن 

ستقبل القبر ضا في وفاء الوفاقال السم وستدبر القبلة والزائر  ة  هود أ اض قال مالك في روا  قال ع
قف) ص(ابن وهب إذا سلم على النبي     ودعا 
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قف عند  و)قال(و وجهه إلى القبر لا إلى القبلة  سو انه قال لا أر ان  اض عن الم ة نقلها ع في روا

سلم ضا لما ومضي قال السمهود قلت والقبر یدعو لكن    تقدم في مناظرة المنصور لمالكهي مخالفة أ
ة عند الوداع قال لاو أستار الكع  ذا لما نقله ابن المواز انه قیل لمالك فالذ یلتزم أ تر له ان یتعل 
قفو نقل ابن یونس المالكي عن ابن ) ثم قال(قال نعم ) ص(ذلك عند قبر النبي  ودعو قبل له ولكن 

ه و)ص(سلم على رسول الله  و القبلة فادن منهحبیب انه قال ثم اقصد القبر من وجاه ك  وأثن عل عل
ینة ه إلخ  وسمع) ص(الوقار فإنه  والس قال النوو في رؤوس المسائل عن  و)قال(علم وقوفك بین ید

اتي قبر النبي  ) ص(الحافظ أبي موسى الأصبهاني انه رو عن مالك انه قال إذا أراد الرجل ان 
ستدبر القبلة ه و)ص(ل النبي ستقب وف ه تولي  و)قال(دعو  وصلي عل م الحري في مناس قال إبراه
عني القبر  وظهرك القبلة سنده  و)قال(تستقبل وسطه  فة  رو أبو القاسم طلحة بن محمد في مسند أبي حن

اني فدنا من قبر النبي  فة قال جاء أیوب السخت  قبرأقبل بوجهه إلى ال وفاستدبر القبلة) ص(عن أبي حن
اك و اء غیر مت قال المجد اللغو رو عن الامام الجلیل أبي عبد الرحمن عبد الله بن  و)قال(ى 

اني قول قدم أیوب السخت فة  ا حن ارك قال سمعت أ صنع فجعل ظهره  والم المدینة فقلت لأنظر ما  نأنا 
اك فقا و)ص(وجهه مما یلي وجه رسول الله  ومما یلي القبلة ه ى غیر مت قلت ) ثم قال(م مقام رجل فق

اها الحسن بن زاد عن أبي  ة ح ا ره أبو اللیث السمرقند في الفتاو عطفا على ح فهذا یخالف ما ذ
ه  فة من ان المسلم عل قف عندنا مستقبل القبلة قال  وستقبل القبلة) ص(حن قال السروجي الحنفي 

قف عند رأسه بین المنبر قف وعن أصحاب الشافعي و)قال(ر مستقبل القبلة القب والكرماني الحنفي   غیره 
ة الكمال ابن الهمام ما  و)قال(هو قول ابن حنبل  ووجهه إلى الحظیرة وظهره إلى القبلةو قال محق الحنف

فة في مسنده عن ابن عمر قال من السنة ان  ما رو أبو حن ستقبل القبلة مردود  فة انه  نقل عن أبي حن
قال ابن جماعة  وتسلم وتستقبل القبر وتجعل ظهرك إلى القبلة ومن قبل القبلة) ص(الله تأتي قبر رسول 
ه الكبیر الة الوجه المقدس مستدبر القبلة  وفي منس قف ق ة إلى ان قال ثم یدور إلى ان  مذهب الحنف

سلم قف للسلام مستدبر القبر مستقبل القبلة وف عضهم وشذ الكرماني فقال  عه  شي وت س  ى  ل ء ثم ح
ي انه قال عامل معاملة الحي والسمهود عن الس الحي  وقول أكثر العلماء هو الأحسن فان المیت 
ذلك المیت لا ف ه مستق ى عن المطر انه لما ادخل بیت  وسلم عل ه ثم ح غي ان یتردد ف هذا لا ین

استدبروا القبلة  و)ص(حجرات أزواجه في المسجد وقف الناس مما یلي وجه النبي  و)ص(رسول الله 
ه قال السمهود ال الوجه الشرف قبل إدخال البیت في المسجد ثم قال  وللسلام عل ذلك لتعذر استق



ة الجمعة ما في خط ار القبلة في هذه الحالة مستحب  ما قاله  والعیدین وفاستد سائر الخطب المشروعة 
لام أصحابنا  و)إلى ان قال(ابن عساكر في التحفة  ة(في  ستقبل الوجه الشرف ) عني الشافع ان الزائر 

قف مستقبل القبلة والدعاء وفي السلام ساره والتوسل ثم  ضا  والقبر عن  مینه فیدعو أ انتهى (المنبر عن 
  ).وفاء الوفا

شي ه تعالى  ة اختلفوا في التوسل ال ة السن ء من مخلوقاته هل هو  و في الرسالة الأولى من رسائل الهد
روه ة(الأشهر الحرمة انتهى  و أو حرامم قول القائل اللهم  وأما التوسل ومنها) و في الرسالة الثان هو ان 

ك محمد  ك بجاه نب ح عبدك فلان فهذا ) ص(اني أتوسل إل ادك الصالحین أو  ك أو بجاه ع ح نب أو 
الصلاة على النبي  ومن أقسام البدعة المذمومة رفع الصوت  عند الأذان ) ص(لم یرد بذلك نص 

ى تحرمه) انتهى( ا  وهذا جعله بدعة وفذاك ح قد  وما مر عن الصنعاني) و الحمد لله(لم یجعله شر
ه فتو وعرفت مما تقدم ورود النصوص الصرحة بذلك عملا حتى بلغ إلى حد  واتفاق المسلمین عل

ارد رفع الصوت  والضرورة فجعله من البدعة جمود  إذا ) ص(الصلاة على النبي تشدد في غیر محله 
ن رفع الصوت بها بدعة الإخفات بها  وخفضه وان فاعلها مخیرا بین رفع الصوت وانت سنة لم 

ان في عصر السلف فلا  ولإطلاق الدلیل حث عن مقدار الصوت بها الذ  اس قوله ان ن لزم على ق
ه ال ولا ننقص لئلا نقع في البدعة ونزد عل ها  س بدعةمع الجهل نتر ما ل ة لعدم العلم    .كل

ح مخلو مخلو أو  ع في الأقسام على الله  قالفصل الرا    نحوه وق

فلان ح فلان أو سالتك أو أسألك  فلان أو  ك  ك أو اقسم عل هذا داخل في التوسل  ومثل أقسمت عل
ور في الفصل الساب ره في فصل خاص لكونه نوعا مخصوصا من الت والمذ ة  ووسلانما أعدنا ذ للوهاب
عنوانه الخاص ه  ه ولام ف ة وأدلة خاصة   حرموه على عادتهم في التشدد وهو مما منعه الوهاب

ه علیهمو ما وسع الله ف اد الله ف م من عظمه الله ما وجدوا لذلك حیلة والتضیی على ع  عدم رضاهم بتعظ
فراو عد ان ج ولا ندر هل یجعلونه  عد منهم ذلك  ست ا لا  ا ) ص(علوا سؤال الشفاعة من النبي شر شر

ان الله أعطاه الشفاعة مهم  انه في محله ومع تسل ما مر ب ع المشفع  قد جعل الصنعاني  وانه الشف
فرا ما مر والتوسل  ا  ة جعل التوسل بدعة وهذا منه وشر عض الوهاب  مر في أواخر الفصل الساب ان 

ة في الرسا وعضهم قال ان الأشهر تحرمهو ة السن ة[لة الأولى من رسائل الهد ة لعبد ] المنسو المنسو
اتفاق العلماء  مخلو منهي عنه    قالعزز بن محمد بن سعود ان الأقسام على الله 

راهة تحرم وقال ه  وهل هو نهي تنزه أو تحرم قولان أصحهما انه  اختاره العز بن عبد السلام في فتاو
فة انه قال هثم نقل عن أبي حن غي لأحد ان یدعو الله الا  معاقد العز من عرشك  و لا ین أكره ان تقول 

ح خلقك معاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا وأو  ح  وعن أبي یوسف  ح فلان أو  أكره 
ائك ح المخلو لا تجوز لأنه لا ح للمخلو على الخال  وأنب ى عن القدور ان المسألة  قرسلك ثم ح ق



ة العوفي واما قوله وصاحب الرسالة) قال( ه عط ك فف ه ضعف وح السائلین عل مع صحته فمعناه  وف
ه الثواب وأعمالهم لأن حقه تعالى علیهم طاعته ة انتهى  وحقهم عل صاحب المنار في ) و قال(الاجا

ستجیب  ادر من معنى هذه الجملة انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلین ان  ة المت مثل الحاش دعاءهم 
  ).ادعوني استجب لكم: (قوله

ه من نبي أو ولي أو عبد صالح) و نقول( رم عل    الأقسام على الله تعالى 
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ه في الفصل الثالث  رجحانه وینا جوازه وأو عمل صالح أو غیر ذلك نوع من التوسل الذ تقدم الكلام ف
س ببدعةو أنواع الوسائلانه تعالى  وانه محبوب لله تعالى وانه ل ه عبده  لها لا تخرج  وحب ان یتوسل ال

ادته وعن دعائه ة وع رها الوهاب الا فا  وأذن فیها وقبلها ومن أجل ذلك جعل الله الشفاعة التي لا ین
ع حال عبده وحاجة له إلى الشف ه وهو اعلم  ع وأرأف  رامة للشف ل أحد فجعل الشفاعة  ه من   احنى عل

المشفوعو هرحمة  ادته و  ان من العبد  ودعائه ولأنه نوع من ع له سواء  حب ذلك  ه فهو  التضرع ال
ة  ونفسه أو على لسان غیره صاحب الرسالة ) و قول(لذلك قبل الدعاء بلسان الغیر بل جعله أرجى للاجا

اتفاق العلماء جزاف من القول مخلو منهي عنه  ما یثبته سو وقان الأقسام على الله  أت   ما نقله لم 
فة ع الأعصار وابن عبد السلام وأبي یوسف وعن أبي حن ان علماء الإسلام في جم الأمصار  والقدور 

انوا موافقین ومالك واین فتو الشافعي وانحصرت في هؤلاء الأرعة این  واحمد بن حنبل لم لم ینقلها ان 
حصي عددهم الا الله هل اطلع على اقي العلماء الذین لا  یف فتو   فتاواهم فوجدهم موافقین أو لا ف

فتو ارعة أحدهم القدور وتجرأ على دعو اتفاقهم سلفه محمد بن  وابن عبد السلام ویف یدعي الاتفاق 
ما مر في المقدمات ة  عد عصر الصحا ر تحق الإجماع  نت ترد ان  وإسماعیل الصنعاني ین إذا 

إذا عرفت ان الأقسام  وغیره فخذ لك نموذجا من هذا ورع في النقلالتو والتثبت وتعرف مبلغ هؤلاء من العلم
ما  ا  ة ان یجعلوه شر ان یلزم على الوهاب ه إلى الله تعالى ف مخلو لا یخرج عن التوسل  قعلى الله 

انه لا ) و الح(نوافقو بین المتفرقات  ونفرقو بین المتفقات ونجعلوا التوسل لكنهم یلقو الفتاو جزافا
ةرا ادته الثابت رجحانه  ولا تحرم في ذلك بل هو راجح مستحب لأنه نوع من دعاء الله تعالى وه ع

الخصوص  لم یثبت شي وعموم أدلة الدعاء ه  ما مر ) مثل(ء یخرجه عن العموم بل وردت النصوص ف
ح وصحح اسناده وفي الفصل الثالث مما رواه الحاكم ا رب أسألك   محمد لما الطبراني من قول آدم ع 

 اغفر لأمي فاطمة بنت أسد) ص(الأوسط من قول رسول لله  ورواه الحاكم في الكبیر) و ما(غفرت لي 
كو ح نب اء الذین من قبلي  ووسع علیها مدخلها  ح السائلین ) و ما(الأنب ا من قوله أسألك  اتي قر س

ك ة أئمة أهل البیت ع أسألك وح ممشا هذا وعل ثرةقد ورد في أدع معاقد العز من عرشك  هو  و 
المخلو ما أنه ورد في أدعیتهم ع الأقسام على الله  ة   قد مر في الفصل الثالث وقینفي احتمال الكراه

اعو الات سنة جدهم  وهم أح  استدلال القدور على ) أما(أمثاله  ومن ابن عبد الوهاب) ص(اعلم 
اط أنه لا ح للمخلو على الخال ف ه ) أولا(ل قتحرمه  قال ف المخلو لا یلزم ان  قلأن الأقسام على الله 



فلان فان الح في اللغة الأمر الثابت الواجب من ح  ح فلان أو  في  ك بل  ح فلان عل أسألك 
و ثابتا للإنسان في نفسه من فضل ادة وشرف وعلم ونح حقا إذا ثبت فتارة  تارة  وغیر ذلك وزهادة وع

ا(غیره یثبت له على  ا ) ثان ا إلزام ه حقا حتم قدعواه انه لا ح للمخلو على الخال ان أرد ان له عل
ح الدائن على المدیو فمسلم وشاء أو أبي ه أحد ونتسلطا  قول  ه حقا  ولكن هذا لا  ان أرد ان له عل

ه عبده فا مانع منه وجعله الله على نفسه ه بل الدلیل  وأكرم  قتضي نف على ثبوته موجود قال ا دلیل 
ان على رك وعدا مسئولا(الله تعالى  ان حقا علینا نصر المؤمنین  ه) و  تا  أ فنترك قول الله تعالى في 

ع قول القدورو ة الطبراني في الكبیر الجامع الصغیر للسیوطي) و في(الطناجر  ونت البیهقي  و من روا
مان عن معاذ ح على الله عو من ن ة (ح التماس العفاف عما حرم الله نفي شعب الا و في النها

اطل) الأثیرة اد على الله(منه الحدیث  والح ضد ال ه فهو ) أ تدر ما ح الع ا ثوابهم الذ وعدهم 
ان حقا  وواجب الإنجاز ثابت بوعده الح انتهى ة من حدیث  م ره ابن ت مر في الفصل الثالث ما ذ

ه من طینة ا سق العلى الله ان  ذا ولخ ان حقا على الله  ما نقله في  وذا وقوله جاء في غیر حدیث 
عبدوه اد ان  ح ح الله على الع ه شیئا والصح وا  شر اد على الله إذا فعلوا ذلك ان لا  ولا  ح الع

ك وعذبهم ح السائلین عل ة ابن ماجة في دعاء الخارج للصلاة اللهم اني أسألك  اه من روا ح  وما ح
ح عن أبي سعید الخدر  في خلاصة الكلام وممشا هذا إلخ قال ) رض( انه رواه ابن ماجة بإسناد صح
ك) ص(قال رسول الله  ح السائلین عل أسألك  ومن خرج من بیته إلى الصلاة فقال اللهم اني أسألك 

ك فاني لم اخرج أشرا طرا وح ممشا هذا إل ابتغاء  وخطكلا سمعة خرجت اتقاء س ولا راء ولا 
ه  ومرضاتك فأسألك ان تعیذني من النار غفر الذنوب الا أنت أقبل الله عل ي فإنه لا  ان تغفر لي ذنو

عو ألف ملك  وبوجهه ره الجلال السیوطي في الجامع الكبیر و)قال(ناستغفر له س ثیر من الأئمة في  وذ
عضهم ما من أحد من السلف الا ه  وتبهم بل قال  ح عن  و)قال(ان یدعو  رواه ابن السني بإسناد صح

ك و)ص(لال مؤذن رسول الله  ح السائلین عل ه اللهم اني أسألك  عض التفاوت  وف ح مخرجي مع 
م في عمل الیوم و)و قال( ة ابن السني  ورواه الحافظ أبو نع ) انتهى(اللیلة من حدیث أبي سعید بلفظ روا

ان الله تعالى هرسوله قد صرحا وفإذا  الح على الله تعالى فهل نتر ع قول القدور و  المغرفي أیها  ونت
ل هذا التصرح من الله تعالى و.نالوهابیو القدح في اسنادها  ومع  نرسوله فهم یتمحلو في رد الأحادیث 

جا  ل وسیلة ترو عظموا أحدا ممن عظم الله فیردو ما دل على ذلك  عظم علیهم ان  نأو مفادها لأنه 
ا بها  وتهملشبه ة العوفي) اما(تمس ه عط ان ف ك  ح السائلین عل ه  وقدح صاحب الرسالة في حدیث  ف

ى    ضعف فمردود ح
له أحادیث  وان ثقة ان شاء الله و عن ابن سعد انه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذیب التهذیب

ه عن الدور عن ابن معین انه صالح انتهى وصالحة ى ف لاصة تذهیب الكمال في أسماء في خ وح
  :الرجال للحافظ احمد بن عبد الله الأنصار



ة بن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن الكوفي عن أبي هررة  اس وأبي سعید وعط عنه ابناه  وابن ع
م وخل ضعفه الثور ومسعر وإسماعیل بن أبي خالد والحسن وعمر حسن له الترمذ  وابن عد وهش

ة عن التهذیب التهذیب وأحادیث انتهى ى في الحاش تب حدیثه  وابن سعد وقال أبو حاتم: ح مع ضعفه 
س فیها مناكیر ضعفوه الا لكونه من وانتهى فدل ذلك على ان أحادیثه مقبولة ل    الذین ضعفوه لم 
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ه  ما رموه  عة علي ع فرموه  عة أ) ففي تهذیب التهذیب(ش عد مع ش ان  هل الكوفة عن ابن عد انه 

ضا( ه أ ر) و ف ع رو عنه جلة الناس: قال أبو  عده في التش ان  حجة والبزار  س   قال الساجي ل
ا على الكلو مه عل ا على الكل انتهى فدل على ان سبب القدح تقد قدم عل ه قدحا عندهم  وان  فى 
ه( ا فف) و ف ة قال لما ولدت اتي بي أبي عل سنده عن عط قال ابن سعد  ورض لي في مائةعن ابن سعد 

فعل  عرضه على سب علي فان لم  تب الحجاج إلى محمد بن القاسم ان  ة مع ابن الأشعث ف خرج عط
ه انتهى أ فهذا الذ  وفاضره ارعمائة سو م الحجاج ف سب فامضى ح احل لحیته فاستدعاه فأبى ان 

لاء  وصفته في التصلب في الدین وهذه حاله صدق في حقه قول ابن صبره على ال خوفا من الله تعالى 
اه عنه في تهذیب التهذیب انه سمع من أبي سعید أحادیث فلما مات جعل یجالس الكلبي  ما ح ان  ح

ا سعید وحفظه) ص(فإذا حدث الكلبي عن رسول الله  قول  وناه أ رو عنه فإذا قیل له من حدثك بهذا 
أبي سعید أو هو  وانما أراد الكلبي انتهىو نحدثني أبو سعید فیتوهمو انه الخدر نى  ان  لعل الكلبي 

أبي سعید فانا  نیتك  ة  ه ما في تهذیب التهذیب عن الكلبي انه قال قال لي عط ما یدل عل ه  ناه 
أبي سعید و.أقول حدثنا أبو سعید نى الكلبي  ه إذا  ه وما عل  أخبره بذلك فإذا توهموا انه الخدر فما ذن

س لم یخبر الكلبي بذلك هذا ان صح النقل لكن الغالب على الظن انه افتراء فمن لو و ان مراده التدل
أبي سعید لیتوهموا انه  وحل لحیته ویتحمل ضرب ارعمائة سو ا هل یتعمد ابدال الكلبي  سب عل لا 
و ان(ما الذ یدعوه إلى ذلك  ونالخدر ان هذا ما لا  ل في ح الامام علي هذا هو الذ قا) و ابن ح

سابور حدیث سلسلة الذهب  بن موسى الرضا إمام أهل البیت في عصره الذ حین رو لعلماء ن
تب عنه ذلك الحدیث من أهل المحابر ان المستملي أبو  والدو ما ینوف عن عشرن ألفا والمشهور 

غلته ومتمرغ في التراب واك والناس ما بین صارخ ومحمد بن أسلم الطوسي وزرعة فقال ابن . مقبل لحافر 
ا لاد ألمان تاب الأنساب للسمعاني المطبوع ب ما في  ان في حقه  ان یهم: ح ه العجائب   یرو عن أب

قوله وخطئ انتهىو ة  عض العلماء في الحاش ه    :تعق
یف یوهم مة من هذا المغرور  حد علماء أ ووارث علمه وخطئ ابن رسول الله وانظر إلى هذه الجرأة العظ

ة یف ظهر لهذا الناصبي الذ أفنى  وشرفه وإمامهم المجمع على غزارة علمه والعترة النبو لیت شعر 
ا حتى نال بها قضاء بلخ  خطاؤه وهم علي بن موسى الرضا وغیرها وعمره في علم الرسوم لأجل الدن

ة التي أمر الله وینهما نحو مائةو غض القرى النبو حبهاخمسین عاما لو لا  امر رسوله ع  ومودتها و 
و انتهى ما اعترف  ونالتمسك بها قاتلهم الله انى یؤف ة جلة الناس عنه  ة روا مما یدل على وثاقة عط



ة وثرة من رو عنهم وه البزاز  رو عن أبي سعید) ففي تهذیب التهذیب(غیرهم  ورووا عنه من الصحا
اس وأبي هررةو رمة ومزد بن أرق وابن عمر وابن ع قیل ابن  وعبد الرحمن بن جندب وعد بن ثابت وع

  .جناب
س الملائي والحجاج بن ارطاة والأعمش وعمر ورو عنه ابناه الحسن محمد  ومحمد بن جحادة وعمرو بن ق

فراس بن  وسالم بن أبي حفصة وإسماعیل بن أبي خالد ومطرف بن طرف وبن عبد الرحمن بن أبي لیلى
ارقي وإدرس الأود ور بن أبي زائدةز وأبو الجحاف وحیى نآخرو  وزاد بن خیثمة الجعفي وعمران ال
البخار في الأدب المفرد وانتهى ابن  والترمذ وأبو داود وقد أورد حدیثه أئمة الحدیث في صحاحهم 

ه وضع صاحب مختصر تذهیب الكمال على اسمه رمز  ما یدل عل ني  الذ ) بخ د ت ق(ماجة القزو
ظهر له معنى محصل و إلى هؤلاء أما قول صاحب الرسالةهو رمز أعمالهم إلخ فلا   مع صحته فمعناه 

معنى الثوابو ه اعتراف بثبوت الح لهم على الله  ة ومع ذلك فف ه والاجا قول صاحب  وجواز القسم 
ادر من هذه الجملة انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلین ان  ة ان المت ستجیب دعاءهم المنار في الحاش

ده ة دعاء من  وإلخ لا ینفي الح على الله تعالى بل یؤ هو ما جعله على نفسه بوعده الصادق من اجا
  .دعاه

   الفصل الخامس

غیر الله تعالى ة وفي الحلف  ا على الإطلاق وهذا منعه الوهاب ا أصغر  وعضهم جعله شر عضهم شر
أنه شرك على الإطلاق الصنعان ه  ر ان القبورین فممن صرح  عد ما ذ ي في تطهیر الاعتقاد فإنه 

القذة ین حذو القذة  ة لذلك قال وسلكوا مسالك المشر أسمائهم بل إذا حلف  و عد أعمالهم الموج نقسمو 
ائهم قبلوه اسم ولي من أول قبل منه فإذا حلف  اسم الله تعالى لم  ه ح  انت  وصدقوه ومن عل ذا  ه

ادة الأصنام  الآخرةو إ(ع ر الله وحده اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنو  ر الذین من دونه إذا  ونذا ذ إذا ذ
شرو ست ح  و)نهم  صمت(في الحدیث الصح الله أو ل حلف  رجلا ) ص(سمع رسول الله  و)من حلف فل

قول لا اله الا الله آلات فأمره ان  الصنم فأمره ان یجد و-حلف  الحلف  د إسلامه هذا یدل على انه ارتد 
فر بذلك انتهى ادة ثم قال. فإنه قد  ر ان رأس الع عد ما ذ هم ذلك  وأساسها الاعتقاد و  قد حصر في قلو

سمونه معتقدا في الرسالة  وعد من جملته الحلف ونصنعو له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد وبل 
ة ة السن ان أكبر الأولى من رسائل الهد عني طلب الشفاعة من (ه الذ تقدم من وله أنواع و الشرك شر

الراء و)غیره والتوسل وقالمخلو غیر الله لما رو ابن عمر  والسمعة وأصغر  عن ) رض(منه الحلف 
غیر الله فقد أشرك أخرجه الامام احمد) ص(رسول الله   صححه والحاكم والترمذ وأبو داود ومن حلف 

انو صمت أخرجه ان الله ینهاكم ان تحلفو) ص(قال  وابن ح الله أو ل حلف  ان حالفا فل م فمن  ائ آ ا 
ة منه انتهى والشرك الأصغر لا یخرج عن الملة والشیخان قال   .تجب التو



غیر الله تعالى من الله تعالى ة و)ص(من النبي  وو نقول قد وقع القسم  عین ومن الصحا ع  والتا جم
ما أقسم اما من الله تعالى فإنه ق(المسلمین خلفا عن سلف  ثیر من مخلوقاته  ه العزز  تا د اقسم في 

حا فالمورات قدحا  و.و العصر أن الإنسان لفي خسر: (جلاله مثل قوله تعالى وعزه وبذاته ات ض العاد
حا قا فالمدبرات امرا والناشطات نشطا والنازعات غرقا و.فالمغیرات ص قات س حا فالسا حات س  .السا

  المرسلات عرفو
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را وفالعاصفات عصفا ات ذ   .الناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملق
سرا فالمقسمات امرا الصافات صفا فالزاجرات ]  الصفات[ و.و الذارات ذروا فالحاملات وقرا فالجارات 

ات[زجرا  را]  فالملق ات ذ اللیل إذا  والضحى و.هذا البلد الأمین وطور سینین ونالزتو والتین و.فالتال
غشى و.جيس اللیل إذا  والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها وضحاها والشمس و.النهار إذا تجلى واللیل إذا 

الأرض ذات  والسماء ذات الرجع و.ما سواها ونفس وما طحاها والأرض وما بناها والسماء وغشاها
ك و.الصدع  .قالطار والسماء و.دمشهو وشاهد والیوم الموعود والسماء ذات البروج و.السماء ذات الح

  .النجم إذا هوو
ال عشر وو الفجر سر هل في ذلك قسم لذ حجر والوتر والشفع ول سطرو والقلم ون. اللیل إذا   .نما 

حر المسجور والسقف المرفوع والبیت المعمور وقتاب مسطور في ر منشور والطورو لا أقسم بیوم . ال
امة النفس اللوامة والق مواقع . ما ولد ووالد وأنت حل بهذا البلد وم بهذا البلدلا أقس. لا أقسم  فلا أقسم 
م والنجوم الخنس . نانه لقسم لو تعلمو عظ ح  واللیل إذا عسعس والجوار الكنس]  الجوار[فلا اقسم  الص

  .لا أقسم بیوم الدین. إذا تنفس
صرو ما ت صرو ونفلا أقسم  الشف. نما لا ت لعمرك انهم . القمر إذا اتس وما وس واللیل وفلا أقسم 
عمهو رتهم  فعل-)نلفي س سئل عما  ستلزم جواز صدوره منا فهو لا  قال صدوره من الله تعالى لا    لا 

سئلو و ه لأنه تعالى منزه عن فعل ) لأنا نقول(نهم  ح ف انا نرد ان صدوره منه تعالى یدل على انه لا ق
حا و صدوره منا قب ح فلا  ا ولقدوة الله تعالىنعم ا ونالقب ان الله تعالى قد جعل لنفسه شر أشرك  وإذا 

أس ) تعالى عن ذلك(الشرك الأصغر  ه في ذلك  في إرشاد ) و قول القسطلاني(فما على من اقتد 
ه المخلوقین :السار عجب  ما شاء من خلقه ل قسم  م شأنها عندهم و لله تعالى ان   عرفهم قدرته لعظ

الخال قال و خالقهالدلالتها علىو قسم الا    :قاما المخلو فلا 
ح من سواك الشي ق حسن منك ذاك ء عند و   و تفعله ف

ا أصغر-انتهى ح من العبد لكونه شر ق لام قشر لما عرفت من ان ما  ه  و  تشبیها للخل في العظمة 
حسن منه تعالى إذ صدوره منه تعالى لا یخرجه عن تلك  ن ان  م انتتعالى لا  الشعر  والصفة ان 



ما لا یخفى  ه  ما نحن ف ط  تقررا فما رواه مسلم في  وفعلا) ص(و اما من النبي (الذ أورده لا یرت
حه    صح

ا رسول الله أ الصدقة أعظم اجرا فقال اما) ص(انه جاء رجل إلى النبي  انه ان تصدق وفقال  ك لتن  أب
ح تخشى الفقرو ح شح قاء  وأنت صح مان و)الحدیث(تأمل ال تاب الا ضا في   انه جاء  رو مسلم أ

سال عن الإسلام فقال رسول الله ) ص(رجل إلى رسول الله   خمس صلوات في الیوم) ص(من أهل نجد 
ام شهر رمضان واللیلةو اة وص قول هل علي غیرها والز ل واحدة  قول لا الا ان تطوع ) ص(هو  ومع 

قول وفأدبر الرجل ه ان صدق أو  وأفلح) ص(لا انقص منه فقال رسول الله  و أزد على هذاالله لا وهو  أب
ه ان صدق  ودخل الجنة ى(أب  عن ابن عبد البر أن هذه اللفظة  القسطلاني في إرشاد السار) و ح

رة غیر محفوظة تردها الآثار الصحاح انتهى  عضدها حدیث اما) أقول(من انه قال وبل  ك لتن قیل  وأب
ما وهو محتمل والله قال القسطلاني وة من قولانها مصحف الاحتمال لا س قد  ولكن مثل هذا لا یثبت 

ر الصدی في قصة السار الذ سر حلي ابنته فقال قثبت من لفظ أبي  ك ما لیلك بلیل سار  وق قأب
ة ما قاله البیهقي و)قال القسطلاني(غیره انتهى  وأخرجه في الموطإ غیره  ووارتضاه النو وأحسن الأجو

ه القسم أو ان التقدیر أفلح قصدوا  ان یجر على ألسنتهم من غیر ان  ه انتهى  وان هذا اللفظ  رب أب
ه( ه القسم) و ف انه عبثا وان العرب تقصد  ان إت ه وهذرا والا  قال أبو طالب عم  والحذف لا دلیل عل

  ):ص(النبي 
 ناضلن وو لما نطاعن دونه  یت الله نبز محمدا وذبتم
ره  و)ص(سمع ذلك رسول الله  ة(لم ین غیر الله من الصحا عین وو اما الحلف  ع المسلمین والتا فقد ) جم
ر ك وسمعت قول أبي  ك وأب النثر  ونحو ذلك في الشعر ووقع الحلف من الكل بلفظ لعمر أو لعمر أب

طه ن معها ض م اتفاق أهل اللغة وثرة لا  ف وهو قسم  العمر  ما  وتح العینحلف  اة أو الدین  هو الح
و نصا في القسم قال ابن مالك في ألفیته   :نفسره أهل اللغة بل جعله النحو

ا حذف الخبر عد لو لا غال مین ذا استقر وحتم و   في نص 
ر ابن هشام  وو قال ابنه في الشرح الثاني خبر المبتدأ الصرح في القسم نحو لعمرك لأفعلن انتهى ذا ذ

هفي  ین  وت ة(غیرهم من النحو تاب علي إلى معاو عقلك دو هواك لتجدني ) ففي  نلعمر لئن نظرت 
ه(ابرأ الناس من دم عثمان  تاب آخر له ال اغي لكان لك ان تخوفني ) و في  نت ال و في (فلعمر لو 

ه ة ال ا حسن انما تحارب عن الامارة) تاب معاو نت أ ا من الخلافة فلعمر لو صحت وفان   لكنت قر
  :للحسین بن علي ع وان تعذر في حرب المسلمین

ینة لعمرك انني لأحب دارا   الراب وتحل بها س
ه أهل الكوفة) ع(و قال ولده علي بن الحسین  لام یخاطب  ر  ومن  م بن ) و قال(لعمر ما هي من

رلاء   :أخوه علي بن الحسین الأكبر یوم 



النبي ونحن انا علي بن الحسین بن علي   یت الله أولى 
ة عمرو بن العاص عن النبي  وو لما سمع عبد الله بن عمر العنسي اد أهل زمانه روا ) ص(ان من ع

ر علي ح في عس لا فأص ة خرج ل اغ قول عمرو وان عمارا تقتله الفئة ال قال من جملة  وحدث الناس 
ات   :أب

ب عامدین له   لماثوران الذ جاء من عمرو و الراقصات بر
 لا في مقال الرسل تحییر وشك ما في مقال رسول الله في رجل

تاب صفین مسندا عن رجاله غیر الله من العظماء  ورواه نصر بن مزاحم في  مم یدل على جواز الحلف 
صاحب هذا القبر ما الذ سمعت  قما رواه احمد بن حنبل في مسنده عن عائشة قال لها مسرو سالتك 

   من رسول الله
  120: ص

قول انهم شر الخل) ص( قتلهم خیر الخل وعني في ح الخوارج قالت سمعته  قة  قة والخل  الخل
ه. أقرهم عند الله وسیلةو ك  منزلة قوله أقسمت عل صاحب هذا القبر  قلا فر بین ان  وفان قوله سالتك 

فلان فلان  وقول القائل اقسم  ك  ما مرأقرهم عند الله و)و قوله(اقسم عل   . وسیلة من أدلة جواز التوسل 
حلف ان  غیر الله فقد أشرك فهو في مسند احمد عن ابن عمر  أبي فنهاه النبي  وأما حدیث من حلف 

شي) ص(   أما المنقول عن الترمذ هو شرك انتهى وقال الآخر ونء دو الله فقد أشرك قال من حلف 
قول لاو غیر الله فاني سمعت رسول  وصححه الحاكم فهو ان ابن عمر سمع رجلا  ة فقال لا تحلف  الكع

فر أو أشرك ) ص(الله  غیر الله فقد  اطلاق  ومحمول اما على الكراهة الشدیدة) و هو(قول من حلف 
لعن المحلل روه  انا لشدة الكراهة فقد ورد اللعن على فعل الم الغة ب اب الم ه من  المحلل له  والشرك عل

حلف وآخرما بیناه في مقام  ان  ة  ده قوله في الروا ان عادة له مستمرة  وؤ أبي الدال على ان ذلك 
ه الاعراض عن الله تعالى ائها وفهو ش آ انت قرش تحلف  اتي  ما  ات الأخر  ده ما في الروا قول  وؤ

ح البخار) قال القسطلاني(أبي  وأبي وعمر ة الترمذ في إرشاد السار شرح صح عد نقل روا   
عني الكفرو الغة في الزجر والتعبیر بذلك  ظ والشرك للم هل النهي للتحرم أو للتنزه المشهور عند  والتغل

ة الكراهة ة انه للتنزه وعند الحنابلة التحرم والمالك قال إمام الحرمین المذهب القطع  وجمهور الشافع
م ما  والكراهة ه من التعظ التفصیل فان اعتقد ف ان  وفر بذلك الاعتقاد وعتقده في الله حرمقال غیره 

فر انتهى  م فلا  ه من التعظ ه على ما یلی  م المحلوف  على الحلف ) و اما(حلف لاعتقاد تعظ
اللات مما یدل على ان  من حلف  لام الصنعاني ف ر في  ه الحدیث الآنف الذ شیر ال ما  الأصنام 

عد إسلامهم لقرب عه قع منهم  ان  ة احمد لأن فیها انه ذلك  الشرك لكن ذلك لا یتأتى على روا دهم 
حلف البراءة وان  اعتقاد مساواته لله تعالى أو على الحلف  غیر الله  ان  وأبي أو على الحلف  نحوها 

ذا فهو یهود أو بر ء من الإسلام أو من الله أو من رسوله فإنه اما محرم فقط أو موجب  قول ان فعل 



ما عرفت أو على الحلف في مقام  وقصد الرضا بذلك إذا فعلهللكفر ان  ة احمد  لكنه لا یتأتى على روا
غیر الله تعالى والقضاء ه الذ لا یجوز  ات ح أو نف ا لتأكید التحرم أو غیر  والمرافعة لاث جعله شر

غیر الله تعالى في غیر ذلك قطعي بل من ضرورات عرف ذلك من المحامل فان جواز الحلف   الإسلام 
ان والنساء والعوام وجوازه الخواص ان حراما لاشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار لكثرة  والصب لو 

ه لها والابتلاء  ة وحدهم ولم یخف على الناس  ستعرف اتفاق الأئمة الأرعة على الجواز  وظهر للوهاب
اء فرواه احمد في مسنده) أما حدیث( الآ ما رواه الشیخانالنهي عن الحلف  ضا  صدره ان النبي  و أ
قول وسمع عمر) ص( ة وأبي وهو  ررا فقال ان الله ینهاكم إلخ وأبي وفي روا ة لمسلم  وأبي م في روا

الله  حلف الا  ان حالفا فلا  م و)قال(الاقتصار على من  ائ آ ائها فقال لا تحلفوا  آ  انت قرش تحلف 
الذ سب محمول اما على و ع هو  ما في النهي عن ب ا  و إرشاد نالكراهة أو على عدم الانعقاد ف

مین من وجوب الوفاء ه آثار ال ع المجهول ا انه لا یترتب عل مخالفته والغرر ا ب غیر  ولزوم الكفارة 
ح مسلم) قال النوو(ذلك أو على الحلف في مقام المرافعة أو غیر ذلك   في شرح ان الله  في شرح صح

غیر أسمائه تعالىینهاكم ه النهي عن الحلف  م ف ائ آ عني (هو عند أصحابنا  وصفاته و ان تحلفوا 
ة روه) الشافع حرام انتهى  وم س  مین ) و صرح(ل ان ال الخطیب الشریني الشافعي في الاقناع 

روه ة أنفسهم ال ومثله عن شرح المنهاج وقالمخلو م نقولو  وهأفتى احمد ابن حنبل الذ ینسب الوهاب
النبي  ه بجواز الحلف  ني الشهادة فهذا امامهم و)ص(انهم على مذه أحد  ومقلدهم وانه ینعقد لأنه أحد ر

المخلو فتي بجواز الحلف  ا أصغر قال  وانعقاده وقأئمة مذاهب الإسلام الأرعة  ا أو شر هم یجعلونه شر
النب و:الشعراني في میزانه مینه فان حلف لزمته الكفارة ) ص(ي من ذلك قول احمد انه لو حلف  انعقد 

النبي  روه انما  وبل) ص(نانتهى بل الأئمة الأرعة قائلو بجواز الحلف  غیره من المخلوقات لكنه م
النبي  الحنث  و)ص(الخلاف في انعقاد الحلف  ام ) و الحاصل(لزوم الكفارة  الله تعالى له أح ان الحلف 

فصل  هخاصة لا تترتب على غیره  أئمة أهل ) و مذهب(الكفارة على مخالفته  وترتب الإثم والخصومات 
حرم الحلف بها غیر الله تعالى عدا البراءة ف غیر الله تعالى والبیت ع جواز الحلف  لا  ولكنه لا ینعقد 

ه الدعو  قبل منه) اما(تسقط  اسم الله لم  ه ح  اسم  وقول الصنعاني انه إذا حلف من عل إذا حلف 
ه(صدقوه  وي قبلوهول صدر ذلك من عوام الناس) فجوا أهل المعرفة براء منه فهل  وجهالهم وانه انما 

ا وتستحل دماء المسلمین ضا لا یوجب شر ونه أ عض جهالهم مع  صدر من  فرا وأموالهم لأمر  ان  ولا 
اللات فأمره ) و اما(ان خطا  حدیث من حلف  قول لا اله الا ) ص(استشهاده  الله فعجیب فإنه ما ان 

انت له قبل الإسلام من جعلها آلهة اللات الا على عادته التي  ادتها من دو الله وحلف  هي حجر  ونع
قول لا اله الا الله ردعا له عن ذلك الحلف  ولا تنفع ولا تضر صحح الحلف بها فأمره  س لها شرف  ل

ة ان من الغرا م م عند الله على ذلك  عظ اسه الحلف  ا للكفر أو لا فق ان ذلك موج ) اما قوله( سواء 
ادة اب الثاني ورأس الع ه في ال   .أساسها الاعتقاد إلخ فقد مر الكلام عل



السید غة الخطاب(نحو ذلك  والمولى والفصل السادس في التعبیر عن غیره تعالى   ص
  )غیرهو

ا للشرك ففي الرسالة الأولى م ة موج ضا مما جعله الوهاب ةو هذا أ ة السن ر  ن رسائل الهد عد ما ذ  
ا مولا  وضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها إلى ان قال وتحرم عمارة القبور قال ا سید  خطابهم 

ذا اب الثاني قول محمد بن والعز إلى آخر ما قال وهذا عبدت اللات وذا وافعل     تقدم في ال
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عنو  وعبد الوهاب و(نانما  و في زماننا بلفظ السید) نأ المشر عني المشر في خلاصة  ونالاله ما 
افر   .الكلام ان محمد بن عبد الوهاب یزعم ان من قال لأحد مولانا أو سیدنا فهو 

ة  واطلاق لفظ السید على غیر الله تعالى) نقول(و  ه الملك ه فإنه لا یراد  ح لا محذور ف ه صح نداؤه 
ة لملكیته تعال ة المساو ق قصد أحد من المسلمین ذلك وىالحق لو فرض انا جهلنا قصدهم لوجب حمل  ولا 

ح حیى بن  ولامهم على الصح قوله تعالى في  قد ورد اطلاق السید على غیره تعالى في القرآن الكرم 
را اب و.حصورا وو سیدا: (ز ا سیدها لد ال لام النبي  و)ألف رو (ما یبلغ حد التواتر ) ص(في 
س ) ص( في الأدب المفرد من حدیث جابر عنه )البخار ا بني سلمة قالوا الجد بن ق م  و عن (من سید

امة ) ص(عنه ) أبي هررة ة(انا سید ولد آدم یوم الق ) و عن عائشة(لا فخر  وانا سید ولد آدم) و في روا
الحسین سیدا و الحسن) ص(عنه ) و عن أبي سعید الخدر(علي سید العرب  وأنا سید ولد آدم) ص(عنه 

اب أهل الجنة  عن أبي  و)اني سیدة نساء العالمین) ص(عن فاطمة اخبرني النبي ) و عن الترمذ(ش
م الحافظ اء عنه ) نع ة الأول ا ) ص(في حل ضا(ادعوا لي سید العرب عل ة أ قال ) ص(انه ) و عن الحل

سید المؤمنین  ا   لها أ ما ترضین ان تكوني سیدة سار الزهراء فقال) ص(انه ) و عن عائشة(لعلي مرح
ة  ومرم وفاطمة وسادات النساء أرعة خدیجة) و عنه ص(نساء العالمین    ) و في الفائ للزمخشر(آس

ادة ه فقال سعد بن ع صنع  یف  ه أ رأیتم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا  الله  وقال ص لأصحا
السیف ارعة شهداء ف ولأضرنه  قول) ص(قال رسول الله لا انتظر ان آتي   انظروا إلى سیدنا هذا ما 

م و ة(رو إلى سید عقوب بن ) و في النها ا رسول الله من السید فقال یوسف بن  في الحدیث قالوا 
م علیهم الصلاة قرز  والسلام قالوا فما في أمتك من سید قال بلى من آتاه الله مالا واسح بن إبراه

ره ایت وسماحة فاد ش ه انه  و)قال(ه في الناس قلت ش  قال للحسن بن علي ان ابني هذا سید) ص(ف
عني سعد انتهىو م  ه انه قال للأنصار قوموا إلى سید حدیث معاذ إلى ما رواه احمد بن  وف أشار 

ه رسول الله  حنبل م سعد بن معاذ فأرسل ال سنده عن أبي سعید الخدر نزل أهل قرظة على ح ) ص( 
ا من المسجد قال فأتاه على حمار م ) ص( فلما دنا قر م أو خیر رواه  و)الحدیث(قوموا إلى سید

ة( نحوه  البخار لام الصحا ذلك في  ر سیدنا) و  ا  قول ان أ ان   فعن البخار عن جابر ان عمر 
عني بدلا و ر(أعت سیدنا  ید انا س) و عن علي(سیدهم  ونانه قال أ تقولو هذا شیخ قرش) و عن أبي 



طحاء  ة(للزمخشر قالت أم الدرداء حدثني سید أبو الدرداء ) و في الفائ(ال في حدیث ) و في النها
ان سید رسول الله    .إلخ) ص(عائشة 

ار ما یوهم عدم جواز اطلاق السید على غیر الله وهذا عض الأخ   .في 
أورد العزز في  و السید اللهأورد السیوطي في الجامع الصغیر عن الدیلمي في مسند الفردوس عن علي
فقالوا أنت سیدنا فقال ) ص(شرح الجامع الصغیر عن مسند أبي داود انه جاء وفد بني عامر إلى النبي 

أنه قال ذلك تواضعا  وبینه) و الجمع(السید الله الحدیث  اختلاف القصد في معنى السید أو  ین ما مر 
قي هو الله  ة(أ السید الحق حمد في وجهه) و في النها ره ان  أنه  ادة  أحب  وأ هو الذ تح له الس

ذا(التواضع انتهى    امتي رو البخار في حدیث  وما ورد من النهي عن قول السید عبد) و 
م عبد قل أحد ة(امتي  وو لا  لكم عبید الله ) و في روا م عبد فان  قولن أحد ة(لمسلم لا  ) و في روا

والنسائي ف ولأبي داود م المملو   :الرب الله مع قوله تعالى ونإن
م( اد م وو الصالحین من ع ا. إمائ رني عند رك. عبدا مملو فهذه المناهي للتنزه قصدا للتواضع ) اذ
ادة ) و حاش لله( قصد المسلمو من اطلاق لفظ السید على غیر الله تعالى معنى ینافي إخلاص الع نان 

علمو ان ما عداه لا  ویف امره تعالى ولا لغیرهم نفعا ونملكو لأنفسهمنهم  اقداره  وارادته ولا ضرا الا 
و بلفظ السید افتراء على المسلمین فلا  وابن عبد الوهاب) فقول( عني المشر عنو بلفظ الإله ما  نانما  ن

لام ین بلفظ السید غیر ما أرد في الاستعمالات الواردة في   ه تعالىنیرد المسلمو الذین سماهم المشر
لام النبي و س و)ص(في  ة التي مر نقلها من الرئ و  والأفضل والصحا ننحو ذلك أما ما یرده المشر

ما بیناه مرارا انه یخالف ذلك فراجع   .لفظ الإله فقد عرفت 

ع في النحر ح والفصل السا    الذ

ة المسلمین ه الوهاب فر  حو وو هذا مما   القبور وننحرو للأموات وننسبوهم إلى الشرك فزعموا انهم یذ
ح ونقرو لها القرابینو الذ ة الموجب للشرك  وان ذلك  انت تفعله أهل الجاهل النحر للأصنام الذ 
شف الشبهات ) صرح( اب الثاني المنقول عن رسالته  لامه المتقدم في ال بذلك ابن عبد الوهاب في 

ین لتكو جملة أش) ص(حیث قال ان النبي  ح واء لله تعالىنقاتل المشر قال في الرسالة  وعد منها الذ
ورة حتجو على غیرهم المذ یف  ه  ه أصحا لام له علم  ادة  وفقل هل الصلاة: ن في أثناء  النحر لله ع

قول  قول نعم فقل إذا نحرت لمخلو نبي أو جني أو غیرهما هل ) انحر وفصل لرك(إذ  قفلا بد ان 
ادة غیر الله  ت في هذه الع ةأشر عبدو الملائ انوا  و هل  قول نعم فقل المشر نفلا بد ان   الصالحین ون

قول نعم فقل واللاتو اهم الا في الدعاء وغیرها فلا بد ان  ادتهم إ انت ع ح وهل  الا فهم  والالتجاء والذ
ا) و صرح(نمقرو انهم عبید الله تحت قهره  لامه المتقدم في ال ب بذلك الصنعاني في عدة مواضع من 

اء لله) قوله(الثاني  ادة لا یتم الا ان تكو أش ان ) و قوله(عد منها النحر  ونان إفراد الله بتوحید الع



اء مهم الأول قول ونحرهم لهم النحائر شرك وتعظ فیده ) انحر وفصل لرك: (الله تعالى  ما  أ لا لغیره 
م الظرف  انت ت) و قوله(تقد عینه الذ  سمونه وثناان النحر على القبر  ة لما   صنما وفعله الجاهل

او سمونه ول ) و قال الصنعاني(نحرهم النحائر لهم شرك  و)و قوله(مشهدا إلخ  وقبرا ونفعله القبورو لما 
  في رسالة
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ضا فان قال انما نحرت لله ان النحر لله فلأ شي وتطهیر الاعتقاد أ ه فقل ان  رت اسم الله عل ء  ذ

اب مشهد من تفضلهقرت ما تنحره مه ان قال نعم فقل له هذا  و من  ه هل أردت بذلك تعظ تعتقد ف
ت مع الله تعالى غیره اب المشهد والنحر لغیر الله بل أشر مه فهل أردت توسیخ  س  وان لم ترد تعظ تنج

قینا انك ما أردت ذلك أصلا ه أنت تعلم  الا قصده لا خرجت من بیتك  ولا أردت الا الأول والداخلین ال
لا رب انتهى ) إلى أن قال( ه هؤلاء شرك  تابهم إلى شیخ ) و صرح(فهذا الذ عل نبذلك الوهابیو في 

ح  اب الشرك التقرب إلى الموتى بذ اب الثاني حیث عدوا من جملة أس ب المغري المتقدم في ال الر
  .القران

ح  وو نقول النحر ضاف لله تعالى(الذ ح لله) قد  قال ذ معناه أنه نحر لوجهه تعالى امتثالا  ونحر لله وف
منى ولأمره ة  ما في الأضح ه  قة والفداء في الإحرام وغیرها وتقرا ال هذا یدخل في  وغیر ذلك والعق

ر اسمه على المنحور اسمه تعالى فذ ادته تعالى أو نحر  ادة انما هو شر في  وع الع هذا لا رط له 
حة مع التفطن لق ة الذب ه  ووله تعالىحل ر اسم الله عل ضاف إلى المخلو(لا تأكلوا مما لم یذ ) قو قد 

حت الدجاجة للمرض قال ذ ذا لفلان ترد الذ  وف حت  اف أو ذ حت الشاه للأض عیر أو ذ نحرت ال
ح الذ ه  وأمرك  ضاف إلى المخلو(هذا لا محذور ف ا ) قو قد  ما یتقرب إلى الله طل ه  قصد التقرب ال

ونه حجرال ضر ولخیر منه مع  عقل ولا ینفع وجمادا لا  ان تمثالا لنبي أو صالح أو  ولا  سمع سواء  لا 
ر اسمه على المنحور ومع نهي الله تعالى عن ذلك وغیر ذلك عرض عن اسم الله تعالى  والمذبوح وذ

و ذلك عبثاطلى بدم المنحور أو المذبوح قصد التقرب ا وندا له وفیجعل نظیرا لله تعالى ه مع  لغوا  ونل
و مع أصنامهم فعل المشر ان  ما  ر بل شرك وننهى عنه الله تعالى  ح من فر سواء سمي  وهذا قب

ادة أو لا  اء) و هذا(ع فعلو مثله للأنب ة ان المسلمین  اء ونما توهم الوهاب  نالصلحاء فینحرو والأوص
حو لهم عند مشاهدهم أو غیرهاو ان عبدة الأصنامنقرو لهم  ونذ ما  فعلو ذلك  والقرابین  نالأوثان 

ح وأوثانهم وأصنامهم فعله المسلمو لا یخرج عن الذ قصد  ونهو توهم فاسد فان ما  النحر لله تعالى لأنه 
ح هذا في سبیل الله لأتصدق بلحمه اد الله واني أذ أهد ثواب ذلك لرب  وجلده على الفقراء أو مطل ع

ح  والمشهد و راجحاالذ ه هذا  قصد  ادة له سواء اهد ثواب ذلك لنبي أو  وطاعة لله تعالى ونالذ  ع
قصد اني أطحن هذه الحنطة لأعجنها وولي أو أب أو أم أو أ شخص من سائر الناس  نظیره من 

لها طاعة وأتصدق بخبزها على الفقراء وأخبزهاو ادة لله تعال واهد ثواب ذلك لأبو فأفعاله هذه  ى لا ع
ه حة ولأبو ر اسمها على الذب انت تفعله من ذ ح لنبي أو غیره ما  الذ قصد أحد من المسلمین   لا 



ر أحد من المسلمین اسم نبي  وطلیها بدمها مع نهي الله تعالى لهم عن ذلك والإهلال بها لغیر اللهو لو ذ
را حة لكان ذلك عندهم من س الذ وأو غیره على الذب حة فل معنى انه عمل حرمت الذب ح لهم بل عنهم 

ه ار ثوا اعت سائر أعمال الخیر أو لهم  ه إلیهم  حت لفلان أو أرد ان  ویهد ثوا ه قولهم ذ لذلك لا یناف
ار الثواب اعت ونها له  حة لفلان لو فرض وقوعه فالمقصود في الكل  ح لفلان أو عند ذب ما  وأذ هذا 

حت للضیف أو للمرض أو لفلا ح امتثال امر الآمر قال ذ الذ ح أو نحو ذلك بل لو قصد  الذ ن الآمر 
ن بذلك آثما وطلب رضاه وه من المخلوقین ة لم  ح الشرع ه على وجهه من شرائط الذ لا عابدا  واتى 

ة وللآمر ما في الأضح ا مع انه لو وقع مثل ذلك امتثالا لأمره تعالى  ادة له  ولا مشر نحوها لكان ع
ما ح أو النحر من خدمه و مرتعالى  الذ أمرهم السلطان ابن سعود  ذلك  وعبیده ول من  اعه حالهم  ات

نمع انهم هم الموحدو الوحیدو   .ن
ح للنبي أو الولي غیر إهداء الثواب أما العارفو منهم ) و الحاصل( قصدو من الذ نان المسلمین لا  ن

قصدو غیر ذلك قصد عرفاؤهماما الجهال ونفحالهم واضح في انهم لا  قصدو ما  لو اجمالا  ون فإنما 
شك  و ثوابها له لا  س المقصود الا  ما مر فل ح إلى النبي أو الولي  نحتى لو فرض وقوع إضافة الذ

ان  وفي ذلك الا معاند ما  ه  ح لصاحب المشهد تقرا ال ان هل مرادك الذ ا  ا أ لو سألنا عارفا أو عام
حو لأصنامهم أ و یذ نالمشر لو  وو مرادك إهداء الثواب له لقال معاذ الله ان اقصد غیر إهداء الثوابن

ح  نا في قصده أو خفي علینا وجه فعله لما جاز لنا ان نحمله الا على الوجه الصح فرضنا اننا ش
علم الفساد ولوجوب حمل أفعال المسلمین ه إلى الشرك وأقوالهم على الصحة حتى   لم یجز لنا ان ننس

ح و ح للأصنام لما عرفت في المقدمات من  وماله ودمهنستب الذ ح لها  مجرد ظننا ان قصده الذ عرضه 
ن ادات إلى الأموات فأمر راجح  وإهداء ثواب الخیرات) اما ( وجوب الحمل على الصحة مهما أم الع

تاب منع منه  ار ومشروع لم  ه السنة في صحاح الأخ ه سیرة الم ولا سنة بل وردت   سلمینقامت عل
ل عصرو ة إلى الیوم و)ص(زمان من عهد النبي  وعملهم في  ة  وهذا منه والصحا لا أظن الوهاب

ه اء الله ونیخالفو ف ا من أنب الهدا ائه  ومن أولى  اب وصول ثواب ) رو(أول حه في  مسلم في صح
عدة أسانید عن عائشة ان رجلا اتى النبي  ه  ا رس) ص(الصدقة عن المیت ال ول الله ان امي فقال 

النوو في ) قال(أظنها لو تكلمت تصدقت أ فلها اجرا إن تصدقت عنها قال نعم  ولم توص وافتلتت نفسها
ه ا ماتت فجاة في هذا الحدیث ان الصدقة عن المیت  وثم قال. الشرح نفسها نائب فاعل أو مفعول 

ذلك بإجماع العلماء انتهى  وصله ثوابها وتنفع المیت احمد بن حنبل في مسنده عن عائشة ) و رو(هو 
أظنها لو تكلمت لتصدقت فهل لها أجر أن أتصدق عنها  وان امي افتلتت نفسها) ص(ان رجلا قال للنبي 

را أخا بني ساعدة توفیت أمه) و رو(قال نعم  اس ان  ضا عن ابن ع هو غائب  واحمد بن حنبل أ
ا رسول الله ان امي توفیت شيانا غائ وعنها فقال  ء عنها قال نعم فقال  ب عنها فهل ینفعها ان تصدقت 

ح بیده) ص(الترمذ ان النبي  وأبي داود واحمد) و عن(أشهدك ان حائط المخرف صدقة علیها  قال  وذ
ضح من امتي  واللهم هذا عني ضحي عن النبي  وسیف) و عن(عن من لم  ان  ا  أبي داود ان عل



قول اوصاني ان اضح وش) ص( أوصاني ان ) ص(علي ان النبي ) و عن(ي عنه دائما ان 
  هل تصوم عن أمه) ص(بردة ان امرأة سالت النبي ) و عن(اضحي عنه 
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اس انه قال تفي البنت نذر أمها ) و عن(هل تحج عنها قال نعم  وعد موتها ان العاص ) و رو(ابن ع

العت فسال ابنه النبي  ه عن العت له) ص(بن وائل اوصى  قال ) ص(عائشة ان النبي ) و عن( فأمر 
ح شك أحد من المسلمین في جوازه وأمته وآل محمد واللهم تقبل من محمد: عند الذ ه جرت  وهذا امر لا  عل

ح وسیرتهم خلفا عن سلف ه فهذا حال الذ اء وقد سمعت دعو النوو إجماع العلماء عل  النحر عن الأنب
ةو اء الذ أعظم الوهاب ات الشرع والأموال واستحلوا لأجله الدماء و امرهالأول  الأعراض لا یخرج عن مندو
اتهو ظهر فساد قول الصنعاني ومستح ان النحر لله فلأ شي: من ذلك  اب  ان  ء قرت ما تنحره من 

ح في جوار المشهد  ار الذ ا) أولا(المشهد إلخ فان اخت من فیها ان  قعة  ن لطلب زادة الثواب لتشرف ال
ا فیزداد ثواب العمل بذلك لما ورد من ان الأعمال یتضاعف أجرها لشرف الزمان ا أو ول ان ونب  الم

ار للضرور و ین ان شرف الم ان  ار شرف الم ا(ان و ) ثان ه ناسب  ان المراد إهداء الثواب ال نلما 
ادة ة  وهذا العمل الذ هو ع ه قبره لأن الهد ان الذ ف ه صدقة لله في الم یؤتى بها عادة للمهد ال
ه ونظیر قراءة القرآن عند قبره س في ذلك منافاة للدین وإهداء ثواب القراءة ال لا محذور لأن ذلك ان لم  ول

احا  ونه م ا للزارة التي هي راجحة) ثالثا(ن راجحا فلا أقل من  اتي غال ح  مشروعة  وان مرد الذ
ما ستعر عدت المسافة أو قرت  حهسواء  حضر ما یرد ذ ه إلى المزور  وف في فصل الزارة ف إهداء ثوا

س في واحد من هذه الوجوه الثلاثة محذور ومعه ة السهلة السمحاء التي تشدد  ولا مانع ول ف لا منافاة للحن
مه فهذا النحر لغیر الله بل ) و ظهر(نفیها الوهابیو تشدد الخوارج  ضا فساد قوله ان أردت بذلك تعظ أ

ت مع الله تعالى غیرهأش اب المشهد إلخ فان مراده لا یخرج عن الوجوه  ور ان لم ترد فهل أردت توسیخ 
ه اهداء الثواب ال مه  ورة مع انه لو أراد بذلك إظهار تعظ ظهر الا  والثلاثة المذ انه أهل لذلك الذ لا 

ه محذور ن ف ح عند مشهده لم  س هو أهلا للت والذ ملا منه مانع أ ل محلا لاهداء الثواب الا ان  وعظ
ا م لمخلو شر ل تعظ قو  عمهم الشرك أ تر لم ان السلطان ابن  ون ة ف ه حجج الوهاب ما تقتض فرا 

الإبل افة زائره ونحر والغنم وسعود أو أحد عظماء اعراب نجد زاره أمیر من الأمراء فاتى  ح لض  ذ
مه وإكرامهو ر اسم الله على  وإظهار تعظ افراذ و  حة  ح لغیر الله ونالذب ا لأنه ذ ح  ومشر الذ قصد 

فر مه  ح له قصدا لتعظ ن في الذ ان هذا الأمیر الزائر ظالما لم  لا حتى لو  م المذبوح له  لا  وتعظ
ا م ح من هو أهل لكل تعظ یف  م ف س أهلا للتعظ اء وشرك مع انه ل الأنب اء والمرسلین ومیتا   الأول

لا رب أفكالصالحینو لا رب  و فقوله هذا شرك  ه ابن عبد الوهاب ) و ظهر(افتراء  ضا فساد ما موه  أ
قول فصل لرك ومن قوله هل الصلاة ادة إذ  ادة لله  والنحر لله ع انحر إلخ الذ حاصله ان النحر لله ع

ادة غیر ت في هذه الع ادة للمخلو فإذا نحرت لمخلو فقد أشر قفالنحر للمخلو ع ق ما أشرك الذین ق  الله 
حو للأوثان فان النحر فعله المسلمو نحر ونانوا یذ ح الذ  الوجه الذ بیناه ونالذ ح لله  توهم انه  وذ



ه ما لا مزد عل ما عرفته  ونه لوجه الله ومثل نحر عبدة الأصنام فاسد  امتثالا لأمره  والنحر لله معناه 
ه و مأمورا  ما  اسمه إذا نحرت مخالفا  وانحر لوجهه و)قال في الكشاف(لنحر اسمه في مطل ا ونف

ه اسم الله ولهم في النحر للأوثان انتهى ر عل فعله المسلمو جامع للأمرن فیذ  نحر للصدقة ونما 
هو ر اسمها عل ه التقرب إلیها لا إلى الله  وإهداء الثواب بخلاف ما ینحر للأوثان الذ یذ ان ) مع(قصد 

س متعینا لارادة نحر الأنعام النحر في  ة ل  قیل هي صلاة الفجر بجمع وانه نحر البدن) ففي الكشاف(الآ
منىو ة وقیل صلاة العید والنحر  مین على الشمال انتهى  وقیل جنس الصلاة والتضح و (النحر وضع ال

ان ر انها صلاة العید) في مجمع الب ة عن عطاء ونحر الهد وعد ما ذ رمة والأضح قتادة أو و ع
منى عن سعید بن جبیر وصلاة الفجر بجمع مجاهد نقل عن الفرا ان معناه صل لرك  ونحر البدن 
ة تو ستقبله والصلاة الم   :انشد واستقبل القبلة بنحرك تقول العرب منازلنا تتناحر أ هذا ینحر هذا ا 

م هل أنت عم مجالد ا ح طح المتناحر أ  و سید أهل الأ
عضه  سر حذاء ) ع(اما ما رووه عن علي  وعضا قالا ینحر  منى على ال ان معناه ضع یدك ال

ك إلى  ع عترته الطاهرة قد رووا عنه ان معناه أرفع ید صح عنه لأن جم النحر في الصلاة فمما لا 
ات الدالة على ذلك   .النحر في الصلاة ا حال التكبیر ثم أورد الروا

   الفصل الثامن في النذر لغیر الله

عدم جوازه فإنه سئل في ضمن السؤال المتقدم في الفصل الثاني  ة  ة قدوة الوهاب م و هذا مما صرح ابن ت
ا وعمن ینذر للمساجد الدراهم والمشایخ حیهم والزوا قول  والزت والشمع والغنم والإبل ومیتهم  غیر ذلك 

ذا لا  و علماؤنا لا یجوز ان ینذر لقبرأنه قال) فأجاب(أمثال ذلك  وذا وان سلم ولد فللشیخ علي 
اء لا من درهم لا غیر ذلك  ولا من حیوان ولا من شمع ولا من زت وللمجاورن عند القبر شیئا من الأش

ة ح عنه  وله نذر معص طعه) ص(قد ثبت في الصح ع الله فل ط عصي الله  ومن نذر أن  من نذر ان 
عصه ف وفلا  مین على اختلف العلماء هل على الناذر  أنه ) و صرح(قولین انتهى ]  قوالین[ارة  ة  الوهاب

اب الثاني حیث جعلوا  ب الحاج المغري المتقدم في ال تابهم إلى شیخ ر ه في  موجب للشرك صرحوا 
ادة ار انه نوع من الع اعت النذور  اب الشرك التقرب إلى الموتى  ادة  صرف شي ومن جملة أس ء من الع

صرف  عها لغیر الله  اب الثاني ) و صرح(جم لامه المتقدم في ال ه الصنعاني في تطهیر الاعتقاد في 
اء منها النذر عد ما عد أش ادة و:قوله  صار من تفعل له إلها  وقمن فعل ذلك لمخلو فهذا شرك في الع

ر ان اعتقاد النفع) و قوله(إلخ  مالهقالضر في المخلو أو الشفاعة شرك فضلا عمن ینذ وعد ما ذ  ر 
اد الأصنامو ه ع ان عل عینه الذ  المال على  وولده لمیت أو حي إلى قوله فهذا هو الشرك  النذور 

ة  انت تفعله الجاهل عینه الذ  ورة) و قال(المیت هو  النحائر ما  و فان قلت هذه النذور في الرسالة المذ
مها ان الأموال عززة على أهلها وح من ماله الا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو الناذر ما اخرج  وأجاب 



أنه إضاعة لماله ودفع ضرر طلان ما اراده ما اخرج درهما فالواجب تعرفه  لا ینفعه ما  ولو عرف 
اتي بخیر) ص(قد قال  ولا یدفع عنه ضررا ویخرجه ه من البخیل وان النذر لا  ستخرج  جب رده  وانما 
ه ضه وال    لأنه وحرم ق
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ره من هذا القبیلتقر ه إلى آخر ما ذ  انه یجب  قال في موضع آخر من تلك الرسالة ور للناذر على شر

ان ان ذلك الاعتقاد الذ تفرعت عنه النذور القبور شرك محرم والنحائر وعلى العلماء ب انه  والطواف 
و لأصنامهم فعله المشر ان    .نعین ما 

قة م) و الجواب( الجواب عن سا ان من ینذر لنبي أو ولي أو رجل صالح  ون النحرعن هذا  ح  الذ
قصد الا نذر الصدقة قصد التقرب  وإهداء ثوابها إلى النبي أو الولي أو الصالح ودراهم أو خلافها لا  لا 

النذر بل التقرب إلى الله تعالى ه  ه وال قصد التقرب ال نه الانتفاع  ویف  م علم انه میت لا  هو 
ان طعاماالمنذور لا  ان نقودا واكله ان  صرفه ان  ا ولا  ا ان ث سه ان  شي ولا بل ء من الانتفاع  لا 

ان المنذور مع وجوب حمل أفعال المسلمین ن ومهما  عدم جواز التهجم  وأقوالهم على الصحة مهما أم
مجرد الظنو والأموال وعلى الدماء ما مر في المقدمات فلا یزد ه ونالأعراض  ذا النذر على من الأوهام 
ه ما رو عنه  ونذر لأب انه قال للبنت التي نذرت لأبیها ) ص(أمه أو حلف أو عاهد ان یتصدق عنهما 

اء) ف(عملا  ان النذر للآ فرا وبنذرك فان  ان هذا  فرا  نة للنذر  والأمهات  عض الأم ار  إلا فلا اخت
ما یختار  ادة  ان حتى یتضاعف ثواب الع ا لشرف الم ه بل طل أس  ادات لا  عض الع عض الأزمنة ل

ستفاد مما رو عن ثابت بن الضحاك عن النبي  ما  نة  عض الأم أس بتخصص  ان رجلا ) ص(لا 
ادهم فقال  ان فیها عید من أع عبد قال لا قال فهل  ان فیها وثن  ح ببوانة فقال هل  ساله انه نذر ان یذ

ع بوان) و في القاموس(لا فقال ف بنذرك  ة وراء ین ثمامة هض ة الأثیرة(ة  في حدیث النذر ) و في النها
اء ضم أل لا ببوانة هي  ع انتهى وان رجلا نذر ان ینحر إ ة من وراء ین فتحها هض ان سؤاله  وقیل 

و النذر جارا على عادة ) ص( ة ان  ة خش اد الجاهل عبد أو عید من أع ان فیها وثن  نعن انه هل 
ان السائل مسلما فقد قالوا له  وة لقرب العهد بهمأهل الجاهل  نهم مسلمو واجعل لنا ذات أنوا) ص(ان 

ما و فو على الأصنام اجعل لنا إلها  ع لهم آلهة أو انه ]  لم[نقال أصحاب موسى له حین مروا على قوم 
و النذر مرجوحا فلا ینعقد لأن شرطه  ادهم  عید أو عید من أع ه وثن  ان ف الرجحان أو تساو نإذا 

ة ناقلا له عن علمائهم من عدم جواز النذر  والله اعلم والطرفین م طلان ما قاله ابن ت قد ظهر بذلك 
مین أما  ولا للمجاورن وللقبر فارة  ما نقله عنه فأوجب على الناذر  عضهم ف ة حتى فر  عده نذر معص

فعله أحد بل معنى إهداء  و النذر للهانما ولا لصاحب القبر والنذر للقبر فلا  ه عن صاحب القبر  الصدقة 
ه ه ال ما  وثوا ه حملا لفعل المسلم على الصحة  لو فرض صدور ما یوهم خلاف ذلك فهو محمول عل

قعة  ومر ا لشرف ال اما النذر للمجاورن فان المجاورة عند القبر لا مانع منها شرعا لو لم تكن راجحة طل
صاحب القبر ار شرف القبر مصادمة للضرورةو التي تشرفت  في في رده دفن الصحابیین عند  وان



مة لهما) ص(النبي  ة عظ ة وحتى عد ذلك منق عض أمهات المؤمنین من دفن الحسن عند  ومنع بني ام
ع ق اد  ودفن الحسن عند جده وجده قائلین أ یدفن عثمان في أقصى ال إصرار بني هاشم على ذلك حتى 

ما سنبینه في غیر هذا الموضعیؤد إلى اراق اد الله یجوز التصدق  وة الدماء  نالمجاورو عند القبر ع
ن أولى الصدق على غیرهم إن لم  مجاورتهم عن استحقاق الصدقة وعلیهم  ست المجاورة  ولم یخرجوا  ل

م ل تعظ س  ادة له حتى تكو محرمة لما بیناه مرارا من انه ل ادة ونعند القبر ع اس ابن  واحترام ع ق
روه من ان ودا لامه في الفصل الثاني على ما ذ ما مر من  ة ذلك ف م نسرا  وقعو وغوث وسواعا وت

فوا على قبورهم ثم طال علیهم الأمد فاتخذوا تماثیلهم  أسماء قوم صالحین من قوم نوح فلما ماتوا ع
اس فاسد فان أولئك صوروا صورهم في المساجد صلو وأصناما ق عبدوها  و إلیها ثم اتخذوها أوثانانانوا 

ادتهم لها  رهم تلك الصور]  تصورهم[فسبب ع س في المسلمین  وصلاتهم إلیها لا احترام قبورهم وتصو ل
فعل مثل فعلهم ا  وء إلى محرم لا یوجب تحرمه مجرد احتمال ان یؤد الشي ومن  الا لم یب في الدن

  .حلال
ه ال طلان ما هول  ه وماني في أمر النذر فجعل اخذه حراماما ظهر بذلك  قد  وتقررا للمشرك على شر

رنا صحة النذر ما ذ حرم  ورجحانه وانه لا یزد عن نذر الصدقة عن المیت الثابت جوازه وعرفت  انه لا 
ه شي وأخذه س ف و اخذه تقررا للشرك انه ل ه ونء من الشرك حتى  هو الثواب منه  وان النفع حاصل 
الصدقة إذ هو لا یخرج عنها و تعالى ما یندفع  ه  ه فمع ) أما الحدیث(الضرر یندفع  الذ استشهد 

ه من حدیث ابن عمر یجب طرحه  وفرض سلامه سنده ة انه متف عل ان قال صاحب المنار في الحاش
مال أو ینفقه في سبیل الله أو نحو ذلك فقد اتى ل ولمخالفته العقل ه نذره بخیر النقل فمن نذر ان یتصدق 

ا ا والآخرة والدن ه ضرر الدن م  ودفع عنه الله  ح ن ان  م اتي بخیر) ص(الآخرة فلا    .أنه لا 

صها والبناء علیها والفصل التاسع في بناء القبور اب  وتجص عمل  وفوقها(عقد الق
  )الخلعة لها وقالصندو

ة اب التي ع وأوجبوا هدم القبور وو هذا مما حرمه الوهاب ا ولیهاالق  البناء الذ حولها بل جعلوا ذلك شر
منزلة الوثن) و صرح(فرا و ان المشهد  لامه المتقدم في  والصنعاني في تطهیر الاعتقاد  الصنم في 

قوله اب الثاني  سمونه وثنا: ال ة لما  انت تفعله الجاهل فعله القبورو لما  وان ما  نصنما هو الذ 
ا نبذلك الوهابیو في ) و صرح(الصنم إلخ  وذلك لا یخرجه عن اسم الوثن ومشهدا وقبرا وسمونه ول

قولهم ب المغري المتقدم هناك  اء: تابهم إلى شیخ الر م قبور الأنب غیرهم ببناء  وان ما حدث من تعظ
اب علیها قوله لا تقوم الساعة حتى یلح ) ص(غیر ذلك من حوادث الأمور التي أخبر عنها النبي  والق

ینحي م المشر عبد فئام من امتي الأوثان  ون امتي  نالوهابیو ان البناء على القبور بدعة ) و زعم(حتى 
عین  عد عصر التا مان بن بلیهد في مقالته التي نشرتها ) و قال(حدثت  قاضي قضاتهم عبد الله بن سل



ة سنة  ه البدعة حدثت فیها ن لم نسمع في خیر القرو ان هذ1345جردة أم القر في عدد جماد الثان
عد القرو الخمسة انتهى  ة(نبل  ع الوهاب ة وفي ذلك قدوتهم) و ات م  آذر بذور مذهبهم احمد بن ت

م الجوزة الذ عنه أخذو ي عنه في) قال(ه اقتد  وتلمیذه ابن الق م على ما ح    ابن الق
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اد ه زاد المعاد في هد خیر الع دم المشاهد التي بنیت على القبور التي انه یجب ه:  ما حاصله تا
عد القدرة على هدمها ونطواغیت تعبد من دو الله واتخذت أوثانا قاؤها  طالها یوما واحدا فإنها  ولا یجوز ا ا
ا عندها ومنزلة اللات جب على الامام صرف الأموال التي تصیر إلى هذه  وها والعز أو أعظم شر

ما أخذ النبي  والطواغیت في الجهاد والمشاهد ه هدم  وأموال اللات) ص(مصالح المسلمین  ذا یجب عل
عها وهذه المشاهد قطعها للمقاتلة أو یب أثمانها على مصالح المسلمین وله ان  م أوقافها  وستعین  ذا ح

اطل صرف في مصالح المسلمین انتهى وفان الوقف علیها    .هو مال ضائع ف
لائهم على  و)ع(اعوا هدمه من مشهد الحسین نو لذلك هدم الوهابیو ما استط ام است قبره الشرف أ

لائهم على المدینة المنورة في المرة الأولى ورلاء ع من أهل البیت الطاهر عند است ق ة أئمة ال  هدموا ق
الأرض وهدموا قبورهم الشرفة وفي هذه المرةو وها معرضا لوطئ الأقدام وشوهوا محاسنها وسووها   تر
أحد والدواب وس الكلابدوو قبور سائر  والمسجد الذ عنده وقبته وذلك قبر سید الشهداء حمزة 

ة عین والصحا رمة والتا ة الم ما فصلناه في المقدمة  والمدینة المنورة وغیرهم في م ع الحجاز  جم
ظ ة لما عزموا على هدمها أرادوا ان  ة لكنهم في المرة الثان عذرا  وهروا مبرراالأولى في تارخ الوهاب

اب أئمة المسلمین ار فضلها وقبورهم ولعملهم في هدم ق مه وفضل أهلها وان  إهانة من أوجب الله تعظ
او مها  واحترامه ح ة من ان تعظ شبهتهم الواه میتا بإهانة قبره من نبي أو ولي أو صدی أو شهید عملا 

ادة لها الأصنام تعبد من دو الله تعال وع انه تعالى نهى عن البناء على القبور فأرسلوا  وىنانها صارت 
عد  و1344قاضي قضاتهم المسمى الشیخ عبد الله بن بلیهد إلى المدینة المنورة في شهر رمضان سنة 

  :دخوله المدینة وجه إلى علمائها هذا السؤال
علما في البناء  و فهماما قول علماء المدینة زادهم الله) السؤال الموجه إلى علماء المدینة في هدم القبور(

ا شدیدا فهل  واتخاذها مساجد هل هو جائز أم لا وعلى القبور ان غیر جائز بل ممنوع منهي عنه نه إذا 
ع ومنع الصلاة عندها أم لا ویجب هدمها ق ال ان البناء في مسبلة  المقدار  وإذا  هو مانع من الانتفاع 

ه م فعله  ومنعهم استحقاقهم أم لا ون ظلم المستحقینالمبني علیها فهل هو غصب یجب رفعه لما ف ما 
ح ودعائها مع الله والجهال عند هذه الضرائح من التمسح بها الذ قاد السرج علیها  والنذر لها والتقرب  إ

فعل عند حجرة النبي  وهل هو جائز أم لا  الطواف بها وغیره ومن التوجه إلیها عند الدعاء) ص(ما 
م واالتمسح به وتقبیلهاو فعل في المسجد من الترح یر بین الأذان وذلك ما   قبل الفجر والإقامة والتذ
  .ینوا لنا الأدلة المستند إلیها لا زلتم ملجا للمستفیدین ووم الجمعة هل هو مشروع أم لا أفتونا مأجورنو



 لصحة الأحادیث و هذا نص الجواب المنسوب لعلماء المدینة أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا
حدیث علي انه قال لأبي  والواردة في منعه ثیر من العلماء بوجوب هدمه مستندین على ذلك  لهذا أفتى 

ه رسول الله  عثني عل عثك على ما  اج أ لا أ لا قبرا مشرفا الا  وان لا تدع تمثالا الا طمسته) ص(اله
ته رواه مسلم اس لعن  والصلاة فیها وأما اتخاذ القبور مساجد وسو قاد السرج علیها فممنوع لحدیث ابن ع إ
  السرج رواه أهل السنن  والمتخذین علیها المساجد والله زائرات القبور

فعله الجهال عند الضرائح من التمسح بها ائح وو أما ما  الذ دعاء أهلها مع الله  والنذور والتقرب إلیها 
عند الدعاء فالأولى منعه ) ص(توجه إلى حجرة النبي اما ال وفهو حرام ممنوع شرعا لا یجوز فعله أصلا
تب المذهب  التمسح بها واما الطواف ولأن أفضل الجهات جهة القبلة وما هو معروف من معتبرات 

یر وتقبیلها فهو ممنوع مطلقاو فعل من التذ م واما ما  ورة فهو محدث هذا  والترح م في الأوقات المذ التسل
ه علمنا انت   .هىما وصل ال

ع علماء المدینة المنورة موافقو على هذا الجواب وو لسنا نعتقد ه من الحجج  ونلا نظن ان جم ما ف
ما ستعرف ة  ة والواه ارات رسائلهم التي نقلنا  وإلیهم وانما هو من الوهاب ألفاظه ألفاظهم متوافقة مع ع

ة الإشراك إلیه وجملة منها نجل علماء المدینة ساكتو خائفو من نس ه تستحل دماؤهمن  أموالهم وم الذ 
  .البندق واعراضهم فان واف مواف منهم فخوفا من السوو

طلان هذه الفتو ) الأول(یرجع استدلالهم على ذلك إلى أمور ) فنقول(دلیلها  وو نحن نتكلم على 
قولهم البناء على القبور ممنوع إجماعا  ه  جماع بل هو طلان دعو الإ) و الجواب(الإجماع المشار ال

ل عصر ع المذاهب في  ه من جم جاهلهم  وزمان عالمهم وجائز إجماعا لاستمرار عمل المسلمین عل
ه في  ونسائهم سنیهم ومامورهم رجالهم وفاضلهم أمیرهم ومفضولهم ة توافقوا عل عیهم قبل ظهور الوهاب ش

ال ع الأج ارلا إ ونالأقطار بدو منع والنواحي والأمصار والأعصار وجم شملها  ون السیرة إجماع عملي 
عتره شك عن ان ذلك مأخوذ من صاحب الشرع ا لا  شفا قطع ة الإجماع لكشفها   ما دل على حج

عض الشبهات الموردة على الإجماعو ما مر في المقدمات فلا یتطر إلیها  س في  وقمتبوع المسلمین  ل
ه السیرة حصولها في هذا الأمر ل فرقةا والإسلام أمر حصلت ف ع المسلمین من  ه جم ضر  وتف عل لا 

ات  عض الروا المنع استنادا إلى  عض الكتب مما ینقله الوهابیو من القول  نبهذه السیرة ما قد یوجد في 
الشاذة التي لا عامل بها أو لا دلالة فیها أو لم تثبت صحتها غفلة منهم عن هذه السیرة المستمرة التي 

قتهم الإجماعلحقتهم فأقوال وس ما یرد القول المسبو  ه وقهم مردودة بها  ما  وقالملحو  لعلنا نشیر إلیها ف
اتي ان شاء الله تعالى    اعترف بهذه السیرة الصنعاني في رسالته تطهیر الاعتقاد ) و قد(س

لاد ان هذا أمر عم ال لاد  وطب الأرض شرقا وحیث أورد على نفسه سؤالا  حیث لا بلدة من  غرا 
سع عقل عاقل  ومشاهد بل مساجد المسلمین غالبها لا تخلو عن قبر أو مشهد وفیها قبور وسلام الاالإ لا 

رت من الشناعة ر یبلغ إلى ما ذ ه علماء الإسلام الذین ثبتت لهم الوطأة في وان هذا من ت عل    س
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ا  ع جهات الدن عة الأسلا وانك ان أردت الإنصاف) و أجاب(جم ت متا عرفت ان الح ما قام  وفتر
عد جیل فاعلم ان هذه الأمور صادرة عن العامة الذین  لا  ه العوالم ج ه الدلیل لا ما اتفقت عل عل

لا دلیل اء  العلم وإسلامهم تقلید الآ یر بل تر من یتسم  سمعو من أحد علیهم من ن  دعي الفضل ونلا 
ا ونتصب للقضاءو ة أو  والفت رما ما  والمعرفة أو الامارةالتدرس أو الولا عظمونه م ومة معظما لما  الح

لا على جوازه  ورمونه س دل ر ل وت العالم أو العالم على وقوع من لنضرب لك  و)قال(لا یخفى ان س
ض  قاع أم القر تق وس المعلوم من ضرورة الدین تحرمها قد ملأت الأرض حتى في أشرف ال مثلا الم

وس من القاصدین  انها من العلماء ولأداء فرضة الإسلامالم ام ساكتو  وس هذا حرم الله  و)قال(نالح
الاتفاق ا  قاع الدن عض ملوك الشراكسة هذه المقامات الأرعة التي  وأفضل  ه  إجماع العلماء أحدث ف
ادات المسلمین س وفرقت ع الملل المختلفة بدعة قرت بها عین إبل ة  وصیرتهم  صیرت المسلمین ضح

اطین ت الناس علیها وللش وت دلیل على  والأبدال ووفد علماء الآفاق وقد س الأقطاب إلیها أ فهذا الس
شي قوله من له إلمام  اء الصادرة من  جوازها هذا لا  وتهم على هذه الأش ذلك س ء من المعارف 

ر: ما حاصله) إلى ان قال(القبورین  المن توا لما دل س ولو فرض انهم علموا  وتهم على جوازه لأن س
ار ثلاثة إذا تعذرت واحدة وجبت الأخر القلب فإذا مر عالم . مراتب الإن اللسان ثم  الید ثم  ار  الإن

الید ار  ستطع الإن وس لم  أخذ الم ه  ومن  قل ر  عتقد انه أن اللسان فیجب على من رآه ساكتا ان  لا 
المسلمین أهل الدین ل  وفان حسن الظن  ن واجب فالداخلو إلى الحرم الشرفالتأو  نلهم ما أم

اسینو المارن على الم القلب  ار الا  نالمشاهدو لمقامات المذاهب الأرعة معذورو عن الإن القبورین  ون
اد وفهذه الأمور أسسها من بیده السیف قو أحد  واعراضهم تحت لسانه وأموالهم ودماء الع یف  قلمه ف

ه(على دفعه انتهى  قع في الإسلام سیرة  واعتراف بوقوع السیرة على أكمل وجوهها) و ف حیث لم  أتمها 
عادته اراته المسجعة  اقي ع ه من  ارته فضلا عما أطال  ما اختصرناه من ع ه  ومثلها  عادة أصحا

ة قات الناس من العوام والوهاب ع ط ه بوقوع ذلك من جم  القضاة والفضلاء والعلماء وقد اعترف في جوا
اء والمدرسین والمفتینو یر والأمراء والعارفین والأول ام بدو ن قة من  ونالح اعترافه ط لم یخرج عنه 

قات فا سیرة أقو من هذه ه(أشمل  والط ه ) أما جوا ه الدلیل الا ما اتفقت عل ان الح ما قام عل
عد جیل دلیل قطعي لا دلیل أقو من لا  ه ان اتفاق الأمة ج ال فف عارضه الأج ان ) و قوله(ه حتى 

ر ه ان ذلك إذا علم انه من لا على جوازه ف س دل ر ل وت العالم أو العالم على من البناء على القبور  وس
را سیرة المسلمین الكاشفة بوجه القطع عن  ونحن نقول انه معروف ومحل النزاع فأنتم تدعونه من نستدل 

ت العلماء را ال وأخذه من صاحب الشرع فإذا س س من ار علمنا انه ل عالم عن امر مع قدرتهم على الإن
رمة) أما( ة الم وس حتى في م وت العلماء  والمثل الذ ضره من أخذ الم ه(س اس مع ) فف انه ق

ام) أولا(قالفار  وس هم الح ة وحدهم وان الآخذین للم انو للقبور وذوو الشو اب علیها ونال  للق
و و نالمعظمو لها المتبر اس ن طل الق قات الناس ف ع ط ا(بها هم جم ة ) ثان وس أمور دول ان الم

ها لمصلحتهم ام الذین تخاف سطوتهم لمنافاة تر أمور دولتهم بخلاف بناء  وتعارض فیها الح إخلاله 



ة صرفة مرجعها العلماء والقبور مها فإنها أمور دین وت العلماء عن الأول لا یدل  وتعظ أهل الدین فس
وس وان العلماء) ثالثا(رضا بخلاف الثاني على ال ع المتدینین غیر ساكتین عن الإجهار بتحرم الم  جم

ضهاو قه وذم قا سألهم والتجنب عنها وتفس ل من  تبهم ونعدها من السحت یجیبو بذلك   ثبتونه في 
ه في مجتمعاتهمو صرح بتحرمه في رسالته هذه ونتحدثو  ه وها هو  فاعل م أشد الذم مع ذمه وندد 

ع وعدم قدرته على منعه ووجوده في زمانه عها وتنشر في الآفاق وها هي رسالته تط ناشرها  ولا یخاف طا
ما  و عن المنع لعدم قدرتهم  عد هذا انهم ساكتو نعم هم ممس قال  وس أ ف ام الآخذین الم نمن الح ن

نأمسك الاخوان الوهابیو المجددو ما انمحى من آثار الإسلام السیف ونالرافعو البدع ون  المحرمات 
وس المحرمة عندهم في جدةو ومتهم من أخذ الم اك  وغیرها حتى عن التتن والسنان عن منع ح التن

ل قاصد لحج بیت الله الحرام لیرة  والمعاقب مدخنه والمحرم تدخینه عندهم أخذت في العام الماضي من 
ا ة ذه ه أصحاب الجمالفي هذا العام أزد من ذلك عدا وعثمان ت  ارات و عما شار اعة والبیوت والس  ال

التحرم وغیر ذلكو صرحو  نالاخوان ساكتو لعدم قدرتهم على المنع لكنهم  وا  ون انوا قادرن فقد تر ان 
وس مما ) أما تمثیله(أعظم واجب في الدین  وس فان الم المقامات الأرعة ففساده أظهر من مسألة الم

ع العلماء وا إجماع المسلمین بل ضرورة الدینقام على تحرمه رها جم الید  وأن ن  أهل الدین ان لم 
ما عرفت رها  ة یخاف من اللسان مع أنها أمور دول سمع عن أحد  وف ذلك المقامات الأرعة فلم  س  ل

ة صرفة ونها دین ة مع  ارها قبل الوهاب ما قام ع وإن ونها بدعة محرمة  قم دلیل على  لى تحرم لم 
قلدهم ارعة أخماس المسلمین وس فان جعل مقامات أرعة لأئمة أرعة   فتاواهم حجة ونرو أقوالهم والم

ه شيو س ف عدهم ل منع الاجتهاد  صلي  جلهم الا من شذ  اصطلاح أهل بلد على ان  ء من البدعة فهو 
ذا ذا أو صلاة  ان  ذا أو في م و الكل الآ وبهم ارعة اشخاص أحدهم یوم  نخر في خلاف ذلك مع 

را وصالحین للامامة س من ا أو مسجدا فإنه ل لا إدخالا في الدین ما  ولا بدعة وجعلهم لكل واحد محرا
ان س منه لدخوله في عموم جواز الصلاة في أ مسجد  ان ول عموم جواز الصلاة خلف  وا محل 

عد اعتقادهم ان  امر  وا امام  س  ان ذلك ل صلي خلف من  وواجبتصرحهم  ان لكل ذ مذهب ان 
ن في زمن النبي  ول ما دخل في عموم أو اطلاق خرج عن البدعة وشاء منهم ل ما لم  س  ) ص(ل

ات ومن الهیئات ف عد دخوله في عمومات أدلة  وعض الك ه بخصوصه نص بدعة  ل ما لم یرد  لا 
ما مر في والشرع    إطلاقاتها 

 تب المذاهب ارعة وارب للأئمة الأرعة لا یزد على جعل المذاهب الأرعةالمح) و جعل(المقدمات 
لا من  والمنتمین إلیها ارعةو ن هذا بدعة لأن  ان ذلك بدعة فل المفتین من أهل المذاهب ارعة فان 

ن على عهد رسول الله  صلي  و)ص(ذلك لم  ل امام منهم  ان جعل ارعة مقامات لأهل المذاهب  ان 
لائهم على الحجاز في المرة الأولىف عد است ة  صلي  وي واحد منها بدعة فما رسمه الوهاب ان  هذه المرة 

ح الشافعي  بدعة لأن ذلك لم - العشاء من شاء والمغرب الحنفي والعصر الحنبلي والظهر المالكي والص
ان المانع منه تكرار صلاة الجماعة في ال و)ص(ن على عهد رسول الله  مسجد فا مانع من ان 



ة وتكرارها ه آ ة مع ان تكرار الخیر خیر ولم ترد ف ن  ولا روا انت حجتهم في منع التكرار انه لم  ان 
   من) ص(الخلفاء فمع وجوده  و)ص(على عهد النبي 
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غیره أتم  قاس بذلك هذا الزمان ف والذ  غیره فلا  غي الائتمام  فة المسلمین لا ین ظهر مع وجود خل

اسین المارن على الم س وطلان قوله ان الداخلین إلى الحرم  غیره  وقالقبورین لوضوح الفر بین الم
اطل لأن البناء على القبور اتف على  ضا  المقامات الأرعة أ اسه البناء على القبور  رنا مع ان ق ما ذ

ع طوائف المسلمین بدو استثناء ة جم فعلها جل طوائف أما الم ونفعله قبل الوهاب قامات الأرعة فاختص 
لها  المسلمین أهل الدین) قوله(المسلمین لا  ن واجب وفان حسن الظن  ل لهم ما أم ان . التأو إذا 

المسلمین سي وعترف بوجوب حسن الظن  اله  ن فما  ل لهم مهما أم ء الظن بهم في استشفاعهم  التأو
اء الأنب هم بذلك وفرهم وهاغیر والصالحین وأو استغاثتهم  ا وشر ا اصل هم شر ستحل  وجعل شر

ن هین واضح حتى في مثل ارزقني وأموالهم وبذلك دماءهم ل لهم مم عاف  واعراضهم مع ان التأو
ارادة طلب الشفاعة ما مضى  ومرضي  ما فصلناه ف بر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا (سؤال الدعاء 

  ).نتفعلو
صحة الأحادیثثم انهم في هذه  ة لعلماء المدینة عللوا الإجماع  هو تعلیل علیل لأن  والفتو المنسو

یف یدعي  ودلالته عندهم وصحة الحدیث في نظرهم خلوه من المعارض لا توجب ذلك في نظر غیرهم ف
علة  وعدم دلالته فان أرادوا ان الإجماع واقع والإجماع لدعو صحة الحدیث مع انك ستعرف عدم صحته

غیر  وقوعه صحة الأحادیث فالعلماء أجمعوا لما رأوا صحة الأحادیث فهو تخرصو تهجم على الغیب 
ع المسلمین على  وقد توالت الأحقاب ویف یدعى إجماع العلماء ودلیل ال على بناء القبور من جم الأج

قاتهم ر ونحلهم وتفاوت ط قته السیرة ونمذاهبهم بدو من ما عرفت لح ومعارض الا من شذ ممن س قته 
ه لما وقعت السیرة التي هي أقو من الإجماع على خلافه  ان ذلك مجمعا عل لهذا  و)قولهم(آنفا فلو 

ثیر من العلماء بوجوب هدمه لهم بوجوب هدمه ما هذا التناقض وأفتى  فتوا  التهافت في هذه  ولم لم 
ة  اج المتكرر ذ) الثاني(الفتو الواه ةمن أدلتهم حدیث أبي اله لمات الوهاب ره في  وره في  المتقدم ذ

ة لعلماء المدینة  ه سندا) و الجواب(الفتو المنسو ع) اما سنده(متنا  وعنه القدح ف ه و ثرة  وفف هو مع 
اه الحافظ ابن حجر العسقلاني  ه قال في حقه احمد بن حنبل انه أخطأ في خمسمائة حدیث ح ما مدحوه 

ه عن عبد الله في تهذیب التهذیب  في آخر ترجمته قال محمد بن نصر المروز  قال و بن احمد عن أب
المعنى حدث  ان  أنه  غیر ألفا الحدیث  اخره من حفظه ف حدث  ن من أهل اللسان انتهى  وان  لم 

ان الثور) و في سنده( ضا نقل في حقه ابن حجر في تهذیب  وسف ه أ ثرة ما مدحوه  هو مع 
حدیث فجئته عن ابن ال التهذیب ان  ارك قال حدث سف ه عنك وهو یدلسه فلما رآني استحیى وم  قال نرو

حیى القطان و ر في ترجمة    ذ



نه قال مرة حدثنا أبو  فا فما ام قول جهد الثور ان یدلس علي رجلا ضع حیى  ر سمعت  قال أبو 
حیى ما رأیت مث ا  ك شيسهل عن الشعبي فقلت له أبو سهل محمد بن سالم فقال  و (ء  لك لا یذهب عل

قهم له قال ابن حجر في تهذیب التهذیب وحبیب بن أبي ثابت) في سنده ان   هو مع توث ان   قال ابن ح
ه ونقال العقیلي غمزه ابن عو ومدلسا ع عل محفوظة  وقال القطان له غیر حدیث عن عطاء لا یتا ست  ل

ان مدلسا و)إلى ان قال( حه  قول إذا حدثني رجل ق وقال ابن خزمة في صح ان  ال ابن جعفر النحاس 
نت صادقا  ه عنك  حدیث ثم حدثت    عنك 

محفو قال العقیلي وقال س  له عن عطاء أحادیث لا  ونقل العقیلي عن القطان قال حدیثه عن عطاء ل
ع علیها  ة حبیب بن أبي  وأبو وائل) و في سنده(یتا ثابت هو الأسد شقی بن سلمة الكوفي بدلیل روا

ره ابن حجر في تهذیب التهذیب انه ممن یرو عنه حیر وعنه فقد ذ س هو القاص عبد الله بن  ان  و.ل
غضا له) ع(أبو وائل هذا منحرفا عن علي  ك الا مؤمن) ع(لعلي ) ص(قد قال رسول الله  وم ح لا  ولا 

لاغة غضك الا مناف قال ابن أبي الحدید في شرح نهج ال أبو ) ع(منحرفین عن علي ا ال(منهم  و ی
قع في علي  ا  ان عثمان ان یر رأ الخوارج و)ع(وائل شقی بن سلمة  لم یختلف في انه  وقال انه 

فة قال أبو وائل خرجنا ارعة آلاف فخرج ) ع(انه عاد إلى علي  وخرج معهم ا مقلعا رو خلف بن خل منی
لمنا حتى رجع منا ألفان ة عن رو وإلینا علي فما زال  تاب الغارات عن عثمان بن أبي شی  صاحب 

قول شهدت صفین ا وائل  ان الثور قال سمعت أ ین عن سف انت قال والفضل بن د  ئس الصفین 
ا انتهىو ان أبو وائل عثمان اش عن عاصم بن أبي النجود قال  ر بن ع د انحرافه عن  ورو أبو  ؤ

اه ابن حجر في تهذیب التهذ) ع(علي   انه قال عاصم بن بهدلة قیل لأبي وائل أیهما أحب  یبما ح
ان علي أحب إلي ثم صار عثمان انتهى ك علي أو عثمان قال  اما متنه  و.هذا شان سند الحدیث. إل

ه  اج بل قال السیوطي في شرح سنن النسائي ) أولا(فف ه أبو اله اج . انه شاذ انفرد  س لأبي اله انه ل
ا(ث الواحد انتهى في الكتب الا هذا الحدی ه على شي) ثان ء مما زعموه من عدم جواز  انه لا دلالة ف

ح التسط م فان المشرف والبناء على القبور بل هو وارد في الأمر  ان معناه العالي  والنهي عن التسن ان 
ه  م نوع من العلوم أو معنى من معان ة العلو) ففي القاموس(الا ان التسن عی والشرف محر ر سنامه من ال

م التسن اطلاقه أو بوضعه العالي  شمل  ته قرنة على إرادة  واه فالمشرف  غیره الا ان قوله الا سو
ة التعدیل  م من الاشراف لأن التسو اح المنیر(التسن ان اعتدل) ففي المص ته عدلته  واستو الم و (سو

عین ان المرا) في القاموس ته  ا اه فقوله الا سو ةسواه جعله سو قابل التسو س هو  ود من الاشراف ما  ل
ا فلا یناسب مقابلة العالي  ا مستو و عال ة لجواز ان  قابل التسو م فان مطل العلو لا  نالا التسن

قوله ألا جعلته لاطئا أو نحو ذلك حه والمستو بل اللازم ان  ة غیر صح لا  وإرادة الهدم من التسو
س معناها الهدملا لغة لأن ال وساعد علیها عرف ة ل الأرض أو وتسو ته  قال سو ان  ه الا    لا تستعمل ف
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اب رفع القبر عن الأرض  الاتفاق للاتفاق على استح ست من السنة  الأرض ل ة  نحو ذلك مع ان التسو
ه على عدم جواز البناء على القبور وفي الجملة ل حال فلا دلالة ف و لا رط له بذلك فیجعل عل وعلى 

ة  والقبر نحو شبر ه حجرة أو ق لا قبرا مشرفا الا  وانه سواء جعلنا معنى قوله) و الحاصل(جعل عل
ته ما هو الظاهر ولا قبرا مسنما الا سطحته وسو ا الا وطیته لا رط لذلك  وأو. أزلت سنامه  لا قبرا عال

رناه(البناء على القبور  ) رو(أئمة الحدیث  و العلماءفي معنى الحدیث هو الذ فهمه منه) و ما ذ
تاب الجنائز حه في  أرض الروم رودس  مسلم في صح نا مع فضالة بن عبید  سنده عن ثمامة قال   

قبره فسو ثم قال سمعت رسول الله  تها ثم رو حدیث ) ص(فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة  أمر بتسو
اج قبره فسو  وأبي اله ذا قوله سمعت  ولم یجعله مسنما وأ سطحمن الواضح ان قوله فأمر فضالة 
حها) ص(رسول الله  تها أ تسط ا وأمر بتسو ن مبن ه فهدم لأنه لم  س المراد انه امر  لا المراد انه  ول

اب تعلیتها عن الأرض في الجملة  ه فسو مع الأرض لأن ذلك خلاف السنة للاتفاق على استح امر 
ه التسط ه مسلمما عرفت فتعین ان یراد  ه  اج الذ عق ذا خبر أبي اله ساقه مع هذا الحدیث  وح ف

ته على معنى وذلك دلیل على انه حمل قوله وفي مساق واحد لا قبرا مسنما الا  ولا قبرا مشرفا الا سو
تها) و قال النوو(سطحته  أمر بتسو ة الأخر وفي الشرح قوله  ه  وفي الروا ته ف لا قبرا مشرفا الا سو

ثیراان ال سنم بل یرفع نحو شبر وسنة القبر لا یرفع عن الأرض رفعا   هذا مذهب الشافعي وسطح ولا 
حو ة على التسط ما تر  ومن وافقه انتهى فحمل التسو ثیرا  عض ) و من العجیب(عدم رفع القبر  ان 

ة ل ة الحاو ة السن الفواكه العذاب احد رسائل الهد مناظرة مؤلفها النجد الوهابیین في رسالته المسماة 
 استدل على عدم جواز البناء على 1211مع علماء الحرم الشرف بزعمه في عهد الشرف غالب سنة 

حدیثي فضالة ح والقبور  ما عرفت واردان في التسط ورن مع انهما  اج المذ لا مساس لهما  وأبي اله
اج یدل على  لامه عدم جواز البناء حتى لو سلمنا ان حدیث أبي اله ما فهمه النوو في  عدم الرفع 

ه حجرة لم  والساب فلا دلالة له على عدم جواز البناء على القبور فلو جعل علو القبر نحو شبر ني عل
ما عرفت ور  ا للحدیث المذ سردو الأحادیث ون ذلك مناف جعلونها دالة على مرادهم  ونلكن هؤلاء 

فر والسیف ح ) و قال القسطلاني) ( طارتلو ومعزا(أشرك  ومن أبى  في إرشاد السار شرح صح
ر قال دخلت على عائشة فقلت لها  :البخار ح ان القاسم بن محمد بن أبي   رو أبو داود بإسناد صح

شفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة و)ص(اكشفي لي عن قبر النبي  ه ف طحاء  وصاحب طوحة ب لا لاطئة م
ما بینه في آخر الحدیث انتهى  والعرصة الحمراء أ لا مرتفعة الأرض   )ثم قال القسطلاني(لا لاصقة 

موافقة أهل البدع فیهاو ونه صار شعار الروافض لأن السنة لا تترك  ح  ة التسط لا  ولا یؤثر في أفضل
ته لأنه لم یرد ) ص(یخالف ذلك قول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله  ان لا أدع قبرا مشرفا الا سو

الأرضتس ته  ار نقله في المجموع عن الأصحاب  وو حه جمعا بین الأخ ) و قال) (انتهى(انما أراد تسط
ة القبور: (الترمذ اج و)اب ما جاء في تسو قل في هدم القبور ثم أورد حدیث أبي اله ظاهر انه لم  ولم 



ح لأن ذلك هو معناها لغة ه الا على التسط ة ف عدم جواز البناء علیها مع لا رط  وعرفا وحمل التسو له 
ره ر أوردوا هذا الذ ذ لا على عدم جواز البناء ان الوهابیین في الرسالة الآنفة الذ   . الترمذ دل

ه ابن بلیهد في سؤاله الموجه لعلماء المدینة من قوله) الثالث( ان البناء في  ومن أدلتهم ما أشار ال إذا 
ع إلخ  ق ال ه(مسبلة  لا دلیل إذ لم ینقل ان تسبی) و ف لها أ وقفها في سبیل الله مقبرة للمسلمین دعو 

ة احة الأصل ة على الا اق س على وجه التقیید  وناقل ان أحدا وقفها لذلك فهي  لو فرض وقفها مقبرة فل
قدر الدفن م عند الله  وعدم جواز الانتفاع بها الا  عدم جواز البناء زادة على ذلك حتى على قبر عظ

ه الزائرو لقبره ونصو البناء قبره عما لا یلی ه من الحر وننتفع  قراءة  والقر عند زارته ونتظلو 
لا في محله والصلاة والقرآن ما ستعرف ذلك  لا أقل من  والدعاء لله تعالى عند قبره الثابت رجحانه 

ه على حمل بناء المسلمین ف ة الوقف لو فرض محالا حصوله ف ف ح لوجوب حمل الشك في   الصح
ن وأفعالهم ة فلا مناص لنا  وأقوالهم على الصحة مهما أم انت مملو ذا لو فرض محالا اننا علمنا انها 

عارضه شي ن لا  ح الذ هو مم و هدمها ظلما  وء عن حمل البناء فیها على الوجه الصح نحینئذ ف
غیر رضاه ومحرما انو وتصرفا في مال الغیر   جعلوها مسبلة لانتفاع المسلمین الزائرنو نقد وقفها ال

انین والصلاة وعمل البر فیها من الدعاء واستظلالهم بهاو منع لهم عن  والمسلمین وغیرها فهدمها ظلم لل
تب التوارخ انت  وحقهم فما أوردوه دلیل لهم هو دلیل علیهم على ان  ع  ق الآثار دالة على ان ارض ال

ة لا مسبلة  احة أو مملو  رو ابن زالة عن قدامة بن موسى ان أول من  للسمهود) ففي وفاء الوفا(م
ع عثمان بن مظعو ) ص(دفن رسول الله  ق رو أبو غسان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  و)قال(نال

م ابن رسول الله  ه لما توفي إبراه نامر ان یدفن عند عثمان بن مظعو فرغب الناس في ) ص(عن أب
ع ق ل قبیلة مقابرها قطعوا وال ة فمن هنالك عرفت  ل قبیلة ناح رو ابن أبي  و)قال( الشجر فاختارت 

ع غرقدا ق ان ال ة عن قدامة بن موسى  ع  شی ق ال قطع الغرقد عنه  ون فلما هلك عثمان بن مظعو دفن 
شجر الغرقد فاتخذه المسلمو مدافن لموت ان مواتا مملوءا  ع  ق ه  واهمنانتهى فهذا نص على ان ال رغبوا ف

قي على أصل ) ص(حین دفن النبي  ازة أو  الح ل قبیلة ملكت قسما منه  ه فاما ان تكو  م ف نولده إبراه
احة فأین التسبیل ه(الوقف  والا ضا) و ف ما نقله عن أبي غسان قال عبد العزز دفن  أ ة ف  قال ابن ش

اس بن عبد المطلب عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم  في أول مقابر بني هاشم التي في دار عقیل الع
اس) انتهى( انت في دار عقیل فأین التسبیل وفدل على ان قبر الع أ  والوقف وقبور أئمة أهل البیت 

ة على هذا السؤال  والهدم وء سوغ التخرب شي مة هذه الفتو المزفة المبن ه(ما ق ضا) و ف  رو ابن  أ
   زالة عن سعید بن
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م عند الزوراء قال عبد العزز بن محمدمحمد هي الدار التي صارت لمحمد بن زد  و بن جبیر انه رأ قبر إبراه

ة  وبن علي انتهى انت مملو ه(ذلك یدل على ان هذه الدار  ضا) و ف ة عن عبد العزز  أ  عن ابن ش
هو المقداد بن  ود بن الأسودقفي طرف الزقاق الذ بلز دار المقدا) ص(ان سعد بن معاذ دفنه رسول الله 



غوث الزهر وعمرو ع  وانما تبناه الأسود بن عبد  ق قال لها دار ابن أفلح في أقصى ال هي الدار التي 
ة انتهى والجنبذة) و في القاموس(علیها جنبذة انتهى  الق اء أو هو لحن  هذا صرح في انها  وقد تفتح أل
ة ة وانت دارا مملو ات وان علیها ق لا لما حفر في داره بئرا س ة على القبور ان عق ي في فصل الكتا

ة بنت صخر بن حرب ه هذا قبر أم حبی ا ف تو ة اخر انه وجده في دار علي بن  ووجد حجرا م في روا
ا ان مملو ار مع دلالتها على الملك تدل على جواز  وأبي طالب فدل على ان محل قبرها  ل هذه الأخ

  .ان سیرة المسلمین على ذلك والدفن في محل البناء والبناء حول القبور
ع( ة عن البناء على القبور ) الرا ة عن ) رو مسلم(من أدلتهم الأحادیث الناه ر بن أبي شی عن أبي 

اث عن ابن جرح عن أبي الزیر عن جابر نهى رسول الله  ان  وان یجصص القبر) ص(حفص بن غ
ه عة عن ابن جرح عن أبي عن ع) و رو الترمذ ( یبنى عل بد الرحمن بن الأسود عن محمد بن ر

تب علیها وان تجصص القبور) ص(الزیر عن جابر نهى رسول الله  و (ان توطأ  وان یبنى علیها وان 
ه ) ص(من حدیث جابر ان رسول الله ) رو أبو داود ه أو یزاد عل تب عل نهى ان یجصص القبر أو 

ضا( أن ]  عن[ن حنبل عن عبد الرزاق عن ابن جرح عن أبي الزیر عن جابر عن احمد ب) و رو أ
قعد على القبر) ص(النبي  عن زهیر بن ) و رو ابن ماجة(ان یبنى علیها  وان یجصص ونهى ان 

عن تجصص القبور ) ص(مروان عن عبد الرزاق عن أیوب عن أبي الزیر عن جابر نهى رسول الله 
ضا( حیى عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن وهب عن عبد الرحمن بن زد عن عن محمد بن ) و رو أ

مرة عن أبي سعید ان النبي  نعن هارو ) و رو النسائي(نهى ان یبنى على القبور ) ص(القاسم بن مخ
مان بن موسى ) ص(أبي الزیر عن جابر نهى رسول الله  وبن اسح عن حفص عن ابن جرح عن سل

ه ان یبنى على القبر أ تب عل مان بن موسى أو  ه أو یجصص زاد سل ضا(و یزاد عل عن ) و رو أ
عن تقصص ) ص(یوسف بن سعید عن حجاج عن ابن جرح عن أبي الزیر عن جابر نهى رسول الله 

ى( أو یبنى علیها أو یجلس علیها أحد  القبور ح ة على قبر میت فقال نحوها ) و  عن عمر أنه رأ ق
ظله عملهو خلوا بینه وعنه ظله أو دعوه    .ین عمله 

فة السند ) أولا(و الجواب  اث(انها ضع قالوا انه مدلس  وان وثقوه لكنهم قدحوا في حفظه و)فحفص بن غ
ه) ففي تهذیب التهذیب( تا عقوب ثقة ثبت إذا حدث من  عض حفظه ولابن حجر قال  قال أبو  و.تقى 

عد ما استقضي ثیر الغلطقال داود ب وزرعة ساء حفظه  حفظ  ون رشید حفص  ان لا  قال ابن عمار 
ر  وحسنا ان یدلس]  الأشرم[ذ ثیر  والأثرم عن احمد بن حنبل ان حفصا  ان ثقة مأمونا  قال ابن سعد 

ان انتهى والحدیث یدلس اخره دخله نس ان حفص  و ثقة  وقال أبو عبید الاجر عن أبي داود  نیف 
قالوا انه مدلس قال ابن حجر  وحفظه وان مدحوه فقد قدحوا في روایته و)حو ابن جر(مأمونا من یدلس 

تب  تب ابن جرح  نا نسمي  حیى بن سعید  ر بن خلاد عن  في تهذیب التهذیب في حقه، قال أبو 
ه والأمانة ه لم ینتفع  تا حدثك بها ابن جرح من  قال الأثرم عن أحمد إذا قال ابن جرح قال  وان لم 
مناكیر وقال فلان وفلان ه وإذا قال أخبرني وأخبرت جاء  ك  ان  وسمعت فحس قال المخراقي عن مالك 



شي وابن جرح حاطب لیل س   ء في الزهر قال عثمان الدارمي عن إسماعیل بن داود عن ابن معین ل
ان ابن جرح صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماعو حیى بن سعید  إذا قال و قال جعفر بن عبد الواحد عن 

ه الرح وأخبرني فهو قراءة س  وإذا قال قال فهو ش ح التدل س ابن جرح فإنه قب قال الدارقطني تجنب تدل
ما سمعه من مجروح حیى لا یدلس الا ف م بن  ان  وغیرهما وموسى بن عبیدة و مثل إبراه ان  قال ابن ح

ان أیوب ق: قال ابن حجر في تهذیب التهذیب) و أبو الزیر(یدلس انتهى  ال عبد الله بن احمد قال أبي 
ضعفه قال نعم وقول حدثنا أبو الزیر م بن حماد سمعت ابن  وأبو الزیر أبو الزیر قلت لأبي  قال نع

قول حدثنا أبو الزیر ة  ضعفه وعین أنه  د بن عبد  وهو أبو الزیر أ  قال هشام بن عمار عن سو
ة تأخذ عن أبي الز صلي ویرالعزز قال لي شع حسن ان  ما  وهو لا  م بن حماد سمعت هش قال نع

تابي فمزقه ة  ة ما  وقول سمعت من أبي الزیر فاخذ شع لان عن أبي داود قال شع قال محمود بن غ
ت ة من أبي الزیر حتى لقیته ثم س م رو احمد بن سعید الراطي عن  وان أحد أحب إلي ان القاه 

السي قال ق قدم فاساله عن أبي الزیر فقدمت أبي داود الط ا أحب إلي من رجل  ن في الدن ة لم  ال شع
ا  ا أ ه فقلت له  ه فافتر عل ة فسمعت منه فبینا انا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عل م

ت عنك شیئا والزیر تفتر على رجل مسلم قال انه أغضبني قلت ه لا رو ك تفتر عل غض  قال ومن 
ت حدیث أبي الزیر قال رأیته یز ة ما لك تر سترجح في  ونمحمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت لشع

حتاج إلى دعامة والمیزان قول أبو الزیر  قال ابن أبي  وقال یوسف بن عبد الأعلى سمعت الشافعي 
تب حدیثه ه قال وحاتم سالت أبي عن أبي الزیر فقال  حتج  ا زر ولا  عة عن أبي الزیر فقال سالت أ

حدیث الثقات حتج  حدیثه قال انما  حتج  ان أبو الزیر عندنا  ورو عنه الناس قلت  قال ابن عیینة 
ه  ومنزلة خبز الشعیر إذا لم نجد عم ره ابن حجر في ) و عبد الرحمن بن الأسود(ن دینار ذهبنا ال ذ

عة(لم یوثقه  وتهذیب التهذیب ه لینقال ا) و محمد بن ر عه  وبن حجر في تهذیب التهذیب قال الساجي ف ت
تب عنه فقلنا نحن لا  عة فطلب إلینا ان ن ة قال جاءنا محمد بن ر الأزد نقل عن عثمان بن أبي شی

قرنة روایته عن ) و عبد الرزاق(ندخل في حدیثنا الكذابین انتهى  ه الصنعاني  في حدیث أبي داود المراد 
ع والغتهم في مدحههو مع م وابن جرح التش قه رموه  اه في تهذیب التهذیب  وتوث و حدیث (الكذب ح

  أبو الزیر ورواته قبل أبي الزیر مجاهیل) ابن ماجة الأول
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قال الحافظ ابن حجر ) و عبد الرحمن بن زد(هو مجهول  وفي سنده وهب) و الثاني(قد علمت حاله 
 في  قال أبو حاتم عن احمد انه ضجع وأبو طالب عن أحمد ضعیفقال : العسقلاني في تهذیب التهذیب

لا وعبد الرحمن موني عن أحمد انه ضعف أمر عبد الرحمن قل را وقال الم قال  وقال رو حدیثا من
شي س حدیثه  قال أبو  وأبو حاتم ضعفه علي ابن المدیني جدا وقال البخار وء الدور عن ابن معین ل

لهم ضعیفداود أولاد زد بن أس ضا انا لا أحدث عن عبد الرحمن ولم  قال  وقال النسائي ضعیف وقال أ
ر رجل لمالك حدیثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن ابن زد  قول ذ م سمعت الشافعي  ابن عبد الح



ه عن نوح عامة أهل المدینة لا ترد عبد  ومعن وقال خالد بن خداش قال لي الدوارد وحدثك عن أب
قولال ان لا یدر ما  قو في الحدیث وقال أبو زرعة ضعیف ورحمن انه  س  قال ابن  وقال أبو حاتم ل

ار فاستح الترك قلب الأخ ان  ان  فا جدا وح ان ضع س هو ممن  وقال ابن سعد  قال ابن خزمة ل
حدیثه لسوء حفظه ع عن الشافعي قیل لعبد الرح وحتج أهل العلم  من بن زد حدثك قال الساجي عن الر

البیت) ص(أبوك عن جدك ان رسول الله  عتین قال نعم  وقال ان سفینة نوح طافت  صلت خلف المقام ر
ر الحدیث وقال الساجي ة من الضعف وهو من الحدیث في النها  قال الصحاو حدیثه عند أهل العلم 

ه وقال الحاكم وقال الجوزجاني أولاد زد ضعفاءو م رو عن أب قال ابن  و أحادیث موضوعهأبو نع
اقي ) و حدیثا(الجوز أجمعوا على ضعفه انتهى  تهما في ضعف السند الذ فصلناه ل النسائي مع مشار

ة معهما في رجال السند في سند الثاني منهما حجاج قرنة  والأحادیث المشتر هو حجاج بن محمد الأعور 
ر ابن حجر في  وهو ونهروایته عن ابن جرح ففي تهذیب التهذیب انه یرو ع عضهم لكن ذ إن وثقه 

ر ما یدل على انه حدث في حال اختلاطه قال وتهذیب التهذیب انه خلط في آخر عمره ره أبو  وذ ذ
سبب الاختلا]  القیراوني[العرب    .القیرواني في الضعفاء 

ا( ات مسلم) ثان جرح عن أبي الزیر عن الترمذ في ابن  والنسائي وانها مضطرة المتن مع اشتراك روا
ة واحدة  وجابر أنها روا ة أبي داود معها في جابر القاضي  عضها ) و وجه الاضطراب(روا ان في 

ص ه والاقتصار على التجص عضها زادة البناء عل ة وفي آخر التجصص وفي  ء والكتا في ثالث  والو
ص ة والتجص ه والكتا ه بدل ا والزادة عل ةفي آخر البناء عل عضها البناء ولكتا  الزادة وفي 

صو ة والتجص عضها القعود والكتا اتي  والبناء والتجصص وفي  ما  ة  عضها الاقتصار على الكتا في 
عضها التقصص وفي الفصل العاشر الجلوس علیها والبناء وفي  القعود والجلوس ثم انه تارة عبر   تارة 

ان توطأو ة سنن النسائي قیل أراد القعود ) قال السند(من إجمال القعود علیها لا یخلو  وتارة  في حاش
لازمه ولقضاء الحاجة أو للاحداد ان  ل الأمر في القعود  ولا یرجع عنه أو أراد احترام المیت ونالحز  تهو

المیت ه تهاونا  أنه رأ متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر قال الطیبي ) و رو(الموت أقوال  وعل
ههو ح أخ ه من الاستخفاف  ه لما ف ا  و نهي عن الجلوس عل حمله مالك على الحدث لما رو ان عل

ه انتهى  قعد عل ذلك(ان  الزادة قال السند ) و  الزادة علیها لا تخلو من إجمال لعدم ظهور المراد 
ة سنن النسائي  ه(في حاش عرضا عن  وان یزاد طولاان یزاد على التراب الذ خرج منه أو ) أو یزاد عل
ان یزاد علیها ) ص(نهى  و:ان صاحب رسالة الفواكه العذاب قال) و العجب(قدر جسد المیت انتهى 

الأحجار والجوخ ونأنتم تزدو التابوت وغیر ترابها ة  مة المبن ة العظ لم  والجص انتهى وقمن فو ذلك الق
فهم  والجوخ ون وضع التابوتعلم ان النهي عن زادة التراب لا یدل على النهي ع ة عند من  عمل الق

عض حالاتهم مع ان  ة في  الوهاب الغ في الاقتصار على مدلول الألفا  ما عند من ی معاني الألفا س
ما ستعرف علم سره والنهي عن زادة التراب هو للكراهة  مته ولا  شمل ذلك وضع التابوت ولا ح  لا 

ة لا لغة والجوخو سنخه فلو قال المولى لعبده  ونء تكو من جنسه  عرفا فان الزادة على الشيلا وناء الق



ا أو لا  فهم منه انك لا تضع فوقه صندوقا أو ماعونا أو ثو لا تزد على هذا السمن أو الزت أو اللبن فلا 
ه لغة عد زادة عل مة لأن ذلك لا   الجوخوضع  وقلا عرفا فعمل الصندو وتبن فوقه بیتا أو لا تنصب خ

لها من احترام القبر الذ ثبت ان له حرمةو ة  ه وعقد الق ه فهو راجح لا محذور ف من حل ف   .شرفا 
ثرة  والتحرم وان النهي أعم من الكراهة) ثالثا( ثرة استعماله في الكراهة  هب أنه ظاهر في التحرم لكن 

ضعف هذا الظهور ح مسلم ) قال النوو (مفرطة مضافا إلى فهم العلماء منه الكراهة هنا  في شرح صح
راهة تجصص القبر ه وفي هذا الحدیث  جمهور العلماء  وتحرم القعود هذا مذهب الشافعي والبناء عل

روه) إلى ان قال( ه حرام وقال أصحابنا تجصص القبر م ه والقعود عل ه وذا الاستناد ال اما  والاتكاء عل
روه اني فم ان في ملك ال ه الشافعي والبناء فان  ان في مقبرة مسبلة فحرام نص عل الأصحاب قال  وان 

أمرو بهدم ما بني ة  م د الهدم قوله ونالشافعي في الأم رأیت الأئمة  ته انتهى  وؤ لا قبرا مشرفا الا سو
ما هو مذهب أئمة أهل البیت) و الح( فقهائهم لعدم ظهور النهي في مثل ]  فقائهم[ والكراهة في الكل 

ثرة مفرطة هذه ثرة استعماله في الكراهة  إذا لم یترتب على بناء القبر ) هذا( المقامات في التحرم مع 
م شعائر الدین لكونه قبر نبي أو ولي أو نحو ذلك لما ستعرف من تواف  ومنفعة مه من تعظ ن تعظ لم 

اء ة إلى الیوم على تعمیر قبور الأنب اء والمسلمین من عهد الصحا حجرته  و)ص(منها قبر النبي  والأول
و البناء في مقبرة مسبلة  وراهة البناء والتي دفن فیها ما عرفت الا ان  نالتجصص مذهب الشافعي 

النار و الجص أحر  مة في النهي عن التجصص  عضهم قال ان الح قمع ان  أس  ون حینئذ فلا 
ة ه الشافعي انتهى نقله السند في حاش ما نص عل ذلك یناسب الكراهة لكن  و سنن النسائيالتطیین 

ه  وقالشافعي حرم القعود مع انه مسو مع البناء اق واحد فالأولى ف س ار  التجصص في هذه الأخ
قعد على القبر والكراهة ان  ة عن علي انه  ذلك حمل الشافعي عدم زادة  ودل علیها ما مر من الروا
ثیرا على الاستح والتراب  قال الشافعي: اب قال السیوطي في شرح سنن النسائيعدم رفع القبر 

ستحب ان لا یزاد القبر على التراب الذ اخرج منه لهذا الحدیث و ه(الأصحاب  ) عني حدیث أو یزاد عل
ثیرا انتهى  أمرو بهدم ما یبنى فلعله ) اما(لئلا یرتفع القبر ارتفاعا  ة  م اه عن الأئمة انه رآهم  نما ح

   قد عرفت في جواب الدلیل الثالث وسبلةلزعمهم انها م
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علم الفساد والتسبیل وانه لا دلیل على الوقف انین على الصحة حتى  علم وانه یجب حمل ال حینئذ  ولم 
ه النوو من قوله غیر إذنه اما ما أید  و الهدم محرما لأنه تصرف في مال الغیر  لا قبرا مشرفا الا  ونف

ه ته فلا تأیید ف مسو ه النهي عن التسن ة و لما عرفت من ان المراد  من  وعدم جواز إرادة الهدم من التسو
قول النوو قال الشافعي في الأم إلخ  عض الوهابیین في رسالة الفواكه العذاب  ظهر ان استشهاد  ذلك 

ان في ملكه راهة البناء إذا  قول  ه لا له فان الشافعي  حرمونه  وشاهد عل قد استشهد  ومطلقانالوهابیو 
لام الأذرعي ضا  قوله انه  وصاحب الرسالة أ ل  ج الذ لا یرجع إلى دلیل غیر مجلد التهو ابن 

ابر ظهر الجواب عن  ومر) و مما(قال فلان  وأ فائدة في قال فلان والكفار ومضاهاة للج اتي 



ة  ة الق ي عن عمر من أمره بتنح مة(المح م قوله د وعن القبر) ا الخ عد تسل ظله عمله فإنه  عوه 
ه قوله دعوه  وثبوته ما یرشد ال عا للمال  و تضی نحجیته محمول على الكراهة أو صورة عدم النفع ف

اب الثاني وانما ینفعه عمله وظله عمله أ لا نفع له في ذلك اتي في فصل  وعارضه ما مر في ال
ة البخار انه  ة على قبره سنةلما ]  لم[اتخاذ المساجد من روا   .مات الحسن بن الحسن ضرت امرأته الق

عا( اضطراب متنها منصرفة إلى غیر ما  ودلالتها وان هذه الأحادیث مع الغض عن ضعف أسانیدها) را
م شعائر الله وتشییده ونو تعمیره ا أو صالحا والبناء فوقه من تعظ ا أو ول ه نب  نحرماته لكو صاح

منارا للقبر الذ ندب الشرع إلى زارته  ونان تكو علامة) منها( الدین مهمة لكونها بنیت لمصالح فيو
اتي في فصل الزارة نقبر عثمان بن مظعو ) ص(علم رسول الله ) و قد(حفظا له عن الاندراس  وما 

ه    ابن ماجة ) رو(صخرة وضعها عل
في ) قال السند(صخرة نأعلم قبر عثمان بن مظعو ) ص(سنده عن انس بن مالك ان رسول الله 
ه الصخرة لیتبین بها ة ا وضع عل له شاهد من حدیث المطلب بن  وفي الزوائد هذا اسناد حسن والحاش

 رو أبو داود بإسناد حسن عن المطلب بن عبد الله بن  في وفاء الوفا و)انتهى(أبي وداعة رواه أبو داود 
ة لما مات عثمان بن مظعو عض الصحا حجر فلم ) ص(ن أمر النبي دف ونحنطب عن  اتي  رجلا ان 

ه رسول الله  ه  و)ص(ستطع حمله فقام ال اض ذراعي ) قال الراو(حسر عن ذراع اني انظر إلى ب
ه قبر أخي وحین حسر عنهما ثم حمله فوضعه عند رأسه) ص(رسول الله  ه من مات  وقال أتعلم  أدفن ال
ة و)قال(من اهلي  رو قبل ذلك عن  والحاكم عن أبي رافع وابن عد عن انس وابن ماجة ورواه ابن ش

ه عن جده لما دفن النبي  حجر فوضع عند رأسه ) ص(محمد بن قدامة عن أب ثم ) الحدیث(عثمان امر 
ان عند رأس عثمان بن مظعو قول  عض الناس  ى عن عبد العزز بن عمران انه قال سمعت   نح

ه حجران و و علامةیرشد إلى جواز ف) و هو(رجل ل ما  عن شیخ من بني  و)قال(منارا للقبر  ونعل 
ان عثمان بن مظعو أول من مات من المهاجرن فلحد له رسول الله   )ص(نمخزوم یدعى عمر قال 

م ) ص(فضل حجر من حجارة لحده فحمله رسول الله و ه فلما ولي مروان بن الح فوضعه عند رجل
ه فر هالمدینة مر على ذلك الحجر فأمر  و على قبر عثمان بن مظعو حجر  وقال ومي  نالله لا  ن

ة فقالوا بئسما صنعت عمدت إلى حجر وضعه النبي  ه فاتته بنو ام ه بئسما ما ) ص(عرف  فرمیت 
ه فلیرد فقال اما ه فلا یرد ثم قال وعملت فمر  غیره ان  ورو ابن زالة عن ابن شهاب و الله إذ رمیت 

  ل مهراس جعل أسف) ص(رسول الله 
م ) إلى ان قال(نعلامة على قبر عثمان بن مظعو لیدفن الناس حوله  ة مروان بن الح فلما استعمل معاو

فى(على المدینة حمل المهراس فجعله على قبر عثمان انتهى  ه ) و  ان عل لا على ما  بهذا الفعل دل
الدین ة في هدمهم قبور الأئمة ومروان من الاستهانة  ةا وان الوهاب ه  ولصحا الصالحین أرادوا الاقتداء 

اتي( ة ان فاطمة بنت رسول الله ) و  قد  وتصلحه وانت تزور قبر حمزة ترمه) ص(في فصل الزارة روا
حجر اب مرمة القبر وتعلمته  و علامة وحفظه من الاندراس وذلك یدل على استح لا  ونعمل ما  دل



ان أبلغ لما  اب ذلك ف ه فإذا ثبت استح ان أولى  و في حفظهعل ه  ة عل بناء الق عدم اندراسه 
منزلة العلة المنصوصة اب فان هذا  از  والاستح امت عض  عضها عن  متاز  عمل ان القبور  منه 

اب وأصحابها في الدین اجهم إلى  ونحوها في ذلك العصر للعسر الحاصل للمسلمین وعدم بناء الق احت
ه العصر المتأخر عن ذلك  وم من الجهادصرف الأموال ان وجدت فیها هو أه قاس  اعاشة المسلمین فلا 
ه أحوال المسلمین  ما(الذ اتسعت ف البلغة و)ص(ان النبي ) و  ش  قنعو من الع ه  یوتهم  ونأصحا

اللبن ة  عرش موسى وسعف النخل ولاطئة مبن العید أولا  وخطبته في الجمعة ومسجده المعظم عرش 
ة الإسلام و له منبرإلى جذع ثم عمل ت شو غیر الهیئة فلما قو ثیرا عن الجذع  متاز  ن المنبر   لم 

سر واتسعت حال المسلمینو نوز  اس واستولوا على  صر تغیرت حالهم في الل  المشرب والمأكل وق
نو ي ووسعوا المسجدین النبو والمس لم و سائر المساجد وناء الحجرة الشرفة وأجادوا بناءهما والم

شي ما فهموه  وء من ذلك عاصین ونوا  ما لشأنهم  ذلك بنوا على قبور عظماء الدین تعظ لا مبدعین 
ام دینهم تصرحا حا ومن أح اء و.تلو عظماء  ولو سلمت الكراهة في سائر القبور لا تسلم في قبور الأنب

حمزة سید الشهداء  رمته في الشرع عن دخول نان تكو حفظا للقبر الذ ثبتت ح) و منها(الشهداء 
ه  والكلاب والدواب ع) و القبور(وقوع القاذورات عل ق ه الوهابیو  والشرفة الیوم في ال عد ما ارتك نغیره 

له ة في حقها معرض لذلك    .من الأعمال الوحش
شرف الصلاة بجانبها التي ثبت رجحا والقر عند إرادة الزارة واستظلال الزائرن بها من الحر) و منها( نها 

ان ة والدعاء عندها والم تها وقراءة القرآن الذ ثبت انه أرجى للاجا ة من حل  وأوفر في الثواب ببر ر
ار داخلة في المواضع المعدة  وإلقاء المواعظ والتدرس فیها وفیها غیر ذلك من الفوائد فهي بهذا الاعت

المساجد ما لشعائر الإسلام وئهاان في بنا) و منها(الراطات  والمدارس وللطاعات  إرغاما  وتشییدها تعظ
ره   .لمن

ة) خامسا( عمل بها أحد من المسلمین قبل الوهاب ة لم  ر مهجورة مترو من  وانها مع الغض عما ذ
ة إلى یومنا هذا   ما هذ وضارعهم من عهد الصحا
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ه عمل  ه وحاله من الأحادیث لا  عول عل اعتراف ولا  ة فضلا عن غیرهم لو فرض صحة سنده   الوهاب

ة لعبد العزز بن محمد بن سعود ة المنسو ة السن  ان الحدیث إذا شذ  ففي الرسالة الأولى من رسائل الهد
ط عن  ه إذا رواه العدل الضا عمل  ح الذ  ه فإنهم قالوا ان الحدیث الصح عمل  عن قواعد الشرع لا 

عن قواعد الشرع أعظم من مخالفة عمل المسلمین من أ شذوذ  و)انتهى(لا علة  ومثله من غیر شذوذ
ة عین والصدر الأول إلى الیوم من الصحا عین والتا عي التا  أ علة أكبر من ذلك وسائر المسلمین وتا

و تعمیره من اقامة شعائر و ما لا  حملها الا على الكراهة أو خصها  عضها لم  نمن عمل بها أو ب
اء قبور الأنب اءالأو والدین  ة المشتمل ) أحدها(فمن وجوه ) أما عدم العمل بها(الصالحین  ول ان الكتا

ما ستعرف في فصلها  عمل بها أحد  عضها لم  اء التي حول بیت المقدس ) ثانیها(علیها  ان قبور الأنب



م وقبر داود ع في القدس ه اسح وقبور إبراه وسف الذ نقله موسى من مصر إلى بیت  وعقوب ون
مة من قبل الم ة العظ الحجارة العاد ة مشیدة قد بني علیها  لها مبن قدس علیهم السلام في بلد الخلیل 

عد الفتح الإسلامي إلى الیوم  والإسلام م ان البناء ) فعن(قي ذلك  ه الصرا المستق تا ة في  م ابن ت
ان موجودا في زمن الفتوح م الخلیل ع  اب ذلك زمن الصحا والذ على قبر إبراه ان  ة الا انه قال 

مع ذلك  ولا شك ان عمر لما فتح بیت المقدس رأ ذلك البناء والبناء مسدودا إلى سنة الأرعمائة انتهى
ضرنا لأنه یدل على  ولم یهدمه صح لا  ان مسدودا إلى الأرعمائة أو لم  ة انه  م سواء صح قول ابن ت

ه القرو والدهور وا البناء الأعصارقد مضت على هذ وعدم حرمة البناء على القبور دول  ونتوالت عل
سمع عن أحد من العلماء والإسلام ر ذلك أو أمر  وأهل الدین والصلحاء ولم  ة انه أن غیرهم قبل الوهاب

ثرة ما یرد من الزوار ع أقطار  وبهدمه أو حرمه أو فاه في ذلك ببنت شفة على  المترددین من جم
طلا و.المعمورة ظهر  عد ذلك  ة ان البناء على القبور حدث  عین] عصد[ن زعم الوهاب قول  وعصر التا

عد القرو الخمسة ة  ونابن بلیهد انه حدث  اتي في بناء الحجرة الشرفة النبو ضا مضافا إلى ما  ه أ ذ
ة اتي في فصل اتخاذ المساجد على القبور من وجود المسجد على قبر حمزة في المائة الثان  مر ما وما س

اس انت في دار عقیل مع عدم  وفي هذا الفصل عند رد دلیلهم الثالث من ان قبر الع أئمة أهل البیت 
م ابن رسول الله  والمستمر وقالفر بین البناء الحادث  ان في دار محمد بن زد بن علي) ص(ان قبر إبراه

ة في زمن وان قبر سعد بن معاذ في دار ابن أفلحو ه جنبذة ا ق  عبد العزز بن محمد الذ هو من ان عل
اتي في فصل اتخاذ المساجد على القبور  ما  ة بتصرح السمهود  انها قد بنیت ) ثالثها(أهل المائة الثان

ة ة على القبور في عهد الصحا عدهم قبل المائة الخامسة والأبن فإنه قد دفن ) ص(أولها قبر النبي  ومن 
ة اه وفي حجرة مبن   .دفن فیها صاح

ة منه  ه وص ش ان  ة لأحمد بن زني دحلان ان ذلك  ظهر من السیرة النبو اختلفوا  و حیث قال) ص(و 
ر ) ص(في موضع دفنه  قول ما مات نبي قط الا یدفن حیث ) ص(سمعت رسول الله ) رض(فقال أبو 

ض روحه فقال علي ضا سمعته رواه الترمذ وتق ة الموطإ ما وابن ماجة وانا أ  دفن نبي قط الا في روا
ه انتهى انه الذ توفي ف ان البناء على القبور محرما وفي م ة قبل دفنه  ولو  واجب الهدم لهدمها الصحا

ه إذ لا یتصور فر بین البناء الساب) ص(فیها أو دفنوه ) ص( ان لا بناء ف قل أحد  واللاح وقفي م لم 
ما یزعم الوهابی وقالفر منزلة الأصنام  انت  ن فر بین البناء السابلو  قو لم  اللاح مع انهم قد  ون

 ین القبور ونت عائشة حائطا بینها وهو أول من بناها وبنوها لاحقا بنى علیها عمر بن الخطاب حائطا
نهاو عدم جواز الصلاة عند القبور وعده وتصلي فیها قبل الحائط وانت تس طل قولهم  ناها  وذلك ی

 ثم سقط حائطها فبناه عمر بن عبد العزز ثم لما وسع المسجد في خلافة الولید بنى عبد الله بن الزیر
ة أنه هدم البیت الأول ثم بناه وعلى البیت حظارا ه وفي روا طا  تولى ذلك عمر بن عبد  ونى حظارا مح

اسي ثم جدد في  والعزز فة الع ل الخل الرخام ثم أعید تازرها في زمن المتو زمن المقتفي ثم أزر الحجرة 
ك من خشب الصندل الآبنوس على رأس جدار عمر بن عبد العزز ثم لما  وعمل في زمنه للحجرة مش



 شرعوا في 654قء أعید بناؤه ثم لما احتر الحرم الشرف سنة  سقط حائط الحجرة في دولة المستضي
اس رها من آلات وصلت من أكمل تعمی وتجدید الحجرة الشرفة في دولة المستعصم آخر ملوك بني الع

ك الصالحي من الملك المظفر ثم أكمل  ومصر في عهد الملك المنصور ای أخشاب من صاحب ال
ة على الحجرة الشرفة ام الملك المنصور قلاوو الصالحي صاحب مصر فعملت أو ق  نتعمیرها في أ

ة الزرقاء بناها احمد بن عبد القو ناظر قوص سنة و ام الملك الناصر  ثم جددت في 678هي الق أ
ام الملك الأشرف سنة   ثم جددت في دولة الظاهر جقم سنة 765نحسن بن محمد بن قلاوو ثم في أ

ا صاحب مصر881 ثم جدد بناء الحجرة الشرفة سنة 853 عمل علیها  و في دولة الملك الأشرف قات
ا سنة  ة الزرقاء ثم لما احتر الحرم الشرف ثان ة تحت الق ة سفل عمل  و أعید بناء الحجرة الشرفة886قق

ة الزرقاء مة بدل الق ة عظ ا ثم جدد بناؤها سنة  والتي تحتها وعلیها ق ذلك في دول الملك الأشرف قات
اس یجددو ما انهدم منها و في دولة الملك الأشرف891  ذلك ملوك بني عثمان ونلم یزل ملوك بني الع

لهقد جددت في عهد السلطان عبد المجید مو اتي تفصیل ذلك  ما س   .نهم 
ة( اتي  و)و مما بني في عهد الصحا ما س ره السمهود في وفاء الوفا  عده قبل المائة الخامسة ما ذ

ة  ه هذا قبر أم حبی ا عل تو لا لما حفر بئرا في داره وجد حجرا م ة على القبور ان عق في فصل الكتا
ه بیتا وفدفن البئر ة على قبر ) و بنى( قال دخلت البیت فرأیت القبر ان ابن السائب ونى عل الرشید ق

انو في  وغیره وما عن عمدة الطالب) ع(أمیر المؤمنین علي  ع ال ة ثم تتا نان الرشید في المائة الثان
اهي المشهور المتوفى سنة  وبنائها إلى الیوم قول الحسین بن الحجاج الشاعر الف  في مطلع 391فیها 

  :قصیدة
ضاء على النجفا صا ة الب ك شفي ومن زار قبركحب الق   استشفى لد

ة غداد ان الكاظم ع دفن في مقابر الشونیزة خارج الق غداد في تارخ  قبره هناك  وو عن الخطیب ال
ه القنادیل ومشهور یزار م ف ه مشهد عظ ة  وأنواع الآلات وعل حد انتهى فیدل على وجود ق الفرش ما لا 
لا بد ان  و392على وجود مشهد في عصر الخطیب المولود سنة  و183هو سنة  وكاظم ععند دفن ال

ر(نو حدوثه قبل عصره     نالمؤرخو) و ذ
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تب في التراجم ان الأئمة زن العابدین وو علماء الأثر اقر وجل من  ة الحسن  وال الصادق ع دفنوا في ق
ع وع ق ال ه  اس رضوان الله عل اقر ع في  و95 -59-سنة ) ع(فاة زن العابدین انت و والع وفاة ال

ة في العشر الثاني منها اب148سنة ) ع(وفاة الصادق  وأوائل المائة الثان روا بناء الق ما ذ المشاهد  و 
ة التي دفن ) مثل(على جملة من القبور قبل المائة الخامسة  ان الامام علي بن موسى الرضا دفن في الق

ة الطائينفیها هارو ال طوس في دار حمید بن قحط ة على الرشید  ورشید  ظهر ان الذ بنى تلك الق
ار العلماء انتهى ونهو ولده المأمو عد من  ه النفس  العدل فق ما عن السیوطي أمارا  ان  وان 



العلماء  جدهوارث علوم  وأئمة الدین منهم الامام علي بن موسى الرضا امام أهل البیت وعصره حافلا 
هو صدر المأمو عن رأ ان  ائه الذ  ة ونآ لات علوم  وعمل له الرسالة الذهب مسائله له مشهورة في مش

ادة رك أحدا  ولما رآه یتوضأ والدین ع ا أمیر المؤمنین لا تشرك  ه الماء قال له  صب على ید الغلام 
ان البناء على القبور محرما لنهاه عن بناء الق ة على قبر الرشید مع انه لم ینهه بل فصرف الغلام فلو 

ة ان بن عیینة واحمد من أئمة المذاهب الأرعة ومنهم الامامان الشافعي واوصى ان یدفن في تلك الق  سف
ه القول بخل القرآن وغیرهمو روا عل ه مع انهم أن ر عل س ولم ینقل ان أحدا أن  صبروا على الح
ه  والضربو ة على قبر أبي تمام حبیب بن ان نه) و مثل(لم یوافقوه عل شل بن حمید الطوسي بنى ق

الموصل 230أوس الطائي الشاعر المشهور المتوفى  ة على قبر بوران بنت الحسن بن ) و انها(  بنیت ق
هي المتوفى سنة  و271سهل المتوفاة سنة   دفن أولا في داره ثم نقل إلى مشهد 393ان معز الدولة البو

عبني له في مقابر قرش  ه المتت قف عل استقصائه وإلى غیر ذلك من ما  ذب  وطول الكلام  ل ذلك 
عد المائة الخامسة ة من ان البناء على القبور حدث  نبین انهم یرسلو الكلام على  وما زعمه الوهاب

التأرخ ودل على مبلغهم من العلم ونیلو الدعاو جزافا وعواهنه   .جهلهم 
ل في و عن تارخ الخلفاء لل ان  وهدم ما حوله من الدور و أمر بهدم قبر الحسین236سیوطي ان المتو

النصب فتالم المسلمو  وقي صحراء وخرب ومنع الناس من زارته وعمل مزارع ل معروفا  نان المتو
طان ومن ذلك غداد شتمه على الح   :هجاه الشعراء فمما قیل في ذلك والمساجد وتب أهل 

انت ام  قتل ابن بنت نبیها مظلوم ة قد أتتتالله ان 
مثله ه   هذا لعمر قبره مهدوم فلقد أتاه بنو أب

وا ونوا شار م اسفوا على ان لا  عوه رم  في قتله فتت
ل أمر في سنة  المسیر إلى قبر الحسین بن علي236و عن المسعود ان المتو الدیزج    المعروف 

ه وإزالة اثره وهدمهو عاقب من وجد  ة الله فاحجم ان  ل خشي عقو قدم على ذلك ف  فبذل الرغائب لمن 
لم یزل الأمر على ذلك  وهدم أعالي قبر الحسین فحینئذ أقدم الفعلة على العمل وفتناول الدیزج مسحاة

ا مشیدا لقوله ) ع(صرح في ان قبر الحسین ) و هذا(حتى استخلف المنتصر انتهى  ا بناء عال ان مبن
حه ورفهدم أعالي القب ان معلوما عند المسلمین ق مغروسا ذلك في نفوسهم  وان هدم قبور عظماء الدین 

قدم الناس على هدم قبر الحسین  ل ومع بذل الرغائب) ع(فلذلك لم  ع المسلمین فعل المتو ح جم  لذلك ق
طانو عة وتبوا هجاءه على الح ائحه الشن تب في التار وعد فعله هذا من ق ل من  خ ذمه بذلك 

ما ساءوا  عمله هذا  ع المسلمین  النصب الذ ساء جم ل المعروف  المتو ة اقتدوا في أعمالهم  فالوهاب
ه الأتراك فقتلوه برأ ولده  عملهم ثم أخذه الله تعالى أخذ عزز مقتدر فسلط عل ع المسلمین  هم جم

علم ان البناء على القبور لاحقا و.المنتصر شر قتلة له  ان  وقا غیر محرمسا ومن ذلك  انه راجح إذا 
م شعائر الله تعالى مه من تعظ و تعظ هذا  ونعلى قبر نبي أو ولي أو عالم أو عابد أو غیرهم ممن 



ة شبهاتهم ه الوهاب ل أساس بنى عل ابر معاند فانك إذا أحطت علما  والوجه مما یهدم  ه الا م لا یرتاب ف
ك من تارخ بناء الحجرة  ة من مبدأ أمرها إلى یومنا هذاما سردناه عل ما بني على قبور  والشرفة النبو

ة اء والأئمة والصحا غیرهم علمت ان المسلمین عموما  وعض النساء والأمراء والشعراء والصلحاء والأول
ع النحل ة متفقو على جواز البناء على القبور ومن الصدر الأول إلى الیوم من جم  نالمذاهب الإسلام

ة جمعاءعقد القو ه الأمة الإسلام ة فإنهم مخالفو لما عل لمذهب السلف الذین  وناب علیها عدا الوهاب
عا ة جم عو له حیث علمت ان الصحا أنهم مت نیتغنو دائما  منه الخلفاء الأرعة اتفقوا على دفنه  ون

نها مع زوجته عائشة وفي بیته) ص( س ان  ة مسقفة وحجرته التي  ان الب وهي مبن ناء على القبور لو 
ة عموما ر وغیر جائز لما خفي على الصحا عمر مع النبي  ولو حرم ابتداء لحرم استدامة ثم دفن أبو 

ة لهما ثم بنت عائشة حائطا في تلك الحجرة بینها وفي تلك الحجرة) ص( ین القبر  وعد ذلك أعظم منق
تم انه  والشرف م عن عائشة ثم ) ص(قد رو جدد بناء الحجرة الشرفة عمر بن قال خذوا ثلثي دین
ة وابن الزیر والخطاب عد ما  وزاهدهم وعادلهم وعمر بن عبد العزز صالح بني ام معید رون الخلافة 

راد فدك إلى أولاد فاطمة  ورافع السب عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع وصارت ملكا عضوضا
ع ملوك الإسلام عد جیل و الحجرة الشرفةامراؤهم في بناء وتورعا ثم تتا لا  فة ج ة المن عد قر والق  نقرنا 

عد عصرو اهم وعصرا  ه امام رعا ه مفتخرن  ان في  وخلفا عن سلف متقرین بذلك إلى الله راجین ثوا
حصى عددهم وأهل الفضل والصلحاء وفي المدینة المنورة من العلماء وأعصارهم سمع  والدین ما لا  لم 

انت لهم الكلمة النافذة من أحد انه لا ه أو منعهم منه من العلماء الذین  مهم على هذا الفعل أو خطاهم ف
سلطنتهم والأمراء وعند الملوك س ترك ذلك شیئا مخلا  ه بل هو  ول استهم للملك حتى یخافهم العلماء ف س

ه ملك ك عن أحد أمرن الأمراء في ذل ولا یخرج قصد الملوك ولا أمیر وامر دیني محض لا یخالفهم ف
ن  ول ذلك لا یتم لهم مع نهي العلماء عنه والفخر عند الناس وطلب الثواب منه تعالى تحرمه فإذا لم 

ة من صدر الإسلام ه الصحا عو وهذا الأمر الذ اتف عل عین ونالتا عو التا  علماء المسلمین وتا
هم وعامتهمو هم خلفا عن سلف وملو عد جیل قطع وصعال لا  م في الشرعة  واج ا ففي ا ح لا إجماع

ن دعو القطع ن السلف قدوة في مثل هذا ففي ا شي والإجماع وم قتد بهم إذا لم  قول المرء  وء 
  .عن نفسه انه سلفي على عادة الوهابیین

عها( اء) را ل مسلم وان حرمة قبور الأنب الضرورات  وشرفها وفضلها والصلحاء بل  تها ملح  عند ر
ة عین والصحا عیهم والتا اتي في الفصل الثالث عشر وتا ما س ع المسلمین لا یرتاب في ذلك أحد   جم

انو    إذا 
  134: ص

ل ما یوجب احترامها وشرف ومنزلة ولها حرمة ة عند الله تعالى وجب أو رجح فعل  مها من  ور تعظ
م  والكلاب وبروث الدوا وحفظها عن دوس الأقدام والبناء علیها وزارتها غیر ذلك لأن ذلك من تعظ

ل ما یوجب اهانتها وحرماته وشعائر الله ابها وهدم حجرها وامتهانها من هدمها واحتقارها وحرم  جعلها  وق



له لا شك انه اهانة لها والكلاب وروث الدواب ومعرضا لوطئ الأقدام لأهلها  ووقوع القاذورات فان ذلك 
ل حدی ث ناه عن البناء على القبور أو أمر بهدمها لو فرض وجوده أو فإذا ثبت ذلك وجب طرح 

اء غیر قبور الأنب صه  اء وتخص النقل على  وقد دل العقل والصلحاء لأن ذلك اهانة لهم والعلماء والأول
اء وحرمة اهانتهم مهم اح قال(أمواتا ] اموتا[ ووجوب تعظ م تلك القبور راجح لو لم ) لا  و تعظ نانما 

ف ادة الأصنام  وران  ع ادة لها  ونه ع ا  حرمة عند الله  وعد ما ثبت ان لها شرفا) لأنا نقول(شر
ادة لها مها ع و تعظ ما بیناه لا  فرا ونتعالى  م لله تعالى ولا  مها تعظ ا بل تعظ ادة له  ولا شر ع

ة م الكع مه من المخلوقاتء امر الله ل شي والمقام والمساجد والحجر الأسود والحرم وتعظ اس  و بتعظ ق
ما أوضحناه مرارا  اس فاسد  ادة الأصنام التي لم یجعل الله لها حرمة بوجه من الوجوه ق ع قال(ذلك  ) لا 

و بناؤها ما لها لو لم یرد النهي الموجب لكونه محرما ونانما  محرم والبناء علیها تعظ م  انما  ولا تعظ
ه الموجب لكونه طاعةهدم ما بني علیها ا ونو هدمها  هو عین الاحترام لها وهانة لو لم یرد الأمر 

ه فیها و  لأصحابها والبناء علیها في نفسه احتراما لها ونو بنائها) لأنا نقول(لأصحابها بتنفیذ ما امر الله 
مر الأ ولأصحابها عرفا مع قطع النظر عن ورود النهي وهدم ما بني علیها في نفسه اهانة لها وهدمهاو

ه أحد شك ف الدلیل القطعي الساب وجوب احترامها ومما لا  ن ان  وعد ما ثبت  م حرمة اهانتها لا 
ه لأن  ونو النهي عن البناء غیرها أو مصروفا ال الهدم شاملا لها بل هو اما مطروح أو خاص  الأمر 
قین عارض ال   .الظن لا 

اء واحترامها وان وجوب مودة أهل البیت ع) خامسها( أمواتا مما نط بها الكتاب  وحرمة اهانتهم اح
ه اجرا الا المودة في القرى: (العزز في قوله تعالى ة مع ظهورها في  و)قل لا أسألكم عل فسرت الآ

ره فلا ینافي ذلك  سع المقام ذ القرى هم أهل البیت الطاهر النبو مما لا  ان المراد  ة  نفسها السنة النبو
م ل فضیلة وةتمحلات ابن ت لاته على عادته في الاجتهاد في محو  ة لأهل البیت الطاهر اما  وتأو منق
ار الحدیث عادات ولو استفاض وبإن الاست له أو بدفعه  نطقت بها السنة  و اشتهر أو تواتر أو بتأو

ما في حدیث الثقلین ره والطاهرة  س هذا محل ذ  ورهماحترامهم احترام قب ومن مودتهم وغیره مما ل
الأقدام أو تكو معرضا لدخول الدوابو البناء علیها عن ان تداس   توسیخها والكلاب إلیها ونحفظها 
سهاو ابهم المشیدة فان هدم قبر النبي أو الولي  وعدم اهانتهم بهدم قبورهم ووقوع القاذورات علیها وتنج ق

ااحترام المؤمن فضلا عن النبي  وأ اهانة وعد في العرف اهانة له من احترامه میتا  ومیتا وواجب ح
ه والنهي عن الجلوس على قبره ه والاتكاء عل ما مر في هذا الفصل والاستناد ال الأقدام  في  ووطئه 

نوفل بن  وحیى من طرقه عن غیر واحد منهم عبد العزز بن أبي حازم ورو ابن زالة. وفاء الوفا 
انت عائشة تسمع صوت الوتد المسجد فترسل ا وعمارة قالوا  فة  عض الدور المط ضرب في  لمسمار 

المناصع وقالوا) ص(إلیهم لا تؤذوا رسول الله  ا لذلك  ما عمل علي مصراعي داره الا  قبل ) و قال( توق
ه الأصوات غي رفع الصوت على نبي  وذلك ان عمر قال ان مسجدنا هذا لا ترتفع ف ر لا ین قال أبو 

ا حسب الزمانلا  ولا میتا انتهى وح ن  ان ویخفى تبدل العناو ام  والم الأشخاص فتتبدل لذلك الأح



ار( ع المسلمین أو مصروفة إلى غیر ) فالأخ ة عند جم المتوهم دلالتها على خلاف ذلك مهجورة مترو
فة وقبورهم الشرفة ابهم المن ن ان تورد هنا وق م ع  الجواب  والأسئلة التي أوردناها على الوجه الرا

  .جوابال

فة ة  وبناء الحجرة الشر فة النبو ة المن   )من ابتداء أمرها إلى الیوم(الق

ه من شرح ة من ابتداء أمرها إلى یومنا هذا  وتفصیل بناء الحجرة الشرفة واما ما وعدنا  فة النبو ة المن الق
  :فنقول

انت تس) ص(انت الحجرة الشرفة التي دفن فیها رسول الله  نه عائشة أم المؤمنین قال هي البیت الذ 
ان من لبن السمهود في وفاء الوفا ى عن عمران بن أبي أنس ان بیوت النبي  و  جرد النخل ثم ح

ة ابن سعد  و)قال(انت ارعة بلبن لها حجر من جرد ) ص( ى عن روا یت عائشة أحد الأرعة ثم ح
ه حائط زمن النبي  ن عل حمل  و)قال(ه جدارا عمر بن الخطاب ان أول من بنى عل و)ص(انه لم  ل

ات  انت مضافة له أبدلها عمر بجدر جمعا بین الروا قیت عائشة  و)انتهى(على ان حجرة الجرد التي 
عد دفن النبي  ر و)ص(ساكنة في ذلك البیت  ین القبور  وعمر فلما دفن عمر بنت بینها ودفن أبي 

ان عمر أول من بنى جدار الحجرة ا  رو  في وفاء الوفا) قال السمهود(ثنته عائشة  ولشرفةجدارا ف
ابي حتى دفن عمر فلم أزل  وانها قالت ما زلت أضع خمار) رض(ابن زالة عن عائشة  أتفضل في ث

ابي حتى بنیت بیني أخذو من تراب القبر  و)قال(ین القبور جدارا  ومتحفظة في ث انوا  نعن المطلب 
الكوة فسدت  ولیهمفأمرت عائشة بجدار فضرب ع أخذو منها فأمرت  انوا  وة ف  )قال(نانت في الجدار 

سنده عن مالك بن انس قسم بیت عائشةو قاته    قال ابن سعد في ط
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ه القبر ان ف ه عائشة واثنین قسم  انت عائشة رما دخلت حیث القبر  ونقسم تكو ف ینهما حائط ف
ابها ه وفضلا فلما دفن عمر لم تدخله الا ان جداره ) ثم قال(ي جامعة علیها ث قال عبید الله بن أبي یزد 

ة انهم قدوتهم نسمو أنفسهم  وقصیرا بناه عبد الله بن الزیر انتهى فهؤلاء هم السلف الذین یزعم الوهاب
ة قوله ) ص(هؤلاء أصحاب رسول الله  والسلف ة انهم على طرقتهم عملا  ه ان أمت) ص(الذ یزعم الوهاب

لها هالكة الا واحدة وقستفتر على ثلاث عین فرقة  ه وس ان على مثل ما هو عل ه  وهي من  ثم (أصحا
حیى بن علي بن عبد الحمید) قال السمهود ة قال أبو غسان ابن   قال الأقشهر قال أبو زد بن ش

ار المدینةو أخ ة وان عالما  تا ه هوالذ دف) ص(لم یزل بیت النبي : علم ومن بیت  ر ون ف  أبو 
ه الیوم حین بنى المسجد و ه الحظار المزور الذ هو عل عمر ظاهرا حتى بنى عمر بن عبد العزز عل

ة وفي خلافة الولید بن عبد الملك ع الكع عه تر ه تر ش راهة ان  صلى  وانما جعله مزورا  ان یتخذ قبلة ف
ه  ع و)أقول(ال تین اللتین من جهة الشمال أخذ ل وذلك انه جعل الحظار بهیئة التر ما انتهى إلى الزاو



ا في جهة الشمال ة خامسة ومنهما خطین مائلین حتى التق ما  وحدث منهما زاو ر هذا الحظار النوو ف ذ
اتي عنه في الفصل الحاد عشر  ى السمهود) ثم(س ة ابن سعد انه انهدم الجدار الذ  ح  عن روا

عمارته في زمان ) ص(على قبر النبي  ة ابن زالة انه جاف بیت ) و عن(عمر بن عبد العزز فأمر  روا
شف عن الأساس فظهر قدمان فقال له ) ص(النبي  ه فأمر عمر بن عبد العزز ابن وردان ان  من شرق

عبید الله بن عبد الله بن عمر أیها الأمیر لا یروعنك فتانك قدما جدك عمر بن الخطاب ضاق البیت عنه 
ة البخار( في الأساس فحفر له قال (من حدیث هشام بن عروة ان القائل لهم ذلك هو عروة ) و في روا
عني ابن عبد (رو عن المطلب انه لما سقط الجدار من ش موضع الجنائز امر عمر  و)السمهود
طت ثم ستر بها) العزز اطي فخ ا حفصة وق ة(ناسا معه فبنوا الجدار  وأمر أ ر بن ان عم) و في روا

اطي الق عد ما ستر  ستفاد من ذلك  و مزاحم مولى عمر یناوله قال وعبد العزز دعا وردان البناء فبناه 
ما  وان السبب في هذا البناء سقو الجدار سبب المطر  ات ] شید[لعله  عض الروا ه  ) و یدل(شیر ال

صلو انوا  ات التي نقلها ان سبب البناء ان الناس  ه عمر بن عبد العزز    نعض الروا إلى القبر فأمر 
ه أحد وفهدم الحائط صل عل عضها ان الولید ابن عبد الملك لما اشتر حجر أزواج النبي  ورفع حتى لا 

 وسع بها المسجد فهدمها فلما ان بنى البیت على القبر وتب إلى عمر بن عبد العزز ان اهدمها) ص(
الظاهر ان عمر بن عبد العزز لما انهدم حائط ] الظهار[ و)أقول(ة هدم البیت الأول ظهرت القبور الثلاثو

له ) قال(جعل لها حظارا  وناها جدیدا والحجرة الشرفة بناه ثم لما وسع المسجد أزال بناء الحجرة 
اك من خشب  و السمهود ه عمر بن عبد العزز سقف المسجد اتفاقا بل فوقه ش هذا البناء لم یبلغ 

سقف ال   قال . مسجدمتصل 
ه قبره) ص(عن غیر واحد من أهل العلم ان بیت رسول الله  وو رو ابن زالة عن محمد بن هلال  الذ ف

نهو انت تس حجارة سود وهو بیت عائشة الذ  حجارة  و)أ جص(قصة  وانه مرع مبني  ه مسدود  ا
 انه لم یر  السمهود) و قال(ر قصة ثم بنى عمر بن عبد العزز على ذلك البیت هذا البناء الظاه وسود

ا ا ها  شافه في العمارة التي أدر اب وللبیت عند ان الأحجار السود المنحوتة  ولا موضع  ا  رآه مرعا مبن
ى السمهود( ة الحسن ) و ح عض العلماء في سبب ستر القبور ما وقع من وص ان تحمل ) ع(عن 

قاتلوه فلما  ویرد دفنه في الحجرة فمنعوه) ع( الحسین فظن طائفة ان) ص(حضر بها قبر النبي  وجنازته
ان مسقفا تحت  و)ثم قال(ستروا  وان عبد الملك أو غیره سدوا ان موضع القبور  ما قدمناه إشعار  ف

ه اتي التصرح  ما  شف سقف المسجد رأوا ما بین الحظار الظاهر وسقف المسجد   الحجرة ولهذا لما ان
حدیث جعل الكوة من قبر النبي لم یروا جوف الحجرة و و ) ص(ثم استدل له  نإلى السماء حتى لا 

عد ) إلى ان قال(قد تقدم  وبینهما سقف ناها على وجود سقف جعل  ثم أطلعنا في العمارة التي أدر
ان قبله  والحر ى) ثم(على آثار السقف الذ  ن عمارة أبي البختر والي المدینة لهارو الرشید التي  ح
ه 193قف فیها سقف المسجد مما یلي الحجرة الشرفة فو القبر في جماد الأولى سنة ش  فوجد ف

ضا تصلح ان تعد من جملة عمارة الحجرة  ا صحاحا اه فهذه أ انها خش سورة فادخل م ة م عین خش س



ار انها  ى) ثم(فوقها ] افوقها[اعت ل في خلافته امر ح  اسح بن  عن ابن النجار انه قال ان المتو
الرخام ففعل وسلمة ل سنة  وان على عمارة الحرمین من قبله ان یؤزر الحجرة   232انت خلافة المتو

اد) و قال السمهود (247توفي سنة و حیى بن ع لام  ر في  الرخام له ذ ر  وان تازر الحجرة  ذ
ان رسول الله  ان في بیت فاطمة  ه إذا دخل ع) ص(الخبر عن حجر  انت  ولى فاطمةصلي ال

ه ه وفاطمة ع تصلي ال ع عشر  وولدت الحسنین ع عل اتي في الفصل الرا لم  و)قال راو الحدیث(س
الرخام ان الحجر لاصقا  ویزل ذلك الحجر نراه حتى عمر الصانع المسجد ففقدناه عند ما زر القبر 

ا من المرعة  تاب ) قال السمهود(بجدار القبر قر عض رواة  الصانع هذا هو اسح بن : حیىقال 
ه على عمارة المدینة ل وجه  ان المتو ة انتهى  وسلمة  ى(م  عن ابن النجار انه في  السمهود) و ح

ي548خلافة المقتفي سنة   جعل الرخام حول الحجرة الشرفة قامة و جدد ذلك جمال الدین وزر بني زن
ى(سطه و ور عمل  عن ابن النجار ان جم في موضع آخر) و ح ال الدین الأصفهاني الوزر المذ

ا من خشب الصندل أداره حولها مما یلي السقف أ على رأس الجدار  والآبنوس وللحجرة الشرفة مش
ما مر انتهى  ضا(الذ بناه عمر بن عبد العزز فإنه لم یبلغ السقف  ى أ  عن ابن النجار انه  )و ح

ه الدرة الثمینة تا  سمعوا صوت هدة في الحجرة فأخبروا أمیر المدینة القاسم بن 548في سنة : قال في 
الموصل فوجد  ة  مهنى الحسیني فقال ینزل من یر هذه الهدة فاختاروا عمر النسائي شیخ شیوخ الصوف

   ردما اما من السقف أو من
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طان فازاله  قع دخول إلى الحجرة554قال انه من سنة  و)قال(الح و  (643د توفي سنة ق و إلى زمانه لم 
سنده عن الرحال احمد بن عاث انهم منذ قرب أرعین سنة سمعوا ) لكن ى السمهود عن الأقشهر  ح

فة فاستشار الفقهاء فأفتوا ان یدخلها رجل فاضل  تب في ذلك إلى الخل المدینة هدة في الحجرة الشرفة ف
صوم النهارهو شیخ فاض ومن القومة على المسجد فاختاروا بدر الضعیف اس  قوم اللیل  ول من بني الع

 نهو حائط دو الحائط الظاهر فصنع له لبن من تراب المسجد فبناه وفدلي فوجد الحائط الغري قد سقط
و ذلك في حدود سنة  و613انت رحلته سنة و ا من أرعین سنة ف نو في دولة  و570نقد قال قر

  .ء المستضي
ره السمهودقثم احتر الحرم الشرف النب  نقلا عن المؤرخین لیلة الجمعة أول شهر  و على ما ذ

سبب ان أحد الفراشین دخل إلى حاصل المسجد654رمضان سنة  عض الآلات و   معه نار فعلقت في 
له والفراش وقاحتر الحاصل وأعجزه طفیهاو ة التي أحدثها الناصر لدین الله  والمسجد  سلم سو الق لم 

أنها جذوع  وائر الحرم لكونها بوسط صحن المسجد لحفظ ذخ576سنة  قیت سوار المسجد قائمة 
عض الأساطین فسقطت والنخل إذا هبت الراح تتمایل ان على  وذاب الرصاص من  وقع السقف الذ 

عا في الحجرة الشرفة) ص(أعلى الحجرة على سقف بیت النبي  فة المستعصم  وفوقعا جم تبوا بذلك للخل
الله في شهر رمضان فوصلت الآلاتالله أب ب العراق  وي احمد عبد الله بن المستنصر  الصناع مع ر



العمارة أول سنة  وفي الموسم أرادوا إزالة ما وقع من السقوف على الحجرة الشرفة فلم  و655ابتدئ 
حة بن هاشم بن قاسم بن مهنئ الحسیني ویجسروا أهل ]  هل[أكابر  واتف رأ أمیر المدینة منیف بن ش

وا الردم  فتنة التتر فتر أت الجواب للاشتغال  ه فلم  تبوا ال فة المستعصم بذلك ف طالع الخل الحرم ان 
ما فوقه على الحجرة الشرفة من ألواح ثخینة جدا من الساج الهند وحاله سمروا  وأعادوا سقفا مح

عض على قوائم من خشب ا وعضها إلى  ل قطعة  مجعلوه ارع قطع  اب العظ ل  ول جعلوا عند ملتقى 
ما وقطعتین مقصات من حدید ا مح عض تكلی عضها إلى  جعلوا تحته ثلاث جزم من الساج  ولبوا 

تب اسمه على طرف  ولا نقوشا ولم یجعلوا في تلك الألواح دهونا والهند تحمله ة غیر ان النجار  تا لا 
عه من الساج النقي ذلك سقف المسجد المحاذ للحجرة  والسقف نقرا الشرفة مما یلي هذا السقف جم

ه دهان س عل ان 656عض المسجد ثم دخلت سنة  و الحجرة الشرفة655لا نقوش فسقفوا في سنة  ول  ف
غداد لاء التتار على  فة فوصلت الآلات من مصر وفي المحرم منها است المتولي علیها یومئذ  وقتل الخل

ك الصالحيالملك المنصور نور الدین عل أخشاب من  ووصلت آلات وي بن الملك المعز عز الدین ای
اب  من الملك المظفر شمس الدین یوسف بن منصور بن عمر بن علي بن رسول فعملوا إلى  صاحب ال

ه الملك المظفر و657السلام ثم عزل صاحب مصر آخر سنة  انه مملوك أب عد نحو أحد  وتولى م قتل 
ن الدین بیبرس الصالحي البندقدار  والمسجدلم تتم عمارة  وعشر شهرا انه الملك الظاهر ر تولى م

امه سقف المسجد  مل في أ ور لما حج سنة ) و قال السمهود(ف  أراد ان یجعل 667ان السلطان المذ
ا و668أرسلها سنة  وعلى الحجرة الشرفة مقصورة فعملها انت نحو القامتین فزاد علیها  وعمل لها أبوا

غا في سنة الملك ت سقف المسجد694 العادل زن الدین  اكا دائرا علیها حتى وصلها  قد صارت  و ش
الحجرة الشرفة أبواب الحجرة وأبوابها وهذه المقصورة تعرف    .قنادیلها وقنادیلها 

ة الزرقاء ة(هي  وثم عملت الق لم . في وفاء الوفا ) قال السمهود(عملت على الحجرة الشرفة ) أول ق
ة في  ون قبل حر المسجد الأول ان حول ما یواز الحجرة النبو ة بل  عده على الحجرة الشرفة ق ما 

ة سطح المسجد ق الآجر تمییزا للحجرة الشرفة عن  ا   سطح المسجد حظیر مقدار نصف قامة مبن
ام الملك المنصور قلاوو الصالحي فعملت 678استمر ذلك إلى سنة و ة ال(ن في أ هي مرعة  و)زرقاءالق

مت على رؤوس السوار اخشاب أق من  وسمر علیها ألواح من خشب ومن أسفلها مثمنة من أعلاها 
صر منها سقف المسجد الأسفل وفوقها ألواح الرصاص حولها على سقف المسجد  وفیها طاقة یر الم

ط بها وألواح رصاص ان الحظیر الآجر  وح ة درابزن خشب م ت في الطالع السعید رأی و)قال(الق
أعلى الصعید في ترجمة الكمال احمد بن البرهان عبد القو الرعي ناظر  والجامع أسماء الفضلاء الرواة 

ورة قال ة المذ لم  و)أقول(تحصیل ثواب انتهى  وقصد خیرا وقوص انه بنى على الضرح النبو هذه الق
انوا في زم وینقل عن أحد من أهل العلم روا ذلك لكو البناء على القبورالدین الذین  عقد  ونانه انهم أن
ا أو محرما اب علیها شر العلماء  والق ما الحرمین الشرفین غاصة  ة س لاد الإسلام ما ) اما(انت ال

علو النجارن عضهم انه أساء الأدب  اه السمهود في وفاء الوفا من قول  دق الخشب فخارج عن  وح



دا ل ن مؤ ة أو هو لازم  و)ص(ما نقوله من وجوب احترام قبر النبي المقام ان لم  مخالفا لما تقوله الوهاب
اوة من قائله لأن علو النجارن ومع ان هذا القول جمود) ص(قولهم من سقو حرمة قبره  دق الخشب  وغ

ه قلة احترام للمرقد الشرف لأنه مقدمة س ف  مرفع مناره فهو عین الإعظا وواسطة لإعلاء شانه ول
ب النبي و صعود أمیر المؤمنین علي ع على من ح المحذورات فما هو الا  الاحترام مع ان الضرورات تب
ة) ص( ة لالقاء الأصنام عن ظهر الكع ان ان  ویوم فتح م ا للأدب لما أوصى الصاح ان ذلك مناف لو 

ال و)ص(یدفنا بجنب النبي  ة مع استلزامها الضرب  ة هذه الوص  الدق والمعادل ومساحيلما نفذ الصحا
انت تسمع صوت الوتدو عض  والعنیف بجنب القبر الشرف مع ان أم المؤمنین  صرب في  المسمار 

المسجد فترسل إلیهم لا تؤذوا رسول الله  فة  تاب  وما مر في هذا الفصل) ص(الدور المط اتي عن  س
ة قلا اني هذه الق ص معالم دار الهجرة ان  اه حصل من  ونوو الصالحيتحقی النصرة بتلخ لعل الاشت

امه  ام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوو فاختلت  و)قال السمهود(بنائها في أ نقد جددت في أ
ثرة الأمطار فجددت ان  والألواح الرصاص عن وضعها فخشوا من  ام الملك الأشرف شع مت في أ أح

سقف المسجد في  ول في سقف الروضة الشرفةقال قبل ذلك انه حصل خل و765بن حسین بن محمد سنة 
  ما قبله و853دولة الظاهر جقم فجدد ذلك في سنة 
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ك الناصر المعمار عض أخشابها خلل سنة  و)قال(غیره  وعلى ید الأمیر برد   فعضدها 881ظهر في 

اخشاب سمرت معها التي على قلع ما حولها من ألواح الرصاص  ومتولي العمارة الشمسي بن الزمن 
ره فوجدوا الأخشاب تحتها قد تاكلت فاصلحوها وأعلى السطح بینها  أعادوا الألواح وین الدرابزن المتقدم ذ

ثیرا من الرصاصو اه الأمطار تتسرب من بین تلك الألواح وجددوا الدرابزن وأضافوا إلیها   انت م
أعلى ح وتصل إلى سقف الحجرة الشرفةو اك الذ  عضه أثرت في الش ائز عمر بن عبد العزز فتأكل 

عضها  وفأصلحه ر(في الستارة التي على سقف الحجرة الشرفة فتأكل  ضا في وفاء ) و ذ السمهود أ
ستفاد منه. الوفا  انه لما ورد شاهین الجمالي المدینة المنورة منصرفه من جدة أروه الحائز المخمس : ما 

م  ه قد م في طول الحائط لا في على الحجرة الشرفة لانشقاق ف ضرور لأنه ش قد س  فتقرر انه ل
الجص ه سقف ثم في سنة  وعرضه مملوء  س عل م من الملك الأشرف 881الحائط ل  وردت المراس

ا صاحب مصر بتفوض امر العمارة للجناب الشمسي بن الزمن  ان ما تقدم من ) إلى ان قال(قات ثم 
ه جدار الحجر ره وة الظاهرنقض الرخام المؤزر  م سد  وتجدیده فظهر الش المتقدم ذ هو انشقاق قد

سر الآجر ه الجص ونالأقدمو خلله  اض من رأس وزرة الرخام إلى  وأفرغوا ف القصة فانش الب ضوه 
اض الآجر فظهر بناء الحجرة المرع الذ هو  واخرجوا ما في خلله من الجص ورأس الجدار فقشروا الب

ورجوف البناء الم ه فعقدوا لذلك مجلسا  وخمس المذ ظهر ش في جدار الحجرة الداخل تدخل الید ف
 التنظیف والبناء فشرعوا في الهدم وقر رأیهم على الهدم وشیخهم والخدام والمشایخ والقضاة وحضره العلماء

أحجار منحوتةو ونه مرعا  ه وظهر من وصف البناء الداخل ما قدمناه من  اب ف ابلا موضع ولا    



تبین ما في الجدار الداخل من الانشقاق في موضعین فعزم متولي العمارة على هدم جدار الحجرة الداخل و
ة  ة سفل أجمعه فبدأ برفع السقف الذ وجد على الحجرة نفسها ثم عزموا على عقد ق أ (من جهة الشام 

رها ة الزرقاء المقدم ذ ة للا) تحت الق ام فشرعوا في هدم  وتقانعلى جدار الحجرة الداخل رعا الأح
عض الجدر لبنا غیر مشو طول اللبنة أرجح من  والجدار الشامي الشرقي من البناء الداخل فوجدوا في 

ها رع ذراع وعرضها نصف ذراع وذراع عضه وسم ه واحد وعرضه وطول   )قال(هو نصف ذراع  وسم
الأحجار لقصو امظهر لي ان السلف لما بنوا الحجرة الشرفة  قاء ود الأح ان ما عد الأساس منها  وال

اللبن في عهده  ا  ة) ص(مبن عض اللبن بین الأحجار للبر ظهر  ووضعوا في البناء  العجب ان الش لم 
ة من اللبن ظهر ان تلك الجهة سقطت والا في الجهة الخال أعیدت لاختلاف البنائین حتى ان  والذ 
الح ا  ن مبن أرسلوه إلى ملك  وتبوا محضرا ونجارة الموجهة الا من داخله دو خارجةالجدار الشرقي لم 

ه  ا نحو ارعة أذرع حتى بلغوا  صورة الحال ثم هدموا من الجدار القبلي مما یلي المشر جان قمصر 
ه الأرض وارض الحجرة ذلك  وهدموا من الجدار الغري مما یلي الشام نحو خمسة أذرع حتى بلغوا 
ة التي عزموا علیهالیتاتى لهم أح ان الحجرة الشرفة سو مجمع جدار القبلة وام الق  لم یب من أر

ورن نحو خمسة أذرع فلم یب من بناء الحجرة الا و قي من الجدارن المذ المغرب ثم هدموا من علو ما 
ة فعقدوا قبوا على نحو ثلث الحجرة من جهة الشر لأنها وما فضل منهما ع الق  من تلك الجهة قراموا تر

الأحجار المنحوتة من الحجر الأسود وأطول قي من الحجرة  ة على ما  ض وعقدوا الق الأب  ملوها 
ه هلالها اثنا عشر ذراعا بذراع العملو  ارتفاعها من داخل ارض الحجرة الشرفة إلى أعلاها المغروز ف
ه الحائط ذراعان الاو ة و ثلث بذراع العملارتفاع حائطها عن طرف القبو الذ بني عل  ضوا تلك الق
الجصو ع جدرانها من خارجها  أعلاها هلالا من نحاس وجم هو قرب من سقف المسجد الأول  ونصبوا 

ة ة تحته فصار على القبر الشرف قبتان هذه الق ة الزرقاء التي فوقها وفان هذه الق ان شروعهم في  والق
ان سنة هدم الحجرة الشرفة في الحاد عشر أو  ع عشر من شهر شع شروعهم في اعادة بناء  و881الرا

ورة ع عشر منه من السنة المذ ع شوال من تلك السنة  وفراغهم من بناء الحجرة والحجرة في السا ة سا الق
لام السمهود ستفاد من  له في حر المسجد الثاني انتهى ما    .قثم احتر ذلك 

ضاء(شرف الحر الثاني في المسجد النبو ال ة الب   )و عمل الق

 لیلة الثالث عشر من شهر رمضان 886انه في الثلث الأخیر من سنة :  ما حاصله قال السمهود
س المؤذنین شمس الدین محمد بن الخطیب  وفي المدینة المنورة) ص(قاحتر مسجد النبي  سبب ذلك ان رئ

الر ة المعروفة  مان ة ال المنارة الشرق ةقام یهلل حینئذ  ة المنائر وس ق م  ونصعد المؤذنو  قد تراكم الغ
قظ النائمین اة  وفحصل رعد قاصف ا ح ورة فاودت  عضها هلال المنارة المذ سقطت صاعقة أصاب 

س النار فأصابت سقف المسجد الأعلى بین  وسقطت في المسجد ومات لحینه صعقا والرئ لها لهیب 



ة س ة ف والمنارة الرئ ة الحجرة النبو الترسق ا  ه وثقبته ثق نود  وفي السقف الأسفل وعلقت النار ف
صل الجماز صعد أهل النجدة  وأهلها والحر في المسجد فاجتمع أمیر المدینة الشرف زن الدین ف

قتهم عض ما امامها فس اه لاطفائها فعجزوا عن ذلك فحاولوا قطعها بهدم  ضعة  والم سبب ذلك  مات 
ةاحترقت  وعشر نفسا س عد موته والمنارة الرئ س  اب الرئ التنور واحترقت ث استولى  وصار المسجد 

ع سقفه نهم إخراجه وحواصله والحر على جم سیر الذ أم ه من خزائن الكتب الا ال لما اشتعلت  وما ف
سقف المسجد الأعلى ة التي  ت احترق والنار في السقف المحاذ للحجرة الشرفة ذاب الرصاص من الق

حاذیها من السقف الأسفل وأخشابها اك الدائر على حائز عمر بن عبد العزز وما  سقط ما سقط  والش
ورة فسلمت ة المذ حوا بدءوا بإطفاء ما سقط على الق ة السفلى فلما أص سقط من  ومن ذلك على الق

ه النار ونعشرو اسطوانا وضع والمسجد مائة قي اثرت ف  قة بجدار الحجرةسلمت الأساطین اللاص وما 
انت حول الحجرة الشرفةو تبوا إلى سلطان مصر الملك  وغیر ذلك والمنبر واحترقت المقصورة التي 

ا بذلك   أداروا علیها جدارا من الآجر في موضع المقصورة ونظفوا ما حول الحجرة الشرفة والأشرف قات
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ك والمحترقة اب علم سلطانها بذلك عظم  ووصل الرسول إلى مصر) او لم(أبوابها  وطاقات وجعلوا فیها ش
ه ة واهتم في امر العمارة وامر بتنظیف المسجد وعل طال عمائره الم ا م علیها الأمیر  وأمر  توجه الق

ثیر من الدواب ما یزد عن مائة صانع مع  ة الحاج الأول   صحبته والجمال وسنقر الجمالي صح
ه الشجاعي شاهینو ة أخ ه شیخ الحرم الشرف عشرو ألف دینارالأم وصح شرع  ونیر قاسم الفق

ثرت في الطور والسلطان في تجهیز الآلات ع ونالمؤ حتى  جهز شمس الدین بن  والمدینة الشرفة ون
ع الأول سنة  ة ومعه أكثر من مائتي جمل و887الزمن متولي العمارة الأولى في ر أزد من  ومائة دا

حاذ الحجرة الشرفة والتعمیر فعمروا المسجد وفي الهدمشرعوا  وثلاثمائة صانع ما  وجعلوا على ما 
أرض المسجد مة على دعائم  ة عظ ضاء(هي  وعقود من الآجر وحوله ق ة الب ة الزرقاء ) الق بدلا عن الق

انت قبل الحر  انت تلك على  و)و الظاهر انهم بنوها من الحجر أو الآجر لا من الخشب(التي 
ان بینها درابزن المقصورة و السواررؤوس أحدثوا اسطوانا  وجعلوا تلك الدعائم في موازاة الأساطین التي 

ة ة في تلك الناح ه الق ه العقد الذ عل شتد   في جانب مثلث الحجرة من بناء عمر بن عبد العزز ل
ةعقدا إلى جانب الأسطوانتین اللتین في جهة الوجه الشرف  وزادوا دعامتینو ة من سقو الق أبدلوا  وخش

عضها اسطوانة اخر وعض الأساطین بدعائم ة من المشر وأضافوا إلى   قعقدوا العقود المتصلة بهذه الق
م الحجرة الشرفة وجعلوها قبوا بدل السقف والشامو أزالوا البناء الذ عمله أهل  وما حولها وأعادوا ترخ

ا ك من النحاس ولحجرة الشرفةالمدینة في موضع المقصورة المستدیرة  اب ش  أبدلوا ما یلي القبلة من ذلك 
هیئة الزردو ة من شرط النحاس  ا مشاجرا من الحدید وأعلاها ش قیتها مما یلي الشام مش  جعلوا ل
مین مثلث الحجرةو ان وفاصلا عن  ا ه   888مل تعمیر المسجد في أواخر شهر رمضان عام  وساره ف

ة ت م فأرسل الملك الأشرف وشققت من أعالیها فرممت ثم تشققتثم ان الق فد فیها الترم  الشجاعي -لم 



ه من الفضل ة الرأ والنبل وشاهین الجمالي لما اشتمل عل ه النظر في أمرها فورد المدینة  وإصا فوض ال
طة 891الشرفة في موسم عام  ة فاتخذوا في الطاقات المح بجوانبها سقفا  فاقتضى الحال هدم اعالي الق

سوة  ومنع من سقو ما یهدم منها إلى ارض الحجرة الشرفة ثم شرع في هدمها حیث لم یرفع  إعادتها 
س من مصر ة حسنة مع الإتقان حتى انه استصحب الج  استعمله في البناء والحجرة الشرفة فجاءت الق

ى عن ابن النجار انه قال892ملت في عام و اس ینفذو الأمراء لم یزل الخلفا و ثم ح نء من بني الع
الأموال لتجدید ما ینهدم من المسجد النبو  وعلى المدینة الشرفة  و لا شك ان الحجرة الشرفة(مدونهم 

فة في زمنه فإنه ینفذ في ) قبتها من جملة ذلكو ام الناصر لدین الله أ الخل فلم یزل ذلك متصلا إلى أ
ننفذ من الصناع عدة لكو مادتهم مما  ولف دینار لعمارة المسجدل سنة من الذهب العین الامامي أ

غداد من غیر هذه الألف ثیرا  والرصاص ونفذ من الحدید وأخذونه من الدیوان ب لما  و)قال(الآلات شیئا 
عمارة هذا المسجد الشرف انتهى ما  ها یهتمو  نانتقل امر المدینة الشرفة إلى ملوك مصر لم یزل ملو

ضاء بدل الزرقاء في عصرهاقتطفن ة الب ان عمل الق لام السمهود في وفاء الوفا الذ  لم یزل  واه من 
الأموال الكثیرة لعمارة قبر النبي  عثو  ة ی انت إلیهم الخلافة الإسلام  )ص(نملوك بني عثمان الذین 

البناء  وقد جدد عمارة المسجد ومسجده وقبته وحجرتهو ة  ة الشرفة النبو م الموجود الیوم منهم الق المح
ان قبله  واستمر في تعمیره نحو ارع سنین و1270ابتدأ بذلك سنة  والسلطان عبد المجید البناء الذ 

ا سلطان مصر ة جدهم صلى  وتعمیر السلطان قات ه ق عین البناء الذ تبنى  ع  ق ة أئمة ال أمر ببناء ق
ه ع ومدینةسلم فعارض في ذلك أهل ال وعلیهم والله عل ق ة أئمة ال ان  وتغییرها ومنعوا من بناء ق اعتلوا 

ائهم اك  وصیبها ضرر بواسطة الهدم وأجدادهم وحولها قبور آ ما انه لما عمل في زماننا ش التعمیر 
اصفهان من الفولاذ الدقی الصنعة الخط الجمیل المذهب ولضرحهم الشرف  ه الأسماء الحسنى   أعال

ة في وضعه على ضرحهم المقدس فأذنت لهااستأذنت الدولو ة من الدولة العثمان ه  وة الإیران لما جاء 
قي في جدة  السید علي القطب رحمه الله إلى جدة عارض أهل المدینة في وضعه على الضرائح المقدسة ف

ما من المال لأهل المدینة فرضوا بنقله ما حمل إلى ل ووضعه ونثلاثة أعوام حتى بذل الایرانیو مبلغا عظ
انه فمنع أهل  وقالمدینة المنورة أرادوا إزالة الصندو الخشب الموضوع على القبور الشرفة وضعه م

حجة ان الصندو الخشب وقف لا یجوز تغییره فاضطروا إلى وضعه خارج الصندو  قالمدینة من ذلك  ق
ع قطعة من الخشب  سبب ذلك فاضطروا إلى إكماله  ة  قرب من لونهفنقصت ألواحه الفولاذ ما   د دهنها 

ة علیهاو ه مقصرة عنه في الرون عند تشرفي بزارة المدینة  والكتا ة ظاهرة ف قد رأیت القطعة الخشب
عد الحج عام  اك  و1330عد ذلك عند تشرفي بزارتها من دمش عام  و1321المنورة  قي هذا الش

ة عام  لائهم على المد1343حتى ازاله الوهاب ع وینة المنورة حین است ق ة أئمة ال قبورهم  وهدمهم لق
قعة الشرفة في التارخ المتقدم والمقدسة ههم لمحاسن تلك ال أوضحناه من ان بناء الحجرة  وما بیناه وتشو

ان قبل موت النبي  صاؤه بدفنه فیها و)ص(الشرفة  ة وفهم مما رووه عنه ا ع الصحا عو وتتا  نالتا
عوهمو ره محمد بن إسماعیل  وى یومنا هذا في بنائهانالمسلمو إل وتا طلان ما ذ اب علیها ظهر لك  ناء الق



قوله ماني في رسالته تطهیر الاعتقاد  مة : ال ة عظ ه ق فان قلت هذا قبر رسول الله ص قد عمرت عل
س بناؤها منه ) قلت(أنفقت فیها الأموال  ة ل قة الحال فان هذه الق حق م   من لا و)ص(هذا جهل عظ

ه عیهم وأصحا عین ولا من تا ع التا عض ملوك  ولا من علماء أمته وت ة  ة من أبن أئمة ملته بل هذه الق
الملك المنصور في سنة  ومصر المتأخرن ره في تحقی النصرة 678نهو قلاوو الصلاحي المعروف   ذ

ع فیها الآخر الأ ة یت ة لا دلیل ة وول انتهىبتلخص معالم دار الهجرة فهذه أمور دول ان  وذلك ان هذه الق
ع في بنائه أصحاب النبي  ة ثم بنتها ) ص(نبناها قلاوو الصلاحي الا انه ت الذین دفنوه في حجرة مبن

  عائشه[
ع المسلمو في بنائها وعمر بن عبد العزز وابن الزیر وعمر وعائشة]  عو ونتتا عوا  ونفیهم التا تا

عین ستشیرو العلماء ولةأئمة الم وعلماء الأمة والتا تطلب  والأئمة في ذلك بل تكتب إلیهم العلماء ونانوا 
رناه من تارخ بناء الحجرة من مبدئه إلى منتهاه ما عرفته في تضاعیف ما ذ ذلك تعلم انها  ومنهم ذلك 

ما زعم  ة  ة لا دول م قبر النبي ) فتحصل(أمور دلیل رناه ان تعظ قبور سائر  و)ص(من مجموع ما ذ
اب علیها اء ببناء الق اك والأنب اتي راجح شرعا لا مانع منه والكسوة وعمل الش عد  وغیر ذلك مما  لا 

ادة لله مها ع مه فتعظ ة لأنها مما أمر الله بتعظ ما توهمه الوهاب ادة لها  ما بیناه في فصل  وع طاعة له 
م القبور  ه الفتو من اتخاذ) أما(مطل تعظ  التمسح واسراجها و القبور مساجداقي ما اشتملت عل

  تقبیله والطواف بهاو
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اتي الكلام علیها في الفصول الخاصة بها ح وفس ل في  والنذر واما الذ دعاء أهلها فقد مر الكلام علیها 
ه ه في آخر فصل التوسل) ص(اما التوجه إلى حجرة النبي  وفصله الخاص   عند الدعاء فمر الكلام عل

یو اب الأول وراما التذ ه في ال ورة فمر الكلام عل م في الأوقات المذ   .الترح

ة على القبور   الفصل العاشر في الكتا

اث عن ابن  ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعید عن حفص بن غ ة محتجین  و هذا مما منعه الوهاب
مان بن موسى عن جابر نهى رسول الله  تب على القبور) ص(جرح عن سل ما مر في  وء  شيان 

ة الترمذ نهى رسول الله  تب علیها وان تجصص القبور) ص(الفصل التاسع من روا ة أبي  وان  روا
ه) ص(داود انه  تب عل ة النسائي نهى رسول الله  ونهى ان یجصص القبر أو  ان یبنى على ) ص(روا

ه تب عل   .القبر إلى قوله أو 

اثضعف السند فحدیث) أولا(و الجواب  قد علمت حالهما  وابن جرح و ابن ماجة في سنده حفص بن غ
مان بن موسى عن جابر وفي الفصل التاسع ه سل في تهذیب التهذیب ) قال ابن حجر(هو مرسل  وف

مان بن موسى عن جابر مان بن موسى عن جابر مرسل وأرسل سل قال أبو حاتم في  وقال ابن معین سل



عض الاضطراب القو في الحدیث ور عنده مناكیرقال البخا وحدیثه  س  قال في  وقال النسائي ل
ما  والحاكم واقي الأحادیث قد عرفت حالها في الفصل التاسع وء انتهى حدیثه شي عضها  ان صحح 

ة في مخالفة سیرة  عتمد علیها الوهاب ستعرف فالجرح مقدم على التعدیل فهذا حال الأحادیث التي 
ة فائدة اما مع الفائدة ) اثان(تضلیلهم  والمسلمین و للكتا نانها محمولة على الكراهة في صورة لا 

الزارة عرف فیتعاهد  قرنة الكراهة جمعها مع غیرها مما  وغیر ذلك فلا وإهداء ثواب القراءة والاستغفار ول
ما مر في الفصل التاسع راهته  ة وثبتت  ات القرآن ة الآ تا ة على  ن حمل الكتا ماء الله تعالى أس وم

عمل بها أحد من المسلمین) ثالثا(خوفا علیها من الاهانة  ما هذا حاله من  وعملهم مخالفا لها وانه لم 
ة الخبر عدم الشذوذ ة لاشتراطهم في حج اعتراف الوهاب ه  ار لا حجة ف ما مر في الفصل  والأخ العلة 

ر شذوذا والتاسع ما ذ ة سنن النسائي محمد بن عبد ال) قال(علة  وفى  السند في حاش هاد المعروف 
ح.  عد تخرج هذا الحدیث في المستدرك الاسناد صح ه، قال الحاكم  تب عل س العمل  وعند قوله أو  ل

ه فان أئمة المسلمین من الشر تبو على قبورهم وقعل ه  وء اخذه الخلف عن السلف هو شي ونالغرب  تعق
أنه محدث ح إذ  ولم یبلغهم النهي انتهى والذهبي في مختصره  صح س  ره الذهبي ل هذا الاعتذار الذ ذ

ه في عصر من الأعصار لأنه  في اتفاقهم عل ن في الزمن الأول مع انه  أنه لم  من این لنا العلم 
اتفاقهم اعصارا یف  فساده فهذا النهي  وقرونا متعددة وصیر بذلك إجماعا ف قوله لم یبلغهم النهى مقطوع 

صل إلینا  وان معلوما عند العلماء ة على القبور من ) و یدل(لولاهم لم  على استمرار السیرة على الكتا
ا عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن  عید ما في وفاء الوفا عن المسعود في مروج الذهب ان أ عهد 

ه ومائة وأرعین والحسین توفي سنة ثمان ع مع أب ق ال ى قبورهم في هذا الموضع من عل وجده قال ودفن 
توب  ع رخامة علیها م ق محیي الرمم هذا قبر فاطمة بنت  و﷽ الحمد لله مبید الأمم(ال

 قبر محمد بن علي وعلي بن الحسین بن علي وقبر الحسن بن علي وسیدة نساء العالمین) ص(رسول الله 
قتضي انه وانتهى) جعفر بن محمد عو ر ما  ان في سنة اثنتینذ ر هذا  و (ثلاثمائة  وثلاثین و حین ذ
ه ة عن زد بن السائب عن جده قال لما حفر عقیل بن أبي طالب في داره بئرا وقع على ) ف عن ابن ش

ة بنت صخر بن حرب فدفن عقیل البئر ه هذا قبر أم حبی توب ف ه بیتا قال ابن  وحجر منقوش م نى عل
ه ذلك القبر السائب فدخلت ذلك البیت  حیى قال ) ثم قال السمهود(فرأیت ف ة عن محمد بن  رو ابن ش

ر ان قبر أم سلمة  ع حیث دفن محمد بن زد بن علي) رض(سمعت من یذ ق ان حفر فوجد على  وال انه 
عضه أم سلمة زوج النبي  ا في  تو سورا م ة أذرع حجرا م امر محمد بن  وفبذلك عرف انه قبرها) ص(ثمان

عینه ز م بن علي بن حسن  و)قال(د بن علي اهله ان یدفنوه في ذلك القبر  رو ابن زالة عن إبراه
توب هذا قبر أم سلمة  ه م لا فإذا ف ي مولى محمد بن علي فاخرجوا حجرا طو ان الرافعي قال حفر لسالم ال

ه التراب) ص(زوج النبي  بن علي بن عبید الله عن حسن ا و)قال(حفر لسالم في موضع آخر  وفاهیل عل
ه هذا  ا ف تو بن محمد بن عمر بن علي انه هدم منزله في دار علي بن أبي طالب قال فأخرجنا حجرا م

ان قال ة بنت أبي سف ادل فقال هذا قبر أم حبی خالفه ما  وقبر رملة بنت صخر فسألنا عنه فائدا مولى ع



علي انته وتقدم من ان قبرها في دار عقیل ة على القبور  وىلعله تصحف  ا ان الكتا تضح من ذلك جل
ة ة وسیرة المسلمین من عهد الصحا عدهم فعقیل من الصحا توب على قبر أم  وما  قد وجد الحجر الم

ة   .محمد بن زد وجده على قبر أم سلمة وحبی

  )اتخاذها مساجد وفي اتخاذ المساجد على القبور(الفصل الحاد عشر 

عض فید النهي عن ذلك اعلم انه قد ورد في  ار ما  ة حدثنا عبد الوارث ) رو النسائي( الأخ أخبرنا قتی
اس لعن الله زائرات القبور المتخذین علیها  وبن سعید عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن ع

 حدثنا محمد بن] ثنا[حدثنا عبد الوارث ] ثنا[حدثنا أزهر بن مروان ) و رو ابن ماجة(السرج  والمساجد
اس لعن رسول الله  أسانیده ) و رواه(زوارات القبور ) ص(جحادة عن أبي صالح عن ابن ع ابن ماجة 

م عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن  ان عن عبد الله بن عثمان بن خث عن سف
ه مثله   .ثابت عن أب

حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي ] ثنا [حدثنا محمد ابن طالب] ثنا[حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر 
ه عن أبي هررة مثله  ة في رسالة ) و رواه أبو داود(سلمة عن أب م بلفظ زوارات القبور على ما نقله ابن ت

ما سمعت  وزارة القبور ح البخار(ذا ابن ماجة  ره من اتخاذ المساجد على ) و في صح اب ما 
ر حدیث القبور لما مات الحسن بن الحسن ب ة على قبره سنة ثم رفعت ثم ذ ن علي ضرت امرأته الق

  النصار اتخذوا قبور ولعن الله الیهود) ص(عائشة عن النبي 
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ائهم مسجدا قالت الا انه قال ) و رواه مسلم(لو لا ذلك لأبرزوا قبره غیر اني أخشى ان یتخذ مسجدا  وأنب
ضا إلى قوله  و)و رواه مسلم( ان یتخذ مسجدا مساجد فلو لا ذلك لأبرز قبره غیر انه خشي النسائي أ

حذر مثل ذلك  وقالت عضها  ة(في  ائهم مساجد ) و في روا و في (لمسلم قاتل الله الیهود اتخذوا قبور أنب
ة له ائهم والا) روا انوا یتخذو قبور أنب ان قبلكم  صالحیهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور  ونان من 

ه قتادة عن سعید بن المسیب ) و رو النسائي(هاكم عن ذلك مساجد اني أن   سند ف
ائهم مساجد  سنده(لعن الله قوما اتخذوا قبور أنب ائهم مساجد ) و  ) و رو(لعن الله الیهود اتخذوا قبور أنب

رتا من حسنها والبخار ان أم سلمة شة اسمها مارة فذ الح سة رأتاها  ن رتا  ة ذ ر  وأم حبی فیها تصاو
ه تلك الصورة ) ص(فقال رسول الله  أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا ف

د[قالا فیها  والنسائي نحوه ومسلم) و رواه(أولئك شر الخل عند الله  ر] تصاو قالا عند الله یوم  وتصاو
امة  عبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا اللهم لا تجعل قبر وثن) ص(غیره عنه  و)و عن الموطإ(الق ا 

ائهم مساجد  ثیر من ) و أول(قبور أنب ة  م ة هو ابن ت اب اتخاذ القبور مساجد للوهاب من فتح 
ات عد ما أورد في رسالة زارة القبور روا  غیرهما مما مر قال وأبي داود ومسلم و الموطأ  معتقداتهم فإنه 



اتلهذا قال علماؤنا لا یجوز بناء او ار الواردة في المساجد لم یرد  ولمسجد على القبور ثم قال ان الآ الأخ
فعل ذلك انتهى ومثلها في المشاهد بل ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد اتي تمامه في  ولعن من 

عة الذ لا  والفصل الثالث عشر ة في امر المشاهد انما هو حن منه على الش م لا یخفى ان تشدد ابن ت
ه عند حدأل ه تعص قف  اطل فان الرجل لا  ال اع  وو جهدا في التعصب علیهم  ه حنقه على ات قد بلغ 

ر جملة من مناقب أمیر المؤمنین  فضائله المتواترة حتى فضل  و)ع(أئمة أهل البیت الطاهر ان أن
ما فصلناه في فصل البناء على القبور ه الذ سماه م وضرته یوم الخندق  تا نهاج السنة جاء في 

شأن المشاهد قوله والغرائب ه  عطلوا المساجد  والرافضة بدلوا دین الله فعمروا المشاهد: مما جاء ف
ین اب الثاني ومخالفة للمؤمنین ومضاهاة للمشر شأن المشاهد في أواخر ال لام آخر   الله تعالى و.مر له 

عة وحدها لم تعمو علمو انه غیر صادق في ذلك فالش اده  ع نع ها في ذلك جم ر المشاهد بل شار
ة م ة أمثال ابن ت ه أحد والمسلمین حتى الناص شك ف عة لم تعطل المساجد  وذلك معلوم مشاهد لا  الش

لادهم ع أقطار المعمورة  وقراهم مساجدها معمورة تقام فیها الصلوات ومدنهم وهذه  ) ثم(الجماعات في جم
ح لماته هذه انه  ظهر من مجموع  عم الصلاة عندهاانه   في مشاهدها ومل جعل القبور مساجد على ما 

ظهر من قوله وناء مسجد علیهاو ما  لهذا قال  وحمل على الأخیر النهي عن اتخاذ المساجد علیها 
ه زاد المعاد وعلماؤنا إلخ تا م الجوزة فإنه قال في  عه على ذلك تلمیذه ابن الق ي عنه ما  ت  على ما ح

ذلك مشاهد الشرك أح بذلك وقحر مسجد الضرار) ص(نبي ملخصه ان ال الوقف  وأوجب وأمر بهدمه ف
صح على غیر بر ش المیت إذا دفن في المسجد فلا  ولا  ما ین لا قرة فیهدم المسجد إذا بني على قبر 

م للساب انتهى وقبر بل أیهما طرأ على الآخر منع منه ویجتمع في دین الإسلام مسجد   .ان الح
ة المسجد الذ عند قبر سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم و  اعتمادا على هذه الأحادیث هدم الوهاب

ة التي على القبر عد ما هدموا الق أحد  م  وأزالوا تلك الآثار الجلیلة والنبي ص  محوا ذلك المسجد العظ
 ب لاعتقادهم ان ذلك محرم بل شركالواسع فلا یر الزائر لقبر حمزة الیوم الا اثر قبر على تل من الترا

عدم جواز اتخاذ القبور مساجد وفرو ة إلى علماء المدینة  الصلاة فیها  واستندوا في فتواهم المنسو
ما عرفت لم یبینوا ما هو مرادهم من  والمتقدمة في الفصل التاسع إلى الحدیث الأول من هذه الأحادیث 

ظهر من ا واتخاذها مساجد ما تقدم فإنه قدوتهملعل مرادهم ما  ة  م آذر لبذور مذهبهم  وبن ت و (أول 
ه) الجواب ور الذ استندوا في فتواهم ال اقي  وعن الحدیث المذ علم الجواب عن ال عدم ) أولا(منه 

ة النسائي  ان یر القدر  و)فعبد الوارث(صحة السند على روا أنه   )ا الاعتزال(ان وثقوه لكن رموه 
أس وم لبدعتهانه ذ وظهرهو ه  ن  نا ناتي عبد الوارث بن  وانه لو لا الرأ لم  ع قال  ان الحسن بن الر

ناه ا علي الموصلي قال قلما جلسنا إلى حماد بن زد الا  وخرجنا وسعید فإذا حضرت الصلاة تر ان أ
له ابن حجر في تهذیب التهذیب  صرمردد بین) و أبو صالح(نهانا عن عبد الوارث نقل ذلك    میزان ال

اذام مولى أم هاني بنت أبي طالب و ه ففي تهذیب التهذیب في ترجمة میزان ) و الثاني(ین  مقدوح ف
تاب الجنائز من طر عبد الوارث بن سعید عن محمد بن جحادة  صر أبي صالح رو الترمذ في  ال



اس ان ان اسم وعن أبي صالح عن ابن ع ر الحدیث ثم قال فجزم ابن ح لم  و أبي صالح هذا میزانذ
ما صرح  ور في الحدیث هو مولى أم هاني  ا صالح المذ ر المز میزان هذا لأنه مبني على ان أ یذ

ده ان علي بن مسلم الطوسي رو هذا الحدیث عن شعیب عن محمد بن جحادة  وبذلك في الأطراف ؤ
ر هذا الحدیث ا صالح مولى أم هاني فذ ونه مولى وسمعت أ عبد الح في  و أم هاني الحاكمجزم 

ام ة والمنذر وابن عساكر وابن القطان والأح اذام أبي صالح  وغیرهم انتهى وابن دح قال في ترجمة 
ان ابن مهد ترك حدیث أبي صالح: مولى أم هاني تب حدیثه وقال احمد  ه وقال أبو حاتم  حتج   لا 

س بثقةو هقال ابن عد لم اعلم أ وقال النسائي ل قال ابن المدیني عن القطان  وحدا من المتقدمین رض
ذب لما حدثتك  عجب ممن یرو  وعن الثور قال الكلبي قال لي أبو صالح  قال العقیلي ان المغیرة 

ا صالح ضعیف جدا وعنه ام ان أ نقل ابن الجوز  وقال الجوزقاني انه متروك وقال عبد الح في الأح
ذاب قال له ذو رأ غیر محمودقا وعن الأزد انه قال  ان  س  ول الجوزجاني  قال أبو احمد الحاكم ل

اس والقو عندهم حدث عن ابن ع ان  سمع منه انتهى وقال ابن ح فید مع هذا قول ابن حجر  ولم  لا 
ة النسائي) هذا(في تهذیب التهذیب وثقه العجلي وحده لأن الجرح مقدم على التعدیل  اما على  وعلى روا

ة ة روا القو و)فعبد الله بن عثمان( ابن ماجة الثان س  عضهم قال النسائي مرة ل قال ابن  وان وثقه 
ان یخطئ ان  ة وح القو ست  ر وعن ابن معین أحادیثه ل   عن علي بن المدیني من
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له ابن حجر في تهذیب التهذیب  ر ذلك  ان في الثقات ا و)و ابن بهمان(الحدیث ذ ره ابن ح لا ان ان ذ

ذا في تهذیب التهذیب  ة ابن ماجة الثالثة ففي میزان الاعتدال ) و اما(ابن المدیني قال لا نعرفه  على روا
عرف رو عنه محمد بن خلف العسقلاني فقط انتهى  للذهبي محمد بن طالب عن أبي عوانة الوضاح لا 

ة في فتاواهم) فهذه( ستند إلیها الوهاب ات التي   نستحلو دماءهم ونو بها المسلمینفر وحال الروا
ندعو انهم هم الموحدو واعراضهم وأموالهمو و فتأملوا ذلك أیها المنصفو  ون نغیرهم المشر ا(ن ) ثان

ة النسائي زائرات  ة واحدة فهو على روا اضطراب المتن مع وحدة السند في الكل الدال على انه روا
غة اسم فاعل ص غة  والسرج وساجدالمتخذین علیها الم والقبور  ص ة ابن ماجة زوارات القبور  على روا

الغة عدم الدلالة على ما توهموه من ) ثالثا(ا اضطراب في المتن أعظم من ذلك  وندو تلك الزادة والم
ة  وفي مشاهدها وعدم جواز الصلاة عند القبور ناء مسجد علیها إذ الظاهر انه إشارة إلى ما في روا

شة من سة الح ه تلك الصورة ن  قوله إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا ف
ة  والمتخذین علیها المساجد للعهد وأولئك شر الخل عند الله فاللام في قوله ان سبب الذم في روا لما 

ائهم مساجد بتلك الحالة شة هو اتخاذهم قبور أنب سة الح رهم الصورة ون ادتها وهي تصو  الصلاةو ع
صلى إلى الوثن والسجود إلیها أو إلیهاو ما  ة  وإلى القبر  سجد له على ما هو الظاهر من تلك الروا

ة ه في روا ات  والمتخذین علیها المساجد هو هذا وان سب شة مفسرة للروا سة الح ن ة  نما تكو روا
ائهم مساج والتي أطل فیها لعن الیهود ات غیرهم على اتخاذ قبور أنب ة إذ الروا ند تكو مفسرة لهذه الروا



عضا عضها  انوا یتخذو قبور  وفسر  ان قبلكم  ة مسلم المتقدمة ان من  نرشد إلى ذلك قوله في روا
ائهم اه  وأنب صالحیهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد إلخ فعقب النهي عن اتخاذها مساجد لما ح

اجلى دلالة على ان قبلهم فدل  ان من هذا السنخعمن    ان المنهي عنه من اتخذها مساجد هو ما 
ائهم مساجد لقوله اللهم لا تجعل و ه ذم من اتخذوا قبور أنب ة الموطإ من تعقی ضا ما في روا ه أ رشد ال

عبد الدال على ان المراد من اتخاذها مساجد الصلاة إلیها صلى إلى الأوثان وقبر وثنا  ما   السجود لها 
ة البخار ولهاسجد و ه قوله في روا لو لا ذلك لأبرزوا قبره غیر اني أخشى أو غیر انه  ومسلم ودل عل

ه لا اتخاذ المسجد حوله ذلك  وخشي ان یتخذ مسجدا لظهوره في ان معنى اتخاذه مسجدا السجود ال
ة شة-ظهر عدم صحة الاستدلال على ما زعموه بروا سة الح ن ات الأخر إ و  الروا ذ الظاهر ان لا 

ع واحد اء والمراد في الجم قو من الصلاة إلى قبر الأنب فعله السا ان   الصلحاء ونهو النهي عما 
صلى إلى الوثن وصورها الموضوعة في قبلة المصليو ما  فعله أحد من  وسجد له والسجود لها  هذا لا 

ان الذ لا یجیزه اما الصلاة لله تعالى عند قبر أو في مشهد طل والمسلمین شرف الم ا لزادة الثواب 
ن محرما وثبت شرفه فلا مانع منه ن راجحا لم  ار ولو لم  ما لا  ولا تتناوله هذه الأخ ه  لا تدل عل

روه  ه أو الصلاة فو قبر نعم هو م قتتناول مجرد وجود القبر في قبلة المصلي من دو قصد الصلاة ال ن
ه عنوان البخار المتقد شیر ال ة على قبر الحسن ومما  ضرب الق ن حمل جعل  واستشهاده  م

ما عرفت روه  فهم من عنوان البخار الساب والمساجد على القبور على السجود علیها فإنه م لا  وما 
ه اللعن فإنه لتشدید الكراهة إذ هو لغة الطرد ه  ویناف روه مطرود عن الثواب الحاصل له بتر فاعل الم

ورد لعن الله  والنائم في البیت وحده والآكل طعامه وحده وقد ورد لعن المسافر وحده والىامتثالا لأمره تع
س المستعار رواه ابن ماجة  والمحلل له والمحلل الت ة المحلل    تسم

اس ة بن عامر عنه  وعلي وأسانیده عن ابن ع ة سنن ابن ماجة المحلل ) ص(عق قال السند في حاش
ة التحلیل  والمحلل له هو المطل وثا لتحل لهمن تزوج مطلقة الغیر ثلا اح بن الجمهور على ان الن

و لخسة الفعل فلعل اللعن هاهنا لأنه هتك  وقتضي عدم الصحة صحته ان اللعن قد  قول  نأجاب من 
ة ومروءة ة إلى المحلل له فظاهر وقلة حم النس عیر نفسه  وخسة نفس اما  س  الت اما المحلل فإنه 
ء الصحة انتهى و لعرض الغیرالو د القول  ة  وتسمیته محللا یؤ اح بن نسبته إلى الجمهور ان الن

ه  قتضي عدم الصحة منظور ف  على مذهب الشافعي لو  الخطیب الشریني في الاقناع) قال(التحلیل 
اح بینهما شر انه إذا وطئ طلقها أو فلا ن ح  اح  ون صح الن لى ان إ(شر ذلك في صلب العقد لم 

ره  و)قال لا شر  ة(لو تواطأ العاقدان على ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد  قوله لم ) و في الحاش
اح ه حمل حدیث لعن الله المحلل وصح الن ة(هذا عندنا  والمحلل له وعل ة  و)ا الشافع أما عند المالك

صح التحلیل مطلقا بهذا الشر سواء وقع في صل أنت تر ان  وب العقد أو قبله انتهىفعلى ظاهره فلا 
ة مطلقة لام السند مع ان الروا ما فهم من  ة  الاشترا لا مجرد الن له مع التصرح  لا دلیل  وذلك 

ما مر في المقدمات  وعلى التقیید ذلك  ست  قال (نظیره اطلاق الكفر على جملة من المعاصي مع انه ل



ح) القسطلاني روا  و البخار انما صور اوائلهم الصور لیتانسوا بهافي إرشاد السار شرح صح تذ
اجتهادهم وسوس لهم  ونعبدو الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ونأفعالهم الصالحة فیجتهدو 

عبدو هذه الصور انوا  طان ان أسلافهم   )إلى ان قال(عن مثل ذلك ) ص(عظمونها فحذر النبي  ونالش
ما ومؤل على مذمة من اتخذ القبر مسجدا) ا على قبره مسجداأ قوله بنو(هو و قد  ومقتضاه التحرم لا س

ه لكن صرح الشافعي الكراهة وثبت اللعن عل ه  سو القبر مسجدا  وأصحا قال البندینجي المراد ان 
ه صلى ف ه إلى القبر وف صلي ف ره ان یبنى عنده مسجد ف بني فیها اما المقبرة الداثرة إذا  وقال انه 

أسا لأن المقابر وقف ه  ه فلم أر ف صلى ف انت  ومسجد ل ضاو لما  ذا المسجد فمعناهما واحد قال الب
ما لشأنهم والیهود اء تعظ سجدو لقبور الأنب  نجعلونها قبلة یتوجهو في الصلاة نحوها ونالنصار 

القرب  و جوار صالحاتخذوها أوثانا منع المسلمین من مثل ذلك فاما من اتخذ مسجدا فيو قصد التبرك 
م ور انتهى  ومنه لا للتعظ ه فلا یدخل في الوعید المذ ة سنن ) و قال السند(لا للتوجه ال في حاش

صلو فیها: النسائي صلو إلیها أو بنوا مساجد علیها  ائهم مساجد أ قبلة للصلاة  ناتخذوا قبور أنب  ن
ادة نو فضي إلى ع اءلعل وجه الكراهة انه قد  ما في الأنب ار وفس القبر س قال في موضع آخر  والأخ

قبره ما صنع الیهود صنعوا  حذر أمته ان  ائهم من اتخاذهم تلك  ومراده بذلك ان  قبور أنب النصار 
ما لها أو یجعلها قبلة یتوجهو في الصلاة إلیها قیل السجود إلیها تعظ مجرد اتخاذ  ونالقبور مساجد اما 

ح مسلم قال العلماء انما نهى والح غیر ممنوع انتهىمسجد في جوار ص    قال النوو في شرح صح
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مه وعن اتخاذ قبره) ص(النبي  الغة في تعظ ه فرما أد ذلك  وقبر غیره مسجدا خوفا من الم الافتتان 
ة ما جر لكثیر من الأمم الخال ة رضوان الله علیهم أجمعین وإلى الكفر  عو  ولما احتاجت الصحا نالتا

ثر المسلمو) ص(إلى زادة في مسجد رسول الله  امتدت الزادة إلى ان دخلت بیوت أمهات  ونحین 
ه طانا مرتفعة  و)ص(مدفن رسول الله ) رض(منها حجرة عائشة  والمؤمنین ف ه بنوا على القبر ح صاحب

ه العوام صلي ال ظهر في المسجد ف ني ؤد إلى المحذو ومستدیرة حوله لئلا  ر ثم بنوا جدارن من ر
ال القبر والقبر الشمالیین ن أحد من استق ا حتى لا یتم لو لا  ولهذا قال في الحدیث وحرفوهما حتى التق

ل هذه الكلمات متوافقة على ان المحرم  و)أقول(ذلك لأبرز قبره غیر انه خشي ان یتخذ مسجدا انتهى 
ه قول عائشة من اتخاذ القبور مساجد هو السجود إلیها تعظ ما یدل عل ما أو جعلها قبلة أو نحو ذلك 

ه وفلو لا ذلك لأبرز قبره غیر انه خشي ان یتخذ مسجدا  المراد بإبراز قبره هدم الحجرة الشرفة التي عل
ارزا ظاهرا یراه الناسو روهة و.جعله  ان اتخاذ مسجد بجوار  وان الصلاة إلى القبر لا بهذا القصد م

ر الصور وهصالح لا محذور ف شة ظاهرة في ذمهم على تصو سة الح ن ار  ما هو  وان اخ ادتها  ع
طانا ) و قول(المألوف عند النصار  النوو انهم لما احتاجوا إلى زادة في المسجد بنوا على القبر ح

ه جعل ومرتفعة إلخ الظاهر انه إشارة إلى الحظار الذ بناه عمر بن عبد العزز على الحجرة الشرفة
القبر الشرف من  طة  انت مح طان الحجرة  رها النوو لأن ح الصفة التي ذ مزورا من جهة الشمال 



عد الفراغ من عمل الحظار المرع ما مر في الفصل التاسع فقوله ثم بنوا جدارن ا  مما  و.أول الأمر 
ر زائرات القبور أو  ه الكراهة ذ ار مراد  تخصص اللعن  وزوارات القبوریدل على ان النهي في هذه الأخ

ه في فصل الزارة ما ستعرف تفصیل الكلام ف هذا دلیل آخر  ونبهن دو الزائرن المحمول على الكراهة 
م صحة  عد تسل ار  روه فتحصل من ذلك ان هذه الأخ على جواز اللعن من الشارع على فعل الم

ة من عدم جواز ا حاوله الوهاب ما  اءأسانیدها لا رط لها  اب فوقها ولبناء حول قبور الأنب  عقد الق
س أحد من المسلمین یجعل ذلك مسجدا ) أولا(وجوب هدمها و ا(لأنه ل لو فرض فلا دلالة لتلك ) ثان

ما عرفت بل ار على عدم جوازه  و خارجا عن محل القبر والأخ راهته إذ المسجد  محل  ونلا على 
ه صلى عل ما عرفت جع ولا یجعل مسجدا والقبر لا  ل المسجد بجوار قبر نبي أو صالح لا مانع منه 

ما له أو السجود له ومن تصرح علماء المسلمین بذلك ه تعظ فعل ذلك أحد  والممنوع منه الصلاة ال لا 
سجدو لله تعالى ن لأحد دفعها ) و مما یدل(نصلو إلى القبلة  ونمن المسلمین انما  م اقو دلالة لا 

ه في سائر الأعصار من  ونمستحب ما فعله المسلمو وجد حول القبر جائزعلى ان اتخاذ مس عوا عل تتا
ع مسجد النبي ص حتى صار قبره الشرف ه  وتوس انت بجان عد ما  فة في وسط المسجد  حجرته المن

طا بها ح المسجد مح مرأ من  وذلك في خلافة الولید بن عبد الملك والشرقي فأص ذلك إلى الیوم  قي 
ل عصر ولماء الأمةع ة وصلحائها في  عه عمر بن عبد العزز صالح بني ام  ان المتولي لتوس
ان ثقة مأمونا له فقه وفاضلهمو قات  رو  وورع وعلم وعادلهم الذ قال في حقه ابن سعد صاحب الط

ثیرا اه ابن حجر في تهذیب التهذیب وحدیثا  مو ابن قال : قال في تهذیب التهذیب وان إمام عدل ح نم
انت العلماء عند عمر الا تلامذة قول لا نعلم أحدا ممن  ومهران ما  س سمعت أیوب  قال نوح بن ق

ان آخذ عن النبي ص منه نا  ه صلاة برسول الله  وأدر من هذا الفتى ) ص(قال أنس ما رأیت أحدا أش
ه حتى انه قال م الذ مدحه  حیى عن راح قال ضمرة عن ا: إلى غیر ذلك من المدح العظ لسر بن 

أ على یده فسألته عنه فقال رأیته قلت نعم قال  وبن عبیدة خرج عمر بن عبد العزز إلى الصلاة شیخ یتو
ك الا رجلا صالحا ذلك أخي الخضر أتاني فاعلمني اني سالي امر هذه الأمة ه  وما أحس اني ساعدك ف

سمع ان أحدا من العلماء وانتهى ا ولا أفتى بتحرمه و ذلكالفقهاء نهاه عن ولم  فرا لا في  ولا جعله شر
ة وعصره عد عصره إلى الیوم قبل الوهاب م الساب انه لا یجتمع في دین  ولا  ذب قول ابن الق علم  ذلك 

سنة رسول الله  والإسلام مسجد ة الذین هم اعلم  ه ردا على اجلاء الصحا من  ومنه) ص(قبر إلخ فان ف
اعهم في دعواهم انهم سلفیو وقدوته و دائما هوالذین یتغنى وقدوته أنهم أت اعهما  عتقد انهم  ونات الذین 

أیهم اقتد اهتد في جعلهم قبره  عه) ص(النجوم  عد توس ع المسلمین  وفي وسط المسجد  على جم
ة إلى الیوم وإلى الیوم الذین رضوا بذلك ب تصو وأقروه فیلزم تخطئة الأمة جمعاء من عصر الصحا

ة وحدهم ة لم یهدموا المسجد الذ حول قبر النبي  والوهاب ال الوهاب جعلوا قبره الشرف  و)ص(ما 
أیدیهم والكفر وأقروا هذا المحرم المؤد إلى الشرك وخارجا عن المسجد ه  وقد صار الحجاز  لهم ف

أیدیهم عصي الخ والطول والحول عض جنودهم حول الضرح المقدس  اقامة  منعو الناس اكتفوا  نیزران 



الخیزران وتقبیله ولمسه ومن الدنو إلى القبر الشرف متنع قرعوه  الخیزران على القبر  ومن لم  رما قرعوا 
ما حدثنا بذلك جملة من الزوار نو  والشرف اعلاما للزائر الغیر الملتفت ان لا یدنو من القبر  م نلا 

ة  عض القطع الفض ان أحدا من الدنو الا ببذل  ه من طرف خفي إذا لم یرهم أحد فان  شیرو ال نف
اج الرأ العام الإسلامي فقد هاج علیهم بهدمهم لمشاهد أئمة المسلمین الوا والمانع لهم خوف ه لا  ولم ی

أیدیهم قي الحجاز    .بد انهم یوما ما فاعلوا ذلك إذا 
ا بهم قوله تعالىو مما یدل على جواز بناء المساجد عند قبور الصالحین أو على قب و قال : (ورهم تبر

 من المسلمین) قال الذین غلبوا على أمرهم: (في الكشاف) الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم مسجدا
ه المسلمو وانوا اولى بهم وملكهمو صلي ف اب الكهف مسجدا  و  ونالبناء علیهم لنتخذن على  نتبر

انهم انتهى غو في معالم التنزل قال المسلمو نبني علیهم مسجدا  ونحوه عن تفسیر الجلالین وم نعن ال
ه الناس لرب العالمین انتهى ه الناس  وصلي ف صلي ف اس قال المسلمو نبني علیهم مسجدا  نعن ابن ع

شابور في غرائب القرآن  ولأنهم على دیننا انتهى ملكهم المسلم لأنهم  و)الذین غلبوا على أمرهم(عن الن
ه المسلموبنوا علی صلي ف انهم ونهم مسجدا  م و  البناء علیهم حفظا لترتهم  وانوا اولى بهم ونتبر
ان وانتهى ه وعني الملك المؤمن) قال الذین غلبوا: (في مجمع الب اء أصحاب الكهف  وأصحا قیل أول

ائي  ومن المؤمنین ه مسجدا(قیل رؤساء البلد عن الج السجود یتعبد  وادةموضعا للع ومتعبدا) لنتخذن عل
ا بهم ه تبر ى الله تعالى مقالة المسلمین  والناس ف انت للمؤمنین انتهى فقد ح ة  دل ذلك على ان الغل
و ذلك تقررا لها ومن غیر رد علیهم رها في معرض المدح ف ار بل لعله ذ ى الله تعالى  ونلا ان إنما ح
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الحسن منهتقت والأمة ح  ود  تاب التوحید لابن عبد ) و من الغرائب(تتجنب القب ى عن شارح  ح ما 
انوا مؤمنین ما أرادوا ان  ة هذا دلیل على ان الذ غلبوا هم الكفار إذ لو  ر الآ عد ذ الوهاب انه قال 

ان معتقدات ) ص(یتخذوا على قبور الصالحین مسجدا لأن النبي  ة عن لعن فاعل ذلك انتهى ف الوهاب
ه وجب حمله علیها ونهذا الرجل وحي منزل فلذلك تكو ناسخة للقرآن الكرم قها عل هل  ولا یجوز تطب

اق المفسرن على خلافه عد أط اس ترجمان القرآن ویلتفت إلى هذا الاحتمال السخیف  إمام  ومنه ابن ع
ة والمفسرن فهم مما مر مع ان ومخالفته لظاهر الآ ما  اقها  نإذ یتنازعو بینهم : ( ظاهر قوله تعالىس

انا رهم أعلم بهم قال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم مسجدا ع ) أمرهم فقالوا ابنوا علیهم بن ان الجم
ة حرمه الوهاب منعهم البناء على  وانوا متفقین على البناء الذ  فیته فالوهابیو  ان التنازع في  نانما 

ن  وقد نجى الله ذلك الملك المسلم والكافرن و المسلمینالقبور قد خالفوا اتهم فلم  رعیته المسلمین في ح
ة عد إسلامهم وفي زمانهم وهاب عد توحیدهم لبنائهم مسجدا على أهل الكهف والا لكفروهم  وهم   شر

عد موتهمو سلموا من الوهابیین  هم بهم لكنهم لم  ة من السنین عد ان مضى على موتهم ألوف مؤلف وتبر
ا في قبورهم عد ما صاروا ترا فروهم    .ف



  و مما یدل على جواز بناء المساجد على القبور ما في وفاء الوفا للسمهود 
ه وفاة  ر ف سنده إلى محمد بن علي بن أبي طالب في حدیث ذ ة عن عبد العزز بن عمران  عن ابن ش

قبرها فحفر ) ص(لما توفیت خرج رسول الله ف) إلى ان قال(فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب  فأمر 
قال له الیوم قبر فاطمة  قوله في موضع المسجد إلخ  وقال السمهود) الحدیث(في موضع المسجد الذ 

ه في ذلك الزمان انتهى  عرف  ان على قبرها مسجد  في موضع المسجد إلخ ) و قوله(قتضي انه 
ة المت لام ابن الحنف و المسجد قبل ذلك81وفى سنة الظاهر انه من   قال عبد  في وفاء الوفا ون ف

عبد الله بن جحش دفنا تحت المسجد الذ بني على قبر  والعزز الغالب عندنا ان مصعب بن عمیر
ما مسجد قال قبل ذلك وحمزة انتهى ان على قبر حمزة قد اتي عن عبد العزز بن عمران انه  ذلك  و س

ة انتهى   .في المائة الثان

  )في الاسراج على القبور(الفصل الثاني عشر 

الحدیث المتقدم في الفصل الساب  ة محتجین  لعن الله زوارات القبور أو زائرات (و هذا مما منعه الوهاب
ة منع الوهابیو اضاءة قبر النبي  و)السرج والمتخذین علیها المساجد والقبور ) ص(ناستنادا إلى هذه الروا

ه الحجاج 1346 هذه السنة أعني سنة ضیئونه في العام الماضي على ما أخبرنا  انوا  عد ما  و ( 
ما بیناه في الفصل الساب) الجواب ضعف السند  م السند فهو محمول على  وعن هذا الحدیث  مع تسل

اء عا للمال أو على غیر قبور الأنب و تضی اء الذین دل  ونصورة عدم المنفعة لانصرافه إلى ذلك ف الأول
اء مهم اح ة وأمواتا اما اسراجها لقراءة القرآن والشرع على رجحان تعظ  انتفاع الزائرن والصلاة والأدع

روهاو س م ائتین فیهما فل و من التعاو على البر وال نلا محرما للنفع الظاهر في ذلك ف التقو  ون
ه في الكتاب المجید ي عن الترمذ انه رو ع والمأمور  اس ان النبي نو نظیر ما ح ) ص(ن ابن ع

لا فأسرج له سراج قال العزز في شرح الجامع الصغیر    دخل قبرا ل
اء ): و السرج(في شرح قوله  ه ) إلى ان قال(محل ذلك حیث لا ینتفع بها الأح ان هناك من ینتفع  فان 
ة سنن النسائي وصح ذلك انتهى لا و:قال السند في حاش ع مال   نفع انتهى فدل النهي عنه لأنه تضی

و هناك نفع  حرم إسراج ) و قال(نعلى انه لا نهي حیث  ة الجامع الصغیر  الشیخ الحفني في حاش
ه من إضاعة المال لا لغرض شرعي  والقندیل على قبر الولي ه لما ف ن ثم من ینتفع  نحوه حیث لم 

  .انتهى

ه عند الدعاء و)رهغی والصلاة عند القبر الشرف وفي الدعاء(الفصل الثالث عشر    التوجه ال

ة ضا مما منعه الوهاب ا وو هذا أ ة في رسالة زارة القبور ) و قال(فرا  وجعلوه شر م ان . قدوتهم ابن ت
ه فإذا أرادوا الدعاء لم یدعوا الله مستقبلي القبر  سلمو عل انوا إذا جاءوا عند قبر النبي ص  ة  نالصحا



قاع  وقبلةنستقبلو ال ونالشرف بل ینحرفو ما في سائر ال النبي ص(ندعو الله وحده  ) نا لا یتوسلو 
ر أحد من أئمة السلف ان الصلاة عند القبور و)إلى ان قال( ة ولهذا لم یذ لا ان  وفي مشاهدها مستح

لهم على ان الصلاة في المساجد والصلاة البیوت أفضل  والدعاء هناك أفضل منهما في غیرها بل اتفقوا 
اءمنها  ات وعند قبور الأنب عض الآ ر  ار الواردة في  والصالحین سمیت مشاهد أو لم تسم ثم ذ الأخ

عمر مساجد الله قوله تعالى انما  قال  ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا في الجنة) ص(قوله  والمساجد 
 )ص(ء عند قبر النبي الدعا ویدل على جواز الصلاة) و نقول. (انه لم یرد مثلها في المشاهد انتهى

اءو ان واطلاق ما دل على جواز الصلاة والصالحین عموم وقبور سائر الأنب ل م دل على  والدعاء في 
ان ثبت شرفه في  والدعاء ورجحان ذلك ما فهم من الشرع من رجحان الصلاة ل م ادة في  مطل الع

ین الموجب لتشرف قبر رسول والشرع الم ان  ه) ص( الله لا شك في تشرف الم  حلول جسده الشرف ف
ه عمل المسلمین خلفا عن سلفو لو  وقوله تعالى) ص(دل على رجحان الدعاء عند قبر النبي  ودل عل

اة ة الشامل لحالتي الح میتا ) ص(ان حرمته  والموت وانهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآ
ما قاله مالك للمنصور على ما ا  ع علماء المسلمین من أهل  و مر في التوسلحرمته ح ر جم ذ

تب المناسك ما مر والمذاهب له في  ورة  ة المذ الآ رهم الدعاء المشتمل على الاستشهاد  لنعم ما  وذ
ي عنه ان لم یجب الدعاء عند النبي  ) ص(قال شمس الدین الجزر في الحصن الحصین على ما ح

ستجاب انتهى اتي ف وففي ا موضع     ي فصل زارة القبور انس
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ل جمعة فتصلي انت تزور قبر عمها حمزة في  ي عنده  وفاطمة ع  ة(ت انت تزور ) و في روا انها 
أحد بین الیومین ي وتدعو والثلاثة فتصلي هناك وقبور الشهداء  ر أحد من  وت قول لم یذ ة  م ابن ت

ة في مشاهدها م وأئمة السلف ان الصلاة عند القبور اله (ستح فلا مانع ) عند الدعاء) ص(و اما استق
ة الدعاء مواجهته المرجو معها استجا قصد التبرك   منه لقوله تعالى أینما تولوا فثم وجه الله بل هو راجح 

ما بیناه في تضاعیف ما مر بل یدل قول الامام مالك  وقصد التوسلو ه الثابت رجحانه  التشفع 
اله للمنصور المتقدم في فصل ال القبلة أو مساو له) ص( التوسل على ان استق لا ینافي  وأفضل من استق

قید وذلك ما دل على ان أفضل الجهات جهة القبلة لأن العام یخصص في قول المنصور  والمطل 
دلالة واضحة على ان الدعاء عند القبر الشرف ) ص(أدعو أم أستقبل رسول الله  ولمالك أستقبل القبلة

شك أحد في رجحانهان مشه ال القبلة حال  وورا معروفا لا  ه المنصور ان استق انما الذ توقف ف
ال القبر  قل أحد من أئمة المسلمین ان الصلاة) أما(الدعاء أفضل أم استق ة لم  م الدعاء عند  وقول ابن ت

ه خبر مالك إمام دار الهجرة مع ال والقبور ذ هفي مشاهدها أفضل منها في غیرها ف  منصور المشار ال
و الصلاةو ه ما دل على شرف  والدعاء عند القبور وناما  في ف في مشاهدها أفضل منهما في غیرهما ف

ما شرف جلد الشاة  الضرورات في شرع الإسلام  شرف من دفن فیها الذ صار ملحقا  قاع  تلك ال
منع من الصلاة لله عندها وونه جلدا للمصحف ) ص(قد قال النبي  ولها لله تعالىالأرض  وما الذ 



عد ان تكو لله  وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا ما الشرفة منها  قاع الأرض س ل  نالصلاة جائزة في 
ما مر في فصل اتخاذ المساجد على  وتعالى ما له أو السجود له  الممنوع منه الصلاة إلى القبر تعظ

ان ال الم ا  قرة تبر ما القبور اما الصلاة  ین ضرورة  الم ان  ه فلا مانع منها لثبوت شرف الم نمدفو ف
ره ة وتكرر ذ ان مستح ا لشرف الم ما ان الصلاة لله في المسجد طل ادة لله لا للقبر  ادة  والع ست ع ل

ین  ار ة أصحابها الذین جعلهم الله م من دفن فیها لتنالهم بر صلو عند قبور شرفت  نللمسجد فالمسلمو  ن
م الخلیل ما  ملامسة رجل إبراه و اتخذوا : (لقوله تعالى) ع(نصلو عند المقام الذ هو حجر شرف 

م مصلى ه) من مقام إبراه امه عل ق ه  فهم منه ان سبب اتخاذ المصلى عنده تبر ندعو الله  والذ 
الدعاء في المسج ة  و دعاؤهم عندها أرجى للاجا من دفن فیها ف ضا  ة أو نعندها لشرفها أ د أو الكع

نة أو الأزمنة التي شرفها الله لا دلیل بل مصادمة  وأحد الأم ة  ة تعود سرد الدعاو المنف م لكن ابن ت
لهم على ان الصلاة في  وللضرورة ما ان دعواه اتفاق أئمة السلف  اته  ج مدع ع أدوات النفي لترو تتا

اء  مجردة عن الدلیل فمن هو الذ صرح بذلك من الصالحین دعو والبیوت أفضل منها عند قبور الأنب
ان من الصادقین  أتنا بواحد منهم ان  لهم فل و عن الخصائص الكبر (أئمة السلف فضلا عن 

بت) ص(في قصة المعراج عن النبي ) للسیوطي معي جبرئیل فسرت فقال انزل فصل ففعلت  وقال فر
لم الله طور سینا حیث   موسى ثم قال انزل فصل ففعلت فقال أ تدر فقال أ تدر این صلیت صلیت 

سى انتهى ه  واین صلیت صلیت ببیت لحم حیث ولد ع غي الصلاة ف سى ین فهم ان محل ولادة ع منه 
ة ان الذ بورك بوجود جسد النبي  وطور سینا لفضله وطی و الم ه أ فلا  سى ف ته بولادة ع ) ص(نر

اب الصلاة ا مستحقا لاستح ار ه م هع وف ان ولادة النبي  وادة الله تعالى ف و م مستحقا لأن ) ص(نلا 
ه بل مستحقا للهدم ه  ویتبرك  ة  ما فعلته الوهاب م(المحو  ه زاد ) و قال ابن الق تا ة في  م تلمیذ ابن ت
ي عنه ة صبر هاجر: المعاد على ما ح عد وان عاق ح الو والغرة والوحدة وابنها على ال م إلى ذ لد التسل

ه من جعل آثارهما ادة المؤمنین وآلت إلى ما آلت ال متعبدات لهم إلى یوم  ومواطئ اقدامهما مناسك لع
انت آثار إسماعیل امة انتهى فإذا   هاجر لأجل ما مسهما من الأذ مستحقة لجعلها مناسك والق

ما أوذیت لا تستح او عبد الله فیهامتعبدات فاثار أفضل المرسلین الذ قال ما اوذ نبي قط  نتكو  ون 
ادة الله عندها ا وع انت عائشة ساكنة في الحجرة التي دفن النبي  و.فرا والتبرك بها شر قیت  و)ص(قد 

عد دفنه ه وساكنة فیها  عدم جواز الصلاة عند  وانت تصلي فیها ودفن صاحب ة  طل قول الوهاب ذلك ی
ما مر في فصل البناء على القبور   القبور 

ع عشر الفصل م القبور( الرا ما لم ینص الشرع على ) التبرك بها وأصحابها وفي تعظ
مه    )نحو ذلك وطواف حولها وتمسح بها ولأعتاب مشاهدها وتقبیل لها ومن لمس(تحر



ة ه المسلمین وو هذا مما منعه الوهاب وهم وفروا  اد القبور وسموهم القبورین وأشر نحو ذلك صرح  وع
القبوره الصنعاني في  اب الأول حیث عد الطواف  التمسح بها من  والتبرك ولامه الساب في ال

ات الشرك ة للأصنام وموج فعل أهل الجاهل ب المغري  والأوثان وانه  تابهم إلى شیخ الر نالوهابیو في 
اء م قبور الأنب اب والمتقدم هناك حیث جعلوا تعظ اء ببناء الق غیر ذلك  واالصلاة عنده والاسراج والأول

ادة الأوثان ومن الشرك ر وع ضا غیر من ذ   .صرح بذلك أ
اء) و نقول( م قبور الأنب اء وسائر المؤمنین والصلحاء بل وتعظ ما لم ینص الشرع  وأصحابها اح أمواتا 

م شعائر الدین  وشرعا لا مانع منه و راجح عقلا على تحرمه ه لأنه من تعظ عظم (لا محذور ف و من 
قى[لم یدل دلیل على تحرمه  و) فإنها من تقو القلوبشعائر الله م ]  قی قى داخلا في العموم مع ح فی

ا ل قرب إلى الله ح م  حسن تعظ ل  ومیتا والعقل  س  ة لأنه ل ما توهمه الوهاب ادة لها  عد ذلك ع لا 
ادة و ع ام أو غیره  ق م أو خضوع أو تذلل  ا ونتعظ و ووجب شر  محرما فقد عرفت في نفرا أو 

ادة المنهي عنها لغیر الله ة قطعا التي  والتي توجب الشرك والمقدمات ان الع ادة اللغو ست الع الكفر ل
م م القبور والخضوع وتشمل مطل التعظ ام ومن فیها وان تعظ الخضوع عندها لا یدخل في ذلك بل  والق

ادة مها ع م من عظمه  وتعظ ادة والله طاعة للهطاعة لله تعالى لأن تعظ م له وع ما  وتعظ خضوع له 
ة للشرك ومر في المقدمات ادة للمعظم موج س ع اء) أما(الكفر  ول ستح  وان الأنب الصلحاء ممن 
م عنده تعالى   شرف وشانا وان لهم حرمة والتعظ
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اء وو فضلا ة اح اء الله ور اه ورسله الذین اختارهم وأمواتا فلأنهم أنب ع  وم برسالتهاجت میزهم على جم

عو لأمره ودینه وجعلهم أمناء شرعه وخلقه اء الله المط نالصالحو هم أح اء ون ه فحرمتهم اح أمواتا لا  ونه
الضرورات فالنبي وشك فیها مسلم موته وهو عند المسلمین ملح  قد قال  والصالح لا تسقط حرمته 

ما مر في فصل التوسل  ا) ص(ان حرمة النبي الامام مالك للمنصور  حرمته ح ة  ومیتا  اعترف الوهاب
ة النبي  ان رت ة  ة السن ة من رسائل الهد انه حي في قبره  وأعلى مراتب المخلوقین) ص(في الرسالة الثان

ة اة برزخ سعادة الدارن وح ه فقد فاز  الصلاة عل س أوقاته  ما  وان من أنف نف ان المنقول عنهم  ان 
قو  عصا أحدنا أنفع له منه الا ان ضرورة دین الإسلام تقضي بخلاف هذا ونلو النبي طارشمر انهم 

ینو الم ان یتشرف  ه الفضل وان الم ة ونال  اء والبر اء وإذا ثبتت حرمة الأنب أمواتا  والصالحین اح
ان شرفا تسب ذلك الم ان  ة وفضلا وفبدفنهم في م ستح جلد الش ور ما  م  م ستح التعظ اة التعظ

ة وبجعله جلدا للمصحف مه ونال البر مجاورة المصحف فیجب تعظ سه وتحرم اهانته والفضل  ما  وتنج
اء أجسادهم  وان من احترام المصحف احترام جلده فمن احترام الأنب الصلحاء احترام قبورهم المتشرفة 

م هذه القبور امر الله الذ جعلها م والشرفة فتعظ ائهاحترامها هو  رسله  وحترمة معظمة لأنها قبور أنب
احترامهم ان عن امر الله فهو طاعة والذین أمر  لما  ادة لله تعالى لأن  و ع مهم ف ادة لله ونتعظ  ع

م الأخ في اللهو تعظ ن واحترامه وذلك  ة والمسجد وخفض جناح الذل لهما والأبو  المقام والحرم والكع



سر الحاءو م  وأمه ع وهو منزل إسماعیل) و الحجر(غیرها  وودالحجر الأس والحجر  مدفنهما فان إبراه
ة عمد بها إلى موضع الحجر وع لما ذهب بهاجر ه عرشا وإسماعیل إلى م لما ماتت  وأمرها ان تتخذ ف

ر ذلك  وعمره مائة ودفنها إسماعیل في الحجر فلما مات إسماعیل نثلاثو عاما دفن مع أمه في الحجر ذ
ة نقلا عن الأزرقي]  ترایخ[ الحنفي في قطب الدین ة ) ص(قد أوجب الله احترام النبي  و تارخ م غا

ا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فو صوت النبي م  وقالاحترام فقال  عض جهر  القول  لا تجهروا له 
عض  ان(ل اء) و لو  ادة لها واحترام قبور الأنب م ال والصلحاء ع ا لكان تعظ ةشر  الطواف بها وكع

ن والمشاعر والمساجد والمقام والحجر وتقبیله والحجر الأسودو  خفض جناح الذل لهما وإطاعتهما والأبو
عه من المؤمنین و)ص(غض الأصوات عند رسول الله و ة لآدم وخفضه جناحه لمن ات  سجود الملائ
ه له وسجود اخوة یوسفو م الجنود لأمرائهم وأبو ة للن وتعظ ائهم وللخلفاء و)ص(بي الصحا اء لآ  الأنب
امهم وأمهاتهمو ة للسلطان ابن سعود وخضوعهم لهم وق ادة لغیر الله والوهاب له ع ا وغیر ذلك  لم  وشر

قال(سلم من الشرك نبي فمن دونه  ه) لا  م الذ نص الشرع عل ه انما  والتعظ لام لنا ف ه لا  أمر 
ه الشرع  ما لم ینص عل ادة) ا نقوللأن(الكلام ف م ع ل تعظ ادة لغیر الله شرك  وإذا فرض ان  ل ع
الشرك ه ونو الله تعالى قد أمر  ه ورض ح الشرك عقلا وأح اطل لق غفر ان (نقلا  وذلك  ان الله لا 

ه ن ان یرخص الله تعالى في الشرك و)شرك  م ة لأن ما هو شرك  ولا  ه لا یرفع الشر ورود الأمر 
قال قبل الأمر لا  ما  ما مر في المقدمات مع انه  غیر الموضوع  م لا  ه إذا الح الأمر  صیر توحیدا 

اء م قبور الأنب قال بوروده بتعظ ورات  م هذه المذ الصالحین لما عرفت من ان  وبورود الشرع بتعظ
ضرورة الشرع وفضلها مها ثابت  تها الموجب لتعظ م المقام ور  الا صخرة ما هو ویف أمر الله بتعظ

م ع علیها حین بناء البیت ام إبراه ق افرا ولم تكن وثنا معبودا وأثر قدمه وتشرفت  ا ولا معظمها   لا مشر
م خلیل الرحمن عو افرا) ص(قبر محمد  وان معظم قبر إبراه ا جسدیهما الشرفین   سید ولد آدم اللذین حو
مو حانك اللهم هذا بهتان عظ ا س م القبور بینا فساده في محاله توهم ورود ال ومشر و (نهي عن تعظ

صاء الصاحبین ان یدفنا مع النبي  وفضلها وشرفها وفي حرمة القبور) في تها إ قد عد  و)ص(ر
ة لهما س لها حرمة ودفنهما معه أعظم منق انت القبور ل تها وشرف ولو  ة جوارها فما  ولا ترجى بر ر

الحسن بن علي لما أراد بنو هاشم ت والموجب لذلك ة و)ص(بجدة ) ع(جدید العهد  أعوانهم  وظن بنو ام
سوا السلاح ع ونانه یردو دفنه عند جده ل ق دفن  ومنعوهم أشد المنع قائلین أ یدفن عثمان في أقصى ال

ن للقبر حرمة وجده]  حده[الحسن عند ]  الحسین[ أتي بنو هاشم  ولا شرف وإذا لم  ة ترجى فلما ذا  لا بر
ه عهدا بجدة بج ة منه) ص(نازة الحسن لیجددوا  النبي  وهل هذا الا عین التوسل وبوص  )ص(التبرك 
ةو ره الوهاب عد الموت الذ أن ا وقبره  فعلهم هذا و)ع(هل أشرك الحسن  وجعلوه شر جهلوا  ونو هاشم 

ن للقبور شرف ومعنى التوحید الذ عرفه اعراب نجد ة لدفن عثمان حرمة فلما ذا یت وإذا لم  أسف بنو ام
ع ق قعة وفي أقصى ال ل ذلك دال على شرف ال فضلها عند عموم  ونمنعو من دفن الحسن عند جده 

شرف من فیها ا لشرفها والمسلمین  تها امر راجح مطلوب محبوب تراق دونه الدماء وان الدفن فیها طل  ر



اء) و حینئذ(تزه النفوس و م قبور الأنب اسهم تعظ م الأصنامو فق الأوثان التي لم یجعل  والصالحین بتعظ
اس فاسد والله لها حرمة انت صور قوم صالحین أو غیرها ق مها سواء  و (جهل فاضح  ونهى عن تعظ

ا : ما معناه) الحجاز ونالوهابیو(صاحب المنار في مجموعة مقالاته ) قال ما دین م القبور تعظ ان تعظ
ان حدثن) ثم قال(من اعمال الشرك  اشا حفید الشرف عبد المطلب الذ  ي الشرف محمد شرف عدنان 

صلي مستقبل القبر مستدبر  الطائف  اس  ة انه رأ رجلا في مسجد ابن ع اعقل رجل في شرفاء م
صیرا والقبلة فظنه أعمى حوله إلى القبلة فرآه  ما ) إلى ان قال(أبى ان یتحول فأمر بإخراجه  وجاء ل

م : حاصله ان سببان تعظ ا  ما دین   القبور تعظ
ثیرة رات  ه ولمن فر وان استحلال المجمع عل الضرورة    .خروج من الملة انتهى والمعلوم من الدین 

ما بیناه اء وو قد عرفت  م قبور الأنب ا من الأمور المندوب إلیها  وأوضحناه ان تعظ ما دین الصالحین تعظ
اء م نفس الأنب تعظ اء والصالحین وفي الشرع  حرمتهم اح م جلد الشاة  وان حرمتهم أمواتا  تعظ انه 

شك في ذلك الا جاهل أو معاند مثله  والمعمول جلدا للمصحف لا  اه عن هذا الشرف لم نسمع  ما ح
لاد الإسلام لا من الخواص في شي ان فرض صدقه لا  ولا نظنه الا فرة ولا من أجهل العوام وء من 

م  ل تعظ و  انیوجب ان  ا  وشر ة عل ائ ة  و)ع(فرا فهل إذا عظمت الس أوصلته إلى درجة الألوه
ا م له شر ل تعظ أنه  و.نو  الضرورة  ه المعلوم من الدین  مه على استحلال المجمع عل دخل في ح

م قبر النبي  وفر ع  و)ص(خروج من الملة تعظ ه فان المسلمین قد أجمعوا على ذلك في جم التبرك 
ة وعملا حتى وصل إلى حد الضرورة والأمصار قولا والأعصار ه غیر الطائفة الوهاب   .لم یخالف ف

قبر النبي  ه وتقبیل وغیره بلمس و)ص(و اما التبرك   نحو ذلك فالح جوازه وطواف حوله وتمسح 
هو    رجحانه لما ستعرف من الأدلة الكثیرة الدالة عل
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ه و جوازهعلماء أهل السنة فاختلفوا في) أما( ا رهه بزعم منافاته للأدب  وراهته واستح رهه انما  لكن من 

  .ما ستعرف قال السمهود في وفاء الوفا 
قبره  طاف  طن و)ص(قال النوو لا یجوز ان  مي] یجدار[الظهر  وره إلصاق ال  بجدار القبر قاله الحل

الید وغیره قالو عد منه وره مسحه  اته هذا هو تقبیله بل الأدب ان ی عد منه لو حضر في ح ما ی  
ه العلماء الید والصواب الذ أطب عل اله ان المسح  ة فهو من جهالته ومن خطر ب  نحوه أبلغ في البر

ما واف الشرعو ة انما هي ف اء مس المشاهد وأقوال العلماء وغفلته لأن البر تقبیلها عادة  وفي الأح
ر شرعا ومسه ووضع الید على القبرقال الزعفراني  والیهود والنصار رو ان  وتقبیله من البدع التي تن

نا نعرف هذا على عهد رسول  وفنهاه) ص(أنس بن مالك رأ رجلا وضع یده على قبر النبي  قال ما 
ره مالك و)ص(الله  ار والشافعي وقد أن عض العلماء ان قصد بوضع الید مصافحة  واحمد أشد الإن قال 

ه حرجالمیت یرجى ان و  عة الجمهور أح ون لا  مس  ومتا س من السنة ان  في تحفة ابن عساكر ل
قبله وجدار القبر المقدس ره ذلك ولا ان  فعل الجهال بل  ما  طوف  عد  و یجوز لا ولا  الوقوف من 



ثر مس قبر النبي ره ان  ان  سنده ان ابن عمر  م   أقرب إلى الاحترام ثم رو من طر أبي نع
ره) ص( عد ذ هو عن ابن عمر في القبر نفسه فالجدر  وهذا تقیید لما تقدم ونقال البرهان بن فرحو 

ثر منه طونهم بجدار  والظاهرة أخف إذا لم  ة قیل لأحمد ابن حنبل انهم یلصقو  م نعن تألیف ابن ت
سمونه والقبر ة وأهل العلم من أهل المدینة لا  فعلنسلمو فقال نعم  ونقومو ناح ان ابن عمر  ذا   ه
ر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قبر النبي و ه قال لا أعرف هذا قلت  ویلمس) ص(قال أبو  تمسح 

ه شي ك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر  فالمنبر قال اما المنبر فنعم قد جاء ف ء یروونه عن ابن أبي فد
حیى  و رمانة المنبر قبل احتراقهروونه عن سعید بن المسیب في الرمانة ا وانه مسح المنبر رو عن 

 ذلك  دعا فرأیته استحسن وبن سعید شیخ مالك انه حیث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه
الجدار طنه  مسه بیده وقال السروجي الحنفي لا یلص  من وقف  ولا  تاب احمد بن سعید الهند ف عن 

ه والقبر مسه ولا یلص  لالا ولا  قف عنده طو حائط  و  ستحب التمسح  قال ابن قدامة من الحنابلة لا 
قبله و)ص(قبر النبي  تاب العلل ولا  ى العز بن جماعة عن  السؤالات لعبد الله بن احمد بن حنبل  وح

مس منبر رسول الله  مسه و)ص(سالت أبي عن الرجل  القبر مثل ذلك رجاء ثواب  وقبله وتبرك  فعل 
طل ما نقل عن النوو من الإجماعالله تع أس قال العز بن جماعة هذا ی ي في  والى قال لا  قال الس

حیى بن  ه فقد رو أبو الحسین  س مما قام الإجماع عل القبر ل ة ان عدم التمسح  م الرد على ابن ت
ثیر بن زد عن ع اته عن  ار المدینة عن عمر بن خالد عن أبي ن بد المطلب الحسین بن جعفر في اخ

م فإذا رجل ملتزم القبر فاخذ مروان برقبته ثم قال هل تدر ما  بن عبد الله بن حنطب اقبل مروان بن الح
قول ) ص(سمعت رسول الله ) ص(لم آت اللبن انما جئت رسول الله  وتصنع فقال نعم اني لم آت الحجر
ه اهله وا على الدین إذا ول ه غ ولا ت ه إذا ول وا عل ذلك الرجل أبو أیوب  ویر اهله قال المطلبلكن ا

ثیر بن  قال السمهود في مقام آخر والأنصار سند حسن عن عبد الملك بن عمرو عن   رواه احمد 
ر وزد عن داود بن أبي صالح ر مثله الا انه لم یذ  الأوسط ورواه الطبراني في الكبیر و)قال(اللبن  وذ

لال و حث الثاني تمرغ  في تحفة ابن عساكر  و)قال) (ص(وجهه على القبر لما جاء لزارته تقدم في الم
ه عن علي قال لما رمس  ه عن جده عن جعفر بن محمد عن أب حیى الحسیني عن أب من طر طاهر بن 

ضة من تراب القبر وجاءت فاطمة فوقفت على قبره) ص(رسول الله   ت ووضعتها على عینها وأخذت ق
  :انشات تقولو

شم مد الزمان غوالي  ى من شم ترة احمدما ذا عل  ان لا 
الي صبت علي مصائب لو انها ام عدن ل  صبت على الأ

منى على القبر الشرف وقال ضع یده ال ان  ر الخطیب ابن حملة ان ابن عمر  لالا وضع خده  وذ ان 
ه  حمل على الاذن في ذلك و)إلى ان قال(عل ة  له  ولا شك ان الاستغراق في المح المقصود من ذلك 

م والاحترام اته فاناس حین یرونه لا  والتعظ انت تختلف في ح ما  الناس تختلف مراتبهم في ذلك 



ه ادرو ال نملكو أنفسهم بل ی عضهم  والكل محل خیر وأناس فیهم اناة ون ط  قال الحافظ ابن حجر استن
ستح ال ل من  ة تقبیل الحجر الأسود جواز تقبیل  م من آدميمن مشروع  )إلى ان قال(غیره  وتعظ

ة جواز تقبیل المصحفو ة من الشافع ماني أحد علماء م  اجزاء الحدیث ونقل عن ابن أبي الصیف ال
ه عمل  ومسه قال ونقل الطیب الناشر عن المحب الطبر انه یجوز تقبیل القبر وقبور الصالحینو عل

  :انشد والعلماء الصالحین
ار ل ار د  ذا الجدارا واقبل ذا الجدار یلىامر على الد

ار شغفن قلبي ارا و ما حب الد ن الد  و لكن حب من س
ه  صی در  ان ابن المن مي  عقوب الت و عن أبي خیثمة عن مصعب بن عبد الله عن إسماعیل بن 

ضع خده على قبر النبي  ما هو  قوم  ان  صیبني خطرة فإذا ) ص(الصمات ف فعوتب في ذلك فقال انه 
قبر النبي و ه و)ص(جدت ذلك استشفیت  اتي موضعا من المسجد في الصحن فیتمرغ ف ضطجع  وان 

في هذا الموضع أراه قال في النوم انتهى ما أردنا نقله من ) ص(فقیل له في ذلك فقال اني رأیت النبي 
طن ووفاء الوفا ره إلصاق ال الید أو إكثاره والظهر وذلك ظهر ان جملة ممن  إطالة  والتقبیل والمسح 

ه لمنافاته الأدب عد منه  والوقوف انما قال  مي بل الأدب ان ی ه قول الحل ما یدل عل الاحترام بزعمه 
عد أقرب إلى الاحترام وقول ابن عساكر وإلخ راهته إكثار المس  والوقوف من  ي عن ابن عمر من  ما ح

أنه رأ ان في إكثار المس سوء أدب تاب الهند لا ذا ولا أصل المس ف  إطالة الوقوف التي في 
ادة ادة ولكونه ع ا للاحترام انه ع ما جعل مناف لام  ویف یتوهم ف ما في  رهه لزعم انه بدعة  عضهم 
نا نعرف هذا على عهد رسول الله  والزعفراني ه قول مالك ما  س من  و)ص(دل عل قول ابن عساكر ل

ان ابن عمر  والسنة ذا  غیر ذلك من  والیهود وقول الغزالي انه عادة النصار وفعلقول احمد ه
ة المشرفة ولماتهم الكع الطواف  ه لزعم انه بدعة أو لشبهه  س في  وذلك منع الطواف  ان فل یف 

ة  شي ما تزعمه الوهاب ادة للقبر  لماتهم انه ع راهة) و التحقی(ء من  ء من  لا تحرم في شي وانه لا 
قص ه سو التبركذلك إذ لا  ان القبر الذ حو جسد النبي  وهو جائز ود  شك مسلم  راجح إذ لا 

ة ) ص( رها الوهاب ة في قبره التي لا تن اته البرزخ ح ما إذا قلنا  ة جسده الشرف س ارك قد نالته بر م
ع أنواع التبرك وما مر في المقدمات قبره الشرف بجم ذلك فلا مانع من التبرك  ان    من تقبیلإذا 

   إلصاق بدن ولمسو
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ه شفاء ) قال(غیر ذلك  وو طواف حوله تا ي  ي في مح قاضي القضاة تقي الدین أبو الحسن الس
ة م ه على ابن ت   :السقام في زارة خیر الأنام الذ یرد 

لامه  طلان  ة(نحن نقطع ب م عض سیرة السلف الصالحین التب وان المعلوم من الدین و)أ ابن ت رك ب
اء الأنب یف  اء والمرسلین والموتى من الصالحین ف غیرهم من الموتى المسلمین  ومن ادعى ان قبور الأنب



طلانه ما نقطع ب ة النبي  وخطائه وسواء فقد أتى امرا عظ ه حط لرت  إلى درجة غیره من المؤمنین) ص(ف
ة النبي و قین فان من حط رت فر ب فر) ص(ذلك  حط) فان قال (عما یجب له فقد  س  لكنه  وان هذا ل

م فو ما یجب له  ان النبي  وسوء أدب وهذا جهل) قلت(قمنع من التعظ ستح من ) ص(نحن نقطع 
اته م أكثر من هذا المقدار في ح ه شي وعد موته والتعظ مان  لا یرتاب في ذلك من في قل ء من الا

عضه بدعة توهم فاسد لما) و توهم(انتهى  و الشيان ذلك أو  في في  ء  ن عرفت في المقدمات من انه 
ها وسنة دخوله في عمومات أدلة الشرع ه بخصوصه وفحاو قد فهم ضرورة من الشرع  ولا یلزم النص عل

ة وان في القبر الذ ضم جسد سید ولد آدم اف في جواز  وأن له فضلا وأشرف المخلوقات بر ذلك 
ع أنواع التبرك التي یرج ه بجم تهالتبرك  ار  وى بها نیل بر ره أشد الإن ان ین ما مر عن احمد من انه 

ه ص ف ة ولده عنه الترخ ا ما مر من ح حه  ومعارض  فعل لا یدل على ترج ان ابن عمر  ذا  قوله ه
ما مر من انه  ولفعله و ترك ابن عمر له لظنه ان غیره أقرب إلى الأدب مع انه معارض  عد ان  نلا ی

ضع یده عل ره إكثار المس لا أصله وى القبران  ما  وراهته الإكثار لظن منافاته الأدب وانه  معارض 
لال وجهه ورده على مروان ذلك الرد ومر من التزام أبي أیوب الأنصار للقبر وضع خده  ومن تمرغ 

ه ه على عینها وعل ه ووضع الزهراء ترا ه بوضع خده عل در  ه الموضع الذ واستشفاء ابن المن  رآه ف
ه وفي النوم بتمرغه ة والاستشفاء أعظم من التبرك واضطجاعه ف  لذلك اجازه أبو الصیف أحد علماء م

ما مر مع ان ابن عمر والمحب الطبرو ه عمل العلماء  حیى بن سعید  وسعید ابن المسیب وقال ان عل
ة بجلوس رسول الله ما مر الذ نال البر مسح المنبر  وا  ه برهة من الزمان ) ص( شیخ مالك تبر عل

قبره الذ بورك بوجود جسده الشرف على ممر الدهور یف  عض العلماء من  والأعوام وف ط  لذلك استن
م من آدمي ستح التعظ ل من  اني  وقد قال عمر اني لأقبلك وغیره وتقبیل الحجر الأسود جواز تقبیل 

لذلك  وقبلك ما قبلتك رواه ابن ماجة) ص(ول الله لو لا اني رأیت رس ولا تنفع واعلم انك حجر لا تضر
ة تقبیل المصحف ما مر وجوز أحد علماء م لهم  واجزاء الحدیث  ه عمل المسلمین  تقبیل المصحف عل

عد جیل لا  ا) ص(رو ان النبي  وج محجنه وطاف راك ن  ستلم الر  رواه  قبل المحجن وان 
ه رسول الله إذا جاز تقبیل المح و ابن ماجة و مسلم ن أ فلا یجوز تقبیل قبر حل ف ) ص(جن لملامسة الر

قال( فعل رسول الله ) لا  قبل القبر ما توفقنا في جوازه و)ص(انما یجوز تقبیل المحجن اقتداء   لو رأیناه 
اع و ادة مبناها على الات ن جواز تقب) لأنا نقول(الع ملامسة الر یل استفدنا من تقبیله المحجن الذ تبرك 

ما مر عض العلماء من تقبیل الحجر الأسود  م على نحو ما استفاد ذلك  ى  ول مستح للتعظ ح
الید. القسطلاني في إرشاد السار  الیدین وتقبیلها وعن أصحاب المذاهب استلامه  ه  تقبیلهما  والإشارة ال

ادة له أو للقبر لكان تقبیل یده أو ب) ص(ان تقبیل قبر النبي ) و لو( اتهع عد موته  ودنه الشرف في ح
ادة له لعدم تصور الفر مع انه قد رو احمد بن حنبل في مسنده    .قع

طن رسول الله ) و قد) (ص(سنده عن ابن عمر انه قبل ید النبي  في غزوة ) ص(قبل سواد بن غزة 
ة شحه سواد بن عمرو وعلى ذلك) ص(أقره  و بدر نقله في السیرة الحلب ما لم ین وقبل  هه رواه أبو داود 



ة  ضا(في السیرة الحلب انه ما التص ببدنه ) ص(من خصائصه  و:عن الخصائص الصغر) و فیها أ
التصاقه ببدنه  و)أقول(تمسه النار  ومسلم قبره الذ بورك  ة بدنه الشرف فمن التص  س ذلك الا ببر ل

ا ) و أخرج(الشرف یرجى له ذلك  ة ) و عن(هو میت  و)ص(ر قبل النبي ابن ماجة في سننه ان أ فا
ة ما هذا لفظه ومطالب المؤمنین وفتاو الغرائب والشعبي أس بتقبیل قبر الوالدین لأن : خزانة الروا لا 

اب الجنة) ص(رجلا جاء إلى النبي  ة  ا رسول الله اني حلفت ان اقبل عت جبهة حور العین فأمره  وفقال 
قبل رجل الأم ن ابوا حیین قال قبل قبرهما قال فان لم أعرف جبهة الأب وان  ا رسول الله ان لم   قال 

مینك  وقبرهما قال خط خطین انو أحدهما قبر الأم في ) و مر(الآخر قبر الأب فقبلهما فلا تحنث في 
ه عمر فسقوا  وفصل الدعاء اس لما استسقى  الع اض(الاستغاثة تمسح الناس  في ) و عن القاضي ع
من المنبر ثم وضعها على جبهته أ ) ص(ا انه رؤ ابن عمر واضعا یده على مقعد النبي شرح الشف

مقعد النبي  قبره الذ ضم جسده الشرف  ومن المنبر) ص(فیجوز التبرك  أما قول (لا یجوز التبرك 
ضا الیهود فیرده ما سمعت من انه عادة المسلمین  وتقبیلها عادة النصار وان مس المشاهد) الغزالي أ
عد ان ثبت من الشرع جوازه  وونه عادة النصار وأصاغرهم وأكابرهم لا على منعه  صیر دل الیهود لا 

ثرته) اما(ما عرفت  طن وتوهم ان اللمس أو  ة للآداب فتوهم  والظهر وإلصاق ال إطالة الوقوف مناف
قصد التبرك من تمام الأدب ة وذا إكثاره والاحترام وفاسد لأن فعل ذلك  ا لزادة البر  إطالة الوقوف طل

ه شيو س ف ات الآداب  الثواب ل القبر(ء من مناف ه بخصوصه) اما الطواف  ه انه مأمور  انه  وفان أرد 
قصده أحد ة فهو تشرع محرم لكن هذا لا  الكع الطواف  ادة خاصة  قصد الطائف حصول  وع انما 

قى ج الغة في حصولها حتى لا ی ة بل الم ة لا  وانب من القبر الاالبر الكع الطواف  ته شبیها  تناله بر
ات الن و ممنوعا وئلكل امر ما نو ویوجب حرمته فإنما الأعمال  ادة  الع ه  ل شب س  الا لحرم  ونل

ه أحد  وتقبیل المیت لمشابهته تقبیل الحجر الأسود وتقبیل الآدمي رحمه قول  ة (لا  و في تارخ م
رمة اعلام بیت الله الحرام لقطب الدین الحنفي المسمى ) الم   الاعلام 

حجر ة جاءته زوجة إسماعیل  م م ع لما جاء لزارة ولده إسماعیل  اء ان إبراه هو  وعن قصص الأنب
من ه الأ ه فغاصت رجلاه في الحجر فغسلت شق ة فجلس عل ه الكع سر وحجر المقام الذ بني عل  الأ

ه فسال زوجته فأخبرته وهدن وأفاضت الماء على رأسهو قالت  وانصرف فلما جاء إسماعیل وجد رائحة أب
ه من الحجر ه فقبل موضع قدم أب م  وهذا موضع قدم عد إبراه ما  ه ف ه إلى ان بنى عل حفظه یتبرك 

ه الصلاة ه وعل فر أیها الوهابیو إسماعیل بتقبیله موضع قدم أب ة انتهى فهل  ه ونالسلام الكع    تبر
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ه أبوه م  وحجر وقف عل قعة ضمت جسد سید ) ع(هل هذا الحجر بوقوف إبراه ه صار أشرف من  عل
اء محمد  ا والتي جعلتم تقبیلها) ص(الأنب ان الوهابیین منعوا الناس من ) و العجب(فرا  والتبرك بها شر

م ع البناء الذ على مقام إبراه عض الحجاج لمس أخبرنا في هذه  وتقبیله ومن لمسه والتبرك  السنة ان 
ه إلى قذف الدم اب المقام فضروه ضرا مبرحا أد  اة فالمقام الذ  والقفل الذ على  الخطر على الح



قوله  ان یتخذ مصلى  ه ان أمر  م عل ة وقوف خلیله إبراه و اتخذوا من (بلغ من فضله عند الله تعالى ببر
م مصلى ما) مقام إبراه ستح ان یتبرك  فعلهم هذا على اللهلا   حادوه و جاوره عند الوهابیین لقد ردوا 

ه و ضد ما أمر  اد انه رو ان بیت فاطمة . السمهود في وفاء الوفا ) و رو(عملوا  حیى بن ع عن 
عث حسن ابنه جعفر وزوجها حسن بن حسن والزهراء لما اخرجوا منه فاطمة بنت حسین  هدموا البیت 

ذاقال ان وان أسن ولدهو انهم فرصدهم حتى رفعوا  وظر الحجر الذ من صفته  ذا هل یدخلونه في بن
اه فخر ساجدا والأساس ان رسول الله  واخرجوا الحجر فأخبر أ ه إذا دخل ) ص(قال ذلك حجر  صلي ال

حیى ه الشك من  انت فاطمة تصلي ال قال علي بن موسى الرضا ولدت فاطمة ع  وإلى فاطمة أو 
حیى) ع(ن الحسی والحسن لم  ورأیت الحسین بن عبد الله بن عبد الله بن الحسین وعلى ذلك الحجر قال 

ه الحدیث شف الحصى عن الحجر فیتمسح  مر  وأر فینا رجلا أفضل منه إذا اشتكى شیئا من جسده 
ة بولادة انت هذه حرمة حجر نال البر  تمامه في الفصل التاسع في تفصیل بناء الحجرة الشرفة فإذا 

ه ه) ص(صلاتها أو صلاة أبیها  والزهراء ولدیها الحسنین عل ار السلف الذ یدعي  وال هذه حال خ
ه ة ال النس ة الاقتداء بهم  یف بترة  والوهاب نهم في قرنه أو القرب منه الذ رووا انه خیر القرو ف

ح التبرك وضمت جسد أبیها طلب الحوائج من الله  والاستشفاء بها والتمسح وجسدها الشرفین أ لا 
ان(عندها أیها الاخوان؟  غسل رسول الله ) و  الماء الذ  و  ة یتبر ه) ص(نالصحا ما  وصاقه وه ید

ادة ولم ینههم عن ذلك وسقط من شعره عده ع ا ولم  قبره الشرف  ولا شر ) ففي(لا یزد عن ذلك التبرك 
ة ة) ص( من عند رسول الله  ان عروة بن مسعود الثقفي قام السیرة الحلب صنع  وعام الحدیب قد رأ ما 

ه الا ابتدروا وضوءه غسل ید ه لا یتوضأ أو  ه وه أصحا قتتلو عل صاقا الا ابتدروه  ونادوا  ص  لا ی
ه من وقع في یده وجهه سقط من شعره شي وجلده ویدلك  و رو البخار في (ء الا أخذوه الحدیث  لا 

  ) ص(اب صفة النبي 
فة خرج رسول الله  عتین) ص(سنده عن أبي جح طحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ر  الهاجرة إلى ال

عتینو مسحو بها  و إلى ان قال العصر ر ه ف أخذو ید نقام الناس فجعلوا  وجوههم فأخذت بیده ]  وجوهم[ن
اب في أواخر) و رو(أطیب رائحة من المسك  وفوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج  هذا ال

لال فضل وضوء رسول الله  أخذو منه ) ص(سنده عنه إلى ان قال فاخرج  ه الناس  ) و رو(نفوقع عل
اب استعمال فضل وضوء الناس فة خرج علینا رسول الله  في  سنده عن أبي جح الهاجرة فاتي ) ص( 

ه  أخذو من فضل وضوئه فیتمسحو  نبوضوء فتوضأ فجعل الناس  الصلاة نحوه قال في ) و رواه(ن
لامس أجساد الصالحین  ونفجعل الناس یتمسحو بوضوئه قال القسطلاني ما  ط منه التبرك  و (استن

فة) رو سنده عن أبي جح ة) ص( أتیت النبي  مسلم في الصلاة  لال بوضوئه  وم طح فخرج  الأ هو 
ه غیره شیئا م وناضح الحدیث قال النوو معناه فمنهم من ینال منه شیئا وفمن نائل نهم من ینضح عل
ه بللا مما حصل له  ومما ناله سنده(رش عل لالا اخرج وضوءا فرأیت  وعنه في حدیث قال) و  رأیت 

ه ه  ونالناس یبتدرو ذلك الوضوء فمن أصاب منه شیئا تمسح  صب منه أخذ من بلل ید صاح من لم 



ة لمسلم( أخذو من فضل وضوئه ) و في روا آثار الصالحین) ل النووقا(نفجعل الناس  ه التبرك   فف
اسهم انتهى وشرابهم وطعامهم واستعمال فضل طهورهمو  )ص(التمسح بید النبي  وإذا جاز التبرك ول
ا والماء الذ لا مس جسده وشعره وصاقهو ن ذلك شر القبر الذ حو  ولم  ادة له جاز التبرك  لا ع

ع جسده الشرف على سبیل الدوام أم  فعلهم هذاجم وا  ة أشر أقرهم  ونتقولو أیها الاخوان ان الصحا
هم) ص(النبي  قبر النبي  وعلى شر ره السمهود في  و)ص(مما یدل على جواز التبرك  ه ما ذ التمسح 

ة عن عبد العزز بن عمران في حدیث انه لما توفیت فاطمة بنت أسد نزل . وفاء الوفا  نقلا عن ابن ش
ه وفي اللحدفاضطجع ) ص(النبي  صه فأمر ان تكفن ف ه القرآن ثم نزع قم قال ما اعفي أحد من  وقرأ ف

ا رسول الله م ولا القاسم قال وضغطة القبر الا فاطمة بنت أسد قیل  م أصغرهما  ولا إبراه  )قال(ان إبراه
ة عن جابر ابن عبد الله انه لما أخبر و صه فقال إذا غسل) ص(رو ابن ش تموها بوفاتها نزع قم

اه تحت أكفانها ا رسول الله رأیناك صنعت شیئین ما رأیناك صنعت  وفاشعروها إ انه تمعك في اللحد فقیل 
صك صي فأرد ان لا تمسها النار ابدا ان شاء الله تعالى ومثلهما نزعك قم ك في اللحد قال اما قم  تمع

ي في اللحد فأردت ان یوسع الله علیها في قبرها و اس انها  و)قال(اما تمع رو ابن عبد البر عن ابن ع
سها رسول الله  صه) ص(لما ماتت أل اضطجع معها في قبرها فقالوا ما رأیناك صنعت ما صنعت  وقم

صي لتكسى من حلل الجنة ستها قم عد أبي طالب أبر لي منها انما أل ن  اضطجعت  وبهذه فقال انه لم 
اضطجاعه نمعها لیهو علیها انتهى فهذا صرح في حصول  ة لقبرها رضوان الله علیها   )ص(البر

سلم منها ولد رسول الله و ا لرفع ضغطة القبر عنها التي لم  حیث صار ذلك موج ه  ه ف ) ص(تمع
ع مماسة جسد رسول الله  والرض ص  ة للقم حیث تفید مماسته لبدنها نجاتها من ) ص(في حصول البر
ر  والنار یف ین س من حلل الجنة ف ارك  وعد هذا ان لمس قبره الذ تبركالل ملامسة جسده الم تشرف 

ة والشرف ا ومجاورته موجب للبر فرا والآخرة ونیل خیر الدن ا لو لا الخذلان وجعل   .الحرمان وشر
عن عبد الواحد بن محمد عن عبد الرحمن بن عوف انه أوصى ان یدفن عند عثمان بن . في وفاء الوفا و

ه(نمظعو فدفن هناك  قاته عن أبي عبیدة بن عبد الله ان ابن مسعود قال ) و ف أنه رو ابن سعد في ط
م  وذلك قصدا إلى التبرك بجواره ونادفنوني عند قبر عثمان بن مظعو انتهى لأن النبي امر بدفن ابنه إبراه

ما في وفاء الوفا   .عنده 
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ر السمهود في وفاء الوفا  ة(تمرها  وراب المدینةفصلا في الاستشفاء بت. و ذ ار المدینة شفاء ) روا غ
ل داء  و)و قوله ص(من الجذام  ارها شفاء من  ة(الذ نفسي بیده ان في غ  من الجذام و)و في روا

ة(البرص و ارها شفاء من الجذام  وعجوة المدینة شفاء من السقم) و في روا ة(غ الذ نفسي  و)و في روا
ة(ا شفاء من الجذام انه وبیده ان ترتها لمؤمنة طفئ الجذام إلى غیر ذلك مثل ) و في روا ار المدینة  غ

طحان  وما رواه في الاستشفاء من الحمى بتراب صعیب ع تمرات مما ) و حدیث(هو واد  من أكل س
ضره شي ح لم  ص مسي رواه مسلم بین لابتیها حین  ع تمرات عجوة لم  وء حتى  س ح  حدیث من تص



حین ولیوم سمضره في ذلك ا ع  ولا سحر رو في الصح ح بلفظ من أكل س رواه احمد برجال الصح
ضره یومه ذلك شي مسي قال الراو تمرات عجوة مما بین لابتي المدینة على الر لم  أظنه  وء حتى 

ضره شي وقال مسي لم  ح  ان أكلها حین  ص ة(ء حتى  ع تمرات من العجوة لا ) و في روا س ح  من تص
ضره یومئذ سمأعل ة لم  ة شفاء أو انها تراق ) و حدیث(لا سحر  ومه الا قال من العال ان في عجوة العال

رة رواه مسلم إلى غیر ذلك مما أورده السمهود بیده ) ص(قال ان العجوة مما غرسه النبي  وأول ال
ى ذلك السمهود اتب سلمان الفارسي اهله البزاز قال فلعل الأوداء التي و عن ابن الأثیر المدینة ح  

انت عجوة) ص(غرسها  وعلیها ة  الفقیر أو غیره من العال الفقیر إلى یومنا  وبیده الشرفة  العجوة توجد 
ة بوجود النبي  ومعلوم ان تراب المدینة المنورة وهذا انتهى ا) ص(عجوتها انما نالا البر  في المدینة ح

و ق ومیتاو ةنغرسه نخل العجوة أ فلا  البر افرا  ونو من یتبرك وبره الشرف اولى  ه  ستشفي 
عبدة الأصنام ا    .مشر

ة. قال السمهود في وفاء الوفا   انعقد الإجماع على تفضیل ما ضم الأعضاء الشرفة حتى على الكع
ةو لاد وأجمعوا على تفضیل م نه اب واختلفوا أیهما أفضل فذهب عمر بن الخطاب والمدینة على سائر ال

ة  وأكثر المدنیین إلى تفضیل المدینة ومالك بن انس وعبد الله عضهم فقال الخلاف في غیر الكع أحسن 
ة الإجماع على تفضیل ما  وفهي أفضل من المدینة ما عد ما ضم الأعضاء الشرفة إجماعا قال ا ح

اض ما ق وضم الأعضاء الشرفة نقله القاضي ع اجي قبله   ال الخطیب بن جملةالقاضي أبو الولید ال
من بن عساكرو ة ونقله أبو ال التفضیل على الكع نقل التاج الفاكهي نفي الخلاف  وغیرهم مع التصرح 

ة أو ما عد  وعن ذلك انتهى م حتى صارت أفضل من م هل نالت المدینة المنورة هذا الفضل العظ
ة الا بوجود النبي  ا) ص(الكع ان محل القب ومیتا وفیها ح ة إذا  فضل على الكع ر الشرف صار 

عظم والمعظمة ستح ان  ه ودعى على ذلك الإجماع أ فلا  مه وتبرك  ا ونو تعظ ه شر  التبرك 
ادة الأصنام و ع  عدة فصول أورد فیها ما رو في الحث على حفظ أهلها) و عقد السمهود(فرا 
 الدعاء لها وعلى المجاورة بها ودعاء بذلكال والتحرض على الموت بها و)ص(انهم جیرانه  وإكرامهمو
غیر خفي انها انما  وغیر ذلك والأحادیث الواردة في تحرمها ونالطاعو وعصمتها من الدجال ولأهلهاو

ل هذه الفضائل بتشرفها بهجرته  ا وإلیها) ص(حازت  ناه بها ح لاد فإذا  ومیتا وس سائر ال انت  الا 
ه  ته و)ص(انت انما حازت هذا الشرف  قبر من هذه بر سوغ ان یتبرك  هذه  وقبره الشرف أ فلا 

ا وحرمته عند الله تعالى ه شر الصدی حسن الحنبلي عن الامام مالك انه ) و عن(فرا  ونو التبرك 
ب قط في ارض المدینة ومع ضعفه ب في مدینة فیها جثة رسول الله  وبر سنه لم یر قول لا ار ان 

قبر رسول الله  ومدفونة انتهى) ص( ل هذا یجعل الوهابیو التبرك  ا) ص(نمع    .فرا وشر
ة ا لأهل م ة خطا ة السن عض الوهابیین في الرسالة الثالثة من رسائل الهد ظهر ان قول  : و من ذلك 

ه وفي القبور) ص(من جمع بین سنة رسول الله  ه ونهى عنه وما امر  ه أصحا ان عل ین ما أنتم  وما 
ه ا غیرهما وجد أحدهما مضادا للآخر مناقضا له إلى  والمحجوب ولیوم من فعلكم مع قبر أبي طالبعل



قال- آخر ما قال ه ف قلب عل ان  م قبر النبي :  أح  م من تعظ  التبرك و)ص(من جمع بین منع
هو ه وجد أحدهما مضادا للآخر مناقضا له و)ص(ین ما قدمناه مما اثر عن النبي  والتمسح  و  (أصحا
غوث) اما ه لأن الذم  وقعو واستشهاد الوهابیین بخبر  نسر التي هي أسماء قوم صالحین فلا شاهد ف
سي[ س على التبرك بهؤلاء الصالحین]  ل اء  ول ر المفسرو ان الآ ادة صورهم فقد ذ نقبورهم بل على ع

ت بهم اء ع وتبر ادة لا للآ   .لى التبركالأبناء عبدت صورهم فالذم للأبناء على الع

اء والفصل الخامس عشر في اتخاذ الخدمة اء  والسدنة لقبور الأنب  و الصلحاء(الأول
اداو   )اتخاذها أع

ة ان اتخاذها  وو هذا مما منعه الوهاب اب الثاني  ب المغري المتقدم في ال تابهم لشیخ الر صرحوا في 
ادا ادة للقبور لزعمهم ان وفر وجعل السدنة لها شرك وأع ادةع م لها فهو ع ل تعظ انها صارت بذلك  و 
و السدنة لأوثانهم وان جعل الخدمة وأوثانا وأصناما ان یجعل المشر ما  هذا جهل منهم  ونالسدنة لها 

قة م ولما بیناه مرارا في الفصول السا ستح التعظ م من  لماتنا من ان تعظ احترام من  وفي تضاعیف 
ادة له  س ع شيهو أهل للاحترام ل عظم  السجود ما لم  ة  م  ونحوه وء من خواص الرو ان تعظ

ین لأصنامهم بجعل السدنة لها م لغیر من عظمه الله والمشر مه وغیره تعظ لم  ولمن نهى الله عن تعظ
ان على صورة نبي أو صالح أو لا اما قبور  ویجعل له حرمة لكونه حجرا أو شجرا نحو ذلك سواء 

اء ه ود شرفها هللالصلحاء فق والأنب مها بتضمنها لجسد ول ه فمن عظمها فقد عظم الله  وأوجب تعظ نب
مها جعل السدنة وأطاع امره وتعالى حفظوها من وقوع القاذورات ومن تعظ  الأوساخ علیها والخدمة لها ل

صلاة أو قراء وسرجوا حولها وعینوا زوارها على حوائجهمو ادة الله عندها  ة قرآن أو فرشوا لمن أراد ع
ه ر أو غیر ذلك مما امر الله  ل زمان ودعاء أو ذ مشاهد  وشرعه في  نة الشرفة  ما الأم ان س م

اء ة في رسالة زارة القبور) و اما(الصلحاء  والأنب م ادا فقال ابن ت ) ص(في السنن عنه  و: .اتخاذها أع
نتم فان صلا وانه قال لا تتخذوا قبر عیدا أورد هذا الحدیث  و)أقول(تكم تبلغني صلوا علي حیث ما 

  .السمهود في وفاء الوفا 
ذا لا اتخذوا قبر عیدا ة(لا بیوتكم قبورا الحدیث  وه م  وله بدل) و في روا م صلوا علي إلخ فان تسل

نتم  ة(یبلغني أینما     لا تتخذوا بیتي) و في روا
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الأند ولا بیوتكم مقابر ثم قال ما أنتم وعیدا م سند هذا الحدیث نقوله لا تتخذوا  و.لس الا سواءمن  مع تسل
ه الحث على : قبر عیدا لا یخلو من إجمال قال السمهود و المراد  حتمل ان  نقال الحافظ المنذر 

اتي في العام الا مرتین قال و)ص(ثرة زارة قبره  العید الذ لا  و  ده قوله لا  ونان لا یهمل حتى  ؤ
صلى فیهاتجعلوا بیو القبور التي لا  وا الصلاة فیها حتى تجعلوها  ي. تكم قبورا أ لا تتر  قال الس



العید في الزنة وحتمل لا تتخذوا له وقت مخصوصاو غیر ذلك بل لا  والاجتماع وحتمل لا تتخذوه 
ان) و رو(الدعاء انتهى  والسلام ویؤتى الا للزارة ل غداة السمهود في وفاء الوفا ان رجلا  اتي   

ه و)ص(فیزور قبر النبي  ه علي بن الحسین بن علي ع فقال ما  وصلي عل صنع من ذلك ما انتهره عل
م علي النبي  قال ) ص(فقال اخبرني أبي عن جد ان رسول الله ) ص(حملك على هذا قال أحب التسل

و علي بن فهذا یبین ان ذلك الرجل زاد في ا) قال(لا تجعلوا قبر عیدا الحدیث  الحسین ]  الحسن[نلحد ف
القبر راهة الإكثار من الوقوف  مه ان السلام  وموافقا لمالك في  ارا لأصل الزارة أو انه أراد تعل س إن ل

ة لما رآه یتكلف الإكثار من الحضور انتهى اء ویبلغه مع الغی ار لموالید الأنب اء الذ  واما جعل التذ الأول
الأ ة  ه الوهاب ادسم ان نعمة من الله على  والمواسم بإظهار الفرح وع الزنة في مثل یوم ولادتهم التي 

ما یتعارف قراءة حدیث مولد النبي  وخلقه  الرفعة من الله لهم وطلب المنزلة و)ص(قراءة حدیث ولادتهم 
اء وتكرار الصلواتو م على الأنب ه مانع عقلي والتسل س ف رعي إذا لم لا ش والترحم على الصلحاء فل

ع العقلاء فعل جم ما  غناء أو فساد أو استعمال آلات اللهو أو غیر ذلك   شتمل على محرم خارجي 
ام ولادة عظمائهمو ائهم وأهل الملل في مثل أ هم عروش الملك وأنب م  وتبوء ملو ل ذلك نوع من التعظ

ان طاعة م  ه أهلا للتعظ ان صاح ادة لله تعالى والذ ان  س وع ما بیناه ل ادة للمعظم  م ع ل تعظ  
اس فاسد ین مع أصنامهم ق فعل المشر اس ذلك    .مرارا فق

الذهب(الفصل السادس عشر  ین المشاهد  نحو  والكسوة و)الحلي والمعلقات والفضة وفي تز
   ذلك

ة ضا مما منعه الوهاب ة وو هذا أ ع ذخائر الحجرة الشرفة النبو لائهم جواهرها عن ولذلك نهبوا جم د است
ما مر في الفصل الثاني في المقدمة الأولى1221على المدینة المنورة سنة  نقلنا هناك عن تارخ  و 

ان أنواع الجواهر التي نهبوها من الحجرة الشرفة قد صوب الجبرتي في تارخه نهبهم  و.قدرها والجبرتي ب
اء ولها غي ان تكو  وعاجمالملوك الأ وقال انما وضعها ضعفاء العقول من الأغن نغیرهم ثم بین انها لا ین

ا) ص(للنبي  ا لا ملكا ولزهده في الدن و نب عث ل ه ونانه  ا عل ر أحادیث واردة في عرض الدن ائه  وذ إ
ه وفي زهده و)ص( انت صدقة فهي محرمة عل قائها على حالها  وعلى آله وانها ان  انها لا نفع فیها مع 

قاتفالأرجح صرفها على المحا ج إلى غیر ذلك من التلف ة على  وو ى من احتجاج الوهاب ح مثله ما 
أنها لغو ه المیت وعبث ومنعها  ة  وانها مما لا ینتفع  ة السن احتجوا في الرسالة الثالثة من رسائل الهد

ان رسول الله  سوة القبور   تنأنتم تزدو التابو ونهى ان یزاد علیها غیر ترابها) ص(على عدم جواز 
اس الجوخ إلخو فر ول لامهم دالة على ان ذلك  عمل مع  وفحاو  ان  شرك لأنهم یجعلونه مثل ما 

م هذه القبور الشرفة) و الجواب(الأصنام  مها وان فعل ذلك نوع من تعظ  احترامها التي ثبت رجحان تعظ
هو ة ان ذلك شرك واحترامها من تضاعیف ما تقدم ثبوتا لا شك ف ادة توهم فاسد لما بیناه  وتوهم الوهاب ع



ل احترام ومرارا س  ادة وتكرارا من انه ل م ع ة وتعظ ن في عهد الصحا عین  ودعو ان ذلك لم  التا
ل ما لم ینص الشرع على  احة في  و محرما لاصالة الا ن في عهدهم  لما لم  س  أنه ل نمدفوع 

ما قرر في الأصول انت  وفةلا یخفى ان الأزمان مختل وتحرمه  العادات فیها متفاوتة ففي مبدأ الإسلام 
س الخشنة انت الحال تقتضي استعمال الملا قة ف ة وأحوال المسلمین ض  عدم رفع البناء والمآكل الجش

اللبن وتزینه وإتقانهو ما بنى النبي  والجذوع وناء المساجد  المدینة) ص(سعف النخل   مسجده الشرف 
 أحسن الملبوس واستعمل الأكثر من الخلفاء أطیب المأكول وتسعت أمور الناسا ولما انتشر الإسلامو
ما فعله المسلمو واتقن الناس بناء الدورو ان من الراجح المستحسن إتقان بناء المساجد   نزنوها 
ه إلى الیومو المسجد الأقصى فان في ذلك  والمسجد الحرام ومنها المسجد الشرف النبو واستمروا عل

ما لشعائر الدین وء لشان الإسلامإعلا نرفعا لمقام بیوت الله تعالى عن ان تكو دو بیوت خلقه وتعظ  ن
قول بناء مسجده و س لأحد ان  ن في زمانه ) ص(ل على الحالة التي هو علیها الیوم محرم لأنه لم 
اللبن) ص( انت أولا  ذلك حجرته الشرفة  الحجارةجرد النخل والجذوع وللوجه الذ قدمناه    ثم بنیت 
حسنو حسب اختلاف الأزمان والقصة ثم صار بناؤها  تزینها نوعا  والأحوال لأنه صار تحسینها وزن 

مها ومن احترامها ه أحوال الناس وتعظ انت عل ا لذلك لما  ن الزمان الأول مقتض دعو ان ذلك  ولم 
لا فائدة لا للمیت ه منفعةلا لغیره یدفعه ان الإسراف م وإسراف  هي  والمنفعة هنا حاصلة وا لا یترتب عل

مه واحترام المیت م شعائره وإعزاز الإسلام وتعظ ه وتعظ مة التي  وبت معاند غیر ذلك من الفوائد العظ
عادلها شي ل غال وء لا  تصوب الجبرتي نهبهم لها جهل محض فان هذه الذخائر  ورخص في جنبها 

الحجرة الشرفة ست ملكا له  ونتكو زنة لها وموقوفة لتوضع  ا ) ص(زهد النبي  ولا صدقة و)ع(ل في الدن
ة غیر جائز قلنا بل هو جائز لجران سیرة  المقام فان قال قائل ان وقفها على الحجرة النبو لا رط له 

ان على ذلك ع أهل الأد و سفها بل هو ا والمسلمین بل جم ما لشعائر الدین فلا  مر نلأن في وقفها تعظ
مة  ة المعظمة قبل الإسلام) مع(راجح مطلوب شرعا له فائدة عظ استمر ذلك  وانه ثبت ذلك في ح الكع

ة اء وعد الإسلام إلى الیوم فلیثبت مثله في ح الحجرة النبو ع  ومشاهد الأنب الأئمة فان العلة في الجم
ة والجهة واحدة من دعو الإسراف وواحدة انت ) المسعودفعن (عدم الفائدة  واللغو في مروج الذهب 

ة أموالا ك أهد غزالین من  وجواهر في الزمان الأول والفرس تهد إلى الكع ا ان ابن ساسان بن 
ة  وسیوفا وجواهر وذهب ثیرا إلى الكع ا  انت الأمم منذ عهد ) . نو في مقدمة ابن خلدو(ذه قد 

م البیت ة تعظ الأموال والجاهل ه  عث ال سر والملوك ت اف وغیره والذخائر  غزالي الذهب  وقصة الأس
ة في الجب ) ص(قد وجد رسول الله  والذ وجدهما عبد المطلب حین احتفر زمزم معروفة حین افتتح م

ررة  ان الملوك یهدو للبیت فیها ألف ألف دینار م ة من الذهب مما  عین ألف اوق ان فیها س نالذ 
ماتي قنطار وزنا ا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حرك فلم قال له  ومرتین  علي بن أبي طالب 

ذ ه ه حر ر فلم  ر لأبي    فعل ثم ذ
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ة بن عثمان) و في البخار(قال الأزرقي  قال جلس إلي عمر  وسنده إلى أبي وائل قال جلست إلى شی
ضاء الا قسمتها وبن الخطاب فقال هممت ان لا أدع فیها صفراء فاعل لا ب  بین المسلمین قلت ما أنت 

قتد بهما وقال اك فقال هما اللذان  فعله صاح أقام ذلك المال  وابن ماجة وخرجه أبو داود ولم قلت فلم 
انت فتنة الأفطس ة  وإلى ان  هو الحسن بن الحسین بن علي بن علي زن العابدین حین غلب على م

ة199سنة  ة من یومئذ انتهى طلت الذ و فاخذ ما في خزائن الكع و قال القسطلاني في (خیرة من الكع
ى الفاكهي انه . إرشاد السار  ة انتهى ) ص(ح تكلم . وفاء الوفا ) و في(وجد فیها یوم الفتح ستین اوق

ة م قنادیل الكع ي في ح ا فأورد  والقنادیل التي حول الحجرة الشرفة وحلیتها والس تا ألف في ذلك 
ةغی وحدیث البخار نز الكع عده) ص(ما تضمنه من إقرار النبي  وره في  ر  محله ثم أبي  رجوع  وله 

ة ه ابن شی ره  ة وعمر لذلك لما ذ قتد بهما قال فهذا الحدیث عمدة في مال الكع هو  وقال هما المرآن 
طال انما ترك لأنه یجر  وما یهد إلیها أو ینذر لها  مجر الأوقافما یوجد فیها من الأموال قال ابن 

م للإسلامو و النبي  وترهیب للعدو وفي ذلك تعظ حتمل ان  ه ) ص(نقال الحافظ ابن حجر  انما تر
م ة على قواعد إبراه ما ترك بناء الكع ة لقلوب قرش  ده ما رواه مسلم عن عائشة لو لا ان  ورعا ؤ
ة في سبیل الله نز الكع فر لأنفقت  اب وقومك حدیثو عهد  الأرض انتهى وفاء الوفالجعلت  على  وها 
ا ن واج قاء ان لم  ان النبي  ول حال یثبت المطلوب من جواز الإ ة لقلوب قرش ) ص(إذا  ه رعا تر

ة وا ذخائر الحجرة النبو ة ان یتر ة لقلوب ثلاثمائة ومشاهد أئمة المسلمین وأ فلا یلزم الوهاب  ذخائرها رعا
انوا ممنو ه نستین ملیو مسلم ان  قتد  ه النبي  وفاء الوفا) و في(نما یزعمو ) ص(   حیث تر
ه) ص( عد الهم  ر ثم عمر  ه أبو  عده فهو إجماع على  ولهذه العلة ثم تر رجوعه عن ذلك ثم من 

ه من الشناعة انتهى  ه فلا نتعرض له لما یترتب عل ة ) و قال(تر قطب الدین الحنفي في تارخ م
رمة عب بن لؤ بن غالب بن  قال الشرف :الم لاب بن مرة بن  قال ان  ة التقي الفاسي في شفاء الغرام 

الذهب ة السیوف المحلاة  نانة القرشي أول من عل في الكع الفضة  وفهر بن مالك بن النضر بن 
سر  ة منها ان عمر بن الخطاب لما فتح مدائن  اء أهدیت للكع ة ثم نقل عن الأزرقي في أش ذخیرة للكع

ة عث بهما فعلقهما في الكع ه هلالان ف عث ال الصفحة الخضراء فعلقت في  وان مما  عث السفاح 
ة ة والكع سلسلة من الذهب فعلقت في وجه الكع ل موسم  اقوته التي تعل في  ال عث  ونالمأمو 

الدر الفاخر للة  ة من ذهب م شمس ل  ع والمتو اقوت الرف سلسلة م وال ن الذهب في وجه الزرجد تعل 
ل موسم ا في سنة  والبیت في  ه ألف مثقال ذه ة ف اب الكع  )إلى ان قال (219أهد المعتصم قفلا ل

الزمردو للا  ة طوقا من ذهب م ر الفاكهي ان مما اهد إلى الكع بیرة خضراء  وذ اقوتة  اقوت مع  ال
قها في البیت الشرف فعلقت قال  فعرض امره على المعتمد فأ259أرسله ملك الهند لما أسلم سنة  مر بتعل

عة جعفر ابن أمیر المؤمنین المعتمد  والتقي الفاسي تاب ب ة من فضة فیها  عد الأزرقي قص مما عل 
الله ابن أخي المعتمد وعلى الله اس في موسم سنة  وعة أبي احمد الموف   261قدم بها الفضل بن الع

ة علیها  و درهما360نان وز الفضة و إلى (ثلاثة أزرار بثلاث سلاسل من فضة فعلقت مع تعالی الكع



ة) ان قال ة أخذت تلك التعالی من الكع م انت الملوك  و)قال(صرفت في ذلك  وثم لما وقعت الفتن 
قنادیل الذهب ة وترسل  م العثماني ثلاثة 984قد وصل سنة  وتعل في الكع  من السلطان مراد بن سل
ة المعظمةقنادیل ذهب مرصعة عل اثنان منها في سقف الكع الجواهر ل الثالث في الحجرة الشرفة  و 

ة المعظمة ) و أما(تجاه الوجه الشرف فعلقت انتهى  ة لقطب الدین الحنفي ) ففي(سوة الكع   تارخ م
ر الأزرقي ما  وذ ة تعظ من في الجاهل ع الحمیر من ملوك ال ة ت سى الكع  لهاابن جرح ان أول من 

منو ساها من حبر ال سوها ف ساها الأنطاع ثم رأ انه  سوها ف جعل  واسمه أسعد رأ في منامه انه 
غل انتهى  ا  ا ع الحمیر الخصف) و في إرشاد السار(لها  ساها ت  الملاء والمعافر وقیل أول من 

ان قبل الإسلام بتسعمائة سنة والوصائلو ة انه  ر ابن قتی ساها في تارخ  وذ ة أول من  ابن أبي شی
اج عبد الله بن الزیر وعدنان بن داود ساها الدی عن اسح عن لیث بن ] عند[ وزعم الزیر ان أول من 

ة على عهد رسول الله  سوة الكع انت  م  سي البیت في  والمسوح والأنطاع) ص(سل رو الواقد انه 
ساه النبي  ة الأنطاع ثم  م) ص(الجاهل اب ال ساه عمر بن الخطابالث ة ثم  عثمان بن عفان  وان
اج ساه الحجاج الدی اطي ثم  ة  والق س الكع ة في الأوائل له عن الحسن أول من أل رو أبو عرو

اطي النبي  ر و)ص(الق ا  ساها أ من  ر الأزرقي ف اج وذ ة الدی اطي وساها معاو انت  والق الحبرات ف
اج یوم عاشورا ا وتكسى الدی اج الخسرواني وطي في آخر رمضانالق ة الدی نالمأمو  وساها یزد بن معاو

ة اج الأحمر یوم الترو اطي أول رجب والدی ع والق ض في س اج الأب ذا  وعشرن من رمضان والدی ه
ل اسي السواد من الحبرات فهي تكسى ذلك إلى  وانت تكسى في زمن المتو سیت زمن الناصر الع

سوتها إلى ان وقف علیها الصالح إسماعیل ابن الناصر محمد بن قلاوو لم تزل الم والیوم نلوك تتداول 
سوس وخمسین وسنة نیف عمائة قرة تسمى ب ساها من ملوك الترك الظاهر بیبرس صاحب  وس أول من 

ة(مصر انتهى  ان یهد ) و في تارخ م ة قال  سنده عن ابن مل لقطب الدین الحنفي عن الأزرقي 
ة ا شتى فإذا بلي منها شيللكع انت قرش في  وء لا ینزع مما علیها شي وء جعل فوقه ثوب آخر  هدا

لاب حتى نشا  قدر احتمالهم من عهد قصي بن  ائل  ضرو على الق سوة البیت ف ة ترافد في  نالجاهل
عة بن المغیرة بن عبد الله بن مخزوم ة ان مثرا یتجر في المال فقال لقرش انا وأبو ر  أكسو الكع

ع قرش سنة ووحد سنة فعل ذلك إلى ان مات فسمته قرش العدل لأنه عدل قرشا وحده في  وجم ان 
ه بنو العدل  وسوة البیت ضا(قیل لبن حیى عن الواقد عن إسماعیل بن ) و قال أ اخبرني محمد بن 

سى النبي  ه قال  شة عن أب م بن أبي حب م) ص(إبراه اب ال ساه عمرالبیت الث ة ثم  عثمان  وان
اطي ة والق اج یوم الترو سوتین أولا الدی ل سنة  سى  ع وان  اطي یوم السا ة الق العشرن من  والثان

ة اج الأحمر یوم الترو انت خلافة المأمو امر ان تكسى ثلاث مرات الدی اطي  ونشهر رمضان فلما  الق
ض في عید الفطر وأول رجب اج الأب سوة استمر والدی اس ثم صارت  ل دولة بني الع  الحال على هذا 

ة تأتي تارة من سلاطین مصر من إلى ان اشتر والكع    تارة من سلاطین ال
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مصر ة ونالملك الصالح ابن الملك الناصر قلاوو قرتین  سوة الكع سوس ووقفهما على  س وهما ب  سندب
ل عو ة في  سوة الكع ل سلطان یرسل مع الكسوة السوداء  واماستمرت سلاطین مصر ترسل  عند تجدد 

لمة الشهادتین فلما  وسوة حمراء لداخل البیت توب على الكل  ة م سوة خضراء للحجرة الشرفة النبو
م مصر سوة المدینة على العادة وفتح السلطان سل ة على المعتاد  والشام جهزت  سوة الكع استمرار  أمر 
ةثم خرت القرتان الموقو سوة الكع ة  وفتان على  لم یف رعهما بها فأمر ان تكمل من الخزائن السلطان

  .وقفها انتهى وثم أضاف إلى القرتین قر اخر
الرخام ر تازرها  عد ما ذ ة ففي وفاء الوفا للسمهود  سوة الحجرة الشرفة النبو اك  وو أما  عمل الش

ى عن ا أعلى جدارها ح لم تزل على ذلك حتى عمل لها  وبن النجار انه قالالمتخذ من خشب الصندل 
ض قي الأب  علیها الطروز والحسین ابن أبي الهیجاء صهر الصالح وزر الملوك المصرین ستارة من الدی

الإبرسم الأصفرو طها والأحمر والجامعات المرقومة  ه  ون ا عل تو أدار علیها زنارا من الحرر الأحمر م
س ستأذن غرم علیها  وسورة  قها حتى  ما فمنعه أمیر المدینة قاسم بن مهنى من تعل مبلغا عظ
فة ستارة من الإبرسم  المستضي اسي فلما جاء الاذن علقها نحو العامین ثم جاءت من الخل ء الع

ض المرقومة والبنفسجي علیها الطرز على  وعلى دوران جاماتها أسماء الخلفاء الأرعة والجامات الب
عثت الأولى إلى مشهد علي المستضيطرازها اسم  انها ثم أرسل الامام الناصر ستارة  وء ف وضعت هذه م

ض فعلقت فوقها وطرزها ومن الإبرسم الأسود فة أرسلت  وجاماتها من الإبرسم الأب عد ان حجت أم الخل
اه عن ل الأولى فعلقت فوقها فصارت ثلاثا انتهى ما ح  ابن النجار ستارة من الإبرسم الأسود على ش

سى الحجرة وقال قتضي ان ابن أبي الهیجاء أول من  لام رزن انه لما حج الرشید وهو  معه  وفي 
ائك الحرر وسته الزنانیر وتخلی القبر و)ص(الخیزران أمرت بتخلی مسجد النبي    .ش

لام غیرها التي تعل حول الحجرة الشرفة ففي وفاء الوفا  والفضة وو أما قنادیل الذهب انه لم یر في 
الحجرة على رأس  وفي سقف المسجد الذ بین القبلة وأحد ابتداء حدوث ذلك قال الا ان ابن النجار قال

ارا والزوار إذا وقفوا معل نیف لا  واحد  واثنان بلور والساذجة وصغارا من الفضة المنقوشة ونأرعو قند
الأموال قال  وأراب الحشمة ومن الملوكهذه تنفذ  وفیها قمر من فضة مغموس في الذهب وذهب

أراب الحشمة إلى زماننا هذا على الإهداء إلى الحجرة الشرفة قنادیل  واستمر عمل الملوك والسمهود
ر السمهود حال ما یهد من القنادیل والذهب ره  وعدده والفضة ثم ذ طول بذ ما جر له مفصلا مما 
عض أمراء المدینة لما أ والكلام یر  راد أخذ شيان  ه الن ضا(ء منه اقام الناس عل م هذه  و)و قال أ اما ح
ة الصندو والمعالی ة الشرفة وقنحوها من تحل م معالی الكع أعلاه فح تحلیتها ثم نقل عن  والقائم الذ 

ي انه قال بذلك من لا شك انها أولى  وأما الحجرة الشرفة فتعلی القنادیل فیها امر معتاد من زمان والس
اف في جواز ذلك وصالح قد اتى للزارة وم من عالم وغیرها ار لذلك فهذا وحده  حصل من أحد ان  لم 

المنع فما وقف من ذلك إكراما لذلك  واستقراء الأدلة فلم یوجد فیها ما یدل على المنعو لم نر أحدا قال 
ان صح وقفه ة والم المهد للكع ضا    .ذا المنذور له انتهىو ان اقتصر على اهدائه صح أ



ارة القبور ع عشر في ز   الفصل السا

ة من زارة النبي  م دونه فضلا عن زارة غیره  وحرمها مطلقا مع شد الرحال و)ص(و قد منع ابن ت
ى ذلك عنه القسطلاني في إرشاد السار قال بل زعم حرمة  وابن حجر الهیتمي في الجوهر المنظم وح

ه الصلاةانه والسفر لها إجماعا لامهما و لا تقصر ف اتي نقل   عض الوهابیین حرم شد الرحال إلیها وس
حثین أصل مشروعیتهاو قع الكلام فیها في م   .شد الرحال إلیها وحینئذ ف

ارة القبور( ة ز حث الأول في أصل مشروع   الم

ه مقامان   )و ف

ارة قبر النبي ص(   )المقام الأول في ز

لو انهم إذ ظلموا  وهو قوله تعالى و)الأول الكتاب العزز( الشرع الأرعة و تدل على مشروعیتها أدلة
ما فان الزارة هي الحضور الذ  وأنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ا رح استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توا

ارة عن المجي ه  هو ع ان لطلب الاستغفار أو بدونه) ص(ء ال م لا یدخل في معناها وسواء  إذا  والتسل
ة اته البرزخ عد مماته لما دل على ح اته ثبت  سلم  وثبت رجحان ذلك في حال ح م من  سماعه تسل

ه اه عنه السمهود في وفاء الوفا وعل ما ح ي ف ما مر في المقدمات قال الس ه   : .عرض الأعمال عل
ة العموم لحالتي الموتو اة والعلماء فهموا من الآ ة  والقبر ان یتلوها قالاستحبوا لمن اتى  والح ا ح

 اسمه محمد بن عبید الله بن عمرو أدرك ابن عیینة والأعرابي في ذلك نقلها جماعة من الأئمة عن العتبي
ع المذاهب ورو عنهو اها المصنفو في المناسك من جم رأوها من أدب  واستحسنوها ونهي مشهورة ح

رها ابن عساكر في تارخه والزائر أسانیدهم إلى محمد بن  وي مثیر الغرام الساكنابن الجوز ف وذ غیرهما 
ا  وفزرته) ص(حرب الهلالي قال دخلت المدینة فأتیت قبر النبي  حذائه فجاء اعرابي فزاره ثم قال  جلست 
ه ا صادقا قال ف تا ك  ة إلى آخر ما في فصل  وخیر الرسل ان الله انزل عل لو انهم إذ ظلموا أنفسهم الآ

طرقین آخرن عن علي التوسل ثم ذ طلبهما من ) ع(ر السمهود هذه القصة  رهما فل لا نطیل بذ
  .أرادهما

ثیرة نقلها السمهود في وفاء الوفا  و)الثاني السنة( نحن ننقلها  ونقلها غیره و.الأحادیث الواردة في ذلك 
عض أسانیدها ومنه ة ورما نترك  فا ه  ما ف   .قد تكلم هو على أسانیدها 
الأسانید من طر موسى بن هلال العبد عن عبید  والبیهقي وغیرها والدارقطني في السنن - 1 غیرهما 

  .من زار قبر وجبت له شفاعتي) ص(الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله 



ه عن ابن عمر عن - 2 م الغفار عن عبد الرحمن بن زد عن أب  البزار من طر عبد الله بن إبراه
  .من زار قبر حلت له شفاعتي) ص(لنبي ا

ه والأوسط و الطبراني في الكبیر- 3 ر بن والدارقطني في أمال    أبو 
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ة مسلمة بن سالم الجهني عن عبید الله ابن عمر عن نافع عن سالم عن ابن  ئالمقر في معجمه من روا
عا من جاءني زائرا لا تحمله حاجة الا زار) ص(عمر قال رسول الله  ان حقا علي ان أكو له شف نتي 

امة  ان له حقا على الله عز و)قال(یوم الق ن ان أكو  جل والذ في معجم ابن المقر من جاءني زائرا 
امة  عا یوم الق اب ثواب من زار قبر النبي  و)قال(له شف ن هذا الحدیث في  ) ص(أورد الحافظ ابن الس

ه السنن الصحاح المأثورة تا و هذا الحدیث مما اجمع على مقتض ومن  نى ما شرطه في خطبته ان 
اة وصحته انتهى اطلاقه شامل للزارة في الح   .عد الموت وهو 

غیرهما من طر حفص بن داود القار عن لیث عن  والأوسط والطبراني في الكبیر و الدارقطني- 4
عد وفاتي ) ص(مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله  اتي قالمن حج فزار قبر  من زارني في ح  ان 

سندهو سنده بهذه  وصحبني وزاد ورواه ابن الجوز في مثیر الغرام الساكن  امله  رواه ابن عد في 
سنده بدو الزادة والزادة على  اتي ونرواه أبو  ات من حج فزارني في ح عض الروا رواه الطبراني  وفي 

م عن مجاهد عن ابن الأوسط من طر عائشة بنت یونس ا وفي الكبیر مرأة اللیث عن لیث بن أبي سل
اتي ) ص(عمر قال رسول الله  من زارني في ح ان  عد موتي  رواه بلفظه الأول  و)أقول(من زار قبر 

  .النسائي عن الحارث والترمذ وأبي داود والسیوطي في الجامع الصغیر عن احمد في مسنده
 بن النعمان عن جده عن مالك عن نافع عن ابن عمر  ابن عد في الكامل من طر محمد بن محمد- 5

ي ومن حج البیت) ص(قال رسول الله  ر ابن الجوز له في  ولم یزرني فقد جفاني قال الس ذ
  .الموضوعات سرف منه

ن الدارقطني في السنن من طر موسى بن هارو عن محمد بن الحسن الجیلي عن عبد الرحمن بن - 6
ارك عن عو بن مو من زارني إلى المدینة ) ص(سى عن أیوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله نالم

عا ونت له شهیدا   .شف
مو أبي الجراح العبد عن رجل من آل عمر عن عمر سمعت - 7 السي عن سوار بن م ن أبو داود الط

عا أو شهیدا الحدیث) ص(رسول الله  نت له شف   .قول من زار قبر أو قال من زارني 
مو عن رجل من آل الخطاب عن النبي  أ- 8 ة سوار بن م من زارني ) ص(نبو جعفر العقیلي من روا

امة الحدیث ان في جوار یوم الق   .متعمدا 
نغیره من طر هارو بن قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال رسول الله  و الدارقطني- 9
اتي الحدیث) ص( أنما زارني في ح عد موتي ف   .من زارني 



م عن علقمة عن -10 ان عن منصور عن إبراه  أبو الفتح الأزد من طر عمار بن محمد عن خاله سف
صلى في بیت المقدس لم  وغزا غزوة وزار قبر ومن حج حجة الإسلام) ص(عبد الله قال رسول الله 

ه وسأله الله عز ما افترض عل سنده من طر خالد بن یزد عن عبد-11. جل ف  الله بن  أبو الفتوح 
أنما زارني) ص(عمر العمر عن سعید المقبر عن أبي هررة قال رسول الله  عد موتي ف أنا  ومن زارني 

امة وحي عا یوم الق نت له شهیدا أو شف   .من زارني 
مان ابن یزد الكعبي عن انس بن مالك ان -12 ك عن سل ا من طر إسماعیل بن أبي فد  ابن أبي الدن

عا) ص(رسول الله  نت له شف المدینة  امة وقال من زارني  نت له شهیدا أو  وشهیدا یوم الق ة  في روا
امة عا یوم الق ان في جوار یوم  ورواه البیهقي بهذا الطر وشف ا إلى المدینة  لفظه من زارني محتس

امة   .الق
سنده عن أنس قال رسول الله -13 ار المدینة  امن زارني ) ص( ابن النجار في اخ أنما زارني ح  میتا ف
امةو س له عذر ومن زار قبر وجبت له شفاعتي یوم الق   .ما من أحد من امتي له سعة ثم لم یزرني فل

اس قال رسول الله -14  سنده عن ابن ع من زارني ) ص( أبو جعفر العقیلي  ان  من زارني في مماتي 
اتي نت له یوم الق وفي ح عامن زارني حتى ینتهي إلى قبر    .امة شهیدا أو قال شف

اس قال رسول الله -15  سنده عن ابن ع عض الحفا في زمن ابن منده  ة ثم ) ص(  من حج إلى م
تبت له حجتان مبرورتان قال   .الحدیث في مسند الفردوس وقصدني في مسجد 

سنده عن علي -16  ار المدینة  حیى بن الحسن بن جعفر الحسیني في أخ ) ص( قال رسول الله) ع( 
اتي أنما زارني في ح عد موتي ف سنده عن  ومن لم یزرني فقد جفاني ومن زار قبر  رو ابن عساكر 

  ).ص(ان في جوار رسول الله ) ص(علي من زار قبر رسول الله 
ر بن عبد الله عن النبي -17  سنده عن رجل عن  ضا  حیى أ من اتى المدینة زائرا لي وجبت ) ص( 

امة الحدیث له شفاعتي یوم  عضها  والأحادیث التي أوردها السمهود) انتهت(الق عضد  ثرتها  هي مع 
اتي مع انه لا حاجة لنا إلى الاستدلال بها للسیرة  وعضا ة في تضاعیف ما  تعضدها الأحادیث الآت

ة الغ حد الضرورة والقطع   .عمل المسلمین ال
ة ان  ة السن ه و في الرسالة الأولى من رسائل الهد الأحادیث التي رواها الدارقطني في زارة قبره عل

اتفاق غالب أهل المعرفة منهم ابن الصلاح والصلاة ة موضوعة  ذو لها م ابن  وابن الجوز والسلام 
لم یجعلها في درجة  وغیرهم والشیخ تقي الدین وشیخه ابن العري المالكي وأبو القاسم السهیلي وعبد البر

ة أهل السنن والضعیف الا القلیل ق لهم یروو بخلافه وذلك تفرد بها الدارقطني عن  أجل  ونالأئمة 
ر البزار اب حدیث أبي  مصطلح الحدیث  وحدیث رو في هذا ال اه أهل المعرفة  محمد بن عساكر ح

ة دعو ) أقول(غیرهما  والشیخ تقي الدین والقشیر ذو لها م ثرتها  دعو ان هذه الأحادیث على 
ة عضدها دلیلاذ ه  وابن الجوز و لا  تا عض الآخر في  عضها في الموضوعات فقد أورد ال ان أورد 

ع مع ان الحدیث الخامس الذ جعله موضوعا  ومثیر الغرام الساكن ما مر في الحدیث الرا ه  اعتمد عل



ه ي ف ه الامام الس ه  وتعق ما تعق ما مر  ره له في الموضوعات سرف منه  غیره في جملة قال ان ذ
ابن الجوز ان صح نقله ومن الأحادیث التي عدها في الموضوعات اما  واقي من نقل عنهم لعلهم 

ة فحاله معلوم في التعصب لآرائه م  مصادمته الضرورة في نصرها واهوائه وقدوته الشیخ تقي الدین بن ت
عضدها العقلو عا لشهوة ن وتكذیب الأحادیث المشهورة التي     فسهالنقل ت
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عادات الاست ه حدیث ضرة علي یوم الخندق  اطلة حتى  وو أوضح برهان على ذلك تكذی الدعاو ال

عض حواشي فصل البناء على القبور مع انه لم  ما فصلناه في  ة  ه في ذلك صاحب السیرة الحلب تعق
عها  ه ما عرفت في لم یجعلها في درجة الضعیف الا القل و)قوله(علم دعواه الوضع في جم ذ یل 

ر في خطبته انه لا  ه السنن الصحاح المأثورة الذ ذ تا ن في  الحدیث الثالث انه أورده الحافظ ابن الس
ه الا ما اجمع على صحته  ر ف ه انه رو جملة ) قوله(یذ ذ ة أهل السنن  ق تفرد بها الدارقطني عن 
البیهق ومنها غیر الدارقطني من أهل السنن ر بن المقر والطبراني والبزاز ويغیرهم  الحافظ ابن  وئأبو 

ن على وابن عد والس  الأزد والعقیلي وابن الجوز والنسائي والترمذ وأبو داود والامام احمد وأبو 
ا وأبو الفتوحو ما عرفت وابن النجار وابن أبي الدن ة  وحیى بن الحسن  اعتراف الوهاب و (ابن عساكر 
اجان تفرد ا) إذا طرحوا حدیث أبي اله ة لم  ال الوهاب ة یوجب طرحها فما  الروا ه  ولراو  قد تفرد 

ة على ما عرفته في فصل البناء على القبور  لكن الحدیث المؤد إلى استحلال دماء المسلمین وروا
طرحو م النبي  وأموالهم لا  ة اما الأحادیث الكثیرة الدالة على تعظ ه روا اب زارته اس و)ص(لو تفرد  تح

العقل الغ حد الضرورة فتستح الطرح بدعو تفرد الدارقطني بها والنقل والثابتة   إجماع المسلمین ال
م من عظمه الله ولتمس لها الوجوهو عظم علیهم تعظ ة لأنهم  لات لطرحها عند الوهاب مخالفة قول  والتأو

ة م لهم و)قوله(ابن عبد الوهاب  وقدوتهم ابن ت الأولى فمن هم الأئمة  ة  اذ ن یروو بخلافه هذه دعو 
ة ) ص(الأئمة الذین رووا ان زارة النبي  ستحب شد الرحال إلیها غیر ما توهمه الوهاب لا تستحب أو لا 

قد عرفت ان الأئمة رووا هذه  ومن أحادیث شد الرحال التي ستعرف في هذا الفصل سخافة توهمهم فیها
ما رواها الدارقط ابن حنبل ولم یرووا بخلافه ونيالأحادیث   الترمذ وأبي داود وفیهم اجلاء أئمة الحدیث 

ثیرة تكاد تبلغ حد التواتر عن أئمة ) و قد(غیرهم  والبیهقي والطبراني والنسائيو ت في ذلك أحادیث  رو
حة موجودة في مظانها  وأهل البیت الطاهر رواها عنهم أصحابهم الأسانید المتصلة الصح و (ثقاتهم 

ضا الأحادیث الدالة على ان النبي ) تدل ه أ ة) ص(عل ه التي اعترف بها الوهاب سلم عل  یرد سلام من 
ةو م اة النبي  وقدوتهم ابن ت اه ) ص(مر طرف منها في المقدمات في ح ما ح ي ف عد موته قال الس

ر ما یدل على انه . عنه السمهود في وفاء الوفا  سلم) ص(عد ذ ه عند قبرهسمع من  ه  و عل رد عل
حضوره عند قبره ه من أقطار  و:عالما  ا حتى یتوصل ال ه ملك الدن ان ینف ف قا  فى بهذا فضلا حق

ه على شد الرحال والأرض انتهى علم صحة الاستدلال    .منه 



ة إلى یومنا هذا عدا  و)ص(من المسلمین خلفا عن سلف من عهد النبي ) الثالث الإجماع( الصحا
ة قولا اء والوهاب اب زارة قبور الأنب مشروعیتها ملح  وسائر المؤمنین والصالحین بل وعملا بل ان استح

ة و)ص(سیرتهم مستمرة علیها من عهد النبي  والضرورات عند المسلمین فضلا عن الإجماع  الصحا
عینو عیهم والتا ل عصر وتا ع المسلمین في  ل صقع عالمهم وجم بیرهم  وغیرهمجاهلهم ص وفي 

رهم ار ذلك مصادمة للبدیهة وأنثاهم وذ ار للضرور وان نقلا عن . قال السمهود في وفاء الوفا . ان
ي اض زارة قبره : الس فضیلة مرغوب فیها انتهى قال  وسنة بین المسلمین مجمع علیها) ص(قال ع
ي اه والس ما ح اب زارة القبور للرجال  عض الظاهرة أجمع العلماء على استح  النوو بل قال 
ها ه واختلفوا في النساء ووجو الأدلة الخاصة   قلهذا أقول انه لا فر بین الرجال وامتاز القبر الشرف 

ستثنى ا من محل الخلاف قبر النبي  والنساءو ة  و)ص(قال الجمال الرمي  ه فان زارتهم مستح صاحب
ما اقتضاه قولهم في الح لا نزاع  ستحب لمن حج ان یزور قبر النبي للنساء  ر ذلك  و)ص(ج  قد ذ

اء وهو الدمنهور الكبیر وعض المتأخرن ه قبور الأنب في وفاء  والشهداء انتهى والصالحین وأضاف ال
نهم مجمعو على زارة سائر  و)ص(یف یتخیل في أحد من السلف المنع من زارة المصطفى . الوفا 

ي الذ  وانتهى) ص(الموتى فضلا عن زارته  صنف قاضي القضاة الشیخ تقي الدین أبو الحسن الس
ا في فضل الزارة تا غزارة علمه في القر الثامن  ة  ونتشهد مؤلفاته  م شد الرحال إلیها ردا على ابن ت

ثیرا وسماه شفاء السقام في زارة خیر الأنام  نقل عنه غیره ونقل عنه السمهود في وفاء الوفا شیئا 
ي عنه ان من أعظم ) و مما قال(غیره  وها عنه بواسطة السمهودنقلو ي في مقدمته على ما ح الس

ما هو معروف بین  والقرب إلى رب العالمین زارة سید المرسلین السفر إلیها من أقطار الأرضین 
طان في هذا الزمان ع ومغارها على ممر السنین وقالمسلمین في مشار الأرض لى لسان ان مما القى الش

ك في ذلك انما هي نزغة من مخذول  وهیهات ان یدخل ذلك في قلوب الموحدین وعض المخذولین التش
ه الها الا عل مة ظاهرة ولا یرجع و ه شرعة الله مح اطل على  ولا یترتب علیها الا ما القى بیده ال ه ال ش
اب الأول ما یدل على ان مراده  وشفا جرف هائرة انتهى ة مر في ال م في ) و عن منتهى المقال(ابن ت

ه، قال الشیخ الامام الحبر الهمام سند المحدثین  شرح حدیث لا تشد الرحال للمفتي صدر الدین انه قال ف
اء ة الأنب ه اتحاف أهل العرفان برؤ تا ة والشیخ محمد البرلسي في  ة  و:الجان والملائ م قد تجاسر ابن ت

عدله ان  وحرام) ص(عى ان السفر لزارة قبر النبي اد والحنبلي عامله الله  ه لعص ان الصلاة لا تقصر ف
ه ما تمجه الأسماع والمسافر  اع وأطال في ذلك  ه  وتنفر عنه الط لامه عل  )إلى ان قال(قد عاد شؤم 

ثیرةو فة حقیرة فسقط  وخالف الأئمة المجتهدین في مسائل  اعتراضات سخ استدرك على الخلفاء الراشدین 
لماته الفاسدة وصار مثلة بین العوام فضلا عن الأئمة ومن أعین علماء الأمة زفوا  وتعقب العلماء 

ائح اوهامه وأظهروا عوار سقطاته وحججه الداحضة الكاسدة لامه في  وغلطاته انتهى وینوا ق عض  مر 
اب الأول م الراض شرح وحقه في ال  شفاء القاضي عن شهاب الدین احمد الخفاجي المصر في نس

ر حدیث لعن الله الیهود عد ذ اض انه قال  ائهم مساجد وع   :النصار اتخذوا قبور أنب



ة م فروه بها واعلم ان هذا الحدیث هو الذ دعا ابن ت عة التي  م إلى مقالته الشن ابن الق عه   من ت
ي مصنفا مستقلاو هشد الرحال و)ص(هي منعه زارة قبر النبي  وصنف فیها الس ما قیل و ال   :هو 

ط الوحي حقا ترحل النجب  و عند ذاك المرجى ینتهي الطلب لمه
رها فإنها لا تصدر عن عاقل فضلا عن فاضل  غي ذ فتوهم انه حمى جانب التوحید بخرافات لا ین

  .انتهى
ة من الحنابل: و عن الملا علي القار في المجلد الثاني من شرح الشفا انه قال م ة حیث قد فر ابن ت

   ما أفر غیره) ص(حرم السفر لزارة النبي 
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و الزارة قرة معلوم من الدین الكفر ونحیث قال  ه  وم عل لعل الثاني أقرب إلى الصواب  وجاحده مح
اب  ه في هذا ال اح المتف عل فرا لأنه فو تحرم الم و  اب  الاستح ه  قلأن تحرم ما اجمع العلماء ف ن

  .انتهى
ه الجوهر المنظم في زارة القبر و ق تا ي الشافعي صاحب الصواع في  ال احمد بن حجر الهیتمي الم

ي عنه رم على ما ح ة زارة قبر  والم عد ما استدل على مشروع ه  شف الظنو قال ف ره صاحب  نقد ذ
ة عدة أدلة منها الإجماع ما لفظه) ص(النبي  ي الإجماع على مشروع یف تح السفر  و الزارة فان قلت 
ي في خطه وطلبها وإلیها ما رآه الس له  ة ذلك  ر لمشروع ة من متاخر الحنابلة من م قد أطال  وابن ت

ما تمجه الأسماع ة في الاستدلال لذلك  م اع بل زعم حرمة السفر لها إجماعا وابن ت انه  وتنفر عنه الط
ه الصلاة ع الأحادیث الواردة فیه ولا تقصر ف عض من تأخر عنه من أهل  وا موضوعةان جم عه  ت

ه  عول في شي) قلت(مذه ه أو  ة حتى ینظر ال م ه من هو ابن ت ما  وء من أمور الدین عل هل هو الا 
لماته الفاسدة ائح  وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقال جماعة من الأئمة الذین تعقبوا  ق

العز بن جماعة واوهامه سه رداء الخز وأغواه و اظله الله تعالى عبد-غلطاته  وأه من قوة  وأرداه وال
ه الهوان والافتراء عالم الأنام المجمع على  ولقد تصد شیخ الإسلام وأوجب له الحرمان والكذب ما أعق
ي قدس الله روحه وصلاحه واجتهاده وجلالته ه في تصنیف  وإمامته التقي الس نور ضرحه للرد عل

همستقل أفاد  اهر حججه طر الصواب  وأصاب وأجاد وف ة  وهذا) ثم قال(أوضح ب م ما وقع من ابن ت
ر ان عثرة لا تقال ابدا ومما ذ عجیب فإنه سولت له نفسه وان  س  ستمر شؤمها سرمدا ل ة   هواه ومصی

سهم صائبو طانه انه ضرب مع المجتهدین  ح المعائب إذ خالف وش أق  ما در المحروم انه اتى 
ثیرة فة شهیرة حتى  وإجماعهم في مسائل  اعتراضات سخ ما الخلفاء الراشدین  تدارك على أئمتهم س

ل نقص حانه عن  ائر وتجاوز إلى الجناب الأقدس المنزه س ه الك مال أنفس فنسب ال  المستح لكل 
ما أظهره للعامة على المنابر من دعو الجهة والعظائمو اج عظمته  م وقخر س تضلیل من لم و التجس

ه علماء عصره وعتقد ذلك من المتقدمین سه والمتأخرن حتى قام عل قتله أو ح قهره  وألزموا السلطان 



سه إلى ان مات اع لم یرفع الله لهم رأسا وخمدت تلك البدع وفح لم  وزالت تلك الضلالات ثم انتصر له ات
أسا بل ضرت علیهم الذلة وظهر لهم جاها نة ولا  ما عصوا والمس غضب من الله ذلك  انوا  واءوا 
حث الثاني ان عمر لما قدم المدینة من ) اما المنقول(نعتدو انتهى  اتي في الم ة فس من فعل الصحا

المسجد ان أول ما بدأ    في وفاء الوفا للسمهود  و).ص(سلم على رسول الله  وفتوح الشام 
ان  ح ان ابن عمر  ك ) ص(إذا قدم من سفر اتى قبر النبي رو عبد الرزاق بإسناد صح فقال السلام عل

ا أبتاه  ك  ر السلام عل ا  ا أ ك  حیى ان  و)قال(ا رسول الله السلام عل حیى بن  ة  في الموطإ من روا
قف على قبر النبي  ان  صلي ) ص(ابن عمر  سلم (ف ر و)ص(على النبي ) ف  عمر وعلى أبي 

سلم على القبر قال نعم لقد رأیته مائة مرة أو أكثر من نعن ابن عو سال رجل نافعاو ان ابن عمر   هل 
ر السلام على أبي قول السلام على النبي السلام على أبي  قوم عنده ف اتي القبر ف ان  في مسند  ومائة 

فة عن ابن عمر من السنة ان تأتي قبر النبي   تجعل ظهرك إلى القبلة وفي قبل القبلة) ص(أبي حن
ك أیها النبيتو اته ورحمة الله وستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عل أخرجه الحافظ طلحة بن محمد . ر

فة عن  في مسنده عن صالح بن احمد عن عثمان بن سعید عن أبي عبد الرحمن المقر عن أبي حن
  .من فعل سائر المسلمین ففي وفاء الوفا ) أما المنقول(نافع عن ابن عمر انتهى 

ر  لاذر ونالمحدثو منهم ابن عبد البر ونالمؤرخوذ ه أراد الحج فأتاه أبو  وال ابن عبد ره ان زاد ابن أب
ه ورة أخوه لمه فاخذ ابنه فأجلسه في حجره لیخاط اك فعل وهو لا  انه  وفعل وسمع زادا فقال ان أ
ة زوج النبي  ویرد الحج انة لرسول الله  وةهناك فان أذنت له فأعظم بها مصی) ص(أم حبی ان  و)ص(خ

ك حة لأخ ه فقال زاد ما تدع النص لاذر وحجبته فأعظم بها حجة عل ما قاله ال  قیل حج وترك الحج ف
رةو رة فانصرف ولم یزر من أجل قول أبي  ر قول أبي  قیل انها حجبته  وقیل أراد الدخول علیها فذ
ي( ل تقدیر تشهد لأن  و)قال الس انت معهودة من ذلك الوقتالقصة على  ان  وزارة الحاج  الا ف

العراق ان  ه لأنه  نه الحج من غیر طر المدینة بل هي أقرب ال ان المدینة عندهم  وم ان إت لكن 
قال(امرا لا یترك انتهى  ان المدینة امر راجح مستحب) لا  ان إت قصد الصلاة في  ونحن نسلم  لكن 

ع والمسجد قصد الزارة الذ والزارة ت انها  المعروف بین المسلمین من عهد ) لأنا نقول( نمنعه إت
ة إلى الیوم  ام[الصحا ه سیرتهم]  ات قصد الزارة هذا الذ جرت عل ان المدینة  الهم  وإت عملهم لا یخطر ب

عا فشي واما قصد المسجد ولا یدور في خلدهم سواه وغیره عرفه أحد قب نو الزارة ت ن  ةء لم   ل الوهاب
السفر أصل في الشرع لشاعتو ان لحرمة قصد الزارة  ع المسلمین وذاعت ولو  انت  وعرفها جم

ع إلى معرفتها اج الجم اء ووصلت إلى حد الضرورة لاحت  ینتها العلماء والوعا ولكانت قامت بها الخط
قعوا في الحرام المو سفرهم الزارة ف قصدوا   وجب للعقاب من حیث قصدوا الثوابحذروا الناس منها لئلا 
الحجو تب المناسك الذین لم یهملوا شیئا یتعل  ات فضلا عن  ولكان بینها أصحاب  الزارة من المستح

ر . عن أئمة المذاهب الأرعة ففي وفاء الوفا ) اما المنقول(هذا الأمر المهم الموقع في الحرام  عد ما ذ
ةاختلاف السلف في ان الأفضل البدأة  م فة ان الأحسن البدأة  ى عن الامام أبي حن ة ح م  المدینة أو 



ا من قبر رسول الله و اتي قر المدینة جاز ف قوم بین القبر) ص(ان بدأ  ى عن  والقبلة انتهى وف ح اما ما 
قال زرنا قبر النبي  ره ان  راهة التلفظ بهذا اللفظ ) ص(مالك انه  فهو على فرض صحته محمول على 

راهة هذا ل روها مما لا نطیل بنقله لا لكراهة أصل الزارة مع ان العلماء ناقشوه في  عض الوجوه التي ذ
ي الس ر السمهود في وفاء الوفا  وابن رشد على ما في وفاء الوفا واللفظ  ة في . ذ أقوال الشافع

اب زارة النبي  ة قالوا ان زارة قبر النبي  وثم قال) ص(استح ات)ص(الحنف   من أفضل المندو
ات قالو ات بل تقرب من درجة الواج ة والمستح ه المالك ي نقولهم  والحنابلة وذلك نص عل أوضح الس

ه في الزارة انتهى تا   .في 
ع( م من عظمه الله تعالى) الرا حسن تعظ م  ح م ودلیل العقل فإنه  مه  والزارة نوع من التعظ في تعظ
م لشعائر الإسلامغیرها تع والزارة) ص( ره وظ اته) ص(قد ثبت رجحان زارته  وارغام لمن  في ح
ةو اته البرزخ عد الالتفات إلى ما ورد من ح عد مماته خصوصا  ذلك  قد مضى  والوصول إلى خدمته ف

   في فصل التوسل قول مالك امام دار الهجرة للمنصور ان
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ا) ص(حرمة النبي  حرمته ح س في ا ومیتا  ه ما  لعقل شيل حها بل ف منع من الزارة أو یوجب ق ء 
م من عظمه الله ان سبب سعادتهم في  واحترام من هد الناس إلى سبیل الرشاد وحسنها من تعظ

  .الدارن

ارة سائر القبور   المقام الثاني في ز

ع) ص(قد ثبت ان النبي  ق سنده ع ابن ماجة) و رو(شهداء أحد  وان یزور أهل ال زوروا ) ص(نه  
م الآخرة  ر سنده(القبور فإنها تذ ة ) و في(رخص في زارة القبور ) ص(عن عائشة انه ) و  حاش

سنده(السند عن الزوائد ان رجال اسناده ثقات  نت نهیتكم عن زارة القبور فزوروها ) ص(عنه ) و 
ا ر الآخرة  وفإنها تزهد في الدن نهیتكم عن زارة  والنسائي) و رو ( إلى قوله فزوروها مسلم) و رواه(تذ

ة بزعم الخصم  وقبر أمه) ص(النبي ) و زار(القبور فمن أراد ان یزور فلیزر  مسلم في ) رو(هي مشر
حه أسانیدهم عن أبي هررة زار النبي  النسائي و.ابن ماجة  و صح ى) ص(  ى من  وقبر أمه ف أ

أذن لياستأذنت ري في ان استغفر لها ) ص(حوله فقال  استأذنته في ان ازور قبرها فاذن لي  وفلم 
م الموت  ر لا شك ) قال(فزوروا القبور فإنها تذ ح  ح مسلم هو حدیث صح و (النوو في شرح صح

انت لیلة عائشة من رسول الله  مسلم) رو لما  قول ) ص( انه  ع ف ق یخرج من آخر اللیل إلى ال
م دار قوم مؤمنین( ا ) ص(علم  و)ن ما توعدوآتاكم والسلام عل یف أقول لهم  عائشة حین قالت له 

ار من المؤمنین(رسول الله قال قولي  ) و عن بردة(الحدیث رواه مسلم ) المسلمین والسلام على أهل الد
ار) ص(ان رسول الله  قول السلام على أهل الد ان قائلهم  ة  وعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ف في روا



ار من المؤمنینالسلام عل مر في المقام ) و قد(المسلمات الحدیث رواه مسلم  والمسلمین وم أهل الد
ثیرة  ى(الأول زارة ابن عمر لقبر الشیخین مرارا   عن الحافظ زن الدین  السمهود في وفاء الوفا) و ح

اء اطي ان زارة قبور الأنب ة والحسیني الدم عین والصحا ة اثر معروف سائر ال والعلماء والتا مؤمنین للبر
عد موته وقال اته یتبرك بزارته  مشاهدته في ح ل من یتبرك  جوز شد  وقد قال حجة الإسلام الغزالي 

و المیت في قبره ) ص(قد رو عن النبي  و)إلى ان قال(الرحال لهذا الغرض انتهى  نانه قال آنس ما 
ا ه في دار الدن ح ان  ا وإذا زاره من  ا عن ابن ع عرفه في الدن ه المؤمن  قبر أخ مر  س ما من أحد 

ه الا عرفه ه وفسلم عل ارا ورد عل تب  ل جمعة أو أحدهما  ه في  ان في  ورو من زار قبر أبو ان 
ا قبل ذلك بهما عاقا انتهى اتي في آخر هذا الفصل أحادیث زارة فاطمة ع قبر حمزة والدن شهداء  وس

ل جمعة أو بین الیوم لا والثلاثة وینأحد  فعلها ع دل   .حجة وفى 

ارة القبور حث الثاني في شد الرحال إلى ز   الم

ة من شد الرحال إلى زارة النبي ص فضلا عن غیره ة في مقام  وو قد منع الوهاب م قد عرفت ان ابن ت
حج الحاج إلى البیت العتی ما  حجو إلى المشاهد  ة قال انهم  عه على الامام هو حجهم الا ما  ونتشن

ل ما هي عادته  وقصدهم زارتها فسماه حجا إرادة لزادة التهو ع  ة من رسائل ) و في(التشن الرسالة الثان
ة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ة السن شد الرحل الا لزارة ) ص(تسن زارة النبي  والهد الا انه لا 

ه والمسجد أس انتهى إذا قصد مع ذلك الزارة فلا والصلاة ف ة البخار عن ) و احتج(  ة لذلك بروا الوهاب
 )ص(مسجد الرسول  ولا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام) ص(أبي هررة عن النبي 

مسجد  ومسجد الحرام والصلاة الا انه قال مسجد هذا ومسلم في الحج) و رواه(مسجد الأقصى و
و في (أبو داود في الحج ) و رواه( مثله الا انه قدم مسجد الحرام النسائي في سننه) و رواه(الأقصى 

ة ة ولمسلم تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد) روا سافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكع ة له انما   في روا
ا ومسجدو   .مسجد إیل
قي ا لا تشد الرحال إلى مسجد م) و الجواب( ار ان الحصر فیها اضافي لا حق ن عن هذه الأخ

ه المستثنى منه ن تقدیره لا تشد  والمساجد الا إلى هذه الثلاثة لأن هذا الاستثناء مفرغ قد حذف ف م ما 
ن تقدیره إلى مسجد لكن الثاني هو المتعین لأن ذلك هو المفهوم عرفا من أمثال هذه  م ان  الرحال إلى م

ارة ان  وللاتفاق على جواز السفر والع ان  زارة  والجهاد وطلب العلم وللتجارةشد الرحال إلى ا م
ة والنزهة والتداو والصلحاء والعلماء حصى والقضاء والولا لو قیل ان هذا خصص  وغیر ذلك مما لا 

ما تقرر في الأصول  والدلیل للزم تخصص الأكثر شك من عنده ) و الحاصل(هو غیر جائز  انه لا 
قوله لا تشد الرحال سافر إلى ثلاثة مساجد انه لا أدنى معرفة في ان المراد   الا إلى ثلاثة مساجد أو انما 

فهم من هذه الأحادیث حرمة  ان مطلقا على انه لا  سافر إلى م سافر إلى غیرها من المساجد لا انه لا 



حیث بلغ من فضلها ان  ة هذه المساجد على ما عداها  اقي المساجد بل هي ظاهرة في أفضل السفر إلى 
ب الأسفار والسفر إلیها للصلاة فیها فإنها لا تشد الرحال وحالتستح شد الر تتحمل المشاق الا  وتر

ا و عاص ه  ا لاحراز فضیلة الصلاة ف  آثما ونللأمور المهمة لا ان من سافر للصلاة في مسجد طل
سافر إلى ما هو طاعةو و آثما من  ة ونیف  عده لم یخرج عن المسجد ادة فالمسجد ب ه الصلا وع ة ف

ونها طاعة ه إثما ولم تخرج عن  و السفر للصلاة ف عقل ان  یف  ادة إذ هو مسجد لكل أحد ف  نع
ةو و الا معص ة لا  ما ان السفر للمعص و الا طاعة  ة فالسفر للطاعة لا  نمعص نیف تكو  ون

ل سبت  و)ص(دل على ذلك ان النبي  ومقدمة المستحب محرمة انوا یذهبو  ة  انالصحا  إلى مسجد ق
انا وینهو لان ر ال أو م ه وین المدینة ثلاثة أم ل ومشاة لقصد الصلاة ف  قلا فر في السفر بین الطو
حهو ان رو البخار في صح ل سبت ) ص( ان النبي   القصیر لعموم النهي لو  ا  اتي مسجد ق ان 

ا ا وماش ذلك  وراك فعل  ان  ة(ان ابن عمر  ا) ص(ل الله ان رسو) و في روا ا  ویزوره راك و (ماش
ان رسول الله ) رو ا) ص(النسائي في سننه انه  ا راك ا واتي ق اتي هذا  وماش انه قال من خرج حتى 

ان له عدل عمرة ه  ا فصلى ف ار المدینة  والمسجد مسجد ق ة في اخ في إرشاد السار عن ابن أبي شی
ح عن سعد بن أبي وقاص لأن اصل عتین أحب إلي من ان آتي بیت بإسناد صح ا ر ي في مسجد ق
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اد الإبل ه أك ا لضروا ال و  وفي ق ه الذ لا  اد الإبل ال اب ضرب أك نهذا نص من سعد على استح
عید  ان  ه من م السفر ال ا لا) و رو(الا  غ الوضوء ثم غدا إلى مسجد ق  یرد الطبراني من توضأ فأس

ان له أجر المعتمر إلى  وغیره عات  ه أرع ر ا فصلى ف حمله على الغدو الا الصلاة في مسجد ق لا 
اتي في آخر هذا الفصل أحادیث ان فاطمة  وبیت الله نقله في إرشاد السار انت تزور قبر عمها ) ع(س

ه دلالة على جواز السفر للزا ول جمعة والثلاثة وحمزة بین الیومین ه لعدم تعقل الفر بین  ورةف ا قاستح
ل ا أو أزد والمدینة نحو مما بینها وین أحد والقصیر والسفر الطو دل على شد الرحال الحدیث  وین ق

شد الرحال ولم یزرني فقد جفاني والخامس المتقدم من حج البیت عد الحج لا تكو الا  أظهر  ونالزارة 
ما قلناه الحدیث الآخر لمسلم تشد ات أ ان هذه المساجد الثلاثة ف غة الإث ص  الرحال إلى ثلاثة مساجد 

قة وتستح و عناؤه  وجدیرة بذلك وتستأهل شد الرحال إلیها لعظم فضلها فهي حق نشاد الرحال إلیها لا 
ه وضائعا قابل تع حصل من الثواب على ما  ا أو فائدته قلیلة بل  ه خائ في ) قال القسطلاني(زادة  وتع

ح البخار إ ه ثم قال. رشاد السار شرح صح قد  وفي شرح قوله لا تشد الرحال ا إلى مسجد للصلاة ف
ه حدیث أبي سعید المرو في مسند احمد  وزادة ثم قال وقابل تع ما مر من التقدیر المعتضد  طل  قد 

ه الصلاة غي للمطي ان تشد رحاله إلى مسجد تبتغى ف   غیر المسجد الحرامبإسناد حسن مرفوعا لا ین
ة حیث منع من زارة قبر النبي -مسجد هذا والأقصىو م شع المسائل  و)ص( قول ابن ت هو من أ

ة زارة النبي  والمنقولة عنه ه على دفع ما ادعاه غیره من الإجماع على مشروع من جملة ما استدل 



قول زرت قبر النبي ) ص( ره ان  ره أجاب عن و)ص(ما نقل عن مالك انه  ه انه  نه المحققو من أصحا
ا لا أصل الزارة فإنها من أفضل الأعمال ان مشروعیتها  وأجل القرب الموصلة إلى ذ الجلال واللفظ أد

ه ان بل إلى من ف س إلى الم طلب علم ل لا نزاع قال فشد الرحال للزارة أو نحوها  قد  ومحل إجماع 
ما قاله المحق الت عضهم  س ذلك على  ي فزعم ان شد الرحال إلى الزارة في غیر الثلاثة الت قي الس

ما إذا قلت ما رأیت  وداخل في المنع و من جنس المستثنى منه  ما مر لأن المستثنى انما  نهو خطا 
قال القسطلاني في  والا زدا أ ما رأیت رجلا واحدا الا زدا لا ما رأیت شیئا أو حیوانا الا زدا انتهى

ل موضع غیرها  والتقدیر لا تشد الرحال إلى موضع والاستثناء مفرغ  موضع آخر لازمه منع السفر إلى 
اعم  قدر  زارة صالح أو قرب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة لأن المستثنى منه في المفرغ 

العموم هنا الموضع المخصوص ح في شر) و قال النوو(هو المسجد انتهى  والعام لكن المراد  ح صح
م فضیلة هذه المساجد الثلاثة مسلم في شرح قوله لا تشد الرحال إلخ ان عظ ه ب مزتها على غیرها  و ف

اء صلوات الله اختلف العلماء في  و)إلى ان قال(لفضل الصلاة فیها  وسلامه علیهم ولكونها مساجد الأنب
الذهاب إلى ق وشد الرحال  إلى المواضع الفاضلة وبور الصالحینإعمال المطي إلى غیر المساجد الثلاثة 

ني من أصحابنا هو حرامو اره ونحو ذلك فقال الشیخ أبو محمد الجو اض إلى اخت  هو الذ أشار القاضي ع
ح عند أصحابناو حرم وهو الذ اختاره امام الحرمین والصح ره قالوا ونالمحققو انه لا  المراد ان  ولا 

 في هذا الحدیث  قال في موضع آخر ورحال إلى هذه الثلاثة خاصةالفضیلة التامة انما هي في شد ال
فضیلة شد الرحال إلیها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضیلة في شد  وفضیلة هذه المساجد الثلاثة

حرم شد الرحال إلى غیرها والرحال إلى مسجد غیرها ني من أصحابنا  هو غلط  وقال الشیخ أبو محمد الجو
ة سنن النسائي ان السفر للعلم)  السندو قال(انتهى  للتجارة غیر  والصلحاء وزارة العلماء وفي حاش

قوله تعالى و.قال السمهود في وفاء الوفا  وداخل في حیز المنع انتهى لو انهم إذ ظلموا  وستدل 
شموله المجي ة السفر للزارة  ة على مشروع عد وء من قرب أنفسهم الآ قوله  وقبرعموم من زار  ومن 

ن من جاءني زائرا ذلك وفي الحدیث الذ صححه ابن الس قد ثبت  وإذا ثبت ان الزارة قرة فالسفر إلیها 
عید) ص(خروج النبي   أولى) ص(قبره  ومن المدینة لزارة قبور الشهداء فإذا جاز الخروج للقرب جاز لل

اق السلفو ه وقد انعقد الإجماع على ذلك لاط ا حدیث لا تشدوا الرحال الا إلى ثلاثة ام والخلف عل
مساجد فمعناه لا تشدوا الرحال إلى مسجد الا إلى المساجد الثلاثة إذ شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك 

الإجماع شرطه وذلك سفر الجهاد وواجب  أجمعوا على جواز شد  وغیر ذلك والهجرة من دار الكفر 
ا والرحال للتجارة ر عنده الصلاة قد رو ومصالح الدن عني الخدر ذ ا سعید  سند حسن ان أ ة   ابن ش

ه الصلاة غیر ) ص(في الطور فقال قال رسول الله  غي للمطي ان تشد رحالها إلى مسجد یبتغي ف لا ین
رناه على ان في شد الرحال  ومسجد هذا والمسجد الحرام ما ذ المسجد الأقصى فهذا الحدیث صرح ف

المنع قاللما سو هذه المساج قول  ود الثلاثة مذاهب نقل إمام الحرمین عن شیخه انه أفتى  ان  رما 
حرم وره قول  ان  ره ورما  حرم  وقال الشیخ أبو علي لا  قال المارود من  و)إلى ان قال(لا 



ة(أصحابنا  ر من یلي أمر الحج فإذا قضى الناس حجهم سار بهم على طر ) عني الشافع عند ذ
ة لحرمته) ص(ة رسول الله مدین حقو طاعته ورعا اما  ن من فروض الحج فهو من  وذلك وقق ان لم 

ة ات الشرع المستح ادات الحجیج المستحسنة ومندو قال القاضي الحسین إذا فرغ من الحج فالسنة ان  وع
حج)ص(ستحب أن یزور النبي  وقال القاضي أبو الطیب و)ص(زور قبر النبي  واتي المدینة عد أن    

ة أن یزور قبر النبي  وقال المحاملي في التجرد وعتمرو قال أبو  و)ص(ستحب للحاج إذا فرغ من م
المدینة  ه مر  فة إذا قضى الحاج نس تاب تهذیب المطالب لعبد و)إلى ان قال(حن   في 

ه حج  مال ل ه ا والح سئل الشیخ أبو محمد بن أبي زد في رجل استؤجر  ستطع ان شرطوا عل لزارة فلم 
قدر مسافة الزارة   قال في موضع آخر  ویزور قال یرد من الأجرة 

لال ابن راح مؤذن رسول الله ) ع(من الشام إلى قبره ) ص(و ممن سافر إلى زارة النبي  ) ص(المدینة 
سند جید عن أبي الدرداء قال لما رحل عمر بن الخطاب من فتح بیت ا لمقدس ما رواه ابن عساكر 

لالا رأ في منامه النبي  الشام ففعل قال ثم ان  قره  لال ان  ة ساله  قول ما  و)ص(فصار إلى جاب هو 
ه حزنا لال فانت ا  لال اما آن لك ان تزورني  ا  ب راحلته وهذه الجفوة  قصد المدینة  وجلا خائفا فر

ي عنده) ص(فاتى قبر النبي  ه فاقبل ال وفجعل ی ضمهما وحسنمرغ وجهه عل قبلهما  والحسین فجعل 
لال نشتهي ان نسمع أذانك فلما قال الله أكبر ارتجت المدینة فلما قال أشهد ان لا اله الا الله  ا  فقالا له 
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عث رسول الله  والعوات من خدورهن المدینة ) ص(قالوا  ا) ص(عده فما رؤ  اك ة من ذلك  وأكثر  اك
عد النبي  وقال الحافظ عبد الغني والیوم قال لال  الا مرة واحدة في قدومه المدینة ) ص(غیره لم یؤذن 

ما في  و)ص(لزارة قبر النبي  لال س ا المنام فقط بل على فعل  س اعتمادنا على رؤ ي ل قال قال الس
ة متوافرو وخلافة عمر لال النبي  وخفى عنهم هذه القصةلا ت ونالصحا ا  دة لذلك ) ص(رؤ  )قال(مؤ

قول سلم لي على رسول الله و ان یبرد البرد من الشام   )ص(قد استفاض عن عمر بن عبد العزز انه 
عینو ر بن عمرو بن عاصم النبیل وذلك في زمن صدر التا ر ذلك عنه الامام أبو  وفاته في  وممن ذ

هالمائة الثالثة قال قر  و في مناس الرسول قاصدا من الشام إلى المدینة ل عث  ئان عمر بن عبد العزز ی
عب  وفي فتوح الشام ان عمر لما صالح أهل بیت المقدس والسلام ثم یرجع قال) ص(النبي  ه  قدم عل
ار متع تت و)ص(تزور قبر النبي  وفرح بإسلامه قال له هل لك ان تسیر معي إلى المدینة وأسلم والأح

المسجد وبزارته فقال نعم ان أول ما بدأ  قال في  و)ص(سلم على رسول الله  ولما قدم عمر المدینة 
قصدو النبي  موضع آخر ة  انت الصحا حي في الدارن بل رو ) ص(هو  وقبل وفاته للزارة) ص(ن 

ه ثم سرنا  على بن مرة من حدیث قال ف ح عن  اسنادین أحدهما برجال الصح فنزلنا منزلا فنام احمد 
رت له فقال هي ) ص(النبي  قظ ذ انها فلما است فجاءت شجرة تش الأرض حتى غشیته ثم رجعت إلى م

المؤمن  وشجرة استأذنت رها عز یف  ان هذا حال شجرة ف جل ان تسلم على رسول الله فاذن لها فإذا 



ه الشو ال م هذا النبي الكرم الممتلئ  ر في محله انتهىحدیث ح وقالمأمور بتعظ مر قول  ونین الجذع ذ
عد موته ه    .الغزالي یجوز شد الرحال لزارة من یتبرك 

الرجال أو عام لهم قد عرفت في الفصل . للنساء وقي الكلام في ان جواز زارة القبور مخصوص 
ات في لعن زائرات القبور أو زوارات القبور عض الروا ع والحاد عشر ورود  ار  مها فقد هذه الأخ د تسل

الضعف الاضطراب في ذلك الفصل محمولة على الكراهة لتخصص  وعرفت القدح في سندها  في متنها 
ما  ة بدو شد الرحال  الزائرات أو الزوارات دو الزائرن فان زارة القبور جائزة عند الوهاب ناللعن فیها  ن

الزائرات الا الكراهة لمن ما عرفت فلم یب وجه لتخصص اللعن  افاتها لكمال الستر المطلوب في المرأة س
ثرة الزارة التي لا تناسب شدة طلب الستر  الغة الدالة على ان المنهي عنه  غة الم ص ة زوارات  على روا

عضهم  وفي النساء ما توهم  ان قبل نسخ النهي عن زارة القبور على ما مر  لو حمل على ان ذلك 
الزائرات أو  ان ففي الرجاللنافاه التعبیر  قائهن تحت النهي  والنساء والزوارات لأن النسخ ان  احتمال 

ة سنن النسائي لقلة صبرهن اه السند في حاش عید جدا مناف للسیرة وما ح عمل  واستقره هو 
ام وقاعدة الاشتراك بین الرجال والمسلمین   .النساء في الأح

قال العلقمي قال ) لعن الله زوارات القبور) (ص(وله عند شرح ق. قال العزز في شرح الجامع الصغیر 
ان من أصحابنا لا یجوز للنساء زارة القبور لظاهر هذا النهي قال  والدمیر قال صاحب المهذب الب

راهة تنزه انتهى وقولها شاذ في المذهب والنوو روها  ه الجمهور انها م دل على جواز  والذ قطع 
اءزارة النساء للقبور بل  اب زارتهن قبور الأنب ة عن . الشهداء ما في وفاء الوفا  واستح رو ابن أبي ش

حجر  وتصلحه وانت تزور قبر حمزة ترمه) ص(أبي جعفر ان فاطمة بنت رسول الله  و (قد تعلمته 
انت تزور قبور الشهداء بین الیومین) رو  حیى بنحوه عن أبي) و رواه(الثلاثة  ورزن عنه ان فاطمة 

ه علي بن الحسین ي حتى ماتت  وتدعو وزاد فتصلي هناك وجعفر عن أب الحاكم عن علي ) و رو(ت
ل جمعة فتصلي انت تزور قبر عمها حمزة  ي عنده انتهى وفاء الوفا  وان فاطمة  ظهر(ت ان ) و 

احوا للنساء زارة القبور في العام الماضي منعوهن منها في هذا العا عد ما أ ة  م فقد أخبرنا الحجاج الوهاب
ع في هذا العام بدو استثناء ق أنهم بنوا على هذا الاحتمال  ونان النساء منعت من الدخول إلى ال

ره السند ه صاحب المهذب والضعیف الذ ذ قائهن تحت النهي فظهرت لهم صحته  وقال  ان من  الب
ة ما محو الوهاب عد ما خفیت عنهم في العام الأول  شاءوهذا العام  عندهم أم الكتاب لسنا  ونثبتو ون 

ه أم أصابوا اع  ونعارضهم في اجتهادهم أخطأوا ف لكنا نسألهم ما الذ سوغ لهم حمل المسلمین على ات
ه الجمهور واجتهادهم المحتمل الخطا ه الا  والصواب بل هو إلى الخطا أقرب لمخالفته لما قطع  قل  لم 

ما سمعت ما بیناه في المقدماتالأمور الاجتها والشاذ  ة لا یجوز المعارضة فیها  سلبو  ود الهم  نما 
ة السو والمسلمین حرة مذاهبهم في الأمور الاجتهاد اع معتقداتهم فیها  ما (السیف  وحملونهم على ات

اء عند زارة قبر النبي  أو أحد ) ص(زادوا في طنبور تعنتهم هذه السنة نغمات فعاقبوا الناس على ال
ه ومنعوهم منه والقبور عاقب الله عل اء امر قهر اضطرار لا  ه تكلیف لاشترا التكلیف  وال لا یتعل 



تاب حال الزارة ونقلا والقدرة عقلا تاب زارة  ومنعوا من القراءة في  من إطالة الوقوف فمن رأوا في یده 
ه ومزقوه أو أحرقوه وأخذوه منه عض ) حدثني(ضروه  والوقوف طردوهمن أطال  وأهانوه وضروا صاح

ان فصل أوراقا منه ظهر  وجعلها في القرآن والحجاج الثقات انه تحیل لقراءة الزارة من الكتاب  جلس 
السلام نحو قبر النبي  وقراءة القرآن  فدفعوه حتى أخرجوه من المسجد) ص(زور فاتف انه أشار غفلة 

ةأمثال هذا ومزقوها وأخذوا تلك الأوراقو  المدینة و مما صدر منهم في ح الحجاج في مسجد م
ع ومسجد الخیفو ق طول الكلام بنقله وال ثیر    .غیرها مما سمعناه متواترا من الحجاج 

   استدراك

ره في محله من هذا الكتاب رناه هنا على ترتیب مواضعه في  ولما فاتنا ذ ع فذ عد الط ه الا  لم نعثر عل
  .الكتاب

اة الشهداء مما یتعل - 1 م . المؤمنین ما في وفاء الوفا  وح ة في اقتفاء الصرا المستق م ر ابن ت انه ذ
ل المؤمنین إذا زارهم المسلم ه وما نقله ابن عبد الهاد ان الشهداء بل  ه  وسلم علیهم عرفوا  ردوا عل

  .السلام انتهى
ار هي مما یتعل برد من قال من الوهابیین ان المراد بنجد المذم- 2    ومة في الأخ
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ره في معجم البلدان   :العراق قول نوح بن جرر الخطفي ذ

غداد میتي  و لكن بنجد حبذا بلدا نجد فذا العرش لا تجعل ب
 الرد والعفر والأرام وبها العین التقى ولاد نات عنها الراغیث

ما في معجم البلدان   :و قول اعرابي 
غداد نازح اء مجیب  نالا هل لمحزو ب ى جهد ال  إذا ما 

غداد نت آمنا واني ب  طرد دم نائي المحل غرب ان 
ا لأئمي في حب نجد الأمر المهم مصیب أهله وف ك    أصا

ست من نجد غداد التي هي عاصمة العراق ل لام هذین الشاعرن ان  ست هي العراق وفدل    .ان نجدا ل
أحوال نجد- 3 ار العلماء أكثر الله في المسلمین أمثاله في النجدیین م و مما یتعل  عض  ه  ا أرشدنا ال

عض ما أجمله ة  ه إلینا مع تفصیلنا في الحاش ت ه  عدنا عن  وتا اقي لعدم عثورنا على تفصیله ل ترك ال
تبتنا قال حفظه الله   .م

ا ة أخرجت ملو لاد العر ة وان أقطار ال د فإنها لم تخرج في الإسلام ما خلا نج وعلماء في الجاهل
ار اللصوص ة الا  س و فساق العشاق والجاهل انوا قرة عین إبل  منها اتى الضلال للعرب فإنهم لما 



ه لم یتقمص الا صورة أحدهم فاغو عمرو بن لحيو شر شبها  ادة الأصنام و أشد ال ع هو في  وأغراه 
موا الن عد ذلك حاول إغواء قرش لما ح ما ان  في وضع الحجر الأسود قبل ) ص(بي صورة نجد 

الرسول وهو في نحو تلك الصورة والنبوة ر  ان فیها لما ساعدهم في دار الندوة على الم ضا  ه  وأ ش
ه الشي انوا أشد العرب غطرسة ء منجذب ال عد الخل من قبول  وجهلا وبرا و ثم ان أهل نجد  انوا أ

هم ة لقساوة قلو اع وجساوتها والهدا عثه النبي  وهمغلظ ط من  انوا  و لهدایتهم) ص(لذلك تكرر غدرهم 
ه و)ص(أكبرهم إیذاء له  وأشر العرب ا له نفسي له الفداء لما عرض  وأشدهم عل انوا أخبث الناس جوا

ائل ذاب واحد نفسه على الق ا عن  ة تمخضت الدن انطفت  وهو الأسود العنسي و ثم لما اتى دور الكذ
مان لعد  فتنته سرعا من لغیر الا ة ال الكذب وم صلاح تها  منبتها  وونها مطلع الفتن ولكن نجدا لخصو

حة وأخرجت دفعة واحدة مسیلمة ان  وسجاح وطل ة منهم شرا لم یلقوا عشره من غیرهم ثم  قد لقي الصحا
م من الخوارج من عنیزة من نجد صرة اللعین وأول مح   القرامطةمنها ونجد معدن الخوارج ومنهم ذو الخو

ان تغیرت الأسماء لأنه تكفیر  ونمذهب نجد منذ ذر قر الخوارج منها إلى الآن واحد في جوهره لم یتغیرو
ع المسلمین غیرهم   .الأموال انتهى واستحلال الدماء وجم

اب - 4 ر معتقده في صدر ال رها عند ذ ة من المعتقدات التي فاتنا ذ م ى عن ابن ت ح عض ما   في 
  .الأول
هففي ه التشب تاب دفع ش الرد على المجسمة من الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوز الواعظ  و 

م  ات التي ظاهرها التجس ر الآ إلى ان ) ثم استو على العرش: (منها قوله تعالى و)قال(المشهور عند ذ
  :قال

طائفة من أصحابنا إلى ان الله قد ذهبت  والمراد القعود وصفة لذاته و الاستواء مماسة قال ابن حامد
ه على العرش وتعالى على عرشه ما ملأه قعد نب ة وانه   ما لفظه، قال الجلال الدواني في  في الحاش

ة   :شرح العضد
عض تصانیف  ة(و قد رأیت في  م القدم النوعي في العرش اه) ابن ت ه ا  قال الشیخ محمد عبده  والقول 

ه، ما علقه عل اتذلك ان ابن وف ظواهر الآ ان من الحنابلة الآخذین  ة  م ان الله  و ت الأحادیث القائلین 
انه ازلي ا لما ان الله ازلي فم و العرش أزل ه انه یلزم ان   ناستو على العرش جلوسا فلما أورد عل

عدم عرشاو النوع ا ان الله لا یزال  م  ه قال انه قد ة العرش خلاف مذه زل إلى حدث آخر من الأ وأزل
و له الاستواء ازلا و الله بین الاعدام وابدا ونالأبد حتى  الإیجاد هل یزول عن الاستواء  ونلننظر این 

حان الله ما أجهل الإنسان ه ازلا فس قل  ة  وفل ه لنفسه انتهى المنقول في الحاش ما أشنع ما یرضى 
ة الذین ی] الجنابلة[فانظر إلى قول  م مذهبهم ان الله مستو على العرش استواء الحنابلة سلف ابن ت دین 

الملك  وانه ما ملأ العرش بل العرش أكبر منه وقعود ومماسة ه على العرش تشبیها  انه یجلس معه نب
الشخص تعالى الله  والذ یجلس معه وزره على السرر النوع حادث  م  ة ان العرش قد م إلى قول ابن ت

بیرا قول الظالمو علوا  ه (نعما  ه التشب تاب دفع ش ر الأحادیث التي ظاهرها ) و في  ضا عند ذ أ



م حین من حدیث أبي هررة عن النبي  و الحدیث التاسع عشر رو البخار التجس ) ص(مسلم في الصح
قول من یدعوني فاستجیب له  قى ثلث اللیل الأخیر  ا حین ی ل لیلة إلى سماء الدن قال ابن (ینزل رنا 

ه وعلى العرش بذاته مماس لههو ): حامد انه الذ هو ف عرف ما  و.نتقل ونزل من م هذا رجل لا 
  یجوز
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ة لا تجوز على الله ومنهم من قال یتحرك إذا نزل وعلى الله وا عن الامام احمد  وما یدر ان الحر قد ح

ه انتهى  وذلك ذب عل ة(هو  قاته عن ا) و في الحاش على في ط ى ذلك أبو  اس ح طر أبي الع حمد 
ة(عجیب من  والإصطخر م ه حرب بن إسماعیل الكرماني ) ابن ت ر ما یرو ه في معقوله غیر من ت

رام في مسائله عن احمد حانه انه یتكلم وصاحب محمد بن  ضا  وتحرك وغیره في حقه س عني ابن (نقل أ
ة م فعل م-عن نقض الدارمي ساكتا أو مقرا) ت شاء الحي القیوم  ط وتحرك إذا شاء وا  رتفع إذا  وه
ض وشاء ل حي متحرك لا  والمیت التحرك وجلس إذا شاء لأن امارة ما بین الحي وقوم وسط وق

ة(ل میت غیر متحرك لا محالة بل یرو عنه نفسه  ومحالة م هو یخطب  وانه نزل درجة) عني ابن ت
نزول: قال وعلى المنبر في دمش طوطة من مشاهداته في رحلتهینزل الله   ي هذا على ما أثبته ابن 

ر : قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنةو روا انه ذ ة(ذ م حدیث النزول فنزل عن المنبر ) ا ابن ت
م اه نزولي هذا فنسب إلى التجس   .درجتین فقال 

عاب انها وقعت مشاجرة بین بني عام- 5 الاستغاثة ما عن الاست عث عثمان  مما یتعل  صرة ف ر في ال
غة الجعد برز مع قومه  ا آل عامر فلما سمع النا ا موسى الأشعر إلیهم فلما طلع علیهم صاحوا  أ
اتا من  غة أب ا فقال النا س فقال أبو موسى ما شانك قال سمعت دعوة قومي فأجبتها فعزره أبو موسى 

  :جملتها
ا قبر النبي ه وف ا غوثنا لو تسم صاحب  عوناالا 

م م عل  و لا صلى على الأمراء فینا الا صلى إله
ة غة من الصحا   :لما قال وو النا

 قو انا لنرجو فو ذلك مظهر جدودنا وبلغنا السماء مجدنا
ا رسول الله) ص(قال له النبي  ك  فقال لا فض فوك فلم ) ص(دعا له النبي  وإلى این قال إلى الجنة 

  .تسقط له سن حتى مات
موسى و مما ی ه استغاث  الاستغاثة ما جاء في قصة قارو انه لما خسف  غثه) ع(نتعل  ا  وفلم  قال 

غثه ه الله حیث لم  ه فعات ك فلم تغثه وارض ابلع   .لو استغاث بي لأغثته وقال له استغاث 
التوسل ما عن السیوطي ان النبي - 6 نانة ) ص( مما یتعل  استسقى فلما نزل الغیث قام رجل من 

  :فقال



ر ولك الحمد  سقینا بوجه النبي المطر الحمد ممن ش
ه دعا الله خالقه دعوة صر وال  أشخص منه ال

ا مضر ه الله عل ان لذاك الخبر أغاث   و هذا الع
ما قاله عمه ان  ض ذو غرر و   أبو طالب أب
ف الرداء  أو أسرع حتى رأینا الدرر فلم تك الا 

فر الله یلقى الغرر ه قد سقى الله صوب الغمام  و من 
حسن فقد أحسنت ) ص(فقال النبي  ك شاعر    ):فقوله(ان 

   سقینا بوجه النبي المطر        
  ):و قوله( 

ا مضر          ه الله عل    أغاث 
  ):و قوله( 

ما قاله عمه و             ان 
  :إلخ الذ هو إشارة إلى قوله

ستسقى الغمام بوجهه و          ض     أب
  ):و قوله( 

ه قد سقى الله صوب الغمام              
النبي  ولها دالة على حسن التوسل رها بل استحسنها ولأنه سمعها) ص(الاستغاثة    .لم ین

ان الثور عن - 7  ى سف ره ابن خلكان في تارخه قال ح مخلو ما ذ الاقسام على الله  ق مما یتعل 
ة اناقطار بن عبد العزز عن الشعبي قال  فناء الكع عبد  وأخوه مصعب وابن الزیر وابن عمر ونا 

ان من دعاء عبد الله بن الزیر  والملك بن مروان ه ف عطى متمناه فأعط ل منهم ان  ر دعاء  أسألك (ذ
ك ع وحرمة وجهك وحرمة عرشك   ).حرمة نب

ات- 8  حدیث ان النذر لا  النذر ردا على استشهاد الصنعاني  ه من  وي بخیر مما یتعل  ستخرج  انما 
ضاو والبخیل ما رواه صاحب الكشاف النذر: (غیرهما في تفسیر قوله تعالى والب نخافو یوما  ونیوفو 

ینا وان شره مستطیرا ه مس ما ونطعمو الطعام على ح م  وت م لوجه الله لا نرد من أسیرا انما نطعم
ورا وجزاء اس ان الحسن) لا ش ة عن ابن ع في ناس ) ص(الحسین ع مرضا فعادهما رسول الله  والآ

ك فنذر علي ا الحسن لو نذرت على ولد ا أ فضة جارة لهما ان برءا مما بهما ان  وفاطمة ومعه فقالوا 
ا  ام فشف ا ) الحدیث(صوموا ثلاثة أ استقرض ثلاثة أصواع من شعیر فطحنت ) ع(قالا ما حاصله ان عل



ین فاثروهاختبزته فجاءه وفاطمة صاعا م فاثروه وم عند الإفطار مس في الیوم  وجاءهم في الیوم الثاني یت
ا محمد هناك الله في أهل بیتك فاقرأه السورة انتهى والثالث أسیر فاثروه فنزل جبرئیل   .قال خذها 

منبر النبي - 9  التبرك  ره السمهود في وفاء الوفا  و)ص( مما یتعل  ن عن الأقشهر ع. اثاره ما ذ
ط رأیت رجالا من أصحاب رسول الله  أخذو برمانة ) ص(یزد بن عبد الله بن قس نإذا خلا المسجد 

ان رسول الله  ستقبلو القبلة) ص(المنبر الصلعاء التي  ها بیده ثم  في الشفاء  و)قال(ندعو  ونمس
ط اض عن أبي قس ان أصحاب رسول الله  ولع سوا رمانة إذا خلا الم) ص(العتبي رحمهما الله  سجد ح

امنهم ثم استقبلوا القبلة یدعو انتهى م   .نالمنبر التي تلي القبر 
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  خاتمة 
ة(   تشدداتهم واعتقاداتهم وفي متفرقات من مقالات الوهاب

  )ردها وو مقالات مروجي دعوتهم

عة الأحساء و)التلغراف(توقفهم في ) الأول(  وس والعراق وفتواهم في ش   .في الم
عض الجرائد المصرة من توقف علماء  ورائف ما نقلته جرد الرأ العام الصادرة بدمشفمن الط قبلها 

ة في جواز استعمال التلغراف لأنه امر حادث عدم جواز معارضة السلطان ابن سعود في  والوهاب إفتائهم 
أنها من المحرمات الظاهرة وس مع فتواهم   الصادرة 4061عدد قالت جردة الرأ العام في ال. أخذ الم

عض الوهابیین اسئلة تتعل : 1345 ذ القعدة سنة 19في  ورد على جلالة السلطان ابن سعود من 
طلع  والضرائب والهاتف والمحمل ة ننشرها ل ة الآت ه منهم الأجو غیرها فاستفتي علماء نجد فورد عل

 من علماء نجد منهم محمد بن عبد هي موقعة من نحو من ارعة عشر رجلا وعلیها الرأ العام الإسلامي
مان بن سمحان وسعد بن عتی واللطیف عد فقد ورد على الامام سلمه الله تعالى  وسل غیرهم قالوا اما 

ما نصه عض الاخوان عن مسائل فطلب منا الجواب عنها فأجبناه    .سؤال من 
قتهلا نعلم وقاما مسألة البر التلغراف فهو امر حادث في آخر هذا الزمان لاما لأحد من  و حق ه  لا رأینا ف

غیر علم ولا نقول على الله وأهل العلم فتوقفنا في مسألته احة ورسوله  الا حتاج إلى  والجزم  التحرم 
قته  إلى ان (أبي رشید فافتینا الامام وفقه الله بهدمهما على القوم  ومسجد حمزة) و اما(الوقوف على حق

عة على الإسلامفافتی: اما الرافضة و)قالوا اطل ونا الامام ان یلزمهم الب  منعهم من إظهار شعائر دینهم ال
شرو حضرهم عند الشیخ ابن  ه على الأحساء ان  ه ان یلزم نائ عونه على دین الله وعل ترك  ورسوله وا

 على ترك سائر البدع في اجتماعهم على ماتمهم وغیرهم والشرك من دعاء الصالحین من أهل البیت
اطلو ه شعائر مذهبهم ال مو  ق الاجتماع على  ونمنعو من زارة المشاهد ونغیرها مما  نلزمو 



ا من أهل السنة ومؤذنین ورتب الامام فیهم أئمة وغیرهم في المساجد والصلوات الخمس هم نلزمو  ونوا
م الثلاثة الأصول ة لاقامة البدع فیها  و بتعل   تهدم المحال المبن

منعو من لاد المسلمین  وغیرها و في المساجد  اقامة البدعنو  ر ینفى عن  و اما (من ابى قبول ما ذ
سافر إلیهم) رافضة القطیف شر ان  رنا  وفیلزم الامام أیده الله الشیخ ابن  ما ذ  و اما البواد(لزمهم 

ه دعاة) القرو عث ال ان ی ة المسلمین فافتینا الامام  مساعدة  ونمعلمی والتي دخلت في ولا ه  لزم نوا
شرائع الإسلام  ة المسلمین فافتینا  والذین انتشروا) و اما رافضة العراق(الدعاة على إلزامهم  اد خالطوا 

فهم عن الدخول في مواطن المسلمین وس(أرضهم  والامام  فافتینا انها من المحرمات ) و اما الم
ه ها فهو الواجب عل الخروج عن طاعته من  و یجوز ش عصا المسلمینان امتنع فلا والظاهرة فان تر

  .أجلها
ان سنة 8حرر في  ه العاقل المنصف.  اه1345 شع ة فلیتأمل ف س  وفهذا نموذج من فتاو الوهاب قا ل

الهم في التلغراف خوفا من القول على الله وبین تشددهم غیر علم واستش ین تساهلهم في  ورسوله 
وس الم هل  وإرخائهم العنان فیها لآخذها خوفا من ش عصا المسلمین بزعمهم والمحرمات الظاهرة 

ة فأین ش عصا المسلمین  عض الكتاب(أعوان الامام غیر الوهاب عض ونأ تؤمنو ب لما ذا  و)نتكفرو ب
عدم هدم قبور أئمة المسلمین فتوا  الحقوا  ولما ذا هدموها وعظمائهم خوفا من ش عصا المسلمین ولم 

أ ل فرد منهم یتمنى  وقهلها فاوغروا قلوب المسلمین في مشار الأرضالاهانة  مغارها حتى صار 
س في هذا ش لعصا المسلمین وخروجهم من الحجاز نه أ ل  لا یتأخر عن مقاومتهم في أول فرصة تم

انوا قد شقوا بذلك عصا غیر المسلمین بزعمه وتفر لكلمتهمو و (م لكنهم إذا اعتقدوا ان لا مسلم غیرهم 
لو) إذا ستش ل حادث  ونانوا  قته فهلا توقفوا في  علمو حق م التلغراف لأنه حادث لا  نتوقفو في ح ن

ة قته والمدفع والبندق علمو حق یل الذ لا  لا مسیر ظاهر ونالأتومو سیر  ه السلطان  ویف  ب ف ر
اعه وابن سعود ة وأت الخوارج الذین هو أحدث من التلغراف إلى غی وثیر من الوهاب انوا بذلك  ر ذلك ف

لوا في قتل الخنزر الشارد في البر لوا في قتل الصحابي  وقالوا أنه فساد في الأرض واستش ستش لم 
قتل  وفي عنقه القرآن لأنه لم یوافقهم على تكفیر علي بن أبي طالب والمسلم الصائم في شهر رمضان

طنها  وهي حامل وزوجته معه م التلغراف فهلا توقفوا ان) و إذا(قر  ل هذا الورع في التوقف عن ح وا 
احة دماء المسلمین ه الخطا واخافة السبیل واعراضهم وأموالهم وعن است  فروهم تقلیدا لرجل یجوز عل

احة مالهو است م  ثر فیها الخطا وعرضه ودمه وتكفیر المسلم عظ ة   استندوا في ذلك إلى أمور اجتهاد
ار ظ وأدلةو ة قابلة للصدقاخ فاوضوا علماء  ون ما یزعمو للزمهم ان  قة  انوا أهل ورع حق نالكذب فلو 

البنادق واحثوهم والمسلمین المنتشرن في أقطار الأرض الانصاف لا  عقدوا مجتمعا عاما  وجادلوهم 
ا حث واسلام سا ال موا بینهم الكتاب وسطوا المسائل المتنازع فیها على  ة المسلمة بین الكل السن وح

ة نجد بین أعطان الإبل اد و الفلج لا ان ینجازوا في  صدروا الفتاو استنادا إلى  ونحتى ینظروا لمن 
حید عنها قید شبر ثم  وأقوال تلقوها من أسلافهم الذین یجوز علیهم الخطا یتوارثها اللاح من الساب لا 



السیف اعها  ا سعد الإبل(ءوا أو أبوا اعتقدوا أو لا السنان شا ویجبروا الناس على ات ذا تورد  إذا  و)ما ه
ست ضرورة بل  وا للناس اجتهادهم فان مسائلهم التي خالفوا فیها المسلمین ل لم یردوا ذلك فلیتر

حث فیها ة لل ل مجال واجتهاد اء  ولا شافههم بها نبي ولم ینزل علیهم بها وحي والتأو انما أخذوها من أش
  .منع دلالتها وعند غیرهم ما ینفیها ولتهازعموا دلا

اع أهل البیت الطاهر الذین اذهب الله عنهم الرجس ة في ح ات ذلك فتاواهم الجزاف طهرهم تطهیرا  وو 
ابها ما أمرهم نبیهم والذین دخلوا مدینة العلم النبو من  الثقلین  وا  عة  وتمس الرافضة من ش نبزهم 

لاد نجد لمخالفتهم لهم في أمور  وا سلطانهمالقطیف من رعا والأحساء عة العراق الذین یدخلو  نش
هم في أكثرها سائر المسلمین شار ة  ة واجتهاد ل أحد فیها الاصا الخطا فالمصیب  وحتمل في ح 

ست من  وزارة المشاهد واقامة المآتم وء مع عدم تقصیره معذور مثل دعاء الصالحین المخطى ومأجور ل
وجوب الصلاةضرورات  اة والدین  ام والز عة على الإسلام والص یف یجبرو على الب هم  ونالحج ف

ة الوحدان قرو لله  نمسلمو  الرسالة ون ه  ع  ولنب ه جم ه من عند ره مما اتف عل ع ما جاء  نلتزمو بجم
   المسلمین
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ه إلى أقوال أئمة أهل البیت الذین ان  ما اختلفوا ف ونوا فو الأئمة الأرعةنو یرجعو ف قفو ابن  وقلم 

سوا دونهم ان ذلك في الضرورات  وعبد الوهاب في العلم فل منعو من إظهار شعائر دینهم فان  نیف 
یف جاز لكم  ونفهم یوافقو المسلمین علیها م مفتوح ف اب الاجتهاد عند ان في الاجتهادات ف ان 

السیف والاجتهاد م  لاد المسلمینالنفي م ومنع منه غیر الصلاة خلف من قد  ون  یف یجوز إلزامهم 
ة سملة التي هي جزء السورة عندهم أو غیر ذلك من الأمور الاجتهاد طلان صلاته لترك ال  نعتقدو ب

منعو من الأذانو إلى ا دلیل استندتم في هذه  وجعل لهم مؤذن من غیرهم وهو شعار الإسلام ونیف 
ة نجدإلى  وا عدل و.الفتو اد عة العراق عن الدخول إلى  الأرض لله  وا دلیل استندتم في منع ش

لهم عبیده وتعالى لا لكم عة والناس  منع الش م عن  وهلا أفتیتم الامام  ین بزعم اقي المسلمین المشر
قول وحج بیت الله الحرام عد عامهم: (الله تعالى  قروا المسجد الحرام  و نجس فلا  أ )  هذانانما المشر

عض الكتاب عض ونتؤمنو ب ل ما في وسعها لترغیب الناس  ونتكفرو ب ة تبذل  ومتكم النجد یف ان ح
ش شو في الحجاز القاحلة لو لا الحجاج وفي الحج لتع   .نتع

تب المنط(  ة بوجوب إتلاف  م الوهاب   .غیرها ودلائل الخیرات وروض الراحین والثاني في ح
ة الخمسقال عبد الله بن محمد ة السن ة من رسائل الهد لا نأمر بإتلاف  و بن عبد الوهاب في الرسالة الثان

روض الراحین شي ه خلل  وء من المؤلفات الا ما اشتمل على ما یوقع الناس في الشرك  سب حصل  ما 
علم المنط فإنه قد حرمه جمع من العلماء على انا لا نفحص عن مثل ذلك عني الدلائل وفي العقائد   

ة ودلائل الخیرات شتمل على أدع تاب مشهور معظم  عض البدو من إتلاف  و)قال(أوراد  وهو  ما اتف ل
عض الجهلة تب أهل الطائف انما صدر من    .قد زجروا عن مثل ذلك وعض 



ه) و نقول(  ه من الیون واما روض الراحین فلا نعرفه لنبد رأینا ف ة اما علم المنط الذ امر بتعر ان
ة تب العلوم العقل ثیر من  اسي  ة ونالمأمو الع ر الجمیل الخالد وان له بذلك الفضل والراض  الذ

ثیرا ونتداوله المسلموو ه  العلم فقد ابتلي  ودرسوه من ذلك العصر إلى الیوم والفوا ف لم یترك درسه متسم 
شحذ الأذهان س الذ  اءفید قوة الحجة من طرف وهذا العلم النف ه قبور الأنب ما ابتلیت  ة    الوهاب

ه خلل في العقائد والصلحاء فله اسوة بهاو سب حصل  ه انه  ت انه حرمه  ودلیلهم على وجوب إتلاف 
سبب علم المنط روا لنا من هو الذ اختلت عقیدته  و تحرم جمع من  وجمع من العلماء فلیذ نهل 

ه  ت صح العلماء ان صح النقل مجوزا لاتلاف  غیر إذنه على اننا لم نسمع تحرمه عمن  ة للغیر  المملو
قوله عض الجامدین  اه صاحب السلم عن  عتمد على علمه سو ما ح   :ان 

علم النواو حرما وفأین الصلاح غي ان   و قال قوم ین
الف م الممزوجة  تب المنط القد عض  قوله انما حرموا  ة  لسفة و اعتذار صاحب المنار في الحاش

مة لا وجود لها حتى نشغل أنفسنا  اطلة دو ما ألفه المسلمو غیر مجد لأن الكتب القد ة ال نالیونان ن
الصرح في عدم هذا التقیید وتحلیلها وبتحرمها تب أهل  ولام صاحب السلم  الاعتذار عن إتلاف 

الاعتذار عن قتل نفوسهم البرة أنه وقع من البدو الجاهلین تعذیبهم وسلبهم ونهبهم والطائف المساكین   
الذ وقع من خالد بن الولید ك مما فعله خالد) ص(قال  وفهو  هؤلاء البدو هم الذین  واللهم اني ابرأ إل

صرة وهذه أفعالهم مع المسلمین وتسمونهم غزو الموحدین عد خراب ال م لهم  فید زجر  ذهاب النفوس وما 
اید غزو الموحدینو ان  والأموال  علمو ما هيإذا  تب لا  لا نفع لهم فیها فما حال  ونهذا فعلهم في 

  .الأموال التي وقعت في مخالبهم والنفوس
تاب ) الثالث(  م(في  رد علي الدمشقي من جملة مقال له في ) الحدیث والقد للكاتب الشهیر محمد 

تبها حی و: ما لفظه الوهابیین ن فتح الحرمین الشرفین شاهدة رسالة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التي 
ه وء من تلك الافتراءات التي افتروها على عقائده عدل على انه بر  نوا علیها تلك الزلازل وعقائد أب

ه عین مذهب الأئمة المحدثین والقلاقلو تلك الرسالة منقولة في اتحاف  والسلف الصالحین وان مذه
لاء من شاء الاطلاع علیها فلیرجع إلیها  م الأدب ) إلى ان قال(الن ه ند تا غداد في  قال احمد سعید ال

ة المذهب قة هذه الطائفة انها حنبل ره المؤرخو عنها من جهة الاعتقاد محرف وحق ع ما ذ ه  ونجم ف
ان  ة فان  لي لمن اطلع علیها بتأمل لأن غالب مؤرخي الشرقیین ینقلو عن الكتب الإفرنج نتناقض 

ع مزة المنقول عنه صاحب درا ض ه یجعل الترجمة على قدر اللفظ ف تا ة مصدق تجد ان من یترجم 
اب اولى والأصل ة فمن  ان غیر صادق الروا طالع  وان  ا اعتقاد هذه الطائفة فل عرف جل من أراد ان 

  .فإنه مذهبهم انتهى) رض(تب مذهب الامام احمد بن حنبل 
ةو نقول الرسالة المشار إلیها هي الرسالة الث ة السن ة من رسائل الهد قد نسب فیها إلى المسلمین  وان

ین وأنواع الشرك والشرك ح المشر الشرك الأكبر الذ  ونانهم مصرو على الإشراك واجهلهم وانهم من أق



ح المال ویهدر الدم ة وطواغیت تعبد وجعل قبور الصالحین أصناما وب ین  وان الخلاف بین الوهاب
ة عبد الله وحده وحیدالناس في إخلاص التو  أن الناس قبل ذلك لم تكن تعرف التوحید وأنهم لما دخلوا م

افر إلى غیر ذلك في نحو من عشرن موضعا وان من بلغته دعوتهم والشركو عهم فهو  الرسالة لا  ولم یت
ما مر في الأمر الثاني و صفحة15تزد على  تب المنط  أنهم یوجبو إتلاف  انهم  ونصرح فیها 

ة الدمی ا لحل ا موج ا رسول الله أسألك الشفاعة شر ان له الشفاعة یوم  ونجعلو قول  المال مع اعترافهم 
امة قول الأستاذ في هذه ) فما(قد نقلنا جملة من أقواله في تلك الرسالة في تضاعیف هذا الكتاب  والق

راءتهما من الافتراءات التي و ابنه والشاهدة العدل التي استشهد بها على صحة عقائد ابن عبد الوهاب
السلف الصالحین تكفیر  وهل مذهب الأئمة المحدثین والقلاقل ونوا علیها الزلازل وافتروها على عقائدهما

ع المسلمین احة دمائهم وجم تب المنط وأموالهم وإ ة التي هذه الرسالة  و.وجوب إتلاف  ة السن الهد
عة المنار مط عت مرارا  مصر فلیرجع إلیها فهي شاهدة عدل على ان ما نسب إلى احد رسائلها ط  

ذب وعقائده، ه  س ف ه ل صرحان  ه هو عین ما  م ) اما(لا افتراء علیهما  وعقائد أب تاب ند ما نقله عن 
ه(الأدب  ة) و الحمد لله(انه لم یب حاجة ) فف ة إلى أخذها من الكتب الإفرنج لا  وفي معرفة عقائد الوهاب

ة المتضمنة عقائدهم مطبوعة منتشرة یوزعونها مجانامن ترجمت تب الوهاب ذلك قد مزقوا اعذار من  وها ف
ه لكنهم واما ان مذهبهم مذهب الامام احمد بن حنبل فهم ویبتغي الاعتذار عنهم    ان انتسبوا ال
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ه مذه أنهم لا یلتزمو  اب الأول  ما عرفته في ال نصرحو  ان  ون غیره إذا  ما لا  لهم دلیل على خلافه 

ع من یخالفهم من المسلمین فر جم صرحو على ما عرفت  الامام احمد  وماله واستحلال دمه ونانهم 
  .ء من ذلك بن حنبل بر

ه إلینا ما صورته ت تاب  عض أعاظم العلماء في  الحدیث: قال  عض من یدعي العلم  مصر  : قال لي 
ة  تب الوهاب تب الحنابلة هي  ر منهاان  تبهم وفما تن ما تجده صرحا في  س لك ان تؤاخذهم إلا   ل

فار ملاحدة قلت انهم یزعمو ان مذهبهم مذهب   لا عبرة بنقل الخصمو ن فقلت ما تقول في القرامطة قال 
تب أهل البیت الا الح وأهل البیت تبهم فهل تجد في  تبهم  ذبوا وان  هؤلاء  والنور قال ان القرامطة 

فر القرامطةنقلة ا ام الحجة بنقل أهل التارخ قال نعم فان الشافعي  وزورهم قلت ونلتارخ یثبتو  هل تر ق
ه من نقل أهل الحدیث واحدا عن واحد قلت إذا  ان نقلهم جماعة عن جماعة أحب ال صرح في الرسالة 

فرهم فس ة ما هو صرح في  ت فقلت له فعل یجب ان تقبل مني من نقل المؤرخین المشاهدین للوهاب
ه والمرء حجة ه لسانه فالقرامطة لما استحلوا دماء المسلمین ودلیل عل ذ أموالهم لم تب شبهة في  وان 

ما ورد في الخوارج وذلك سادتك فغضب وفرهم قول فقلت ما تقول ف لاب  ومروقهم ولم یدر ما  انهم 
م السماء والنار مرو الخوارج وشر قتلى تحت أد فید العلم القطعي   قغیر ذلك قال ان المجموع 
النهروان واستحقاقهم غضب اللهو م استح أولئك  ولكنهم هم الذین قتلهم علي  ة منهم قلت  س الوهاب ل

ة صلاتهم في جنب صلاتهم حقر الصحا ونهم  امهم قال لا قلت أ  وغضب الله أ  امهم في جنب ص ص



قولهم من قول خیر البرةتقشفهم ق وسبب زهدهم القدح قال لا قلت  وال لا قلت  قومونه  قراءتهم القرآن 
استحلالهم دماء المسلمین ما ذا فتلعثم فقلت ما ذاك الا  تكفیرهم لهم مع ادعائهم انهم هم  وأموالهم وإذا ف

ستح ما استحقوا بتلك الصفة ان ونالمسلمو وحدهم ه  ما اتصفوا    .تهىلا شك ان من اتصف 
ة ضا فساد أقوال من یردو تبرر اعمال الوهاب ان الحامل لأهل  ونو قد ظهر بذلك أ ار فظائعهم  ان

اسة وعصرهم على نقل ما نقلوه عنهم ة فنسبوا إلیهم  والانتصار لدولة الترك وعلى ذمهم هو الس أشراف م
ة رناه في تارخهمغیرها لینفروا الناس منهم فانك ق ورلاء والمدینة والفظائع في م ما ذ غیره  ود عرفت ف

ة ومن هذا الكتاب ان فظائعهم تواتر وجود م حت معروفة متواترة   المدینة وأعمالهم في تلك الأماكن أص
ة ورلاءو ست قابلة للشك والوهاب ار ول جعلهم  ودماءهم واستحلالهم أموالهم وذا تكفیرهم المسلمین والإن

ما نشروه و غزوهم جهادا في سبیل الله ه ف عد تصرحهم  ح غیر قابل للاعتذار  لادهم دار حرب أص
اراتها تبهم المطبوعة التي نقلنا ع ما مر ومن    .أشرنا إلى صفحاتها ف

ع(  ة) الرا هات صاحب المنار في انتصاره للوهاب عض تمو   .في 
شهادتین عادلتین ): ةشهادة التارخ للوهاب(تحت عنوان ) الحجاز ونالوهابیو(قال في مقالاته  تفي  ن

ة بیرن نقلا عن العدول المعاصرن لظهور الوهاب   .لمؤرخین 

   الشهادة الأولى

ر الجبرتي في تارخه في حوادث سنة  اشا الذین قاتلوا 1227ذ ش محمد علي  عض أكابر ج  نقلا عن 
عض أكابرهم ممن یدعي الصلاح ة في الحجاز انه قال له  النصرالتورع ای والوهاب أكثر عساكرنا  ون لنا 

رات وعلى غیر الملة أو من لا یتدین بدین رنا أذان ومعنا صنادی المس سمع في عس ه  ولا  لا تقام ف
إذا حضرت  وخضوع واصطفوا خلف إمام واحد بخشوع ونالقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذنو وفرضة
رنا یت وصلوا صلاة الخوف والحرب قائم أذنوا والصلاة ه فضلا عن عس سمعوا  نعجبو من ذلك لأنهم لم 
ته حین الزنا ورؤ ین المحلقین الذقو المستب ننادو هلموا إلى حرب المشر اللوا الشارین الخمور  ون

ین للصلاة الآكلین الرا القاتلین الأنفس المستحلین المحرمات ر  والتار ]  فوجودهم[شفوا عن قتلى العس
  .ىفوجدوهم غیر مختونین انته

ة التي تبجح بها صاحب المنار لا تزد عن شهادة النبي  للخوارج امام ) ص(و هذه الشهادة التارخ
حقرو صلاتهم مع صلاة الخوارج أنهم  ة  ونهم من  ونالصحا ثرة السجود مع  اههم من  اسوداد ج

م السماء ولاب النار ر مصر التي  وقتلاهم شر القتلى تحت أد ة مع عس شهد بها التارخ لا حال الوهاب
ضا حین قال لهم الخوارج ما تقولو في  نتزد عن حال الخوارج مع أهل الشام التي شهد بها التارخ أ

م قالوا نأكل ماله امه فهل نفعت هذه  ونالقرآن قالوا نضعه في الجوال قالوا فما تقولو في الیت نفجر 
ة قال ة الخوارج حتى تنفع الوهاب   :الشهادة التارخ



ة   الشهادة الثان

ار دول المغرب الأقصى للشیخ احمد الناصر السلاو تاب الاستقصاء لأخ خلاصته انه  وما جاء في 
م لأداء فرضة الحج1226في سنة  مان سلطان فاس ولده المولى إبراه أرسل  و انفذ السلطان المولى سل

ان سب تاب صاحب الحجاز عبد الله بن سعود الوهابي ف  انهم حجوا وا لتسهیل الأمر علیهممعه جواب 
ة الوهابیین وزاروا على حین تعذر ذلكو غي لاشتداد شو فائه على ما ین قتهم لحجاج  وعدم است مضا

م  وزارتهم الا على مقتضى مذهبهم والآفاق في أمور حجهم انه حدث جماعة ممن حج مع المولى إبراه
ام  وانما شاهدوا منه ون ظاهر الشرعةانهم ما رأوا من ابن سعود ما یخالف ما عرفوه م اعه الق من ات

ام وطهارة وشعائر الإسلام من صلاة ر وص ة الحرمین من القاذورات ونهي عن المن الآثام التي  وتنق
حال آحاد الناس في زه وانت تفعل ه وان حاله  و اسه ومر م الواجب  ول م للمولى إبراه انه أظهر التعظ
هجلس م ولأهل البیت جلوس أحد أصحا ان المتولي للكلام معه القاضي فقال له القاضي بلغنا  وعه 

ما قال مالك  ة المستو فقال معاذ الله انما نقول  الاستواء الذاتي المستلزم لجسم م تقولو  الاستواء (نان
م تقولو وهذا نقول نحن قال له وقالوا) السؤال عنه بدعة والكیف مجهول ومعلوم اة نلغنا ان عدم ح  
اء في قبورهم فارتعد والنبي ه واقي الأنب الصلاة عل  قال معاذ الله انما نقول انه حي في قبره ورفع صوته 

اة فو الشهداء قالو اء ح اقي الأنب م تمنعو من زارته وقذا  زارة الأموات مع ثبوتها في  ونلغنا ان
ر ما ثبت في شرعنا فیتها والصحاح فقال معاذ الله ان نن م تعرفو   نهل منعناكم أنتم لما عرفنا ان

ة وآدابهاو الألوه ة  و العبود شر نطلبو من الأموات قضاء أغراضهم  ونانما نمنع منها العامة الذین 
ة   التي لا تقضیها الا الرو
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حال الموتى ار  ه المزو وو انما سبیل الزارة الاعت ر مصیر الزائر إلى ما صار ال ر ثم یدعو له تذ

الإعطاء والمغفرة سال الله المنفرد  ه إلى الله تعالى  ان ممن یلی  وستشفع  المنع بجاه ذلك المیت ان 
ه هذا قول إمامنا احمد بن حنبل ستشفع  عد عن ادراك هذا المعنى  وان  ة ال ان العوام في غا لما 

  .منعناهم سدا للذرعة انتهى
ال) و نقول(  ما لم ینفع ما هو أعظم منها الخوارج على ما هذه الشهادة  تي قبلها لا تنفع الوهابیین شیئا 

ام والطهارة وما تنفع الصلاة وعرفت ر والص ة الحرمین مع استحلال دماء المسلمین والنهي عن المن  تنق
ا رسول  وأموالهمو قولهم نسألك الشفاعة  ما لم تنفع اخافتهم لسؤالهم الشفاعة ممن أعطاه الله الشفاعة  الله 

ة صلاتهم عندها حقر الصحا  طهارتهم التي أدت بنسائهم إلى الوسواس والخوارج صلاتهم التي 
اههمو ام الشرع وتلاوتهم للقرآن وسجودهم الذ اسودت له ج فرو المسلمین ومحافظتهم على أح  نهم 
م وأموالهم ونستحلو دماءهمو ما  ةاعراضهم حتى مرقوا بذلك من الدین  لو تأمل  وقر السهم من الرم

ما نقله شهادة على الوهابیین لا لهم من تعذر الحج فائهما  والزارة وصاحب المنار لعرف ان ف عدم است



ة لحجاج الآفاق في أمور حجهم قة الوهاب غي لمضا ما  وزارتهم الا على مقتضى مذهبهم وعلى ما ین
قة المسلمین في أمور اجتهاد ست من ضرورات الدینالذ سوغ لهم مضا اته ان  وة نظرة ل لا اجماع

ن الضرورة ه الوهابیو  ولم  ما نسب إلى ) و اما(نالإجماع فیها على خلاف ما عل قوله في الاستواء 
م أو المحال ومالك التجس صح لأنه اما قول  اد  اب الأول انه لا   موافقة المغارة له فقد عرفت في ال
حال الموتىأما حصره سبیل الزو ار  اء الذین في  وارة في الاعت المغفرة فهو في غیر زارة الأنب الدعاء 

سال الله بجاه ذلك المیت إلخ وقوله) و اما(أداء حقهم  وزارتهم إكرامهم ه إلى الله  ان ذلك  وستشفع 
ه ة من ان الاستشفاع  ه الوهاب فرسؤال الله بجا ومذهب الامام احمد فهو مناقض لما عل شرك فهو  وهه 

حلونه عاما ه  س أو رجوع عما هم عل ار عبد الله بن محمد بن عبد  وحرمونه عاما واما تدل ان هو 
اب الأول ما عرفت في ال ع المسلمین  ة لجم قد اعترف بذلك صاحب المنار  والوهاب تكفیر الوهاب

لام الأمیر الوهابي في مسألة الاستشفاع معز و:قوله ظهر انه لم ینقل ما نقله من  وا إلى الامام احمد 
عرف عنه ما نعلم انتهى وحروفه فإنه لا  ة مثل هذا القول ف   .لا عن الوهاب

الح من  والامام احمد في علمه) و أقول(  و قائلا بهذا اما الأمیر الوهابي فنط  نفضله لا بد ان 
شعر   .دعو التحرف غیر مسموعة وحیث لا 

ان مولعا في مجلته بذم السلطان عبد الحمیدو اعلم ان صاحب ال ة ومنار  ة لشرفاء  والدولة العثمان الدعا
ة علم من مراجعة أعداد مجلته في ذلك العهد وم ما  رمة  ة الم ة  ولعقد المؤتمرات في م الدعا مولعا 

ل طائفة منهم وإلى اتحاد المسلمین لكنه لم  وأهل مذهبهم خاصة ول أهل مذهب طائفتهم وان تنتقد 
عة في العراق ة  ویواف قوله فعله فما عتم ان نشر في مجلته المقالات السیئة في ح الش غیرها الموج

غار الصدور اد ولا لمة المسلمین مثل ان علماء النجف یجدو في إضلال الع ثیرة  ونتفر  ائح  ة ق نس
عة(سمیناها إلیهم هم منها براء الأمر الذ دعانا یومئذ إلى تألیف رسالة  في رد ما جاء ) نالحصو المن

عة ع الأقطار وفي المنار في ح الش ال علیها شدیدا في جم ان الإق عت  أت  ولما ط لما وصلته لم 
اراته المنمقة التي  ومراء ظاهر ولم یزد على قوله جدل بتمحل ولا برهان وفي ردها بدلیل أمثال هذه من ع

عنوان البدعلا ترجع إلى محصل نعم نشر في مج عة ولته مقالة  سرد فیها ما شاء من  والخرافات عند الش
ل اطیل وأقاو حرن وأ ان عزمه على عدم نشرها لمنفاتها ما  وقال انها رسالة جاءته من سائح في ال انه 

عة نشرها ا حمله حب التشفي على  نیتوخاه من التألیف بین المسلمین لكن لما جاءته الحصو المن
عة(قد اجبناه عنها برسالة سمیناها  والفا طرقته المثلىنشرها مخ  ثم لما أعطاه الله ما أراد من  المنار والش

شنع علیهم وخلع السلطان عبد الحمید م صار  ض الاتحادیین على زمام الح لما اعطي أمنیته في  وق
ة في الحرب العامة ة ضد الدولة العثمان ام شرف م ه و خروج الحجاز من یدها وق اقامة الشرف ملكا عل

اع الشرف رمة وان في جملة ات ة الم حمده وأعوانه في م حین  حرقو له بخور  ومن أعظم المس نالذ 
ما قیل عنه ثم اتى سورة صل والثناء  ه حتى جعله  وان في رحاب الأمیر ف من أعظم المقرین لد
سا للمؤتمر السور المعقود بدمش صل ملكا على سورةلم یزل على ذلك ورئ م الأمیر ف انت  و حتى أق



صل من سورة سلو المشهورة التي انتهت بخروج الملك ف خروج الأستاذ صاحب المنار منها  ونوقعة م
ة وإلى مقره في مصر ات وسفره إلى العواصم الأور فه الجمع  عقده المؤتمرات ثم قلب للملك حسین وتال

لة العرضة في الأهرامصار ینشئ ال وأولاده ظهر المجنو ب الشر والمنار ومقالات الطو غیرها في  وقو
ه من ذلاقة لسان وذم الملك حسین ما أوت ح الذم  أق ان وأولاده  الظلم وفصاحة ب س أهلا  وصفه  انه ل

حیى وطنب في الاستدلال على ذلك وطیل وللخلافة برهن على انه هو الحقی  ودعو إلى الامام 
ةالخلافة ر السلطان ابن  ونالجدیر بها دو الملك حسین و الإسلام اتي على ذ ن في ذلك الحین  لم 

ما عنده من  ة صار یدعو إلى السلطان عبد العزز بن سعود  ة م حرف واحد ثم لما دخل الوهاب سعود 
عد أخذ الوهابیین لها ثم قرأنا في الجرا وفصاحة لسان وقوة جنان رمة  ة الم ئد السورة ان ذهب إلى م

مصر ثم تخالف مع أعضاء  مغادرة الحجاز ثم انخر في سلك الحزب السور  السلطان ابن سعود امره 
شنع علیهم والحزب ه الأستاذ من التقلب وصار  ع عل ل ذلك مما یوضح ما ط ه   نالتلو ونشنعو عل

من قلب لهم ظهر المجن خلاف ماو أنه ظهر له ف عتذر عنه  ن ان  م عتقده فیهم لأنه عاشرهملا  ان    
نه فیها معرفة خیرهمو م ه من فطانة وسرهم وشرهم وصحبهم أعواما  ة واسة وجهرهم مع ما أوت  حن
ظهر له ودرةو ن ل ه ولم  عید عنهم ما خفي عل السرائر  وهو قرب منهم وهو  الله تعالى وحده العالم 

اده یوم  والمطلع على الضمائر   .فصل الخطابالحاكم بین ع
قه لإكمال هذا الكتاب ان الفراغ  وو لنقطع الكلام على هذا القدر من الرد حامدین المولى تعالى على توف

ارك سنة  ده في أواخر شهر رمضان الم قرة شقرا من جبل عامل1346من تسو وقع الفراغ  و من الهجرة 
ضه ع الأول سنة  ومن تبی ه في أواسط ر ة1347اعادة النظر ف مدینة دمش المحم  الحمد لله وحده و 

  .سلم وآله وصلى الله على رسوله محمدو
عه في الثاني ع الأول عام  وو تم ط عة ابن زدو بدمش1347العشرن من شهر ر مط  الحمد لله ون ه 

  .سلم وآله وصلى الله على رسوله محمدو
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ة ة في رد شبهات الوهاب   العقود الدر

  :ن الأمین منظم الكتابنظم السید محس
 أقو فبت مسهدا لم ترقد اشجاك رع عند برقة ثهمد

ه   آخر مغتد ومن رائح منهم ان قطینه ولعب الزمان 
نفو الغصو من الأراك مغرد عأم هل شجیت بذ الأراك لساج   ق

الحمى  ت لهم بلیل الأرمد ورقدوا أم هل حننت إلى نوازل 



أعلى الإثمد اغادین قد زموا المطي لواغ  حتى اناخوها 
ر فراقهم عدهم لذ قیت  ي بدمع للخدود مخدد و   ت

اب یت على الش  أم هل صبوت إلى الحسان الخرد  عصره وأم هل 
أنها الور الند نمثل الغصو بها القدود تمایلت اب    قو لها الث
 عن قوس حاجبها سهام مسدد ترمي لواحظها المرضة في الحشا

ل مهند نل من بین الجفو صوارماو تس  مشحوذة تزر 
 الا لحمرة خدها المتورد ما عاد دمع العاشقین موردا
 ت لها بلیل مسهد وسهد اتت بلیلة نائم ما مسها

ل واضحة الجبین اسیلة ضة المتجرد من   الخدین خود 
الغصو اوانس  ض نواعم  اء الشرد نب الظ  عین نوافر 

 ناعطافها مثل الغصو المید من و أحقافاحملت من الأرداف
ان حظ الصب یوم وداعها  الرمل الا لمحة المتزود ما 

ا ام الص ر أ  لك عند رسم المنزل المتابد  مواقفا ودع ذ
 عد المشیب لذات قد املد صبوة واهجر أحادیث الغرام و

 قد أغید وذ مقلة حورا ینهاك ناهي الشیب ان تصبوا إلى
عین أعلمه الحجىمن ناهز  ح الرنو إلى الحسان النهد  الس  ق

ا لما قد حل وقم  ك منتح  فر تبدد والإسلام من وهن ا
 محلولة ما بینهم لم تعقد نابناؤه متشاكسو عراهم

ح أید زرعها لم تحصد ان الغیر حاصد زرعهم وزرعوا  ا و
قوض ملكهم ه امسى  غمد  و ملو سیف عنهم لم   ابدا 

اسم مملك لكنهفرحو المملوك ن   المستعبد ولسواه 
سمى مصلحا قوم فیهم من   هو عین المفسد وبین البرة و 
اع المرشد أو مرشدا هو أحوج الأقوام لو  عقل الأمور إلى ات



عبد وفسو الدراهم معبوده اما هو أو درهم  الهو لم 
س غیر مقلد  أو من یذم مقلدا لكنه علم ل ان   لو 

قلد دینه فیهم إلىأو   شخص لآثام الور متقلد من 
أنها لم توجد  أو من یثیر ضغائنا ما بینهم  ادت تماث 

اسم الدین یوقد نارها و ا  قوم  ه لم توقد وغ غ  لو لا 
ه غضه وقلي أخاه  ه ظهر  قوم مفترا عل   عتد وو 

 رشدان لم ی وو یخالها رشدا  أو من یروج في الأنام ضلالة
اح ست ل شارقة عرن   لهم على الاساد من مستأسد في 

ل غارة لهم حصن یخرب الخراب مهدد  في   عد حصن 
ة لهم شمل یبدد ل ناح  عد شمل قبل ذاك مبدد في 

سدد  ل یوم نحوهم سهم   إثر سهم للنحور مسدد  في 
حوا ما بین ثاو خامل لاد مشرد ودان قد أص  آخر في ال

ح دهره من حیرة ومسي   مصعد وو الطرف بین مصوب  ص
ل مقلد قلدوا وناین الأولى فتحوا الحصو  قالسیف طو الذل 

ل قرم للكفاح معاود ا الصفاح على القراع معود من   ش
ة مسرع  (غیر مزود وعجلان ذا زاد) مشي إلى الهیجاء مش
الإسلام من ف ما قد حل  م تذوب له صخور الجلمد لم   ض

لاده و المرصد تقسم المستعمرن   و وقوف سطوتهم له 
ع الحملات من أطرافه  قصدا لهدم أساسه المتوطد و تتا
ا القروح حتى أتت أعراب نجد تبتغي حمد ون  فعل ما لم 
ل مجدد وزعمت جاءت مجددة لدین محمد  تنفي عنه 

ة ك غیر المهتد ولا جاءت لتهد الناس وهاب  هل یهد
ةمن عص  لم یلف فیها قط من لم یجمد ة فیها الجمود سج



ة ما اغتد  في الناس لابن سعودها من سمعد لو لا المساعي الاجنب
ك نجمه الأسعد لو لا سیوف الغرب لم   قفي الشر یوما طالعا 
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 تترك من الإسلام غیر موطد فرغت من التوطید للإسلام لم

 في الأرض شیئا منه غیر ممهد  تدعلم وقد مهدت شرع النبي
 لم یب منه قط غیر معبد و بها طر الدین صار معبدا

 لا متهود ومن فضل دعوتها لم یب في الأقطار من متمجس 
 معرد ولا من شارب وعاص ما ان تر بین الور من فاجر
ل معاند ه ردت عن الإسلام  اغ عل   معتد وو حمته من 

ل ضلالةو محت من الإسلا  أو بدعة أو شبهة من ملحد م 
عهم ل قفر فدفد شنت على المستعمرن جم  غاراتها في 

مصر افا له لم تغمد جل والعراق وشهرت   و الهند أس
اته عد في المغرب الأدنى علت را ذا في الأ  قو المشر الأدنى 
ة الید  فتحت اقاصي ارض إشبیل  و تخوم أندلس حوتها 

لادققد حررت شر  سیوفها من غاصب مستعبد غرها و ال
ل محاول لاد طردت عن الإسلام   غیره لم تطرد وفتح ال
قطع الهند غیر مجرد قد جردت في الفاتحین سیوفها  لا 
لاده متمرد لم تب من مستعمر في أرضه  أو فاتح ل

عهد ما جر وینسى بها عهد الفتوح ه فمثل فتوحها لم   ف
ل مجد أتلد الكرام فخارهمردت إلى العرب   و لهم أعادت 

 و علیهم في دارهم لم تعتد و على سواهم وجهت حملاتها
فها عه في  اله هذا الحجاز جم  الأنجد ورماله وبج

م ع وحائل وو لها القص  لا تد والدهناء تقتل من تشاء مرا



ع الغرقد لم یب غیر قبور آل محمد ق  شیدت ضلالا في 
ا ه وء النبيو قبور آ  بوجودها الإسلام لم یتمهد صح

انها  لم یب في الإسلام غیر مشید  فإذا محت ما شید من بن
 نهدمت فما في الكو غیر موحد امسى بها التوحید مفقودا فمذ 

الوحوش ضوارا قبر محمد فعدت علیها  عها   و غدا ستت
 لما تهتد وصنم لقد ضلت ما قبر احمد عندها امسى سو

الفخار ممرد  لعمر الله هدم قبورهملا  هدم لصرح 
مل نوره وقد حاولت  إطفاء نور ساطع لم یخمد الله م

ل تمرد وفعالها جرت على الإسلام أعظم ذلة  أتت 
فعلها  ع المسلمین  حر موقد ساءت جم هم   و رمت قلو

ه في قراه لم تتودد ساءت امام المسلمین محمدا  و ال
عد  رش فیها فاغتدتساءت اله الع منزله القصي الم  منه 

ف ما صنعت بهم أعداؤهم د  لم  ل فعل أن اتهم من   ح
عد الممات خوارج الماضین منهم تقتد حتى غدت    في الظلم 
 و سواهم من أحمد لم یولد لم تحفظ المختار في أولاده

 قدوة للمقتد  حقا نالهادو العترة وو هم الأئمة للور
ائهلم   من أصید متفرع من أصید تحفظ المختار في آ

العلى متفرد لم تحفظ المختار في أعمامه ل قرم   من 
ه  و هم الذین بهم غدونا نقتد لم تحفظ المختار في أصحا
 و لهن منه حرمة لم تجحد لم تحفظ المختار في أزواجه
ا فوقهم قد شیدت ا  قمعقودة من فو أشرف مرقد  هدمت ق

يقفو الا  ابن النبي ابن الامام السید مام السید الحسن الز
 بن الحسین الراكع المتهجد و العابد السجاد زن العابدین



اقر العلم ابنه  المفضل جعفر بن محمد الصادق القول وو ال
اس عم محمد  السؤدد والعلى ورب المفاخر و السید الع

حر الخضم و الحبر عبد الله حبر الأمة  المسترشدمرشد  وال
ة الهاد الذین بنصرهم اعذب مورد  و صحا  للدین قد فازوا 
 حمزة المستشهد وعم النبي و الناصر المختار والد طالب
طحاء معطي الرفد للمسترفد و المطعم الحجاج عفوا سید  ال
 و من سمت شرفا مقام الفرقد  و خدیجة الغراء أم المؤمنین

ا وو الطهر آمنة ع الأسودلله عبد الله    للیوم الفظ
ة مالك  نجل الصادق المتعبد ضرح إسماعیل وو إمام طی

وا ه برغم الحسد قوم لهم اسمى مقام أدر اق   قصب الس
قوا البرة في الفضائل من مسود  مسود وقد غدا منا بینهم س
ه في القعدد و لهم من النسب الصراح صراحه وا   شرف قد اشتر

ل فذ ماله من مش ل ندب في الفضائل مفرد همن   أو 
انة مت ببر في الور و لأمهات المؤمنین م  تودد وح

قبر حواء  اب المذمة عنهم لم یوصد هدم ضرحه وو 
عد وفاته  من فعل أبناء علیها تعتد أم الأنام تع 
له حمد  ساءوا بذلك نسل آدم  ما لم   و لآدم جاءوا 
عة ع من ق ة بثر ال  السهى في مصعد والفراقدشات  ا ق
ة الأفلاك دو مناله ع غدا نو لق  سیر المجهد وشاو الضل
 سنا على طول الزمان مخلد شعت بها أنوار آل محمد
ل فذ في البرة مغتذ الإمامة مرتد من   در النبوة 
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قعة ودت نجوم سمائها         ائها لو تغتد             في      في الأرض من حص

  رد عنها البدر مقلة ارمد و             الشمس ترمقها بناظر حاسد و             



ف الثرا قاصر عن نیلها                عنها الشمس قاصرة الید و ابدا              
م المعتلي              الفضل العظ م الأتلد و              تعتز  الشرف القد   تطول 
شامخ              ا             ها أكف جفاتهم عاثت  ا للا   الدین عیث المفسد و 
ع بنائها                محت محاسنها بذاك المعهد و              هدمت معاولهم رف
ا لأحداث الزمان              ه داست عرنة ملبد            ما أتت و عج    فذئا
منظرا و              أ معالم الإسلام تمحى جهرة                مشهد ونلمسلمو 
ه فعالهم              ط ش ل متمرد             قد نال قبر الس ح من متو    في الق
ح فعالهم و              عد            لما تقدم من قب رلاء زمانه لم ی    في 
قى له              طل زمن بها تتجدد            لهم مخاز جمة و أ    مهما 
ان الدین أوجب هدمها               مسند احمد            زعمت  ة جاءت     لروا
اج حیدر إنني              ا اله امر              یدعو أ اعث فانهض    اجهد و لك 
اعثي              مثل ذلك  ان النبي  ة آمر و                  مزود وذ الوص
ته فاقصد لذلك             قد و لا تب قبرا مشرفا الا                اعمد و سو
ست تعارض سیرة لم تجحد             لو انه قد صح اسناد لها                 ل
مصحح و انى              س طرقها    واضح التوثی لم تتاید و             ل
ه المدلس              ثر الخطا و ف غض ابن عم محمد و منه            الذ    من 

اج منفرد و              س وها أبو اله    له سو هذا الحدیث المفرد            ل
ا لقد              ته معناه مستو غتد             سو     صیرته لا ذا سنام 
غیر تلدد              هذا هو المعنى إذا متعل              روه له     لم یذ
ر سواها              قصد            سو قد اتى و في الذ ه لم     ابدا سو هذا 
م              عه ترشد             فمفاده نهي عن التسن ح امر فات التسط    
لا مسلم و              ه أورده دل مثله فاستشهد            عل حه ف صح    
ذاك و                  القسطلاني الامام الأوحد            ذلك النوو فسره 

فید هدمته              ته ما ان      في العرف الا عند ذ فهم رد             سو
لا              فهم و  الأرض  ته  ح جید             لا سو    منه ذو فهم صح
قله مسلم              الإجماع سنة مهتد و             مع ان هذا لم     الرفع 
شامل              س  ة المعلاة فو المشهد             مع انه لو تم ل   ق للق
ان مخصوصا بنفس القبر لم              شمل بناء حوله في الأجود             إذ     
سند              هیهات هدم قبور عترة احمد              لها عن احمد لم  ا و    
ا للرجال لهول خطب فادح              غلة لم               ى القلوب     تبرد أذ



منا                تقوم فینا في مقام المرشد و             اعراب نجد تبتغي تعل
  إلى مدینة علمه لم تقصد و              جهلت لعمر الله سنة احمد             
ة              م قد رو الراوو عنه روا ا             ن  ذ   لم یخشوا عقاب الموعد و 
ا قائلا فلذاك قام                توعد و للناس قول تهدد              بهم خطی
ة              ذا ثرت علي من الور    للهد لم تنقد و عصت الإله              
ذب علي تعمدا              ا قوم من     فلیتخذ في النار اسوأ مقعد              
  لا اهتدوا للمقصد وفظ الخصوص ل             ما دروا ولكم رأوا لفظ العموم و             
م قد رووا من مات فهو معذب              ي              اء من ی   لم یتجلد و ب
ك            خطاته أمه و عمر رواه                لم تتردد و في ذاك لم تش
م مجمل                مقید ومخصص أو مطل و            معمم ومبین و 
م م              ه  قة مش غتد             ن مجاز للحق ة  الكنا     أو من صرح 
ه المندوب محتوما              م شا روهه المحظور لم یتجرد            من و     م
م سنة في الناس تحسب بدعة                 تخال سنة مقتد و أو بدعة             
حو نصا بدعة              ل ما لم     ما النص شر في خصوص المورد              ما 
ما قد رو و              ار غیر محدد             تفاوت الأفهام ف   ن الراوو في الأخ
قة لم تقصد و جاءت              تخد الإله هواه في القرآن قد                تلك حق
عب              عبد الذ اصغى إلى متكلم                د متكلما لكنه لم 
د            الكفر أطل في معاصي جمة و              اق عبد ان إ فرت     ما 
س امة احمد إجماعها              ه الصواب              أو ل   حجة لم تردد و ف
لها لم تجتمع و              تم في الحدیث المسند             على ضلال  ما رو    ف
  مجدد والناس بین مؤسس و            اب مشیدةذ الق ون مضت القرو             
ه أهل الحل              ل عصر ف عقد            و في  غیرهم لم     العقد الذین 
روا ابدا على من شادها              ر و شیدت             لم ین   مفند ولا من من
ة              م عض الأعبد أو یخل ا              من قبل ان تلد ابنها ت   لوهاب 
   أمثاله من مورد لم یورد              أ فا إجماع لكم أقو على             
عت              سیرة للمسلمین تتا ل عصر نستدل             ف    نقتد و في 
   قد حاد عنها فهو غیر مسدد            من و أقو من الإجماع سیرتهم             
ا ابن بلیهد هیها              س نب   لم یتعمد و في الناس لم یخطئ             ت ل
لا              ه و  قاع الأرض ذات تعدد            لا العلماء قد حصرت     هي في 
لا                مقلد و أو جهلهم من خائف            لا من وافقوه لخوفهم و 



ة ساكت و              فوف اللسان مع الید            الجل من علماء طی    للخوف م
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  السؤدد و شات الكواكب في العلى              دفن النبي المصطفى في حجرة        
مها و              ان منهم             نالمسلمو تجد في تعظ   مشید و ما بین 
م لیومنا              مهم لضرحه لم              من ذلك العهد القد    ینفد تعظ
   قدوة للمقتد وهم الهداة و             لم یهدم الأصحاب حجرة احمد             
ة              ل عصر لم یزل بتجدد            ناؤها و بل لم تزل مبن    في 
   لم لم تهدم قبل حجرة احمد            ق ان لم یجز فو القبور بناؤنا             
ان ممن              قاؤه عن ذاك غیر مجرد             وعا لنا احداثه ما     ا
انها              عد دفن محمد             مع انهم قد أحدثوا بن عا من     متتا
عهد و بین القبور             زوج النبي بنت علیها حائطا                ینها لم 
ه فلنقتد            قذلك الفارو وابن الزیر لها بنى و                 ثم سم
   بوفائه فعلى الوفاء تعود              یرو فتى سمهود ذلك عنهم             
  أنتم بتشدد و متساهلین              جهلوا تراهم ما علمتم أم غدوا             
انها و              انو في بن ع ال   غدت لأهل الدین أعظم مقصد و            نتتا
ع الرد و غیر الجهول              لضرح احمد حرمة ما ردها                 غیر ذ الط

ا صاح یجحد قدره                 هیهات شامخ قدره لم یجحد             من في الور 
ه و انى              لاهما في ملحد             دفن الصاحبین بجن    قد جاوراه 
ة              عدد             لةفضی و قد عده أعظم رت   ن في الكو یوما مثلها لم 
ة قد أبت دفن ابنه الحسن و              ه في مرقد            نو ام ي بجن    الز
ع             قالت أ یدفن ثالث الخلفاء في              ق عد و أقصى ال ان م   في م
ط یدفن عند ترة جده و                مهند و بذابل لنقاتلن             الس
فهم و              غي القتال             تجمعوا مع من یل لف   مرعد وق من مبر ی
   هذا السیف تحمله ید و حسن             قول مروان أ یدفن هاهنا و             
ن شرف القبور فما الذ              م المقعد             لو لم     یدعو إلى هذا المق

   لضرح جدهم برغم الحسد             ذا ضرائح آله فلها الذ و             
ا              الثقلین احمد موص ان  ما رواه احمد في المسند             قد     ف
تاب الله ثم العترة و                ن الهادو حقا للطر الأرشد            هما 
   حتى ورود الحوض یوم المورد             فهما هما تالله لن یتفرقا             
قتد و بهما            هما هما قد ضل من لا یهتد و                 من بهداهما لا 



ل الور                 فرض بهذا النص لم یتقید             ان احترامهما على 
   المتودد ما ذاك فعل المخلص              أجر الرسالة ود قرى احمد             
ه و              انة و            الله الزمنا احترام نب   المقام الأمجد وذو الم
اة              لیهما و زمن الح   المتجدد و في غابر الأزمان            في الممات 
القول في ذاك الند              لا ترفعوا أصواتكم عن صوته                  لا تجهروا 

رامة                 وتد بدار حوله لم یوتد              في عهد أم المؤمنین 
انت تقول لهم فلا تؤذوا رسول الله                 من وتد بدار موتد             
اب على قبور ذو الهد              ه احترام ذو القبور الهمد             عقد الق    ف
اب اه و              ل مسدد            انةذلكم هدم الق    لهم غدا في رأ 
غضب و              أمس أو غد            النبي لفعل من والله  غي اهانتهم     ی
غیر تردد             الفعل مهما یختلف عنوانه و              م مختلف     فالح
س الذ سمى المعظم سیدا              ا سی              ل معنف في قوله     د 
م والمصطفى قد قال سیدنا و                 لسعد ذ المقام الأسعد            سید
عد الممات             ما أسقط الرحمن حرمة مؤمن                لا شرف أوحد و 
اة معظم              عد الممات              ان المعظم في الح فقد و    فضله لم 
موت ال              عدم فضله هل إذ     فلم الصلاة على النبي محمد            مرء 
ه              م قبر معظم لا منع ف    تغتد وجعل خدام تروح و              تعظ
حفاد له              عتز ساكنه  حفد و بین الور                هان ان لم 
  بلة لكل موسد ارض مس              زعموا البناء محرما إذ انها             
م تسبیلها              ان شاهد من شهد              من     أو وفقها بین الور فل
م              م و هذا افتراء من ه لم یتقد            تح    ان قد تم فطنا 
طل شاهد المستشهد و عنها              بل ان ما یرو نفى تسبیلها                أ
عد ما دفن اب              الغرقد            نن مظعو بها من  قت  انت مواتا ط    
عده الهاد بها دفن ابنه                 الهاد اقتد و من غیر ما وقف              من 
عده و                 لا وقف بد و من غیر تسبیل             الناس قد دفنوا بها من 
ان من شجر              د            ما و قطعوا بها ما     وقفوا لأجل الدفن وقف مؤ
ك وقفهم              مقید              هب انهم وقفوا فلم  المنع عما قلتم     
   غتد و في الإثم هادمه یروح             لكن ما هدمتموه مسبل             
م              لا فغیر الهنا            ن عبد القبور المسلمو بزعم    لم نعبد 
م لمن              م امجد              ان احترام القبر تعظ    في القبر من مولى عظ



م              اس الأصنام غیر مسدد             قستم بها الأصنام ان ق ا قوم     
ي تقرهم              م عبدوا الحجارة    نحن لغیره لم نعبد و             فأولئ
ار لها سجد                لم نتعبد ولم نسجد و جهلا             تعبدوا ووا مع ال
ادة              س احترام ذو القبور ع   لا لها في مورد و لذو القبور             ل
ادة              و ع ل احترام لو  ل موحد             ن     في الخل عم الشرك 
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ادة للمسجد            جدالله الزمنا احترام مسا و         و ع   ن أ فهل 

م حرمة لمقام رجل خلیله                 جعل الإله لصخرة من جلمد              
  الحجر الأصم الأسود و للبیت             الشرع جاء محسنا تقبیلنا و             
ن فرض لازم و              ار القد             إطاعة الأبو اطاعة ال   م الموجد 
  اجهد والغ في الاطاعة و أف             لهما جناح الذل فاخفض لا تقل             
لهم و              سجد            لآدم سجد الملائك    ن دو الخبیث فذم من لم 
عقوب مع ابنائه و                 سجدوا له قدما سجود تعمد             لیوسف 
ان شر              و نزاهة ما  ه أو لم یورد             نا لا     النص أورد ف
ائن              س  ان توحیدا فل ا فانقص من مقالك أو زد              أو     شر
س مغیرا              م للموضوع ل م لم ینقص              الح الح   لما یزدد و 
س              الله فاضل بین مخلوقاته              ا للعسجد ل   التراب مساو
ام على الشهور مفضل              ادة المتعبد             شهر الص ه قبول ع    ف
عضه و              فضل  ذا الساعات فاكفف            ذلك الأسبوع  عضا    اهتد و 
ا للفرقد و            الشمس فضلها الإله على السهى و              س مساو   البدر ل

ساو ارنب و              ه  س  س مماثلا للهدهد و            اللیث ل   الصقر ل
قاع تفاوتت و              صرخد            الأرض في شرف ال ة امست تعد     هل م
ارك حوله و              المعبد            المسجد الأقصى الم سواه أم هل حانة     
من حوته              م الأتلد و في الفضل              تفاوتت ان القبور    الشرف القد
  المتهود و من ذ التنصر قبل             ذم الأولى اتخذوا القبور مساجدا             
   أو جعلها لك قبلة في المسجد             معناه نهي عن سجود فوقها             
عد و            هي غیر المدعى و فبذاك اضحت                على الكراهة حملها لم ی
ادتهم لصورة صالح              سة في قبلة المتعبد             أو عن ع ن    
ن أزواج النبي رأینها              اش فانظر تهتد             قد     یوما لد الأح
عد             ذاك متخذا علیها مسجدا و                 منه الكراهة قط لم تست



ع              رهت على القبور الصلاة لد جم    المسلمین ففوقه لا تسجد             
    منا الصلاة على المقابر تغتد             على القبور إذا بنینا مسجدا و             
د             جمعة مع زائرات للقبور و              ه ذات تؤ    تر الكراهة ف
   قصد الصلاة فما له من مفسد             ناء لمسجد من حولها اما الب             
عهد            ق من فو أهل الكهف قد تخذ الأولى                 غلبوا علیهم مسجدا لم 
حول قبر محمد و                 قدما بنوا للناس أفضل مسجد            نالمسلمو 
ه لقد و              عه المتجدد             یوت أزواج النبي     دخلت لد توس
عد             النهي عن اسراجها لو صح و              المست س     فالتنزه منه ل
ه منافع للور                ئ من قار أو زائر متردد             ن إذ لا تكو 
لا ولأنه عبث و                 نفع فلیزم صرفه في الأفید            إسراف 

تب علیها جاء في و              عضد            النهي عن     خبر ضعیف نادر لم 
ا و              الصنع الرد            ذا الصلاة لد القبور تبر س      بذو القبور فل
   قدوة للمقتد و ثقل النبي              ان الأئمة من سلالة احمد             
   في الفضل تعدل مثلها في المسجد            د محل قبورنا قالوا الصلاة ل             
الهد              ة فاقتد             عنهم روته لنا الثقات ف    منهم إذا شئت الهدا
ان محق              ان بذ الم   أخو الحجى في ذاك لم یتردد و             شرف الم
ادة رنا في مثله              ه فاعمد             خیر ع   اقصد و من غیره فإل
   من رنا أرجى لنیل المقصد             ذلكم طلب الحوائج عندها و             
ساكنیها شرفت                 فلساكنیها منزل لم یجحد             ان القبور 
اتها ترجى لداع انها              ات شخص في الضرح موسد             بر    بر

ه فیها              ان الدعاء ال صعد و صاعدا             لا بدع أن    غیرها لم 
  الفعال مسود و عند الإله              طلب الحوائج عند قبر مفضل             
سؤالها من رنا في مسجد                 أو في زمان فاضل لم یردد              
ما رواه احمد في المسند             إلى القبورالنهي جاء عن الصلاة و                 
  ذاك منه حرمة لم تقصد و              لكنه ان صح غیر المدعى             
ح الجید             لكنما منه الكراهة قد بدت                 للفهم في النظر الصح
  فوقها لا تقعد وور على القب            النهي عن تجدیدها لا تبنین و             
ان على الكراهة حمله                 متوجها فاحمل علیها ترشد             ان صح 
د              ر القعود على القبور مؤ د و دعو الكراهة              ذ   هو خیر مؤ
مه              م رك              لكنها في غیر من تعظ   النبي محمد و تعظ



    الا الغبي أو الغو المعتد            الله ما فهم الشمول لمثلها ت             
ل شخص مسلم              ل موحد و              حللتم دم  الشرك    رمیتم 
م              فر ان    قد قلتم في الله قول مجسد             بل أنتم اولى 
ل لیلة جمعة هو نازل              ما زعمتم فو ظهر المسجد               في    قف
ل على العرش استو و              ل لم یتردد و            غیر تأو   العقل في التأو
فروا              ان یوما مثلهم لم یجمد              ان الخوارج قبلكم قد     من 
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ع صفاتكم         ظهر ف             اشبهتموهم في جم   ي غد حتى رأینا أمس 

فعلهم و              المسلمین  الصائم المتعبد المجتهد            فعلتم     
مروقهم من دینه بتعمد            المصطفى المختار أخبر عنهم و                 
م و                 إذ قال في نص الحدیث المسند             ذلك المختار أخبر عن
ارك              من لنا و في شامنا  ا رنا            في  ش فیها ارغد و    الع
ارك                ظلك فامدد وذا مدینتنا و             في مد لنا و في صاعنا 
ص             في نجد فعاود قوله و قالوا                غیر تزد و من غیر تنق
  لحان المتهدد لهم مقال ا             في نجد فجاوب قائلا و قالوا             
طلع قرنه              طان  م له من منجد              من نجد الش    في ارض نجد
م بها              ل شخص مفسد             مأو الزلازل ارض نجد    فتن تر من 
م              الأرشد             هذا مقال المصطفى في نجد م     هیهات ما ان نجد
منجد فال              س  ا اخوان ل منجد والدین و             ح  س  مان ل   الا
علم التوحید منحصرا بها                 لدعا لها بدعائه المتعدد              لو 
ائنا              علم الإشراك حتما  ما عداها في الدعا لم یجهد              أو     ف
س بهین تكفیر من              الله آمن             تالله ل   النبي محمد و 
الملحد و منه             انتهاك محارم والسفك للدم و                جعلك مسلما 
هم واخافة للمسلمین و                ین مصفد و ما بین مقتول            تر
عد            جهله و للرأ من شخص خطاه              المست س     بین البرة ل

ة                 من مرعد ما بینهم أو مزد             قد قلدته الرأ وهاب
شرك تلحد             ان و قالوا شفاعة احمد ح              اها     تسأله إ
ا له اشفع لي إلى              ار فهذا الشرك دو تردد             من قال في الدن   ن ال
ا راه شفع اح                اقبل شفاعة احمد و فینا غدا            مدا بل قل أ
اد احمد             من یدع احمد للشفاعة فهو من                هو غیر موحد و ع



ادة بل مخها                 بنظیره الإنسان لم یتعبد             حیث الدعاء ع
ار                رك فاعبد وار تعبد سو ال             لا و لا تدع من أحد مع ال
من دعا              ادة ف   ق المخلو مثل الواحد المتفرد              قلنا الدعاء ع
عبد              لكن من یدعو المشفع قائلا              ا سید اشفع لي له لم     
ه              ار  قصد              لا تدع من أحد مع ال    معنى العموم من الدعا لم 

ة في الوجود مرادة              س المع ي              ل اغفر ذنو ا ذا ید و     اغسلن 
ادة من دعي              ل دعا ع ان     بین الأنام موحد لم یوجد             لو 
   لم یدع من عبد دعاء السید              من جاء یدعو شافعا لشفاعة             
ان من قال               قك و            اسقني هو عابد بل    اعضد وذاك قول انصر صد
یف الشفاعة حقة                أزدد و شرك تعجب للجمالة             سؤالها و 
و سؤاله              ان حقا لا  ا فانقص من مقالك أو زد             ن ما     شر
ة قولهم و قالوا                 لغیر شفاعة لم نعبد صنما             شرك الجاهل
ن              ة لم  ذبوا فشرك الجاهل ع مفرد                  طلب الشفاعة من شف
ذبوا رسل الإله              ه و بل    أتوا بدین غیر ذاك مجدد و            ت
شفعوا عبدوا              ي     هم لنا الشفعاء یوم الموعد            قالوا و عبدوهم 

ما قضى بتغایر            التعلیل بینهما قضى و العطف                تعدد و ف
س لها الشفاعة تغتد و منها              عبدوا الحجارة طالبین شفاعة                 ل
حت صورا لعبد صالح                 أو غیره لشفاعة لم تعدد             ان أص
ادة ر              قدرو على ع الید             همن لا     زعموا لذا عبدوا المصور 
ره فر منهم و              عث أن سى شهیر المقصد و            ال   القول في ع
   منهم یراد مجوز لم یردد             قالوا دعاء القادرن على الذ             
ما استطا             لكنما الممنوع ان تدعوهم                عتهم له لم توجد ف
دعاء میت في القضاء لحاجة              ستطعها غیر رب سرمد                 لم 
شفا المرض              حصد و            رد شخص غائب و  عد لما    نمو زرع 
یف جعلتم من احمد                 طلب الشفاعة مثل فعل الملحد              قلنا ف
  هو المشفع في غد و ذا قدوة             أعطاه الشفاعة فاغتدالله و             
   لنظیره الأسماع لم تتعود              هذا التناقض لا تناقض مثله             
مثل هذا الجهل قد حللتموا                ما لكم من مسند و سفك الدماء              أ 
ه              اب مل اتي ل    متشفعا بوزره لم یردد             ان الذ 
أشرف خلقه              ه             أ فان تشفعنا  ه نلم    نفند و طرا ال



النبي تشفعوا              ة    رجوا شفاعته بیوم المورد و              ان الصحا
قوله في شعره المتردد             استغاث و هذا سواد قد تشفع                 

عا یوم ما لي شافع              ن لي شف لا لا               غني فت   لا من مسعد و 
میت              ستغیث  فرتم من     ذ منزل عند الإله السرمد             
ا بدا من طالب مستنجد             زعمتم طلب الحوائج منهم و                 شر
المقرب و انى              س سو التشفع     عند رك في نجاح المقصد            ل
ا انما              س شر    تلك الشفاعة فاتخذها تسعد             طلب الحوائج ل
سند              حتى الذ قد أسند الأفعال              قة لم    ق للمخلو فهو حق
  تساب المسند قصدوا التجوز في ان             في المسلمین الحال تشهد انهم             
بنى الأمیر مدینة أو أنبت              غیر إذ لم تشهد               ع  قل الر    ال
المستغاث            الدعاء تشفع و فالاستغاثة              س ذا بتعبد و    ل
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ه سو            طلب الدعا من صالح مستنجد             ثم التشفع لا یراد 

م               قادر في زعم س  ان ل و مثل سؤال مشي المقعد            ان    ن ف
قدر              ان  ن و أو  ا            هو أصوب لم  مفند و شر س مرده    ل
   موجودة في علمه لم تفقد              فالروح تشفع عند رك انها             
عد و قتلوا من الموتى             لا تحسبن من في سبیل الله قد                لا تست
م و                 بتد وئ امر یهد السلام            ترد روح محمد فیرد تسل
مر على القبور مسلم              ما رووا             بل لا    سلامه لم یردد و ف
ا قوم تبلغني            أكثروا فصلاتكم و صلوا علي                  مرقدتأتي و 
عد الممات             علي تعرض دائما أعمالكم و                 انني في ملحد و 
ان من شراكن مستغفرا              رت و لكم              ان    أحمد وان خیرا ش
النبي              شف معضلة            آله و فإذا استغثنا    مر مجهد و في 
  نجدة المستنجد و عند الإله            هم شفعاؤنا و نسب الضلال لنا             
سیر دعاؤهم                سوغ في دفع العذاب السرمد و             ما ساغ في دفع ال
م مثله              م لا تح    هذا مقال الجاهل المتعند             هذا التح
اد محرم              الع ذ             قالوا التوسل     قد ضلوا سبل المهتد وبوا 
تاب رك ناط                 ان التوسل من نجاح المقصد              هذا الكتاب 
ر جاءت حجة لم تردد              ابدا إلى الله الوسیلة فابتغوا                 في الذ
فت              ل نص أو حدیث مسند             لو انهم جاءوك إذ ظلموا     عن 



مغفرة الإله لهم                أنت لد الدعا لم تردد و ردوا             ما و فازوا 
اة              لیهما و حال الح    فبواحد من ذاك لم تتقید            في الممات 
اة              النبي لد الح   قبل وقت المولد وفي الممات و              ان التوسل 
ار جاءت               ثیرة وه الأخ ائها لا یهتد             هي  ض     قد ضل من 
محمد                محمد لم یوجد وآله و             فلقد توسل آدم 
ح محمد و              صیرا             توسل الأعمى  فقد و فغدا    هو لما 
عد محمد و              محمد متحق ل             توسل الأصحاب    م یجحد 
ستسقي لهم              عد الموت  ه             سألوه    أنه في المشهد و فسقوا 
عهد            قبره ووة بین السماء و              غیث مثله لم     مطروا 
المصطفى المختار حاجة مجتد            قضى ابن عفان عقیب توسل و                  
ستسقي لهمعمه الع و              ان دعاؤه لم یردد             اس     عمر ف
ا              الأنب    إذ رام یدفن أمه في ملحد            ه توسل احمد و 
   التوسل في الحدیث المسند            صالح الأعمال قد نقل البخار و             
ثیر قد اتى              سیر من    من التوسل فازدد ومرا فدع ال              هذا 
ا و              ل الأنب   نجدة المستنجد و یوم المعاد             نهو الوسیلة دو 
ه توسل دائما                استنجد وخیر أصحاب له و            آله و ف
ما لهم                 عند الإله من المقام الأوحد              فهم الوسیلة للاله 

  مقلد واهجر طرقة جامد و             معاند وارفض مقالة جاهل و             
ه و             قالوا قرب رنا من عبده              عد وجیب داع   لم یت
قول ادعوني              ه من الورد  عد             أدنى ال م لم أ م عن    اج
الور و فلم التوسل                غیره لا تقصد و ادع الإله             التشفع 
یف الله قال لنا اطلبوا              م بتاكد              قلنا ف    لكم الدعا من غیر
ما رووا عن احمد             حتى النبي محمد طلب الدعا                 من غیره ف
عده              ا تر من  ان ذلك  عد             هل     عن ره أو انه لم ی

المخلو شرك عندهم            الله نعم المقتد للمقتد و             ق الحلف 
الخل في قسم له متعدد              فالله في القرآن صرح مقسما                 
التین                لیل ارد والضحى الضاحي و             البلد الأمین ونالزتو و 
ات الناز و              قات لقصد            عات الناشطاتالعاد حات السا    السا
الفجر اقسم              الي العشر و  ح یبتد            الشفع والل الوتر أص     الذ 
مورد والمصطفى و              ك قال  ضا قالها في مورد و             أب ه أ   أب



مسمع وأقر ف            ذا ببیت الله اقسم عمه و                مشهد وهو 
ر و              ك فاه بها أبو  عدد             من وأب    قالوا لعمرك جمعهم لم 
حقه و              ذاك  مخلو  ار فلا تتشدد            قاتى     قسم على ال
الذ و                 في القبر اقناع لكل مفند             ققول مسرو سالتك 
غیر اللهو               غتد             النهي عن حلف      محمول على فصل الخصومة 
اللات              ما و أو حلفهم  فعله الجهول المعتد             العز  ان      قد 
ن و              ه على الكراهة مم عد و            الحمل ف ست روه لم    اللعن في الم
د            ي قبره ندب زارة احمد ف                 أعظم بندب في النصوص مؤ
ع            في الدنا و فهو الوسیلة في المعاد                 نعم جدو المجتد و نعم الشف
  سعد و مني الشفاعة للاله             من زار قبر قد رووا وجبت له             
الذ              اتي تغتد              من زار قبر عند حج      منه الزارة في ح
حج و              ن ولقد جفاني من  ض أو اسود            لم     لي زائرا من اب
عا في غد            إلى المدینة جاءني و من زارني              نت الشهید له شف    
امة جیرة بتعمد             من زارني متعمدا جاورته                 یوم الق
ح قاصدا              ة ثم أص الزارة زائرا في مسجد              من حج م     لي 

  172: ص
ا له لجزاء یوم الموعد             ثنتان من مبرور حج خالص         ت    

ة              لال من دمش لطی    متحملا لیزور قبر محمد              وافى 
ا لما رآه في المنام م              طرف مسهد            عات    فأفاق ذا وجل 
ا و              اك ه  غلة لم تبرد            ممرغا واتى ال ه     وجها عل
   عنه بإسناد قو جید             قد جاء یرو ذلك ابن عساكر             
ان صالح آل مروان الذ                 یزهد في الأجر من رب السما لم             قد 
مضي بردا للسلام على النبي                 لغیر ذاك برده لم یبرد             
   تسلم بزعم الخصم أو تتشهد            لم و زار النبي لأمه قبرا             
حه              صح عد هذا النص من متردد             نص رواه مسلم     هل 
ضا مسلم زوروا القبور رواه              قتد              أ     عنه فهل من مسلم لا 
   ل فذ اوحد ومن الصحاب و            ذا زارة غیره من آله و             
ه خصوص المسجد             حدیث لا تشدد لغیر ثلاثة و                 رحلا یراد 
  ا من مسجد لا تشددلغیره و             شد الرحال إلى الثلاثة وحدها             
   لكنه للغیر لم یتأكد             مع ان معناه تأكده لها             



اتي المصطفى و              ان  اكم  ا            إلى ق ه اقتد و مش ا ف   طورا راك
عیدها              عد و لو صح ما قلتم            ق لا فر في الأسفار بین    ما لم ی
أحد زائرا و                دع مقال مندد و فزر القبور            مضى إلى الشهداء 
انت دائما و              ضعة الزهراء     تأتي لزورة عمها المستشهد             ال
د              عد             ندب زارات القبور مؤ عدت عن الزوار أم لم ت    
د            للنسا و ندب تأكد للرجال                 أو للنساء الندب غیر مؤ
   الشدید لزائر متردد            البرد وعلى البناء توقفت في الحر و             
   لا یوما لوضعها اهتد و عرفت            ما و لو لا البنا درست معالمها             
عها و                مه لم یزدد في الندب عنها ح             مقدمات المستحب جم
قصد              لعن الرسول لزائرات للقبور              قة لفظه لم     إلى حق
م الأرد و             ذاك متخذ المساجد فوقها و                السرج في اللیل البه
عد             ان صح فهو سو محل نزاعنا                 منه الكراهة قط لم تست
الزائراتا و              ة لم تجحد            لنهي مخصوصا غدا     من النساء لغا
  اقصد و فاعدل في مقالك            الحجاب فوجهه التنزه وهي التستر و             
ه في النهي محمول على التنزه                 في الرأ الأصح الأرشد             فشر
روه جاء و              ثرةاللعن في الم عد و                ذا نظائره فلا تست
ه على الأصح الأجود            لا والمحل له و لعن المحلل                 تحرم ف
قبر محمد              عه تحمد             حسن تمسحنا     قصد التبرك فات
   المتوجدته فعل الواله و             وضعت على العینین فاطم تره             
س محرما و تقبیله حسن              تقبیل الید            ل ما  ان تعظ    بل 
م إذا یجاور مصحفا              غتد و             شرف الأد    هان حیث تراه نعلا 
ه              ا  ي ذ ة لم تردد             ما جاور المسك الذ    منه الأرج قض
عمر مسجدا ان الك              سموا إلى شرف سمو المسجد             نیف إذا     
م السؤدد             فالأرض ان امست ضرحا للنبي                 أو الوصي تنل عظ
ه الفضل غیر محدد            إذا یجاورها حدید ثم أو و                 خشب فف
شرفه و                 بتشرف له متاكد            المنبر المنسوب للهاد 
وا              النبي تبر ة  صاقه             ان الصحا   وضوئه في مشهد و ب
   عن ذاك ینقص لا إذا لم یزدد              أ فقبره الحاو مقدس جسمه             
ة              ب مالك في طی ان یر م النبي محمد              ما     قصدا لتعظ
ارك ترب ذاك المرقد              قبر فاطمة تمرغ احمد في              ما ی    



فنا لها و              صه     دفع العذاب عن التي في الملحد             ذا بجعل قم
محمد            ذا توجهنا لقبر محمد و                 عند الدعاء تشفع 
صیرة              ه لذ ال صیرته العمى لا یهتد            الذ و لا منع ف     غطى 
ه المنصور قدما مالك              سأله              أفتى    لم یتردد و إذ جاء 
   أم قبلة جعلت لكل موحد             أستقبل الوجه الشرف لد الدعا             
ه لم أنت وجهك صارف                هداج واسال و عنه بل استقبله             فأجا
ه              انت  ك آدم في الزمان الأتلد              لك منه خیر وسیلة     لأب
م              الأصنام فر بینها لم یوجد            هي و قالوا القبور غدت لد   ق 
مو              مو له و للقبر نذر ح ح للأصنام من متعمد            ذ الذ    
لا فلم یذ                 من مسلم في دینه متقید             لم ینذر لها وح 
  ثوابها اهد لرب المشهد و             لكنما الفقراء خصهم بها             
اشد منها في العقاب             راموا من البدع الخلاص فاوقعوا              د و    ان
اك              التفر            الإفرا فالإفرا و إ حمد  ل منهما لم    ط 
ل لمن امسى یدخن بینهم                 فله العقاب الجم غیر مصرد              و
ا قوم ان حرمتم التدخین عن              م               عض اجتهاد من   تشدد و 
ه اجتهاد مثله              م ف مه الأقوال لم تتوحد             فلغیر    في ح
فسد             الاجتهاد غدا الثواب مقررا و              ه أو لم     فسد الدلیل عل
م أیها              ه من عقد و الاخوان              فلم العقاب عل   الإجماع لما 
   فالمنع عنه خطیئة لم تحمد             ان جاز في الشرع اجتهاد للور             
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لهم فدعوا اجتهاد المسل         عذر عند رك في غد            مین ف    في ذاك 

ة أجرهم متعددا                 للمخطئین الأجر لم یتعدد              لذو الاصا
ه              ان برهان فجیئونا  اللین لا ببنادق             ان    مهند و 
مة              ح   لا تتشدد وعظةحسن مو و              ادع الأنام إلى السبیل 
ه فقد بدا                غي منه للمسترشد و رشد             الدین لا إكراه ف
عسر لا              ان الشرعة سهلة سمحاء ما                لا بتشدد و جاءت 
ظهر للور              البرهان  ان لا تحت القنا المتقصد              الح     ان 
  له أدلة دیننا لم تعضد و              تشیید القبور محرم هب ان             
س مصلحة الزمان تجیزه              فاسد قد جاز دفع الأفسد             أ فل    ف
م              الأفید و لضرورة             فدعوا المفید من الأمور بزعم وا    تمس



م و              تم من خوف وس س م في المفسد و ش العصا            عن الم   وقوع
تم عن قبور هدمها              مضرم لم یخمد              هلا س ى القلوب     أذ
فعلكم              ع المسلمین     فلهم قلوب حرها لم یبرد             سئتم جم
لها و              م  حقد            الناس حاقدة عل    لم یلف بین الناس من لم 

طان في أفعالكم و              عد تبدد             سررتم الش    بتبدد للشمل 
ام              ة و أ بهذه الأ شیب لهن فود الأمرد             هي عصی    سود 
   مما عراهم عبرة المتنهد            نالمسلمو لكل شخص منهم و             
ا شجراتهم              مصقول الش غیر اكفهم لم تعضد             عضدت     لكن 
   واها لها معضودة لم تعضد            لم یوجد لها من عاضد و عضدت             
غار الصدور              ا   ن تورو نار غضاضة لم تخمد             جئتم و قمتم 
ل عامرة وقف فدفد            ملأتم الأقطار من غزواتكم و                 في 

م و              فل الحد من إخوان ا             ها  غ عد و    شحذ حد سیف الأ
حتم قتل النفوس تعمدا و              ة المتعمد            ا    فلكم تح عقو
   وضعت علیهم رقة المستعبد             العرب انهم هم الأحرار قد و             
الحجاز                العراق له اقصد و سورة انظر            فيو عج على مصر و قف 
  لا متجلد و جلد لذ لب             تل الفواجع أحدقت في حیث لا             
ارك هل تر و              من الم ة للمفتد            اعطف على ال ائل فد     بین الق
ان یرجو الخیر للإسلام عن                للعرب الكرام المحتد وم ید             من 
   أهل الجمود سو الغبي الأجمد            یف یرجو الخیر من و فهو الغبي             
غافل عن فعلكم و              س  المرصد             الله ل    لكنه امسى لكم 
اكم              ان قد و             فتوقعوا عقبى جنایتكم بدن   في اخراكم ف

نا لم تعقد            على سو التوحید و انا نوحد رنا              ه قلو    ف
  عز من متفرد متوحد و             ل ند عنه جل و ننفي الشرك             
ة                نشهد انه لم یولد و ولدا             لا و لم یتخذ حاشاه صاح
النبي المصطفى و              عده لم نشهد و            لقد شهدنا    غیره من 
  لم نتردد و أعدائهم نبرا            من ولآله الأطهار والینا و             
قول مفند            لم ول ما قد جاء آمنا و                مندد و نحفل 
ا             ل معظم ونعظم الهاد و              اللسان و ح   الید ومیتا 
ه تشرف             نعظم القبر الذ قد ضمه و                اعتلى للفرقد و ف
ین بترة و              الإثمد            نزوره متبر ه جلاء الطرف لا     ف



    عند المحب له عن القلب الصد             لمسه یجلى الصدا ولثمه و             
ه رحلك فاشدد و غیث الور              زره على رغم الجهول فإنه                ال
ن متوسلا و                  نعم الوسیلة للفقیر المجتد            ه لحط الذنب 
ا و              ل الأنب حیث  ع  من في غد            هو الشف شفعوا عند المه    لم 
  تسعد وه تعط مناك ف            اسال من الرحمن رك عند الحاجات و             
ا              ي بدمع للخدود مخدد             قم عنده لله رك داع    ت
ه              ا إلهي ارحم  ي رنا و             آله و قل    تغمد واغفر ذنو
ه و            الثم ثراه فإنه خیر الثر و                تزود وانش شذا مسك 
ن المقبل                ذا من الحجر الأصم الأسود و              تره خیر من الر
ه و                المقصد و لله في نیل المنى            آله ولقد تشفعنا 
ة و                 هدمت ضرائح آل بیت محمد             لقد برئنا من فعال عصا
ا فعلنا هذا فلا              ان شر   مجدد خیر بتوحید سواه               ان 
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  الرد على مجلة المنار

  :للمؤلف رسالة في الرد على مجلة المنار نأخذ منها ما یلي
ه المنتجبین وآله الطاهرن وصلى الله على سیدنا محمد والحمد لله رب العالمین ما وصح   .سلم تسل

عد مصر سنة : و  ضا الطرابلسي  لصاحبها الشیخ محمد رشید ر1315فقد قرأت في مجلة المنار المنشأة 
 في 1326الشامي نزل القاهرة في الجزء الأول من المجلد الحاد عشر الصادر في أوائل صفر سنة 

فة    : رسالة تحت عنوان45صح

  مذهب أهل السنة و:اهله لعالم غیور على الدولة ولمات عن العراق

عة في العراق الش ومة علیهمتح وننسبتهم إلى ما هم منه برئو وتعرض فیها للتندید  قد  و.رض الح
ن، فأحببت ان أبین ما في الأصل ما لم  عة  الش ضا  لمات ندد فیها أ الذیل  وذیلها صاحب المنار 

حمد الله . السقم نصرة للح سالكا في ذلك جادة الإنصاف والصحة ومن مخالفة الواقع تبته  فجاء ما 
المرام ا  عة في ر(سمیته  وتعالى واف عةنالحصو المن   ).د ما أورده صاحب المنار في ح الش

ر ان العراق من أفضل الأقطار ترة عد ما ذ ة ماء وطیب هواء وقال صاحب الرسالة  ه أنهارا  وعذو ان 
دجلة مة  الى والفرات وعظ حرمانه من نور  وفقد الأمن وان أكثره خراب لعسر المواصلات ونارو ود

ة والمعارف ه  والمدن ومة ف ة سلبان الح ارة عن شر فساد تعمل في خراب  ونهب وما هي في غیره ع



لاد اد وال المارتین مما  وهلاك الع له متسلحا  ح بر العراق  ة عمو حتى أص نانهم عن الدسائس الاجنب
لترا ه ان   .ترسل 

عیین ح ثلاثة أراع اهله ش له حتى أص عة في العراق  م انتشار مذهب الش لاء العظ ك ذل وو من ال
عة ة العلوم منهم وفضل جد مجتهد الش أخذها على ید أهل السنة عن مقاومة  وطل ومة لهم  مؤازرة الح

لمتهم وسعیهم عة، و.خفض  ة العلوم ستة عشر ألفا وفي النجف مجتمع مجتهد الش ه من طل دأبهم  وف
لاد اد ونانهم ینتشرو في ال   .نجدو في إضلال الع

حسب عقلاء العرا ه من الرسم الا الاسم وق ان القطر قد انسلخ من الدولةو لذلك  لقد  ولم یب لها ف
رونها بلسانهم ع فلا یذ مت النفرة منها في قلوب الجم : إلى ان قال. لما یراجعونها في شئونهم واستح

غداد اجمع لفنو الفضل ر افند ونانه لم یجد في علماء  ابن عمه علي افند  وصفات الكمال من ش
ة وقوة دینهما وانه رأ من سعة اطلاعهما ولوسیینالا التهابهما  و:إلى ان قال. سلامة عقیدتهما السلف
ة على الدین وغیر اد القبور ما بهره ومجاهدتهما في سبیله فرقا من الجامدین من المقلدة وحم عشقه  وع
ة و أنصار التقلید والأوهام واعداؤهما من عبدة القبور وإلى ان قال. فیهما اسم الوهاب الخرافات ینبزونهم 

ومة على اضطهادهم ولینفروا منهم ة وإلى ان قال. حرضوا الح م قدر مؤلفات ابن ت ابن  ولم أر أحدا 
فه رسالة في تضلیل ابن  ر رد أحدهما على الشیخ یوسف النبهاني البیروتي لتأل م قدرها مثلهما ثم ذ الق

ة م م وت الشیخ نعمان الآلوسيتندید وانتقاصهما وابن الق    ذم عائلته وذمه وه 
  :الله التوفی وإلى غیر ذلك مما لا غرض لنا بنقله فنقول

  :الرد على مراسل المنار

ا لهذا العالم الغیور الغیور وعج یف وصفه  ا لصاحب المنار  المتعصب  وعج ان یوصف  ان أح 
لمة المسلمین غض وإلقاء العداوة والساعي في تفر  متین منهم في حین هم أحوج ال اء بین طائفتین عظ

المعتمد لهدم ما یؤسسه عقلاء الطائفتین في هذه  والافتراق والوفاق منهم إلى الاختلاف وإلى الوئام
  .جمع الكلمة والشقاق والاعصار الأخیرة من إزالة الخلاف

ط ة فخ الدین ة  اس یف خلط المسائل الس ا لهذا العالم الغیور  ا عج ط عشواءو  ه  و خ اختلط عل
النابل الحابل الزاد و    . الخاثر 

عة في العراق م انتشار مذهب الش لاء العظ ه إلى ان جعل من ال یف أدت  ا لغیرة هذا العالم   و عج
ه نبیهم ص وجدهم في طلب العلومو ما امر  الثقلین  تفضیلهم لأهل  وحبهم ولا ذنب لهم الا التمسك 

بها نجا وطهرهم تطهیرا و الله عنهم الرجسالبیت الذین اذهب من تخلف  والتجاؤهم إلى السفینة التي من ر
ان آمنا وعنها هو اب حطة الذ من دخله  ابها ودخولهم في  اعهم  وقصدهم مدینة العلم النبو من  ات

ه اجرا الا المودة في القرى   .لقوله تعالى قل لا أسألكم عل



لا قال ان من ال م وجود مثل هذا الشخص بین المسلمینو حقی ان  العالم الغیور وء العظ   .وصفه 
عة إلى قوله و:و اما قوله فضل جد مجتهد الش لاد وذلك  نجدو في  وندأبهم أنهم ینتشرو في ال

اد ه. إضلال الع عة: فف ه ونشره وطلابهم في تشیید مذهبهم وان جد علماء الش ث علوم أهل  والدعاء ال
هبیت نبیهم و  وعلیهم السلام و عل ه بل هو موضع الافتخار الا ان ادعاءه  عابو  ان مما لا  نان  ن

عة منتشر في العراق من  سبب ذلك مخالف للواقع فان مذهب الش عة في العراق  انتشار مذهب الش
ما هو ظاهر لكل من لاحظ التوارخ  قل إلینالا ن ولم نر و.ما زال منتشرا إلى یومنا هذا والصدر الأول 

عة أو طلابهم دعا أحدو   قد توطنا العراق ما یزد عن عشر سنین ان أحدا من علماء الش
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ه عة ومن السنة إلى ترك مذه ن  والدخول في مذهب الش عة لم  من دخل من السنة في مذهب الش
  .دخوله لهذا السبب
عة ما النجف الأ وو علماء الش مو في العراق لا س الاجتهاد  وشرف لا شغل لهم سو الجدنطلابهم المق
نأكثرهم یجاورو في النجف لا یخرجو منه الا لزارة قبور الأئمة ع وفي طلب العلم نجدو في طلب  ون

علمهم معالم دینهم ونهارهم إلى الممات والعلم لیلهم عة ل حل بین الش  من خرج منهم خارج النجف فإنما 
ه وین السنةلا رأینا أحدا منهم حل ب وما سمعناو ه حقا فهلا  و.دعاهم إلى الدخول في مذه ان ما یدع ان 

غداد وانتشر علماء السنة لاد وغیرها ونطلابهم القاطنو في   دعوا الناس إلى مذهبهم وهم عدد قلیل في ال
عة الذ بني على تفضیل أهل البیتو اس من علومهم لینتشر بذلك مذهب  ونهوهم عن مذهب الش الاقت

م عن هذا العالم الغیور على الدولة و العراقالسنة في لاء العظ   .مذهب أهل السنة ورتفع ال
أخذها على ید أهل السنة عن مقاومة سعیهم عة  ومة لعلماء الش مؤازرة الح  و اما اعتذاره عن ذلك 

ان حتى غیر المسلمین فو ع الأد ومة قد اعطت الحرة لجم لمتهم فعذر غیر مقبول فان الح یف خفض 
ها في المذهب شار لا سمعنا انها منعت أحدا من علماء السنة عن نشر  وما رأینا ولا تعطي الحرة لمن 

ه و المانع لهذا العالم الغیور ومذه ه ونان انه على الح فلا بد ان   أعوانه من الجد في نشر مذه
ه اما الكسلو ه قلة الغیرة الذین عوفي منهما علماء ال ودعوة الناس ال عة أو عدم علمه بنجاح مساع ش

عة وفجعل یتشبث بهذه الاعذار ومة لعلماء الش مؤازرة الح ان مراده  أخذها على ید أهل السنة عن  وان 
عة الحرة في دینهم عض  ومقاومة سعیهم انها قد اعطت الش ة لكونهم  حافظت على حقوقهم المدن

اها غیرهم مع اعتقادهم  ورعا واه من ذلك قلة ذلهم الطاعة لها  ضة الإسلام فش وجوب المحافظة على ب
ة وانصاف منه ومة الا ان تلقي الفساد. تمسك بذیل العصب ه عن الح أنه لا یرض اها وف  الفتنة بین رعا

انهمو ومة بید أمثال هذا العالم الغیور لهلك الحرث وتجبرهم على ترك أد انت الح  النسل، وأظن انها لو 
ا من انتو غدادهلا ش لاد وشار دین الیهود في حاضرة  ع ال ث النصار  واشتهار مقالة الدهرة في جم

المرسلین في أنحاء المعمور ومة ان تخالف نص الكتاب المبین لا إكراه  ودعاتهم المسمین  طلب إلى الح
انهم مذهب أهل  ولةد أمثاله من العلماء الغیورن على الدو ولا تأخذ على یده وفي الدین فتردهم عن أد



ة في أقطار الأرض الذین یرو عددهم على  والسنة عن مقاومة سعیهم، ا من انتشار مذهب الوثن هلا ش
، ان صادق الغیرة على المذهب الح ان ان  رات بین المسلمین وسائر أهل الأد ا من انتشار المن  هلا ش

ام، وتعطیل الحدودو ته الغیرة على الألو واندراس الأح عنزةهلا حر غیرها الذین  وف من الاعراب الرحالة 
الاسم ام الإسلام وهم على مذهب أهل السنة  عرفو شیئا من أح لا ونلا  ا قل عملو عملا دین ثیرا ونلا   لا 

عو اللهو ط ومة ونلا  اد ولا الح لاد، ودأبهم سلب الع م انتشار مذهب  ونهب ال لاء العظ هلا عد من ال
ة نج اد ة في  فروا ما سواهم من طوائف  وفي غیرها الذین أبدعوا ما أبدعوا في الدین وما والاها ودالوهاب

نهبوا  وحاروا الدولة مرارا وخالفوا ضرورات دین الإسلام والاعراض والأموال واستحلوا الدماء والمسلمین
لاد غار عل وأكثروا في الأرض الفساد وال ان  مذهب أهل  وى الدولةلم یروا للدولة علیهم طاعة فهم أح 

  .السنة من أفعالهم
ة الوحدان عیین الشاهدین لرهم  ته غیرته الا على إخوانه المسلمین الش الرسالة واما حر ه محمد ص   لنب

ین بولاء عترة نبیهمو ام دینهم والمتمس  المحافظین على شرائع الإسلام من الصوم والآخذین عنهم أح
اة والحج والصلاةو مسائر أ والز لاء العظ ام الدین حتى عد انتشار مذهبهم في العراق من ال جعلهم  وح

الجد ل مسلم حتى  ومن المضلین هذا مع شهادته لهم  الاجتهاد في طلب العلوم الذ هو فرضة على 
ستان ولاد ایران واجتمع منهم في بلد واحد ستة عشر ألف طالب عدا عما في غیرها من مدن العراق  تر

حرن والهند والشام وخار ونافغانستاو  سائر الأقطار ما هذا الا قلة انصاف منه والأحساء والقطیف وال
  .قلة غیرة على الدینو

ان صادق الغیرة على الإسلام لدعا علماء المسلمین الاتحاد الذ  وزعماء الدین إلى الائتلاف وو لو 
ه الشرعة الغراء سا  وجتماعحثهم على الا ودل على حسنه العقل وأمرت  ة على  سط المسائل الخلاف

حث الفساد والإنصاف لیرتفع الخلاف، وال سع بینهم    .لم 
ان إشارة إلى الدسائس  وو اما قوله حسب عقلاء العراق ان القطر قد انسلخ من الدولة إلخ فان  لذلك 

عة بین العلة ر انتشار مذهب الش ة فله وجه لكن لا وجه لذ عد المعلل بل والاجنب ر هذا  ان اللازم ذ  
لامه ولامه الأول ما هو ظاهر  عة أو الأمرن معا  ان إشارة إلى انتشار مذهب الش   .ان 

ه ان نفوذ الدولة في العراق یزداد یوما فیوما ثیر وفف قة   .سلطتها الآن أشد منها في العصور السا
أقل خضوعاو سوا  عة في العراق ل ة . هم فیهاإطاعة للدولة من غیر والش ان انتشار مذهب الوهاب نعم قد 

اس الغیرة على الدولة ا لانسلاخ  والذین قام هذا العالم یدعو إلیهم متسترا بل مذهب أهل السنة موج
  .الأقطار التي اشتهر فیها هذا المذهب عن الدولة

عة في العراق   :لام صاحب المنار في ح الش



ه صاحب المنار فإنه قا ه في المجلد الثاني من المنار في : لاما ما ذیلها  ت ما  رته  ان هذه الرسالة ذ
عة في العراق687 في صفحة 1317رمضان سنة  عض الجرائد  و من نشر مذهب الش هو انه قد قرأ في 

صرة عض العلماء إلى سناج ال ة على إرسال  ائل الرحالة  والمنتف وعزم الدولة العل رلاء لإرشاد الق
ة بذلك فعلافي  وهناك ة لهذا الأمر قبل  وعضها صدور الإرادة السن ه الدولة العل حمد الله تعالى على تن

عة قها الش عي إلى  وثوا الوعا وان یخرج من یدها قال فقد س ائل یذهب الملا الش المرشدین في هذه الق
ه من التكالیف ال سهل عل ما  الراح  شیخها امتزاج الماء  متزح  ةالقبیلة ف حمله على هواه فیها  وشرع

العدد الكثیر من النساء الذ احة التمتع     ا
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و ولیجته وله الشأن الأكبر عند أولئك الشیوخ ة سره ونغیر ذلك حتى  ن  وعی مستشاره في امره فیتم
أقرب وقت ه في القبیلة  افهام القوم ان رئ والملا بذلك من بث مذه ا  اسة غال س طائفة تفي من الس

عة المحقة شاه العجم ة السلطان عبد الحمید والش السن س الطائفة الاخر المسماة  لا شك ان هؤلاء  و.رئ
س مذهبهم إذا وقع نزاع لا قدر الله بینه س المذهب الآخر ونونو عونا لرئ لاد  وین رئ انوا في  ان 

ة للإرشاد. الآخر ارغب وثم وصف الذین تختارهم الدولة العل حرمو من أجر الدن أنهم لا  قد : قال و.نهم 
ائل مع حصولهم على غرضهم في نشر المذهب عة في تلك الق لیبدأ دعاة الدولة  وقال. استغنى دعاة الش

بیرا لم یزل على مذهب أهل السنة من على الفرات فان فیهم عددا  ة    .العل
ه من نحو تسع سنین ت   .هذا ما 

عد ذلك ف ه  ت ونوا على شي: هو قولهو اما ما  عة هناك لم  ء من  ان أكثر من أجابوا دعوة علماء الش
علمونهم الفرائض ان أولئك الدعاة یبثو فیهم الوعا  ام الحلال ونمذهب أهل السنة فإذا  الحرام فان  وأح

لا ة  انوا علیها فنحن لا نعد الأمر من الجهة الدین ما ذلك خیر لهم في دینهم من الحالة التي  ء نازلا 
اتب الرسالة انت وعده الأستاذ  اسة هي التي  ة فان الس اس لا تزال مثار  ولكن الأمر مهم من الجهة الس
عة والخلاف بین أهل السنة ان خلاف والش ا علینا الا الخلاف وما أضاع الدین ولولاها لما  ان  والدن قد 

ما حصل في طین  ة مغت الوحدة الإسلام التعارف بین  و هذه السنین الاخیرة من التالفطلاب الإصلاح 
اسة السوء في سنة  اتوا یخشو ان تهدم الس نالفرقین حتى وقع أخیرا ما وقع من التعد على الحدود ف

  .واحدة ما بناه دعاة الإصلاح في عشرات من السنین
ه صاحب المنار هذه الرسالة(    انتهى ما أردنا نقله مما ذیل 

ه منذ تسع سنین فإنه قارب و قد رأیناه في  ت لامه الذ  لامه الأخیر أقرب إلى الإنصاف منه في 
اتب الرسالة ما عده  لاء نازلا  ة  ما أضاع : في قوله و.الإنصاف في قوله لا نعد الأمر من الجهة الدین

لامه والدین ا علینا الا الخلاف إلى آخر  لا الكلامین مواضع للرد و.الدن   .في 

  :صاحب المنارالرد على 



عة فمخالف للواقع لما عرفت عند الرد : اما قوله ائل في مذهب الش عة قد ادخلوا معظم تلك الق ان الش
ن منه شي اتب الرسالة من ان ذلك لم  ائل في العراق معروفة مشهورة  وء في زماننا هذا على  الق

ان وعضها على مذهب أهل السنة عة  ما سمعنا في زماننا هذا ان  ولم یزل وعضها على مذهب الش
و  عة لها اللهم الا ان  عة بدعاء علماء الش انت على مذهب أهل السنة فدخلت في مذهب الش نقبیلة 

ائل التي یدعیها سم لنا قبیلة من هذه الق قوله حقا فل ان ما  عة و.ذلك قبل عصرنا فان   وعا الش
علو عة فقط ف حلو بین أظهر الش ان ما زعمه حقا فهو  والحرام ومونهم معالم الحلالنمرشدوهم انما  لو 

عة لا تفتر عن السنة في أصول الإسلام التي هي الشهادتان الدین فان الش ضر  س مما  ع  وقل ما یت
ا من الأرعة في فرع وافقت الآخر الا نادرا وذلك ثیر من الفروع فان خالفت مذه ان خالفت الأرعة  وفي 

عض من تقدم   .هم أو عاصرهم من الفقهاءوافقت 
ه ستح المسلم اطلاق اسم الإسلام عل عة تواف السنة في الأصول التي بها  جران  وو الحاصل ان الش

امه التي منها حرمة ماله فان تخالفا في نادر من الأصول أو الفروع . في أكثر الفروع وعرضه ودمه وأح
عض عض المذاهب الأرعة للآخر أو  مخالفة  عض لا یوجب الجزم بهلاك احد فهو   علماء السنة ل

ات في الأصول تفضیل أهل البیت ع و.الطائفتین عة  وأهم الخلاف مهم فدخول السني في مذهب الش تقد
  .انتقال الحنفي إلى مذهب الشافعي

عي إلى قوله: و اما قوله ة فهو افتراء: یذهب الملا الش ه امر التكالیف الشرع سهل عل ل عذر لع و.ما 
عض المفسدین ه انه سمعه من أفواه  ما هم منه  وصاحب المنار ف عة  المتعصبین الذ دأبهم قذف الش

ائح إلیهم لتنفیر الناس عنهم ونبرئو ة الق عي في العراق لا یترك  ونس الاشتغال ]  الاشتعال[الملا الش
رن والعلم الا عند الضرورة ما ذ ائل السنة  فعل ما قالهلا یذهب أصلا إلى ق ائل  وا حتى  لا إلى ق

المعروف شدد علیهم في الأمر  ما قال بل  سهل علیهم امر التكالیف  عة الا نادرا فإذا ذهب لا   الش
رو عة والنهي عن المن اطن أمرهم ومن عاشر الش التصلب في دین  وظهاره علم انهم شدید وخبر 

ام الشرع ج]  محافظوان[الإسلام  ام  ونهدهم قلیلو التهاونمحافظو على أح أخذو أح نالمسامحة بها لا 
العدالة رؤساء الدین  ومن العلماء]  م[متى ظهر لهم في رجل  والاستقامة والتقو ودینهم الا عمن عرف 

ات نفروا منه قبلوا قوله وأدنى تسامح في الشرع   .لم 

  :متعة النساء

العدد الكثیر من النساء: و اما قوله احة التمتع  قه في مخالفة الواقع بجعل علة میل ا سا  إلخ فهو 
عي مرشدا انوا من السنة فلا یذهب إلیهم الملا الش لا  والشیوخ إلى أهل العلم هو هذا فان الشیوخ ان 

س هذا علة میلهم إلى أهل العلم فان متعة النساء وستفتونه عة فل انوا من الش انت حلالا في  وان  ان 



ل س  عة فل فعلمذهب الش ة شیوخهم و حلال  فعلو المتعة والعرب قاط ان  ورونها عارا ونمن دونهم لا 
ه من الاستقامة. انت حلالا   .بل العلة في میل الشیوخ إلى أهل العلم ما عرفوهم 

حث عن الحقائ اس ال ال ترك  وفلسفة الدین وو العجب من صاحب المنار الذ برز في هذا العصر 
اء شيالأم وتقلید الآ مثله ان یندد  حسن  ه انه لا  یف خفي عل  ء ثبتت مشروعیته في دین الإسلام هات 

ةو ام الإله س لهم نسخ الأح ة الذ ل عض الصحا س معصوما من ]  لي[ ولم یثبت له ناسخ الا نهي  ل
اتفاق المسلمین   .الخطا 
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عة بین الحقائ عة أو الش    الأوهام ونقض الوش

  :قلم
  العاملي قدس سره]  العامل[السید محسن الأمین الامام 

   مؤلفه والكتاب

س جامعة دمش الاسب مت هاشم رئ تور ح مؤلفاته في  وهو یتحدث عن مؤلف الكتاب وقال الد
  .خطاب له امام أعضاء المجمع العلمي العري نأخذ منه ما یلي

اته عة، لما خاض و أحب ان أقدم الكلام على آخر هذه الكتب عهدا في تارخ ح تاب نقض الوش  أعني 
عة برز له ستاني في نقد عقائد الش الح ان  و یدرأ مطاعنه الجارحة،- رحمه الله-موسى جار الله التر

مان المؤلف حتى انه رما قاده لاعادة . دامغ برهانه وقوة حجته وسعة احاطته وذلك الكتاب لیروع قارئه بإ
ان في نفسه منها  أمر التلاعن شيالنظر في مواقف  ة وعصمة الامام والتطاعن وء  اح المتعة والتق  ن

ثیر من المواضع التي یبدو علیها ان ظاهر الح في جانب الخصم،  و.ما إلى ذلكو أشهد ان المرء، في 
عد سماع الرد س  الا إلى الع   .لا یلبث ان یخرج م

عد، أیها السادة، فان أسفي شدید لأني لم أسعد بلقاء الس ه عن قرب حتى أجلو لكم  ویدو  التعرف عل
ساطتها ولكن أصدقاءه وشخصیته، وخصائص خلقه  نتلامذته یرسمو له صورة تستهو الأفئدة في 

  .سموها على السواءو
ه من تواضع ما عرفوا ف الجاه ولقد اشادوا  اطلة الغرارة وعزوف عن المنزلة وزهد  . احتقار للمظاهر ال

الي قط م روا انه ما  سد البلغةذ ما  ا فاجتزأ  اة الدن سعى لشأنه بنفسه، وتاع الح ان  الأود،   قوم 
ة ماكل أو مشرب،و سوة واشر بیده تهیئة طعامه غیر حافل برفاه . لا ملتفت إلى زنة في شارة أو 

اطین فلا یؤمنو ان الثوب یخل الراهب، رو ما اسماه نیتشه فلسفة الخ نذلك شان العظماء ین  ان لا ون
ر الحسن ه من ورع و! ..الزنار المفضض خیر من الذ  لسان، وعفة ید وتقو ولقد صوروا ما رأوا ف



مسهاو ه فما  انت ترد عل ا  حولها للحال إلى وجوه الخیر بل رما أنف ماله على  وشهدوا ان الآلاف ذه
س المدارس ه الحرص أعناق الرجال  وتأس اء ذلك شان.. وقفها في عصر أذل ف اء أذ  الزاهدین الأصف

حقرو الاستكثار اس  ونالنفوس  سو الفضل بذلك المق ق ، لأنهم لا  نأنفو من التكالب على الرز قن
اس عدد الاصفار والعجیب الذ حدثنا عنه یوما أحد عمداء العلم قوا على جودة ! اسماه مق ثم هم اط

ه ه ورأ ات جنانه وشجاعة قل ة وث عتقد انه ح  وجمودال وتحرره من العصب ما  ذلك شان .. نهوضه 
رتهم صانعو ونلا یداجو ونالروحانیین المخلصین لا یدارو في ف صا قائما  ونلا  نلا یتلمسو مجدا رخ

ة المنقوشة في صدر . استرضاء الدهماء وعلى تمل العامة مة العسجد وا سر تلك الح أنهم أدر ذلك 
ل جلدةالتي تصلح شعارا  وایزولت وترستان عا من  استطاعة : للمثالیین جم ه السحرة، ف قدر عل ما لا 

قوة الحب ه  اتي  طولة والقلب ان    !.ال
سلم  وآله الطاهرن وصلى الله على سیدنا محمد خاتم النبیین و﷽ الحمد لله رب العالمین

ما   .تسل
عد(  قول العبد الفقیر إلى عفو ره الغني ) و  : محسن ابن المرحوم السید عبد الكرم الحسیني العامليف

مضي یوم إلا ا التعصب وانه لا  ش الدفائن وحب التفر بین المسلمین وطلع علینا من زوا تهییج  ون
مر الانتقاد وتب والضغائن رسائل نء القول من دو ان  سي ومؤلفات ینتقد بها أصحابها أهل مذهبنا 

آداب المناظرة وهل العلمسلكوا في ذلك طرقة أ ثیر  والمنط الصرف وبنوا أقوالهم على الدلیل وتادبوا 
اب والذم ونمنهم یتجاوزو ذلك إلى الشتم الألقاب المنهي عنه في السنة والس الكتاب مع إنه لا  والنبز 

ات الخصم ویلجا إلى ذلك إلا العاجز عن الحجة ة لاس فا الي  والبرهان فان فیهما  فتروا لا ی هؤلاء أن 
لمة المسلمین وعلینا الأكاذیب فرقو بذلك  شتى الأسالیب  نهیجو  ونوغرو الصدور ونختلقوا المعایب 
ه ووامن الضغائن ه حالة المسلمین إلى ما وصلت إل  هم إلى الوئام والأحقاد في زمان قد وصلت ف

نبي  وهم أهل دین واحد ونحن و.الشقاق وتلافالاخ والوفاق أحوج منهم إلى النزاع وجمع الكلمة والائتلافو
ة وتاب واحد وواحد الوحدان عا لله تعالى  الرسالة وقبلة واحدة نشهد جم ه محمد ص  ل ما  ولنب نؤمن 

ه من عند ره نحل حلاله م الصلوات الخمس وجاء  اة ونحرم حرامه، نق  نصوم شهر رمضان ونؤتي الز
عث والإسلامنعظم شعائر  ونحج البیت الحرامو ال  الجنة والثواب والعقاب والحساب والنشور ونعترف 
س بیننا ول ما ثبت في دین الإسلام والنارو سیرة لا یوجب الخطا  وینهم نزاع ول لا خلاف الا في أمور 

ان-فیها ر لكن قوما لا - إن   خروجا عن الإسلام أهمها مسألة الخلافة التي لم یب لها الیوم أثر یذ
عمدو إلى ما یهدم ذلك فیودعونه مؤلفاتهم وق لهم اتحاد المسلمینیرو عونه وناتفاقهم ف نشرونه على  وط

اء في نفوسهم فحالت بینها والملأ تقلیدا لغیرهم ة العم اعا لما غرسته العصب ین النظر إلى الأمور  وات
صیرة اع الحقائ والإنصاف وعین ال اعثها إلا ا وغفلة عن أن هذه النزاعات وات ان  لأقوال السیئة ما 

عا لأهواء الظلمة من الملوك ما أسسه علماء السوء ت اسة  اهم والأمراء والس اعثها  وطمعا في دن قد زال 
عث على ضدها والیوم اسة ت الحجة وصارت الس الدلیل ولو ان هؤلاء قرعوا الحجة  وا سوء  والدلیل  تر



فعلوا من ذلك شیئا وهمل وان خیرا لنا والقول لهان أمرهم نحن ما زلنا نسعى في جمع الكلمة  و.لكنهم لم 
ل ما في طاقتنا وجهدنا رناهم إلا أن نرد  ووسعنا وفي تألیف القلوب  لكن ما نصنع بهؤلاء الذین ذ
اطل وندفعهم عنا وغائلتهم ال الحجة]  أقواتلهم[نفند ] نفنذ[ وئنبر أنفسنا من افترائهم علینا  البرهان و أقوالهم 

ة  س في اسمه مناس عة ل عة في نقد عقائد الش سمى الوش ام  ه في هذه الأ تاب أطلعنا عل فمن ذلك 
ه-سو مراعاة السجع تألیف رجل اسمى نفسه موسى جار الله ابن فاطمة ر ف ما ذ مصر -   مطبوع 

أمور  وجهمنهج في مناه و ه فوجدناه قد جر في سبیل هؤلاء الذین أشرنا إلیهم1355سنة  زاد علیهم 
سمى علما بل و خالف فیها إجماع المسلمین صح أن  عته شیئا     لم نجد في وش
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س فیها إلا دعاو مجردة من الدلیل ارات منمقة مزخرفة لا طائل تحتها ودعاو متناقضة ول أمورا  وع

اردة وافتراءات وشرب وأكل الدهر علیها لات فاسدة وفلسفات  اسدة وتسخافا وتأو تمحلات عن  وآراء 
حمل  وضرورة الدین ومخالفات لإجماع المسلمین ومصادمات للبدیهة وتفسیرات معوجة والح حائدة

ه ات على ما لا مساس لها  اب وللآ ل هذا مع التكرر وس لا طائل وث سموم  ل  إعادة الكلام  والتطو
له والواحد مرارا ما ستطلع على ذلك  ان و.مرارا  الاعراض عنها أح لو لا انتشارهالقد  أضرارها  وت 

تب على ظهرها و.الفساد وان ما فیها من الخلل وفاضطرتنا الحال إلى نقضها هي : من العجیب أنه 
عة الجماعة، هذا عذر في تألیف الكتاب لتالیف  وأهل السنة وأول تدبیر في تألیف قلوب الأمة الش

عه والقلوب  أعظم تدمیر وآخره في تنفیر القلوب ومع أنها أول تدبیر.  اللهنشره خالصا لوجه وفي ط
ه المصلحو وتخرب لما بناهو عة المخرة المدمرة. نبن عض الكتبیین  ویؤلف هذه الوش عها له  ط

ع بها ائتلاف المسلمین والمرتزقین في مصر ه نار  ونشرها طمعا بثمن بخس دراهم معدودة یب وقد 
غیر حج والعداوة بینهم عة  ه عواطف مائة ملیو من الش ه سخط الله ونرح  سخط عقلاء  وشتر 

قول المؤلف إنه أول تدبیر في تألیف قلوب الأمة والأمة غیر متاثم تبها لتالیف القلوب ولا متحرج ثم   انه 
عهاو   :نشرها لوجه الله وط

 م تسمى عبد سوء سرور و  اسمها فضة وو رب سودا
ان هؤلاء عید عارفین قدر أنفسهمو لو  قوة حجتهم، ون الأقوام المتحرشو بنا من  مخلصین في  وواثقین 

اهم لدعونا إلى میدان المناظرة الحجة، ونوا عرف حینئذ الهجان من الهجین وقرع الحجة  الدلیل، ف  الدلیل 
طل والغث من السمینو ة دعوتهم والمح من الم الغیب لك ولو فعلوا لوجدونا سراعا إلى اجا ننهم یرمو 

ان سحی   :صح فیهم قول المتنبي ومن م
أرض و ان   النزالا وطلب الطعن وحده إذا ما خلا الج

انت قد وردتنا من العراق أسئلة موجهة من هذا الرجل غداد- و  ان نزل دار السلام   لعلماء النجف - إذ 
عینها إلى 1935 فبرایر سنة 25 و ه1353 ذ القعدة سنة 21الأشرف بتارخ   م ثم أرسل هذه الأسئلة 



ة بتارخ   نهي عشرو سؤالا و م1935 مارس سنة 3 و ه1353 ذ القعدة سنة 28علماء الكاظم
تهاو أرسلناها إلیهم من دمش بتارخ  وطلب إلینا جماعة من فضلاء البلدین الجواب عنها، فحررنا أجو

عة  و ه1354 من المحرم سنة 23 ه مضامین تلك الاسئلة دو لما أطلعنا على الوش نوجدناه قد أدرج ف
عته، عنوان السؤال فلم نجد بدا من نقض وش رها  الجواب عما فیها من نقده معتمدین في ذلك  وأن یذ

حة عض من ینظر إلیها، فیتوهم صحة ما فیها،  وعلى الأدلة الصح عته  غتر بوش ة لئلا  البراهین الجل
قها ول مواقفنافتتسع شقة الخلاف التي نسعى في  ادتها والآخرة إلى محوها ومؤلفاتنا إلى تضی  .إ

عتهو ما أدرج هو مسائله في وش نا حررناها،  ة تلك المسائل التي  قد  وهذا. أدرجنا في هذا النقض أجو
عضهم  عته ناقمین على خطته فیها، شافهنا  وجدنا جماعة من فضلاء أخواننا السنیین ساخطین على وش

عضهم مراسلة وهةبذلك مشاف ات الح في جل . راسلنا  ا بإث ا واف تا حمده تعالى  فجاء نقضنا هذا 
ة ه التكلان والله تعالى هو المستعان وتفصیل أدلة الطرفین فیها و-أهمها مع تفصیلها والمسائل الخلاف  عل

یل وهو حسبنا والتسدید ومنه التوفیو   .نعم الو
عة، ن ر فیها ما وصل إلینا من أحوال مؤلفهاو قبل الشروع في نقض الوش   .قدم مقدمة نذ

عة   من هو موسى جار الله مؤلف الوش

اته تا عبر عن نفسه في  ا  لاد روس ستان من  موسى جار الله وهو رجل من أهل تر عته، تارة   وش
موسى جار الله ابن فاطمةو ه و.أخر  ه  ه نفسه بجار الله أو تلقیب أب اره و لا ندر وجه تلقی لا وجه اخت

ائهم والانتساب إلى أمه قول ادعوهم لآ أنه من متصوفة الإسلام و.الله تعالى  عة  ظهر  وصرح في الوش
منزلنا في الكوفة أواخر عام  اس 1352من ملامحه حینما زارنا  س الل  أنه تجاوز الستین من عمره یل

ثیر  وعلى رأسه قلنسوة من المخمل الأسود والافرنجي، ة وشعر الرأسهو  حسن  واللح قد وخطه الشیب، 
ة الفصحى ة والعر ة والفارس ة والتر حسن غیرها من اللغات الفرنج و  قد حضر المؤتمر  ونلا بد أن 

 ه ثم ذهب إلى ایران عام 1352 ه ثم جاء إلى العراق عام 1351الإسلامي المنعقد في القدس عام 
ة، ثم  ووجه الأسئلة المشار إلیها إلى علماء النجف وسنة ه، ثم عاد إلى العراق في تلك ال1353 الكاظم

عته وسافر إلى مصر عها عام  وألف فیها وش اق في مصر إلى الآن عام  و ه1355ط   ه،1359هو 
عة ولسنا نعلم تفصیل أحواله،و ر شیئا منها مما أدرجه في أوائل الوش ما جر لنا معه في  ولكننا نذ

  .طهران والكوفة
عةقال  ة سنة  وهاجرت بیتي: في أوائل الوش انت قد سدت  و م هجرة اضطرارة،1930وطني في نها

ل طر النجاة حتى آثرت مضطرا أوعر الطر قعلي  أطولها فساقتني الأقدار من طر  وأصعبها وق
امیر فافغانستان ستان الشرقي الصیني فال ة، إلى التر ستان الغري إلى الأقطار الإسلام قیت  والتر

ابل وأرعة أشهر عة ونزادة على متو الخیول حتى وصلت إلى  ل عجائب الطب أعاجیب  ورأیت من 



نت ألقاها أو أتور فیها والأمم ات التي  ان ینسیني الصعو أصعب عذاب لا أكاد أنساه  و.الأحوال ما 
انت ترقبني اید حرس  حث وهو أني  ار في ال ني على اخت هذا یدل  و-ة حیث أردفي الإقام ولا تتر

ة اس لاده لأمور لعلها س الإسلام و-على أنه نفي من  عد ما رأ ما حل  ه  ما  والمسلمین وان الأولى 
ما یثیر الفتن بینهم سعى  ه نفسه أن لا  جتهد في اختلاق  وأن لا یدفن المحاسن ووغر الصدور وحل 

اطل والمعائب ال ابل في الا: قال. التعصب  ومتها الكرمة، ثم أقمت  فا عند ح نتظار أرعین یوما ض
اشارة من جلالة الملك أعلى حضرت نادر شاه، فانتهزت ضرورة  فتح الله جل جلاله على وجهي أبواب السفر 

ة، لاد الإسلام ال احة  ار الس نت سحت من قبل في الهند والاغتراب في اخت  مصر وجزرة العرب وقد 
او لاد تر ستان الغري، إذ أنا طالب صغیر قد فرغ من درس العلوم المعروفة في المدارس ل ال ول  تر

ة ة والثانو نت فیها في مختلف الأقطار  والمدارس الدین احتي في تلك المرة ستة أعوام  دامت س
ة إلا العراق ل الأقطار الإسلا و)ذا(إلا الایران  والإسلام احتي في  ة في هذه المرة الأخیرة أعدت س م

نت فیها من قبل ة. التي  لاد العراق احتي في ال ة فقد دامت سنة وأما س ة  وزادة والإیران انت صع
ة سنة  رة من 1920شدیدة، ثم قال ذهبت في نها قوة عس لاشفة  عد ما استولت علیها ال  م إلى بخار 

ة و-أبنائنا ستان الروس لاد تر أقمت  و م زرت المدینة المنورة1927 ثم في سنة - هذا یدل على أنه من 
عة طولا لاد الش عة أشهر والحرم النبو عشرن یوما، ثم قال، جلت في  ث  وزادة وعرضا س نت أم

ل    في 
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اما ع وعواصمها أ  المآتم وحفلاتها في العزاء وأحضر محافلها ومدارسها ومشاهدها وأزور معابدها وأساب
لمة،لا ونت أستمع وحلقات الدروسو ان التجسس و أتكلم  ه  لم  وتطلب العورات، وهذا یدل على أن دأ

ا للح وتكن نیته خالصة ان طال  دق فاما أن یخصموه أو یخصمهم وحق معهم واحث وإلا لتكلم ولا 
عین السخط التي لا تبد إلا المساوو ان ینظرهم  ثیر من الأمور التي رآها لكنه   ء فأخطأ نظره في 
قة فیها ودهااعتقو   .خالف اعتقاده الحق

  ما جر لنا معه في الكوفة

منزلنا في الكوفة من أرض العراق أواخر عام  ذلك  و ه حینما تشرفنا بزارة المشاهد الشرفة،1352زارنا 
القدس   .عد ما جاء من المؤتمر الإسلامي 

ه ه، ودخل علینا، فسلم فرددنا عل ان اسلامي السلام،  وال أقلنا له هل أنت مسلم، فق ورحبنا  في لب ما 
سلم غیر المسلمین، اسه الافرنجي، وفقلنا له قد  اته في ل اس رأسه وانت ه ما قدمنا  ول طول شعره 

رناه على  وظن منها أنه موسو غیر مسلم، ثم قال إني وردت النجف م فجئت لزارتكم، فش سمعت 



مین سألناه من أ بلد هو، فقال إنه مسلم  وذلك تاب عندنا بیتین قد لاد الافرنج، ثم أنه رأ في  یتوطن 
  :هما وفي الجاحظ

ا مسخ الخنزر مسخا ثان ان إلا دو مسخ الجاحظ لو   نما 
م بوجهه ل ملاحظ رجل ینوب عن الجح  و هو القذ في عین 

م، ع وأودع في الكتب وقد قیل في الجاحظ، وفاغتا لذلك، فقلنا له هذا شعر قد ست  وانتشرو ط عته ل ت
ه فانتهره وعلینا، ة، فأراد أن یجی ساعدنا في الكتا أظهر الغضب فاحتملنا  وان في مجلسینا سید فاضل 

  .أخبرنا أن له مؤلفات غابت عن ذاكرتنا اسماؤها، ثم سألنا سؤالین وله ذلك، لأنه ضیف،
عة) السؤال الأول(  ة وما سبب قول الش التق عة بل هي عامة فقلنا له ا. عملهم  الش ة لا تختص  لتق

قول أو  وعندهم ارة عن إظهار خلاف المعتقد  ع العقلاء، لأنها ع عند غیرهم من المسلمین، بل عند جم
ه العقل وعمل عند الخوف على النفس أو العرض أو المال، م بجوازه الشرع حتى  وهذا مما قضى  ح

قوله تعالى  مان، إلا أن تتقوا منهم تقاةق وإلا من أكره(جوز إظهار الكفر  الا ه مطمئن  قال رجل من  و.ل
مانه تم إ م إلى التهلكة و.نآل فرعو  أید ة دو غیرهم لكثرة ما جر  و)لا تلقوا  التق عة  نانما اشتهر الش ٕ

ة والاضطهاد وعلیهم من الظلم ثر عندهم استعمال التق ناشتهروا بها دو  وحصل لهم من الخوف ف
  .غیرهم

انت مشروعة بإجماع المسلمین) سؤال الثانيال(  ة المتعة، فقلنا له الدلیل علیها أنها  نزل  وما دلیل حل
قوله تعالى  ه منهن فأتوهن أجورهن(بها القرآن الكرم  قرأ فما ) فما استمتعتم  ان  حتى أن ابن مسعود 

ه منهن إلى أجل مسمى رواه الطبر في تفسیره عهد  وا في عهد النبي صعمل به وغیره واستمتعتم 
فة الأول انتا على عهد رسول  والخل فة الثاني حتى حرمها لمصلحة رآها، فقال متعتان  عض مدة الخل

فقال . لم یثبت نسخها ومتعة النساء، فقد ثبتت شرعیتها وأعاقب علیهما، متعة الحج والله ص، أنا أحرمهما
عض علماء النجف عن السؤالین ذا أجابني  ت، وه ه أن یبد اعتراضه إن  ولم یبد اعتراضا وس ان عل

ان حقا قبله وان عنده اعتراض لنا اطلا رده  وللعالم النجفي لینظر ما عندنا في ذلك، فان  ان  إن 
ان سحی لامه في المغیب من م قذف  ت في الحضور ثم  س   .علینا، لا أن 

ه فأبى وقبلو حضر وقت الغداء، فدعوناه إلى أن یتغد معنا، فلم  عناه وودعنا وألححنا عل   .مضى وش

   ما جر لنا معه في طهران

سمى مسجد الجمعة،  و1353ثم رأیناه في طهران، عاصمة إیران سنة  نا نصلي جماعة في مسجد 
ه، وصلى معنا وفحضر ذات لیلة ان من حدیثه  وتحدثنا معه ولما فرغنا من الصلاة رأیناه فسلمنا عل
ع المذاهبمعنا أن قال أن ما  وا أحترم جم رنا له ذلك، ثم صعد الخطیب المنبر لیخطب  لا أتعصب، فش

عد انقضاء الصلاة ل لیلة  ه عادته  سمى المیرزا عبد الله  وهو أشهر خطیب في طهران وجرت 



طول أكثر من ساعة والطهراني ه  ه، فقلنا له هل تحسن  وان خطا ستمع إل ة، فجلس  الفارس هو 
فوتني شي وثم قام. ة، فقال نعمالفارس ا من المنبر حتى لا  استمر  وء من الخطاب قال أرد أن أجلس قر

طهران، فسألناه عن منزله لنرد له الزارة، فقال انه نازل عند امرأة  على ذلك لیلتین ثم زارنا في منزلنا 
ة، ثم لم یتسع لنا المجال لزارته، ثم أرسل إلینا في الیوم الث اء طهرانأرمن  الث انتقادات ینتقد بها خط

عته، هذا ما جر لنا معه في العراق وعلماءهاو عد ذلك، وقد أدرجها في وش قد بلغنا أنه  وإیران ثم لم نره 
  .توفي

ه تعالى، سائلین من فضله لین عل عة متو  رمه أن یلهمنا الصواب وو نحن نشرع في نقض هذه الوش
  .لرشادا ووفقنا لسلوك نهج السدادو

تابنا هذا من أهل العلم قرأ  الفضل عما قد یبدر منا من خشونة في قول، فإنه قد  وو نعتذر إلى من 
اع لامه مما لا تحتمله الط مة ذلك ویدعونا إلى ذلك ما في    :رما اقتضت الح
ن له در و لا خیر في حلم إذا لم   بوادر تحمي صفوه أن 

 كن أوقاتي إلى الحلم أقربو ل للجهل مثلها وو للحلم أوقات
ثیر لامه مشتملا على تكرر  ان  ره قبل ذلك وو لما  عید في مواضع متعددة، ما ذ اء  وان  ضع أش

ن روما  وفي غیر محلها ان واحد مهما أم رراته في م حث، رأینا أن نجمع م حثا في م دخل م
ه، وللاختصار رناه ف ستوفي الناظر معرفة ما ذ ان لآخرلا ینتق ول ل شي ول من م ر  ء مع ما  أن نذ

م ما أخر انا تقد ه، فاقتضى ذلك أح ه لذلك، وقجمع ما فر وتأخیر ما قدم ویناس لا  وتفر ما جمع فلینت
صل القار عض ما في الكتاب حین  نا الرد على  ه، فان الرد  یتوهم أنا تر ء إلى محله فلا یجد ردا عل

و متقدما أو متأخرا ه  لامه لا نر فائدة في نقلها ونعل اء من    .نقضها وقد نغفل أش
ل   .ه نستعین وو على الله نتو

عته    ما قاله عن وش

عة عقائد لها لا تتحمله تب الش   تب على ظهرها أنه جمع فیها من 
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ست وأن تلك العقائد في القلوب تور نیران الشحناء ودعو الائتلاف وأدبها والعقل والأمة ة ل  إلا أهو
عة، نزع تلك العقائد من الكتب وتنفخ في ضرام العداء لمة التوحید توجب الیوم على مجتهد الش إلا  وأن 
ضا هذین البیتین وأثر المؤتمرات عداء، وفان الكلمات هراء هواء   :ختمها بهما وتب على ظهرها أ

ل أن القیود  نتكو غل الأرجل ما مش
لفذاك إن القیود على العقول ل المش   



اني سمعت أن الله قال ومحمد الهراو ثیرة، ثم قال  ة  ادع عته  ة وش   :دعا في خط
ا موسى علم) ج(قال صفحة  وقد أوتیت سؤلك  قد  وإني أشهد الله إني لم أعمل عملا إلا في الله والله 

ل أعمار ل ذلك مخلصا ل ونسلي ابتغاء مرضاة الله وشرت نفسي وأنفقت  وجه الله، ثم أورد نت في 
  :هذا البیت) د(في صفحة 

ه  الذ  ا رب أني لم أرد  تابي غیر وجهك فاقبل أ   تبت 
انت17و قال ص  عة-   عة - أ الوش  رسالة صغیرة جمعت فیها مسائل من أمهات الكتب المعتمدة للش

عة ة، ثم قدمتها لمجتهد عالم الش أدب الكتاب الكرم والامام نتم  (شیوخها عملا  ر إن  فاسألوا أهل الذ
عد أن انتظرت سنة و)نلا تعلمو ة والیوم  ة الاثنا  وزادة انشرها لتنظر فیها الأمة الإسلام عة الامام الش

لة  و. ابن فاطمة-عشرة موسى جار الله عد مقدمة طو التأرخ المتقدم  ما وجهه إلى علماء النجف  قال ف
ة في تألیف قلوب عالمي 19 و18تها ص لم نر فائدة في نقلها قال في جمل  أقدم هذه المسائل رغ

ة الطائفة المحقة عة الامام ل  وعامة الأمة أهل السنة والإسلامي الش حترم  الجماعة، ثم قال انه 
ة عة الامام ة خصوصا مذهب الش   .المذاهب الإسلام

ة ة من الكتب الكلام عة الامام عرف أصول الش ان  ان  وو أنه  تب أنه  ثیر من  ة  تبته الغن في م
ة درسها ة الفقه عة الامام امها واستحسن الكثیر من مسائلها واستفاد منها والش   .أح

لا تقتضیها مصلحة  ولا یرتضیها الأئمة، و أن في هذه الكتب أمورا لا تتحملها الأمة20و لكنه قال ص 
غي وجود ان ین عدة ما  انت تدین بها، هم  وهاالإسلام، ثم هي جازفت في مسائل مست لا أظن أن الأئمة 

ا اه وعقلا ودینا وأجل من أمثال هذه المسائل علما وأرفع   .أد
س بینهم عند التحقی خصام) و نقول(  عة الحال، ل طب نالمسلمو متفقو  ما هو روح  ون لا جدال ف

ه والإسلام ام الدین التي أسسها وهو الشهادتان وجوهره ألا ول اح ةالالتزام  علیها  و ضرورة أو إجماع
امه سواء في ذلك سنیهم ویتوقف صدق اسم الإسلام ع معترفو بها، فالرب  وجران أح عیهم، فالجم نش

ادة واحدة والكتاب واحد، والنبي واحد وواحد، عض الفروع والقبلة واحدة، والع  لا خلاف بینهم إلا في 
عةعض العقائد المعلومة التي اختلف فیها الأشاعرو ست من أسس الإسلام والمعتزلة وة مع الش  لها ل
ع،و اتفاق الجم ه عن حظیرة الإسلام  إنما أضرمت نار  وإلا في أمر الخلافة الذ لا یخرج الخلاف ف

اسة اسم الإصلاح وننفخ في ضرامها الجاهلو والخلاف الس  جاء صاحبنا الیوم یرد النفخ في إضرامها 
عة عقائد لا تتحملها الأمة إلخ وه الألفا الفارغةهول بهذ وتألیف القلوب،و عة،  وزعم أن للش عقیدة الش

ما هو لب الإسلام ما مر لا تختلف في شي أهل السنة ف ه  وجوهره وء عن عقیدة من تسموا  غیره لا یؤ
ه ذلك عة إلا أن وله سواء أ تحملته الأمة أم لم تتحمله، لكن صاحبنا لا یرض أتلف مع الش وا لا   یتر

ع عقائدهم   :أثر المؤتمرات عداء فلله درة من مصلح ماهر وإلا فان الكلمات هراء هواء وجم
ا سعد الإبل سعد مشتمل وأوردها سعد ذا تورد   ما ه



الحجة ه  قول هذا لا تتحمله الأمة والمرء یترك رأ التهجین والأدب والعقل والبرهان لا  . التشهیر ولا 
ضعفهم و إلى ترك العداءنالمسلمو یجب دعوتهم تهم، والأذ بینهم لأن ذلك  ما  ووهن شو أن یرجعوا ف
ه إلى الحجة التي هي أحسن والبرهان واختلفوا ف عند قراءة بیتي الهراو جر على اللسان  و.الجدال 

  :هذان البیتان
ه ان ف  العقل من قید خلي ل یخال 
القیود ل لكن علما  ل المش  نراه 

قل له ما تخیلهو المتأم علم أن الله لم  عته  ما جاء في وش ه بذلك غیر الله ول ف   .أن الذ خاط
عمل عملا إلا لله مخلصا لوجه الله أنه لم  ى نفسه  قل عمره على المتعارف  و-أنف اعماره وو قد ز لم 

الشذوذ ا  قول و. ابتغاء مرضاة الله-ح و أن: (الله تعالى  ي من نأ لم تر إلى الذین یز فسهم بل الله یز
من اتقى. شاء م هو أعلم  وا أنفس شهد لنفسه هذه الشهادة أن یتهمها  و)فلا تز ه بدلا من أن  ان عل

اته قاده نار العداء بینهم وتفرقه بین المسلمین والضغائن وإثارته الفتن وفي تعص تحامله على أهل  وإ
اطل والبیت ال عتهم  و لا تقف ما (ن في عدة آراء رآها فدخل في قوله تعالى مخالفته إجماع المسلمی وش

ه علم س لك  ا و)ل اة الدن و من الذین ضل سعیهم في الح حسنو  ونأن یخاف أن  حسبو إنهم  نهم  ن
سه من قول السید الحمیر الذ هو صادق في قوله لكونه في دولة  وصنعا ر البیت الذ اقت على ذ

  :أعداء أهل البیت
ا رب أني هأ الذ  ا غیر وجهك فارحم  لم أرد    مدحت عل

  :جر على اللسان هذان البیتان
تبته ما  معزل وأردت أ تزعم وجه الله ف  وجه الله عنك 
فعله ظن  م فاعل فعلا  ا و   منه الله لم یتقبل وثوا

رنا في صدر الكتاب أنه وردتنا نسختان من هذه ا  لمسائل من النجفو أما مسائله التي أشار إلیها فقد ذ
ةو اتها والكاظم ه أم لا؟ وأرسلناها إلى مرسلیها وتبنا جوا عته أنه  ولا ندر أ أرسلت إل ر هو في وش ذ

صرة ال ة مطولة من عالم  قول وجاءته أجو عد ان انتظرت سنة و:هو  یف نشرها. زادة انشرها والیوم   ف
صر التي جاءت فذلك یو ات العالم ال ان في النجفلم ینشر جوا  جعلنا نرتاب في خلوص نیته ثم هو 
ه من قوةو ل ما لد احث علماءها في تلك المسائل  ما مر فلما ذا لم ی حاثه وقي فیها مدة   تحرر ا
حاثهمو ع وأ ة في أقطار الأرض وتط تعرف لمن الفلج فلو خلصت نیته  وتنشر لتنظر فیها الأمة الإسلام

، و ذلك لكنه ناأو عرف من نفسه القدرة لفعل ان سحی القول من م قذف  ل  وجعل  حترم  ادعى أنه 
عة لكننا نراه سلك غیر الطر التي یجب ة خصوصا مذهب الش    المذاهب الإسلام
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الغمز لامه  قوله وأن تسلك في تألیف القلوب فافتتح  الطائفة المحقة الذ لا محمل له إلا ذلك : اللمز 
علم أن  م الدلیل، ول طائفة تر نفسها المحقةأنه لم  مر الانتقاد والح  أخذ في انتقاد أحد الخصمین 

عة التي فیها الغثو تب الش عض  ه خصمه فعمد إلى   الح والسمین وأغمض عما یجب أن ینتقد 
ل فرقةو تب  اطل شان  ح وال ات فیها الصح ح والضعیف وإلى روا ل ما فیها بل ت عة لا تعتقد  ث الش

تب الرجال عارضها فتطرح ما ضعف سنده أو  وعن الجمع بینها والفقه عن أسانیدها وفي  ین ما 
لو صح  وعارضه ما هو أقو منه أو خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما ثبت من أصول العقائد

ة حقا  ومحط نظره وسنده فجعل ذلك معتمده ه روا ل ما سطر في الكتب أو جاءت  ان   للزم الهرجلو 
عة مما لا تتحمله الأمة و.التناقض المحال والمرجو تب غیر الش عض  ه  وغض النظر عما في  لا یرتض

ه مصلحة الإسلام والأئمة غي وجودها ولا تقتض ان ین عدة ما   عن المجازفات التي فیها في مسائل مست
ةو م تاب ابن ت اه و.أمثالهما وتاب ابن حزم وغاب عن نظره  ه الاختلاف في ما ح تا ة في   ابن قتی

ر محبته أهل البیت إن شاء الله تعالى اتي نقله عند ذ ما    .اللفظ 

عة تب الش اطیل بزعمه في    أ

عة228قال ص  تب الش بیرة من أمهات  ثیرة  اطیل  ت في صحائف هذا الكتاب أ نت أعرف  و رو
  :أنه

اطیل یدان بها ل جیل أ اله في   د جیلو ما تفرد یوما 
اطل ا فانا لا نشهد الزور وقإلا أنه فر بین  ا یؤله عل ع راما  واطل فإذا سمعنا ش اللغو نمر  إذا مررنا 

ة عة تقول في الصحا تب الش في أم المؤمنین تدعي تحرف  وفي العصر الأول وأما إذا رأینا أمهات 
أشهد  و غل أخوانا على سرر متقابلینالقرآن فهذان خصمان اختصموا عند رهم لننزع ما في صدورنا من

تابي له والله تبت  صدق القرآن أن هذا هو المقصد الذ    :أقسم 
الذ له  ا رب أني لم أرد  تابي غیر وجهك فارحم أ   تبت 

ل) أولا(و نقول  التهو الدلیل لا  اطیل إلا  عرف الح من الأ ل وأنه لا    .مجرد الأقاو
انات یدان   ل جیل د ظنونها بها للهفي  اطیل وحقا    هي الأ

ا(  عي) ثان ة علي أو أحدا - ممن یرد نقد عقائدهم- لا یوجد ش عتقد ألوه عة تكفر من  ا بل الش  یؤله عل
شر أقوالهم ومن ال أخذ  ة معاملة الآلهة هو من  عامل الصحا متواتر السنة  وترك قول القرآن ولكن الذ 

اتي منه، عة222نقل في ص العجب أنه  وما    :ق قول الصدو في رسالة عقائد الش
الله إلخ واعتقادنا في الغلاة فار  ه إلى القساوة والمفوضة انهم  ان ونس قول و.الجفاء في الب إذا : هنا 

ا ا یؤله عل ع لامه لا حصر لها وسمعنا ش اتي من هم  ولكن لا عجب منه فالمناقضات في  ما  قد بینا ف



ةالذین اكفروا ال ه الصالح و.صحا ان ف عقل أن تلعنه  والمؤمن والطالح والعصر الأول  المناف فلا 
اتي ما  عة    .الش

اتي مفصلا عقیدتنا في أمهات المؤمنین عامة ما  ة القول  وو بینا ف اتي أن نس ما  ما بینا ف خاصة 
ان هذا هو  و من الصدورمثل هذه الأسالیب نرد أن ننزع الغل و.هتان وبتحرف القرآن إلینا زور إذا 

ه سلوك غیر هذا الطر الوعر الخشن ان عل عته له ف تب وش نزع  وتحر الحقائ والمقصد الذ 
في ما مر على ظهر  و الذ غیره هنا- أما نحن فنستشهد ببیت السید الحمیر. عوامل التقلید من نفسه

عة   :ن بدو أن نغیر منه شیئا-الوش
ا رب أني لم أرد  هأ ا غیر وجهك فارحم الذ    مدحت عل

عة تب الش ة في    مسائل فقه

اعجاب نقلت في هذا الكتاب 229قال ص  ة استحسنها  ة اجتماع عة مسائل فقه تب الش نت أر في   
النقد عض  ات دعاو الاجتهاد وال ار الأئمة تحت را أخ عة شدة التقلید  نت أر للش الرد إذ  عض    .ال

ة، الكتاب،) أولا) (و نقول(  انت أو غیرها إنما تؤخذ من الأدلة الشرع ة  ة اجتماع  السنة، والمسائل الفقه
س لآراء الرجال فیها مدخل ودلیل العقل، والإجماع،و عرف أسرارها ول متها على التمام إلا علام  ولا  ح

ل شي اعجاب أو لا اس: فقول. ء علما الغیوب الذ أحا  ذا  تحسن لغو من القول استحسن مسائل 
قول لا استحسن س لأحد أن  قول استحسن ومتى وجد الدلیل ل س لأحد أن  ا. (متى فقد ل بینا هو ) ثان

ه یردها اعجاب إذا  لامه أوله  ونتقدها بتعصب وستحسنها  عة قالوا ) ثالثا(عناد فناقض آخر  الش
ه والاجتهاد م  وأصوله و شروطهحافظوا على وذلوا الوسع في تحصیله وعملوا  أخذ مجتهدوهم الح لم 

ام عندهم التوقیف رها فسبیل الأح النص من الشارع  وإلا من دلیله من أحد الأدلة الأرعة المار ذ
م من الدلیل طو الح ستن لا على دلیل ونالمقدس ف الرأ ونرجحو دل أخذو  اس والاستحسان ونلا   الق

ما هو عند غیرهم و العذرالمصالح المرسلة  عا(صحة الاجتهاد  وفأیهما أح  عة تقلد ) را انت الش إذا 
ات دعاو الاجتهاد ار الأئمة تحت را ارهم عن جدهم الرسول وأخ الرسول جعلهم  وهؤلاء الأئمة أخذوا أخ

اب حطة والعترة وأحد الثقلین الكتاب قلد من هذه صفته ومنزلة  هو لا  وسفینة نوح فأیهما اعذر؟ من 
ه و في علمهقصر أخذ برأ قلد من  ه أم من  ه  واجتهاده وفقهه عمن تقلده أنت أن لم یزد عل جوز عل
ات دعاو  والخطا ان ذلك اجتهادا أم تقلیدا تحت را دعي أنه أصاب بذلك شاكلة الصواب سواء 

قول ما    .الاجتهاد 
عة و):(و في صفحة  ار مجتهد الش عض    أحضر حفلات العزاءنت ولما وردت طهران زرت 

فا ومجلس الوعظو عة السید المحسن الأمین ض ام إمام مجتهد الش ان یؤم  وان فیها في تلك الأ
الكوفة والعشاء جمعا والجماعة في صلاة المغرب جر في تلك  ونت زرت حضرة السید الأمین مرة 



ة سیر فزرته في جامع طهران مرة ثان لام  تبت على ورقة صغیرةصلینا ال والمرة بیننا   صلاتین ثم 
ة وقلت وقدمتها بید السید المحسن الأمین لمجتهد طهرانو ر المسائل الآت   .ذ
طهران شیئا من هذه المسائل في ورقة فوجدناها مسائل تافهة عن أمور غیر  وأرسل إلینا) و نقول(  نحن 

الجواب عنها ع وواقعة فلم نشغل أنفسنا یومئذ   نشرها فلا بد لنا من الجواب عنها وتهحیث أدرجها في وش
ورة في صفحة و ة مهملة) (لها مذ عة مترو لاد الش صلاة الجماعة فیها غیر  وقال أر المساجد في 

اذب وقائمة   .هو في ذلك 
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  )المساجد(

عة التي رآها هي العراق لاد الش ه صفحة  وف تا ه في مقدمة  ما صرح  لا فالمساجد في ) ه(إیران 
ل بلدة المصلین في  ة والبلدین معتنى بها أشد الاعتناء معمورة  قرة تقام فیها الصلوات  ومدینة وقص

ه  وزدحم فیها ألوف المصلین والخمس نا نصلي ف ام العین في مسجد الجمعة الذ  قد رأ هو ذلك 
المصلین على سعته غص  ان  لاد له أما و.في طهران فقد  ه الجماعة في ل مسجد في تلك ال م ف ق م 
ة مهملة نا نؤم  والجماعة فیها غیر قائمة والصلوات الخمس فما معنى أنها مترو انا  ما مر  قد اعترف 

ة مهملة وأتم هو بنا والجماعة في جامع طهران قول المساجد مترو صلاة الجماعة فیها غیر قائمة  وهنا 
التناقض في  الي  ما بیناه مرارافهل هذا إلا تناقض لكنه لا ی   .لامه 

   الجمع بین الصلاتین والأوقات

ة: قال ه الجمع بین الظهرن و.الأوقات غیر مرع  .لا مطر والعشاءین في غیر سفر والظاهر أنه یرد 
ان في وسعه و و التفر أفضل فلا مجال للنقد فان  نهذا أمر قد قامت الأدلة عندهم على جوازه مع 

حاإقامة البرهان على خطئ ان نقده صح ان اجتهادك مخالف  وهم في ذلك  س لأحد أن ینتقد غیره  إلا فل
  .لا هذا من دأب العلماء ولاجتهاد

  لا مطر ودلیل جواز الجمع في غیر سفر

غیر مرض ورو الامامان مسلم حیهما ما یدل على جواز الجمع في الحضر   لا مطر والبخار في صح
حه ج قال الامام مسلم في ص. لا خوفو ر بن أبي :  بهامش إرشاد السار416 ص 3ح حدثنا أبو 

ة ة  وشی رب ما قالا حدثنا أبو معاو رب و)ح(أبو  رب قالا  وأبو سعید الأشج وحدثنا أبو  اللفظ لأبي 
اس قال جمع  لاهما عن الأعمش عن حبیب بن أبي ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن ع ع  حدثنا و

المدینة في غیر خوف والمغرب والعصر والظهربین ) ص(رسول الله  ع . لا مطر والعشاء  في حدیث و



اس حرج أمته: قلت لابن ع ة و.ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا  ر بن أبي شی ان : حدثنا أبو  حدثنا سف
اس   :بن عیینة عن عمرو عن جابر بن زد عن ابن ع

عا) ص(صلیت مع النبي  ا جم عا  وثمان عا جم ع الزهراني حدثنا حماد بن زد . الحدیثس حدثنا أبو الر
اس أن رسول الله  عا) ص(عن عمرو بن دینار عن جابر بن زد عن ابن ع المدینة س ا  وصلى  ثمان

ع الزهراني و.العشاء والمغرب والعصر والظهر حدثنا حماد عن الزیر بن الخرت عن عبد : حدثنا أبو الر
عد العصر حتى غرت الشمسالله بن شقی قال خطبن اس یوما  جعل الناس  ودت النجوم وا ابن ع

فتر م لا  اس أ : لا ینثني ونقولو الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تم الصلاة الصلاة فقال ابن ع
السنة لا أم لك، ثم قال رأیت رسول الله  العشاء، قال  والمغرب والعصر وجمع بین الظهر) ص(تعلمني 

ا هررة فسألته فصدق مقالته بن شقی فحاك في صدر من ذلك شيعبد الله  حدثنا ابن أبي  و.ء فأتیت أ
اس الصلاة  ع حدثنا عمران بن حدید عن عبد الله بن شقی العقیلي قال قال رجل لابن ع عمر حدثنا و

نا نجمع بین الصلاتین ع الصلاة  ت ثم قال لا أم لك أ تعلمنا  ت ثم قال الصلاة فس لى عهد رسول فس
الاسناد عن أبي أمامة و).ص(الله  اب صلاة العصر  حه في آخر  صلینا : رو الامام البخار في صح

ا  صلي العصر فقلت  مع عمر بن عبد العزز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس ابن مالك فوجدناه 
نا نصلي معه اهالت) ص(هذه صلاة رسول الله  وعم ما هذه الصلاة التي صلیت قال العصر من  و.ي 

تابنا معادن الجواهر  تبناه في هذه المسألة في  ان فلیرجع إلى ما  قال  و)360 -353: 1(أراد زادة ب
ر أن جواز الجمع في الحضر من غیر خوف  لا مطر رواه العامة عن علي ولا سفر والشهید في الذ

اسو   .اهسعد بن أبي وقاص  وجابر وأبي موسى وابن عمر وابن ع

  صلاة الجمعة

ة تماما وقال ر شي: ما حاصله) ح(في صفحة  والجمعة مترو عة اني لم أر  أن لاد الش ء رأیته في 
ة ع ة وجماعة صلت صلاة الجمعة إلا في بوشهر رأیت طائفة صلت جمعة ش ع ة ش  خطب خطیبها خط

نا في قو ا أو اجتهاد فرد یرسخ فتم ن ان هو مذهب یف أم لوب امة حتى تجمع على لم أزل أتعجب 
  .ترك نصوص الكتاب

عة) و نقول(  أصل  وان فقهاء المسلمین من غیر الش عة متفقو على وجوب صلاة الجمعة  نمن الش
  .للصحة وعلى ان لها شروطا للوجوب والشرع

عة إذن السلطان العادل فتجب عینا مع إذنه عض فقهاء الش ها  وفمن شرو الوجوب عند  سقط وجو
ها إذنه وقالت طائفة تجب عینا والتخییر مع عدم إذنه والعیني شتر في وجو هو  وقالت طائفة ولا 

احمد بن حنبل  ومالك وقال الشافعي وین الظهر مع عدم إذنه وتخییرا بینها والأصح تجب عینا مع إذنه



غیر إذن السلطان فة وستحب استئذانه، وتصح إقامتها  اذ وقال أبو حن لا تصح الا في  ونهلا تنعقد الا 
ر ذلك الشعراني في میزانه   .مصر جامع لهم سلطان ذ

عدم اشترا إذن السلطان ومالك وفقد واف الشافعي عة  فة من قال  واحمد من قال من الش ا حن واف أ
اشترا إذنه عة في الجمعة لا یخرج عن المذاهب الأرعة، ومنهم  ر  وذلك ظهر ان قول الش ان قوله أن

ر الأمور) إلخ( رأیته ء شي ة وصادر عن حدة وهو من أن ا أو  وعصب قوله ان هو مذهب قلة تدبر 
عة أورع اتقى من ان تمیل  واجتهاد فرد یرسخ في قلوب امة حتى تجمع على ترك نصوص الكتاب، فالش

ع اجتهاد فرد وأفضل وفي مذهبها إلى الهو  الكرم تترك بذلك نصوص الكتاب فالكتاب واعلم من ان تت
ات لم یجي ع شرو الواج الكتاب العزز أوجب السعي إلى  وجلها مستفاد من السنة وموانعها وء مبینا لجم

ع المذاهب اشترطوا العدد وصلاة الجمعة عن سماع النداء لها ع الفقهاء من جم  الحضر والخطبتین وجم
تاب اللهو ر في  س لذلك ذ فة اشتر إذن السلطان ول ر لهما في الكتاب فأین  وصرالم وأبو حن لا ذ

ان من المنصفین أو المتعقلین ارة لو  ا أو اجتهاد فرد  و.موضع الن و هو مذهب التعجب ان  ناولى 
نا في قلوب امة فتسقط من أذان الصلاة عضهما وصحابي یرسخ متم عض عادات  وإقامتها  تدخل فیهما 

عض مسا والمجوس اح المعروفةتجمع على ترك نصوص الكتاب في   عض مسائل الطلاق وئل الن
ة. هذا هو محل التعجب لا ما زعمه. غیر ذلكو ع ة  واما قوله صلت صلاة ش ع ة ش خطب خطیبها خط

ة ع س فیها ش اد ینقضي منه العجب فصلاة الجمعة ل عتان وفمما لا  ع ر ة بل هي عند الجم ع  غیر ش
ةو ع س فیها ش ضا ل ة ب وخطبتها أ ع   ل فیها عندغیر ش
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ع خطبتان بینهما جلوس مشتملتان على الشهادتین ة والجم ة من القرآن الكرم  والوعظ والتصل سورة أو آ
ح أو التهلیل أو التحمید ة التسب فا فة  قول  و.مع قول أبي حن قول ذلك ساغ لغیره ان  إذا ساغ له ان 

ة  ع ه الآخرم و)إلخ(انه رأ طائفة صلت جمعة صلاة غیر ش عی   ا یدرك مع من هو الح منهما حتى 

م القبور ارتها وتعظ   ز

م معبودة وأر المشاهد و:قال اء و.القبور عند انت زارة مشاهد الأنب اء ونقول إذا  اء والأوص  الأول
ه عموم المسلمین  وتعمیرها والصلحاءو ها ف شار عة بل  ه الش ادة لها فهذا امر لا تختص  مها ع تعظ
ةم فة ون أهل نحلته عدا الوهاب م قبر الامام أبي حن عینه تعظ القطب الشیخ عبد القادر  وقد رأ 

غداد لاني في  اء وغیرهما من المشاهد والج ع  والصلحاء وقبور الأول عینه في مصر التي ط رأ 
عته فیها م قبر الامام الشافعي ووش قطنها حتى الیوم تعظ  السیدة زنب وسینمشاهد رأس الح ولا یزال 

سةو النقد سفه وسائر المشاهد والسیدة نف عة  صه الش اردة والقبور المعظمة هناك فتخص ة  الح  و.عصب
اء اء وان قبور الأنب عة والأوص ما یتوهمه  والصلحاء عند الش عند غیرهم مزورة معظمة لا معبودة 



ة مها وقد أقمنا البرهان على رجحان زارتها والوهاب اب ذلك وتعظ ه شي واستح س ف ادة  انه ل ء من الع
تابنا  اب(في  ه من اراده) شف الارت ه فلیرجع ال ما لا مزد عل   .المطبوع 

  المقابر

م طر للناس: قال لاد ) و نقول. (ل عابر والكلاب ومعابر یدوسها الأنعام وقاما المقابر فهي في أكثر 
لاد س عة مثلها في  لاد الش حائطالمقابر في  منها  ومنها ما هو خلو من ذلك وواهم منها ما هو مسور 

ثیرا ه  عبر الناس ف ه الأنعام وما  لاد الشام والكلاب ولا بد ان تعبر ف  ل عابر فلینظر إلى مقابر 
المدینة المنورة هل ینقطع المرور فیها بین  وقراهاو ع  ق لاد الإسلام حتى مقبرة ال ع   القبور] القور[جم
ن ذلكهل و ك مثله وم ح العیب ان تعیب ما ف   .قد قیل أق

   القرآن

م لا بین الأولاد): (قال صفحة  ة ولم أر ف حفظ القرآن ولا بین الطل م  ولا بین العلماء من  ق لا من 
م ان تهتموا في اقامة القرآن الكرم في  وتلاوته، س عل م مهجورا أ ل لا من یجید قراءته، ار القرآن عند

مم م وات   .مدارس
عة و على عادته في التكرر27ثم قال ص  لا طائل لم أر بین علماء الش ل الممل  لا بین أولاد  والتطو

عة لا في العراق حفظ القرآن) ذا(لا في الایران  والش عض الإقامة بلسانه ومن  مه  ق لا من  ولا من 
ة ما السبب في ذلك هل هذا ا عة في القرآن الكرمعرف وجوه القرآن الأدائ اثر . ثر من آثار عقیدة الش

  .انتظار مصحف علي الذ غاب بید قائم آل محمد
عة في العراق) و نقول(  ال-لاد ایران وان الش ستان و التي تكرم علیها  ع  و-جاء بها معه من تر جم

حفظونه في صدورهم ل إنسان  في  وورهم ویهمتلونه في عش والبلدان أشد محافظة على القرآن من 
امهم وعلى قبورهم وأندیتهم عهم وختمونه في ا قع ذلك من صغیرهم واساب  إناثهم وبیرهم وشهورهم 

ورهمو ذلك و.ذ حفظه  م فیهم من  س عاما فیهم وان أراد حفظ القرآن عن ظهر القلب ف ان ل لا في  وان 
ثیرهم وغیرهم ان لم یر من ولكن یوجد في المصرین في  ذلك فهو لا یدل على عدم وجوده إذا  حفظه   

قاتهم ع ط عاشر جم احته لم  عة إذا حفظت القرآن تقرأه بخشوع و.لأنه في س دموع  واء وخضوع والش
ادات ع الع ة وشأنها في جم غناء والادع ار لا  اء واضطراب وتواجد واطراب والاذ ه وم إذا  و.تصد

مجرد ا وسمعته تسمعه بتدبر ار لا  ه وء نغمات القار ولاستماع إلى حسن الصوتاعت  تردیده وتغن
ل من حفظ القرآن تدبره و.طره والله تعالى قد ذم من لا یتدبر القرآن لا من لا یلحنه وتلحینهو س   ل
هو ما ف قول والقرآن یذمه ورب تال للقرآن وعمل  عضا: (هو له مخالف فهو  م  عض غتب  هو  و)و لا 

حفظ القرآن وفي العراققد اغتاب إخوانه  اطل فنسبهم إلى التهاو  ال نایران  ان السبب في ذلك اثر  وٕ



قول وأساء الظن بهم في ذلك واعتقادهم في القرآن ثیرا من الظن : (الله تعالى  ا أیها الذین آمنوا اجتنبوا 
عض الظن اثم فیده حفظ ألفا القرآن) ان    .هو غیر عامل بها وفما 

م مهجورا مع انهم أكثر الناس تلاوة لهء أعجب  و لا شي ه ومن قوله ار القرآن عند مضي  واهتماما  لا 
قراءة القرآن فتتحوه  ه عدة ختمات ونعلیهم یوم دو ان  اد  و.نلا شهر رمضان دو ان یختموا ف لا 

م: ینقضي عجبي من قوله ات م ان تهتموا في اقامة القرآن في م س عل م فمتى ر وأ ل آنا هذا مدارس
اتبنا ل من قال لا اله  ومدارسنا اننا والرجل لا نهتم في اقامة القرآن في م م الله أشد اهتماما بذلك من  ا

لامه الذ أبرزه مبرز  و.الا الله قول، اما قوله ما السبب في ذلك إلى آخر  من یخل ما  لكن ما الحیلة ف
سخر منه فاعتقاد ان  ع المسلمین السخرة فهو بهذا القول أح  عة في القرآن الكرم هو اعتقاد جم  الش

  .ما سنبینه مفصلا عند تعرضه لتحرف القرآن

  و اما قائم آل محمد

ل مسلم ه  ان هو وارث علم جده الرسول  وفقد اعترف  ل ) ص(إذا  و عنده تأو ستغرب ان  نفلا 
ه القرآن الكرم   .متشا

ر القائم في موضعین آخرن ضاو قد تعرض لذ طر السخرة أ عته  سخر منه  و من وش ان  هو أح 
الأنثى في  وسبب التفاوت في الحظو في المیراث ان العائلة تبتني على نظام الأبوة و194فقال في ص 

س علیها جهاد شر الا نظام الابوة  وتأخذ المهر ولا ضمان في العاقلة ولا نفقة ونظام الابوة ل عرف ال لم 
ط من هذین النظامین مثل دولة صاحب الزمان  وةأو نظام الأموم ان تخیل متخیل دولة بنیت على خل

حار الأنوار عة  و القانو في مثل هذه الدولة  والامام المنتظر في الجزرة الخضراء لش ة المرام ف نغا ن
ر مثل حظ الأنثى عة عن الصادق ان الله آخى 215قال ص  وللذ تب الش  ما حاصله ترو أمهات 

الفي عام فإذا قام قائمنا أهل البیت یجعل ذلك الأخ هو  بین الأرواح في الاظلة قبل ان یخل الأبدان 
فة له بنسب الأرواح لا بنسب  ولم یورث الأخ من الولادة والوارث هذه الشرعة جعل النبي الصدی خل
عة قبلت الیوم الح الذ 226قال ص  والأبدان ا لیت لو ان السادة الش ارادة الله ف ه ووقع   رضى نب

عة الأمةو شرعة امامها المعصوم صاحب الزمان وأنصفت الش جعلت النبي صاحب القرآن في  وأخذت 
اته مثل صاحب الزمان في    آخر ح
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م دولته ان وارثا للنبي وعظ ان وقالت ان الصدی  الح لیت ذلك  و شرع  وان اماما  نالا یجب ان 

و النبي أعجز في اقامة شرعه من صاحب الزمان الذ یختفي  واسخا لشرعة جدهصاحب الزمان ن نان 
  .هو بنا معذور وطول العصور



حار الأنوار عة  س منتظرا لش ع المسلمین وو نقول الامام المنتظر ل ة المرام فقط بل لجم ان - غا  ان 
عض الصحاح لمن ت وتب أحادیثهم و فقد اتف علماؤهم- منهم أهل السنة على أنه لا بد من منها  سموا 

سمى محمدا من نسل علي ملأ الأرض قسطا وإمام یخرج في آخر الزمان  ما ملئت ظلما وفاطمة   عدلا 
عتهم قالوا بولادته وأئمة أهل البیت وانما الخلاف في انه ولد أو سیولد وجوراو وجوده في الأمصار  وش

الخ أذن الله له  صار حتى  ا عن الا متهغائ ه ح ما تقتض ورة  ولهم على ذلك أدلة وروج حس راهین مذ
تب الكلام قائه وغیرها وفي  ما طال عمر نوح ولا مانع من  سى وطول عمره  اس من  والخضر وع ال

معرض السخرة والدجال والأبرار س من الأشرار فابرازه ذلك  ائه دلیل على  وإبل اخت تعبیره عن غیبته 
ن الجزرة الخضراء والاستهزاءو استحقاقه السخرة س صح سنده فلا مانع من  وان جاء في خبر انه 

تب الفرقین وقبوله فة المشتملة علیها  ار الضع اقي الاخ ان  لامه هذا الذ  والا  لسنا ندر ما یرد 
ه ط بین النظامین لنبد رأینا ف ه ان دولة صاحب الزمان خل ح وزعم ف قول لعله رأ خبرا في ال ار لا 

مضمونه  ه الدر(أحد  حر یوجد ف ه ان یترك المسلمات) الخزف وو ال ه فان دأ ع  وفعاب  تت
عة  و.المهجورات ا لیت لو ان السادة الش شي) إلخ(اما قوله  لامه  اتي في  ا لیت انه   ء من البرهان ف

قتصر على الدعاو المجردةو عة لا تعتقد ا لی و.لو شئنا لقلنا له اقلب تصب ولا  ان الش علم  ته 
و  و.لا تصححه ونمضمو حدیث ان شرع صاحب الزمان ناسخ لشرع جده نلا ندر لما ذا یلزم ان 

ست من  والنبي أعجز في اقامة شرعه من صاحب الزمان عد هذا نقول ان الاشتغال بهذه الأمور التي ل
طلت ولب الإسلام ل ولا جوهره صحت أم فسدت حقت أم  اعتقادها) ص(ف النبي لم   من یرد الإسلام 

ه الا تفر الكلمةو عدمه لا فائدة ف قاد نار الفتنة ولا  ما  واما لب الإسلام وإ ه بیننا  جوهره فإنه متف عل
ة و.فصلناه غیر مرة ه المماح نبذ  والسعي وراء القشور والمنابذة ولكن ما تصنع بهذا الرجل الذ جعل دأ

اب لامهالذ یل والل لماته انه لا یز  ع  قول و.نوح لنا من تت ما    .لا یتأمل ف

  التطبیر

سمونها التطبیر، قال) ح(قال في صفحة  ة  ا راض النجف یوم عاشورا العا  صوابها لفظا وانه رأ 
ه واشتقاقا ومعنىو لما أراها ان هؤلاء متبر ما هم ف نت أقول  عملو وأصلا هو التتبیر  انوا   ناطل ما 
لات و)إلى ان قال( ن فیها إغراء عداوة ول هذه التمث لعجل  وغضاء والالعاب لكان فیها روعة لو لم 

عة   .الامام القائم المنتظر الرجعة لو رأ فیها اثر صدق بین ملایین الش
عة) و نقول(  ه أهل المعرفة من الش عتقد  ستحلونه وان هذا التطبیر لا  ه رسالة  ولا  مطبوعة قد الفنا ف

رنا فیها فتو فقهائنا بتحرمه عة ذ یف ساغ له ان  واسمها التنزه لأعمال الش انه من فعل الجاهلین ف
عة ما انتقده من عقائد الش قول حین یراها و.یدرجه ف ان  ه: اما انه  ان . ان هؤلاء متبر ما هم ف فهل 

ارة ش والدوسة وقول ذلك حین یر الس ه  وضرب الدفوف وأكل النار وضرب الش ش اح الذ  الص



عض الحیوانات مینا وأصوات  الأنغام في مجالس  والأصوات وخروج الزد من الأفواه وشمالا والمیل 
ر ة والذ قول ذلك حین یر الالعاب الراض ان  ه  وهل  سم التنورة على رجل واحدة الذ  الدوران 

حاجة إل والافرنج رقص الإسلام ره لاشتهارهغیر ذلك مما لسنا  ره. ى ذ لا أفادنا ما  ولا نراه تعرض لذ
یف تناساه لاد الإسلام ف احاته في  قوله حین یراه في س   :لم یتعرض لانتقاده وتغاضى عنه وان 

م تأتي مثله ولا تنه عن خل ك إذا فعلت عظ  عار عل
ه وو ما ندر ما یرد بإغراء العداوة غضاء الذ جمجم ف ط لعله  وأبهم وال یرد العداوة لمسببي قتل س

ه وأهل بیته و)ص(الرسول   الامام المنتظر الذ صح بوجوده الخبر و.المحاماة عنهم وروم الدفاع وفاعل
ما مرو ستجیزه أهل المعرفة  س لك ان  وتواتر الأثر سواء أ رأ فیها اثر صدق أم لم یر فهي مما لا  ل

ك مثله   .أشنع منه وتعیب ما ف

   ن المسلمینالعداوة بی

عة هم أهل السنة ونت أتعجب: 227قال ص  عة ان أعد أعداء الش تب الش نت ار في   أتأسف إذ 
عة والجماعةو قات الش ع ط   .رأیت رأ العین ان روح العداوة قد استولت على قلوب جم
اطلا) و نقول(  سمیهم أهل السنة حقا أم  عة لمن  ان ما ادعاه من عداوة الش اله أغضى سواء أ   فما 

عة تبهم أو  والطرف عن عداوة اولئك للش أنهم أعد أعدائهم فهل هو لم یجدها في  عة  نانهم یرو الش
ت عنها ووجدها قات غیر  وس ع ط هل هو لم یر رأ العین ان روح العداء قد استولت على قلوب جم

عة الا من شذ أو رآها نعم ان روح العداء قد انتشرت . ف لذلكنتاس وتعامى عنها، انا لا نزال نتعجب والش
مؤلفاتهم التي  وهي من أعظم مصائب الإسلام وبین المسلمین ما  ما یبثه أمثاله لا س ان انتشارها الا  ما 

عونها شو فیها الدفائن وط عته هذه ین وش ننتقدو  ونغرسو الأحقاد ونثیرو الضغائن وننشرونها 
اطل ال عة    .نانهم لهم المفسدو وتألیف القلوب وقائلین انا نرد بذلك الإصلاحنفترو علیهم  والش

   التطاعن والتلاعن

عة- )(قال في صفحة  تب الش   - بین 
 فلم نل الا لاعنا متطاعن غنینا عصورا في عوالم جمة

ه فان فاتهم طعن الرماح فمحفل  ه مطعونا عل  طاعن وتر ف
 بل التعارف ظاعنفودع من ق هنیئا لطفل أزمع السیر عنهم

عة في نسبتها إلى الأمة   .هذه حال الش



ان ): و نقول(  لهذا المنصف العادل أو المتعصب المتحامل أو العالم المتجاهل أو الجاهل المتعاقل هل 
عة والتلاعن ع اعصارها والتطاعن منحصرا في الش  تبها وأدوارها وتبها أو عم المسلمین في جم

عةما ذا رأیت واسفارهاو تب غیر الش رها في نسبتها  و بین  انت حال هذه الأمة التي تلهج دائما بذ هل 
عة الا أسوأ من هذه الحال التي تدعیها   مهما نسیت أو و.إلى الش
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ان التلاعن امرة المؤمنین وتناسیت فلا تنسى عصرا  ه بین من تسمى  شرف  والتطاعن ف تشرف 

ة ع الخلفاء الراشدیننالت ألسنته علي بن أب والصح طي الرسول  والحسن وي طالب را  )ص(الحسین س
اس حبر الأمةو ما یزد عن ثمانین سنة وابن ع ان یجر بین  و.استمر ذلك ف هل نسي أو تناسى ما 

غداد والحنابلة ة في  ة والشافع تب التارخ وین الحنف ه  لاد خراسان مما تكفلت  ة في  هل نسي  والشافع
عة في نسبتها إلى  و رجم جنازة الطبر صاحب التارخأو تناسى ست هذه حال الش التفسیر من الحنابلة فل

عض عضها مع  ات التي أوردها جر على لساننا هذه  والأمة بل حالة الأمة  ر هذه الأب على ذ
ات   :الأب

ما ترو مقدس ه نلنا سلف ف ه مطعونا عل  طاعن ونر ف
لهم نال الرضا عند ره این و  ل لكل م  و لو قد غدا 
ه اقتد الذ من  ح آمن إذا ما اقتدینا   ینال الهد فالكل أص

ن في العصر الأول له الأخیر لم  ش ع     زعمه التش

له الذ نراه الیوم و):(قال في صفحة  ع على ش ن في العصر الأول والتش عهد  ونا نراه من قبل لم 
عضو نو المؤمنو(الخلافة الراشدة  اء  عضهم أول هم) المؤمنات  انا ) ع(في صفحة  وقد ألف الله بین قلو

قول رحماء بینهم ولا أرد ان أكذب القرآن الكرم   .التوراة إذ 
قع بین الصدی: 34و في ص  ة  وین علي خلاف في الخلافة وقالفارو ولم  قع بین هؤلاء الصحا لم 

ان فیهاالكرام الاجلة أئمة الإسلام عداء ابدا أص ة نزلت في الثناء  ولا نزع الله من صدورهم غلا  ل آ
عة وعلى الأمة فهم أول داخل فیها تب الش لها  ول ما في  ار من العداء بین هؤلاء الأئمة ف تب الاخ

بیر للإمام علي أمیر المؤمنین عض منها لكان فیها عیب  لأهل  وموضوعة بلسان الدعاة العداة لو ثبت ال
اف قع بین علي50في ص  و.ةبیته  ة تعاد أصلا و لم    .أكابر الصحا

ع): و نقول(  ا ادة سید الخزرج من المؤمنین فلما ذا لم ی ان سعد بن ع م أمیر وقال منا أمیر وهل   من
ه اقتلوا سعدا قتل الله سعدا حتى خرج إلى حورانو ة الصحابي في  وقیل ف سهم المغیرة بن شع قتلته الجن 

  .ة الراشدةعهد الخلاف



ة ا عن الولا ان ذلك مسب ع  وألفة القلوب وو هل  ا ان علي بن أبي طالب من غیر المؤمنین فلم ی هل 
ات عض الروا عد وفاة فاطمة على  ة و.الا  ان من الولا انت تقوله أم  وهل  الألفة بین القلوب ما 

فة الثالث والمؤمنین انت حرب الجمل و.المؤمنات للخل ةصفین  وهل  عثا عن الولا  الألفة بین القلوب ومن
له في العصر الأولو ان ذلك  ونوا من  و.عهد الخلافة الراشدة وهل  هل یر ان أصحاب الجمل لم 

ة رجالا ان موت الزهراء و.نساء وأكابر الصحا فة وهل  ما رواه البخار في -هي واجدة على الخل  
حه ة-صح فة الثالث بین ظهراني المهاجرن و.وبالألفة بین القل و ناشئا عن الولا ان قتل الخل  هل 

ةو ا عن الولا ة الزائدة والألفة بین القلوب والأنصار مسب ة  وحرب الجمل والمح ه الولا ان سب صفین هل 
هم والمؤمنات وبین المؤمنین ا والألفة بین قلو الامارة أو خدعة الصبي عن  والتراحم بینهم أو حب الدن

الا اتي منه أنه وقع في تارخ الإسلام أمران لا ندر أیهما أفجع و!ء؟ جتهاد المخطىاللبن   أشد وقعا وس
الدینو مرأ من المهاجرن وأذهب  لامه هنا  والأنصار أو قتل الحسین والشرف قتل عثمان  هو یناقض 

ما سنفصله هناك فهمه ومناقضة صرحة  لامه أو لا  الي بتناقض    .لكنه لا ی
هم فلما ذا احتیج إلى الاعتذار عما صدر و إذا  ر قد ألف الله بین قلو ما ذ لهم  ان أهل العصر الأول 

ه أجر أنه اجتهاد للمخطئ ف و  وبینهم  حل هذا اللغز ل ن لموسى جار الله ان  م نللمصیب أجران فهل 
ضطرنا إلى وصادقا في دعواه ه عدم التعرض لهذه الأمور لئلا  ان الأولى  ش دفائنهاقد  هو لا یرد  و ن

ذب القرآن الكرم صراحة وان  قول ان  والتوراة  ة من دو تصرح ف الكنا ذبهما  نوضوح بل یرد ان 
عا  ومحمد رسول الله(قوله تعالى في القرآن الكرم  الذین آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ر
م ونسجدا یبتغو فضلا من الله مثلهم في  واهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراةرضوانا س

ة) (الإنجیل وا الدماء الحرام) الآ ة ممن سف عض أصحاب الملك العضوض من بني ام استحلوا  وشامل ل
وا حرمة الإسلام والأموال الحرام لمة المسلمین وانته تشاتموا على رؤوس المنابر لأنهم  وتلاعنوا وفرقوا 

له نوعا من التعاطفنمجتهدو ان ذلك  اطة للإسلام والتراحم بینهم و ف ا  وح ذ و م س خاصا ف نل
اقة وللقرآن صراحة ولكن بل ة لا  و وقع بینهم خلاف في الخلافة ونا ما قال وننود ان لا    .لا عداء 

ه ان الأولى  س في نشرها في هذه الاعصار الا الضرر - لو عقل-و  للمسلمین  طي هذه الأمور فل
عد وفاة النبي  ة  لا  و)ص(لكننا نسأله لما ذا لم یدخل علي في الحروب التي وقعت في الفتوحات الإسلام

ان شجاعا عد ما  ة أو امارة فهل جبن  ه فضل الجهاد أو لم  وفي ولا فه أو خفي عل س انما قام الإسلام 
ة ادة الجیوش أو في الأمر سر  والامارة ون أهلا للولا لا و.آخر لا نعرفهق ضعة الزهراء ل  لما ذا دفن ال

عرف موضعه على التعیین حتى الیومو رها  وأخفى قبرها حتى انه لا  هناك أمور أخر لا یتسع المجال لذ
شحا ونضرب عنها صفحا اده ومحافظة على تألیف القلوب ونطو دونها  سرهم والله ولي ع  العالم 

ان في خوف نبي أو  وجهرهم،و ه لكان ذلك في فرار رسول الله لو  ة لیلة ) ص(امام عیب عل من م
خروجه من مصر خائفا  وقومه لما خافهم ونفرار موسى ع من فرعو والغار خوفا على نفسه من قرش



ن شدید، ویترقب م قوة أو آو إلى ر ادوا  ونقول هارو ان القوم استضعفوني وقول لو ع لو ان لي 
ا علیهم   .حاشاهم وقتلونني عی

ة أهل البیت    مح

حب أهل البیت و):(قال صفحة  ل  ة الأمة لأهل  و)ك(قال في صفحة  وحترم بیت النبوة وان  مح
اسي، انت صادقة لا یلعب بها غرض س أهل البیت و34قال ص  والبیت  ل  والأمة هم اولى الناس 

  .الأئمة
ه أهل ا ح الذ یرتض معناها الصح ة الصادقة   قبل الیوم الا عند أهل السنة ولبیت لا توجد الیومو الولا

ة لأهل البیت62قال في ص  وهم عامة الأمة، والجماعةو عة  والأمة اهد.  الأمة أصدق ولا ارشد متا
صح عنهم ل ما   ولایتنا 106قال في ص  وثبت عن امام الأئمة علي أمیر المؤمنین ولأهل البیت في 

االجماعة لأهل  ونحن أهل السنة اعا أصدق واحتراما والبیت ح عة  وأقو وأشد وات ة الش أقوم من ولا
ة لأهل البیت   .الامام

ة): و نقول(  ه الا الله تعالى والمح طلع عل ة أمر قلبي لا  ذلك  و.علامات ولكن له دلائل والولا
ه الأقوال    من دلائل و.الأفعال والاحترام تدل عل
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ة الأمة لأهل البیت م اسي انحرافها عن سید أهل البیتمح ة صادقة لا یلعب بها غرض س  امامهم وح

ه ولعنه وصفین ومحارته یوم الجملو ه على المنابر الأعوام المتطاولة  وابن عمه ولعن ولد ار أصحا خ
ر له ذاكر فضلا وهرم علیها الكبیر وقصدا لأن یرو علیها الصغیر  .ساكت والأمة بین فاعل ولا یذ

لا على صدق من أو ا فهل یرد موسى جار الله دل مرج عذرا أو الدفن ح ان جزاؤه القتل صبرا  ر  ن
ة الأمة أقو من هذا  من دلائل ذلك موالاة من أشاد بلعن أهل البیت على المنابر و.حجة أوضح ومح

من لا یبرأ منهم والنهب وأوقع القتلو قول والحرمان    :الشاعر 
قي داخل في صدا صدی قتيصدی صد س لي    صدی عدو ل

ا جهل منه اس ان لهم في حبهم غرضا س عة  الش عة لم تحبهم لغرض  وو تعرضه  قلة انصاف فالش
اسي ه من ذلك وس اسي تجن ا وا غرض س اسي في  والدن ان لأحد غرض س الملك في ید غیرهم فان 

ه لغیرهم ن ح اعا لم وحب آخر فل عة الا ات هما احبتهم الش قوله تعالى وا امر الله تعالى    :رسوله 
ه اجرا الا المودة في القرى(  م مثل سفینة نوح و)قل لا أسالكم عل اب  وقوله ع مثل أهل بیتي ف مثل 

ه نطاق الحصر وحطة حو اهه مما لا  ان سبب صرف الناس عنهم. أش العداوة لهم الا  ونعم ما 
ة اس عة له والأغراض الس ة غیر الش سائر الناس أو أقل لم یلعب بها غرض من مح م التي جعلتهم فیها 

اسي ع فیها اللاح الساب والأغراض الا الغرض الس لكن لا عجب من هذا الرجل فهو یختار في  وت



ه مصادمة الضرورة عامة  و.البدیهة وأكثر دعاو اع بتعبیره  ثرة الات أنه یرد الاستدلال على الح 
لا على ذلكغیر خفي ا والأمة ان ون الكثرة لا تصلح دل ما زال  ولا القلة على ضده لما هو غني عن الب

ل زمان اع الح الأقلین في  ور وو قلیل ما هم. (ات اد الش  ما وجدنا لأكثرهم من عهد وقلیل من ع
  ).ان وجدنا أكثرهم لفاسقینو

ذم الكثرة في القرآن في نحو من مائة  وو قد مدح الله تعالى القلة في القرآن في نحو من عشرن موضعا
عد موته و.موضع ه  صاؤه أولاده ان یدفنوه سرا خوفا عل ة الأمة لسید أهل البیت ا  .دفنه ومن صدق مح

لا سراو ان تدفن ل صاء الزهراء ع  ة الأمة لأهل البیت إ عرف قبرها ومن صدق مح من صدق  و.لا 
ة الأمة لأهل البیت حرها للحسن رحان ممالئتها لعدوه حتى اضطرته إلى  وة الرسول من أهل البیتمح

اعه حتى قضى مسموما مظلوما قد غصب حقه وصلح مشین خوفا على نفسه من  ونقض عهده، وات
ط الرسول ة الأمة لأهل البیت قتلها الحسین س عة وصدق مح  رحانته من أهل البیت بتلك الصورة الفظ

انت وما أعقبها من فظائعو   :لله در القائل وخاذل إلا نفرا قلائل و الأمة بین قاتلفجائع ف
طاه مسموما وغضبى ابنته وقضى أخوه خضیب الرأس   منحور وس

ط من حملهم من المدینة إلى العراق  ة الأمة لأهل البیت ما فعلته مع أبناء الحسن الس و من صدق مح
بلین ه الل ومغللین م عرفو ف س لا  ة في مح الهاشم سهم  قي  ویل من النهارنح إذا مات منهم واحد 

غسل سهم لا  فن ومعهم في مح شجیهم منظره ولا  س فماتوا  ولا یدفن  ؤذیهم رحه حتى هدم علیهم الح
ة الأمة لأهل البیت اعراضها عن مذهبهم و.خاذل والأمة بین فاعل وتحت انقاضه  هجره ومن دلائل مح

هو ع ومعاداة من ینتسب ال مذهبهمتبرؤها ممن  اع من  ورأسا وهجر طرقتهم أصلا وقلدهم دینه ومل  ات
صل إلى درجتهم علما الثور ولا  ساوونهم  اني وعملا فلا  محمد بن الحسن الشی أبي یوسف فضلا  ولا  لا 

ائهم عن  وعن الائمة الأرعة مع ان مذهبهم أقرب إلى الصحة اع من غیره لأنهم أخذوه عن آ الات اولى 
ما قال الشیخ البهائي) ص( عن رسول الله أجدادهم   :عن جبرئیل عن الله تعالى 

ار حدیثهم وو وال أناسا قولهم  رو جدنا عن جبرئیل عن ال
لا على ما یزعمه موسى جار الله من ان الأمة أصدق له دل في هذا  اعا لأهل  واهد وأ فلا  أشد ات

ة الأم وامام الائمة علي ع، والبیت عتهممن صدق مح اعهم وة لأهل البیت معاداتهم لش من ینتمي  وات
الألقاب وإلیهم قد قال  وحرموهم واقصوهم وآذوهم وستر الفضائل فعادوهم واختلاق المعائب لهم ونبزهم 

ه صاحب العتب الجمیل ما عزاه ال   .الامام جعفر الصادق ع 
حبها لنبیها  أمنت معرة دهرها الخوان  ان الیهود 

حواو ذوو الصلی سى أص حب ع   نمشو زهوا في قر نجران ب 
حب آل محمد و النیران نالمؤمنو    نیرمو في الآفاق 



  :و قال الطغرائي
اد و حب الیهود لآل موسى ظاهر ه   ولاؤهم لبني أخ

 لكل قوم هاد وبهم اهتدوا نو أمامهم من نسل هارو الأولى
ة رمو مح  الأعوادلنبیهم نجرا من   نو أر النصار 
الإلحاد و إذا توالى آل احمد مسلم  قتلوه أو وسموه 
مثله اء    واد وضلت حلوم حواضر هذا هو الداء الع
حفظوا ح النبي محمد المرصاد وفي آله لم   الله 

ل فضیلة له ثبتت  ة الأمة لإمام أهل البیت علي أمیر المؤمنین ع انها عمدت إلى  و من صدق مح
ح رتها تارةالنقل الصح لات الفاسدة ووهنتها اخر و فأن شتى التأو ما لم  وتناولتها  رامت معارضتها 

  .لم یثبت وصح
لا على ما یزعمه موسى جار الله من ان الأمة أصدق ل هذا دل في  اعا لأهل  واهد وأ فلا  ارشد ات

لماته  وقد اقتفى موسى جار الله أثرهم و.امام الأئمة علي أمیر المؤمنین والبیت اتي من  ما  زاد علیهم ف
  .لیبرهن على صدق دعواه هذه

ل الشأن في ولایتنا و:34قال في ص  س الشأن  عاد أهل البیت ول  حبنا لأهل البیت إذ لا یوجد مؤمن 
حبهم أهل البیتو من  ل الشأن ف ا ولا ار و.انما الشأن  عاد  ولا أتوهم ان عل حبو من  نأولاده الائمة 

عاد العصر الأولالصحا   .ة أو 
قول انا اعاد أهل البیت): و نقول(  قول انا  و.نعم لا یوجد مؤمن  حبهم أهل البیت لا من  من  الشأن ف

ا تر ان من قال انا أحب أهل البیت وأحب أهل البیت، اءهم هل  وهو یوالي أعداءهم ولكن  عاد أول
  نو صادق
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ه ونحبو من أشاد بلعن سیدهم على المنابر من أهل العصر الأولهل ان أهل البیت  وفي دعواه  من یوال

فة ح ومن قال ان الحسین خارجي حلال الدم وحامي عنه من أهل الاعصار الأخیرة،و  ان یزد خل
  :غیر ذلكو

قك ان الرأ منك لعازب  ترد عدو ثم تزعم انني    صد
ع مصر و للكاتب العالم المشهور عبد الله بن مسلم  تاب الاختلاف في اللفظ ط لام في  ة  بن قتی

عض الاختصار47ثبته قال في ص  ویوضح ما قلناه عد ما ذم حالة العلماء في عصره ما لفظه مع   : 
الغلو في تأخیرهو صرحوا  ولحنوا في القول وخسه حقه وقد رأیت هؤلاء قابلوا الغلو في حب علي  ان لم 

س وإلى ظلمه ه  غیر حاعتدوا عل أخرجوه بجهلهم من  ونسبوه إلى الممالاة على قتل عثمان وفك الدماء 



ه وأئمة الهد إلى جملة أئمة الفتن أوجبوها لیزد بن  ولم یوجبوا له اسم الخلافة لاختلاف الناس عل
ه ة لإجماع الناس عل ره بخیر ومعاو فضائله أو  واتهموا من ذ حدثوا  ثیر من المحدثین ان  تحامى 

ا شاقا لعصا  ول تلك الأحادیث لها مخارج صحاح وظهروا ما یجب له جعلوا ابنه الحسین خارج
ثیر من المحدثین ان  والمسلمین حلال الدم ره أو رو حدیثا من فضائله حتى تحامى  أهملوا من ذ

أنهم لا یردونهما بذلك وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ویتحدثوا بها ة  فان . دونهانما یر ومعاو
ه الحسن وعلي) ص(قال قائل أخو رسول الله  ط  الحسن وفاطمة وأصحاب الكساء علي والحسین وأبو س

رت العیو و الوجوه  الحسین تمعرتو ر ذاكر قول النبي  وطرت حسائك الصدور ونتن من ): ص(ان ذ
منزلة هارو من موسى ونت مولاه اه هذا التمسوا لتلك الأحادیث  ونأنت مني  الصحاح المخارج أش
عینه اه وبخسوه حقه ولینقصوه   .هذا هو الجهل 

عة في هذا الكلام الانحراف عن أهل البیت، قال الكوثر  وفما رأ صاحب الوش ة مرمي  ابن قتی
ور ه المذ تا ة  ة- أنه- أ الاختلاف في اللفظ- المعاصر في حاش قة - أ ابن قتی  في مؤلفاته السا

ا قوله  ة الانحرافشف من ثنا النصب حتى أن الحافظ ابن حجر قال في ح  وما شجر بین الصحا
ه على المذهب لام الحاكم ف ة انحرافا : حمل السلفي  المذهب النصب فان في ابن قتی أن مراد السلفي 

  .الحاكم على ضد من ذلك اه وعن أهل البیت
ة إلى أهل البیت لم  و)ك(قال في صفحة  عة زمن الأمو ةمیل الش ة ون عاطفة دین أمل  وإنما هو رغ

العدل م  انوا ینتظرونه على أید أهل البیت من الح ما  عة  وف ع الش ان تش من الاستقامة في السیرة ف
ة اس وعداوة لبني أم   .ني الع

عضدها برهان) و نقول(  غیرها من دعاواه مجردة عن الدلیل لا   .الوجدان وخالفها الدلیل وهذه الدعاو 
ة عة زمن الأمو ة راسخة لما بلغهم من قول  وبل میل الش ان عن عقیدة دین ل زمان إلى أهل البیت  في 

تاب الله): ص(الرسول  م الثقلین  ه لن . عترتي أهل بیتي وإني تارك ف تم  م ما أن تمس أني تارك ف
تاب الله عد  مثل سفینة . عترتي أهل بیتي وتضلوا  م  بها نجامثل أهل بیتي ف من تخلف  ونوح من ر

ان آمنا. عنها هو اب حطة من دخله  م مثل   لما رأوه فیهم من الفضل و.أمثالها ومثل أهل بیتي ف
ادة والزهادة والعمل والعلم والنبل والعفةو   .لما رأوه في سواهم من أضداد هذه الصفات و.الع
العدل): و قوله(  م  ةالاستقامة في السیرة اعتر ومن الح ن في بني أم ان ذلك لم  هذا مما  واف منه 

ه الدین ة وأوج و عاطفة دین ه ذلك  س إلا  ونالشرع فالمیل إلى من یرجى ف ه ضد ذلك ل المیل عمن ف
ة  ن عاطفة دین ة فهو یناقض قوله لم  ة) و قوله(للعاطفة الدین عة عداوة لبني أم ع الش ان تش ني  وف

ة اس یناقض قوله رغ العدلو الع م  انوا ینتظرونه على أیدیهم من الح ما  الاستقامة في السیرة  وأملا ف
ة متناقضة لامه ثلاث جمل متتال ة في العدل. فوقع في  ة یناقض رغ ن عاطفة دین  الاستقامة ولم 

ةو عة والثاني یناقض عداوة للأمو ن بین الش ة مع أنه لم  اس ین شي والع ء خاص یوجب  ین الأمو
ین جماعة ا ان في الأمو ة على أنه  ة لظلمهم أهل البیت فما هي إلا العاطفة الدین لعداوة إلا العداوة الدین



عین مثل خالد بن سعید بن العاص قول بتفضیل علي  ومتش خبره في  و)ع(ان عمر بن عبد العزز 
عد الرسول  ن علي أفضل الناس  طلاق زوجته إن لم  ره ابن أبي الحدید معروف ذ) ص(الذ حلف 

ة ابن الكلبي ة الأصغر، وفي شرح النهج من روا ع عن معاو ى التش . مثل مروان بن محمد السروجي وح
عة ار شعراء الش ة من مصر: قال المرزاني في تلخص اخ ع وان من بني أم مثل  و.ان حسن التش

م اسیین جماع و.صاحب الأغاني من نسل مروان بن الح اس ان في الع ذلك أولهم عبد الله بن الع ة 
ة في نصر أمیر المؤمنین ع ل  و.غیرهما والامام الناصر ونمنهم المأمو ونشر فضائله والذ بلغ الغا

  .هذا یدل على قصور نظره

ع زمن علي ع    زعمه حدوث التش

ع و):(قال في صفحة  حدث التش ة ولم  ة  والتخرج إلا زمن علي بدهاء معاو حدث من فساد الأمو
ة بین أفراد أو بین بیوت ن من الدین وعداوة جاهل ان لعلي سیرة  و.ء لا من الإسلام في شي ولم  لو 

ان والنبي ع من إم ان للتش اسة الشیخین لما    .س
ع إلا زمن علي أ زمن خلافته): و نقول(  حدث التش اطلة-دعواه أنه لم  فقد قال الشیخ أبو .  دعو 

تاب الفرمحمد الحسن بن مو ختي في  عة هم فرقة علي بن : المقالات المطبوع في إستانبول وقسى النو الش
عة علي في زمان النبي  ش ه و)ص(نأبي طالب المسمو  انقطاعهم إل عده معروفو   القول بإمامته ونما 

ان على عهد رسولو عة  تاب الزنة أن لفظ الش  الله قال أبو حاتم السجستاني في الجزء الثالث من 
ة سلمان) ص( ع من زمن  وعمار والمقداد وأبي ذر ولقب أرعة من الصحا ذلك صرح في أن مبدأ التش

المأثور في تفسیر قوله تعالى و،)ص(الرسول  لام الله  : قال السیوطي في الدر المنثور في تفسیر 
نا عند النبي ) أولئك هم خیر البرة( فاقبل علي فقال ) ص(اخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله 

امة  والذ نفسي بیده أن هذا و،)ص(النبي  عته لهم الفائزو یوم الق   :قال) الحدیث(نش
عملوا  وإن الذین آمنوا(أ لم تسمع قول الله ) ص(قال لي رسول الله : و اخرج ابن عد عن علي قال
عتك وأنت) الصالحات أولئك هم خیر البرة ءت الأمم للحساب موعدك الحوض إذا جا وموعد وش
ع لعلي یومئذ إلا أنه یدل على أن  وهذا و.نتدعو غرا محجلین إلى غیر ذلك ه بوجود التش صرح ف إن لم 

ع هو النبي  حدث في خلافته بل قبلها و)ص(آذر بذر التش ع لعلي لم  ع له لم  وان اسم التش أن التش
ة امر النبي وحدث بدهاء معاو ه بل     غ
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عد سماعه  ونالسامعو لهذا الكلام و.شارته و)ص(  ع لعلي  و فیهم من تش نمنهم جابر لا بد من أن 

عا له قبل ذلك، ن متش ة قد أخطا في تسمیته ولهذا الكلام المؤثر المرغب ان لم   ما سماه دهاء معاو
غیر هذا الاسمو سمى  عرفه العارفو وهو أولى أن  سو هذا النعت مما    .نقه المنصفوتحق وننعت 



ة بین  ما زعم أم من عداوة دین ة بین أفراد أو بیوت  ة فسواء أ حدث من عداوة جاهل أما فساد الأمو
ة والإسلام ادة الله والوثن ادة الأصنام وع انتصار الإسلام  وضغائن أحدثها یوم الفتح ومن ثارات بدرة وع

ین وحدهم بل على س على الأمو ه ل  نصرتهم و الأمة المعصومة بزعمه التي اعانتهمعلى الكفر فالذنب ف
ع ومهدت لهم،و ین من طرف خفي الا خارج من هذا المن ه للأمو عتذر  لامه هذا الذ أراد ان   ما 
ةو ان حرب الجمل من عداوة بین العلو ة وهل  اه ابن عمة  والأمو ان فعل ابن الزیر مع ان أ هل 

ر رسول الله  حین قطع -علي بن أبي طالب والرسول اتي) ص(ذ ما  ة  ا عن العداوة -من الخط  مسب
ة ة وبین الأمو ن من الدین: من ذلك تعلم ان قوله و.العلو س من الح. ء لا من الإسلام في شي ولم   ل

ة لا من الصواب في شيو ة الأمو ة  وء، فما جاهدت العلو عادتها الا دفاعا عن الدین الذ أرادت الأمو
ة وهان تثار من ة العلو اسر  والإسلام، وعادتها الا انتقاما من الدین وما حارت الأمو لذلك قال عمار بن 

أرشدهن أو ما هذا معناه ات ما هذه  ة قاتلتها ثلاث عر ان لعلي سیرة  و.یوم صفین ان هذه الرا قوله لو 
مقام علي أو تجاهل فسیرة علي ع لا تعدو سیرة النبي  سیرته اقتدق) ص(النبي جهل منه   .ید شعرة ف

ذلك و.في منهاجه نهج وعلى مثاله احتذو و  تادب  و)ص(هو الذ ري في حجر النبي  ونیف لا 
ه ه وآدا منزلة هارو من موسى واقتد بهد اهلة، ونان منه  ة الم ه النبي  وان نفسه في آ قال ف

منزلة - رواه البخار-انا من علي وعلي مني) ص( مني ]  من[علي . الصنو من الصنو علي مني 
ة ومنزلة الذراع من العضد ل الصحا ما قاتلت على  و.نآخاه دو  ل القرآن  عد على تأو قال له تقاتل 

لاغة-قال علي ع و.تنزله ما في نهج ال الضوء ) ص(انا من رسول الله  و-  الصنو من الصنو أو 
اها رسول الله  و:ید في الشرحقال ابن أبي الحد. الذراع من العضد ومن الضوء ة قد أعطاه إ ) ص(هذه الرت

ثیرة نحو قوله في قصة براءة قد أمرت ان لا یؤد عني الا انا أو رجل مني ا  وفي مقامات  قوله لتنتهن 
م رجلا مني أو قال عدیل نفسي، عثن إل عة أو لأ   :قد سماه الكتاب العزز نفسه فقال وبني ول

م وو نساءنا(  م وأنفسناو نساء شر  وشرك ودمك منو بدمي ولحمي مختلط وقال له لحمك و)أنفس
ستان و لعلي سیرة النبي عند موسى تر في هذا ان  سعه المقام، أ فلا   .نواحد إلى غیر ذلك مما لا 

تاب اللهو عك على  ا عة وسنة رسوله ولما قال له عبد الرحمن ابن عوف أ ا  سیرة الشیخین أبى إلا الم
تاب الله م الكتاب وسنة رسوله وعلى  ة في تقد ل شي وهذه هي السیرة النبو حسن  السنة على  ء أ ف

ان لعلي سیرة النبي قول لو  عد هذا ان  ستاني    .التر
قال الصواب ان  ان للشیخین سیرة: و أولى  ان ولو  ع من إم ان للتش اسة علي لما  یف یتصور  و.س
  ).ص(نو لعلي غیر سیرة النبي ذو عقل أو ذو دین أن 

علم: 34و قال في ص  ة ول  ة ولنا نعلم ان البیوت الأمو اس انت بینها ثارات والع ة   ثارات والعلو
مةو ة قد انت وحدیثة وعداوات عاد ة قد  ة عر ة سام وقعت  وضرت الإسلام ولم تكن الا خصائص بدو

غیرها في تارخ الإسلام أمور من س فیها اثم ورة لم تقع في غیره ثم زالت بزوال أهلهابها فقط لا  لا  ول



س الإثم الا لأهلها وأثر لأهل الإسلام اسي وهم البیت الأمو ولا لأهل السنة ل  البیت العلو والبیت الع
امةو فصل بینهم یوم الق   .الله 

عة العرب  و):ج س(و قال في صفحة  أقلها تستحل طب ة ثارات  ح  والمحارمعلى علي لبني ام تستب
ة  ة هاشم قع الا من بیوتات امو ة لم  علم ان ما وقع في أوائل أفضل العصور الإسلام الدماء قلت ذلك ل

ه من اثر س للإسلام ف مة ل ة لعداوة قد انت عفارت  ولا لأهل السنة وعلو ه من دخل قد  الجماعة ف
غضاء في قلوب الأمم الإسلام ه نیران ال   .ةالأعداء تور 

ات في أعداء الائمة هذه - في الكتب- ، تراجم الأبواب50 - 49و في ص  اب ما نزل من الآ  مثل 
ن للامة عداوة للأئمة فة لم  ان وقع بین امو والتراجم في نفسها ساقطة سخ اسي وان  علو عداوة  وع

ة فلم ینزل فیها شي ة بدو فاد أعداء الإسلام من تعاد الأمة منها برئة تمام البراءة، نعم قد است وء عاد
ة طان ع حدث من ) (مر في صفحة  ولا ذنب فیها على الأمة وهذه البیوت استفادة ش قوله ان التش

ة بین أفراد أو بین بیوت ن من الدین وعداوة جاهل   .ء لا من الإسلام في شي ولم 
ین وزعمه ان هذه الثارات) أولا(و نقول  ی والعداوات بین الأمو اسیین ونالعلو انت  وین الع ین  العلو

ة تستحل العرب المحارم ة بدو س فیها اثم وأمورا عاد أقلها ل ح الدماء  لا لمن  ولا اثر لأهل الإسلام وتستب
س الإثم فیها الا لأهل البیوت الثلاثة أهل السنة ل ه وتسموا   تضلیل فالثارات والأمة منها برئة هو تمو

ینو ین لم تكن الا بین الكفرو العداوات بین الأمو ادة الله والإسلام والعلو ادة الأصنام مهما غیر  وع ع
نهم منها عذرا، واسمها أو بدل وصفها فذلك لا یجعل لأهلها عة العرب في استحلال المحارم ولمن م  طب

احة الدماء قد محاها الإسلامو انوا یثارو لها واست ة لما  نها لم تكن فالصواب ا. نلو صدق إسلام بني ام
ة قوله والا بدرة لا بدو   :شهد شاهد من أهلها 

اخي ببدر شهدوا(   )لیت أش
قوا یزد ة  وان أراد سترها وممن تاخروا عنه وو في غیر ذلك شواهد ممن س ة بدو أنها عاد هها  تمو

سبب داحس ة لم ینزل فیها شي والتي حدثت  ثیر اهم س لها  ء  فیها شيلو نزل  وء الغبراء فهي سهلة ل
ان  و- براءة اخوة یوسف من القائه في الجب-الأمة منها برئة تمام البراءة ولعلمه موسى جار الله إذا 

نوا ذلك فمن هم الذین م رات والأمر  رات الا  ومهدوا لهم حتى ارتكبوا هذه المن انت آثام تلك المن هل 
ا وفي رقابهم قتلوا  وشقوا عصا المسلمین والنهروان وصفین ولحاروه بجیوشهم یوم الجم والذین نازعوا عل

أس المسلمین بینهم ومئات الألوف منهم هم  ونوه على المنابر عشرات السنین والذین سب علي وجعلوا 
غیرو بید نساكتو لا  الذین  وخفوا قبره والذین اضطروا أولاده ان یدفنوه سرا ونلا لسان أو معاونو ون

ة الذین مهدوا  وانتهبوا رحله والذین طعنوه في فخذه واتبوا عدوه والذین خذلوهو حاروا الحسن مع بني ام
ش الجیوش على الحسین ولسمه في خطبته مدة ) ص(الذ ترك الصلاة على النبي  ولخلافة یزد حتى ج
لة ما رواه المؤرخو- طو رته اقلعوا أعناقهم فأحب ان اكبتهم و-ن ف ت قال بی وقال ان له اهیل سوء إذا ذ

سمعو ولا آخر وسوء لا أول لهم انوا  غیرو بید ونالذین  ة حتى ولوا  ولا لسان ونلا  الذین مهدوا لبني ام



اس حتى ظلموا الطالبیین وفعلا الأفاعیل والحجاج على المسلمین وزادا نوا علیهم  والذین أعانوا بني الع
طان سه سنین والح عد ح السم   منعوا من زارته وحرثوا قبر الحسین وقتلوا الامام موسى بن جعفر 

ونوا من الأمة المعصومةو ل هؤلاء لم  لا اثر  ولا اثم وسخروا من أمیر المؤمنین علي في مجالس اللهو 
  له
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ة  ونلا لقومه الذین یدافعو وفي ذلك ة بدو ل هذه أمور عاد ننافحو عن مرتكبي تلك الجرائم جهدهم 

ین ا وحدثت بین الأمو س وسیینالع التي حدثت بین بني ع ین فقط  ان لا دخل فیها لاحد  والعلو ني ذب
ة وسواهم، أصحاب الجمل لهم من بني ام ین وصفین  لهم من العلو انت  والذین مع علي  اقي الأمة 
اد تعبد الله حه وعلى الح م وتس قال ذلك موسى جار . تقدسه معتزلة للفرقین اعتزال الأحنف في بني تم

البول،الله غاسل الدم  ان  ائح ف قال انه وقع فیها مثل هذه الق   محافظة على أفضل العصور لئلا 
ل والرشید والمنصورو ساعدهم أحد من  والمتو ین وحدهم لم  انوا خصماء العلو اس  غیرهم من بني الع

ن في وزرائهم والأمة اس ولم  ة  والعداوة بینهم ولا جیوشهم أحد من غیر بني الع ة بدو ین عاد ین العلو
ا مسلمة صیرته وقضا شك في فسادها الا ابله أو متعصب غطى الهو على  عداوة  و.أمور ضرورة لا 

ة ین لم تكن عاد اس للعلو ین وبني الع ة بل حسدا للعلو ة عر  خوفا منهم على ملكهم ولا خصائص بدو
اس الملكو ن لها اثر قبل تولي بني الع ن ولم  ین الا فضلهملم   میل الناس إلیهم و فیها ذنب للعلو
ین غیر الأمة المعصومةو اسیین على العلو عین الع ان    .من الذ 
ا(  قوله ) ثان دا  رة في تارخ الإسلام مؤ غیرها أمور من غیرها(زعمه انه وقعت بها فقط لا  ) فقط لا 

رة التي جرت حرب  وحرب الجمل بل وجهل منه أو تجاهل ففتنة قتل عثمان انت من الأمور المن صفین 
لات على الإسلام غیرها لا بها والو انت  رة لا تحصى  والمسلمین  م وقعت في تارخ الإسلام أمور من
غیرها لا بها رها وانت    .شهرتها تغني عن ذ

ة إلى الیوم) ثالثا(  اق انت زالت بزوال أهلها فاثارها  نك أمرها اثر  وناجدالك هذا مع وعد الیوم وإذا  تهو
  .من آثارها

عا(  رها  والأحزاب وأحد وأعداء الإسلام الذین حاروه یوم بدر وعفارت الأعداء) را ه  غیرها ثم دخلوا ف
ة  ة لنیل مارهم الدنیو غضاء في قلوب الأمم الإسلام ضرمو نیران ال انوا  حقنوا دماءهم هم الذین  نل

ة دنیو طان عفارتهافاستفادوا فوائد ش ل  وة ساعدتهم علیها الأمة المعصومة  ان الذنب  اطینها ف ش
ا لامه في موضع آخر والذنب علیها لا على عبد الله بن س فهم من  ما  ه غیره وأمثاله   لا ما قلد ف

یدا للإسلامو ع لأهل البیت حدث من الفرس  عض الألسن من ان التش عض الیهود فإنه  ولاكته  من 
عد السماء عن الأرضعید عن ال قة  ائح وحق ه الا ستر الق ة لا یراد  طان إخفاء  وهو من الأمور الش
  .هیهات والفضائح



ة) خامسا(  اس من آل علي  وإشراكه البیت العلو مع البیتین الآخرن في غیر محله فأین آل ام آل ع
  :قال الشرف الرضي

  و من الجور منصفمن الظلم واق أ لنا الدولة الغراء ما زال عندها 
  المتحیف وبها صوته المظلوم عیدة صوت في العلى غیر رافع

  :و قال أبو فراس الحمداني
م شرف م في موطن قدم نو ما تواز یوما بین   و لا تساوت 

عض شعراء العصر   :و قال 
 لا نسك ولا جودا وشجاعة لا حاشا بني فاطم ما القوم مثلهم

ن للامة عداوة للأئمةقوله هذه الترا) سادسا(  فة لم  لام ساقط . جم في نفسها ساقطة سخ هو في نفسه 
ه أن إمام الأئمة مضى أكثر عمره ذ جر  ولا غیره وء من أمور الأمة جهاد لم یدخل في شي وسخیف 

ه ه الحسنین ما مر في الأمر الأول وعل عته وعلى ولد ع الظالمو ش سا وذرته فاوسعوهم قتلا ونتت  ح
انوا في الدولتین تحت ستار من الخوف وغیرها من أنواع الظلم الفاحش وتشرداو في  واقي الأئمة 

س والظلم ومضای الاضطهاد السم والنفي والح ما هو معروف مشهور والقتل  لم  ول هذا. أنواع الأذ 
ت الأمة مذهبهم ون للأمة عداوة لهم أحد المذاهب التي تقلدها مع وتر اعلم تره  الات ان  و أنه أولى 

انت  قول ان  ك في روایتهم ف ش ستاني الیوم  اعث على ذلك المودة لا العداوة حتى قام موسى التر ال
ة   .لهم روا

ة    أمهات المؤمنین والعصر الأول والصحا

ه أمورا قال انها لا تتحملها الأمة تا عة في مواضع من  ل في  القو-1هي  والدین والعقل ونسب إلى الش
ة من غصب ح أهل البیت والصحا  في أمهات المؤمنین، ناقلا -3 في العصر الأول - 2ظلمهم  وف

عض الكتب التي فیها الح اطل وذلك عن  ح وال م والصح حا فلما ذا  والسق ل ما فیها صح ان  لو 
حث عن الأسانید ووضع علم الرجال ة هل هو إلا لل ح منها من  وعلم الدرا متمییز الصح الأخذ  والسق

ن أن ینسب إلى طائفة من أهل  وطرح ما عداه والإجماع والسنة ولم یخالف الكتاب وما صح سنده م لا 
معصومین لهم  سوا  تب أفرادها إذ ل ل ما في  حا بل  والمذاهب اعتقاد  تبهم صح ل ما رووه في  لا 

حا ه صح تا ل ما في  ما وصاحب الكتاب لا یر  ر سنده  ان تحر فإنما أخذ في  و وجدهإنما ذ إذا 
الظنو ظهر لغیره ما  وجوزها هو على نفسه والاجتهادات التي یجوز علیها الخطا ونصحة الاسناد  قد 

ظهر له ه ولم  ه فیخالفه في رأ طلع هو عل نحن  و.نو الصواب مع ذلك الغیر وطلع غیره على ما لم 
ل واحد من هذه الأمور التي ذ ه ورها على حدتهنتكلم على    .نبین ما هو الصواب ف



ة1    الصحا

ة(  ة الاثني عشرة) أما الصحا عة الإمام أهل السنة-ین الأشاعرة وفالنزاع بین الش   الذین سموا أنفسهم 
ة رضوان الله علیهم والإمامة وین المعتزلة في أمر الخلافة والجماعةو عدالة  وفي تفاوت درجات الصحا

عهم الخلافة أو لا و،عدمها وجم ه . نو علي أح ممن تقدمه  س هو ولید الیوم بل قد مضت عل ل
 تناولته الألسن والمعتزلة ومئات من السنین قبل أن یخل الله الأشاعرة وحصل قبل ألف والاحقاب ونالقرو

ل عصرو صل أمثاله إلى أدنى درجاتهم في العلم والأقلام في  ه الكتب  وزمان ممن لا  ة ألفت ف الكلام
ه الفرقان وسعهم ونقضا والمطولة من الفرقین إبراما والمختصرة ل ما وصلت إلیهم قدرتهم  وذل ف أتوا 
حجته ونقض وراهین ومن حجج ل یدلي  ه وإبرام ف ات أن الح  ودعي أن الح في جان لا مرجع لاث

ان في وسعه إقامة ال ومع أحد الفرقین إلا الدلیل ه أما  برهان على شيالبرهان فان  أت  ء من ذلك فل
لات الدین  والعقل والأدب والدعاو المجردة عن الدلیل أمثال لا تتحملها الأمة والكلام الفارغ وهذه التهو
اطلا وفلا تثبت حقا احثین مجتهد بزعمه معذور عند ره ولا تأتي بجدو ولا تنفي     ل من ال
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ة الكرام الذین اجتهدوا فمنهم من أصابإن أصا وإن أخطا فله أجر واحد الصحا  ب فله أجران أسوة 

اغي والمقتول والقاتل وللمخطئ أجر واحد وللمصیب منهم أجران ومنهم من أخطاو لهم  وال ه  غي عل الم
سعنا من رحمة الله تضی عن آخرن فما  وعفوه ما وسعهم فان رحمته واسعة لا تسع قوما وفي الجنة فل

ه أحوج إلى الوئاملهذا  ولنا نحن نسأله عن العصر  و.الشقاق والوفاق من النزاع والتهوش في زمان نحن ف
عصر الخلافة  وخیر أمة أخرجت للناس بنص الكتاب ونخیر القرو عندك والأول أفضل عصور الإسلام

سب ان  ع الخلفاء الراشدین والراشدة هل  ه علي بن أبي طالب را طا ال وولداه الحسن ولعن ف حسین س
اب أهل الجنة و)ص(رسول الله  اس حبر الأمة وسیدا ش ة وترجمان القرآن وعبد الله بن ع ه الصحا  فق

ةو ار الصحا ل قطر وأفاضلهم وهم خ لاد  وأكابرهم على المنابر الأعوام المتطاولة في  ع  في جم
اد مقابل ) ص(على منبر رسول الله  وفي أعقابها وقنت بلعنهم في الصلوات والجمعات والإسلام في الأع

مسمع من أهل بیته ع أقطار الأرض إلا نفر  وحجرته الشرفة  ناقي الأمة ساكتو أو معاونو في جم ن
السیف صبرا في مرج عذرا ان جزاؤهم القتل  عن  ونسأله عن قتل حجر بن عد الكند صبرا و.سیر 

س زوجته آمنة بنت الش وقتل عمرو بن الحم الخزاعي هما من أفاضل  ورد في سجن دمش سنتینح
ل ذلك من الأمور التي تحملتها الأمة ان  ة فهل  قد استمر ذلك مدة ملك  والدین والعقل والأدب والصحا
سیرا منها في خلافة عمر بن عبد العزز ة إلا  ل هذه المدة بني أم قیت  و فلما ذا احتملتها الأمة 

ة عد ذلك تجعل عذرا لمرتكبي هذه الفظائعجاءت الأ وصامتة أو معاونة مشار تحملها على الاجتهاد  ومة 
ه ه مرارا والذ یؤجر صاح ما ستصرح  ان هذا من آثار عصمتها  والأمة معصومة عندك  تكرارا فهل 
م فمن هو  و من جهة قوم شدید العقاب-هو اعدل العادلین و-أو أن الله تعالى من جهة آخرن غفور رح



اب القدح واللعن ون السبا تر الذ س الدین مئات  والعقل واحتمله الأدب واحتملته الأمة والطعن وفتح 
ة من الخلفاء  والسنین ثم لم تعد تحتمله عض أكابر الصحا نسأله عن قول إحد أمهات المؤمنین في 

فر لاب لها والراشدین اقتلوا فلانا فقد    :عن قول ابن أم 
قتل الامام فرو ق  و أنت أمرت   لت لنا إنه قد 

ة     عدالة الصحا

الإجماع): ما(قال في صفحة  ة عدول  خیر أمة أخرجت  و.خیر هذه الأمة ونالقر الأول هم الصحا
ه و.للناس   .ل ثناء في القرآن هم أول داخل ف

ا لهم راض وخرج النبي عن الدن ان الخطاب و.هو عن  م: (لهم  ة) الیوم أكملت لكم دین خطاب  و.الآ
الاستخلافا ین ولوعد  ة. التم ر آ قو الأولو من المهاجرن: (ثم ذ نو السا عوهم  والأنصار ون الذین ات

ة) بإحسان و إلا الأفضل وقال. الآ أفضله  و.فالعصر الأول هم أفضل الأمة. الأشرف ونالمتبوع لا 
ة اه ملخصا والخلافة الراشدة وقالفارو والصدی   .الصحا

لامه) و نقول(  قه إلیها ابن ) أولا( مواقع للنظر في  ة التي س ع الصحا دعواه الإجماع على عدالة جم
ة ذلك  وحجر هي في محل الخلاف فقد صرح ابن الحاجب في مختصر الأصول العضد في شرحه بنس

غیرهم وإلى الأكثر قال قبل الداخلو من الطرفین اه وقیل  قال الآمد في  و.نقیل إلى حین الفتن فلا 
ة،: امالأح عدهم في  واتف الجمهور من الأئمة على عدالة الصحا م من  مهم في العدالة ح قال قوم ح

ة حث عن عدالتهم عند الروا ما بینهم اه  ومنهم من قال إلى حین ما وقع من الاختلاف و.لزوم ال الفتن ف
ا(فإذا المسألة ذات أقوال ثلاثة فأین الإجماع  وهد من صدور أمور من ینافي هذه الدعو ما ش) ثان

الخروج على أئمة العدل سلب  وقتل النفوس المحترمة وش عصا المسلمین وعضهم لا تتف مع العدالة 
ا والقاح الفتن وغشهم وحرب المسلمین والشتم والسب والأموال المعصومة ة في الدن التزاحم على  والرغ

تب الآثار والرئاسة والامارة ه  فلت  م وملأ الخافقین ولتوارخا وغیر ذلك مما   أعمال مروان بن الح
ة في خلافة عثمانو ة معلومة مشهورة وسر بن أرطاة والولید بن عق ام معاو لهم  وعمرو بن العاص أ

ة ه خدعة الصبي عن اللبن  ومن الصحا ش ره ممنوع ) ثالثا(الحمل على الاجتهاد  اقي ما ذ العموم في 
غی ل ذلك مقید أو مخصص  ات وره من الأدلةفان  ه  والآ عدم حصول ما یناف الدالة على اشترا ذلك 

عا( ة ) را ع الصحا اتي منه في مقتل عثمان ما ینافي عدالة جم ا) خامسا(س  نو النبي خرج عن الدن
اتو لهم راض دعو تحتاج إلى الإث اته ثلاثا  وهو عن  عضهم في ح ) سادسا(قد تبرأ إلى الله من فعل 

ان أنه أكمل لهم الدین و)ص( الله تعالى خاطب النبي إذا  رضي لهم  وأتم علیهم نعمته والمسلمین 
عهم والإسلام دینا فما وجه الملازمة بین ذلك قم  وین عدالة جم عضهم لم  و  منع ذلك من أن  نهل 



ر تلك النعمة  عا(ش التفو في الصفات الفاضلة التي نراها م) سا و إلا  قالفضل لا  ستجمعة في علي ن
ما قال خزمة ذو الشهادتین ه فیها مشارك  شار   :بن أبي طالب ع لا 

ه مترو  ه ما فیهم لا  ه من الحسن نمن ف س في القوم ما ف  و ل
ابر أو مقلد  ر ذلك إلا م ورة شاملة للخلفاء الراشدین رضي الله ) ثامنا(و لا ین ات المذ انت الآ إذا 

ة للعدالة عنهم فهي لا تشمل من صد ما ادعاه ) تاسعا(رت منهم الأمور المناف انت الأمة معصومة  إذا 
اتي ما  ه وف ة وملأ الصفحات وأطال ف ان الأمة والأوراق فلما ذا لم یدع العصمة في الصحا  هم أع

  .اقتصر على مجرد العدالةو

   نالقر الأول و العصر الأول2

عة هي ا) ف(قال في صفحة  تب الش ل 227في ص  ولعداء للعصر الأولالروح في   ان أول عصور 
ان عة والأد اعها مقدسة محترمة إلا الش عتقدها ات قین أن 26في ص  والأمم   الأمة قد علمت علم ال

نأفضل قرو الإسلام قر رسالته  أن العصر الأول هو أفضل 227في ص  ونقر خلافته الراشدة، ون
قول) ص(أن النبي ثبت : ما حاصله) له(في ص  وعصور الإسلام    ان 
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قة  و.نخیر القرو قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم نالمعنى أن القرو الثلاثة خیر من القرو السا ن

المطر لا یدر أولها خیر أم آخرها أرد  وعلى الإسلام نلا تفاضل بین القرو الثلاثة إذ ثبت أمتي 
لاد ویدر أولها خیر أم آخرها في سعة الأرزاقنالتفاصیل بین القرو الثلاثة فمعنى لا    .الدولة واتساع ال

س العداء للأعصار وفالذ بیننا) أما العداء للعصر الأول(و نقول  نلا للأشخاص انا متفقو  وینك ل
ل شي م في  ه شرعة الإسلام إلا في الإمامة لمن هي مع عد النبي  وء جاءت  من هو الأح بها 

ته وار تعالىفي صفات ال و)ص( الحجة و.نحو ذلك ورؤ البرهان لا بهذه  ونهذه تكو القناعة فیها 
لا لات التي لا تغني فت   .التهو

اعها اعتقاد ات ان مقدسة محترمة  اعها ذلك لا . و أما ان أوائل عصور الأد فیرده انه لو سلم اعتقاد ات
. نو في اعتقادهم لأن الوجدان على خلافهیدل على انها مقدسة واقعا بل هم ان اعتقدوا ذلك فهم مخطئ
ان هذا ان له ابنان قتل أحدهما الآخر ظلما فإذا  ا اثنان فقط فما ظنك بهم وفادم ع   نو آدم في الدن

ارات وملایین وقد صاروا فیها ألوفاو نوح ع من اولي العزم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسین  و.مل
ذبونه وعاما، یدعوهم عد النبوة نجارا فاهلكهم  وهو یبني السفینة و منه،نسخرو وهم  نقولو له صرت 

ع من على وجه الأرض من إنسان والطوفان م ع من  و.حیوان إلا من حملتهم السفینة وأهلك جم إبراه
ة واولي العزم عاصره النمرود النار فنجاه الله ثم طرد وادعى الرو عد ورام إحراقه  ه قومه و.أ ذ  لو ع 

أهلهاانو ذبوه و.جعل عالیها سافلها وتشرت فیهم فاحشة اللوا حتى قلب الله مدینتهم   قوم صالح ع 



عقوب ع أرادوا قتل أخیهم یوسف ع ثم ألقوه في الجب و.عقروا الناقة فاهلكهم اللهو ع العبید وأولاد   اعوه ب
م و ظ ضت عیناه من الحز فهو  اهم حتى اب نلي العزم عاصر فرعو موسى ع من أو و...نأحزنوا أ

ة ات الأرض ومدعي الرو قتات من ن لاقى من بني إسرائیل  ورام قتله فخرج من مصر خائفا یترقب 
ح أبناءهم ان یذ عد ما خلصهم من فرعو الذ  حر  وستحیي نساءهم ونالشدائد  لم تجف اقدامهم من ال

لة حتى عبد وحتى طلبوا منه أن یجعل الأصنام رك فقاتلا  وقالوا اذهب أنت ووا العجللم تمض مدة طو
، خالفوا على وصي  وخنازر، وحتى مسخوا قردة وحتى تاهوا في الأرض أرعین سنة ونإنا هاهنا قاعدو

ذب و.حاروه ونموسى یوشع بن نو سى ع من أولي العزم  ه وع عض  وحاول قومه صل ه  دل عل
ه اء فعل بهم الأفاعیل، وأصحا ذا سائر الأنب ان قبلكم حذو ) ص( قال النبي قد وه عن سنن من  لتت

النعل القذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والنعل  أقل من ) ص(محمد  و.القذة  ه  ن نصی لم 
ذب اء قبله من أممهم  ا وطرد وأوذ ونصیب الأنب اته  وراموا قتله، فخرج عنهم مستخف ان طول ح
الحروب حتى ظهر امر الله ارهوهم ومشغولا  ثیر من المنافقین بنص الكتاب ون  راموا  وان في عصره 

عد موته،  وانتقم اعداؤه من ذرته والحروب وعده توالت الفتن وقتله یوم تبوك، فأعلمه الله بهم أهل بیته، 
ع دول الإسلام إلى الیوم وما هو مشهور معروف ثم توالت الفتن نالعصور إنما تكو  و.الحروب في جم

انمقدسة م ل الأد أهلها فهذه أوائل عصور  انت بهذه الصفة عند الله تعالى وحترمة  ائه والأمم   عند أنب
ادهو ستان ولم تكن مقدسة وصالحي ع ان . لا محترمة إلا عند موسى تر فأین هو أول العصور الذ 

عة الذ ومقدسا محترما و في عصر مؤلف الوش ان لا نراه وجد في زمان إلا ان   نفي من نمتى 
ستان لاد ینفث السموم وتر قفر  وثیر الضغائن ووقد نیران الفتن ولاقى ما لاقى ثم جاء إلى هذه ال
عها وؤلف الكتب والكلمة   .نشرها وط

عده ما له علاقة بهذا اتي في الفصل الذ    .و 
قینان الأمة قد عل ونالقر الأول ونخیر القرو العصر الأول وو أما ان أفضل العصور . مت ذلك علم ال

قین سه علم ال ه ع ه ذلك بل لدیها من المشاهدات ما تعلم  س لدیها ما تعلم  الحدیث الذ  و.فالأمة ل
ه، ه ثم الذ یل ه ثم الذ یل م القر الذ أنا ف ني بلفظ خیر ه نقله أبو المعالي الجو ذلك  ونأشار ال

اتي ما  صرة  ة بلفظ خیر الناس قرني ثم الذین یلونهمأرسله ابن حجر في وأورده نقیب ال رواه  و الاصا
ة عن جعدة بن هبیرة المخزومي ما في  وصاحب أسد الغا عضهم عن جعدة بن هبیرة الأشجعي  رواه 

مخالفته الوجدان  والسند وغیره، فهو مضطرب المتن وتهذیب التهذیب لم تثبت صحته بل قد علم وضعه 
قال فیها انها خ ار أهلهافالعصور التي  اعت و ذلك  ة متماثلة دائما فیها  ونیر العصور انما  هي متساو

و (نالصالحو فیها أفراد قلائل  والغالب على أهلها الفساد والطالح من عهد آدم ع إلى یومنا هذا والصالح
ور وقلیل ما هم اد الش اء وأواخرها وأوساطها وسواء في ذلك اوائلها) قلیل من ع ء في صلحا ووجود أنب

  .لا یجعله خیرا من غیره ول عصر لا یجعل الغالب على أهله الصلاح



تاب له إلى احمد بن فارس ع الزمان الهمذاني من جملة  قول فسد  و:و ما أحسن ما قاله بد الشیخ 
ان صالحا قول متى  ة فقد رأینا آخرها. الزمان أ فلا  اس أولها أم المدة المروان وأ في الدولة الع  ةسمعنا 

ارهاو   :في اخ
ارها (          اغ   )لا تكسع الشول 

ة    : أم السنین الحر
ز في الكلى غمد في الطلي و الرمح یر  و السیف 
 رلاء وو الحرتین و مبیت حجر في الفلا

ة عة الهاشم م برأس من بني فراس وأم الب قول لیت العشرة من ة .علي  ام الأمو النفیر إلى  و أم الأ
  نالعیو إلى الاعجاز أم الإمارة والحجاز
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ة قول والعدو عد البزول إلا النزول وصاحبها  ة. هل  م ى لمن مات  وأم الخلافة الت قول طو صاحبها 

ة وأم على عهد الرسالة. في ناناة الإسلام ا فلانة فقد ذهبت الامانة أم في الجاهل تي   وم الفتح قیل اس
قولو   :لبید 

عا جلد الأجرب ش في أكنافهمذهب الذین  قیت في خلف    و 
قول وأم قبل ذلك   :أخو عاد 

نا   الزمان زمان وإذا الناس ناس  نا نحبها ولاد بها 
  :رو عن آدم ع وأم قبل ذلك

لاد ح من علیها وتغیرت ال   فوجه الأرض مغبر قب
ة وأم قبل ذلك فسد فیها: قد قالت الملائ إنما اطرد  وما فسد الناس و.دماءسفك ال وأ تجعل فیها من 

اس ام والق فسد الشي وإنما امتد الاظلال ولا أظلمت الأ مسي المرء إلا عن  وء إلا عن صلاح هل 
اح   .ص

ه ذ ه لم یثبت بل ثبت  اته  و.هو مخالف للوجدان ویف یثبت وو الحاصل ان الحدیث الذ أشار ال إث
ه   .مع مخالفته للوجدان تكذیب لمن نسب ال

ة مراغمة لأهل البیت ة الأمو اعهم وو إنما وضع أمثال هذه الأحادیث متعص   .أت
ر هذه  حیى بن زد العلو انه جر في مجلسه ذ صرة  ى ابن أبي الحدید في شرح النهج عن نقیب ال ح

ة عض الشافع ر  ر-المسألة فذ ما ذ ة- ف عض الزد  - هذا الحدیث فاتى النقیب برسالة قال انها ل
طلانه ان القر  و:فیها و:-نالمظنو انها للنقیبو ه إلخ، فمما یدل على  م القر الذ أنا ف نأما حدیث خیر ن

ه الحسین ا قتل ف عده بخمسین سنة شر قرو الدن المدینة ونالذ جاء  ة وأوقع  نقضت  وحوصرت م



ة ة وشرب خلفاؤه الخمور والكع ما جر لیزد بن معاو  الولید بن یزد و بن عاتكةزد وارتكبوا الفجور 
نقش على أیدیهم  والأنصار واستعبد أبناء المهاجرن وسبي الحرم ونقتل المسلمو وأرقت الدماء الحرامو

تب التوارخ  وقال. امرة الحجاج وذلك في خلافة عبد الملك وما ینقش على اید الروم إذا تاملت 
لها لا خیر فیها ة شرا  نالقر  وامرائهم والناس برؤسائهم وامرائها و في رؤوسهالا ووجدت الخمسین الثان

صح هذا الخبر یف  ة فان لهم من  وانما هذا ونخمسو سنة ف ة الأمو أمثاله من موضوعات متعص
السیف اه وینصرهم بلسانه ان قر الفتن و.وضعه الأحادیث إذا عجز عن نصرهم  نقر الخلافة الراشدة   ن

ه حروب الجمل وه الخلفاء الثلاثةالحروب بین المسلمین قتل فو عها من  والنهروان وصفین ووقعت ف ما ت
و من خیر القرو اللهم إلا ان نعمي على أنفسنا وفتن یف  نمفاسد ف الفتن  ونقول ان تلك الحروب ون

ان وان القاتل ورقیهم وانت في سبیل مصلحة المسلمین   .المقتول في الجنة لأنهما مجتهدان مثا
علم انه لو لا تلك الحروب و أقل تمییزو من عنده ع المعمورة وإنصاف   .الفتن بین المسلمین لفتحوا جم

المقامو   .مر في الفصل الذ قبله ما له علاقة 
ان  نو أما دعواه انه لا تفاضل بین القرو الثلاثة فیرده انه لو ثبت الحدیث لكان ظاهرا في التفاضل لم

ا و.ثم س بثابت و.لمطر الذ ادعى ثبوتهلكان معارضا لحدیث أمتي   بل الظاهر انه من -ل
ن  ومن سنخ الحدیث الآخر والموضوعات م عض المتسلطین ل ه لارضاء  على غراره قصد بوضعه التمو

سوا خیرا منهم قال فیهم انهم خیر ممن قبلهم أو من قبلهم ل   .ان 
ان المراد في سعة الأرزاق ره  ل الذ ذ لا وو التأو ه-الدولة وداتساع ال عید - مع انه لا دلیل عل  هو 

قول لا یدر أ الأمة خیر لا أ أعصارها   .عن لفظ الحدیث لأنه 
ة  قوله تعالى تأمرو ) نتم خیر أمة أخرجت للناس(و أما آ ن حملها على العموم لأن تعقیبها  م نفلا 
ر ظاهر في ان الذین هم خیر أمة من هذه  والمعروف لا شك  وصفتهم لا عموم الأمةنتنهو عن المن

ان في  ع الأمة لم تكن بهذه الصفة مع انه ظهر في هذه الأمة ما هو شر صرف سواء من  ان جم
ة فقد جاء فیهم وعصر الرسالة ان في عصر الصحا من أهل المدینة  وو ممن حولكم من الأعراب: (من 

و ما : (نزل فیهم و.ن سورة مخصوصة تتلىنزلت في المنافقی و)مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
م ه فلن  و.محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فان مات أو قتل انقلبتم على أعقا من ینقلب على عقب

ه فأین العموم وفعلم ان فیهم الشاكر). سیجز الله الشاكرن وضر الله شیئا فیهم  و.من ینقلب على عقب
ا ومن ارتد عن الإسلام ینلح  م بن أبي العاص و.الكفار ولمشر ه وان فیهم الح فیهم الولید  و.فاك 

ة الفاس بنص الكتاب ة ما  ومنهم حبیب بن مسلمة و.بن عق سر بن ارطاة اللذین فعلا في دولة معاو
صعب احصاؤه ان النبي  وفعلا إلى غیر ذلك مما  علم المنافقین في عصره بنص القرآن ) ص(إذا  لا 

س لن ظهر لنا حاله فل نتم خیر أمة أخرجت للناس إلا ان  م على أحد بدخوله في خطاب  ا أن نح
العموم م  الح یف لنا  ة ف   .الشمس الضاح



ة مجنو  و227قال في ص  غي له ان لا تكو نسبته إلى العصر الأول أضعف من نس نل مؤمن ین ن
قول لاه حیث    :لیلى إلى ل

قى عرض لیلىو د نسأجعل عرضي جنة دو عرضها   دینه ویني فی
لاه) و نقول(  غني على ل   :ل 

 و لیلى لا تقر لهم بذاكا  ل یدعي وصلا بلیلى و
                      

مجانین فا فائدة في هذه الألفا المنمقة المزوقة  ودین لا عشاق وعقیدة وراهین وو المسألة مسألة حجج
  .الفارغة

    أمهات المؤمنین-3 

عته[د تعرض له في عدة مواضع من و هذا ق ما یتلخص في أمور ارعة]  ش عته    :وش
عة سوء أدب في أمهات المؤمنین، - 1  م ع، - 2 للش إبراه م - 3 أمهات المؤمنین   عائشة تساو إبراه

مة،  ة التطهیر أمهات المؤمنین-4في ثلاثة أمور عظ   . أهل البیت في آ

  ):الأمر الأول( 

ع93قال في ص  زنب سوء أدب  وحفصة وة في أزواج النبي أمهات المؤمنین خصوصا في عائشة للش
م لا یتحمله عصمة النبي ة ضرب المثل  وشرف أهل البیت وعظ ى عن الكافي ان آ لا دین الأئمة ثم ح

  .حفصة وامرأة لو نزلت في عائشة وامرأة نوح
فلو ) ص(خصوصا علینا لازم احتراما لنبینا امي المؤمنین  وان احترام أمهات المؤمنین عموما): و نقول( 

ن لأحد  م ع ما في الكتب لا  رناه غیر مرة من ان جم ه لما ذ تاب ما ینافي ذلك لا نقول  جاء في 
صحته   عقیدة و.الاعتقاد 
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عة في الأزواج  ه القرآن الكرم وفي عائشة وعموما] و[الش ه  وحفصة خصوصا هو ما نزل  جاءت 

حیدوا عنهالآثار ال ن ان  م حة لا  عا أمهات المؤمنین في لزوم الاحترام وصح التكرم  وهو انهم جم
عده  و)ص(احتراما للنبي  احهن من  المؤمنین من أنفسهم(حرمة ن ان . أزواجه أمهاتهم والنبي أولى  ما 

عده ولكم ان تؤذوا رسول الله حوا أزواجه من  ان سبب نزولها قول). لا ان تن ة التي  عض الصحا  ل
ة للنبي  و.معروف ما تضاعف ثواب الطاعة) ص(ان الزوج ة بل تضاعفه  ا : (لا ترفع عقاب المعص

فاحشة  ن  أت من ضاعف لها العذاب ضعفین] بینة[نساء النبي من  ن لله و.مبینة  قنت من  لرسوله ومن 



أحد من النس. تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتینو شر علیهن ) ان اتقیتن]  من[اء ا نساء النبي لستن 
التقو حانه ان تفضیلهن  ة والتقو لیبین س مجرد الزوج ة لا  ة المرأة للنبي لا تنفعها  والزوج ان زوج

ة لا تضرها مع حسن عملها ما ان زوجیتها للكافر المدعي الرو ضرب الله مثلا للذین : (مع سوء عملها 
انتا وفروا امرأة نوح ا عنهما من الله شیئاامرأة لو  غن ادنا صالحین فخانتاهما فلم    تحت عبدین من ع

نضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعو إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا  وقیل ادخلا النار مع الداخلینو
عض أزواجه أفشت سره و)عمله وننجني من فرعو وفي الجنة هما وان   ان اثنتین منهما قد صغت قلو

ة وعن طر الطاعةمالت و ه وفعلتا ما یوجب التو عض : (انهما تظاهرتا عل و إذ أسر النبي إلى 
ه ات  عضه وأزواجه حدیثا فلما ن ه عرف  عض وأظهره الله عل ا : (ثم قال تعالى) أعرض عن  ان تتو
ما ه فان الله هو مولاه وإلى الله فقد صغت قلو عد ذلك ال وصالح المؤمنین وجبرل وان تظاهرا عل ة  ملائ

ن ة) ظهیر عسى ره ان طلقكن ان یبدله أزواجا خیرا من ثیرة، و.الآ ات   رو الطبر في تفسیره روا
انتا عائشةو حه ان المتظاهرتین  فعلن ما یوجب ) ص(ان نساء النبي  و.حفصة والبخار في صح

اهن تسعة ة التخییر  واعتزاله إ اة ا أیها النب(عشرن یوما حتى نزلت آ نتن تردن الح ي قل لأزواجك ان 
ا ن والدن لا وزنتها فتعالین أمتع ن سراحا جم نتن تردن الله وأسرح الدار الآخرة فان الله أعد  ورسوله وان 

ما ن اجرا عظ الفقه جرئة على  و).للمحسنات من صیرة  انت حافظة للحدیث  ان أم المؤمنین عائشة 
ة تزعم ظهر ذلك منها في عدة ) ص(النبي  رها منها قولها له في غزوة فتح م مواضع لا یتسع المقام لذ

ة-لا تعدل وانك رسول الله أنها أخطات بخروجها على الامام العادل مظهرة الطلب  و-  راجع السیرة الحلب
ه وبدم عثمان انت من أعظم المحرضین عل ص  وانت تقول ما هو معروف مشهور و.هي  تخرج قم
ضا وقول ما هو معروفت و)ص(رسول الله  ت عثمان و.مشهور أ لم  وهو محصور لم تنصره وقد تر

لاب من اخوالها وتحرض على نصره ة ترد المدینة فلقیها ابن أم  ة ثم خرجت من م  - خرجت إلى م
ما رواه الطبر قتل عثمان-ابن الأثیر وف قت على هذه و فأخبرها   أ - عة علي فقالت لیت هذه انط
ك- الأرضالسماء على ة و ان تم الأمر لصاح الله عثمان  وهي تقول قتل وانصرفت راجعة إلى م

ات والله ان أول من امال حرفة لأنت والله لأطلبن بدمه فقال لها ومظلوما   :قال من أب
 منك المطر وو منك الراح منك الغیر ومنك البداء

قتل الامام فر و أنت أمرت   و قلت لنا انه قد 
صرة للطلب بثاره فقبلت فمنعها أخوها عبد الله بن عمرو انها طلب  .ت إلى حفصة ان تخرج معها إلى ال

لام مأثور مشهورو اء من رسول  وجاءت إلى أم سلمة تطلب منها ان تخرج معها فوعظتها  رتها أش ذ
ة الجمل الأدیب تخرج فت) منها(في ح علي بن أبي طالب ) ص(الله  حها قوله لیت شعر أیتكن صاح ن

مینها قتل عن  ثیرة فعدلت عن الخروج ثم جاء ابن أختها عبد الله ابن  ولاب الحوأب  سارها قتلى 
ه فسالت عنه فقیل لها انه  لا حتها  اه ن عض الم الزیر فنفث في أذنها فعزمت على الخروج، فلما بلغت 



عین شاهدا من ا لأعراب رشوهم فشهدوا لها زورا ان ماء الحوأب، فقالت ردوني، فأقاموا لها خمسین أو س
س ماء الحوأب قوله  وانت أول شهادة زور في الإسلام فسارت و.هذا ل قد أمرت ان تقر في بیتها 

ة الأولى ونو قر في بیوتكن: (تعالى قات  ورو أبو الفرج و)لا تبرجن تبرج الجاهل محمد بن سعد في الط
ره المرزاني في معجم الشعراء والكبر ابن الأثیر في تارخهما انه لما جاءها نعي علي  ولطبرا وذ
  :تمثلت

اب المسافر استقرت بها النو وفألقت عصاها  الأ  ما قر عینا 
  :ثم قالت من قتله قیل رجل من مراد فقالت

ا فلقد نعاه ن نائ ه التراب  فان  س في ف   نعي ل
  :قال أبو الفرج ثم تمثلت

  ثرة الألقاب وشتم الصدی اما زال إهداء القصائد بینن
ان قولك فیهم ت  اب حتى تر ل مجمعة طنین ذ  في 

ه و)ص(أما خدیجة أم المؤمنین فهي أفضل أزواج النبي  ذلت أموالها الجزلة في  وأول امرأة آمنت 
مالها ة حتى قام الإسلام  اقي أزواج النبي  و.سیف علي بن أبي طالب وسبیل الدعوة الإسلام ) ص(اما 

لهن على الصلاح ن  عد خدیجة أم سلمة وف عة في أمهات المؤمنین. خیرهن  من  و.هذه هي عقیدة الش
ظهر انها لا تتعد ما نزل في القرآن الكرم حة وذلك  ه الآثار الصح س في ذلك سوء  وجاءت  انه ل

ما زعم ة النبي وأدب  قوله لا تتحمله عص له  ل فارغ لا لا دین  وشرف أهل البیت وان تهو الأمة تهو
  .محل له

تب  عة سوء الأدب في حقها، فان  تب الش اما زنب بنت جحش أم المؤمنین فمن العجیب نسبته إلى 
ر في حقها حرفا واحدا یوجب سوء الأدب عة لم تذ تب تفاسیر  والش اها نزهت  في خبر تطلی زد إ
تب تفاسیر غیرها عة شرف مقام النبوة عما تناولته  لا  ولكن هذا الرجل یرسل الكلام على عواهنه والش

ه   .نیز ما یتكلم 

م ع إبراه    الأمر الثاني زعمه أمهات المؤمنین في الفضل 

ا لنا) ك (قال في صفحة  م أ م إبراه م في قوله ملة أب  لم یجعل زوجه اما لنا وان الله سمى إبراه
سم النبي أ وسمى أزواج النبي أمهات المؤمنینو م لم  ا لهم فأفاد ان أزواج النبي في الفضل مثل إبراه

ان في أسلوب القرآن والأم معتبرة قال ولأن الكفاءة بین الأب   .هذا من بدائع الب



ة لأن ) و نقول(  ق حرمة الوالد على الولد أو حق م ع اما مجازة لأن حرمته على المسلمین  ابوة إبراه
ة الشرفة مجازة  وولد اسحأكثر العجم من  والعرب من نسل إسماعیل امومة الأزواج للمؤمنین في الآ

ما علم من الشرع ثبوته لهن من الاحترام الأمهات ف ج وتشبیها     حرمة التزو
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أولادهن لم یثبت لامومتهن معنى وراء ذلك فالمستفاد من الآیتین ان  ور أولادهن بهن وو لزوم برهن 
م  الأب في ل) ع(إبراه ورة اما مساواة  وزوم الاحترامأب أو  منزلة الأمهات في الأمور المذ ان الأزواج 

م في الفضل فافتراء على القرآن ا لنا والأزواج لإبراه م أ ا  ونو الله تعالى سمى إبراه سم النبي أ لم 
شي ه  ما نحن ف ط  م في الاحترام فالنبي أولى بذلك وء للمؤمنین لا یرت انت ابوة إبراه الكفاءة التي  و.إن 

انت في الشرف ویدعیها بین الأب ف والنسب فقد ألغاها الشرع الإسلامي والأم ان   ء المسلم قال المسلم 
مولاه زد) ص(قد زوج النبي و صنع بزوجتي نوح وابنة عمته زنب  انت في الدین فما  زوجة  ولو وان 

انت في الفضل یلزم ان تكو مارة مثل النبي ونفرعو نان  مٕ فهذه الفلسفة .  في الفضل لأنها أم ولده إبراه
اردة تافهة والمعوجة التي جاء بها ان  سیدنا  والله تعالى وء منها أسلوب القرآن بر وجعلها من بدائع الب

ساو بینه ان منه ان  م لا یرض م الأواه الحل عملهن وإبراه أمهات المؤمنین  وین نساء لا فضل لهن إلا 
ساو بینهنلا یرضین منه   .ین أولي العزم من النبیین و ان 

م ع) الأمر الثالث(     زعمه عائشة تساو إبراه

اسم أبي المسلمین هو ) ل ا(قال في صفحة  ما ان المعروف  اسم أم المؤمنین هي عائشة  المعروف 
م مان وإبراه م أب إ اء العرب فإبراه اء آ انة وان سمى القرآن سائر الأنب الله  وجماعة وأم سنةعائشة  ود

مة م في ثلاثة أمور مهمة عظ م بنى البیت- 1: قد جعل عائشة تساو إبراه أضافه الله إلى نفسه  و إبراه
ه و)و طهر بیتي(  الحج حجان أصغر -2) و ان المساجد لله: (عائشة بنت في المدینة مسجدا انزل الله ف

م التنع حرم له من  وحرم له من مسجد عائشة  م، أكبر  ا لنا- 3حرم إبراه م أ سمى عائشة  و سمى إبراه
ع أزواج النبي ) و نقول(أم المؤمنین  عم جم و أزواجه : (غیرها على السواء وعائشة) ص(أم المؤمنین 

  ).أمهاتهم
ة فدعواه انها المعروفة بذلك غیر صواب ام المؤمنین سو هذه الآ ة واحدة من الأزواج   و لا ماخذ لتسم

ةلو سلم فاو اء العرب فلا نجد  و.الفرع لا یزد على أصله وصله الآ اء آ أما ان القرآن سمى سائر الأنب
ه ان یبینه ان عل م ع فقد مر تفسیرها وذلك في القرآن ف ة  وأما ابوة إبراه أما أمومة عائشة فماخذها الآ

رق والكرمة ما مر فهذه المساواة التي زعمها  ها فیها سائر الأزواج  ة وقم فو ماءتشار : أما دعواه ان آ
المدینة فلم نسمعها لغیره) و ان المساجد لله( رها مفسر ونزلت في مسجد بنته عائشة  ل مسجد  ولم یذ

اختلفوا في المساجد فقال :  ففي تفسیر الراز-لا عجب فهذا الرجل في آرائه مخترع و-قال له بیت الله



ر الله ونالأكثرو انها المواضع التي بنیت للصلاة لها و.ذ قاع  قیل المساجد  وقال الحسن المساجد ال
ضا، ي عن الحسن أ سجد العبد علیها، والصلوات ح عة التي   قال سعید بن جبیر المساجد الأعضاء الس

ة اهو اس المساجد م ان و.عن ابن ع اب النزول انها نزلت  ونحوه في مجمع الب ر الواحد في أس لم یذ
ما قال اس في قوله  و من این اخذه،لا ندر وف في الدر المنثور للسیوطي اخرج ابن أبي حاتم عن ابن ع
ة في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام وتعالى ن یوم نزلت هذه الآ ا  وان المساجد لله قال لم  مسجد إیل

ما قال. ببیت المقدس اه ه  و.المساجد للهان  ولعله یرد انها بنت مسجدا فشمله وفأین دعواه انها نزلت ف ف
م  ا إبراه ساو ا مسجدا لشمله ذلك فهل یلزمه ان  ا نواس لو بن العمرة تصح من  و)ع(ان الأصمعي أو أ

عاد الحرم متفاوتة و.لا من غیره وأدنى الحل لا من مسجد عائشة انت ا م  ولما  ة التنع ان أقرها إلى م
ان وراء الحرمإلا فالإحرام ل واختار الناس الإحرام للعمرة منه ل م صح من  م بل  وها  التنع لا یختص 

مة  م أفضل لأن أفضل الأعمال أحمزها فأین هي الأمور الثلاثة المهمة العظ لعل الإحرام من غیر التنع
م والتي سو الله فیها بین عائشة ستاني هذه  وإبراه ان یجعل التر لا نخال السیدة عائشة ترضى 

ه قول القائلالسخافات من ممیزاتها ال   :تي تش
س اللیل یجمع أم عمرو انا فذاك بنا تداني أ ل  و إ

ما تراه ونعم ما علاني ار الهلال  علوها النهار   و 
انت تحفظ أرعین ألف حدیث وأخذ ثلثي الدین عنها] اخد[و السیدة عائشة قد رووا لها من الفضائل   انها 

فضل الثرد على ساو غیر ذلك فهي في غنى عن ان یجعل  وئر الطعامان فضلها على النساء 
ستاني هذه السخافات من ممیزاتها   .التر

ع(  ة التطهیر هم أمهات المؤمنین) الأمر الرا    زعمه أهل البیت في آ

  أم المؤمنین عائشة22في صفحة  وان أهل البیت أمهات المؤمنین) ع(صفحة  و)(قال في صفحة 
  .لبیتحفصة بنص القرآن الكرم أهل او
الأزواج) و نقول(  منع من تخصص أهل البیت  ة التطهیر  یر الضمیر في آ ات الكثیرة  وتذ الروا

ضة تمنع من دخولهن في أهل البیت علي والمستف ان  وابنیهما وفاطمة وتنص على تخصص أهل البیت 
ة م وان الكلام قبل الآ ثیر  ععدها في نساء النبي لأن أمثال ذلك في القرآن  التت عرف    .ا 
ان ة: و في مجمع الب ره من عرف  ومتى قیل ان صدر الآ ه ان هذا لا ین عدها في الأزواج فالقول ف ما 

لامهم فإنهم یذهبو من خطاب إلى غیره ذلك  والقرآن من ذلك مملوء ونعودو ونعادة الفصحاء في 
  .أشعارهم اه ولام العرب

ة التطهیر علي   ابناهما وةفاطم وأهل البیت في آ



ة التطهیر علي أهل البیت في آ ار الواردة في ان المراد  ابناهما خاصة، ما في الدر  وفاطمة وفمن الأخ
المأثور للسیوطي قال تاب الله   الطبراني وابن أبي حاتم وابن المنذر واخرج ابن جرر: المنثور في تفسیر 

ه عن أم سلمة زوج النبي و ساء ) ص(ان رسول الله ) ص(ابن مردو ه  ان ببیتها على منامة له عل
ك حسنا وادعي زوجك) ص( فقال رسول الله -هي الثرد و-خیبر فجاءت فاطمة ببرمة فیها خزرة  ابن

أكلو إذ نزلت على رسول الله و م الرجس أهل ) (ص(نحسینا فدعتهم فبینما هم  إنما یرد الله لیذهب عن
م تطهیرا والبیت اه ثم اخرج یده من الكساء) ص(فاخذ النبي ) طهر أوما بها إلى  وفضل إزاره فغشاهم إ

طهرهم تطهیرا قالها ثلاث مرات قالت أم  وخاصتي فاذهب عنهم الرجس والسماء ثم قال هؤلاء أهل بیتي
ا رسول الله م فقال وسلمة، فأدخلت رأسي في الستر فقلت    .انك إلى خیر مرتین: أنا مع
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جاءت فاطمة إلى أبیها بثردة تحملها في طب لها حتى وضعتها : اني عن أم سلمةاخرج الطبر وو قال

ه فقال لها ه: بین ید ل  وأین ابن عمك قالت هو في البیت قال اذهبي فادع ك فجاءت تقود ابنیها  ابن
مشي في اثرهما حتى دخلوا على رسول الله  وواحد منهما في ید جلس  وفأجلسهما في حجره) ص(علي 

مینهعلي ساطنا على  و عن  ان  ساء  ساره قالت أم سلمة فاجتذب من تحتي  جلست فاطمة عن 
  . المنامة في البیت

ر الحدیث إلى ان قال قالت أم سلمة واخرج الطبراني عن أم سلمة و:قال فرفعت الكساء لأدخل معهم : ذ
ه من ید   .إنك على خیر: قال وفجذ

ه عن أم سلمة قا وقال ة في بیتياخرج ابن مردو   :لت نزلت هذه الآ
م الرجس أهل البیت(  م تطهیرا وإنما یرد الله لیذهب عن عة جبرئیل و)طهر ائیل وفي البیت س  علي وم
ا رسول الله أ لست من أهل البیت قال والحسین والحسن وفاطمةو اب البیت قلت  إنك إلى خیر : أنا على 

  .انك من أزواج النبي
ان یوم أم سلمة أم المؤمنین فنزل جبرائیل  وهاخرج ابن مردو وقال الخطیب عن أبي سعید الخدر قال 

ة ) ص(ع على رسول الله  م الرجس أهل البیت(بهذه الآ م تطهیرا وإنما یرد الله لیذهب عن فدعا ) طهر
ه وفاطمة وحسین وحسن) ص(رسول الله  الحجاب على أم سلمة  ونشر علیهم الثوب وعلي فضمهم ال

م  وروب ثم قال اللهم هؤلاء أهل بیتي اللهم اذهب عنهم الرجسمض طهرهم تطهیرا قالت أم سلمة فانا مع
انك   .انك على خیر وا نبي الله قال أنت على م

ه وصححه والحاكم وابن المنذر وابن جرر وصححه واخرج الترمذ و:قال البیهقي في سننه،  وابن مردو
م الرجس أهل البیت( نزلت قمن طر عن أم سلمة قالت في بیتي في البیت  و)إنما یرد الله لیذهب عن

ه ثم قال هؤلاء أهل بیتي فاذهب ) ص(الحسین فجللهم رسول الله  والحسن وعلي وفاطمة ان عل ساء 
  .طهرهم تطهیرا وعنهم الرجس



نزلت هذه : )ص(رسول الله : الطبراني عن أبي سعید الخدر قال وابن أبي حاتم واخرج ابن جرر وقال
ة في خمسة في م الرجس أهل البیت(حسین  وحسن وفاطمة وفي علي والآ  انما یرد الله لیذهب عن

م تطهیراو   ).طهر
ة وقال الحاكم عن عائشة، خرج رسول الله  وابن أبي حاتم وابن جرر ومسلم واحمد واخرج ابن أبي شی

ه مر مرجل من شعر اسود فجاء الحسن وغداة) ص( سین فأدخلهما معه ثم جاءت فاطمة الح وعل
م الرجس أهل البیت: (فادخلها معه ثم جاء علي فادخله معه ثم قال م  وانما یرد الله لیذهب عن طهر

  ).تطهیرا
ه عن سعد قال نزل على رسول الله  والحاكم واخرج ابن جرر وقال ا) ص(ابن مردو  الوحي فادخل عل
ه ثم قال ا. ابنیهما وفاطمةو   .أهل بیتي وللهم هؤلاء أهليتحت ثو

ة وقال البیهقي في  وصححه والحاكم والطبراني وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرر واخرج ابن أبي شی
علي حتى دخل  وحسین ومعه حسن وإلى فاطمة) ص(سننه عن واثلة بن الأسقع قال جاء رسول الله 

ا ه وفادنى عل هحس واجلس حسنا وفاطمة فأجلسهما بین ید ل واحد منهما على فخذه ثم لف علیهم ثو  ینا 
ةو م الرجس أهل البیت: (أنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآ م تطهیرا وإنما یرد الله لیذهب عن   ).طهر

ه والطبراني والترمذ واخرج الحاكم وقال م وابن مردو اس  وأبو نع البیهقي معا، في الدلائل عن ابن ع
ائل ان) ص(قال رسول الله : قال  الله خل الخل قسمین فجعلني في خیرهما قسما إلى ان قال ثم جعل الق

م الرجس أهل البیت: (بیوتا فجعلني في خیرهما بیتا فذلك قوله م تطهیرا وإنما یرد الله لیذهب عن ) طهر
  .نأهل بیتي مطهرو من الذنوب وفانا
ه عن أبي سعید الخدر قال لما دخل علي وقال فاطمة جاء النبي اخرج ابن مردو احا ) ص(  أرعین ص

م أهل البیت قول السلام عل ابها  م الله  ورحمة الله وإلى  اته الصلاة رحم م (ر إنما یرد الله لیذهب عن
م تطهیرا والرجس أهل البیت   .أنا حرب لمن حارتم، أنا سلم لمن سالمتم) طهر

ه عن أبي الحمراء ق واخرج ابن جرر وقال س من مرة ) ص(ال حفظت من رسول الله ابن مردو المدینة ل
اب ثم قال الصلاة الصلاة  اب علي فوضع یده على جنبتي ال إنما (یخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى 

م الرجس أهل البیت م تطهیرا ویرد الله لیذهب عن   ).طهر
اب عل) ص(اخرج الطبراني عن أبي الحمراء رأیت رسول الله  وقال قول  وفاطمة ستة أشهر وياتي 

م الرجس أهل البیت( م تطهیرا وإنما یرد الله لیذهب عن   ).طهر
اس قال شهدنا رسول الله  وقال ه عن ابن ع اب علي بن ) ص(اخرج ابن مردو ل یوم  اتي  تسعة أشهر 

م قول السلام عل ل صلاة ف اته أهل البیت  ورحمة الله وأبي طالب ع وقت  الله لیذهب إنما یرد (ر
م الرجس أهل البیت م تطهیرا وعن ل یوم خمس مرات اه) طهر م الله    .الدر المنثور. الصلاة رحم



ة هم رسول الله  أهل البیت في الآ عة عشر حدیثا في ان المراد  و أورد ابن جرر الطبر في تفسیره س
عض ما مر عن الدر ال والحسین والحسن وفاطمة وعلي و)ص( نقلها یوجب الاطالة  ومنثوردخل فیها 

  .فلیرجع إلیها من أرادها
ة المرام واحدا عة وو أورد صاحب غا ثلاثین حدیثا من  وأرعة وأرعین حدیثا في ذلك من طر غیر الش

عة لا نطیل بنقلها فلیراجعها من أرادها ثیرة في ذلك  و.طر الش ان أحادیث  أورد صاحب مجمع الب
ار صر ضا فهذه الأخ أهل البیت عليأ في خروج أمهات المؤمنین  والحسنان وفاطمة وحة في ان المراد 

رمة انها نزلت في نساء النبي خاصة و.منهم اه الطبر في تفسیره عن ع صغي إلى ما ح اه  ولا  ما ح
اس ان یر رأ ) أولا(عن عروة انها نزلت في نساء النبي  وفي الدر المنثور عن ابن ع رمة  لأن ع

ه الحافظ ابن حجر في تهذیب التهذیبالخو ما نص عل ا(ولده  وغیره، فهو متهم في ح علي وارج  ) ثان
یر الضمیر  النساء ینافي تذ صها  ات الكثیرة) ثالثا(لأن تخص  .لأنها لا تقو على معارضة تلك الروا

ات من انهو عض الروا    ما في 
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ه لمعارضت أذن لها في الدخول معهمادخل أم سلمة معهم لا یلتفت ال غیره مما دل على انه لم  قال  وه 
انك ار انه  و.انه جذب الكساء من یدها لما أرادت الدخول معهم وأنت إلى خیر ولها م عض الأخ في 

ا ك لا إلى النار أنا وقال لها قومي فتنحي عن أهل بیتي فتنحت في البیت قر أهل  ولكنه حین قال اللهم إل
ا رسول الله قالأ وبیتي قالت ما لا یخفى- أ أنت إلى الله لا إلى النار- أنت ونا    . لا أنها من أهل بیته 

ة نبیها   زعمه الأمة شر

ان له(تحت عنوان ) خ(قال في صفحة  ل ما  ة نبیها في  ه من )الأمة شر ه على نب ل ما أنعم الله   ،
عد ونعمة وفضل له  ه ف اته ثم ورثته  وه لأمتهل ما نزل من عرش الله إلى نب ة نبیها في ح الأمة شر

رها لأمته  ول فضل وعد مماته، ه فقد ذ رها القرآن لنب . و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمین (-1نعمة ذ
ك (- 2) نتم خیر أمة أخرجت للناس   .و یتم نعمته عل

م نعمتي إنا فتحنا  (- 4)  المؤمنینان حقا علینا نصر وو ینصرك الله نصرا عززا (-3) و أتممت عل
ا و.لك فتحا مبینا ان أوسع و- )أثابهم فتحا قر ته  وان الله (-5أقو من فتح النبي  وفتح المؤمنین  ملائ

م). (نصلو على النبي صلي عل ته وهو الذ  ل أحوالها تصلي-)ملائ ل الأمة في  تسلم على  و 
ل صلواتها تسلم -على أمته والنبي ل الأمة في  ل أمته فالأمة في الشرف   على النبي ثم تسلم على 

  ).أیدهم بروح منه و-هو الذ ایدك بنصره (-6الكرامة مثل نبیها و
و زخرفة مجردة لا طائل تحتها فالأمم من عهد ) و نقول(  لماته لا یخرج عن ان  سائر  نهذا الكلام 

ه مرارا وآدم ع إلى الیوم فیها الصالح ما نبهنا عل قد أخبر النبي  و عند تكرره لهذه المزخرفات،الطالح 



النعل) ص( ان قبلكم حذو النعل  عن سنن من  قوله لتت القذة حتى لو دخلوا جحر  وعن هذه الأمة  القذة 
ع أفرادها مقدسة وضب لدخلتموه، منع ان تكو جم ان قبلها بل یدل  ونهذا  عة سنن من  انها لم تكن مت

س  ه الخطاب إلى العموم،على ان أكثر أفرادها ل میزات  وذلك لتوج لكن الله تعالى میز هذه الأمة 
ان یجر في الأمم السالفة والخسف وفرفع عنها المسخ) ص(إكراما للنبي  إن فعلت ما  و.غیر ذلك مما 

قة ع  وجعلها خیر أمة أخرجت للناس بنبیها ویوجب ذلك من أفعال الأمم السا شرعتها التي فاقت جم
المعروف والشرائع ة وأنها تامر  ما في آخر الآ ر  التعلیل فمن لم تكن صفته  و.تنهى عن المن هو 

ة ان له و.ذلك فهو خارج عن الآ ل ما  ة نبیها في  ل نعمة واما انها شر فضل أنعم الله بها  وفي 
النبوة ه  ه فالله تعالى أنعم على نب ه والعصمة وعل مانه عل وظهور المعجزات على ید  ى خل عظ

الوحي السماوو المؤمنین من أنفسهم وتقرره حجة وفعله وان قوله والتأیید  انه رحمة للعالمین  وانه اولى 
ل هذه الأمور ة نبیها في    .إلى غیر ذلك فهل صارت الأمة شر

ل واحد منها نبي ظهرت على یده  والذنب ول منها معصوم من الخطا وموسى جار الله نبي وف
الوحي السماو واتالمعجز د  م، مؤ المؤمنین من  وأقواله حجة وأفعاله وهو على خل عظ هو اولى 
ما أثار من الفتن وهو رحمة للعالمین، وأنفسهم ان نقمة علیها   الحروب والمفاسد وثیر من أفراد الأمة 

حصى من أهل الفسادو ذلك  والشقاوة وفي الأمة ما لا  ن الأكثر  لو  وا أكثر الناسو م(الشر ان لم 
مؤمنین علمو و.حرصت  ضلوك عن سبیل الله و.نلكن أكثرهم لا  لكن  و.ان تطع أكثر من في الأرض 

عقلو سمعو أو  ارهو أم تحسب ان أكثرهم  نأكثرهم للح  ن رو ون ش لكن أكثرهم  و.نلكن أكثر الناس لا 
رو ش اء للنبي في ) لا تجد أكثرهم شاكرن و.نلا  عد مماته؟  وماله وفضلهفهل هؤلاء شر ورثوه منه 

رها ه بنعم فش رها أقلهم وفالله تعالى أنعم على نب فرها أكثرهم فوعد  وشملت جملة من تلك النعم أمته فش
رها المزد قوله والله من ش العذاب الشدید  فرها    :توعد من 

م(  رتم لأزدن فرتم ان  ولئن ش اد أو جلها قد شملت ل نعم الله و)عذابي لشدید]  عذبي[لئن   على الع
نعمة الإیجاد التي هي أول النعم والنبي والكافر والمؤمن صر والسمع ونعمة العقل وغیره  سائر  وال
ات والقمر والشمس والماء ونعمة الهواء والحواس ات الن  تسخیر الحیوانات والثمر والشجر والحب وإن

هم(تذلیلها و و أكلو وفمنها ر أكلو منه لحما طراتسخ و)نمنها  حر  ة  ونیر ال نستخرجو منه حل
سونها، ر في القرآن والتسییر في البر ویل حر إلى غیر ذلك مما ذ ر  وال و ان تعدوا نعمة الله (ما لم یذ

ه) لا تحصوها ة ف ة التي یزعم  وفهل في ذلك دلالة على مساواة في فضل أو مشار رنا هذه المشار تذ
قولهالرجل ان الأمة شار رها الشاعر  ة التي ذ المشار   :ت فیها نبیها 

س الله یجمع أم عمرو  انا فذاك بنا تداني أ ل  و إ
ما تراه ونعم ما علاني ار الهلال  علوها النهار   و 



قة خطاب للنبي  ات التي استشهد بها هو في الحق ا للأمة في هذه الآ لو سلم لا  و).ص(و ما زعمه خطا
ت النبي في فضلهفید ان الأمة   . شار

ان هو فتح خیبر عن قتادة. و الفتح القرب ائي اه وأكثر المفسرن وفي مجمع الب ة عن الج . قیل فتح م
ان أوسع لكن من فتح من  و.أقو من فتح النبي وإذا فهو فتح النبي لا فتح المؤمنین الذ قال عنه انه 

ان له اج والأمة لاعزاز دین الله ه وامارة ومن فتح لتوسعة ملك ورهنشر الإسلام  من . غنائم فذلك ثوا
ه  ورسوله ورسوله فهجرته إلى الله وانت هجرته إلى الله صی انت هجرته إلى امرأة یتزوجها أو مال  من 

ه   .فهجرته إلى ما هاجر ال
ة ومن غیره الدعاء وو الصلاة من الله الرحمة و على الصالح والسلام هو التح لطالح ا ونل ذلك 

یف صار ذلك دالا على ان الأمة مثل النبي في الشرف الكرامة على ان السلام في الصلاة قد خص  وف
اد الله الصالحین   .ع

ایتي 2و استشهد في صفحة  ة الأمة لنبیها  ة رسلا( لمشار صطفي من الملائ ثم . من الناس والله 
ادنا عد الأمواتالمیرا و:قال) أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من ع اء  الكتاب محفو إلى  وث تأخذه الأح

اء إلى الأبد ل الاصطفاء إلى غیره و.ناصطفى الأمة بنو العظمة بنفسه لنفسه و.الأبد فالأمة اح  .لم 
تابهاو ة الاصطفاء لا تنحرف وسائر الأمم لم تكن مصطفاة فانحرفت عن  أضاف الاصطفاء  و.الأمة ببر

ا غیره  ون الانحرافنإلى نو العظمة لقطع إم الإغواء أو  س لك علیهم سلطان(الضلال  اد ل ) ان ع
اد ة ان ع ن الضلال في الأمة بنص آ م صیر،. فلا  اده لخبیر  ع عد قوله ان الله  ر الاصطفاء   ذ

ة لا زوال لهو الاهل عد العلم    :نقول و.الاصطفاء 
ا) أولا(  اران ایراث الكتاب للذین اصطفاهم الله من ع ع الأمة لان الاصطفاء هو الاخت  ده لا لجم
ان للاصطفاء معنى  والانتقاءو ع الأمة لما  ان الایراث عاما لجم ا(لو  ض فهو ) ثان ع ة للت من في الآ

عض الأمة  ة ) ثالثا(نص في ان المصطفى  النس ما وقع في القرآن الكرم  نالإضافة إلى نو العظمة 
ة  النس ه بل على عظمة  وإلى الإهلاكإلى الاصطفاء وقع  شبهه فهو لا یدل على عظمة ما أضیف ال

عا(الله خاصة  س لك علیهم) را اد ل ة ان ع    آ
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طان لا سلطان له على  قول ان الش ه لا له فهل  عض لا الكل فهو عل سلطان ینص على ان المراد ال
طان أضلهم وضلوا إنما أغواهم وان الذین عصوا وأحد من الأمة نو الكتاب ) خامسا( الرحمن لا الش

اء إلى الأبد اني ): ص(هم من قال فیهم الرسول  ومحفوظا إلى الأبد یدل على ان من اصطفاهم اح
تاب الله م الثقلین  ع الأمة  وعترتي أهل بیتي ومخلف ف فترقا حتى یردا علي الحوض لا جم انهما لن 

لها) سادسا( صطف الأمة  ذب على الله الله تعالى لم  عا(ن بنو العظمة فدعو ذلك  ان الله ) سا إذا 
ار الامام  وتعالى اصطفى الذین أورثهم الكتاب لنفسه بنفسه ل الاصطفاء إلى غیره فلم قلتم ان اخت لم 

ة لا إلى الله؟ الاصطفاء منه؟  وهل أحد أح بإیراث الكتاب من الامام و.إلى الرع ان ) ثامنا(أح  ان 



تابهاسائر الأ ة الاصطفاء لم تنحرف فلما ذا قال  ومم غیر مصطفاة فلذلك انحرفت عن  هذه الأمة ببر
  ):ص(الرسول 

ان قبلكم من الأمم  عن سنن من  ره) إلخ(لتت   .في الحدیث المتكرر ذ
ان الانحراف) تاسعا(  اد إلى نو العظمة لقطع إم انت إضافة الع ان الضلال في الأمة غیر  ونان 

ن ف عین فرقة وقستفتر امتي ثلاثا) ص(لما ذا قال النبي مم ة. س اقو في النار وفرقة ناج ) عاشرا. (نال
اردة  ان ان فلسفات هذا الرجل ال لها ف عض الأمة لا  ة لا زوال له لكنه ل الاهل عد العلم  الاصطفاء 

  .الممقوتة لا تصدر من صغار الأطفال فضلا عن رجل ینسب إلى علم
ات ) ض(ضا في صفحة و استشهد أ آ ة الأمة لنبیها  ك(لمشار غفر لك الله ما تقدم من ذن . ما تأخر ول

ما أمرت عا فاستقم  غفر الذنوب جم الفتح وقال). من تاب معك وان الله  انت   مغفرة الذنب في النبي 
ل ما تقدم والنصرو غفر  فتوحاتها في ونحن نامل ان الله    سبیل الدینل ما تأخر من ذنوب الأمة 
و من تاب (استقامة الأمة مثل استقامة نبیها في اقامة الدین معصومة ثم  و..المعارف  والعلوم والتمدنو

ة) معك ة في مجرد التو امة حیث جعل المع ل الأمة إلى یوم الق   .یتناول 
قول شیبتني هود): (و قال في صفحة  ر  س(أخواتها  وان النبي بلسان الش ) المرسلات والنازعات وع

م استقامة النبي ة على ان الأمة ستستق ان النبي حي  وشیر بذلك إشارة نبو قى فیها ف روح النبوة ست
ابها ش اتها أشیب    .ح

حتاج إلى المغفرة لذلك احتاج القائلو ) ص(النبي ) و نقول(  نفي اعتقادنا معصوم من الذنوب فلا 
غفر لك الله بوجوه م ل ل ل لأن ظاهر النقل إذا خالف الدلیل القطعي وجب عصمته إلى تأو ن التأو

له ك و.تأو له ان المراد ما تقدم من ذن ة ومما رو في تأو ست . ما تأخر عند أهل م اما الأمة التي ل
قي محتاج إلى المغفرة لها فالذنب الواقع منها ذنب حق معصومة  الله تعالى قد وعد التائب النادم  وأفرادها 

ة الأمة للنبي في المغفرةالمغفرة  فتوحاتها وحدها بل تأمل الغفران  وفأین مشار س  أمل الغفران للأمة ل
انت لمعونة الظالمین على ظلمهم وعفوه ولكل مذنب تائب برحمة الله ع ملكهم  والفتوحات التي  توس

ا لا توج ه ان لم توجب ذن صی انت هجرته لامرأة یتزوجها أو مال   النبي و.ب مغفرةسبیلها سبیل من 
الاستقامةو ان فالنبي امتثل ومن تاب معه أمروا  استقام  وغیره منهم من امتثل واستقام ونهوا عن الطغ

ان له فضله ستقم وف ه وزره ومنهم من لم  مجرد الأمر لا یدل على الامتثال فالتفرع الذ  وطغى فان عل
ل الأمة ان من تاب معه یتناول  ره فاسد سواء أ  ه إلى ما  وشیبتني هود) ص(قوله و .ذ شیر  أخواتها 

ورن فیها من الخسف والوعید للعاصین وفیها من التهدید الهلاك  وقالغر وما أصاب الأمم الماضین المذ
صیبها مثله ان یخاف على أمته ان  عرض له الخوف من الله تعالى  وخاف على العاصین منهم وف
قول ذلك بلسان ا رعلى قدر معرفته  شیر إلى ان الأمة  و.لذلك شیبته ولخوف لا بلسان الش اما انه 

م  امرائها فمع عدم دلالة شي) إلخ(ستستق ه الوجدان فالأمة  ذ عد  وء من الألفا على ذلك  قد دبت فیها 
امه فل ومات النبي بإماتتهم سنته ولا رحها ولم تب فیها روح النبوة والخلفاء الراشدین روح الفساد م أح



ا لامه الآتي قادته  ولا أشیب ون فیها شا عض  ما جاء في  ة الإسلام التي ینتحلها لنفسه  ان صوف
لاته وإلى هذه التمحلات ما في أكثر تأو لات التي لا یدل علیها لفظ    .التأو

ة الأمة لنبیها لا شاهد فیها منها) (و استشهد في صفحة  ات أخر لمشار   النبيیوم لا یخز الله: (آ
ل خز) الذین آمنوا معهو ه من  ما آمن نب امة وآمن الأمة  شاق : (منها و.سوء إلى یوم الق و من 

عد ما تبین له الهد ع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى والرسول من  فمخالفة الأمة ) نصله جهنم وت
اعفي مخال والوعید في مخالفة الرسول على المشاقة ومثل مخالفة الرسول  فة الأمة على مجرد عدم الات

فة الأمةو ان رجحان  لاغة معجزة ب ان  عطف على ) الذین معه ومحمد رسول الله(منها  و.مثل هذا الب
ل فضیلة تستوجبها الرسالة تكو في الأمة د  و.نالمبتدأ فالذین معه رسل الله إلى الأمم ف هذا الوجه یؤ

ة النصب على الحال اء بني إسرائیل(من هذا أخذ قول النبي و .قراءة أشداء رحماء  أنب  )علماء أمتي 
ة قولهو ده تأكیدا لا یذر ذرة ر   :ؤ
و إلا للمستقبل) رسلي وتب الله لأغلبن انا(  سى) غ(قال في صفحة  و.نلأن القسم لا  : قول الله في ع
ه( عد) جعلناه مثلا لبني إسرائیل وان هو إلا عبد أنعمنا عل ة في  (إذا تلوناه  م ملائ و لو نشاء لجعلنا من

ة خلف لنبیها في ) نالأرض یخلفو ة الرسالة إلى الأمم فالأمة المحمد ة عرضت للأمة المحمد نفهم ان الآ
ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس: (منها و.الرسالة إلى الأمم م  وو  نو الرسول عل

اة للأمة اشترك الأمة مع نبیها في ا) شهیدا من  و..لشهادة على الأمم فان النبي مثل أعلى في أدب الح
اة مثلا أعلى لسائر الأمم قول الصادق لا یجوز ان تستشهد الأمة . نوظائف الأمة ان تكو في أدب الح

امة ة الأمة أصدق من الصادق. یوم الق ل قول الصادق عن  واما انا فاعتقد ان  ل الأئمة،  اعلم من 
امة و.حن شهداء الله على خلقهن والأمة امة فمن صدقنا صدقناه یوم الق  نحن الشهداء على الناس یوم الق

ل شهادة و امة اما نحن فنقول ان شهادة القرآن تغنینا عن  ذبناه یوم الق ذبنا  في صفحة ) و منها(من 
الهد). (ط( له وهو الذ أرسل رسوله  ظهره على الدین    .دین الح ل

موعد الله ما استخلف الذین من قبلهم و الذین آمنوا من ستخلفنهم في الأرض  نن  وعملوا الصالحات ل م ل
ة) لهم دینهم الذ ارتضى لهم   .الآ

اسة الخلافة الراشدة هو  وقال دینهم الذ ارتضى لهم فدل على ان دین الأمة وأضاف الدین إلى الأمة س
  ):ك (في صفحة ) و منها(الذ ارتضاه لهم 

مل م رسول من أنفس ة. قد جاء ل العصور وأشهر آ ة خطاب لكل الناس في  قاؤه إلا  وأشرف آ ن  م لا 
انت الأمة خلفا للرسول ل خلف عدوله (قول النبي ): ج(قال في صفحة  و.إذا  حمل هذا العلم من 
ه القرآن الكرم لقوله عد الذ جاءك من العلم: (یدخل ف عت أهواءهم    ).و ان ات
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مان إخلاص): و نقول(  ه إ من آمن  ة یوم لا یخز الله النبي خاص   ان معه والذین آمنوا معه في آ
شمل من تأخرو سو ولا  ة ونأ خز على الأمة أعظم من ان یلیها مثل یزد بن م ا  زد صاحب ح



عة واضرابهم والحجاج والولیدو ا و.هي ساكتة مط اع غیر سبیل المؤمنین ع مانات سبیل  ورة عن عدم الا
الله فر  ع غیر سبیل المؤمنین لأنه  خالف الرسول لا لأنه خالف  والمؤمنین هو سبیل الرسول فوعید مت

ه خلاف للرسول فقوله مخالفة الأمة مثل مخالفة الرسول  والأمة فمخالفة الأمة ن ف ان إذا لم  موافقتها س
فة الأمة عل ان رجحان  فلسفته في ب فة الرسولساقط  مة الأمة لو لا الرسول و.ى  العطف في  و.ما ق

عید ة محمد رسول الله على المبتدأ  ستح  و.آ عد فان في الأمة من لا  ذلك أ ل فرد من الأمة  دعو ان 
عد أشداء رحماء ولا ما دونه وذلك ار بذلك ینافي  و.قراءة النصب لا تنافي الاستئناف فان الخبر ما  الاخ

س فیهم هذه الصفةالعموم ل ثیر ممن ل شمل  و.مشاهدة  العلماء العاملین لا  علماء أمتي مخصوص 
ع الأمة ه و.لا علماء السوء وجم ة افتراء عل ونها على العطف وونه أخذ ذلك من الآ تب  و.هو فرع 

ة عن الماضي فلا ینافي القسم والله لأغلبن أنا ا اؤه لا أفراد الأمة و.رسلي ح ة لو نشاء  و.رسله أنب آ
ة مفادها م ملائ ا بني آدم- الله أعلم و-لجعلنا من ونو خلفا  و لو نشاء لأهلكناكم  ة  نجعلنا بدلكم ملائ

م في الأرض ولكم   .عوضا عن
ة أم قبلها ة الثان عد الآ س إلا سواء أ تلوناها  سى ع ل ة ع ة الأولى نفي لرو ما فهمه منهما لا  وو الآ

ه دلا قول ولةتساعد عل ة ف و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله : (نر الله تعالى یخاطب الأمة المحمد
م ضر الله شیئا والرسل أ فان مات أو قتل انقلبتم على أعقا ه فلن  سیجز الله  ومن ینقلب على عقب

ه) الشاكرن ا على عقب ة لن وشاكرا وفجعلها منقل عها مقدسة معصومة مشار بیها في لم یجعلها جم
م وفهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الأرض: (قول و.الرسالة ان من وظائف  و)تقطعوا أرحام إذا 

رها ان له والأمة التي یتغنى بذ ل ما  تها لنبیها في  اة مثلا أعلى -دعي مشار ن ان تكو في أدب الح
الف عد نبیها أو اشتغلت  فة  لها بهذه الوظ مض على وفاة  والحروب بینها وتنلسائر الأمم هل قامت  لما 

ل فة ونبیها زمن طو ام بهذه الوظ انت الحروب بینها لأجل الق ل . نلتكو مثلا أعلى لسائر الأمم وهل 
ة عها وذلك یدلنا على ان المقصود بهذه الآ عید  وأمثالها طائفة مخصوصة من الأمة لا جم عها  أن جم

 ان الصالح أقل من الطالح والطالح وسائر الأمم فیها الصالحانها  و.عن العدالة فضلا عن العصمة
ه نص في ذلك والوجدان على ذلكو ان قبلكم المتكرر الإشارة ال عن سنن من    .حدیث لتت

قول عنها انها أصدق من الصادق ة الأمة التي  ل ل الائمة لا فضل لها الا بوجود أهل  وو  أعلم من 
اعها لهم لقول النبي  وهامنهم الصادق فی والبیت النبو م مثل سفینة نوح من ) (ص(ات مثل أهل بیتي ف
بها نجا ان . قمن تخلف عنها غر ور اب حطة في بني إسرائیل من دخله  م مثل  مثل أهل بیتي ف

ة الأمة) آمنا ل اة النبي  والأمة فیها الصادق و.جزئیتها وسواء في ذلك  فقد قام ) ص(الكاذب حتى في ح
افي النا ذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من : قال ما معناه وس خطی ة أو القالة فمن  ثرت علي الكذا
لیتها أصدق من الصادق وفیها العالم والنار یف تكو  ل الائمة أحد الثقلین ونالجاهل ف عترة  واعلم من 

التمسك بها) ص(النبي  ضل المتمسك والتي أمرنا الرسول  ة القرآن لا  لا تفارقه إلى  و بهماجعلها شر
التعلم منها وورود الحوض مها وامر  مها لأنها اعلم ممن یرد تعل الامام الصادق ما سمي  و.نهى عن تعل



حصى وأخذ عنه الناس وهو الذ نشر العلم وبذلك الا لصدق حدیثه  تخرج على یده من العلماء ما لا 
ستقصيو ة الأمة . في عصرههو امام العترة  ورو عنه من الرواة عدد لا  ل عة ان  فاعتقاد صاحب الوش

ل الائمة ما هو الا جهل وأصدق من الصادق ه قول النبي  واعلم من  ان  و)ص(عناد خالف ف إذا 
قول نحن الأمة ر فح للصادق ان  ما ذ نحن الشهداء على الناس  ونحن شهداء الله على خلقه والأمر 

امة  ان ان لفظ) إلخ(یوم الق ع أفرادها فلا بد ان عد ما  ه جم ن ان یراد  م  الأمة الوارد في القرآن لا 
ه جماعة مخصوصة تغنینا  وناولى ان تكو هذه الجماعة أئمة العترة فالقرآن شاهد لنا لا لك ونو المراد 

ل شهادة سواها ة  و.شهادته عن  م(التقیید في آ ت ینافي عملوا الصالحا] عملوا) [وعد الله الذین آمنوا من
ع أفراد الأمة ات الدین من  والعموم لجم قم بواج على فرض إضافة الدین إلى الأمة فا فضل لمن لم 

المعاصي والأمة س  ن للمسلمین دین الإسلام وتل أنه م له والله تعالى لا شك  نشره  وأظهره على الدین 
ما استخلف الذین من قبلهم استخلفهم في الأرض فملكهم إ وارتضاه للمسلمین وفي أقطار الأرض اها 

سى ع اء الذین آمنوا  ع المسلمین رسلا وغیرهما وموسى ومن أمم الأنب اء ولكن هذا لا یجعل جم  أنب
ذلكو ما لم یجعل الذین من قبلهم  ات الإسلام  ع واج ین بجم لا  ولا رط له بذلك وصلحاء متمس

ا اسة الخلافة الراشدة لا سل ا وس ة اس و.لا إیجا آ م(تدلاله  م رسول من أنفس على ان الأمة ) لقد جاء
ا لكل . لا عجب فاغلب استدلالاته من هذا القبیل وخلف للرسول في رسالته من الأعاجیب ونه خطا ف

عض الأصولیین لا  ل العصور ان سلم بناء على شمول خطاب المشافهة للغائبین على قول  الناس في 
لا منهم رسول إذ م یدل على ان  ة فلا یدل على ان من م ا من بني آدم لا من الملائ  معنى من أنفس

ستلزم ان تكو الأمة خلفا للرسول في الرسالة قاء هذا الخطاب لا  ل عصر رسولا إذا ف لا رط له  ونفي 
ة انت أشهر آ ة أم لم تكن وبذلك سواء أ  ونها أشهر و.أشرف آ القرآن الكرم  وأشرف ولا ندر وجه 

س  ه مشهورل ل خلف ) ص(لفظ عدوله في قوله  و.أشرف ومشروف وأشهر وف حمل هذا العلم من 
ع ما سب سواء أ دخل في العلم القرآن الكرم أم لم  ه من العموم في الأمة في جم عدوله ینفي ما یدع

ه لا له ه و.یدخل فهو عل ل ما استشهد  ظهر الجواب عن  ك  ما مر عل رناه ف ه من أطال ف ومما ذ
ات مما لم ننقله روما للاختصار   .الآ

ه و)ص(قلب محمد     قلوب أصحا

اد فوجد خیرها قلب ): ج(قال في صفحة  قول ان الله نظر في قلوب الع أصدق قول قاله قائل قول من 
عد قلب محمد فجعلهم وزراءه ه خیر القلوب  قال في صفحة  و.محمد فاصطفاه لنفسه ثم وجد قلوب أصحا

عة فالله هو الجاهل حیث :  حاصلهما) د( ان الواقع ما تزعمه الش ذلك بل  ن هذا في الواقع  فان لم 
صیر: (قول اده لخبیر  ع ادنا. ان الله  صیرا ). ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من ع و خبیرا  نإذ لن 

ه بیرا في اصطفائه فاصطفى نب اده من قد أخطأ خطا  ة ل ووزراءه وع أهلصحا   .سوا 



ان فضلهم إلى قول مجهول القائل، و)ص(محمد ): و نقول(  حتاجو في ب ه لا  استدلاله  ونأصحا ان  قد 
 لم یبرهن على صحته إلى قول الله تعالى وهذا انه هو الجاهل حیث ضم قول هذا القائل الذ لم یبینه

لاو ه هو الذ قال ف وجعل منهما دل منزلة هارو ) ص(ه النبي الذ اصطفاه الله وزرا لنب نأنت مني 
ة عن موسى  ومن موسى ا   و اجعل لي وزر(قال الله تعالى ح
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ا موسى(قال له الله تعالى  و)نمن اهلي هارو أخي  حامى عنه ووازره وهو الذ نصره و)قد أوتیت سؤلك 

ل حربو ه في  رب وجاهد بین ید ل  ل شدة وشف عنه  فر ف وصبر معه في  فان . ي حرب قطلم 
عة مة-هو الواقع و-ان الواقع ما تزعمه الش نو  والصواب و فقد اجر الله تعالى الأمر على الح

ه تعالى ة الجهل ال ستلزم نس   .الجاهل من یتوهم ان ذلك 

  الائمة والأمة

ر الا مسائل فیها ضرر للإسلام: تحت هذا العنوان) ث(قال في صفحة  عة واني لا أن مة في للا وللش
ها ووحدتها وقوتها حث عن ضلال المسائل. ائتلاف قلو رها  وصوابها ولا ا ام من ین انما أقوم علیها ق

ضا) ث(قال في صفحة  ولضررها ة: أ عة تعدها من أصول الدین والولا تب الش ان  والامامة  أهم أر
مان نا لا  و من أمهات المسائل-الجماعة و أهل السنة-هي عندنا والا مانان  ان الا   .نجعلها من أر

ر الا مسائل فیها ضرر): و نقول(  حث عن ضلالها وزعمه انه لا ین منزلة  وصوابها ولا ی ابرازه نفسه 
ارات المنمقة المزخرفة التي اعتادها مثل فیها  والناصح المشف لة العرضة بهذه الع دعواه هذه الطو
عة وضرر للإسلام ها ووحدتها وللامة في قوتها وللش اتي منه  وائتلاف قلو ساعده على ما  أمثال ذلك لا 

ار ومن الاقتصار على مجرد التهجین غیر دلیل والإن ل . لا برهان ونفث السموم  مع ان الواجب في 
حث عن ضلالها و فیها ضرر لأحد ومسألة ال عقل ان  ا لم  انت صوا لا للامة في  ونصوابها فان 

ارها وهاائتلاف قلو ووحدتها وقوتها سغ لأحد إن و فیها نفع للامة ولم  عقل ان  انت ضلالا لم   نان 
ارهاو الدلیل ووجب إن و    .البرهان لا الدعاو المجردة ونلكن ذلك انما 

ما هو الشأن في  واما الامامة فهي عندنا م من أصول الدین لأنها راجعة إلى العقیدة لا إلى العمل  عند
نت و.فروع الدین مإذا  م فیها هذا العداء العظ مان فلما ذا تعادو من یخالف ان الا  نم لا تجعلونها من أر

  .تنسبونه إلى العظائمو
س من دأب  و62و قال في ص  ل ما ثبت عن امام الائمة علي أمیر المؤمنین ل الأمة أسب أخذا 

سندانما دأبها ان تأخذ ما والأمة ان تضع على لسان أحد من الائمة شیئا بهو   . ثبت 
ه رفضها قوله في العول): و نقول(  ذ ل ما ثبت عن امام الائمة   التعصیب وزعمه انها أسب أخذا 
الغته هو في ذلك وغیرهما مما مر إلى قول غیرهو لات الفاسدة وتشدده وم الوجوه المتمحلة  والتماسه التأو



علم مما مر اعراضها عن أئمة أهل البیت وما  أقوالهم لا یخشى منها ان تضع  وذاهبهمعن م والأمة 
غیر هو وعلى أحد منهم شیئا لا بهو سند فلم ترها أخذت  ولا  ذب انها تأخذ ما ثبت عنهم  ذلك 

فتو أحد منهم وعنهم شیئا اني ولا عملت  محمد بن الحسن الشی   .أبي یوسف على الأقل ولا جعلتهم 

  زعمه عصمة الأمة

عة في الائمةاني اعت): ث(قال في صفحة  عصمة . قد في الأمة عقیدة الش الأمة في عقیدتي معصومة 
بیر الأمة ونبیها ة الأمة فان لم تكن الأمة معصومة فلا  و.الأصل في عقیدتنا ان الامام  ل ممثل 

ه یرشد والعصمة هي الأمة والأصل في الشرف و.عصمة للإمام ان امة: ال م  ر . ان إبراه انا لا أن
ه اللتین لا عصمة الائم ع برجل عة إذا سار غیر في التش ة فاني في عصمة أئمتنا فرح أكثر من فرح الش

اجنحتي التي امسح بها ة فاني أتوسل  وغسلهما فاني اطیر  إذا مت سوا في ولاء أهل البیت بلمحة تق
ة لا تغنیها عن  وء يللآخرة ولائي لا للحاضرة الا ان عصمة الائمة لا تغني الأمة في ش وغرة لائحة نق

لها  و.ء شي عة الاثني عشرة إلى ان تقول أقوالا  عقیدة انحصار الائمة في عدد محدود قد اضطرت الش
ل الأمة من عقل عاصم ومستحیلة عة على حرمان  مان هادئ  وعقیدة عصمة الائمة قد بناها الش من ا

عصمها ان لها عقل  ا وهاد فان الأمة ان  مان یهدیها فهي  عةإ برت  ولغة رشیدة خرجت عن الوض
عصمة الائمة فانا  عة  عة هذا السؤال الأمة أو الائمة فان قلت الش عة فلذلك عرضت للش قعن طو الش

مة للدین عصمة الأمة إذ لا ح ن لها  وأقول  لا مصلحة للامة في مجرد عصمة الائمة فان الأمة ان لم 
عصمها مان یهدیها وعقل    .لا وجود للامةقوة تحمیها ف وا

غها وحفظها والأمة معصومة عصمة نبیها في تحملها و)لز(و قال في صفحة  ل ما  وتبل أدائها حفظت 
غ النبي وبلغه النبي مثل حفظ النبي ل ما بلغه النبي مثل تبل ات الدین. لغت  ل اته أصلا وحفظت   جزئ

ضع من أصول الدین وفرعاو عد عصرء حفظت فروع الدین شي ولغتها لم  افة عصرا  افة عن   ه الأمة 
ر ان یوجد شيو م ه  لا  القرآن) ذا(ء من الدین غفل عنه أو نس ع  والأمة فالامة  السنة اعلم من جم

القرآن واهتداء الأمة أقرب من اهتداء الائمة والائمة أكمل من علم  وسنن النبي الیوم أكثر وعلم الأمة 
ل أولاد علي وعلي همن  و.من علوم  م فضل الله على نب على الأمة ان جعل في الأمة من ابنائها  وعظ

ة وثیرا هم اعلم من الائمة ان للساب ثم  ومن الصحا ل ما  ل لاح یرث  الضرورة فان  هذا معلوم 
 اجتهاد الائمة وعلومها والسنة وعلومه والقرآن ودونت والأمة ما قصرت بل ورثت ثم وفرت ووفر وسب

لهال ثمراتهو ثب فابن الأمة الیوم في علومه هو الأمة في علومها  سهولة من    تناله الیوم أیدینا 
سل دائبو ا عسیرا أو معتذرا من قبل اما الیوم فهمة الأمة وخلافه  ان صع ه وهم رائب   استصعا
رو سیرا فهل من مد ر ت سرته للذ ة قد  مة في عصور متوال ه  وجهودها العظ عة )ذا(ل ما تدع  الش

 ):لح(قال في صفحة  و.أفقه واعلم وابن الأمة احفظ ووجوده في الائمة موجود بتمامه قطعا في الأمة



ة الرسالة والأمة التي ورثت نبیهاو ة وصارت رشیدة ببر ل امام وختمها ارشد إلى الهدا  إلى الح من 
ة الرسالةو صارت رشیدة لا تحتاج  ومة بلغتعقلها العاصم، الأ وتابها والأمة مثل نبیها معصومة ببر

ل امام وإلى الامام رشدها غنیها عن  عة عقیدتها ان ) لط(قال في صفحة  و.عقلها  ر على الش انا لا أن
ر علیها عقیدتها ان امة محمد لم تزل قاصرة والائمة معصومة ة  وإنما أن لن تزال قاصرة تحتاج إلى وصا

امة ل امام  واهد إلى الصواب والاهتداء وقرب إلى العصمةالأمة أ و.امام معصوم إلى یوم الق الح من 
شهادة القرآن ومعصوم لان عصمة الامام دعو أما عصمة الأمة فبداهة عقلنا لا یتصور  و.ضرورة 

اج الأمة إلى امام معصوم تابها المعصوم ولها عقلها العاصم وقد بلغت رشدها واحت قد جازت  وعندها 
ل موارث ة  النبوة و نبیهاالعصو ان للنبي  ل ما   40التي هي ص ) م(قال في صفحة  و.فازت 

شاءو   .العقل نور إلهي یهد الله لنوره من 
مان یهد القلب إلى العلم  ه فان الا الله یهد قل عملوا الصالحات یهدیهم  وإن الذین آمنوا(و من یؤمن 

مانهم ا الله وفالعقل العاصم) رهم  مان     الا
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انا لكل شي تاب الله الذ نزل تب ل امام معصوم و  غني الأمة عن  لو احتاجت الأمة إلى الامام  و.ء 
اج لما ختم النبوة برسالة محمد ة القرآن  والمعصوم ذرة احت اج ببر ن محمد خاتم النبیین الا لزوال الاحت لم 

مة الله اج إلى الامام المعصوم تنافي ح اج اما لقصور في الكرم فدعو الاحت  في ختم النبوة فان الاحت
غ فدعو عصمة الامام طعن في أصل الدین ان الكتاب أو في روح النبوة أو في التبل قال في صفحة  و.ب

عقلها و):ما( عد ختم النبوة أكرم ومالها والأمة  ة وصي  وأعز ورشدها  نارفع من ان تكو تحت وصا
قى قاصرة إلى الأبد ة و)ب س(فحة قال في ص و.ت ل من ادعى الوصا  .الأمة رشیدة راشدة أرشد من 

نة اما عصمة الائمة فلا حاجة لنا ): ح م(قال في صفحة و ة معقولة مم ان العصمة في الأمة مطلو
ان لوقوعها وإلیها ع المذاهب محترمة62قال في ص  و.لا إم عة  و اما انا فأر جم اواف شیخ شرعة الش

عة - المذاهبقنحن فو وفي قوله  الأمة وفي الدین فوقنا ونالقر الأول سلفنا و ثم أزد134 أصل الش
  . أولئك هم خیر البرة-نالقر الأول امامها معصومةو

  .الأمة معصومة والعصر الأول أفضل الأمة) ج(و قال في صفحة 
لامه دعو عصمة الأمة) و نقول(   ة في التكررما إلى ذلك على عادته الممقوت ورشدها ورر في 
لا طائل ظانا انه قد فتح فتحا جدیداو ل  نز ثمین والتطو رقم فو ماء واهتد إلى  لها  ه هذه    .قدعاو
الهذر) اما دعواه(  ان تلح  ع وان الأمة معصومة مثل نبیها فاولى  ط تاب  ان من ان تدرج في   الهذ
ة فهل صار  ومن الخطا ومعصوم من الذنوب) ص(فالنبي . نشر على الملأو ام الشرع ان في الأح النس

ستان الذ ظهر في هذا الزمان ة موسى تر ذلك ببر ل واحد منها  ول فرد من هذه الأمة  هل صار 
ا اء ونب ر عصمة الأنب عصمتها وعض أهل نحلته أن عتقد  خلقت لها مخیلته العصمة جل  والأمة التي 

و معصوما من جل ل واحد منها  وأفرادها غیر معصوم اتفاقا یف  نغیر معصوم عند أهل نحلته ف



عید عن العدالة فضلا عن العصمة فا هذر لها غیر معصوم بل جل أفرادها  سخافة أزد  وأفرادها أو 
ه أحد قه ال س ه الضرورة ومن هذا الذ لم  ل فرد من أفرادها وخالف  الامة  ان  والبداهة هذا ان أراد 

حیث و إجماعا فهو حجة لما بین في الأصول لكن لا لأن الأمة معصومةأراد مجموع الأمة  هو لا  ون 
ه الأمة ثیر فلا بد من الرجوع إلى امام معصوم وینفع فما اختلفت ف مان  والعقل والكتاب والرسالة وهو  الا
أحد من لا ضل  والا لما وقع الاختلاف بین الأمة ولا تغني عن الامام المعصوم ولا تجعل أحدا معصوما

ل شي والأمة  فروعه وء من أصول الدین ها قد اختلفت الأمة في أمور لا تحصى بل اختلفت في 
مانها ثابت وعقولها معهاو انا لكل شي وا ن ذلك مزلا لاختلافها  الكتاب الذ نزل تب ء بین أیدیها فلم 

عضها فاختلفت في مسائل الغسل ل یدعي ان  وتاب رهاهو في  والمسح في الوضوء والموجب لخطا 
ره في رفع  وعد الیوم ولا یزال الخلاف قائما بینها من الصدر الأول إلى الیوم والكتاب معه غنها ما ذ لم 
ل شي وأنت فلم تكن هذه مزلة لاختلافنا وقد اختلفنا نحن وخلافها شیئا ان  ه تب ء من أصول  تاب الله ف

ام اما تفاصیلها فتؤخذ من السنة ا اتيالأح ما  انت الأمة . لتي لا یؤتمن علیها غیر المعصوم  ثم إذا 
الأحر ان لا تحتاج إلى امام أصلا لا معصوم  لا غیر معصوم ومعصومة فلا تحتاج إلى امام معصوم ف

 انما اختلفوا في وجوب عصمته وهذا مخالف لإجماع المسلمین فقد أجمعوا على انه لا بد من امامو
ة ومن مات: ه عمخالف لقول و.عدمهاو عرف امام زمانه مات میتة جاهل ان العقل وحده عاصما  ولم  لو 

ا ا لما احتاج إلى امام أصلا لا معصوم واف مجرده هاد مان  ما مر والا لا إلى إرسال  ولا غیر معصوم 
انت تكفینا نبوة أبینا آدم ع ل فترة بل  اء في  ان الأمة معصومة  و.الأنب  عصمة نبیهااما تعلیله ذلك 

بیر الأمةو لیتها فان لم تكن معصومة فلا عصمة له فهو طرف جدا إذ ا ملازمة  وان الامام  ممثل 
بیر الأمة و.الوجدان على خلافه وعصمة أمته وبین عصمة النبي ان الامام  لیتها فا  وإذا  ممثل 

ا وملازمة بین عدم عصمتها س فإنها إذا  الع ونه عدم عصمته بل الملازمة  نت غیر معصومة لزم 
هي لا  وثم ان الامام عندك غیر معصوم فما الذ أوجب عصمة الأمة. معصوما لیردها عن خطئها

بیرها فهي دونه ان   شرف الامام والعصمة هي الأمة ونو الأصل في الشرف و.تختلف عنه بل إذا 
عان لها الأمة فیها الأصلو فهم له مع وعصمته تا ه دلیل ونىالامام الفرع لا  الأمة لا عصمة  ولا یدل عل
ة  و.الامام عنده لا عصمة له ولها ان امة(آ م  شي) ان إبراه ط  ان لا ترت : ء من ذلك ففي مجمع الب

قال للرجل العالم امة. معلما للخیر واختلف في معناه فقیل قدوة هو قول أكثر  وقال ابن الاعرابي 
ه و.قیل امام هد عن قتادة و.المفسرن ان  عمل أمته وقیل سماه امة لان قوام الأمة   .قیل لانه قام 

التوحید عن مجاهدو و الأصل في الشرف. قیل لانه انفرد   .العصمة هي الأمة ونفا رط لهذه الأقوال 
ان الأمة معصومة عصمة نبیها في تحملهاو ضا  غها وحفظها واما تعلیله ذلك أ ل ما  وتبل انها حفظت 

ات الدینبلغه النبي ل اته أصوله و من  ضع منها شي وجزئ قه في  وء فروعه لم  سا لم تنس شیئا فهو 
ان النبي معصوما في تحمله ة السخافة فإذا  ذلك وحفظه وغا غه فما الذ أوجب ان تكو الأمة   نتبل

س بنبي حتى تكو له صفة النبيو ات الدین ونل فرد منها ل ل انت الأمة قد حفظت  اته فلما جز وإذا  ئ



ار تعالى ته وذا اختلفت في صفات ال ان رؤ اء[في وجوب عصمة  وإم عثة] الاب اء قبل ال  عدها والأنب
ح العقلیین والحسن وفي خل الأفعالو في مسائل من فروع الدین من الطهارة  وغیر ذلك وفي الامامة والق

ات اس في العول ولما ذا اختلف عمر وإلى الد التعصیب أئمة أهل  واختلف في العول والمتعة وابن ع
اء اهله ولما ذا اختلفت أم المؤمنین والبیت مع غیرهم عذب ب لما ذا  وابن عمر في حدیث ان المیت 
فة في إرث النبي  واختلفت الزهراء ه وماتت و)ص(الخل  عثمان ولما ذا اختلف أبو ذر وهي واجدة عل

ات عام لناو عض الآ ار في ان  غیرنا وعب الأح غیره في  ولما ذا اختلف سعد ولغیرنا أو خاص 
ة وحزه وعلي وأصحاب الجمل ولما ذا اختلف علي والامارة والامامة  حزه في امر الخلافة ومعاو

ات الدینو ل س من  ان امر الخلافة ل لهم من غیر الأمة أو  ان هؤلاء  اته والامارة فهل   لا من جزئ
أهو ة في جملة من مسائل الأصول والمعتزلة ول السنةلما ذا اختلف من تسموا  لما ذا  والفروع والامام

وقع الخلاف من غیرهم من الفقهاء  والفروع واختلف أئمة المذاهب الأرعة في جملة من مسائل الأصول
اني غیرهم في  ولما ذا اختلف الحنابلة وغیرهم وداود الظاهر والقاضي أبي یوسف ومحمد بن الحسن الشی

عین فرقة أ  ولما ذا افترقت الأمة ثلاثا وغیرهم ولما ذا اختلف الخوارج و.مسائل المعروفة في العقائدال س
ات الدین ل س خلافا في  ونوا من الأمة أم ما جر بینهم ل اته ول هؤلاء لم   لا في أصوله ولا في جزئ

  الهندسة ولا في فروعه بل هو خلاف في مسائل الحسابو
ه الأمةان أر وو الطب ما اختلفت ف لا یرشد  واد ان الح في ذلك لا یخرج عن الأمة فهذا لا ینفع ف
ات الدین وء إلى الصواب المخطى ل ه ان الأمة حفظت  قال ف اته أصوله ولا  ضع منها  وفروعه وجزئ لم 

غفل منه عن شي وء شي ن ان ینسى أو  م حفظ ذلك لا   عما غفل وقد نسي وء فالمخطئ من الأمة لم 
ان و.هو الصواب    اما تعلیله ذلك 
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عصمها ن لها عقل  مان یهدیها والأمة إذا لم  ة  وقوة تحمیها فلا وجود للامة وا آ یهد الله (استشهاده 

شاء ة  وان العقل نور إلهي و)لنوره من  مانهم وان الذین آمنوا(آ ا فهو ) عملوا الصالحات یهدیهم رهم 
ما  ما عرفتفي السخافة  و عاصما  مجرده لا  قه فان العقل  منع ان تغطي  ونس ا لا  ونه نورا إله

ه ظلمات الشهوات ممن لم یهدهم الله لنوره فان هذا النور الالهي لم یخلقه الله تعالى قادرا على ادراك  عل
ا و.ء ل شي ان هادئا أم متحر ا سواء أ  و هاد مان وحده لا  عملوا الصالحات  واو الذین آمنو. (نالا

مانهم ا ة و)یهدیهم رهم  القوة التي تحمي الأمة یجب ان  و.الذین عملوا السیئات لا تشملهم هذه الهدا
ان الأمة ستعملها من هي في یده في هدم  ضرها ونتكو في ید امام معصوم لئلا  ما  صرفها حسب  وف

ما وقع ذلك في دولة ا ثیراشهوات نفسه لا حسب مصلحة الأمة  حفظه التوارخ ولإسلام  هو  وفلت 
ذبوا اء الذین  ن ان تزد عن النبوة فالأنب م ان مع ان الامامة لا  حتاج إلى ب  قتلوا وأظهر من ان 

ن لهم قوة تحمیهم وطردواو ان ذلك قادحا في نبوتهم ولم  ا لان نقول ان  ولا تحمي أممهم هل  موج



س لها قوة تحمیها ست  و لا وجود لهاأممهم حیث انه ل و الأمة التي ل م قوة ف قول لو أن لي  نلو ع 
  .تنمی لا یرجع إلى محصل وذلك لا وجود لها مجرد تزو

ل امام معصوم وو اما زعمه ان الأمة أقرب إلى العصمة ان عصمة الامام  والاهتداء من  تعلیله ذلك 
شهادة القرآن وعصمة الأمة بداهة ودعو ذ. ضرورة  ست بدعو بل هي الثابتة ف ه ان عصمة الامام ل

ه غیر مرة من ان الدلیل الدال على عصمة النبي هو  و.شهادة القرآن والضرورة والبداهة ذلك لما أشرنا ال
عد النبي من الزادة وعینه دال على عصمة الامام فالنبي مبلغ للشرعة أمین  والنقصان والامام حافظ لها 

ةمرجع للأم وعلیها ة  وة في أمورها الدین اس للاتفاق على ان الامامة رئاسة عامة في أمور ]  للانفاق[الس
و النبي معصوما من الذنوب لأن  والدین ما یجب ان  ة عن النبي ف ا ا لشخص من الأشخاص ن نالدن

أقواله وصدور الذنب منه یوجب سقو محله من القلوب  ذلك ینافي الغرض وأفعاله وقعدم الوثو 
ن معصوما لم . المقصود من إرساله عینها فإنه ان لم  و الامام معصوما لهذه العلة  نذلك یجب ان 

ة ون مأمونا على الشرعة ة وعلى أمور الأمة الدین ا لسقو محله  والدنیو ة منه موج لكان وقوع المعص
أقواله ومن القلوب عصمة  و.إمامتههو ینافي الغرض المقصود من  وأفعاله وقعدم الوثو  اما شهادة القرآن 

انت  والامامة عهد من الله تعالى اتفاقا والخلافة و)لا ینال عهد الظالمین(الامام فهي قوله تعالى  لو 
أنها  امر الله تعالى عن القائلین  فة واجب الاطاعة  صیر خل ار الأمة لأن من اختارته الأمة  اخت

ار الأمة لقوله تعالى  مو اولي(اخت غیر المعصوم ظالم لنفسه فلا یناله هذا العهد إلى غیر  و) الأمر من
الدلیل طلها  ه ان ی ان عل تب الكلام ف ورة في  مجرد دعو انها  وذلك من الأدلة المذ البرهان لا 

البداهة و.دعو البداهة ودعواه عصمة الأمة  اطلة  شهادة القرآن  . شهادة القرآن والضرورة والضرورة 
البداهةام طلانها  علم مما مر وا  قوله تعالى و.الضرورة ف شهادة القرآن ف طلانها  و ما محمد إلا : (اما 

م ضر  ورسول قد خلت من قبله الرسل أ فان مات أو قتل انقلبتم على أعقا ه فلن  من ینقلب على عقب
عد نبیها منها). سیجز الله الشاكرن والله شیئا هفهذا نص في ان الأمة  منها من  و من ینقلب على عقب

  .نو شاكرا فأین العصمة
ات عصمة الأمة حاوله من إث ما  ط  رها لا ترت ات التي ذ استغنائها عن امام معصوم فان  وو الآ

ة هي اراءة الطر ما وهب لهم من العقول والهدا اده   أرسل إلیهم من الرسل وقد تفضل الله بها على ع
في عنو و حافظا للشرع من الزادة و وجود امام له رئاسة عامة في أمور الدینلكن ذلك لا  ا   نالدن
  .منصفا للمظلوم من الظالم والنقصانو

ة الرسالة وو اما زعمه ان الأمة بلغت رشدها ة علیها ببر ل امام یدعى له الوصا  ختمها وانها ارشد من 
الغ الراشد ارفع من ذلك فلا تحتاج إلى امام لأ وأعز وانها أكرمو ة تكو على القاصر لا على ال نن الوصا

ست مسألة بلوغ سن قه في السخافة فان المسألة ل ما س اج الأمة إلى  وفهو  حصول رشد بل مسألة احت
ر الصفات الآنفة الذ و  ه المسلمو فاجمعوا على وجوب نصب الامام قبل ان  ونامام  نهذا قد اتف عل

عة و معصوما أو لا، وعد ما خلقه ویخل الله صاحب الوش  نانما اختلفوا في ان الامام هل یجب ان 



ةو ار الرع اخت ه من الله تعالى أو  لامه لا حاجة إلى امام لا منصوب من  وفي ان نص على مقتضى 
ة لا معصوم والله هذه انظاره التي خالف  وهذه أدلته ولا غیر معصوم هذا علم موسى جار الله ولا من الرع
ارات وا إجماع المسلمینبه أت بدلیل سو تكرر ع ع ألفا ولم  سها لا طائل تحتها بل هي  وتسج تجن

الأمة قد اتفقت على انه لا بد لها من امام معصوم أو  و.لا تر طحنا ورحى تطحن قرونا تسمع جعجعة
قوله من  ونغیر معصوم تكو تحت وصایته إلى الأبد عرف  وماتین لها صاحب ختم النبوة ذلك  لم 

  .امام زمانه إلخ
منعها عقلها ه لها- رشدها ومالها وو الأمة لم  عد ختم النبوة من الاختلاف في مسائل - الذ یدع  

لا ینافي ذلك وقوع هذا مع وجود  وضلال جمع منها عن طر الح والفتن والإمرة من الحروب والدین
عوه ا والامام لأنهم إذا لم یت عوا قوله  ط اء أعلى درجة من الامام و.ن الذنب علیهملم  قد وقع هذا  والأنب

ان والعز والكرامة والرشد وتطاول الأید لا یزد الأمة في العقل ومع وجودهم الع ما نراه  بل نر . الرفعة 
برت سنها فقدت رشدها لما  شرب خلفاؤها  والحجاج وولي علیها أمثال یزد وشاخت وخرفت وانها 

عةارتك والخمور الوض عة وبوا الفجور فاتصفت  انت الأمة قد بلغت  وقلم تكبر عن طو الش سواء أ 
برت عنا طرقتهم وشاخت ورشدها أم   اضاعت رشدها فنحن قد رضینا من هذه الأمة أهل بیت نبینا فات

ما أوصانا رسولنا  واهتدینا بهداهمو سنتهم  تاب الله) ص(استننا  م الثقلین  عترتي  وقوله اني تارك ف
عد تم بهما لن تضلوا من  فترقا حتى یردا علي الحوض وأهل بیتي ما ان تمس أنت تر  و.انهما لن 

ه ونفسك في غنى عنهم ت  سواهم فلك ما تمس نا بهم وتتمسك من الأمة    :لنا ما تمس
ما عندنا ما عندك ونحن   الرأ مختلف وراض أنت 

عصمة الأمة سخف عار عن ه عاقلفظهر ان قوله  قه ال س نة ولا جاهل و التحصیل لم   انها غیر مم
نة والحاجة إلیها ظاهرة بینة والضرورة وان المصلحة في عصمة الامام ولا معقولةو انها  وواقعة وانها مم

ل شي غني عنها شي وء تغني الأمة في  عدم عصمتهم و.ء لا  فرح  أئمة  وأئمته عنده غیر معصومة فل
سوا  ر عصمتهم وأئمتهأهل البیت ل عة وهو ین ار فرح أكثر من فرح الش عصمتهم  و.هذا الإن من القول 

ظ فرحه و.متغ الي  ان الدلیل قادنا إلى اعتقاد عصمتهم فلا ن ه إلى مخالفتهم وإذا  طر بجناح حزنه فل  لا 
ائهمو تاب رهم ومنابذة أول ما امر بذلك  أرجلهم  مسحو  غسلو ونمحبیهم الذین  إذا مت غیره  و.نهالا 

ة خوفا من أعدائهم فإنهم یرجو بذلك اجرا عند رهم وعده الصابرن اما هو  نفي ولاء أهل البیت بلمحة تق
قوله هذا عن ولائهم عید  ه غرر وف س له ف   ل ولا یرده لا للحاضرة ولا حجول ول
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ع أفراد الأمةخیر ال ونحدیث القرو الثلاثة قد مر انه من الموضوعات و.للآخرة عم جم  لا أكثرهم وبرة لا 

ه وأظهر من دخل في عمومه محمدو ر  وعلیهم السلام وأهل بیته عل ر عصمة الأمة التي یدعیها نذ على ذ
اتا لنا من قصیدة   :أب



   دینا نات عن التسدید             امة تلعن الوصي تر ذلك        
فتها مثل              غتد خل سعید             امة     یزد ما حظها 
ض              امة تقتل ابن بنت رسول الله                سود و ظلما لشر ب

القرآن ع الائمة وو ما دعواه ان الأمة اعلم  ة والسنة من جم  ان علمها الیوم بذلك أكثر ومن الصحا
الح  وان الأمة اهد إلى الصواب وان اهتداء الأمة أقرب من اهتداء الائمة وأولاده وأكمل من علم عليو

قاتها في السخافة ل امام معصوم فهي لا ننقص عن سا و الأمة اعلم  ومن  طلان فان  نظهور ال
ه قول رسول الله  والقرآن ذ ع الائمة  م وفي العترة) ص(السنة من جم قوله  ولا تعلموهم فإنهم اعلم من

ابها وانا مدینة العلم) ص( ةقول لو لا  وعلي  رجوع الناس إلى  ولا أبو حسن لها وعلي لهلك عمر قض
القرآن و.عدم رجوعهم إلى أحد وأخذهم العلم عنهم والائمة أكمل من  والسنن أكثر ونو علم الأمة الیوم 

اب مدینة علم المصطفى عن جبرئیل عن الله ) ص(ابنائه الذین أخذوا علومهم عنه عن الرسول  وعلم 
ن ان م و علم أكثر منهتعالى الذ لا  قبل  وهل علم أكثر أبناء الیوم وضلال وأكمل محض عناد ون 

السنن الا تقلید في تقلید   :الیوم 
لاها              لقد هزلت حتى بدا من هزالها         ل مفلس و     حتى استامها 

ستاني أبناء الیوم على علي ه موسى التر فضل ف ةعلى وولده في العلم ولقد جاء زمان    : الصحا
البخل ما در         أقل و              إذا وصف الطائي  الفهاهة     عیر قسا 

ح لونك حائل و            قال السهى للشمس أنت ضئیلة و                 قال الدجى للص
   الجنادل واثرت الشهب الحصى و            فاخرت الأرض السماء سفاهة و             
مة               اة ذم ا موت زر ان الح    ا نفس جد ان دهرك هازل و             ف
الضرورة و لا شي ان للساب وء أعجب من ادعائه ان ذلك معلوم  ان  وتعلیله ذلك بإرث اللاح ما 

اب  ودونت ووفرت والأمة ورثت ذلك ح  اعراضها عن علوم أهل البیت مفات انها ورثت نبیها فان الأمة 
مة وممدینة العل ع الح ان تتعلم منهم وناب لم  ولم توفر ولا تعلمهم لأنهم اعلم منها قد افلست ومن أمرت 

سیر لها هم أهل بیته دو سواهم) ص(الذین ورثوا النبي  وترث الا النزر ال هم  ونمن الأمة في علومه 
 علومه والب القرآنعنه أخذ جدهم علي بن أبي ط و)ص(الذین نزل القرآن في بیوتهم على جدهم الرسول 

مه وعلومها والسنةو  منسوخه وناسخه ومقیده ومطلقه وخاصة وعامه ومتشابهه وعلمه من القرآن مح
ان ملازما له في سفره وتنزله وعزائمه ورخصه وسننه وفرائضهو له فقد  ه ونهاره ولیله وحضره وتأو  عش
ة الاو اره من طفولته إلى وقت وفاته فلم تكن من آ م نزلت واین نزلت وعلم متى نزلتهو  وإ هو  وف

اذب والذ قال سلوني قبل ان تفقدوني عده الا  قلها  أخذ الائمة من ابنائه علومهم عنه خلفا عن  ولم 
ثیر] فؤلاء[أ . سلف قال ان في الأمة الیوم أو قبل الیوم من هو اعلم منهم  أخذها عنهم فقهاء  وفهؤلاء 

قصروا عتهم الذین لم  الآراء و.دونوا ووفروا وثواور وش س وهل الاجتهاد المأخوذ   - الاستحسان والمقای
عد ة من  صعو تب أم  سهولة من   أقرب إلى الصواب من العلم المأخوذ خلفا -سواء أ تناولته الاید 



ه عن جده عن الرسول  ابن الأمة الیوم لا  و.عن جبرئیل عن الله تعالى) ص(عن سلف عن امام عن أب
ه الذ قد وصفنا حالهیزد  ارات وعن أب ع الع غیر من حال الابن وتسج قها لا  ما  و.الأب شیئا وتنم

عة ه الش تاب رها وتدع ن وجوده في أحد غیرهم لا  وتثبته في الائمة استنادا إلى  م أقوال نبیها لا 
و فیها من هو احفظ وبتمامه عضه فضلا عن ان   في ذلك هي عین دعو القطع وأفقه واعلم ونلا ب
  .الوهم

ثیر ینافي حدیث خیر القرو قرني الذ  ة  و الله تعالى جعل في الأمة من هو اعلم من الصحا نو  ن
ما سب ه ف أهله- اعتمد عل و اهتداء الأمة أقرب وء خیر من العلم لا شي ون فان القر  أصوب  ونیف 
ائهم ع ومن اهتداء الائمة عن جبرئیل عن الله ) ص(ن أجدادهم عن الرسول الائمة أخذوا اهتداءهم عن آ

ارائهم وتعالى سهم وغیرهم اهتدوا  و اهتداؤه أقرب إلى  ومقای ان  ناستحساناتهم فا الفرقین أح 
ل موارث نبیها و.الح والصواب ة  العصو النبوة  واما دعواه ان الأمة حازت  ان له  ل ما  فازت 

قال له أكل فرد من أفراد الأ ة أم طائفة مخصوصة من الأمة فان قال  ومة حاز ذلكف العصو ه  فاز 
ان ه الع ذ میراث نبي الأمة  والوجدان والأول  الثاني فمن هي الطائفة من الأمة التي هي أح  ان قال 

ضل  وعصبته الأدنین الذین ورثوا علومه خلفا عن سلف وابنائه ومن أهل بیته أخبر ان المتمسك بهم لا 
اء القرآن وابدا اب حطة والذین جعلهم في ذلك شر عدم التقدم  والذین امر بلزومهم وسفینة نوح ومنزلة 

ة وأنت تحید عنهم وعدم التأخر عنهم وعلیهم ال ة ال عتك الواه تنابذ  وتنتقد أقوالهم في غیر موضع من وش
عتهم عیهم فالامة في نبذها أقوالهم وش ةهجرها لم تخر من موارث نب ومت العصو العول الا  ویها لا  لا 

سیر   .النزر ال
ان  مة ختم النبوة لانه اما لقصور في ب اج الناس إلى الامام المعصوم ینافي ح و اما دعواه ان احت

اج طعن في أصل الدین فهي طنطنة غ فدعو الاحت غیر  والكتاب أو في روح النبوة أو في التبل ل  تهو
ان قال  ومة إلى امام غیر معصوم أم لا فان قال لا فقد خالف إجماع الأمةفانا نسأله أ تحتاج الأ. معنى

یف لم یرفع ختم النبوة برسالة محمد  اج إلى الامام الغیر المعصوم و)ص(نعم ف ة القرآن الكرم الاحت  ر
اج إلى غیر المعصوم اولىو اج إلى المعصوم مع ان رفعه الاحت قال دعو الاحت ورفع الاحت اج حینئذ 

ره مة الله في ختم النبوة إلى آخر ما ذ ان  و.إلى الامام الغیر المعصوم تنافي ح مة ختم النبوة اولى  ح
عد هذه النبوة نبوة فاولى ان تحتاج الأمة إلى  ن  ه فإذا لم  اج إلى امام معصوم من ان تنف تثبت الاحت

عد النبي  اج الناس  والتحرف ونالنقصا وینفي عن الشرعة الزادة) ص(امام معصوم  التبدیل فدعو احت
اتها مة الله في ختم النبوة لا من مناف ات ح ن محمد خاتم النبیین الا  وإلى امام معصوم من مقتض لم 

اء اؤه خاتمة الأوص و أوص ة في الكتاب على من ترك مائة درهم مثلا فمن  ونل إذا أوجب الله الوص
ان یوصي به مة أحر  س الا المعصوم وا إلى من یؤتمن علیهاترك امة عظ س ذلك لقصور في  ول ل

ان    ب
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ام ولا في روح النبوة والكتاب ع تفاصیل الأح ان جم غ اما الكتاب الكرم فإنه لم یتكفل بب ان  ولا في التبل
ان لكل شي ه أصو قال الله تعالى انه تب عض الوجوه مثل ان ف ام ء لانه لا بد من حمل ذلك على  ل الأح

ن استفادته من  م ام أو تفصیلها لا  البدیهة ان جملة من الأح اما تفاصیلها فلا أو غیر ذلك لما نراه 
عات والكتاب فهو دال مثلا على وجوب الصلوات الخمس اما ان الظهرن  المغرب ثلاث والعشاء ارع ر

عتانو ح ر اةو ان التكفیر في الصلاة مستحب أو غیر مشروع فلا، والص ه انها  وعلى وجوب الز س ف ل
ها وما مقدارها وء في ا شي ام الحج وشرائط وجو ع تفاصیل أح ه جم س ف لا اشترا رفع الجهالة  ول
ع ، ان الرا في ا شي وفي الب قع بلفظ أعطیت أو لا بد من زوجت وء یتحق اح  حت ولا ان الن  أن

ات فلاو ام من الطهارة إلى الد ع الأح ذا جم ان الكتاب فان الكتاب لم ه قال عن هذا انه قصور في ب  
ان ان الرسول  ویرد منه الا هذا المقدار من الب ل التفصیل إلى ب الاختلاف في مسائل الدین  و)ص(أو

م ل یدعي ان الح معه فظهر ان الكتاب لا  وثیر من الصدر الأول إلى الیوم مع وجود القرآن العظ
ه وح ستغنى  ن ان  س قصورا في روح  و.من زعم ذلك فقد غالط نفسه أو حاول العناد ودهم اما انه ل

ام التي بینتها روح النبوة أصولا والنبوة غ فلأنه قد وقع الاختلاف في الأح ستلزم  وفروعا ولا في التبل لم 
الفتح منهم من حفظ ع ومنهم من نسي وذلك هذا القصور فان المبلغین  ما  وض شهد منهم من غیر 

عد الیوم فدعو الحاجة إلى امام معصوم  وبذلك اختلاف الأمة المستمر من الصدر الأول إلى الیوم ما 
ست طعنا في أصل الدین بل هي دفاع عنه انما دعو عدم عصمة الامام هي الطعن في أصل الدین  ول

حفظ علیها دینها وان صاحب الشرع  لها بنصب من رضي والدین ترك الأمة سد لم ینصب لها من 
معصوم عن الخطا في أمور الدین س    .ل

لها مستحیلة  عة الاثني عشرة إلى أقوال  و اما دعواه ان عقیدة انحصار الائمة في عدد قد اضطرت الش
نة واقعة ه ان یبین هذه الأقوال لنبین له انها مم ان عل انحصار الائمة في  وان غیرها هو المستحیل وف

ع م في  وروته ثقات المسلمین منا وة الاثنا عشرة مما ثبت عن صاحب الرسالةعدد قد أخذته الش من
لهم من قرش أو . الائمة من قرش): ص(غیرها من قوله  والصحاح الستة فة  عد اثنا عشر خل نو 
ة ومن مات. من بني هاشم عرف امام زمانه مات میتة جاهل ه لن . لم  تم  م ما ان تمس اني تارك ف

تاب اللهتضلو عد  فترقا حتى یردا علي الحوض وعترتي أهل بیتي وا من   دل الحدیث الأول. انهما لن 
او و الا قرش ه إجماع المسلمین ونالثاني على ان الامام لا  الحدیث الثالث على انه لا بد ان یوجد  وعل

ل زمان غیر المقدور وواحد منهم في  فا  معرفته تكل  س في قرش أئمة بهذا العددل والا لكان التكلیف 
ل زمان منهم واحد غیر الائمة الاثني عشرو الكتاب و.في  ع على عصمة العترة  الا  ودل الحدیث الرا

و المتمسك بها ضالا ن ان  و ذلك الا  و.قان العترة لا تفار الكتاب حتى ورود الحوض ونلأم نلا 
ل زمان س المراد  و.بوجود امام معصوم منها في  عضهال ع العترة لوقوع الذنوب من  للإجماع  وجم

معصوم س  ان ان انحصار الائمة في عدد محدود ثابت لا مناص منه. على ان غیرها ل ن ان  وف م لا 
امامة  و.ضطرنا إلى قول مستحیل عدم انحصار الائمة في عدد قد اضطر غیرنا إلى القول  انما القول 



ة ممروان بن ا وأمثال یزد بن معاو ة والولید ولح ة من بني ام ا أمثالهم من بني  وزد صاحب ح
رها اس أو ان تكو الأمة التي یتغنى بذ ة ونالع ) م(قال في صفحة  و.دعي عصمتها ماتت میتة جاهل

عة بدعواها في الائمة تصغر ح الأمة و:40التي هي ص  ة التصغیر والش القرآن الكرم قد  وقوتها غا
ان إدرس ومةرفع قدر الأ ورفع ا دونه م انا عل شأن الأمة وقوتها م ل  وعلي  حرمتها درجات دونها 
ات تشهد بذلك ودرجة قوتها وقد تلونا من قبل مئات من الآ ما ستبلغه الأمة  شرتنا  ات   نتلو الآن آ

ام واجتهادها وعقلهاو حر  وو لو ان ما في الأرض من شجرة أقلام. (سعیها في مستقبل الأ مده من ال
لمات الله حر ما نفدت  عة أ ان لنبیها من ). عده س ا لما  لمات الله التي ستكتبها الأمة تدار ا 

ة س على مجرد الكلام. الأم ل هذا ل مة وثم  ضا ان وجه الح  تأمل عجائب الصنعة والكلمات بل منه أ
ة من أعجب ما أراه في نس الآ و.ادراك إتقان نظام الخلقة لا ینفدو شر مثلكم (ات ان آ قل انما انا 

م اله واحد ة ) یوحى إلي انما إله حر مدادا(عد آ ان ال ة مثل ) قل لو  فان النبي جعل نفسه في هذه الآ
و الفرد من أمته مثل نبیها ام ف   .نفرد من أمته في تلك الأ

عة على زعمه بدعواها الحاجة إلى امام معصوم تصغر قد انت الش ر الأمة یلزمه هو ان و نقول ان 
اج إلى امام معصوم أو غیر معصوم قد صغرت ح الأمة اتفاقها على الاحت قوتها  ونتكو الأمة اجمع 

ة التصغیر ان إدرس ع والقرآن الكرم قد رفع وغا ا فو م انا عل   .قرفع قدرها م
ة ومن مات: قوله) ص(و النبي  عرف امام زمانه مات میتة جاهل   .لم 
قوله ة التصغیر و الائمة من قرش قد صغر ح الأمةو  انت غیر معصومة  و.قوتها غا الأمة إذا 
ل عصر والغالب علیها الظلم و.الوجدان والبرهان م  والفساد في  ق ها بدو ان  ان الله تر نزمان فالقول 

فر بین الح اطل وقلها اماما معصوما  العدل وال م بینها  م لنفسها م وح ها تق ن هو مثلها في تر
قول وعدم العصمة هو أعظم تصغیر لحقها والخطا ان هذا الرجل یدر ما  اما قوتها  و.نتهاو بها لو 

أسها بینها فصغرت قوتها   .فان نراها قد جعلت 
علي الا شأنهم وو القرآن الكرم لم یرفع الا قدر المتقین من الأمة اد  و.قلیل ما هم و.لا  قلیل من ع

ور ل ام و.الش ه نفسه  الموضع الذ وضع ف ضعه الا  غیر هذه الصفة من الأمة فالقرآن لا  ان  ا من 
ل عصر الصفة التي یردها الله  و.ل زمان وذلك یجر في  ع أفراد الأمة أو أكثرها  دعو ان جم

ذبها الوجدان ات الكرمة التي تلاها قد بینا عدم دلالتها على ما ید والقرآن وتعالى   .عي من العمومالآ
ه دلیل بل و ساعد عل لمات الله الكلمات التي ستكتبها الأمة بخصوصها أو مع غیرها لا  نو المراد 

لمة الله ألقاها إلى مرم-الله اعلم و- الظاهر ان المراد بها سى ع  ما سمى ع : ما قال و آثار قدرة الله 
و( ن ف قول له  الامةلا و)نانما امره إذا أراد شیئا ان  الذ قال عنه انه من أعجب ما یراه  و. رط لذلك 

ات الكتاب الكرم على  ه ان من أعجب ما نراه من هذا الرجل حمله آ قال ف ات حقی ان  في نس الآ
شر مثلكم: (فقوله. معان لا مساس لها بها ست[ا ) انما انا  شر مثلكم شرفني الله ]  ل ملك بل  لست 



ما أوحاه إلي م  شرة لا في غیرهاعل ا فضل في  و من التوحید فقد جعل نفسه مثل فرد من أمته في ال
شرة و الفرد من أمته مثل نبیها في ال   .نان 

م ح) لح(و قال في صفحة  صواب جواب یره الله لواحد  ول حادثة إذا وقعت فالامة لا تخلو من ح
ن في العالم  و)لط(قال في صفحة  و.من الأمة م س  س لها جواب عند الأمةل   .نازلة حادثة ل

   اختلفت الأمة في وانها إذا وقعت حادثة ولو سلمنا ذلك): و نقول( 
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ا فما الفائدة في ذلك و أحدها صوا مها على قولین أو أقوال لا بد ان  القول الصواب من بینها  ونح
ا عن امام معصوم یبین الصواب ومجهول و ذلك مغن   .نهل 
ه ة الصناعات) لح( في صفحة و ش ل ة العلوم  ل المصنوعات ول صنع  معلوم  وقال لا یوجد صانع 

ع علوم الدین فتي في جم ن  ه إلى درجة  و.الضرورة ان الامام لم  علم التارخ اماما له علم یبلغ  لا 
  .امام من آحاد أئمة الأمة في علم من العلوم

ة مدا): و نقول(  ل ست  ه جبرئیل على  ورسالشرعة ل ة صناعات ان هو الا وحي یوحى نزل  ل لا 
ل لات لا تفید الا التطو اء فهذه الخزع ع الوقت وخاتم الأنب ن  وتضی دعواه الضرورة في ان الامام لم 

انوا في منصب الامامة اما أئمة أهل البیت  عض من  ع علوم الدین ان تمت فإنما تتم في  فتي في جم
الضرورة فقد قال أبو الائمة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع سلوني قبل ان فهذه الدعو اطلة   فیهم 
قول. تفقدوني ان أحد من الناس  سنده عن سعید بن المسیب ما  عاب    :في الاست

عاب و.سلوني غیر علي بن أبي طالب : رو معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفیل: في الاست
ا یخطب قول وشهدت عل رواه السیوطي في  و.ء الا أخبرتكم سلوني فو الله لا تسألوني عن شي: هو 

  .الإتقان بهذا السند مثله
ة عن ابن شبرمة تاب نقض العثمان افي في  قول على : و رو أبو جعفر الإس س لاحد من الناس ان  ل

اب مدینة علم المصطفى و.المنبر سلوني الا علي بن أبي طالب ة في قد رج وان  ع الصحا ه جم ع ال
لات مسائل الدین مشهورة ولم یرجع إلى أحد وعلوم الدین ة في مش ورة وفتاواه العجی قد  وفي المؤلفات مذ

اسم  التألیف  ا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(أفردت  تاب و)عجائب قضا عناه وقد جمعناها في   ط
ه رسول الله و هقول عمر  وأقضاكم علي،) ص(قال ف ورث علومه  ورجوعه إلى قوله معروف مشهور وف

عد واحد الفتاو في أبواب الفقه من الطهارة  وعن أولاده في علوم الدین وقد جاء عنه وأولاده الائمة واحدا 
ات ما ملأ الطوامیر ثیر واناف على ما في الصحاح الستة وإلى الد لا یتسع المقام للاشارة إلى  وغیرها 

عها  الواحد من آحاد الأمة الذ لا یبلغه علم امام من أئمة أهل البیت ما هي الا الدعاو این هو و.جم
ما قال القائل ل مستند    :المجردة عن 

ما لم یخل            عالم قد جاءنا و         فتي      
فتي هنا                 ق دلیله في الدور            دعي و 



اقر ع    الامام ال

ما ): لح (قال في صفحة نزها  ان  ان یدعي ان عنده أصول علم یتوارثه أهل البیت الا انه  اقر  ال
  .الفضة ونز الناس الذهب

ه جده الرسول ): و نقول(  ه  اقر لقب بذلك لتوسعه في العلم لق ه السلام مع جابر بن  و،)ص(ال أرسل ال
افة وعبد الله الأنصار علمه الناس  نوز :  في صواعقهقال ابن حجر واعترف  ات  أظهر من مخ

ام والمعارف ة وحقائ الأح صیرة أو فاسد الطو من  والسررة واللطائف ما لا یخفى الا على منطمس ال
اقر العلم ه هو  ارة الاستخفاف ما هو الا . رافعة وشاهر علمه وجامعه وثم قیل ف ارة ع ره بهذه الع فذ

اقر العلم) ص(عناد للرسول  اقر و،الذ سماه  اه عن الامام ال إذا صح لم  وما ندر الآن صحة ما ح
ه استغراب عاد من قوم هم ورثة علوم جدهم ون ف نزها عن غیر أهلها و.لا است ان  بذلها لأهلها  وإذا 

ة ن في ذلك غرا   .لم 

   علوم الائمة ع

ما عند الائمة من العلوم تأتي بت و):لط(قال في صفحة  عة إذا أتت  قوله الناقوس وفسیر الجهدالش  ما 
غرائب تسمیها غرائب العلوم إن دلت على شيو اتبیها الطبول ثم  الائمة  وقائلیها وء فإنما تدل على جهل 

لها برئة   .من 
عة عن الائمة من العلوم في ذلك): و نقول(  ات الش طل في حصره مرو عة روت عن أئمة . قد أ فالش

حصىأهل البیت في أنواع العلوم   . ما لا 
م والمواعظ و.أصول الفقه و.التوحید و.الاحتجاج والجدل والكلام و.فروت عنها في التفسیر  الآداب والح

اتو ثیرة العدد ضخمة الحجم جمة الفوائد،  والفقه من الطهارة إلى الد غیر ذلك ما جمع في مجلدات 
ه ستین نوعا من عل ا املى ف تا ا في  ووم القرآن،فرووا عن علي أمیر المؤمنین  تا اقر  رووا عن ال

م في فهرسته والتفسیر ه ابن الند رو  والامام الصادق رووا عنه في أنواع العلوم ما ملأ الخافقین وأشار ال
ان بن تغلب ثلاثین ألف حدیث، وعنه راو واحد ا في التفسیر وهو ا تا ر رووا عنه   الامام الحسن العس

تب التفسیر للشو اناشتملت  مجمع الب ان المطبوعین وعة  توحید المفضل المطبوع  وغیرهما والتب
تاب في رد الدهرة قذلك توحید الصدو المطبوع المرو عن أئمة  والمرو عن الصادق هو أحسن 

حار وأهل البیت، تاب تحف العقول  و.تاب الاهلیلجة في الكلام مرو عن الصادق موجود في ال
ة الحلبي في مواعظهمالمطبوع جمع علي ابن مهم و شع نوز لا تنفد، وح ع  وآدابهم التي هي  الجزء السا
ذلك، حار  لاغة معروف، وعشر من ال م ونهج ال  .درر الكلم جمع الآمد مشهور مطبوع وغرر الح

لام أمیر المؤمنین علي ع،و لاهما من  ان مطبوع  رسالة  ونثر اللآلي جمع الطبرسي صاحب مجمع الب
االحقو سعه المقام والدین مطبوعة وق لزن العابدین جمعت أدب الدن  استقصاء ما اثر عنهم ان ذلك لا 



ل منها في مجلدات ضخمةو ثیرة  تب  عة في موضع  وما رو عنهم في الفقه  قد فصلها صاحب الوش
قول وآخر   :هنا 

ما عند الائمة من العلوم تأتي بتفسیر ابجد  عة إذا أتت  هذا الكلام منه  و.معرفته و انصافههذا) إلخ(الش
ما رووه عنهم في غرائب العلوم . تمحله وء فإنما یدل على جهل قائله أو على عناده ان دل على شي

مستغرب وتفسیر ابجد س  عد وأمثاله ل هم  وإذا لم توجد غرائب العلوم عندهم فعند من توجد ولا مست
ع علوم جدهم جامع العلوم م . غرائبال ووحدهم وارثو جم ا ف عد عی صح لا  مع ان ذلك ان صح أم لم 

ح مسلم خبر الجساسة المرو في صح ه ذلك  ش تب غیرهم مما  رو الامام احمد في . أمثاله وفي 
ش سنده عن زر بن حب مان فأمر : مسنده  فة بن ال منزل حذ تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت 

ل فقلت اني أرد الصوم فقالقدر فسخنت ثم قال اد وبلقحة فحلبت شرنا ثم  وانا أرد الصوم فأكلنا ون ف
ذا فعل بي رسول الله  فة ه مت الصلاة ثم قال حذ ح قال نعم هو ) ص(أتینا المسجد فأق عد الص قلت أ 

ح غیر ان لم تطلع الشمس قال فة والص ما بین مسجد ثابت وین بیت حذ  ستان حو وین المسجد 
فة هو    ذا صنعتقال حذ
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فة و).ص(صنع بي النبي  ومع النبي اتي النبي : سنده عن حذ لال  اني  وهو یتسحر و)ص(ان 

ح الا انها لم تطلع الشمس عد الص ح قال  عد الص صر مواقع نبلي قلت أ  قلت : سنده عن عاصم و.لأ
فة ا ساعة تسحرتم مع رسول الله  سنده عن زر بن  و.س لم تطلعقال هو النهار الا ان الشم) ص(لحذ

ا عبد الله تسحرت مع رسول الله  ا أ فة  عني لحذ ش قلت  صر ) ص(حب ان الرجل ی قال نعم قلت أ 
ار أ هي . مواقع نبله قال نعم هو النهار الا ان الشمس لم تطلع عة في هذه الاخ فما رأ صاحب الوش

  !.أعجب أم تفسیر أبجد؟

م   دعمرو بن عبی وهشام بن الح

عة ان الحواس) لط(قال في صفحة  ه  وتحتار والجوارح قد تغلط وتقول الش الله قد جعل القلب لها اماما 
ها ه الحیرة الزم وغلطها ویندفع ش اج الناس إلى امام یندفع  م فمن جعل للحواس اماما لا یترك  واحت اح

لا امام م أفحم بهذه الحجة ع. الناس  عة ان هشام بن الح ان  وهذه مغالطة ومرو بن عبیدتقول الش
ام امة من الأمم سد بل جعل لها من ابنائها أئمة ثم  عة فان الله لم یترك یوما من الأ افتخرت بها الش

ررها عشرات المرات(جعل لها عقلا یهدیها  قالعقل العاصم فو الامام في ). إلى آخر نغمته السالفة التي 
عد ان بلغت ة الرسالةصارت رشی والعصمة، الأمة  غنیها عن إمام بل هي  وختمها عقلها ودة ببر رشدها 

عقولها أئمة والامام   :ابناؤها 
عقل         ل عقل نبي             أیها الغر ان خصصت      فاسالته ف



صیرة ): و نقول(  ه لتكو على  م مع عمرو بن عبید الذ أشار ال نلا بد أولا من نقل خبر هشام بن الح
همنه ثم ب ه  الاسناد عن یوسف بن  ورو الكلیني في الكافي. ان فساد ما تعق الطبرسي في الاحتجاج 

م ه فیهم هشام بن الح ان عند أبي عبد الله جماعة من أصحا ا  وعقوب قال  هو شاب فقال أبو عبد الله 
عمرو بن عبید یف صنعت  ا ابن رسول الله قال أ لا تخبرني  ك  إلى ان (لته یف سا وهشام قال لب

ه عمرو بن عبید: قال هشام) قال ان ف صرة وبلغني ما  عظم ذلك علي فخرجت  وجلوسه في مسجد ال
ه صرة یوم الجمعة وال بیرة ودخلت ال حلقة  صرة فإذا  ه شملة  وأتیت مسجد ال عمرو بن عبید عل إذا 

سألونه فاستفرجت النا وشملة مرتدیها وسوداء مؤتزر بها من صوف س فأفرجوا لي فقعدت في آخر الناس 
بتي، ثم قلت أیها العالم انا رجل غرب أ تأذن لي فأسألك عن مسألة قال اسال قلت له أ لك  القوم على ر

ا بني ا شي ا بني سل عین قال  انت مسألتك حمقاء،  وء هذا من السؤال فقلت هذه مسالتي فقال  ان 
الأشخاص، قلت أ  و نعم قلت فما تر بها قال الألوانقلت اجبني فیها فقال لي سل فقلت أ لك عین قال

ه قال  ه الرائحة، قلت أ لك لسان قال نعم قلت فما تصنع  ه قال أشم  لك انف قال نعم قلت فما تصنع 
ه، قلت أ لك إذن قال نعم قلت فما تصنع بها قال اسمع بها الأصوات قلت أ لك یدان قال نعم قلت  أتكلم 

اعرف بهما اللین من الخشن قلت أ لك رجلان قال نعم قلت فما تصنع  وطش بهمافما تصنع بهما قال ا
ه المطاعم  ه قال اعرف  ان قلت أ لك فم قال نعم قلت فما تصنع  ان إلى م بهما قال انتقل بهما من م
لما ورد على هذه الجوارح، قلت ه  ه قال أمیز   أ على اختلافها قلت أ فلك قلب قال نعم قلت فما تصنع 

س في هذه الجوارح غنى عن القلب قال لا قلت ا بني ان  ویف ذاك وفل مة قال  حة سل هي صح
ت في شي قین الجوارح إذا ش قن بها ال طل الشك قلت فإنما  وء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فت أ

قن الجوارح قال نعم، قلت الا لم  وجل القلب لشك الجوارح قال نعم، قلت لا بد من القلب وأقام الله عز تست
ارك ا مروان الله ت ح وا أ صحح لها الصح م حتى جعل لها اماما  ت  وتعالى لم یترك جوارح تقي ما ش

ه له في حیرتهم وف هم وترك هذا الخل  هم وش ه ش م لهم اماما یردو ال ق م  وحیرتهم وناختلافهم لا  ق
ه حیرتك ك ولك اماما لجوارحك ترد ال تش قل لي شیئا ثم التفت إلي فقال أنت هشام قلت لا  و فس لم 

ه  فقال لي جالسته فقلت لا قال فمن این أنت؟ قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذا هو، ثم ضمني ال
ا ابن  واقعدني في مجلسهو ا هشام من علمك هذا قلت  ما نط حتى قمت فضحك أبو عبد الله ثم قال 

شي.  انتهىرسول الله جر على لساني الإمام للجوارح فهو قد اتى  ان القلب  ء واضح  فهشام ان قال 
ان له قلب أو القى السمع ل من  ه  وهو شهید وفهمه  قال ف ه ذوو العقول حتى  س هو امرا یختلف ف ل

ل ذ لب فهمه  ذا بل إبداء امر  عة  ل شي و.فهم وتقول الش ء  لكن من أخذ على نفسه الشغب في 
ش اتفهو  ست المسألة مسألة افتخار والمحسوسات واغب حتى في البدیه  مفاخرة بل مسألة أدلة ول

ما لا  وزعمه انها مغالطة هو أقل وراهینو سمى مغالطة فهشام قد الزم عمرو بن عبید  أفسد من ان 
ت ان عمرو واحد عصره في قومه ولم یتكلم حتى قام هشام ومناص منه فلذلك س صل صاح وقد  ب لا 

ت لام هشام شیئا من المغالطة لما س عة إلى أدنى درجاته فلو رأ ان في  عة  والوش صاحب الوش



ان الله لم یترك الأمة سد لكنه یدعي انه جعل لها أئمة من ابنائها نحن نسأله عن هؤلاء الائمة  وعترف 
انوا منزهین عن الخطا فهو ما نقوله ونوا فالاعمى لا یهد  وفان  ء لا ینقذ من  المخطى وأعمىان لم 

ه ررها في عصمة الأمة والخطا بل یوقع ف قا سخافتها ولماته التي  انه لا محصل  وابنائها قد بینا سا
ة یجب أخذها من صاحب الشرع فقط ولها ام الشرع   :لا تصل إلیها العقول والأح

عقل         ل عقل نبي             أیها الغر إن خصصت      فاسالته ف
ك ان عقلك عن ادراك              م الإله ناء قصي             فهو ینب     ح

نوزة 40التي هي ص ) م(قال في صفحة  وها م عة لو تر انات لائمة الش عة ب تب الش  رأیت في 
تومة لكان أحسن س في ظهورها الا شیوع الجهل وم القرآن-استر إذ ل تب  و-  جهل الامام  ت  ح
لمات ج عة  ه  ورت بین الصادقالش فة لو صدقت لدلت على جهل الصادق جهلا لا ینفع ف أبي حن

م انتهى انات و.التعل ر تلك الب   .لا تلك الكلمات ولم یذ
توما لكان أحسن له): و نقول(  ه م س في ظهوره الا شیوع جهله فالصادق  ولامه هذا لو تر استر إذ ل

ائه عن جده عن  و بیت جدهالقرآن نزل في وع امام أهل البیت في عصره أخذ علوم القرآن بواسطة آ
عته أخذت عنه ما رواه الثقات عن الثقات وجبرئیل عن الله تعالى ر  وهو قد أحال على مجهول و.ش لو ذ

القرآن انات لبینا له انه هو الجاهل    .علومه وتلك الب

فة وبین الصادق   أبي حن

فة وو الكلمات التي جرت بین الصادق ما أبي حن أهل السنة  تب من تسموا  تها   معلومة مشهورة ح
عة تب الش تها  ایتها على وح    لم تقتصر ح
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عة وحدها اره صدقها یدل على جهله جهلا لا ینفع  والبرهان وهي صادقة بینة تدعمها الحجة وتب الش إن

م ه التعل م وف ه عن الطر المستق م فممن رواها من . عناده عنادا حاد  السنیین الحافظ أبو نع
اء ة الأول ه والاصفهاني في حل عة الشیخ أبو جعفر الطوسي في أمال سندیهما انه دخل  ومن الش غیرهما 

صر وابن أبي لیلى فة على جعفر بن محمد فقال لابن أبي لیلى من هذا معك قال هذا رجل له   أبو حن
س امر الدین برأو ق عد نفاذ في امر الدین قال لعله  فة هل قست رأسك  ه قال نعم فقال جعفر لابي حن

ة في الشفتین قال لا  والحرارة في المنخرن والمرارة في الأذنین وهل علمت ما الملوحة في العینین العذو
طلب من محله ثم قال حدثني أبي عن جد ان  ره فل طول الكلام بذ ما  مة في ذلك  فبین له وجه الح

س قال انا خیر منه خلقتني من نارقال أول) ص(رسول الله  ه إبل خلقته من  و من قاس امر الدین برأ
سنده عن عبد الله بن شبرمة وطین، ة  م في الحل فة على جعفر بن محمد ودخلت انا: رو أبو نع  أبو حن

ر مثلهو   عززاد ابن شبرمة ثم قال جعفر أیهما أعظم قتل النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فان الله وذ



قبل في الزنا الا ارعة ثم قال أیهما أعظم الصلاة أم الصوم قال  وجل قبل في قتل النفس شاهدینو لم 
ال الحائض تقضي الصوم ه ولا تقضي الصلاة، والصلاة قال فما  ة الطوسي في أمال ثم قال : في روا

اسك ان یجب الغسل من البو قد أوجب الله  ونل دو المنيالبول اقذر أم المني قال البول قال یجب على ق
ان له عبد فتزوج. نالغسل من المني دو البول زوج عبده في لیلة واحدة ثم  وثم قال ما تر في رجل 

ك  وجعلا امرأتیهما في بیت واحد فسقط البیت علیهما فقتل المرأتین وسافرا قي الغلامان أیهما في رأ
حأیهما ال وأیهما الوارث وأیهما المملوك والمالك قطع  وموروث، ثم قال فما تر في أعمى فقأ عین صح

قام علیهما الحد یف  الله من . أقطع ید رجل  ثم قال فأنت الذ تقول سأنزل مثل ما انزل الله قال أعوذ 
ك  هذا القول قال إذا سئلت فما تصنع قال أجیب من الكتاب أو السنة أو الاجتهاد قال إذا اجتهدت من رأ

أنك قلت انا انزل مثلما انزل الله و قبوله قال نعم قالوجب على المسلمین   .ذلك وجب قبول ما انزل الله ف
فة أكل طعاما مع جعفر بن محمد فلما رفع جعفر یده من اكله  ا حن روا ان أ ي ذ نز الفوائد للكراج و في 

ا عبد  وقال الحمد لله رب العالمین اللهم هذا منك ا أ فة  الله أ جعلت مع الله من رسولك فقال أبو حن
ه  تا قول في  ا فقال له ان الله  و لو أنهم (قول  و)رسوله من فضله وو ما نقموا إلا ان أغناهم الله(شر

فة) رسوله وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله ورضوا ما آتاهم الله الله لكاني ما  وفقال أبو حن
  .قتلا سمعتهما الا في الو وقرأتهما قط

خ الإسلام أمران إمران قتل عثمان    قتل الحسین وفي تار

ل منهما أمر من الآخر لا ندر أیهما أفجع) ك(قال في صفحة   وقع في تارخ الإسلام أمران إمران 
الدین وأشد وقعاو فة رسول الله في  وقتل الامام عثمان في الحرم النبو) الأول(الشرف  واذهب  هو خل

ة ع الأمة في اقامة الدین والرسالة المحمد ة را س الأمة في الدولة الإسلام  ثاني الأمة في المصاحف ورئ
غت و.فتوحات المؤمنینو شتها ف طرت مع ا وأهل الثورة فئة حقیرة  غ قوة الدولة هم  وتمردا وثارت 

المدینة ونالمهاجرو والأنصار  لمة همس من علي أو إشارة لمح من صاحب ذ وعلي على رأسهم 
اید أعدائه وتكفي الإسلام الخز والفقار تكفي في طرد الفئة الثائرة من ارض الدولة اهین . السوء 

ة حقیرة والإسلام اغ اید فئة  ل حرماته  المدینة لم أجد  وقوة الدولة هم الأنصار واهینت  نالمهاجرو 
لا لا وزر ینجي من عزمات اللوم من حضر ان في ) م(ل في صفحة قا و.في هذا الأمر عذرا لأحد 

فة الإسلام في اید ) أولهما(لا أشد سوءا  وتارخ الإسلام أمرن إمرن لا یدر أیهما أكبر خزا شهادة خل
ة اغ نة من دفعها وفئة حقیرة  انت متم ة  ة حاضرة قو قال في صفحة  و.لم تدافع وقوة الدولة الإسلام

ي الفئة التي ثارت على عثمان اثارتها دع) ب س( ان یذ أبي ذر فإنه  ا أو مغفلة  ابن س اة ماكرة 
الزهد ونیران هذه الفتنة بنظره القاصر هو ر فافتتن  والورع وان اشتهر  ه دعوة أهل الم التقو فقد اثر ف

اء ان آلة عم علم ان عثمان اعلم منه وبها ف ن  ر في  وأنصح للدین واتقى وازهد وأورع ولم  الأمة ثم ذ



ر مقتله في صفحة ) ب س(صفحة  وا ) ج س(ما نقمه الناس على عثمان ثم ذ فقال قتلوه شر قتلة ثم تر
فة محتقرة الفرض تلك  و-قوة الإسلام حاضرة ناظرة خاذلة تصلي الجمعة وقوة الدولة وجنازة الامام ج

عة مضطرا إذ لم أجد لفاجعة الامام ذ النورن- الساعات غیرها ل الشن  عثمان من  أقول مثل هذه الأقاو
تب الأحادیث وعذر ا وقد ثبت في  ار ان عثمان استنصر عل اس لعلي اني أر  والاخ ة قال الع معاو

ه حتى ینحر في بیته وان عثمان قد أخذ في أمور العرب قد سارت ال ان ذلك والله لكاني  أنت  وان 
ه عد شر لا خیر  والمدینة لزمك الناس  هلم تنل من الأمر شیئا الا من  ل ما انذر  نت  ومعه فوقع 

ن من دفع الفتنة نا تمام التم ان متم ا  عتزل وأظن ان عل ن له ان  ن له عذر ابدا في  ولم  لم 
عده والاعتزال ه حتى ان شهادة الحسین قد عدها  واعتزاله هو الذ فتح أبواب الشرور  ل حرو اثار 

  .العدو یوما بیوم
لامه مواقع للن) و نقول(  ل منها إمر وانه وقع في تارخ الإسلام أمور) أولا(النقد  وظرفي  لها  وأمور 

س  وفظائع مخزة وماسي محزنة ومر ان هو السبب في هذین الأمرن فاقتصاره على أمرن ل عضها 
اة الرسول  وصواب صاء اللهم اني ابرأ ) ص(ابتدأت تلك الأمور من زمن ح عضها یوم الغم فقال في 
ك مما عرفهم  و)ص(نعضها في غزوة تبوك حین حاول المنافقو الفتك برسول الله  و فعل خالد ثلاثاإل
فة المنافقین وحذ فة اعرف الناس  حین امر بتنفیذ  والكتف وعضها في مرضه حین طلب الدواة وان حذ

ش اسامة رة وج عید وفاته حین قتل مالك بن نو فةاختلف رأ  وجر لامرأته ما جر وعضها   الخل
ة في القاتلو   .الفاعل وعض أكابر الصحا

رها صفحا ل منها إمر مر نضرب عن ذ شحا وو حدثت أمور اخر خلال تلك المدة  ثم . نطو دونها 
ل منها إمر مر لا حاجة إلى شرحها  فة الثالث التي سببها أمور جرت قبلها  حصلت فتنة قتل الخل

ا بثار ال. لاشتهارها فةثم حرب الجمل طل قة وخل نالطالبو بثاره هم القاتلو في الحق أ أمر إمر أعظم  ون
ه الألوف من المسلمین لما ذا ومن یوم الجمل ه شعور اللحى وأفظع قتلت ف  الأجفان والشوارب ونتفت ف

قتلو لا لذنب والحواجبو الكلاب ف س یجرو  ناتي برجال عبد الق ه  وثم حرب صفین. ن قال ف ح ان 
ا فنشأ من هذا الاجتهاد المخطىو إنه امر إمر ء قتل  سبب هذین الحرین الخطا في الاجتهاد لا حب الدن

ة الإسلام ونهب الأموال والألوف من المسلمین ن الضغائن وضعف شو تشتت  والأحقاد في النفوس وتم
عا وامر المسلمین أسهم بینهم ومذاهب وتفرقهم ش ن مثابو ونمسببو هذه الفظائع معذورو و.جعل 

مین. نمأجورو ت فیها الدماء وهو امر إمر مر وثم امر الح استحلت  ومنه نشات فتنة الخوارج التي سف
ت الاعراض والأموال فة المسلمین علي بن أبي طالب وانته سببها خل ها في واستمرت بلواها وقتل     حرو
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ثیرة اق إلى الیوم ودول الإسلام قرونا  لاد أرسل صاحب  واثر محنتها  غیر على  سر بن ارطاة  الشام 

ة قتل الرجال وحرم رسوله والمدینة حرم الله والمسلمین م من  ح الأطفال وال سبي  ونهب الأموال وذ
رلاء انت وقعة  حت مدینة  وأبناؤهم والأنصار ونثم وقعة الحرة التي قتل فیها المهاجرو. النساء ثم  أب



عرف لهم أبثلاثا حتى ولد مئات م) ص(الرسول  ان الرجل من أهل المدینة إذا أراد ان  ون الأولاد لا 
قول لعله أصابها شي ارتها  ضمن  ع المهاجرو وء یوم الحرة یزوج ابنته لا  أبناؤهم على  والأنصار ونو

ة ان شاء استر قانهم عبید ر لیزد بن معاو   .من ابى ضرت عنقه وان شاء أعت وق
س هذا امرا إمرا ف عةأ فل أشنع ثم جاءت دولة بني  وأفجع وا أمر إمر أفظع منه وي نظر صاحب الوش

ل أمر إمر مما شاع ان فیها  حفظه التارخ سلط عبد الملك بن مروان الحجاج على  وذاع ومروان ف
ة المعظمة فعل  والأنصار وختم على اید المهاجرن والحجاز ثم على العراق فهدم الكع ما  أعناقهم 

س الرجالو الروم ح س له سقف وان  ان واحد في سجن ل عد هلاكه  والنساء في م وجد في سجنه 
عرف لهم ذنب عده الأفاعیل وألوف مؤلفة لا  ه  عة مما هو معروف  وفعل بنو أب عملوا الأعمال الشن

ة ا صاحب ح السهام ومشهور  حملو لقب الخلافة والولید رامي القرآن   .ؤمنینامرة الم ونغیرهما ممن 
ینو ما فعلوه مع العلو ة  أقل من الدولة الأمو ح أفعالها  ة في ق اس غیرهم حتى بنوا  ولم تكن الدولة الع

اء طان اح أشرنا إلى  وهدموا علیهم سقوف الحبوس إلى غیر ذلك مما هو مشهور معروف وعلیهم الح
ان، حیى عاملا على الموص وعضه في غیر هذا الم ل فقتل منهم أحد عشر ألفا من أرسل السفاح أخاه 

عد ما أعطاهم الامان والعرب ثیر في المسجد  اء نسائهم ومن غیرهم خل  أطفالهم  وسمع في اللیل 
قتلهن فقتلن مع الأطفال ما في تارخ ابن الأثیر وفأمر   .ان معه ارعة آلاف زنجي فأخذوا النساء قهرا 

اسم الخلافةو عض من تسمي  أمیر المؤمنین علي بن ام وآل الأمر ب ستهز  ئرة المؤمنین منهم ان جعل 
القهر منهم عل أم  ومنع من زارته وحرث قبر الحسین وسخر منه في مجالسه وأبي طالب الملقب 

ان قبله فة الذ  ستخرج منها  وهي مرضة برجل واحدة والخل ضرها بیده في المواضع الغامضة ل
ل منها إمرهذه نبذة مما وقع في . الأموال هناك غیرهما مما ینبو  و.مر وتارخ الإسلام من الأمور التي 

  .ألوف لا أمران فقط وعنه الحصر فهي مئات
ا(  قوله انه في العصر الأول ولامه هنا ینافي) ثان ان  وناقض ما سلف منه  عهد الخلافة الراشدة 

عض قد ألف الله بین قلو ونالمؤمنو اء  عضهم أول  هم فانا نر المؤمنین في العصر الأولالمؤمنات 
فة الثالثو ة إلى الخل النس انوا   خاذل و بین قاتل-هم في عصر الخلافة الراشدة و-عهد الخلافة الراشدة 
عة في قولهو المدینة ونقوة الدولة هم المهاجرو وقد اعترف بذلك صاحب الوش قد ذهب حوار  والأنصار 

ةا وأم المؤمنین و)ص(رسول الله  فة محصور لم یدفعوا عنه ولمؤمنات من المدینة إلى م لم یدافعوا  والخل
طلبو بثاره ممن دفع   .دافع جهده ونثم قاموا 

فة رسول الله) ثالثا(  انت تقول في الامام المحرم عثمان خل ن من المؤمنات أم المؤمنین التي   أ لم 
لاب ما مر و س الأمة ما تقول حتى قال لها ابن أم  ص رسول الله  و.غیره ومن الشعررئ تنصب قم
ة بین المؤمنین و)ص( ان هذا من الولا   .التالف بین القلوب والمؤمنات وتقول ما تقول أ 
عا(  قوله) را الائمة من طرف خفي على علي  مة همس من علي أو إشارة لمح من  ونراه قد انحى  ل

قوله لم وبل جاهر بذلك) إلخ(صاحب ذ الفقار  نر ان  و. أجد في هذا الأمر عذرا لاحد إلخأظهر 



فة الثالث ولمات إجهار ان علي ینصح للخل  إعلان من علي لم تكن لتكفي في أقل من هذا حینما 
فسدها وصلح الأمورو مة همس أو إشارة لمح من صاحب ذ الفقار تكفي في  و.مروان  ل انت  لو 

انه لظهورهإخماد ثورة لكفت في غیرها مما تقدمها من الأ حاجة إلى ب  مور التي جرت على علي مما لسنا 
ان لذ الفقار عمل لعمله یومئذ واشتهارهو   .لو 
تم) خامسا(  ما رو فة الثالث جهده ف ا حامى عن الخل ه لحمایته وان عل لنا ان نعذره في  وأرسل ولد

ه ان ی ان عل ما سب له من المقامات التي  ت ف ما س وته لانفراده  حقه  ونتصر فیها لنفسهس طالب 
لا ضن بهم ت لفقد الناصر الا قل فة  ونفسه عن القتل وفس ه ما أصاب الخل لو رام خلاف ذلك لأصا

اقي المهاجرن والثالث انوا أقل عذرا من علي في قعودهم ولكن  وتهم والأنصار  عضهم من  وس خروج 
ة والمدینة فة محصور إلى م عذرهمالله تعا وغیرها والخل انت له قوة و.لى اعلم   ابن عمه صاحب الشام 

غثه وجنود ومنعةو ه فلم  شا وعدة استغاث  قوا  وأرسل ج أتیهم امره ف قاء في واد القر حتى  ال أمرهم 
ره  ما ذ هذا عذره في خذلان ابن عمه ظاهر فإنه أراد ان  ونالمؤرخو]  نالملؤرخو[هناك حتى قتل فدخلوا 

غیرهستغل قتله لیل ن من حرب علي وتتم له الإمرة وصقه  ه ومنابذته ولو لا ذلك لما تم  إلصاق قتله 
  .قد تم له ذلك وتحرك حوارها لها لتحنو
انوا في ذلك العصر بتهاونهم في نصر ): سادسا(  ة الذین  ع الصحا عدالة جم طل القول  ما قاله ی

عضهم في حصره حتى قتل فحصل للإسلام وعثمان ل  واهین الإسلام والسوء و الخزاشتراك  اهینت 
ن لأحد منهم عذر إلا الاجتهاد المصطنع وشملهم اللوم وحرماته   .لم 

عا(  ان قتل الامام المحرم ثالث ) سا دا ان الأمة معصومة قد بلغت رشدها فهل  ررا مؤ مر منه م
لوغها  وظائع من آثار عصمة الأمةالف وتخلله من الفتن وما تقدم ذلك وقتل الحسین سید الشهداء والخلفاء
  .رشدها

ا أقل) ثامنا(  ان ان ابن س ر الأمر الثاني ب اتي عند ذ ا س ابن س أذل من  وقوله اثارتها دعاة ماكرة 
  .من هو الذ اثارها وذلك

عد من لغو الكلام): تاسعا(  اتي انه  ما  ة زمن الخلافة  وقد قال ف ما جر بین الصحا سقطه القول ف
قول وراشدةال ة زمن الخلافة الراشدة وتراه  ما جر بین الصحا نسى ما قاله قبل اسطر  وسط لسانه ف

ا ذر إلى انه مغفل قاصر النظر فة وفینسب أ ي فتنة قتل الخل ان یذ ر  ولذلك  انه افتتن بدعوة أهل الم
اء ان آلة عم ما جعل القول للأ وأنصح للدین واتقى وازهد وأورع وان عثمان اعلم منه وف مة فهو قد قال ف

ه من لغو الكلام ة أبي ذر وسقطه وف م بین أكابر الصحا فة وادخل نفسه في الح  این هو من ذلك والخل
العلمو ه  ه وفضله عل ا عل قول في أبي ذر انه حو علما جما فاو اقي الصفات وعلي  ه في   فضله عل
هو ذ ه النبي أساء الأدب بهذه الألفا ا والوجدان  ه ألی في ح من قال ف ة التي هي  لخشنة الجاف
ه الوصي ما سمعت ولا أظلت الخضراء على ذ لهجة أصدق منه، وما أقلت الغبراء) ص( هو  وقال ف

  .خیر امة أخرجت للناس ومن أهل العصر الأول أفضل العصور عنده



ه ما ق) إلخ(قوله قتلوه شر قتلة ) عاشرا(  ضا قد خالف ف عد من لغو الكلامهذا أ  اله قبل اسطر من انه 
ة زمن الخلافة الراشدةو ما جر بین الصحا ه وسقطه القول ف ملئي ف ه  ان  و.نراه قد قال ف طالما تغني 

  الأمة معصومة
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ان قتل الامام شر قتلة وراشدة رشیدة، نان قر الخلافة الراشدة خیر القرو أ ف فة محتقرة  ون ترك جنازته ج
  .رشادها ورشدها وآثار عصمة الأمةمن 

ا: قوله) حاد عشر(  فة استنصر عل اللوم على علي وثبت ان الخل أنه یرد بذلك ان ینحي  ة   معاو
ةو ة في ذلك فعلي نصره جهده وشتان بین علي ولكنه أشرك معه معاو لم  وولده ودافع عنه بنفسه ومعاو

نا من دفع القتل عنه اللیل سرا في لا من دفنه ف ون متم ان الحاضرن قد منعوا من دفنه حتى دفن 
ساتین شا حین استنصره عثمان. عض ال ة فأرسل ج قوا حتى  واما معاو قاء في واد القر ف ال أمرهم 

ا بثاره وقتل عثمان ثم جعل ذلك حجة طالب عل   .وسیلة لنیل ما أراد فقام 
اس هو الذ دع) ثاني عشر(  ه الع ر الشوران ما أشار  اتي عند ذ ما  قول ف ان : اه إلى ان 

اس انفذ نظرا اس وأقو حدسا یر الأمور من وراء الستور والع ان نظر الع ذلك فهو قد  وإذا  حدسه 
ه فتنحره في بیته لأجلها حلف على ان العرب ستسیر ال فة أخذ في أمور  هو یدل على ان  ورأ ان الخل

ان متفاقما لا حی ه لعليالأمر قد  الاقلاع عن تلك الأمور ولة ف   .لا لغیره إلا 
اس لزوم خروج علي من المدینة علیل ه الع  - ان صح انه قاله-ثم لا یخفى ان هذا التعلیل الذ علل 

علي ة الذ جهد في إلصاق قتل عثمان  علم براءته منه و- فمعاو ه -هو  صعب عل  لیتم له ما أراد لا 
قول لعلي خذلته قتلوهدس وان  ان خروجه من المدینة  وفارقته وست الرجال ل هو محصور لم تدفع عنه ف

 أصلح الأمور بین عثمان وحامى جهده وقد دافع وقاؤه أقرب إلى النصر وأقرب إلى دعو الخذل
ه مراراو فسدها والثائرن عل ة تهمة خذل عثمان ومروان  ه معاو   .مع ذلك ألص 
ان) ثالث عشر(  ا  هظنه ان عل قال ف نا من دفع الفتنة إلى آخر ما قاله حقی ان    : متم

عض الظن اثم             صدق الله تعالى             ان 
قا من براءة علي من دم عثمان ره سا نا  والذ نعتقده و.و هو ینافي ما ذ ن متم ا لم  ه ان عل نجزم 

ن عضه ومن دفع الفتنة لا تمام التم هذهحاشاه ان یتم ولا  عتزل ولا یدفعها ون من دفع فتنة  لم  وانه لم 
صلح الأمور ونیتهاو زنة ذرة ان  ما مر ولكنه  تب التوارخ وفسدها مروان  لما  والآثار وقد فصلته 

فعل أكثر مما فعل استطاعته ان  ن  فة لم  عتزل وحوصر الخل س اعتزاله فتح أبواب الشرور لأنه لم   ل
ه وعده و هو الذ فتح أبواب الشرور في عصرهلكن عزله عن الأمورو ل حرو شهادة الحسین  وآثار 

فة وعدها العدو یوما بیوم بدر شهادة الحسین لم تكن بید من قتله بل بید من  وان أظهر انها بیوم قتل الخل
نه   :مهد له وم

ه بذ سلم و سهم أصاب         عدت مرماك            رام العراق لقد أ     من 



عد الثلاثة و- هو اعلم من في زمنه و-ارتقى علي) س د(ال في صفحة ق ة   عرش -أفضل الصحا
ة هائجة ثائرة، ل الأمة الإسلام فة  عد ان جعلت شهادة الخل  عد ان لم یب للخلافة من روعة والخلافة 

ل أموره وجلالو طاع فاضطرب  ة من یومه وللإمام من قول  صف له ثان ة من بني امرأ و-لیله ولم 
ه س ردت عل ك وع ة: هو یخطب في منبر الكوفة فقالت ثلاث بلبلن القلوب عل القض أخذك  ورضاك 

ة مثل هذه الكلمات على الامام والدن ة تجتر  ة، بدو لا  وهو یخطب في منبر الكوفة وئجزعك عند البل
فحم الامام ر علیها أحد ثم  شهد على اضطراب امره وین ل ذلك  ت  ن هذا العیب في عليلم وس   

ى القرآن الكرم أمثاله لأولي العزم من الرسلو قدره صرفا للأمر عن أهل  وإنما هو امر قضاه الله وقد ح
منزلة هارو من موسى ل أنت مني  ه أتى تأو ة في الأمة ونالبیت  عة الامام   .ه ینهار ما تقولته الش

عد - أولا): و نقول(  اب مدینة علمه الصواب انه اعلم الناس  لهم لأنه  ة  وابن عمه  ان الصحا
ه ع الصفات التي بها  ولم یرجع إلى أحد ونیرجعو ال ازه عنهم في جم لهم لامت ة  انه أفضل الصحا

ات لو لا التقلید ونو استحقاق الفضل البدیه   .العناد وذلك ملح 
ا(  فة نقمة عل) ثان انت هائجة ثائرة في زمن الخل ة  وهان الأمة  ان شهادته لم تجعل الأمة الإسلام

ذلك لنصرته هذه الأمة و.هائجة ثائرة ان  ستاني-لو  قي محصورا مدة  و- المعصومة عند التر قد 
لة لم ینصره فیها إلا من طولب بدمه عد مقتل  وان الذ هیج جماعة من الأمة وطو اثارها على علي 

الإمارة وهعثمان هو جلوس علي على عرش الخلافة حسدا ل ا  فة فقالت  وح ا لا شهادة الخل حطام الدن
ع تعني ابن عمها طلحة تتمنى له الخلافة فلما  انة في الإسلام لما بلغها قتله أیها ذا الإص من لها الم

قت على هذه الخلافة قالت وددت ان هذه انط ع  ا بو ن هذا  و- السماء على الأرض-بلغها ان عل لم 
صرة لیهیجوا الناس و.ابن الأثیر والأمر راجع الطبر ثیروهم على علي  وخرج أصحاب الجمل إلى ال

فة حجة الطلب بدمه وهیج صاحب الشام أهلها وحجة الطلب بدم الخل علمو  واثارهم على علي  نلهم 
ه وانهم هم الذین خذلوه وء من دمه انه بر ل جلال قب وان الخلافة لم یب لها روعة وألبوا الناس عل
ان من القطائع وعادت إلى روعتها وشهادته عة علي الذ رد على الناس ما  عد ب  نشر العدل وجلالها 

صرة في مروج الذهب و.المساواة بینهمو ان أقواله  وإذا أردت ان تعرف ذلك فانظر إلى صفة دخول علي ال
ه أطوع له من یده وانت مطاعة ع له من ظله وأصحا   الجرارة لحرب الجملما ذا قاد الجیوش وات

ة؟و الطاعة أم المعص ة وصفین أ  ره اعلام الصحا  وجوههم والأنصار وجل المهاجرن وان في عس
طال ما یرد ان . نالمارقو ونالقاسطو ونصفت لو لا الناكثو واستقامت واستوسقت له الأمورو نقول هذا لا

لامه من ان اضطراب امره لأن الله صرف الأمر  ه على    .عن أهل البیتیرت
ظهر انها من الخوارج) ثالثا(  ة التي  س لام المرأة الع ه- ان صح ذلك- استشهاده  هو من  و لا شاهد ف

ان م ما عن النساء ان دل على شي والسخافة  ان  وء فإنما یدل على حلمه لا س ه  وت أصحا ذلك س
ا وترفعا فحم الامام و.تاد ضحك الثكلى  وقوله ثم  ت مما  عجز المخاطب عن س ما  ان  فالافحام الإت



ة آ ه  فة حین أعلن عن رد الزادة في المهر إلى بیت المال فردت عل قول تلك المرأة للخل ه  ان  وجوا
ل الناس أفقه منك حتى المخدرات اما هذه فجوابها واضح لكل أحد   .آتیتم إحداهن قنطارا فقال 

ة تصغیرا لأمرها مع ان المرأ ة أم حضرة تجترو قوله بدو انت بدو ة سواء أ  تبین عن مرادها  وئة العر
لاغة ما للأمر و.فصاحة وب مثل هذه الكلمات تعظ س في هذه الكلمات ما یوجب ذلك  وئقوله تجتر  ل

التصغیر م زادة الإیهام في اضطراب الأمر ولكنه أراد  ما عرفت والتعظ صرف  وهو  الله تعالى لم 
ضرهم ذلك وإنما صرفه عنهم الناس ونجعله حقهم دو غیرهم وت بل جعله لهمالأمر عن أهل البی لم  ولم 

توا وان تكلموا وان استتروا وان ظهروا وان قعدوا وعبهم فهم أئمة الخل ان قاموا ستعرف ان  وان س
أوضح دلالة وحدیث المنزلة لا مساس له بذلك عة  وانه دال على الامامة  ة] الامامة[الش   الامام
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عقائدها في الأئمة ثابتة راسخة  وأقوالها والبراهین الساطعة ولا تتقول قبل تعتمد في أقوالها على الحجج

ال ة وذلك ینهار ما تقوله ولا تنهار وادلتها الواضحة تنهار الج عة الامام   .افتراه على الش
ل من معه من أهل  وقتل الحسین - أ من الأمرن الإمرن في تارخ الإسلام- الثاني) ك(قال صفحة 

قساوة فاحشة ة وبیت النبوة  ة متناه   .وحش
الاف من الكتب عة أهل البیت  ثیر من الوفود دعوة نفاق والرسائل وتدعوه ش خداع ثم تسلمه  وعدد 

ان ل ج ة الضعف ولأعداء أهل البیت إسلام خذل یخز  ان في نها ه  ول من معه وقتله ولو  مثل 
ة ابتغاء مرضاة مسرف مفسد ماجنمثلات  ش الدولة الإسلام   .ل إهانة ج

تب نفاق عة مثل دعوة الكوفة أولها  اها خذلان ثم نتیجتها إسلام المعصوم إلى  وخداع وو دعو الش عق
عته و):م(قال في صفحة  و.اید أعدائه انة من ش ة هي  وشهادة ابن بیت النبوة بخ قوة الدولة الإسلام
ه مثلات واهانته وهالتي قتلت أفحش من  وانا لا أكفر یزد لأن عمله أشنع) ل(قال في صفحة  و.مثلت 
فر عد ان دعوه ول  عة  ش ولا ألعنه لأن إسلام الش ه امر یزد ابتغاء لمرضاته أشنع وإطاعة الج  قائد

فهذا القول ان قال قائل ان الحسین قتل في حرب اثارها هو  و.أفحش من امر یزد أضعافا مضاعفةو
عة ونو تبرئة لیزد مة للإمام الحسین ع أنا لا أقول بهذا القول حتى لو قالته الش لو قال  و.تخطئة عظ

عة التي دعته دعوات ثم خذلته فهذا مثل القول الأول تبرئة  قائل ان الحسین قتل في حرب اثارتها الش
عة التي خدعته ثم خذ ولیزد و على الش ل الذنب  اء على الشهداء إلا  وأسلمته ولتهنالذنب  ن ال لم 

را ه أو م عاد الا إلى لعن من هو  ة ودهاء واحت ل ذلك وتق ان ارفع من    .دین الأمة 
لامه هذا اخطاء) و نقول(  اد عن الح ول    .ح
عة أهل البیت دعته دعوة نفاق): أولا(  انة من ش وخداع ثم أسلمته لأعدائه، وزعمه ان ش عته قوله بخ

اعهم عة أهل البیت هم ات و غرضهم بدعوته النفاق ومحبوهم وهذر من القول فش ن ان  م  نهؤلاء لا 
اعه ولا ان یخونوه والخداعو ونوا من ات ه وإلا لم  ذب  وموال إنما هذا شان الأعداء فأول هذه الجملة 

انت دعوتهم دعوة إخلاص لا و.آخرها ان  ولا خداع و نفاق فیهاالذین دعوه من أهل الكوفة جلهم  رما 



م وحجار بن ابجر وفیهم من هو على خلاف ذلك مثل شبث بن رعي محمد بن  وزد بن الحارث بن رو
ل عصر والأشعث ما هو الشأن في أمثال هذه الحال في  ه ثم خرجوا لحره  تبوا ال  اضرابهم الذین 

عد ان و.زمانو عة له  الكوفة من الش ان  في  و دعوه انما هو للخوف ممن بیدهم السلطانإسلام من 
ضتهم الجنود سهم عن الخروج إلى نصره، فقد نظم ابن زاد الخیل ما بین واقصة إلى  والأموال وق ح

ل عصر ولا أحدا یخرج، ونالقطقطانة فلا یدعو أحدا یلج وت أهل الح  ومثله جار في  زمان في س
و بید الظلمة الذین بیدهم القوة مع ذلك فقد خرج من قدر  و.السلطان مع عدم قدرتهم على الدفع ونعما 

ا مخاطرا بنفسه أمثال حبیب بن مظاهر الاسد غیرهما  ونافع بن هلال الجملي ومنهم على الخروج متخف
ستولي الخوف على الأفراد فتذهب  وقاتلوا حتى قتلوا وفجاهدوا معه العادة الجارة في مثل هذه الحال ان 
عدقوة المجم أعجب من فرار المسلمین عن رسول الله  و.وع الذ لم یتالف  س ذلك  یوم أحد ) ص(ل

عد ثلاث ة  عض أكابر الصحا أعجب من مخالفة الرماة یوم أحد امر قائدهم عن امر  و.حتى رجع  س  ل
لا منهم حتى قتل القائد و)ص(رسول الله  هم مواقفهم طمعا في النهب إلا قل ارهم یوم فر وقتلوا معه وتر

فیئو إلیها معها ) ص(هم اثنا عشر ألفا حتى لم یب مع النبي  وحنین ة  نغیر عشرة أنفس لكن وجود را
عد فرهم وعلي و)ص(الرسول  رهم  اته أوجب  عد تشتتهم وجماعة من بني هاشم ثبتوا بث لم  واجتماعهم 

أعجب من جبنهم عن عمرو یوم الخندق و.ن في الكوفة مثل ذلك ش ولا  معهم الرسول  ویدهم ج
ش لهم عة الكوفة الذین لا ج ان أهل الكوفة غیر  ونهم محصرو أم هؤلاء؟ وفأیهما اعذر أ ش لئن 

 حنین ومعذورن في تفرقهم عن مسلم بن عقیل فلا تزد حالهم عن حال المسلمین الذین فروا یوم أحد
  .جبنوا یوم الخندقو
ا(  عة الكوفة قد أسل): ثان ان ش عة غیر  ولم ینصروه وموه فغیرهم من المسلمین قد خذلوهإذا  ان الش إذا 

رها دعي عصمتها أقل  ومعذورن في عدم نصرهم فالأمة جمعاء التي یتغنى موسى جار الله دائما بذ
ن من قتل الحسین ة حتى تم یر من الخلافة الإسلام ینها یزد الخمیر الس أفحش  وفعلها أشنع وعذرا بتم

ان  یف  عة دو غیرهمف أخذوا بثاره ونذنب خذلانه على الش لم لم یخلعوا  وإذا فات غیرهم نصره فلم لم 
ح أفعاله ویزد ا إلى الكوفة ولم لم ینتصروا لآل الحسین ونهم یرو قب ا ساقو س ان لهم  والشام ونهم  هل 

عة ص ونعذر في ذلك عنده دو الش ما  لب قد قال أهل الشام لیزد لما استشارهم ف نع بهم لا تتخذن من 
  .سوء جروا

ل اهانة سوء أدب منه فما قتل الحسین ع إلا قتلة عز): ثالثا(  هو الذ اختار  و.مجد وشرف وقوله 
ل اهانة مهما قصد قول في حقه  سوغ القائل ان  ش الذل فلا    .مهما أراد وموت العز على ع

عا(  ة) را ش الدولة الإسلام ة غیر صواب فالإسلام برقوة الدو وتعبیره بج ء من هذه الدولة  لة الإسلام
الطنبور وشرب الخمور والمؤسسة على الفجور عث واللعب  ار ال  الانتقام للشرك من الإسلام والنشور وان

ش دولة تنتسب إلى الإسلام. الأخذ بثار من قتل على الشرك یوم بدرو ان ذلك بج ست منه في  ونعم  ل
  .ء شي



ة إلخقول): خامسا(  ش الدولة الإسلام ة هي التي قتلته  و.ه قتله ج و ) إلخ(قوة الدولة الإسلام نمع 
ش الدولة ش الأمة وج اتي منه وقوتها هو ج   .من ان الأمة معصومة قد بلغت رشدها وقوتها یناقض ما 

عة مثل دعوة الكوفة ): سادسا(  اط وخداع منه) إلخ(قوله دعو الش ال عة  ل فدعو إرادة لعیب الش
ة على الدلیل عة مبن ها نفاق والش شو س مثلها دعو . لا خذلان ولا خداع والبرهان لا  اما دعواه هو فل

طلان   :عدم استنادها إلى دلیل أو برهان وفي ظهور ال
موا علیها و         اء            الدعاو ما لم تق    بینات ابناؤها أدع

لخلاف بیننا في أمور محصورة معلومة فان قدرت ان تثبت لنا ان و نعید له هنا ما مر من ان عمدة ا
و لك من الشاكرن، س فیها إلا الضرر واما هذه الدعاو الفارغة ونالح فیها معك ن  الكلمات الخشنة فل

ه منه محض عداوةو اطل ودعوة الكوفة قد عرفت حالها فهذا التشب ال   .تفر للكلمة وسوء قول 
عا(  ارد فلا شي ولا ألعنه، ونا لا أكفر یزدقوله أ): سا ره تحذل  ما ذ  أفحش من الكفر وء أشنع تعلیله 
قوله قد عرفت حالهو عة الذ  ان فعله أشنع و.إسلام الش ش إذا  فر یزد أضعاف وقائد الج   أفحش من 
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ما في تهذیب التهذیب ج  صنع  ل العجلي  عمر بن سعد بن أبي وقاص قا450 ص 7مضاعفة فما 

ه أحادیث رو الناس عنه عي ثقة وان یرو عن أب أ فهذا من جملة . هو الذ قتل الحسین اه وهو تا
اتي؟ ما  ه ف   نقد الأمة الأحادیث الذ یدع

ش وحده): ثامنا(  فعل ذلك الج حصل  ه بل هو مسبب عن أفعال تقدمته وان قتل الحسین لم    :قائد
ه بذ و سهم أصاب         عدت مرماك             سلمرام العراق لقد أ     من 

ما فعلوا              ك النفر الماضي     ما المسبب لو لم ینجح السبب و             أصا
رلاء لو لا السواب                  تعلم لو لا النار ما الحطب            الأقوام و تالله ما 

عة تقول ان الحسین قتل في حرب اثارها هویت) إلخ(ان قال قائل  وقوله): تاسعا(  هو  ولخص في ان الش
عة التي دعته ثم خذلته ه المصیب ان  وقول انه قتل في حرب اثارتها الش لا القولین تبرئة لیزد إذا فرأ

عة عة قتل الحسین انما هي على الش ه موسى  زد بر وت عته فلیهنا هذا العصر الذ ظهر ف ء من ت
ستان ه إلى تبرئة یزد من قتل الحسینالتر ة التي أدت  عة دعته ثم . ي بهذه الآراء الصائ اما ان الش

ه فلا نعیده، ه قول  وخذلته فقد مر الكلام ف ذ عة تقول ان الحسین قتل في حرب اثارها هو ف اما ان الش
اء ه تنزه الأنب تا عة الشرف المرتضى في  ا عبد الله الحسین ع لم الأئمة، ان سیدن وامام علماء الش ا أ

عد ان توث من القوم ا للكوفة إلا  رهین وسر طال اتبوه طائعین غیر م  مبتدئین غیر مجیبین وعد ان 
ة ورروا الطلب وذلوا له الطاعةو ضعفه عنهم ما قو في ظنه ان  ورأ من قوتهم على والیهم والرغ

ه ان القوم والمسیر هو الواجب، ن في حسا عضهملم  غدر  اب  وضعف أهل الح عن نصرته و  أس
انت لائحة متوجهة الأعداء  س الأمر والظفر  ه فأین قوله والاتفاق ع عة تقول ان  وقل افتراؤه ان الش

  .الحسین قتل في حرب اثارها هو؟



فة الثالث): عاشرا(  ته بین الأمرن قتل الخل فة الثالث قتل وتسو  في سبیل قتل الحسین غیر صواب فالخل
ه فسد أموره وأمور نقمت عل قتل في سبیل . الإسلام والشرف والحسین قتل في سبیل العز وان مروان 

عته لكفور فاس فاجر مسرف مفسد ماجن ا   .شتان ما بینهما وعدم م
اء على الشهداء ): حاد عشر(  ن ال ارة مع عجمتها) إلخ(قوله لم  ع المراد  وهذه الع عدم وضوح جم
رلاءمن اء على شهداء  لام المبرسمین فال ه  غلب على الظن انه أرادهم-ها أش ا- الذین  ان ح   
النبي  واقتفاء وولاءو ما رواه الماورد ) ص(اقتداء  ه ف ى علیهم قبل قتلهم في جماعة أصحا الذ 

عتهم وأئمة أهل البیت الذین فعلوا ذلك والشافعي في اعلام النبوة ه ش ما أوضحناه في  وأمروا  موالیهم 
الا لشي وتاب اقناع اللائم ن احت را وء لم  ما صورت له مخیلته ودهاء ولا م ة  ن  وتق م دین الأمة لا 

و ارفع مما فعله أهل بیته ه ونان    .أمروا 
م) ل(قال في صفحة  ا مختوما بخوات تا ة نزلت على محمد   في الوافي عن الكافي عن الصادق ان الوص

ه ومن ذهب دفعه إلى علي فتح علي الخاتم الأول ما ف ه فلما  والحسن فتح الثاني وعمل  مضى لما ف
أقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك وتقتل واقتل وفتح الحسین الثالث وجد قاتل   .اخرج 

الا إلى التخلص و:قال عة لم تضع على لسان الصادق هذا الحدیث إلا احت  من خز لا أر إلا ان الش
تاب من الله مختوم  ولا خلاص والخذلان المخز ان  لات حین مناص لأن خروج الامام الحسین ع لو 

قول الله م: (بذهب لاستعد له عملا  ة) ا أیها الذین آمنوا خذوا حذر ة والآ حولها قوته على حد  ولرفع الرا
ك الله هو الذ أیدك بنصره: (قول الله و إلا ) المؤمنینو و ان یخدعوك فان حس نلأن الأمر الالهي لا 
ة،) فقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا نفسك(على حد قوله  والتأیید عة الكوفة  والآ لكان جواب الامام لش

عة الكوفة قد جرها أبوه عة الذلیل  وأخوه وفاعرض عنهم لأن ش ه في الش ان الحسین لینسى قول أب ما 
علمه الحسینلو صح و)إلخ(من نصرتموه  لاغة لكان  و و نهج ال ه ش ان یخذل  ولعنة وأكثر خط هل 
عته ا إلا ش عة وعل ا للش لمات مرة خطا لها صادقة أخفها ولعلي   2 ج 183أحقها ما في ص  وهي 

عته و)س د(قال في صفحة  و.شرح ابن أبي الحدید ة من ذم لش و وقلما خلت خط   .ش
ه ان ینزل على) و نقول(  ستند إلى ) ص( رسول الله تكذی عد موته لا  عمله آله  ة فیها ما یجب ان  وص

مقام أهل البیت عاد الناشئ عن جهله  اعا لما اعتاده ودلیل سو الاست م قدرهم ات ه ان  و.ألفه وعظ رأ
الا إلى التخلص من خز الخذل رأ أفین  عة وضعت هذا الحدیث على لسان الصادق احت ) أولا(الش

س من دأبها الوضعلأن ال عة ل الموضوع وش ما رواه الثقات  و- نان زعم المفترو و-لا العمل  لا تأخذ إلا 
ة تب الدرا علم ذلك من مراجعة  ما  ا(تب أصول الفقه لها  وعن الثقات  رواة هذا الحدیث ) ثان

مئات السنین حتالوا إلى التخل ونمتاخرو عن قتل الحسین ع  ص من خز خذله هم لم یخذلوا الحسین ل
عة) ثالثا( الش ما سب وان خز الخذل المخز لا یلح  ما أوضحناه ف إنما خز  و.نهم برئو منه 

ستاني التي خذلت ابن بنت رسول الله نت یزد  والخذل المخز هو على الأمة المعصومة عند التر م
اه ما خذلت أ ما قال المعر والفاجر من قتله    :أخاه من قبل 



ر         ل ن ام تفعل     فما انا في العجائب مستزد             أر الأ
م قتلت حسینا              س قرش   ان على خلافتكم یزد و              أ ل

صرة) قوله(  اتب أهل ال ه أنه استعد لذلك جهده ف تاب من الله لاستعد له إلخ، ف ان خروج الحسین   لو 
ه أهل الكوفةو نة  ول إلیهم ابن عمه مسلم ابن عقیل أوث أهل بیته في نفسهأرس وات لم یدع وسیلة مم

التأیید غیر سدید فالله تعالى قد ) قوله. (من وسائل الاستعداد إلا استعملها و إلا  نلأن الأمر الالهي لا 
الدعوة اءه  ذب وامر أنب انوا  وعضهم أید وعضهم قتل وطرد وثیر منهم  نقتلو ما بین نو إسرائیل 

ا عین نب ا بني إسرائیل وطلوع الفجر إلى طلوع الشمس س غا غي من  را أهد إلى  حیى بن ز  .رأس 
ان معه التأییدو ل جهاد  الجهاد فهل  شا إلى مؤتة فقتل ) ص(النبي  والنصر والله تعالى امر  أرسل ج

ان النبي  وف من الرومانوا ثلاثة آلاف مقابل مائتي أل وعاد مهزوما وامراؤه وقواده ) ص(العرب فهل 
ش من غیر امر الله الحسین ع ان خذل  و.الجهاد لا تنحصر فائدته في النصر الحاضر و.أرسل ذلك الج

ان دولتهم مظهرا لفضائحهم  ان قتله مقوضا لأر اهرا على أعدائه فقد  رلاء فقد أحرز نصرا  فقتل یوم 
ة ق ا لدین جده الذ حاول بنو أم   .لعه من أساسهمحی
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عة العراق قد جرها أبوه) قوله(  عتقد موسى  و.نعم قد جراها فلم ینصرهما غیرها. أخوه ولأن ش لكن هل 

ه عة لهما أو ان الغالب من أهلها على  وجار الله ان العراق في عهد أب ل اهله أو جلهم ش ان  ه  أخ
عتقد الأول فلما ذا حاره أ وخلاف ذلك ان  صرة یوم الجملإذا  لما ذا قصد  ووم ابن الحضرمي وهل ال

صرة دو غیرها من البلدان و ذلك ونأصحاب الجمل ال ة ونیف  لما ذا قعد عنه أهل  و.جل أهلها عثمان
ستنجدهم فلم ینجدوه وقد أرسل ولده الحسن والكوفة یوم الجمل في أول الأمر اسر  مالوا إلى  وعمار بن 

ن من عزل شرح القاضيلم و.تخذیل أبي موسى طال الجماعة في نافلة شهر رمضان  وا ذا لم یتم من إ
انوا ینادو في مسجد الكوفة وا سنة فلاناه طاله ونحتى  نه إ م ان في الكوفة  و.غیر ذلك مما لم  قد 

ندة من أكبر عشائر الكوفة س  س رئ ع لأمره و-الأشعث بن ق هو ألد أعداء علي أمیر  و- عشیرته ت
ه أموره ومنینالمؤ فسد عل مین وله الضلع الأكبر في خذلان علي یوم رفع المصاحف وان   وم الح
ع أدوار امارة أمیر المؤمنین عو ه أمر الخوارج لما  وله الضلع الأكبر في قتله وفي جم هو الذ أفسد عل

الكوفة وابنه محمد أعان على قتل هانئ وأراد استصلاحهم س لحرب و خرج هو ومسلم بن عقیل  أخوه ق
ه والحسین ات س ممن  فة الحسین وان ق س قط ع رؤساءها و.سلب ق انت تت  جل عشائر العراق انما 

همدان ولم تكن أهل دین واطماعهاو ع خلا نادر منها  س ولا تش   .غیرهم وعبد الق
عصوا له امرا  ونوا ل عة لم  عة فهو افتراء فالش ه في الش حیدوا أما ما زعم انه قول أب ا أو  أو یخالفوا نه

ه قید شعرة وعن أوامره انوا اقلاء ونواه انوا معه و.لكن هؤلاء  من  مه من الناس وانما قاله ف  تحت ح
  .ان فیهم أو الغالب علیهم ما قدمناهو



عة  و)قوله(  ه في الش ان لینسى قول أب ه فیهم بل في عامة ) إلخ(ما  س قول أب قد عرفت ان هذا ل
اكثرةالناس  سوا  ة فل عة فیهم اقل ن الش اله  و.الذین ان لم  ه فیهم فما  ان الحسین لم ینس قول أب إذا 

ن مغفلا وخرج إلیهم ه ولا قلیل تجرة فقد ناقض هذا الرجل نفسه ولم  ما یثبت خلاف مطلو   .استدل 

لاغة   نهج ال

لاغة إلخ  و)قوله(  ح.. لو صح نهج ال لاغة صح طالهان ح ونهج ال ه عند  وناول المحاولو إ قدحوا ف
ما قدح القادحو في القرآن ة لغرض في نفوسهم  لام ساحر ونل مناس ضره  وقالوا انه  لام شاعر فلم 

لاغته وذلك لاغة وفصاحته وشهدت  لاغة نهج ال ما شهدت  صحته   الذ -عجز الناس عن معارضته 
لام المخلو عد الكلام النبو فو  قهو  لام الخالدو وق البلغاء عن  وعجز الفصحاء وفصاحته و- ن 

صحته فشرحه الشارحو شروحا لا تحصى مثله  ان  اء ونالإت اشتهر  واستمدوا منه والوعا وحفظه الخط
ع الأقطار ار والاعصار وفي جم ش له غ ستطع ان    .لم 

و و)قوله(  ه ش عته ولعنة وأكثر خط ة من ذم لش و وقلما خلت خط ا إلا ه وش ان یخذل عل ل 
عته  و) و نقول(ش لامه ولكن لمن؟ انظره وذم ولكن على من؟ ولعنة ولكن ممن وش أشعاره تجد  وانظر 

ه الأشتر ولامه مدح وان أكثر خط عة  ه من الش س بن سعد والأحنف وثناء على رؤساء أصحا  ق
سو ر ونذرالحصین بن الم وأبناء صوحان وابن التیهان وعمار وسعید بن ق ذم  وأمثالهم ومحمد بن أبي 

ذلك ونوا  ه الذین لم  و من أعدائه ولعامة أصحا لامه وش م لهمدان وفي  عة  وشعره المدح العظ ر
  :حتى قال
اب جنة         ا على  نت بوا سلام             لو      لقلت لهمدان ادخلوا 
  :و قال

عة أعني انهم أهل نجدة         سا عرمرم و             ر   أس إذا لاقوا خم
عته ان یخذلوا ان یخذله من عرفت وو حاشا ش قد دفع عنه الأحنف یوم الجمل مائة ألف سیف  وانما 

انوا على رأ أصحاب الجمل فاعتزل بهم م  ة جهده في عزل أبي  ومن بني تم مین بذل غا وم الح
اء شدیدا وموسى م إ عتهذا غیره من والأشتر ابى التح  لكن المنافقین أمثال الأشعث و خلص ش

عرفو لأمیر المؤمنین حقه هم الذین خذلوهو ونوا  من الخطل المشین  ونالجامدین من القراء الذین لم 
م عته من أبوا إلا التح ا موسى المعلوم حاله وعدهم من ش   .إلا أ

ة یتذمر فیها أ شیر إلى خط لاغة فهو  اه عن شرح نهج ال هاما ما ح ذمهم  ومیر المؤمنین ع من أصحا
ما مر-لا یخفي و.على عدم اطاعتهم له ه-  ع أصحا حقه  و ان جم عة له عارفین  ونوا ش رعیته لم 

ان جلهم ان هذا المعنى ابن أبي الحدید في شرح النهج عند  و على خلاف ذلك- إلا النادر-بل  قد ا
ة ج  ه لا من تأمل أح: ، فقال184 ص 2شرحه لهذه الخط المحجور عل ان  واله ع في خلافته علم انه 



ن من بلوغ ما في نفسه انوا قلیلین و.یتم قة حاله  حق عتقدو  وذلك لأن العارفین  نان السواد الأعظم لا 
ه ه الأمر الذ یجب اعتقاده ف ة و: إلى ان قال-ف الحم حارب معه  الدین وأكثرهم انما  ة لا   النخوة العر

ةالعقیدة إو ره في شرح هذه الخط لامه الذ ذ عة قد رآه ولى آخر  ان  وقرأه ولا شك ان صاحب الوش قد 
ان عنده شي ه ردع له عما قاله لو  و هذه  وء من الإنصاف ف ان ان زعمه  قة ف نان قصده تحر الحق

عة زعم فاسد ة في ذم الش الشعرة  والخط ونوا إلا  ه لم  عة في أصحا أسد فالش ضاء في جلد رأ  الب
ض الشعرة السوداء في جلد الثور الأب اله  والثور الأسود أو  صح عنده فما  لاغة لم  ان نهج ال إذا 

ه لمزاعمه   .ستشهد 
ة و ):م(قال في صفحة  اسي فان الأولى لن - ا شهادة الحسین-مهما یختل للثان  مختل من وجه س

ة عضها مؤلف سر الشهادتینیجد وجها لها نفس واجد الا توجیهات صوف ر  ة ذ إذ لم اقنع بها  و للثان
عة للنیل من دین  وقلت انما هي فتنة جاءت من عفارت الیهود وتوهمت غفلة الش اطین الفرس لعبت  ش
ه الأمر أو الأمرن والإسلام ان  ولا علم عند في وجه الأمرن غیر ذلك ومن دولته هذه اوهامي في توج

ما ف تب الشهادتیننت قد أحطت    .ي 
ارته هذه الممجوجة في الأسماع) و نقول(  قوله فیها لن یجد وجها لها نفس واجد، وع قوله إلا  والقلوب 

ة الذ أوجب استثنائه هذا فیها خللا في نظم الكلام ة للثان ة لا  وتوجیهات صوف ه ان الثان غیر ذلك ف
   تحتاج إلى
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اس ه  وا مهما أطال هذا الرجلان یختل لها مختل وجها س س وجهها إلا ما أعلن  رر هذه الترهات فل
قوله   :فاعلنها على رؤوس الملأ 

اخي ببدر شهدوا   جزع الخزرج من وقع الأسل  لیت أش
ا یزد لا تشل استهلوا فرحا ولأهلوا  ثم قالوا 

  و عدلنا میل بدر فاعتدل قد قتلنا القرم من ساداتهم
ان فعل لم انتقملست من خندف ان   من بني احمد ما 

الملك فلا  لا وحي نزل وخبر جاء لعبت هاشم 
ما قلت   :و 

رلاء ت في  ة من بني الزهراء ثارات بدر أدر  لبني أم
تب الشهادتین إلى ان هذه الفتنة  ما في  ه الأمر أو الأمرن مع احاطته  و قد ساقته اوهامه في توج

  .اطین الفرسش وجاءت من عفارت الیهود



قهقه غي لسامع هذا الكلام ان  ان ثاكلا وو ین انت ثكلى ولسامعته ان تضحك وان  فتنة قتل . ان 
فة الثالث ط الشهید جاءتا من عفارت الیهود والخل اطین الفرس  وفتنة قتل الس قول ) اما الأولى(ش ف

ا الیهود أثارها الفرس الذین  وى جار اللهمشى خلفه موس والمقرز في خططه أثارها عبد الله بن س
لمة قالها شخص ودخلوا في الإسلام ع للانتقام من الإسلام  عده لأنها وافقت  وأظهروا التش عه من  ت

ع انتقاما من الإسلام وهواهم ة  ولكنا لا ندر متى أظهر الفرس التش لاد الفرس في الدولة الإسلام ع  جم
ع اجلاء علمائهمج ونمن أولها أهلها سنیو إلا ما ندر   .نمحدثیهم هم سنیو الا ما شذ وم

ني والبخار ا الهراسي وأبو زرعة الراز وابن ماجة القزو ضی عنهم نطاق  والنسائي والك غیرهم ممن 
ة والإحصاء لاد الفرس إلا في عهد الصفو ع في  سوا فرسا  وهم من نسل الامام الكاظم ولم ینتشر التش ل

ع من الفرس انتقاما من الإسلامفمن هم الذین أظهروا ة(في ا زمان وجدوا؟  و التش فلا ) و اما الثان
الیهود وندر ص ) و الصواب(الفرس  ولا المنجم یدر ما علاقتها  ان یخرج قم ان الأولى جاءت ممن 

قتل عثمان وقول ما هو مشهور معروف و)ص(رسول الله  ه بلقب مشهور وأمر  قول ما هو  ولق
عات في مسجد الكوفة و. مشهورمعروف ح ثلاث ر الناس صلاة الص ران وممن صلى  ا  وهو س تق

تب الكتب عن لسانه والخمر في محراب المسجد ان  رسلها مع غلامه على  وختمها بخاتمه وممن 
علم هو بذلك وراحلته ه ذلك و.لا  ایته أفسد عل ازالة ش لما وعد أحدا  ان  ه محصورا و.من  عد ممن تر  

ه ة وما هیج الناس عل ه فلم ینجده بل أرسل قوما لنجدته و.خرج من المدینة إلى م أمرهم  وممن استنجد 
اب أخر  نالمقام بواد القر دو المدینة حتى قتل هؤلاء الذین جاءت منهم الفتنة الأولى مع انضمام أس

ا ابن س اطین الفرسلا  وأذل من ذلك وغیره فإنه أقل ولا من عفارت الیهود  ان الفرس عن  ومن ش این 
و لهم اثر فیها اطینهم مجالا لعفارت الیهود وهل ترك عفارت العرب ونهذه الفتن ل اطین الفرس  وش ش

ا الیهود الملحد ان یؤثر على المسلمین و.في ذلك ة الكرام وإذا استطاع ابن س  فیهم جمهور الصحا
فتهم-بلغت رشدهاهم امة معصومة قد  و-العقد وأهل الحلو اء تؤد إلى قتل خل   فیوقعهم في فتنة عم
و أكبر من ذلك وتشوب الفتن بینهم وتشعب أمرهمو شعرو فا ذم لهم  نهم لا  هذا ما لا یرتضونه . ن

ه لهم المقرز ولأنفسهم ة جاءت ) و الصواب(لا أحد من المسلمین  ولا موسى جار الله ولا یرتض ان الثان
ما مرم ومن یوم بدر ة الإسلام على الكفر  عة ) و أما قوله. (ن غل غفلة الش فقد علمت مما ) إلخ(لعبت 

عة للنیل من دین الإسلام مر أن لا شي غفلة الش  إنما نال من دین الإسلام ومن دولته وء من ذلك لعب 
او الدن ا  ا وحسدا وطمعا في الإمرة وأعراضا عن الآخرة ومن دولته من أثار تلك الفتن ح انتقاما للكفر  وغ

ه بتقلیده من تقدمه ومن الإسلام عة لم تكن إلا ف هذه ) قوله. (غفلته عن الح والغفلة التي نسبها إلى الش
اردة وقد ظهر أنها أوهام فاسدة) إلخ(أوهامي  ة  قول لا علم عند في  و.تخرصات واه یف  العجب منه 

تب  ما في  ة و.الشهادتینوجه الأمرن غیر ذلك مع إحاطتي  الشمس الضاح اد    .الوجه فیهما 
شف الغطاء عن وجه الأمرن الامام المجتهد النجفي جعفر ابن الشیخ خضر  و):أن(قال في ص  قد 

شف الغطاء ه  تا قتل  وفي  فهم منه رضا علي  ه ما  ر ف عة الیوم حیث ذ ه ش عتمد عل تاب  هو 



ل الغطاء عن وجه ) ى أن قالإل(الأنصار  ونعثمان الذ قتله المهاجرو مثل هذا التحقی  شف  ف
ا غ ان  ا بدم عثمان  ة عل ة معاو قال إن مطال ن أن  م عد ذلك  ن لوم یزد والشهادتین فهل  م  هل 

ة وعثمان أسود أمو وأهل بیته ولعنه لأجل قتله الحسینو مطالبته دمه ومعاو أقو  وزد أح أمو 
ستوفي حقو بني  ة من أعدائهاقأمو  عد ما  وأم قتل أسود أمو  اب الفتنة  لا لوم إلا على من فتح 
اعت  وذهب الإسلام بجذور الفتن عة الكوفة التي خدمت یزد فدعت الحسین نفاقا ثم  لا لوم إلا على ش

ا یزد فخذلت الحسین اته ودینها بدن ا في ح ان یخذل عل ى في سع وأسلمته إلى یزد لا لوم إلا على من 
اختصار عد مماته اه    .قتل أولاده 

الإمام المجتهد أم لم ) و نقول(  عة لا تتوقف عن مخالفة الشیخ جعفر في هذا الرأ سواء أ وصف  الش
معصوم من الخطا في آرائه س    .یوصف فهو ل

عة الیوم ه ش عتمد عل سائر الكتب  ه ف تا ه وو أما  ما أصاب ف ما أ وقبل الیوم ف هردونه ف لا  وخطا ف
عة ن أن یجعل معبرا عن رأ عموم الش عة في  و.لا عن رأ فرد منهم سواه وم شك أحد من الش لا 

ه في ح . براءة علي من دم عثمان عد أن تبرأ منه في عدة مواضع فالتفرع الذ فرعه عل ما  لا س
ة ه من مزد ومعاو قوله و-زد خطا ما عل لكن قد سب منه أن  و-أفحش إلخو فعله أكبر وإن أراد ستره 
المدینة-علي على رأسهم و-نالمهاجرو وقوة الدولة هم الأنصار وقتل الامام: قال مة همس منه  و  ل

فة الإسلام. لم أجد في هذا الأمر عذرا لاحد. تكفي في طرد الفئة الثائرة ة  وشهادة خل قوة الدولة الإسلام
نة من دفعها انت متم ة  ه على الشیخ جعفر  و.لم تدافع و تدفعلم وحاضرة قو هذا یلزم منه عین ما عا

ع المهاجرن   .الأنصار الموجودین یومئذ ولا في ح علي وحده بل في ح جم
شرة وحوار رسول الله وثم إن التي یجب أن نأخذ ثلثي دیننا عنها عبد الله بن  ومن هم من العشرة الم

م والزیر لهم قد اجتهدوا فاعتقدوا خطا  وةمعاو وغیرهما ومروان بن الح ة العدول  من معه من الصحا
طلبو بدمه ا قتل عثمان فقاموا  ا یوم الجمل ونأن عل صفین حتى قتلت عشرات الألوف من  ونقاتلو عل
سبب هذا الاجتهاد المخطى  .للمخطئ أجر واحد وللمصیب أجران والمقتول في الجنة والقاتل وء المسلمین 

لهم و فة مطلعین على ظاهر أمرههؤلاء  اء قربین منه لا یخفى  وقتل واطنه وانوا معاصرن للخل هم أح
رة وء من أمر قتله علیهم شي اره  ة وتأتیهم أخ ا قتله فإذا اعتقد  وعش مع ذلك فقد اعتقدوا خطا أن عل

عد ألف الأمر ا والشیخ جعفر  س ذلك  قتل عثمان فل نو  ولغربمئات من السنین خطا رضا علي 
   معذورا في اجتهاده
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ه انوا في ذلك العصر فأخطئوا والذ أخطأ ف على أن خطا الشیخ جعفر . أثیبوا وعذروا واعذر من الذین 

ه من المفاسد ما ترتب على خطا أولئك من إراقة الدماء الكثیرة لمة المسلمین ولم یترتب عل  تشتیت 
ام العداوةو   .إلى الیومالشحناء بینهم  واستح



ا انه ومدافعا عن یزد وثم إنا نراه قد أقام نفسه محام ما لا یرض ه  ه فالأب قد قال حین  وأب رانه عل ش لا 
ما رواه أبو الفرج الأصبهاني في المقاتل عد صلح الحسن ع ف ضا عن المدائني ودخل الكوفة   إني: رواه أ

م لتفعلو ذلك ولا لتحجوا ولا لتصوموا والله ما قاتلتكم لتصلواو وا أن م ونلا لتز قد  ولكني قاتلتكم لأتامر عل
ارهو وأعطاني الله ذلك ط ابن الجوز عن الشعبي ونأنتم  ما رواه س   :الابن قد قال ف

الملك فلا   لا وحي نزل وخبر جاء لعبت هاشم 
  و عدلنا میل بدر فاعتدل قد قتلنا القرم من ساداتهم

حتاجان إلى مدافعته وافهما قد دافعا عن أنفسهم انا عما في ضمائرهما فلا  اته هذه وأ قد عرفت  و.مماح
اب الفتن طلب بثاره ومما سب من هو الذ فتح  ان ذهب  و.سبب قتل أسود أمو ثم قام  الإسلام ان 

ما یدعي-بجذور الفتن اه  و قد أعادوا هذه الجذور-  عنده-الأمة المعصومة ون فالمسلمو-   م سقوها 
هال لاد الإسلام واستطالت والخداع حتى نمت وتمو قیت تلك  وأقاصیها وامتدت فروعها فبلغت أداني 

اسقة مستطیلة إلى الیوم فروعها والفروع  عة الكوفة إلخ. أغصانها وهو یتمسك    .قوله لا لوم إلا على ش
ینها لیزد من  ون بنت نبیهانعم لا لوم إلا علیها عنده أما سائر الأمة فلا لوم علیها أبدا بخذلانها اب تم

ما مضى من الجواب عن مثل هذا الكلام أنه عار  و.الثناء وقتله بل تستح على ذلك المدح قد عرفت ف
  .عن التحصیل فلا نعید

شف الغطاء- انطل قلم الشیخ و):ن(قال في صفحة  ه من العلوم- صاحب    فاخذ یبث ما في قل
ستدل على فضل علي  والعقائدو ة طف  ان بیده جواز من ولا حدیث لا یجوز على الصرا إلا من 

ه مرة أو مرتین  وبخبر لا سیف إلا ذو الفقار. علي حدیث رد الشمس عل لا فتى إلا علي في وقعة أحد 
  .أو ستین مرة

علمه): و نقول(  ارة الاستهزاء یوجب الهزء  ع ره الشیخ جعفر من فضائل علي ع  عقله  ونقله ما ذ
العقل  وئالمستهز بها عار من العلم والإنس ووصلت إلى أسماع الجن و علي قد ملأت الخافقینففضائل

ما تسخرو( م  عادته و)نإن تسخروا منا فانا نسخر من   .نراه اقتصر على الدعاو المجردة 
ان علماء من تسمو) أما حدیث لا یجوز على الصرا إلخ(  د موف بن أحمد من أع ا فقد رواه أبو المؤ

تب فضائل أمیر المؤمنین  رواه أبو الحسن علي بن محمد  و)ع(أهل السنة بإسناده من طرقین في 
ابن المغازلي الشافعي في المناقب من ثلاثة طر م بن محمد الحموئي  وأكثر وقالخطیب المعروف  رواه إبراه

سنده ان علماء السنیین  ان علماء و.من أع ه الدیلمي من أع تاب الفردوس رواه ابن شیرو  السنیین في 
اب الحاء ضا ولكن بلفظ حب علي براءة من النار وفي  ألفاظها ورواه غیرهم أ أسانیدها  وهذه الأحادیث 

ة المرام ورة في غا ضا ومذ ة المرام أ ورة في غا عة طر مذ س عة    .قرو من طر الش
أودعه العلماء  ونظمه الشعراء وغیرهما وثیرابن الأ وفرواه الطبر) و أما حدیث لا سیف إلا ذو الفقار( 

قل ما شاء اره أو لا یجده فضیلة ل نه إن م   .مؤلفاتهم فهل 



سنده عن ) و أما حدیث رد الشمس لعلي ع(  ه الشافعي  عة ابن المغازلي الفق فقد رواه من غیر الش
ان رسول الله  س  ه) ص(أسماء بنت عم صل ا ویوحى إل لعصر حتى غرت رأسه في حجر علي فلم 

ان على طاعتك) ص(الشمس فقال رسول الله  ا  ه الشمس فرأیتها غرت  وإن عل طاعة رسولك فاردد عل
عد ما غرت سند آخر عن أبي رافع نحوه و.ثم رأیتها طلعت  ضا  رواه  و.رواه ابن المغازلي الشافعي أ

ان  طرقین في حدیث احتجاج علي على أهل الشور ف ما قالموف بن أحمد  ه : ف م أحد ردت عل أ من
ها حتى صلى صلاة العصر غیر قالوا لا عد غرو سنده عن أسماء بنت  و.الشمس  ضا  رواه موف أ

س نحوه س و.عم سند آخر عن أسماء بنت عم ضا  سنده  و.رواه موف أ م بن محمد الحموئي  رواه إبراه
س أسانیدها وعن أسماء بنت عم لها  ة المرام للسید هاشم م وهذه الأحادیث  ورة في غا تونها مذ

حراني ر نبذ من  و.ال اب التاسع من صواعقه المعقود لذ ع من ال ر ابن حجر الهیتمي في الفصل الرا ذ
ان رأس النبي  و:رامات علي ما لفظه ه لما  اهرة أن الشمس ردت عل راماته ال  في حجره) ص(من 

هو صل العصر ف والوحي ینزل عل اللهم ): ص(قد غرت الشمس فقال  وإلا) ص(ما سر عنه علي لم 
ان في طاعتك ه الشمس  وانه  عد ما غرت قال]  فطلعتت[طاعة رسولك فاردد عل حدیث ردها  وفطلعت 

عه غیره وحسنه شیخ الإسلام أبو زرعة والقاضي في الشفاء وصححه الطحاو ع من  وت ردوا على جم
قوله مرة أو مرتین أو ستین فهذا هو حدیث . قالوا أنه موضوع ارة الاستهزاء  ع اه  رد الشمس الذ ح

عد هذا و.مرة و منه  الحدیث النبو فما ذا  ه إلى الاستهزاء    .نهذه عصبیته التي أدت 
ى في صفحة  ة البخار في ) ع(و ح ه روا ر ف ا للمثالب ذ ا شف الغطاء أنه عقد  عن صاحب 

حه عن نافع عن ابن عمر قا ن أم المؤمنینصح ا فأشار نحو مس قال الفتنة تطلع من  وم النبي خطی
طلع قر الشمس مان. نهاهنا ثلاثا من حیث  الأمانة لاقلام  والأدب وثم قال هذه شواهد تدل على قدر الا

عة   .مجتهد الش
شف الغطاء فقد جر  وخوض الناس في المثالب): و نقول(  س من مخترعات صاحب  المناقب ل

حث أدنى  واللاحقة والجدال في ذلك في الأعصار السالفة وال ظهر  ما  ة  ابتداء ذلك من عصر الصحا
ع ل عصر وتت ه العلماء في  م بن محمد بن سعید الثقفي صاحب المغاز  وتناظر ف ه إبراه قد صنف ف

ه المعروف283المتوفى سنة  تا ان أهلها في ذلك و  اصفهان التي  ه إلا  عد حلف أن لا یرو  الوقت أ
صحة ما رواه في ذلك والناس عن أهل البیت فانتقل إلیها ه المرتضى ورواه بها ثقة منه  قاضي  وتناظر ف

تاب المغني اقلاني  اقلاني فألف ال تاب الشافي المطبوع والقضاة ال ه قبل  ونقضه المرتضى  تناظر ف
عض علماء ما وراء النهر نقضا ة مع  تب عدة حتى مات أحدهماإبراما والمرتضى ابن ق ما زالت  و. 

ل عصر متنع أن یوجد له مناقب و.زمان والمناظرة شائعة بین العلماء في   مثالب وغیر المعصوم لا 
ع هو الدلیلو عیب إلا بدلیل وما دام المت غضب أو  س لأحد أن  مان مجتهد . رهان والبرهان فل أما إ

ال الرواسي عة فیواز الج ه العلماء منافاة للأدبأما ا و.الش س في نقل ما یرو أما الأمانة فهل  و.لأدب فل
ه شیئا من التحرف ه أو أن ف س موجودا ف ح البخار ل اه عن صح   .رأ أن ما ح
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رناه أنه في  والأمانة وو لو اتسع لنا المجال لبینا له أین موضع الأدب قد ظهر من تضاعیف ما ذ

عید عنهما عته    .وش

عةنقد   ه لكتاب أصل الش

ه تا عة في عدة مواضع فرقها في  تاب أصل الش ة وانتقد  رناها متتال   .نحن ذ
القدس ثم ): ف(قال في صفحة  اشف الغطاء رأیته أول مرة  عة الیوم محمد الحسین آل  امام مجتهد الش

عة ه أصل الش تا النجف الأشرف فاعطاني  ه ح وزرته في بیته  ثیرة قد استحسنه قال طالعة تجد ف قائ 
عة في جلسة ما في أصل الش عض أحطت  قد وقفت مطي  و.علماء الغرب حتى قرضوه أو قرضه ال

لة عند قوله ار وقفة طو فه: أف شهد الثقلان أنه لو لا س عة علي بن أبي طالب الذ   أم امام الش
ان أقل  وعودنظائرها لما أخضر للإسلام  والأحزاب وحنین وأحد ومواقفه في بدرو ما قام له عمود حتى 

  :ما قیل في ذلك ما قاله أحد علماء السنة
 عفطة عنز أو قلامة ظافر الا انما الإسلام لو لا حسامه

البیت فقال و دینا  ودین أنزله الله إلى سید المرسلین: ثم أخذ في تهجین الاستشهاد  نخاتم النبیین ل
تاب  مثله و اجتمعت الجنلئن(للعالمین إلى یوم الدین في  أتو  مثل هذا القرآن لا  أتوا   نالإنس على أن 

عض ظهیراو عضهم ل ان  ه أنه عفطة عنز أو قلامة ) لو  قال ف ه قائل له عقل ان أقل ما  قول ف یف 
ان أجهل الناس  ه الإسلام بذلك فقد  ان معتزلي اعتزل دینه ش ظافر أو ضرطة عنز بذ الجحفة فان 

مان والإسلام عد الناس عن الا ه فا شي وأ قال ف قي  شر منه قول من جعل قول المعتزل أقل ما  ء 
ه ترفضا جي. أقل من ذلك غ وء  عا حتى تكو أبلغ بل   :نتش

فة غض حیدر خ نت تخفي  ائح فان  الذ أنت  ح لأن منه    ف
ه فقل الآن أ شي قال ف عد قولك هذا أكثر ما  ر) ت( صفحة ثم عاد إلى ذلك في. ء  عاب ما  وفأن

  .شاء
شك من عنده أدنى معرفة) و نقول(  إنصاف في أنه لو لا سیف علي بن أبي طالب لما أخضر  ولا 

عد ما  و.لا قام له عمود وللإسلام عود في شاهد واحد على ذلك ضرته یوم الخندق عمرو بن عبد ود 
عا لهبرز : یومئذ) ص(قول رسول الله  وجبن عنه الناس جم ارزة علي  الإسلام  له لم  إلى الشرك 

امة    لعمرو یوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى یوم الق
غزوننا والیوم نغزوهم    . لا 

ار ل هذا الاستن البیت فلا یوجب  ل وأما الاستشهاد  وقوف مطي  والارعاد والازاد والتهجین والتهو
لة أو قصیرة فالبیت جار على  ار وقفة طو الغاتهمالأف ة  وعادة الشعراء في م النس ه سوء أدب  هب أن ف



قصد سوءا غتفر إذا علم أن فاعله لم  ة هجر إلى النبي  وإلى الإسلام فسوء الأدب  ) ص(قد اغتفرت نس
ة حین طلب الدواة عض أكابر الصحا عده أبدا لما علم أنه لم  ومن  ضلوا  ا لن  تا تب لهم  الكتف ل

ه بلولا التي هي للامتناع یت جيالب وقصد بها سوء ه أنه عفطة عنز  وء ف النفي فلا وجه لقوله أنه قال ف
ه الإسلام بذلك وأو قلامة ظافر قول في الكتاب العزز وأنه ش   :الله تعالى 

لا(  ن إلیهم شیئا قل دت تر م و.و لو لا ان ثبتناك لقد  ما أفضتم  ولو لا فضل الله عل م ف رحمته لمس
ه عذا مف م و.ب عظ م من أحد أبدا ولو لا فضل الله عل ا من ه  و).رحمته ما ز ا لنب ): ص(قول مخاط

طن عملك( ح ت ل ان في نظم البیت و).لتكونن من الخاسرن ولئن أشر ه سوء  وسواء أ  الاستشهاد 
مهم إنما المهم تحقی أنه لو لا سیف علي لما أخضر للإسلام ع س ذلك  ن فل لا قام له  وودأدب أم لم 

شي وعمود ه  أت في نف   .ء لم 
الغة في فضل علي طقها سمعه وو الظاهر أنه غاظه الم ظهر أن  ولم تحتملها نفسه ولم  شأ أن  لم 

ه غیرة على الإسلام ه لذلك فأظهر أن غض ه الحدة وغض الغضب إلى أن اخرج ابن أبي  وخرجت 
الإسلامجعله  والحدید المعتزلي ناظم البیت عن الدین مان وأجهل الناس  عدهم عن الا جعل قول  وأ

البیت شرا منه لا سبب فلجا إلى السلاح المعهود النبز  والمستشهد  ه هیجان عاصفة الغضب  زاد 
ع والرفض لمة الفحش مضافة إلى العنز والتش أن فضل علي . مهلا أیها الرجل خفف من غلوائك. فاه 

ه أكثر مما تتصورمنا وبن أبي طالب أعظم مما تظن فه لما أخضر للإسلام عود وق لا قام  وحقا لو لا س
  :له عمود

غض الإسلام ذاكر فضله   و لكن دلیل الحب من ذاك لائح فما أ
فة غض حیدر خ نت تخفي  ائح فان  الذ أنت  ح لأن منه    ف

و دینا إلى یوم الدی و الإسلام دینا أنزله الله إلى سید المرسلین ل نو  ض الله له من ن ق ن لا ینافي أن 
قى إلى یوم الدین عة بل لازمه ذلك لی س ه ما قیل وینصره  قال ف   .صحح ان 

ة و):ص(قال في صفحة  ش  وهل لعلي فضل سو أنه صحابي بین الصحا طال ج طل من أ
ان لعلي و.المسلمین ر  ولو لا الإسلام لما   من الدهر لم هل أتى على الإنسان حین(لا لعرب الحجاز ذ

ورا   .ن شیئا مذ
عا ان یرد العزة فلله العزة جم ة) الله هو الغني الحمید وا أیها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من  من  و.الآ

شي من على الله  ه أن  س من دأ من (ء من عمله  ان له أدب فل م بل الله  قل لا تمنوا علي إسلام
مان م أن هداكم للا  أ -امام الأئمة علي أول من یتبرأ من مثل هذا الكلام و)ق( في صفحة قال و).عل

ة و-نمضمو البیت ع الصحا و خامس الأمة را ذلك و.نأفضل أحوال علي أن  رضي  وقد جعله الله 
اته بذلك عفطة عنز في فلاة وهو في ح اكم عند  قول دن ان  مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام  وقد 

ه أحد إذ لا شرف لعلي وأما انتحاله في الإسلام لو لا سیف علي فلم. لاغةله  وله وقع فه  ولن یرتك س



عود والإسلام في شرفه غني عن العالمین غنى الله منه بدأ وإلا بإسلامه ه  الذ . (إل و لئن شئنا لنذهبن 
لا ه علینا و ك ثم لا تجد لك    ).أوحینا إل

عة لو لا سیف علي لو صدق قول ام) ص(و قال في صفحة  لكان النبي في قوله أنجز ) إلخ(ام الش
فران ونصر عبده ووعده ذب  ا  اذ م فئتكم شیئا: (لكان قول الله جل جلاله وهزم الأحزاب وحده   و لن تغني عن
ثرتو طلان عدوان) لو    .اطلا 
ستان) و نقول(  قول رجل مثل موسى تر   :من أدهى مصائب الزمان أن 
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ةو هل ش المسلمین  و لعلي فضل سو أنه صحابي بین الصحا طال ج نعم لعلي ) لقد هزلت(طل من أ

ة ة و-فضل سو أنه صحابي بین الصحا الاستدلال على الشمس الضاح اره  و-الاستدلال على ذلك  إن
ارها   :ان

لا ارمنا دل  متى احتاج النهار إلى دلیل ترد على م
ة اسة وأفصحهم وأعبدهم وأزهدهمو أشجعهم وفهو أعلم الصحا أسدهم  واسة وأرجحهم عقلا وأشدهم س

ا ة بل . أجمعهم لصنوف الفضائل وأكثرهم جهادا وأولهم إسلاما ورأ سائر الصحا ا  ن علي صحاب لم 
ما قال خزمة بن ثابت ه فیها أحد  شار فضائل لم    :امتاز عنهم 

ه مترو  ه ما فیهم لا  س في القو نمن ف ه من الحسنو ل  م ما ف
عا إلى الإسلام قهم جم عبده إلا ثلاثة هو أحدهم وعبد الله وس س في الأرض من  الآخران رسول الله  ول

ل یوم  وحامى عن دین الله وسب الناس إلى الجهاد في سبیل الله وخدیجة و)ص( قاتل أعداء الله في 
ل ش وفداه بنفسه و)ص(واسى رسول الله  وعصیب ه في  محنة من طفولته إلى وفاة الرسول  ودةشار

فه و)ص( س مه أبوه في مضجع النبي -إن غا ذلك موسى جار الله و-قام الإسلام  ان ین ام ) ص( ف أ
ه و فداء له إن رام أحد الفتك  عثة ) ص(نان أطفال قرش یؤذو النبي  و.نحصار الشعب ل في أول ال

حمل  ان  اكین وعلیهمفقال له إذا خرجت فاخرجني معك ف نقولو قضمنا  ونقضمهم فیرجعو إلى أهلهم 
هزم الذین حاولوا  وحمل الفواطم إلى المدینة وأد أماناته وات على فراشه لیلة الغار وعلي بن أبي طالب

ه المدار یوم بدر وقتل مقدمهم وإرجاعه لا موقف من مواقف النبي  وغیرها وخیبر والخندق وأحد وان عل
ه موقف مشهودله  وإلا) ص( ما قال الرضي وف   :مقام معدود 

ه موقف غیرها وو من قبل ما أبلى ببدر   و لا موقف إلا له ف
قتیل ستاني  سمع لسواه ممن یردهم التر ) ص(ان نفس النبي  و.لا جرح في موقف من المواقف وو لم 

اهلة ة الم ه قال الصفي ا وبنص آ   :لحلياختاره أخا لنفسه لما آخى بین أصحا
 و الا فأخطأ الانتقاد لو رأ مثلك النبي لأخاه



ة النجو غیره و              آ عمل    :لم 
 أفضل الخل من حواه الكساء لعمر وو هو ثاني ذو الكساء

منزلة هارو من موسى ان منه  المؤمنین من أنفسهم ونو  ل مؤمن وأولى  اب مدینة  ومؤمنة، وولي  هو 
ه،من سدت الأ وعلمه، ا ه وبواب من المسجد إلا  ألف النسائي في  ولا تعد فضائله ومن لا تحصى مناق

ا مشهورا مطبوعا تا اؤه خوفا ومن أخفى اعداؤه فضائله حسدا وخصائصه  ظهر من بین ذین ما ملأ  وأول
غض منه ستان أن    :هیهات والخافقین هذا هو علي بن أبي طالب الذ یرد أخو تر

اء لغبي فعاذرو إذا خفیت على ا  أن لا تراني مقلة عم
ة قال هل لعلي فضل سو أنه صحابي بین الصحا عد هذا أن  حسن  ش  وأ ف طال ج طل من أ

ش المسلمین وحده. المسلمین طل ج ش المسلمین بل هو  طال ج طلا من أ س هو  ان  و.لا ل أین 
ش المسلمین الذین تدعیهم عن یوم بدر طال ج قتل سائر الناس  ونصف المقتولینقد قتل علي  وأ

اقي انوا عن یوم أحد و.النصف ال عا وأین   )ص(حامى عن الرسول  وقد قتل علي أصحاب اللواء جم
عد ثلاثو لا فتى  وناد جبرئیل لا سیف إلا ذو الفقار وقد فر الناس إلا أقلهم حتى رجع أحد المعروفین 

ا هذه هي المواساة وإلا علي ا وقال متعج هو یناد  وقد عبره عمرو بن عبد ود ونوا عن یوم الخندقأین 
عا إلا علي فقتله ارز فجبن عنه الناس جم انوا عن مرحب یوم خیبر وجاء برأسه وهل من م قد  وأین 

ا عد واحد حتى أخذها علي فقتل مرح ة الإسلام واحدا  اب وفتح الحصن وفروا برا انوا عن  و.دحا ال أین 
عا عن رسول الله قد فروا  ویوم حنین السیف  و)ص(جم ضرب  ا  نهم یزدو عن اثني عشر ألفا إلا عل

اته، من ثبتوا بث ة من بني هاشم معهم أ ات فیها على  وأمامه مع ثمان انوا عن لیلة الغار التي  أین 
ه بنفسه غیر خائف) ص(فراش الرسول  اب وق ه سیوف الموت ولا ه انوا عن یوم  و.قد أحدقت  أین 

ة فوارس من شجعان قرش ومعه الفواطم وجرة علي إلى المدینةه هو راجل  وهم فرسان وقد لحقه ثمان
ضرة قدته نصفین اقو عنه خائفین مذعورن إلى غیر ذلك من المواقف وفقتل مقدمهم  المشاهد  ونعاد ال

لا مشارك ش المسلمین  طل ج ح    .التي أثبتت أنه 
ا) قوله(  ر طرف جدا فلو لا الإسلام ون لعليلو لا الإسلام لما  عث محمد  ولا لعرب الحجاز ذ لو لم ی
ن لرسول الله ) ص( سائر المسلمین) ص(الرسالة لم  و علي  ر فهذا لا یوجب أن  سائر عرب  ونذ

و الرسول  ما لا یوجب أن  ع  ازه عن الجم عرف علي  وفقد جاء الإسلام. ذلك) ص(نالحجاز مع امت
فضائلهامتا وه ه وز لمن سواه  ن للإسلام  و.مناق ضا من أن نقول لو لا سیف علي لم  منع هذا أ لا 

ر ة. ذ ارد. الإسلام وعلى أن بیت علي أشرف البیوت في الجاهل ات . (تمحل سخیف وتحامل  أما الآ
ما أراده بوجه من الوجوه) التي استشهد بها ط  م . فلا ترت قول علي له أثر عظ  .في نصرة الإسلامالقائل 

ات الشرفة تقولو عا: الآ ان لله العزة جم ن ثم  الله هو الغني فهل مضامین  والناس فقراء. الإنسان لم 
ات تنافي قولنا لو لا سیف علي لما قام الإسلام لهم فقراء إلى الله وعزة الله لا یدانیها عزة. هذه الآ  الناس 



فهلكن هذا لا ینافي أن والله غني عنهمو س ان قام الإسلام  عض عبید الله اختصه الله  و  لو لا  ون 
فه لما أخضر للإسلام عود سلب الفضل عن أهل  ونو العزة لله ولا قام له عمود وس الغنى لله لا 

من على الله: ء أغرب من قوله لا شي و.الفضل ه أن  س من دأ ان له أدب فل فمن هو الذ من . من 
لا أننا نعلم أن المنة لله تعالى إذا قلنا. على الله و قد مننا على الله،  ن لو لا سیف علي لما قام دین الله ن

ع خلقه فه لأنه جرت عادته أن یجر  وعلى جم س ان جعل انتصار دینه  الله تعالى قد من على علي 
ان ذلك فضیلة له فه  س ابها فإذا جعل انتصار الإسلام  ات على أس فه ساغ لنا أن والمسب  نقول لو لا س

علي أول من  و:قد ظهر من ذلك فساد قوله ولا یتوهم عاقل أن في ذلك منا على الله ولما انتصر الإسلام
ه وهو عین الواقع ویف یتبرأ منه ویتبرأ من مثل هذا الكلام ه تحدث بنعمة الله عل أفضل  و)قوله. (ف

و خامس الأمة ة بل هو ثا ونأحوال علي أن  ع الصحا أول  و)ص(ني الأمة التي أولها النبي را
الدلیل ة  فعل هذا الرجل والصحا ما  مجرد الدعو  ما عرفت لا    .البرهان 

ذلك افتراء على الله تعالى بل الله قد جعله ثاني الأمة و)و قوله(  ع  وقد جعله الله  فضله على جم قدمه 
ة   )ص(جعله وصي رسول الله  والصحا
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فته المؤمنین من أنفسهم على لسان رسوله یوم الغدیرأول وو خل   .غیره وى 

ذب و)قوله(  اته بذلك  ه ورضي هو في ح اته قد ملأ الخافقین وافتراء عل . تظلمه من ذلك طول ح
اكم عند  و)قوله( قول دن ان  ا هل  واستدلال عجیب) إلخ(قد  ان زاهدا في الدن استشهاد غرب فإذا 

ا و حقه من الخلافة الذ جعله الله لهیدل ذلك على أنه أسقط  هل تراد الخلافة لأجل رئاسة الدن
قة) إلخ(أما انتحاله في الإسلام ) قوله. (حطامهاو أن ما یتمحله هذا  وقد علمت مما مر أنه عین الحق

ه البدیهة فلم والرجل ه أحد عنده أدنى معرفة وما ولن وصادم  س یرتك إذ لا شرف ) قوله. (انصاف ول
ه ولعلي الإسلام قد سب آنفا منه نظیر هذا التمو فه إلا  ه وس رنا ما ف ضا ان شرف علي وذ  نقول أ
و لعليو منع أن  الإسلام لا  فه  فه في الإسلام أثرهما الذ لا أثر مثله ونس و الإسلام قام  وس نأن 

ه رسوله  وعلي فه فالإسلام دین الله الذ تشرف  ه علي و)ص(س لكن الإسلام لم  ول مسلمو تشرف 
اسا اده ون ل سه الله تعالى لع الجنان وخلعة ال ه بل هو اعتقاد  اللسان وشرفهم  ان  وقول  الأر عمل 

ان ح في خبر  اه الناس أص ا في ظهوره وفإذا أ ان جهاد علي في نصرة الإسلام سب ان  وإذا  انتشاره 
ان إسلام شاء موسى جار و المقام الأعلى ولعلي في ذلك الشرف الاسمي فه لما  قال لو لا س صح أن 

ه) إلخ(الإسلام في شرفه غني عن العالمین  و)قوله. (الله أم أبى الساب تمو ان  وهو  س فإذا  تلب
ا عن العالمین فلم أمرهم الله بنصره الذب عنه أجل هو غني عنهم لو أراد  والجهاد في سبیله والإسلام غن

ابها فمن جاهد في سبیل نصرة الإسلام فله فضله ومالله استغناءه عنه أس  أجره ولكن الله أجر الأمور 
قال لولاه لما انتصر الإسلامو ا لغنى الله وصح أن  ن ذلك مناف   .قدرته ولم 



عة ) قوله(  ه) إلخ(لو صدق قول إمام الش قه تمو سا ستان  وهذا  س فإنه لو صدق قول موسى تر تلب
ه وة الجهادهذا لانتفت فضیل ان للأمر  ه معنى إذ الله تعالى هو الذ ینجز وعده ولما   الحث عل

هو رد للقرآن الكرم الذ فضل المجاهدین  والقاعد سواء وهزم الأحزاب وحده فالمجاهد ونصر عبدهو
ه. على القاعدین ه وأنجز وعده لنب قتله عمرو بن عب ونصر عبده بول ه الأحزاب یوم الخندق   د ودهزم 

ابو من هزم الأحزاب والأثر في ذلك لله وحده فهو مسبب الأس اب على أید  وخال القدرة ف مجر الأس
اده طل فضل من أجرت على یده وع منع من قولنا لو لا ضرة علي لما هزمت الأحزاب وهذا لا ی  لا 

تب الله لها النصر والفئة لا تغني شیئاو ثرت إذا لم  س للفئة فضل هذ والتوفی ولو  س معناه أنه ل ا ل
ذا وفي جهادها ان  منع من القول أنه لولاها لما    .لا 

أدب الیهود   لام التوراة واستشهاده 

ر في صفحة  م أدب الیهود(تحت عنوان ) ر(ذ انوا قدر  وأن الیهود في حرب العمالقة: ما حاصله) عظ
ادبهم اس ة إلى أنفسهم بل  ة إلى صلاة موسىملیونین ما أسندوا الغل لام للتوراة  وندوا الغل استشهد بذلك 

ا. في سفر الخروج طلا قو ا  ان نب ر أن یوشع  ر في العاشر من  وأطال في مدحه وثم ذ قال أنه ذ
ع أولئك الملوك: (سفره شوع جم  )أرضهم دفعة واحدة لأن الرب إله إسرائیل حارب عن إسرائیل وو أخذ 
طل النبيلا شب) ش(قال في صفحة و ة إلا أن أدب ال اب عاد ان له أس ة الیهود  وهة أن الغلب  ت أدب 

قوة أحد ویوحي أن الرب إله إسرائیل هو الذ حارب عن إسرائیل ثم نقل . الغلب من الله بنصر الله لا 
ه التوراة في الفصل التاسع أن الأمة قوتها ته وقاؤها بنبیها وعن نص تثن قي لها ور أن  و أثرلولاه لما 

الله عونها وقوة النبي  سیف فرد منها وعونه لا    .لا 
ه قوله تعالى  ش م(ثم قال ما معناه أن الفصل التاسع من التوراة  شأ یذه الله  و.أت بخل جدید وإن 

م و.أنتم الفقراء والغني ستبدل قوما غیر ل ذلك یدل على أن الله في إقامة دینه غني  وقال). أن تولوا 
اده وعن سیف الافراد وقوة الأمةعن  اة أحد من ع قوة أحد ولا یتعل نجاح دین الله على ح س الغلب   ل
ات لا شاهد فیها فقال. إنما هو بنصر اللهو آ ة وثم استشهد  ل الكتب السماو م في   هذا الأدب أدب قد
ل ما له إ وفي القرآن الكرمو م أدب القرآن الكرم أن ینسب العبد  نا لنهتد لو . (لى اللهمن عظ و ما 

اته إلى الإنسان والثواب وأن ینسب الله جل جلاله الخیر) لا أن هدانا الله ما . ل ما یناله الإنسان في ح جزاء 
ة. ننتم تعملو ام الخال ان. ما أسلفتم في الأ  إلى أدب السعي وجمع القرآن هاتین النسبتین إلى أدب الب

ر) ث(ك في صفحة عاد إلى ذل و.الاجتهادو   .تحذل وعاب وفأن
ثیرا وللتوراة المحرفة وما لنا): و نقول(  ه  الاستشهاد  فینا القرآن . أدب الیهود الذ هو مشغوف 

 و ما رمیت إذ رمیت: (قال الله تعالى. أدب الیهود وأدب الإسلام فنحن في غنى بهما عن التوراة والكرم
ذا وي فضل الراميلكن هذا لا ینف و).لكن الله رمىو ان  ه لما  منع أن نقول لو لا رم هو في هذا  و.لا 



ة اب عاد ان الغلب له أس قوته  والمقام قد أجاب نفسه بنفسه فاعترف  أن الله تعالى لا یوقع الغلب 
علي وصي رسول  وحینئذ فمن جر الغلب على یده مثل یوشع وصي موسى والقاهرة الخارجة عن العادة

و له المقام الاسمي و علیهمالله صلى الله نو الغلب بجهاده فیوشع ع  والمیزة على غیره ونطالوت 
ان الرب إله إسرائیل حارب عن إسرائیل لا ینافي  و.شرف الشجاعة وقتاله العمالقة له فضل الجهاد القول 

ان یوشع ع حارب عن إسرائیل تصر إسرائیل على حره لما ان ولو لا یوشع وانتصر على العمالقة والقول 
و انتصاره علیهم على ید یوشع لو لا جهاده لما حصل ذلك  ونالعمالقة لأن مشیئته تعالى اقتضت أن 

ان إله إسرائیل حارب عن إسرائیل معناه أن الله تعالى هو الذ أوجد یوشع ع و.الانتصار جعل  والقول 
ه القوة ان هذا النصر لأنه تعالى شاء أن لو وأمره بجهاد العمالقة فانتصر علیهم والقدرة وف  لا یوشع لما 

غیر واسطة  وعلى یده تكرما له ونو هذا النصر بجهاده رفعا لشأنه مع قدرته تعالى أن یهلك العمالقة 
ة ابها العاد أس اء  مته اقتضت أن تجر الأش ه العزز و.یوشع لكن ح تا  الله تعالى قد مدح طالوت في 

عثه ملكا و قتل جالوت فقتله فاستح المدحقال أنه  قال لو لا  والثناء وعلى بني إسرائیل ل صح أن 
ح، وطالوت لما قتل جالوت فقوله ح فالله تعالى  والغلب من الله بنصر الله صح قوة أحد غیر صح قوله لا 

قوة آحاد ة التوراة قد أجاب نفسه و.ثیرا ما یجعله  ما نقله عن تثن  ساغ أن نقول رد علیها بنفسه فإذا وف
ته وقاؤها بنبیها والأمة قوتها قي لها أثر ور عونه، ساغ أن نقول  وقوة النبي مستمدة من الله ولولاه لما 

سیف الوصي فه لما قو الإسلام وأن قوة الإسلام  عونه أما أن  وقوة الوصي مستمدة من الله ولو لا س
عو الأمة ست  سیف فرد منها فخطأ ونقوة النبي ل  ظاهر إذ لا شك أن معاونة الأمة للنبي تجعل له لا 

ما أنه لا شك أن سیف علي بن أبي طالب قو  وقوة سیف فرد منها أو سیوف أفراد تجعل للنبي قوة 
لام التوراة) ص(رسول الله  شك في ذلك فهذا الكلام إن صح أنه من  س محرفا ولا  ن من  ول لم 

   المؤثرلامه فهو محمول على مثل ما مر من أن
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قي في قوة النبي هو الله تعالى الذ سخر أفراد الأمة انت قوة  و.الدفاع عنه وسیوفها لمعونته والحق إذا 
عو الأمة ست  قول موسى ع ونالنبي ل سیف فرد منها فلما ذا  نو اجعل لي وزرا من أهلي هارو : (لا 

ه أزر ه في أمر وأخي اشدد  ك(تعالى لما ذا قال الله  و)أشر أخ لما ذا قال النبي  و).سنشد عضدك 
ة لا تعبد في الأرض) ص( قولنا لو لا سیف علي لم  ویوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصا هل هذا إلا 

ة ة لم تعبد في الأرض وظهر الإسلام، لو لا العصب  قلة الإنصاف فهو في معنى لو لا هذه العصا
الله وء عن قوة الأمة ل شيفي  وغنى الله تعالى في إقامة دینهو ه مؤمن  شك ف  سیف الأفراد ثابت لا 
اتو الآ حتاج إلى الاستشهاد  اة أحد ولا  التوراة أما أن نجاح دین الله لا یتعل على ح س الغلب  ولا  ل

ة فقط لذلك جاز أ القدرة الاله ة لا  اب العاد الأس و نجاح دینه  اطل لأن الله شاء أن  ن نقوة أحد ف
اة شخص اة یوشع وجهاده وعل نجاح دینه على ح ما علقه على ح علي بن أبي  وطالوت ونصره 

ما هو  وسیف الأفراد وهذا لا ینافي غناه تعالى عن قوة الأمة وغیرهم وطالب قتضي افتقاره إلى ذلك  لا 



ه وواضح ان نجاح الدین لا یت و.نو الغلب بنصره تعالى مسلم لكنه بجهاد ول اة أحد إذا  عل على ح
ه  ا لنب قتصر على التأیید  و)المؤمنین وو أیدك بنصره) (ص(فلما ذا قال الله تعالى مخاط لما ذا لم 

ة في قوله تعالى  و.بنصره نا لنهتد لو لا أن هدانا الله(الهدا هي من الله  وهي اراءة الطر) و ما 
م الأ ان الواقع لا تعل ة إلا ب س في الآ لا رط لذلك  والطاعة والآیتان حث على العمل ودبتعالى فل

لا طائل ل  المطلوب تطو اطه  اردة والأدب فما قاله مع عدم ارت اره وفلسفة  ما مر أن إن  قد علم 
س له محل) ث(تحذلقه في صفحة و   .لا معنى ول

ع    أول من وضع بذر التش

عة) مه(و قال في صفحة  تاب أصل الش ما انتقده على  ه أصل أ: ف تا عة في  قوله شیخ الش ما ما 
ة فمغالطة  ع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشرعة الإسلام عة أن أول من وضع بذر التش الش

ل أدب ة بذر النبي حتى  وافتراء على النبي وابتهار وفاحشة خرجت عن حدود  ات أ ح تحرف للآ
ان الرشاد في خلافها حتى توارت العقیدة  وضلالان وفاق الأمة  وعقیدة التحرف وأنبتت سنابل اللعن

عة جم   .الحقة في لج من ضلال الش
عة زمن النبي ل أموره والعترة هم الذین هاجروا معه وو الش عملوا  والذین آمنوا(فیهم نزل  ونصروه في 

  ).الصالحات أولئك هم خیر البرة
لا لكو أول من) و نقول(  عة دل تاب أصل الش ور في  ع في حقل الإسلام هو نالمذ  وضع بذر التش

ما رواه السیوطي في الدر المنثور في تفسیر أولئك هم خیر البرة-)ص(صاحب الشرعة قوله   في - ف
امة والذ نفسي بیده أن هذا و:علي عته لهم الفائزو یوم الق عملوا  وان الذین آمنوا(نزلت  و.نش

اسفي الدر ال و).الصالحات أولئك هم خیر البرة لما نزلت ان : منثور من إخراج ابن عد عن ابن ع
امة راضو مرضیو ولعلي أنت) ص(عملوا الصالحات قال رسول الله  والذین آمنوا عتك یوم الق نش ه  و.ن ف

ه عن علي قال لي رسول الله  علموا  وأ لم تسمع قول الله ان الذین آمنوا) ص(من إخراج ابن مردو
عتك وأنتالصالحات أولئك خیر البرة  م الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعو  وموعد وش نموعد

  .غرا محجلین اه
عضها ابن حجر في صواعقه عن الدارقطني قال وقال ضا عن أم سلمة أن النبي  ورو  ) ص(حدث أ
عتك في الجنة، وا علي أنت: قال ة في حدیث علي ع قال له النبي  وش ) ص(قال ابن الأثیر في النها

عتك راضین مرضیین وعلى الله أنتستقدم  ا مقمحین وش ه عدوك غضا   .قدم عل
ع الأبرار وقال حجزة الله تعالى: رو الزمخشر في ر امة أخذت  ان یوم الق أخذت أنت  وا علي إذا 

حجزتك وحجزتي ره وأخذ ولدك  حجزهم فتر إلى أین یؤمر بنا إلى آخر ما ذ عة ولدك  ل هذه  وأخذ ش
ا عة عليالروا ش عة ولده وت مصرحة  ات الأولى  وش ة نزلت فیهم ] مضرحة[الروا ان الآ مصرحة 



عة زمن النبي ونصروه وفحمله لها على أنها نزلت في الذین هاجروا مع الرسول هم العترة  وأنهم هم الش
ل أدب ات وافتراء على النبي وابتهار ومغالطة فاحشة خرجت عن حدود  عبر  وتحرف للآ في تلك لم 
ره حمل على من ذ عة حتى  الش ات  عة علي والروا ش عة ولده وإنما عبر  ة ذلك البذر لم تنبت  و.ش ح

ة من لعن الوصي وسنابل اللعن نت بني أم ة البذر التي م طین وإنما أنبتت سنابله ح  حبر الأمة والس
ما سنبینه عند تعرضه لهو خلافها هو الضلال  ونا هو الرشادوفاق الأمة عند و.لم تنبت عقیدة التحرف 

اب حطة وقادتها أهل البیت الطاهر أحد الثقلین وإذا لم یخرج عنها سادتها انما نرجح  و.سفینة نوح ومثل 
اتي عند  ما  الحدیث المواف لهم على المخالف عند التعارض لأن المواف لهم أقرب إلى الصواب 

  .تعرضه لذلك
عةو العقیدة الحقة لم تتوار في  ه الذین لا  و.ضلال الش أهل بیت نب و ضالا من اقتد  نهیهات أن 

فارقهم ونفارقو الكتاب ع طرقتهم المثلى ولا    .ات

ة رفع الستار ا   ح

ع ) ص(أجل فرح حصل للنبي  و):د(قال في صفحة  اته إذ رفع الستار فرأ جم في آخر ساعة من ح
فته الذ اقام صلو جماعة خلف خل ه  اها وه اماما لأمته في دینهانأصحا   .دن

ر): و نقول(  فة لا ین ه الفضائل المختلقة ما لنا وفضل الخل لحدیث رفع  ولا نراه یرضى أن ینسب إل
م والستار المختل الذ لم یروه محدث معتمد لا منا ه نحن ولا من لندع ما  وأنتم ولنرجع إلى ما اتفقنا عل

س قد اتفقنا على ه أ ل أ على  وخرج) ص( أن النبي اختلفنا ف ستقل من المرض یتو هو مرض لا 
اس ه أم المؤمنین فاتى المسجد والفضل بن الع فة قد سب إلى الصلاة  ورجل آخر لم تشا أن تسم الخل

ه من أنه أخره عن المحراب والناس) ص(الناس قام رسول الله  ابتدأ الصلاة من  ولندع ما اختلفنا ف
فةلم یبن عل وأولها ان النبي أمام الخل له وى صلاته أو أنه  فة إمام الناس لندع هذا  لنرجع إلى  والخل

و بیننا م لننظر ونأمر واحد  هو مرض لا  وإلى الخروج للصلاة) ص(لنتأمل ما الذ دعا النبي  وین
أ على رجلین الصلاة قبل ذلك فلم یخرج وستقل من المرض یتو ل إني نحن نرو أنه قا وقد أوذن 
عضهم الناس  صل  الناس ومشغول بنفسي ل صل  ما الذ دعاه إلى . نأنتم تروو أنه قال مروا فلانا فل

عد ما أوذن فلم یخرج الناس، أ هو قصد تأیید  والخروج في هذه الحالة  الصلاة  فة  عد ما أمر الخل
ضد المطلوب لأنه ق ان الأول فخروجه أتى  فة أم توهین أمره فان  أنه إنما الخل د جعل مجالا للظن 
ان عن أمره سب إلى الأذهان من أن التقدم إلى الصلاة  طل ما قد    .خرج لی

و فعله ناقضا لغرضه هذا  وثم ان رفع الستار. حاشاه من ذلك ونفلو لم یخرج لكان أبلغ في التأیید ف
و م الذ حصل له لا بد أن     نالفرح العظ
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عد خر ان قد حصل مراده ولا محل لرفع الستار ووجه تمت الصلاةقبل خروجه إذ  ما أوجب  ومتمناه وإذا 
رب حصل للنبي  وما المقصود منه، وحصول أجل فرح له فما سبب هذا الخروج ) ص(الح أن أعظم 

اته حین أمرهم بإحضار الدواة فعلوا وفي آخر ساعة من ح عده أبدا فلم  ضلوا  ا لن  تا تب لهم   الكتف ل
لا على الامامة في الدینو الصلاة لو صح دل و الأمر  یف  ا عند من یجوز  ونلست أدر  الدن

  .الفاجر والصلاة خلف البر

  )حاشاهما و)ع(الحسد إلى یونس  ونسبته سوء الأدب إلى موسى( 

عبرة): جم(قال في صفحة  ر. عبرة  ل أمر من انت تأتي  ثیرة لل و.العجب أن الیهود  ر مذام   یهودذ
اة ونهارو وموسى وقال أنها عبدت العجلو انت الیهود تقدس أمة  و.نوشع بن نو في قید الح مع ذلك 

انوا یلومو الله والیهود اء الیهود  غاضبونه إذا بدا لهم من الله تقصیر في أمر  ونتحترمها حتى أن أنب
قول  والیهود ى الله في القرآن شیئا من ذلك في موسى إذ  ا اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت فلم(قد ح

ما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وأهلكتهم من قبل ا أ تهلكنا  تهد بها من  وإ
  ).تشاء

ه لأنه صدر عن حب ه ف غ عذر الله نج عین وو هذا لوم بل ه لأمته وفر من شفقة للس صدق  وح
ل أمورها ى الله واحترامه للیهود في  ا فظن ( أعظم من ذلك في یونس قد ح نو ذا النو إذ ذهب مغاض

ه ه إلا لأجل أن یختص الله بهدایته الیهود و)أن لن نقدر عل ن غض  الحسد وعذره الله في ذلك حیث لم 
فضل اللهو از الیهود بین الأمم  ه امت بیره عفاه الله عن ذ النو لأنه تمنى  ان أكبر    .هدایته ونان 
ان الیهود عبدت العجلفي) و نقول(  اء، اعتراف بوقوع نظیر ذلك في هذه الأمة و اعترافه  اؤها إح  - انب

النعل) ص( لقوله - المعصومة عنده عن سنن من قبلكم حذو النعل  القذة حتى لو دخل أحدهم  ولتت القذة 
انوا یلومو الله وثم انظر. جحر ضب لدخلتموه اء الیهود  ه إذا بدا لهم من غاضبون ونتأمل في قوله أنب

قال مثل هذا الكلام في ح الله تعالى ائه والله تقصیر في أمر الیهود هل یلی أن  قصر . أنب الله تعالى 
اء إذا بدا لهم هذا التقصیر یلومو الله تعالى وفي ح الیهود ما یلوم  ونالأنب غاضبونه على تقصیره 

ه عند تقصی والرجل ولده أو خادمه أو نظیره ظنو أو  ورهغاض اء أنهم  نأ جاهل ینسب إلى الأنب
التقصیر إذا  وغاضبونه لأجل ذلك ونعتقدو حصول التقصیر من الله تعالى في ح الیهود فیلومونه

الله جل جلاله یف  و ذما له ف اد الله  و اللوم إلا على فعل غیر لائ وننسب إلى عبد من ع  نهل 
حو ة إلا على فعل قب قولل و.المغاض الي ما  قول أو لا ی ان هذا قوله  وكن هذا الرجل لا یدر ما  إذا 

اقر وفي ح الله تعالى ائه فلا عجب مما صدر منه في ح ال ء  لا شي و.الصادق في مقام آخر وأنب
بیرة إلى یونس  ة أكبر  حسده  وهي الحسد و)ع(أعجب من نس أن الله تعالى عفا عنه ذلك لأنه تمنى 

از الی فضل هللامت بیرة. هدایته وهود  أنه أكبر  ة لم یجز نعته  ن معص  فهذا الحسد الذ زعمه إن لم 



حتج إلى العفوو ه  ولم  اء المعصومین من الذنوب سواء أ تمنى  ة لم یجز صدوره من الأنب ان معص إن 
از الیهود أم لا   .امت

العقل عصمتهم الثابتة  اء  حا غیر النقل منز وو الحاصل ان الأنب سندوا إلى الله فعلا قب نهو عن أن 
غاضبونه لأجله ه أو  ل ما ینافي العصمة ولائ فیلومونه عل ة الذنب، ونمنزهو عن  إذا ورد  ووجب نس

م المستفاد من العقل قطعي له لأن الح عدم  وفي ظاهر النقل ما یوهم ذلك وجب تأو هو موجب للقطع 
غ و لوم من موسى بن عمران ع لرهإرادة ظاهر اللفظ المخالف له فلا ستان لا بل  ان زعم ذلك موسى تر

غو ح  وإنما صدر منه التأسف على ما أصاب قومه ولا غیر بل العذر الذ اعتذره موسى عن موسى ع أق
عین ه فان الشفقة للس ه إل ه أمته ومن الذنب الذ نس ه  وح ح إل ة القب سوغ له نس احترامه للیهود لا 

  .هو نبي من أولي العزم وتعالى
ان أخبرهم تألم لذلك ما  ه المغاضب  وو أما یونس ع فلما تأخر نزول العذاب على قومه حس هم ش تر

ه فالكلام مجاز نظیر زد أسد أو المراد هو الأظهر المرو من طر أئمة أهل  و-الظان عدم القدرة عل
ه رزق-البیت ع ا لقومه فظن أن لن نقدر عل ه الأولى  و.ه فذهب مغاض ابتلاع الحوت فلتر أما امتحانه 

حث عن جاره الفقیر، ومن الترث ه الأولى من ال فراق ابنه لتر عقوب  ما ابتلي   التأني في أمر قومه 
نت من الظالمین جار هذا المجرو قة وقوله أني  ن ظالما حق ظن  ولم  ن أن  م أجهل الجاهلین لا 

ه فضلا عن اء.  النبي المرسلعدم قدرة الله عل تاب تنزه الأنب من : قال المرتضى رضي الله عنه في 
مان في الافتراء  قومه العذاب فقد خرج عن الا ا لره من حیث لم ینزل  ظن أن یونس ع خرج مغاض

اء ع ا له و.سوء الظن بهم وعلى الأنب ان معاد غاضب ره إلا من  س یجوز أن  مة  ول ان الح جاهلا 
اء من المؤمنین فضلا عمن عصمه الله تعالى وفعالهفي سائر أ اع الأنب ات  .رفع درجته وهذا لا یلی 

ح من ذلك ظن الجهالو صح بها  وأق ه من جهة القدرة التي  قدر عل ه ع أنه ظن أن ره لا  أضافتهم إل
اب التمییز والفعل اء ع مثل ذلك عن  الأنب ه على إنما  والتكلیف واد یخرج عندنا من ظن  ان غض

ه تهم فخرج من بینهم خوفا من أن  وأسه من إقلاعهم وإصرارهم على الكفر وقومه لمقامهم على تكذی تو
ه  وینزل العذاب بهم ه فمعناه أن لن نضی عل م بینهم فاما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عل هو مق

ه رزقه أ ضی و:المسلك، قال الله تعالى سط . من قدر عل شاءالله ی  قدر أ یوسع وقالرز لمن 
ه رزقه. ضیو ان له  و.فاما إذا ما ابتلاه ره فقدر عل إنما لم یخرج من أول الأمر لأن نزول العذاب 

عدم نزوله قبل الأجل اه علم  ان  ظهر أن في حالات هذا الرجل عبرا وأجل مضروب ف عبرا  ومما مر 
  .لمن اعتبر

ا ع ة عل    لعن الأمو



ة): مه(قال في ص  رة أحدثتها بیوت متعاد ا مدة واللعنات بدعة فاحشة من ة الامام عل لا  ولعنت الأمو
اب  ن أنه من  ا لأم ة فلو لعن علو أمو ع الأمة أعلم الصحا ا را م(نشك في أن عل   ).فمن اعتد عل

رة على غیر مستحقیها فقد لعن القرآن الكاذبین) و نقول(  هذه البیوتات  ومینالظال واللعنات فاحشة من
ان العداء فیها بین الإسلام ة  اطل والح والكفر والمتعاد ع الأمة وال ان علي را ة فما  وإذا  اعلم الصحا

من لعنه على المنابر اس والحسین ومعه الحسن وقولنا ف ه  واتخذ ذلك دیدنا وابن ع ه عل عه بنو أب ات
عین عاما حملو لق وأعواما متطاولة نحو س ة وب إمارة المؤمنیننهم  ان علي  واثنان منهم من الصحا إذا 

ع الأمة ة ورا ة فما قولنا في لعنه معاو مین وعمرو بن العاص واعلم الصحا عد وقعة الح ا موسى   أ
ةو المثل ولهم صحا قابلوه  علم أنهم لا بد أن  ن غرا وهو  هل تقبل عقولنا أن نحمل  ولا مغفلا ولم 

  :د فنقولذلك على الاجتها
ة فالذ ر الصحا ان اجتهادا مجردا و نعرض عن ذ  جر بینهم 
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قول ما سب  ة وو نراه ف ش المسلمین وهل لعلي فضل سو أنه صحابي بین الصحا طال ج  طل من أ
ةو ع الصحا و خامس الأمة را ة ونأفضل أحوال علي أن  أنه اعلم الصحا عترف  انت  و.هنا  إذا 

ال الأمة المعصومة عنده بین فاعلاللعنات  رة فما    .ساكت وبدعة فاحشة من

   أصول الدین

انه وأصول الدین): مه(قال في صفحة  انه ثلاثة وجعل القرآن الكرم أصول الدین. أر الله. أر مان   الا
الله و.الیوم الآخرو فصل  و)و م(ثم قال في صفحة . عمل صالحا والیوم الآخر والعمل الصالح من آمن 

ة بینة لات واف ان  و):حم(إلى أن قال في صفحة . العمل الصالح في القرآن تفص تب الكلام لها في ب
مان طر ة التي أخذت على  و.أسالیب تختلف على حسب اختلاف المذاهب وقأصول الا عة الامام الش

مان المؤمن وسیلة إلى أغراضها ونفسها أن تعلم الله بدینها مان ثلاثة اهو والتي تتخذ إ ائها تقول أصول الا
اء -2العدل في أفعاله  وصفاته و التصدی بتوحید الله في ذاته- 1  التصدی -3 التصدی بنبوة الأنب

ة لولینا مان هو الولا قولو الا تفو بذلك بل  نامامة الأئمة المعصومین ثم لا   البراءة من عدونا ون
م لأمرناو اة ونقولو إنا في الإسلام ثلاثة الصلاة والورع وتهادانتظار قائمنا ثم الاج والتسل ة والز  الولا
انو ة هي أصل الأر ان والولا ة فلا  وأفضل الأر ها الكفر أما الولا ان رخصة لا یوجب تر ل الأر في 

فر ورخصة فیها ها في أ حال    .تر
الله) و نقول(  ة تؤمن  عة الامام ه والش ه محمد ورسله وت لا تعلم الله  ومن عند ره) ص( ل ما جاء 

تاب رها ما زعم بل لا تأخذ دینها إلا عن  اء القرآن وسنة نبیها وبدینها   طرقة أهل بیت نبیها شر
مة ومعادن العلمو مان المؤمن وسیلة إلى أغراضها والح ع إلا الدلیل ولا تتخذ إ ما افتر بل لا تت  أهوائها 



اع الأهواء وراضهاهو وسیلتها إلى أغ والبرهانو ع  وحاشاها من ات لو اتسع لنا المجال لبینا له من هو مت
ضاف إلیها الإقرار  وأصول الدین والأغراض والأهواء رها بل  قتصر على الثلاثة التي ذ انه لا  أر
  .النبوة

ما لا یخفى صدد الحصر  ست  رها ل ة التي ذ انه التي یلزم الاع وأما أصول الدین. و الآ  تقاد بهاأر
ة فثلاثةو عة الامام   .توقف علیها الإسلام عند الش

ار شي. المعاد والنبوة، والتوحید، ار أحد  مع اشترا عدم إن ء من ضرورات الدین الذ یؤول إلى إن
ام الإسلام ع أح اف في ترتب جم أما . فقد واحد منها مخل بثبوت الإسلام والثلاثة فتحق هذه الثلاثة 

هما یلزم الا الإسلام فالعدل وعتقاد  ات إمامة الأئمة المعصومین  و.الامامة ولكن فقده لا یخل  لهم في إث
ع نقضها وأدلة ستط ان  ة فان  تبهم الكلام ورة في  ان  وراهین مذ طالها فله الفلج فإذا ثبتت إمامتهم  إ

ة لول ومقوماته والتصدی بها من العمل الصالح أو من شروطه م  والبراءة من عدوهم ویهمذلك الولا التسل
عة الذ أخذ . الاجتهاد لب العمل الصالح والورع وانتظار قائمهم، ولأمرهم ان أن قول صاحب الوش ف

علم الله بدینه عته شي وعلى نفسه ان  و في وش ان : -ء من الح نأن لا  ة في أ حال  أن ترك الولا
ذب ة  عة الامام عةفتر. افتراء وفر عند الش ة لا یوجب الكفر عند أحد من الش من مسلمات  وك الولا

الشهادتین ه الإقرار  في ف عة أن الإسلام  ار شي ومذهب الش ست  وء من ضرورات الدین عدم ان ل
البداهة ة من ضروراته  ع المسلمین والولا و ضرورا عند جم الإسلام بهذا  و.نالاتفاق إذ الضرور ما 

ه التوارثالمعنى هو الذ  ة والتناكح ونو  عة الامام ام الإسلام عند الش ع أح ه جم   .تثبت 

   تب الكلام

عة  و.من غیر اهتداء وتب الكلام قد أطالت الكلام في الامامة من غیر فهم) م (قال في صفحة  الش
لاما في الامامة ة هي أطول الفر  ة المرام في تعیین ا وقالامام تب مثل غا تاب  ولاماملها فیها 

تاب فصل الخطاب في  والمین أعدها عارا وقالألفین في الفر بین الصدق ة مثل  عة الامام ة للش س
لام رب الأراب عة وتحرف  ة فاحشة للش مة عندها وهذا الأخیر س ان له ق   .ان 

هتداء حتى من غیر ا وتب الكلام عند المسلمین قد أطالت الكلام في الامامة من غیر فهم) و نقول( 
فهموه ه ففهم ما لم  ة ال حان الله القادر الذ خل في آخر  وجاءت النو ه فس اهتد إلى ما لم یهتدوا ال
ستان من فهم فهمه والزمان من أهل تر ه فحول علماء الإسلام من أهل علم  واهتد ما لم  لم یهتد ال

اقلاني ة والكلام أمثال القاضي ال  القوشجي شارحه ودین الطوسي صاحب التجردالخواجة نصیر ال وابن ق
ة والمراصد وأصحاب المواقف والعلامة الحليو غیرهم ذلك  ومحشیها وشراح هذه الكتب والعقائد النسف

ان من نتائج هذا الفهم شاء ف ه من  عته بتكراراته الكثیرة وفضل الله یؤت  الاهتداء ان أطال الكلام في وش
عیدةو سب لها مثیل من غیر فهم والكرهة إطالة ممقوتة مملة منفذة للصبرتمحلاته  وتعسفاته ال  الجلد لم 



ة المرام. من غیر اهتداءو تاب غا عة فهو أعظم عار وتاب الألفین عارا واما عده  ة على الش ة  وس س
أهل السنة من  ه مؤلفه الأحادیث الواردة من طر من تسموا  تاب ضخم جمع ف ة المرام  ه فغا قعل

تبهمم عة في فضل علي أمیر المؤمنین ع وشاهیر  الش ات إمامته وقمن طر من عرفوا  تاب  وإث
ة ه ألفا دلیل على إمامته فا س ن موضع الفخر والألفین ف اما فصل الخطاب  و.عار في ذلك ان لم 

عة مة له عند الش اة مؤلفه وفلا ق ه في ح تبوا ردا عل لة التحرف ان ستعرف عند التكلم على مسأ وقد 
عة اطل عند الش ه  فتر وما ف مة عندها وهو    .قول له ق

  حدیث المنزلة

على الخروج إلى تبوك استخلف ) ص(نمنزلة هارو من موسى لما عزم النبي ): م (قال في صفحة 
ا على المدینة نت أوثر ان تخرج في وجه الا وعل ان انا معك فقال أ ما ترضى  وعلى اهله فقال علي ما 

عد منزلة هارو من موسى الا انه لا نبي  نتكو مني  عة: ن تب الكلام ان عموم المنزلة  وتقول الش
ه أحد وقتضي المساواة عد موسى لم یتقدم عل قي    .نلا رب ان هارو لو 

عة قد اتفقت على هذا الحدیث والأمة وسند الحدیث ثابت   .الش
عةحدیث المنزلة ثابت صح) ن(و قال في صفحة  القبول وح تلقته الش   .الأمة 

ه  وهذه المنزلة هي الخلافة عند غیبته القصیرة في امر جزئي و)ن(ثم قال في صفحة  قال موسى لأخ
ة ونهارو اخلفني في قومي ان أسفا قال بئسما خلفتموني من  و.أصلح الآ لما رجع موسى إلى قومه غض

ه، والألواحعد اضطراب الأمور في خلافته القصیرة حتى القى  ه یجره ال    للإمام وأخذ برأس أخ
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ستقم لهارو في خلافته  ما لم  ستقم له امر  م لم  ه حظ عظ عد الثلاثة من هذا الش نعلي في خلافته 
القرآن قد برأ  ونالقصیرة امر بني إسرائیل حتى عبدوا العجل الذ تسند التوراة صوغه إلى هارو نفسه

ان لعلي ع ونهارو عة نصیب من هذه المنزلة التي ابتهرها الیهود على هاروان  اء الش ثم نقل . نند أدع
ن لهم  ونان هارو: عن التوراة ما حاصله) ب ن(صفحة  و)ان(صفحة  و)ن(في صفحة  ه لم  ل بن

ن لكاهن ونصیب في ارض إسرائیل مة الاجتماع  ولم  ن لهم الا خدمة خ لا لاو حظ في الرئاسة لم 
ا لا لابنائه شي ونهارو ون لموسىلم  ارة  ول ما في السماء، وانما لهم الله وء من الدن قال انها ع

لاغتها ة الاعجاب  عجبني غا ة  ل رسول لكل امة وعلو معناها وسماو ما أسألكم  وهي تحقی لقول 
ه من أجر ان اجر الا على رب العالمین   .عل

اب هارو المقدسة وشیئا من الرئاسةو في التوراة ان موسى قد حرم ان یر  نصار هارو  ونانه قد خلع ث
ل ح له ان له شي ومحروما من  عد موسى لما  قي  الاستخلاف بل  وء لو  ان یوشع صار قائدا لا 

ل حقوقه عد ان حرم الله موسى وتنازل له موسى عن  ل  ونهارو من ح العبور ونعزل لاجله هارو 



ة من اسفار التوراة فقول النبي  وعددال وذلك مفصل في الخروج ه علي أ ما ترضى ان ) ص(التثن لأخ
ة على ان عشیرة النبي ا ونتكو إلخ یدل دلالة قطع س لهم نصیب وسط الأمة وعل س  وأهل البیت ل ل

اس ولا لأولاده ولاحد منهم لا لعلي ن لأهل البیت نصیب الله  ولا لع لا لأولاده ح من جهة النسب لم 
حرمان و.نصیبهمهو  س  م اقدارهم وهذا ل ل رسالة وانما هو رفع لعظ قال في  و.شرعة مقدسة في 

ا) ن(صفحة  ن لاحد من عشیرة النبي ح في الخلافة نعتقد ان الله صرف الدن الخلافة عن أهل  ولم 
الرئاسة من  ون الملكل من نال حظا م و)إلى ان قال(لبیت النبوة  وتبرئة للنبوة والبیت إكراما لأهل البیت

فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في (بیوت العرب في تارخ الإسلام قد صدق فیهم قول القرآن الكرم 
م اولئك الذین لعنهم الله فأصمهم والأرض صارهم وتقطعوا أرحام لها في  و)أعمى أ ة اتى تأو هذه الآ

اسي في أفجع صورة والبیت الأمو ه فلأجل ذلك صرف الله من حام حول الحم والع قع ف ى أوشك ان 
عد التهم والخلافة عن عشیرة النبي ه عن أ  اصطفاهم لنفسه ورفعا لقدر ابنائه اختارهم وابنائه تبرئة لنب

ا والله وحدهو   .عرشه هو نصیب أهل البیت في الدن
ل الخالي عن التحصیل مواقع للعجب) و نقول(  لامه هذا العرض الطو انه لما عزم ) ولاأ(الرد  وفي 

و في هذه الغزاة حرب) ص(النبي  الوحي انه لا  ا ع على المدینة لانه علم   نعلى غزاة تبوك خلف عل
ع غزواته والا لم یخلفهو ه غناء عنه في جم ن   خیبر والخندق وأحد ولا سد أحد مسده في بدر ولم 
ا ذلك علو ه فش نفقال له أ ما ترضى ان تكو ) ص(ي إلى النبي نغیرها فقال المنافقو انما خلفه استثقالا 

عد منزلة هارو من موسى الا انه لا نبي   هو اختصر الكلام مقدمة لتصغیر امر المنزلة و.نمني 
مدة قصیرةو أنها امر جزئي  نه    .تهو
ا(  عة) ثان الش س له في ذلك معذرة مسموعة وتكرر منه مقابلة الأمة  ه الا حاله ا ول  لمعلومةما دعاه ال
امة وامة یخرج منها أهل البیتو ست  عتهم ل   .ش
صحة سنده) ثالثا(  ه دال دلالة واضحة على  وحدیث المنزلة الذ اعترف  ع المسلمین عل اتفاق جم

ة فلو لم یدل على العموم لما  ره أهل العر ما ذ قرنة الاستثناء فإنه إخراج ما لولاه لدخل  عموم المنزلة 
ما عد  وستثناءاحتیج إلى الا قي ما عداها على العموم ف لما صح الاستثناء فلما استثنیت النبوة 

ا لموسى ع في النبوة ولكنه نسي ذلك أو تناساه والمستثنى ان شر ا  ونهارو  عد موسى لكان نب قي  لو 
اة موسى فلو لم تستثن النبوة لكان علي شرك محمد فیها و ولكنه مات في ح عده  عدهنقائه  ا    نب

س بنبيو فته في أمته فلما استثنیت النبوة علمنا انه ل عده  وقي ما عدا ذلك على العموم وخل منه خلافته 
عد النبي  والمجردة عن النبوة ا له منزلة هارو  ن عموم المنزلة دالا على ان عل لما احتیج ) ص(نلو لم 

عده ان من الوضوح فاس وإلى استثناء النبوة  م عده یدل على عموم المنزلةهذا  صها  وتثناء النبوة  تخص
لا مخصص والخلافة القصیرة عند غیبته ه تخصص  ثبوت ذلك له لا ینفي ما  واضطراب الأمر عل

  .عداه



عا(  ه من صوغ ) را عة نصیب من منزلة هارو التي ابتهرتها الیهود عل نزعمه ان لعلي حسب ادعاء الش
و دعي المسلمینهو  وهتان والعجل افتراء ان    .ناولى 

ما فعل هنا) خامسا(  لام التوراة  الاستشهاد لدعاواه  لام القرآن وقد اولع   في عدة مواضع فهل ندع 
ارات ینقلها هو عن التوراة المنسوخة المحرفة لا نعلم صحتها ونصوصهو ع ع قول . لا نفهم دلالتها و:نت

ة عن موسى  ا و اجعل لي وزرا من اهلي (نع لما أراد إرساله إلى فرعو الله تعالى في سورة طه ح
ه ازر ه في امر ونهارو أخي اشدد  قوله) أشر ه الله تعالى  ا موسى: (فأجا إلى ان ) قد أوتیت سؤلك 

اتي واذهب أنت: (قال ا ا إلى فرعو انه طغى وأخوك  ر اذه ا في ذ اه فقولا : (إلى ان قال) نلا تن فأت
ة من رك وك فأرسل معنا بني إسرائیلانا رسولا ر آ ات الكرمة على ) لا تعذبهم قد جئناك  دلت هذه الآ

ه وزر لموسى ومن اهله ونان هارو الذ هو أخو موسى  شرك له في النبوة وناصر شاد لازره ونس
ا والرسالةو عده لكان نب قي  صحته أ ما) ص(دل قول الرسول  ولو   ترضى لعلي الذ اعترف المؤلف 

عد على ان لعلي من الرسول هذه المنزلة التي  منزلة هارو من موسى الا انه لا نبي  نان تكو مني  ن
ه في امره وشاد أزره وناصره ووزره من اهله وهي انه أخوه ونانت لهارو من موسى ان علي  وشر قد 

ن أخا النبي  المؤاخاة) ص(ذلك فهو ان لم  زره بنص القرآن لا من تدعى هو و وفي النسب فهو أخوه 
ه في امره فهذا  وشد أزره ونناصره نصرا لا یبلغه نصر هارو لموسى وشاد أزره وله الوزارة غیره شر

عده والنبي ة وهذا الوصي  ف فه وهذا الداعي إلى الحن س ستثنى من هذه  وجهاده وهذا داعم دعوته  لم 
ما مر في الأمر الث عده    .الثالمنزلة الا النبوة 

لاغتها) سادسا(  ة الاعجاب  ارة التي أعجبته غا ما أسألكم  وزعم انها تحقی لقول وعلو معناها وهذه الع
ه من أجر  لام ) إلخ(عل ه من  لا طحن فهذا الذ استشهد  رحى تطحن قرونا جعجعة  ه  لامه ف

ان  والتوراة الموضوع فإذا  س لهم نصیب  ونهاروزعم انه محق لعدم سؤال الأجر لا مساس له  ابناؤه ل
س لهم شي وفي ارض إسرائیل ا ل س لهم  وء من الدن انوا زاهدین فیها قانعین فهل یدل ذلك على انه ل

س علیهم عشیرة النبي  والخلافة وء من النبوة شي س لهم ح في الخلافة و)ص(الامامة حتى نق  نقول ل
منزلة هارو بل زهدهم في او ا  انالامامة لان عل س لهم شي ولدن حق إمامتهم ونهم ل خلافتهم  وء منها 

اء الله س  وفما زال أنب ونه ل ا راغبین عنها فهارو شرك موسى في النبوة مع  اؤهم زاهدین في الدن نأوص
س لهم شي له شي ان أهل البیت ل ا فإذا  و ء من الدن قتضي ذلك ان لا  ا هل     نء من الدن
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اعتقادنا منصب والامامة وامةام ولهم خلافة ا من الله تعالى ورئاسة في أمور الدین والخلافة  ست  والدن ل

ن لا یخل ذلك بإمامته وملكا ا أم لم  ان لصاحبها نصیب في حطام الدن التوراة بنقل  وسلطنة فسواء أ 
س لموسى ا ابنائه شي ونهارو والمؤلف تقول انه ل   .ما في السماءل  وانما لهم الله وء من الدن

ا من اولي العزم ان نب ه في نبوته وو موسى ع  س له ونهارو شر مت التوراة انه ل لا  ومع ذلك ح
ا فهل الخلافة نلهارو شي س له  وء من الدن و الامام ل متنع ان  نالامامة أعلى درجة من النبوة حتى 



ا شي ة الاعجاب . ء من الدن ارة التي أعجبته غا قال انها تحقی لقول  وعلو معناها ولاغتهاهذه هي الع
ه من أجر ان اجر الا على رب العالمین( س لها و)و ما أسالكم عل قا لهذا القول یثبت انه ل  ونها تحق
و عليو الموضوع فهل  عد الرسول  وأولاده لهم الخلافة ونلا لهذا القول مساس  ) ص(الامامة من الله 

  .نو اجره علیهم لا على رب العالمین وه من الناس اجرایجعل الرسول سائلا على رسالت
عا(  ا رئاسة  وقوله ان في التوراة ان موسى قد حرم ان یر شیئا من الرئاسة هو من غرائب الأقوال) سا

ما لا  والملك وان أرد السلطنة وأعظم من النبوة نبوة اولي العزم وأعلى ا فهذا  الاحتواء على حطام الدن
الن الخلافةضر  ضر  حققهما وبوة لا  دهما والامامة بل  الفرع لا یزد على  والامامة فرع النبوة وؤ

  .أصله
اب هارو المقدسة) ثامنا(  ل ح له ونقوله ان موسى قد خلع ث عد  ونصار هارو محروما من  قي  لو 

ان له شي ة من قبل الحاكم لصاح موسى لما  قه فهل النبوة رئاسة بلد سا اب مقدسة وبها شارةء هو   ث
العزلو ابها المقدسة وتخلع عنه شارتها ونعزل صاحبها  ه قول النبي . ث ذ الا انه لا ) ص(مع ان هذا 

ا  و نب عد موسى  قي  ن هارو إذا  الاتفاق على صحته فإنه لو لم  عد الذ اعترف المؤلف  ننبي  ن
ما مر ن لهذا الاستثناء معنى  ل حقوقهمثله قوله  و.لم  عزل لاجله  وان یوشع تنازل له موسى عن 

الاستعفاء قهارو فهل حقو النبوة تسقط  عزلو والتنازل ون اء  انهم غیرهم هذه نتیجة  ونالأنب عین م
م ر الح ات الذ المترجم واعراضه عن آ ه    .المنسوخ والمحرف وتمس

ة على ) تاسعا(  الخلافةظهر مما مر ان حدیث المنزلة یدل دلالة قطع ا أح  عد  وان عل الامامة 
ل أحد) ص(الرسول  ) ص(ان من الواضح انه لا دلالة له على ما ادعاه من حرمان عشیرة النبي  ومن 

اسیین ومن الطالبیین ة والع ة وأبنائهم من ح الخلافة لا بدلالة قطع ان دعواه ان ذلك شرعة  ولا ظن
ل رسالة افتراء على الشرائع ا   .الرسالات المطهرة ولمقدسةمقدسة في 

قل أحد ) عاشرا(  ه مجرد النسب فلم  صواب فان أراد  س  س لاحد منهم ح من جهة النسب ل قوله ل
الفضل مجرد النسب فنحن نقول انه  و  ار  والوحي الالهي ونان استحقاق الخلافة  اخت قول انه  غیرنا 

س  والأمة س للنسب مدخل في ذلك فل ح للاتفاق من الكل على ان للنسب مدخلا ان أراد انه ل صح
انحصارها في علي انحصارها في قرش وولده وفنحن نقول  نقد احتج المهاجرو على  ونأنتم تقولو 

أنهم عشیرة النبي  فة    :لذلك قال أمیر المؤمنین علي ع لما بلغه ذلك ما معناه و)ص(الأنصار یوم السق
ة فالحجة لن القرا   و الا فالأنصار على دعواهم اان تكن الخلافة 

  :و قال
الشور ملكت أمورهم نت  یف بهذا فان    نالمشیرو غیب وف

القرى نت  النبي لیت علیهم وو إن    أقرب وفغیرك أولى 
ه الأئمة من قرش   .و جاء في الحدیث المتف عل



ن لهارو) حاد عشر(  ا ابنائه شي ونإذا لم  ان هارو صار محروما من  وانما لهم الله وء من الدن ناذا  ٕ
عد موسى ع الخلفاء و.معزولا ول ح له  یف صار را منزلته ف فة  وعلي  یف صار ولده الحسن خل

فة الثاني في الشور وعده عد النبي  ویف ادخله الخل الخلافة  یف امتنع عن  و)ص(یف طالب 
ذب ان منزلة علي منز فة الأول مدة هذا  عة الخل ا   .نلة هاروم

حرمان) ثاني عشر(  س  ة وقوله هذا ل م اقدارهم دعو غر ة  وانما هو رفع لعظ ابها عجی مهزلة في 
م اقدارهم وحرمانهم من الامامة التي هي رئاسة عامة في أمور الدین حرمان بل رفع لعظ س  ا ل ا  والدن

ومین لا حاكمین ونوا مح م اقدارهم أعظم من ان  ساو مام ورفع لعظ م فیهم من لا  ح ورن لا آمرن 
ماثل تراب اقدامهم أمثال زاد وضطهدهم وشسع نعالهم   .ابنه الدعیین وغصب حقوقهم من لا 

 اوفى وردهم لمم وعند الورود شل ونمحلئو فأصفى وردهم
ا) ثالث عشر(  ان الله قد صرف الدن ه والخلافة عن أهل البیت إكراما لهم وإذا  لبیت النبوة و تبرئة لنب

عد التهم ه فیلزم ان تولي من تولى الخلافة من الخلفاء  وعن أ قع ف لان من حام حول الحمى أوشك ان 
ان صرفها إلى غیره اهانة له  ان صرف الخلافة عن شخص إكراما له  ان اهانة لهم فإنه إذا  الراشدین 

یف ولي الخلافة والبداهة ذلك ولده  وتبرئة من التهمة و إكراما لهلم تصرف عنه وعلي سید أهل البیت ف
وس ان أهل البیت أهلا للخلافة.. حجة تثبت ضد المطلوب  والحسن منط مع ن -هم أهل و-إذا   لم 

ان صرفها عنهم وصمة وفي خلافتهم وصمة على النبوة و صرفها تبرئة لهم بل   نلا على بیت النبوة ل
  .عاراو
ع عشر(  ان الله تعالى) را منصب  و قد اختار أهل البیتإذا  اصطفاهم لنفسه فمن هو أح منهم 

اؤه وهم خیرته ولم حرمهم الله منها والخلافة والامامة لا الا عند  واصف هل ذلك یوجب حرمانهم منها 
ه   .موسى جار الله الذ تثبت مقدماته دائما ضد مطلو

ل من نال ملكا) خامس عشر(  ان  ة فهل رئاسة من بیوت العرب  وإذا  في الإسلام صدق فیهم آ
اسم الخلافة إذ لا رئاسة) إلخ(عسیتم  ل من تسمى  ع  ولا ملك أعلى منها وشمل ذلك  ة خطاب لجم الآ

البیت الأمو اسي، والأمة لا تختص  ة اتى في البیت الأمو والع ل هذه الآ ان تأو اسي في  وإذا  الع
ة نحو قد دامت الدولتان ما یزد على س وأفجع صورة ة نحو  و سنة91تمائة سنة الأمو اس  سنة 518الع

انت الأمة المعصومة على رأ موسى جار الله طیلة هذه المدة نت لهاتین الدولتین من  وفأین  یف م
ان ذلك من آثار عصمة الأمة والفساد في الأرض في أفجع صورة ما هو مقدار الزمان  ونزاهتها وهل 

ه رشدها ه الذ تبلغ الأمة ف في ف من ولى الخلافة  و. سنة600 عند موسى جار الله الا  قول ف ما ذا 
  .هو صحابي مقدس ومن البیت الأمو
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عد حجة الوداع    ما جر 



ة التوراة) ب ن(قال في صفحة  ع إسرائیل تشدد ودعا موسى یوشع: تقول تثن  قال له امام أعین جم
تب الله لكمتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأو الرب سائر امامك  وأنت تقسمها لهم ورض التي 

ك ولا یهملك عد حجة الوداع  و.لا یتر اته ف ام ح سار سیرة صاحب التوراة هذه صاحب القرآن في آخر أ
ة من المهاجرن ان الصحا شا إلى الشام یزد على ثلاثة آلاف فیهم أع ادة اسامة وجهز ج ق  الأنصار 

مشارف الشامقال سر إلى مقتلو مؤتة  ك  ع الأول و أب امر الصدی  واشتد مرض النبي في أول ر
ش اسامة والصلاة م فالصدی في امة محمد  وتشجعوا لا تخافوا وقال تشددوا وتنفیذ ج لا ترهبوا ان الله مع

الناس و)ز ن(قال في صفحة  و.مثل یوشع في امة موسى صلي   إذا اشتد مرضه امر الصدی ان 
ش اسامةتو صلاته ونشاطا خرج وإذ وجد قوة ونفیذ ج ا  مین الصدی مقتد ام  وجلس عن  في سائر الأ

ه ا  صلي داخل البیت مقتد   .ان 
عد - أولا- )و نقول(  اته  ام ح قال سار سیرة صاحب التوراة هذه صاحب القرآن في آخر أ  الصواب ان 

ه  ك من ركا أیها الرسول بلغ (حجة الوداع لما انزل عل الله  وان لم تفعل فما بلغت رسالته وما انزل عل
ة) عصمك من الناس ان یدعى غدیر خم بین م م صلح  والمدینة وفنزل  موضع  س  هو إذ ذاك ل
ه وللنزول لعدم الماء لادهم والكلأ ف صعد على منبر  وجمع الناس في حر الظهیرة قبل ان یتفرقوا إلى 

ه ومعه عليو من الأحجار فوقها الاحداج ع ض ع  وتحققوه ورفعهما لیراه الناس وأخذ  قال امام أعین جم
نت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال  ومن حضر م قالوا بلى قال من  م من أنفس هم ألوف أ لست اولى 
عض  واخذل من خذله وانصر من نصره وعاد من عاداه ومن والاه أدر الح معه حیث دار فقال له 
حت مولاأكابر ال ا علي أص ة بخ بخ لك  ل مؤمن وصحا   .مؤمنة ومولى 

مة عه الناس رجالا وثم أفرد له خ ا امرة المؤمنین ف عوه  ا ه فی عه  ونساء وامر الناس ان یدخلوا عل ا
قول في ذلك شیئا فاذن له فوقف على نشز ) ص(استاذن حسان بن ثابت النبي  و)ص(أزواج النبي  ان 
  :قال ومن الأرض

ا وبخم ینادیهم یوم الغدیر نبیهم النبي مناد  اسمع 
م ومن مولاكم وفقال ا وفقالوا ول  لم یبدوا هناك التعام

ا أنت ولینا وإلهك مولانا  و لن تجدن منا لك الیوم عاص
ا علي فانني عد اماما فقال له قم  ا ورضیتك من   هاد
ه نت مولاه فهذا ول اع صدق م فمن  ونوا له ات اف  وال
ه ا هناك دعا اللهم وال ول ا معاد ن للذ عاد عل  و 

قول أبو تمام الطائي   :و في ذلك 
حاء ما فیها حجاب و یوم الغدیر استوضح الح اهله  لا ستر وف



قرهم عرف  اقام رسول الله یدعوهم بها ر ول  ناهم ن
ه ع ض  مولاكم فهل لكم خبر وولي علم انه ومد 

  :قول أبو فراس الحمدانيو في ذلك 
شهد قام النبي بها یوم الغدیر لهم   الأمم والأملاك وو الله 

ا(  ادة اسامة الشاب) ص(النبي ) ثان ق المرض  عد رجوعه من حجة الوداع لما أحس  شا  امره  وجهز ج
مؤتة ومنهم الصدی والأنصار وعلى وجوه المهاجرن ك  أمر وقال سر إلى مقتل أب ه قد وان   اشتد 

ش اسامة ش لم یجهز وذم من تخلف عنه والمرض بتجهیز ج الجرف  ولم ینفذ ولكن الج را  قي معس
ان  وفلما ذا لم یجهز) ص(حتى توفي النبي  لم ینفذ فهو قد أخطأ في تمثیل الصدی بیوشع لان یوشع 
ش ه ومؤمرا على الج ان اسامة مؤمرا عل ن مؤمرا بل  ش یوش والصدی لم  ش  ونفذ وع جهزج ج
ما اقام موسى  واسامة لم یجهز ا في امة محمد مثل یوشع في امة موسى ف لم ینفذ بل الصواب ان عل

عده ا یوم الغدیر اماما لامته  عده اقام محمد عل عده  ویوشع لاسرائیل  ما حارت یوشع زوجة موسى 
عده ا زوجة محمد    .حارت عل

أمر أحد) ثالثا(  الصلاةالصواب انه لم  عینه  صل  وا  الصلاة قال اني مشغول بنفسي فل انه لما اوذن 
الصلاة فلما سمع ذلك تحامل اها  أمروا أ ه ان  لتا زوجت عضهم فطلبت  خرج إلى المسجد  والناس 

ئا على علي اس ومتو هذا یدل على انه خرج في شدة المرض لا  ورجلاه تخطان الأرض والفضل بن الع
الناس جالسا وجده قد ابتدأ الصلاة فنحاه عن المحرابانه وجد خفة فو لم یبن على ما مضى من  وصلى 

النبي وصلاته ان مؤتما  ه مع ان مثل ذلك لم  وعضهم أراد الاعتذار عن ذلك فقال انه  سائر الناس 
الصدی في صلاته ه وشرع في الإسلام اما انه اقتد   فقةهو في حجرته فمن الأكاذیب المل واقتد 

أحدو قتد  قبل ذلك والنبي أفضل الخل لا  ا من ان    .الصدی أعظم أد
عا(  هو مرض مشغول بنفسه عن  ولیتأمل المتأمل ما الذ دعاه إلى تجهیز الجیوش ولینظر الناظر) را

  .تجهیز الجیوش

ل فاسد له حدیث الغدیر بتأو   تأو

ر في صفحة  المؤمنین من أنفسه190ذ ة النبي اولى  عة عن أئمة أهل  آ تب الش م تم قال روت 
اله وترك دینا فعلینا دینه ومن مات: البیت تب الأمة عن  و.ترك مالا فلورثته ومن مات وإلینا ع روت 
ل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فلورثته): ص(النبي  اعا فإلي وانا اولى  لا دینا أو ض  من ترك 

ة اتفق وعليو ان في معنى الولا عةهذا الب تب الش ه  ة وتب الأمة وت عل ان للآ اسمى  وهذا أحسن ب



ة فة للنبي ومعنى للولا عده وأشرف وظ  ثم هذا أصوب تفسیر لحدیث غدیر خم. على الأمة وعلى الامام 
  .عنده ینقطع الخصام ولأولاده لا یوازه شرف ونو الحدیث اسمى شرف لعليو

قوم والامام و:191و قال في صفحة  فةالأمة  اله و مقام النبي في هذه الوظ ه ع قوت   من تدین ما 
ان على الامام ومات فالدین على اللهو عة ان النبي قال . على الأمة قضاؤه وعلى رسوله  تب الش روت 

ما مؤمن مات ن في فساد وأ ه إثمه وترك دینا لم  قضه فعل  وزره ولا إسراف فعلى الامام قضاؤه فان لم 
ة الصدقاتالله قد جعل لو   .لغارم سهما في آ

غیر جدو فقال249ثم أعاد ذلك في صفحة    . على عادته في التكرر 
ة  ومن أقوم ما استجدته تب الأمة صادق الموافقة في معنى الولا عة  تب الش ه  استحسنته ما وافقت ف

ان: في قول الله عة ان النبي  تب الش المؤمنین من أنفسهم فقد روت  قول انا اولى النبي اولى   
لا فعلي م ومن ترك مالا فلورثته، والمؤمنین من أنفسهم فمن ترك دینا أو    رو الصادق ان النبي قال أ
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ن في فساد وترك دینا ومسلم مات ه ولم  قض اجمع تفسیر  وهذا المعنى أعلى ولا إسراف فعلى الامام ان 

ة ة للنبي وللولا فة اجتماع عدهعلى الا وأشرف وظ هذا هو الذ أراد الشارع في حدیث غدیر خم إذ  ومام 
نت مولاه فعلي مولاه المؤمنین من أنفسهم فمن  عده لا  وهذا شرف لعلي وقال أ لست اولى  لكل امام 

قاره شرف اما غیر هذا المعنى فلم یرده النبي الكرم ویوازه عده ولا ادعاه الامام علي ولا  لم  ولا امام 
معنى الرئاسة وعرف الكتابء في  یجي ان الله مولى . ل مؤمن مولى مؤمن وعرف السنة المولى  ذلك 

  .ان الكافرن لا مولى لهم والذین آمنوا
الامة لحاجة في نفسه): و نقول(  عة    :قوله تعالى و.اعتاد مقابلة الش
المؤمنین من أنفسهم(  ة عامة لكل شي) النبي اولى  ة ولا س فوقها ولا ة الخلافة وء ل ست دونها مرت  ل
حدیث الغدیر حیث قال النبي  والامامةو م قالوا بلى قال ) ص(قد ثبتت لعلي  م من أنفس أ لست اولى 

ة نت مولاه فعلي مولاه هذا نص الآ ل أو تفسیر، اما هذه التمحلات التي  ومن  حتاج إلى تأو الحدیث لا 
المؤمنین من  وقطع الخصامزعمه انها ت وتمحلها لیخرج الحدیث عن منصوصه حمل انه اولى  ذلك 

ه دینه وأنفسهم على ان من مات تب الفرقین وترك دینا فعل ه  ان اتفقت عل انه أحسن  وزعمه ان هذا الب
ة ان للآ ة وب ة للنبي واسمى معنى للولا فة اجتماع عده وأشرف وظ أصوب تفسیر لحدیث  وعلى الامام 

و اس والغدیر قات فمهما لا یجد نفعا  وأولاده إلى آخر هذه الثرثرات ومى شرف لعلينان الحدیث  التزو
المؤمنین من أنفسهم ظاهر ة) ص(ثابت للنبي  وفعموم اولى  قد ثبت مثل ذلك لعلي  وإجماع الأمة والآ

ل مؤمن من نفسه) ص(قول النبي  و.حدیث الغدیر ذا فإلي وانا اولى  ذا أو  علي لا  ومن ترك 
ر شیئا من متفرعاتهایخصص  ة بذلك لانه انما ذ ة على عمومها والولا اق ة  وهي  لا یجوز تفسیر الولا

اله لا یدل على تخصص  وترك دینا فعلینا دینه ومن مات: قول أئمة أهل البیت و.ما یتفرع علیها إلینا ع
ة العامة عض لوازم الولا ا وولایتهم بذلك بل هذا  على  ون قضاء الدین على النبيمن أدلتها على انه إذا 



سائر أفراد الأمة ولعلي وللإمام وعلى الأمة فا شرف للنبي في ذلك والامام ان  وولده فهم في ذلك  إذا 
عد النبي  نت مولاه فعلي مولاه  و)ص(ذلك عاما لكل امام  و قوله في حدیث الغدیر من  نلكل الأمة 

قول  ولغوا ان اللازم ان  ا ف ذ نت مولاه فهذا عليعبثا بل   ل فرد من الأمة مولاه ول امام مولاه ومن 
ذلك فما وجه هذا الاهتمامو ان  لادهم وجمع الناس في الصحراء وإذا  هل  والرمضاء قبل ان یتفرقوا إلى 

لات موسى جار الله ة هذه تأو ام الفقه سائر الأح م فقهي  هذه تمحلاته مع ان  ویزد هذا الأمر على ح
من جملتها قضاء دین  وهو معد لمصالح المسلمین والامام لان بیده بیت المال ولك على النبينو ذ
اة والغارم ه الز ة الصدقات اما انه على الأمة فلا وجه  وف ما تضمنته آ من مصارفها قضاء دین الغارم 

ه وله ل  ولا دلیل یدل عل ر الأمة المعصومة عنده فهو یدخلها في  ء على ان الذ  شيلكنه قد شغف بذ
عده وبیده بیت المال هو النبي فة  عده والخل فة  س بخل لا أولاده خلفاء فمن این صارت هذه  وعلي عنده ل

فة لهم فة لهم مع انها للإمام وهذا التكلیف علیهم والوظ ان الحدیث یدل على ان هذه الوظ فة  وإذا  الخل
ن بیدهم بیت المال فمن این  والخلافة لهمالذ بیده بیت المال فقد دل الحدیث على ثبوت  إذا لم 

افة المسلمین فالذ اراده النبي  نقضو دیو الغارمین من  ة العامة ) ص(ن في حدیث غدیر خم هو الولا
اته عد مماته ولعلي والثابتة له في ح فة للنبي والائمة من ولده  ة أشرف وظ عده ونذلك تكو الولا  للإمام 

قاره شرف وهشرفا لا یوازو قضاء دین الغارم افتراء على النبي ولا  صها  زعمه انه  وعلى حدیثه وتخص
معنى الرئاسة افتراء على الكتاب وء في عرف الكتاب لم یجي ان : (السنة فقوله تعالى والسنة المولى  ذلك 

و معناه انه اولى بهم) الله مولى الذین آمنوا حدیث الغدیر على ان السنة في  وقد نص الكتاب ونلم لا 
المؤمنین من أنفسهم معنى الأولى  قال انه  وا معنى للرئاسة أعلى من ذلك والمولى  ان نصا فلا  إذا 

ذلك ومحل النزاع ل موضع  و في  غیر هذا المعنى فلا یلزم ان  ناذا استعمل المولى في موضع  لا  وٕ
  .السنة ونو ذلك عرفا للكتاب

   مة لأهل البیتالاما وحدیث جمع النبوة

ا حدیث ان الله ابى ان یجمع لأهل البیت بین النبوة وان الصدی) د ن(قال في صفحة   قالفارو رو
عة فحدیث المنزلة في معناه  والخلافةو القبول فان لم تقبله الش إدخال علي في  وقال.. تلقته الأمة 

الإرث لا ینافي الاستح انتخاب الأمةالشور لا ینافي لان عدم استحقاق علي  ارها وقاق    .اخت
ا ذلك حدیثا) و نقول(  رهت قرش  وأولا انهما لم یرو ا  اتي قر ما  اس  قانما قال الفارو وحده لابن ع

رهت النبوة حسدا حتى جاء امر الله وان تجتمع لكم النبوة رهت ذلك ما  هم  والخلافة فقرش هي التي 
ما علمناه و حدیثانارهو اما الصدی فلم ینقل عنه ذلك لا   .لا غیره ف



ا(  ار) ثان قبل خصمنا خبرنا لم نقبل خبره وقبول الاخ س وساقة عرب إذا لم  فحدیث المنزلة . عدمه ل
اء وأنت على صحته فیلزمك قبوله واتفقنا نحن ه فلا یلزمنا - ان صح تسمیته حدیثا-حدیث الا  اختلفنا ف

القبول مع وقبوله ار الأمةزعمك ان الأمة تلقته  اعهم له جزاف من القول و عدم قبول أهل البیت خ   .ات
النسب لا ینافي الاستحقاق) ثالثا(  ان عدم الاستحقاق  الانتخاب  واعتذاره عن إدخال علي في الشور 

اء ه ان حدیث الا النسب بل هو عام للنسب- ان صح- ف ه تقیید  س ف أبى  و ل ان الله  الانتخاب فإذا 
یف تنتخبهم الأمة لهاان یجعل لهم اه الله و الخلافة ف أ یف جعلت  وهي معصومة عندك وتفعل ما 

عد عثمان عد علي والأمة الخلافة لعلي   خالفت الله تعالى الذ ابى ان یجمع لهم النبوة وللحسن 
  .قالفارو والخلافة مع قبولها لما رواه الصدیو

  اقالفارو هاشم ولا الصدی وزعمه لم یول النبي

ة) د ن(قال في صفحة  ل ولا انت مصروفة زمن النبي عن  ة النبي  ل رئاسة ول قرا لم  وعن 
اته) ص(ستعمل النبي  ام ح اس وأحدا من بني هاشم أ ة قد  وطلب عمه الع قالفارو هاشمي لان القرا

ة وصرفت عن امر الرئاسة عتبر في الاستعمال والولا ن  ة الا الكفاءة ولم  قدم في  ولغناءا والولا ان  قد 
العدل ة عملا  ان ) ن ه(قال في صفحة  و.تنزها لحرم النبوة وابتعادا عن التهمة وار الأعمال بني ام

انت في قرش ة لأنها في أول الإسلام  ة قوة الدولة الإسلام انت قرش تكره ان تجتمع  وفي ذلك رعا
قول عمر  والخلافة وفي بني هاشم النبوة م استشهد  م من اس أنتم أهل النبي فما تقول منع قوم لابن ع

رهت وقال لا أدر    الله ما اضمرنا الا خیرا قال 
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ر في لجعل لكم  وشمخا والخلافة فتذهبوا في السماء بذخا وقرش ان تجتمع لكم النبوة لو لا رأ أبي 
ا من الأمر م نظر ونصی م انهم ینظرو إل و (قال في صفحة  و. الثور إلى جازرهنلو فعل ما هناكم قوم

ل القطع ح البیت ) ن ة فقطع  اس المساواة المطلقة هذه الجهة الس فراعى شرع الإسلام الذ جاء 
ل فرد من الأمة الإرث فلم یب له ح الا مثل ح  ذب قوله ان النبي لم ) و نقول. (الهاشمي 

ا على ال اتهستعمل أحدا من بني هاشم انه ولى عل ام ح ه قضاءها ومن أ ش  وجعل ال ولاه على الج
ش المرسل إلى ذات السلاسل والمرسل إلیها شة وعلى الج  ولى أخاه جعفرا رئاسة المهاجرن إلى الح

ش مؤتةو ضا على ج اس وامارة الجیوش أهم امارة وولاه أ ان لم یول عمه الع  على - ان صح ذلك- إذا 
س حصیها فل ة رأ انه لا  ة عن بني هاشمولا ل ولا قالفارو فنحتاج  واما الصدی و. معناه انه صرف 

ة بني هاشم عذر مقبول وإلى الاعتذار عنهما في عدم تول أت هو  ان الصدی ولم  ا  وإذا  قالفارو لم یول
صرة اس ال ا فقد ولاهم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ولى عبد الله بن الع ة وهاشم  أخاه قثما م



مناو ان مخطئا في ذلك وخاهما عبید الله ال غیره  وتماما أخاهم المدینة لما خرج لحرب الجمل فهل 
ا؟   !.مصی

ا(  ة قد صرفت عن امر الرئاسة) ثان عتبر في الاستعمال الا الكفاءة مناقض لقوله ان القرا ن   قوله لم 
ة إذ معناه انها قد صرفتو فاءة والولا ان فیها  انت الكفاءة هي المدار لم  وة المتقدمةغناء للعل وان  لو 

حملنهم على المحجة  أنه ان ولیهم ل فة  فوء لعلي بن أبي طالب الذ شهد له الخل ن في الناس 
ضاء اس والطر الواضح والب   .لا لعبد الله بن ع

العدل  وقوله) ثالثا(  ة عملا  ار الأعمال بني ام قدم في  ان  ه ان تأخ) إلخ(قد  یر غیرهم خلاف ف
سوا في الكفاءة فو غیرهم والعدل ة الذ ولى الكوفة في عهد  وقل و الولید بن عق نلا مثلهم اللهم الا ان 

الناس في مسجد الكوفة وشرب الخمر والخلافة الراشدة ح  عات وصلى الص ران ثلاث ر ا  وهو س تق
ان في تولیته العدل والخمر في محراب المسجد ف  تنزه لحرم الإسلام وابتعاد عن التهمة وأمثاله عمل 

مة في الإسلام منها حرب صفین و.ا تنزهو ار الأعمال نجم عنها مفاسد عظ ة  ة بني ام ش  وتول
لمتهم وعصا المسلمین ة الاكفاء  و.قي اثره إلى آخر الدهر وغیر ذلك مما استطار شرره وتفر  تول
ه تهمة س ف انوالا ما ینافي تنزه حرم ول لات العلیلة  و النبوة من ا قبیلة  ه ترك هذه التعل ان الأولى 

فة ع وقتنا بردها وعدم إشغالنا والسخ شفه وتضی شف ما لا نود    .عدم اضطرارنا إلى 
عا(  ه ان قوتها ) را انت في قرش ف ة لأنها في أول الإسلام  ة قوة الدولة الإسلام قوله ان في ذلك رعا

  .في المهاجرن و الإسلام في قرش بل في الأنصار أو فیهملم تكن في أول
انت قرش تكره ان تجتمع في بني هاشم النبوة) خامسا(  ه ان قرشا وقوله  ة  والخلافة ف في أولهم بنو ام

رهو نبوة بني هاشم لا اجتماع النبوة امر إلهي لا  والخلافة فیهم فقط ونانوا  النبوة  انت الخلافة  إذا 
علمها الا اللهاخ العصمة التي لا  ار الأمة لاشتراطها    .لا ینال عهد الظالمین. ت

ما فصل في محله س لرضا قرش وو العاصي ظالم لنفسه    :عدم رضاها اثر في ذلك قال الشاعر ول
غلبن مغالب الغلاب زعمت سخینة ان ستغلب رها   و ل
انت قرش تكره ان تجتمع لبني هاشم النبوة غضا لأنهم قاتلوهم على الإسلام  والخلافة حسدا وفإذا 

ن ذلك مانعا لهم من استحقاق الخلافة نو الوزر في  ونفصاروا ینظرو إلیهم نظر الثور إلى جازره لم 
ان حسدا وتأخیرهم عنها على قرش ان تأخیرهم عن الخلافة  ونهم أهل النبي  وغضا وهذا اعتراف  ان 

ات استحقاقه) ص(   .م لهامن موج
فة) سادسا(  لام الخل ه هنا یدل على ان ذلك من  اس الذ استشهد  فة لابن ع  هو الصواب ولام الخل
قا حدیثاو   .هو قد جعله سا
عا(  علم مما مر مع انه مناف ) إلخ(قوله فراعى شرع الإسلام ) سا ما  افتراء منه على الشرع الإسلامي 

ا ان الشرع الإسلامي جاء  وتبرئة للنبوة وخلافة عنهم إكراما لهمال ولقوله الساب ان الله صرف الدن إذا 



فة والمساواة المطلقة فلما ذا حصر الامامة في قرش ه المهاجرو على الأنصار یوم السق هل  وناحتج 
حصرها في بني هاشم أو في علي قل أحد من المسلمین انها  وولده، وحصرها في قرش الا  الخلافة لم 

ط عشواء والإرث ط خ   .لكنه یخ
ل أقاره من  و: ما حاصله225و قال في صفحة  قة فان موسى حرم  ذلك الشأن في الشرائع السا
  .نورثه فتاة یوشع بن نو ووظائفه ومیراثه في حقوقه
مان عد-  بلسان شرعة التوراة- و دعا سل غي لاحد من  ن هذا الملك .  رب هب لي ملكا لا ین لم 
غي لاحد من النسبین را فقال و. ورثته  ا یرثني: (دعا ز عقوب وفهب لي من لدنك ول  رث من آل 

او و بنسب الأبدان بل بنسب الأرواح ومعلوم ان إرث نبي الأمة و).اجعله رب رض ل الأمة لا  نارث  ٕ .
را ره قال رب هب لي من لدنك ذر(ثم لما عاین ما لمرم من عند الله زاد رجاؤه  ة هنالك دعا ز ة طی

ع الدعاء ا لیت لو ان 226قال في ص  و.ل هذه بنسب الأرواح لا مجرد نسب الأبدان) انك سم  ف
ارادة الله عة قبلت الیوم الح الذ وقع  ه والسادة الش و شان النبي ورضى نب شان دینه  ونالا یجب ان 

م أقل را والح و شان أهل ا ودعائه ونأهو عند الله من شان ز عد النبي أقلنان  أذل  ولبیت في الإرث 
اه را في ارثه إ عقوب ومن شان غلام ز   .آل 

عة انتحلت ذلك من الأناجیل) و نقول(  اتي في حرمان الزوجة من الإرث ان الش ما   هذا الرجل قال ف
طلان قوله والتوراةو ستشهد  وماستند إلى شرعته والتوراة ونراه لا یزال ینتحل من الأناجیل وینا هناك 

ما فعله هنا امهما  لامه واح التناقض في  الي  هذه النغمة في حرمان أهل البیت من خلافة  و.لا ی
ما حرم ذرة موسى غیر فائدة وجدهم  ما سب وأقاره قد تكررت منه على عادته    .فندناها ف

ه موسى) و نقول(  ه أزره ونهنا ان الله تعالى قد جعل هارو وزرا لأخ ه معه في النبوة وشد  لو  وأشر
ما مر في حدیث المنزلة ا  عده لكان نب اء و.قي  طل زعمه ان أقارب الأنب عشائرهم محرومة من  وهو ی

عده لا من ذرته وقحقو نبوتهم غي لاحد من  مان طلب ملكا لا ین النسب وسل لا  ولا من غیرهم لا 
ما اراده ان ول و.الروح فلا رط له  را هل  هل  وه الذ ساله ولدا بنسب الأرواح لا بنسب الأبدانز

ة ة فقط لا بدن ونه لما رأ ما لمرم من عند الله زاد رجاؤه لا یجعل ابنه  وانت الذرة التي طلبها روح
ا بنسب الأرواح لا الأبدان ه لا له و.حیى ول ل أدلة هذا الرجل تكو عل ذا  من الطرف قوله  و.نه

منع ان یجتمع  وبي الأمةمعلوم ان إرث ن ونه بنسب الأرواح لا  ل الأمة بنسب الأرواح لا الأبدان فان 
ة في  وطهارة الطینة ومعه نسب الأبدان على ان الشرف الحاصل بنسب الأبدان ل المدخل الأصل له 

یف انحصر إرث. هذا الإرث    مع انه إذا انحصر إرث نبي الأمة بنسب الأرواح ف
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ل هذه نسب الأرواح لا مجرد نسب الأبدان فمتى قلنا أو قال أحد  واطرف من ذلك قوله و.لكالأمة بذ
س بینه) ع(نفي الكو ان آل محمد  ا ول ه هد ه الخل  لا بل هم أش  خلقا وطرقة وینهم الا نسب الأبدان 

ع أطوارهو على أكمل وجوههما نسب الأرواح  وأفعاله فقد جمعوا نسب الأبدان وأخلاقه وأحواله وفي جم



را حیى بن ز و شان النبي ولا ندر وما جمعها  ندینه أهو عند الله  ونلا المنجم یدر لما ذا یلزم ان 
را ارادة الله ومن شان ز ما زعم انه وقع  عة  ه ودعائه إلى آخر ما لفقه إذا لم تقبل الش هما  و-رضا نب

ر و-برئان منه امر ز ه لا لهقد عرفت ان استشهاده    .ا عل

   عده) ص(من الذ قدمه النبي 

عد النبي ) و ن(قال في صفحة   لا أبناء عمه واسودها وان اعقل قرش ولا عمه) ص(لم یتول الأمر 
فئاو ان  قرب نسب  ول قد  عده أحدا  قدم  طلب ملكا حیث لم  ن  ان هذا برهانا على انه لم  أهلا ف

مان الا   .الغناء والكمال والتقوو بل انما قدم من قدم 
عده من قدمه یوم الغدیر) و نقول(  قال لعلي  وفجمعهم) و انذر عشیرتك الأقرین(وم نزلت  وبل قدم 

فتي فیهم رواه الطبر بإسناده في التفسیر ووصیي وأنت أخي من لا یوازه عمه  ورواه غیره والتارخ وخل
ان اسود قرش وفي فضل ه سواء أ  ناع ولا یدان م لم یدل ذلك  وقلها أم لم  إذا قدم من هو أهل للتقد

ان ذا نسب قرب أم لا طلب ملكا سواء أ  قدم أحدا وعلى انه  قولو انه لم  ك  انما اختارت  ونأصحا
یف تقول انما قدم من قدم س أح بها ممن  والأمة لنفسها ف رت من الصفات فل ما ذ م  ان التقد إذا 

  .م انذر عشیرته الأقرینو وقدمه یوم الغدیر

ره من فضائل الصدی    ما ذ

ة) ز ن(قال في صفحة  ه. ان للصدی فضائل في الجاهل   .له عشیرة تحم
ا. و مال السب إلى أمور و.ان محبو   .الإنفاق. الإسلام. في الإسلام 
ج ابنته. الهجرة. بناء المساجد. عت العبید. الجهاد   .جمع القرآن. تزو

ىالذ یؤتي م أحوال العرب. اله یتز الفراسة  والحزم. آمن الناس عند النبي. خدمة النبي. أنسابها والعلم 
ل أموره   .ه صار وزرا للنبي في 

قة لها فذلك مما لا ) و نقول(  ه لا حق ة اما إضافة فضائل ال ق ر فضائل الصدی الحق ه ذ ان الأولى 
ه فالعشیرة غض ا من الفضائل مع المال مع  ویرضي الصدی بل  حس غي ان  ین فیهما لا ین ثرة المشار

اجرة ة یناد على مائدة عبد الله بن جدعان  ان في الجاهل   .ان المال لم یتحق فان المنقول انه 
صلي لله تعالى على وجه الأرض غیر ثلاثة هو أحدهم وو السب إلى الإسلام لعلي وحده أسلم ن   لم 

ان لخدیجة و.خدیجة و)ص(الآخران الرسول و الجهاد الكامل  و.عد موتها من مالها الموروث والإنفاق 
ل موقف سمع عن الصدی انه قتل أحدا وان لعلي وحده في  انت في استخفاء مع النبي  ولم  هجرته 

ر عامر بن فهیرة و)ص( لما لحقهم  وهو مشرك ودلیلهم المستأجر عبد الله بن أرقط اللیثي وغلام أبي 
ر فقال له النبي ) ص(هم ارعة أحدهم النبي  واقة بن مالكسر ي قال ما على ) ص(ى أبو  ما لك ت



ي ك فدعا على سراقة فغاصت قوائم فرسه في الأرض فطلب  ونفسي ا ا رسول الله قال لا عل ك  لكن عل
الفواطم ظاهرا و.ان یدعو له بخلاصه فدعا له فرجع انت هجرته  من ابن  ود اللیثيمعه أبو واق وعلي  ا

ة فوارس فقتل علي مقدمهم من فلحقهم ثمان اقو وأم ا ج ابنته هو الذ قلنا عنه انه لا  و.نعاد عنه ال تزو
ج ابنته التي رد  و.یرضي الصدی عده من فضائله فقد تزوج النبي بنت حیي بن اخطب أفضل منه تزو

ف وعنها غیره ن لها    .ء سواه لم 
له علي بن أبي طالبو القرآن جمعه مع  أحوال العرب و.تأو ضر من جهله والعلم  لا  وأنسابها علم لا 

ما قال رسول الله   قیل عنه انه علامة لعلمه بذلك وفي من رآه في المسجد في حلقة) ص(ینفع من علمه 
ن أقوم بها من علي الذ لازمه صغیرا و.نحوهو ناس عند آمن ال و.ري في حجره وبیرا وخدمة النبي لم 

انت له أمانة عند ) ص(النبي  طح ألا من  الأ ا  ما أوصاه اقام مناد هو الذ أد أماناته یوم الهجرة 
ه أمانته أت تؤد ال ة إلى المدینة ومحمد فل أتمن على ذلك غیره وائتمنه على الفواطم فهاجر بهن من م  لم 

س و.ائتمنه على أداء سورة براءةو ل أموره ل ت لسو علي بنص حدیث المنزلة الذ اعترف الوزارة في 
ة وصحته ة واجعل لي وزرا من اهلي وآ ثیر اهم س له  ه مع زادة أو ل ره اما مشارك ف   .اقي ما ذ

ر في صفحة  عد ما ذ علم مقدار صحة أسانیدها41و  ضعفها عند  و أحادیث نقلها عن الوافي لا 
العقیدة فلا نطیل بنقله ط  عة لا ترت ضا  وأحادیث تتعل بیومي الغدیر والكلام علیها واالش علم أ الغار لا 

صحته وضعفها ومبلغ صحتها ن الجزم  م انت من الأمهات أم غیرها  ل ما في الكتب سواء أ  س   .ل
تبهاو ار  ع اخ صحة جم ة فرقة ان تجزم  ن لأ م عید وهل  قهم والعهد  عتمد في توث  الرواة انما 
ثیرا ما تخطئتعدیلهم على او اه وعلى أقوال أقوام یجوز علیهم الخطا ونلظنو التي  عد ذلك . الاشت تكلم 

ة الغار فقال43في ص  ة الأول:  على آ ان الله ثالث الاثنین فإلى این تبلغ رت ان ارتعد خوفا . ان  فان 
ینة الله على هذا الأول ان انزل س اة النبي فان  ه بجنود لم یرها أحد من ن وأید الله هذا الأول وعلى ح ب

  .هذا الثناء الجلیل وقرش غیر الأول فهل نال أحد من خل الله مثل هذا الشرف
قتصر على فضائل الصدی المسلمة): و نقول(  ه ان  ه مما لا  وان عل ما لا دلالة ف ستدل علیها  لا 

ه على ف ستدل  و الله تعالى ثالث الاثنین لا  ه الصدی فان  ضل واحد من الاثنین فقد قال الله نیرضى 
عهم: (تعالى و من نجو ثلاثة الا هو را لا أكثر الا هو معهم  وو لا أدنى من ذلك(إلى قوله ) نما 

انوا انت صفتهم) أینما  ل متناجین مهما  شمل  قوله ان  ونو الله معهم لا یدل على فضیلتهم وفهذا 
صل إلیهما سو لا سواه ) ص(انما قصدهم الاصلي النبي  وء من الذین قصدوهماالله معنا دال على انه لا 

انت صفته وفالله قد أخبر انه سیدفع الضرر منهم عن النبي ینة أنزلها الله على  ومن معه مهما  نو الس
ظهر خلافه الرسول  والصدی غیر ظاهر من اللفظ ان لم  نو الرسول غیر  و)ص(هو اختصاصها 

ه قوله في مقام آخر انما احت ومحتاج إلیها ینته على رسوله(اج إلیها من ارتعد یناف على  وفانزل الله س
ه) المؤمنین ینة عل س مقام أدعى إلى الخوف ومما دل على ان النبي محتاج إلى إنزال الس  ل

ه إلیها أحوجو ه في غیره فهو ف ینة عل  أیده وقوله والاضطراب من مقام الغار فإذا احتاج إلى إنزال الس



ه إفراد الضمیر والله ه یناف ة للقرآن  وایدهما ولو أراد ذلك لقال ونب قوله لم یرها أحد من قرش غیره حاش
ه ست ف   .الكرم ل
سأله  والنبي وادع أمته في حجة الوداع و):ز ن(قال في صفحة  ل حال ثم لم  ة تسأله عن  انت الصحا

فة عده لان الخل   أحد عمن یخلفه 
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ا ل أحد منهمعده    .ن معلوما عند 
سألوه فهو قد ابتدأهم) و نقول(  انوا لم  عده یوم نزلت وان  انذر عشیرتك الأقرین  وأخبرهم عمن یخلفه 

عده ابدا فقال  وثم یوم الغدیر ثم في مرض موته حین قال آتوني بدواة ا لن تضلوا  تا تف اكتب لكم 
تاب رنا ه المرضقال انه یهجر قد  وعضهم حسبنا  ل  وغل فة معلوما عند  و الخل نهذا ینافي ان 

فة  وأحد أو یدل على انه غیر من یردونه ال الاجتماع في سق ل أحد فما  فة معلوما عند  ان الخل إذا 
ما رواه الطبر ثم قولهم منا أمیر وبني ساعدة ا ف ع الا عل ا عض الأنصار لا ن م  وقول الأنصار أو  من

أنهم عشیرة النبي احتجاج وأمیر فة معلوم  وقومه و)ص( المهاجرن علیهم  قولوا لهم ان الخل ان یلزم ان 
ل أحد الحائط ومعهم الزیر في بیت فاطمة واجتماع بني هاشم وعند  نفي  وسره وضرب سیف الزیر 

ان معلوما. سعد إلى حوران ل أحد أو  ن معلوما عند  هذا ینافي ما  وخولف وهذا یدل إما على انه لم 
ه من عصمة الأمة أو عدالتها على الأقل   .یدع

حرم الأمة من حقو انتخابها ) ز ن(قال في صفحة  ار الاح من غیر ان  قفقد ارشد أمته إلى اخت
م إجماع فة رسول الله تقد   .امامها فقدمت الأمة خل

ار الاح) أولا(و نقول  ما مر قدم من  وونه ارشد أمته إلى اخت مانونه  الا نو  والتقو وقدم 
ان  ل أحد یناقض عدم حرمان الأمة من ح الانتخاب مناقضة ظاهرة فإذا  ان معلوما عند  فة  الخل

م لامر النبي ) ص(النبي  فة وجب التسل ل أحد انه الخل لم یجز  و)ص(قدم شخصا معینا معلوما عند 
  .خاب امامهاذلك حرمان للامة من ح انت وعینه وانتخاب غیر من قدمه

ا(  ان الأول لزم ان  والله تعالى) ثان اطل قطعا فان  صلح للخلافة أم الأمة الثاني  من  رسوله اعلم 
صلح للخلافة ه إلى من  ه إلیها  وعینه لها ویرشد الله تعالى الأمة رحمة بها بواسطة نب ل امر انتخا لا یو

المفاسد في الإسلام الا من هذه  والفتن وهل وقعت الحروب واختلاف نزعاتها وفي تشتت اهوائها
ات   .الانتخا

افة) ثالثا(  و إجماعا من خرج منه بنو هاشم  ادة والزیر ونیف  عه من الأنصار  وسعد بن ع من تا
عد انعقاد  وهذا ان لم نعتد برأ سائر المسلمین خارج المدینة الذین لم یؤخذ رأیهم نهم الخلاف  م لا 

قوللله در مه والأمر   :ار حیث 
یف صیرتم الإجماع حجتكم  لا اجتمعوا وو الناس ما اتفقوا طوعا  و 



عید عن مشورته ه امر علي  متنع ومستكره ف اس    الع
ة القرا ه قرش  ه الأنصار وو تدع   لا رفع ولا خفض ف

م ان بین خلف  ار فا خلف   تصطنع ولو لا تلف اخ

   زعمه عدم النص على الامام

قوم بها و):ح ن( في صفحة قال الإمامة لحرم على من له النص ان لا   لو فرض محالا وجود نص 
ا خفاء هذا النص على أحدو   .لامتنع امتناعا عاد

ها وو علي ترك الامامة ها والامام الحسن تر عد الحسین تر طل دعو وجود النص  ول امام  له ی
الإمامة حسب جهدها) و نقول. (أولاده من السیدة فاطمة ولعلي ام   طاقته ولواجب على من له النص الق
قوم بها مع خوفه لحرم و ل حال فلو حرم على من له النص ان لا  ام بها على  هذا قد حصل اما الق

انا) ص(على رسول الله  عثة أح ادة ره في أول ال ع قول ان القوم  و.التخفي  نلحرم على هارو ان 
قتلون واستضعفوني ن شدید ونيادوا  م قوة أو آو إلى ر قول لو ان لي    .لحرم على لو ان 

عوا أم عصوا وعلي وو اما هذا النص فلم یخف على أحد وا الامامة فهم أئمة أط اء  وولده لم یتر الأنب
ذبتها أممها ت نبوتها والتي  قال انها تر عها الا قلیل منها لا  م ولم یت ست الامامة هي الح   .السلطنة ول

ره من فضائل الفارو    قما ذ

ر في صفحة  ة بل أضاف إلیها ما اعترف ) ن (ذ ق قتصر على فضائله الحق قفضائل الفارو فلم 
ر فضائل الصدی ما فعل عند ذ قبله النبي. قالفارو نفسه بنفیها عنه  ا ف ان یر رأ وافقه  ومثل انه 

ه ف) ص(قالله من فو عرشه مع ان النبي  قبل رأ عض  وفي الصلاة على ابن أبي وي أسار بدرلم  في 
تب التوارخ ما فصلته  ة والآثار ومن رأ قتلهم  ونه أفقه الصحا ة في زمنه ومثل  هو  واعلم الصحا
ل الناس أفقه منك حتى المخدرات عهد . قول لو لا علي لهلك عمر وقول  ثم قال ان الصدی استخلفه 

حرم الأمة من ) ص(قد سب منه ان النبي  وانتخابها أمامهاهذا حرمان للامة من ح  و.منه شأ ان  لم 
یف خالفه الصدی   .قحقو انتخابها امامها ف

  زعمه عصمة الخلافة الراشدة

الجماعة نعتبر سیرة الشیخین أصولا تعادل سنن النبي الشارع  ونحن فقهاء أهل السنة) س(قال في صفحة 
ة ام الشرع ات الأح   .لخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المعصومةنقول ا وفي إث



أهل السنة) أولا) (و نقول(  ه إلى  والجماعة وإدخاله نفسه في فقهاء من تسموا  فقهه هذا المزعوم أد 
ما مضى عضها ف اتي من هذا  ومخالفة إجماع المسلمین في عدة مواضع أشرنا إلى  ما  عضها ف إلى 

  . مع الولد في المیراثالكتاب منها تشرك ولد الولد
ا(  ات و)ص(نو سیرة الشیخین تعادل سنة النبي ) ثان حتاج إلى إث لم  ونو الخلافة الراشدة معصومة 

ه بدلیل سو مجرد الدعو ة . أت عل ان له وجه لآ نعم إذا ادعي ذلك في ح علي بن أبي طالب 
فما دار، علي  والطهارة فما دار ومع الحقول النبي اللهم أدر الح معه   الح مع علي یدور معه 

ه و)إلخ(قول علي سلوني قبل ان تفقدوني  وحدیث الثقلینو ستطع أحد ان یرد عل   .لم 
ه) ثالثا(  ع فقهائهم لم نجد له موافقا عل   .نسبته ذلك إلى جم
عا(  طان) را عترنيهذه الدعو لم یدعها أصحاب الخلافة الراشدة أنفسهم فقال أحدهم ان لي ش قال  وا 

ل الناس أفقه منك عدم العصمة ولو لا علي لهلكت والآخر    .ل ذلك اعتراف 
سنة النبي ) خامسا(  عصمة الرسالة ) ص(جعله سیرة الشیخین  یناقض جعل الخلافة الراشدة معصومة 

لهم معصومو أحدهم علي بن  ونفان الخلافة الراشدة یراد بها خلافة الخلفاء الأرعة فإذا الخلفاء الأرعة 
  هو وأبي طالب
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عه عبد الرحمن بن عوف على الكتاب ا السنة فقط  وسیرة الشیخین بل على الكتاب والسنة ولم یرض ان ی

  .فإذا عصمة الخلافة الراشدة تثبت عدم عصمة الخلافة الراشدة
الخلافة الراشدة) سادسا(  یف  اء ف وا في عصمة الأنب   .الناس قد ش

ةما جر    بین الصحا

ة زمن الخلافة  ونعد من لغو الكلام و):أ س(قال في صفحة  ما جر بین الصحا سقطة القول الكلام ف
  .الراشدة

ما ادعاه ) و نقول(  ة لم یختص ذلك بزمن الخلافة الراشدة  ان لزمنا الاعراض عما جر بین الصحا
عهم حتى قال القائل وفان العدالة ا لجم   :الاجتهاد قد ادع

ر ة فالذ و نعرض عن ذ ان الصحا  اجتهادا مجردا جر بینهم 

ة  و.الأقلام والألسنة وو لكننا نود أن یرشدنا إلى الدلیل الذ سبب هذا الحجر على العقول نر الصحا
ما جر بینها أیهم اقتدینا اهتدینا وأنفسها لم تعرض عن الخوض ف عرض عن  و.هم قدوة  هو نفسه لم 

ما جر االقول ف ة زمن الخلافة الراشدة فلأم عل لام  والأنصار في مقتل عثمان والمهاجرن و بین الصحا
ما مر ه مع عثمان  ا ذر في سلو   .اتي وأ



   الشور

عد مشاورة تامة) أ س(قال في صفحة  فة انتخب  المدینة وعثمان أول خل قد  و.استقصاء آراء من حضر 
اس قال لعلي لا تدخل في الشو تهم تقدموك ور ان اعتزلت قدموكان الع قبله وان ساو ان  ولم  ان 

اس انفذ نظرا الإرث  و.أقو حدسا یر الأمور من وراء الستور والع ستح الأمر  علم انه لا  ان علي 
الانتخاب ان معقولا  واد ینتخب لو انه قبل الشر الذ عرضه له ابن عوف وفدخل لعله یناله  الشر 

ر فضل علي و قرش من البیت الهاشمي على العربه یندفع خوف ن أحد ین فاءته لكل امر  والا فلم 
م   .عظ

المدینة لم تؤخذ آراؤهم انما حضر مع  والمشاورة لم تكن الا بین هؤلاء الستة) أولا) (و نقول(  سائر من 
عضهم قال ان عبد الرحمن شاور أهل المدینة والستة  ، نعم  س له رأ ضمن لنا انه لكن من  ول الذ 

ه أو ان آراءهم لم تكن متناقضة ما أشاروا    .أخذ 
ا(  ن المقصود من الشور الشور ) ثان علم انه لم  المتأمل في امر الشور إذا جرد نفسه من التقلید 

م طر قانوني مح   .بل تثبیت خلافة عثمان 
فة ان  و. الرحمن بن عوفعبد وسعد والزیر وطلحة وعثمان وفالشور جعلت بین ستة علي قال الخل

ا فقال لعلي ما معناه انه ان ولیهم  ومات) ص(رسول الله  ر لكل واحد منهم عی هو عنهم راض ثم ذ
حملنهم على الطر الواضح ة، ول ه دعا ضاء، إلا ان ف حملن آل  والمحجة الب قال لعثمان ان ولیهم ل
ط على رقاب الناس اكثر و.أبي مع ه عبد جعل العبرة  ة الأصوات فان تساوت رجح الفر الذ ف

اقو قتل المخالف والرحمن بن عوف فان اتف الأكثر أو من فیهم عبد الرحمن على واحد ان  ونخالف ال
ام نترك المسلمو یختارو لأنفسهم ولم یتفقوا على واحد قتل الستة ومضت ثلاثة أ صدد نقد  ون لسنا 

صدد ع نواحیها بل  ان الشور من جم ان ان المقصود منها تثبیت خلافة عثمان بوجه قانوني فإنه   ب
و معه صوتان فقط أو نصف الأصوات لان  ا لا تكو معه الاكثرة بل اما ان  نمن المعلوم ان عل ن

و معه هو الزیر وحده أو شخص آخر فقط قن ان من  معلوم ان عبد الرحمن هواه مع عثمان  ونالمت
ن ان یختار ع م ا عند تساو الأصواتفلا  ا ان  ول ه أراد عل ه ثم لما رجع الأمر ال رجوع الأمر ال
تاب الله عه على  ا تاب الله وسنة رسوله وی قبل علي الا على  قبل  وسنة رسوله وسیرة الشیخین فلم 

الكتاب قبل إلا  ا لا  ان ابن عوف یرتاب في أن عل شك في ان  والسنة فقط وعثمان فهل  ان  هل 
متنع من قبول سیرة الشیخین هذه هي الشورع   .ثمان لا 
اس انفذ نظرا) ثالثا(  صواب ونو الع س  ان نسب إلى علي انه قال عنه انه . أقو حدسا من علي ل

قدمونه  وقوله ویر الأمور من وراء الستور، یف  أنه رأ مصیب ف صعب التصدی  ان اعتزلت قدموك 
قدمونه مع ومع الاعتزال مه اما مع الدخول لا  عدم تقد  الدخول بل الح انه مع الاعتزال مقطوع 

  .فمحتمل



عا(  قل أحد) را الإرث ولم  ستح الأمر  ان  ا  لامه في عدة  ولم یتوهم أحد ان عل رره في  قد 
ه وهو من لغو الكلام ومواضع النص عل ستحقه  علم انه  ان  انما دخل لان للمرء ان یتوصل إلى  وانما 

ل وسیلة   .حقه 
ان أكبر من عقله) خامسا(  علم ان هذا الشر غیر معقول وعقل علي بن أبي طالب  نه  وان  م لا 

ه لأن سیرة الشیخین ان وافقت الكتاب ا عنها والأخذ  ما  وان خالفتهما قدما علیها والسنة أغن انت ف ان 
ه شي اب مدینة العلم ا وء في الكتاب لم یرد ف ان  مه منهماالسنة  ا ح لذلك أضاف  وعرف بوجوه استن

ات-إلیهما عض الروا ما في    .اجتهاد رأیي و- 
انت تحسد البیت  ولا على العجم وان قرشا لم تكن تخاف من البیت الهاشمي على العرب) سادسا(  انما 

ه والهاشمي ونها تعرف فضل علي وتعاد لكل امر فاءته  وهذا الذ دعاها إلى صرف الأمر عنه مع 
م قول وعظ ما تحت أفلاكها على ان اعصي الله  و:یف تخاف قرش ممن  ع  م الس الله لو أعطیت الأقال

انت تخاف عدله   .مساواته وفي نملة أسلبها جلب شعیرة ما فعلت، نعم رما 

ا في الخلافة قدم عل ن في القر الأول من    نزعمه لم 

ن في القر الأ) ب س(قال في صفحة  الخلافةنلم  ا اولى  لم یدع علي  والأمر وول أحد یدعي ان عل
ة یدا ولنفسه الأولو الاهتداء  ر الذین تظاهروا  م بیت النبوة دعو دخیلة أدخلها أهل الم ن  وتقد لم 

ا لنبي في أمته   .أحد وص
ممنهم الصدی الذ قال اقیلوني فلست بخ. المدعین له وما أكثر القائلین بذلك) و نقول(  م، ویر  علي ف
افةو رهم الطبرسي في الاحتجاج ومنهم بنو هاشم  فة ذ من  ومنهم الاثنا عشر الذین خالفوا یوم السق

  :من قوله وجملتهم خزمة بن ثابت ذو الشهادتین
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نت أحسب ان   عن أبي حسن عن هاشم ثم منها الأمر منصرف ما 
س أول من    السنن ولقرآنا و اعلم الناس صلى لقبلتكم أ ل

النبي و أقرب الناس   الكفن والغسل نجبرل عو له في من وعهدا 
ه ما فیهم ه من ف مترو  س في القوم نلا  ه من الحسن و ل   ما ف
  أعظم الغبن ها ان ذا غبن من عنه فنعلمه ما ذا الذ ردهم

ردید وردید(و في جملتهم سلمان الفارسي الذ قال  ان بدرا  وو الهیثم ابن التیهانمن جملتهم أب و)ن
ما في شرح النهج لابن أبي الحدید قول یوم الجمل    :ان 



 الأنصار نحن الذین شعارنا لطلحة اننا قل وقل للزیر
 احت الأسرار وبرح الخفاء ولینا وان الوصي امامنا 

عض عض الأنصار قال الطبر في تارخه قالت الأنصار أو  ع الا و منهم الأنصار أو  ا  الأنصار لا ن
ا ان مع علي حتى شب ابنه عبد الله وعل قال ابن أبي الحدید في أوائل شرح نهج  و.منهم الزیر الذ 

لاغة م: ال ة وان القول بتفضیل علي قول قد ثیر من الصحا ه  عین وقد قال  ة. التا  عمار: فمن الصحا
عبأبي  وجابر بن عبد الله وسلمان وأبو ذر والمقدادو فة وبن  عثمان ابنا  وسهل وأبو أیوب وردة وحذ

اس بن عبد المطلب وأبو الطفیل عامر بن واثلة وخزمة بن ثابت وأبو الهیثم بن التیهان وحنیف نو  والع
افة افة وهاشم  ه في بدء الأمر ونو المطلب  قولو  و.ان الزیر من القائلین  ة قوم  نان من بني ام

  .منهم عمر بن عبد العزز اه ون سعید ابن العاصبذلك منهم خالد ب

ة عنان السماء) اما(  واه الفضاء وعلي فقد بلغت دعواه للاولو ة التي  و.ملأت ش ة الشقشق الخط ك  حس
عضه له أو  لاغة  ر نهج ال ة ولأجلها أن عد وفاة الزهراء ویف لا یدعي لنفسه الأولو ع الا  ا   .هو لم ی

م بی) و اما(  حة أصیلة لا دخیلة ادعاها جمع من تقد مة صح ت النبوة فقد علم مما مر انها دعو قد
ة عین وأكابر الصحا یدا هي دعو دخیلة أدخلها أهل  و.التا ر  ونها دخیلة أدخلها أهل الم ان دعو 

ر یدا لأهل البیت والم اعهم فزعموا ان أصلها من الفرس الذین دخلوا في الإس وعلماء السوء  قصد ات لام 
هذا الزعم واضح الفساد فهي موجودة في صدر الإسلام من أكابر  و.الكید للإسلام الذ ثل عروش ملكهم

ان  والفرس و.المسلمین قبل ان یدخل الفرس في دین الإسلام غیرهم من العجم الذین دخلوا في الإسلام 
صیرة ه عن  ة ومعرفة ودخولهم ف أهل ال وصدق ن ل فن هم من العجم جل علماء من تسموا  سنة في 

نتم  وفمن هم من غیر العرب الذین دخلوا في الإسلام یدا للإسلام نبؤونا بهم ان  ع  أظهروا التش
  .صادقین

النقل) اما(  ه بل لكل نبي وصي  أت علیها بدلیل فهي مردودة عل اء فلم  ع الأنب ة عن جم  نفي الوصا
ه في ) اما النقل(العقل و ابو سنده عن النبي فرو ابن  في حدیث قال اوحى ) ص(تاب إكمال الدین 

ه ة الله والله إلى آدم ان أوص إلى شیث فاوصى ال ان وهو ابنه ه ان إلى  واوصى شیث إلى ابنه مس مس
شا وقمحلیث إلى محو ومحلیث شا إلى أخنوخ وقمحو إلى غشم  إدرس إلى ناحور وهو إدرس وغشم

افث وعثامر إلى برعیثاشا وسام إلى عثامر ونوح إلى ساماوصى  ودفعها ناحور إلى نوحو  رعیثاشا إلى 
ة وافث إلى برةو ة إلى عمران ورة إلى حقی م الخلیل وحقی م إلى ابنه إسماعیل وعمران إلى إبراه  إبراه
عقوب وإسماعیل إلى اسحو  .ثرا إلى شعیب ووسف إلى بثرا وعقوب إلى یوسف واسح إلى 
مان ووشع إلى داود ونموسى إلى یوشع بن نو و موسىشعیب إلىو مان إلى آصف بن  وداود إلى سل سل

ا را وبرخ سى بن مرم وآصف إلى ز را إلى ع سى إلى شمعو بن حمو الصفا ودفعها ز ناوصى ع  ن



راو حیى بن ز مة وحیى إلى منذر ونشمعو إلى  مة إلى بردة قال رسول الله  ومنذر إلى سل  )ص(سل
عده فقد  والمراد في هذا الحدیث و.دفعها إلي بردة الحدیثو ان یوصي إلى من  ل نبي  الله اعلم ان 

ا مثله عده نب ا ونو من  و وص عده ا یرشد الناس إلى نبوته ونقد  لا  و.الوصي قد یوصي إلى نبي 
ان  عد مفارقة شعیب فهو  صاء شعیب إلى موسى ان موسى جاءته النبوة  ا ثم صار ینافي إ أولا وص

ا  ان  وان الأرض لا تخلو من حجة منصوب من الله تعالى اما نبي أو وصي) و الحاصل(نب إذا 
ه ذ س له ان  صدق بهذا الحدیث فل عة لا  اء وصاحب الوش س لهم أوص اء ل ان الأنب قول  وجزم 

علم  ة من ی) و اما العقل(ما لا  الوص ان الله تعالى قد امر  أمر فإذا  خلف مائة درهم مثلا أ فلا 
مة الله مة ان هذا لو صح لكان قدحا في ح ة من یخلف امة عظ ائه ع والوص   :لله در القائل وأنب

لا وصي  قوله سفهاها تعالى الله أ نبي   عما 
 اختلاف نهاها ترجع الناس في إلى من ویف تخلو من حجة

ل): ه س(قال في صفحة  مة من أقاو ل ل أحد في لو صدق  علمه  عة لكان النبي یجهل شیئا   الش
ل أفعاله وزمنه ا في أكثر أقواله ولكان الله جاهلا في    :اذ

ة تجر وس لا تفسدنها برأ على قدر دعها سماو  منك من
    

مثل هذه الكلمات في ح الله تعالى) و نقول(   ):ص(رسوله  وهل یلی برجل ینتسب إلى العلم ان یتفوه 

ن ان محال بزعمه و علقها علىو ل م   قول ذو أدب و هل 

ذا ة أو زوجته  ان الأمر الفلاني حقا فأمه زان لكن هذا  و.لو علقه على امر هو غیر واقع بزعمه وان 
ع أطواره   .الرجل شاذ في جم

أهل السنة هي مسائل عة عن الأشاعرة الذین تسموا  ه الش  معدودة و قد بینا غیر مرة ان الذ تختلف ف
الحجة استطاعته ان یبین لنا  ان  ل الرجل اما هذه  وفان  البرهان ان الح فیها معه فهو الرجل 

ان والدعاو الفارغة حجة والهذ لة العرضة التي لم یدعمها  ارات الطو الشتائم البذیئة فلا  ولا برهان والع
  .تفید الا جهل قائلها

الحجج عة أقوالها مدعومة  الحالبرا والش الصدق بین لنا هذه  وهین القاطعة لا تقول الا  لا تتمسك الا 
ه وجهل الله والأقوال التي تستلزم جهل النبي الله و-ذ اذ  نت من الصادقین-الع   : ان 



لا الدعاو لا دلیل لها دع عنك تلك    لا روس وروح مثل الجسوم 
قة في غ الحق وسمنك م لا تفسدنها برأ في عمل وقول و ا  ع

ة ات في الخلافة الإسلام ر الانقلا ة الادارة في الشرع الإسلامي وثم ذ ة في  وغا ومة التؤقرات الح
ما استغر  والنقل والعقل والإسلام له   صفحة شنع فیها ما شاء بدعاو لا یرافقها 24قأطال في ذلك 

لامه الساب الك والآتي ودلیل مما تعرف نماذجه من  ه صح أم فسدلا یتعل غرضنا    . لام عل
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   عدم تحرف القرآن    

لمات23قال في صفحة  ات و القول بتحرف القرآن الكرم بإسقا  ه  وآ تغییر ترتیب الكلمات اجمع عل
عة لام الله الا  وتب الش ع ما بین الدفتین في المصحف  عة في القرآن الكرم ان جم أخف ما رأیت للش

عض ما نزل ضع منه شيال وانه  ما أنزله  وء اقي مما نزل عند المستحفظ لم  قرؤه للناس  إذا قام القائم 
عة من رد  والله على ما جمعه أمیر المؤمنین علي ار الامامة متواترة عند الش ار التحرف مثل اخ اخ

ار الامامة ه رد أخ ار التحرف أو أولها یلزم عل ة واخ  لمجلسي إلى ا63 -62نسب في صفحة  والولا
ةو ار الولا ار التحرف متواترة مثل اخ ار الرجعة، ثم تعرض في ص  وصاحب الوافي ان اخ ر 44اخ  لذ

اخشن الكلام على عادته وأساء القول وتحرف القرآن ة في ح أمیر  وجاء  أساء الأدب إلى الغا
ذا فعلي هو الزن والمؤمنین علي ع صورة التعلی مثل قوله ان صح  دی أو أذل مناف إلى ان أبرزه 

ه حسن أد ارات التي اعتادها  رها وغیر ذلك من أمثال هذه الع لو معلقة على فرض  والتي لا یلی ذ
ح   .غیر صح

عة على ذلك زور): و نقول(  تب الش تب المحققین ودعو إجماع  قولهم من  وهتان بل  عتني  من 
عة مجمعة على عدم وقوع تحرف في القرآ تفصیل الكلام في ذلك انه  و:لا نقصان ون لا بزادةعلماء الش

افة على عدم الزادة في القرآن عیین وأهل النظر وناتف المحققو وناتف المسلمو  قوله من الش عتد   من 
ات شاذة من طر السنیین والسنیین على عدم وقوع النقصو عة ووردت روا عض طر الش تدل  وقمن 

طلان ما فیها ونققو من الفرقینعلى وقوع النقص ردها المح قها الإجماع على عدم النقص واعترفوا ب  س
مةو عة ولحقها فلم یب لها ق ك ما قاله رؤساء علماء الش   .محققوهم في هذا الشأن وإل

   قلام الصدو



الصدو ه القمي المعروف  ابو س المحدثین في رسالته في  وققال الشیخ محمد بن علي بن الحسین بن  رئ
ة المطبوعة اعتقادنا في القرآن انه ما بین الدفتین عة الامام س  وهو ما في اید الناس واعتقادات الش ل

اذب اه وأكثر من ذلك نسب  وفهو ینفي وقوع النقصان. من نسب إلینا إنا نقول انه أكثر من ذلك فهو 
ة ع الامام ا وعدم وقوعه إلى اعتقاد جم ا  ه إلیهم تكذی قل وتاذب من ینس لا أقل لأن الزادة  وإنما لم 

عدمها لام ومقطوع  ست محل  عة قد رأ رسالة الاعتقادات هذه و.ل نقل عنها في  وقرأها وصاحب الوش
ه ص  تا ه في رسالة العقائد:  فقال132آخر صفحة من  ابو  اعتقادنا في الغلاة: ققول الصدو محمد بن 

الله أضل من جمو فار  شي وع أهل الأهواء المضلةالمفوضة انهم   ء انه ما صغر الله أحد تصغیرهم 
اطیلهم اهو ل البراءة من أ یف  و.الأئمة برئة  عة على تحرف القرآن ف تب الش قول أجمعت  مع ذلك 

عد هذا؟ لنا ان نطمئن إلى شي   ء من انقاله 

   لام الشیخ الطوسي

الشیخ ان في  و الطوسيو قال الشیخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف  ه التب تا شیخ الطائفة في أول 
طلانها واما الكلام في زادة القرآن: تفسیر القرآن ه مجمع على  ه لأن الزادة ف اما  ونقصه فمما لا یلی 

ضا من مذهب المسلمین خلافه ح من مذهبنا والنقصان فالظاهر أ الصح هو الذ نصره  وهو الألی 
عةهو الظاهر في  والمرتضى ات من جهة الش ت روا ات غیر انه رو بنقصان ) أهل السنة(العامة  والروا

 لا عملا وء منه من موضع إلى موضع طرقها الآحاد التي لا توجب علما نقل شي وآ من آ القرآن
قول ان الكلام في ذلك مما لا یلی. الأولى الأعراض عنها اهو ار التحرف  وفهذا شیخ الطائفة  ان اخ

ت عةرو ار آحاد لا توجب علما وأهل السنة و من جهة الش فتر ولا عملا وانها اخ عة   صاحب الوش
عد هذا؟و مة  قى لنقله ق عة فهل ی   قول انها متواترة عند الش

   لام الشرف المرتضى

ان ان العلم  اه عنه صاحب مجمع الب ما ح ات ف و قال الشرف المرتضى في جواب المسائل الطرابلس
البلدانص العلم  ة اشتدت والكتب المشهورة والحوادث العظام وحة نقل القرآن   أشعار العرب فان العنا
رناه لأن القرآن معجزة النبوة وحراسته والدواعي توفرت على نقلهو ما ذ ماخذ  ولغت إلى حد لم تبلغه ف

ة ة والعلوم الشرع ام الدین ل شيح وعلماء المسلمین قد بلغوا في حفظه والأح ة حتى عرفوا  ء  مایته الغا
ه ه من اعرا ة الصادقة وحروفه وقراءته واختلف ف و مغیرا أو منقوصا مع العنا یف یجوز ان  اته ف  نآ

ط الشدیدو   .الض
ضا(  العلم بجملته وان العلم بتفصیل القرآن) و قال أ عاضه في صحة نقله  جر ذلك مجر ما علم  وأ

هضرورة من الكتب المصنفة  علمو من تفصیلها ما  وتاب سیبو ة بهذا الشأن  نالمزني فان أهل العنا



تاب  ه أو من غیره في  تاب سیبو ا من النحو في  ا نعلمو من جملتها حتى لو ان مدخلا ادخل 
ة بنقل القرآن وعلم انه ملح ومیز والمزني لعرف ه ومعلوم ان العنا تاب سیبو ة  طه أكثر من العنا  ض

ان على عهد رسول الله  و.ن الشعراءدواوو ضا ان القرآن  ر أ ه ) ص(ذ مجموعا مؤلفا على ما هو عل
ان یدرس ة في حفظهم له والآن لأنه  عه في ذلك الزمان حتى عین على جماعة من الصحا  حفظ جم

عرض على النبي و ان  ه و)ص(انه  ة مثل عبد الله بن مسعود وتلى عل بي بن أ وان جماعة من الصحا
ا) ص(غیرهما ختموا القرآن على النبي  وعب ان مجموعا مرت ل ذلك یدل على انه  ر  وعدة ختمات  ذ

ة ة العامة  وان من خالف في ذلك من الامام عتد بخلافهم فإنه مضاف إلى قوم من ) أهل السنة(حشو لا 
مثلها عن المعلو فة ظنوا صحتها لا یرجع  ارا ضع  فهو قد احتج لذلك. م اهأصحاب الحدیث نقلوا اخ

انو عده ب ان الشافي الذ ما  ه بل وینه الب ن لأحد الزادة عل م مثله والذ لا  ان  انته بین  ولا الإت م
صل إلیها أحد عة لا  عة على تحرف القرآن  وعلماء الش تب الش عة إجماع  مع ذلك یزعم صاحب الوش

و بهتان فو هذا؟ قأ ف   ن

انلام صاحب مجمع ال    ب

ه مجمع  وو قال الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أكابر العلماء تا المفسرن في مقدمة 
ان لعلوم القرآن طلانها: الب  اما النقصان فرو جماعة من أصحابنا و.اما الزادة في القرآن فمجمع على 

ة العامة و ح من وان في القرآن نقصانا) أهل السنة(قوم من حشو هو الذ  و مذهب أصحابنا خلافهالصح
  .نصره المرتضى
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لام المرتضى الساب اه   .ثم نقل 

لام من تعرض للمسألة من عظماء علمائنا المتقدمین   .هذا 

   لام الشیخ البهائي

ه ه  ح ان القرآن : و قال الشیخ بهاء الدین محمد بن الحسین العاملي الذ شهرته تغني عن التنو الصح
ان أو نقصانا- أ التحرف- ذلكمحفو عن ه قوله تعالى و. زادة    .اه) نو إنا له لحافظو: (دل عل

ي    لام المحق الثاني الشیخ علي الكر
صة  المحق الثاني إمام عصره رسالة في نفي النق ي المعروف  و صنف الشیخ علي بن عبد العالي الكر

  .عد الإجماع على عدم الزادة

ه الش    یخ جعفر النجفيلام الفق



ه عصره ه النجفي فق شف الغطاء وو قال الشیخ جعفر الفق ه  تا لا رب ان : أحد أئمته في مقدمة 
ه صرح القرآن ما دل عل ان  حفظ الملك الد ل زمان والقرآن محفو من النقصان   إجماع العلماء في 

النادر اهو   .لا عبرة 
شف الغطاء عة قد رأ  ما مر وقرأه وو صاحب الوش اته  قول  ورد على جملة من محتو مع ذلك فهو 

عة على تحرف القرآن هذه أمانته تب الش   .صدقه في النقل وأجمعت 

غداد    لام السید محسن المحق ال

ة في  غداد من أئمة عصره في شرح الواف المحق ال و قال السید محسن الحسیني الأعرجي المعروف 
صة اه و عدم الزادةالإجماع على: أصول الفقه ه الإجماع عدم النق ي عل   .المعروف بین علمائنا حتى ح

عة عول على قوله منهم من  وقادتهم وأئمة مذهبهم وو هؤلاء من المتأخرن فها هم محققو علماء الش من 
ل عصر والمتقدمین  لا شك ان غیرهم من وعدم النقصان وزمان على عدم الزادة ونالمتأخرن متفقو في 

عة على تحرف القرآن  ولم یتعرضوا للمسألة على مثل هذا الرأ تب الش قول أجمعت  هو مع ذلك 
شي والنقصان عد هذا وثو  قى  ار الامامة متواترة عندهم أ فی ار التحرف مثل اخ  ء من انقاله قان اخ

مة؟و قى لكلامه أقل ق   .دعاواه أو ی
عة ة على إجماع الش عد إجماعهم القطعي و مما یدل دلالة قطع ه   على ان القرآن الكرم لا نقصان ف

انت من القرآن في الصلاة عدا  وعلى نفي الزادة اتفاق فقهائهم ة قراءة أ سورة  فا اتهم على  روا
ضا سورة واحدة اما سو هذه فیجز  والفیل وأ لم نشرح فهما سورة واحدة وسورتي الضحى لاف فهما أ لإ

ا عتین الأولتین من الفرضةقراءة أ سورة  عد الحمد في الر املة   نت مع اتفاقهم على لزوم قراءة سورة 
عد الحمدو ض بناء على وجوب القراءة في الفرضة  ع هذا یناد بإجماعهم على عدم  وعدم جواز الت

ة اطلة لو لا العصب له ان تلص بهم هذه التهمة ال عد هذا  سوغ    .قلة الإنصاف والنقصان أ ف

النقصان من طر أهل السنة(  ات المتضمنة تحرف القرآن   في مسند الامام احمد) الروا
ح البخارو خ ابن عساكر وصح   غیرها وتار

اس117 ص 5 في مسند الامام احمد بن حنبل ج - 1  جاء رجل إلى عمر فقال :  بإسناده عن ابن ع
ع عني السنة-اكلتنا الض   .ا أو وادیین لابتغى إلیهما ثالثائ فقال عمر لو ان لامر واد- 

اس اس ممن  وفقال ابن ع ملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم یتوب الله على من تاب فقال عمر لابن ع لا 
ر ذلك الغداة فاغد علي فرجع إلى أم الفضل فذ ان   لها فقالت ما لك. سمعت هذا قال من أبي قال فإذا 

و وللكلام عند عمرو اس ان  و أبي نسي فغدا إلى خشي ابن ع ن أبي نسي فقالت أمه عسى ان  ن
اس فصدقه اه ومعه الدرة فانطلقا إلى أبي فخرج علیهما وعمر الظاهر ان  و.ساله عمر عما قال ابن ع



ان في الكلام ما یدل على ذلك اس ان ما قاله قرآن أو  ه الراو وعمر فهم من ابن ع إلا فلا داعي  وتر
اسلا لخو ولهذا الاهتمام و نسي أبي وف ابن ع للكلام عند عمر مع دلالة  ولا لقولها ما لك ونأمه ان 

عد قوله وادیین  ظهر انه سقط  ما انه  ة  ضا فهي تفسر المراد من هذه الروا ات الأخر على ذلك أ الروا
ة ات الآت قرنة الروا   .من مال 

ضا ج - 2     حدثنا عبد الله 131 ص 5 في مسند الامام احمد أ
ش عن أبي  وحدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حب حجاج قالا حدثنا شع

عب قال ان رسول الله  ارك) ص(بن  ن  وقال ان الله ت ك القرآن فقال فقرأ لم  تعالى أمرني ان اقرأ عل
فروا من أهل الكتاب قال فقرأ فیها ا من مال والذین  ا فلو سال لو ان ابن آدم سال واد ه لسال ثان  فأعط

ه لسال ثالثا ا فأعط ملأ جوف ابن آدم إلا التراب وثان م  وتوب الله على من تاب ولا  ان ذلك الدین الق
ة ة غیر المشر ف ة وعند الله الحن ة ولا الیهود فره ولا النصران فعل خیرا فلن    .من 

ضا ج - 3  عبد الله حدثني عبد الله بن عمر القوارر  حدثنا 1 س 132 ص 5 في مسند الامام احمد أ
عب قال ة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن  ة حدثنا شع قال لي رسول الله : حدثنا مسلم بن قتی

ارك) ص( ك فقرأ علي وان الله ت فروا من أهل الكتاب: (تعالى أمرني ان اقرأ عل ن الذین   لم 
ین حتى تأتیهم البینة رسو ین منف مةالمشر تب ق قما تفر الذین  وول من الله یتلوا صحفا مطهرة فیها 

ة ة غیر المشر ف عد ما جاءتهم البینة ان الدین عند الله الحن ة وأوتوا الكتاب إلا من  لا  ولا الیهود
ة فره والنصران فعل خیرا فلن  عدها ثم قرأ) من  ات  ة ثم قرأ آ لو ان لابن آدم وادیین من مال : قال شع

ا ثالثالسا قي منها ول واد ما  ملأ جوف ابن آدم إلا التراب قال ثم ختمها    .لا 
ح البخار ج ع ص - 4  ح مسلم بهامش صح ا437 في صح راهة الحرص على الدن اب  :  في 

عث  ه قال  د بن سعید حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أب حدثني سو
ار أهل أبو موسى الأشعر إلى ه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خ صرة فدخل عل  قراء أهل ال

صرة ان قبلكم وقراؤهم فاتلوه وال ما قست قلوب من  م  م الأمد فتقسوا قلو طولن عل نا نقرأ  ولا  انا 
نا نشبهها في الطول ان لابن آد وسورة     مالشدة ببراءة فأنسیتها غیر اني قد حفظت منها لو 
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ا ثالثا ان من مال لابتغى واد ملأ جوف ابن آدم الا التراب وواد احد  ولا  نا نشبهها  نا نقرأ سورة 

حات فأنسیتها غیر اني حفظت منها  نا أیها الذین آمنوا لم تقولو ما لا تفعلو(المس فتكتب شهادة في ) ن
امة   .نأعناقكم فتسألو عنها یوم الق

ة الرجم    آ



ة عن خالد بن 12 س 132 ص 5سند الامام احمد ج  في م- 5  ق  حدثنا عبد الله حدثني وهب ابن 
م تقرؤو سورة الأحزاب  عب قال  ش عن أبي بن  نعبد الله الطحان عن یزد بن أبي زاد عن زر بن حب

ضعا ة قال لقد قرأتها مع رسول الله  وقال  عین آ قرة أو أكثر منها) ص(س ة  ومثل ال   .الرجمان فیها آ
 حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي - 6 

ائن تقرأ سورة الأحزاب عب  ة فقال قط لقد رأیتها وائن تعدها قلت له ثلاثا وأبي بن  عین آ انها  وس
قرة ا فارجموه ولقد قرأنا فیها الشیخ ولتعادل سورة ال الا من هللالشیخة إذا زن م وما البتة ن م ح   .الله عل

تاب المحارین من أهل الكفر- 7  اب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت من  ح البخار في    في صح
ع عام 125 ص 4الردة ج و سنده عن عمر بن الخطاب في حدیث انه قال 1305 -1304 ط مصر   

عث محمدا  ه الكتاب ف والح) ص(ان الله  ة الرجم فقرأناهاانزل عل وعیناها  وعقلناها وان مما انزل الله آ
قول قائل و)ص(فلهذا رجم رسول الله  الناس زمان ان  عده فأخشى ان طال  ة  ورجمنا  الله ما نجد آ

ضلوا بترك فرضة أنزلها الله  تاب الله ف تاب الله ان ) إلى ان قال(الرجم في  ما نقرأ من  نا نقرأ ف ثم انا 
م لا ترغب ائ م ان ترغبوا عن آ فر  م فإنه  ائ ح ) الحدیث(وا عن آ ة صح قال شیخ الإسلام في حاش
ة الرجم هي : البخار ا فارجموهما البتة والشیخ(آ مها اه) الشیخة إذا زن . نلكن نسخت تلاوتها دو ح

ل ما رو نقصه من القرآن فهو مشترك بین الفرقین عل) أقول( ن في  ى ان نسخ التلاوة نسخ التلاوة مم
ا فما الفائدة من نسخ التلاوة اق م  ان الح ة ثم نسخ  وصعب تصوره فإذا  و إنزال الآ ه ان  نش

ة اق مها تلاوتها  ات المنسوخ ح مها عبثا مع ان الآ قاء ح   .تلاوتها مع 
عب عن أبي إدرس 228 ص 2 في تارخ دمش للحافظ ابن عساكر ج - 8   في ترجمة أبي بن 

ب إلى المدینة في نفر من أهل دمش فقرأ فیها على عمر بن الخطاب هذه  ا الدرداء ر الخولاني ان أ
ة  ة(الآ ة الجاهل ة حم هم الحم فروا في قلو ما حموا لفسد المسجد الحرام وإذ جعل الذین  ) لو حمیتم 

عب فدعاه فقال لو  و لهم عمر اقرأوا فقرءوافقال عمر بن الخطاب من اقرأكم هذه القراءة فقالوا أبي بن 
ا زد  ما حموا لفسد المسجد الحرام فقال أبي لعمر نعم انا اقرأتهم فقال عمر لزد بن ثابت اقرأ  حمیتم 

نت احضر وفقرأ زد قراءة العامة فقال عمر اللهم لا اعرف الا هذا فقال أبي ا عمر انك لتعلم اني   الله 
ئلا أقر أحدا  وو الله لئن أحببت لالزمن بیتي فلا أحدث أحدا وصنع وصنع بي ونحجبو وأدنو ونغیبوو

مر  وقال: حتى أموت فقال عمر اللهم غفرا انك لتعلم ان الله قد جعل عندك علما فعلم الناس ما علمت
غلام قرأ في المصحف وعمر  المؤمنین من أنفسهم: هو  هو أب لهم فقال  وأزواجه أمهاتهم والنبي اولى 
ان یلهیني القرآنا غلام ح ه فسأله فقال له انه  عب فذهب ال ك  وها فقال هذا مصحف أبي ابن  له

الأسواق اه نز العمال و.رو نحوه ابن الأثیر الجزر في جامع الأصول و.الصف    :في 
السي في سننه ات أبو داود الط ه ورو هذه الروا   .الحاكم في مستدر

   سورتا القنوت



ابن الضرس ان من القرآن  والبیهقي والدر المنثور اخرج الطبراني وي الإتقان قال السیوطي ف- 9 
م علي و-قد سماهما الراغب في المحاضرات سورتي القنوت و-سورتین  قنوت عمر ونسبوهما إلى تعل

اسو  ﷽ انا نستعینك) إحداهما(قراءة أبي موسى  وزد بن ثابت ومصحف ابن ع
ك الخیرو نستغفركو فك ونثني عل فجرك  ونخلع ولا ن ة(نترك من  ﷽ اللهم ) و الثان

اك نعبد ك نسعى ونسجد ولك نصلي وإ الكافرن  ونحفد نرجو رحمتك وإل ك  ك الجد ان عذا نخشى عذا
  .ملح

ام للآمد الشافعي ج -10  ام في أصول الأح تاب الأح ع مصر ان 229 ص 1 في  في  ط
عات(مصحف ابن مسعود  ام متتا ام ثلاثة أ ع في صوم  و)فص ه وجوب التتا فة بني عل ا حن ان أ

مین   .ال
قرأ-11  ان  ه منهن إلى أجل ]  استمعتم[فما :  رو الطبر في تفسیره ان ابن مسعود  استمتعتم 

  .مسمى
م ان شذاذ من قهم الإجماع وفإذا  طلانه والجمهور منا ونولحقهم رووا ما اتف المحقق ومنا س م على   من

هو یف تلصقو بنا عی قرآن ف ست  انحطاطها عن درجة القرآن الكرم على انها ل اراته  نتبرؤو  وندلت ع
انصاف م ما هذا    .أنفس

ادة في القرآن مع الإجماع منا ادة وما رو من طر غیرنا في وقوع الز   منهم على عدم الز

ح البخار في - 1  تاب تفسیر القرآن ج  واب في صح ع عام 152 ص 3النهار إذا تجلى من   ط
م عن علقمة قال دخلت في 1304 ان عن الأعمش عن إبراه ة حدثنا سف صة بن عق مصر حدثنا قب  

م اقرأ  قرأ فقلنا نعم فقال فأ م من  نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أ ف
غشى وي فقال اقرأ فقرأتفأشاروا إل ر والنهار إذا تجلى واللیل إذا  الأنثى قال أنت سمعتها من في  والذ

ك قلت نعم قال ابو علینا و)ص(انا سمعتها من في النبي  وصاح   .نهؤلاء 
ضا- 2  ح البخار أ ر واب:  في صح الأنثى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا  وما خل الذ

م  قرأ على قراءة الأعمش عن إبراه م  قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أ
قرأ یف سمعته  حفظ فأشاروا إلى علقمة قال  م  لنا قال فأ غشى قال علقمة وعبد الله قالوا   اللیل إذا 

رو ذا) ص(الأنثى قال أشهد اني سمعت النبي  والذ رو هؤلاء یردوني على ان اقرأ وقرأ ه  ما خل الذ
عهم اه والأنثىو تاب  وفهاتان الروایتان صرحتان في الزادة. الله لا اتا صرح الآمد الشافعي في 

ام ج  ام في أصول الأح ة مختلفة230 ص 1الأح ان مصاحف الصحا و  و  ر  نان ابن مسعود أن
ضا في ج  والمعوذتین من القرآن والفاتحة   1صرح أ

  232: ص



أنهم اخ233ص  سملة هل هي جزء من القرآن أو لا اه  سملة  وتلفوا في ال فة یر ان ال الامام أبو حن
ست جزءا من القرآن اتكم. ل ه روا م و.فهذا نوع آخر من التحرف انفردت  ه عل س لنا ان نعی   .ل

ع    القراءات الس

عة و22في ص ) قال(  افة في القرو الوجوه العدیدة قد أتت في القرآن متواترة  والأحرف الس نمن الأمة 
ذبوا لكن القرآن نزل على حرف واحد و.افة   .قول فیها الصادق 

ثیر من علمائنا) و نقول(  ع بل ادعى جماعة من  وقال  أهل السنة بتواتر القراءات الس علماء من تسموا 
ة القول بتواترها ع ا ن أكثر علمائنا منهم مشاهیر علمائنا الإجماع على تواترها بل في مفتاح الكرامة ح

ي في جامع المقاصد نفى الأردبیلي في  والشهید الثاني في روض الجنان، قال والمحق الشیخ علي الكر
ة ومجمع البرهان الخلاف عن تواترها التواتر في الكتب الفقه ة وقد نعتت   عد جملة منها قال والاصول

ة الإجماع على تواترها عن جماعةو ا ن الكتب لها  وفي رسم المصاحف بهاو .قد نقل جماعة ح تدو
ه وحتى انها معدودة حرفا فحرفا ة ما یدل على ان تواترها مقطوع  ة فحر التواتر في  وحر العادة تقضي 

اته وألفاظه وتفاصیل القرآن من اجزائه ام،  وحر ع الأح ناته لتوفر الدواعي على نقله لكونه أصلا لجم س
ر بتو ه  و.اتر العشر اهبل قال الشهید في الذ تا ى عن السید ابن طاوس من علمائنا انه قال في  ح

ع) سعد السعود(المسمى  ة وعدم تواتر القراءات الس ي مثله عن الشیخ الرضي شارح الكاف قال  و.ح
مصر ه النشر للقراءات العشر المطبوع  تا ل قراءة : شمس الدین محمد بن محمد الجزر الشافعي في 

ةوافقت الع ة ولو بوجه ور حة التي  ولو احتمالا ووافقت المصاحف العثمان صح سندها فهي القراءة الصح
عة أم العشرة أم غیرهم ولا یجوز ردها انت عن الس ن من  ووجب على الناس قبولها سواء أ  متى اختل ر

انت عن الس اطلة سواء أ  فة أو شاذة أو  ان الثلاثة أطل علیها انها ضع عة أم عمن هو أكبر هذه الأر
ح عند التحقی من السلف تاب  والخلف ومنهم هذا هو الصح ي عنه في  ما ح نحوه، قال أبو شامة ف

ثم انه على القول بتواترها هل المراد تواترها إلى أرابها أو إلى الشارع، في مفتاح الكرامة : المرشد الوجیز
لام أكثر علمائنا ة،و اجماعاتهم الثاني والظاهر من  نقل الامام الراز  وه صرح الشهید في المقاصد العل
ه على ذلك ان و.اتفاق أكثر أصحا   :قال الشیخ الطوسي في التب
ة ارهم والمعروف من مذهب الامام حرف واحد على نبي واحد  والتطلع في اخ اتهم ان القرآن نزل  روا

ما یتداوله القراء ا قراءة شاء قرأان وغیر انهم أجمعوا على جواز القراءة  رهوا تجرد  و الإنسان مخیر 
عینها ان و.قراءة  عطي ان تواترها إلى أرابها و.نحوه في مجمع الب شي من علماء  و.هو قد  عن الزر

عة اما تواترها عن النبي  ه نظر ) ص(السنة في البرهان انه قال التحقی انها متواترة عن الائمة الس فف
ع موجود في الكتبفان اسنادهم لهذه القر ان : قال الزمخشر و.هو نقل الواحد عن الواحد اه واءات الس

حة التي قرأ بها رسول الله  المصلي لا تبرأ ذمته من  وانما هي الواحدة في صفتها) ص(القراءة الصح



ملك ل الوجوه  ه الاختلاف على  ما وقع ف ح هو صر و.غیر ذلك اه وسرا وصرا والصلاة الا إذا قرأ ف
ار تواترها إلى النبي  ائهم  و)ص(في ان سماحة قراءة ابن عامر قتل أولادهم شر م الزمخشر  قد ح

ائهم، وبنصب أولادهم ه وخفض شر ر الشیخ الرضي قراءة حمزة تساءلو   .الأرحام بخفض الأرحام ونأن
على لزوم القراءة بإحداها لا  ولا عند غیرنا وعندنا) ص(ذلك تعلم انه لا اتفاق على تواترها إلى النبي و

علم  ولم یثبت فلیخفف موسى جار الله من غلوائه ولكن ادعي الاتفاق على ذلك من أصحابنا وعند غیرنا ل
ع قبل التفحص واسراع إلى النقد وان دعواه تواترها جزما ناشئ عن قصور في اطلاعه ان قول  والتشن

ه ح ا وصادق أهل البیت عل ما في صح قولو  ولفضیلعلیهم السلام  نخبر زرارة لما قال له ان الناس 
ذبوا عة أحرف  س  ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد هو الصواب وان القرآن نزل على س ل

شي ومحلا للاستغراب ه الزر لام الجزر والزمخشر وانه قد قال  لهم من  وأبي شامة وفهم ذلك من 
لام هؤلاء علم من  ما    .ظاهرة الوهن) ص( ان دعو تواترها إلى النبي علماء غیرنا 

  التحاكم إلى قضاة الجور

ر في ص  عة عدم جواز التحاكم إلى قضاة الجور24ذ تب الش ومات  و ما یتلخص في ان في  ان ح
ذلك لها  ة    .الدول الإسلام

ة) و نقول(  اع الكتاب وقضاتها منها ما هو على العدل والدول الإسلام م بهماا والسنة وات  .هو قلیل ولح
غیر ما انزل الله ومنها ما هو على الجورو م  ر موسى جار الله ذلك والرشى والح قد  والوساطات فهل ین

تب التوارخ وملأ الخافقین ه  ار وشحنت  عد ثلاثو سنة ثم  والاخ حدیث الخلافة  صنع  ره فما  نان أن
ما اد لها على الجور  لو اتسع لنا المجال لشرحنا له شیئا من  وعاه فلانتكو ملكا عضوضا اما ان 

حمل لقب الخلافة ان  ومات  وأفعاله مما لا یجهله هو وامارة المؤمنین وأحوال من  علم ان ح لا غیره ل
ذلك ان أكثرها  ة  عض المتغلبین لكنا  والدول الإسلام ین من  انت حالة القضاة المنصو یف  لبینا له 

عض الوقائع نمو ر  ا في تفر جمع مذحج الذین جاءوا . ذجانذ ان شرح القاضي قاضي الكوفة سب
الحیلة س الدعي ابن الدعي عبید الله بن زاد  ص هانئ بن عروة المراد من ح عة حتى  ولتخل الخد

  .قتل
حیى بن عبد الله ابن حسن بن حسن  ه ل ت طلان الامان الذ  و أفتى القاضي أبو البختر الرشید ب

لاد الدیلم سنة الع حیى على القضاة176لو حین خرج ب عد ما عرضه  أنه لا  و  العلماء فأخبروه 
ه غداد على الرشید ثم أراد الرشید الغدر  حیى  ه فقدم  حیى واعتراض عل احضر نسخة  وقتله فاحضر 

ا البختر والامان ه فقال الرشید لمحمد واحضر القاضي أ اني الفق  بن الحسن ما تقول محمد بن الحسن الشی
ان  الأمان لو  ح فحاجه الرشید في ذلك فقال له محمد ما تصنع  ح هو فقال صح في هذا الامان أ صح
ا البختر فقال هذا منتقض من  ان آمنا فاحتملها الرشید على محمد ثم سال أ محارا ثم أعطیته الامان هل 



ذا ه، فقال له الرشید أنت قاضي ال وذا ووجه  حیى  وققضاة فمز الامان أبو البخترتفل ف س الرشید  ح
س ة وفمات في الح قوله في قصیدته الشاف شیر الأمیر أبو فراس الحمداني    :إلى ذلك 

تمها ا جاهدا في هم  حیى مساو تتم غدر الرشید ب   یف 

ر فأمر الم ه الس حیى بن أكثم قاضي قضاة المأمو في مجلس المأمو فأفر  ان  نو  عمل ن نأمو ان 
ه القبر من الراحین ه وله ش غني عنده ودفن ف   :امر من 

ه هو میت ونبهته  اب من لا حراك  فن في ث   راحین م
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في لا تطاوعني فقلت قم قال رجلي  لا تواتیني فقلت خذ قال 

حیى قال   :فلما أفاق 

لهم أمیر وا سید مه الناس  ا قد جار في ح سقینيمن    ن 
  الدین والعقل ما تراني سلیب الساقي فصیرني اني غفلت عن

حییني والراح تقتلني انني رجل فاختر لنفسك قاض  العود 

قول   :نو قال له المأمو یوما من الذ 

أس یر على من یلو لا والزنا قاض یر الحد في  من 

ا أمیر المؤمنین قول    :قال هو الذ 

اس على الأمة وال  نقضي وی لست ار الجور  من آل ع

  .قال من هو قال فلان قال ینفى السند

ام ة الأ عي في ه حیى ابن أكثم ثم جمشه  وو قال البد ان غلاما مازحة  غیره ان الحسن بن وهب لما 
حیى بن أكثم   :فغضب الحسن فأنشد 
ا قرا جمشته ا أ ح لي من  فتغض ا و أص  تیهه متجن



ش نت للتجم ارهاو إذا  ا سید العض  ن ابدا  ا ف  متنق
ك عقرا قو تجعل منها فو الاصداغ للناس فتنة و لا تظهر  خد

ا وفتقتل مشتاقا ا و تترك قاضي تفتن ناس  المسلمین معذ

انوا إذا جاء اللیل خلعوا ثوب  صرة  مة في ترجمة القاضي التنوخي ان قضاة ال ر الثعالبي في الیت و ذ
غات واجتمعوا على الشرابو الوقار للعقار ضها والمخان وعلیهم المص ة أب ل اللح في  وما منهم الا طو

اس من ذهب فیرقصو ل منهم  عض ونغمسو لحاههم في تلك الكؤوس ونید  عضهم على   نرشو 
قول الشاعرو   :فیهم 

  مخان البرم إذا انتشوا في القضاة بها مجالس ترقص
ان  لا  ة ف لحیته تخال    بدم علان ضرجتلح

ة قولو انك تنتسب إلى البرام ه فقال  قوله الناس ف عض القضاة المعروفین رجلا عما  لست  ونو سال 
شة ومنهم   .تعش الغلمان وانك تستعمل الحش

بني هاشم لا  ائه ینتسب إلى قوم أشراف  ة فمن یرد الانتساب إلى غیر آ فقال اما الانتساب إلى البرام
شة فهي وم مجوسإلى قوم أصله ة شرب الخمر واما الحش لاهما محرم فمن أراد المعص ت  والخمر  س

ه اهله وعن الثالثة ان یتعشقه فحج   .نظم في ذلك الاشعار معروف وخبره مع الغلام الذ 
ه القاضي مال یؤد ضمن القضاء ضمانا  ان  ة  اس ة  و.و في أواخر الدولة الع في أواخر الدولة الإسلام

ا مدة ثلاث سنینالتي  عین قاض ة ل ل قاض ثلاثمائة لیرة ذهب ان یؤخذ من    .انت في عصرنا 
ه ة التي لا یخفى عل ومات الدول الإسلام  العسف ولا على أحد ما وقع فیها من الجور وهذه حال أكثر ح

انه لظهورهو حاجة إلى ب ان هو السبب في وصول المسلمین إ وحال قضاتها الذ لسنا  لى الحالة الذ 
ا في عدم جواز التحاكم إلى  ان فهل یر موسى جار الله عی التي هم فیها الیوم مما هو غني عن الب

غیر ما انزل الله لها أو جلها  وقضاة الجور الحاكمین  ة  ومات الدول الإسلام نه ادعاء ان ح م هل 
عتقد ان غیرنا من فر ا والإنصاف وانت على العدل ام قضاتنا قاننا نسأله هل  لمسلمین یر نفوذ أح

و له ح بهذا الاعتراض انوا ل   .نمن ا مذهب 
افرة24قال في ص  ة  ل الفر الإسلام عة صرحت ان  تب الش   .أهلها نواصب وق ما ملخصه ان 

عة بذلك بل هي متفقة على ان الإسلام ) و نقول(  عتقد أحد من الش م لا  حانك اللهم هذا بهتان عظ س
ر ضرورا من ضرورات الدین هو ما ع الشهادتین الا من أن ع فر المسلمین من الإقرار  ه جم قل

ست  وعمدة الخلاف بین المسلمین هو في امر الخلافة وغیر ذلك وحرمة الخمر ووجوب الصلاة هي ل



ع المسلمین و ضرورا عند جم البدیهة لان ضرور الدین ما  ذلك ونمن ضرورات الدین  ست   هي ل
ع فر المسلمینو ه جم لها بخلاف ما قاله فقالت ان الإسلام، هو ما عل عة  تب الش ه  وققد صرحت 

ام الإسلام قال الشیخ جعفر بن سعید الحلي المعروف  ونتناكحو ونیتوارثو ع أح تجر علیهم جم
تاب شرائع الإسلام عة في  ه الش نالمسلمو یتوارثو: المحق فق مثل  وذاهبان اختلفوا في الم ون صرحت 

ة مع اتفاقهم على ان الكافر لا یرث المسلم عة الفقه تب الش ع  عة عن أئمة أهل  وذلك جم ما رواه الش ف
لها: البیت ع ه جماعة الناس من الفر  ه جرت المناكح وه حقنت الدماء وقالإسلام هو ما عل  عل

الشواذ والموارثو یف یتشبث  أنه قد أخذ على نفسه ان لا یودع . یدةسندها إلى العق والعجب منه 
لمة فیها انصاف ه  عة وتا تب الش ه هنا إلى  ماثل ما نس تب قومه مما  عض  س  وفضي عما في  ل

  :لا مبرر ولهم مسوغ لذلك
ال عینك لا   القذ بجفوني و تر الخفي من تر اقذاءها ما 

   

ة   جهاد الأمم الإسلام

ن مشروعا جهاد الأمم الإ25قال في ص  ة لم  هو الیوم غیر مشروع حتى لو اوصى أحد في  وسلام
عة وسبیل الله الجهاد مع غیر الامام المفترض  وسبیل الله في عقیدته هو الجهاد جاز العدول إلى فقراء الش

  .طاعته حرام
ع أنواعه) و نقول(  ل لا یجب مع عدم وجود السلطان العاد والجهاد واجب مع وجود السلطان العادل بجم

ة غیر مشروع الجهاد مع غیر الامام المفترض  والا جهاد الدفاع فنسبته إلینا ان جهاد الأمم الإسلام
ل وقت صواب فجهاد الدفاع مشروع في  س  لو مع غیر الامام المفترض  وواجب وزمان وطاعته حرام ل

ة ع الكتب الفقه ما في جم عة في و.طاعته لا حرام  عة في  و- العراققد أفتى مجتهدو الش هم قدوة الش
ع الأقطار ة الأولى-جم اشره جماعة منهم فخرج السید محمد سعید  و بوجوب الجهاد في الحرب العالم

ي النجفي شیخ الشرعة الاصفهاني والحبو السید مهد آل السید حیدر  والشیخ فتح الله المعروف 
ار العلماء إلى ساحة القتال في  والكاظمي صرةلهم من  ة ال عة  وناح ادتهم الألوف المؤلفة من ش ق

عة  و.العراق حتى توفي الأول منهم في ساحة الحرب متأثرا ثیر من ش ش العثماني عدد  تطوع في الج
عة لم نسمع  انوا في جهات حلب مع عدم دخول دولتهم في الحرب في حین ان علماء غیر الش ایران ف

ة  ونینظر في ذلك المنصفولواحد منهم شیئا من هذا القبیل فل ه من الوص ظهر فساد ما فرعه عل ذلك 
   سبیل الله في عقیدته وقوله و.أفضلها الجهاد وفلو اوصى في سبیل الله لكان أرجح مصارفه
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عم الجهاد ظهر له معنى فسبیل الله    .غیره والجهاد لا 



عة تب الش ات في  ل آ   تنز

عة أب27قال في ص  تب الش ات في  عة وسور نزلت في الائمة وواب في آ ات نزلت في غیرهم  والش آ
طتها ة قد ض ات. تزد على مائة آ م الیوم في تنزل هذه الآ لاتها وما رأ ر ذلك في  وفي تأو یف یذ

تبها في الحدیث  ان من اقدسها أم ) و نقول(اقدس  حا سواء أ  تب الحدیث صح ل ما في  س  ل
حتب الحدی وابخسها عتقد  والمقبول والضعیف وث مشتملة على الصح المردود بل صاحب الكتاب لا 

ت ما رو ات  ه لان غرضه مجرد جمع الروا حها ول ما رواه ف فها إلى انظار  ول امر تصح تضع
حسب مبلغ نظره ل  ة والعلماء  حا فلما ذا وضع علم الدرا تب الحدیث صح ل ما في  ان  علم  وان 

ات وسم الحدیث إلى اقسامه المعروفةق والرجال ما  ولا نعرف ما المراد بهذه الآ عة  عترف علماء الش لا 
ان التب ان وخرج عن تفاسیرهم المعروفة المشهورة المطبوعة التي علیها الاعتماد  جامع  ومجمع الب

ح عندهم والجوامع عة هو صح تاب نسب إلى الش ل  س  تاب منسو ول ر في  ل خبر ذ ب إلى لا 
صحته عندهم ننا القول  م عة    .الش

لهم  سوغ لنا ان نقول انهم  حه فهل  ن تصح م عة ما لا  و قد ورد في اقدس الكتب عند غیر الش
صحته   .نعتقدو 

حیهما واخرج الائمة البخار الطبر في تارخه عن أبي هررة  واحمد بن حنبل في مسنده ومسلم في صح
سى ع فقال له أجب رك فلطم موسى عین ملك الموت ففقاها فرجع الملك ان ملك الموت جاء إلى مو

ه عینه  في  و)الحدیث(إلى الله تعالى فقال انك ارسلتني إلى عبد لك لا یرد الموت ففقأ عیني فرد الله ال
انا حتى اتى موسى فلطمه ففقأ عینه اتي الناس ع ان  ا  وعضها ان ملك الموت  انه جاء إلى الناس خف

  .عد موت موسى اه
قول  ان موسى) الملسوع یخاف من جرة الحبل(و أصاب عزرائیل في ذلك فالمثل  هو نبي مرسل  وفإذا 

عرفه  من اولي العزم لطمه على عینه ففقاها فلعله یجي ما  عرف الله  س لا  ء إلى رجل مثل عنتر ع
ه معا فقا بها عین غضب منه وموسى فیلطمه لطمة   له ما تعلمت من أول مرة فلا یرد قول ولعل الله 

قع اختلال في نظام  ض روح عمرو لانه أعمى ف ق ض روح زد ف ش أعمى فیرسله الله لق ع ه ف ه عین ال
حتاج الله تعالى إلى ان  نالكو أو لعله یجي موت ف سر بها رأسه ف ضره ضرة  عض العناترة ف ء إلى 

قي من ا ض أرواح ما  ا لیتم ق ه ثان ة لهذه المهمةحی و أقسى  ولناس أو ینصب غیره من الملائ نلعله 
ه خیرا ومن عزرائیل لاقي بنو آدم منه الأمرن فجز الله عزرائیل عن تخف   !!!.رد الأخذ بثاره ف

  خالفها وما واف الأمة

عة ان الائمة26قال في ص  تب الش ه امام من أئ- أولاد علي- ادعت  ل حدیث یرو ر  انت تن مة  
ة والأمة ض ما أخذته الأمة أسهل طر في الاصا اطل وان الأخذ بنق ما خالف  ول خبر واف الأمة 



ه الرشاد قول والأمة فف عة ان واف  ودعوا ما واف القوم فان الرشد في خلافهم: ان الامام  تقول الش
ه خلاف العامة والكل یجب الوقوف ما ف أمر  ا وان الصادق  ن یدین بدین الا خالفته قول ان عل  لم 

طالا لامر علي عة والأمة إ نالأمة قد علمت ان أفضل القرو قر  وهذا أصل من أصول الفقه عند الش ن
طلان والخلافة فما رو عن سنتهما ارشد والرسالة و الوفاق سمة ال الخلاف دلیل  ونأقرب من الح ف

ع ة غرب بد ه ثم قال عن الوافي ما اخ62نقل في ص  والاصا ل  وتص بروایته الأمة فلا نلتفت ال لم 
اب الا هذا ولا تلعن العصر الأول وهذه هل هذا الا لأن الأمة لا تعاد عة في هذا ال   .لا میزة للش

ذب) أولا) (و نقول(  عة ادعت ذلك  تب الش عة ونو   أئمة أهل البیت واطل فجل أقوال فقهاء الش
هأف وفتاواهم مواف لما رواهو سمیهم الأمة. تى  ما خالفه ومن  ه الرشاد لا ف قول الامام  ونهم یرو ف یف 

ه خلافهم ودعوا ما واف القوم ما ف فتاو فقهائهم  ومنهم الصادق وجل فتاو الائمة وأمر الصادق 
ذبها فتاو أهل البیت لها مواف للمذاهب الأرعة ومواف لهم فهذه دعاو   الا ما أقوال فقهائهم التي 

ار. ندر اب علاج تعارض الاخ تب الأصول في  عة تقول في  اب ان علماء الش ة ما في ال   :غا
الاظهر منهما دلالة أو الأصح سندا ل ذلك  والمواف للكتاب وإذا تعارض خبران أخذ  السنة فإذا تعذر 

ما أمره]  الواف[أخذ  ه أئمتهم لان ذلك أقرب إلى المواف لفتاو أهل البیت المخالف لفتاو غیرهم  م 
ات جدهم  انوا اعرف بروا ل أحد) ص(الصواب فان أئمة أهل البیت  ه عن  ومن  ل منهم یرو عن أب

اب حطة) ص(قد جعل النبي  وعن جبرئیل عن الله تعالى) ص(جده عن رسول الله  منزلة   أهل البیت 
القرآ وسفینة نوحو التمسك  ما امر  التمسك بهم  عده  ونامر  ضل  ن ان  م قال ان المتمسك بهما لا 

اه عن الوافي  وابدا فلذلك رجح الخبر المواف لأقوالهم على الخبر المواف لاقوال غیرهم حمل ما ح ه  عل
عد السماء عن الأرض و.ان صح ه  عید عما یدع ا عند الكلام على  وهذا  ستاتي الإشارة إلى ذلك قر
ة   .التق

ا(  ظهر له معنىقوله ان) ثان ظاهره قوله و واف الكل یجب الوقوف لا  ل خبر واف  وهو یناقض 
اطل   .الأمة 

طالا لامر علي) ثالثا(  ن یدین بدین الا خالفته الأمة إلى غیره إ ا لم  قول ان عل ان   ان -نو الامام 
قتل من لا یبرأ من علي-صح ان في رؤسائها من  عد من امة  ه  ن ف همن  و لم   دینه الذ یدین 
او عضهم ح عض أدوارها لا یجسر أحد ان یرو خبرا واحدا عن علي وأمر بدفن  انت في   من امة 
ة عنه قال حدثني أبو زنب أو رجل من أصحاب  وزوجته وخاف من خادمهو ان إذا اضطر إلى الروا

سمى بی و).ص(رسول الله  عض القرو لا یجسر أحد ان  انت في  اسم علينمن امة  ان  ونها مولودا 
اد سب فیها على المنابر في الأع ا  والجمعات السنین المتطاولة وعلي  خبر ان امي عقتني فسمتني عل

له ابن أبي الحدید ما رو ذلك  اس  و.غیره ومع الحجاج مشهور معروف  خبر علي بن عبد الله بن الع
نیتهنیت ومع عبد الملك ابن مروان حین علم ان اسمه علي  ه أبو الحسن فقال لا احتملهما لك فغیر 

ورو اء في ترجمة علي المذ ة الأول م الاصفهاني في حل اس رواه أبو نع أبي الع   .تكنى 



عا(  س بیننا) را ه یتحق الإسلام ولا لعنها وینك معاداة العصور وبینا مرارا انه ل ما  لم  ولا خلاف ف
ل الرجلنختلف الا في مسائل معدودة بیناها  ما مر مرارا فان اثبت ان الح معك فیها فأنت الرجل   ف

اعهمو ات عت أهل بیت نبیها الذین امر الرسول  عة فهي انها ات جعلهم ثاني القرآن في انه لا  واما میزة الش
ه الحوض وضل المتمسك بهما فترقا حتى یردا عل     انهما لن 
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ة عة متمس ل هذا الا لأن الش ل التمسكفلم  أهل بیت نبیها   .  

ة   التق

عته في عدة مواضع على عادته في التكرر رها في وش لا طائل وذ ل  نحن نجمعها في موضع  والتطو
  .واحد

ة   محلها ومعنى التق

اته27قال في ص  ة في سبیل حفظ ح ل  وحفظ ماله وشرفه و التق ة على  ة ح من حقوقه واج في حما
ان أو غیره ة النفس من اللائمة و82قال في ص  وأحد اماما  ة هي وقا ة والتق هي بهذا المعنى  والعقو

ل شي لام الصادق85قال في ص  وء، من الدین جائزة في  ها  و عند نقل  ان في تر ة ان  ة واج التق
اس على العوام، روهة حیث یخاف الالت  81قال في ص  وضرر لنفسه أو غیره حرام عند امن الضرر م

صررو الا سو عن الحسن ال امة: مام السرخسي في الم ة جائزة إلى یوم الق قي  و.التق ة ان  التق
ظهره ما  أبى ذلك والإنسان نفسه أو غیره  عض أهل العلم  ان  الح جوازه الا  وقول انه من النفاق وقد 

ة تجوز لغیر ا وقد أذن الشارع لعمار وان تتقوا منهم تقاة ة في الدعوةهذا النوع من التق اء اما التق  لأنب
  .الا لدخلت الشبهة في الادلة والنقل فلا تجوز أصلا ابدا لاحدو

ة مخالفة التق ن  ح أحد الخبر   ترج

عة27قال في ص  ة فإذا رو امام حدیثا یواف  و للش ا حیلة التق ة غرام قد شغفها ح لكتبها في حیلة التق
ه عمل الأم ش ه الأمة أو عمل عملا  ة نحن نجل عل عة تردها على انها حیلة على انها تق ة فان الش

و من الذین یبلغو رسالات الله ومن عزة الامام ونحترم أهل البیت والائمة نأعظم شرفه ان   خشونه ون
  .نلا یخافو لومة لائم ونمن الذین یجاهدو في سبیل الله و.نلا یخشو أحدا الا اللهو

ة ف و:82و قال في ص  قولاسوأ التق عة  ه الش ار فق ة الاخ ار أهل : لا یتقي وي روا ما اختلف من اخ
ة عة والبیت فهو التق ة رحمة للش ه ان لم  والتق أخذ  عي ان  ة فللش الامام ان قال قولا على سبیل التق

ة ان على سبیل التق ه إلى ان قول الامام  ان رجال. ینت ة إذا  ة على التق حمل الروا عة  ه الش  السند فق



ة ة  ومن أهل السنة أو الزد ة التق عة في رد السنن الثابتة من الائمة الوجه في هذه الروا هذه حیلة الش
  .لأنها موافقة لما تراه الأمة

ادة الع ة  ة والتق   الروا

ه وجه الله27و قال في ص  قصد  عمل عملا لم  ان  ادة  الع ة  خوفا من  وانما آتاه وهما و اما التق
ة لا  وان جائرسلط ن من الشارع فان مثل هذه التق ما لم  سند الامام إلى الشارع ح ان  غ  التبل ة  التق

ة الامام ومتنع صدورها من امام له عصمة وتقع ابدا من أحد له دین ة  وحمل روا ادة الامام على التق ع
ه وج وطعن على دینه وطعن على عصمته قصد  ادة عمل لم  ة في الع قصد  وه هللالتق ادة لم  ل ع
اطلة ها عدل فهي أداء أمانة وهي شرك ان قصد بها النفاق وبها وجه الله  ة یرو غ ول روا  هي تبل

ان العدل قد افتراها على اللهو ة قول  س  و85قال في ص  ول سامع واد بها الأمة وحملها على التق ل
اتي تق ان  ضع حدیثا یوجد بین الكلمات ما یثبت ان اماما  ان قد  عتقده قرة أو  عمل لا  ادته  ة في ع

الوفاق عند العامة نفاقا ة یتظاهر  اطلا یرفعه إلى الشارع تق لام لنا الا في هاتین الصورتین من  ویراه  لا 
ة اه   .التق

وت و28و قال في ص  ة الس علم ان خلاف الروا ل شر ول  قع ان جائرا  والساكت آمن من  لم 
  .لساكتعاقب ا

ة   تشدید الصادقین في امر التق

ى في ص  اقر80ح و  و عن أصول الكافي عن ال اطل  ة في دولة ال لم ) ذا(نالصادق من ترك التق
قضاء الله ة دیني وخالف امر الله ویرض  قولان التق اده  ع مصلحة الله التي اختارها لع ائي وض لا  ودین آ

ة له، قول85قال في ص  ودین لمن لا تق ان الصادق  ل ملة في الأقوال:   ة من دین الله في   التق
وت عن الح حفظا للنفس والأفعالو قاء للدین والمال والس طل دین الله وإ ة ل  انقرض اهله ولو لا التق
ادو شهدو الأع انوا ل ة أصحاب الكهف ان  ة أحد تق قول ما بلغت تق نشدو  ونأمثال ذلك سمعت أبي 

مانالزنانیر فأ ة وعطاهم الله أجرهم مرتین مرة للا التق محمد ومرة للعمل  انت طائفة آمنت   قال الصادق 
ة فنزلت و مانها تق ما صبروا(اخفت ا ة- )ناولئك الذین یؤتو أجرهم مرتین  ندرءو  و- على مصائب التق

ة- الحسنة التق   . الاذاعة- السیئة-  

ة   أمور عاب بها التق



ة و82قال في ص  عة غش في الدینالتق ه الش حة و على ما عل سلك الا  ونصح وانه نص الامام لا 
سلك طر الغش وطر النصح ن أحد من الائمة  عتقده  ولم  علم ان من أظهر بلسانه ما لم  ل 
ذب ه فهو  عة لغرض عدائي وقل   .نفاق تجیزها الش

عة الت و84و قال ص  علمو الش انوا  ارنلا أظن ان الائمة  ة الخداع في الاخ ة تق ام وق  .النفاق في الأح
ةو عة تتقي في طفائف الأمور تعمل أعمالا نفاق ائر والش اسوا الك ة تجاهر  ارا على وجه التق  ٕتضع اخ
ة بها تخادع العامةو   .تزعم انها تتقي تق

عة روحها النفاق85و قال في ص  ة الش فر التهود قالوا سمعنا و تق ا عصین وثمرتها  ا دین ا إذا تقررت أد
مة قى لقوله ق ة لا ی و مستورا وراء التق ع  عي في غلاف التش ل ش قى لعمله صدق ونفقلت  لا  ولا ی

م وعهده وفاء ولوعده الله انهم لمن م ونحلفو  فرقو وما هو من   .نلكنهم قوم 
ة86و استشهد في ص  طلان التق نزا و- على  قول - ظن انه قد فتح بذلك  ادة خوفا من : الامام  الع
ادة العبید ادة الاجراء والعذاب ع ادة الأحرار وإطاعة للأمر وطمعا في الأجر ع ا لله ع یف . ح قال ف

ادة عند سلطان جائر ع ة  اتي تق ا  ونو حال امام معصوم  هما في خوفه أو طمعا في رضاه أو سع
فتر و أدب امام له دین  یف  اطل أو  ه حدیثا یتعمد نلارضاء هو  ما أو على نب  على الله ح

ة والكذب ه التق ة  وهو واهم في خوفه وزعم ف یف تنسب التق الوفاق للعامة ثم  ضال یناف في تظاهره 
اقر    في وإلى ال
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عصمك من الناس وطوماره ل مؤمن له أدب من ان  ونحن أهل السنة. لا تخش الا الله  ئالجماعة نبر 

  . مثل هذا الدرك الأسفل من الأدبیتدرك إلى
لامه في ص  قوله85و ختم  عضها ح وهذه جمل غثها:   لمات  ة  عة في التق لها أرد  وسمینها للش

اطل عها موضوع على لسان الصادق- احتراما لكل امام-أدعي انا وبها  اقر و ان جم   .ال
ه وقد أفر هذا الرجل في تعنته) و نقول(  شي واءة القولاس وعناده وتعص أت  قال عنه  لم  صح ان  ء 

ه دلیل   .انه دلیل أو ش
ة وو العجب منه التق عة  م في  وقد نط بها القرآن الكرم ومن أمثاله في عیبهم الش جوزها الشارع الح

لمة الكفر وء یتصور في موالاة الكفار أعظم شي وأفظع سب الرسول الأعظم  ومدح الأصنام وإظهار 
عة الذین حفظوا بها دماءهم وتعرفما س) ص( س على الش ة ل  اعراضهم بل عارها وأموالهم وعیب التق
عة إلیها وشنارهاو الها على من اضطر الش   .و

ة   معنى التق



ة(  قول أو فعل خوفا ولغة الحذر) التق ة  حذرا على النفس  وشرعا إظهار خلاف الواقع في الأمور الدین
الشرف على نفسه أو على غیرهأو المال أو العرض المعبر    .عنه في هذا الزمان 

ة م التق   ح

مها(  ة عند حصول هذا الخوف محرمة عند عدمه قال الامام الراز في تفسیر سورة آل ) و ح انها واج
ما یتعل بإظهار الموالاة: عمران ة انما تجوز ف ما یتعل بإظهار الدین فاما ما  والمعاداة والتق قد تجوز ف
القتل فذلك غیر جائز البتةیرجع  ة بین المسلمین إذا شاكلت  وضرره إلى الغیر  مذهب الشافعي ان التق

ة محاماة على النفس والحالة بین المسلمین ین حلت التق   .المشر
ة جائزة لصو النفس حتمل لقوله  ونو التق حرمة ) ص(نهل هي جائزة لصو المال  حرمة مال المسلم 

یف لا یجوز هنا اه ون ماله فهو شهیدلقوله من قتل دو ودمه الغبن سقط فرض الوضوء ف ع    .الماء إذا ب
ما رواه الكلیني في أصول الكافي اقر ع ف س : و قال ال حقن بها الدم فإذا بلغ الدم فل ة ل انما حلت التق

ة   .تق
ى الامام الراز عن مجاهد م: و ح ة-الح عني في التق ان ثابتا في أول-   الجواز  عد    الإسلام فاما 

امة وقال. قوة دولة الإسلام فلا ة جائزة للمؤمنین إلى یوم الق هذا القول  ورو عوف عن الحسن ان التق
ان اه قدر الإم   .اولى لان دفع الضرر عن النفس واجب 

ة   دلیل التق

ع اتف والنقل فقد قضى العقل بجواز دفع الضرر بها بل بلزومه والعقل) و الدلیل علیها(   علیها جم
  .السنة المطهرة ونص علیها الكتاب العزز والعقلاء

ات  اء من دو  (28قوله تعالى في سورة آل عمران ) منها(فمن الكتاب آ نلا یتخذ المؤمنو الكافرن أول ن
س من الله في شي والمؤمنین فعل ذلك فل ة) ء إلا ان تتقوا منهم تقاة من  نمهما اختلف المفسرو في  والآ

اء والنزولسبب  ة صرحة في النهي عن اتخاذهم أول في تهدید الفاعل  وفي معنى التولي للكافرن فالآ
س من الله في شي أنه ل قطع العلقة بینه لذلك  م وین الله تعالى وء  س أكبر وذلك تهدید عظ بیر ل  ذم 

ه ولا أعظم منهو ة وفي إظهاره عند الخوف ومع ذلك فقد رخص الله ف عد ذلك مجال للوم فه. التق قى  ل ی
ة لحفظ دمائهم عة على التق قى مجال لتشدق موسى جار الله و.اعراضهم وأموالهم والش ه وهل ی   .أضرا

مانه إلا من اكره (106قوله تعالى في سورة النحل ) و منها(  عد ا الله  فر  مان ومن  الا ه مطمئن   قل
الكفر صدرا فعلیهم غضب من اللهو م ولكن من شرح  ة) لهم عذاب عظ : قال الراز في تفسیر هذه الآ

ة فتنوا فارتدوا عن الإسلام لمة الكفر على لسانه مع انه  ورو ان ناسا من أهل م فیهم من اكره فأجر 
مان ه مصرا على الا قل اسر ومنهم عمار. ان  ة وأبواه  اسر وصهیب وسم ة ولال عذبوا فقتل   سم



لا ان عمارا ملئ اما عمار فقد أعطاهم مو فر فقال  ا رسول الله ان عمارا  رها فقیل  ا أرادوا بلسانه م
مانا من فرقه إلى قدمه مان بلحمه وا ي فجعل رسول  و)ص(دمه فاتى عمار رسول الله  واختلط الا هو ی

ه) ص(الله  ما قلت اه ومسح عین ان عن ابن ع و.قول ما لك ان عادوا لك فعد لهم   اسفي مجمع الب
ة أمه وأبوه وهم عمار وقتادة نزلت في جماعة أكرهواو اب ولال وصهیب وسم  قتل أبو عمار وعذبوا وخ
حانه بذلك رسول الله  وأمهو فر عمار فقال ) ص(أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر س فقال قوم 
مانا من قرنه إلى قدمه) ص( مان بلحم ولا ان عمارا ملئ ا جاء عمار إلى رسول الله  ودمه وهاختلط الا
ت حتى نلت منك و)ص( ا رسول الله ما تر ي فقال ما وراءك فقال شر  رت إلههم بخیر فجعل  وهو ی ذ

ه) ص(رسول الله  ة اه ومسح عین ما قلت فنزلت الآ   .قول ان عادوا لك فعد لهم 
سنده عن أبي عبیدة عن محمد بن عمار ه قال و اخرج الحاكم في المستدرك  اسر عن أب أخذ ] اخد[ بن 

وه حتى سب النبي  اسر فلم یتر و عمار بن  وه فلما اتى رسول  و)ص(نالمشر ر آلهتهم بخیر ثم تر ذ
ت حتى نلت منك) ص(الله  ا رسول الله ما تر یف  وقال له ما وراءك قال شر  رت آلهتهم بخیر قال  ذ

مان قال ان عادوا فعد الا ك قال مطمئن  ح على شر الشیخین): قال الحاكم (تجد قل  - هذا حدیث صح
  .لم یخرجاه اه و-مسلم والبخار

ح على شرطهما أنه صح ص المستدرك معترفا  ره الذهبي في تلخ   .و ذ
ا قال على منبر الكوفة أیها  نو رو الكلیني في الكافي انه قیل لابي عبد الله ان الناس یروو ان عل

م ستدعو إلى سبي ] ذر[ن فسبوني ثم تدعو إلى البراءة مني فلا تتبرءوا مني قال ما أكثر ما نالناس ان
م ستدعو إلى سبي فسبوني ثم ستدعو إلى البراءة مني نذب الناس على علي انما قال ان اني لعلى  ون

قل فلا تتبرءوا مني فقال له السائل أ رأیت ان اختار القتل دو البراءة فقال ودین محمد ا ذلك الله م ونلم 
ه ة وعل اسر حیث أكرهه أهل م ه عمار بن  مان فانزل الله عز وما له الا ما مضى عل الا ه مطمئن   قل
ه الا من اكرهو مان فقال له النبي  وجل ف الا ه مطمئن  ا عمار ان عادوا فعد فقد انزل ) ص(قل عندها 

  .أمرك ان تعود ان عادوا اه والله عذرك
مانه (28سورة المؤمن قوله تعالى في ) و منها(  تم ا مانه ) نو قال رجل من آل فرعو  تم ا ان  فهل 
  .هو یتقي والا

ها مضافا إلى ما سب عموم قوله تعالى ة بل وجو   :و مما یدل على جواز التق
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م إلى التهلكة(  أید سر. و لا تلقوا  م ال م العسر ویرد الله    .لا یرد 
م في الدی لف الله نفسا الا ما آتاهاما جعل عل ة قوله تعالى و).ن من حرج لا  و : (مما یرشد إلى التق

غیر علم سبوا الله عدوا  فروا ف ة السمحة السهلة) ص(قال رسول الله  و).لا تسبوا الذین  ف الحن  .عثت 
ان ردف النبي و ر  ا  سنده ان أ قات الكبیر  ة) ص(رو ابن سعد في الط ان أبو  ونةالمدی وبین م

عرف ان  ر من هذا الغلام ) ص(ان النبي  ور یختلف إلى الشام ف ا  ا أ قولو  انوا  عرف ف نلا 



قول هذا یهدیني السبیل ك ف ب رسول الله  و.بین ید ه إنسان ) ص(سنده ر لما لق ر ناقته ف وراء أبي 
غي قال من هذا وراءك قال هاد یهدیني ف اغ ا فتش قال من أنت قال  ظهر منه انه  ما  ر  قد رو أبو 

ه  ودلیل یدله على الطر) ص(ان النبي  وعلى ضائع ضاع له هذا نوع من الكذب لاجل الخوف أقره عل
مین لفصل الخصومة والتورة لا ترفع الكذب و.لم ینهه عنه و)ص(النبي  ى  و.لهذا لا تجوز في ال ح

ي في تارخه عقو س وال شه إلى المدینةغیره انه لما جاء  طلب جابر بن عبد الله قال  ور بن أبي أرطاة بج
ة حملت أصحاب الكهف  وجابر لام سلمة اني خشیت ان اقتل ع فان التق ا عة ضلال فقالت إذا ت هذه ب

سو الصلب انوا یل اد مع قومهم ونعلى ان  قال مصعب عن : في میزان الاعتدال و.نحضرو الأع
اسالدراورد لم یرو مالك ع فلما ذا لم یرو مالك امام المذهب عن . ن جعفر حتى ظهر امر بني الع

ة ان  وجعفر الصادق في ملك بني ام اس هل  ه عن جعفر حتى ظهر امر بني الع تم علمه الذ یرو
ه إلى ذلك الا الخوف ة وداع ان مالك أخوف على نفسه من بني ام ة فهل  ظهر عداءهم والتق  هو لا 

ظهرو عدو عادونهنلا  اقر الذ  م و.نسبو جده على المنابر واءه من ال م ع لقومه اني سق  قد قال إبراه
ماو ن سق م لسارقو ولم  ونوا سارقین ونامر یوسف فنود أیتها العیر ان  قالوا نفقد صواع الملك ولم 
اء الله تعالى لمصلحة لا تبلغ حفظ النفس أ فلا و فقدوه فإذا جاز الكذب لانب عمل أو قول لم  یجوز الكذب 

ة لحفظ النفس شمعو الصفا أظهر شمعو أولا انه  وتق ة  سى إلى أهل انطاك نلما عزز الله رسولي ع ن
حل  و.منهم حتى توصل إلى مراده ضرورة شرع الإسلام ف ح الحرمات  الحاصل ان الاضطرار یب

اته ة لانقاذها م وللمضطر أكل المیتة لحفظ ح هو من  وسوغ الكذب وقن الغرحل لمس بدن الاجنب
الاصلاح بین الناس ائر لمصلحة لا تبلغ الاضطرار  جب لحفظ نفس محترمة إلى غیر ذلك مما لا  والك

ة الا نوعا من الضرورات لحفظ الدم وحصى ست التق من العجیب ان خصومنا  و.العرض والمال ول
ما دو الخوف على النفس نیتقو إذا ابتلوا    .ا إذا اتقینا عند الخوف على أنفسنانشنعو علین ون

ة الاخیرة فقال في ص  الآ صر یزعم ان 80و قد أجاب عن الاستدلال  اقر ان الحسن ال  قیل عند ال
اقر فهلك إذا مؤمن آل فرعو طونهم أهل النار فقال ال تمو العلم تؤذ رح  نالذین  ما زال العلم . ن

عث الله نوحا فلیذهب الحسن توما منذ  مینام  امام  أشار إلى صدره و-شمالا لا یوجد العلم الا هاهنا و 
قول ان النبي لم یترك لامته سو ما في اید الناس صر  ا من یدعي  و.الائمة الحسن ال ذ ذب  قد 

س في اید الناس وان عنده من علوم النبي ظهر من ذلك ما  وإسراره ما ل ذب من یدعي انه  ذلك 
ش وشاء ة طرقة مستمرة من  و.اءتم ما  ان الكتمان عند التق صر  اقر ان یرد قول الحسن ال أراد ال

تم بنص القرآن الكرم وزمن نوح إلى الآن اقر ان أكثر المعارف ونان مؤمن آل فرعو قد   دعي ال
ة والشرائع لا یوجد الا في صدرهو ه والكتمان من دینه وأن التق اقر لا أر الا ان ما أسند إ ودأ لى ال

تم العلم و.موضوع ضعه الا جاهل لان مؤمن آل فرعو لم  مانه ونلم  تم ا ث علمه بتفصیل  وانما 
ة  ره القرآن الكرم في آ اقر و من سورة غافر18ذ ه ال ات ظاهرة في رد ما یدع طلان  والآ تدل على 



ة ة دلالة قطع ة الاخیرة  والتق روا(الآ ةن) فوقاه الله سیئات ما م ه التق لو  وص في انه ما نجا الا بتر
ال فرعو سوء العذاب واتقى لكان أول ما دخل في قول الله   .نحاق 

ن صدوره الا من 81و قال في ص  م عة ترفع إلى اعلم الائمة قولا لا  تب الش عد ان   عجیب مست
ال وأجهل جاهل ثم تفتخر مانه من آل فرعو لا یتقي  تم ا نمؤمن آل فرعو إذ  ه إلى ن قتو  كتم بل 

ة لماته الناصحة الهاد ظهر في  وسماع  لو أظهر لكان قولا من عدو یدعوهم إلى تبدیل الدین أو ان 
اتقاء والأرض الفساد فالكتم في مثله اقتواء س    .ل

ان) و نقول(  صر  عض أئمة أهل البیت-الحسن ال ما وصفه  ل فرقة-   تصنع للرئاسة و یجار 
اقو حجة فإنه لما الامام الو ان یر نفسه في غنى عن علم أهل البیت رد قوله هذا  اقر لما علم انه 

اتم العلم مع الخوف مان  وأطل ذم  اتم الا مانه فإذا عذر  تمان مؤمن آل فرعو ا ه  نعدمه رد عل
مان لا یتم الا بإظهار الكفر بخ. لخوفه تمان الا اتم العلم مع ان  عذر  الحر ان  تمان العلم ف لاف 

وت ه الس في ف تمان العلم وفإنه  مان یلزمه  تمان الا ان ادعى الاستغناء عن  وین انه وستعرف ان 
قول ذلك و،)ص(علم أهل البیت فلن یجد العلم الا عند أهل البیت ورثة علوم جدهم الرسول   ح له ان 

صرو اقر العلم فلیذهب الحسن ال غیر الحسن  و-اء أ أسماه امام الائمة أم لا سو-قد سماه جده الرسول 
صر مینا وال این شاءوا فلن یجدوا العلم  وحرا ورا وغرا وشرقا وشمالا وموسى جار الله وراءهم 

اب مدینة العلم ح  ح الا عند أئمة أهل البیت مفات ستح  و،)ص(وارثي علم جدهم الرسول  والصح لا 
سمى امام الائمة غیرهم عل ة أحد ان  صر ان التق ما مر عن السرخسي عن الحسن ال ى ف ى انه قد ح

ة لامه هنا على نفي التق ستشهد  یف  امة ف   .جائزة إلى یوم الق
ا من یدعي ان النبي  ذ ذب  آراء ) ص(و قد  لم یترك لامته سو ما في اید الناس الذین أخذوا 

س وتصیب والرجال التي تخطئ اء القرآناعرضوا عن علوم والمقای أحد الثقلین  و آل محمد الذین جعلوا شر
ضل المتمسك بهم اب حطة ولا  ان یتعلموا منهم وسفینة نوح ومثل  علموهم والذین أمروا  ان لا  ولا 

ار(حدیثهم  والذین قولهم ولا یتأخروا عنهم ویتقدموهم ة  و).رو جدنا عن جبرئیل عن ال لا نظن ان نس
حة فهو في علمههذا الكلام إلى الحسن ا صر صح ر ان أهل البیت اعلم الناس  ول ن لین معرفته لم 

س عند الناس وفي زمانهم ه الانحراف عن علي ع وان عندهم ما ل ار ذلك وان نسب ال ي عنه ان  .ح
ما ان خالف المنقولو ا لا س س وح لامه ل ان ف ما ذا علم موسى جار الله ان علوم  و.المشاهد ویف 

شي وإسراره أحا بها من عدا أهل البیتو النبي ء منها ما هو الا التخرص على  لم ینفرد أهل البیت 
المنزلة التي أنزلهم الله بها والغیب   .عدم إنزال أهل البیت 

شاء وو اما قوله ظهر من ذلك ما  ا من یدعي انه  ذ الكذب وذب  س أحد أح  شاء فل  تم منه ما 
قبله أو یخاف شره .  القولالافتراء منه في هذاو علم انه لا  تمه عمن  تم الا ما یخاف من إظهاره  فلا 

  ل وعلى نفسه
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ه قبله من أصحا اعه وتمه عمن    .ات
ره فما اتى الا بواضح البرهان ما ذ صر  اقر ان یرد قول الحسن ال من هو  وشاهد القرآن وو إذا أراد ال

اء غیره   .ر أهل بیتهغی ووارث علم الأنب
اقر ان أكثر المعارف اقر علوم جده الرسول وو إذا ادعى ال  الشرائع لا یوجد الا عنده فح له ذلك فهو 

اب مدینة العلمو ان نتعلم منهم ومفتاح   .ابن من قال سلوني قبل ان تفقدوني و.لا نعلمهم وامام من أمرنا 
ه ل و.ابن من قال لو ثنیت لي الوسادةو ة. و لا عليابن من قیل ف لا أبو حسن لها فقد ورث علوم  وقض

 هذا السیل من ذلك المطر شاء موسى جار الله وأجداده خلفا عن سلف فهذا الثمر من ذلك الشجر
ه أو أبواو   .أضرا

ة انت التق أمن ضرهم من دینه والكتمان لعلمه ممن یخاف شرهم وو إذا  ه ولا  ه . دأ فما فعل الا ما أوج
ه الله والشرعو الدین والعقل ضعه الا جاهل، هو  وما امر  رسوله فزعم موسى جار الله انه موضوع لم 
  .جهل

تم العلم ان مؤمن آل فرعو لم  مانه ونو تعلیله ذلك  تم ا ان حبیب  وانما  ث علمه تعلیل فاسد فهل 
مانه تم ا ن قد  ظهر ذلك لم  ن  ظهر انه على دین قوم فرعو فان لم  علم ان  ونالنجار  ان  إذا 

و إله ونفرعو ستح واحد منهم ان  ه فرعو ونل بني آدم لا  اطل ونان ما عل أظهر  وتم ذلك وقومه 
تم علما و قد  س  اطلا ونخلافه أ فل تم العلم وأظهر  قال في حقه انه لم  صح ان  اما انه بث  وهل 

و ردا على من  ات سورة غافر فإنما  ته آ ما ح تم شينعلمه  ء من علمه  قول انه لا یجوز لاحد 
ظهر غیره تم علما خوفا ثم امن لا یجوز له إظهاره  وخوفا ان  ان لا یخاف من إظهاره أو ان من  لو 

مانه تم ا ان  تمان العلم ثم  ونعد الأمن فمؤمن آل فرعو صرح القرآن الكرم انه  مان یلزمه  تمان الا
أنه أظهر شیئا م قولهصرح القرآن  قول ري الله: (ن علمه  البینات ونأ تقتلو رجلا ان  م  ان  وقد جاء

ه ذ ه  ا فعل اذ ذاب وك  م ان الله لا یهد من هو مسرف  عد عض الذ  م  ص ك صادقا  إلى ) ان 
روا(قوله  ال فرعو سوء العذاب وفوقاه الله سیئات ما م ى الله تعالى فیها  و)نحاق  ات التي ح هي الآ

و خائفا أولا ثم امنق ة ما قاله لقومه أو  مانه آمنا من عاق و خائفا من إظهار ا نوله لقومه فاما ان   ن
قیناو مانه  تم ا ل حال فهو قد  تمان للعلم وعلى  ه  وتمانه  ظهر ان هذا التعلیل الذ علل  ذلك 

اقر وفاسد علیل ه ال ات ظاهرة في رد ما یدع ة  وان دعواه ان تلك الآ ة دلالة قطع طلان التق دالة على 
ا طلانا قطع ة ودالة على جهله واطلة  ه دلالة جل ة وسوء أد طلان التق قول هنا انها دالة على   یف 

ة النفس من اللائمةو معنى وقا ة  ما مر التق ة هي من الدین وهو قد قال ف الي بتناقض  والعقو لكنه لا ی
  .أقواله
ة الاخیر: و قوله ة تقول على هللالآ ة الا انه  وة نص في انه ما نجا الا بترك التق س في الآ اته فل آ

ه بنص ة فلا تدل عل سبب التق و ذلك  روا اما  لا  ولا ظهور ونانت عاقبته ان وقاه الله سیئات ما م



ة في أول ورط لها بذلك استعماله التق روا  و الله تعالى وقاه سیئات ما م عد ان  تمان نلا ی  الأمر 
مانه مانه ولو أظهره أولا لقتل وا تم ا روا ولكنه اتقى ف   .أظهر انه مثلهم فوقاه الله سیئات ما م
ان سبب حو سوء العذاب  ولو اتقى لدخل في: و قوله ال فرعو سوء العذاب طرف جدا فهل  قحاق  ن

  .نال فرعو اتقاؤهم
عد : و قوله ن صدوره هو عجیب لكنه غیر م) إلخ(عجیب مست م صدر من هذا الرجل ما لا  عد ان  ست

ه الامام  أنه اهتد إلى ما لم یهتد ال فتخر  عد ما تكرر منه صدور أمثال ذلك ثم  الا من أجهل جاهل 
اقر ه أم لا  وال ه مع ان الكتم سواء اقتو  قتو  الكتم بل  مانه لا یتقي  تم ا نقول مؤمن آل فرعو إذ 

ة إذ لو  تم فان قال انه لا یخاف من القتل لكن یخاف من عدم قبول قوله فهو تق ان لا یخاف فلما ذا 
ه سب عض علمه المتضمن انه امام  وقلنا هذا نوع من الخوف أظهر خلاف الواقع  تم  اقر إذ  الامام ال

ة الكتم ومن بني ام اس لا یتقي  سمى ذلك اتقاء-ني الع ه إلى- ان صح ان لا  قتو   اسماع  بل 
ة طو الكتب ولماته الناصحة الهاد حة العادلة حتى ملأ ذلك منه  ام جده الصح لو  والدفاتر ونث أح

ستح  ع الناس لكان قولا من عدو یدعوهم إلى خلع طاعة من لا  ل ما عنده من علم لجم أظهر 
ما فعلوا ظهر في الأرض الفساد فلا یتوقفو عن قتله أو سجنه   بجماعة من أهل بیته نالخلافة أو ان 

و الكتم في مثله اقتواء اتقاء ونف س    .اقتواء في آن واحد والصواب انه اتقاء ول
ه العقل ة مما قضى  ك ان التق ما تلوناه عل افة العقلاء وفظهر  ه النقل حتى في  واجازه وفعله  امر 

ها مخالفة لقوله تعالى وأشنعها والأقوال وأفظع الأفعال م إلى التهلكةلا وان في تر أید انها نوع  و تلقوا 
اح لأجلها المحذورات اطل ومن أنواع الضرورات التي ت ه سخف  ع ما اتى  ة وذلك تعلم ان جم  مماح

ة) الأول. (هو یتلخص في أمور وعناد لا نصیب له من الصحة وتعصب ومراءو ره في معنى التق  ما ذ
فتر عما نقوله شیئا فهو  ومحلهاو اتهقهو لا  ل أحد في حفظ ح ة على   ماله وشرفه وقول انها واج
لاو ة في غیر هذه المواضع الأرعة  عة تجیز التق ة حقه فهل بلغه ان الش من زعم غیر ذلك فقد  وحما

ة النفس من اللائمة و.افتر وذب ة وقول انها وقا هذا هو الذ نقول  وانها بهذا المعنى من الدین والعقو
ه أئمتنا لا نحید عنه قید شعرةالذ أم وه ل شي ورنا  انت عنده جائزة في  اله خصصها  إذا  ء فما 

ادة ة وغیر الع اس  و.ما دلیل هذا التخصص والروا روهة حیث یخاف الالت قوله م لسنا ندر ما یرد 
احة  وعلى العوام ة عند الضرر حرام عند عدمه لا غیر أو م ان وجده بل هي واج ن في ا م إذا لم 

الجهل ة وفیها إغراء  روهة ومحرمة ولا ندر مبلغ صحة هذا النقل انها واج ظهر انحصارها  وم الذ 
ة صر ومحرمة وفي واج اه عن الحسن ال عة وما ح ة التي تقول بها الش  السرخسي لا یخرج عن التق

عض أهل العلم ذلك جمودو اء  س وجهل وإ عض ما  عض ب ة لما توقف عنهالو ابتلي هذا ال  وغ التق
ا عن و سلم نفسه للقتل أو ما دونه تجن ة في النقل ما هو الا جهل فلا یجب على الإنسان ان  منع التق

اذب أعظم من إظهار الكفر ونقل  س هو  دخولها في الادلة ممنوع فللشبهة ما یرفعها  وشیوع الشبهة ول
أعظم من ش والنقل ومن أدلة العقل س    .یوع الكفرلو أسلم فل



ا ) الثاني(  ة شغفها ح حیلة التق عة لها غرام  ة في الجمع بین الخبرن المتعارضین، زعم ان الش التق
ة ة وحیلة التق ه الأمة ترده على انها تق ه انه إذا رو امام حدیثا یواف ما عل   .فرع عل

الحیلة ارته الأولى التي تفاصح بها  ذب في ع عة ات وو  ة فالش ه من الحل تا ه في  عت ما امر الله 
ة ه سنة رسوله  والتق ه أئمة أهل البیت أحد الثقلین و)ص(جاءت  اء القرآن وأوصت  فعله عامة  وشر

ة لله تعالى حافظة بها دماءه-  حیث تفعلها- العقلاء ففعلتها ارهة لها صابرة على مضضها حس    
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مصادمة  وتفر الكلمة والعداء وا هو قد شغفه حب المراءانم و.اعراضها من طواغیت الظلمة وو أموالها
ما جاء اطلة قاده إلیها العداء  والبدیهة فجاء  ة  عصب ا  ة تمس ارته الثان ذب في ع ما  ما نط  نط 
عة حدیثا ه الأمة وما ردت الش  جل الأحادیث ولا اعتقادها ولا هذا رأیها ولا عملا لانه یواف ما عل

عةالأعمال التو سمیهم الأمة وي تأخذ بها الش الائمة فیها مواف لعمل من  انما ترجح أحد  وتقتد 
ع المرجحات في السند ما مر  والحدیثین المتعارضین عند فقد جم موافقته لفتو أئمة أهل البیت  الدلالة 

عد المشر عن المغرب ومخالفة الأمة وآنفا في موافقة الأمة عید عما یزعمه  ان یجل الائمةإذ وقهذا   ا 
و من الذین یبلغو رسالات الله ور من عزة الامام وحترم أهل البیتو نأعظم شرفه ان  لا  وخشونه ون

ان الائمة ونمن الذین یجاهدو في سبیل الله ونیخشو أحدا الا الله هو لا  و- نلا یخافو لومة لائم فهل 
عة العین التي تراهم بها الش م الله أعظم عنده من -یراهم  ل هو نبي من اولي العزم حین قال  وموسى 

م لما خفتكم لو حین قال ]  شعیب[حین خرج من مصر خائفا یترقب، أو أعظم من نبي الله  وففررت من
ن شدید، أو أعظم من هارو وزر موسى م قوة أو آو إلى ر ه في الرسالة حین قال  ونلو ان لي  شر

قتل وان القوم استضعفوني لفوا ان یجاهدوا أعداءهمادوا  لا  وخشوا الله ولا یخافوهم وونني فلما ذا لم 
عبد ره سرا في أول الرسالة) ص(یخشوا أحدا الا هو، أو أعظم من محمد  ان  حین اختفى ثلاثا في  وحین 

ین یومئذ لف ان یجاهد المشر ا فلما ذا لم   خشى الله ولا یخافهم والغار ثم فر هارا إلى المدینة مستخف
  .لا یخشى غیرهو

ار هو من اسوأ الأقوال ة الاخ ة في روا منعه ورعه وو قوله اسوأ التق عة  ه الش قول  وفق تقواه عن ان 
المرجحات في السند ح  ما ثبت عنده من الح الصرح من الترج ار أهل البیت الا  ما اختلف من اخ  ف

موافقة فتاو أئمة أهل البیت لأنها أقرب إلى عند فقد جم والسنة وموافقة الكتاب والدلالةو ع ذلك یرجح 
ما مر آنفا قول والح  ه  ولكن هذا الرجل  ة عند فق ار أهل البیت فهو التق لا یتقي ان ما اختلفت من اخ

عة عة حفظت بها دماءها والش ة رحمة للش قي واحد منها واعراضها وأموالها ولا شك ان التق  .لولاها لما 
شو عة وك في ذلكهو  غیر ح وخاصمهم وقد جاءنا من اقاصي الأرض ینابذ الش  ور نار العداء لهم 
عیهم وقد بلغت حالة المسلمین ما بلغت من وهن سنیهمو ة اولى ان تكو رحمة من اختلاف  وش نالتق

و اتفاقها نقمة   .نالأمة المدعي انه رحمة المستلزم 



قول الامام الصادر عي ان أخذ  ةو الش ه و تق أخذ -هو أقل قلیل و-لم یتن عذر من  ما  ان معذورا   
لها قول رسول الله  وأقوال أهل المذاهب المختلفة الذ عد اختلافها رحمة و  ن ان  م لان ) ص(نلا 

اجتهاده وقوله واحد عذر من یخالفه  ل مجتهد مصیب قد بین مفاده في  و.شرعه واحد انما  نو 
ل مج ا وتهد معذور مع عدم تقصیرهالأصول انما  ذ ما رواه الراو  أخذ  عذر الذ  ما   مقلده معذور 

هو ذ علم  عد وفاته و.هو لا  اته فضلا عما  ة في ح ه الكذا ثرت عل   .قد 
ة السنیین أو الزد و رجال السند ممن تسموا  مجرد  ة  ة على التق حمل الروا عة لا  ه الش ما -نو فق  

ات الثقات من السنیین- رجلافتراه هذا ال عة عملت بروا ع من  و فالش ات جم ما عملت بروا ة  الزد
ة الفطح ة وخالفها في العقیدة من الثقات  عة أنفسهم ان لم  وغیرهم والواقفة والناووس ردت أحادیث الش

عة  وونوا ثقات رد على حیلة لل وتعصب بجهل وهتان وزور) إلخ(منه تعلم ان قوله هذه حیلة الش
عة قول صحابي  وأهل بیته أحد الثقلین و)ص(انما رد غیرها السنن الثابتة عن النبي  والش اء القرآن  شر

اتي في المتعة علم مما  ما  عدم عصمته    .غیرهما والإقامة والأذان والعول ونعترفو 
ادة) الثالث(  ة في الع ادة والتق الع ة  قوله اما التق ة فمنع منهما  غ  والروا التبل ة  لام  و)إلخ(التق قوله لا 

اته و.لنا الا في هاتین الصورتین ة في سبیل حفظ ح ة على  وماله وشرفه وهو یناقض قوله التق حقه واج
ها ناقض  ة في أحد الأمرن فان قال بوجو ل أحد اماما أو غیره فإذا توقف حفظ أحد الأرعة على التق

ه لها لحفظ أحد الأرعةان قا وذلك منعه لها في الأمرن العدم ناقض إیجا ان خص إیجابها لحفظ  ول 
ادة غیر الع ة سألناه عن المخصص وأحد الأرعة  ة في  والروا ر توقف حفظ أحدها على التق ان أن

  .السرخسي مقتضاه العموم وما نقله عن الإمامین الشافعي و.أحدهما خالف البدیهة
اءو إذا رخص الله تعالى عمارا في أ ادة  وفحش الأش ة أ فلا یرخص في إظهار الموافقة في ع حها للتق أق

 غسل الرجلین في الوضوء وأو فتو لحفظ أحد الأرعة، أ فما فعله عمار أعظم أم المسح على الخف
هو ما یواف مذه ة ا شي وإفتاء السائل  ة لو لا العصب ه التق عد ما فعله عمار لا تجوز ف قى  قلة  وء ی

اطل: قوله و.صافالإن ه وجه الله  قصد  ه وجه الله ثم تفرعه ان ما لم  قصد  ان قصد  وشرك ولم 
ما امر عمارا ة  التق عا امر الله له  ه حفظها مط ه أحد الأرعة الواجب عل  النفاق طرف جدا فإذا حفظ 

و قاصدا وجه اللهو الید إلى التهلكة فلم لا  ه إلى الله خیر من ا عم وننهي الله عن الإلقاء  ل یتقرب 
ظهر له وجه سو الوهم و.ذلك بل عمله من أعظم القرات ره الوهم مع الخوف لا  قوله لا تقع ابدا  و.ذ

قع مثله ابدا من أحد له دین ومن أحد له دین انصاف فقد  ومتنع صدورها من امام له عصمة، قول لا 
س في وقوعها شي قد وقع أعظم منها لمن  ودین ومة عند من له انصافالعص وء ینافي الدین ان انه ل
مانا من قرنه إلى قدمه مان بلحمه وملئ ا ه الرسول الأعظم ودمه واختلط الا ه إذا  وأقره عل العود ال امره 

متنع صدور غیرها من امام له عصمة دینه لانه  ولو صدر غیرها لكان طعنا على عصمته وعادوا بل 
ا بیده إلى التهلكة وهانو مخالفا لامر ره ب ا وملق و شر ه النفاق ل قصد  عتقده  ونیف  یف لا 

ه النفاق الا نوع من النفاق و.هو من أعظم القرات وقرة قصد    .ما ادعاؤه انه 



ة أمانة انت الروا ة فیها افتراء على الشارع وو إذا  قول-ل سامع ویدا للامة والتق ما   فالشهادة - 
ة س هو أمانة والرسالةو الوحدان ة ونبذ الأصنام أ ل ار الوحدان ة فیها بإظهار ان مدح الأصنام التي  والتق

اء لله تعالى اعه و)ص(سب النبي  وجعلت شر ترك ما عداه أ  وإظهار ان ذلك هو الح الذ یجب ات
ست هي افتراء على الشارع ه ویدا للامة ول یف رخص ف ه ل ول سامع ف عمار الذ ملئ في الدوام عل

مانا من فرقه إلى قدمه مان بلحمه وا ما هو أهو منه ودمه واختلط الا لسنا ندر ما  و.نلم یرخص لغیره ف
لمات أئمة أهل  ادته أو روایته أ هي  ان یتقي في ع الكلمات التي یزعم انه لا یوجد بینها ان اماما  یرد 

لمات غیرهم فان أراد الأولى فانا نحن عتهمالبیت أم  لماتهم ما یثبت ذلك رواه  و ش اعهم قد وجدنا بین  ات
عناهم حة فات الطر الصح ن  و-نعم القدوة هم و- اقتدینا بهم وقلنا الثقات عن الثقات  ة لم  ان أراد الثان

لا على انتفائه اطلا وذلك دل ضع حدیثا یراه  ما زعم-الامام لا  ه حفظا -  فتي بخلاف رأ ستفتي ف  بل 
و ذلك جائزالنفسه  هذا نفاقا لو لا النفاق ون من أذ الظالمین فهل ذلك أعظم مما فعله عمار حتى 

  .عدم الإنصافو
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وت ة الس ان خلاف الروا هه  ة تكو عند السؤال وو اما تمو الروا ة  معه قد  ونالساكت آمن فیرده ان التق
وت ن الس م و السؤال من نوع التجسس ولا  لكن عناد هذا الرجل یدعوه  وواضح لكل أحدهذا  ونقد 

العلم والتعسف وإلى التمحل و مثل أئمة أهل البیت في اشتهارهم  لا لعلم ان من  الفضل  ونلو أنصف قل
ل مقام وعند الخاص وت في  نه الس م سر له والعام لا  قبل منه ولا یت   .لا 

ع(  ة نقل ما رو عن) الرا ار وهما فیها في معرض النقدتشدد الصادقین في امر التق   .الاستن
اعهم وو إذا نظرنا إلى ما جر على أئمة أهل البیت الطاهر سائر أفراد البیت العلو في الدولتین  وات

ة ة بل والأمو اس ة من سلاطین الجور الحاملین لقب امارة المؤمنین والع  أعوانهم وأكثر الدول الإسلام
ار وذاع وعمن عاصرهم أو تأخر عنهم مما شاو ه الاخ تب الآثار من الظلم وتواترت   تكفلت بنقله 
الإلقاء في السجوو اعث لأشد الخوف  السم ونالاضطهاد ال ناء  والتشرد عن الأوطان والسیف والقتل 

اء طان علیهم اح اء والح روه بهم مما هو  والتخلید في المطامیر وقمنع الحقو ودفنهم اح ل م قاع  إ
  .معلوم معروف

صال أنواع الأذ ا في إ اف اع أهل البیت  ان الرجل من ات ان العلم أو الظن أو التهمة  الضرر  وو قد 
القتل فما دونه ه  اقر. ال ة في  وعلمنا ان ال التق ة في تشدیدهما الأمر  ل الاصا ان  الصادق ع مصی

اطل قضاء الله ودولة ال أنه لم یرض  ها  ع المصلحة التي اختارها الله  وخالف امر الله ووصفهما تار ض
اده، ة دیني ولع ائي وفي قولهما التق ة له ودین آ ل  ولا دین لمن لا تق ة علیهم  انت واج ة  ان التق
انوا معذورن فیها وأنواعها انتهم وانهم  ان مخلا بد وها  ها لو تر متهم وعصمتهم وان تر انه لولاها  وح

قي لهم عتهم ولما  قال القاضي ابن أبي جرادة الحلبي . أضر وانت المفسدة أعظم واعهم اثرات ولا لش
ة م ه: في شرح قصیدة أبي فراس الم  158هو عام  ولما عزم المنصور على الحج في العام الذ توفي ف



ه السفاح ح وهي زوجة ابنه محمد ودعا رطة ابنة أخ مان ان لا تفتح بها  وأعطاها مفات د الا او احلفها 
اهاخ صح عندهما موته فیجتمعان ولا تطلع علیها أحدا وزائن عرفها إ س معهما  ولا ابنه المهد حتى  ل

ه قتلى  وولي الخلافة فتح تلك الأبواب وثالث على فتحها فلما بلغ ابنه موته م ف معه رطة فإذا أزج عظ
اب وفي آذانهم رقاع فیها أنسابهم منهم المشایخ والطالبیین امر  ول فلما رأ ذلك المهد ارتاعالأطفا والش

  .دفنوا فیها اه وفحفرت لهم حفیرة
له سلسلة مظالم  والعصرن الأمو وو ما جر علیهم في عهد الملك العضوض اسي المشئومین  الع

التجسس  وقادحة عي فأمر  قطین أحد وزرائه ش ان علي بن  حلقات فظائع مفجعة، وشي إلى الرشید 
ادته فأم ه في ع ادته فسلمعل ع ة فأخبر الرشید  التق استمر ذلك في اعصار  وعاقب الواشي وره الكاظم 

اع أهل البیت وقي شرره یتطایر إلى الیوم وثیرة لام ات الحیلة  وننسبو إلى النفاق وندد بهم ومع ذلك 
قع ذلك ممن عنده ذرة من انصاف وإذا اتقوا دفعا للضرر ك ان یج وعدا عن الخطر أ ف ء موسى  يحس

عد ألف ستان وجار الله  لاد في هذا الزمان  ومئات من السنین من اقاصي تر آخر ما عمر الله إلى هذه ال
ه للإسلام دولة لادهم ولا صولة والذ لم یب ف حوا غراء في أوطانهم وقد ملكت علیهم  دلت  وأص
ضرم نار الخلاف لماته هذه ا وشرائع دینهم  ان الوفاق  قطر السمهدم بن نتقد  والشر من جوانبها ولتي 

غیر ح وأئمة أهل البیت مر الانتقاد  اعهم  ان أراد  وء الأدب في ح أئمة أهل البیت الطاهر سي وات
ان ما أسند إلیهم موضوع   .ستر ذلك 

مانه تم ا ان مؤمن آل فرعو  ما قال الامام الصادق فقد  ل ملة  ة من دین الله في  ن أهل ا ونو التق
ة ودخلوا الكهف الا خوفا وما هروا ونالكهف یتقو عد ثلاثمائة وتق عثوا (تسع سنین قالوا  ولما أفاقوا  فا

أتكم برز منه ى طعاما فل م بورقكم هذه إلى المدینة فلینظر أیها از م أحدا  ولیتلطف وقأحد شعر  نلا 
م في ملتهم عیدو م أو  قتلو م  ظهروا عل الاستخفاءالآ) انهم ان  ة خوفا من القتل أو  وة فاوصوه  التق

اس  ى طعاما(الفتنة عن الدین، قال الراز في تفسیره عن ابن ع ائح ) فلینظر أیها از یرد ما حل من الذ
انوا مجوسا مانهم اه ولان عامة أهل بلدهم  ان بذلك . نفیهم قوم یخفو ا ة ف انوا یخفونه الا تق فهل 

ل ملة في الأقوال: دقصدق قول الامام الصا ة من دین الله في  وت عن الح حفظا  والأفعال والتق الس
قاء للدین والمال وللنفس طل دین الله وإ ة ل   .انقرض اهله ولو لا التق
ة على ما : و قوله ان ان التق عة غش في الدین هو عین الغش في الدین فقد  ه الش ة على ما عل التق

عة هي عین ما ا ه الش لامهعل ه في  ه في  وعین ما نقله عن السرخسي وعترف  هي عین ما امر الله 
ه ه وتا ائه وعلى لسان نب ه العقل واوص فعله هو وقضى  ع الناس عند  وأهل نحلته ولا نختلف عما  جم

حة وهي عین النصح وخوفهم شیئا قاع للنفس في الضرر و.النص ها غش في الدین لانه إ في  وتر
سلك الا طر النصحا و.التهلكة عته ولامام لا  حفظوا نفوسهم من القتل ولذلك امر ش ة ل التق اعه   ات

ة لكان قد غشهم واعراضهم من الانتهاك والنهب وأموالهم من السلب والأذو ن  ولو أمرهم بترك التق لم 
سلك طر الغش أبى الا المراء وأحد من الائمة  علم  و.ر الغشسلوك ط والعناد ولكن هذا الرجل  ل 



ة ه تق قل عتقده  عرضه مأجور مثاب ثواب الصابرن  وماله وحفظا لدمه وان من أظهر بلسانه ما لم 
مان وإلا من اكره(داخل في قوله تعالى  الا ه مطمئن  في ) ص(مشارك لعمار الذ رخصه الرسول ) قل

ا ذ ة فجعل هذا الرجل ذلك  لمة الكفر للتق زعم  و.مرض القلب والنفاق و من الشقاقنفاقا هو وإظهار 
عة تجیزه لغرض عدائي ما اجازه الرسول -ذب و-ان الش  لا تجیزه الا حفظا للنفس أو المال أو العرض 

ة) ص( ات منه ما هي الا لغرض عدائي وفي أفظع الأمور تق ظن ان  و.لكن هذه المماح ان لا  إذا 
ة التي عة التق علمو الش انوا  ارنالائمة  ة الخداع في الاخ سمیها تق ام جهلا منه أو  و  النفاق في الأح

ل عاقل ونفاقا فنحن نعلم وخداعا فعله  علمونهم ما  انوا  ه في  وذ دین ولا نظن انهم  ما امر الله 
ه رهین مرغمین صابرن على مضضه وتا فعلونه م رها  وما فعله عمار ف ما صبر عمار م لائه 
ه منهم ومن رماهم بذلك هو أح والنفاق ومن الخداعحاشاهم  ومرغما قد اتضح مما مر وضوح  واولى 

عة الاتقاء في طفائف الأمور ة ان نسبته إلى الش ار على  والشمس الضاح ة بوضع الاخ الأعمال النفاق
ة ائر  ووجه التق اسوا الك اطلة) إلخ(ٕالمجاهرة  ة  اذ ة  ة النفا ونس ةعمل من الأعمال الشقاق مجاهرة  وق

ائر ام جزافا. ٕاسوا الك عة لا تأخذ الأح ة سواء في ذلك  وفالش ع الا ما رسمه لها الدلیل في امر التق لا تت
لامه هذا روحه النفاق وعظامها وطفائف الأمور فر التهود قالوا سمعنا ولرسوله والشقاق لله وان   ثمرته 

أطعناه  ونحن سمعناه وعاب من أطاعه وعصاه و تتقواعصینا سمع قول الله تعالى الا من اكره الا انو
ة   .فا الفرقین أح ان یدخل تحت هذه الآ

ا من القرآن و ا شي ا دین ة أد عي و.ء أعظم في تقرر التق ل ش    قلب 
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ة ه ره في امر التق امتثال ما امره  ة مطمئن  ل شائ  لكن قلب هذا الرجل في غلاف العداء وخال من 
ة الحاو مة ولمراء مستور عن رؤ ة ق قى لقول مستعمل التق ان لا ی  لا لوعده ولا لعمله صدق وإذا 
ةو لمة الكفر تق ة في إظهار  و اعتراضه متوجها إلى الله تعالى لانه رخص للصحا  نعهده وفاء 
مةو و لأقوالهم ق ة فعرضهم لأن لا  ع أنواع التق ع المسلمین في جم  لا لوعدهم وهم صدقلا لعمل ونلجم
ة التي استشهد بها قوله تعالى  و.عهدهم وفاءو ه من الآ اق عل الانط حلفن ان أردنا الا (اولى  و ل

شهد انهم لكاذبو والحسنى ه الح ونالله  اطل لیدحضوا  ال   ).جادلوا 
ادة الا ه فع ادة إلى أقسامها الثلاثة لا شاهد ف م الامام الع ه من تقس اتي بها و ما استشهد  مام التي 

ادات وماله ولحفظ دمه ادة الأحرار اتي بها إطاعة للأمر  وأفضلها وعرضه هي من أخلص الع هي من ع
ة الید إلى التهلكة والتق ا لله تعالى والنهي عن الإلقاء  و حال امام معصوم  و.ح یف  ) إلخ(نقوله ف

اء و حال نبي مرسل خاتم الأنب یف  لمة الكفرأفضله ونقال له   سب النبي وم یجیز لعمار النط 
ةو ار الوحدان ادة والنبوة وان ح لها الع ان الأصنام  لا  وانها تقرب إلى الله زلفى حفظا لنفسه والاعتراف 

ادة أو فتو حفظا للنفس فا الأمرن أفظع ع ان  ظهر  وعند العقلاء، وأشنع عند الله ویجیز الإت ذلك 
ادة عند ) إلخ(ا في خوفه هذره في قوله وهم الع اتي   الجائر وهما في خوفه] الجائز[فالإمام المعصوم لا 



اطل ولا طمعا في رضاهو ا لارضاء هو  الوفاق للعامة بل  ولا سع س هو ضالا یناف في تظاهره  ل
ه الضلال والضال]  اللضال[ اقر و.النفاق والمناف من ینسب ال اه عن طومار ال د مر له ق واما ما ح

یف الجمع بین ما في هذه الطومار ة نظیره فانا نسأله  ا ه والطومار المنزل من عنده تعالى وح لا  وف
م إلى التهلكة أید سنة جدهم  و.تلقوا  عة أهل البیت الذین هم اعلم الناس  ل ) ص(نحن معاشر ش ئنبر 

عاب ومؤمن ل ما  ةلكنه أساء فهما فأساء اج ومؤمنة لهما أدب من    .ا
س فیها غث وو الجمل التي قال ان غثها عة ل ما مر من الادلة لكن عناده وسمینها للش  لها ح 

غیر دلیل وتعسفهو أبى له الا ان یجعل فیها غثا  اطل هو  و.لا برهان وشدة تحامله  لها أرد بها  قوله 
اطل اطل وانما جمله وعین ال اطل أرد بها  لها  ان ولماته هذه  أنه إذا  م  یف ح عضها حقا ف  

سوء القول من غیر دلیل وموضوع على لسان الإمامین هل هذا الا سوء ظن   .تهجم 

ة   أدب التق

م81قال في ص  ة فاجعلوا أموالكم دو أنفس إذا نزلت  ون أصابت أصول الكافي إذ ترو إذا حضرت البل
ة بذل النف م هذا هو أدب التق م دو دین ذل النفس في حفظ  وس في حفظ النفسننازلة فاجعلوا أنفس

  .الدین

ل قین والتو    ال

قین82قال في ص  ل ال عة حدیث حد التو قین ان لا تخاف مع الله شیئا و ثبت عند الش   .حد ال
الحدیثین انه إذا دار الأمر بین ) و نقول(  ة بل المراد  التق ة الظاهر انه لا رط له  ما زعمه أدب التق

  .نجعل النفس دو الدین وإذا خیف على الدین وجب الجهاد و المال فحفظ النفس مقدمحفظ وحفظ النفس
ة التق ط  ضا لا یرت ل أ ة الذ سلف وو حدیث التو ه منافاة لرأینا في التق س ف لو جرنا  ولا لغیره ول

لام أهل العرفان ة من رأس بل هذا الحدیث إذا صح جار مجر  طلت التق وفة المتص وعلى ظاهره ل
لامه عض  ما جاء في  حاطب لیل والذین ینتسب إلیهم    .ما هو في هذه الاستشهادات الا 

ر ة في الف    العمل والقول والحر

احثة82قال في ص  فة على النفس و لم تكن الم س والمذاكرة في عصر من العصور توجب خ  النف
رهو ان حرا في ف   .عمله ثم نشره وقوله والمجتهد 

عي و84و قال في ص  ة قتل ش ن في عصر من العصور الإسلام ه إذا أعلن ولم  تجاهر  وعقا
ن البتة شي عة وء من ذلك عقیدته لم    .ل ما رو في ذلك فهو من أوضاع الش



أبى دائما الا مصادمة البدیهة) و نقول(  مخالفة  والا العناد وامر هذا الرجل من غرائب الأمور فهو 
ار المسلم والضرورة ران ان الله لم یخلقه الا لذلك یزعم حرة الف ع  والعمل والقول وات  النشر في جم
ره والاعصار ن أحد في عصر من العصور حرا في ف انت  ولا في نشره وعمله وقوله والحال انه لم 
احثة فة على النفس والم ع العصور توجب خ عدم  والمذاكرة في جم اس القول  س فقد اخفي ابن ع النف

فةا ام الخل عده ولعول أ ا وقال هبته وأظهره  ره ونفي سعد إلى حوران و.ان امرا مهی ن حرا في ف  لم 
ره ونفي أبو ذرو ن حرا في ف ة وقتل حجر بن عد الكند و.لم  ار الصحا قتل مع  ول هؤلاء من خ

عة أحدهم ابنه ارهم وحجر نحو من س ونوا أحرارا في اف ن في دولة  وأعمالهمو أقوالهم ولهم لم  لم 
ة أحد یجسر ان یرو فضیلة لعلي بن أبي طالب اسمه وبني ام سمي  نیته ولا ان  تني  لما دخل  ولا 

اس على عبد الملك بن مروان ساله عن اسمه نیته فقال علي أبو الحسن فقال  وعلي بن عبد الله بن الع
نیته اس  ولست احتملهما لك فغیر  أبي الع ن تكنى  اء فلم  ة الأول م الاصفهاني في حل قاله أبو نع

الامام احمد بن حنبل  و.لما قتل الحسین ع لم یجسر أحد على رثائه و.نیته والمرء حرا حتى في اسمه
عدم خل القرآن وضرب س لانه قال  ان هذا من آثار حرة  وضرب غیره وح س لانه قال بذلك أ ف ح
ر عض الحرة و جار هللالعمل عند موسى والقول والف ان للناس   المذاكرة حتى الدهرین ورما 

ما یرجع إلى فضل أهل البیتو اتا والملحدین الا ف ان ذلك ممنوعا منعا  ع فقد  ن جزاء  ونصرة التش لم 
س ومرتكب هذه الجرمة غیر القتل   .الحرمان والنفي والح

ة في امر هذا الرجل و-و أغرب من ذلك عي:  قوله-لا غرا ن في عصر من العصور قتل ش  لم 
عقیدتهو ه لمجاهرته  عة وعقا ل ما رو في ذلك من أوضاع الش فان هذا یدل على جهله . زعمه ان 

ه لیهما والتأرخ أو على تعص ار المسلمات أو على  ه إلى ان الجماعات  والافراد وعناده الذ أد 
ع أو أوذوا في سبیله ن احصاؤهمالذین قتلوا على التش م ل عصر من العصور لا  في  و. في  ان 

س  وطرده ولإیذاء الرجل قال عنه انه ترابي حتى ان جبل أبي قب ة ان  حرمانه بل قتله في دولة بني ام
ه الحجاج في حرب ابن الزیر نجاء الخبر بذلك إلى الشام قال الشامیو لا نرضى حتى  ولما استولى عل

س رجل-یث إلى الشامیؤتى بهذا الترابي الخب ا قب الزندقة  وان الرجل إذا نسب إلى الإلحاد و ظانین ان أ
ع   ان الرجل في عهد ونأهو من ان ینسب إلى التش
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ة یتقي من زوجته قطعت  وهدمت الدور وم نهبت ولا یجسر أحد ان یرو حدیث علي، وخادمه وبني ام

ع ووع النخلصلب قوم على جذ والعراقیب والأرجل والاید . فعلت الأفاعیل في ذلك العصر على التش
حجر بن عد جي ه وء  ارهم  وأصحا الحدید لان بلین  هم نحو ارعة عشر رجلا من الكوفة إلى الشام م

مرج عذرا، قال ابن الأثیر طلب اثنان  وسب علي بن أبي طالب عدم براءتهم منه فقتل نحو من نصفهم 
ه قولك قال تبرأ من أصحاب حجر ان یرسلوهما  ة فقال لأحدهما ما تقول في علي قال أقول ف إلى معاو

عض الحاضرن فنفاه إلى الموصل فمات بها ه  ت فتشفع ف ه فس قال للآخر  ومن دینه الذ یدین الله 



ان من الذاكرن الله  وما تقول في علي قال دعني لا تسالني فهو خیر لك قال الله لا أدعك قال أشهد انه 
الحث القسط ویرا من الآمرن  ة(العافین عن الناس  والقائمین  قتلت نفسك قال بل ) إلى ان قال معاو

اك قتلت فرده إلى زاد ا وإ قتله شر قتلة فدفنه زاد ح ة الملح  وامره ان  ة زاد بن سم قتل دعي بني ام
امه شهادة أبي مرم الخمار انه زني  ان  ههي تحت عبید رشی وأبي سف ع قطع ید  د الهجر على التش

هو ه ولسانه ورجل ع قطع یده وصل رة بن مسهر العبد على التش ضا جو  رجله وقتله هذا الدعي أ
برو ه إلى جذع ابن مع ه وصل ع صل طعنه  وقتل ابنه الدعي ابن الدعي عبید الله میثما التمار على التش

حرة فقتله  تهذیب التهذیب في ترجمة مصدع المعرقب انما قیل له قال ابن حجر في و.في الیوم الثالث 
ه، قال ابن المدیني  ه سب علي فأبى فقطع عرقو شر بن مروان عرض عل المعرقب لان الحجاج أو 

ع اه فقلت للراو في ا شي من قتل  و.ء عرقب قال في التش ة ف ة عامل عتاة بني ام قتل الحجاج الطاغ
میل بن زاد ا عة علي ع  ه فضرت عنقهمن ش ع امر  ضا قنبرا  ولنخعي على التش ة أ قتل هذا الطاغ

ح ه فذ فعل فأمر  ه البراءة من دین علي فلم  عد ما عرض عل اسي  و.مولى علي ع  ن العصر الع لم 
اس قوما من الشعراء لمدحهم آل علي م قتل ملوك بني الع عة من ذلك العصر ف لاء على الش  اقلا 

عو عد موته واحرقوا دیوانه وضهمقطعوا لسان  شوه  : قال ابن شهرآشوب في المعالم. أحرقوه وعضهم ن
أبو الحسن علي بن وصیف الناشي المتكلم  و.قطعوا لسانه وعلي بن محمد بن عمار البرقي احرقوا دیوانه

اب الطاق حرقوه منصور بن الزرقان . ابن مدلل أو مدرك الحسیني نفي من الموصل. غداد من 
شوا قبره اه ر. النمر ن حرة الف قول  والعمل فیها والقول وهذه هي العصور التي یتشدق موسى جار الله 

عي ولا خجل ة قتل ش ن في عصر من العصور الإسلام اء لم  عقیدته البتة ولا استح ه لمجاهرته   عقا
عةو ض و.ل ما رو في ذلك من وضع الش ض من ف رناه هو غ حر مما وقع من قطرة م وما ذ ن 

ة والاضطهاد لائمة أهل البیت والظلم عتهم في الدولتین الأمو ة وش اس ار  وتب السیر وعدهما والع الاخ
ة الذین قتلوا في عهد المعز بن  و.حافلة بذلك عة إفرق ع ش الألوف على التش من الجماعات الذین قتلوا 

س سنة  ره ابن الأثیر 407اد ما ذ عد المائة السادسةش) و منهم(  ما   عة حلب الذین قتلوا قتلا عاما ف
عة و ي ) و ممن(ان جل أهلها ش عة محمد ابن م ع من أعاظم علماء الش عة على التش عد المئة السا قتل 

ة قلعة دمش السیف ثم صلب ثم أحر برح الشهید الأول الذ قتل  الشیخ  وقالعاملي الجزني المعروف 
الشهید الثاني المقتول قرب إستانبولزن الدین بن عل عي المعروف  القاضي نور الله  وي العاملي الج

لاد الهند ع والتستر المقتول ب  القاضي شمس الدین محمد بن یوسف الدمشقي الذ قتل شر قتلة على التش
قسماطي راجع شذرات الذهب في حوادث سنة  وقأحر تحت قلعة دمشو  8 ج 942قتل معه حسین ال

ع حین أرسله نادر شاه سفیرا إلى  و249 ص السید نصر الله الحائر المقتول في إستانبول على التش
ان جزاؤه القتل المذهب الجعفر ف ة للاعتراف  د  والدولة العثمان ر القصة الشیخ عبد الله السو قد ذ

مصر عض رسائله المطبوعة  غداد في  واها شیخ محمد عند نسخة مخطوطة من هذه الرسالة ر وال
د عن والده الشیخ عبد الله ة والسو ة في الرحلة الم ر القصة في النفحة المس قال  وقال ان والده ذ



عني السید نصر الله الحائر-في آخرها ان هذا الخطیب ان للوالد في -  عي ف سبب ش  قتل شر قتلة 
مین من أعاظم علماء جبل عاملة قتل مسموما جدنا السید علي ابن السید محمد الأ و.أجر قتله سبب وافر اه

اشا المصر م  ا في عهد إبراه سعنا احصاؤهم في هذه العجالة وفي ع عة  و.غیرهم ممن لا  ان الش م 
القتل فما دونه في أغلب الاعصار أنواع الأذ  ان یوضع طبیخ العدس  و.نفي الحجاز یؤذو  م 

عة العجم انه عذرة  والشرف]  لشرف[ الحرم جعل في والجرش في حر الحجاز حتى ینتن دعي على ش
) ص(في عصرنا هذا قتل سید ایراني شرف من ذرة الرسول  ووضعوها في المسجد توصلا لایذائهم

ه ه حمل العذرة على شفت م  وجاء لأداء فرضة الحج في عهد الوهابیین ادعي عل ة بها فح س الكع تنج
ح بین الصف قتله فذ ح الشاة واالقاضي  السیف ذ ن حصره و.المروة  م ثیر لا  ل هذا  و.أمثال ذلك  مع 
لا خجل عة  عي  وقول مؤلف الوش ة ضرر على ش ن في عصر من العصور الإسلام اء لم  لا استح

عقیدته عته هذه وما رو في ذلك فهو من أوضاع، وإذا جهر  ما أودعه فیها الا شرارة من تلك  وما وش
  . من تلك الكنانةسهم والنار

  تم السر

ان للائمة في الدعوة82قال في ص  ة اسرار و  اس ا  والأمور الس ان سب عض فقتل أو  ار أذاعها ال اخ
عة أكثر من اتقائها الناصب انت الائمة قد یتقو الش المخالف قال امام ما قتلنا من أذاع  ونلقتل امام ف

ن  83قال في ص  و.سرنا خطا بل قتلنا قتل عمد تم السر فهي أدب لازم لم  معنى  انت  ة إذا  فالتق
عة زمن الائمة وقوم بها الا قلیل ن عند الش انت الائمة تتقي  والغالب ان مثل هذا الأدب لم  لذلك 

عة أكثر من اتقائها المخالف   .الناصب والش
ما یرجع إلى الملك) و نقول(  ة ف اس ن عند الائمة اسرار س ان سرهم الذ لا  وسلطانال وأولا لم  انما 

ة في ذلك خوفا  ونیردو إذاعته القول بإمامتهم في الدین التق اعهم  انوا یوصو ات امه عنهم ف نأخذ أح
شمل ونمن ملوك زمانهم الذین یخافو من میل الناس إلیهم ان ینازعوهم ملكهم لما یدل على  وهذا  عم 

المسح على الرجلینالقول بإمامتهم اما صرحا أو ضمنا من فع ادة تختص بهم  نقل فتو تخالف  ول ع
تم للسر وفتو غیرهم ا في  و.في إظهاره إذاعة له وغیر ذلك ففي إخفاء ذلك  اف ان  إظهار هذا وحده 
س ونهب الأموال وسفك الدماء ه والضرب والح قول  نتسب  وأنواع الأذ من طواغیت زمانهم لكل من 

اعهم  ه فأمروا ات ة لاجل ذلكال ادة والتق ة في الع لامه فیهما وهي تشمل التق ة اللتین حصر   الروا
قاو رهما سا شمل عدم إظهار القول بإمامتهم وان تم السر  ان  شعر فإذا   اعترف بهما هنا من حیث لا 
ادةو ة الع ادة أو فتو تختص بهم لان لازم ذلك القول بإمامتهم فقد شملت التق  الفتو وعدم إظهار ع
  .ترتب على ذلك أمورو
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ادة- 1  الع ة  تم السر غیر التق طلان جعله  تم السر  والفتو و  معنى  انت  ة ان  قوله فالتق غیرهما 
ادة الع ة  شمل التق تم السر    .غیرهما والفتو وفهي أدب لازم بل 

عة زمن الائمة - 2  ن عند الش طلان قوله ان مثل هذا الأدب لم  انت تتقي   مستندا إلى ان الائمة 
عة أكثر من اتقائها المخالف ما عرفت تشمل  والش ع السر فان إذاعة السر  انت تذ عة  الناصب لان الش

ادة ة والع ان ذلك عندهم زمن الائمة الا  وغیرهما والروا عة غیر صواب فقد  ن عند الش نو ذلك لم 
سه الرشیدمحمد ابن أبي عمیر من أصحاب الك ومن شذ ضره أشد الضرب لیدل على أصحاب  واظم ح

قتلوا وموسى بن جعفر فصبر ه خوفا فتلفت فحدث من  وعصمه الله من ان یدل علیهم ف ت دفنت أخته 
عة أكثر من غیرهم غیر صواب وحفظه انت تتقي الش و الائمة  ان صح عن أحدهم انه قاله  ونذلك 

الغة اب الم ةالتشدید في ال وفهو من  ذلك قول ما قتلنا من أذاع سرنا خطا بل قتل  وزجر عن ترك التق
ة و فإنما هو تشدید-  ان صح-عمد التق الغة في الوصاة  سبب قتلنا وم ها قد  س المراد  وان ان تر ل

ذا فقد قتلني قول القائل من فعل  ان سبب قتلهم فهو  عتهم أذاع سرهم ف عض ش د لما قلناه وان   هو مؤ
طل قوله أذلك و ه على قول ما قتلنا من أذاع سرنا  وی فاننا لا نعلم ) إلخ(ان سبب قتل امام الذ رت

ه عض أصحا سبب إذاعة السر من  عض الذ  و.هذا أحد استنتاجاته الخاطئة واماما قتل  ال لعله أراد 
عض طوا س مولى الامام جعفر الصادق الذ قتله  اسأذاع السر فقتل هو المعلى بن خن  غیت بني الع

ةو سبب ترك التق الإمامة وأخذ أمواله  د لما قلناه وإذاعة السر بإظهار القول    .هو مؤ
ة- 3  عة التق علمو الش انوا  طلان قوله الساب لا أظن ان الائمة  ة الخداع ون  ة الح لا تق  انها تق
هو حسن أد ما سماها هناك  ن في عصر من  والنفاق  عي طلان قوله لم    ).إلخ(العصور قتل ش

ة یوما عند علي بن الحسین فقال83قال في ص  رت التق الله لو علم أبو ذر ما في  و قال الصادق ذ
ار ولكفره وقلب سلمان لقتله تم ما في القلب من الأف ة   قد آخى الله بینهما هذه صورة اخر من تق

ة- العلومو أس- ان سمینا الكتم تق ة لا  عة و. بها فمثل هذه التق ة الش ست هي من تق ة  و.ل مثل هذه التق
فهمه  وقلیل عند الائمة لاما لا معنى له في موضوع لا  عي  عة الا إذا طال المجتهد الش أقل عند الش

م عد التعب العظ العلم وف سعه الصدر و:قول والاتعاب یتظاهر  ان  سعه السطر وهاهنا ب لذلك  ولا 
ة لها فائدة تستر العجز. الستور وا دونه الحجبارخین وتمناه في الصدور   :الجهل نعم وهذه تق

فة         ل لط صائر غائص یتعل             لله سر تحت      فأخو ال
طلانه) إلخ(حدیث لو علم أبو ذر ): و نقول(  صحته ان لم نجزم ب ل ما أودع في  ولا نعتقد  س  ل

تب الفرقی الصحة من  ن وصفه  م مان ونالكتب   لو صح لوجب حمله على تفاوت درجات الا
عي و.المعرفةو عة-اما قوله في ح المجتهد الش ه- صاحب أصل الش شافهه  غي له ان  ان ین قد  و. ف

لام هو بزعمه لا معنى له في موضوع  وفي بلده وهو عنده ورأ هذا الكلام منه فحمه في رد  في بیته ف
ظهر بذلك عجزه فهمه ف حارجهل ولا  ه من وراء ال عث  ه فی ه لا ان یؤخر جوا لام  وه الذ یدع القفار 

صحته قدر ان یجزم سامعه  ه قول القائل ومجمل لا  صدق عل فساده حتى لا    :لا 



أرض إذا ما خلا و ان   النزالا وطلب الطعن وحده الج

ة84ثم اتى في ص  لمات الصوف ه  لمات تش لمات القذفجاء في اثنائها ومناحیهم و  عض  القذع  و ب
ه   .لا حاجة بنا إلى نقله ومما هو أح 

افر فان 84قال في ص  ه إلا  علي لا یتسمى  عة ترو عن الصادق ان اسم أمیر المؤمنین خاص   الش
ل ملوك الإسلام فر  اشنع فاحشة. خلفائهم وثبت هذا عن الصادق فقد  اعتداء طاغ على  وهذا جهار 

یف مثل هذا الاعتداء  وتهأم وحرمة الإسلام أمیر المؤمنین ف اس  ان الصادق یخاطب خلفاء بني الع قد 
عد أن أسرف  والطاغي ة المذلة المخزة من إمام معصوم من غیر عذر قاهر یلجئه إلیها  مثل هذه التق

  .في الاعتداء
علم حالها و.ذب في ذلك) و نقول(  ة لا  ا لم یجز اسناده إلى ضعفه ولا مبلغ صحتها ولو وجد في روا

عة بوجه العموم ح و.الش س أمیر المؤمنین  عض الخلفاء شیئا فهو أنه ل  إن صح أن الصادق قال في 
امرة المؤمنین أمثال یزدو عید عن جملة ممن تسمى  ة ومروان وهذا غیر  جملة  والولید من ملوك بني أم

اس الذین صدرت منهم أشنع الفواحش  أمته وطغى الاعتداءات على حرمة الإسلامأ ومن ملوك بني الع
أمیر المؤمنینو أمن الصادق على دمه لو لم یخاطب المنصور  ان  في عذرا  و.هل  هل هذا لا 

قول من غیر عذر قاهر یلجئه إلیها أمیر المؤمنین عند هذا الرجل حتى  ة  ة مذلة  وللمخاط سمیها تق
غیر خجل ومخزة حقا لقد أسرف هذا الرجل في الاعتداء اء وأعطى نفسه من هواها ما تشاء   لا استح

قتله و هل سلم الصادق من شر المنصور مع هذا الخطاب فقد استدعاه مرارا من المدینة إلى العراق ل
ه بذلك وفنجاه الله منه هذا یف لو ترك خطا أمیر المؤمنین ف ه  عتقد  وهو یخاط ه یدل على أنه لا  تر

  .طعن فیها وبخلافته
ا و85ال في ص ق ة ومن ینتحل حب أهل البیت مدع غض أكابر الصحا ا وضمر   نالقر الأول متق
ل شيو ا فهو شر الفر ستحل في المخالف    .قء معتد
سائر الناس لا میزة لهم في شي) و نقول(  ا هو من یجعلهم  ما سلف  من ینتحل حب أهل البیت مدع ء 

ر فضائلهم ومنه همفضل علیهم من لا ون ساو لا یهتد  وهجر مذهبهم وعاد ولیهم ووالي عدوهم و 
اعهم وبهدیهم ة ومحبیهم ونابذ ات غض أكابر الصحا ظهر  لعنهم على المنابر  ونالقر الأول وشر ممن 

لة مجاهرا غیر مت ه ولا متستر والأعوام الطو ة و.نلتمس له الأعذار ونحن نوال نالقر  والكلام في الصحا
ل شي و.قد مضى مفصلاالأول  ه  عة لا تستحل شیئا في المخالف فضلا عن أن تستحل ف ء تحترم  الش
ما سب والعرض والمال والدم ما بیناه ف ام الإسلام  ع أح  قتجر على المخالف لها من فر المسلمین جم
ذب هذا الرجلو اله غض النظر و.افتر وإن  ل وما  عة  ستحل في الش ء   شيارخى الستار عمن 

ا   .معتد



عة ه من مذهب الش   ما أعج

ثیره قلیله حرام حتى أن المضطر لا 30قال في ص  ر  س ل شراب  عة في تحرم  عجبني دین الش  
  .شرب الخمر ساعة الاضطرار لأنها قاتلة

انت أو تكو فیها الخمر عة تحرم الجلوس على مائدة    .نو الش
عة و52و قال في ص      أن-و صدقه فعلها ل-استحسن من قول الش
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عة حتى تقول أن الجلوس على مائدة  ه الش الغ ف حل حتى في الاضطرار ت ثیره حرام لا  ر  س قلیل ما 

ر حرام اته وشرب فیها مس عة قول أبي العلاء في لزوم   :أحسن من قول الش
انت الخمر  لا علنا وسرا لنفسي الدهر لا   حلا ما سمحت بها لو 
غفر الله مفل ات لنا و رنا قد أحل تطغى مآرنا    الطی

ة في مسائل الطلاق30و قال في ص  عة الامام ل الاستحسان مذهب الش عض أصول  و استحسن 
  .الموارث

العقول) و نقول(  النص علیها من الشارع لا  ة إنما تؤخذ  ام الشرع لا  وقول استحسن والآراء والأح
عجبني إن وعجبني واستحسن  .ما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه.  هو إلا وحي یوحىلا 

عد واحد عن أبیهم علي بن أبي طالب عن و عة هو دین الائمة الطاهرن الذین أخذوه واحدا  دین الش
عتهم وجدهم الرسول عن جبرئیل عن الله تعالى ات وأخذه عنهم ش الروا اعهم  حة على  وات الأسانید الصح

عة تحرم الخمر عند الاضطرارأنه مخطئ انت أو تكو  و في نسبته إلى الش نتحرم الجلوس على مائدة 
شرب علیها الخمر أو علیها الخمر ر حرام بل الحرام الجلوس على مائدة   فیها الخمر أو شرب فیها مس

عة لا تقول شیئا بهواها و.لعل مراده ذلكو الغ لا تقو واستحسانها واجتهادها والش ل إلا ما أخذته عن لا ت
السند المعتبر شرب علیها الخمر إنما أخذته من قول  وصاحب الشرع  حرمة الجلوس على مائدة  قولها 
ه الغة ف س خاصا ) لو صدقه فعلها(قوله  وأئمة أهل البیت لا م ر فهذا ل شرب المس إن أراد أن فیها من 

ع أهل المذاهب عم جم ا  و.النحل التي تحرم الخمر وبها بل  عة إن لم تكن أكثر الناس اجتنا الش
ست أقلها عة المأخوذ عن أئمة أهل  و.للمحرمات فل قد جعل قول أبي العلاء في شعره أحسن من قول الش

  .فى بذلك جهلا و)ص(البیت عن جدهم الرسول 

ا   الر



عجبني فتاواهم و- 3قال في ص  عة-لم  ات الرا- ا الش عة وجدت ما طالعته من  و في جزئ تب الش
ان الرا عة في مسائل الرا مقصرة56قال في ص  ومقصرة في ب تب الش اب التخلص من  و.  لها في 

عة رة مرفوعة إلى أئمة الش ر أمثلة لذلك  والرا حیل من طلب مني مائة ألف درهم على أن ) منها(ذ
مته  ونو رحي عشرة آلاف درهم أقرضه تسعین ألف درهم ا ق ع منه ثو عشرة آلاف درهم، أب ألف درهم 

أس أعطه مائة ألف درهم عشرة آلاف درهم وقال أبو الحسن لا  تابین قال فان جاز  وعه الثوب  اكتب 
ا عة أو فقه أحد المذاهب فلا حرام في الدن الشرع تحت  والقرآن مهجور ومثل هذه الحیل الشرة في فقه الش

عد هذه الحیل، ل را البنوك حلال طل سائغ هني ولیهودرا ا والسلام على الدین وأقدام المحتالین  ء 
عة57 -56قال في ص و مة: لا تتقي و تقول الش الناصب في عقیدتهم من  والناصب حرب لنا فما له غن

امامة الشیخین، عي57قال في ص  وعتقد  س بین الش عة ل عي والذمي و تقول الش الناصب  ولا بین الش
و له فقهرا قال من یتقول عل ل لا  مثل هذه الأقاو ان . لا دین ونى شرع الإسلام  عة في ب تب الش

الرا متهورة والرا مقصرة اذنه والله یدعو إلى الجنة ونأولئك یدعو إلى النار. في المعاملة  بین  والمغفرة 
رو اته للناس لعلهم یتذ حرم الرا أكلا و.نآ تب والقرآن الكرم  الا ثم تأتي   المذهب تحل الحیل تضل إ

ما لا فائدة في نقله وبها الذین آمنوا اة المجتمع لا تبنى على الحیل، ثم أطال  و إذا  وح یف  نقال 
الدین م الله تحت أقدام الحیل تتظاهر  ة تجعل ح حیل شرة تسمیها شرع تحتال  وأخذت الأمة تحتال 

ر في ص  و.نالدو ا58ذ تا ل أنه ألف  لام طو اة في  ه لمجتهد الأمة  والرا و في الز أنه عرض ف
ان حل لمسائل الرا ینبني على أساس الإحسان في حال ه إم  نالتعاو بین الأموال وطرقا سهلا ظن ف

عو الله وقال. الأعمال في حالو شاء-نعو القرآن الكرم ونأرت    أن التحرم- یهد الله لنوره من 
ه أئمة  وققرض لا على مدار الفر بین بدل وق بین قرضالإحلال یدور على مدار الفرو ما جر عل دل 

ه والاجتهاد ثم افتخر قادارة تحرم الرا على الفر بین بدل و.قال هذا حدس خصني الله  دل وهم قد عم  وٕ
لاد ره مما لا فائدة في نقله وال   .الآحاد إلى آخر ما ذ

النص) و نقول(  عرف  س وقد عرفت ان الدین  عجبنيل قول  ر هذا التقصیر لنعرفه و لاحد ان   لم یذ
امهو ع أح رت جم عة لم تقصر في مسائل الرا بل ذ لا  ولم تترك منها شاردة ومسائله وفروعه وتب الش

ع أبواب الفقه ما هو حالها في جم ن فیها زادة  تب غیرهم ان لم  لها السب  ونواردة بدو نقصان عن 
ل شي تب الفقه لا من ما سبب وء في  ة التقصیر إلیها الا القصور منه، ثم ان الفتاو تؤخذ من   نس

ح ار التي فیها الصح م وتب الاخ تاب  والمتعارضات والضعیف والقو والسق الكتاب الذ ثقل منه هو 
تاب فقه ار لا  ة خلاف واخ عة في الحیل الشرع ع ولفقهاء الش حة عند الجم ست صح   .ل

عاداتثم ان الأح ن التي في الادلة لا للاست عة للعناو ل  وام في الشرع الإسلامي تا ارات التهو لا لع
ا القرآن مهجور الشرع تحت اقدام  ة لا حرام في الدن رة حیل شرة تسمیها شرع قول حیل من الفارغة 

اة المجتمع لا تبنى على الحیل . المحتالین السلام على الذین تحل الحیل تضل بها الدین ح تتظاهر 
الدو ن  وأمثال ذلك ونتحتال  عة للنتائج لا للعناو ام تا ین الذین جعلوا الأح لام المشر ه  ش لامه هذا 



ن لا للنتائج فقال عة للعناو أنها تا ع مثل الرا فرد الله تعالى علیهم  ع وفقالوا انما الب حرم  وأحل الله الب
ة نتیجته والرا قول الحیل الشرع ن وا نتیجة الراهو    .لم ینظر إلى العناو

حل اكله لان الله تعالى  وصار ملحا طهر وفالكلب نجس محرم في أكثر المذاهب فإذا وقع في المملحة
ة إذا أرضعت طفلة الرضاع المحرم و.أحله وطهر الملح وحرمه ونجس الكلب عقد  وامرأة الغیر الاجنب

ع ةرجل على تلك الطفلة صارت المرأة محرما  انت اجنب ة  و.د ما  م اله ة المعوضة یجر علیها ح اله
ع م الب ه ح مثل ذلك العوض جر عل اع الموهوب  ح وع المجهول فاسد و.فإذا  ه صح  .الصلح عل

عشرة آلاف درهم را محرمو س  وع ألف درهم  الع الف درهم أو  مته عشرة آلاف درهم  ع ثوب ق
ح انت نتیجته نتیج وصح عان   ع دینار بدینارن را محرم و.حرم الرا وة الرا لأن الله تعالى أحل الب

ح مع ان نتیجته نتیجة الراو عشرن درهما صح مته عشرة دراهم  رة من . ع دینار ق لا من فجعل ذلك ح
رة س في شي والأمور المن ة ل لا شرع ما ان تسمیتها ح لا شرة من الأعمال الشرة  ء من  تسمیتها ح

م والنقص ه الح   .العیب إذا المراد انها أمور یتوصل بها إلى تبدیل الموضوع الذ یتبدل 
قول لو ان شاهدین شهدا عند قاض ان فلان ابن فلان طل امرأته فة  عا  وو هذا الامام أبو حن علما جم

الزور ففر القاضي بینهما ثم لقیها أحد الشاهدین فله ان یتزوج ب عد قانهما شهدا  ها ثم علم القاضي 
فر س له ان      قفل
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غداد . بینهما الحیل  و)373: 13(تارخ  غیر الواقع فهذا من التوصل  م الحاكم عنده  ذلك لان ح

ل ه مثل هذا التهو ه أ یهول ف ة المحرمة فما قوله ف   .الشرع
ره في تفسیر الناصب س بینه وو ما ذ ذب منه وانه ل عي را  افتراء بل الناصب من نصب و ین الش

ات  والعداوة لأهل البیت تب الروا صحتها لاشتمال  ننا الجزم  م ة انه حرب لنا فلا  ما ینقله عن روا
ح ما مر وعلى الصح م  فر غیر فرقته من المسلمین والسق ستعظم قول من  ستحل  ولكنا نسأله هل 

س بین الذمي والدماء، والأموال هي لم تقل ذلك من عند أنفسها بل قلدت من لو قال  واالمسلم ر وتقول ل
مثل قوله لما توقف موسى جار الله في قبوله فإذا صدر من أهل بیت  فة أو الامام الشافعي  الامام أبو حن

عاد. النبوة الاست البرهان ورده  ل لا    .الدلیل والتهو
ما مر الرا  عة لم تتهور في المعاملة  تب الش اطللكنه هو  وو  ال قذف  و  ویتهور  ان  نهو اولى 

ة التي استشهد بها   .داخلا في الآ
ة وشروطه وو مسائل الرا تب الفقه الإسلام امه مبینة مفصلة في  ه  وأح لها متف عل ن  جلها ان لم 
ال وتحرمه من ضرورات فقه الإسلام وبین المسلمین س فیها إش لا عقد  ومسائله واضحة ظاهرة ل

ه- حدسه وفلسفته و إلى حلولهتحتاج ة التي اكتسبها من نور القرآن الكرم و- الذ اختصه الله  ما . الهدا
ة وهي الا ضلالات الات وهم عضه وخ ه هنا مما نقلنا  نا جله من الفلسفات وما أطال  الحلول التي  وتر



لا طائل ولا تبنى على أدلة ل  لها تطو ع للعمر في غیر جد ولا أصول  ه ووتضی تا ع   لو لا ط
  .نشره لما أتعبنا نفسنا في نقضهو

ث    مسائل في الموار

عة185قال في ص  ة من اختلاف  و بین الش ق عضها  اب الموارث اختلافات مهمة  الأمة في 
ة اختلاف الاجتهاد والصحا عض قد حدث  الكتاب وال عة أوف  و ما یراه الش أقرب إلى صلاح  ونقد 
  .المجتمع

للنساء  ونالأقرو وللرجال نصیب مما ترك الوالدان: ( ان أول ما نزل في الموارث187ال في ص و ق
ا مفروضا ونصیب مما ترك الوالدان ثر نصی   ).نالأقرو مما قل منه أو 

ة سمى الأم والدا188و قال في ص  ة و ان القرآن في هذه الآ ه لكل واحد منهما السدس  وفي آ لأبو
ا ة فالاخوةتسم وسماها أ ق الأب ویته القرآن حق احتجابها  الأم  و له أم لا  والأخوات تحجب  نمن 

لالة عة على مذاهب الأمة ونو له  ة قائمة للش   .هذا حجة قو
الامة) و نقول(  عة  لامه مقابلة الش ما أمه وثر في  ة من  ولا عذر له في ذلك  ان ان نفسه غیر خال

  .الوصمة
الكتاب و لسنا ندر ما عة أوف  قوله ان رأ الش ة تخالفه) إلخ( یرد  الأم لا  و.الذ جل أقواله الآت

حسب وضع اللغة ر  قة بل تسمى والدة لان الوالد للمذ  الوالدة والدین ولكن تسمیته الوالد وتسمى والدا حق
العمرن وتسمیته الأبو لام العرب  اب التغلیب الشائع في  ن من  حجة  وغیر ذلك وقمرنال والأم أبو

ة على حجب الاخوة عة القو الأم هي غیر هذه والش   .الأخوات 

   العول

عته على عادته في التكرر ره في مواضع من وش غیر طائل وذ ل  نحن نجمعها في موضع واحد  والتطو
لا للتناول وروما للاختصار ر أولا معنى العول وتسه لماته ونذ عه بنقل  ه ثم نت   .ردها والخلاف ف

صة فهو من أسماء الاضداد ولغة اسم للزادة) العول(  اصطلاح الفقهاء هو ]  الاصطلاح[في  والنق
ن خروج تلك السهام منها م ذلك ان السهام المفروضة في  والزادة في الفرضة عند زادة السهام عنها ل

  .الكتاب ستة
حیث فإذ. الثمن و.السدس و.الرع و.الثلثان و.الثلث و.النصف ا اجتمع في الفرضة سهمان منها أو أكثر 

ه قدر ما عالت  العول زاد على الفرضة  قدم  ولا تسعهما الفرضة فمن قال  عدم العول قال  من قال 
ه تاما ومن فرض له في الكتاب فرضان أعلى أخذ نصی دخل النقص على من فرض له فرض  وأدنى ف

ن (لأب للزوج النصف أختین  وواحد مثلا امرأة توفیت عن زوج م ان لم  و لكم نصف ما ترك أزواج



انتا اثنتین فلهما الثلثان(للأختین الثلثان  و)لهن ولد س له نصف و)فان  الفرضة هنا من  وثلثان والمال ل
العول زاد على الفرضة  وستة الزوج النصف ثلاثة للأختین الثلثان ارعة عالت الفرضة بواحد فمن قال 

عةواحدا فجع ان له ثلاثة من ستة ولها من س عد ما  عة  الأختین ارعة من  وأعطى الزوج ثلاثة من س
ان لهما ارعة من ستة عد ما  عة  عدم العول أعطى الزوج النصف وس اقي ومن قال  هذه  و.الأختین ال

فة الثاني ان أعطینا هي أول مسألة وقعت في العول في الإسلام فقال  والمسألة وقعت في خلافة الخل
لا أجد أوسع من  وان أعطینا الأختین الثلثین لم یب للزوج نصف والزوج النصف لم یب للأختین ثلثان

عة، ع فجعل الفرضة من س قوله الفقهاء الأرعة وإدخال النقص على الجم  اقي الفقهاء أكثرهم وقال 
اسو قال المرتضى في  وع فقهائهم،جم والائمة من أهل البیت و-الغ في المخالفة و-خالفه ابن ع

ضا عطاء بن أبي راح: الانتصار ه أ اقر وقال بنف اه فقهاء أهل السنة عن الامام ال هو مذهب داود  وح
ة و.بن علي الاصفهاني اه اه فقهاء العامة عن محمد بن الحنف طلان  و.في مفتاح الكرامة ح ار ب الاخ

عض أصحاب الفروض د والعول ضة بل دخول النقص على  عض من طر أئمة أهل البیت مستف قو  ن
حة ابن مسلم اقر ع ونادت تكو متواترة ففي صح حة ابن  والسهام لا تعول،: الفضلاء عن ال في صح

فة الفرائض التي هي إملاء رسول الله  اقر ذلك في صح  خط علي بیده و)ص(مسلم انه اقرأه أبو جعفر ال
عضهاو   :في 

س تجوز . ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة. أكثر من ستةنالسهام لا تعول لا تكو  ان السهام ل
السهام لا تعول . لا تعول علیها وأصل الفرائض من ستة أسهم لا تزد على ذلك. ستة لا تعول على ستة

معنى ان السهام لا تعول على ستة لا تزد علیها  و.سهام الموارث من ستة أسهم لا تزد علیها. من ستة
العول قد زادها على ستة حیث جعل الثمن تسعاف  الثلثین أقل منهما والنصف أقل منه وان من قال 
ذاو   .ه

معنى عن لان حروف الجر ینوب  و من  ن  م ة لا تعول من ستة ف معنى الزادة اما روا نفالعول هنا 
عض صة فان من أعال فقد نقص السهام فج وتعول محتمل للزادة وعضها عن  ) إلخ(عل الثمن تسعا النق

عة فما  ان تكو س و معناه لا تزد على ستة فأكثر  ن ان  م ة لا تعول على أكثر من ستة ف ناما روا ن
ن نساء فو اثنتین ا اثنتین فما فو وقفو نظیر قان    .الله اعلم وق
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اجتهاد الرأ لما لم یجد مخرجا سواه ه  العول انما قال  فقهاء أهل البیت انما قالوا  وو ظاهر ان من قال 

أقوال أئمة أهل البیت التي تلقوها عن جدهم الرسول  طلان العول  و)ص(ه أخذا  اس انما أخذ  ابن ع
لا واسطة فسنوا لهم هذه ) ص(خرجه عن الرسول  وعن أمیر المؤمنین لانه تلمیذه أو عن الرسول 

ا دة التي فهموها  م ذو السهام المؤ مها ولنصالقاعدة من تقد  علموا انه تعالى أشار بتاكیدها إلى تقد
عضهو ات الفروض قد قید  ة فرض الثلثین  ومرجع ذلك إلى ان اطلاق آ اقي على إطلاقه فا قي ال



الفرض  ة لا  القرا ن معهما زوج فإنهما في هذه الصورة ترثان  ما إذا لم  للأختین مثلا قد قید إطلاقها 
اقي و لهما ال   ).ص(ید لإطلاق الكتاب أقوال الائمة المأخوذة عن الرسول المق ونف

   لماته في العول

عة30قال في ص  تب الش العول و ما حاصله  رت على الائمة اعالة الفرائض الا  وان ردت القول  أن
اس ال ابن الع اقر ان الذ احصى رمل عالج لم یجعل في مال نصفا وانها لم تنج من إش  الامام ال

اقثلثین و ال  بیر  وفالاش حظ  العول ضرور فان إدخال النقص في سهام من اخره الله من الورثة أخذ 
ة بنص الكتاب وجائر من العول اق ة  ال فان التسم ع السهام هو  ولا یدفع أصل الاش النقص في جم
ع ذرات الكائنا وسمى السهام هو الذ احصى رمل عالج والذ قسم المال والعول العادل هو  وتجم

اقر ال الذ انتحله ال اد الرأ عند  وأصل الاش عة قول ظاهر قیل ب قد تبین بهذا ان لا عول عند الش
ان الاختلاف ردا لمذهب الأمة ع السهام  وهرا من وفاق العامة وب ان في جم العول هو النقص فان 

ه الأمة عض  وبحافظت على نصوص الكتا وقدر متناسب فهو العول العادل أخذت  ان في سهم  ان 
ه نصوص القرآن الكرم عة خالفت  ه الش عض فهو العول الجائر جارت  ه  ونالورثة دو  لم تدفع 

ال اقر ثابت رأس والاش اس ثم انتحله الامام ال ه ابن الع ال الذ تحیر ف ما أراد ابن  والأش لا أرد الیوم 
اهل أحدا اس في یومه ان ابتهل أو ا ال رشداانما أ والع   .رد ان تعلموني مما علمتم في إزالة الاش

قول أهل العلم204و قال في ص  العول الامام عمر إذ حدث في عهده مسألة ضاق :   م  أول من ح
اس إلى العول ة فأشار الع ان انفذ العرب نظرا یر الأمور من  ومخرجها عن فروضها فشاور الصحا قد 

ة ووراء الستور قوله الصحا عوهتحدس  عد موت عمر فقیل له  و وجه المسألة فتا ره أحد الا ابنه  لم ین
رت في زمن عمر فقال هبته ا وهلا أن ة إجلال-ان مهی اس في مجلس  و-احترام و هی ان ابن ع

س ستطع صولة البزل القناع نالإجماع ابن لبو إذا لز في قر لم  ة عمر ون ابن  وعلي وفقهاء الصحا
اس فانعقد الإجماعزد بن ثابت ومسعود انوا اعلم من ابن ع لا ار الا ان صلة  والامام علي حاضر و 
ات الموارث والحدس ان نظم القرآن في أول آ   .سند الإجماع 

اس فإنه قال أول من أعال الفرائض  و205و قال في ص  عة في مسائل العول ذهبت مذهب ابن ع الش
م الله لو قدم من قدم الله ما عال وعمر ل فرضة لم تزل الا  وت فرضة فقیل لها أیها التي قدم الله فقال 

قي فهي التي اخرها الله  وإلى فرضة فهي التي قدم الله ن لها الا ما  ل فرضة إذا زالت من فرضها لم 
قدمو وفالزوجان ا  والبنات ونالأبوان  ان مهی ه عمر فقال انه  نالأخوات یؤخرو فقیل له فهلا راجعت ف

لمته لرجع، وعاور اس امام عدل إذا امضى امرا مضى ولو  ان ورعا  وقال الزهر لو لا انه تقدم ابن ع
اس اثنان من أهل العلم قول أ تر الذ احصى رمل عالج عددا جعل في  وما اختلف على ابن ع ان 

قول تعالوا فلندع ثم نبتهل فنجعل ل وثلثا فأین موضع الثلث ونصفا ومال نصفا عنة الله على ان 



ة لا یوجب  وثلثا قال ونصفا وما جعل الله في مال نصفا. الكاذبین نحن نقول النقل من فرض إلى عصو
عض م ال اب الإرث اما تقد ة في شرع التورث أقو أس و  وضعفا لان العصو عض فإنما  نتأخیر ال
و واحد ن ان  م ل واحد فلا  ة سهام  أقدم من آخر فان القرآن  و اولىنفي حال التعصیب اما حال تسم

العول  و)إلخ(سمى للزوج النصف  طال لنص  والجائر] الجائز[إدخال الضرر على فر واحد أخذ  إ
ة ة في فر أشنع في المخالفة من أخذ نصف وترك لتسمیتها الصرحة والآ ة الآ طال تسم  نصف وإ
  .ثلث من مخرجو

ه عند الاتساع الورثة قد تساوت في سبب206و قال في ص  ل نصی أخذ   إذا ازدحمت و الاستحقاق ف
ات الموارث و ل إلى صفر فقد علمنا من أول آ قتدافعت الحقو الغیر المستقرة التي لا تزال تتناقص من 
م( م الله في أولاد اسمه من مخرج فتجتمع الإنصاف التي لا حصر لها أو ) یوص ل سهم یؤخذ  ان 

ل مسائل الأولادو الاثلاث التي لا حد لها ه المسألة ف الأخوات تخرج من  والاخوة ومجموعها تعول ال
لا الصورتین من اثنین أو  وعشرة اخوة وعشر بنات واثنین أو ثلاثة فعشرة أبناء عشر أخوات المسألة في 

ة القرآن ثم تعول إلى ثلاثین نصفا أو ثلاثین ثلثا  لأولادالقرآن الكرم في مسألة ا وثلاثة على حسب تسم
یفو مخرجین فقط ف قسم ان الذ احصى  والأخوات قد اكتفى  اس ثم  اهلنا ترجمان القرآن ابن ع لم ی

الثلث ابدا واحد من  والنصف ابدا واحد من اثنین وثلثا ونصفا وء عددا لم یجعل في مال نصفا ل شي
یف خفي  وانان القرآن أوجز الب وعدد الاثلاث مئات، ولو بلغ عدد الإنصاف وثلاثة ان ف أوضح الب

اس اس إذا ادعى التأخر في ذ  و.ا عذر یترك الفرضي تعبیر القرآن وعلى فهم مثل ابن ع ابن ع
ا عذر اس وفرض هو یؤخره ف ة القرآن لذ الفرض الذ یؤخره فابن ع عة  وا دلیل یترك تسم الش

عول جائر لا وجه لهنبإدخال الضرر في حظ فر سماه له القرآن یخالفو القرآن  أخذو   نأشنع مخالفة ف
ان له امر بتنفیذ شي وندعو الجهل على الله إذ سمى شیئا لا وجود لهو لو جاز دعو التأخیر  وء لا إم

س الا ة ترك للقرآن ل  في صورة الازالة عن فرضة إلى غیر فرض فدعو التأخیر في صورة التسم
لاغة القرآن في أكو اناتهاسناد تقصیر إلى    .مل ب

عة قد تتهور في اسناد التقصیر و207و قال في ص  ان القرآن تقول ان حظ البنتین  والش التناقض إلى ب
ة إذا زادت السهام أو نقصت لم یبینها القرآن وفي الفرائض ان اكتفاء  وحال الشر لا ضرر في عدم الب

ان أهل البیت على أحسن الوجوه قاذا عالت الحقو تقول الش وبب لم  وعة نعلم ان الكل غیر مراد للتناقضٕ
قصور  ار الائمة، یتهمو القرآن الكرم  ان من غیر القرآن من اخ ننعلم من القرآن من المراد بل نطلب الب

ان قصور الفهم ثم قال والب ة و:نلا یتهمو النفس  ل ذرة من ذرات التر القسمة  وقحقو الورثة شائعة في 
عة ال طب ة  ةفي المشاع عول ة هو أخذ الحقو وحال لا نزاع ة أو نزاع  قالعدل المطل في القسمة عول

ل أحد حقهو صیب  ة عادلة نافذة  والحظو من مخرج معین حتى  ل أحد بنس سر التناقص إلى  حتى 
عة في إدخال النقص على فر دو آخر فهو عول جائر نالتزام ان الله في شئو  وناما مذهب الش

ه بنص ظاهر واهل جائرالقسم ج والحساب تا   .ترك لما سماه الله في 
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ة208و قال في ص  أفقه من ابن  وهم اعلم و الاعالة نص القرآن الكرم اجمع علیها شور الصحا

اس ت في مجلس الاستشارة وع ان القرآن وقد س ان القرآن  ولو تكلم لفهم ان سند الإجماع هو ب
سور سماها القرآنهي أخ وراضي على وجه الاعالة لها من مخرج  صح  وذ الحظو  مجموع الحظو 

ات الموارث  ومنه المسألة ن نساء اثنتین فلهن ثلثا ما ترك(قول الله في أول آ انت واحدة فلها  وفان  ان 
عد قوله ) النصف ع مسائل الفرائض  ر مثل حظ الأنثیین(جملة جمیلة جلیلة موجزة تصح بها جم ) للذ

صاف غیر محصورة أو مجموع أثلاث غیر معدودة هذا هو الوجه في ان الكتاب الكرم المبین مجموع ان
ع مسائل الفرائض بین هاتین الآیتین من مخرجین مسمیین لاحد لانصافهما لا عد  وقد حصر جم

ر مثل هذا الحساب الراضي في غیرهما فان الاحالة إلى غیر حد لا توجد في غیرهما ولاثلاثهما   .لم یذ
ه الكتاب 193و قال في ص  ر مثل حظ الأنثیین فان ( إرث النسب دل عل م للذ م الله في أولاد یوص

انت واحدة فلها النصف وقن نساء فو اثنتین فلهن ثلثا ما ترك  تمهیدا 195ثم قال في ص ) ان 
 ظها النصفالبنت ح ونت یلزم علینا ان نقول الابن حظه النصفان وللاستدلال على العول ففي ابن

نتین یلزم ان نقول الابن حظه الثلثان  وفي ابن و- مخرج النصف-المجموع ثلاثة انصاف من الاثنینو
ر -  مخرج الثلثین- البنتان لهما الثلثان من الثلاثة و-  مخرج الثلثین-من الثلاثة و القرآن بین حظ الذ ن ف

ا بلسان عري مبین انا راض ارتین ب ارعة أثلاث من ثلاثة هي العول  وثنینثلاثة انصاف من ا وع
مثالین في سهام الأولاد یهد إلى جواز العول في سائر الورثة دلالة بداهة والظاهر اقتضاء  وان العول 

ما لا فائدة في نقله ثم قال في ص  ان ذلك  أقول ان العول نزل في القرآن  و فاعود196ثم أطال في ب
اته  ارة في أول آ ه نص ع عةنص عل ره الش یف تن ه اختلاف المذاهب وأظهر شواهده ف  یف وقع ف

اسو ن ان یخفى على ابن ع ان  ویف أم ه زادة ب شاء(لنا ف   ).یهد الله لنوره من 
ما مر) و نقول(  عة ف الش علم ان الجماعة التي یخرج منها أئمة أهل البیت  واتي ورر مقابلة الأمة  لم 

طا عة في إ اس حبر  ول العولمقتد الش غیرهم مما مر لا یجوز ان  والأمة] الائمة[خرج منها ابن ع
  .طل علیها لفظ الأمة

اس وو فرض نصف ه ابن ع ما أشار ال ه تعالى  ة الجهل ال ستلزم نس الامام  وثلثین مثلا في مال 
س له نصف علم ان المال ل ان الذ احصى رمل عالج  اقر  ن ان وال م و اطلاق فرض ثلثان فلا  ن 

ه تعالى فلا بد من  والنصف ة الجهل ال الثلثین الوارد في الكتاب العزز شاملا لهذا المورد لئلا یلزم نس
اس الذ اخذه عن أمیر المؤمنین عن النبي  وتقیید الإطلاق ، أو )ص(قد دل على هذا التقیید قول ابن ع
اء القرآن وعن النبي رأسا ل أحد اما  وأحد الثقلینو قول أئمة أهل البیت شر هم اعلم بدین جدهم من 

ه مع انه مستلزم لاستعمال ألفا السهام  ة سهامهم فلا دلیل عل ع بنس العول بإدخال النقص على الجم
استعمال الثمن في التسع لو فرض وجود العلاقة للزم استعمال  وغیر ذلك ونفي غیر معانیها بدو علاقة 

قي ه الحق ما تقرر في الأصول والمجاز في استعمال واحدو اللفظ في معنی س هنا  وهو غیر جائز  ل



و من عموم المجاز مع ان القرنة مفقودة صلح  ونمعنى جامع ل ان خروج السهام لا  مجرد عدم إم
ه   .قرنة مع احتمال تقیید الإطلاق لو فرض عدم وجود الدلیل عل

لام ه من  ع ما أطال  طلان جم ه رحى تطحن قرونا تسمع جعجعةو قد ظهر بذلك  ش لا تر  وه الذ 
  .طحنا

ما روته عن نبیها بواسطة أهل بیته أحد الثقلین الذ امر  العول من عند أنفسها بل  عة لم ترد القول  فالش
التمسك بهم اس ونبیها  ال ابن ع قولها ان الله فرض في مال نصفا ونجت من إش اقر  قي  والامام ال ما 

ات شامل لمورد العول وثلثین ولا نصفا ه غیرها لقوله ان اطلاق السهام في الآ  هو مستلزم للمحال ووقع ف
قیت السهام على حقائقهاو ه تعالى ان  ة الجهل ال قي ونس ما لا علاقة  ولاستعمال اللفظ في معناه الحق ف

قي وبینه ما مر ولا قرنة في استعمال واحد وین المعنى الحق إدخال النقص في سهام  و.هو غیر جائز 
بیر ومن اخره الله هو عین العدل حظ  س أخذا  لا صغیر جائر من العول بل غیره هو الجور فانا  ول

ه س بذ فرض في هذا الفرض لكونه  وأدخلنا النقص على من دل الدلیل على دخول النقص عل انه ل
ة القرا م عادلا أو جائرا مرجعه نص الشارع  ووارثا  ه هو العدل ولا الرأنو الح م   الاستحسان فما ح

ه هو الجورو م  ح ال وما لم  ة في الكتاب غیر شاملة لمن ادخل  وقد ظهر اندفاع أصل الاش التسم
عد التقیید ه النقص  ع السهام عولا عادلا وعل في سهم المؤخر فقط عولا جائرا انما  ونو النقص في جم
ن لان الذ احصى رمل عالجو قد عرفت عدمه ویتم مع فرض الشمول ع  وانه غیر مم ع ذرات جم جم

س له نصف علم ان المال ل ه والكائنات  فرضهما ف یف  العول العادل و.ثلثان ف  نو الأمة أخذت 
فرضه اللهو العول الجائر الذ لم  سمیهم الأمة أخذوا  لام جائر فمن  السبیل الجائر  عة  جاروا  والش

أعطوا المال الذ فرضه الله  وض فنقصوهم عن فروضهم التي فرضها الله لهمعلى أكثر ذو الفرو
غیر دلیل ما حفظته عن أئمتها عن جدها الرسول  و.لشخص غیره  عة  السبیل العادل ) ص(الش أخذت 

اقي لان ذلك هو  وفأعطت ذو الفروض فروضهم اعطت من لم یجعل الله له فرضا في هذه الصورة ال
سمى السهام هو الذ  والذ قسم المال و. له فهي لم تنقص أحدا شیئا مما جعله الله لهالذ جعله الله

سعها واحصى رمل عالج فرض في مال سهاما لا  ن ان  م ال  ولذلك قلنا انه لا  س ذلك أصل الاش ل
ال أصلا ن منتحلا مذهب أحد وفقد عرفت انه لا إش اقر لم  قات لا لا قوله في وقت من الأو والامام ال

اس اس عن جده رسول الله  وابن ع ائه الذین تعلم منهم ابن ع ان وارثا للعلم عن آ ) ص(لا غیره بل 
ه اقر العلم لتوسعه ف س قولا ظاهرا بل  و.الذ سماه  عة ل ان لا عول عند الش قد تبین بهذا ان القول 

المعنى المصطلح عند الفقهاء عة  س  وقول واقعي فإنه لا عول عند الش عض فل اما دخول النقص على ال
ه الا لما قام عندها من الدلیل لا ردا لمذهب الأمة وعول اصطلاحا عة لم تقل  لا هرا من وفاق  والش

سمیهم الأمة  لم یهروا من وفاقهم ووافقوا العامة ولم یردوه والعامة لأنهم في أكثر الفروع قبلوا مذهب من 
وا مذهب شخص واحد قاو هانما تر اس وله برأ ما بینه ابن ع  اجتهاده لما ظهر لهم ان الصواب في غیره 
ان عندهم مع موافقة الدلیل وفاق العامة و.ینه أئمة أهل البیتو ان العول هو  و.خلافها وس سواء أ 



قدر متناسب ع السهام  تسمیته عولا عادلا انما یتم إذا فرض  والنقص أم الزادة فجعل النقص في جم
عشمول آ حافظوا على  وات الفرائض للجم العول لم  ما ظهر لك أن القائلین  طلانه  قد عرفت 

لها فمن فرض له النصف أعطوه أقل منه ونصوص الكتاب من فرض له الثلثان أعطوه أقل  وخالفوها 
الاجتهاد ل معنى الجور ومنهما  عة حافظوا على نصوص القرآن الكرم  وهو العول الجائر  أن الش

ه النقصف حالها في غیر من دخل عل قوها  ما ثبت  وا ه النقص  من دخل عل قیدوا ظاهر الإطلاق ف
  هذا هو وعندهم من السنة
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عة نصوص القرآن الكرم ه الش الدلیل والعول العادل الذ وافقت ف ال  وقیدت مطلقاتها  دفعت بذلك أش

سعها المال ن متح و.فرض سهام لا  اس لم  صیرة من أمرهابن ع ان على  لذلك دعا مخالفة  ویرا بل 
و متحیرا ن أن  م اهلة لا  اهلة فالذ یدعو إلى الم إنما أورد هذا  وإنما المتحیر غیره ونإلى الم

العول ال على غیره ممن قال  س بثابت ولا جواب لهم عنه والاش ال على نفي العول ل لا رأس بل  والأش
العول من الناس لا یهدمه  ولا رأس و له ذنبلم یب وقد دك من الأساس إنما هو ثابت رأس على من قال 

اهلناه ولا فاس ومعول اهلة    .من أراد الم
الحدس ة لا تكو  ام الشرع المشاورة ونو الأح مجالس الوزراء والإشارة ولا  عقد المجالس  النواب  ولا 
عقول وانه ولتدبیر المملكة إنما هي بنص الشارع اه لا  ما ح العول  اس أشار   الرجال فلو صح ان الع

عوه على ذلك اس إلى العول فقال أعیلوا الفرائض فتا قوله فأشار الع ة الدر المختار   ابن عابدین في حاش
عد موت عمر اهو اس  ره أحد إلا ابن ع   .لم ین

معصوم س  ان انفذ العرب نظرا یر الأمو ولم تكن إشارته حجة لأنه ل تحدس  ور من وراء الستورونه 
اس س تحته معنى فالنبي الذ هو أعظم من الع لام مزخرف مزو ل ة  ثبتت له العصمة  وققوله الصحا

ن یر الأمور من وراء الستور ه الوحي ولم  أت و  وان یتوقف عن الجواب إذا سئل حتى  نجوز أن 
اس انفذ العرب نظرا في التجارة ا أما  والع س فیها نفوذ رأ لأحد حتى أمور الدن ة فل ام الشرع الأح

اء إلا بوحي من الله تعالى لا من وراء الستور حدسوا وجه المسألة  ولا من قدامها والأنب ة أن  س للصحا ل
قول النبي  حدسوا وجهها  س لهم أن  اس أو من هو أعلم منه بل ل  حدسا فان الحدس) ص(قول الع

اعهق والظن لا یؤمن معه الخطاو السماع من الشارع ود نهى الشارع عن ات الحس  م إلا  س لهم الح  ل
اتي  و.ظهور اللفظ على قاعدة التخاطبو ما  ر  ان ممن أن ا  ه أن عل ذ ره أحد إلا ابنه  قوله لم ین

ة الإجلال وفي المسألة المنبرة ة الخوف لا هی ة هی الهی ما فسرها فا والصواب أن المراد  ن الاحترام 
ه ما ینافي الإجلال والإجلال س ف ان الح إذ ل اس من ب منع مثل ابن ع  الاحترام والاحترام لا 

ما یجل الرجل والإجلالو الموت ف اته یجل والاحترام لا یزول  ت  وحترم في ح یف س عد موته ف حترم 
اته احتراما اهلة وفي ح عد موته حتى دعا إلى الم ه  ار عل اس  والغ في الإن ان ابن ع قلامه المزو 

امل العقل) إلخ(نان في مجلس الإجماع ابن لبو  فة الثاني  ان في خلافة الخل اس   یرده أن ابن ع



الفقهو سمى حبر الأمة والرشد وافر العلم مشهور الفضل معروفا  قال أن  وترجمان القرآن وان  ان 
مواقفه في  وغیرها والتفسیر ومن الأحادیث في الفقهما أثر عنه  وحدیثه و)ص(عنده ثلثي علم رسول الله 

فاوضه والخصام معروفة والجدل فة الثاني  ا غواص وحادثه وناقشه وان الخل لو  وقول له غص 
ع صولته إذا لزت معه في قر س تستط ان ابن لبو فلم تكن البزل القناع نفرض أنه  س العلم ون الفقه  ول

ان أعلم من جملة منهم لما مرأما أن من عدهم و.بر السن انوا أعلم منه فلعله   .  
عد الاتفاق على عدم العصمة وو لو سلم فجائز ان یخطئوا ة علي بن أبي طالب  وصیب  أفقه الصحا
ه انوا یرجعو إل ن یرجع إلى أحد ونفهو الذ  ه عمر لو لا علي ولم  ة. هو الذ قال ف لا . لا وقض

  .عشت لمعضلة
رفحشره مع من ته بهم و ذ ه وتسو أول ظلم وقع عل س  ه ل م أحدهم عل طلان  وتقد اس إنما أخذ  ابن ع

رناه مرارا ما ذ ه  وعلي حاضر فحضوره لم یتحق وفانعقد الإجماع: لا أعجب من قوله و.العول منه  ه
اس مخالف قصر عن جملة منهم علما وحضر فابن ع اع یف ینعقد الإجم وفقها ان لم یزد وهو لا 

الألوف وارعة عدو  ة  ضا ونالصحا ة ففي غیرهم فقهاء أ من الذ فسر  وهب أن الأرعة أفقه الصحا
اتفاق الأفقه، ضا والإجماع  ان نظم القرآن في أول  وقوله أ لا أر إلا أن صلة الحدس في سند الإجماع 

ات الموارث رها في أول آ ات الموارث فستعرف أن فلسفته التي ذ مل وآ لا  وم یوافقه علیها أحد في القد
و هذا الحدس والحدیث أوهى بوت ف  صلته تلك - الذ هو حدس في حدس-نأوهن من بیت العن

لا صلة لا سند  و.لا عائد والفلسفة یجعله متقطعا  نو هذا الإجماع المزعوم الموهوم سنده ذلك یجعله 
ه   .زادة على ما هو عل

عة في العول ذهبت مذهب الذین اقتد ابن  و)ص( أئمة أهل البیت الذین أخذوه عن جدهم الرسول و الش
سیدهم اس  عدم العول وع اس في أول من أعال  و.أخذ عنه القول  اه عن ابن ع الحدیث الذ ح

تب الحدیث لأصحابنا ما یخالف ما  والفرائض قد رو من طر أهل السنة في  في مستدرك الحاكم 
اه في عدة مواضع رو ق المحمدو الثلاثة الصدوح أسانید عدیدة والكلیني ون رواه صاحب  والشیخ الطوسي 

عض تلك الأسانید ان رجاله من أهل السنة والمسالك ب لها عن الزهر عن عبید الله بن عبد الله  وصرح 
م  حان الله العظ اس س ر الفرائض في الموارث فقال ابن ع اس فعرض ذ ة قال جالست ابن ع أ بن عت

المال فأین  ونصفا ونترو الذ احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ا  ثلثا فهذان النصفان ذه
صر فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التقت  موضع الثلث فقال له زفر بن أوس ال

عضا فقال والفرائض عنده عضها  م قدم الله ودفع  م اخر والله ما أدر أ أجد شیئا هو أوسع من ما  وأ
ه من عول الفرائض ل ذ سهم ما ادخل عل الحصص فادخل على  م هذا المال  م الله  وان اقسم عل ا

ل فرضة  وأیها قدم واخر من اخر الله ما عالت فرضة فقال له زفر ولو قدم من قدم الله أیها اخر فقال 
طها عن فرضة الا إلى فرضة فهذا ما قدم الله  ه ما یزله عنه لم یه الزوج له النصف فإذا دخل عل

الزوجة لها الرع فإذا دخل علیها ما یزلها عنه صارت إلى  وء، رجع عنه إلى الرع لا یزله عنه شي



اما ما  وء، لا یزلها عنه شي والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس وء الثمن لا یزلها عنه شي
ل فرضة إذا زالت البناتاخر ف قي  الثلثان فإذا  والأخوات لها النصف و عن فرضها لم یب لها الا ما 

قي فإذا اجتمع ما قدم الله ن لهن الا ما  ما قدم الله فاعطي  وأزالتهن الفرائض عن ذلك لم  ما اخر بدئ 
قي شي املا فإذا  ان لمن اخر حقه  ن تشیر بهذا  فقال زفر فما منعك ا ء له ء فلا شي ان لم یب شي وء 

ا فقال الزهر والله والرأ على عمر فقال هبته ان امره  وان امرأ مهی الله لو لا انه تقدمه امام عدل 
اس في العلم اثنان اه رواه الحاكم في المستدرك  و.على الورع فامضى امرا فمضى ما اختلف على ابن ع

اس قال أول من أعال سنده عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبید الله  بن عبد الله عن ابن ع
م الله لو قدم من قدم الله إلى قوله فلا شي والفرائض عمر   .ء له ا

ما سمعت هبته ة  ور في هذه الروا ا والله وو المذ    هو الذ وان امرأ مهی
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ما مر204نقله في ص  ا ورعا فلم  من قوله 205أما ما نقله في ص .  ناقلا له عن أهل العلم  ان مهی
ره ة منه أ  ونجد أحدا ذ و قد منعه من ذلك الهی ر هو مأخذه فالظاهر أن الأول هو الصواب ف نلا ذ

اته ظهر ذلك في ح ة الإجلال فإنها لا تمنع من إظهار الح والخوف فلم  عد موته لا هی تزول  وأظهره 
ما مر تفصیله انت  عتقد أنه لو  والموت لو  ان  لامهلو  الغ في  ولمه لرجع لما تأخر عن  هو ی

عد موته ار  اهلة والإن ان مخالفا من أول  والا لكان سفیها ودعو إلى الم ان فهو یدل على أنه  یف 
ة خوف والأمر ة إجلال أم هی انت هی ة سواء أ  مصدر ابن  وأن المانع له من إظهار قوله هو الهی

اس عن رسول الله  اس ولمؤمنینعن أمیر ا و)ص(ع ر فلا  وجلالة قدره في العلم وعلم ابن ع الفقه لا تن
ة اس. وجه لترك قوله إلى غیره إلا العصب ان موافقا لابن ع ضا أنه  ظهر من قول الزهر أ أن  وما 

العول القول  انوا یوافقونه لو لا تقدم من تقدمه  ع أهل العلم    .جم
اس فوائد  ة العول) منها(و قد استفید من حدیث ابن ع ه تعالى  ومحال ة الجهل أو العبث إل استلزامه نس

ه النقص) و منها( ات الفرائض حیث جعل للأول فرضا  وأن من یدخل عل من لا یدخل مستفاد من آ
مه وللثاني فرضین أعلى وواحدا  أدنى عند وجود من یزله عن فرضه الأعلى فأشار بتاكید فرضه إلى تقد

ه النقص) و منها(ء  شيأنه لا یزله عنه و طة من یدخل عل من لا یدخل فالأول من فرض له  وضا
  .الثاني من فرض له فرضان وفرض واحد

اتي ما  ه الغرم ونو متى نقصت السهام عن المال تكو الزادة للأول    .من له العلم فعل
ه) و منها(  العول قاله برأ ه الفرائضذلك  وناجتهاده من دو استناد إلى نص وأن القائل   حین التفت عل
عضاو عضها    .أیها اخر ولم یدر أیها قدم الله ودفع 

عض م ال ستند في تقد اس لم  ة یوجب  وو ابن ع عض إلى أن النقل من فرض إلى عصو تأخیر ال
اب الإرث أم لم تكن ة أقو أس انت العصو إنما استند إلى أن فرض سهام في المال لا  وضعفا سواء أ 

قع ممن أحصى رمل عالج عدداسعها الم عض وال لا  م ال طة لتقد ر ضا عض أخذها من  وذ تأخیر ال



اب الإرث لا  والوصي عن النبي ة أقو أس و العصو م بتاكید الفرض مع أن  ماء إلى وجه التقد نفیها إ
ه عرف الأقو ودلیل عل ه حتى نقول أن تقد و.الأضعف إلا من الشرع ولا  عضالتعصیب لا نقول   م ال

و حال التعصیبو عض  قوله فان القرآن سمى للزوج النصف ونتأخیر ال إدخال الضرر  وتكرر الدعو 
صححها ولا یثبتها) إلخ(على فر واحد عول جائر  قوله أشنع في المخالفة  ولا  عة  تكرر الألفا الشن

  .دعاواه شناعة ویزد أقواله
و الورثة تساوت في سبب الإرث ال هنو  ن بدو طائل ما - اختصرناه منه]  اخترصناه[ مع ما -ذ أطال 

اس الحقو التي تزدحم الرقم على الماء فق النصف وقهو إلا  قالثلث على الحقو التي  والنصف وتتدافع 
ن خروجها من المال ولا تزدحم م اس فاسد فالأولى لا  قسمة اثنین أو ثلاثة على عشرة ق من  ولا تتدافع 

عشر بنات فقسمة الثلثین  و فرضها في مال واحد فقد نسب الله إلى الجهل أما عشرة أبناءقول إن الله
ه العول في شي وعلیهم ش ثیر الثلث علیهن لا  ن قسمتهما على عدد  م ل ثلثین  ذلك  وء إذ  ل ثلث 

د بها نو هذه السهام أر وثلث للمال محال ونصف ونبدو أن یلزم محال بخلاف العول فان جعل نصف
حتاج إلى دلیل خاص الأقل شي ه أن الشارع في مسألة الأولاد قسم  وء خارج عن مدلول اللفظ  في ف لا 

ات العول والثلثین على عشرة اردة التي جاء بها لا تجد شیئا في إث  الثلث على عشر فهذه الفلسفة ال
اطل فهي تو ه   لا مانع منه وقسم على ثلاثین سهماقوله ثم تعول إلى ثلاثین نصفا أو ثلاثین ثلثا تمو
ه و سعه بل فرض ف ه ما لا  ة عن أنه فرض ف ست قسمته على ثلاثین مسب حة فل تسمیته عولا غیر صح

العول تف لا رط لذلك  مخرجین أم لم  سعه فسواء اكتفى القرآن  اس  وما  اهلة ابن ع لا حاجة إلى م
ابن ع وترجمان القرآن قر  عدد الاثلاث على  وعدد الإنصاف لا یزد على اثنین واسنلا هو أهل لأن 
اء لا في شي ومئات الإنصاف وء واحد ثلاثة في شي في  وء واحد مئات الاثلاث قد حصل في مئات الأش

  .ء واحد الثلث في شي والنصف ومحل الكلام قد فرض النصف
ن أن یخفي على ترجمان القرآن م ان القرآن لا  ا عذر یترك الفرضي  وستانظهر لاخي تر وو ب

حمل النصف على أقل منه غیر دلیل والثلثین على أقل منها والثلث وتعبیر القرآن ف لا  والثمن على التسع 
اس إذ ادعى التأخر في ذ فرض فهو لم یؤخره وبرهان  ابها وإنما أخذ تأخیره عن مدینة العلم وابن ع

ا عذرو ة القرآن لأهل الفروضا دلیل یترك أهل العول تس ولكن    .نزلونها إلى أقل منها وم
حمل  ع  طال تسمیتها في الجم ه بل الشناعة في إ ة في فر واحد للدلیل لا شناعة ف ة الآ طال تسم و إ

ما زعم والنصف والسهام على أقل منها هذه  و.هو الأقل منها وإنما أخذ غیرها والثلث لم تؤخذ من مخرج 
نیدعو الجهل على الله التزام أن الله في شئو . ني اعتادها یخالفو القرآن أشنع مخالفةالألفا السیئة الت ن

س إلا. القسم جاهل جائر والحساب   .ترك للقرآن ل
لاغة القرآن ان وإسناد التقصیر. اسناد تقصیر إلى  قصور الب ان القرآن یتهمو القرآن   .نالتناقض إلى ب

عود سوءها إلا على قو أن الذ یدعي الجهل  وائلها فقد علم مما مر من هو الذ خالف القرآنأمثالها لا 
سعه ة لدلیل  وعلى الله هو من قال أنه فرض في مال ما لا  عض صور التسم أن دعو التأخیر في 



ع صورها ة في جم ا للقرآن بل ترك التسم س تر غیر دلیل هو ترك  ول حملها على ما هو أقل منها 
س إلا اناتها وللقرآن ل لاغة القرآن في أكمل ب عة في حظ البنتین  وسناد تقصیر إلى  نسبته التهور إلى الش

عة ع المسلمین الش ه سوء فهمه فجم قولو أن حظ البنتین مع  وهو أحد الأمور التي أد إل نغیرهم 
ور صرحا في القرآن قال تعالى والانفراد هو الثلثان ن نساء فو اثنتی: (هو غیر مذ ن فلهن ثلثا ما قفان 

انت واحدة فلها النصف وترك ر ما فو اثنتین) إن  ر الاثنتین وقذ لكن المسلمین أجمعوا على أن  ولم یذ
م الأكثر م الاثنتین ح مثله الحدیث لا تسافر  وققیل أن ذلك في لسان العرب معناه اثنتان فما فو وح
ام إلا عة جهلأ. معها زوجها أو ذو محرم وقالمرأة لفو ثلاثة أ ام فما فو فنسبته ذلك إلى الش  ق ثلاثة أ

  .تهورو
ة إذا زادت السهام ما أخذه ترجمان  وو أما حال التر عة إذا أخذت  قعالت الحقو فلا مؤاخذة على الش

ه القرآن الكرم بجعله لمن  وما قاله أئمة أهل البیت أحد الثقلین وابها والقرآن عن مدینة العلم أشار إل
ه ه فرضین بإرشاد ترجمان القرآن و النقض فرضا واحدایدخل عل من انزل القرآن في  ولمن لا یدخل عل

سعه وورثوا تفسیره عن جدهم الرسول وبیوتهم س المتهور إلا من یزعم أن الله فرض في مال ما لا   ل
غیر قرنةو السهام ما هو أقل منها  أنه أراد  ان القرآن  من  وفي لغة العربلا مسوغ  وأسند التقصیر إلى ب

ان أهل البیت ان من تحیروا في تفسیره وفسر القرآن بب    ترجمان القرآن اعذر ممن فسره بب
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ه إلى دلیل ستند ف ه الخطا وو لجئوا إلى استشارة من أشار برأ لم    .جوز عل
ة أو الأكثر لهما الثلثان نأنتم متفقو على أن البنتین  وهو التعصیب فنحن وزادة السهام وو أما حال التر

م لم یبینه القرآن وفرضا ونو قد  والزائد عند ر ف ة ذ قت الفرضة فلأولي عص قول ما أ نینته السنة 
م الزادة وتهوروا ة  واسندوا التقصیر إلى القرآن الذ لم یبین ح آ و أولوا الأرحام (عندنا بینه القرآن 

عض عد فظهر عد تفسیرها من أئمة ) عضهم أولى ب ان الأقرب أولى من الأ اء القرآن  أهل البیت شر
صدر إلا منه وأن التهور في إسناد التقصیر ان القرآن لم    .ممن على شاكلته والتناقض إلى ب

ره أحد ة لا ین و حقو الورثة شائعة في التر قو  ه  ون معنى أن السهام ف ة  نو القسمة في المشاع عول
أضعافها لتقسم عل ه لأن تزاد  اتي ستعرف أنه لا فائدة ف ما  ه  ى أصحابها على الوجه الذ تفلسف ف

ن - سواء أ سمیناها عولا أم لا- هذه الزادة م ه لما ستعرف من أن الثلث مثلا  ه العول المتنازع ف  لا تش
و المال ثلثان وقسمته على مائة ةجعل القسمة عو و.نصف فهو محال ونلا یلزم منه محال أما أن   ل

ة لم نجده لغیرهو قو العدل في القسمة مع عدم العول أخذ الحقو  ولا عجب فهو مجمع الغرائب ونزاع ن
قال له ثبت  ح الواضحات أما مع العول ف ل أحد حقه فهو من توض صیب  من مخرج معین حتى 

عة في العول قد تكرر منه والعرش ثم انقش، ره عن مذهب الش ه وما ذ  أن الله في التزام وتكرر جوا
سعه ه تعالى أنه فرض في مال ما لا  و ممن ینسب إل نشئو الحساب جاهل جائر إنما    .ن



ل  فهمه  انت الاعالة نص القرآن الكرم لما تحیر فیها في أول الأمر أول من قال بها فالنص  و لو 
حتمل الخلاف ة فال وأحد من أهل اللسان لأنه ما لا  نشور تكو في الأمور لما احتاج إلى شور الصحا

لة الغامضة لا في الأمور الظاهرة التي نص علیها الكتاب  الأئمة من ولده ولما خالف فیها علي والمش
مه وظاهره ومن أعرف منهم بنص القرآنو  ..مهزلة إجماع الشور قد عرفت الكلام فیها  و.متشابهه ومح
ما مرو ان خوفا  اس أولا  وت ابن ع   .س

ان القرآن فهو تخرص على الغیبو أما أنه لو ت  إن -لعله لو تكلم لفهم أبوه وكلم لفهم أن سند الإجماع ب
العول ه و-صح أنه أشار  ان لما احتیج إلى  ولرجعوا إلى قوله ومن وافقه أن الح بجان ان القرآن لو 

ا أم غیر راضي لا رط ل و.الإجماع المزعوم الموهوم ان راض ما ان القرآن سواء أ  العول  ه 
قیت تلك  و.ستعرف ن إن أ سور سماها القرآن في صورة العول غیر مم لها من مخرج  أخذ الحظو 

رها تامة  والحظو على حالها ان ذلك خروجا عن نص القرآن الذ ذ قوله أهل العول  ما  إن انقصت 
قیت الحظو على حاله و.لا ناقصة إن انقصت فلا یدل  وامجموع الحظو لا تصح منه المسألة إن أ

ة والقرآن على ذلك شهد لها بذلك  وآ ة جمیلة جلیلة موجزة لا تفتقر إلى أن  ن نساء فو اثنتین آ قان 
ر مثل حظ الأنثیین و.فهي تزد على ما وصفها أنها معجزة ة للذ آ ما زعم-لكنها لا رط لها   حتى -  

ر ان نصیب الذ ع مسائل الفرائض فتلك لب ان نصیب البنات والإناث إذا اجتمعوا وانتصح بها جم  هذه لب
رها ص  و.البنت الواحدة إذا انفردنو ان في الآیتین مجموع  و196 -193فلسفته التي ذ أشار إلیها هنا 

ثیرة وانصاف أن الله ) أولا(ذلك هو العول فلسفة خارجة عن دلالة القرآن فاسدة من عدة وجوه  وأثلاث 
اردة المعوجة فبین أنه عند اجتماع تعالى بین میراث الأولا حتمل هذه الفلسفات ال د بلسان عري مبین لا 

ور ر مثل حظ الأنثیین والذ و للذ عند انفراد البنت  وعند انفراد البنتین لهما الثلثان ونالإناث من الأولاد 
فهم منها أحد من یوم نزولها إلى أن  ولها النصف ر مثل حظ الأنثیین لم  فسرها قوله للذ جاء هذا الرجل 

ر سهمان ر واحد]  للأنثثى[ وبتفسیره هذا إلا أنه للذ أنثى واحدة القسمة  وللأنثى سهم واحد فمع اجتماع ذ
ر سهمان ومن ثلاثة ما تخرج  وللأنثى سهم واحد ونمع اجتماع أكثر تكو الفرضة على هذا النمط للذ

ر مثل  حة فمنه القسمة أما أن للذ ر مع البنت نصفانمنه السهام صح للبنت  وحظ الأنثیین أ للذ
شي للبنتین ثلثان فشي ومع البنتین الثلثان ونصف ه اللفظ  ه  وء من أقسام الدلالات ء لا یدل عل قتض لا 

ه دلالة بداهة   .بوجه من الوجوه فضلا عن أن یدل عل
ا(  ر ) ثان ارة واحدة فقط هي قوله للذ ع ر  ارتین،القرآن الكرم بین حظ الذ ع  مثل حظ الأنثیین لا 
ن نساء فو اثنتین و:قولهو قان  صورة انفراد البنتین و.ٕ انت واحدة خاص  انفراد البنت عن الابن  وإن 

ر فیهما ارتان اللتان بین القرآن الكرم حظ الذ   .فأین هما الع
ا واضحا ) ثالثا(  انا عر ة مبینة ب ارة عر ع ر  ا القرآن الكرم بین حظ الذ انا راض ل أحد لا ب فهمه 

عرفها العرب ن  ة التي لم  ا على العلوم الراض فهمونها ومبن   .لا 



عا(  ة) را ر مثل حظ الأنثیین راجعا إلى تتمة الآ ان قوله تعالى للذ هي قوله فلهن ثلثا ما ترك فلها  ولو 
ما یزعم-النصف لها النصف لأن حظ الأنثیین الثلثان  و لكان للابن الواحد مع البنت الواحدة الثلثان- 

ن نساء فو اثنتین فلهن ثلثا ما ترك(مقتضى  ر و)قفان  حظ الواحدة النصف  و.قد جعل هذا الحظ للذ
انت واحدة فلها النصف(مقتضى  قال أن سهم  و)و إن  فرض القرآن لهما النصفین حتى  البنتان لم 

ر مثل حظ الأنثیینالله  وسهمها النصف والابن مع البنت النصفان قول للذ قل مثلا حظ  وتعالى  لم 
ر مثل حظ الأنثیین ان له الثلثان والأنثى فلما قال للذ ر  وهو حظهما وقال فلهن ثلثا ما ترك  لو قال للذ

قال حظ الأنثى النصف قل فیلزم على مقتضى  ومثلا حظ الأنثى لصح أن  مثلا حظها النصفان لكنه لم 
ر و الذ ان مع البنت الواحدة أم مع البنتیننقوله أن  للبنت الواحدة معه  و له الثلثان دائما سواء أ 

 نت للابن الثلثان لا النصفان و في ابن- للذ یزعمه-للأكثر الثلثان فعلى مقتضى العول والنصف
عةو عة للابن أرعة من س عة عالت الفرضة بواحد وللبنت النصف فالقسمة من س  فقد للبنت ثلاثة من س

و القرآن دالا  وان للابن أرعة من ستة رها  نللبنت ثلاثة من ستة فعلى هذه الفلسفة المعوجة التي ذ
هو مخالف لضرورة  وللبنت أكثر من سهم والبنت للابن أقل من سهمین وعلى أنه مع اجتماع الابن

  .الدین
ما یزعم-لو دل القرآن) خامسا(  نتین  وفي ابن وللبنت نصفا وننت على ان للابن نصفی و في ابن-  

فرض في مال ثلاثة  وعلى أن للابن الثلثین ان  ة الجهل إلى الله تعالى  للبنتین الثلثین للزم منه نس
س له إلا نصفان وأنصاف س له إلا ثلاثة فان قال أنه فعل ذلك لیبین أن  وفي مال أرعة أثلاث ول ل

قسم مثالثة في الأول امناصفة في الث والمال  انا راض ا-اني ب ستان  قلنا التعبیر عن قولنا للابن - تر
قولنا للابن نصفان وللبنت ثلث وثلثان للبنتین النصف  وعن قولنا للابن النصف وللبنت نصف ونحوه 

لاغة القرآن وقولنا للبنت ثلثان اه  ك الساقط الذ تأ عد من التعبیر الر نو  وسمو محله وللابن ثلثان 
ه لأنه  و التعبیر الواضح البین إلى التعبیر الملغز المعمىعدولا عن العول إلى القول  إنما اضطر القائل 

سعه أما هنا فلا ضرورة  ه من السهام ما لا  الجملة(قد رأ أن المال قد فرض ف اردة ) و  فهذه تمحلات 
  تافهة

  251: ص
لام الله المعجز      صان عنها  عةادعاؤه أن  و.فاسدة یجب أن  ره الش یف تن  القرآن نص على العول ف
ه المذاهبو اس وتختلف ف ة  وخفى على ابن ع آ ل هؤلاء مستشهدا  أنه ظهر له ما خفي على  افتخاره 
شاء( ل شي) یهد الله لنوره من  ه أن الله على  ظهر له ما خفي على ] قدر[ء قدیر  قال ف قدر على أن 

ع الأمة من  وحبر الأمة ضلل الله فما له من هاد(عهد الرسالة إلى الیوم على جم   ).و من 

اس العول على الدین    ق



عته ره في وش اسه على الدین مع قصور المال بجامع الاستحقاق لكنه لم یذ ق العول   ناستدل القائلو 
ل رطبو ه مع تشبثه  یف تر س والعجب  ما للفائدة  وا رناه تتم  ینقالفر بین الد) و الجواب(ذ
و مع فقد المال و ه ماله بل الدین  في  و على شخص من الدین ما لا  ستحیل أن  نالمیراث إذ لا  ن

و للمال نصف ستحیل أن  ة بخلاف المیراث فإنه  ستح شخص الإرث مع فقد  ونالكل ثلثان أو أن 
ة الذمة والتر ع وذلك لأن الدین یتعل  ع فإذا فرض تعلقه  ع  وین المالهي تقبل تحمل الجم سع الجم لم 

ة دینه ستوفي بنس ل أن  ن ذلك محالا إذ معنى هذا التعل استحقاق  ه و.لم  إنما  وهذا لا محال ف
ة تعل انحصار ع دینه بخلاف الإرث فإنه یتعل بنفس التر فاء جم ل است هي لا  والمحال استحقاق 

ع السهام ملاقلهذا یجب الخروج من حقو الد وتقبل تعل جم فاء  وان  عد أخذ أحد منهم قسطه است لا 
عضه ع حقه بل ل ه  ولجم ان یجب عل ط ماله على الد عد تقس فاء الدین  نأن فرض قدرة المدیو على إ
اقي حقهم اقي في ذمته والخروج من  قى ال اة ومع موته ی ه من ز ه عل  ابراؤه منه وغیرها وصح احتسا

عوضو عنه في الآخو قائه  ع ذلك ورةنمع  أن فرض اتساع أموال المیت  والإرث مخالف للدین في جم
اجزاء مسماة ع الدیو منها بخلاف العول فان الحقو متعلقة  فاء جم ن است قأم لا یجوز أن تستوفي قط  ون

ثر   .من مال میت واحد قل أو 
ن خروجه منها لا رب فان أم ة  التر قال أن الدین متعل  ة لأن تعلقه إلا أ وو الأولى أن  النس خرج 

ة ان بتلك النس ه وإنما  لها . لا محذور وهذا لا محال ف أما المیراث في صورة العول فتعل السهام 
قائها على حقائقها ان خروجها منها محال مع  ة مع عدم إم ما مر والتر اطل    .مع إرادة الأقل منها 

ة اس العول على الوص   ق

الثلث من أوصى لإنس204قال في ص  الرع وان  السدس ولآخر  لم تجز الورثة نقسم الثلث  ولثالث 
ة فسادا وهي من اثني عشر وعلى مجموع السهام لا في جمع  والمجموع تسعة من غیر أن نر في الوص

ان الامام حاجة والسهام من المخرج تناقضا ان القرآن  وإیجاب الله أقو من إیجاب العبد ولا إلى ب
عيأح م وأصدق ان الإنسان فالعول طب   .ان القرآن راضي ون ب

ره) و نقول(  المثال الذ ذ صاء بذلك تدرجا  ما یزد عن الثلث تقع على وجهین الإ ة  دفعة  والوص
ة على الوجه الأول في المثال  وخالد وعمرو وما لو قال أعطوا نصف مالي لزد اس العول على الوص ق

ره مبني على قوله ع الموصى لهمالذ ذ ة  وم بدخول النقص على جم ه بل الح صحة الوص لا نقول 
ن مانع من صحته إذ لكل إنسان أن یوصي بثلث ماله  والأولى الثلث لم  اقي لأنه لما أوصى  طلان ال

ة الثان طل والثالثة وفلما أوصى  ح له فی ما لا  ان قد أوصى  ات  ولم یجز الورثة  ذلك جاءت الروا
ما یزد  وأئمة أهل البیت ععن  ه لأن من أوصى  لو سلم دخول النقص على الكل فهو غیر ما نحن ف

ه صاء  ماله ح الإ و قد أوصى  ما له ح وزادة ونعن ثلث ماله  ستلزم محالا فتصح ف  هذا لا 



ما لو أوصىو طل في الزادة  ونو قد استحقوه على الاجتماع وت ه  ة نلا مال له فما صحت ف  بنس
قسم الشي ما  قسم فیهم  ة أ ف اء لاشتراكهم في السبب بدو مائز الوص ذا على  ونء المستح بین الشر

لا وجهیها) الوجه الثاني( أكثر من الثلث  ة  اس العول على الوص طلان ق ان لا یر في  و.فظهر  إذا 
ة فسادا ان الامام ففي الع ولا تناقضا وهذه الوص ان الامام  وتناقض وول فسادلا حاجة إلى ب حاجة إلى ب

ه لمورد العول والذ حرم منه ن شمول إیجا هو  ونو إیجاب الله أقو من إیجاب العبد إنما یتم إذا أم
عي طب س  عید عما یزعمه ولا وضعي ومستلزم للمحال فالعول ل   .ان القرآن الراضي 

ة   المسألة المنبر

عته ص  رها في وش ا سئل فقال رو204ذ هو یخطب في منبر الكوفة عن  و أهل العلم أن الامام عل
ن فقال لها ثلاثة ونتین وامرأة ه ستة عشر وأبو عة ولابنت ة من س ه ثمان س  ولأبو عشرن فقال السائل أ ل

و  وهذا عول صرح وللزوجة الثمن فقال علي صار ثمنها تسعا ن أن  م ه على منبر الكوفة لا  نجوا
ة قاتل في التنزلا وتق ل ون إماما    .التأو

ء مما وصل إلینا  هذا الذ نقله لم نجده في شي والجواب خلاف ما نقله وو نقول المرو في هذا السؤال
انة في النقل ره في الجواب خ تب الفرقین فالتفصیل الذ ذ   .من 

صار في الفقه الحنفي ر الأ عةعشرو وو أرعة: (ففي الدر المختار شرح تنو عشرن  ون تعول إلى س
ن ونتین وامرأة تسمى  وفي حاشیته المسماة برد المختار لابن عابدین قوله و.تسمى منبرة اه و)أبو

ا سئل عنها قول في خطبته ومنبرة لأن عل الح قطعا: هو على منبر الكوفة  م  ح  الحمد لله الذ 
ما تسعىو ل نفس  ه المآب وجز    ها حینئذ الرجعي فسئل عن وإل

ة ظاهر  و.اه) در منتقى(مضى في خطبته فتعجبوا من فطنته  والمرأة صار ثمنها تسعا وفقال من غیر رو
المرأة صار ثمنها تسعا لأن ذلك هو المناسب لوقوع الجواب في  وهذا أنه لم یزد في الجواب على قوله

ة ة من غیر رو   .أثناء الخط
ة الأثیرة هذه المسألة تس ا سئل عنهاو في النها هو على المنبر فقال  ومى في الفرائض المنبرة لأن عل

ة صار ثمنها تسعا اه ة و.من غیر رو ن من غیر رو اه هذا الرجل لم  ما ح ان الجواب    .لو 
ما رواه عبیدة السلماني عن : غیرهما والمسالك وو في التهذیب للطوسي العول من غیرنا  ناستدل القائلو 

   ع حیث سئل عنأمیر المؤمنین 
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ن وخلف زوجة ورجل مات ره و.ابنتین فقال صار ثمنها تسعا اه وأبو روا هذا التفصیل الذ ذ   .لم یذ
ان یذهب إلى العول في الفرائض: و قال المرتضى في الانتصار  فاما دعو المخالف أن أمیر المؤمنین 

ن وهو على المنبر عن بنتین وأنه سئل ونأنما یروو عنه ذلكو ة صار ثمنها  وأبو غیر رو زوجة فقال 



اطلة لأنا نرو عنه خلاف هذا القول زن العابدین وتسعا ف ه النجوم الزاهرة من عترته   وسائطنا إل
اقرو مذهب أبیهم ممن نقل خلاف ما نقلوه والكاظم والصادق وال طال  وهؤلاء أعرف  اس ما تلقى أ ابن ع

ة عن الشعبيمعول والعول في الفرائض إلا عنه العول الروا قول  ان  ة عنه أنه  الحسن بن  وهم في الروا
) 40سنة (قتل أمیر المؤمنین  و)37سنة (النخعي ولد  و)36سنة (النخعي، فاما الشعبي فإنه ولد  وعمارة

اتهم عنه یف تصح روا مان  والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحدیث وف لما ولي المظالم قال سل
ل قدح و.ظالم ولي المظالم:  الأعمشبن مهران رناه من  ل ما ذ رناه  ولو سلم  ن بإزاء من ذ جرح لم 
ان  ومن السادة طال العول فاما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سف القادة الذین رووا عنه أ

سمه م له و.عن رجل لم  في أصحابنا من یتأول و :قال. أثبت وما رواه عنه أهله أولى و.المجهول لا ح
م أو أراد الاستفهام ه أن ثمنها صار تسعا عند ما  وهذا الخبر إذا صح على أن المراد  أسقط حرفه 

ثیرة اه   .أسقط في مواضع 
ره و.الانتصار ان مقتصرا على قوله صار ثمنها تسعا دو التفصیل الذ ذ  نهو یدل على أن الجواب 

اف وو ه السید المرتضى  العولما أجاب  قول  ان  ا  المنبرة على أن عل حمله  واف في رد الاستدلال 
ار ه الإن في التهذیب أما  وهو قرب جدا فان حذف أداة الاستفهام شائع في الكلام وعلى الاستفهام یراد 

ما  ار  یر لا مخرج الاخ و خرج مخرج الن نالخبر الذ رووه إذا سلمناه احتمل وجهین أحدهما أن 
الاساءةقول  حا والواحد منا إذا أحسن إلى غیره فقابله ذلك  قول قد صار حسني قب  الذم على فعله ف

قةو س یرد بذلك الخبر عن ذلك على الحق ار ول ه الإن و أمیر المؤمنین  وإنما یرد  نالوجه الآخر أن 
م نه المظاهرة بخلافه  م ه فلم  ان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عل ثیر لأنه  نه المظاهرة  م ا لم 

ه حتى قال لقضاته نتم تقضو حتى  ومن مذاه ما  ا أمیر المؤمنین فقال اقضوا  م  م نح نقد سألوه 
ما مات أصحابي نقد رو هذا الوجه المخالفو لنا رو أبو طالب  ونو للناس جماعة أو أموت 

ار ر حدثني الحسن بن محمد بن أیوب الجوزجاني حدثنا ع: الأن حیى بن أبي  ة حدثنا  ثمان بن أبي شی
ا أمیر المؤمنین  ه رجل فقال  ان علي على المنبر فقام إل ة عن سماك عن عبیدة السلماني قال  عن شع

ه ورجل مات ه وترك ابنت یف ذاك  وزوجة فقال علي صار ثمن المرأة تسعا قال سماك قلت لعبیدة وأبو
صنعقال ان عمر بن الخطاب وقعت في أمار ن  وقال للبنتین الثلثان وته هذه الفرضة فلم یدر ما  للأبو

ن والسدسان عد الأبو ا  اق ان هذا الثمن  البنتین فقال له أصحاب محمد أعط هؤلاء  وللزوجة الثمن ف
ن السدسان قى فقال فأین فرضتهما الثلثان فقال له علي بن  وللزوجة الثمن وفرضتهم للأبو للبنتین ما ی

ه عمرأبي ط قى فابي ذلك عل  ابن مسعود فقال علي على ما رأ عمر، قال عبیدة والب لهما ما ی
عد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الرع مع الابنتینو ن  وأخبرني جماعة من أصحاب علي  الأبو

اقي رد على البنتین والسدسین اه قومنا اه وذلك هو الح وال   .ان أ
حفظهر أن قوله هذا عول صرح  ة وادعاء غیر صح ه ظاهر على مقتضى هذه الروا ة ف  أن وجه التق

نه فیها عزل شرح القاضيو م ان الجواب على منبر الكوفة فالكوفة هي التي لم  طال الجماعة  وان  لا إ



قاتل في التنزل وفي نافلة شهر رمضان منع أن لا یوافقه على جملة مما یراه إلا  وونه إماما  ل لا  التأو
اه قومنا وانظر قول عبیدة ذلك هو الح والقلیل   .إن أ

ث ات الموار فة الفرائض وآ    صح

ر في ص  ات الموارث الخمس203 -202ذ م. ( آ م الله في أولاد لكم نصف ما ترك  و.یوص
م لالة و.أزواج ان رجل یورث  عض و.إن  عضهم أولى ب عضهم أولى  و.أولوا الأرحام  أولوا الأرحام 
عض غادر صغیرة). المهاجرن و من المؤمنینب تاب لم  بیرة من المسائل إلا أحصاها یجد  وثم قال  لا 

ن وقوعه في حوادث الإرث م ل ما  ات الخمس هي لا غیرها  والتورث وفیها المجتهد جواب  هذه الآ
عة فة الفرائض التي تدعیها الش اقر وصح تبها  وا على عليعده الصادق أن النبي املاه وقول فیها ال

اقر اطلة  والصادق إلا زرارة وعلي بیده لم یرها بید ال قول من غیر شك  ان  ل مسألة رأ فیها زرارة 
ات الخمس فقد أملاها النبي على الأمة ما  وتبها الأمة صحفا مطهرة لم تضع وأما هذه الآ ع  لن تض

فة الفرائض ه علي بیده من الجفر وضاعت صح ت  مصحف السیدة والمصحف ولجامعةا ول ما 
او   .طامور الوصا
ر شهادة الحسین ع) و نقول(  ه عند ذ ا مر الكلام عل فة الفرائض وطامور الوصا غیرها مما  وصح

حث العول عد الفراغ من م ه  اتي الكلام عل ره    .ذ
ن وقوعه في حوا م ل ما  ات الموارث الخمس یجد فیها المجتهد جواب  انت آ دث الإرث فهل و إذا 

ام الموارث  ورفعت الخلاف بین الأمة في مسائل الإرث ذلك فلما ذا اختلفت الأمة في أح ان الأمر  إذا 
القرآن ة أنفسهم مع قرب عهدهم  ة إلى الیوم فاختلف فیها الصحا ما  ومن عهد الصحا ونه انزل بلغتهم 

عین ثیر من مسائل الفقه فضلا عن التا عینتا واختلفوا في  عدهم وعي التا القرآن الكرم إنما یراد  ومن 
ل شي ان  ه تب ه أن الظهرن ان ف س ف ع فروعها فل ام لا جم ع الأح ه أصول جم العشاء أرع  وء أن ف

عات ح اثنتان والمغرب ثلاث ور  التكفیر في الصلاة مستحب أو لا والإقامة وعدد فصول الأذان والص
عات نافلة اللیل وأو لاالجماعة في نافلة رمضان و ما  وعدد ر لا للثلثین  أن بنت الابن لها السدس تكم

حصى ثیر واتي في التعصیب إلى غیر ذلك مما لا  انت أكثر  عد ما   لما ذا وجدت المذاهب الأرعة 
عض فهل في القرآن الكرم تناقضو عضها ما یناقض ال ة في  ه على  والمذاهب الإسلام ل احتج 

ه ل شيو مذه ان  ه تب ذلك فما ذا نفعنا في اختلافنا أن القرآن ف ن  ابر وء إذا لم   لكن هذا الرجل 
  .عاندو

ال  و209 -208قال في ص  ام أش ه من العصر الأول إلى هذه الأ حیث أن عول الفرائض یدوم ف
لاع وقاهر اس  اهر بل رأینا ان ابن ع ان ظاهر  الابتهال ثم الامام لم أر من أهل العلم من دفعه بب ن 

اس اثنان من أهل  قول لو لا أنه تقدمه امام عدل إذا أمضى أمرا مضى لما اختلف على ابن ع الزهر 



عة في العول تطاول على الأمة و.العلم سطا  وللش سطت في أصل العول الكلام  ل ذلك  عد  تحامل ف
ال ة  وستأصل أصل الأش ه فائدة لكل راغب من الطل ا في أن أهل  و)إلى أن قال(نو ف ا عقدت 

ة ه جمال حین ترح الطل و لنا ف ان الكتاب ل قع منهم خطا في فهم ب   نالأدب قد 
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ر   :في راض الاجتهاد ومسارح العلم وو حین تسرح في مراعي الف
 عقلك مشمس مبیتك في لیل العقل لا یزل و انك ان تستعمل

ر حبل متى الثرا مسك على طرف الف  ذلك الطرف منه ینط 
حر ال ضت غواره و الدین   الإسلام تغترف منه بنو وشیئا ما غ

ال ) و نقول( ام إش ه من العصر الأول إلى هذه الأ ا علماء الإسلام هذه النعمة فالعول یدوم ف روا  اش
ع أهل العلم ان ظا وقاهر عجز عن حله جم قدر أحد من أهل العلم على دفعه بب اهر حتى ابن لم  هر 
ه من العلم اس مع ما وصف  ة في هذا الأوان وع عث الله للامة الإسلام  حتى الامام الزهر إلى ان 

ه أصل و سطا استأصل ف اهر  ان قاهر  سط القول في العول بب ستان ف آخر الزمان رجلا من اقاصي تر
ال القاهر الذ دام من العصر الأول إلى الیوم ما آتاه لم  وهذا الاش ان  ستطع أحد من العلماء حله ف

فة الثاني ما بین الخل اس والله من علم ح الامام الزهر الذ ظهر منه المیل إلى مذهب ابن  وین ابن ع
اس عة على الأمة وع ررة تكررا ممقوتا لا تزد عن  ودفع تطاول الش لة مملة م انات طو تحاملها فجاء بب

س فیها ورحى تطحن قرونا ره علماء الفرقین فهم قد   شيل قال عنه انه علم زادة على ما ذ صح ان  ء 
ل ما في وسعهم مما نقلناه ه أحد من . ما لم ننقله واحتجوا  صل ال أنه وصل إلى ما لم  فتخر  ثم جاء 

عة هو الاستدلال على نفي العول و.أهل العلم ان من الش الطرقة المألوفة والذ   بین رد أدلة الخصم 
عد ذلك من التطاول والعلماء ل متطاول متحامل ولا  اب الذ عقده لتخطئة أهل الأدب  و.التحامل الا  ال

لاغته وفي فهم الكتاب ه خطا نفسه لا  وتفاصحه وأظهر  ان ف و ا نقدرته على التنمی في ذلك قد 
قال وخطاهم   :اولى من الشعر الذ أنشده ان 

ات في لیل امسهو د وجهله یخال الفتى من من العقل مشمس ان 
ر حبل منو الثرا الثر طرف الف  ذلك الطرف للحبل أو 

حر ال ه هلاكاعض الناس قد غرفوا و الدین  عض قد غرقوا منه وف  ال

   



اقر ع ردا على أهل العول رها ال    مسائل ذ

ت زوجها215 قال في ص - 1  اقر من ستةأختها لأب المسألة عل وإخوتها لام و تر اقي  وى مذهب ال ال
اقي وهو السدس للاخت لأب ان بدل الاخت أخ لما زاد على ال ن الاعالة إذ لو  م قد  وهو السدس ولا 

ن لها ولد(ان له الكل  اقر فما لكم تحرمو من له الكل) و هو یرثها ان لم  نلا تنقصو من له  ونقول ال
ر ان حل محلها ابدالا یزاد نصیب الأنثى على نصیب ا والنصف   .لذ

ت زوجها- 2  ها و تر ان له  وأبو ان بدلها ابن لما  نتها المسألة من اثني عشر لبنتها خمسة إذ لو 
ن لهم  وغیر خمسة ان بدل البنات أبناء لم  ضا غیر هذه الخمسة إذ لو  ن لهن أ ت بنات لم  لو تر

  .غیر هذه الخمسة
اقر ا) ثم قال(  ة الكتاب لا على مسألة فترداعتراض الامام ال الأمة فالكتاب  ون ورد فإنما یرد على تسم

اقر ما لكم تحرمو من له الكل مغالطة  والأخوات والاخت والبنات وسمى للبنت ور فقول ال سم للذ نلم 
عد سهام الزوج قي  أخذ ما  ة له  ة له الكل عند الانفراد فقط اما عند الاجتماع فلا تسم  لان العص

قي من غیر مخالفة لنظم الكتابالأو ن ان  قول  وهو النصف من مخرج السهام والبنت لها المسمى وبو
ر  ان الكتاب لان من قال للذ ر ان حل محلها ابدا خلاف لب اقر لا یزاد نصیب الأنثى على نصیب الذ ال

ور س والإناث هو سمى للإناث عند الانفراد ومثل حظ الأنثیین عند اختلا الذ ور عند الانفرادلم   م للذ
س لها نصیر مساعد فزد في حظها ولعل ذلك لان الأنثى عند انفرادها أحوجو اما عند الاختلا  ول

حاجات الإناث ام  ور مع الاختلا مقابل الق ساعدها فزد في حظ المذ   .فاخوها 
ت زوجها216 قال في ص - 3  انت مع هؤلاء أخت لأ وإخوتها للام وأمها و تر ب فلها النصف ان 

سم له شیئا والذ سماه الله لها ان بدلها أخ لأب فهو محروم لان الله لم  أخذ ما  وان  ا  انما جعله عاص
قي قال حرم صاحب الكل وقي ان  اقر في مثل هذه المسائل مغالطة إذ لم  انما حرم  واعتراض ال

ل الاخوة اقر  ما حرم ال سم الله له شیئا    .الأخوات بوجود الأم والمحروم الذ لم 
أساء الأدب مع امام أهل البیت الذ سماه جده  وتجاوز حده وقد تعد هذا الرجل طوره و)و نقول( 

ه إلى المغالطة تارة اقر العلم فنس ة الكتاب اخر والرسول  من أدر  و.إلى ان اعتراضه یرد على تسم
ات الكتاب آ اؤه تراجمته وهو وفي بیته نزل ومنه  ستانو وآ  لا زد وفلان ولا فلان وارثو علومه لا أهل تر

الإسلام و.هو أحد الثقلین ولا عمروو قه إلى هذه الاساءة ساب یدین  س جاء في مستند هذه الاساءة  ولم 
سمى مغالطة بل هو أقل ستح ان  سمى بذلك وأفسد وما لا  طل من ان  اقر وارث علوم . أ الامام ال

ائه ا وجده الرسول ه ولائمة الأمناء صلوات اللهآ اقي وسلامه عل قول للاخت في المسألة الأولى ال  علیهم 
اقي وهو السدسو ة ال ن رده  وهو خمسة وللبنت في المسألة الثان م ستدل على ذلك ببرهان قاطع لا 

ر ان اب المیراث ان الأنثى لا یزاد نصیبها عن نصیب الذ قول قد علم من طرقة الشارع في   حل ف
ر و نصیبها على النصف من نصیب الذ ة بل اما ان  هو الأكثر أو  ونمحلها ابدا مع تساو جهة القرا



قع ابدا ر فلم  ة الأم اما زادة نصیبها عن نصیب الذ ما في قرا ا له  انت الأم قد تزد عن  ومساو ان 
زوج ن مع عدم الحاجب للام من الاخوة الفرضة من ستة لل والأب  للام الثلث  وزوج النصف ثلاثةأبو

اقي واثنان ر محل الأنثى وهو واحد لكن هذا غیر محل الكلام وللأب ال حل محلها  وهو حلول الذ هنا لم 
ان بدل الاخت في المسألة الأولى . للام ثلث مع عدم زوج أو زوجة ونو للأب ثلثان وبل اجتمعا فإذا 

اقي ان له ال و له الكل هو السدس مع ان الأخ ع وأخ  ن لها ولد(نند الانفراد   )و هو یرثها ان لم 
نفما لكم تنقصو من له الكل إلى ) و له أخت فلها نصف ما ترك(الاخت عند الانفراد لها النصف و

ن لهم  و.نلا تنقصو من له النصف إلى السدس والسدس ة أبناء لم  ان بدل البنات في المسألة الثان إذا 
ذلك  اقي ف اقيغیر ال ر الأمة و.البنات لهن ال ما هي هنا الا واحد أو آحاد  وهذا الرجل یهول دائما بذ

 الاخوة والبنات وقول الكتاب سمي للبنت و.لا ادعاها لهم مدع ومعدودة لم یدعوا لأنفسهم العصمة
ما سمعت والأخواتو ور مع ان الكتاب الذ سمي للاخت النصف فرض للأخ الكل  سم للذ ه قول و.لم 

ة له الكل عند الانفراد ة-  فقط-لان العص اقر الأخ لا العص لام ال ور في  ه ان الاخت - مع ان المذ  ف
یف نقص من له الكل أنه  ضا لها النصف عند الانفراد فقط فیتوجه الاعتراض     لم ینقص وأ
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شي ومن له النصف ه  أت في جوا ة  و.ء لم  عد سهام قوله اما عند الاجتماع فلا تسم قي  أخذ ما  له 

اقر لا شي والزوج لام ال ور في  ه ان الأخ المذ ن ف اقر وء له مع الزوج الأبو ن عند الامام ال أهل  والأبو
اقر حجة على  طله الامام ال ه التراب فهل یجعل من عنده أدنى تمیز ما أ بیته الائمة الهداة بل في ف

اقر على انه مع الزوج قى شيالأب والامام ال ن لا ی لا مع عدم الولد فهذا الكلام ساقط  وء لا مع الولد و
قیده قي أم لم  قوله ان  العول مخالفة  وسواء أ قیده  ه ان القول  قوله من غیر مخالفة لنظم الكتاب ف

ما عرفت ع ألفا السهام التي حصل فیها العول بإطلاقها على أقل منها  البنت  ولنظم الكتاب في جم
اقر ع ان الأنثى لا یزد  و.هو النصف لم تعط النصف بل أقل منه وها المسمىالتي ل جعله قول ال

ان الكتاب ر ان حل محلها خلافا لب ر مثل حظ  ونصیبها عن نصیب الذ ان من قال للذ تعلیله ذلك 
ور هو سمى للإناث عند الانفراد وعند اختلا الإناث]  ع[الأنثیین  ور والذ سم شیئا للذ  عند الانفراد لم 

شهادة جده الرسول اقر العلوم  م في ح  ونه سوء أدب عظ ) ص(مخالفة صرحة لقول الرسول  ومع 
ر مثل حظ الأنثیین عند اجتماع الأبناء لام فاسد فان من قال للذ سمى للبنت الواحدة  وهو نفسه 

ه  والنصف للابنین فما زاد  وللابن الواحد) ص(للبنتین فما زاد الثلثین عند الانفراد قد جعل على لسان نب
ع المال هذا في الأبناء و له أخت فلها (اما في الكلالة فمن جعل للاخت النصف عند انفرادها  وجم

ن لها ولد(جعل للأخ الكل عند انفراده ) نصف ما ترك الله تعالى قد بین نصیب  و)و هو یرثها ان لم 
ور اقر ع والاجتماع ونفرادالاخوة عند الا والإناث من الأولاد والذ سخافة  وهو یدل على صحة احتجاج ال

حرم صاحب الكل وقول هذا الرجل سم الله له شیئا  وقد ظهر فساد قوله إذ لم  انما حرم المحروم الذ لم 
ل الاخوة وفقد عرفت ان الأخ قد سمى الله له الكل اقر إذا حرم  ما  وال الأخوات بوجود الأم فإنما حرمهم 



ة  و)ص(عن جده الرسول اخذه  عض(آ عضهم اولى ب عد ما فسرها أئمة أهل البیت ) و أولوا الأرحام 
الرأ عد لا  منع الأ ان الأقرب  الخطأ وع  أسخف مما مر  و.المغالطة والاجتهاد فا الفرقین أح 
ة للإناث عند الانفراد ان الأنثى وتعلیله التسم ر عند الانفراد  ة للذ س  و عند الانفراد أحوجعدم التسم ل

ر عند الانفراد له الكل یف  ولها نصیر مساعد فزد في حظها فانك قد عرفت ان الذ الأنثى لها النصف ف
ره من انها عند الانفراد أحوج  قول مع ان هذا التعلیل الذ ذ عقل ما  ان  نو قد زد في حظها لو 

س لها نصیر مساعد لو تم لاقتضى ان یرد الفاض قة المتاخرة ل عطى للط ل عن النصف علیها الا ان 
مة لا یجب ان تطرد لات لو صحت لكانت ح قوله أهل التعصیب على ان مثل هذه التعل لا یجوز  وما 

ة ام شرع   .ان یبنى علیها أح
اقر ع في ذیل المسألة الأولى فقال فلا تعطو ا رها ال لذ نو اما المسألة الثالثة فأشار بها إلى مسألة ذ

م شیئا عض فرائض ع في  نتعطو الذ جعل الله له النصف النصف تاما فاستفهم  وجعل الله له الجم
قولو في أم عطو الزوج النصف واخوة لام وزوج ونالسائل عن معنى ذلك فقال  الأم  ونأخت لأب ف

ذلك هي من ستة  والاخت من الأب النصف فیجعلونها من تسعة والاخوة من الأم الثلث والسدس قال 
س له شي را أخا لأب قال ل انت الاخت ذ ء فقال لابي جعفر فما تقول أنت جعلت فداك  نقولو قال فان 

س للاخوة من الأب من ذلك تعلم انه قصر في نقل هذه  و.ء مع الأم لا الاخوة مع الأب شي والأم وفقال ل
ره والمسألة طیل في أكثر ما یذ حیث جعلها لا تفهم فهو  لا مملاترها  ختصر في  ون بدو طائل تطو

اقر أراد في هذه المسألة النقض على أصحاب العول وغیر محل الاختصار اختصارا مخلا،  الامام ال
ما نقض في المسألة الأولى على أصحاب العول فقط فقال انه یلزمهم ان تكو الأنثى و نالتعصیب معا 

ر وارثة ر محلها ا وإذا حلت محل الذ و غیر وارث مع انه علم من طر الشرع ان إذا حل الذ قن  ن
ان هذا مغالطة هو أقل  ستان  ا في المیراث من الأنثى إذا حل محلها فتشدق موسى تر ر أقو سب الذ
قول بإرث الاخوة هنا مع الأم ان تكو  اقر ع یرد ان یلزم من  قال عنه انه مغالطة لان ال نمن ان 

اطل فالملزوم مثله و غیر وارثالأخ إذا حل محلها والاخت وارثة قوله انما حرم المحروم الذ لم  واللازم 
اقر انوا ممن سمى الله  ونسم الله له شیئا لا محل له فان الاخوة لا یرثو مع الأم عند ال أهل بیته سواء أ 

ل الاخوة ولهم شیئا أم لا، اقر انما حرم  عد  والامام ال لا یرث مع الأخوات بوجود الأم لذلك فان الأ
  .الأقرب في مذهب أهل البیت

  العقار وإرث الزوجة من الأرض

عة شرع الإسلام . لا من العقار و النساء لا ترث لا من الأرض212قال في ص  ه خالفت الش هذا أصل 
عة انتحالات من الأناجیل وانتحلته من شرعة التوراة ان والتوراة وللش عة  ومن سائر الأد م تحرم الش

قول والعقار و إرث الأرضالنساء تم: (الكتاب  تم. و لهن الرع مما تر   ).فلهن الثمن مما تر



ما لا فائدة في نقله   .ثم أطال 
عة لم تخالف شرع الإسلام) و نقول(  انما خالفه من نبذ أقوال أئمة أهل البیت الذین امر شرع  والش

القرآن التمسك بهم  ض والإسلام  ه الخطا ول ابداأخبر ان المتمسك بهم لا  ع من لا یؤمن عل عة  وات الش
ل  ولا الأناجیل ولا تنتحل من شرعة التوراة ما ورثته عن أهل بیت نبیها في  ة  ان فهي غن لا سائر الأد

ل انتحال ثیرا وعلم عن  ارها ما یزد عما في الصحاح الستة  تب اخ ام الدین ففي  ما في أح  لا س
قال عو صح ان  لام  ونه انه ینتحل من شرعة التوراةانما الذ  ستشهد  الإنجیل هو هذا الرجل الذ 

ما مر ذلك منه مرارا والتوراة ة  ل مناس العقار فلم تقل  واما عدم تورث الزوجة من الأرض. الإنجیل في 
ات أئمة أهل البیت واحدا عن واحد عن جدهم  ما صح لدیها من روا عة من عند أنفسها بل  ه الش

ان شاملا للأرض وعموم القرآن و.لرسول عن جبرئیل عن الله تعالىا صه  وان  العقار الا انه یجوز تخص
قت  وما ثبت من السنة تموه ما أ ما رو مثل ذلك فخالفتم ظاهر القرآن  قد قلتم أنتم في التعصیب 

قول انها تحرم من العین ر على ان الشرف المرتضى  ة ذ مةلا تح والفرضة لذ عص قال  ورم من الق
مة البناء و الوجه في صد  و:قال المرتضى في الانتصار. الشجر والكل انها لا تحرم من ق ن ان  نم

حسده  والزوجة عن الراع انها رما تزوجت طه أو  غ ان ینافس المتوفى أو  نت هذه الراع من  أس
فهذا امر جامع بین حفظ ح . وه اهعشیرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوج وفیثقل ذلك على اهله

  .حفظ شرف أهل الزوج والزوجة

الاخوة   حجب الأم 

ان215قال في ص  حج حجب الأم اما الاخوان ف عة ان الأخ الواحد لا  أرع أخوات تحجب  و تقول الش
م والأم    الثلاث لا تحجب لأن الأرع في ح
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ن اج الأب إلى توفیر حظه في هذا اجتهاد في اللفظ  و.الثلاث انقص والأخو قد ینقضه المعنى لأن احت

ه اجه إلى توفیر حظه في ابن ة المیت وبناته الثلاث أكثر من احت انه عن تر غن و ابناه  عن  ونقد 
حجب الأم   .توفیر حظه 

ور ثلاثة فما فو لقول) و نقول(  اخوة ذ و الا  ة ان حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا  قظاهر الآ ه ن
ان له اخوة فلامه السدس: (تعالى ات أئمة أهل البیت اتفقت  و)فان  ر أقله ثلاثة لكن روا الاخوة جمع مذ

ن فما فو الأخو ن وأخ وأرع أخوات وقعلى حصول الحجب  انوا لأب أو أبو  أختین فصاعدا إذا 
ما في میزان الشعرانيو ن قال الائمة الأرعة  الأخو  ختار في الفقه الحنفيفي الدر الم والحجب 
ن أو لأب أو لام و اثنین من الاخوة أو الأخوات فصاعدا لابو و  نحاشیته لابن عابدین ان الحجب 

ورا ه اجتهاد في اللفظ و.إناثا من جهة واحدة أو أكثر اه وذ عة ف ما قالته  وذلك ظهر ان ما قاله غیر الش



ما روته عن أئمة أهل البیت  عة انما قالته  فقوله هذا اجتهاد في اللفظ قد ینقضه المعنى في غیر الش
مة لا یجب اطرادها ه التوفیر على الأب لكن الح مة ف   .انما یجب اطراد العلة ومحله نعم الح

فة الفرائض   غیرها ومصحف فاطمة والجامعة والجفر وصح

ات خم و203قال في ص  ر آ ه الإشارة في أثناء الكلام على العول عند ذ   :س في الموارثمرت ال
عة تب الش ر في  فة الفرائض التي تذ ات الخمس هي لا غیرها صح اقر وو هذه الآ  قول فیها ال

عة لم یرها بید  والصادق ان النبي املاها على عليو فة الفرائض التي تدعیها الش تبها علي بیده صح
اقر قول من والصادق الا زرارة وال ان  ات الخمس ل مسألة رأ فیها زرارة  اطلة اما هذه الآ  غیر شك 

فة الفرائض وتبها الأمة صحفا مطهرة لم تضع وفقد املاها النبي على الأمة ما ضاعت صح ع   لن تض
تبها علي بیده من الجفرو ا ومصحف السیدة والمصحف والجامعة ول ما    .طامور الوصا

ل ما قدمت من الدعاو109 -108 -107و في ص  مصحف علي الذ . ة فاطمةمصحف السید.  
ا. غاب بید الامام الغائب المنتظر ة سیف النبي. طوامیر الوصا فة في ذؤا فة الفرائض صح الجفر . صح

ض ل حرف وألف حرف. الجامعة. الأصغر والجفر الأكبر. الأحمر والأب فتح  اب  اب ألف  وألف  ل 
اب وحرف ه ارفع وفان الإسلام. ألف  ل هذ وتا قول وه الدعاوأغنى من  ه  تا أین من : (الله في  و 

ة في السماوات مرو علیها وآ ة في السماء و.نهم عنها معرضو ونالأرض  الأرض إلا في  وما من غائ
ه في جداول الأحرف فهو معرض تائه واهم متوهم ومن ینظر في الجفر و).تاب مبین قول ان  و.ت من 

ع  ط منه جم ستن ة علم الحرف علم شرف  نو عند اهله فقد أصاب إصا نالعلوم إلا انه علم م
ات في قوله   :اللزوم

   أروهم علمهم في مسك جفر             لقد عجبوا لأهل البیت لما        
ل عامرة             هي صغر ومرآة المنجم و                قفر و ارته 

و جفر الامام الا مثل نجامة منجم قوتها ضئیلة س من شرف الامام ان یتدرك ف ونفلا  ائدتها تافهة ل
ات عراف العرب ل عامرة وفقیر الهند واهن الیهود وإلى در اه الصغیرة   هم اعلم من منجم یر في مرا

عتقد ان الامام یتلقى  وقفرو عي  عاین اللوح المحفو اعقل في دعواه من ش الصوفي الذ یدعي انه 
هالعلوم من روح القدس ثم یدعي ان  فهذه الدعاو ثبتت . تعب عبثا وإمامه ینظر في جداول الجفر یت

حط من شان الامام س فیها من شرف وأو لم تثبت أكثرها   الامام لا یتزد وفضیلة فالعالم لا یدعي ول
و الا من . قل رب زدني علما وتزد وأدب النبي ان یتواضعو عض فلا  عض من ال ان ثبت ال نفان 

ة لا أثراقنزع عر إلى أ سرو صرة أو جدة  لا ارثا من بیت النبوة فان الدعو ان ثبتت فقد أتت  وم ق
ان  والسلام وعلى أبیها الصلاة وبواسطة شهرانو من یزدجرد لا من محمد بواسطة السیدة فاطمة علیها
ل ما لد الله في أم الكتاب عاین  ل ما  وادعینا للنبي العلم فلنا ان نقول انه  ه القلم في لوح تلو  ت



ه في ألواح التفاصیل والإجمال ت ل ما في عالم الوجود وما  ا عقله  س في مرا تجلى  وان النبي ینع
ات ل ما له من تجل ه الله  ات وفي قل علوم الآخرن من  وهذا هو العلم للنبي الذ له علوم الأولین. تدل

اء ة المقرین لا النظر والمرسلین والأنب ضالملائ حث في مزایل  والجفر الأكبر و في الجفر الأب لا ال
ض والأكبر ومن یدعي النظر في الجفر الأصغر و.حروف الجفر الأحمر ه . الأحمر والأب قال ف فأقل ما 

ة في السماوات(انه أول داخل في قول الله جل جلاله  أین من آ مرو علیها وو   نهم عنها معرضو ونالأرض 
او و ولله إلاما یؤمن أكثرهم    ).نهم مشر
فة الفرائض) و نقول(  ر معها عنده والجامعة والجفر وان ضاعت صح عند أمثاله ممن حرموا  وما ذ

ها الثقات عن الثقات قیت محفوظة یرو ودع  وأنفسهم من علوم أهل بیت النبوة فلم تضع عند أهلها بل 
تبهم اقر وجوامعهم والعلماء ما فیها  قرأها محمد  وممن رآها و.غیره لا زرارة وحده وق زرارةالصاد ورآها بید ال

صیر وبن مسلم الطائفي ه أبو  اطل  و.ممن قرأت عل عض ما فیها  ان زرارة رأ في أول الأمر ان  ان 
عد حین انه ح ان صادق  وصواب لما أعلمه الامام بذلك ولمخالفته ما في اید الناس فقد علم  إذا 

قولان انها إملاء رسول اللهاقر علومهم وأهل البیت روتها لنا الثقات عن الثقات فهي  وخط علي بیده و 
اع من الأقوال المستندة إلى آراء الرجال الات س واولى   الجامعة وذلك الجفر والاستحسانات وإلى المقای

عها هو ومصحف فاطمة التي حفظنا ما فیهاو ر وقومه وض ه عند ذ ا مر الكلام عل  طامور الوصا
ل و.شهادة الحسین ع ه علي ع التأو تب ف ره السیوطي والتنزل والمصحف  ه لكان  وذ قال لو ظفر 

ان عند علي مسك  ونزا ثمینا أو ما هذا معناه أنه  ات عن أئمة أهل البیت ع  اما الجفر فقد وردت روا
ه من العلوم) جلد جد من الماعز(جفر  توب ف توارثه  و علي بیدهخط و)ص(هو إملاء رسول الله  وم

عده فة الفرائض وابناؤه من  س من الأمور المستحیلة وغیرها والجامعة وورد نحو ذلك في صح لا  وهذا ل
ة وجب قبوله  ه الروا من الأمور المشینة بل فضیلة تنضاف إلى فضائل أهل البیت الكثیرة فإذا وردت 

ه في جداول الأحرف فهو مع ومن ینظر في الجفر وفقوله رض تائه واهم متوهم قد دل على انه هو ت
س الجفر علما من العلوم ثیرو ووحده معرض تائه واهم متوهم ل لا هو مبني على جداول  ونان توهم ذلك 

ه خبر ولا على علم الحرف والأحرف ة ولا ورد  قوله ولا روا شف الظنو  لام  ادعى : نان اقتضى ذلك 
ة)ع(طائفة ان الامام علي بن أبي طالب  سط الأعظم في جلد  و وضع الثمان العشرن حرفا على طر ال

طر مخصوصة ستخرج منها  القدر إلى  وألفا مخصوصة ما في لوح القضاء وشرائط معینة وقالجفر 
ه علي ع من إملاء رسول الله . آخر ما قال تب ف ما قدمناه جلد   أنواعا من العلوم) ص(الجفر 

ذا جاءتو    الحوادث المتاخرة ه
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ة عن أئمة أهل البیت ع ل لا  ولكن الناس توسعوا في تفسیره ولم یتحق غیر ذلك والروا ه أقاو قالوا ف
عاد و.تستند إلى مستند شأنهم في أمثال ذلك ه است ن ف شف الظنو لم  ما قال  لا  ونلو ثبت انه 

ار ذلك ار بل استن عاده حجر على قدرته تعالى واستن ط  وعة علمهتضیی لس واست عجائب قدرته لا تح



فقیر  وهانة الیهود وعرافة العرب ولا تصل إلیها الأوهام، فجعل جفر الامام مثل نجامة منجم وبها العقول
قلم سید الوصیین فجعله  وتعصب في غیر محله، في الجفر علم إلهي بلسان خاتم النبیین والهند جهل

ورة لا یخرج عن الجهل م، نعم الامام اعلم من منجمالتعص والأمور المذ لكن صاحب  وب الذم
ات ضرب لذلك مثلا مرآة المنجم   :اللزوم

اة            الله قد ضرب الأقل لنوره و            النبراس و مثلا من المش
ة في السماوات: (و من ذلك تعلم انه أول داخل في قوله تعالى أین من آ ة) الأرض وو    .الآ

قت دعو الش ما و قد س ة حتى اكتو  انت تحدثه الملائ ة  عض الصحا عي هذه دعو من قال ان 
ه في واد التعصب ومر ما عرفت لكن هذا الرجل یت عي لم یدع ان إمامه ینظر في جداول الجفر   الش
  .تعب نفسه عبثاو

ا للتواضع و)و اما بنعمة رك فحدث(الامام یتحدث بنعمة الله  وو العالم س ذلك مناف طلب المزد هذه و ل
  .هذه هي انتقاداته وهي أدلة هذا الرجل

صرة الأم الق ه الائمة الطاهرن  عی أثر وو أراد  ة متفاصحا  سلفه الأمو . إرث والمرأة الكسرو الاقتداء 
ان الأمة المعصومة هشام بن عبد الملك حین قال لزد الشهید أنت ابن أمة  وتطلب الخلافة: أحد أر

ان إسماعیل ابن امة وفة أعظم أم النبوةالخلا: فقال  ان اسح ابن حرة وان من ذرته سید النبیین وقد 
قصر برجل جده رسول الله و.الخنازر وان من ذرته القردةو جدته  وأبوه علي أمیر المؤمنین وعد فما 

و ابن امة فلا عیب على أئمة أهل البیت وخدیجة أمهم  وأبوهم الوصيو جدهم الرسول ونأمه الزهراء ان 
صرة ان أمهم ق ة والبتول  سرو عرف ما جاء منه بواسطة  و.جدتهم  ح بیت النبوة لم تكن بیده ل مفات

عه في رده ض أسف المرء على وقت  لام فارغ    .السیدة فاطمة من الذ جاء بواسطة شهرانو 
ه) ص(و علم النبي  ه إلى أخ ل و اب مدینة علمه وابن عمه وقد أفضى  أنه عاین  وارث علمه فصار 

ات ة حتى وصل إلى التدل ارات الصوف ه من  وما لد الله في أم الكتاب إلى آخر ما زوقه من ع املى عل
عد واحد ه في مسك جفر توارثه منه أولاده واحدا  ت ه وذلك ما  هذا هو العلم للنبي  و.نانوا ینظرو ف

ورثها لابنائه الائمة الطاهرن  وابن عمه سید الوصیین ونه أخوهورثها م والآخرن والذ له علوم الأولین
ه هذا الرجل حث عل ره ولا هذا الكلام الفارغ الساقط الذ    .استخرجه من مزابل ف

ه علم من إملاء النبي بخط  أنه مسك جفر ف ات عن الائمة الهداة  ه الروا عد ما وردت  و الجفر 
منع من ذلك  والوصي ن مانع  ه وعقليلم  ات الله تعالى  ولا نقلي وجب التصدی  ة من آ نو آ

ه انه داخل في قوله تعالى قال ف ره أقل ما  ة إلى قوله وفمن و وأین من آ ستاني  و.نهم مشر لكن التر
عاد وعلمه الجدید وانصافه له والسخرة وأقواله التي لا تتجاوز حد الاست ر ذلك  قبله قد  والاستهزاء ین

عثاست نا عظاما(النشر  والحشر وعد أناس ال عوثو خلقا جدیدا وو قالوا أ إذا  استهزءوا  و)نرفاتا أ إنا لم
ستهزءو(سخروا منهم  والرسل ه  انوا  الذین سخروا منهم ما    ).نفحاق 



   التعصیب]  التعصب[ 

میت خلف بنتا أ ة  و بنتین فللواحدة بنص هو إعطاء ما زاد عن سهام الورثة المفروضة في الكتاب للعص
قى نصف أو ثلث والكتاب النصف ع المال. للبنتین الثلثان ی  فعندنا یرد النصف على البنت فتأخذ جم

ةو السو و المال بینهما  ة شي ونرد الثلث على البنتین ف س للعص ع المسائل التي یزد  وء ل ذا جم ه
ور في محله عد المال فیها عن سهام الورثة یرد الزائد على أصحاب ا ة سهامهم بتفصیل مذ لسهام بنس

ما لا ینقص نصیبهما عند العول والزوج و الزائد  و.الزوجة فلا رد علیهما  التعصیب  نعند من قال 
الأخ ور  ة الذ قات المتاخرة من العص ان  ونابن العم دو الإناث فلا تعطى الأنثى والعم وابن الأخ وللط

ر في ا   .لنسب شیئاانت أقرب من الذ
ل عرض بین الأمة216قال في ص  ة خلاف طو عة و في تورث العص سئل الصادق المال لمن . الش

ة فقال المال للأقرب ه التراب وهو للأقرب أو للعص ة في ف ة  والعص نتورث الرجال دو النساء قض
ة   .جاهل

أهلها فما ا:  دلیل الأمة قول النبي217قال في ص  رالحقوا الفرائض   قته الفرائض فلأولي رجل ذ
ع قتل یوم أحدو ا ) ص(ان النبي  وحدیث جابر ان سعد بن الر ابنتي سعد فقالت  زار امرأته فجاءت 

اهما قتل له ورسول الله ان أ حان الا وأخذ عمهما المال  قضي الله في ذلك  ولا تن لهما مال فقال النبي س
م للذ(فانزل الله  م الله في أولاد ة فدعا النبي أخا سعد) ر مثل حظ الأنثیینیوص قال  وحتى ختم الآ

قي فلك واعط أمهما الثمن واعط الجارتین الثلثین  نرأینا المعنى الجوهر في الوارث هو التعاو و.ما 
حرم من الإرث و ان في صدر الإسلام  لم یهاجروا  وو الذین آمنوا(التناصر حتى إذا لم یوجد في القرب 

ان ینتشر في عمود النسب بین  و)ء حتى یهاجروا  ولایتهم من شيما لكم من التناصر في نظام الابوة 
ة   .على روح التناصر بین نظام الموارث في الإسلام وعلى نظام الابوة والعص

عض حظه و218و قال في ص  سم حظ الآخرن والله سمى لل ة ولم  ة  وهم العص ن عدم التسم لم 
ةفي الآخرن لضعف في ة أو الاستحقاق بل لشدة القرا سم الا  و القرا قوة الاستحقاق بدلیل ان الكتاب لم 
سم حظ الأبناء والأخوات والأم وحظ الإناث فقط البنت ة. الاخوة والأب ولم   بین القرآن حال أكبر عص

ات بدلالة النصو   .هو الأب لیتبین حال سائر العص
أهلهاهي قول الشارع والسنة و219و قال في ص  ر  و الحقوا الفرائض  قته الفرائض فلأولي رجل ذ ما ا

ات الكتاب الكرم فان الكتاب قد سمى حظ ذ الفرض عض ما تفیده آ ان ل ة وب سم حظ العص هم  ولم 
طان على السنة العامة و.أقو الورثة لمة ألقاها الش عة فقالت انما هذه السنة  تب الش ش   قد طاش ط

اس قد تبرأ منهان طاوسا راو هو ة طاوس وذا الحدیث عن ابن ع ر روا اس أن ة  وان ابن ع ان العص
ان الكتاب الكرم عة على ب ه التراب هذه تقولات الش على نظام التورث في الإسلام  والسنة الكرمة وفي ف

ر فان الذین هم احفظ  وتهم عن غفلة وتقولات رها من اعدل قد  ومنهأوهام فان السنة ان نسیها ناس أو أن



ان الكتاب في  وحفظوها ما قدمنا ب غنینا  ان الكتاب  الأمة قد تلقتها حتى ان لم تثبت هذه السنة فان ب
   الفروع
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ات  وهم أكبر وفي الأصول وو هم أح ل هؤلاء العص شمل   للرجال نصیب(في الاخوة في الكلالة ثم 

عضهمو   ).أولوا الأرحام 
ات الموارث في الفروع فتور222و قال في ص  ع آ ة ثابت بجم في فروع  والاخوة والأصول وث العص
عیدة صیب الا في  والأصول ال س  عة ان أصاب فل ة فتراب الش ات الإرث فیها إرث العص ل آ

  .الكتاب
ه مدلهمة) و نقول(  الامة لظلمة في رأ عة    .رر ما اعتاده من مقابلة الش

اقر عو قال المرتضى في الانتصا ما قال ال  نتورث الرجال دو النساء مع المساواة في القرى: ر 
ةو ام الجاهل قوله  والدرجة من أح غو(ذم الله من اقام علیها  ة ی م الجاهل من أحسن من الله  ونأ فح

ما قته الفرائض  و)ح ة ما ا اس عن النبي ) إلخ(روا ه عن ابن ع  ،)ص(رواها عبد الله بن طاوس عن أب
ة انهم رووا عن طاوس خلاف ذلك: ال الشیخ الطوسي في التهذیبقو طلان هذه الروا  الذ یدل على 
ر انه لم یروه وانه تبرأ من هذا الخبرو طان على السنة العامة رو ذلك أبو  انما هو شي وذ ء القاه الش

شر بن هارو حدثنا الح ار قال حدثنا محمد بن احمد البرر حدثنا  ان عن نطالب الأن مید حدثني سف
اس ه أهل العراق  وأبي اسح عن قارة بن مضرب قال جلست إلى ابن ع ة فقلت حدیث یرو م هو 

ر فقال أ من أهل العراق أنت قلت نعم  وعنك ة ذ قت الفرائض فلأولي عص ه ان ما أ طاوس مولاك یرو
م(جل  وقال أبلغ من وراك اني أقول قول الله عز اؤ م لا  وآ نتدرو أیهم أقرب لكم نفعا فرضة من أبناؤ

تاب الله(قوله  و)الله عض في  عضهم اولى ب قتا شیئا ما  وهل هذه الا فرضتان و)و أولوا الأرحام  هل أ
ه عن قال قارة بن مضرب فلقیت طاوسا فقال لا وقلت هذا ت هذا على ابن  ولا طاوس یرو الله ما رو
اس قط طان القاه على ألس وع ان على انما الش ان أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فإنه  نتهم قال سف

مان بن عبد الملك عني بني هاشم اه وخاتم سل حمل على هؤلاء القوم حملا شدیدا    .ان 
ة رجل واحد ان روا هو عندهم  وهو عبد الله بن محمد بن عقیل وو أجاب الشیخ الطوسي عن الخبر الثاني 

حدی وضعیف حتجو  ة وثهنلا  ه ظاهر القرآن الذ بینا  وهو منفرد بهذه الروا عترض  مه لا  ما هذا ح
ره قبل هذا فقال و.وجه الاحتجاج منه اه ة  و:أشار بذلك إلى ما ذ العص طلان القول  الذ یدل على 

مما قل نالأقرو  وللنساء نصیب مما ترك الوالدان ونالأقرو وللرجال نصیب مما ترك الوالدان(قوله تعالى 
ا مفروضا ثر نصی ا مما ترك الوالدان) منه أو  ر تعالى ان للنساء نصی ما ان للرجال  وفذ نالأقرو 

س للرجال نصیب قول آخر ل س للنساء نصیب جاز ان  قول ل ا مثل ذلك فلو جاز لقائل ان  إذا  ونصی
اطلا قال و  غي ان  ه ین اطلا فما یؤد ال ضا  ونان ذلك  ه أ و أولوا الأرحام (قوله تعالى دل عل

تاب الله عض في  عض) عضهم اولى ب عضهم اولى ب م الله تعالى ان ذو الأرحام  انما أراد لذلك  وفح



لا خلاف ضا ونحن نعلم ان البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ والأقرب فالأقرب  من العم  ومن ابن العم أ
العماب ونفسه لأنها انما تتقرب بنفسها إلى المیت الجد ون العم یتقرب  الأب والعم  من  والأب بنفسه والجد 

ظاهر التنزل غیره  غیره  ویتقرب بنفسه أولى ممن یتقرب  قتضي ان من یتقرب  ان الخبر الذ رووه  إذا 
طلانه اه م ب غي ان نح   .اولى ممن یتقرب بنفسه فین

ا للارث  ونخلط فالتعاو وطالتناصر خ ونو جعله المعنى الجوهر في الوارث هو التعاو ان سب التناصر 
مة موقتة اقتضت ذلك ثم نسخ قوله تعالى  وفي صدر الإسلام لح ة فقط  القرا و أولوا (جعل المیراث 
تاب الله من المؤمنین عض في  عضهم اولى ب فجعله المعنى الجوهر في الوارث ) المهاجرن والأرحام 

ه حتى قبل النسخ بل المعنى الجوهر - إلى امر منسوخ مع انه رجوع-التناصر ونهو التعاو  لا دلیل عل
ة ان ینتشر في عمود النسب بین  وفي الوارث هو القرا تفرعه على ذلك ان التناصر في نظام الابوة 

قوله انه على روح التناصر بني نظام  صح  ة تفرع لا محل له سواء أ صح في نفسه أم لم  العص
التناصرالموارث في الإسلا عد نسخ التوارث  ما  ة لا س   .م بل بني على القرا

ة ة لضعف القرا و التسم ة والاستحقاق ونو  اردة وقوة الاستحقاق وعدمها لشدة القرا ما  وعدمها فلسفة 
ه فاسد فالله سمى للأب  ه لكل واحد منهما السدس(علل  ر وسمى للكلالة و)و لأبو  الأنثى وفیهم الذ

ةسمي للزوج فاو عة لضعف القرا ست تا ة ل ذلك فا رط  ولا عدمها لضد ذلك والاستحقاق ولتسم ه  ه
التعصیب   .له 

ات بدلالة النص لا یرجع إلى  ة لیتبین منه حال سائر العص ان القرآن لمیراث الأب أكبر عص و ب نو 
لامه أكثر  قله أحد قبله ومحصل  و حدیث الحقوا الفرا ولم  عض نما وجه الدلالة  انا ل أهلها ب ئض 

عضها  انا لمدالیل  و الحدیث ب ات لا تدل على التعصیب بوجه من الوجوه ل ات الكتاب فالآ نما تفیده آ
  .ما اقتضته مخیلة هذا الرجل

ش شان من لا یرجع في أموره إلى أصل ثابت شها لان الط ش ط ط عة لا  تب الش عة  وو  مرجع الش
تبها إلى أقوال الائم ة من أهل بیت نبیها التي أخذوها امام عن امام حتى انتهت إلى جدهم الرسول في 

حة و).ص( الأسانید الصح ت لنا عنهم  الرأ ورو قولوا  اس ولا  نو ذلك القاه  والاستحسان والق
اره الذ قاله طاوس الغة في إن طان على ألسنة العامة م ة الحدیث  والش ه روا تبرؤ طاوس المنسوب ال

عة وهمن ل ذلك لم تروه الش و طاوس رواه عنه  اس ان  ار ابن ع تموه أنتم ونان عة  وانما رو روته الش
م ار وعن ة أبي طالب الأن ما مر في روا م  ان أحد رواته قال أراه من قبل ابنه  وأخذته من مر ان سف

مان بن عبد الملك وعبد الله بن طاوس حمل على بن وان على خاتم سل لو لا  وي هاشم حملا شدیداان 
مان على دیوان الخاتم فرو ضد ما یراه بنو هاشم عداوة لهم . إرادة للخلاف علیهم وذلك ما جعله سل

شه ه وفالذ طاش ط عة وجاش تعص ة الش میز بین روا عد  ة غیرهم وذهب رشده حتى لم  لا  وروا
عة تب الش   .عرف مناحي الكلام هو هذا الرجل لا 



ع ان الكتاب الكرم الذ هو برو الش ه هذا الرجل ة لم تتقول على ب ه من  وء مما تقوله عل ه ال نس
قه إلیها ساب س ان الكتاب  ودلالته على التعصیب بدعو انفرد بها لم  لا یلحقه لاح فا تقول على ب

اتها  ولیهاما انها لم تتقول على السنة الكرمة بل هو تقول ع. أفحش من هذا والكرم أفظع حاول إث
ت عنه ة یبرأ منها من رو ل أحد وبروا سنة جدهم من   ترك ما قاله فیها أئمة أهل البیت الذین هم اعرف 

اطلة و.منهم لا من غیرهم یجب ان یؤخذ نظام التورث في الإسلامو الأوهام الا  والغفلة ونلا تكو التهم ال
ة الرسول  وممن اعرض عنهم ضل المتمسك التمس) ص(ترك وصا اء القرآن لا  ك بهم إذ جعلهم شر

التقول و احفظ لها  والوهم والغفلة وبهما ابدا فمن هو الاح  ر فمن  رها من نالسنة ان نسیها ناس أو أن
صل إلى درجتهم في العدالة ومنهم و اعدل ومن ذا الذ     نالحفظ فضلا عن ان 
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حمل على أهل و احفظ منهم أ هو عبد الله بن طاوس أ ان  حد أعوان فراعنة الملك العضوض الذ 

عداوتهم والبیت حملا شدیدا أما أن الأمة تلقتها  و.جعلها أجر الرسالة وقد فرض الله مودتهم وجاهر 
ان الكتاب فقد عرفت  و.ردتها أئمة أهل البیت سادات الأمة وفافتراء على الأمة فقد ردها حبر الأمة اما ب

ات للرجال نصیب و.ذلكء من  انه بر ل هؤلاء العص شمل  أولوا  و.من أعجب الأعاجیب قوله ثم 
عیدا من الصواب لان أهل  ن  ة الأولى لو قال قائل انها صرحة في نفي التعصیب لم  الأرحام فان الآ

الرجال دو النساء ة تجعل المیراث شاملا للرجال ونالتعصیب یخصونه  تضى لذلك قال المر والنساء والآ
ة ة اولي الأرحام ان لم تدل على نفي التعصیب لا  ونما مر ان تورث الرجال دو النساء سنة جاهل آ

عد فهي إلى  وتدل على ثبوته ان الأقرب اولى من الأ قد عرفت انها فسرت من قبل أئمة أهل البیت 
طلان التعصیب أقرب ظهر سخف قوله و.الدلالة على  ة ثابت : ذلك  ات تورث العص ع آ بجم

ه أحد قه ال س ه  والموارث الذ لم  التعصیب الذ وقع النزاع ف ات الموارث لا مساس لها  ع آ ان جم
قة  ة في ط قة واحدة فهل تدل على تورث العص ة في ط ات على تورث من هو عص فإذا دلت الآ

صب  ة استدلال سخیف عجیب فتراب افترائه لم  لا منهما عص   .الا فم الكتاب بل فمه وحدهمتاخرة لان 
عة في نفي التعصیب سنة محفوظة هي ان حمزة عم النبي  و220و قال في ص  لما قتل یوم ) ص(للش

ل المیراث اس شیئا وأحد أعطى النبي ابنة حمزة  عط الع ان قضاء  ولم  لا اعلم الآن وجه الحدیث هل 
ان  اس  عة أو لأن الع ه الش ما تدع االنبي حرما للأخ    .هو الأظهر وغن

الاحتمالات) و نقول(  سوغ منع حقه منه وما استظهره لا مستند له والأحادیث لا تدفع  اس لا    .غنى الع
ة اختلاف في حظو الورثة221 - 220و قال في ص  ر  و یترتب على الاختلاف في تورث العص ذ

و (الأب وارث بنص الكتاب  وابللام الثلث بنص الكت وأبوان للزوج النصف وزوج) منها(لذلك شواهد 
اقي و)ورثه أبواه سم له حظ فهو عصبته له ال عبر عنه بثلث ما  ولم  قول ان الأم لها هنا السدس ثم  من 

ستر خلافه لله ه وقي فقد احتال على ان  عده ابدا لان الأب . لكتا قوم  طولا لا  عة  طل قول الش بها ی



صاحب فرض هنا إذ لا فرض له الا س  ة و عند وجود الولدل العصو و الا  ادعاء  ونارثه منصوص لا 
  .ان حظ الأب هنا السدس رد لنص الكتاب فان السدس مشرو بوجود الولد

اء في لیلة ظلماء) و نقول(  ب متن عم ط أعمى ر ط في المقام خ   .قد خ
ست من مسائل التعصیب المصطلح فزجها في مسائله غ) أولا(    .لطان هذه المسألة ل
ا(  عة متفقة على ان للزوج هنا النصف) ثان اقي وللام الثلث وعلماء الش ما هو  وللأب ال هو السدس 

قل أحد منهم ان للام هنا السدس الا مع الحاجب. نص القرآن الكرم اقي ولم  انما  ولا ان لها ثلث ال
عض ما عن  اقي مطلقا  عة ان للام ثلث ال موا عن غیر الش عض  و.ح  قآخر الفر بین الزوجعن 

ه والزوجة فنقوله ان القائل بذلك احتال لستر خلافه للهو أصحا ه هو إشارة إلى قول یختص  عة  ولكتا الش
  .أعجب ومجمعة على خلافه فتأمل

ة مع ) ثالثا(  عدم تورث العص عة  طل قول الش عة إلخ بها ا بهذه المسألة ی طل قول الش قوله بها ی
اقيذو السهام لان  سم له نصیب فله ال ة لم  ادعاء ان له السدس رد لنص الكتاب لان  والأب عص

لامه ه  ة التي هي  و.السدس مشرو بوجود الولد هذا توج فساده أظهر من ان یخفى فالخلاف في العص
قة متاخرة قة الأولى مجمع على تورثه ومن ط طل قول  والأب من الط ه الكتاب فتورثه لا ی نص عل

ي من أهل إستانبول  ولا یثبت قول غیرهم وعةالش ان لرجل دین على تر ة فإذا  سمى عص لو فرض انه 
ي لا منهما تر ا من أهل بخار لان  ه تر طالب    .هل له ان 

عا(  قال ان قوله هذا رد ) را قل انه فرض له بنص الكتاب حتى  من قال ان نصیب الأب هنا السدس لم 
ه مشرو بوجود الولدلنص الكتاب لان السد اقي وس ف اقي هنا هو السدس وانما قال ان له ال   .اتف ان ال

   اعتراضات على التعصیب

عة على أصول تورث الأمة اعتراضات 220قال في ص  و  ونت ابن وفي بنت) منها( للش نعم ان 
ر عد النصف للعم لانه اولى رجل ذ اقي  و لابنة الابن شي وال أخت  وأم و أخت لأبفي وء نان لا 

اقي لابن العم ولأب و ال  للامة متمسك من الكتاب لان حظ البنات والاخت لأب محرومة ونابن عم ان 
ان السنةو عة لا إرث لاحد من  وحظ الأخوات الثلثان فإعطاء السدس تكمیل لما سماه الكتاب بب عند الش

قة لا یرث معها العم وأولاد الولد عند وجود البنت له للأقرب والشق   .لا الاخت لأب فان المیراث 
م في المسألة الأولى عند أهل التعصیب ان للبنت النصف) و نقول(  لبنت الابن السدس تكملة  والح

اقي وللثلثین اقي  وللعم ال و ال التعصیب ان  غي على القول  أنه ین نهو الثلث فتوجه علیهم الاعتراض 
رعد النصف الذ هو فرض البنت للع ة ذ و لابنة الابن شي وم وحده لانه اولى عص ء لأنها  نان لا 
البنت التي هي أقرب منها ة وممنوعة  ست عص ه لأنها ان  ول جعل السدس لها تكملة للثلثین لا دلیل عل

ة  ن نساء فو اثنتین فلهن ثلثا ما ترك(دخلت في آ و الثلثان بینها) قفان  السرة ونلزم ان   ین البنت 



و للبنت حینئذ النصف لانه فرضها مع انفرادهالاو ن دلیل على -هو الصواب و- ان لم تدخل ون   لم 
  .اعطائها السدس

ن النصف ة عند أهل التعصیب ان للاخت للأبو م في المسألة الثان للاخت للأب السدس تكملة  وو الح
اقي وللثلثین مثل ما توجه في المسألة الأولى من انه هو الثلث لابن العم فتوجه علیهم الاعتراض هنا  وال

ن لابن العم وحده عد النصف الذ هو فرض الاخت للأبو اقي  و ال غي ان  و للاخت  ونین نان لا 
حرف للأب شي م  و.ء لما مر في المسألة الأولى حرفا  ره عملا بتقد م المسألتین عندنا هو ما ذ ح
شيلا نراه جاء في الجواب عن هذا الا والأقرب ا من الكتاب لان  وء عتراض  ه متمس زعمه ان لهم عل

طلان ]  الكاب[الأخوات الثلثین فإعطاء السدس تكمیل لما سماه  وحظ البنات ان السنة واضح ال الكتاب بب
ن فما زاد والأختین لأب ولان الله تعالى جعل في الكتاب العزز الثلثین فرض البنتین فما زاد لم  وأبو

النصف ونت الابن وبنتیجعله فرض ال ة لا  السو قتسماهما  ذلك الله  و.السدس ولو سلم فیجب ان 
ن أو للأب ن وتعالى فرض الثلثین للأختین للأبو فرضهما للاخت للأبو الاخت للأب بل فرض  ولم 

ة فرض لان تلك أقرب منها والأولى هنا النصف س للثان ة لا  ول السو قتسماهما  لو سلم فیجب ان 
ه في المقامین فدعو ان ذلك تكمیل لم ولنصفا   السدس فإنه لا دلیل عل
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ان السنة افتراء على الكتاب   .السنة وسماه الكتاب بب

و الابن الصلبي أضعف من ابن  و222و قال في ص  عة على أصول الأمة ان  نمن اعتراضات الش
قسم 28 وخلف ابنا وابن ابن عم في رجل مات ان بدل  وعلى ثلاثین للابن منها اثنان بنتا المال  ان 

عد خمسة أمثال حظ  ونالابن ابن ابن ابن عم لكان للبنات عشرو و حظ الأ عد عشرة من ثلاثین ف نللا
 نما تقولو ان ترك هذا المیت هؤلاء البنات معهن بنت ابن فان قلتم ان البنات لهن الثلثان و.الأقرب

ةو اقي للعص س لبنت الابن  وال   .ء شيل
حالها الا انه مع بنت الابن ابن ابن فان قلتم ان البنات لهن الثلثان اقي بین ابن الابن وقال المسألة   ال

ر مثل حظ الأنثیین فقد خالفتم أصلكمو تاب ونت الابن للذ ا سنة وجدتم ان  وخالفتم حدیثكم في ا 
ن معهن أخوهن لا یرثن شیئا سبب أخیهنإذا حضر  وبنات الابن إذا لم    .أخوهن ورثن 

ا بها رتها إعجا عة ظاهرة الورود ذ تها بین  واستحسانا لها وهذه اعتراضات الش ما تقدم فاجو من نظره ف
ه   .ید

ه) و نقول(  تها لا بین ید ما تقدم منه لا یجد شیئا من أجو مینه ولا خلفه ومن نظر نظرة ف لا  ولا عن 
ما قدمناه یجدها واضحة الورودمن ن و.لا تحته ولا فوقه وعن شماله   .ظر نظرة ف

ث ولد الولد مع الولد ومخالفته إجماع المسلمین   ضرورة الدین بتور



عة و خلف ابنه224قال في ص  اته اتفقت الش اته أو أولاد بنته المتوفاة في ح  أولاد ابنه المتوفى في ح
س لأولاد ابنه أو بنته شي والأمة على ان المیراث لابنهو ه قلبي ان المال في  والذ أراه و.ء ل طمئن ال

ة ثلثاه للابن ونصفه لأولاد الابن والصورة الأولى نصفه للابن   .ثلثه لأولاد البنت وفي الصورة الثان
عد حجب الأ ان واسطة  انتا  وو الأصل ان القرب ان  نالا فلا إذ لا تكو نقطة أقرب من نقطة لا إذا 

عد الا بوجود الواسطة فإذا زالت على حظ واد فان زال الأقرب  و هو الأقرب إذ لا  حل محله ف عد  نفالأ
عید قاء النوع الإنساني واقترب ال ه  ه نظام  وحل محل القرب هذا هو الذ بني عل قتض هو الذ 

عتبر أولاد المتوفى خلفا عنه فیدخلو في قوله  والمجتمع ه القرآن الكرم فإنه  م یوص(نهو الذ یرشد ال
م ا) الله في أولاد ة دخول الأولاد دخولا أول ن خلفا  و.الآ ا بني آدم إذا لم ن یف ینادینا الكتاب الكرم 

ا ق ا لآدم ذهب الأصول فحللنا محلها وحق أول الأصول ابن فنحن ابن آدم بل نحن آدم لا  وابنا صلب
عد ما ذهب   .حجبنا حاجب 

افة ) و نقول(  نبل حصول الضرورة من الدین على ان الابن یجوز المیراث دو عد إجماع المسلمین 
ة  وابن البنت فلا مسوغ لقوله الذ أراه وابن الابن ام الشرع ه قلبي فإنه ابتداع في الدین فالاح طمئن ال

الآراء  ضرورة الدین لرأ یراه ولا یجوز لاحد ان یخالف إجماع المسلمین واطمئنان القلب ولا تصاب 
ر من ذلك استدلاله  وتهوره وآرائه وتأتي من معرفة هذا الرجل واه هذا مثال من امثلة مرتهو یهوو الأن

عد حجب الأ ان واسطة  ان القرب ان  ه  ه فان ذلك مع مخالفته  وعل الا فلا إلى آخر ما تفلسف 
صح في نفسه إذ القرب إلى المیت عد عنه یدور مدار وجود الواسطة في  والإجماع لا   الولادةال

اة الواسطة ووجود واسطة واحدة لا وسائط وعدمها والانتسابو ه بین ح موتها فان  وهذا لا یتفاوت الحال ف
اه ا أم میتا فان جده قد ولد أ ان أبوه ح ه سواء أ  اه قد ولده فإذا  والابن ینتسب إلى جده بواسطة أب أ

قال ان جده قد ولده الا بواسطة أب صح ان  ا أم میتا  وهمات أبوه لم  ان أبوه ح هو ابن ابن الجد سواء أ 
ا حجب ابنه ان ح ه عمه لانه أقرب منه وفالابن ان  ان میتا حج ه لم یجعله في درجة  وان  موت أب

قاء النوع الإنساني وهذا واضح وعمه في القرب ه  ه نظام  وقوله هذا هو الذ بني عل قتض هو الذ 
س تحته محصل  لام ل قاء النوع الإنساني المجتمع  ة لا تبنى على مثل هذه الألفا  ام الشرع فالاح
ام قاء النوع الإنساني ونظام المجتمع فمن شرع الأح ه  ما یبتني عل ل  وسنها اعرف  نظام المجتمع من 

ه القرآن الكرم وأحد ة دعواه انه الذ یرشد ال ا ة فإ. الأشد من ذلك ن م الآ م الله في أولاد نه ان یوص
ة اولي الأرحام دالة م الأقرب على  والإجماع قائم وسلم شمول الولد لولد الولد فا السنة ثابتة على لزوم تقد

عد ه والأ ننداء القرآن لنا ببني آدم لا یوجب ان تكو في درجة واحدة في  والا لورث ابن الابن مع وجود أب
عض عضنا أقرب من  لنا بنو آدم لكن  اء لأن آدم  والقرب إلى آدم ف و أنب قتضي ان ن نوننا نحن آدم 

ما یخالف شرع الإسلام فإنه نبي ونبي اتي هو  فة. حینئذ فلا عجب أن    .تمحلات ممقوتة وآراء سخ

اس) ص(عرض النبي     ارثه على الع



ه33 -32قال في ص  ه وآله و حدیث عرض النبي صلى الله عل اس وصح  سلم ارثه لعمه سیدنا الع
ما في أصول الموارثابن عمو و أصلا عظ  133 - 2 -في الوافي. نه علي أمیر المؤمنین ان ثبت 

اس: عن الكافي اس ودعا النبي ص عمه الع ا أمیر المؤمنین قبیل وفاته فقال لعمه الع تأخذ تراث : عل
ه وتقضي دینه ومحمد اس عل ال قلیل المال فقال ال: قال وتنجز عداته فرد الع ثیر الع نبي سأعطیها شیخ 

حقها أخذها  ا علي ومن    :قال 
ض تراثه وتقضي دینه وأ تنجز عدات محمد تب . تق تب الأحادیث غیر  هذا حدیث مهم جلیل لم أره في 

ستخرج منه أصول في أبواب الفقه ا  نزا غن عة عددته إذ رأیته  عرض الإرث ان صح لكان له شان  والش
قلب أصول الإرث ه صلاحجلیل جزل فان ذلك  و ف ن ان  م ا  ة فان  ون في الإسلام قل مة اجتماع ح

س فیها لا للمورث والإرث عند الفقهاء خلافة في الملك ار وقفي الحقو ل و . لا للوارث اخت نالوارث 
فة في ملك المیت   .حقوقه وخل

شأ عرض شاء الوارث أو لم  رث أو انتقال لا هل الإرث نقل یتوقف على إرادة المو وعرض المورث أو لم 
قبول الوارث في هاتین المسألتین لأهل العلم انظار لاجل ذلك عددت حدیث عرض . أقوال ونو الا 

ه علوم نزا ف حدیث عفیر عن  وأصول لو صح لكان له أصل جلیل والإرث  ه قد أفسده إفسادا  لكن راو
ه عن جده عن نوح صاحب السفینة التي استوت على الجود ثم لا إ عة اما عند أب ة عند الش رث للعص

ار المورث في شرعة صاحب  وفقهاء الأمة فابن العم لا یرث عند وجود العم س في اخت حرم الوارث ل
عة في التعصیب ان ثبت حدیث العرض والقرآن و قول الش ا و.نیف  ان غن اس  ان  وسیدنا الع
م واعقل ان أشرف قرش و الشرفارفع من ان یرد عرض النبي بخلا أو غفلة عن عظ اس  انفذهم  والع
ه ونظرا اس إكرام أب رم الع ان  ه والنبي ص  اس عمه لأب ان الع ه نعم  اس للنبي أطوع اقر  ان الع
هو ه بل  وأمه وان سیدنا أبو طالب عمه لأب أس ف لنا ان نقدم أولاد سیدنا أبي طالب على عم النبي لا 

ا طال عد عبد المطلب فاولاده اخوة للنبيهو الغالب لان سیدنا أ الأخ مقدم على  وب قد قام مقام عبد الله 
  العم هذ
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  .هذا هو الكافي وهو الأصوب

ظهر منه: و نقول   .یلزم قبل التكلم على ما قاله في هذا الحدیث ان نبین ما 
اته أو  اس لیهبها له في ح ه علیها و الظاهر ان النبي ص عرض ممتلكاته على عمه الع نو وص

قتضي دینه بیر السن عاجز  ونجز عداته فان الدین مقدم على المیراث فأبى وعلى ان  أنه شیخ  اعتذر 
حتاج إلى مزد تعب ام بهذا المهم الذ  ال. عن الق قلیل المال لرما لا تفي تلك الممتلكات . ثیر الع

بیر من وبدینه قسم  ة  حتاج إلى التضح اله الكثیرن مع قلة مالهعداته الكثیرة ف ع و قد أضر   ن ماله ف
ه ما في تتمة الحدیث من انه نزع  وعرض ذلك على علي فقبل وان قد غلب على ظنه ذلكو دل عل

اتي عه فقال تختم بهذا في ح المغفر وخاتمه من إص ة والدرع ودعا   )العمامة(السحاب  وذ الفقار والرا



ه لیلة المعراج وعا بزوجي نعال عریینالقضیب ثم د والابرقة والبردو ه ف ص الذ اسر  ص  والقم القم
ه یوم أحد سها والجمع وقلنسوة العیدین والقلانس الثلاث قلنسوة السفر والذ خرج ف ان یل قعد  وقلنسوة 

ه اء ومع أصحا غلتین الشه اء والدلدل وال الحمار و حیزوم والفرسین ذا الجناح والقصواء والناقتین العض
اتي الحدیث وغفیر ضها في ح   .قال اق

ا فانا نراه لا یؤثر شیئا على  ا لأصول الإرث في الإسلام قل و هذا الحدیث قال یف  نو حینئذ نقول له 
اء لا تورث ا اما عندك فالأنب قلبها قل انوا قد وهبوه  وأصول الإرث فضلا عن ان  وه صدقة فإذا  ما تر

اتهم أو سلموه لم اتهفي ح من أنف ماله في ح ه دیونهم لم یب موضوع للارث  قضي  لم یترك  ون 
صرفه في دینه ا. شیئا أو اوصى  قلب أصول الإرث قل   .إذا فما هو الذ 

فهم منه ان للإنسان ان یجعل  قوله تأخذ تراث محمد تكو وارثا له دو وارثه ف أنه توهم ان المراد  نو  ن
شر قبو ا لأصول الإرثمیراثه لغیر وارثه  قوله  ول ذلك الغیر فلذلك جعله قال هو توهم فاسد فالمراد 

اته عد موته لو لم ینقله عن ملكه في ح و تراثا  ه ونتأخذ تراث محمد ا ما  ه  ولم یوص  ن عل لم 
ا یؤول إلى الخمر اب اني اراني أعصر خمرا ا عن ره أولا اضطرار ومقابله دین فهو من  ما ذ  الإرث 

ار قل ولا اخت ار ولم  حتمل أحد من العلماء انه اخت م لا عقد حتى یتوقف على القبول فما  ولم  هو ح
ه ل ما بناه عل ار فاسد فانهار  ه من دلالة الحدیث على انه اخت قد ظهر انه لو صح هذا  وبناه عل

ه علوم س ف صح ل سلمه لا أصول سو جواز ان یهب النبي ص ما  والحدیث أو لم  اته أو  ملكه في ح
ه دینه قضي  ه شي ولمن  س  ه فقهاء الإسلام هذا ل ه قد أفسده  وء یخالف ما یذهب ال قوله ان راو أشار 

قوله عد هذا الحدیث  ره صاحب الكافي  رو ان أمیر المؤمنین ع قال ان ذلك الحمار  و:إلخ إلى ما ذ
أبي أنت ان مع نوح في امي ان أبي حد ولم رسول الله ص فقال  ه انه  ه عن جده عن أب ثني عن أب

ه سید النبیین فله ثم قال یخرج من صلب هذا الحمار حمار یر ه نوح فمسح على   السفینة فقام ال
ه  خاتمهم الحدیث فا شيو م الحمار لرسول الله ص رما ف فسد ذلك الحدیث إفسادا أ هو تكل ء في هذا 

قول ومن المعجز   :البوصیر 
ه و         ا والجذع حن ال عیر ش     لسید الرسل ما یلقى من الألم            ال

ان مع نوح في  ه انه  ه عن جده عن أب ایته عن أب لمه الذئب أم ح ة  عض الصحا تم ان  و قد رو
ائها والسفینة ما جاء نظیره وإذا جاز في الحیوانات ان تكلم الرسول ص جاز ان تفهم لغة آ ي عنها   تح

مان ع سند متصل  و.في نمل سل الحدیث الذ قبله المرو  ا فا رط له  ذ ان  هب ان هذا الحدیث 
ر عالم  حدیث عفیر فإذا ذ ه قد أفسده إفسادا  قال ان راو إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق حتى 

ذوب فهل  ا أو غیر م ذو عده حدیثا مرسلا م ر  ه حدیث مسندا ثم ذ تا ذب في  ذب أحدهما  ستلزم 
فقهاء الأمة هم أهل بیت النبوة الذین جعلهم الرسول  و.هذا علم لم نجده لاحد قبل موسى جار الله. الآخر

اء القرآن اب حطة وص شر حصى ما انتشر عنهم من العلم وسفینة نوح ومنزلة  عندهم  والفقه والذین لا 
الفرض وبالبنت للأقر وابن العم وان الإرث مع وجود العم سر الراء في  والرد وهو البنت  استعمال حرم 



س له من داع الا حب الشذوذ وخفة حرمان ومصدر حرم بدل حرمان مع ثقله التعصیب لا  و.اشتهاره ل
المقام سواء أ ثبت حدیث العرض أم لم یثبت   .علقة له 

الاجتهاد اس رضوان الله عل وو الأحادیث لا ترد  عاد فسیدنا الع االاست ان غن لكن المال عزز  وه نعم 
ل عصر اس لرسول الله ص لما أسر یوم بدر وزمان وعلى الإنسان في  قال له الرسول افد  وقد قال الع

لا ونفسك ك عق فك ونوفلا وابني أخ س لي مال فقال این المال الذ وضعته حین خرجت عند : حل انه ل
یف. أم الفضل الحدیث عاد انه  ه النبي صفهذا یرفع است رم  و رد ما عوضه عل ان  نو النبي 

الموضوع ه لا مساس له  اس إكرام أب ان أطوعهم له والع ه غیر مسلم بل   أذبهم عنه وونه أطوع اقر
ه علي بن أبي طالبو اس الذ خرج یوم بدر لحرب رسول الله ص هو وأحبهم ال ة الع ابنا  واین مرت

ه عقیل ة و عبد المطلب حتى أسرنوفل بن الحارث بن وأخو لم یهاجر حتى ضرب الإسلام  وقي في م
فارقه طرفة عین ة علي بن أبي طالب الذ لم   فداه بنفسه وات على فراشه لیلة الغار وبجرانه من مرت

فهو س ل مواقفه حتى قام الإسلام  ة أبي طالب الذ حمى رسول  وجاهد أمامه في  این مرتبته من مرت
لاء وعنهحامى  والله ص ما  وقال في ذلك الاشعار واوصى أولاده بنصره والشدة في حمایته وقاسى ال

اعة عن رسول الله ص حتى مات أبو طالب فنالت قرش عند موته من رسول الله ص حتى  زالت قرش 
ا عم: قال ه و.لشد ما وجدنا فقدك  اس عمه لأب ه ونو الع م أو وأبو طالب عمه لأب لاد أمه لا یوجب تقد

س لنا ان نقدم أحدا لزادة وصلته في النسب فعل ذلك وأبي طالب فإنه ل ان النبي ص  انما هذا من  ولا 
فضله وفعل الملوك م من امتاز  ا بل المستح للتقد محاماته عن  وجهاده في الإسلام واعماله وأبناء الدن
ه أبي  وئر بني هاشمانت هذه الخصال متوفرة في علي بن أبي طالب من بین سا والنبي ص في أب

ان لنا ان نساو بین عقیل بن أبي طالب الذ خرج لحرب رسول  وطالب من قبله ا لما  اف ان ذلك  لو 
هما في النسب والله ص یوم بدر ه علي لتساو الأولى  واستعمال بل هو الغالب هنا غیر مناسب وین أخ

قول سی ونبل هو المظنو أو المحق أو نحو ذلك ه  ودنا أبو طالبیف  افر مشرك مات على شر هو 
اعتقاد قومه منزلة اخوة النبي ص وفي ضحضاح من نار  الأخ مقدم استدلال  ونو أولاد أبي طالب 

ك واه لا محصل له ما ور ما ولا یوجب تقد لا توجب هذه الاخوة الموهومة شیئا من الفضل بل  ولا تعظ
ه الاخ وموجب الفضل ما قدمناه همن موج ا دو سائر أصحا   .نوة التي خص بها رسول الله ص عل

  المتعة

عته رها في عدة مواضع من وش اح إلى أجل ذ    أطال ورر وو هي الن
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عادته لا مملا ممقوتا  عادتنا وقنحن نجمع ما فر وزاد وتطو ة  حسب المناس   .قنفر ما اجتمع 



عة إذا تعصبت على المسألة ف31قال في ص  تب الش هي تجازف في الكلام تتجاوز حد التشدد في  
الغة مثل ما روت في المتعة اقر والمسح على الخفین والم ان ال الغان في المتعة وغیرهما   الصادق ی

ستحل متعتناو س منا وقولان من لم  قل برجعتنا فل   .لم 
عیدة عن التعصب) و نقول(  عة  عض مسائلها ف والتشدد وتب الش تشددها ناشئ من ان تشددت في 

ضر و.التعصب علیها والتشدد اطل لا ینفع فالمهم تمییز الح من  و.التشدد مع الح لا  التساهل مع ال
اطل   .ال

تجاوزهم حد التشدد في مواضع  وو قد نسي أو تناسى مجازفات قومه في الكلام إذا تعصبوا على المسألة
اته وضی عنها الإحصاء ل حد حتى تشدداته ونسي نفسه في تعص ما قد تجاوز  رها  ل مسألة ذ  في 

ه ذلك إلى مخالفة الإجماعات ار المسلمات وأد   منها هذه المسألة فله فیها سلسلة دعاو انفرد بها و.ان
  .تجاوز الحدو
ة) الدعو الأولى(  حة الجاهل ا الأن قا احة في الإسلام وانها من  لامه في . لم تكن م ر في مطاو  فذ
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  :مجموعه

قیت في صدر الإسلام  ا  ما شرع ا لا ح انت امرا تارخ ة  حة في الجاهل ا الأن قا ار ان المتعة من 
حة دامت حتى صارت عادة  ان لها ان قاء العوائد التي لا تستأصل الا بزمن فالعرب قبل الإسلام 

طل   .منها. ها الإسلامأ
غاء ضاع. المخادنة. ال ان یرتكبها في صدر الإسلام جرا على العادة . الاست عض  ن ان ال م المتعة 

اب ما نزل فیها ما قد سلف و.مستحلا أو جاهلا عض الأحوال من  عض في  ن ان الشارع أقرها ل  م
ن نس و.حرمت تحرم أبد ونسخت وقد نزل في أشد المحرماتو م شرعي بل نسخ امر لم  خها نسخ ح

اح متعة و.جاهلي ن في الإسلام ن احتها في زمن من صدر الإسلام. لم  س بید أحد دلیل لا لم تقع  ول
اذن من الشارع بل دوام عمل  ومن صحابي في الإسلام انت  ن أحد ان یثبت انها  لو وقعت فلا یتم

ة قتلع منه وان في الجاهل عض حتى نود بتحرمه مرات یوم خیبرعادة معروفة راسخة لم  وم  و ال
احة مثل العر في الطواف حرم في  والفتح ان لتكرر الا ام حجة الوداع فوهم الرواة ان تكرار النداء  أ

عد زمن وصدر الإسلام عد البراءة حتى عدت المتعة من غرائب الشرعة ولم ینقطع إلا  القوة    .الا 
ما تكرر نزول تحرم الخ احة الشارع في صدر الإسلام ساقط و  ان من قبل فدعو إ مر تقررا لتحرم 

طلها الإسلام44قال في ص  و)ذا( حة دامت حتى صارت عادة أ انت لها ان   العرب قبل الإسلام 
قتلعها إلا الزمن فدامت المتعة في صدر الإسلام ومنها المتعةو عض  والعادة لا  س الأمر على ال الت

قع في صدر 131في ص  واهلا أو مستحلا،فارتكبها ج ان   اما العقد إلى أجل فان اثبت مثبت انه 
ان ینعقد والإسلام اح  علم من الشارع فنحن نقول ان الن ان  اح من أقو  وانه  طل التوقیت لأن الن
اح المتعة والعقود ل الشرو فتبین تبینا لا یذر من رب لمتثبت ان ن طل  قع في نعقد انعقادا ی  لم 



ل حدیث ثبت سنده في صحاح الأئمة مثل البخار وصدر الإسلام حمل  ان  ] احد[ ومسلم وعلى هذا الب
انت المتعة  والحمد لله الذ هدانا لهذا واحمد اس انما  عب عن ابن ع ة الترمذ عن محمد بن  مر روا

س له بها معرفة فیتزوج  قدم البلدة ل ان الرجل  م تحفظ له في أول الإسلام  ق قدر ما یر انه  المرأة 
مانهم(تصلح له شانه حتى نزلت  ومتاعه ل ما سواهما ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت ا اس ف قال ابن ع
ل آثاره وحرام ه  ان ینعقد انعقاد دوام یترتب عل لا ینقطع إلا  والظاهر ان العقد في مثل هذه الصورة 

الموت عی. الطلاق أو  ك الناس انك حرمت متعة النساءقیل لعمر  انت رخصة من الله  وب عل قد 
ضة ثم نفار عن ثلاث فقال ان النبي انما أحلها زمن الضرورة ق قد رجع الناس إلى سعة ثم لم  وقنستمتع 

ضة واعلم أحدا من المسلمین عاد إلیها ق ح  طلاق ولا عمل بها فالآن من شاء ن قد  وقفار عن ثلاث 
عل وأصبت امالله  عد أ طلاق  قضیته ینعقد انعقاد دوام ثم ینقطع  اح  انت  وم یرد ان الن أ ضرورة 

ن قلعها  م ة لم  انت عادة معروفة رسخت في الجاهل في عهد النبي تضطر الناس إلى المتعة إلا انها 
ن غیر هذه الضرورة حتى استاصلها الفارو عد زمن لم   العلم أن ] العم[من غرائب أقوال أهل  وقإلا 

حت یوم أوطاس ثم  حت في صدر الإسلام ثم حرمت یوم خیبر ثم أب المتعة من غرائب الشرعة لأنها أب
اب فرار فقد قیل أذن بها في حجة الوداع س لقول في هذا ال عد ذلك تحرم الأبد، ثم ل منع عنها  وحرمت 

قول بها ج و.في حجة الوداع ان  ة حتى قال بها حدیث المتعة من غرائب الأحادیث  ماعة من الصحا
عین منهم طاوس ة وسعید بن جبیر وعطاء وجماعة من التا رو الحاكم في علوم . جماعة من فقهاء م

قول یترك من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة ان    .الحدیث عن الامام الأوزاعي انه 
ط) و نقول(    .تناقض من وجوه وافتراء تهافت وخلط وفي هذا الكلام خ
ة مصدرها الكتاب) أولا(  ام الشرع ذا وإجماع المسلمین لا الآراء والسنة والأح ن  والتخمین فقوله ار  م

ذا هذر من القول وذا ن  الآراء وم انت تؤخذ  قي لهذا الدین اثر ولو    .الشهوات لما 
ا(  ة) ثان حة الجاهل ا الأن قا انها لم تقع من  وسلامانها لم تكن في صدر الإ وزعمه ان المتعة من 

غیر إذن الشارع وصحابي ا وان وقعت ف ما شرع ا لا ح انت أمرا تارخ ان نسخها نسخ لامر  وانها 
م شرعي هو من مخترعات هذا العصر لام العلماء السالفین فهو من  وجاهلي لا لح س له اثر في  ل

اطیل لدحض الح والأكاذیب الملفقة ان والأ ه المتعةلم ینقل ناقل انه  شا اح  ة نوع من الن   في الجاهل
ثر تناقل الرواة لها وماثلهاو ة  ان لنقل فان شرائع الجاهل روا فیها شیئا من هذا القبیل  ولو  لم یذ

غاء ذب والمخادنة وفادراجها مع ال ضاع  غاء الزنا  والاست المرأة  واتخاذ الرجل امرأة) و المخادنة(افتراء فال
ضاع(رجلا یزني بها  قول لأمته أو امرأته ) و الاست ان الرجل منهم  ة  اح الجاهل ة نوع من ن في النها

ضعي منه ة الولد اما المتعة فلم  وأرسلي إلى فلان فاست ة في نجا فعل ذلك رغ عتزلها حتى یتبین حملها 
ر محدث عض أهل هذا  ولا لغو ولا مؤرخ ویذ ة إلا  حة الجاهل العصر ] العضر[لا غیرهم انها من ان

تاب جولة في روع الشر والآلوسي في بلوغ الارب عته وقمحمد ثابت المصر في  قد  وصاحبنا في وش
ن لأحد ردها م ارها ودلت الأدلة القاطعة التي لا  ك فیها من الكتاب ولا إن إجماع  والسنة ولا التش



انت مشروعة في صدر الإسلا والمسلمین احة بنص الشارعأقوال أئمتهم على انها  ثیرا من  وم م ان 
امره اة النبي ص  ة فعلوها في ح صه وإذنه والصحا ه نسخ  وعد وفاته وترخ قول  ان نسخها عند من 

م شرعي ماحك ولح ان نسخها  وقول انها لم تكن في صدر الإسلام وابر وعاند وتمحل وهو مع ذلك 
ه بهذا جهلا ونسخ لأمر جاهلي ة فما استمتعتم) كتابفال(عنادا  وحس اتي الكلام علیها عند تعرضه  وآ

ات) و السنة(لها     الروا
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ضة حة الصرحة المستف ة التي رواها أئمة الحدیث في صحاحهم - ان لم تكن متواترة-الصح  الآت
 وقوعها على وفیها) ص(غیرهم الدالة على إذن النبي  والترمذ والنسائي واحمد بن حنبل ومسلم والبخار

اة النبي  وفي عهد الرسالة ة التي  و.عدم نسخها وفي خلافة الشیخین و)ص(مدة ح ات الآت ذلك الروا
م شرعي فهي تكذب دعاواه لا للنسخ فإنها لو ثبتت لكانت دالة على انه نسخ لح روها دل ل هذه  وذ

لاته قبل شیئا من تأو ات نص صرح لا    .تمحلاته الفاسدة والروا
ان و من ج لامه آنفا للتصرح فیها  رها في  عب المار ذ ة الترمذ عن محمد بن  ات روا ملة الروا

انت في أول الإسلام م والمتعة  ق قدر ما یر انه  ان یتزوج المرأة إلى أجل  هي تكذب قوله  وان الرجل 
اح متعة ن في الإسلام ن س في ال و.لم  ان ینعقد دائما ل اح  ه إلا ان استظهاره ان الن شیر ال كلام ما 

ه ا نزل عل لامه ونو وح ضا في  رها أ ك الناس المار ذ عیب عل ة  ما  ومن جملتها روا تفسیره لها 
شي ه  ه الأولى لا دلالة في الكلام عل ه تفسیرا لكلامه وء من الدلالات فسر  ه صاح إنما  وما یرضى 
اح من أصله دائما ث قاع الن نه إ م طل لا انه إذا أوقعه إلى أجل انعقد دائماأراد انه  لا یتوهم ذلك  وم 

ان مشهورا بین الناس ان الله رخص في المتعة وء من فهم من عنده شي انه هو الذ  وهي دالة على انه 
ان رخصة من الله ما  ه تحرمها لأنه ضی علیهم ف ر انه  وحرمها فلذلك عاب الناس عل هو لم ین

ان النبي انما اعتذر وحرمها لم  ولم یب لها لزوم ورجع الناس إلى سعة وأحلها زمن الضرورة) ص( 
ان النبي  اق) ص(عتذر  عد ما أحلها بل ظاهره ان إحلالها  علم ان أحدا عاد إلیها وحرمها  لا  ولكنه لم 

ا في هذا رد صرح لما ادعاه من انها من  وغنى عنها لا لأنها محرمة وعمل بها لكونهم في سعة قا
ة فة الذ قال ان النبي أحلها للضرورة وعوائد الجاهل رجع الناس  وفي قوله أ ضرورة إلخ رد على الخل

ن قلعها إلا  م ة لم  الصرح في ان الضرورة عدم السعة لا ما زعمه من انها عادة جاهل إلى سعة فإنه 
عذر أوسع من ذلك. عد في زمن قاء الض وثم اعتذر  ضة فالآن من هو انه لو فرض  ق رورة إلى التزوج 

احا دائما ضة ن ق ح  ان الاستغناء  وشاء ن طلاق فالضرورة لا تدعوا إلى المتعة لإم عد ثلاث  قفار 
مهر مثل مهر المتعة الدائم  الطلاق بدلا من انقضاء الأجل وعنها  قد أصبت في تحرمي  والفراق 

عیبو والمتعة س لهم ان  لسنا  وا علي تحرمها هذا هو معنى الحدیث لا ما تمحلهلم أضی على الناس فل
صدد ان هذا العذر مقبول أو لا ا والآن  سر غال ضة لا یت ق ره  وان التزوج دائما  لامنا في ان ما ذ انما 

الحدیث ثیر من  وهذا الرجل لا مساس له  ه لا له  ه من الحدیثین هو عل قد ظهر ان ما استشهد 



انتا على عهد رسول الله انا احرمهما و.لاتهاستدلا واستشهاداته فة نفسه متعتان  ضا قول الخل ه أ  ذ
  .أعاقب علیهماو
احة في صدر ) و الإجماع(  انت م اه الامام فخر الدین الراز في تفسیره فقال اتفقوا على انها  ح

ر انها  و.الإسلام اه انت مشروعة في الإسلام أحد الإجماع مشاهد من أقوال العلماء فقد عرفت انه لم ین
  .قبل هذا العصر

ح مسلم عن القاضي  اه النوو في شرح صح أنها شرعت في الإسلام ما ح و من أقوال أئمة المسلمین 
ان جائزا في أول الإسلام اه اح المتعة  اض عن المازر انه قال ثبت ان ن اح  و.ع ان ن قال انه 

احا في أول الإسلام ثم حرم عة اه والمتعة م قال ابن المنذر بنقل صاحب  و.هو الآن جائز عند الش
ص في المتعة عة جاء من الأوائل الترخ عة اه والوش عض الش ان ان . لا اعلم الیوم من یجیزها إلا  ف

ه أئمة الأمة الذین اثنى علیهم أعظم الثناء ومصادمة ودعاواه هذه مخالفة منه لإجماع   .تكذیب لما یرو
انت من العوائد التي لا تستأصلزعمه ) ثالثا(  القوة ولا تقتلع إلا بزمن وانها  ان  وإلا  عض  ان ال

ام خیبر ویرتكبها جرا على عادة مستحلا أو جاهلا عد ان نود بتحرمها مرات أ قتلع منها إلا   انه لم 
ة وحجة الوداع والفتحو اسها على ما جاء في آ م وق اؤ ح آ حوا ما ن  ر في الطوافعلى الع ولا تن
ة قد عرفت فسادهو ونها من عوائد الجاهل ة  و.تحرم الخمر فساده أوضح من ان یبین ف العوائد الجاهل

مجرد نهي النبي  قتلعها  وعنها) ص(قتلعها الإسلام  عد النهي حتى  قوا علیها  ه لی ن الذین آمنوا  لم 
مانهم والزمن ة ذلك لهم قدح في ا ه من انهممناف ل وعدالتهم ونس   :ما وصفهم 

لامه         رو  ان لیل یذ    اساد غیل في الوغى بنهار            ن ره
قرنة التحرم  التحرم أو جاهلا  ه مستحلا عالما  و مراده  ا  ونو قوله مستحلا أو جاهلا لا بد ان 

التحرم شي عد علمهم  ة  ة استحلال الزنا إلى الصحا یف یتصور  و.نو عدالتهماین تك وء أفظع من نس
ة داوموا على فعلها عد ان نود بتحرمها مرات آخرها في حجة  وعاقل ان الصحا قتلعوا عنها إلا  لم 

اة النبي  فعلونها إلى الحجة الوداع التي هي آخر ح انوا  سمعوا هذا النداء ) ص(الوداع ف انوا لم  فان 
ع مرات على رؤوس ا مواضع متبددة في ضمن  ولأشهاد في غزوات متعددةالذ تكرر ثلاث مرات بل س

قبله عقل انوا سمعوا وسنین فذلك ما لا  ائح إلیهم هذا هو العلم  وأصروا وان  ة لأشنع الق عصوا فهو نس
ة اسه لها على ما جاء في آ ه موسى جار الله اما ق اس  والذ هد ال م فهو ق اؤ ح آ حوا ما ن لا تن

اح ثبت حص ة بنص القرآنفاسد فذاك ن لم  وضرورة دین الإسلام وتحرمه بنص القرآن ووله في الجاهل
ص أصلا ه ترخ ة ویرد ف ان في الجاهل اح لم ینقل انه  ناتف المسلمو على  وورد القرآن بتحلیله وهذا ن

ستان في آخر الزمان و-انه شرع في صدر الإسلام صرحت  واختلفوا في نسخه و-ان خالفهم موسى تر
أنه وقع في عصر النبي الروا ة  حة الآت س فیها إقرار  واذنه و)ص(ات الصح ة إلا ما قد سلف ل آ

و ه النحو ما نص عل ة بوجه من الوجوه إذ الاستثناء فیها منقطع  اح الجاهل قالوا انه استثناء من  ونلن



ة فلا مؤاخذة ح أبوه مؤاخذ إلا ما قد سلف في الجاهل اح ما ن ه لأن الإسلام یجب ما المفهوم ا فالن  عل
ه شي وقبله س ف ة هذا ل اح الجاهل   .ء من إقرار ن

ة الا ما قد سلف فقال في ص  ر في القرآن المحرمات خمس عشرة نسوة 149ثم انه تكلم على آ  ذ
ك اح أب احك وأولادها امرأة في ن طة ن ة واخراها محصنة لم تدخل في ح م الآ اؤ ح آ حوا ما ن  .لا تن

ملأ قلبي فرحا151 - 150ص في و ا  عجبني إعجا قناعة قول إمام الأمة شمس الأئمة الامام  و 
ا في فقه الشرعة  تا لها  سو الذ لم یؤلف قلم الاجتهاد في مذاهب الإسلام  ه الم تا السرخسي في 

ضاحه ات ان الا في معنى: مثله فقد قال في موجز إ و . لا ومعنى الاستثناء في مثل هذه الآ نلئلا 
م حجة الا الذین ظلموا منهم ة و.للناس عل م الآ اؤ ح آ حوا ما ن ار  ولا تقروا الصلاة. لا تن أنتم س

ا إلا عابر سبیل حتى تغتسلوا ونحتى تعلموا ما تقولو قتل مؤمنا إلا خطا و.لا جن ان لمؤمن ان  . ما 
ات الأر و:قال سو في هذه الآ ع سهل واضحهذا الذ قاله صاحب الم   .اه. ع معنى بد

  .اختصار
ه وشمس الأئمة وو هذا الذ نقله عمن سماه امام الأمة ه والغ ف تا    في 
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الغة ه فرحا وهذه الم ا ملأ قل ه إعجا ه لغة وأعج ساعد عل قد قاله أبو عبیدة في  ولا عرف وسرورا لا 
ة الأولى ه الفراء والآ ر عل ما في مجم وأن عا سهلا واضحا سواء أقاله المبرد  و بد یف  ان ف نع الب

قوله اع الظن: (شمس الأئمة أم بدرها بل هو في الأولى استثناء منقطع  ه من علم إلا ات أو ان ) ما لهم 
معنى الحاجة فالاستثناء متصل ة و.الحجة  ه علماء العر ما صرح  ة الاستثناء منقطع   في الثان

ما مرالتفسیر مخرج من المفهوو ان المعنى وم  صحح الكلام على انه إذا  ان ألا لا  ه م لا  ووضع له ف
ا عما سلف و نه ان المراد عدم انعقاده تكلف وهو غیر معقول ونما قد سلف  في  وتعسف وتوجیهه 

ه مواضع الصلاة واستثناء من قوله) إلا عابر سبیل(الثالثة  ا لأن لا تقروا الصلاة یراد  هي  ولا جن
ا إلا عابر سبیل فان عبور الجنب في المسجد مغتفر عة  والمساجد أ لا تقروها جن ) إلا خطا(في الرا

ه) إلا ما قد سلف(مثل  ة وأ فقاتل المؤمن مؤاخذ إلا الخطا فلا إثم ف ه الد   .إنما ف
ارات المنمقة ملأ قلبي فرحا: فهذه الع ا  لا من  وا من الفرحقناعة لا تدخل على القلب شیئ وعجبني إعجا

عجب أحدا والقناعة لأن ما یخالف اللغة فرحه والعرف لا  قنعه ولا    .لا 
عا(  اس ذلك على العر في الطواف) را اس فاسد فالعر في الطواف ثبت انه من  وق تحرم الخمر ق

ة، ام الجاهل ة وأح ه الاشعار في الجاهل   :نظمت ف
له             فما بدا منه فلا أحله             الیوم یبدو نصفه أو 

ة  ولم یروا راو) و المتعة(  انت في الجاهل ه إلا مرة واحدة یوم براءة ) و العر(لا مؤرخ انها  و (لم یناد 
ین لقوله ) و العر(یدعى انه نود بتحرمها مرارا ) المتعة فعلونه من المشر انوا  الظاهر ان الذین 



ینرسو وبراءة من الله: (تعالى ه ما فعله المسلمو من ) له إلى الذین عاهدتم من المشر قاس عل یف  نف
ة   .الصحا

سر وإنما الخمر(ورد تحرمها في آیتین في سورة المائدة ) و الخمر(  الأزلام رجس من  والأنصاب والم
طان فاجتنبوه قرة و).عمل الش   :في سورة ال

بیر وسألونك عن الخمر(  سر قل فیهما إثم  لم ینزل تحرم  و)إثمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس والم
عد  عا  قاس بها ما یدعى انه نود بتحرمه مرارا ثلاثا أو أرعا أو س یف  الخمر في أول الإسلام ف

احة من مبدأ الإسلام   .الا
عا(  انت لم تشرع في الإسلام) را ة وإذا  فعلها أحد من الصحا ا ولم  ة النبي قد نود بتحرمها في ح
ع على رؤوس الأشهاد) ص( ه الشاهد  ومرأ وثلاث مرات أو ارع بل س ة بلغ ف مسمع من الصحا

حرمها فة ان  العقاب على فعلها في شان عمرو بن حرث والغائب فلما ذا احتاج الخل لو لم تكن  وتهدد 
ة على والتهدید وفعلت في زمانه لما احتاج إلى هذا النهي عد تكرار النهي عنهایف تجرأ الصحا   فعلها 

ه مراراو قبل ذلك من عنده ذرة من عقل؟ والمناداة    هل 
س ) خامسا(  ما قاله أولا أو الت احة  التحرم فتوهم الرواة منه تكرر الا زعمه ان الذ تكرر هو النداء 

ا فساده أوضح من  ما قاله ثان ة فارتكبها جاهلا أو مستحلا  عض الصحا یف الأمر على  ان یبین إذ 
احة التحرم مرارا فتوهموا منه الا ع الرواة سمعوا النداء  س علیهم  ویتوهم عاقل ان جم ة الت جل الصحا

احة ن ان یتوهموه ثلاث مرات إلى  والأمر فتوهموا التحرم إ م هبهم توهموا ذلك في المرة الأولى فهل 
اعدة ع مرات في سنین مت عهب ان واحدا منهم توهم  وس یف توهم الجم مسمع  وذلك ف ان  النداء 

احة  لهم من قول المناد المتعة حرام ان المتعة م ن ان یتوهموا  م الألوف مرارا في أوقات مختلفة فهل 
ان ح  ولا من ابلد البلداء وهذا ما لا یتف لصغار الصب ه تصح هو یدلنا على ان هذا العذر الملف قصد 

صح ن ان  م   .ما لا 
ان قد تكرر ثلاث مراتو إذا اعدة- على قوله-   سنین و- في أوقات مت عضها  اعد  ام خیبر. ت  الفتح وأ

ع مرات وحجة الوداعو ستحیل  وتبوك وأوطاس وحنین و بزادة عمرة القضاء- على ما سنبینه- س ان  إذا 
ع بتحرمها في مثل تلك الحال عد سما. عادة عدم علم الجم ة  و الصحا التحرم نیلزم ان  عهم النداء 

قوا مصرن على عمل جاهلي هو زنا اعدة  ع مرات في أوقات مختلفة مت م جاهلي  وثلاث مرات أو س ح
اة النبي ص ام ح ه إلى آخر أ ة مداومین عل ام الجاهل ا أح قا   .من 
و تقدمه فعلها التحرم في حجة الوداع لا بد ان  حتج إلى النداء ونفان النداء  قوا مصرن الا لم   ثم 

ر ه طول خلافة أبي  عد ما سمعوا النداء بتحرمه في حجة الوداع وعل فعله  و.شطرا من خلافة عمر 
ما وصفه هذا ما لا یتصوره عاقل ة ومنهم ابن مسعود الذ وصفه  هم الذین  ونزاهتهم واین عدالة الصحا

ة-لا أقل بینهم و-قال عنهم ان أقلهم حمل  وهذه أدلته وهذا علم موسى جار الله.  أجل من ان یبتذل آ
ات البخار ام خیبر واحمد ومسلم وروا حجة الوداع على  وأوطاس والفتح وغیرهم المصرحة بوقوعها أ



اه من الراو بین التحرم والوهم ان الوهم فیها والاشت ة رواها الثقات لإم ل روا سقط  احة  فتح  والا
ل حدیث في الصحاح طال  اب لا سمع  وغیرها وال ل من  ل على احتمال الوهم لكان  لو ساغ التعو
حملها على الوهم ة لا تواف هواه  ام هذا الدین شي وروا قي من أح ام  وء لما  لعمت الفوضى في الأح

ة ل شائ  نمع ان هذا یناقض دعواه عند التكلم على متو الأحادیث من ان أحادیث الصحاح قد خلت من 
ارفةان أصحابها نقدو ا زف أعظم  وانه لم یب في أحادیث الأمة زف أو دخیل ووا الأحادیث نقد الص

و فیها التحلیل بدل التحرم   .نمن ان 
انت تنعقد دائما) سادسا(  انت وقعت  س  وطل التوقیت محض تخرص وزعمه انها ان  م إذ ل تح

ما قو ات بل هي صرحة في خلافه لا س م) ص(له لذلك اثر في تلك الروا ینهن أجلا فإذا  واجعلوا بین
ه طل فما فائدة الأمر  ل  وان التوقیت ی طل  اح من أقو العقود ینعقد انعقادا ی ان الن تعلیله ذلك 

ته ه ابنته أسماء منه إذا فر اتي منه ان الصدی شر على الزیر شرطا تتطل  لكن  وشر یناقض ما 
س ل والتناقض لامه ل ة عنده،التهافت في  بیر اهم اله ینفسخ  وه  اح من أقو العقود فما  ان الن إذا 

اللفظ العامي   .نالملحو والطلاق 
عا(   حدیثها من غرائب الأحادیث وأصاب من قال ان أقوال أهل العلم في المتعة من غرائب الأقوال) سا
ابها قرارو س لقول في  یفأخطأ من قال ان المتعة من غرائب الشرعة إ و.ل س في الشرعة غرائب   ذ ل
قة لمصلحة الخل في  ولا حرج وهي الشرعة السهلة السمحة التي ما جعل الله فیها علینا من عسرو المطا

ن ان  وزمان ول عصر م ح ما لا  إنما أقوال أهل العلم فیها من غرائب الأقوال فإنهم لما أرادوا تصح
ات التي رووها فیها هو الذ أد بهم إلى  و.صح أد ذلك إلى وقوع الغرائب في أقوالهم اختلاف الروا

احة في صدر الإسلام وذلك قتصر فیها على الا   التحرم یوم خیبر وهي لم 
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احة یوم أوطاس دا وو الا عدها مؤ ما قال بل  والاذن بها في حجة الوداع والتحرم  المنع عنها فیها 
ان یوم خیبراختلفت في وقت النسخ أكثر من ذلك فف عضها انه  ع وي  في  وان في المحرم سنة س

ع وعضها في عمرة القضاء احها وانت في ذ الحجة سنة س عد ان أ عضها یوم الفتح  ان  وفي 
قین من رمضان سنة ثمان عضها في غزاة حنین و.الفتح لعشر  في  و.انت في شوال سنة ثمان وفي 
عد ان رخص فیها  امعضها عام أوطاس  قلیل وثلاثة أ عد حنین  عضها  و.انت أوطاس في شوال  في 

احها و.انت في رجب سنة تسع وفي غزوة تبوك عد ان أ عضها في حجة الوداع  انت سنة عشر  وفي 
حت ات تكو قد أب ع ونفعلى هذه الروا ما قال  وثمان ونسخت في سنة س ع مرات لا مرتین فقط  عشر س

حتفتح  وین حنین و.عضهم ة نحو من شهر فتكو قد أب اضافة أوطاس  وحرمت في شهر مرتین ونم
طلان أحادیث  ونتكو قد حرمت م امارة على  حت في نحو من شهر ثلاث مرات فهذا الاختلاف العظ أب

احة فإنها معلومة من الشرع لا تتوقف  والتحرم طلان أصل الا احة المعلومة لا على  الا لزوم التمسك 
عجیب فإنهم أرادوا  وامر المتعة على ما رووه حقا انه لغرب و.حادیثعلى هذه الأ س  لكن امر غرابته ل



ة التي اعترف بها هذا الرجل صح فوقعوا في هذه الغرا ن ان  م صححوا ما لا  أجراها الله على  وان 
شعر ان قد تقدمه غیره فقالوا ان امر المتعة من غرائب الشرع ولسانه من حیث لا    .ةان 

ه ان امره من أغرب الأمور فإنه  قال ف غي ان  و أغرب من امر المتعة امر هذا الرجل فإنه الذ ین
احة في شرع الإسلام أصلا وخالف إجماع المسلمین حمل الأحادیث الواردة فیها  وقال ان المتعة لم تكن م

قول عنها انه لم یب فیها زف-في الصحاح ى عن جماعة من  و على الوهم-لا دخیل و التي  ح
ة عین والصحا ة منهم ابن جرح وجماعة من التا ما  وجماعة من فقهاء م عن أهل الحجاز القول بها 

احة في شرع الإسلام أصلا وسمعت]  سمت[ قول لم تكن م رناه تبینا لا یذر من رب  وهو  ما ذ قد تبین 
اح التمتع وقع في صدر الإس ولمن عنده أدنى تثبت اذن الشارعانصاف ان ن  لام بإجماع المسلمین 

عدم وقوعه مخالف للإجماع وعلمهو ات الواردة في الصحاح وان القول  ذب للروا قدح في أكابر  وم
ة ه خبر والصحا اح دوام نوع من الهذر لم یرد  اح من أقو العقود  وان انعقاده ن ان الن لا أثر سواء أ 

  أم ل

م القرآن الكر    ثبوت المتعة 

ر  ار المسلماتأن عادته في ان القرآن وهذا الرجل  ات ان تكو المتعة ثبتت   تشدد في ذلك ونالإجماع
غیر جدو  رر الشي وأساء القول واطنبو ة  ال عته ال ء الواحد عدة مرات في عدة مواضع من وش

  .عادته الممقوتة
ة إلا فما ا164فقال في ص  عة في حل المتعة دلالة أو آ س بید الش ه منهن ل  208في ص  وستمتعتم 

عة ثقیلة في السموات بیرة إلا على فقهاء الش عة  اسنادها إلى الكتاب  وفي الأرض وحیث ان متعة الش
الكلام علیها  والمبین عیب شدید على الدین سط  اهانة لنساء المسلمین رأیت من موجب الأدب ان ان

فیده الكتاب ان سهل  اذن الشارع  ا32في ص  وأصول الشرعة وبب انت حلا  ن ادعى مدع ان المتعة 
أس بها وفلتكن لام في هذه على ردها ولنقل ان لا  القرآن الكرم  ولا  لامي الآن على انها ثبتت  أنما 
عة تدعي انه نزل فیها قول الله جل جلاله. أو لا ه منهن فأتوهن أجورهن فرضة: (تب الش ار  و)فما استمتعتم 

ان  ة هذه الجملة الكرمة تأبى ان تكو هذه الجملة الجمیلة الكرمة نزلت في  وأبىان أدب الب نعر
فسد یب هذه الجملة  ة الكرمة یختل لو قلنا انها نزلت فیها والمتعة لأن تر  159في ص  و.نظم هذه الآ

ة و ع من آ ن ان تكو أض م لمة  ان ح) فما استمتعتم(نأ  انه لو قلنا ان الله قبل ان یتم ب م أخذ في ب
عة خوفا  وترك الكلام أبتر ان متعة الش ما عجل موسى لیرضي ره فاخذ في ب عة علي  عجل لیرضي ش

ف من بر اع  عرف شیئا 163في ص  و.حفنة من شعیر ومن ض و متكلم اعجمي  ن ان  م ن هل 
لامه قبل إتمامه قطع  ان  سفد سفاد عصف وطفر طفرة عصفور ومن الب ف من برأذن ان   ور مقابل 

قولو م طولا: (طیل الكلام في أجر السفاد ثم  ستطع من لام عاقل ) و من لم  و مثل هذا الكلام  نهل 



م ان الله أحل الفروج للرجال 167في ص  و.له شان عة ترو عن هشام بن الح تب الش  قال تتفلسف 
اثنتین أو  والقدرة ثلاثا ولمن دونه في الغنى وانفقاته وإمساكها وعلى حسب القدرة أرعا للقادر على مهورها

قدر على مهر حرة وواحدة مینه ومن لا  قدر على حرة ونفقتها فمما ملكت  ة فله  ومن لا  لا إمساك مملو
لا لزوم إمساك ه من مهر  قدر عل سر ما  أ ما أعطاه  والمتعة  ل واحد عن الفجور  غني الله  لا نفقة 

عة168 -167في ص  و.من القوة ة لو قیلت في غیر شرع القرآن  و هذه فلسفة بد عة جیدة اجتماع صن
عة لات الش ات  واما في شرع القرآن فهي فلسفة مزخرفة محرمة تحرف القرآن مثل سائر تأو تنزلاتها فآ

ه نظام والقرآن في قوله اح المطل الذ ینبني عل ر الن  المحصنات من النساء إلى قوله غیر مسافحین ذ
ور من الأزواج فقط ثم قال من غیر  والعائلة والبیت اح المذ الن ة الاستمتاع  ه شرط المجتمع ثم فرع عل
م طولا إلى قوله وفاصل ستطع من ور من بین هاتین الآیتین  ومن لم  لا متخذات أخدان فالاستمتاع المذ

عة و متعة الش ن ان  م ة إلا إذا اختل ن- على حسب هذه الفلسفة-نلا  ان  وظام الآ طل ترتیب الب
ة وفي القرآن ان وهي توجب اما اختلال نظم الآ اء منبثا  وطلان ترتیب الب عة ه و تفلسف الش ناما ان 

عة جفاء مجتثا، معان أصلها واحد122 - 120في ص  وفمتعة الش ثیرة  ات  .  مادة المتعة نزلت في آ
ات الرزالانتفاع . متعة الحج. متعة التسرح بإحسان  من عجیب اعجاز القرآن ان المتاع وثم قال. قطی

ه قد جاء في القرآن لانتفاع موقت واب التفعلو ه إلا في الانتفاع الدائم  لم یجي والتفعیل ف ء الاستمتاع ف
ا اة الدن انقطاع ح ا: (الذ لم ینقطع إلا  اتكم الدن اتكم في ح اح) استمتعتم بها وأذهبتم طی  اما متعة الن

اح المتعة فلم ینزل قرآن فیهاو ه ون اب وف ان هذا المعنى عقدت هذا ال  الكتاب الكرم 140في ص  و.لب
اح  ولا متخذ أخدان ولا متخذات أخدان محصنین غیر مسافحین وقول محصنات غیر مسافحات ن

ه لا والمتعة فیها سفاح ماء في غیر حرث والمتعة لا إحصان   الطرفین فهي المتعة هي اتخاذ خدن في 
ع 149 -148في ص  و.حرام بنصوص القرآن الكرم عة ان تت ر على الش ر ملأ شیئا فلا أن  مهما أن

ة وتعید ما تهو الأنفس والظن ها دعو الولا تقول على  وتفتر على العصر الأول وتهتو حیث تستهو
ه عش الوضع والله ل ما یوح ر ش وعلى دین الله  ة ما أن ر هو التق ها انما أن یئا من ذلك لها دعاو

علم لغة القرآن و مؤمن  عاد ان  ة الاست عد غا عة نزل فیها القرآن الكرم ثم است ان متعة الش  نالقول 
اعجازهو و إلا من جاهل یدعي وؤمن  ة نزلت في متعة النساء قول لا  قول ان الآ  نفهم إفادة النظم 
عة قد حو عي ثم ان أصل الش عةلا  ان الش ع وصر الأدب في أع  احتظر أئمة الأدب في حظیرة التش
لاغةو ة الترفض واحتكر ال ع والأدب في زر لاغة والتش   جعل ال
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عة وسمة الترفض ابرة وأسرف في هذه الدعو والغ ومیزة الش ان  وجعل خلافها م عنادا للح فلو 

یف أجمعت على  والأدب عة ف لاغة میزة الش و إلا من جاهل؟ال   نقول لا 



قول140و في صفحة  محصنین غیر . لا متخذات أخدان ومحصنات غیر مسافحات:  الكتاب الكرم 
ه و.لا متخذ أخدان ومسافحین اح المتعة لا إحصان   ماء في غیر حرث] ما[المتعة فیها سفاح  و.ن

لا الطرفین فهي حرام بنص القرآن الكرمو   .اتخاذ خدن في 
ر  اح في القرآن159 -149في ص و ذ عها و محرمات الن ه  والطلاق قبل الدخول وما یت ما یتحق 
نى بها عن المواقعة وان معنى السفاح الزنا والإحصان ات الم لا متخذ  ومحصنین غیر مسافحین. الآ

اشروهن. لا متخذات أخدان ومحصنات غیر مسافحات. أخدان تب الله لكم وفالآن    .ابتغوا ما 
م حرث لكمن سوء  وتجاوز الحد في البذاءة ونأطال في ذلك بدو جدو في نحو من خمس أوراق و.ساؤ

ات هو السفاح في 160 - 159القول، ثم قال في ص  اة على غیر ما في هذه الآ  فصرف ماء الح
ان أو غیره ووضع اللسان ط عمله: (أدب القرآن في عقد  مان فقد ح الا فر  ة من هو في الآخر وو من 

  ).الخاسرن
طا60و في ص  و حا ن ان  م هو في الآخرة خاسرا سو  ون فا عمل في مسألة حل المحصنات 

اة في غیر حرثه تب الله وسفح ماء الح الأخسرن أعمالا: (في غیر ابتغاء ما  م  أولئك ) (قل هل أنبئ
ات رهم آ فروا  طت أعمالهم والذین  ات،) لقائه فح غشى قلب مسلم هو زعمه أ ضلال غش والآ ي أو 

مها لا یتناوله ات الله نزلت في غیره فقط یزعم ان ح آ ر الكفر أو الاستهزاء  ة فیها ذ ل آ من  وان 
ة حل المحصنات من عاد یترك المحصنة مان في آ الا و أكفر  ن ان  و أكفر أو  وتمتع ونم نمن 

الله ه واهزأ إلا من یؤمن  ه ثم یتر ه یدوسهنبذ وتا ضعه تحت قدم   :ه وراء ظهره أو 
ائر آثام              نادت على الدین في الآفاق طائفة            قد زعمت و جنت 

شتر دینا بدینار              ا قوم من     ان الصغائر تجني الخلد في النار              
ة قد غمت تب الكلام ث وعمت وو هذه بل نا  ما لا 161م تكلم في ص أعمت سلكتها في قلو  في المهر 

أنه یجب بنفس العقد الموضوع  ط  ان تمام العقد ومؤجلا ثم قال ونو معجلا ویرت تقرر اثره قال فما  ولب
ه منهن إلخ  م تمام ) ه(استمتعتم  مان انه منهن أ من الأزواج التي ملكت أ اح المتقدم ب أ بهذا الن

هه وعصمتهن هذا معنى هذه الجملة اق الكلام وي نص ف عد احتمال غیره وس حتمل أ ان لا   مقام الب
عني و162 - 161في ص و ات الثلاث  عة لاختل نظام هذه الآ ان متعة الش انت هذه الجملة لب   :لو 
م (  مان أموالكم محصنین  و....و المحصنات من النساء إلا ما ملكت ا أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا 

اح أبتر و)فما استمتعتم. غیر مسافحین قي الكلام الأول في أصل الن الفاء ول  لكان العقد وطل التفرع 
ور في الكتابو عة إلا 164في ص  و.هو الأصل في المتعة غیر مذ ة على تفسیر الش س في الآ  ل

ى رضا المرأة لا عل ووجوب الإیثار بل لا یوجد فیها ما یدل على وقوع العقد من الطرفین وتحق الاستمتاع
عد العقد وفان الاستمتاع و إلا  نایتاء الأجر لا  ر له في هذه الجملة وٕ لكان اختلاف الضمیرن  ولا ذ

ه عد الفرضة حشوا ولكان قوله ومنهن لغوا وفي  ه من  ما تراضیتم  م ف امر  ولا جناح عل لغوا اشتغالا 
ان أمر هو أه عد الاعراض عن الكلام في ب و إلا تافه حقیر  اه الإنسان هذا لا  ه ح نم ما ینبني عل



أقل ه ومن  ف سط  أقل ی حفنة من شعیر ثم تكلم  ولا من  ف من بر أو  قول  ه یخرج لسانه ل فتح ف
أنه یجب بنفس العقد الموضوع  ط  ما لا یرت ان المهر  ان تمام العقد ومؤجلا ونو معجلا وفي ب  .لب

ة ثم قوله فما اس162في ص و ه منهن جملة شرط و  وتمتعتم  ة  ان جزاؤها جملة انشائ ة إذا  نالشرط
عة لكان ح الكلام ان  وجزاؤها عمدة الكلام انت هذه الجملة في حل متعة الش م فلو  الشر قیدا للح

فید حل المتعة فقال ان تمتعت بها فأع ونو فما آتیتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن، ط إذا أراد قائل ان 
قول ان أعطیت الأجر فتمتع بها هذه مسألة  ه ان  ان عل قول  فهم ما  ان ذلك قول اعجمي لا  أجرها 

ة أكتبها ة ابتدائ لا احتكر الأدب سمة للترفض ونحو ن ان شیخا جل یف أم لاغة میزة  وانا خجل  ال
عة ة نزلت في متعة الش قول ان الآ ع    .للتش

ح  من وجوه ت139 -138و قال في ص  ع طولا ان ین ستط ر حال من لا  حرم المتعة ان القرآن إذ ذ
اح فقط ر الن ر الاجارة وذ ر المتعة فقال ولم یذ ح : (لم یذ م طولا ان ین ستطع من و من لم 

اتكم المؤمنات م من فت مان اح المتعة ) المحصنات المؤمنات فمما ملكت ا حرم ن ة نص قطعي  فهذه الآ
ستطع ط ره القرآن الكرملأن من لم  اجرة لذ ان له المتعة  و  وولا لو  ان ) ذا(نألا  القرآن قاصرا في ب

عة وشرعه ة الصغر فلسفة فقهاء الش   .هذا یخط إلى در
ان 163و قال في ص  ه منهن( لو  عد ) فما استمتعتم  و قوله  یف  ف من بر ف نفي حل المتعة 

ة م طولا: (هذه الآ ستطع من مو من لم  مان ح المحصنات فمما ملكت ا هل یتصور عاقل ان  و) ان ین
شتر ف بر ثم  مینه جارة ونو الإنسان عاجزا عن  ة وملك  ستطع: (مجرد نزول آ عد ) و من لم 

مین) فما استمتعتم( ح المحصنة إلى ملك ال ستطع ان ین لم  وفي في تحرم المتعة فإنها نقلت من لم 
ر له ما هو أق ره فلو حل تمتع لكان یذ ف من بر جائزا لذ ان التمتع  مین فلو  ه من ملك ال در عل
ان القرآن قاصرا ره قبل جملتین وب   .الذ یبین غافلا نسي ما ذ
ة164و قال في ص  ه منهن: ( آ س فیها إلا تحق الاستمتاع) فما استمتعتم  عة ل  على تفسیر الش

س فیها ما یدل عل ووجوب الإیتاءو   .لا على رضا المرأة وى وقوع العقد من الطرفین بلل
اقر165و قال في ص  ما ینسب لل ه منهن نزل في  و أحسن الاحتمالات ف الصادق ان فما استمتعتم 

اقر والمتعة ان السند موضوع فة سال الصادق عن متعة . الصادق جاهلان والا فال ا حن رو الوافي ان أ
حان الله تاب هللالنساء أ ح هي فقال س ه منهن: ( أ ما تقرأ  ة لم  وفقال) فما استمتعتم  الله لكأنها آ

عة: أقرأها قط اء الش ضعها إلا أدع ة من غیر شك لم  اذ ة  ا نحن قبل ان نجل إمام الأمة  وهذه الح
قوله إلا مدع جاهل قول قولا لا  تاب الله ونجل إمام أهل البیت من ان  فتر على   قال في ص و.ان 

ة نزلت في متعة النساء166 عة قول لاحد ان الآ تب الش قد أجمعت الأمة على  و لا یوجد في غیر 
ة قد نسخت وتحرم المتعة قل أحد ان الآ   .لم 



اذن أهلهن  و168و قال في ص  حوهن  اح فان اح إلى ن ستطع طولا فالقرآن الكرم قد نقله من ن من لم 
ات حدی ة من الآ ر في آ عة لا وقت لها وث المتعةثم لم یذ تب الش اتفاق  لو  ولا عدد وهي استئجار 

ان لصاحب الأرع ان یتمتع احا لما  طال و.انت ن اح فقط إ اح إلى ن    نقل القرآن من ن
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عة على ان لصاحب الأرع ان یتمتع اتفاق على انها استئجار وللاستئجار  تب الش طل  واتفاق  الا 
حوا ما طاب  ات القرآنفان عة آ طلان متعة الش عة على  تب الش ة، فاتفقت  شعرو ولكم الآ   .نهم لا 
عة273و قال في ص  ة نزلت في متعة الش عة على ان الآ تب الش لا أتعجب من  و أجمعت أمهات 

م وقولهم تعجبي من هذا الإجماع اللغة عظ بیرة ومن هذه الدعو فإنه جهل  ان   غفلة عن أدب الب
اخطا و ا وفي فهم الكتاب فاحش ادب عة  و185 -184قال في ص  و.منطق أفحش خطا عند قول الش

ة  عة فان مثل هذا القول غفلة فاحشة عن مسألة نحو ة نزلت في متعة الش التي لم تزل تقول ان الآ
عد الإغراق في احتكار الأدب ة  ع وابتدائ لاغة في زرائب التش عد ذلك فرة على الله وال على  وهو 

  .على الأئمة وعلى أهل البیت والقرآن الكرم
ما نقلنا) أولا(و نقول  عة ورر ف ما أعرضنا عن نقله قوله متعة الش عة فهي متعة  وف هي سیئة منه شن
ه ومتعة الله والإسلام والدین ر وأهل بیته الطاهرن، وسنة رسوله وتا عض  ومتعة أبي  عمر في 
ة وخلافته عینا ومتعة الصحا ابن جرح ولتا ره ذلك وأمثاله، وعلماء المسلمین،  اه موسى  وان  أ
ستان قا و.تر ره سا ما ذ ان  ة وقد  عة دلیل سو الآ س بید الش طلان قوله ل   .لاحقا من الأدلة 

ا(  ه) ثان تا ه ص وان متعة الإسلام التي أحلها الله في  بیرة على هذا الرج وامر بها نب ه   لفعلها أصحا
انت لكبیرة الا على الذین هد الله و.انها لكبیرة الا على الخاشعینو ه. ان  ذاك الح محمله  و.ثقیلة عل

ابن مسعود وثقیل ة النبي الأمین  ار صحا عب وقد أسندها إلى الكتاب المبین خ اس وأبي بن   ابن ع
ا شدیدا على الدین ل وغیرهم،و اتي فجعل ذلك عی ما  عین  ار التا احه خ س إلا من قلة الدین جعل ما أ

الكلام علیها وفإنه من أخلاق الجاهلیین. الله اهانة لنساء المؤمنین سط  عد مرة وقد ان  أعاد الكرة مرة 
او ه الأدب وأساء القول ولا جدو ونعنادا بدو فائدة ومرات مستمرة تعص ما یوج أت  لم یزده هذا  ولم 

اضا عن الح سا إلا انق انه السهلو الان ستطع لا بب فیده  ولم  انه الصعب ان یثبت ان قوله مما  لا ب
  .الكتاب أو ینطب على أصول الشرعة

ة في المتعة) ثالثا(  عة وحدها تدعي نزول الآ تب الش تب غیرها قول لأحد  وزعمه ان  انه لا یوجد في 
ذب منه تب اجلاء العلماء مم وبذلك  ها في ذلك  أهل السنة من المفسرنافتراء فقد شار  ن تسموا 

النسخ اعتراف بنزولها في  وغیرهم والمحدثینو ة إلا على أزواجهم فان القول  آ منهم الذین قالوا بنسخها 
ة والمتعة ها في ذلك اجلاء الصحا ان وشار عرفو أدب الب ل هؤلاء لا  عین ف عرفه  ونظم القرآن ونالتا

ستان ة القرآن الكرمما سمیت الم و.وحده موسى تر عا لتسم لمات من أشرنا إلیهم  و.تعة متعة إلا ت هذه 
  .صدقه وننقلها لتعرف مبلغ علم هذا الرجل



ه منهن إلى أجل مسمى اه قرأ فما استمتعتم  ان  ان  وهو و.رو الطبر في تفسیره ان ابن مسعود  ان 
اب التفسی ما قال الطبر أو من  ه القرآن  ة خبر واحد لا یثبت  ان یر ان الآ ر فهو یدل على انه 

ه منهن إلى : قال الامام الراز في تفسیره ونازلة في المتعة قرأ فما استمتعتم  ان  عب  رو ان أبي بن 
اس اه وأجل مسمى ضا قراءة ابن ع تاب الله  و.هذا أ ة المتعة في  اتي قول عمران بن حصین نزلت آ

ارك ة تنسخهاعملنا بها مع رسول  وتعالى وت رو  و.لم ینه عنها النبي حتى مات والله ص فلم تنزل آ
سى حدثنا نصیر بن أبي الأشعث حبیب بن  حیى بن ع رب حدثنا  ضا في تفسیره عن أبي  الطبر أ

ه ه وأبي ثابت عن أب اس مصحفا : رواه الثعلبي في تفسیره عن حبیب بن أبي ثابت عن أب اعطاني ابن ع
ه منهن فقال هذا على قراءة ه فما استمتعتم  حیى فرأیت المصحف عند نصیر ف رب قال   أبي قال أبو 

اس عن متعة النساء فقال أ ما تقرأ سورة النساء  و.إلى أجل مسمى سنده عن أبي نصیرة سالت ابن ع ه  ف
ذا ما س: قلت بلى قال ه منهن إلى أجل مسمى قلت لا، لو قرأتها ه : التك قالفما تقرأ فیها فما استمتعتم 

ذا أنزلت ة على ابن  و.سند آخر عن أبي نصیرة نحوه وفإنها  سند آخر عن أبي نصیرة قرأت هذه الآ
ذلك قال اس إلى أجل مسمى قلت ما اقرؤها  ه منهن قال ابن ع اس فما استمتعتم  الله لأنزلها الله  و:ع

ة عن أبي إسحاق عن عمیر ان ابن ع وذلك ثلاث مرات، ه منهن سنده عن شع اس قرأ فما استمتعتم 
اس نحوه و.إلى أجل مسمى ة عن أبي اسح عن ابن ع سنده عن قتادة قال في قراءة  و.سنده عن شع

ه منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن اه تفسیر الطبر عب فما استمتعتم  في الدر المنثور  و.أبي بن 
المأثور للسیوطي تاب الله  قرأ فما اخرج ابن : في تفسیر  ان  اس في حدیث انه  أبي حاتم عن ابن ع

ه منهن إلى أجل مسمى اس  واخرج الطبراني وقال. استمتعتم   )إلى ان قال(البیهقي في سننه عن ابن ع
ه منهن إلى أجل مسمىو ة فما استمتعتم  قرءو هذه الآ ابن  وابن جرر واخرج عبد بن حمید وقال. نانوا 

ار في المصاحف   صححه عن أبي نضرة  ولحاكما والأن
ه منهن إلى  اس فما استمتعتم  ه منهن فأتوهن أجورهن قال ابن ع اس فما استمتعتم  قرأت على ابن ع

اس ذلك فقال ابن ع ذلك، وأجل مسمى قلت ما نقرؤها  ابن جرر  واخرج عبد بن حمید والله لأنزلها الله 
عب فما استمتعتم ه منهن إلى أجل مسمى،عن قتادة قال في قراءة أبي بن  اخرج ابن أبي داود في  و 

ه منهن إلى أجل مسمى عب فما استمتعتم  اخرج  والمصاحف عن سعید بن جبیر قال في قراءة أبي بن 
انت المتعة إلا رحمة من الله  وعبد الرزاق اس رحم الله عمر ما  ابن المنذر من طر عطاء عن ابن ع

ه ع ورحم بها امة محمد هي التي في سورة النساء فما  ونها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قاللو لا نه
ذا ه منهن إلى  ذا واستمتعتم  ا  وذا قال وذا من الأجل على  س بینهما وراثة فان بدا لهما ان یتراض ل

اح وان تفرقا فنعم وعد الأجل فنعم س بینهما ن اس یراها الآن حلالا اه ول ر الد. أخبر انه سمع ابن ع
ه مصاحف المسلمین ولو قیل انها غیر متواترة وهذه القراءة والمنثور ما في تفسیر - غیر ما جاءت   
ة واردة في المتعة-الطبر انوا یرو ان الآ اب  ون فإنها تدل على ان الذین قرءوا بها  انت من  لعلها 

را الأنصار ج  والتفسیر لا القرآن ر 195  ص2في شرح التحرر لشیخ الإسلام ز ع مصر عند ذ  ط



لالة أو امرأة: (قوله تعالى ان رجل یورث  ة لا لمراد أولاد الأم بدلیل قراءة ) له أخ أو أخت وو ان  الآ
ح اه وله أخ أو أخت من أم وغیره وابن مسعود الخبر على الصح قال العلامة الشرقاو  و.القراءة الشاذة 

الخبر أ خبر الواحد في  ة قوله  خبر الواحد في  و.الاحتجاج بها اهفي الحاش حینئذ فلتكن هذه القراءة 
ة نازلة في المتعة   .الاحتجاج بها على ان الآ

ة في المتعة قولو بورود الآ انوا  سنده عن -نو جماعة من أكابر العلماء   رواه الطبر في تفسیره 
ما في الدر ا وأخرجه عبد بن حمید ومجاهد والسد رو الطبر في  و.لمنثورابن جرر عن مجاهد 

م ة انه سال الح    تفسیره عن شع
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ه منهن أ منسوخة هي قال لا ة فما استمتعتم  ة عن آ م قال علي بن عتی لو لا ان عمر نهى :  قال الح
ة وعن المتعة ما زني إلا شقي ان شع الصرح  ة انما  وهو  قولان بنزولها في المتعة فشع انا  م  الح

ان مسلما عندهساله عن ا ونها واردة في المتعة ف ه انها غیر منسوخة  ونها منسوخة أم لا اما  م بجوا الح
 عناد وعلم انها واردة في المتعة عنده فظهر ان قوله لم ینزل في جواز المتعة قرآن محض تعصب

ة و.مصادمة للبدیهةو أدر  ورف منهالعلماء الذین اعترفوا بنزولها في المتعة هم اع وان أكابر الصحا
ان واللغة ه إلا جهله وأدب الب عدم  وان هذا الكلام ما دعاه ال عترف  ح قول من  اع هواه قصدا لتصح ات

ة وعصمته ان الصحا عو وإذا  قولو بنزولها في المتعة والعلماء ونالتا نالمفسرو  قول لم ینزل في  ون هو 
ه جبرئیل لم موسى خب وجوازها قرآن فلم یب إلا ان ینزل عل ما  لمه الله من وراء حجاب  ره لذلك أو 

  .بن عمران
 نعم 166ثم أراد بتمحلاته التي صارت معروفة ان یجیب عن قراءة من قرأ إلى أجل مسمى فقال في ص 

ان ورو في الشواذ زادة إلى أجل مسمى تفسیر المعنى  ولا رب ان هذه الزادة لم تكن إلا على سبیل الب
تاب المص حجة على أحد وحف أو من صاحب المصحفمن  س  عي ل لم تكن  وما یراه صحابي أو تا

ه هذه الزادة قراءته في الأسانید المتواترة ل المصاحف  وحجة على أحد أصلا لأن من نسبت ال في 
عة167قال في ص  وغیر هذه الزادة ه عند الش ة الأجل شر لا رخصة ف سم أجل ینعقد  و تسم ان لم 

عة في متعة النساء لأن ارتفاع  و فسقو إلى أجل مسمى من التلاوةدواما من المصاحف یهدم مذهب الش
ل آثاره ثم الأجل في المتعة أجل العقد شي عد ما ثبت یجتث  نالزادة الشاذة لو ثبتت لا تكو إلا أجل  وء 

عد المشرقین فعقد المتعة إذا انعقد والاستمتاع  ینعقد إلى أجل رغما لهو نالبو بین الأجلین أطول من 
العقد الذ  ومتمتع یتمتع إرغاما لمن حرمها لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد

ات   .دوام وهزله جد إذا انعقد ینعقد عقد ث
عب فینا وجود هذه الزادة في مصحف أبي بن  اس بها  وقراءة ابن مسعود وقراءته بها وو نحن  ابن ع

ة نزلت في المتعةسو انت قرآنا یتلى أم لا لأنها تدل على اعتقادهم ان الآ هم الذین نزل القرآن  واء أ 
تبوا المصحف وجمعوه وحفظوه وبینهم انت تفسیرا فالتفسیر من أبي لا ممن  ضا  وان  ان منهم فهم أ ان 



ة عة قول لأحد انه ومن الصحا تب الش ذب زعمه انه لا یوجد في غیر  ذب  وا نزلت في المتعةهو 
قل أحد بنزولها في المتعة أنه لم  قة  ضا دعاواه السا ذب نفسه بنفسه وأ الي ان  قوله الأجل  ولكنه لا ی

ه إلخ نوع من استدلالاته التي خص بها ة واردة في المتعة سواء أ قرئت . شر لا رخصة ف نحن نقول الآ
ان یر نجعل قراءة من  وإلى أجل مسمى أم لم تقرأ لا على انه  ة إلى أجل مسمى دل قرأ من الصحا

اته ونزولها في المتعة فهم له معنى فمن قرأ بها قرأ بها طول ح لم  وسقو إلى أجل مسمى من التلاوة لا 
قرأ بها لم تكن في تلاوته من أول الأمر فما معنى سقوطها من التلاوة وتسقط من تلاوته  .من لم 

ء  هي القراءة المشهورة فأین هو الشي ون رسم المصاحف على غیر هذه القراءةسقوطها من المصاحف لأو
عد ما ثبت ارتفاع لیلة القدر؟ الأجل في قراءة من قرأ إلى أجل  والأجل في المتعة أجل العقد و.الذ ارتفع 

ونه أجلا للعقد ومسمى ان قیدا للاستمتاع إلا انه لا یخرج عن  نو إلا في الاستمتاع إلى أجل لا  وان 
ه غیر محدود هذا ان لم نحمل قوله فما استمتعتم على إرادة فما . العقد إلى أجل الدائم فالاستمتاع ف

قوله  وعقدتم عقد متعة فقوله القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد خال عن التحصیل
عد عن الصواب من عد المشرقین أ عد المشرقین،نالبو بین الأجلین أطول من  قوله عقد المتعة إذا  و 

و إلا إلى أجل عة للقصود فإذا انعقد  ونانعقد ینعقد لا إلى أجل قد عرفت فساده فعقد المتعة لا  العقود تا
العقد الذ هزله جد  و:ذلك قوله وانعقد إلى أجل رغما لهو متمحل یتمحل إرغاما لمن یخالف من حرم

عین الدعوإلخ مع انه لا یزد على الاس ه الهزل لا الجد وتدلال  عي  و.ش نو ما یراه صحابي أو تا
ح حجة على أحد صح س  ة من تحرمها ول عض الصحا ن حجة على أحد ما رآه  لكن قوله  ولذلك لم 

عتبر سیرة الشیخین تعادل سنن النبي  ر عصمة الخلافة الراشدة من انه  هذا یناقض قوله الساب عند ذ
ات  ةفي إث ام الشرع ة له  وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة والأح لكن التناقض لا أهم

ة نزلت في  و.عنده ة في قراءتهم هذه إلا لكشفها عن ان الآ نحن لم نستند في الحل إلى أقوال الصحا
  .المتعة فیجب التمسك بها حتى یثبت الناسخ

عد قراءة أبي ست قرآنا غیر معلوم  ونها ل اس بها وابن مسعودو و  ذا  وابن ع اس انها ه حلف ابن ع
ه لم  وأنزلت ح فمن نسبت ال غیر هذه الزادة غیر صح ه قراءته في الأسانید المتواترة  نو من نسبت ال

غیر هذه الزادة فهل یوجب ذلك  غیرها فضلا عن التواتر نعم الموجود في المصاحف  یرو عنه انه قرأ 
طلانها مع ر رالجزم ب القسم ووایتها عمن ذ اس ذلك  ضا فساد قوله لم ینزل في  وتأكید ابن ع قد ظهر أ

  .المتعة قرآن
عا(  ما مر وقوله) را ان إلخ هو من جملة آرائه التي علم حالها ف اتي في مخالفتها  وار ان أدب الب

مة وإجماع المسلمین واللغة والعرف ررها مرارا والعقول السل نها ألفاظه الخشنة البذیئة ضم ودعواه التي 
ان ة هذه الجملة وان أدب الب ة نزلت في  ولغة القرآن وإفادة النظم وعر ناعجازه تأبى ان تكو هذه الآ

ة نزلت في المتعة لكان الله  و.المتعة انت هذه الآ ات بدعو انه لو  تعلیله ذلك بلزوم اختلال نظم الآ
م في أصل ا ان الح انه ترك الكلام أبترتعالى قبل ان یتم ب اح الذ أخذ في ب م  ولن ان ح عجل إلى ب



حتاج إلى رد ونه اجتهادا في مقابل النص هو أوضح فسادا من ان  ان ذلك والمتعة مع  غیره مما لا  ولب
ه اح قال الله تعالى في أوائل سورة النساء. یزال یتغنى  ام الن ات الكرمة في أح ر ما جاء من الآ : نذ

ح( م وثلاث ووا ما طاب لكم من النساء مثنىفان مان ) راع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ا
مین ثم قال وفبین الدائم لوه  و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شي: (ملك ال ء منه نفسا ف
م المهر) هنیئا مرئا اح الحرة الدا وفبین ح اح ن ان قسمین من الن عد  وئمذلك تم ب مین ثم بین  ملك ال

ات الموارث ثیرة مثل آ ات  اح من النساء وآ حوا  و:المصاهرة فقال والرضاع وغیرها محرمات الن لا تن
م أمهاتكم إلى قوله م من النساء إلا ما قد سلف حرمت عل اؤ ح آ ان تجمعوا بین الأختین إلا ما  وما ن

  :قد سلف
م: (زواجذوات الأ) و المحصنات من النساء(  مان ان لها ) إلا ما ملكت أ ان لها زوج أو  من سبي من 

اعها   .زوج ف
أموالكم(  حل ) محصنین غیر مسافحین(بثمن أو صداق ) و أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا  فبین انه 

ا لا سفاحا احا شرع و ن شر ان  ر من المحرمات  أموالهم ما عدا ما ذ مل هذا شا ونلهم ان یبتغوا 
اح الأرعة اح الحرة،. لأقسام الن مین، والمتعة والأمة دواما ون ان وملك ال    لما 
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حتج إلى إعادتهما والأول ما تقدم لم  ع قد نص علیهما ف قوله والرا ه : (نص على الثالث  فما استمتعتم 

عد الفرضة ومنهن فأتوهن أجورهن فرضة ه من  ما تراضیتم  م ف سمى المهر هنا اجرا  و)لا جناح عل
ع  وما سمى المهر في الدائم صداقا م الرا التراضي ثم بین ح أنه یجوز الحط منه  م هذا المهر  ین ح

اتكم : (قوله م من فت مان ح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أ م طولا ان ین ستطع من و من لم 
اذن أهلهن) (إلى قوله) (المؤمنات حوهن  المعروفآتوهن أجو وفان و ذلك لمن خشي ) (إلى قوله) (رهن 

م حصل  و)ان تصبروا خیر لكم والعنت من اح فأین هو البتر الذ  ع أقسام الن ذلك تم الكلام على جم
قول فظهر انه لا شي وفي الكلام عقل ما  ان  ء من أدب  اختلال النظم لو أرد بهذه الجملة المتعة لو 

ان أبى ذل والب ة  س فان حملها على الدائملا نظم الآ الع حمل الأجور على المهور یوجب  وك بل الأمر 
حوا ما طاب لكم قوله فان ة الامام الراز فان الدائم قد تقدم  ا اتي عن ح ما  لا فائدة  المهور  والتكرر 

صح جعل فأتوهن وآتوا النساء صدقاتهن وقوله الاستمتاع فلا  العقد لا   أجورهن المهر في الدائم یجب 
ان الاستمتاع هذا الذ ینافي أدب الب ان مهر الدائم بخلاف المتعة فان المهر لا یجب إلا  ة ولب  نظم الآ

ره لتفطن له العلماء السالفوو ان في دعو نزولها في المتعة ما یوجب ما ذ ه على القائلین  ونلو  ردوا 
ل رطب س إلا ان وحلیتها فإنهم قد تشبثوا في ردهم  و قد اهتد في آخر الزمان إلى ما لم یهتد ا ن 

ة ه علماء الصحا عین وال م ترك الأول للآخر(اقي علماء المسلمین  والتا ما ظهر انه ان أرد بهذه ) ف
اح أبتر  بل دعواه -تعنتا وان صورت له مخیلته ذلك تمحلا و-الجملة المتعة لم یب الكلام في أصل الن

راء عة عليلم  و.هذه بتراء ن ما عجل موسى -ن قد عجل لیرضي ش عته،  أنها ش  التي تفتخر 



ستان إلى البهت غیر ح لیرضي هواه وتر انه لا یلزم من حمل  و.لا عجلة موسى بن عمران و.السخرة 
لام قبل إتمامه ة على المتعة قطع  ة لیث هصور ولا طفرة عصفور والآ ه لا  و.لا وث ما أذن الله تعالى ف

ارات السخرةسوغ ع عبر عنه  الأدلة القاطعة  و.الاستهزاء و لذ دین ان  ه  المتعة مما أذن الله تعالى ف
ه-سواء أسماها اد ة لا تثبت-  ام الشرع أعلى القصور فالأح لا تنفى إلا  و سفاد عصفور أم ملك 

مثل هذه الكلمات التي لا تشین إلا قائلها   .الدلیل لا 
سخرة من  وتهجین لكلامه وكلام في أجر السفاد ما هو إلا اعتراض على الله تعالىطیل ال وو ان قوله
امه لام عاقل وأح و مثل هذا الكلام  لا له شان ولا متدین ونلا  عرف شیئا من أدب  ولا  لام من  لا 
ان ة یتلاعب بها على مقتضى هواه والب ع من آ ن ان تكو أض م لمة   .حملها على مشتهاه ونأ 

اتي وحفنة برو ما  ار  م السورة قد جاءت بها صحاح الأخ تعل  جوزها الشارع مهرا لهما وف شعیر هي 
م الخطیرو ان ح انت المتعة رخصة من الله  والحقیر والشرع جاء بب ما مر انه قیل لعمر  ى هو ف قد ح

ضة ق ضة ونستمتع  ق ح  طلاققفار عن ثلاث وقنفار عن ثلاث فقال فالآن من شاء ن ان تمحل له  و 
معرض السخرة ما هو إلا استهزاء  ضة فابرازه  ق و  و الدائم  فینا  ان ینعقد دائما لكنه  أنه  نهناك  ن

ام الله  ستهزءو(اح ه  انوا  اء ما  أتیهم أن الح لما جاءهم فس ذبوا  ة  و)نفقد  ستطع(آ ) و من لم 
  .اتي الكلام علیها

اه عن هشام بن  ام و ما ح الغة في أح مة ال ان أتم منه موضح للح ان شاف واف تام لا ب م ب الح
ة حیث لا تدع مجالا  وأشدها قمعا لمادة الزنا وأسماها ومبین انها ارقى الشرائع والشرعة الإسلام الفجور 

ة الله معص الي  و لا ی ه إلا ان   .لى العفافللفجور ع وختارها عفوا مقدما للحرام على الحلال ونلمرتك
عةو انات الش سائر ب ان  صل  وفرائد علومهم التي ورثوها عن أهل بیت الوحي وهذا الب معادن العلم لا 

ضرها وابرازه لها في معرض النقد ولا من فوقه وإلیها هو   .العیب لا 
حا         م من عائب قولا صح م و             ف    آفته من الفهم السق

ان حمل و فلسفته التي زخرفه حرف القرآن) فما استمتعتم(ا ردا على ما قاله هشام  اح إلى أجل   على الن
ةو اء  وخل بنظم الآ ع انها فلسفة مزفة لم تكن إلا ه ان قد ظهر مما مر في الأمر الرا طل ترتیب الب

  .تحرفا لكلام الله عن مواضعه وجفاء مجتثا ومنبثا
ل لفظ إذا ورد لفظ الاستمتاع في) خامسا(  و  ا فهل یجب ان  اة الدن ة في الانتفاع الدائم في الح ن آ

ان استمتاعهم بها دائما لهم  س  ا ل اتهم الدن اتهم في ح ذلك؟ على ان الذین اذهبوا طی اتي  واستمتاع 
اردة ومسلم وفي أحادیث البخار ة  الاستمتاع ففلسفته هذه واه   .غیرهما التعبیر عن المتعة 

ات أو عفائف غیر زوان.  معنى محصنات)سادسا(    .متزوجات غیر زان
ما قاله المفسرو هو الذ  ونو معنى محصنین غیر مسافحین متزوجین غیر زانین أو أعفة غیر زناة 

ان یتخذ  و.لا متخذات أخدان و.ظهر من اللفظ لا متخذ أخدان أ أخلاء في السر لأن الرجل منهم 



قة فیزني بها قا فیزني بهاالمرأة تت وصد حرمو ما ظهر  وخذ صد ة  ان قوم في الجاهل اس  نعن ابن ع
قوله ونستحلو ما خفي منه فنهى الله عن الزنا سرا ومن الزنا   :جهرا 

طن وو الفواحش ما ظهر منها(  ات لا سرا وفمعنى غیر مسافحات) ما  لا  ولا متخذات أخدان غیر زان
ه ودلالاته،ذلك ظهر حال هذا الرجل في است وجهرا اح المتعة لا إحصان  ذب قوله ن المتعة . ظهر 

لا الطرفین. فیها سفاح ماء غي غیر حرث ه على ذلك انها حرام بنص  والمتعة اتخاذ خدن في  ترتی
ل الأول لا ینقصها في صحة الاستدلال بها إلا ان  سة التي رتبها من الش اس أو الأق القرآن هذا الق

ة اذ ح.الصغرات فیها  عقد صح اح  السفاح . من الذ قال لك المتعة لا إحصان فیها و الإحصان الن
ح اح الصح من این علمت ان المتعة  والأخدان الأصدقاء ومن أخبرك ان المتعة سفاح والزنا مقابل الن

لا الطرفین هذا نموذج من علم هذا الرجل ى الفخر الراز  واتخاذ أخدان في  ، ح عین لدعو احتجاجه 
ان قوله غیر ف اح المتعة  ة ن س المراد من الآ ر الراز انه استدل على ان ل ي تفسیره عن أبي 

ه إلا سفح الماء ه الولد ومسافحین سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود ف طلب ف اح ولا   .سائر مصالح الن
انت سفاحاو ذلك أجاب الفخر الراز عن ذل و.المتعة لا یراد منها إلا سفح الماء ف ست  ان المتعة ل ك 

ه من قبل الله فان قلتم المتعة محرمة فنقول هذا  طر مشروع مأذو ف نفان المقصود منها سفح الماء 
ذلك فظهر ان هذا الكلام رخو اه حث فلم قلتم ان الأمر  ذب قوله. أول ال المتعة سفاح ماء : ما ظهر 

ان وفي غیر حرث فان السفاح هو الزنا سمیها سفاحا مفتر على هللالمتعة إذا    .رسوله وت حلالا فمن 
ه النسل قصد  اح الدائم للولود ونو هي قد تكو في حرث  الن ذلك  ذب قوله هي  والعاقر ونقد لا تكو 

ما عرفت الأصدقاء في السر لأجل الزنا الأخدان  لا الطرفین فالمراد  اح  واتخاذ خدن في  المتعة ن
ادعاء انها حرام بنص القرآن الكرم افتراء على القرآن  ورسوله و زنا رد على اللهرسوله فجعلها وسنة الله
فلح الظالمو: (الكرم اته إنه لا  آ ذب  ا أو  ذ   ).نو من أظلم ممن افتر على الله 
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عا( ر  وقوله) سا اء(ما أن رنا من شي) م الأش اعه الأوهام  إلخ فنحن مهما أن ه ات ر عل في ء فلا نن

س عنده غیرها عته فل ع تقلیده ووش ه دعو التعصب وعبد هواه وان یت ان  والعناد وان یهتو حیث تستهو
قول على الله وعلى الأمة فیدعي انها معصومة وفتر على العصر الأول فیزعم انه مقدس على  وان 

ه عش التقلید ل ما یوح ر شیئا من  والوضع ودین الله  ه بل لا هو التعصب لا نن ه له دعاو ذلك عل
ة نزلت في متعة النساء اره ان تكو الآ ه إن ر عل عة التي نضح  وننن ارات الشن الغته في ذلك بتلك الع م

اء(لا تفاصحه بوضع  وتكرره الذ یوجب التهوع واطالته وبها اناؤه قود ) م الأش اء ل ان من الأش م
ه والفصاحة هودعه زر والأدب إلى حظیرة تنص ة وة تنص اجلاء  ولا نعجب من مخالفته اجلاء الصحا

ونوا من المؤمنین الذین  و.العلماء من أهل نحلته الذین قالوا بنزولها في متعة النساء لامه ان لا  لازم 
اعجازه ونعلمو لغة القرآن ونوا عنده جهلاء  وهم تراجمته وعلیهم نزل ونفهمو إفادة النظم ونؤمنو  ان 

عوو نیدعو ل أحد لا نعجب من شي وهو أح بذلك منهم ونلا  عد صدور أمثاله  وء من ذلك من  لا نست



عد ما ظهر من مخالفته الإجماعات ات بل مخالفته ضرورة الدین في  والمسلمات ومنه  اره البدیه إن
عي وانه یدعي وتورث أولاد الأولاد مع الأولاد عة في الأدب ولا  ار تمیز الش لا وان فضلهم على  وغةال

و إلا من جاهل اره مهما تعصب ونالأدب العري لا  ن أحدا إن م جعل قلة الأدب سمة  وتنصب ولا 
عي(احتكره في زربته  وللنصب ع الظن و).و هل تر من أدیب غیر ش عة لا تت ع إلا الدلیل  والش لا تت

علم من حالها في الأصولین ما  ع الأوهام والقاطع  اطل  ولا تعبد إلا الله لا الهو وانما هو یت ة لل العصب
ه   .ما هو دأ
مان وو هي تفتخر ة أهل بیت نبیها عن ا ما هو شانه وتعتز بولا ة  اذ ة من  وعقیدة لا عن دعو  ولا

نت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه ه الرسول من  لا تقول إلا  ولا تفتر على الأعصار وقال ف
ارما صحت  أخوف لله من ان تفتر أو  واتقى وعلى دینه إلا الح هي أورع ولا تقول على الله وه الأخ

، ورثت ذلك عن أئمتها ، لا تستحل وضعا والصدق وأهل بیت نبیها، أهل الورع وتقول غیر الح لا  والتقو
ا اب مدینة العلم وذ ح  ما ورثته عن مفات ة عن الوضع  مة وهي غن اء القرآنش ومعادن الح ة  و.ر التق

ل عصر وامر بها عمار والتي نزل بها القرآن اء الله في  عیب بها  وهي دین أول ل ذ عقل لا  ع  مت
م الجهل   .إلا رقی الدین عظ

اح اح إلى ن ستطع طولا قد نقله القرآن من ن اح الذ نقله  وو من لم  ه غیر ذلك الن لكن هل حجر عل
لا، إذ لا یدل الق ه  اح ال ح الإماء على حرمة ن اح الحرائر دواما فلین ن من ن ان من لا یتم ول 

شي والحرائر س  الإماء متعة  اس الحرر فلیل نه ل م ما لا یدل قولنا من لم  اتي  ما  ء من الدلالات 
ا ن مناف س الكتان لم  اس الكتان فإذا دل دلیل على جواز ل ه ل حرم عل اصل ان الح والقطن على انه 

س القطن أو الكتان ن من الحرر له ل قوله فما  وان من لم یتم ره قبل ذلك  ه انه قد ذ حدیث المتعة ف
عد ره  حتج إلى ذ قة واستمتعتم فلم  ست هي استئجار لا یجعلها استئجارا حق لا تنعقد بلفظ الاستئجار  ول

ه منهن فأتوهن أجورهن وإجماعا قول فما استمتعتم  اح الدائم فهل هذا و الله تعالى  هو عنده وارد في الن
اح الدائم استئجارا ه  و.یجعل الن ان لصاحب الأرع ان یتمتع لا دلیل عل احا لما  انت ن زعمه انها لو 

اح في الشرع قسمان دائم ملك  ومنحصر في الأرع وفالن ء  ما ان الو إلى أجل غیر منحصر فیهن 
اح شرعي مین ن طل قوله،لا ینحصر في عدد وال طال  و ف اح فقط إ اح إلى ن نقل القرآن من ن

اح فقط، و.للاستئجار اح فقط فان المتعة ن اح إلى ن ان نقلا من ن ما عرفت وإذا  استئجار  ست   ل
ما عرفتو س اتفاقا على انها استئجار  ستلزم ذلك  والاتفاق على ان لصاحب الأرع ان یتمتع ل لا 

حوا ما طاب لكم طلان المتعة طلان فان عة على  تب الش الدائم فأین هو اتفاق  اختصاصه  ة،   الآ
ات القرآن لامه و.آ لامه  طل  شعر ولكنه هو قد اعتاد ان ی   .هو لا 

اح) ثامنا(  ر محرمات الن ه من ذ ه  وما أطال  أكثر ما أطال  رحى تطحن قرونا  ه ما هو إلا  عه  ات
اة على عته فسفح ماء الح البراهین القاطعة ان المتعة مما  و غیر ما أحله الله هو السفاحفي وش قد أثبتنا 

مه مان وأحله الله فمن یجعلها سفاحا فقد رد على الله ح الا ط عمله وفر  ان من الذین ضل سعیهم  وح



ا اة الدن حسنو صنعا وفي الح حسبو انهم  نهم  ة ون عض الصحا س بید من حرمها دلیل سو تحرم   ل
هو أت  ات تحرمها بدلیل غیر ذلك فل ان بوسعه إث ات متناقضة متدافعة فان  له الفلج أما  وسو روا

مضمونها أح وء فهي سلاح العاجز الكلام البذ وهذه الجعجعات ات الذم التي أوردها هو  ه  وآ هي 
رها نزلت في وألی ات التي ذ ان یزعم ان الآ ه ان  غشى قل مها  و غیره فقطأضر ضلال غشي أو  ح

صرفها عن وجهها ولا یتناوله ة حل المحصنات من عاد  و أكفر في آ ن ان  م حملها على  ونمن 
شهوة النفس وغیر ما أرد بها غیر دلیل بل  ما  و.العداوة والعناد والتعصب وحرم ما أحله الله  ان  قد 

تاب الله رناه من هو الذ یترك  هنبذه وراء ظهره أو  وذ أح مما أنشده ان  ودوسه وضعه تحت قدم
  :قال له

عه أو بدینار             قد ارخصت دینها في الناس طائفة            بدرهم لم ت
شهوة نفس              اع هو و لكن     فساقها سائ التقلید للنار            ات

ة قد عمت هم التقلید وو هذه بل اع الأ وأعمت سلكها في قلو تب الكلامات تب الكلام  وهواء لا  ما رط 
تب الكلام تشحذ الافهام ممن تأمل و ) تاسعا. (استقام والمقام  اطلة على تقدیر  نما ادعاه من اللوازم ال
ة في المتعة غیر لزوم اختلال النظم طلان التفرع والآ نو العقد غیر  وقاء الكلام أبتر الذ تقدم من 

ور م حشوا غیر صواب  ورن لغوااختلاف الضمی ومذ أحل لكم  والفاء فان قوله) اما التفرع(لا جناح عل
م المنقطع  والمنقطع اجمالا وما وراء ذلكم لما شمل الدائم م الدائم قد تقدم تفصیله صح تفرع ح ان ح

عد إجمال  لا  ان تفص قوله فما استمتعتم ف ر العقد من ا) و أما(على ذلك الإجمال   لطرفینعدم ذ
ة في امر هذا الرجل فان معنى فما  و-164في ص  ورضا المرأة فهو زعم غرب زعمه هناو لا غرا

ه منهن ه متعة واستمتعتم فما تزوجتم  حوا ما طاب لكم  وعقدتم عل ه فان ما دل عل هو دال على العقد 
ذلك ه العقد فهذا  ر ف ان ذلك قد ذ ر ضم وفان  ر ضمنا فهنا قد ذ ان ذ اف وناان  لو فرض  وهو 

ضا سواء أ حمل على الدائم أم المتعة لا  أن فما استمتعتم معناه فما انتفعتم فهو دال على العقد ضمنا أ
ة إلا ان تكو تجارة عن تراض ومناص عن ذلك آ  نالفقهاء استدلوا على صحة جملة من عقود التجارة 

العقد،و س فیها تصرح  اح ان لم تكن  ول ات الن لا على  ولها لم تدل على وقوع العقد من الطرفینجل آ
حوا ما طاب لكم من النساء. رضا المرأة صراحة م. أحل لكم ما وراء ذلكم و.فان مان فهل . فمما ملكت أ

اح على مقتضى علم هذا الرجل فما (ما في  و.فلسفته المعوجة وهذا دلیل على جواز الإكراه في الن
ة) استمتعتم ونها شرط فهم من ویجوز  ما  ة     موصول
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بر في اعراب القرآن ارة عن النساء والع ه عائد علیها  ونالأولى ان تكو موصولة مبتدأ ع الضمیر في 

عقل وما الموصولة وعلى اللفظ انت لغیر العاقل إلا انه یجوز استعمالها في صفات من  من في  وان 
ه ض حال من الهاء في  ع ه أ  والعائد ضمیر النسوة و خبرجملة فأتوهن ومنهن للت ظهر من قوله 

ه منهن اح المتقدم الذ استمتعتم  ، فالن اح أ ارة عن الن انه انه جعل ما ع اح المتقدم ب  بهذا الن



ه أو لأجلهو عود على المبتدأ أ فأتوهن أجورهن ف لا  وحینئذ لا بد من تقدیر ضمیر في جملة فأتوهن 
ه من التكلف ا لاغة القرآنیخفى ما ف ما لا یخفي  ولمنافي ل لو سلم فهو لا ینافي ورودها في المتعة 

عد احتمال الدائم لا تحتمله إلا على أ ه لتكو خاصة  ة نصا ف ذلك الاحتمال لا  ونفالمعنى الذ جعل الآ
الدائم ه یدعي الإجماع في محل الخلاف ویجعلها خاصة  ذا دأ  في محل الإجماع على العدم وه

ة مع عدم الدلالةالنو ر المسلمات وصوص الاة على ان قراءة  ونخالف الإجماعات بدو تحرج ون لا م
ة ار الصحا ما مر دالة على انها عندهم واردة في المتعة وجماعة من إك عین إلى أجل مسمى  هم  والتا

ل أحد واعرف بنصوص القرآن ه وظواهره من  نو لكو الأول منهن فإنما ه واما اختلاف الضمیرن في 
ما توهمه اح  ة لا إلى هذا الن  الثاني راجع إلى النساء وراجعا إلى ما الموصولة على اللفظ أو الشرط

و لا جناح و ما لا ندر لما ذا  و اختلاف الضمیرن لغوا ان أرد بها المتعة  نلسنا ندر لما ذا  ن
م إلخ حشوا م الشرعي في أ شي ولغوا وعل ا ان الح قال عنه انه ء  صح ان  بیرا لا  ن حقیرا أو 

س في الشرعة امر تافه امر تافه فل انه واشتغال  اة الإنسان قد فرغ من ب ه ح  الأمر المهم الذ ینبني عل
ان غیرهو اح المتعة فال في  وقوله واشتغل بب عد الفرضة راجع إلى ن ه من  ما تراضیتم  م ف لا جناح عل

ه من استئناف . رالفرضة للعهد الذ ما تراضیتم  م ف ان قال السد معناه لا جناح عل في مجمع الب
عد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة یزدها في الأجر فتزده في المدة اه لكن . عقد آخر 

عني الأجرة التي  عد الفرضة الأولى  الطبر في تفسیره رو عن السد انه ان شاء أرضاها من 
ذاأع ضا  ستبرأ رحمها اه وطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل فقال أتمتع منك أ مراد  و.ذا قبل ان 

ا اح والسد العقد علیها ثان غیر ن ه ما أورده الطبر من فساد القول بإحلال جماع المرأة  لا  ولا یرد عل
اح، مین فإنه إحلال بن سط  وملك  لادة ف ه ال هأقل مهما بلغت  اخرج لسانه لما سئل عن ظبي بیده  وف

ماته أحد عشر درهما فقد الظبي لن یبلغ مد هذا الرجل في تح أنه اشتراه   تمحلاته وم اشتراه مشیرا 
  .السنة وتقولاته على الكتابو
ة التي جوابها إنشاء) عاشرا(  ه في امر الجملة الشرط ة  وما تحذل  ة مسألة نحو تا اخذه الخجل من 
ة ظهرت لهاب صدر إلا من اعجمي لا  وخفیت على من احتكر الأدب سمة للرفض وتدائ قال انه لا 

سائر أقواله رقم فو ماء ان هو  ما  وقعرف أدب الب لماته مثل إدخاله ال على براءة  العجمة ظاهرة في 
ما نبهنا على جملة منه ف ومر ة  ه صغار الطل ما لا یلحن ف لامه ف ثیر في  ما مر مما یدل اللحن 

ة بل یجوز ان تكو خبرة علم انها شرط ان فهذه الجملة لم  أدب الب ما مر  ونعلى جهله  ما موصولة 
ة وبل هو الأولى ونها شرط ه  وعلى فرض  الاستمتاع فلا محذور ف نو عمدة الكلام هو وجوب المهر 

ة المتعة نفهم منه ضمنا ما مر داخل في  و.فان حل اح المتعة    :عمومن
أموالكم(  قولنا سیجیئك العلماء  و)و أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا  ا لتفصیل ما أجمل  ر ثان انما ذ

قوله وفإذا جاءك زد منهم فأكرمه م آخر بین  ه ح ه من : (لیترتب عل ما تراضیتم  م ف و لا جناح عل
قوله) عد الفرضة اح اجمالا  عد ما بین الن   :قال) ل لكم ما وراء ذلكمو أح: (ما مر ف



ه منهن(  اح متعة) فما استمتعتم  احه ن ان ن أموالكم  وفالقسم الذ  ه عقد متعة مما ابتغیتم  العقد عل
ونها فرضة أ مفروضة لا یجوز غصب شي هذا ان حمل . منعه وء منها یجب ایتاؤهن أجورهن حال 

ن ان حمل على معن واستمتعتم على معنى عقدتم عقد متعة ما هو أصل معنى الاستمتاع  ى انتفعتم 
ما  مجرد العقد  الاستمتاع لا  ان ان الأجر یجب  المعنى أنه یجب إیتاء الأجر عند حصول الاستمتاع لب

عدم الطلاق قبل الدخول ا مراعى  العقد وجو انت الجملة في  وفي الدائم فإنه یجب  إلا سقط النصف فإذا 
ة المتعة فلا مناص عما  ه فیهاحل لاما  و.عبر  لو قیل فما آتیتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن لكان 

قول  فهم ما  انه قد بین في أول السورة ) و الحاصل(ساقطا غیر مفید للمطلوب قول جاهل اعجمي لا 
اح الدائم حوا ما طاب لكم من النساء: (الن ثم ) و آتوا النساء صدقاتهن: (ثم وجوب إیتاء الصداق) فان

مینمحرم اح دائم أو منقطع أو ملك  اح ثم إحلال ما عداها بن اح . ات الن ثم وجوب إیتاء المهر في ن
عده بزادة في الفرضة والمتعة ان  و.جواز تجدیده قبل انقضاء الأجل أو  عرف شیئا من أدب الب ان  لو 

ان اح الدائم هو المنافي لأدب الب ان جزاء الجملة هو عمدة نظم القرآن فإنه ولعلم ان حملها على الن  إذا 
قوله ونالكلام تكو عمدة هذه الجملة هي وجوب أداء المهور آتوا النساء صدقاتهن فیلزم  وهذا قد تقدم 

ان والتكرر لغیر فائدة اه أدب الب أ ى الاستدلال على نزولها في  و.نظم القرآن وهو مما  الامام الراز ح
مجرد الا أنه أوجب المهور  الأجور في الدائم لا تجب على الاستمتاع بل  والانتفاع وستمتاع التلذذالمتعة 

اح مجرد العقد و- أ العقد-على الن ان  و.لذا لزم نصف المهر  انا لو حملناها على الدائم لزم تكرار ب
اح في السورة الواحدة لأنه تعالى قال في أول هذه السورة م الن حوا ما طاب لكم: (ح  إلخ ثم قال) فان

ما جدیدا اهو و ح الذین قالوا بنزولها  و.نآتوا النساء صدقاتهن بخلاف ما لو حملناها على المتعة فإنه 
اس ترجمان القرآن قرأ  وابن مسعود وفي متعة الإسلام هم ابن ع عب الذ امر الله رسوله ان  أبي بن 

ه عةمجاهد من اعلم الناس بتفسیر القرآن فلیرفع عن نفسه هذ والسد وعل موافقة هؤلاء للش  .ا الخجل 
ةو ة الابتدائ علم ان المسائل النحو عة ول ة الش ة لم تكن لتخفى على أقل طل   .الانتهائ
ا) حاد عشر(  اجرة تهجینا لأمرها تعص احا  عنادا للح أم ما شاء له  وسواء أ سمى المتعة اجارة أم ن

الكتاب مهر فهي قد ثبتت  احا  ستطع طولا. ما عرفتالسنة  وهواه أم ن ة من لم  آ زعمه  واما استدلاله 
ة یراد بها  انها نص قطعي في تحرم المتعة على عادته في دعو القطع في ما لا یخرج عن الوهم فالآ

اح الحرائر لقلة طوله ستطع ن فهن ونفقتهن وقلة غناه فلیتزوج من الإماء لقلة مهورهن وان من لم   تكال
احو س المراد الن الشراءل اذن أهلهن و  حوهن  عد ذلك فان ما توهم لقوله تعالى  مین  آتوهن  وملك ال

المعروف ه غیره فنقله وأجورهن  غلطه هذا ولو أرد الاستدلال بها بنحو آخر لعله قد استدل  هو  وخلطة 
مین اح ملك ال اح المحصنة إلى ن ستطع ن ة نقلت من لم  ه وان الآ ر ما هو أقدر عل   من ذلكلم تذ

ره و ة) و الجواب(هو المتعة إلى آخر ما ذ ستعفف من انها لا تدل على حرمة  وفهم مما مر في آ ل
شي والمتعة احتها  منطو لا إ مفهوم وقء من الدلالات لا  انما هي  ولا رط لها بذلك بوجه من الوجوه ولا 



اح  عدم القدرة على ن اح الأمة دواما مشرو  ان ان ن ستطع مسوقة لب الحرة دواما فمنطوقها ان من لم 
  تزوج الحرائر]  تزج[
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س له تزوج الإماء ودواما ة  لا دلالة لها على شي ومفهومها ان من استطاع ذلك ل ء وراء هذا من حل

ة ن معارضا لمفهوم الآ ة المتعة لم  لا لمنطوقها فهي  والمتعة أو حرمتها فإذا وجد ما یدل على حل
شتر القثاءمنزلة قو طیخ فل شتر ال ستطع ان  ار . لنا من لم  شتر الخ س له ان  فلا یدل على انه ل

طیخ  قدر على شراء ال ان مقتضى الجمع بین الأدلة ان من لم  ار  احة شراء الخ فإذا وجد ما یدل على إ
مهر مطلقا اح الحرائر دواما  اح ن ار فالله تعالى أ الإماء إلى أجل  واح الحرائرن وله شراء القثاء أو الخ

اح الحرائر ومهر مطلقا شر عدم استطاعة ن اح الإماء دواما  اح  ومنع منه مع الاستطاعة ون جوز ن
س بینهما تناف ه ل تا اح التي بینها الله تعالى في  ام الن مین مطلقا هذه هي أح ملك ال لا  والإماء 

قول ان یدر ما  ن على ان مهر الح. تعارض لو  م و قنطارا من ذهب  ن ان  م ما  نرة في الدائم 
م سورة و تعل فة ونان  ه الخل ما صرح  ن ان  وأقل ما یتمول وفا من بر  م ما  مهرها في المنقطع 

و قنطارا من ذهب ن ان  م فا من بر  نو  اح الحرة دائما لكثرة المهر  ون ع ن ستط ن ان لا  م ما 
ن م وأو لامر آخر اب عدم الاستطاعة لا تنحصر في تم احها متعة فاس ن ذلك في ن م اح الأمة  ن ن
ة وثرة المهر ما مر في آ ستعفف وفي النفقة  ثیر تفلسفه  ول ات ما تحت الصفر  ذلك ینحط إلى در

ارد السخیف   .هذا ال
قا) ثاني عشر(  رناه سا ما ذ ان  س بید الش وقد  طلان قوله ل ة بل لاحقا من الأدلة  عة دلیل سو الآ

ة وبیدها مضافا إلى ذلك السنة طلان قوله لا یوجد في  والخلاف في النسخ والإجماع على المشروع ان 
عة قول لأحد انها نزلت في متعة النساء تب الش قل أحد انها نسخت أقوال من  وغیر  طل قوله لم 
أهل السنة أنها نسخت من علماء من تسموا  اتيأجابوا عنها  ما   .  

ه الناسخ تا تاب الناسخ والمنسوخ وو منهم ابن حزم في  ة الله بن سلامة المفسر في  المنسوخ  وه
ات المنسوخة من سورة النساء ر الآ اب النزول للواحد حیث قال عند ذ ة : المطبوع بهامش أس الآ

ه منهن فأتوهن أج: (العاشرة قوله تعالى في متعة النساء نزل رسول الله ). ورهن فرضةفما استمتعتم 
ام ولاء فلما ) ص( ان ذلك مدة ثلاثة أ ه العزة فقال استمتعوا من هؤلاء النساء ف وا ال منزلا في أسفاره فش

ة ونزل خیبر حرمها ة میراث الزوجة. حرم لحوم الحمر الأهل آ ر انها نسخت  ي عن . ثم ذ ثم ح
ة الا على أزواجهم أو آ مانهمالشافعي انها نسخت  ان بذلك جهله و ما ملكت ا ان  وقصور معرفته وقد 

ونه فاحشا ه خطا فضلا عن  س ف عة ل على القرآن الكرم هو  وافتراء على الله وان أفحش خطا وقول الش
اره ذلك عة و.إن اتب من الش ان الم ة لا تخفى على صب   .ان هذه المسألة النحو

م): ثالث عشر(  غیر زعمه أحسن الاحتمالات ف ات  ا ینسب للصادقین ع ان السند موضوع تكذیب للروا
ة ودلیل ه جماعة من اجلاء الصحا ة نزلت في المتعة قال  ان الآ قد جعله قول مدع  والعلماء والقول 



اطلة وجاهل مفتر الدعاو ال تاب الله منهم والجهل وهو اولى  ه جماعة من  والافتراء على  إذا قال 
ة ه إمام أهل البیتال واجلاء الصحا قول  فة وعلماء فلا غرو ان  إمام أهل البیت هو إمام  والامام أبو حن

ح الذ أخذ عنه من سماه إمام الأمة ة یوجب القطع بجهله و.الأمة  ا ذب الح جرأته على  وقطعه 
اطل عهم قد أخلصوا في حب أهل بیت نبیهم و.ال اء في تش ادع سوا  عة ل ة جدهم حفظوا فیهم وص والش

الهو و)ص( غیر دلیل والغرض وما الدعي إلا من یرد أقوالهم  حة  اتهم الصح  .لا مستند وذب روا
ه الفاسدة ودعواه إجماع الأمة على التحرم مع مخالفة أئمة أهل البیتو سائر دعاو عتهم هي   .علماء ش
طلانهاو الا من خط ونحن لا نتعجب من ادعائه هذه الدعاو التي علم   اه الفاحش في فهم الكتاب ادب
ل مواقفه من التمحلو عد ما ظهر منه في  ا    .مخالفة الإجماعات ومصادمة البدیهة والتعسف ومنطق

ة السنة النبو   ثبوت المتعة 

ضة بل المتواترة التي رواها أئمة الحدیث في صحاحهم   .المستف
فیها ) ص(ة الحدیث الدالة على إذن الرسول غیرهم من أئم والنسائي و.احمد بن حنبل و.مسلم و.البخار

احة وأو على وقوع ذلك في عهد الرسالة ة تنسخها وعهد الشیخین أو على الا لم ینه عنها  وانه لم تنزل آ
اته) ص(النبي    .مدة ح

سنده عن جابر بن عبد الله حه  ش فأتانا رسول  ورو البخار في صح نا في ج سلمة بن الأكوع قالا 
سنده عن جابر بن عبد  و فقال انه قد أذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا)ص(الله  حه  رو مسلم في صح
عني ) ص(سلمة بن الأكوع قالا خرج علینا رسول الله  والله فقال ان رسول الله قد أذن لكم ان تستمتعوا 

سنده عن سلمة بن الأكوع ومتعة النساء، ضا  حه أ  ان رسول الله جابر بن عبد الله ورو مسلم في صح
ره من التبتل و.أتانا فاذن لنا في المتعة) ص( اب ما  حه في  سنده  ورو البخار في صح الخصاء 

نا نغزو مع رسول الله : قال س لنا شي و)ص(قال عبد الله  ء قلنا أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم  ل
الثوب ثم قرأ علینا ح المرأة  ات ما أحل الله لكما أیها الذین: (رخص لنا ان نن )  آمنوا لا تحرموا طی

ة   .الآ
اب قوله تعالى ات ما أحل الله لكم: (البخار في  قال القسطلاني . نحوه) ا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طی

اب ح البخار في ذلك ال  .النسائي في التفسیر وهذا الحدیث أخرجه مسلم و:في إرشاد السار لشرح صح
ضا في شرحو الثوب(ابن مسعود ) عبد الله: ( الحدیثقال أ ح المرأة  اح المتعة) ان تن  أ إلى أجل في ن
اح المتعة  وقال في موضع آخرو ة مسلم) ثم قرأ علینا(هو ن ما في روا ذا  وأ عبد الله بن مسعود 

  .الإسماعیلي في تفسیر المائدة
ة وقال في الفتح: ثم قال ان یر جواز المتعة اهظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآ أنه  شعر  .  هنا 

سنده عمن سمع عبد الله حه  ما سمعت-مسلم في صح عني ابن مسعود  نا نغزو مع رسول -  قول   



الثوب إلى أجل ) ص(الله  ح المرأة  س لنا نساء فقلنا أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نن ل
ا أیها الذین آمنوا لا ات ما أحل الله لكمثم قرأ عبد الله  حب المعتدین و تحرموا طی . لا تعتدوا ان الله لا 

سنده مثله إلا انه قال ثم قرأ علینا ضا  قل قرأ عبد الله ومسلم أ نا. لم  سنده مثله إلا انه قال  ضا   مسلم أ
ا رسول الله أ لا نستخصي،و اب فقلنا  ح مسلم ونحن ش قل نغزو قال النوو في شرح صح ه أ : لم  ف

اس قول ابن ع احة المتعة  عتقد إ ان  ة إشارة إلى انه  الآ انه لم یبلغه  وفي استشهاد ابن مسعود 
ا ) ص(في تفسیر الفخر الراز رو ان النبي  و.نسخها اه ة فش ة في عمرته تزن نساء م لما قدم م

ة فقال استمتعوا من هذه النساء) ص(أصحاب الرسول  ه العزو   .ال
احة المتعة جماعة من و في شر اض انه قال رو حدیث إ ح مسلم عن القاضي ع ح النوو لصح

ة ابن مسعود ره مسلم من روا ة فذ اس والصحا سبرة بن معبد الجهني  وسلمة بن الأكوع وجابر وابن ع
سنده عن عطاء و.اه ح مسلم     قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله: في صح
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روا المتعة قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله  اء ثم ذ ر و)ص(القوم عن أش في  و.عمر وأبي 

ضة من التمر الق نا نستمتع  قول  سنده عمن سمع جابر بن عبد الله  ضا  ح مسلم أ ام  وصح الدقی الأ
ر حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حرث و)ص(على عهد رسول الله  صرحتان في هما  و.أبي 

عد النبي  ة  ر) ص(قاء المشروع   .شطرا من خلافة عمر ومدة خلافة أبي 
سنده عن أبي نضرة ضا  ح مسلم أ اس: و في صح  نت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن ع

. عد لهماثم نهانا عنهما عمر فلم ن) ص(ابن الزیر اختلفا في المتعتین فقال جابر فعلناهما مع رسول الله و
سنده عن عبد الرحمن بن نعم أو ) 95: 2(الامام احمد بن حنبل في مسنده من مسند عبد الله بن عمر 

م الأعرجي نا على عهد رسول  وانا عنده متعة النساء فقال وسال رجل ابن عمر عن المتعة.: نع الله ما 
امة ) ص(الله لقد سمعت رسول الله  وثم قال. لا مسافحین وزانین) ص(الله  ونن قبل یوم الق قول ل

ح الدجال نذابو ثلاثو أو أكثر والمس ضا . ن من حدیث عمران بن ) 436: 4(الامام احمد في مسنده أ
ارك تاب الله ت ة المتعة في  ة ) ص(عملنا بها مع رسول الله  وتعالى وحصین قال نزلت آ فلم تنزل آ

احة في ت و.حتى مات) ص(لم ینه عنها النبي  وتنسخها ر الاحتجاج على إ فسیر الفخر الراز عند ذ
ة ة اخر ومتعة النساء عن عمران بن الحصین انه قال ان الله انزل في المتعة آ آ أمرنا  وما نسخها 

ه ما شاء یرد ان عمر نهى عنها اه والمتعة) ص(رسول الله  رو  و.ما نهانا عنها ثم قال رجل برأ
ما في م- الثعلبي في تفسیره ان  ة المتعة في - جمع الب  بإسناده عن عمران بن الحصین قال نزلت آ

عدها تنسخها فأمرنا رسول الله وتاب الله ة  لم ینهنا عنها  ومات و)ص(تمتعنا مع رسول الله  ولم تنزل آ
ه ما شاء عد رجل برأ   .فقال 

ا صرحا فقول جابر لها تكذی فة  ات تكذب دعاواه السخ   :فهذه الروا



ر و)ص(نا على عهد رسول الله استمتع ضة من التمر وأبي  الق نا نستمتع  ام على  وعمر،  الدقی الأ
ر حتى نهى عنه عمر و)ص(عهد رسول الله    .أبي 

نا على عهد رسول الله  و:و قول ابن عمر لما سئل عن متعة النساء لا مسافحین  وزانین) ص(الله ما 
ن في الإسلام ن ات جابر و.انها لم تقع من صحابي واح متعةذب دعواه انه لم  ه روا  ما اشتملت عل

ات عبد الله بن  وأمرهم بها وأذن لهم في متعة النساء) ص(سلمة من إن رسول الله و ه روا ما اشتملت عل
الثوب إلى أجل) ص(مسعود من ان رسول الله  اح المرأة  ة لا تحرموا  ورخص لهم في ن آ استشهاده 

ات ما أحل اذن من الشارعطی ذب دعو انها لم تكن  له  احة الشارع  و الله لكم  سقط قوله فدعو إ
ة ولها في صدر الإسلام ساقطة حة الجاهل ا الأن قا أنها من  انه  ا  ولها تكذب هذ انت امرا تارخ انها 

ا ما شرع احتها في صدر الإسلام ولا ح س بید أحد دلیل بإ ما ظهر من ان ما الحمد لله على  و.انه ل
ه ة على فسادها وحمد الله عل ه هو دعاو مجردة قد قامت البراهین القطع   .زعم انه هداه ال

ات ابن مسعود على عادته فقال في ص   ما حاصل 130 -128و أراد أن یتمحل عذرا عن روا
س ونا نغزو: مجموعه رو الامام الطحاو في معاني الآثار عن عبد الله بن مسعود  لنا نساء فقلنا أ ل

لمات جرت في مجالس متفرقة على : لا نختصي الحدیث المتقدم، ثم قال لام لفقته ألسنة الرواة من  هذا 
ان جواب النبي على  وحوادث مختلفة حفظ الراو منها جواب النبي لقائل قد قال أ لا نختصي، قد 

م یرشد المضطر إلى ترك أشد الحرامین ارتكاب  وأسلوب ح فید  والأخفلو  م في أمثاله لا  لام الح
قلت ذلك لأن ابن مسعود لم . إنما یرشد إلى تقلیل الشر عند الاضطرار إلى أحد الشرن وإحلال الأخف

لة تضطره إلى الاختصاء ة طو ة  وغب في غزوة غی ة أ لا نختصي یدل دلالة قطع لأن قول الصحا
انت معلومة مثل حرمة ا لأن أطول  وإلا لما قال أجهل صحابي أ لا نختصي ولزناعلى أن حرمة التمتع 

ة عن المدینة مثل خیبر عد نزول والفتح والغزوات غی انت    :تبوك 
غنیهم الله من فضله(  احا حتى  ستعفف الذین لا یجدو ن أدب الدین و)نو ل ان أقوم الناس   ابن مسعود 
م وأطوعهم لأوامر الكتابو علم أن أمد الإغناء  قول صحابي له ان  ن أن  م متد إلى سنین فلم  ن أن 

ستعفف وأدب خرج من بیته مجاهد في سبیل الله أ لا نختصي ة فل آ حفظ  غب عن زوجه إلا  وهو  لم 
ع اما أو أساب ف من بر وأ و له  ان ابن مسعود أفقر من أن  ة. نهل  ستعفف  وثم أعاد الكلام في آ ل

رر ما یوجب الضجر وف رها في ص ا وأطال   135 -133نلملال بدو جدو على عادته السیئة فذ
مضامین متقارة169 و164 و139في ص و ه من سوء القول  و أكثر من تسع مرات  ما ف نضح إناؤه 

  :قوله تعالى في سورة النور: فقال ما ملخصه
م(  امى من حوا الأ ستعفف الذین لا یجدو و.و ان لا  و.م من مال اللهآتوه ونالذین یبتغو الكتاب و.نل

اتكم انت محرمة في صدر الإسلام تحرم ) تكرهوا فت ة الكرمة، وحدها تكفي أن تثبت أن المتعة  هذه الآ
ة الجلیلة وأبد ان لهذه الآ   .لا لجملة من جملها الخمس معنى ولو حلت لما 



الغة التعفف نه  والاستعفاف م م ه الاستعفاف حتى  اح فعل ن من ن ه من فضله واللهمن لم یتم لو  وغن
طل هذا الأمر ة و.حل تمتع ل م في تحرم المتعة تحرم أبد وآ ستعفف نص قاطع مح عة  و.ل مجتهد الش
ه هواه ه قد نسي والذ تفلسف في توج ة في القرآن الكرم ومذه   .اعرض عنها ومر على آ

ة في القرآن الكرم أین من آ مرو ع وو  م  ة . نهم عنها معرضو ولیهانسنن امة النبي الح هذه الآ
ه الله لا إلى التمتع غن احا إلى الاستعفاف حتى  متع  ولا إلى الاستئجار لا یتمتع وتهد من لا یجد ن لا 

ستأجر عة لا دین الكتاب الكرم ولا  ان جملة ولا یؤجر إلا مذهب الش م ثم ان   لا أهل بیت النبي الح
ان الله الذ لا ینسىلا وما استمتعتم في حل المتعةو أقل أو اعجمي جاهل فان  قوله إلا  ان  و  این 

ه أو نسخه ستعفف هل نس ة فیها  وقوله فل اح هل تنسخ آ ات الن ة نزلت تفرعا في تفصیل آ جملة شرط
اح سه بإیجاب الانتظار إلى إغناء الله وتأكید حرمة الن غنیهم  وتقد احا حتى  نأ معنى لقوله لا یجدو ن

عدهم ف من بر أو  ا حاجة إلى الاستعفاف لو حل المتعة بوجه من الوجوه فوجوب  والله لو حل تمتع 
ة اح یناقض حل التمتع بینهما مناقضة منطق ة والاستعفاف عند العجز عن الن ة عروض الله ارشد  ومراق

قوله اح  امى ثم أوجب على نفسه إغناء الفقیر  ول فقیر إلى الن حوا الأ لو  والزجة وفي دوام العقدان
ة شان عة لم یب لهذه الآ ة اعجازة أو  وجاز تمتع الش عدها من مناس ة الاستعفاف  ر آ ان لذ لما 

ة تعالى   :ادب
تاب الله         التعالي            هو أجل قدرا و  ار عنه      من الاخ

ة اصبروا و:قال آ ان الخاطب  طوا وصابروا ومن  مدة وهللاتقوا  ورا هل  و.قد نزلت قبل هذه الغزوات 
ن ان یوجد جزع أشد قول أ لا نختصي وم حفظ أم حسبتم ان تدخلوا الجنة وأذم من جزع مجاهد   هو 

أساءو م مستهم ال أتكم مثل الذین خلوا من قل ة أفضل نبي اوهن والضراء ولما  و صحا ن ان  م  نهل 
ه من أصحو اناوقح في جنب الله عند نب ه أ نبي  انوا وا   :قد 
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لامه         رو  ان لیل یذ    آساد غاب في الوغى ینهار            ن ره

ة میل إلى زوجة ونثم تمضي علیهم سنو لا یجس في قلب أحد منهم واجس تمتع مثل ابن  و.لا داع
عتد ودینه إذا اعتقد حرمة زنا ومسعود في ورعه ن ان  م ضرب قال أ لا نختصي لا   على القرآن 

ات ما أحل لكم ة لا تحرموا طی قه آ عضها یبتذل في سبیل س ات ب قا فر بین  ولا تعتدوا، وعض الآ
غادة جمیلة وهذا الاعتداء ستحل زنا  ع  و لا أقل بین (أقل صحابي  وقول لا تحرموا وین قول خل

ة یف ابن م) الصحا ة مثل هذا الابتذال ف ة وسعودأجل من ان یبتذل آ لا  وهو احفظ الصحا اقرأهم 
ا واعلم من أكثرهم واستثناء ه وأشبههم أد النبي صلى الله عل ا  ه وعلى آله وهد   .سلم وصح

. غیرهم وانه لم یرو ذلك الامام الطحاو وحده بل رواه قبل الطحاو أصحاب الصحاح) أولا) (و نقول( 
  .الامام مسلم و.الامام البخار



ر متو  وغیرهم وابن ماجة والنسائي وبن حنبلو الامام احمد  اتي عند ذ ما  نهم الذین قال عنهم ف
طة والأحادیث انهم أئمة الأمة ة مح ة نافذة واسعة وان لهم روا ارفة  ودرا انهم نقدوا الأحادیث نقد الص
یث الأمة زف انه لم یب في أحاد وأحادیثه وء من سنن النبي انه ما فاتهم شي وخالص النقود من زوفها

لمات جرت في مجالس متفرقة على حوادث مختلفة وأو دخیل لام لفقته ألسنة الرواة من  قول هذا   هنا 
لاما لفقته ألسنة الرواة و أنه اختلط علیهم الأمر فجمعوا  هل هذا الا قدح في نقد هؤلاء الأئمة للأحادیث 

م لمات جرت في مجالس متفرقة على حوادث مختلفة لم  هل هذا إلا  وجمعوها ویزوا بینها فلفقوهامن 
لامه أمثال وتناقض ظاهر   .م له في 

ا(  ح) ثان ص النبي  ولا أبرد ولا أق اح ) ص(لا أسخف من هذا العذر الذ اعتذره عن ترخ لهم في الن
صدر ممن عنده ذرة من ص في الزنا لكونه أخف حرمة من الاختصاء فإنه لا  أنه ترخ  الثوب إلى أجل 

ه من انها تمضي علیهم سنو لا یجس في قلب أحد منهم واجس  نمعرفة مع انه مناقض لما وصفهم 
ة میل إلى زوجة وتمتع ه ابن مسعود من الورع ولا داع نالدین فمن تكو هذه صفتهم هل  ولما وصف 

ان النبي  قدمو على الزنا ثم یزد  أنهم  ه لأنه رخص له) ص(نیتفوه من عنده ذرة من علم أو عقل  م ف
مثل هذا مفلت من دبر هرقل ن ان یتكلم  م ضا لأمر الله لهم  وأخف حرمة من الاختصاء هل  مناقض أ

لامه لا شي والمصابرة والصبر ن اسنادها إلى  وء أرخص منه لكن التناقض في  م مة في ذلك  أ ح
قة و)ص(النبي  قولهم أ لا نختصي حق  زادة المشقة أ ما ذا نصنع أ إنما أرادوا إظهار وهم لم یردوا 

قول المتضجر ما ذا افعل أ أقتل نفسي؟ فلا  نختصي فلم یب بیدنا شي ما  ء نفعله إلا الاختصاء 
ة من الغر المستلزم مس بدنها  انقاذ الاجنب ح الأخف ضررا منهما  قاضطرار هنا إلى أحد الأمرن یب

  .هو واضح] هوا[ما 
لة في عهد الرسالة تضطره للاختصاء هو  وزعمه ان ابن مسعود) ثالثا(  ة طو غب عن أهله غی غیره لم 

عادات الاست لات الخارجة عن مدالیل الألفا ورد للآثار الثابتة  سلم لنا  والتأو ل علیها لم  لو جاز التعو
ما عرفت قته  ل یؤل على مشتهاه ان الاختصاء لم ترد حق ة فعرف سرهم وحدیث ف ان مع الصحا  هل 

لة  وظاهر أحوالهم وعلانیتهمو ة الطو ما تكو مع الغی عة في مثل ذلك  ناطنها على ان عوامل الطب
ائع الأشخاص في ذلك مختلفة مع ان هذه الدعو لو  والأقل والشهرن ونتكو مع القصیرة أمثال الشهر ط

ما لا  م إلخ،  ان على أسلوب ح طلت عذره المتقدم من ان جواب النبي  عا. (یخفىصحت لأ ) را
ة المتعة شرعت یومئذ و حل انت تنزل تدرجا فیجوز ان  ام الشرعة  طل زعمه ان قوله أ  ونأح ذلك ی

ما مر انت معلومة على انه قد قال ف انت في عهد الرسالة : لا نختصي یدل على ان حرمة التمتع 
ثیرة وتثبت سنة ة  اس قد خف وتخفي على جماعة من الصحا ه سنن في أبواب الراان ابن ع  ي عل

ه فصح على مقتضى ) ص(الصرف مع ما قیل عنه ان عنده ثلثي علم رسول الله و فلأبن مسعود اسوة 
و التمتع مشروعا ة ونقوله ان  ثیرة من الصحا ه ابن  وخفي عن جماعة  لا ینافي ذلك ما وصف 

م   .مسعود من صفات التعظ



انت) خامسا(  ةان صح ان أطول الغزوات  عد نزول آ و ابن مسعود  و  ش منع ذلك ان  ستعفف لم  ل
ة) ص(إلى الرسول  أدب الدین وقول أ لا نختصي ومشقة العزو ام  عي لا یتنافى مع الق  الأمر الطب

ط بذلك وإطاعة أوامر الكتابو لة ولا یرت ن حصوله في المدة الطو لا  ولا یرفعه الأدب والقصیرة وم
حصل للمجاهدینالخروج للجهاد في سب عة   المتأدبین والقاعدین ویل الله بل هو امر قهر من لوازم الطب

عین لأوامر الكتاب والقلیلي الأدبو أ لا ) ص(فقول ابن مسعود أو غیره للرسول . العاصین لها والمط
انا لقوله تعالى س عص ستعفف: (نختصي ل ة إلى الرسول  و)و ل ا لا خروجا عن أدب الدین بل هو ش

ة اخر) ص( ه ما في روا ونا إلى رسول الله العزة: ما یدل عل وا إلى  وش ش اع ان  من عادة الات
هم خصوصا من هو احنى علیهم من الأب الشفی ل ما ینو ما مر-هم ومتبوعهم  قة -   لم یردوا حق

احها لهم عن الله والضجر فارشدهم إلى المتعة والاختصاء بل إظهار زادة المشقة انت أ  تعالى ف
ا لحصول الفرج لهم ایتهم سب ان  و.ش متد إلى سنین  ن ان  م علم ان أمد الإغناء  ان ابن مسعود  إذا 

شتكي إلى الرسول العزة طل قوله  وذلك أدعى إلى ان  ة المتعة قبل ذلك الوقت ف حل علم  ابن مسعود لم 
ف من بر و له  ان أفقر من ان  ة ونهل  ستعفف لا  وآ شيل ء من  دلالة لها على تحرم المتعة 

ل رطب والدلالات رها أحد في أدلته قبل هذا الرجل مع تشبثهم في ذلك  س اللهم الا ان  ولذلك لم یذ ا
ل ونو وقع ذلك من أحد أمثاله فهذا التكرار ل بدو برهان والتهوش والتطو غني من  ونالتهو لا دلیل لا 

غنیهم الله إن دلت على وجوب الاس وفتیل قدرو على التزوج لفقرهم حتى  نتعفاف عن الزنا من الذین لا 
نو من مهر الزوجة اح الدائم ونفقتها ونمن فضله فیتم ل من الن فا  والمهر في  و  نالمنقطع یجوز ان 

م سورة أو قنطارا من ذهب صح  ومن بر أو درهما أو تعل ل ما یتمول  افة على ان  نقد اجمع المسلمو 
ه القرآن الكرما ما نط  صح بدو مهر أصلا  و مهرا في الدائم بل  نن  نو لها مع الدخول مهر  ون

اح الدائم والمثل و مهرا في الن صح ان  فا من بر  ان  ما مر  ما نقله هو ف فة الثاني   نقد صرح الخل
اقوال الرسول و ان أقوال الشیخین حجة  ما مر  ضا ف اح ما ) ص(اعترف هو أ ل من قال بن اجمع 

م سورة أو قنطار  ف من بر أو درهم أو تعل ثر  و مهرا قل أو  صح ان  ل ما یتمول  نالمتعة ان 
اح الدائم لفقره مع غلاء المهر و.من ذهب قدر المرء على الن ن ان لا  م ن ان لا  وما  م ثرة النفقة 

مهر قلیل أو عد المنقطع أصلاقدر على المنقطع لعدم رضا المرأة  ثیر أو عدم  وم رضاها  مهر  لو 
نه المنقطع أصلا وتم درهم أو درهمین أو عدم رضاها  ثیر فیدخل تحت قوله  ولو من القلیل  مهر  لو 

احا ن  و.نلا یجدو ن م م سورة  ف من بر أو درهم أو تعل مهر قلیل  ن ان ترضى في المنقطع  م ما 
غی اح ور مهران ترضى بذلك في الدائم أو  ة فلا تكلف الزوج النفقة وصح الن   نان تكو غن
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اح الدائم ان ان الن ل مهر وف ان في جوازهما  شتر ثر جدا والمنقطع  ان عدم  وان قل جدا أو  في إم

ثر اح لفقد المهر قل أو  ن فیها دلالة على والقدرة على الن ة في الدائم لأنه الغالب لم   لو سلم ورود الآ
ن من الدائم أما ان  وحل المتعة لا حرمتها لأنها انما تدل على وجوب الاستعفاف بترك الزنا عند عدم التم



حصل ا شي والزنا ما هو ح وء  اح صح اح  وا ن ان ن ه فإذا  اطل فلا دلالة لها عل اح  أ ن
ن فعلها مناف ه لم  ما دل عل ة  احا مع قطع النظر عن هذه الآ ة  وا للاستعفافالمتعة م لا هذه الآ

ة لحلیتها م إلخ عار عن . مناف ة نص قاطع مح قوله ان هذه الآ ه  رناه ان ما یتف  ما ذ فظهر 
ره بوجه من الوجوه والتحصیل ما ذ ة لا رط لها  ة الجلیلة وان الآ ان لهذه الآ لا لجملها  وان قوله لما 

س له معنى ة المتعةان جملها الخمس لا والخمس معنى ل حل ط  حرمتها أصلا و ترت ان هذا الذ  ولا 
ه هواه ة لتوج ه في معنى الآ ه یدخله في عموم وتفلسف  ة في القرآن الكرم ومذه سنن امة  وأین من آ

مرو علیها م  و ونهم عنها معرضو ونالنبي الح الاستئجار ونلها تار ما  وتعبیره عن المتعة  الایجار 
ما أقمناه من الأدلة على  وهو إلا هذر من القول لا یثبت حقامر منه مرارا ما  ما علم  اطلا  لا ینفي 

ة المتعة م وعدم نسخها انها من دین الكتاب الكرم وشرع ة وسنة النبي الح ثیر من الصحا  مذهب 
و فما استمتعتم ف وأهل البیت عامةو ار  ما ظهر ان ان مة لها  ي حل نان دعاواه هذه المجردة لا ق

أقل قع من  اح الدائم الذ  والمتعة لا  م الن رر ح ان الله الذ لا ینسى حتى  لا اعجمي جاهل فأین 
حوا ما طاب لكم قوله فان ره في أول السورة  قوله وذ ور  م المهر المذ عیده  وح آتوا النساء صدقاتهن ف

ه منهن فأتوهن أجورهن فهل نس قوله فما استمتعتم  ة  ان الله تعالى الذ أوجب المهر  وهمرة ثان این 
العقد الاستمتاع لا  ه  ه أو نسخه فأوج مجرد العقد هل نس ة نزلت تفرعا في  و.في الدائم  جملة شرط

ة ة لا تنافي آ ما مر عند الكلام على تلك الجملة الشرط اح  ات الن م المتعة التي دخلت في آ  ح
ستعفف التي فیها تأكید حرمة النو ما بیناه واحل سه حتى تكو ناسخة لها  أ معنى لقوله لا  ونتقد

ه المسلمو ما اجمع عل ف من بر أو بدرهم  اح دائم  غنیهم الله إذا حل ن احا حتى  نیجدو ن اه  ون ح
فة الثاني ه فهو جوابنا وهو عن الخل و جوا علم  ونا حاجة إلى الاستعفاف إذا حل هذا فما  الجواب 

احمما مر عند  ة الاستعفاف فظهر ان وجوب الاستعفاف عند العجز عن الن ان معنى آ حل المتعة  وب
ة س بینها مناقضة منطق ه عند من ینصف ول ة مما تفاصح  ة عروض إذا  وفهم مناحي الكلام ولا مراق

اح و الفقر مانعا منه وان الله تعالى حث على الن اغناء الفقیر إذا تزو وننهى عن ان  امر من  وجوعد 
ة المتعة حل اح ان یتعفف عن الزنا فما رط ذلك  قدر على الن حرمتها فإذا قال تعالى من تزوج فقیرا  ولم 

اح إلى أجل وغنه الله من فضله ه الله من فضله  وجوز الن غن ستعفف حتى  احا لفقره فل من لم یجد ن
عد الإجماع على  وأ منافاة بینها تنافي الاعجاب و المهر في الدائمالأدب  المتعة من حفنة  ونجواز 

  :بر إلى قنطار ذهب
تاب الله         اطیل الرجال            هو أجل قدرا و      تعالى عن أ

شتكي المجاهدو جوعهم إلى رسول الله  ه ان لا   لا عطشهم إذا عطشوا وإذا جاعوا) ص(نو یلزم على رأ
صیبهم لأن ذلك ینافي أمرو الصبرلا شیئا مما  ان التخلص  وهم  المصابرة فالصبر على الشدة مع إم

لادة لا صبر شرف ن ان یوجد جزع أشد من جزع مجاهد  و.أجر ومنها هو صبر  م أنه هل  له  تهو



ة أم حسبتم ان تدخلوا الجنة وقول أ لا نختصي حفظ آ ة أفضل نبي إلخ  وهو  و صحا ن ان  م نهل 
ارة المعقدة ل . بتلك الع   .اردتهو

ات في الحرب طلب منه الث طلب منه إذا حصل له امر  والخوف وعدم الجزع وعدم الفرار والمجاهد  لا 
ة أفضل نبي أم لا ان من صحا ح له ما یرفعه سواء أ  ن ان یب م ه الذ  وه إلى نب ش عي ان  ا  وطب

ة النبي المقام ورط لأفضل ن في المقام جزع وعدمها  ادة الله إذ ولا هلع ولم  ان لیل في ع انوا ره ا 
ة في الإسلام والدعاء والصلاة ان ان نصار لا ره ونوا ره لم تسلب منهم شهوة  و.التلاوة لم یلزم ان 
اح ك خمس خصال والن ثرة الطروقة وقد ورد تعلموا من الد ه  وعد منها  ا ثلاث ) ص(حبب ال من الدن

ة ومات عن تسع نسوة وأولها النساء قوله مضت  و.الوقاحة لما عرفت ووقاحة من الوهن و ذلك وهناتسم
اراته الفارغة قوله لا یجس في قلب أحدهم واجس تمنع تكذیب للأحادیث . نعلیهم سنو إلخ من جملة ع

ة ة لهم إلى مخالفة السنة ان أراد انهم لم یتزوجوا وقوله و.النبو ة زوجة نس ه المعلوم من  ولا داع ذ
ر البیت الذ أنشده جر على اللسان هذان البیتان و عدم میلهم للنساءحالهم ان أراد   :على ذ

 ماخوذة عن احمد المختار حب النساء شرعة مسنونة
ان في شرع النبي ترهب رار ما   من عابد أو فارس 

ان یر ومثل ابن مسعود في ورعه) سادسا(  ة المتعة ودینه إذا    .رو حل
اتي انهم نقدوا الأحادیث  ومسلم و مثل البخارو یرو ذلك أئمة الأمة ما  أمثالهما الذین قال هو فیهم ف

ارفة تب الأمة زف أو دخیل ونقد الص ات ما أحل الله لكم  ولم یب في  ة لا تحرموا طی آ عده  ستشهد 
اعه ووجب قبول قوله اح المتع وحقا انه إذا اعتقد حرمة الزنا ولم یجز رد روایته وات اه عن - ةاست ما ح  

احها بنص الرسول - نفسه و است عض  و)ص(ن فلا بد ان  ضرب  ه القرآن  عتد عل ن ان  م لا 
عضها ات ب ة لا تحرموا مستشهدا بها لما سمعه والروا عن ) ص(ثبت عنده من إحلال النبي  وانما تلا آ
ن ان یبتذل في س ورادا بذلك على من حرمها والله تعالى للمتعة م ة لا تحرموالا  لا  وبیل قضاء شهواته آ

ره أدل على خلاف مراده عتد فما ذ ه مثل  ودینه ومثل هذا الذ وقع من ابن مسعود في علمه و.ان  أد
حسناء ات في سبیل تأیید هو النفس فهو ما  وابتذال السنة واما الاعتداء. قال لا تحرموا ومن تزوج  الآ

ات غیر دلیل وفعله هذا الرجل في صرف الروا ات عن موردها  ابن  ولا موجب سو شهوة النفس والآ
تاب الله ة من  ن ان یبتذل آ م ة الكرمة على ما تدل ومسعود لا  الآ  لكن عد هذا الرجل الاستشهاد 

ه ابتذالا لها هو عین الابتذال للحو فهم لقوله و.الإخلال بواجب الآداب والصواب وتنطب عل لا  و-لم 
ةأقل بین ال م- صحا لهم في درجة واحدة فمروان بن الح ة  ة و معنى فهل یر ان الصحا  الولید بن عق

ةو قلو عنهم في شي وسر بن ارطاة والمغیرة بن شع   .ء ناضرابهم في درجة الخلفاء الراشدین لا 
قة عید عن الحق لام ملف مزو  ان ملفقا    .الح وقفظهر ان قوله ان هذا الكلام 



ات ال    مدعي فیها النسخالروا

سنده عن سلمة بن الأكوع حه  عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم ) ص(رخص رسول الله : مسلم في صح
  .نهى عنها
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ات سبرة بن معبد الجهني    روا

اه غزا مع رسول الله  ع بن سبرة ان أ سنده عن الر حه  ة قال فأقمنا خمس ) ص(مسلم في صح فتح م
لي  ورجل من قومي وفي متعة النساء فخرجت أنا) ص(لیلة فاذن لنا رسول الله  ومعشرة ثلاثین بین یو

ه فضل في الجمال ل واحد منا برد فبرد خل وعل اما برد ابن عمي فبرد  وهو أقرب من دمامة مع 
رة العنطنطة فقلنا لها هل لك ان  أعلاها فتلقتنا فتاة مثل ال ة أو  أسفل م نا  جدید غض حتى إذا 

ل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلین وتمتع منك أحدنا قالتس راها صاحبي  وما ذا تبذلان فنشر 
ه ثلاث مرات أو  وینظر إلى عطفها فقال ان برد هذا خل أس  رد جدید غض فتقول برد هذا لا 

  ).ص(مرتین ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله 
سنده(  ع ب) و  ه ان نبي الله عن الر التمتع ) ص(ن سبرة بن معبد عن أب ه  ة امر أصحا عام فتح م

م حتى وجدنا جارة من بني عامر ومن النساء فخرجت انا طاء  وصاحب لي من بني سل رة ع أنها 
تر برد صاحبي  وعرضنا علیها بردینا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وفخطبناها إلى أنفسنا

ن معنا ثلاثا ثم امر رسول الله أحسن من برد ) ص( فأمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي ف
  .فراقهن

سنده(  ه ان رسول الله ) و  ع بن سبرة عن أب   .نهى یوم الفتح عن متعة النساء) ص(عن الر
سنده(  ه انه أخبره ان رسول الله ) و  ع بن سبرة الجهني عن أب ان نهى عن المتعة زم) ص(عن الر

ان قد تمتع ببردین أحمرن والفتح متعة النساء اه    .ان أ
سنده(  ه) و  ع بن سبرة الجهني عن أب المتعة عام الفتح حین دخلنا ) ص(أمرنا رسول الله : عن الر

ة ثم لم یخرج حتى نهانا عنها   .م
سنده(  م هذا إلى یوم قال انها حرام من  ونهى عن المتعة) ص(عن سبرة الجهني ان رسول الله ) و  یوم

امة أخذه والق ان أعطى شیئا فلا    .من 
سنده(  ه انه قال أذن رسول الله ) و  ع بن سبرة الجهني عن أب رجل  والمتعة فانطلقت انا) ص(عن الر

ان  وقال صاحبي ردائي وإلى امرأة من بني عامر فعرضنا علیها أنفسنا فقالت ما تعطیني فقلت ردائي
إذا نظرت إلي  ونت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها و من ردائيرداء صاحبي أجود



نت معها ثلاثا ثم ان رسول الله  واعجبتها ثم قالت أنت ان عنده من هذه ) ص(رداؤك تكفیني ف قال من 
  .النساء اللاتي یتمتع بهن فلیخل سبیلها

سنده(  نت ا) و  اه قال قد  ع بن سبرة الجهني ان أ امرأة من بني ) ص(ستمتعت في عهد النبي عن الر
  .عن المتعة) ص(عامر ببردین أحمرن ثم نهانا رسول الله 

سنده(  ان مع رسول الله ) و  اه حدثه انه  ع بن سبرة الجهني ان أ ا أیها الناس إني ) ص(عن الر فقال 
ان عنده منهن ان الله قد حرم ذلك إلى یوم ال ونت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء امة فمن  ق

  .لا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا وء فلیخل سبیله شي
سنده(  ه ان النبي ) و  ع بن سبرة عن أب اح المتعة) ص(عن الر الامام احمد بن حنبل في . نهى عن ن

ه ع بن سبرة الجهني عن أب سنده عن الر ما أخرجه من حدیث سبرة بن معبد  خرجنا مع رسول : مسنده ف
 خرجت انا وفي المتعة) ص(وم فاذن لنا رسول الله  ویوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بین لیلة) ص(الله 
رة و أنها ال ة فلقینا فتاة من بني عامر بن صعصعة  ة أو قال في أعلى م ابن عم لي في أسفل م

 لها هل لك في ان على ابن عمي برد خل فقلنا وعلي برد جدید غض وأنا قرب من الدمامة والعنطنطة
صلح ذلك قلنا نعم فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها ان برد هذا  وستمتع منك أحدنا قالت هل 

ة  وجدید ه فاستمتع منها فلم نخرج من م أس  رد ابن عمي هذا خل مح قالت برد ابن عمك هذا لا 
  ).ص(حتى حرمها رسول الله 

سنده(  ه ان) و  ع بن سبرة عن أب   .نهى عن متعة النساء یوم الفتح) ص( رسول الله عن ر
سنده(  ع بن سبرة) و  قول سمعت رسول الله : عن ر اح ) ص(سمعت أبي  في حجة الوداع ینهى عن ن

  .المتعة
سنده(  ه) و  ع بن سبرة عن أب من المدینة في حجة الوداع إلى ان ) ص(خرجنا مع رسول الله : عن الر

ة طفن البیتقال فلما قدمنا م ا رسول الله  وین الصفا وا  ه فقلنا  متعة النساء فرجعنا ال المروة ثم أمرنا 
ه برد فدخلنا على  وصاحب لي على برد وانهن قد أبین الا إلى أجل مسمى قال فافعلوا فخرجت انا عل

ي أشب تنظر إلي فتران وامرأة فعرضنا علیها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من برد
ان برد حت غدوت إلى  ومنه فقالت برد م اختارتني فتزوجتها عشرا ببرد فبت معها تلك اللیلة فلما أص

م تزوج امرأة إلى أجل  و)ص(المسجد فسمعت رسول الله  ان من قول من  هو على المنبر یخطب 
عطها ما سمي لها سترجع مما أعطاها شیئا وفل فارقها فان الله قد حرمها  ولا  امةل م إلى یوم الق   .عل

سنده(  ه) و  ع بن سبرة عن أب   .عن المتعة) ص(نهى رسول الله : عن الر
سنده(  ه عن النبي ) و  ع بن سبرة عن أب المتعة قال فخطبت انا) ص(عن الر رجل امرأة  وانه أمرهم 

حرمها أشد التحرم) ص(فلقیت النبي    .نهى عنها أشد النهيو قول فیها أشد القول وعد ثلاث فإذا هو 
سنده(  ه سبرة الجهني أذن لنا رسول الله ) و  ع بن سبرة عن أب  في المتعة فانطلقت انا) ص(عن الر
طاء ]  بن[فلقینا فتاة من ) ص(رجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي و رة ع أنها  بنى عامر 



ل واحد منا رد نت  وان رداء صاحبي أجود من ردائي وائيفعرضنا علیها أنفسنا فقالت ما تبذلان قال 
رداؤك تكفیني فأقمت معها ثلاثا ثم قال رسول  وأشب منه فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت

ان عنده من النساء التي تمتع بهن شي) ص(الله    .ء فلیخل سبیلها ففارقتها من 
سنده(  ه خرجنا مع رس) و  ع بن سبرة الجهني عن أب فلما قضینا عمرتنا قال لنا ) ص(ول الله عن الر

ج فعرضنا ذلك على النساء فأبین  واستمتعوا من هذه النساء) ص(رسول الله  الاستمتاع عندنا یومئذ التزو
رنا ذلك للنبي  وإلا ان نضرب بیننا  معه بردة وابن عم لي وفقال افعلوا فانطلقت انا) ص(ینهن أجلا فذ

ابي وردتيردته أجود من ب ومعي بردةو أعجبها  وانا أشب منه فأتینا امرأة فعرضنا ذلك علیها فأعجبها ش
ان الأجل بیني برد فتزوجتها ف قیت عندها تلك اللیلة ثم وبرد ابن عمي فقالت برد     ینها عشرا ف
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ا إلى المسجد فإذا رسول الله  حت غاد اب) ص(أص قول ألا أیها النا وبین ال س قد الحجر یخطب الناس 

ارك ونت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا امة فمن  وان الله ت تعالى قد حرم ذلك إلى یوم الق
  .لا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا وء فلیخل سبیلها ان عنده منهن شي

ه ع بن سبرة عن أب سنده عن الر ني في سننه  في حجة ) ص(خرجنا مع رسول الله : ابن ماجة القزو
ة قد اشتدت علینا قال فاستمتعوا من هذه النساء فاتیناهن فأبین ان الو ا رسول الله ان العزو داع فقالوا 

حننا إلى ان نجعل بیننا روا ذلك للنبي  وین م) ص(ینهن أجلا فذ ینهن أجلا فخرجت  وفقال اجعلوا بین
برد انا أشب منه ف ورده أجود من برد ومعي برد وابن عم لي معه برد وانا أتینا على امرأة فقالت برد 

ثت عندها تلك اللیلة ثم غدوت ن) ص(رسول الله  وفتزوجتها فم اب وقائم بین الر قول أیها الناس  وال هو 
نت أذنت لكم في الاستمتاع الا ان عنده منهن شي واني قد  امة فمن  ء  ان الله قد حرمها إلى یوم الق

  .هن شیئالا تأخذوا مما اتیتمو وفلیخل سبیلها
ات سبرة التي أخرجها مسلم لها لیتضح ما في دعاواه وابن حنبل وهذه هي روا آرائه  وابن ماجة نقلناها 

د فقال133هو قد أشار إلیها في ص  ومن الفساد  قد رو الامام احمد و مستدلا بها على التحرم المؤ
د من یوم الفتح إلى و امة اهالامام مسلم عن سبرة الجهني التحرم المؤ   .یوم الق
احة یوم الفتح) و نقول(  د یوم الفتح دلت على الا ما دلت على التحرم المؤ احة في  وأولا انها  على الا

احة في شرع الإسلام أصلا وحجة الوداع قة انها لم تكن م طل دعواه السا ام  وه ت ا أح قا انها من 
ة الغة في ذلك والجاهل سوء القول  وم یف عرف دلالتها على التحرمإطالة لسانه  عمي عن دلالتها  وف

احة؟   على الا
ا(  د من وجوه) ثان لا لما زعمه من التحرم المؤ   .انها لا تصلح دل
ات عن جابر) الأول(  ما مر من الروا م سندها معارضة   ابن مسعود وعمران ابن الحصین وانها مع تسل
اسو ع  وتلك أرجح لكثرة رواتهاو غیرهم وسلمة بن الأكوع وابن عمر وابن ع ات سبرة انما رواها الر روا

ات ة تحرم الطی آ الاستشهاد  ة واحدة مع تأكید تلك  منزلة روا ه فهي  قاء  وبن سبرة عن أب التصرح ب



احة إلى خلافة الشیخین حتى نهى عنها عمر ونوا على عهد  والا أنهم لم  الحلف  تأكید ابن عمر ذلك 
ة المتعة ولا مسافحین ونالرسالة زانی عدم  وعدم نسخها والعمل بها وتصرح عمران بن الحصین بنزول آ
اته) ص(نهي النبي  ه وعنها طول ح   .ان الذ حرمها قال ذلك برأ

احة) الثاني(  ات مسلم وانها مختلفة في تارخ الا عضها من روا انا یوم  والنسخ ففي  ابن حنبل أنهما 
عضها من ر والفتح ات ابن حنبلفي  انا في حجة الوداع ووا عضها من روایتهما  و.ابن ماجة أنهما  في 

عین الوقت احتها ولم   أوطاس وحنین وعمرة القضاء وتحرمها یوم خیبر وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إ
حت وتبوكو حث عند الكلام على قوله ان  ونتكو قد أب ما تقدم مفصلا في أول ال ع مرات  نسخت س
عة ولمتعة من غرائب الشرعةا   .نما فصلناه في الحصو المن
ة سبرة ) الثالث(  ة لواقعة واحدة مع شخص واحد فروا ا ونها ح ة متناقضة مع  ان مضامینها متناف

ان  والأولى التي فیها التحرم یوم الفتح فیها تناقض بین روایتي مسلم ابن حنبل فمسلم رو ان سبرة 
لا ا من الدمامةص ورده خل وجم ان قر ه من قومه  نان الذ تمتع بها هو سبرة دو  ورده جید واح
ه ان الذ  ورد ابن عمه خل ورده جید غض واحمد رو ان القرب من الدمامة هو سبرة وصاح

ح مسلم واستمتع بها هو ابن عمه لا هو ة سبرة الأولى في صح ان  وروا مسند أحمد ظاهرها ان الإذن 
ةعد خمس ان حین  وروایتا مسلم و.ة عشر یوما من دخول م ص  احمد الأخران ظاهرهما ان الترخ

متعة النساء ة طفنا ثم أمرنا  ة فلما قدمنا م ة لقوله حین دخلنا م احمد الأولتان  وروایتا مسلم ودخول م
ة على انه خرج  ودلتا على ان سبرة خرج مع رجل من قومه ابن عم له ة مسلم الثان مع صاحب له روا

م طن من قضاعة ابن معد بن عدنان وسبرة من جهینة ومن بني سل طن من  و.جهینة أبو  م  نو سل
م بن منصور ومضر بن نزاد بن معد بن عدنان ضا فرقة من الأشاقر وهو سل م بن فهم أ هم  ونو سل

طن من قحطان ودوس فرقة من غسان وطن من دوس ع العرب الموجودین ی وغسان  نرجعو إلى جم
م من جهینة وقحطان وعدنان ما في عیو المسائل فلا یتوهمن متوهم ان بني سل روایتان من  و.نقضاعة 

امرأة من بني عامر ببرد واحد ات مسلم دلتا على ان سبرة تمتع  ة ثالثة لمسلم على انه استمتع  وروا روا
م مرة تمتع سبرة یوم فتح ات ما یدل على ان امرأة من بني عامر ببردین أحمرن ف ة مع ان في الروا  م

لها عنه شخص واحد ات  ة لواقعة واحدة صدرت معه یوم الفتح فان راو هذه الروا ا له ح هو  وذلك 
ع بن سبرة ات مثل خروجه مع رجل وابنه الر عرضهما أنفسهما على  وهي متحدة في أكثر الخصوص

م أكبر منه سنا والمرأة قه دم ارها الشاب وتردد المرأة بینهما لذلك وهو جمیل شاب ورف ونها من بني  واخت
ل  وعامر ات  ل هذه الخصوص یف تتف معه  معناها ف طاء التي  رة العنطنطة أو الع ونها مثل ال
ان هذا یوم الفتح ومرة ان هو الشاب الجمیل الذ برده رد ومرة في حجة الوداع ومع ذلك فمرة  ء  مرة 

ات موضوعة مضافا إلى أمور اخر  وفاختارته المرأة ل هذا مما یدل على ان هذه الروا س  الع مرة 
ات طلان هذه الروا عة ل رناها في الحصو المن   .نذ



ة م المتعة من الصحا   الأمة وزعمه الإجماع على تحر

ة: 127في ص  عة على ان عمر نهى عن متعة النساء على ملأ من الصحا  الامام علي وأجمعت الش
فه بیده حاضر وعته عندهشو ر فهذا إجماع على ثبوت النهي وس ر ذلك على عمر من على ثبوت  ولم ین

ان مجلس استشارة و.النسخ ه خوفا أو وهما والمجلس  ت ف س ن أحد  ن من دأب علي ان  ولم  لم 
ت في مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة ام الد وس م جلیل من أح وت هدم لح ین هو في الس

ل هذه شان ذلیل متهور یهرأ و.شارة وشعار له عد  ة  تفل على وجه الح ثم ینجو  وهزأ ودعو التق
المتعة حتى جرت مجر الأمثال والسوأة ان قد اشتهر عنه القول  اس  المتعة جماعة  وابن ع قول  ان 

ة انوا متمتعو من النساء حتى نهاهم عنها  ومن الصحا النهي زمان  وعمر ثم امتنعوانعن جابر انهم 
ة فیهم علي ان بإجماع من الصحا على ثبوت النسخ  والإجماع إجماع على ثبوت نهي الشارع وعمر 

انت في عهد الرسالة تثبت سنة و.الامتناع عنها ومن الشارع ثم قد أجمعت الأمة على منع المتعة  قد 
ثیرةو ة  ا من عند نفسه  وجماعةعلمها عند واحد أو  وتخفى على جملة من الصحا ر صحابي رأ

ه سنة في أبواب الرا ویخالفها أو لا یخالفها اس قد خفي عل ه وابن ع ما خفي عل على  والصرف 
ة عند عمر ة تحرم المتعة حتى أجمعت شور الصحا    علي على ان الشارع وجماعة من الصحا
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انو وحرمها تحرم الأبد   .نا یتمتعو حتى نهاهم عمرهذا معنى قول جابر انهم 

ص في المتعة133و في ص  عض  و قال ابن المنذر جاء من الأوائل الترخ لا اعلم الیوم من یجیزها إلا 
عة اض ثم وقع الإجماع على تحرمها والش   .قال ع

حجة ثم خلاف جماعة لم یبلغها حدیث التحرم أو بلغها س  عي ل  و تمتع جماعة من صحابي أو تا
قدح أصلاعملت علو د بإجماع في  وى خلافه لا  ابدا في الحجة إذ قد صح عند الأمة حدیث التحرم المؤ

ان  اق على ما  عتقد ان الأمر  ان یتمتع  قول ان من لم یبلغه النسخ  ة حیث ان جابرا  شور الصحا
ة زمن عمر وحتى ثبت النسخ د في شور الصحا   .وافقته الأمة والتحرم المؤ

ر منها إجماع  وأئمة المذاهب تحرم المتعة بوجوه وأئمة الاجتهاد و ثبت عند أهل العلم135و في ص  ذ
عد ما تقرر النهي ة زمن عمر والأمة على التحرم  المجلس والنسخ في شور الصحا  ان علي حاضرا 

عةو ة زد بن زن العابدین والجماعة وأهل السنة وقد ثبت بإجماع الش ة عن امام محمد بن الحن وروا ف
ة ثابتة قطعا) ع(أمیر المؤمنین علي  والأئمة ة ساقطة  وتحرم المتعة تحرم أبد، الروا دعو التق

  .الضرورة فالإجماع قطعي
ان النبي ) ع(الزهر عن أئمة أهل البیت عن علي أمیر المؤمنین  و رو الامام مالك126و في ص 

اح المتعة ه  لشافعي عن ابن عیینة عن الزهر عن الحسنرو الامام ا. نهى یوم خیبر عن ن  عن أب
اح المتعة یوم خیبر اقر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب ان النبي حرم ن ة . ال رو محمد بن الحنف



ه علي بن أبي طالب ان مناد رسول الله ناد یوم خیبر ألا ان الله رسول الله ینهاكم عن  وعن أب
اس انك رجل تائه أ لم الامام الطحاو ف و.المتعة ا قال لابن ع سند ثابت ان عل ي معاني الآثار رو 

اس ان رسول  و:رو عن عبد الله بن عمر وتعلم ان رسول الله نهى عن متعة النساء الله لقد علم ابن ع
ائه عن علي بن أبي  والله حرمها یوم خیبر السند عن زد بن زن العابدین علي عن آ عة  تب الش روت 

ة) ع(الب ط اح المتعة وأن النبي حرم یوم خیبر لحوم الحمر الأهل ة ون ر هذه الروا عة لا تن ان  والش
ة ة هراء وقالت انها وردت مورد التق عد ثبوت الروا ة    .طعن على دین الامام وهواء ودعو التق

عة141و في ص  ه الش سند اجمع عل ة و ثبت  نها الأعظم والأمة ان شور الصحا  قررت) ع( علي ر
  .أقرت على تحرم المتعة تحرم الأبد زمن النبيو

ر حیث147و في ص  عد ما ذ ك الناس-  عیب عل  - أ بهذا الحدیث- ه و المتقدم قال- قیل لعمر 
ه عن المتعة ما زنى إلا  قول لو لا نه ان  عة على لسان الامام علي انه  یرتد عن دینه ما ابتهرته الش

عة على لسان علي - قلیل- شقي أو الاشقا إلى ان ( فذلك القول من عمر رد لهذا القول الذ وضعته الش
عد زمن الفارو لكان أذل الناس) قال قول هذا القول  ان علي صار    .قفلو 

طلها الإسلام149و في ص  حة دامت حتى صارت عادة أ انت لها ان منها  و العرب قبل الإسلام 
ة زمن عمر ثبوت النهيالمتعة فدامت في صدر الإسلا تحرم  والنسخ وم حتى تقرر في شور الصحا

قي الاختلاف زمن  ع اشاعة غرض أو غفلة ان الناهي انما هو عمر ف الأبد فنهى عنها عمر فاش
عة عده على التحرم إلا الش ان یراه عمر فأجمعت الأمة  عین حتى رجع الأكثر إلى ما  ن  والتا لم 

مجردبیدها من دلیل الا ا   .شعار للائمة ولم یوجد لها من زخرفة إلا انها شارة لأهل البیت ورغام 
ارة عن دعاو مجردة عن دلیل) و نقول(  لماته قد اشتمل على أمور هي ع سائر   لامه هذا 
اتو دعو للإجماع في  ومخالفات لإجماع المسلمین ومصادمات للبدیهة وتناقضات وتمحلات ومماح

العدمللقطع ومحل الخلاف ل واحد منها ]  النسخ[غیرها من هذا  و في موضع القطع  السنخ فلنتكلم على 
  .على حدة

ة على ثبوت النهي) الأول(  أنه وقع على ملأ منهم وزعمه إجماع الصحا ره أحد واستدلاله  علي  ولم ین
ان إجماعا ه ان حضوره غیر معلوم و.حاضر ف ره وف ضحك الثكلى قول و.من الذ ذ عته (ه مما  و ش

فه بیده وعنده ان الموقف موقف حرب) س احداث فتنة في الإسلام هي أعظم  وضرب وطعن وفهل 
قصد بذلك الهزء ومفسدة مما حصل ه ولعله  غني عنه  و.هو اولى  عته من  ان عند علي من ش لو 

ن عنده حمزة ولنفعه قبل هذا الموقف فه و.لا عبیدة ولا جعفر ولم  ن في ی وس ده بل في غمده لا لم 
السل ان حاضرا ویؤذن له  ما هو أعظم من تلك الساعة ولو فرض انه  ت ف ت فقد س   .س

م لما خفتكم م الله حین قال ففررت من ل ن أعظم من موسى  ة انه لم  لامه على التق لا  و.و من عند 
قتلونني ونمن هارو لما قال ان القوم استضعفوني م قوةلا من لو إذ ق و.ادوا  لا من  وال لو ان لي 

  ).ص(محمد 



ا ه ثلاثا ثم إلى المدینة مستخف على أن . و قد فر من قومه لما تعاقدوا على قتله إلى الغار فاختفي ف
ذب اره  ه فلان ما زنى إلا شفا أو ما هذا معناه ودعو عدم إن ة  وافتراء فقد قال لو لا ما تقدم  هذا غا
ار نه من الإن م عة ابتهرتهأما  وما  ه إنه إنما رواه عن علي  وزعمه أن الش ذ وضعته على لسان علي 

قول الي ما  س إلا من هذا الرجل الذ لا ی أهل السنة فالابتهار ل عة ممن تسموا  ذلك  وعلماء غیر الش
اب یرتد عن دینه ما ابتهره عة غیر ه ال من أنها وضعته على لسان علي و على الش ر ففي تفسی. لا م

م قال علي لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا 9 ص 5الطبر ج  ة عن الح سنده عن شع  
المأثور للسیوطي ج  و.مثله عن الثعلبي في تفسیره و.شقي لام الله   ص 2في الدر المنثور في تفسیر 
م قال علي لو لا ان عمر وأبو داود في ناسخه و اخرج عبد الرزاق140  نهى عن ابن جرر عن الح

علم مبلغ أمانة هذا الرجل والمتعة ما زنى إلا شفا الأحادیث ومن ذلك  ه في قوله  ومبلغ علمه  مبلغ أد
قول إلخ ان علي صار  عده و.فلو  ه . قما یدره انه قاله في زمن الفارو أو  ات التي أسندت ال اما الروا

ات التحرم فهي مخالفة لما رواه عنه الأئمة من ذرته ل أحد فلا یلتفت روا ه من  مذه  الذین هم اعرف 
ة قد بینا عند الكلام علیها انها ثابتة في العقل و.إلیها لامه هذا الا هراء والنقل والتق  انها من الدین فما 
ذب وهواءو ضا  ه أ ار أحد عل ما ان دعو عدم ان ه  وطعن على دین الإسلام  ر عل افتراء فقد أن

ه هذا وجماعة السنة ففي الدر المنثور للسیوطي ج أبوا عل ر ثبوتها  ما مر عند ذ  141 ص 2 النهي 
اس وقال اخرج عبد الرزاق   :ابن المنذر من طر عطاء عن ابن ع
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ه عنها ما احتاج إلى الزنا أشفى  انت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد لو لا نه رحم الله عمر ما 

انت المتعة إلا رحمة في النها و.الحدیث اس ما  تاب الهرو ما لفظه في حدیث ابن ع ة الأثیرة عن 
ه عنها ما احتاج إلى الزنا أشفا أ إلا قلیل من الناس) ص(رحم الله بها أمة محمد  قال الأزهر  و.لو لا نه

شرف على الزنا شفي أ  ة. لا یواقعه اه وا إلا ان   عن عطاء في لسان العرب في الحدیث والنها
انت المتعة قول ما  اس   عطاء - الله لكاني اسمع قوله أشفا وساق الحدیث إلى ان قال وسمعت ابن ع

دعو قول علي له انك رجل تائه إلخ] الطلة[دعو رجوعه عنها  و- القائل   .اطلة مختلقة 
احتها عن علي اس انما أخذ القول بإ قول وو ابن ع ن ل اس ان رسول الله لقد ع وابن عمر لم  لم ابن ع

مخالفة الرسول ) ص(الله  اس  ه ابن عمر مع ان ) ص(حرمها فإنه قدح في ابن ع قدم عل عالما لا 
ار تحرمها   .المرو عنه إن

نا على عهد رسول الله  وو قوله اك نهى عنها  ولا مسافحین وزانین) ص(الله ما  ه لمن قال له ان أ جوا
تاب اللهممن رواه التر ومشهور] شهور[ ة المتعة في  عملنا  ومذ عن قول عمران بن الحصین نزلت آ

ة تنسخها) ص(بها مع رسول الله  ة عنه ان الله  وحتى مات) ص(لم ینه عنها النبي  وفلم تنزل آ في روا
ة ة أخر وانزل في المتعة آ آ ه ما  وبها) ص(أمرنا رسول الله  وما نسخها  ما نهانا عنها ثم قال رجل برأ

ه ما شاء عد رجل برأ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد ) ص(قول جابر فعلناهما مع رسول الله  وشاء أو فقال 



الصرح في ان الامتناع لنهي عمر لا لغیره ار ضمني ولهما  ه  وهو ان ما أسنده إلى جابر لا یدل عل
قول في أحدها شي رها فهو  أبي  و)ص(ى عهد رسول الله استمتعنا عل: ء من الأحادیث المنقولة المار ذ
ضة على عهد رسول الله وعمر ور الق نا نستمتع  ر حتى نهى عنه عمر في شان  وفي الآخر  أبي 

ثم نهانا عنهما عمر ) ص( مع رسول الله - المتعتین]  المتقین[ أ -في الثالث فعلناهما وعمرو بن حرث
  .فلم نعد لهما

اق حتى ثبت النسخ فهل في هذا الكلام دلالة على ان من ل عتقد ان الأمر  ان یتمتع  م یبلغه النسخ 
ما یزعمه هذا الرجل فهو افتراء على جابر شي ه وء من الدلالات  ما لا یرضى  لم  وتفسیر لكلامه 

ه ه أحد ال ار ممانعة. ینس ه أحد ان ر عل قول انا  ومن ذا الذ یجسر على هذا ومقاومة ونعم لم ین هو 
عرض نفسه للعقابأعا واحرمهما نت تقدمت لرجمت وقب علیهما ف ممن أفتى بها أبي بن  و.قول لو 

ة فما استمتعتم ما مر عند الكلام على آ اته وعب  قال المرتضى في الشافي  وانت فتواه هذه طول ح
ة المتعة جماعة من الصحا عین وأفتى  اس والتا ة عبد الله بن ع  دعبد الله بن مسعو وعد من الصحا

ة وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله الأنصارو شف الح المغیرة بن شع ة بن  وزاد العلامة في  معاو
ان ة وأبي سف ان ستة من الصحا شف الح قال محمد بن حبیب البختر  فتو  وفي  عین  نستة من التا

احة المتعة للنساء فتو بها طول ح و.ا انوا  ما ان ذلك صرح ما مر نظاهر هذا النقل عنهم انهم  اتهم 
اس ل هذا وابن عمر وعن ابن ع قول انه خفي علیهم تحرم المتعة حتى أجمعت  وهو یتمحل وعمران 

حمل على ذلك قول جابر المتقدم مع انه لا یدل على الإجماع  ة على ان الشارع حرمها  شور الصحا
عد سماع هذا ة على على التحرم بل على الامتناع لأجل النهي   التهدید فظهر فساد دعواه إجماع الصحا

عة وانها دعو للإجماع في محل الخلاف وسخفها والنهي من  وأغرب من ذلك دعواه انه ثبت بإجماع الش
أهل السنة ة زد وتسموا  ة عن علي تحرم المتعة تحرم أبد فستعرف انه لا إجماع لا من  وروا ابن الحنف

عة عة على روایته عن عليیف ولا من غیرهم والش انوا  وتخالفه و جمع الش ع أئمة أهل البیت  ان جم
التواتر ما رو ذلك عنهم  عتهم والاتفاق أصحابهم ونفتو علیها  اعهم من ش محبیهم الذین هم اعرف  وات

ل أحد شتط ومذهبهم من  لا خجل وهو مع ذلك  الاة الإجماع قطعي وقول  ة النهي عن زد ولا م  روا
التواتر المتقدم سواء و اطلة قطعا لأنها مخالفة لما ثبت عنه  التحرم  ة عن أمیر المؤمنین علي  ابن الحنف

ة ثابتة قطعا ة ساقطة أم قائمة فقوله الروا انت دعو التق الضرورة فالإجماع  وأ  ة ساقطة  دعو التق
لها دعاو ساقطة لا برهان علیها أسرع مدعیها إلى دعو ال  في محل الشك - على عادته-قطعقطعي 

ة فإنه وحده هو الناهي، ان بإجماع الصحا ما ظهر فساد قوله ان النهي زمن عمر  الخلاف   أو القطع 
ما مرو ه هذا النهي  ت  ولم ینقل عن أحد غیره انه نهى بل جماعة أبوا عل س ن أحد  فساد قوله لم 

ر مثله  وخوفا أو وهما ةقوله أو وهما وهم منه ذ قا عند الكلام على التق ه وسا ظهر انه  وینا وهمه ف
السوأة وهزأ ووحده هو المتهور الذ یهرأ ارات السیئة التي  ونقل على وجه الح ثم ینجو  ان هذه الع

  .لا أحد أح بها منه) هزأ ویهرأ(تفاصح بها  واعتادها



ه وي من الشارعالنه وزعمه ان هذا الإجماع إجماع على ثبوت النسخ) الثاني(  مع ان الإجماع أصلا . ف
و على ثبوت نهي الشارع قوله متعتان -نغیر واقع فضلا عن ان   ان الناهي قد أسند النهي إلى نفسه 

طر الحصر وانا انهي عنهما) ص(انتا على عهد رسول الله  م الضمیر المنفصل  وأعاقب علیهما  تقد
ان في مثل قولنا أنا على فعل النهي الدال صرحا على انه هو ما تقرر في علم الب  الناهي لا غیره 

ذا قال نهي الشارع عنها متعینا لأنه  وفعلت  ان  ان المراد نهي الشارع لكان اسناد النهي إلى الشارع  لو 
سنده إلى نفسه وادخل في القبول منه ن ل   .لم 

ةتحرم الأبد في شور ال والنسخ وزعمه ثبوت النهي) الثالث(  ه  وصحا ان المجلس الذ وقع تحرمها ف
ما زعم وان مجلس استشارة ن مجلس استشارة  ه انه لم  انها لم تكن  وتهدید ولكنه مجلس إنذار وف
ة ه وشور من الصحا ان تحرم وفي ذلك المجلس الذ یدع ان  ووعید من رجل واحد فقط وتهدید وانما 

حضر نها الأعظم وها عليهذه الشور المزعومة الموهومة لم  ن ر ن لها  ولا غیر الأعظم ولم  لم 
ان ن إلا تحرم رجل واحد ولا بناء وأر العقاب على ان الاستشارة لا محل لها في  ولم  تهدیده المخالف 

ة ام الشرع الشور والأح ام الشرع لا تكو  ما آتاكم الرسول : (انما سبیلها نص الشارع والآراء ونأح
ات و) نهاكم عنه فانتهواما وفخذوه شیروا فیها بنفي أو بإث س سبیلها آراء الرجال حتى  إنما الاستشارة  ول

اسة الملك وفي الحروب ا وس انت المتعة  ونهل تكو الشور ناسخة لوحي الله تعالى وأمور الدن إذا 
افة) ص(حرمت في زمن النبي  و اطلع على هذا التحرم  ما نتحرم الأبد فلا بد ان  ة لا س  الصحا

ع اة النبي  وتسع وثمان وعد ان تكرر النهي سنة س حتمل ) ص(عشرة في آخر ح في حجة الوداع فهل 
ان قي أحد یجهل هذا النهي لو  ة وعاقل انه  ا حاجة إلى شور  ویف خالفه جماعة من الصحا

عد وفاة النبي  م  ة في هذا الح طل م) ص(الصحا له ی قولهعدة سنین فهذا  ه وا  دل  وناقض ما یدع
ة عند عمر وعلى ان الأمر على خلاف ما زعمه علي على تحرمها افتراء على  واجتماع شور الصحا

ة ان  والصحا قول لو تقدمت لرجمت على ان هذه الشور التي یدعیها ان  عد الشور عن قول من  ما أ
التحرم اجتهادا فهو مردود علیهم لع انوا رووه عن النبي  ودم عصمتهمأصحابها قالوا  ان  و)ص(ان 

؟   .النهي ثابتا عندهم فا حاجة إلى الشور
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ع(  ة على التحرم) الرا عد الصحا طلان، قال المرتضي في  وزعمه إجماع الأمة  هي دعو واضحة ال
ة: الشافي المتعة جماعة من الصحا عین وأفتى  ا سعید الخ والتا عین أ  سعید بن جبیر ودرعد من التا

ره اه ومجاهد وابن جرحو طول ذ شف الح عطاء و.غیرهم ممن  قد اعترف صاحب  وزاد العلامة في 
عة ص  عین منهم طاوس132الوش المتعة جماعة من التا قول  ان  أنه   سعید بن جبیر وعطاء و 

ة منهم ابن جرحو ان  وجماعة من فقهاء م فتو مر قول محمد بن حبیب البختر  عین  نستة من التا
عین ذب حصول الإجماع في عصر التا له  احة المتعة للنساء فهذا  ذب  وا ما ثبت  عدهم  من 

ة حصل لا على المنع وحصوله في عصر الصحا   .لا على الامتناع ودل على انه لم 



ا ب وفاما سادة أهل البیت: قال المرتضى في الشافي علي بن الحسین علماؤهم فأمرهم واضح في الفت ها 
اقر وزن العابدین علي بن موسى الرضا  وأبي الحسن موسى الكاظم وأبي عبد الله الصادق وأبي جعفر ال

  .ع
أنه ثبت عند أهل العلم له  أئمة المذاهب تحرم المتعة بإجماع الأمة فأهل العلم  وأئمة الاجتهاد واما تهو

إذا أردنا دخول مدینة  ولا نتاخر عنهم وان لا نتقدمهم ونعلمهملا  وهم أهل البیت الذ أمرنا أن نتعلم منهم
ابها علي بن أبي طالب  اما أئمة . لهم أفتوا بإحلالها وسید أهل البیت) ع(علم المصطفى ان ناتي 

حر في الفقه  ة مجمع الأنهر شرح ملتقى الأ لهم بتحرمها غیر ثابت ففي حاش الاجتهاد فدعو إفتائهم 
الآستانة سنة الحنفي المطب  أ -قال مالك هو و: ما لفظه270 ص 1 لصاحب الشرح ج 1319وع 
اح المتعة ظهر ناسخه اه-ن احا فلیب إلى ان  ان م ور انه منسوخ  و. جائز لأنه  ر في الشرح المذ ذ

ة ثم قال احته عند مالك اه: بإجماع الصحا قل ففرع عدم ثبوت الن. فعلى هذا یلزم عدم ثبوت ما نقل من إ
ة افتاء جماعة منهم بذلك  وعلى النسخ بإجماع الصحا حیث ان إجماعهم غیر متحق بل عدمه ثابت 

اس غیرهم ممن تقدم فالتفرع غیر  وعمران بن الحصین وجابر الأنصار وابن عمر وابن مسعود وابن ع
م القرآن الكرم و.ثابت لهم بتحرمها فح ة ولو فرض إفتاؤهم  ةأقوا والسنة النبو عین ول أكابر الصحا  التا
ة مقدمةو ه م   .الفقهاء أمثال ابن جرح فق
اس) الخامس(  ان ابن ع المتعة واعترافه  قولو  انوا  ة  قول انهم  ونجماعة من الصحا ان  ان جابرا 

ص في المتعة من  ونانوا یتمتعو من النساء حتى نهاهم عنها عمر اعتراف ابن المنذر بثبوت الترخ
م جاهلي مناقضالأوائل صا في ح و ترخ ن ان  م ذب لقوله الساب انها لم تشرع في  ون الذ لا  م
ة والإسلام حة الجاهل ا ان قا ا وانها من  ما شرع ا لا ح انت امرا تارخ ه وانها  ذ حتج  ولكنه ینقل ما 

الي وه   .لا ی
انت تثبت سنة) السادس(  ثیرة م وزعمه انها  ةتخفى على جماعة  اس الأمر علیهم لو  ون الصحا الت

عد ما نود بتحرمها ن  ن في غیر هذا المقام فهو هنا غیر مم  مرارا عدیدة على - على ما زعموا-أم
ثیرا ورؤوس الأشهاد ة المتأخر عن صدر الإسلام  اة  وفي غزوات متعددة إحداها یوم فتح م في آخر ح

مها خاف) ص(النبي  قاء ح اة النبي في حجة الوداع ف عضهم طول ح مدة خلافة  و)ص(ا عنهم أو عن 
ر استمرارهم على فعلها حتى نهاهم عمر في شان عمرو بن حرث ممتنع  وشطرا من خلافة عمر وأبي 

املیها وعادة ه صغار العقول فضلا عن    .لا یؤمن 
ع(  ة ) السا طله أن الصحا حجة ی س  عي ل الذین تمتعوا أسندوا زعمه أن تمتع جماعة من صحابي أو تا

ص النبي  و حجة و)ص(ذلك إلى ترخ یف لا  ار التي نقلناها ف ه الأخ ما نصت عل ان  ونأمره  إذا 
ص إلى النبي  ة مع إسنادهم الترخ حجة فتحرم صحابي واحد مع ) ص(تمتع جماعة من الصحا س  ل

عي ومخالفة جماعة من صحابي وإسناده التحرم إلى نفسه یف صار حجةغیرهم  وتا التمست له  وله 
عیدة حة وسردت والوجوه ال ات الصح زعمه أن الجماعة المخالفة لم یبلغها حدث  و.أولت لأجله الروا



ما عرفت والتحرك أو بلغها طله أن عدم بلوغها ممتنع عادة   احتمال بلوغها وعملت على خلافه ی
ة لاجلاء الصحا وعملها على خلافه أشنعو شع فإنه نس مخالفة نهي  وة إلى الاقدام على الزنا عمداأ

أعلى صفات الفضل130 -129 -128فیهم مثل ابن مسعود الذ وصفه ص  والنبي الصرح منها  و 
أدب الدین النبي  وأن أقوم الناس  ا  ة هد ه الصحا ة و)ص(أش ع الصحا  یف یلتئم هذا مع عدالة جم

و عصرهم أقدس العصورو ما قال ونمع  ما عصر الرسالةأفضلها  ما سلف لا س مع قوله ص  وه ف
ة و فأین قول الكتاب129 ستعفف الآ قوله اصبروا و.ل ان المخاطب  و  وصابروا ومن  ن أن  م نهل 

ة أفضل نبي أوهن ان وصحا ة أ نبي  ان لیل فا تهور أعظم من هذا أو  وأوقح من صحا انوا ره قد 
ح منه دا[حدیث التحرم  وأ تناقض أق د ما صح] لمؤ صح والمؤ صح حدیث مضطرب  ولن  یف 

حت ع مرات ونقتضي أن تكو أب ما  وحرمت س عة  نقد بینا عدم صحة حدیث التحرم في الحصو المن
ه ه شي ولا مزد عل استمتعنا على عهد : هي وء من أحادیثه المتقدمة ما أسنده إلى جابر لا یدل عل

ر و)ص(رسول الله  ضة على عهد رسول الله . عمر وأبي  الق ر حتى نهى  و)ص(نا نستمتع  أبي 
ثم نهانا عنهما عمر فلم ) ص(عنه عمر في شان عمرو بن حرث فعلناهما أ المتعتین مع رسول الله 

ضة  ق ان یتمتع  نعد لهما فهل یتوهم أحد عنده ذرة من فهم ان معنى هذا الكلام ان من لم یبلغه النسخ 
د فهو افتراء على جابر واق حتى ثبت النسخعتقد ان الأمر  ما لا یرضى  والتحرم المؤ تفسیر لكلامه 

ه وه ه ولا یدل عل ه أحد ال   .لم ینس
ع اشاعة غرض أو غفلة ان الناهي هو عمر) الثامن(  ه وزعمه ان أش ستر للحقائ فقد ترك  وهذا تمو

قوله شف القناع  أ  وقالغفلة لا یتوهمها إلا الغار في الغفلة وهماأعاقب علی وانا احرمهما: الخداع من 
ه ان النهي من صاحب الشرع ع اشاعة غرض لا غفلة ف عد هذا التصرح نعم أش قى  س  وغفلة ت ل

طلان قرار الشور الذ زعمه وذلك عین دلیل على  ن بید من قال  و.قاء الاختلاف زمن التا لم 
عدم عصمته واحرمتها من دلیل إلا ارغام من أحله عة من حرمها مع الاعتراف  لم یوجد لها من  ومتا

رها هذا الرجل اه هذه الزخرفات التي یذ   .زخرفة إلا أش

المتعة اس عن القول    دعو رجوع ابن ع

ا 133قال في ص  اس انه ما خرج من الدن ضعة عشر نفرا من أصحاب ابن ع  قال الشعبي حدثني 
عده یرفع قولها وحتى رجع عن قوله في الصرف عین  قبل رجوعه فإجماع التا الأمة ترث  ولمتعة فان لم 

  .لا ترث ضلال أحد والعلم
اطلة فقد اشتهر القول بها عنه اشتهارا ما له من مزد حتى ) و نقول(  اس عنها  دعو رجوع ابن ع

ه الأشعار ففي الدر المنثور للسیوطي اس ما ذا غیره من طر سعید بن جبیر قلت لاب ونظمت ف ن ع
اب    صنعت ذهب الر
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اك ه الشعراء قال وفت   :ما ذا قالوا؟ قلت قالوا وقالت ف

اس أقول للشیخ لما طال مجلسه ا ابن ع   ا صاح هل لك في فت
 نتكو مثواك حتى مصدر الناس هل لك في رخصة الأطراف آنسة

صح ة بذلك عن الشعبي مع إرسالها وو رجوعه لم  اس نو والروا  النفر الذین رووا ذلك عن ابن ع
م الحجاج وني هاشم ومع انحراف الشعبي عن علي ومجهولین قاضي عبد الملك بن مروان لم  وونه ند

مة و.استفاضت روایته وتكن لتعارض ما صحت ة فما استمتعتم مح اس ان آ  -في الكشاف عن ابن ع
ه منهن إلى و-عني لم تنسخ قرأ فما استمتعتم  في  وهو یدل على عدم رجوعه و. أجل مسمى اهان 

تاب الهرو ما لفظه ة الأثیرة عن  انت المتعة إلا رحمة رحم الله بها  والنها اس ما  في حدیث ابن ع
ه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفى أ إلا قلیل من الناس) ص(أمة محمد  قال الأزهر أ إلا  ولو لا نه

شرف على الزن شفي أ  ة. لا یوافقه اه واان  سنده ان عبد الله بن الزیر  والنها حة  رو مسلم في صح
عرض برجل فناداه فقال انك  المتعة  فتو  صارهم  ما أعمى أ هم  ة فقال ان أناسا أعمى الله قلو م نقام 

انت المتعة تفعل على عهد امام المتقین یرد رسول الله  ن فقال له اب) ص(لجلف جاف فلعمر لقد 
ح مسلم احجارك قال النوو في شرح صح عرض : الزیر فجرب بنفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك 

اس اه ابن ع عرض  عني    .برجل 
ة فهم ان هذه المسألة دخلتها العصب قال : في تفسیر الفخر الراز واستمرت حتى الیوم وو من ذلك 

اح  اس عن المتعة أ سفاح هي أم ن ما  وقال لا سفاحعمارة سالت ابن ع اح قلت فما هي قال متعة  لا ن
ضة قلت هل یتوارثان قال لا اه الظاهر ان مراده من  و.قال الله تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها ح

امه ع أح حیث یترتب علیها جم اح الدائم  احا نفي الن ونها ن إلا  وأنه فهم ذلك من سؤال السائل ونفي 
اح فهو  س بن   .سفاحفما ل

ست هي المستند فسواء عندنا رجوعه عنها اس ل لا  وقوله الأمة ترث العلم و.عدمه وعلى ان فتو ابن ع
انة الذ لا یرجع إلى محصل المقام وترث ضلال أحد من جملة ها ط  الأمة التي یتغنى دائما  ولا یرت

ست الا لذ الجلال ما ترث العلم قد ترث الضلال لأن العصمة ل رها  ا في  و.من شاء الله وبذ اتي قر
اس قبل  والحوارین ابن ع اس اشتهارا لا  المتعة عن ابن ع ابن الزیر ما یدل على اشتهار القول 

ه مجرد تلفی والتكذیب   .ان اسناد الرجوع ال

   قصة أسماء ذات النطاقین

شة أم المؤمنین تزوجها  فلو قلنا ان أسماء ذات النطاقین بنت الصدی أخت السیدة عائ131قال في ص 
انقضاء ) ص(الزیر حوار النبي  ان متعة إلى أجل فانقطع  اح  اح متعة فمن یثبت لنا ان هذا الن ن



ام بین الزوجین فالغالب  و.الأجل ا للأمر عند ظهور عدم الق ا تدار الحزم قد یوجب على الصدی الاحت
ان حازما و- ان الصدی ته أحتا لعقیلته فشر عل- قد  رمته إذا تر ه تتطل  شاع في  وى الزیر امرا 

اجرة إلى  ان متعة  اح  اح إلى أجل ثم وضعت ألسنة الرواة على لسان السیدة أسماء ان الن الناس انه ن
شرف المرأة ف الاتجار  انت تستن ان اسود وأجل لأن سادة قرش  أغنى من ان تمتع عقیلته  والصدی 

اجرة لضرورة أو    .من ادعى غیره فقد افتر وضعة هذا الذ وقعنفسها 
لفین لا فر فیها بین أحد) و نقول(  ع الم ة تشمل جم ام الشرع ستو فیها ذات النطاقین وقالأح  أحد 
الزیر حوار  وأخت أم جمیل زوجة أبي لهب وأخت السیدة عائشة أم المؤمنین وذات النطاق الواحدو

انقضاء الأجل فإذا قلنا انه تزوج. غیره والنبي ان هذا العقد منعقدا إلى أجل فانقطع  اح متعة   أسماء ن
اح المتعة لغة حتاج إلى دلیل وعرفا وشرعا ولأن ذلك هو معنى ن ات وغیره  ه التخرص  وإث في ف لا 

غیر علم ومقتضى الشهوات فقوله الغالب ان الصدی إلخ تخرص على الغیب لو جاز مثله لجاز  وقول 
ذالكل أحد  قول الغالب  ل حدیث لا یواف هواه على ما یواف وان  ذا فیئول  حینئذ تقع  والغالب 

سلم لنا خبر والفوضى في الدین ه ولا  ه ولا حدیث فالألفا لها ظاهر یجب الأخذ  لا یجوز  والعمل عل
قول الغالب ان المراد ان شي. العدول عنه  ه ابن الزیرء مما قاله واقعا لنقل لأعتذ على انه لو  أمه  ور 

اس ان أول مجمر سطح في المتعة لمجمر آل الزیر حین قال سل أمك عن  وأسماء حین قال له ابن ع
ا بني  احذر هذا الأعمى الذ ما اطاقته الأنس: برد عوسجة فإنها لم تزد حین سالها على ان قالت 

اتي قر واعلم ان عنده علم فضائح قرش والجنو ما  ان الصدی حازما و.امخازها  الحزم یوجب  وإذا 
ج  ستعمل هذا الحزم إلا في تزو ام فلم لم  اح عند ظهور عدم الق ه عقدة الن ه اشترا امر تنفسخ  عل

ج أخته من  و)ص(ابنته ذات النطاقین من الزیر حوار الرسول  ا في تزو حتط هذا الاحت لم لم 
س الذ ارتد ثم تاب فردها  هالأشعث بن ق س في درجة  وال حتا منه لأنه ل ان  ان أولى  الأشعث 

ا هناك والزیر ه الحزم الاحت ه في ح حوار الرسول  ویف لم یوجب عل ه عل في تزوجه ) ص(أوج
ة حین  وبنطاقها أو لشعة) ص(بذات النطاقین لشد سفرة الرسول  ستعمل هذا الحزم غیره من الصحا لم 

انوا  واشتر مثل هذا الشر ولم ینقل ان أحدا منهم استعمل مثل هذا الحزمأخواتهم ف وزوجوا بناتهم هم 
عل ل بناتهم مثل ذات النطاقین تحسن الت س  ع  واولى بذلك فل ط ل اصهارهم مثل حوار الرسول  لا 

قع من الصدی. أوامر الله في زوجته انه  ول ذلك یدلنا على ان هذا الشر الذ صورته مخیلته لم 
ه ینافي ما سب منه من  و.جرد اختلاقم ته قهرا عل رمته من زوجها الزیر إذا تر ه تتطل  اشتر امر 

ل الشرو طل  اح من أقو العقود ینعقد انعقادا ی عة وان الن لامه طب ة إلى  و.لكن التناقض في  نس
اجرة إل ان متعة  اح  ة أو من ألسنة الرواة الوضع على لسان السیدة أسماء ان الن ى أجل قدح في الصحا

الوضع على لسان ذات النطاقین بنت الصدی أخت أم المؤمنین  ونسبته لهم إلى الكذب وعدهم من الرواة
ار لم یب فیها زف أو دخیل وزوجة الحوار ضا مناقض لقوله المتقدم ان الاخ اعترف منه  وهو أ



اره ما ادعاه على الش والوضع في اخ لعله رأ هنا  ولا تحسن الوضع وعة مرارا انها تضعتكذیب لنفسه ف
  .أحسنت الوضع وان رواته وضعت

ة وو رو ابن أبي الحدید م اس تحت المنبر فقال ان هاهنا رجلا  وغیره ان ابن الزیر خطب  ابن ع
صره یزعم ان المتعة حلال من الله ما أعمى  ه   مؤمنینقد قاتل أم ال و:رسوله إلى ان قال وأعمى الله قل

اس لقائده سعید بن جبیر بن هشام مولى بني أسد بن خزمة استقبل ) ص(حوار رسول الله و فقال ابن ع
ه وجهه وارفع من صدر وبي وجه ابن الزیر صره فاستقبل  ف  ه  وان قد  أقام قامته فحسر عن ذراع
ا ابن الزیر   :ثم قال 

 هانا إذا ما فئة نلقا قد أنصف القارة من راماها
 حتى تصیر حرضا دعواه ترد أولاها عن اخراها 

قول صار: (فاما العمى فان الله تعالى  إلى ان ). لكن تعمي القلوب التي في الصدور وفإنها لا تعمي الا
اما قتالنا أم المؤمنین فبنا سمیت أم  و.قال فاما المتعة فسل أمك أسماء إذا نزلت عن برد عوسجة

ك   لا والمؤمنین لا 
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ك فانطل أبوك قاتلان دونها خالك وأب صانا  و إلى حجاب مده الله علیها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة 
ه وحلائلهما في بیوتهما فلا انصفا الله أما قتالنا  وصانا حلائلهما ولا محمدا من أنفسهما إذ أبرزا زوجة نب

فرار فرتم  فارا فقد  نا  اكم فانا لقیناكم زحفا فان  انا وم مناإ قتالكم إ فرتم  نا مؤمنین فقد  م الله  وان  ا
م ة ف ان صف سرته ولو لا م ت لبني أسد ابن عبد العز عظما إلا  ان خدیجة فینا لما تر فلما عاد . م

اس عم  وابن الزیر إلى أمه سالها عن برد عوسجة فقالت أ لم أنهك عن ابن ع عن بني هاشم فإنهم 
ا بني احذر هذا الأعمى الذ ما اطاقته الأنس و قال بلىالجواب إذا بدهوا علم  والجن وعصیتك فقالت 

اك وان عنده فضائح قرش أسرها فإ من بن خزم بن فاتك  ومخازها  اه آخر الدهر فقال في ذلك ا إ
ات   :الأسد من أب

ائقة   من البوائ فالطف لطف محتال ا ابن الزیر لقد لاقیت 
اس ا متهان ابن ع  خیر الأنام له حال من الحال لمعروف ح

 المال]  الملل[قد عیرت  والقتال و عیرته المتعة المتبوع سنتها
شفرته لا قیل وحزا فاحتز مقولك الأعلى  ا    قال]  قلل[لا  وح

اس اس أفتیت في المتعة قال له ابن ع  في و في العقد الفرد عن الشعبي ان ابن الزیر حین قال لابن ع
لام ان أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزیر   .جملة 



ان  ة المتعة  ارد فاسد فإنها إذا ثبتت حل شرف المرأة تهوش  ف الاتجار  انت تستن و قوله سادة قرش 
شرف المرأة رادا على الله أنها اتجار  امه ورسوله والقائل  اح س في حلال امتهان لشرف ومستهزئا   ل

ن ان و شرف المرأة لأنها تأخذ مقابل وطئ الزوج لها ثمنا هو المهرم أنه تجار   قال مثله في الدائم 
قصد منها مجرد التنفیر أو الترغیب ونفقةو ارات الشعرة التي  لا  ولا تستند إلى ح ونحو ذلك من الع

ام الله وصواب ادة لا توجب الارتفاع على أح ار عنها والس ار لهاالاس ولا تجوز الاستك إطاعة امر  وتن
س فیها ضعة على أحد   .ان دعو وقوعه محض افتراء وذلك ظهر ان الذ وقع غیر ما ادعاه والله ل

شمل المتعة اح المطل لا  م لها وزعمه الن اح تحر ة فیها الن   ل آ

اح المتعة لا لغة) 128ص (قال في  شمل ن ن  اح إذا أطل لم  ا أطل  إذ152في ص  ولا شرعا والن
اح لا ینصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف أهل اللغة نسخت ) 165ص (في  وعرف الشرع والن

اح ة نزلت في الن ل آ اح أو تحرمه یدل على 136 -135في ص  والمتعة  ة فیها حل الن ل آ  
شملها لا لغة اح إذا أطل لا  طل على ماء ا وتحرم المتعة فان الن لورد اسم الماء إلا لا شرعا لا 

طل اسم الأزواج والاضافة ة . نساء المؤمنین على المتمتع بهن واسم امرأة الرجل ولا  هذه بینة لغو
ابرة ارها م ة إن ان ار وب مانهم فمن  و.استك نالذین هم لفروجهم حافظو إلا على أزواجهم أو ما ملكت ا

لا  وذلك إشارة ومتع ابتغاء وراء ذلك فالتمتع عدوانلا رب ان الت. نابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو
ش معك في بیتك  ولا مشاهد إلا الأزواج وإشارة الا إلى مشاهد ة تع مطل الأزواج لا تشمل إلا صاح

اح مطل دائم تب العهدین العتی ولا في القرآن الكرم ولم یرد لا في اللغة وتملك عصمتها بن  لا في 
قوةالجدید اطلاق اسم المو اجرة أو  ة ورأة على من یتمتع بها  غي على  وجاء في اسفار التوراة اسم زان

اجرة و لي غلام: (قول النذیرة وخاتمه شارة رئاسة وترك عندها رهنا عصاه ومن تمتع بها  لم  ونأنى 
شر ا ومسسني  غ غاء) لم أك  ه عصرها سمته  ان عل ة لما  ا ا ثم قص القرآن قول الیهو وح ما : (دغ

ا وان أبوك امرأ سوء غ انت أمك  غاء من جانب المرأة) ما    .سوء أسوأ من جانب الرجل وفجعل التمتع 
ه وبلغ من جهل هذا الرجل: و نقول عین الدعو وتعص ستدل في أكثر المواضع  سة  وعناده ان  رتب أق

اطلة وصغراتها ممنوعة لامه هذا الذ ان الأولى بنا عدم تض وستنتج منها نتائج  ع الوقت في رد  ی
ه تا ع  شمل  وانتشاره وعد من المهملات لو لا ط اح إذا أطل لا  أخذنا على أنفسنا رده فزعمه ان الن

اح لغة ولا شرعا افتراء على اللغة والمتعة لا لغة . شرعا والمتمتع بها زوجة لغة و.شرعا والشرع بل هو ن
ة إ]  اته[في الكشاف في تفسیر  ه دلیل على تحرم المتعة قلت لا لأن : لا على أزواجهمآ فان قلت هل ف

اح المتعة من جملة الأزواج وحة ن   .المن
ء: و في القاموس اح الو اس ذلك على الماء و.العقد له والن الماء وق ح بل هو   ماء الورد غیر صح

حرو ه لا وماء ال ة لا بینة ف ان ة ب ةماء النهر فما جعله بینة لغو ابرة و لغو ة إلا عند من یرد الم ان  لا ب



ار على انه لو سلم جدلاو ل . الاستك ه، قوله ان  علل  صح ان  شمل المتعة لم  اح المطل لا  ان الن
اح أو تحرمه یدل على تحرم المتعة لأن تحلیل شي ة فیها حل الن ء أو تحرمه لا یدل على تحرم  آ

لو قال الماء بخس لم  و الماء طهورا لا یدل على انه خل ماء الورد بخساغیره فإذا قال الشارع خل الله
قد  و.یدل على ان ماء الورد بخس فهذا نوع آخر من استدلالات هذا الرجل المنبئة عن جهله المطب

طلان قوله لا رب ان التمتع ابتغاء وراء ذلك ان قوله الأزواج لا تشمل الا  وظهر انه لا رب في 
ة  اح دائمصاح ش معك في بیتك بن أكثر دعاواه. تع ه على مجرد الدعو  ة التي  ولم یزد ف ان الصاح

ش معك في بیتك تشمل الدائمة ونه عشرات السنین والمنقطعة وتع ن  م ان دعواه عدم اطلاق  والأجل 
شملهما القرآن  والقرآن الكرم افتراء على اللغة والزوج على من یتمتع بها في اللغة والمرأة الكرم بل 

ما مر عن الكشاف لا رب  اجرة مجرد تضلیل واسمهما  سوء قول دعاه  وان قوله على من یتمتع بها 
ته اطل لسوء طو ال ع  ه حب التشن ه الا جاهل وال فهم له معنى ولا ینط  قوة لا  لو فهم  وقوله أو 

انه سائر هذ هلام التوراة الذ استشهد  ومراده منه لكان  اقه على ما یدع علم انط  ه لم ینقل لفظه ل
ذلك فما لناو ه  ل  وتب العهدین الذین اولع ولكلام التوراة المنسوخ وه الاستشهاد بهما في  شغف 

تاب رنا فینا عنها  ة  ان  ودعواه ان قول مرم ع ولغة قومنا وسنة نبینا ومناس ة لما  ا ا ح غ لم أك 
ه عصرها ان  وعل ه هو المتعة افتراء على البتولان الذ  لامها إلا  وف س في  غي على الشرائع فل

ة   .لا أساس وذلك قول الیهود فترهاته هذه لا ترتكز على أصل وانها لم تكن زان

ات الطلاق ح وزعمه آ م المتعة ومتاع التسر   العدة تدل على تحر

ة 136قال في ص  حتم المؤمنات ثم طلقتمو( ما حاصله آ هن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن إذا ن
لا ومن عدة تعقدونها فمتعوهن اح المشروع لا ینقطع إلا ) سرحوهن سراحا جم دلت على ان عقد الن

اح وطلاق    ن
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غیر طلاق و مشروعا والمتعة ینقطع  على ان العقد لا یوجب العدة إلا  ونلا یوجب متاع التسرح فلا 
  .ب العدة إلا على الأزواجالمس لا یوج وعد المس

م أنفسهن ارعة أشهر ونو الذین یتوفو من   .عشرا ونذرو أزواجا یترصن 
الضرورة اطل  ه القرآن علیها العدة  اح لا یوجب  ل ن أنفسهن ثلاثة قروء ف لا  وو المطلقات یترصن 

ة أوجبت عدة متعة   .آ
ه وهذا استدلال غرب) و نقول(  ا عجیب قاده ال   . رأ غیر مصیباستن
م الطلاق) أولا(  ان ح حتم المؤمنات واردة في ب ة إذا ن ل مفادها ان  ولا طلاق إلا في الدائم وآ

ة تنصیف المهر لمن فرض لها مهر ان المتعة  ولها المتعة والمطلقة قبل الدخول لا عدة علیها فهم من آ



فرض لها مهر م ولمن لم  اح  ان عن عقد الن ست مسوقة لب الطلاق ل ان انه إذا انقطع  ا ذا ینقطع بل لب
ة المهر فأین هي من الدلالة على ان عقد المتعة  وقبل الدخول فلا عدة علیها لها المتعة مع عدم تسم

غیر طلاق عد من السماء عن  وغیر مشروع لأنه ینقطع  عیدة عن ذلك أ لا یوجب متاع التسرح هي 
ه من عنده ذ والأرض ستدل بها عل   .رة من فهملا 

ا(  الموت) ثان اح المشروع ینقطع  اراة بناء على انهما غیر الطلاق فقوله لا  والخلع والعیب وعقد الن الم
ح طلاق غیر صح   .ینقطع إلا 

اطلة فإنها انما دلت على ان عدة ) ثالثا(  عد المس  دعواه انها دلت على ان العقد لا یوجب العدة إلا 
المس   . لا مطل العدةالطلاق لا تجب إلا 

عا(  ح الواضح وقوله) را لا طائل والمس لا یوجب العدة إلا على الأزواج من توض ل    .التطو
ح لأن عدة الوفاة تجب على المدخول بها) خامسا(  ة عدة الوفاة غیر صح آ ما مر وتعلیل ذلك    .غیرها 
الض) سادسا(  اطلا  ه القرآن علیها العدة  اح لا یوجب  ل ن ام لا یجب نو  ع الأح رورة لأن جم

عضها یؤخذ من السنة   .أخذها من القرآن بل 
عا(  ة عدة الوفاة تشمل الدائمة وقوله) سا اطل لأن آ ة أوجبت عدة في المتعة  ه  والمنقطعة ولا آ عل

السنة وفتو أئمة أهل البیت   .علمائهم اما عدة انقضاء الأجل مع الدخول فثبتت 

ات الطلاق م المتعة والصداق وزعمه آ   غیرها تدل على تحر

ات الطلاق137قال في ص  ل آ و لهن (قالحقو  والموارث والعدة والصداق و من وجوه تحرم المتعة 
المعروف قین على ان العقد الحلال انما هو هذا ) مثل الذ علیهن  ة تفید ال تدل دلالة ظاهرة قطع

اء ل هذه الأش ه  اح الذ تثبت  ه طلاقهذه ا والن ل عقد لا یترتب عل ه  ولا إرث وقلحقو ف و ف نلا 
ل الشرائع و حلالا هذه بینته في    .ل القوانین ونلها مثل الذ علیها لا 

ة التي لا ترتكز على أصل معطوف على ما سب ): و نقول(  هذا استدلال آخر من استدلالاته العجی
عة لأدلتها ام الشرع تا ن موضوعاته وفاح فإذا دل ) ما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه: (اعناو

ه ة المتعة وجب الأخذ  و إلا في الدائم والدلیل على حل ناذا جاء في الشرع ان الطلاق لا  ان المتمتع  وٕ
قع بها الطلاق ه وبها لا  انقضاء العدة وجب الأخذ  ن بینهما تناف وتبین  ات ولم  اما  ولا مخالفة للآ

غیر فرالص ثر  ل منهما قل أو  ل منهما في الوفاة من غیر فر وقداق فثابت في   قالعدة ثابتة على 
الأدلة الفارقةو ات القرآن وقفي الطلاق مع الفر  س في ذلك ما یخالف آ   .ل

ه في الكل فلما قام الدلیل  حة لقلنا  الأدلة الصح الدائمة  ات الموارث  و اما المیراث فلو لم تخصص آ
ه ات وعلى التخصص قلنا  ه مخالفة للآ ن ف ات لا  ولم  ذا الكلام في الحقو فظهر ان هذه الآ قه

ة اء وتدل دلالة قطع ه هذه الأش اح الذ ثبتت  ة على حصر العقد الحلال في الن  قهذه الحقو ولا ظن



ن ذلك منو اح لم  عضها في نوع من أنواع الن اتانه إذا دل دلیل على عدم ثبوت  ا لتلك الآ ان قوله  واف
ستند إلى دلیل و حلالا جزاف من القول لا  اء لا  ه هذه الأش انه لا  ولا برهان ونل عقد لا یترتب عل

ام الشرع إلا عند هذا الرجل  وء من الشرائع بینة من ذلك في شي ست مستندا لأح اما قوانین الدول فل
ستشهد بها   .الكتب المنسوخة والذ 

  عدم نفقة الناشز والكافرة وث القاتلةعدم إر

قول القاتلة و)137ص (قال في  اطل  ال الناشزة  والكافرة لا ترث والمجادل الذ یتحیل في دحض الح 
ام المانع لا ینافي و.لا نفقة لها اطل لأن السقو عند ق أصل العقد وقوله في عقیدته   لا ینفي الوجوب 

عو ح التشی ع یب اطلا ولعل هو التش ه  عي لعامي قولا یراه في أصل فقه مذه قول ش فعقد القاتلة . ان 
ا للإرث عد والناشزة للنفقة وانعقد موج مانع حدث  ا للارث وإنما سقط الح الثابت   عقد الكافرة انعقد موج

انت تر الإرث بدو مانع قائم حین العقد قصاصا لأنها لا تر الإرث بدینها اما إذا  ینها أو سقط الإرث 
اختلاف الدین سقط  العقد لا    .نقانو الدولة فالإرث ثابت 

لماته من سوء القول ) و نقول(  لمة من  اطل الذ لا تخلو  ال لهذا المجادل المتحیل لدحض الح 
عتمده إلا جاهل   :الذ لا 

اح المحلل في الزوجة حصر الن حرم المتعة قد استدل على تحرمها  م وان من  إلا على (ین ملك ال
مانهم مین و)أزواجهم أو ما ملكت ا ست المتمتع بها ملك  وجبت  وإلا لورثت ولا زوجة وهو واضح ول

ست بزوجة ونفقتها فلما لم ترث ان انتفاء الإرث أو . لم تجب نفقتها دل على انها ل فأجابهم أصحابنا 
ة لانتفاء الإرث في القاتلة ة تدل  وفرةالكا والنفقة لا یوجب انتفاء الزوج قاء الزوج النفقة في الناشز مع 

ة لما وجدت وجدا ولا بینها والإرث وعلى انه لا ملازمة بین الزوج حیث  ا انتفت  وین النفقة  لما انتف
أصل العقد ان تخلف الإرث ونتكو الوجوب  ضر شیئا حیث ثبت إم النفقة عن  والسقو لمانع لا 

ان ذلك لمانع طا ة سواء أ  انتفاء الإرثالزوج طل الاستدلال  النفقة على  وئر أو لمانع من أول الأمر ف
ا  ما جاز ان ینتفي الإرث أو النفقة لحصول مانع مع اقتضاء العقد لهما جاز ان ینتف ة ف انتفاء الزوج
اطل فلم تتم  ال ما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد ان یتحیل لدحض الح  لحصول مانع من أول الأمر 

ان قصاصا لأنها لا تر الإرث بدینهاحی ة. لته فقال ان سقو إرثها   نحن نقول لا ملازمة بین الزوج
انتفاء إرثها لا یوجب انتفاء زوجیتها  والإرث فانتفاؤه لا یوجب انتفاءها لأن الزوجة الكافرة لا ترث إجماعاو

ذلك ان ذلك قصاصا أم غیر قصاص فالمتمتع بها  لاهما فیها  وافرةالزوجة الك وسواء أ  المتمتع بها 
ة فلا یجي   ء في الكافرة الجواب الذ لفقه في القاتلة من ان أصل العقد مانع الإرث من حین انعقاد الزوج
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مانع حادث ومقتضى للارث قانو الدولة لا  و.إن سقط الإرث  انت تراه بدینها أو  نجعله الإرث ثابتا إذا 
انت تر الإرث بدینها أم لا بل فهم له معنى فإذا أراد إ الإجماع سواء أ  رثها من المسلم فهو منتف 

ام  واجمع أهل نحلته على عدم التوارث من الجانبین مع اختلاف الدین نا مدخل لقانو الدولة في أح
عة في رد هذا الاستدلال والشرع  ان أراد إرث الكافرة من الكافر فهو غیر محل الكلام فظهر ان قول الش

ه ولا یخالف أصول الفقه عندهم ما تشدق  اطلا في عقیدتهم  ما یرونه  حتجوا على غیرهم   انهم لم 
عو ح التشی ع یب قوله هو التش و مهملا وتفاصح  عید عن الفصاحة قرب من ان    .نهو 

تب الله لكم ة فابتغوا ما     آ

اراته الفارغة138و قال ص  ثیر من ع عد حذف  : ن وجوه تحرم المتعة قوله تعالىم:  ما حاصله 
تب الله لكم( ة قضاء الوطر فیها  و)فابتغوا ما  ة اصل اح مقاصد مطلو تب الله لنا في حل الن قد 

ة شرع لمجرد قضاء الوطر بل لأغراض مشروعة مطلو اح لم  ع فالن  سفح الماء في الشهوة ومطلوب تا
قع وسیلة إلى المقو المتعة لا  و مشروعااقتضاء الشهوة  تب الله لنا فلا  هذا برهان عقلي  وناصد التي 

م ا . معنى معقول أفادته نصوص الكتاب الكرم الح ان شیوع المتعة لا ینبني علیها المجتمع إلا إذا 
ل امرأة في نفسها رجاله شرك  المتعة لا ینبني على قواعدها بیت عائلة أو . شترك في نسوته رجاله أو 

قو واسرة ة  ولها أفنان ولا تنمو من نواتها شجرة لها أغصان وم على عمودها نسبلا  ل هذه مقاصد اصل
اطل  اح المتعة  اح مشروعا فن و فیها الن قینا لا  اح فحیث لا تتحق  الن قاء النوع  ة في  نمطلو

م الكتاب   .نصوصه الظاهرة وح
ة إنما تثبت بنص الشارع لا به) و نقول(  ام الشرع لاتالأح ة التي  وذه الخزع ة الأصل المقاصد المطلو

لا فر سو الأجل اح  ما تحق في الدائم تتحق في المتعة فإنها أحد قسمي الن  .الطلاق وقتب الله لنا 
ه الرجال في النساءو شترك ف ا   النساء في الرجال افتراء منه على الح وجعله المتعة نظاما شیوع
ذلك. دینهو رسوله واجتراء على اللهو انت المتعة  عقد ومتى  ج  الدائم فا اجتراء ومهر وهي تزو  عدة 
او  قوم على عمودها نسب والمتعة ینبني على قواعدها بیت عائلة وافتراء أعظم من جعلها نظاما شیوع
ستان وأفنان وتنمو من نواتها شجرة لها أغصان وولدها ولد شرعيو ا وان افتر موسى تر ن أكثر من الهذ

اردة التي  و عشرات من السنین فهذه الفلسفة ال الأجل الذ یجوز ان  نفإنها لا تفتر عن الدائم إلا  ق
ا أفادته نصوص الكتاب ما هي إلا سفسطة عیدة  ومخرقة وسماها برهانا عقل نصوص الكتاب برئة منها 

فا في مقابل نصوص الكتاب وعنها ا سخ م زعم ونلا تزد ان تكو اجتهادا واه ح اطل  احها  ه ان ن
م الكتاب والكتاب ح اطل  ة على انه یلزم على مقتضى  والسنة ونصوصه الظاهرة  نصوصهما القطع

ه إلا سفح الماء في  قصد  اس أو غیره مشروعا لأنه لم  اح التي علم انها لا تلد ل و ن نفلسفة هذه ألا 
ة ا والشهوة ة المطلو ه تلك المقاصد الأصل رهالا تتحق    .لتي ذ



احة المتعة ا ة  ه م ح فق   فتو ابن جر

سرف في العمل بها  و:133قال في ص  ان  ما  ة ابن جرح  ه م احة المتعة فق ا قد أسرف في القول 
ستین امرأة ه  حه عن  وقال لا تتزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم وحتى اوصى بن قد رو أبو عوانة في صح

عد ان ابن جرح عن هذا المسرف المتم صرة اشهدوا اني قد رجعت عن المتعة أشهدهم  ال تع انه قال لهم 
أس بها ة عشر حدیثا انه لا  ع وحدثهم فیها ثمان   .عجز وعد ان ش

س هو أهلا لأن یتجرأ والعمل إسراف منه ونسبته ابن جرح إلى الإسراف في القول) و نقول(  قول  ول
ه الحرم ة العلم والأئمة الحفا الفقهاء المحدثین و الأعلامأحد وهذا القول في ابن جرح فق اد  ومن اوع الع

ة الله ومن لم یر أحسن صلاة منه وصائمي الدهر ه خش ره الذهبي  وهو من أهل نحلته ومن تظهر عل ذ
ه الحرم أبو الولید رة الحفا فقال ابن جرح الامام الحافظ فق قال أبو خالد عبد الملك ابن عبد  وفي تذ

ه صاحب التصانیف أحد الأعلام حدث عن جماعةال ي الفق  عزز بن جرح الرومي الأمو مولاهم الم
انانو ة ومسلم بن خالد ورو عنه السف ع وروح وأبو عاصم وحجاج بن محمد وابن عل أمم  وعبد الرزاق وو

ة العلم ان من اوع ة أول من صنف الك وسواهم، قال احمد بن حنبل  قال عبد  وتب،هو ابن أبي عرو
نت إذا رأیته علمت انه یخشى الله قال ان عطاء قیل  والرزاق ما رأیت أحدا أحسن صلاة من ابن جرح 

عني ابن جرح، عدك قال هذا الفتى إذا عاش  اد وله من نسأل  ان ابن جرح من الع  قال ابن عاصم 
ام من الشهرو صوم الدهر إلا ثلاثة أ ان من ملوك القراء وانت له امرأة عابدة وان   عن عبد الرزاق 
ان ابن جرح یر المتعة تزوج ستین امرأة، قال ابن عبد و خرجنا معه فأتاه سائل فأعطاه دینارا قال جرر 

ة شیرج  اوق حتقن في اللیلة  ان  قول استمتع ابن جرح بتسعین امرأة حتى انه  م سمعت الشافعي  الح
ة مولد ا للجماع قال ابن قتی ة سنة طل م   . اه150قال الواقد مات سنة  و80ه 

أس بها ة عشر حدیثا انه لا  عد ما رو فیها ثمان صرة انه رجع عن المتعة  اره أهل ال عد ما  وو اخ
صحته ستین أو تسعین امرأة الله اعلم  حا لأشار الذهبي في ترجمته فما هو إلا  وتمتع  ان صح لو 

ن ان یرجع وموضوع مختل م أس بها إلا یف  ة عشر حدیثا انه لا  عد ما رو ثمان  عن القول بها 
ها لكبر سنه الرجوع تر   .ان یراد 

اقر ع    خبر عبد الله اللیثي مع ال

ه: التهذیب و في الكافي124قال في ص  تا اقر عن المتعة فقال أحلها الله في  ه نزلت  وسألنا ال سنة نب
ه منهن ف: (في القرآن ا جعفر مثلك ) أتوهن أجورهنفما استمتعتم  ا أ امة فقیل له  فهي حلال إلى یوم الق
الله من ذلك ان تحل شیئا حرمه عمر فقال  وقد حرمها عمر فقال وقول هذا ان فعل فقیل فانا نعیذك  ان 

ك اطل ما  وهلم ألاعنك ان القول ما قال النبي) ص(انا على قول رسول الله  وأنت على قول صاح ان ال



ك فاقبل عبد الله اللیثيقاله  سرك ان نساءك وصاح فعلن ذلك  وأخواتك وناتك وقال أ  نات عمك 
ر نساءه]  فعرض[ اقر حین ذ   .نات عمه وفاعرض ال

ر في نسائه142و في ص  ستجیز في بنات الأمة امرا إذا ذ و إمام دین  یف  ظل  ون ف نات عمه 
ان یتوار م ووجهه مسودا عرض غض م  ظ ستجیز شرع هو  ن ان  م ه بناته فهل  ر  ن سوء ما ذ

ه   .القرآن في بنات نب
المؤمنین من أنفسهم نات  وأزواجه أمهاتهم ونأزواجه أمهاتهم فالمؤمنو اخوة أبوهم النبي والنبي أولى 

  .الأمة بناته
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اقر لو ا و.أساء الأدب في خطاب الامام بهذا و لا نشك ان اللیثي قد أغلظ140و في ص  ر لل نه ذ
في لكفى وا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله: قصة لو سي ولأصاب ولا تخزوني في ض ء  لم 
اح المتعة. الأدب ة الضرورة وقصة عرض لو بناته لا محمل لها إلا ن ستحلها لو إلا في غا  لا 

ة الضرورةو ة الأدب فأكتفي  والنبي لو قد وقع في غا عرض بنات  وعرض بناتهلم ینس غا ما اعتد 
  .الأمة

ة على تحرم المتعة مثل تحرم الزنا، فان قول 141و قال في ص   قصة عرض لو بناته تدل دلالة أدب
ح هذا  نالقائل الكرم احمل عار بناتي أهو علي من ان احمل عارا في ضیوفي معناه ان عار الضیوف أق

م عاد عيرم سامي اما التمتع  وأدب قد عي هذا هو عذر اللیثي في  وببنات الأمة فادب ش رم ش
قطع الكلام وخطاب أوجب أعراض الامام   .لا لعان ولا یترك مجالا لامتهان وهذا عذر 

ران: 142و في ص  أتو الذ انوا  نذرو ما خل لهم رهم  وننت لا أزال أتعجب تعجب حیرة من قوم 
یف قالوا في  ومن أزواجهم لقد علمت ما لنا في : بنات خیرات حسان عرضهن لهم أبوهنهم قوم عاد 
م وانك لتعلم ما نرد وبناتك من ح ه ح و لفق غي ان  ان ین رم  ونهذا القول أدب نزه جلیل  إمام 

ر فهل من  وهذه عبرة عابرة فهل من معتبر وحترم ملته احتراما ورم أمته تكرما سرنا القرآن للذ لقد 
ر   .مد

ر نساءه) قولو ن(  اقر عن عبد الله اللیثي حین ذ نات عمه لما بدا منه من  وانما اعرض الامام ال
ر نسائه والغلظة والجفاء ع وسوء الأدب من ذ التهجین  ونات عمه في مجالس الرجال في معرض التشن

قوله تعالى  والمنافي للشهامة سوء أدب  وظةغل وأشد منه جفاء و)و اعرض عن الجاهلین(الغیرة عملا 
م یتوار من  وظل وجهه مسودا) ص(اقر علوم جده  وقول هذا الرجل في ح إمام أهل البیت ظ هو 

ه بناته ر  ررنا  وسوء ما ذ رره مرارا على عادته فقد  هه هذا الذ  مثل هذا قد تكرر منه مرارا اما تمو
ع الدلیل ة تت ام الشرع ان الأح ضا  ه أ ع التمو وجوا ان علیها دلیل شرعي  وهلا تت ل فالمتعة ان  التهو

ذا بنات الأمة بناته ستجیز في بنات الأمة  یف  ن لقوله  ن علیها  وأمثال هذه الألفا ولم  ان لم 
ان بنات الأمة بناته أم لا، طلت سواء أ  اقر ع عن اللیثي لما عرفت مما لا  ودلیل  أعراض الامام ال



حر ة المتعة أو  حل ط  عض الأمور في المجالس ومتهایرت ر  ح ذ اء لا ترفع ق احة الأش  المحافل وإ
طاوها زوجهاو سرك ان ابنتك  قال لرجل أ  احة الفعل تسوغ ان  ر النساء في مجالس الرجال فهل إ  ذ
و ملوما؟ وغضب وهل إذا قیل له ذلك فاعرض وقبلها؟ وضمها وضاجعها وتفخذهاو   نزجر المتكلم 

سوغ ان ر في بنتك غضبتو  یف تستجیز في بنات الأمة امرا إذا ذ قال له  هل یدل على  وترجرجت و 
الأكل على الطر عض الناس  حه من  الأصل لا ترفع ق احة الفعل   ان تلك الأمور محرمة؟ بل إ

ج الأسافل من بنات الأشراف ومجالسة الأراذل ممن له شرفو حصى وتزو انت  وغیر ذلك مما لا  إذا 
اح یترك تنزها م من م ل أحد ف فعلها  احة فلا یلزم ان    .ترفعا والمتعة م

عض أصحاب الأئمة ع فقال له ما قولك  عض أئمة المذاهب ل اقر ع ما قاله  و نظیر ما قاله اللیثي لل
سرك ان یتمتع بناتك أو أخواتك؟ قال   .الأخوات هنا وما شان البنات: في المتعة؟ فقال حلال فقال أ 

رهته نفسي فما حیلتي وء أحله الله شي سرك ان : لكن ما قولك في النبیذ فقال وان  هو حلال، فقال أ 
اذات قال شي ونتكو بناتك رهته نفسي فما حیلتي وء أحله الله أخواتك ن جواب ابن عمر المشهور  و.ان 

اقر اك حرمها هو عین جواب الامام ال لم نر أحدا اعترض  ومذقد رواه التر والمعروف حین قیل له ان أ
لامه الخشن البذ اقر  مثل اعتراض هذا الرجل على الامام ال ه    .ء عل

اقر قصة لو لكفى ر لل أنه لو ذ مه للیثي  سي ولأصاب وو أما تعل ه عن . ء الأدب لم  فهو لم یخرج 
ة نبي الله لو ع إلى انه قدم بناته لل والخطا أفحش أنواعها بنس اقر  وزنااساءة الأدب  اقر  ة الامام ال نس

ما سماه جده  ه بزعمه) ص(العلم  علم من تفسیر القرآن وإلى انه جهل ما اهتد هو ال اقر   الامام ال
علمه هوو ه ما لا  ع العلماء، ولا اللیثي ومعان ه إلى لو ع  ولا غیرهما من جم قد خالف بهذا الذ نس

ان . أقوال أئمة المفسرن افه عرض )هؤلاء بناتي(في تفسیر ففي مجمع الب اض ، معناه ان لوطا لما هموا 
اح بناته ه عن قتادة، وعلیهم ن قیل  وقال هن أحل لكم من الرجال فدعاهم إلى الحلال قیل أراد بناته لصل

ل نبي أبو أمته البنات له فان  سعید بن جبیر  وأزواجه أمهاتهم عن مجاهد وأراد النساء من أمته لأنهن 
جثم ق التزو ان في أول الإسلام ثم  ویل عرضهن  ما  ج المؤمنة من الكافر  ان یجوز في شرعه تزو
مان عن الزجاج ونسخ، شر الا ج  ان لهما سیدان مطاعان فیهم فأراد ان یزوجهما  وقیل أراد التزو قیل 

ه زعوراء تاب فظهر ان قوله قصة عرض لو بناته لا محمل لها إلا المت. رتاء اه وبنت عة افتراء على 
ه والله ة الضرورة وعلى نب عرض بناته وان قوله ان لوطا ع وقع في غا ة الأدب فأكتفي  ما  ولم ینس غا

عرض بنات الأمة اقر ع-اعتد  الإمام ال ن - تعرضا  قوله من عنده أدنى فهم فلو ع لم   لا 
ه قوله هن اطهر لكم ما یدل عل عرض بناته إلا للحلال  الحرام ول ن لیدفع الحرام  ة عرض  ولم  ان نس

مة ه اساءة أدب عظ الحرام ال صل إلى ذلك إلا علم  وضرورة دفع اللوا لا تجوز عرض الزنا وبناته  لم 
علمه الجم وعرفها العلماء هي ثلاث، والدلالات التي خلقها الله تعالى وهذا الرجل ذهنه  ولكن هذا الرجل 

ة فأستدل بها على حرمة المتعةالحاذق اخترع دلالة را جعل قول القائل الكرم احمل  وعة هي الدلالة الأدب
ا ما عاد ا قد ا ونعار بناتي أهو من ان احمل عارا في ضیوفي أد جعله عذرا للیثي في  ورما سام



ستاني رم جدید  وإساءته الأدب مع الإمام الذ أوجب اعراضه عنه، نعم هذا أدب لكنه أدب حدیث تر
ه هذا الرجل ه عن دائرة الأدب مع أئمة  وخرافي اطلع الله عل ه أحدا من خلقه سواه فخرج  طلع عل لم 

عتهم وأهل البیت ضیوفه لأن  وش اء الله فنسب نبي الله لوطا ع إلى عرض بناته للزنا دفعا للوا  مع أنب
ح فا أدب صل إلى درجته وعار الضیوف أق اس قوله هذ ورم  ا ان رجلا لو جاءه قوم لزم على ق

ا ا عماد و ذلك منه أد ضیوفه فعل قوم لو فعرض نفسه لهم ان  فعلوا  نیردو ان  ا لا  ون رما حاتم
ا اء بناته للزنا من الأدب و.سام قطع الكلام فان من یجعل عرض نبي من الأنب الكرم لا  وهذا عذر 

اطات هذا ا ومجال للكلام معه ساعد علیها لفظ ولرجللا أزال أتعجب من استن قد زاد  وتمحلاته التي لا 
عد طول حیرة إلى ان یجعل اللوطیین اللوا المحرم الفاحش  یره  ه تف تعجبي منه الآن حیث قد أد 

اح المحلل م وعلى الن ه ح و لفق غي ان  ان ین لا  ا نزها جل رم ونالطاهر هو أد لسنا ندر  وإمام 
أنه حمله على انه عرضهن علیهم  و لنا في بناتك من ح أنه أدب نزه جلیلیف استفاد من قولهم ما

لا أو على انهم أبوا الزنا بهن لأنهن بناته احتراما له ا نزها جل لاهما  وللزنا فأبوا الزنا فلذلك جعله أد
   غیر صواب فلو ع عرض بناته علیهم

  285: ص
أنه قد عل ج المحلل لا المحرم فأجابوه  اح الإناث وم انه لا أرب لهمللتزو ة في ن نانهم یردو  ولا رغ

ور اح الذ ان معلوما مشهورا عنده ون عند غیره فهذه عبرة عابرة من جملة عبر هذا الرجل فهل  وحالهم 
  .من معتبر

اح هزله جد فلا ینعقد إلا دائما   زعمه الن

اح جده جد165قال في ص  عة ان الن ر الش نو هزله جدا إذا انعقد لا ینعقد إلا ما  وهزله جد و لا تن
الطلاق الموت أو  ع یوجب ملكا لا یرتفع إلا  ن  ولازما أقو من عقد الب نانقطاع المتعة بدو طلاق لم 

  .إلا من عدم الانعقاد
الجد) و نقول(  ه منه  الهزل أش ان أقرب منه إلى القصد وهذا الكلام هو  شتر . إلى الهذ لها  العقود 

ع العقود و القصدفیها عة في جم س له اثر عند الش الموت أو الطلاق  والهزل ل ونه لا یرتفع إلا 
عین الدعو ر واستدلال  ما ذ ثیر بل هو نوعان أحدهما یرتفع  لامه  انقضاء الأجل وهو في   الآخر 

انو ل عقد مؤجل ینقطع  قطاع الأجل نجعله الانقطاع بدو طلاق دلیل عدم الانعقاد طرف جدا فان 
انتهاء أجلها حتج إلى انقضاء الأجل وذلك دلیل الانعقاد والاجارة التي تنتهي  ان غیر منعقد لم    .لو 

ة    مرعوش وخبر النو



ر في صفحة  ة أعتقها عبد الرحمن بن خالد141ذ فة الثاني ثم قال حتى ان نو انت  و فضائل الخل
ت حبلى ة رؤ سقط  ووش بدرهمین فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غرتاعترفت انها حبلت من مرع وثی
ت والحد لأنها جاهلة س ن علي ل ینة جاهلة ولم  علم ان المتعة  وقد شهد عذاب مؤمنة مس علي 
  .شعار لبیت النبوة وبدرهمین حلال

انت تزوجت متعة بدرهمین ل) و نقول(  الشبهات فلو  كان من ضرورات الفقه الإسلامي ان الحدود تدرأ 
فة مائة حد الزاني الغیر المحصن مع وجود الشبهة حدها الخل یف  الإجماع ف  ذلك شبهة دارئة للحد 

فهم له معنى لأنه مناقض لقوله فأمر فجلدت مائة والجهلو انت  وقوله سقط الحد لأنها جاهلة لا  ان 
  سقط حد الرجم لجهلها فلما ذا جلدت مائة؟ ومحصنة

ة ان صحت ظاهرة ف صح الاستشهاد بها وي الزنا أو هي مجملةو القض ان فلا  سر لنا  ویف  لم یت
مظهر السخرة لا یدل  وشعار لبیت النبوة وتكرره قول و.حین التحرر مراجعتها ما في معناه مظهرا له 

ضاعته وإلا على جهله السخرة وقلة    .انه أح 

ة    إذ أسر النبي وآ

ر في ص  ه في ص  و128ذ و إذ (قرأ  و:فقال نعم) ص(قیل للصادق هل تمتع النبي  142أشار ال
عض أزواجه رر الشي وأطال في ذلك وحدیثا) أسر النبي إلى  ء عشرا  رر على عادته في انه ان لم 
  .شنع ما شاءت له بذاءة لسانه وقفما فو فلا أقل من مرتین

صح أن ینس وو لا نعلم من أین نقل هذا الذ عزاه إلى الصادق ع ب إلینا في تفسیر القرآن غیر ما لا 
ان الشیخ الطوسي في التب ره أكابر مفسرنا  ان وذ  نجمع الجوامع دو غیرها والطبرسي في مجمع الب

انو ثیرة  وأمامنا الآن مجمع الب عض أزواجه وجوها  ر في تفسیر الحدیث الذ أسره النبي ص إلى  قد ذ
ة عن الز ط مارة الق ان یتعل  عده وجاجمنها أنه  ملك  من  س فیها هذا الذ  وفي خبر أنه یتعل  ل

ره فاطالته في ذلك ه وذ الشناعة إلا عل عود  عه لا    .تشن

ة من زوج    تصدی المرأة في انها خل

س لها زوج145تعجب في ص  من تدعي انه ل ز الصادق ع التمتع  ش و من تجو   .عدم إیجاب التفت
ضو هذا التعجب في غیر محله فال ام البینة في الح ثیرة بدو ق  الطهر وننساء مصدقات في مواضع 

قهن في الخلو من ) ص(غیر ذلك فإذا أفتى الامام الصادق وارث علم جده الرسول  وانقضاء العدةو بتصد
ن ذلك محل تعجب ن محل تعجب والزوج لم  ما لم  فة  ولا استغراب  لا استغراب فتو الامام أبي حن

ره الخ ان فلانا طل زوجتهما ذ أنه إذا شهد شاهدان عند القاضي  غداد  علمان  وطیب في تارخ  هما 
طلاقها جاز لأحد الشاهدین ان یتزوجها م القاضي  ان فح اذ   .أنهما 



   المحلل له والمحلل

اح متعة والمحلل له و الشارع لعن المحلل146قال في ص  اح  والمحلل لم یلعنه إلا لأنه ن ان ن لو 
ان للشارع ان یلعنه لكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه ثم لكان لغوا قول القرآن فان  والمتعة جائزا لما 

عد الثلاث لزوجها الأول تنتهي بذو العسیلة  قطلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا لأن حرمة المرأة 
ه الشارعو الذو قد نص عل   .قالانتهاء 
ضا من استدلالات) و نقول(  ة التي انفرد بها وههذا أ اطاته الغر ط عشواء واستن ط فیها خ س لها  وخ ل

اجه إلى  الاتفاق لاحت اح متعة  اح دائم لا ن اح المحلل ن ان فان ن معنى محصل بل من نوع الهذ
ط ه قوله فان طلقها فخ ما دل عل اح المتعة والطلاق  اح المحلل بن المحلل له لعنهما الشارع  و.خلط ن

روهالأنهما ان فعلهما م النائم في البیت  و فعلا فعلا دنیئا ف ثیرة  ه في موارد  روه قد ورد اللعن عل الم
س المستعار والآكل طعامه وحده والمسافر وحده ووحده الت ه في الشرع  المحلل له قد طل  والمحلل ش

لامه على ان ن وزوجته ثلاثا ففعل ما یوجب تحلیلها فصار ملوما بذلك اح المحلل محصور في دل 
اح المتعة ن له ان یلعنه ولذلك لعنه الشارع ون  لكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه ولو لا ذلك لم 

احو اح المحلل محصور في الن ما مر-الحال ان ن الاتفاق- الدائم  ضرورة دین الإسلام و   هو جائز 
قوله حتى و حصل التحلیل  یف جوزه الشارع ل ان زنا ف ح زوجا غیره،إذا  أوجب  ویف صححه وتن

و تمحل عده إذا أراد المراجعة أ ف ط وسخافة ونالطلاق  قوله ثم لكان لغوا قول  وخلط أعظم من هذا وخ
حتاج إلى قوله فان طلقها  ه التحلیل فلا  اح المتعة لحصل  ه انه لو جاز ن أنه یرد  القرآن فان طلقها 

انقضاء ا اح المتعة ینقضي  في  ولأجللأن ن قه فان قوله فان طلقها یدل على انه لا  سا هو تمحل 
ونه دائما اح المتعة بل لا بد من  اح المتعة غیر جائز فإذا  وفي التحلیل ن و ن نأ دلالة لذلك على 

اح الدائم ح وقال الشارع الن لاهما صح اح إلى أجل     المحلل في طلاق الثلاث هو الدائم والن
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اح الدائم فا تناف بین هذه المؤجل  الن ح زوجا غیره  اح في قوله حتى تن ان قوله فان طلقها مقیدا للن
ام و قوله فان طلقها لغوا إلا في مخیلة هذا الرجل أ شي والأح   .نء أوجب ان 

ار   الأمر بتزوج الأ

ار فإنه171قال في ص  عة عن نبي الأمة الأمر بتزوج الأ تب الش هذه  وانهن قال ون روت أمهات 
اح ات الزواج والسنة قد جمعت مقاصد الن عة ور   .نلا تكو في متعة الش

عة: و نقول متعة الش ار  ج الأ ستدل على حرمة المتعة بلمع  وما رط الأمر بتزو ه إلا ان  قي عل ما 
انت هذه المقاصد ونزول المطر وقصف الرعد وقالبر ات لا توجد في متعة ا وإذا  عة فهل توجد البر لش



المتعة ات حراما  ان تزوج الثی ات فان قال لا  ذب في قوله لا توجد في  وفي تزوج الثی ان قال نعم فقد 
عة فانظر   .أعجب ومتعة الش

ة ومة الإیران ة والح ومة التر   الح

س ونساؤها و العجم172قال في ص  عة في عذاب بئ مملكة الش ومة   حرج ضی شدید من متعة والح
عة لادها من ابتذال المرأة في شوارع مدن  وفقهاء الش نت أراه في  عة ما  من احد سیئات متعة الش

ن ان یوجد أفحش منه والعاصمة م تبت في هذه لجماعة  ولا في نظام الشیوع المطل وقراها ابتذالا لا 
م من غیرة ومن مجتهد العاصمة  یوجد لكم منها من هلا وقلت هلا یوجد على مثل هذه المهانة عند

شاشة وتاثر ان استهان بي فقد استخف وما رأیت على وجه مجتهد عند ذلك إلا  سم ان   هشاشة ت
ة الیوم ارشد في شرف دینها وأمهاته من قبل وأمته واستهان بدینهو ومات الأمم الإسلام اها  وح صلاح دن

فضل  ة نراها الیوم  ومة الدولة الإیران ا من فقهاء الأمة فح ها الأعظم قد فسخت المتعة فسخا قطع مل
ة وبتاتا ة تر ومة سن فضل ملكها الأجل قد اهتدت إلى عقد معاهدة مع أقو ح ة  ع ومة ش لم  وأعظم ح

ة وتزل أمهات الكتب في المدارس تبذر بذور العداء في قلوب الأساتذة عجبني 185في ص  و.الطل  
ومة الدولة الإیرا ة الاعجاب ان ح اة الأمةغا ة التي تسعى في إصلاح ح اها ون  في تعمیر الوطن ودن

عةو اتا متعة فقهاء الش ائه أخذت في إصلاح دین الأمة فمنعت منعا  ة عقائد الأمة  واح أخذت في تصف
اتها وفي مدارسها مان الإمام علي أمیر المؤمنین ول عة  وتبها تستبدل إ عقائد الش عقیدة أهل البیت 

ة  تبها المتاخرةالامام حرمات الإسلام في شوارع  وار ابتذال النساء) (في صفحة  والتي في أمهات 
م لاد ن ان یراه الإنسان في غیر  م م بلغ حدا لا    .مدن

ه ولیهنئه ما عند العرب: و نقول تا ما البلد الذ ألف  ه ونسائها لا س عة ف مملكة  وط ومة  عند الح
م الم عة من النع مغیر الش غاء فیها غاصة  وق عة فدور ال مة من ترك متعة فقهاء الش السعة العظ

ه تزد على ذلك  والمومسات تا ع  مثل هذا لو لا انه  و)الخول(لد ط نا نود ان یجر قلمنا  ما 
ه ما البلد الذ  و.اضطرنا ال لاد الإسلام لا س ان یراه في  من احد محاسن تحرم متعة الإسلام ما 

هألف  غاء وتا ه من انتشار دور ال عه ف ان یرد  وابتذال المرأة في شوارع مدن العواصم وط قراها فان 
ع النساء في مدن العاصمة التي رآها ذب وان جم ما وصف فقد  نساء مدن العاصمة . افتر وقراها 

ا ومن أشد النساء تسترا) حین رآها(التي رآها  انة فإنه رآها قبل  وعفافا وتحج ار الحاكمص  الذ أشاد -إج
قل لنا هل لا یوجد مثل  و النساء على السفور- مدحه ان یرد انه یوجد أفراد من النساء مبتذلات فل ان 

ة؟ لاد الإسلام على ظهر الكرة الأرض ل بلد من  نساء مدن الإسلام في إیران ان لم تكن  وذلك في 
ست دونها في الستر واعف ن ان یوجد أفحش منه . العفاف واستر من نساء سواها فل م فقوله ابتذالا لا 

ه التعصب ذب فاحش ساقه ال ظلم لا ظلم  وهتان لا بهتان أفحش منه والعناد وفي نظام الشیوع المطل 



ان  وأشنع منه تب لعلماء العاصمة التي  ما قال فلما ذا لم  عض مجتهد العاصمة  تب ل ان  إذا 
ه تا ع  م من غیرةلعلماء غیر وفیها ط قول لهم هلا یوجد على مثل هذه المهانة عند لاد ف . ها من ال

م منتشرة لاد غاء في  ان وفدور ال حو والفت س ات  حر عارن ونالفت عا على شاطئ ال حن جم  س
شاشة وهلا یوجد لكم منها من تأثیر وعاراتو تب فهل رأ على وجه واحد منهم  ان  سم  وان  هشاشة ت

لاما فارغا. تقطیب تألم وأو عبوس ك مثله  وتفرقا بین المسلمین وتشتیتا وحسبنا أیها الرجل  ما ف ا  عی
ك مثله و.أو أكثر ما ف غیر ما فیها أو  مة  ك امة عظ شاشة  وأ فائدة تجنیها من عی أعظم ثم تزعم ان 

ارم الأخلاق-العالم في وجهك ه من م ع عل ما ط ك-   أمته واستهانة بدینه واستخفاف و هي استهانة 
سي وتغضب على المجتهدین. أمهاته من قبلو عونك على تحرم ما أحله  تصفهم  ء الوصف لأنهم لا یتا

نت ذا غیرة على الدین احثتك والإسلام والله فلو  ما أوتیته من -انتصبت والمسلمین لدعوتهم إلى م  
عته وینهم ور بینكسجلت ما دا وخصمتهم وحججتهم و لمخاصمتهم-قوة حجة ولاغة علم  وط نشرته ل

ك والناس حینئذ ان الح انت الأخر سلمت لهم و.الصواب في جان ك اما ان تأتي  وان  رجعت عن رأ
ع العورات وإلى عاصمة ایران عض الكلمات  وتغضي عن الحسنات وتعد السیئات وتت تكتب في ورقة 

ع ولا تغني من جوع ثم تأتي مصر والتي لا تسمن اراتو تط ح الع أق شع الألفا ما خیلته لك  وتنشر  ا
ك وواهمتك اه بدراهم معدودة،  ولا یوافقك على أكثره أهل مذه عه لك من لا یهمه إلا ان ینتفع في دن ط

س هذا من سیرة أهل الدین ة وقد جئتنا إلى الكوفة والإخلاص، والعلم وفل المتعة فأجبناك  وسالتنا عن التق
س ببنت  حرف وشفةفلم تن ك فلم تتكلم  عة فأجا عد ما سالت صاحب أصل الش عد  وذلك  تبت  إنما 

عة لا تمت إلى العلم غداد اسئله في دفتر تنتقد بها الش صلة وصلتنا فأجبناك  ورجوعك ل لا إلى الإنصاف 
ك غیرنا وعنها ه في و وأجا ما اعترفت  ته  صرة لم تنشر شیئا من أجو ك عالم في ال عتك ممن أجا ش

الكوفة احثتنا حین رأیناك  عة وفهلا  عت ما  واحثت صاحب أصل الش حججك الواضحة ثم ط اقنعتنا 
عرف الناس فضلك ودار بیننا ان سحی فما  ونشرته ل ه من م ك اما ما جئت ترمي  ان الح في جان

قول القائل   :أجدره 
أرض ان   النزالا وطلب الطعن وحده و إذا ما خلا الج

ادر قبل فوات الفرصة إلى العمل بنصائح هذا الرجل و ین ع الفر ان ت ة من جم قغي للأمم الإسلام
ة ومات الأمم الإسلام ح فقهاء الأمة لتنال بذلك شرف الدین وفتقتد  ا فان  وتدع الاقتداء  صلاح الدن

ة الیوم هي ارشد في شرف دینها ومات الأمم الإسلام اها من فقهاء الأ وح  عند هذا -مةصلاح دن
ذلك فعلى المسلمین الیوم. الرجل س  اهم و حفظا لدینهم- أ ل ومة -دن مشوا على نهج أعظم ح  ان 
ة ع ة وش ة تر ومة سن انت أمهات الكتب في المدارس تبذر بذور العداء في قلوب و.أقو ح    ان 
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ح الأساتذة والأساتذة ة فقد أص ة والطل فضل-الحمد لله و-الطل هم من بذور   عة في قلو  ما بذرته الوش
  .الاتحاد مع غیرهم إخوانا على سرر متقابلین والالفة

ة ومة الدولة الإیران قول عنها انها أخذت في إصلاح دین الأمة-و ح ة الاعجاب و التي  ه ذلك غا  أعج
رهو ثیرة غیر ما ذ اء  ر ذلك لن وقد منعت أش ه ان یذ ان عل ثیرة ف اء  ه ذلك أجابت أش عرف أ عج

ه أصلا عج ة أم لم  ة الاعجاب أم دو الغا ضا غا ر شي ونأ قتصر على ذ  .ء واحد یواف هواه ان لا 
عة عليو مانه وش طلعوا على ا عة وأهل البیت أقرب إلى ان   على عقیدة أهل البیت من صاحب الوش
ات الجدیدة ومن المدارسو   .تبها والكل

   المتعة شارة أهل البیت

ه هذا الرجلم ل وما اولع  لامه على عادته في التطو جعله نقدا على  والتكرر الممقوتین ورره في 
ة لأهل البیت عة قوله المتعة شارة أو شعار أو حل اقر31للأمة ففي ص  والش ان ال الغان  و  الصادق ی

ستحل متعتنا وفي المتعة س منا وقولان من لم  قل برجعتنا فل عة شارة أهل البیتجعلها ع ولم   لماء الش
عة126في ص  وشعار الأئمةو ة المتعة و تقول الش شارة  وزنة التمتع شعار لأهل البیت وتفتخر أن حل

وت  و127في ص  ولبیت النبوة، ام الدین هو شعار له) ع(من علي (في الس م جلیل من أح  هدم لح
ت و141في ص  وشارة،و س ن علي ل علم ان المت ولم  في  وشعار لبیت النبوة، وعة بدرهمین حلالهو 

ة لأهل البیت أو شارة و135ص  عة  وجعل المتعة حل و إلا جنفا من نجف أو شن نشعار للأئمة لا 
صدق فیها قول القائل عدو عاقل خیر من صدی جاهل، عة  عد ما عبر عن 135في ص  ومن ش  

یف یجعل شارة لبیت نبوة حة قال ف ارات قب ع سرو مدائني إذا لقي المتعة   العرب إلا من عجمي 
قا ا سمعت له شه ظ وعر اد یتمیز من الغ فور  عة زخرفة إلا ان 144في ص  وهو   لم یوجد للش
عة148في ص  وشعار للأئمة والمتعة شارة لأهل البیت اعتدت حتى ادعت ان المتعة  و ثم تعدت الش

ة أ 159في ص  وشعار لأهل البیت وشارة للأئمة ع من آ ن ان تكو أض م فر : (نلمة  و من 
مان عة شعار أهل البیت بیت النبوة قلنا انها شارة أئمة الدین) الا  164في ص  ولو قلنا ان متعة الش

  .- نبوة الشرع-الزنا أقرب إلى الحل من متعة تجعل شعارا لبیت نبوته
س المقام مقام مفاخرة: و نقول م ول ان ح رته- شرعيافتخار بل مقام ب عة ذ ه و الش هو لم  واستدلت عل

ارات الفارغة التي لا طائل تحتها اب ویزد على تكرر الع أت  وسوء القول والبذاءة والشتم وعلى الس لم 
فتخر ما شاء بتحرم ما أحله الله فتشدقه بهذه الألفا الممقوتة وبدلیل ه دلیل فل تفاصحه جنفا من  ولا ش
عة. نجف عة من ش المذمة. شن عود إلا  ه ولا  ه والشناعة عل ة الجهل ال ان عدو عاقل خیر  ونس إذا 

عدو جاهل احه نبي العرب ویف لا یجعل شارة لبیت نبوة العرب شرعه ومن صدی جاهل فما قولك   أ
شرعه ذلك النبي والعجمو قوله من  والمجوس وهو شعار العجم وجعل شارة للمسلمین ما لم  قد خالف 



م عند الله أتقاكم: (سرو إلخ قوله تعالىعجمي  ه  و)ان أكرم لا فضل لعري على عجمي ) ص(قول نب
التقو التقو. إلا  قه هذا. ان لا أحد خیر من أحد إلا  ه  وفشه ظ سیؤد  اد یتمیز من الغ فور  هو 
عة الأدلة القاطعة المتقدمة لا ما زخرفه من ان] وجود[قد  وإلى الثبور ه لم یوجد لها زخرفة إلا انها وجد للش
عة لا تتعد وشارة للبیت حله القرآن والش  لا تعتد بل هو معتد في جعله الزنا أقرب إلى الحل مما نزل 

عدم نسخه السنة المطهرةو ه    .جاءت 

ع والقذف وتجاوزه الحد في الافتراء    سوء القول والتشن

عه ح من الزنا  والمطهرافترائه على الشرع  وأفر هذا الرجل في تشن سوء قوله فجعل المتعة زنا بل أق
سلم منه في الآخرة وفاستح حد القاذف ا فلن    .لئن سلم من ذلك في الدن

غاء134فقال في ص  اجرة سماها القرآن ال غاء: ( المتعة  اتكم على ال ان عرض  و)و لا تكرهوا فت إذا 
ه فنفس العمل أشدو الإكراه یوجب عقاب الله وأجرتها حراما والمتعة  اما متعة 145في  وأفحش، وغض

ه ه أد ما اداه ال عة الیوم فهو زنا مستحل ثم أكثر من أمثال هذه الكلمات حس ه والش ه فقال وتعص : تنص
هجر رة  وزادة في الفساد بها یترك الرجل فراشه وزادة استحلال زادة في الكفر ومقتا وهي زنا فاحشة
ق فا فر بین متعة 164في ص  وها تفسد العائلة وتلعنه و ثم تدعو على الآمر بهاتبرأ والبیت فتكفر

عة قهر والش ه اتجار یهین  وین زنا برضا أو  و ف و زنا لا  ان فر فعلى فائدة حل الزنا إذ قد  نان  ن ق
 نبیها أبو أمته ومن متعة تجعل شعارا لبیت نبوته والزنا أقرب إلى الحل من متعة یتاجر بها الشرع والمرأة
عة زنا165في ص  وأزواجه أمهات بناتهاو اطلة بدعو التقرب بها  وزادة استحلال و متعة الش عقیدة 

  .إلى الله
عقد) و نقول(  اح  غاء افتراء منه على القرآن فهي ن  مهر اجازه القرآن وزعمه ان المتعة سماها القرآن 
عو ع لا  الأجرة لقصد التشن هإبداله المهر  الشناعة عل ات على  وود إلا  جعله ذلك من قبیل إكراه الفت

غي منه غاء  ین على الزنا وعناد للح وال ان من المشر ات  تاب الله فاكراه الفت غاء  وافتراء على  ال
ما نهى عن سائر المحرمات وناجرة بدو محلل شرعي ه  تا عقد وقد نهى الله عنه في  مهر  والمتعة 

هإلى أجل قد ر تا ه في  عدم نسخه وخص الله ف ة  ة في  واعترف جملة من اجلاء الصحا فعلته الصحا
الآخر عین الجهل وعده وعصر الرسالة ة أحدهما  عو فتسو  الافتراء على الكتاب والعناد ونفعله التا

لامه یوجب لقائله عقاب الله والسنةو ه والفحش الذ جاء في  ه فاحشة وغض دة في زا ومقتا ولح 
اطلة وزادة استحلال للحرام وزادة في الفساد والكفر هجر رة البیت  ونو الرجل بها یترك قرآنه وعقیدة 

فتر شیئا عن تعدد الزوجات قال  وقفتفعل ما تفعل لا  الاتفاق فإنه  مین الذ لا ینحصر في عدد  ملك ال
هتبر وهجر رة البیت فتكفر وفیهما بذلك یترك الرجل فراشه ه تفسد  وتلعنه وأ ثم تدعو على الآمر 

ة تثبت  وهذه أدلته والعائلة فهل یوجب ذلك تحرم تعدد الزوجات؟ هذا علم صاحبنا ام الشرع الأح



قات مثل هذه التلف قوله  والكلمات التي لا طائل تحتها وبنصوص الشارع لا  التي تدل على جهل قائلها 
ضا اتجار یهین المرأة متعة یتاجر  ه لاحدأ انما هذا الكلام اهانة لشرع  وبها الشرع فما أحله الله لا إهانة ف

امه والله تعالى ا أمته وتهجین لأح ان النبي أ ما شرعه وإذا  ه  وأحله وأزواجه أمهات بناتها فهو  امر 
ما یهینها لا دلیل واعرف  لا  یل الدعاو  ا الرجل لا برهان ان هذ وشرفها من هذا الرجل الذ جاء 

ام فضل الزنا علیها ویتهجم على الأح ما  وقول في المتعة انها زنا بل  ذب بذلك نفسه في دعواه ف قد 
انت تنعقد دائما طل افتراءه هنا بجعله وطل الأجل وتقدم انها    هذا ی
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فة و.زنا انعقادها دائما والامام أبو حن ةعلى ان المسائل ا. طلان الأجل وزفر قالا  ة في  ولخلاف الاجتهاد

في في حصول الشبهة  اح شبهة أ فلا  ونه ن ة أحد فیها إلى الزنا إذ لا أقل من  اح لا یجوز نس الن
اح  وفتاو أئمة أهل البیت والإجماع والسنة واستناد مستحلها إلى الكتاب الشرع الإسلامي صحح ن

قل أحدا انه زنا وقسائر الفر والمجوس قول. لم  ما إذا خالف الامام الشافعيثم ما  الإمام مالك في  و ف
اه  ما ح ح المتولدة من زناه  حل للرجل ان ین أنه  ة المذاهب الأرعة فقال  ق احد الروایتین عنه 

ات وغیره والشعراني في میزانه قوله من أب ه الزمخشر    :أشار ال
انني ا قلت قالوا  اح البنت و ان شافع ح ن   البنت تحرم وأب

فة انه لو  غداد في ترجمة أبي حن اه الخطیب في تارخ  فة الذ ح قول في قول الامام أبي حن و ما 
ا ذ طلاقها جاز لأحد  وشهد شاهدان  م القاضي  ان فلانا طل زوجته فح ان  اذ علمان انهما  هما 

ه الامامان الشافعي. الشاهدین ان یتزوجها م  قول ان ما ح فة ز وهل  حأبو حن اح صح قول انه ن  نا أو 
قول البوصیرو   :ستشهد بذلك لذلك 

لهم من رسول الله ملتمس م و  حر أو رشفا من الد   غرفا من ال
ه أئمة أهل البیت السجاد یف یجعل زنا ما أفتى  الثاني فإذا  قول  اقر ولا شك انه   الكاظم والصادق وال

ة واسوافقهم حبر الأمة ابن ع وفقهاؤهم والرضا عو سیر من اجلاء الصحا عین وعدد غیر  وافقهم  والتا
ما مر ة لا شك انه لا یجرأ على ذلك رجل یؤمن  والامام مالك في احد الروایتین  ه م ابن جرح فق

ان الامام الصادق و.عنده ذرة من علم والیوم الآخر والله علما من  واقي أئمة أهل البیت أقل فقها وهل 
اح مقبولةأئمة المذاهب ا ح الن اقي الأئمة غیر  وفتو الصادق ونلأرعة حتى تكو فتواهم في تصح

سوا دونهم ومقبولة ونوا أفقه من أئمة المذاهب فل   .هم ان لم 

عة التي تفوه بها اراته الشن   ع

رها في ص  ارات ذ  لا 162 و160 و146 و140 و139 و135قد استعمل في تهجین امر المتعة ع
فرجها، ببدنها وأدب وو علمیتفوه بها ذ عرضها المتعة تجرح  ولا ترجع إلى دلیل مثل المتعة اتجار المرأة 



فرجها امتهان لها. شرف المرأة  .هتك لشرفها والمتعة اجارة المرأة نفسها لیتمتع بها الرجال أو تجارة المرأة 
عزتهاو ع والمتعة اجارة. فتك  ستحل دین  وتجارة واجارة المنفعة ب  شرفها وعرضها وتجارة المرأة ببدنهالم 
ة لداعي الهو أقرب إلى العفاف وعفافها بذل المرأة نفسها في سبیل الهوو الشرف من بذلها  والحب إجا

و ]  تقول. [نحن. في سبیل حفنة من الحب ن ان  م ح جماعة شعار للسنة فهذا القول  ننقول أداء التراو
حمر منه وجه الأدبدیني اما اتجار المر وله وجه ادبي ه خز  ن إلا خزا لا یدان فرجها فلن  سود  وأة 

  .منه جلد الأجرب
ه ستحلها الفق یف  أخته أو بنته ف المرأة  والامام في بنات الأمة وو أخس رجل لا یرضى ان یتمتع أحد 

مان ف وإذا أجرت نفسها أو اتجرت بها مرة یتجنبها الرجال الا و أكفر  ن ان  م ة المحصنات نمن  ي آ
ف من بر أو حفنة من شعیر ومن عاد یترك المحصنة التي تتجر ببدنها فتؤجره    .تمتع 

م ما وو الله یرد ان یتوب عل لا عظ عو الشهوات ان تمیلوا م عو . نرد الذین یت نمن هم الذین یت
قل قولو من لم  ف من بر ثم  ستحلو التمتع  نالشهوات هل هم الا الذین  رتنان س  و  ستحل متعتنا فل

لمة المتعة وحدها التي تجرح شرف المرأة فان الإنسان . منا ل تعب في سبیل تحرم متعة النساء  فینا 
ة للكو ه مما لا طائل تحته، ونغا أطال في  وقد أكثر من سفاسفه هذه وللتشرع إلى آخر ما تفلسف 
حر وزخارفه ما هو من هذا ال انه ف ة واطنب في هذ ما  وتجاوز الحد في سوء قوله وعلى هذه القاف أطال 

عة ورر وأوجب الملال نا أكثرها لعدم فائدة  وأعاد على عادته الشن ارات تر ع عاد إلى هذه المهزلة مرارا 
ة لا تثبت واكتفینا بنموذج منها وفي نقلها ام الشرع ارات والأح قها ولا تنتفي بتزو الع سها وتنم  تجن

  .فتك وهتك. عهاتسجو
ارات الفحش المنفرة والحب والحب ع التكرر والبذاءة ولا  ل ولا  م في حسم النزاع الا  والتطو س الح ل
ارات التي ملؤها البذاءة. الدلیل احتها لم تحرم بهذه الع ان لم یدل  والفحش وفالمتعة ان دل الدلیل على إ

فى ذلك في حرمتها من غیر  احتها  ارات التي هي صفات قائلهاالدلیل على إ فتعبیره . حاجة إلى هذه الع
حمر منه وجه الدین ه خز  ه لا یدان و إلا خزا عل ارات لا  سود منه جبین  ونعما أحله الله بهذه الع

حمر وجهه والح صفر من أقواله هذه التي اسود منها وجهه عند أهل الح ولكن هذا الرجل لا   لا 
اتجار المو فرجهاتعبیره  عیب التزوج ورأة  ه الا قول من یرد ان  ش قول  وأمثاله لا  ستحسن الترهب ف

ء فرجها لأنها تأخذ المهر من الزوج ثمنا مقابل الو  تأخذ النفقة مقابل الاستمتاع والتزوج اتجار المرأة 
طاوهاو متهنها في شرفها  فلانة  قول ان فلانا المتزوج   نظر إلیها عارة ونظر إلى فرجها وقول من 
اح المحلل وفعل إلى غیر ذلك من ألفا الفحش وفعلو عبر بها عن الن ن ان  م هو  والبذاءة التي 

ین أبى الصلاة من المشر ان  أبى الإسلام لذلك وعینه قول من  علوني استي ف هو  وقول لا أحب ان 
ة في وأدهم بناتهم تخلصا من عار  حالت[عینه فعل أهل الجاهل ج أو غیره]  زو أراد هذا الرجل أن  والتزو

احه شرع الإسلام ه بهم فجعل ما أ فوته التش احته الكتاب ولا  ع المسلمین على  والسنة ونط بإ اتف جم
 هذا رد على الله والعفاف منه واختلفوا في نسخه مثل الزنا بل على أن الزنا أقرب إلى الشرف وانه شرع



ع علماء الم ورسولهو انت شرعیتها  وسخرة بدین الله وسلمین الذین اتفقوا على انه شرعجم ذم له سواء أ 
ة أم منسوخة ان واق ستحله دین من الأد ة  وهذا ما لا  ل مناس رها في  رر ذ حفنة من الحب التي 

عیب اح، ول ل ن صح ان تجعل مهرا في  رنا مرارا انها  في قد نقل ذلك هو عمن حرمها  وشنع بها قد ذ
ضة ق ح  رنا غیر مرة اتفاق  وقوله فالآن من شاء ن ما ذ ه  الك تعیب یلزمك عی قفار عن ثلاث فما 

ثر ونه مهرا قل أو  صح  ل ما یتمول  م  والمسلمین على ان  و المهر تعل ان في عصر الرسالة  نقد 
ه على هشام نو أخس رجل لا یرضى ان تتمتع أخته أو بنته قد مر اعتراض أحد أئمة  وسورة المذاهب 

أنه شي ه  م فأجا لكن ما تقول في النبیذ؟ قال حلال، قال أ  وان أبته نفسي فما حیلتي وء أحله الله بن الح
ن ان  م ما ان قوله اجارة المرأة نفسها لیتمتع بها الرجال  اذة فأفحمه  نسرك ان تكو أختك أو بنتك ن

ع المر أنه ب اح الدائم  ذا وطؤها الزوج وأة نفسها لیتمتع بها الرجالقال مثله في الن إذا  وذا وفعل 
ل  س  اعت نفسها لیتمتع بها الرجال أ ل نطلقت تمتع بها زوج آخر فإذا طلقت تمتع بها ثالث فتكو قد 

إذا صح له دعو ان المتعة اجارة لأنها إلى أجل  وواقع في الشرع فهل هو عیب إلا على قائله وذلك ح
مالمال صح ان ك لا إلى أجل  ع لأنه تمل اح الدائم ب   . یدعي ان الن

ح الجماعة في التراو ادة لم یرد فیها رخصة من الشارع لا  واما استشهاده  ل ع الجماعة في الفرائض ف
و لها وجه أدبي ن ان  ادة هو  ووجه دیني ونم ح لقصد الاجتماع على الع الذ سن الجماعة في التراو

   عة فيالذ حرم المت
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امرأة فحملت فرأ فیها مفسدة هو الذ أسقط حي على خیر العمل من  وشان عمرو ابن حرث لما تمتع 
وا الجهاد والأذان علم الناس ان الصلاة خیر العمل فیتر هو الذ امضى الطلاق ثلاثا بلفظ  والإقامة لئلا 

امان یر الاجتهاد في ا وواحد قصدا لردع الناس عن الطلاق لكننا  وان له في ذلك قصد حسن ولأح
اعه  وانقطع الوحي وعد ان علمنا ان الله أكمل الدین ام لم یلزمنا ات س لأحد ان یجتهد في تغییر الأح ل

ل رها في المقام الا التطو قوله إذا  وأما الجماعة في الفرائض فمن ضرورات دین الإسلام فلا وجه لذ
ضحك الثكلى فهي لم تفعل ذلكأجرت المرأة نفسها أو اتجرت  إنما تزوجت  وبها مرة یتجنبها الرجل مما 

احة من الله وعقد ا ان ذلك اجارة ومهر إلى أجل  عا ورسوله فان  ن الدائم ب ما مر، وتجارة فل  تجارة 
اتي مثله في الطلاق فمن تزوجتو ل طلقت مرارا یتجنبها الرجا واما انه یتجنبها الرجال فمع فرض صحته 

شرع الطلاق احا یوجب تجنب الرجال لها لا یجعله  وفیلزم على مقتضى قوله ان لا  إذا فرض ان شیئا م
لا  وذلك محرما ه في تحرمها طرفة جدا فلفظ المتعة قد جاء في القرآن  ف دعواه ان لفظ المتعة وحده 

ة فما استمتعتم آ اح الدائم فإذا هي ورب  قول انها واردة في الن اح الدائمهو  ة في تحرم الن اف من  و 
فضل الزنا على ما أحله الله ة حل المحصنات من عاد  مان في آ الا و أكفر  ن ان  تلاعب  ونم

ات قوله تعالى وحملها على هواه والآ ما: (ما احقه  لا عظ عو الشهوات ان تمیلوا م ) نو یرد الذین یت



عو الشهوات هل هم إلا حرم ما أحله اللهنمن هم الذین یت اعا لشهوة  و أمثال هذا الرجل الذ  رسوله ات
لا مع هواه ونفسه   .م

عة و126قال في ص  تب الش ة المتعة فلا علینا إلا ان اقتفینا اجتهاد  وإذا افتلینا  اجتلینا حالها في حل
ه ثم اكتفینا بنوره وأئمة المذاهب ه واقتدینا  تا ه إلى هد الله في    .اهتدینا 

شي) و نقول(  تب قومه  ه ان ینظر نظرة واحدة في  ف عة بل  تب الش لفه افتلاء  ء من الإنصاف  لا ن
ه الكتاب احه النبي الكرم وفیتضح له ان ما نزل  ة وأ ه الصحا ن  وعملت  عو عدة سنین لم  نالتا

ه حرمه برأ لنا اقتفاؤنا  واقتداؤه بهم وهان ابى فله اقتفاؤه اجتهاد أئمة مذه وهو غیر معصوم ولأحد ان 
ل أناس بإمامهم ولأهل بیت نبینا امتثالا لقول نبینا . اقتداؤنا بهم وأئمة مذهبنا الذین ندعى بهم یوم یدعى 

تاب الله) ص( م الثقلین  ه لن تضلوا . عترتي أهل بیتي واني تارك ف تم  م ما ان تمس اني تارك ف
تاب الله ه فا الفرقین أح  وقد اكتفینا بنورهمو .عترتي أهل بیتي وعد  تا ه إلى هد الله في  اهتدینا 

ة الأمن و.الاصا اة بیت النبوة وأح  ه الأنور یخرج من مش تا  هیهات ان یهد إلى هد الله في 
ح الهد أئمة بیت النبوةو   .مصاب

ح لافتاء الامام ما لهم بتحرمها غیر صح ما مرمع ان إفتاء أئمة المذاهب  نحن قد افتلینا  ولك بها 
عته فما وجدنا فیها إلا الدعاو الفارغة عة ان  والمخالفات لإجماع المسلمین ووش اعلم ان المتعة عند الش

ة ووقعت فإنما تقع نادرا ا وفي حالات استثنائ فعل وهم یرونها عی ل حلال  س  انت حلالا فل   .ان 

ل    اعتذاره عن التطو

ا انتهى بي إلى الإملال لقد148قال في ص  ه ان مسألة شرف  و علمت اني أسهبت اسها عذر ف
مة ة عظ ة اهم ة الأدب اتنا الاجتماع ة لا  والنساء أو ابتذالهن له في ح أحادیث المتعة متضارة متع

ه المجتهد ارا وتطمئن قلب الفق عة قد أسرفت في القول بها ابت  الوضع فیها ابتهارا حتى عدت وتب الش
ه  وعدوانا اة في غوار المتمتعات تقرا إلى الله إرغاما لمن استنصر الله  عادت عداء فعدت سفح ماء الح

  .اختصار. اعتدت حتى ادعت ان المتعة شعارا لأهل البیت نزل فیها القرآن الكرم اه وفي دینه ثم تعدت
ما أد إلى الإملال بدو ج ولقد صدق في انه اسهب): و نقول(  ه جدو سو ألفا  ودونأطال  لا ش

ما زادها برودة ارا ابتهارا عدت عدوانا عادت عداء فعدت تعدت ومزوقة مجنسة مسجعة   سماجة ابت
ا انه یرد المحافظة على شرف النساءو ما  والله واعتدت ادعت مدع رسوله أعظم محافظة على شرفهن 

  .السنة المطهرة في هذه المسألة وأودع في الكتاب العزز
شي ا لیته اتى  شف تضارها عن الوضع  و  ار المتضارة التي  ه في هذه الاخ صح الاعتماد عل ء 

اجتهاده السنة لا عن الوضع في ما روته  وإرغاما لمن أحلها بدلالة الكتاب وفیها انتصارا لمن حرمها 
ما زعم عة  ة قد أتعب أناس قبله أنفسهم والش عهاهذه الأحادیث المتضارة المتع إصلاحها فلم  و في ترق



عوا شي وستط أتوا  عة لم  ما بیناه في الحصو المن انوا اعلم منه ونء  ه واعرف وهم   اقدر على التوج
قارب درجة أدناهم والإصلاحو صل هو إلى ما  عة أشد ورعا ولا   أعظم تقو من الإسراف في القول والش
ما ورثته عن أئمتها والوضعو غیر ح  ما نسبت إلى أهل  وأهل بیت نبیها الطیبین و الطاهرنالعداء 

ه ه والبیت الا ما أفتوا   التعد والابتهار والوضع والابتار وإنما الإسراف وإلى القرآن الكرم الا ما نزل ف
  .من أمثاله والاعتداء منهو

اح    المعاوضة في الن

اح یراه  و157قال في ص  ه الحصین إلى عقد الن ة تأخذ المرأة میثاقها إذا نظر الفق عقد معاهدة حیو
ظ من زوجها اح معنى المعاوضة فاصل المعاوضة بین الزوجین  والغل ان وجدنا أو ادعینا في عقد الن

رهما في الإیجاب اح الا بذ حضورهما في المجلس والقبول وفلذلك لا ینعقد عقد الن ل للآخر وإلا   تسلم 
عوض أصلاو س  ه لها على سبیل الكرامةالمال من طرف المرء ل   . ابدا لكنه زائد وجب عل
اح): و نقول(  ه هذا الرجل وهذه فلسفة جدیدة في الن ه فقهاء  ونوع جدید من العلم اختص  طلع عل لم 

ضع قولو ان المهر عوض ال لهم  معنى ان من أحدهما العوض ونالمسلمین ف  المعاوضة بین الزوجین 
ج فیثبت مهر المثل نعم جوز ا. من الآخر المعوضو لا لأمر التزو ر المهر تسه نلشارع العقد بدو ذ

ضع والدخول و المهر عوض ال معنى ان . نهذا لا ینفي  قول المعاوضة بین الزوجین  أما هو ف
أیهما المعوض فهل الزوجة عوض الزوج أو  والآخر معوض لكنه لم یبین أیهما العوض وأحدهما عوض

لامهالزوج عوض الزوجة هذا ی رهما  و.قى مبهما في  اح لا ینعقد إلا بذ ان الن أغرب من ذلك تعلیله 
قال زوجتك  وفي الإیجاب ما  قول قبلت  ذا ف ذا  عتك  قال  ع  ذلك ففي الب ل عقد  القبول مع ان 

قول قبلت ذا ف مهر  ظ الذ أخذته الزوجة من الزوج وفلانة  ره الله  والمیثاق الغل تعالى في هو العقد قد ذ
یخ للزوج على أخذ شي قوله تعالى معرض التو و إن آتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه : (ء من المهر 

عض ویف تأخذونه وإثما مبینا وشیئا أ تأخذونه بهتانا م إلى  عض ظا وقد أفضى  م میثاقا غل ) أخذنا من
ان على المهر ظ  ضعان المعاوضة بین وفدل على ان المیثاق الغل المهر فهو یدل على خلاف ما  و ال

أنه ل و.ثبت ما نفاه وادعاه   أغرب من هذا التعلیل تعلیله 
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حضور الزوجین في المجلس اح إلا  سمع من مسلم عالم وینعقد عقد الن ل الآخر فإنه لم  لا  وتسلم 

تابهم وجاهل قبله ام  اح   .أنه اخذه من الذین لا یزال مستشهدا 

تا عةصاحب    ب أصل الش



عة149قال في ص  قات الش بیرة بهیتة إذ تكلم على ط فرة  عة قد اتى  تاب أصل الش   صاحب 
ل و عة الیوم هم براء من  ه ش ع الذ عل التش رهم فیها  ل من ذ اء على  افتر ابتهارا من غیر استح

عة تب الش مان علي. عقیدة ابدعتها أمهات  ل صحابي ول یؤمن ا هتولى  غسل رجل مسح على  و 
ة أهل السنة حب أهل البیت مح ان  ل  عة في الامامة نعم  ن لأحد منهم عقیدة الش ه لم  الجماعة  وخف

  :لهم
ان في حب الحبیب حبیب         ه حدود              فان     حدود لقد حلت عل

لامه على سوء القول بدو حجة) و نقول(  س ذلك من دأب ونلم یزد في  تب  و. أهل العلمل أمهات 
اع للح س دأبها إلا الات اصحابها منزهة عن الابتداع ل عة  صح فهو موجود  والش ان وجد فیها ما لم 

عة الله  وفي سواها قات الش عة في ط رهم صاحب أصل الش عقائدهم]  أعمل[الذین ذ  .سرائرهم واعلم 
ه و أت عل عة الیوم لم  سوا على عقیدة الش لونهم ل فید إلا التطو ة أهل  وبدلیل فهذا الكلام لا  اما مح

یف یجب ان تكو رنا عند تعرضه لها  قال بدله و.نالبیت فقد ذ ه الأولى ان    :البیت الذ استشهد 
ان في الحب صادقا ل محب  حید  و  س   فعن طاعة المحبوب ل

نا] خیر[  تاب ر   خبر حسبنا 

ر جملة من 144قال في ص  عد ما ذ اته   فة الثاني ان النبي وافقه في آخر عهد من ح فضائل الخل
تاب رنا ر قوله. حین قال حسبنا  ر نزاع الناس فقال قوموا عني ولم ین غي عند التنازع وانما أن  لا ین

  .قال انه لا یرتاب في ان هذا وفاق من النبي لهو
ه ان لا یتعرض ) و نقول(  ان الأولى  تاب رنا  ه  ولهخبر حسبنا  لامه ف ضطرنا إلى الجواب عن  لا 

ه الوجع قوله غلب عل ه الوجع ونلأنه قد اقتر  ل الرزة ما حال بین  وغل قول ان الرزة  اس  ان ابن ع
تب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ورسول الله اب قول  وین ان  حه في  لغطهم رواه البخار في صح

قاترواه ابن سعد  والمرض قوموا عني ة اخر للبخار فقالوا ما شانه أهجر وفي الط رو هذه  وفي روا
ة الطبر في تارخه قات والروا عض من  وابن سعد في الط قات فقال  ة اخر لابن سعد في الط في روا

ة اخر لابن سعد فقالوا انما یهجر رسول الله وان عنده ان نبي الله لیهجر ة للطبر في  وفي روا في روا
ل ما قاله هذا الرجل وخه فقالوا ان رسول الله یهجرتار طل    .ذلك ی

ة الامام الجائر    الامام العادل ورع

قول35قال في ص  ان  اقر  ة إمام جائر:  رو الكافي ان ال ة دانت بولا ل رع لا  وان الله قال لأعذبن 
ة واستحي ة في أعمالها برة تق انت الرع ة في  وان  ل رع ة إمام عادل نلأعفو عن  الإسلام دانت بولا



تاب قال الله هذه الكلمات ثم ما الفائدة من  ولا استحي ومن الله ة ظالمة مسیئة في أ  انت الرع ان 
  .أمثال هذه الكلمات

ما سلف ان الكتب فیها الغث: و نقول ح والسمین وقد بینا ف م والصح ة إمام  والسق لكنا نقول من دان بولا
ا ان شر ل اعماله و له في جورهجائر  ا في  و برا تق ن ان  م عض اعمال البر یجوز  ونلا  إذا عمل 

قبلها الله لأنه انما یتقبل من المتقین عد عن عفو الله لأنه مشاق له في عقیدته وان لا  العقیدة  ونو أ
عد عن العذر لأن الله تعالى أقام الحجج نو المخطى وهب للناس العقول  والبراهین الساطعة وء فیها أ

میزو بها بین الح اطل فالمخالف للح في عقیدته اما معاند أو مقصر بخلاف من یرتكب  ونالتي  ال
قصر في عقائده عفوه إذا لم  شمله الله  ة لشهوة دعته إلى ذلك فیرجى له ان  ان صح الحدیث  والمعص

اقر عن آ ة التي رواها ال و من الأحادیث القدس عن جبرئیل عن ) ص(ائه عن جده الرسول نجاز أن 
الغة في الردع عن معاونة الظالم  والظلم والفائدة من أمثال هذه الكلمات هي تهجین الجور و.الله تعالى الم
  .على معاونة العادل على عدله والحث على العدل وعلى ظلمه

ثیرة لا فائدة فیها اء    .و قد نسي هو أو تناسى اطالته الكلام في أش

  ء نسيال

ان له عند العرب قبل الإسلام نظام  وء الذ هو زادة في الكفر  ما هو النسي36 -35قال في ص  هل 
ه حساب السنین م  هل عدت على وف نظام النسي) ص(سنو عمر النبي  ویدور عل ان للعرب تقو ء أو 

عد عمر الإنسان في الوافي الكتاب  خال عن النسي ان  ه  لشهور عند الأمة  ان حساب ا45 ص 5ء 
ا ما وجه اتخاذ الأئمة حساب الروم ا وسنیهم وشهورهم وان روم ان عر تارخ الهجرة  وحساب العرب 

اع الروم   .وجه الابتداع وعري ما وجه ات
و (عد  وء سمیت العصا منساة لأنه یؤخر بها الشي و.هو التأخیر وء ء فعیل من النس النسي: و نقول
ة إذا احتاجوا إلى القتال في شهر هو جعل ش) ء النسي انوا في الجاهل ان شهر  هر من الأشهر الحرم م

ه ة ومن الأشهر الحرم قاتلوا ف انه شهرا آخر قال الله تعالى في سورة التو ان عدة الشهور عند : (جعلوا م
تاب الله یوم خل السموات   سرد ذو القعدةثلاثة منها) الأرض منها أرعة حرم والله اثنا عشر شهرا في 

في مجمع . انت العرب تحرم القتال في الشهور الأرعة وهو رجب وواحد فرد والمحرم وذو الحجةو
ان م و:الب ه من ملة إبراه ت  ء زادة في الكفر  انما النسي: (إسماعیل ثم قال الله تعالى وذلك مما تمس

حلونه عاما فروا  ه الذین  ان) ة ما حرم اللهحرمونه عاما لیواطئوا عد وضل  انوا : في مجمع الب
انوا  وأصحاب غارات غزو فیها ف ة لا  ثوا ثلاثة أشهر متوال م ش علیهم ان  ان  نحروب فرما 

حرمونه ثو بذلك زمانا ثم یزول التحرم إلى  ونیؤخرو تحرم المحرم إلى صفر ف م نستحلو المحرم ف ن
فعلو ذلك إلا في ذ الحجة،  والمحرم اس معنى زادة في الكفر انهم أحلوا ما حرم اللهنلا   قال ابن ع



قول اني قد نسات المحرم العامو ان  ان ینسؤهما  ر ان الذ  هما العام صفران  وحرموا ما أحل الله ثم ذ
ان العام القابل قضینا فجعلناهما محرمین ل شهر عامین : قال مجاهد وفإذا  حجو في  و  نان المشر ن

ذلك في الشهور حتى وافقت الحجة  وفي صفر عامین وفي المحرم عامین و الحجة عامینفحجوا في ذ
   في العام القابل حجة الوداع فوافقت في ذ) ص(التي قبل حجة الوداع في ذ القعدة ثم حج النبي 
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هیئة یوم خل الله السموات وألا) ص(الحجة فذلك حین قال النبي  لأرض السنة ا وان الزمان قد استدار 
 عاد الحج إلى ذ الحجة وأراد ان الأشهر الحرم عادت إلى مواضعها. اثنا عشر شهرا منها أرعة حرم

قع  و.ء اه طل النسيو في تفسیر الراز ان القوم علموا انهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرة فإنه 
ش علیهم الأسفار وتارة في الشتاء وحجهم تارة في الصیف حات وان  التجارات  ولم ینتفعوا بها في المرا

حضرو إلا في الأوقات اللائقة الموافقة فعلموا ان بناء الأمر  انوا  لاد ما  نلأن سائر الناس في سائر ال
وا ذلك ا فتر مصالح الدن ة السنة القمرة یخل  ة وعلى رعا ة  واعتبروا السنة شمس انت السنة الشمس لما 

سةزائدة على السنة الق مقدار معین احتاجوا إلى الكب سة أمران هما  ومرة  سبب تلك الكب حصل لهم 
عض السنین ثلاثة عشر شهرا قع في  وجعل  ان الحج  عض الشهور القمرة إلى غیره ف انتقال الحج من 

عد مرة  وعده في صفر وعده في المحرم وعض السنین في ذ الحجة ذا في الدور حتى ینتهي  ه
سة هذان الأمران الزادة في عدة الشهورمخصوصة  سبب الكب تأخیر الحرمة  ومرة اخر فحصل 

روا في سبب هذا التأخیر وجها آخر فقالوا ان  والحاصلة لشهر إلى غیره ثم قال ناما المفسرو فإنهم ذ
انت تحرم الشهور الأرعة م والعرب  عرب انت ال وإسماعیل ع وان ذلك شرعة ثابتة من زمان إبراه

غزو فیها وأصحاب حروب ة لا  ثوا ثلاثة أشهر متوال م قالوا ان توالت ثلاثة  ونغارات فش علیهم ان 
حرمونه وأشهر حرم لا نصیب فیها شیئا لنهلكن نستحلو  ونانوا یؤخرو تحرم المحرم إلى صفر ف

  .المحرم
شهر واحد ب وقال الواحد ان یختص  ل أكثر العلماء ان هذا التأخیر ما  ان ذلك حاصلا في  ل 

ح على ما قررناه اه والشهور انوا إذا أخروا المحرم إلى صفر . هذا القول عندنا هو الصح عني انهم 
ع عد مدة إلى ذ الحجة وأخروا صفر إلى ر ذا حتى ینتهي  ة الذ  وه نظامه عند العرب في الجاهل

ه حساب السنین هو هذا الذ نقله الواحد عن أ لم تكن ) ص(سنو عمر النبي  و.كثر العلماءیدور عل
روا في سیرته  تعد على وف النسي حیث تخالف عدد الشهور نعم ذ ام ) ص(ء  ه أمه أ انه حملت 

ان حمله أقل من ستة أشهر والتشر من ذ الحجة ع تلك السنة  ان ر ع الأول فان  لا  وولد في ر
انت مرة حملت أكثر من سنةا ونو الحمل أقل من ستة أشهر بنص القرآن ع السنة القابلة  ان ر  ن 

ه فقهاء أهل البیتو اتهم من ان أقصى مرة الحمل سنة وهو خلاف ما اتف عل احتمال ان  وروا أجیب 
ه هو شهر آخر غیر ذ الحجة  نو ذلك محمولا على النسي و ذو الحجة الذ حملت ف ان  نء 

ء هذا  ا عند من قال بجواز تأخر الحمل أكثر من سنة بل سنین فلا یجيام. لعله یرد هذا وء لأجل النسي



ال شیر إلى ما في  و.إش ا فهو  ان عند الأئمة روم ره من ان في الوافي ان حساب الشهور  اما ما ذ
ه45 ص 5الوافي ج  التهذیب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع انه قال تزول الشمس  و عن الفق

في النصف من آب  ونصف وفي النصف من تموز على قدم ومن حزران على نصف قدمفي النصف 
في النصف من تشرن الأول على  ونصف وفي النصف من أیلول على ثلاثة أقدام ونصف وعلى قدمین

عة ونصف وخمسة انو الأول على  ونصف وفي النصف من تشرن الآخر على س نفي النصف من 
ا ونصف وتسعة عةفي النصف من  ا على خمسة ونصف وننو الآخر على س  في النصف من ش

سان على قدمین ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصفو في  ونصف وفي النصف من ن
ار على قدم هذا : قال صاحب الوافي. في النصف من حزران على نصف قدم اه ونصف والنصف من أ

حس اقي عند الزوال  قاالحدیث یبین اختلاف الظل ال ه سا ما أشرنا ال الظاهر انه مختص  وب الأزمنة 
عض علمائنا اه والعراق ما قاله  الاقدام لا یتم  وغیر خفي ان حساب زوال الشمس و.ما قارها  تقدیره 

س معناه ان حساب  و.إلا على الحساب الشمسي الرومي للشهور لا على الحساب العري القمر هذا ل
ان عند الأئمة رو ما لا یخفىالشهور  ا  سال عن وجه اتخاذ  وم لا یتوهمه من عنده أدنى معرفة حتى 

ا وسنیهم مع ان حساب العرب وشهورهم والأئمة حساب الروم ان عر جعل ذلك ابتداعا  وتارخ الهجرة 
ة للإمام الصادق ع وبل هذه فضیلة ة  ومنق الاقدام على الأشهر الروم قه معرفة زوال الشمس  في تطب

ن معرفتهالتي م قه إلا علیها و لا  النسي وتطب   ).ص(سني عمر النبي  وء ما رط هذا 

  )ص(حجات النبي 

عد الهجرة حجة واحدة) ص( نحن نعلم ان النبي 26قال في ص  اقر وقد حج  الامام الصادق  وقول ال
انت مستترة لأجل النسي لها  ة مع قومه عشرن حجة  م ان في ق ان النبي قد حج  ثرة قبل ء  ومه 

ن له الاستتار یف أم ة والنبوة ف م عد النبوة فرض الحج  ن  شرعه  ولم  عد النبوة إلا  ن متعبدا  لم 
حج ان  حضر في مواسم الحج مع الناس وفعلى أ شرعة  ان    .هل 

افة على انه ) و نقول(  عد الهجرة إلا حجة واحدة) ص(ناتف المسلمو  حج   حجة هي التي تسمى ولم 
سنده عن جعفر ع. الوداع أو حجة الإسلام قال ابن سعد في  و)لعله أبي جعفر. (رواه الكلیني في الكافي 

قات الكبیر ضحي) ص(قالوا انه : الط المدینة عشر سنین  ان في ذ القعدة سنة  واقام  حج حتى  لا 
حج  و.عشر من الهجرة فحج حجة الوداع اه ة لم   المدینة غیرها قیل لإخراج من) ص(في السیرة الحلب

ل عام أحد عشر یوما حتى یدور الدور  انوا یؤخرو الحج في  ة  نالكفار الحج عن وقته لأن أهل الجاهل
ه الصلاة وإلى ثلاث عود إلى وقته فلذلك قال عل السلام في هذه الحجة إلا ان الزمان قد  وثلاثین سنة ف

هیئته یوم خل الله السماوات انت في السنة التي عاد فیها الحج إلى الأر واستدار  ض فان هذه الحجة 
  .انت سنة عشر ووقته



ة مع قومه حجات) ص(و اما حجاته  م قة انه حج  ة الكلیني السا ة  و.قبل النبوة ففي روا في روا
سنده عن الصادق ع حج رسول الله  المأزمین فینزل ) ص(الكلیني  مر  لها  عشر حجات مستترا في 

ة عشرن حجة رو محمد بن إدرس الحلي في آخر السرائر عن جامع البزنطي عن زرارة و .فیبول في روا
ا جعفر قولان حج رسول الله  وسمعت أ ا عبد الله ع  عشرن حجة مستترة منها عشر حجج أو ) ص(أ

ع ات الواردة في ذلك من طرقنا.  قبل النبوة اه- الوهم من الراو-قال س س وهذه هي الروا  فیها ان ل
ان لأجل النسي سبب النسي الاستتار  ونه لأجله فان حجهم  ن  م ما قال ف قع في غیر أشهر  ء  ان  ء 

حج هو في أشهر الحج مستترا انوا أهل  والحج ف عض اعمال حجه عنهم لأنهم  ستتر في  ان  ن انه  م
ق انوا  عض اعمال الشرع التي منها أنهم  ة یخالفو الشرع في  قف  ونفو بجمعنجاهل ة العرب  ق هو مع 

اتي ما  عدها إلا حجة واحدة . عرفة  حج  عد اتفاقهم على انه لم  م حج قبل الهجرة  أما غیرنا فاختلفوا 
   حج: فقیل
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سنده عن مجاهد قات  عد النبوة قبل  و.عد النبوة قبل الهجرة حجة واحدة رواه ابن سعد في الط قیل حج 

ة الأولى والهجرة حجتین عتا العق ان عندهما ب ة وهما اللتان  ة أو  والثان عه فیها ثمان ا ان الحجة التي 
ة الأولى لا غیرها لكن ابن سعد قال انها غیرها اتي هي العق ما    .ستة من الأنصار 

عد النبوة قبل الهجرة ثلاث حجات  ة الأولى) أحدها(و قیل انه حج  ة هي التي أسلم فیها ث وقبل العق مان
منى ة. (أو ستة من الأنصار حین عرض علیهم الإسلام  الحجة التي لقي فیها اثني عشر رجلا ) و الثان

ة قاله ابن سعد في ) و الثالثة(الخزرج  ومن الأوس ة الثان عو عند العق عه فیها الس ا نالحجة التي 
قات ة لدحلان انه  و.الط عد فرض الحج غ) ص(في السیرة النبو حج  یر حجة الوداع قال قال أبو لم 

عي ة اخر وحج و:اسح السب م حج قبل الهجرة إلا واحدة وهو  س  ولكن قوله اخر یوهم انه لم  ل
ما في شرح  و:قیل ثلاث حجج قال وذلك بل حج قبلها مرارا قیل حجتین ه  الح الذ لا ارتاب ف

ة لأن قر والزرقاني على المواهب انه لم یترك الحج م و الحجهو  ونوا یتر ة لم  إذا  و.نشا في الجاهل
ه انه -هم على غیر دین وانوا ظن  یف  حرضو على اقامة الحج ف ه قال) ص(ن  قد ثبت حدیث  ویتر

عرفة) ص(جبیر بن مطعم انه رأ النبي  لا تخرج  وانت قرش تقف بجمع وانه من توفی الله له وواقفا 
ة العرب وصل إلى عرفة ویخالفهم) ص(ان  ومن ارض الحرم ق ان ) ص(صح انه  و.قف بها مع 

حج  قبل نفي ابن سعد انه لم  ة قال الزرقاني فلا  منى ثلاث سنین متوال ائل العرب إلى الإسلام  یدعو ق
 لذلك قال ابن الجوز حج قبل النبوة والنافي]  الثاني[عد النبوة إلا حجة الوداع لأن المثبت مقدم على 

علم عددها،عدها حو ل سنة قبل ان یهاجر اه وجات لا  حج  ان  ة  لام . قال ابن الأثیر في النها
عد النبوة و.دحلان ة  م قاؤه  ان  عد النبوة وإذا  و قد حج  قبل الهجرة  ونقبل الهجرة ثلاث عشرة سنة 

ما سب من انه حج مع قومه قبل اله و- ثلاث عشرة حجة اتنا  جرة عشرن حجة حینئذ فما ورد في روا
عثة عا قبل ال و حج س ة قبلها ونهو الصواب  عدها أو ثمان عدها وثلاث عشرة    .اثنتي عشرة 



ة قال الجمهور ان سنة ست من الهجرة: و اما فرض الحج ففي السیرة الحلب  قیل سنة تسع وفرض الحج 
  .استغرب اه وقیل فرض قبل الهجرة وقیل سنة عشرو

له علمت ة مع قومه ) ص( ان حجه إذا عرفت ذلك  م عدها عدة حجات  قبل الهجرة أو قبل النبوة أو 
اقر اتنا عن الإمامین ال و قبل  والصادق ع ولا یختص بروا عد النبوة قبل الهجرة لا بد ان  نان حجه 

ما عرفت عد الهجرة  فرض إلا  یف . فرض الحج في شرع الإسلام لانه لم  ثرة ف ان في قومه  اما انه 
حج وحده أو مع قومها ان  ثرة قومه لا تمنعه من الاستتار  نه الاستتار ف عض الأعمال وم  .ستتر في 
ةو م ن فرض الحج  عد النبوة لم  شرعه فلا یختص بنا فان ورد  واما انه  عد النبوة إلا  ن متعبدا  لم 

حج و.هذا یدل على قلة اطلاعه وعلینا ورد على غیرنا ان  فرض الحج فلا بد ان إذا ثبت انه   قبل ان 
شرعه غیر وارد لأن ذلك انما  ونو ذلك على شرعة غیره ن متعبدا إلا  عد النبوة لم  أنه  اعتراضه 

شرع غیره ه  ه شرع أما قبل فرض الحج في شرعه فلا مانع ان یتعبد ف ما له ف و قد  وسلم ف ن ان  نم
عد النبوة ن قد شرع في ح غیرهان لم وشرع الحج في حقه خاصة  غیره  و.  اما قبل النبوة فحال الحج 

ام ادات ومن الأح شرع  والع شرعه أو  ان متعبدا  للأصولیین خلاف مشهور في انه قبل النبوة هل 
حضر في مواسم الحج و.غیره ان  علم الجواب عن قوله هل  ان فایراد هذه المسائل في  ومن ذلك  یف 

عة لا    .وجه لهفقه عقائد الش
ر36قال في ص  عة ان حج السنة . علي مع الناس في السنة التاسعة و حج أبو  تب الش تقول 

ان في ذ القعدة في دور النسي صح ذلك وء، التاسعة    .الكتاب الكرم سماه یوم الحج الأكبر ویف 
اح المتهجد للشی: و نقول ره ففي مص أیدینا لم نجد فیها ما ذ عة التي  في أول یوم : خ الطوسيتب الش

عث النبي  ر ثم نزل ) ص(من ذ الحجة سنة تسع من الهجرة  ه مع أبي  سورة براءة حین نزلت عل
ر فأخذها منه) ص(على النبي  ا  ا حتى لح أ هو  وانه لا یؤدیها عنك إلا أنت أو رجل منك فأنفذ عل

ان في ذ الحجة لا في ذ القعدة : قال الطبرسي في تفسیر قوله تعالى وصرح في ان حج تلك السنة 
حوا في الأرض ارعة أشهر( فقیل ابتداؤها یوم النحر عن ]  فضل[اختلف في هذه الأشهر الأرعة ) فس

قیل ابتداؤها یوم النحر لعشرن من ذ  وقیل من أول شوال وهو المرو عن أبي عبد الله ع ومجاهد
ان في ذلك ا ة في ذ الحجةالقعدة لأن الحج في تلك السنة  فیها حجة  ولوقت ثم صار في السنة الثان

ان في ذ القعدة بل نقله عن  ان سبب ذلك النسي والوداع قل ان حج تلك السنة  ائي فهو لم  ء عن الج
ائي عة التي تقول ذلك والج تب الش انت تقول ذلك ولم ندر ما هي  تب  وان  تها في هذا القول  قد شار

عة ةقال ا. غیر الش  اختلفوا في هذه الأشهر الأرعة فقیل ان ابتداءها شوال: لامام الراز في تفسیر الآ
ع  ونقیل ابتداؤها العشرو من ذ الحجةو ان من عشر ذ القعدة إلى عشر من ر قیل ابتداء تلك المدة 

سبب النسي ان في ذلك الوقت  ان فیهم ثم صار في  الأول لأن الحج في تلك السنة  السنة ء الذ 
ة في ذ الحجة أ حجة الوداع ه الصلاة و.الثان ه قوله عل السلام ألا ان الزمان قد استدار  والدلیل عل

ح القول الأخیر وفهو قد نقل ما نقله الطبرسي. الأرض اه وهیئة یوم خل الله السموات  .ظهر منه ترج



ثلاثة سرد ) منها ارعة حرم(إلى قوله ) ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا(في الكشاف في تفسیر و
منه قوله ع في خطبته في حجة الوداع الا ان  وهو رجب وواحد مفرد والمحرم وذو الحجة وذو القعدة

هیئة یوم خل الله السموات الأرض السنة اثنا عشر شهرا منها ارعة حرم ثلاث  والزمان قد استدار 
ات ذو القعدة ان وجب مضر الذ بین جمادر و.المحرم وذو الحجة ومتوال عض رجعت الأشهر  وشع ال
ه انت عل ة طل النسي وعاد الحج في ذ الحجة وإلى ما  ان في الجاهل قد وافقت حجة الوداع  وء الذ 

ر قبلها في ذ القعدة اه وذ الحجة عة وحدها . انت حجة أبي  تب الش فظهر ان إسناده ذلك إلى 
رح وان عن قصور في اطلاعه یف حج أبو  سأل  هو  وء علي في ذ القعدة في دور النسي وینئذ ف

ة ن الجواب من وجهین  ومن سنن الجاهل ن قد فرض بناء على انه قد فرض ) الأول(م ان الحج لم 
ما هو أحد الأقوال المتقدمة في الفصل الذ قبل هذا ان  وسنة عشر من الهجرة  ده ان الحج لو  ؤ

ه النبي مفروضا قبل سنة  انت قد  و)ص(عشر لما تر ة المشرفة  ما ان م عید لا س عدم استطاعته له 
ر وفتحت سنة ثمان من الهجرة ن الحج مفروضا فلا مانع من حج أبي  ء  علي في دور النسي وإذا لم 
غ علي سورة براءة  ة تبل ر) الثاني(لغا و أبو  ن ان  ین في حجهم في ونم  ذ علي خرجا مع المشر

ر في ذ الحجة من تلك السنة وسورة براءة في الموسم ثم حج هو) ع(لغ علي  والقعدة هذا  وأبو 
ان قد فرض أم لا، ان الحج  ر في السنة التاسعة  والجواب یتم سواء أ قلنا  حینئذ فمن قال ان حج أبي 

و حج وحده حج وان في ذ القعدة یرد حجه مع الناس حانلا ینافي ذلك ان     الله وا صح
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ین تسمیته في الكتاب الكرم بیوم الحج الأكبر إلا على القول  ومن هنا تعلم عدم المنافاة بین ذلك و.اعلم
أنه وقع في ذ القعدة وان یوم الحج الأكبر یوم عرفة أو یوم النحر قد عرفت ان شیخ الطائفة  والقول 

احه انه وقع في ذ الحج عة قالوا بوقوعه في ذ  وةالطوسي قال في مص ان غیره من علماء غیر الش
ان الحج الأكبر هو مطل الحج لأن العمرة تسمى الحج  القعدة فتوجه علیهم الاعتراض اما على القول 

ضا والأصغر أو انه سمي الحج الأكبر لاجتماع المسلمین ه فلا یرد هذا الاعتراض أ ین ف ل  والمشر
  .ذلك یدل على قصور اطلاعه

عة ارهم وغیرهم وأسانید الش    اخ

عة46قال في ص  تب الش ار نقلها من  عض اخ ر  عد ذ ة ان  وهذه و:  أمثالها تشهد شهادة قطع
عة تضع عة في الوضع والش عة ان إماما من أئمة . لا مهارة وقلا تحسن الوضع لا ذو للش تب الش ترو 

قول  47في ص  و)ص(أنتم أخذتم عن رسول الله  و الناسذروا الناس فان الناس أخذوا عن: أهل البیت 
اقر) 28 -1(نقلا عن شرح الكافي للمجلسي  ة شدیدة والصادق وان شیوخنا رووا عن ال  انت التق

تب الشیوخ إلینا فقال امام من الأئمة حدثوا  وانت الشیوخ تكتم الكتب فلما خلت الشیوخو ماتت وصلت 



عة . بها فإنها صادقة ن عندها علم الحلالتعترف الش اقر والحرام وانه لم   المناسك إلى زمن ال
ة جعلت وسیلة إلى وضع الكتب. الصادقو لا على جواز العمل . نر ان التق ل هذا دل ثم جعل 

ار. الوجادة عة في أسانید الاخ عة متونها . الكتب وهذا خلاصة للش ار الش قول أهل العلم ان اخ
لها وموضوعة ة و. مفتعلة مختلقةأسانیدها  ة الشیوع للدعوة والوضع زمن الأمو ان شائعا غا ة  اس  الع

ةو اس اب س ة لأس ان أعداء الإسلام و.الدعا ة من الیهود وقد  نالمجوس یتظاهرو  وأعداء الدولة الإسلام
الدین والدین نفاقا را  ان من أصل الأكاذیب في أحادیث الفضائ و.اثارة للفتن ونضعو الأحادیث م ل 

عة المتظاهرة ر الفضائل إلى تعداد الرذائل والش ة من ذ ل متن یناقض المعقول أو  و.أخرجتها العصب
عارض الثابت من المنقول فهو موضوع على الرسول ان لأئمة الأمة 48في ص  ویخالف الأصول أو   

ت  ل ما رو طة أحاطت احاطة مفترقة مستغرقة على  ة مح بیرة إلا  و صغیرةلم تغادر) ذا(روا لا 
ارفة خالص  وأحصتها عد التثبت في أسانیدها نقد الص ة نافذة واسعة حتى نقدت الأحادیث  ان لهم درا

ما صح والنقود من زوفها ثم دونت الجوامع في الصحاح ثبت من الأحادیث فما  وحسن ودونت المسانید ف
تب الأمة زف أو دخیللم ولم یدخل وأحادیثه وء من سنن النبي فات الأئمة شي   . یب في 

ة نافذة واسعة ان لهم درا ة صادقة ناصحة وو    .انت لهم رعا
لها ینتهي إلى علي أمیر المؤمنین و49و في ص  ة ف ان لهم روا عة ان  ات أهل البیت أئمة الش  روا

عة بزمن ول ما صحو وه وثبت عن علي فقد روته أئمة الأمة قبل أئمة الش انوا أعلمهم وهم أدر   
عةو احتراما لأئمة  وفاجلالا لأهل البیت. نالمتو وما لائمة الأمة في مسألة الأسانید واحرص هذا ما للش

عة فالأئمة تب الش عض ما في  عة لو ثبت  ار الش ل اخ ر  عة أن أهل البیت جاهلة سیئة الأدب  والش
ات في الأئمة. قلیلة الدین ع وفي أبواب ما نزل من الآ ا على  وةالش في أعداء أهل البیت دلیل لا یزر عی

ات ل الآ ل ما رو في تأو عة موضوعة  تب الش ل ما في  قول  القرآن ومن  لعب  وتنزلها استخفاف 
ار الكافي في القرآن ات لا یدل إلا على جهل القائل بها لو ثبت اخ ات والآ ل الآ تنزلها فلا  وفي تأو

ر لهم وهل البیتلا شرف لأ ولا إسلام وقرآن   .لا ذ
عة لا تضع) و نقول(  ه ولا تحسن الوضع والش ه ولا مهارة وقلا ذو لها ف ما  ولا تحتاج ال ة  هي غن

اب مدینة العلم ح  اء القرآن عن الوضع وورثته من علوم آل محمد مفات ضع والكذب وشر  غیرها قد 
ه ذو وحسن الوضعو قو له ف ضع ومهارة ون حس وقد  قو وضعه بدو ذو ون الوضعلا  ن مهارة  ون

عث إلى فلان طا عني جبرئیل إلا ظننت انه  طا عني الوحي إلا ظننت انه نزل  و.من رو ما أ ما ا
ة النبي  وفي آل فلان فواضع هذا لقلة ذوقه ه نس عدول ) ص(مهارته لم یتفطن إلى ان ف إلى الظن 

ار تعالى عن نبوته ان نبوته  وال من شك في استمرار النبوة أو ظن انقطاعها لم  وقد انقطعتإلى الظن 
اء ا خاتم الأنب و نب قد وضعوا لأمیر الشام حین أدر  و.أفضلها وسیدها ونن مسلما فضلا عن ان 

ن لهم ذو لا مهارة في  وقعلیهم الأموال من بیت مال المسلمین أحادیث في ذم علي بن أبي طالب لم 
ة ) منها(وضعها  فسد فیها(ان آ نزلت في ) النسل وهلك الحرث وو الذ إذا تولى سعى في الأرض ل



ا خطب بنت أبي جهل فخطب النبي ) و منها(علي بن أبي طالب  قال في خطبته لا ها  و)ص(ان عل
ضعة مني من آذاها فقد آذاني حتى نظم ذلك  الله لا تخطب بنت عدو الله على بنت رسول الله فاطمة 

اس متقرا بذلك إلیهم فقالمروان بن أبي ح   :فصة شاعر بني الع
 بخطبته بنت اللعین أبي جهل و ساء رسول الله إذا ساء بنته

ره ابن أبي الحدید لا مهارة فإنه لم یتفطن  وقغیره من المؤرخین فواضع هذا لا ذو له في الوضع وما ذ
ة الإفساد ن ان تصدق نس م انته في الإسلام لا  ا في م هإلى ان عل ن ان  و في الأرض إل م انه لا 

اتها الله و-لو قال ذلك لكان قدحا في نبوته) ص(ان النبي  ویتزوج على الزهراء في ح اذ   لتحرمه -الع
ان ) ص(أنتم أخذتم عن رسول الله  وان صح قول أحد الأئمة إن الناس أخذوا عن الناس وما أحله الله؟

ة إذا  سند حدیثه إلى رسول الله راجعا إلى الفتو لا إلى الروا عة ) ص(ل من یرو  اما الفتو فالش
ائهم عن الرسول  امها عن أئمة أهل البیت الذین أخذوا عن آ امه عن  و)ص(تأخذ أح أخذ أح غیرها 

ه معذور أخطا  ه الخطا لكن صاح الاجتهاد الذ یجوز ف فتو  علم انهم  نالناس من أئمة المذاهب الذین 
  .أم أصاب

ارو ال غیرهم قسموا أسانید الاخ عة  ح وش ع من الصح  الحسن والكتب إلى أقسامها المعروفة عند الجم
غیرها من الأقسام المفصلة  والمتواتر والآحاد والمضمر والمقطوع والمرسل والمجهول والضعیف والموثو

عة ة للش تب الدرا ة فطرقه عندهم هي ما عند غی و.لغیرها وفي  السماع من الشیوخاما تحمل الروا  رهم 
عة ]  فضل[غیرها مما  والوجادة والإجازة والقراءة علیهم] القراء[و ة فسخه لطرقة الش تب الدرا فصل في 

ة وفي الأسانید ل تعصب منه وتحمل الروا قوله ان شیوخنا رووا إلى قوله  وقلة أمانة، وابرازه لها بهذا الش
ا ة  ره في معرضها صادقة الدال على جواز تحمل الروا ه فإنها أحد طر التحمل فذ ار عل قلوجادة لا غ

تمان الكتب والنقد قلة انصاف ة المؤد إلى  ر من اشتداد التق ان جزاء من ینتمي إلى  وما ذا ین هل 
شر القتلات وأئمة أهل البیت س الرشید محمد بن أبي عمیر  و.أفظعها وأخذ دینه عنهم غیر القتل  قد ح
اد یبوح  ورواة الحدیث ولكاظمأحد أصحاب ا ضره أشد الضرب لیدل على أصحاب موسى بن جعفر ف

لاء ثم عصمه الله ما أصابها من المطر ولشدة ال ه في غرفة فتلفت  ت ثیر لا  ودفنت أخته  أمثال هذا 
   م بنیت وحصى
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ین طان على العلو اء في أساطین البناء والح عة أهل ووضعوا اح أودعوا  ون البیت في السجوم خلد ش

ة؟ ا في لزوم التق اف عض هذا  س    المطامیر أ ل
الوجادة رأ فاسد لا على جواز العمل  ة جعلت وسیلة إلى وضع الكتب ثم جعل هذا دل  فقوله نر ان التق

ة لم تجعل وسیلة إلى وضع الكتب. مقال جائرو سوغ  و.التق ها لا  ار وجو ن ان م ة التي لا  التق
عیب بهال ة لا  ووضع الكتب على لسان أئمة أهل البیت وجعلها نقدا ومنصف ان  التق التوسل إلى ذلك 



ع العلم اج إلى الوضع لقلة علوم أهل البیت فهم یناب ان الاحت عة، فان  ه رواة الش  داعي له حتى یرتك
مةو ان نتعلم منهم والح الوضع ولا نعلمهم والذین أمرنا  ا  ان ح لكذب فهؤلاء الرواة قد اتسموا ا وان 

تب الرجال والوثاقة والعدالة عد عن الكذب والتحرز في  ل أحد وهم أ ان وجد بینهم مقروح  والوضع من 
عة ترد أحادیثه ه فالش ن عندها علم الحلال ولا تقبلها وف عة لم  لا على ان الش  جعله هذا الكلام دل

اقر والحرامو عة تكتم  وعناد وادق ع سوء فهم منهالص والمناسك إلى زمن ال انت شیوخ الش تعصب فإذا 
س  س معناه انه ل ة فل ة ثم ظهرت تلك الكتب عند خفة التق ة عنهما في زمن شدة التق عض الكتب المرو

عة غیر هذه الكتب، عة لم تكن تعلم ما في هذه الكتب من الحلال وعند الش  المناسك والحرام ولا ان الش
ه و ة وحفظتها وهم رواتها ویف لاتعمل  أول  وإنما المراد انها لم تكن منتشرة انتشارها زمن خفة التق

اقر ة عن ال قول لم  ومعمول بها في زمانهما والصادق، والكلام صرح في انها مرو یف  قبل زمانهما ف
قول والحرام إلى زمنهما ون عندها علم الحلال عة ورثت عل ولكنه لا یدر ما   الحرام وم الحلالالش

اب مدینة علم المصطفىو ا والمناسك أولا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ع   فاصل القضا
لاتو ة وحلال المش فة لو لا علي لهلك عمر قض ه الخل لا عشت . لا أبو الحسن لها والذ قال ف

س لها أبو الحسن له وله من المؤلفات جمع القرآن و.لمعضلة ل ه ستین نوعا من أنواع تاب  وتأو املى ف
ر لكل نوع مثالا یخصه وعلوم القرآن تب في أنواع علوم القرآن وذ تاب  و.هو الأصل لكل من 

فة الفرائض و.تاب الجفر و.الجامعة اة النعم و.صح تاب آخر  و.تاب في أبواب الفقه و.تاب في ز
ة و.عهده للأشتر و.في الفقه امهتاب ع و.وصیته لابن الحنف   .جائب أح

عة  ان الش ثم عن أولاده أئمة ) 187 -154ص (و قد تكلمنا على هذه الكتب في الجزء الأول من أع
ح الدجى والهد عد واحد ومصاب ان انتشار ذلك في زمن الصادقین وأحد الثقلین واحدا  حاشا  و.إنما 

عة ار الش قولوا في اخ ره وأهل العلم ان  ئل فهو من أهل الجهل بل هو أجهل من ان قاله قا ومتونها ما ذ
ه إلا العداوة ول جاهل حمل قائل ذلك عل ة وما  عة متو و.قلة الخوف من الله تعالى والعصب ار الش  ناخ

ار غیرها بل هي أقرب إلى الصحة لأنها لا تعملو اخ ه الثقات عن الثقات  وأسانید  ما یرو لا تعتقد إلا 
ما قال الشاعر) ص(سول عن الأئمة الهداة عن جدهم الر   :عن جبرئیل عن الله تعالى 

ار حدیثهم وو وال أناسا قولهم   رو جدنا عن جبرئیل عن ال
ه مائة ألف أو یزدو ما یرو عا ونو لا تأخذ  عدالتهم جم م  سر ابن ارطاة وتح مروان بن  وفیهم أمثال 

م ة والح ة والمغیرة بن شع لذین أقاموا لأم المؤمنین أرعین أو خمسین فیهم ا واضرابهم والولید بن عق
مت في الإسلام انت أول شهادة زور أق س ماء الحوأب ف شهدو زورا ان هذا ل تسبب عنها قتل  ونشاهدا 

ة و.عشرات الألوف من المسلمین اس ان الوضع شائعا زمن الع ضعو  وإذا  انوا  ة فمن هم الذین  نالأمو
ضعونها لمن یبذل لهم الأموال-  عنده-لأمة المعصومةالأحادیث غیر علماء السوء من ا انوا  ولیهم  و 

ات ضد أهل البیت الوضع وفي مدح أعدائهم والولا الترغیب والذین ابتدأوا  ه  الترهیب  وحملوا الناس عل



مة ة في ملكهم العضوض فبذل أول ملك منهم الأموال العظ ات الجلیلة لمن  وهم ملوك بني أم ولى الولا
ه على ذلك مدة  و له حدیثا في ذم عليیرو عه بنو أب من یرو في فضائل غیرهم ثم ت أهل بیته ثم ف

ة اس سمیها المؤلف س اب  اس على هذا الأساس لاس ا اسم سماها فهي لا تخرج  وملكهم ثم بني الع
عتهم  و البیتأبى الله ذلك اما أهل وغمط حقهم وقصد إخفاء فضلهم وعن العداوة لأهل البیت الطاهر ش
ونوا في حاجة إلى وضع الفضائل وفلم  المناقب التي اعترف بها العدو  ولا في فقر إلى اختلاق لغناهم 

ونوا قادرن على إظهارها للملإ اسم  وقبل الصدی بل لم  صرحوا  انوا لا یجسرو ان  نهي ح حتى 
قولو حدثني أبو زنب أو رجل من أصحاب اسمه  و رسول اللهنعلي إذا رووا عنه ف سموا  منعوا عن ان 

نیته نوا  أهل السنة في ح أمیر المؤمنین علي ع ما أقول في رجل  و.أو  عض من تسموا  قد قال 
اؤه فضائله خوفا انوا  ونو الیهود وظهر من بین ذین ما ملأ الخافقین واعداؤه حسدا وأخفى أول المجوس 

لام خال عن التحصیل ثیرو فنسبوا وضع الأحادیث و قاله مخادع ماهرنضعو الأحادیث  ه  عه عل  نت
الدینو ر  الصواب ان الذین فعلوا ذلك هم الذین أسلموا  والمجوس سترا للأمر واثارة الفتن إلى الیهود والم

الدین نفاقا ورها ة في صدورهم وأحقادهم یوم بدر وتظاهروا  اق  هم أعداء الإسلام فبذلوا الأموال وغیره 
ضع لهم الأحادیث في ذم عليوو ات لمن  الدین وأهل بیته ولوا الولا را  عداوة  واثارة للفتن ومدح غیرهم م

عة المتظاهرة وأهل بیته ولصاحب الشرع ظهر المراد من قوله الش لعل المراد ما في قوله الساب  ولم 
الدین نفاقا ما ا والصواب ان أصل الأكاذیب في أحادیث الفضائل ونیتظاهرو  ره  ان ممن قدمنا ذ لذم 

ره ابن أبي الحدید في شرح النهج ما  وذ الفضائل لا تحتاج إلى الاختلاق  ة  عة فأئمتها غن غیره اما الش
ا في المناقب ومر تا م بن محمد الثقفي من أهل الكوفة ألف  ان إبراه ه أهل الكوفة  وقد  المثالب فأشار عل

ه فسألهم ا ظهره خوفا عل نه الا ان لا  عة فقالوا أصفهان فحلف ان لا یرو عد عن الش لاد أ  ال
صحة أسانیده فانتقل إلى أصفهان   .رواه بها واصفهان ثقة منه 

قها رها بل الشأن في تطب س الشأن في ذ رها لمتو الأحادیث ل معرفة ان ا حدیث  ونو الشرو التي ذ
قول المعتزلة انه محال ا حدیث لا یناقضه فحدیث النظر إل ویناقض المعقول امة  ى الله تعالى یوم الق
الأصول التي یدعي  والشأن في ان ا القولین أصح وقول الأشاعرة انه غیر مناقض ومناقض للمعقول

ح منها ح الصح الثابت من المنقول عند قوم قد لا  والحدیث یناقضها تختلف فیها الأنظار فالمهم تصح
لا ویثبت عند آخرن ل  ذا  لا فائدةه ل    .مه تطو

ل امة تدعي لائمتها ما ادعاه لائمته المصیب منها وو  الاختلاف في أحوال  وء المخطى والله اعلم 
أنه لم یب في الكتب زف أو دخیل انت أئمة  والرجال من الرواة ینفي الجزم  الأمة نقدت ] الائمة[إذا 

ما وصف فلما ذا رد أحادیث أعظم أئمة الحد ما مرالأحادیث  ابن  ومسلم والبخار. یث في المتعة 
عضها هذا  والغ في ذلك وقال انها لم تشرع وابن ماجة الدالة على مشروعیتها والنسائي وحنبل قال في 

ان في ذلك  ولام لفقته ألسنة الرواة إلى آخر ما مر ار الأمة زف أو دخیل ف قول لم یب في اخ هنا 
  النعامة قیل له
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خة اجملي بیر قالت انا شو ال رأسك  البومة قیل لها ما   قالت انا طیر قیل لها طیر قالت انا جمل أو 

ك ك صغیرا قالت انا قدیخة قیل ما تصدقین من رأسك إلى ذن ال ذن   .قیل فما 
ة عجیب ان لهم روا ة الا لهم فقد رو راو واحد و.و قوله عن أهل البیت ان  ان بن  وهل الروا هو ا

ت  و.هو جعفر بن محمد الصادق ثلاثین ألف حدیث وب عن امام واحدتغل قال الحسن بن علي الوشاء أدر
قول حدثني جعفر بن محمد ل  عمائة شیخ  احصى الحافظ ابن عقدة الرواة عن  و.في مسجد الكوفة س

انوا ارعة آلاف ما رووه في ف و.جعفر بن محمد من الثقات خاصة ف ننو شتى قد صنف أصحاب الائمة ف
تاب، وما یزد على ستة آلاف تبنا من هذه الأحادیث  وستمائة  قال البهائي في الوجیزة ان ما تضمنته 

ع أحادیث الفرقین ظهر لمن تت ما  ثیر  انت  ویزد على ما في الصحاح الستة  قول ان  هذا الرجل 
ة   :لهم روا

 نه رمدان لا یراها الذ في عی الشمس مشرقة وما ضر شمس الضحى
عة ات أهل البیت أئمة الش لها تنتهي إلى علي الصواب ان روا أنهم أئمتها-قوله  عة    الذین تفتخر الش

ل أناس بإمامهمو لها تنتهي إلى رسول الله -تدعى بهم یوم یدعى  ما ) ص(  عن جبرئیل عن الله تعالى 
ه ه فسند ف لما حدثتكم  ه عن جده عن قال أحد أئمة أهل البیت ع ما مضمونه   أبي عن جد عن أب

ل ما صح و).ص(رسول الله  عة بزمن یرده انه متى  ونو  ثبت عن علي روته أئمة الأمة قبل أئمة الش
سمیهم أئمة الأمة یروو حدیث علي في عهد من عهود الإسلام أ في العهد الأول الذ سئل  نان من 

ه السائل ا وعنه الخلیل بن احمد النحو اة السائل فقال الخلیل هذا یدل اشتر عل ه في ح ن لا یبوح 
أنهم بنو أم ة  ه  وأب وعلى ان الجواب أعظم من السؤال فقال رأیت الصحا ة فأجا أنه ابن ع ا  عل

اة الخلیل، أم في العهد الأمو والخلیل بجواب معروف تمان الجواب مدة ح ه  اسي واشتر عل ان  والع
ما مرلا یجسر أحد ان یرو عنه  ر فضلهم وحدیثا  ستاني ین  استمر ذلك إلى الیوم فقام موسى التر

قبلو الا ما رواه الثقات عن  و.فضل علیهم من لا یلحقهم في فضلو عة في الأسانید انهم لا  نالذ للش
قبلو ما یناقض المعقول أو یخالف الثابت  والثقات حتى ینتهي إلى صاحب الشرع نفي المتو انهم لا  ن

تبهم في أحوال الرجال ولمنقولمن ا حث عن عدالتهم وقد ملأت  الذ لائمة من  و.ضعفهم الخافقین وال
لات بتلك الألفا الهائلة و.سمیهم الأمة قد علم حاله مما مر لا . لا قرآن لا إسلام لا شرف. هذه التهو

عة موضوع تب الش ل ما في  ذا ف حار لا انهار لو ثبت  ذا فهو . نسماوات لا أرضو لا  لو ثبت 
القرآن عتقده . لا تدل الا على جهل قائلها. استخفاف  ر یخالف ما  ل لان ما ذ ل هذا التهو لما ذا 
عتقده حقا وموسى جار الله ما  ا واطلا ولعل ف س موسى جار الله معصوما وصوا ان ادعى  وخطا ل
عته والعصمة لنفسه   .لامته في مواضع لا تحصى من وش



ةنحن لا نقو ام الشرع عة لا في الأح ار للش تب الاخ ل ما في  صحة   لا غیره ولا غیرها لا الكافي ول 
ه ولا ندعي العصمة التي یدعیها لهو حتج  ع أقسام الحدیث مما  ار جم ما لا  ولامته بل في هذه الاخ

حث عن صحة سند الحدیث ه فعلینا ان ن ف وقد تكفلت بتوثی الرجال وضعفه وحجة ف تب تضع هم 
ل ما صح سنده بل نطرح ما خالف الكتاب والرجال إجماع  والسنة ولا یلزمنا الاعتقاد أو العمل 

تب الرجال و.المسلمین أو خالف العقل حا فلما ذا وضعت  ار صح تب الاخ ع ما في  ان جم لما  وإذا 
ذا فالأئمة  جاهلة سیئة الأدب جهل منهأهل البیت  وذا قسم الحدیث إلى اقسامه المعروفة فقوله لو ثبت 

عة احتراما للائمة وسوء أدبو ار الش ل اخ اره  ل ما  و تعد منه- بزعمه-إن دعواه وضع  تجاوز للحد 
عة تب الش ره من اللوازم یجوز على . في  ه ما ذ ه لا یترتب عل ار ما یخالف رأ ان في هذه الاخ فإذا 

ه الخطا و في هذه الا والصواب ورأ ام الجائرة على نجوز ان  ار ضعیف السند فاصداره هذه الأح خ
عة تهور ار الش   .خطا ول اخ

عض ما في الكافي50و أشار في ص  ارات أساء فیها  و إلى  ع عة ثم اتى  تاب عند الش قال انه أصح 
ثیرا مع الامام الصادق ع امام أهل البیت لم نر من مقتضى الأدب نقلها ساو تراب  والأدب  هو لا 

عة لا تعمل واقدام الصادق ل ما في الكافي وقد بینا ان الش حا ولا تعتقد  له صح اره  ولا تراه  تقسم اخ
ح تاب عندها أم أضعفه وإلى الأقسام المعروفة التي فیها الصح ان أصح    .الضعیف سواء أ 

اس    أم الع

ه شي33قال في ص  اس ف عة في أم الع تب الش لام  هء من سوء الأدب لا   هذه قد عادت  و أرتض
عة عة على 50في ص  وتبها عادة، وللش ة زادتها الش ع اس لعله نزعة ش  ما في الوافي في أم الع

ة   .الشعو
عة) و نقول(  افة المؤرخین من الش رها  ة ذ عة بذلك قلة  وهذه مسألة تارخ تب الش غیرهم فتخصص 

ة لم تؤثر شیئا في تارخ الإسلاما و.أمثالها قد عادت له عادة وهذه وانصاف منه حوجها أهل  ولشعو لم 
ه الإسلام إلى زادة شي ة أو غیرها و.ء ف عة أصدق حدیثا من ان تزد على الشعو لكن نزعات  والش

عة تحمل على مثل هذا القول   .العداوة للش

مان جد النبي  ه و)ص(ا    عمه وأمه وأب

تب  (51قال في ص  ة في  عةمسائل حسنة فقه عة في جد ) الش ة الاعجاب عقیدة الش عجبني غا
ة فاطمة أم علي عن الصادق وعمه أبي طالب والنبي عبد المطلب حشر عبد المطلب امة : أمه الثان

اء ماء الأنب ه س ة الملوك ووحده عل نزل جبرئیل على النبي عن الله تعالى اني قد حرمت النار على . هی
ة ومثل هذه الأحادیث و.فلكحجر  وطن حملك وصلب أنزلك ت على طر الدعا انت رو على  وان 



میل إلى هذه العقیدة میل قلبي إلى  وقصد تأیید هو من الأهواء فان قلبي  ن عند لها دلیل بل  ان لم 
ة النبي  ة التي رسمها إشعاع بر ع هذه العقیدة في عمود النسب حتى یدخل في دائرة الرحمة الإله توس

ه نص الحرمانل ما  عد[نت  ولم یرد ف ام في ] اس ه الأح تا عاد قول ابن حزم في  ة الاست عد غا است
ام افر و:أصول الأح اء هو ولد  عجیب من مثل هذا الامام الكبیر . افرة وقد غاب عنهم ان سید الأنب

ان والد النبي ومثل هذا القطع ومحمد بن حزم مثل هذه الصراحة ن ان أمه على دین وقد  م أو أم  إبراه
  .نو على دینه

الاعجاب) و نقول(  میل القلب ونالعقائد لا تكو  الدلیل. لا  ر  ونبل تكو  الدلیل على إسلام من ذ
ل أحد. النور على السطور اع من  الات منه الحدیث  وما رو عن أئمة أهل البیت الذین هم اولى 

ع أجداده إلى آدم والذ نقله فالصلب الذ أنزله عبد الله ن شموله لجم طن وم    ال
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فله عبد المطلب والذ حمله آمنة اه وأبو طالب والحجر الذ  ر أ  زوجته فاطمة بنت أسد لكنه لم یذ
ةو رهما في الروا ة المتف على إسلامها وأمه الوالدة مع ذ ر من المر الذ زد  ومع ان الوالدة اولى 

ما سی ت في عصر الملك  وء جيإسلام أبي طالب  ه أكثر قومه لاحادیث موضوعة رو قل  مع ذلك لم 
ة ضد أهل  البیت النبو قصد تأیید هو من الأهواء عداوة لمن ]  البیتت[العضوض على طر الدعا
فله بل عداوة له نفسه القبول غفلة عن حالها وولده آخر حجر  عض  وأخذها من تأخر  ناء على 

ت على  و.تة في قبول الخبر حین ینتهي إلى صحابيالاسس غیر الثاب مان هؤلاء رو زعمه ان أحادیث ا
ة ه الا هو من الأهواء. على قصد تأیید هو من الأهواء وسبیل تأیید الدعا سقه ال قول ان عقیدة  و.لم 

س لها عنده دلیل غي الشك ف. إسلام هؤلاء ل لذلك  وهمع ان الدلیل على إسلام أبي طالب مما لا ین
ا وتحمل أذ قومه في سبیله وحامى عنه ونصره   :جعفر عند موته بنصره فقال واوصى أولاده عل

ا   الكرب وعند مسلم الخطوب جعفرا ثقتي وان عل
ما ولا تخذلا  أبي وأخي لامي من بینهم انصرا ابن عم

 یخذله من بني ذو حسب  لا وو الله لا اخذل النبي
الإسلام في شعره قول و في عدة مواضعو صرح  ن من نصره فهو الذ  ان یخفي إسلامه لیتم   :انما 

ان دین محمد ان البرة دینا  و لقد علمت   من خیر أد
قول   :و 

ذب  اطل ولدینا أ لم تعلموا ان ابننا لا م قول الأ عني    لا 
  نناضل وو لما نطاعن دونه یت الله نخلي محمدا وذبتم]  ذبتهم]

  الحلائل وعن أبنائنا و نذهل حتى نصرع حولهو ننصره 



عة. إلى غیر ذلك من أشعاره لا عنده لان الش صلح دل عة فلا  ه الش  -اما قول الصادق الذ ترو
ل أحادیثها موضوعة-بزعمه ة و.  ت على سبیل الدعا  .لتایید هو من الأهواء ومثل هذه الأحادیث رو

ضدها من ان والدو افرن) ص( النبي اولى بذلك ما رو  ما لم  و.انهما في النار وماتا  قول  یف 
ه نص الحرمان ه-قد وردت في هؤلاء نصوص الحرمان و.یرد ف ما  و- بزعم أصحا العجب منه انه ف

ه یبني إصابته على غیر دلیل اء  وصیب ف عاد ما قاله ابن حزم من ان سید الأنب ة الاست عد غا ست ان 
افر عین الرضا وتعجب منه وافرة وولد  لیلة-لكنه لو لم ینظر ابن حزم  ل عیب   لما - التي هي عن 

اطل على  ال ه الفصل من التعصب  تا صدر منه مثل هذا الكلام فقد اتى ابن حزم في  عد ان  است
عة ما تقشعر منه الجلود والأكاذیب والش ست الا لذلك وقلب الحقائ  الإمام الكبیر ل   .تسمیته 

   المسح والغسل وقالطلا

عة في أدب الطلاق و52قال في ص  عة  و.نظامه واستحسن الكثیر من أقوال الش لا استحسن غلو الش
ل شي وفي تحرم غسل الرجلین في الوضوء ل حال وء غسل  اح  ول الأعضاء في  ل حال م على 

م مة ثبتت  وغسل الأرجل تعبدا و.في الأصل فالتحرم جهل عظ ةتنظفا سنة قد ان السماو ل الأد  في 
مو م و54في ص  و.وردت في اسفار موسى على انها سنة إبراه الرؤوس له تارخ قد لم یثبت  والمسح 

ة الا الغسل في الأرجل ان السماو   .في دین من الأد

ة الوضوء والغسل   المسح في آ

لاهما سن والمسح في الأرجل قرآن متواتر والغسل و52و في ص  اقر وة متواترةفي سنة النبي   قول ال
ار عند : الصادقو م استك عو سنة ما قبل الله منه صلاة لانه غسل الرجلین تح ناتي على الرجل س
ار الله وجلال الله) ذا( ة  و54 -53 - 52في ص  وتحجیر لاخت قول في آ ان  اس  و امسحوا (ابن ع

م   .ت الا الغسللا أجد في القرآن الا المسح لكن الأمة أب) أرجلكم وبرءوس
ة في المناظرة قول هذا على ملأ من فقهاء  وو مثل هذا أسلوب محاورة للصحا ان  ال  في تقرر الاش

ة للمذاكرة ة الامام  وأفضل الأمة وفیهم امام الائمة علي أمیر المؤمنین والاستفادة والصحا أفقه الصحا
ة وقعمر الفارو اس على شیوخ الصحا قدم ابن ع ان  اعتمادا  و في مجالس العلم إجلالا لعلمههو الذ 

فة الرجلین هي الغسل ة إجماع منهم على ان وظ م الصحا ه فتسل م أد ه قوله  وعلى عظ روا عل الا لأن
م أبیتم الا تحرم الغسل امل فتحرم غسل الأرجل  وان هذا الإجماع قبل الصادق ولكن قر  اقر  ه ال نأب

و موضوعا على لسا عاند جده المعصوم ون الصادقنلا بد ان  ان  والا فالصادق جاهل  اس  ابن ع
علي ومن اعلم تلامیذ علي عة علي وأكثرهم تعلقا  عد مدة وان یوم الإجماع من ش افرا  وان ارتد  صار 

عة  ل رجاله و.أصول الكافي) 401: 2(على ما تزعمه الش سند  اس قال : رو أهل العلم  ان ابن ع



مسح الوجوهاكتفاء القرآن  مم  فة الأرجل في الوضوء هي المسح  والكرم في الت الاید یرشد إلى ان وظ
غسل في الوضوء ان  مم هو مسح ما  ه وفقط فالت مسح ف ان  ه فقه  وترك ما  لا رب ان هذا القول ف

ه عندنا عل و.حدس سرع خفیف إلى ما في أوضاع الشرع من الانتظام العجیب الحصیف وجلیل لطیف
ة فیها الوجهان و.زادة ة بذاتها وذلك ان الآ  حمل أحد الوجهین على الآخر تكلف نحو ول وجه آ
اره واعتداء على قصده وتصرف في قول القائل من غیر إذنهو ان معنى الوجهین ح  وحجر على اخت

ه ومخصوص للشارع غسل رجل ان  لا الوجهین  عمل  ان  قد  و احتفائههو أغلب أحواله في والشارع 
ه س خفا(هو منتعل متخفف  ومسح رجل اث في الوضوء وإذا راعینا معنى النظافة من الأحداث و)لا  الاخ

سیرو غسل الأرجل في حال الاحتفاء ومصلحة الت سیر  ورفع الحرج عرفنا ان النصب امر  الخفض ت
ان ا. الاختفاف على انه رخصة ومسح الأرجل في حال الانتعال مم عزمة في شرع الإسلامنعم لو   لت

ان لتحرم غسل الأرجل من و الوضوء رخصة لكان لمسح الأرجل في حال احتفائها وجه جواز ثم لما 
ل شي ووجه لا شرعا اح لا عقلا فقد قلنا ان غسل  ل حال م اتي  وء في  ان فلا  هو ضرور في الأح

ه ال ل ما عل ة  ة إمام ع ه الأمة رشاد وعامة فسادشرع بتحرمه الا على قاعدة ش  .الأخذ بخلاف ما عل
عةو م و55 -54في ص  وهذه القاعدة هي أصل من أصول الفقه عند الش الید زمن إبراه قبله  والمسح 

س ان رمز تقد مسحه بیده ل شي ونقرو  ان الكاهن  سه  بیر عصره ) ذا(ملكى صادق  وء یراد تقد
م ه رأسه ودعا لإبراه ه مسح بید اءار و اماما للأنب ا الجمهور ون رمزا على ان  هذا من أعجب  وأ

قول فصل ه التوراة  م ترو ات  وأعاجیب ما وقع في التارخ القد صدقه القرآن الكرم في آ ارات جزلة  ع
مسح رأسه الا غیره وجلیلة قدس الإنسان  ان  ن وما     لم 
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رم ا وإنسان یتقدس بنفسه اء الإسلام ف عمله ولإنسانح أقر المسح  وهداه إلى ان الإنسان لا یتقدس الا 

س اته لا  ورمزا للتقد ان الوضوء قبل غسل الأرجل لان اهتداء الإنسان في سبیل ح جعل المسح ثالث أر
م الا إذا استقام رأسه ة الوضوء إلى عشرن ) ذا(لعل  وتقدس عقله وستق لاجل هذا المعنى تأخر نزول آ

همن نبوته  عد عقدین من سع   .لان الأمة لم تتقدس الا 

   المسح على الخفین

عة إذا تعصبت على المسألة تجازف في الكلام31قال في ص  تب الش تتجاوز حدود التشدد في  و 
عو سنة ما قبل الله  اتي على الرجل س قول  ان الصادق  الغة مثل ما رو في المسح على الخفین  نالم

ه لانه غسل الرجلینمنه صلاة لانه مسح ع ة الوضوء و سورة المائدة55في ص  ولى خف مم نزلت  وآ الت
ة في السورة صار تارخا لنزولها وفي السادسة من الهجرة   .عدد هذه الآ



ه جزع أم المؤمنین عائشة مم نزلت في سفر النبي الذ ضاع ف ة الت انت في  وو آ مقتها مشهورة 
ا والسادسة منازل الآ ة و.تعلي اعلم  اقر ان عمر جمع الصحا فیهم علي فقال  وما في التهذیب عن ال

مسح فقال علي قبل المائدة أو  ة فقال رأیت النبي  نما تقولو في المسح على الخفین فقام المغیرة بن شع
شهرن أو ثلاثة ض  ق مع . عدها فقال لا أدر فقال علي سب الكتاب الخفین انما نزلت المائدة قبل ان 

مسح على الخفین حیث و ان  ا أو موضوعا شاهد على إجماع من في المجلس ان النبي  نه خطا تارخ
ه مسح على خف ر على المغیرة قوله رأیت النبي  ا لم ین ه  و.ان عل مسح على خف ان  إذ ثبت ان النبي 

ان لمعنى الجر في امه  ثبت المسح على الخفی46في ص  وأرجلكم وفهذا الفعل من الشارع ب ن في آخر أ
عد حجة الوداع والمدینة في حدیث عبد الله البجلي عض ما لأهل العلم في المسح على . ان  هذا 

عد الیوم والغسل والرجلین بیرة لم تكن في القر الأول فلنضع أوزارها  ة حرب    .نالمسألة معر
الدلیل عن صاحب الشرع فا) و نقول(  الاستحسان بل  ست  ام الشرع ل عة في أح ستحسان أقوال الش

مة له]  فهي[عدم استحسانها  والطلاق ن الاستدلال على . في غسل الرجلین في الوضوء لا ق م نعم 
مة موافقته للح م  امه وصحة الح اقي أح مخالفته لذلك وطرقة الشارع في  ان  وعلى فساده  یف 

امنا عض أح حها  وفنحن نحمد الله على ان استحسن  ستق ل شي و.لهالم  اح  وء غسل  ل الأعضاء م
عة قول أحد بتحرمه لا من الش احته في الأصل لا تجعله جزءا من  وفي الأصل لا  لا من غیرها لكن إ

احته في  ونه جزء الوضوء بإ في في ذلك الأصل فاستدلاله على  الوضوء الذ هو محل الكلام إذ لا 
عد صدوره منه ست م لا  ةق و.الأصل جهل عظ ان السماو ع الأد غیرها  واسفار موسى ود نسخ دیننا جم
غیر الدین الإسلامي ه القرآن الكرم وفلا شغل لنا منها  ة وما نزل  ان السماو حتاج إلى الأد  التنظف لا 

اه و لا طائل صح ما ح ل  ة تطو ان السماو الأد التعبد یجب أخذه من دیننا لا من غیره فالاستشهاد 
اعا لما جاء في اسفار موسى فله شانهعنها أم لا  ه ات ان موسى جار الله یرد غسل رجل   .فان 

عادته ط عشواء  ة الوضوء خ ط في آ طائل فادعى ان الغسل وتعسف وتمحل وو قد خ أت  المسح  ولم 
ة ففي) اما القرآن(لا في السنة  ولا تواتر في الغسل لا في القرآن والسنة ولاهما متواتر في القرآن  الآ

ونان والنصب في وقراءتان الجر ما قال . أرجلكم فإذا سلم ان القراءتین متواترتان  منزلة آیتین مستقلتین 
اما قراءة النصب فاما ان تعطف فیها  وفقراءة الجر تعین المسح لتعین عطف الأرجل على الرءوس

حسب  والمجرور والأرجل على الوجوه أو على محل الجار ة لكن عطفها على لاهما جائز  القواعد العر
لاغة القرآن الموهم خلاف المقصود بتأخیر لفظ عن موضعه  الوجوه یلزم منه التعقید اللفظي المخل ب

قولك أكرم زد أو عمراو م لفظ فتكو  الكرامة لا  واستخف بخالد ونتقد را مأمور  را مع إرادة ان 
ه فتعین عطف الأرجل على قراءة  ه  والنصب على محل الجارالاستخفاف  المجرور فان العطف عل

  :سائغ شائع قال
شر فاسجح ال  معاو اننا  الج  لا الحدیدا وو لسنا 



و ذلك جمعا بین القراءتین الغسل فحمل قراءة النصب على  ونو  المسح اما من قال  هذه حجة من قال 
حجر ضب خرب بجر خرب لمجاورة قراءة الجر على المجاورة نحو هذا  وعطف الأرجل على الوجوه

لاغة القرآن وضب ح اما الأول فیلزم منه التعقید اللفظي المخل ب اما الثاني فهو  ولاهما غیر صح
صح مع الفاصل المجاورة لا  ه القرآن على ان الجر  حمل عل هو حرف  وهو هنا موجود وضعیف فلا 

قاء احتمال ) قلنا(نصب الأرجل دال على عطفها على الوجوه ) ان قیل(العطف  عین ذلك ل نصبها لا 
ان ان غسلها یجب ان ) ان قیل(المجرور الذ هو عري جید  وعطفها على محل الجار تأخیر الأرجل لب
عد مسح الرءوس  لا دلالة في التأخیر على ذلك لان الواو لا تفید الترتیب بل مطل الجمع ) قلنا(نو 

ان فطنة الإسراف عطفت على الممسوح قراءة الجر لا تنافي الغس) ان قیل( ل لان غسل الأرجل لما 
ما قاله صاحب الكشاف  ه المسح لئلا یلزم الإسراف  ش فا  غي ان تغسل غسلا خف ان انه ین هذا ) قلنا(لب

فهم ما لا  لاغة الاعجاز مع انه الغاز  لام الله تعالى المبني على  صان عنه  لا  والغاز یجب ان 
ه قول المنجملا ویهتد ال لام و  قع مثله في  مثله لكن من  ولم  یف یتفوه  العجب من صاحب الكشاف 

قع في مثل هذا فتعین ان تكو الأرجل في قراءة النصب معطوفة  ائنا لا بد ان  و  نیرد جعل ما لا  ن
ل حال فزعمه ان الغسل في الأرجل  والمجرور وعلى محل الجار و المسح متعینا على  قرآن نذلك 

ح حتى لو سلمنا تواتر قراءة النصب عرف له معنى صح حمله قراءة النصب  ومتواتر هذر من القول لا 
الغسل) و أما السنة(قراءة الجر على المسح على الخفین ستعرف فسادها  وعلى الغسل  فدعواه تواترها 

اقرو م ا والمسح على الخفین مجازفة محصنة فظهر ان جعله قول ال ار عن جلال هللالصادق تح  ستك
تاب اللهو ار الله ما هو الأمر على  ار وتعجیزا لاخت م استك مة مع  وعناد لامر الله وتح اساءة أدب عظ

اء الله   .أول
اردة قل ذلك لیجعله  واما فلسفته ال اس لم  اس فلا یجد نفعا فابن ع لام ابن ع تمحله الفاسد في 
ا للمحاورة التقررا  والمناظرة وأسلو قول  والاستفادة بل قاله عن اعتقاد ولا للمذاكرة وللاش ردا على من 

ل والغسل قبل قوله لا أجد في القرآن الا المسح التأو عارض قول الناس قول الله  وهل  ن ان  م هل 
و محلا للمناظرة ان عدم  و.المذاكرة ونل ة التي أعدها لكل حادث طرفة جدا فإذا  دعواه إجماع الصحا

فة الرجلین ا ارهم قوله لا أجد في القرآن الا المسح إجماع منهم على ان وظ فید الإجماع فعدم ان ار  لإن
ین  وهي المسح ه قوله لا أجد في القرآن الا المسح فهو قد ادعى دعو روا عل انه لا یجد ) إحداهما(الا لأن

ة(في القرآن الا المسح  ا) و الثان قولهم  ة قد سمعوا  ولغسل لمخالفته للقرآن،ان الناس قد أخطأوا  الصحا
ین وذلك منه لا الدعو وتهم إجماعا منهم على صحة  و س توا فعلى قوله     ان ونس
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ما یزد عن ألف   .ثلاثمائة سنة وهذا الإجماع قبل ان یخل الله موسى جار الله 



فة الرجلین الغسل افتراء منه  ة على ان وظ ةفقوله بإجماع الصحا معاندة لصاحب  وجهل وعلى الصحا
اس مخالف فأین الإجماع والشرعة المعصوم ان فابن ع عد سید الأمة فهو من  و.یف  اما أفضل الأمة 

قوله ما شهد له بذلك خزمة بن ثابت ذو الشهادتین  ه أحد من الأمة في فضائله  شار   :لم 
ه مترو  ه ما فیهم لا  ه  نمن ف س في القوم ما ف   من الحسنو ل

ن ردها م قین التي لا  ة فهو لم یدع ذلك لنفسه  و.و شهدت له بذلك شواهد ال اما ان فیهم أفقه الصحا
ل الناس أفقه منك حتى المخدرات ة. لو لا علي لهلك عمر. حین قال  لا عشت . لا أبو حسن لها وقض

س لها أبو حسن ة ل   .لقض
اس قدم ابن ع ن  ما  وو لم  قوله  قدمهأخذ  ان  قوله في الفتاو وزعم بل الذ  الأمور  وأخذ 

لة هو علي بن أبي طالب ك ما مر من أقوالها آنفا والمش قوله في وضع التارخ وحس غزو  وقد أخذ 
ة والفرس اس وغیرها وحلي الكع اس من علي بن أبي طالب واین ابن ع اس لم  و.غیر ابن ع ابن ع

ما مر في العولیجسر على إظهار قوله في العول عد وفاته  اته بل أظهره   التي -ذاءة لسانه و. في ح
ه و في ح الصادق امام أهل البیت الطاهر-اعتادها عدم صفاء  وفي ح غیره قد دلت على سوء أد
صورة التعلی ونفسه البرهان القاطع  و.ان أبرزها  جد الصادق أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب معصوم 

مثل دعا اس من اعلم تلامیذ علي و.واه الفارغةلا  ان ابن ع و أخذ  وإذا  ه فلا بد ان  نأكثرهم تعلقا 
ن ان یترك علي وقوله لا أجد في القرآن الا المسح منه م هو من  وتلمیذه قول القرآن إلى قول الناس ولا 

علم ما  س ما توهمه موسى جار الله  عته یوم الإجماع الذ لو صح لكان على ع  قبله و مما مرش
اتهو قولها أحد منهم وعده إلى آخر ح عة في حقه سخافة لا  ه إلى الش لم  ولا تستح الجواب وما نس

صرة ثیر من المؤرخین انه أخذ مال ال ، نعم رو  عة التي عند ذهب  وأجدها في أصول الكافي في الط
عة بإلقائها  مة لا تختص الش قة عظ هإلى الحجاز فان صح فهي مو لكن المحققین من علماء  وعل

عة ه والش ة ذلك ال صححو نس روا انه  ونغیرهم لا  ا حتى استشهد، بدلیل ما ذ فار عل ققولو انه لم  ن
ه عد قتل أب الكوفة  عة للحسن  ه موضوعا من أعداء بني  وهو الذ أخذ الب و ما نسب ال عد ان  نلا ی

لكن مؤلف  وعاد إلى علي وت منه هفوة ثم تاب منهاآل أبي طالب خاصة أو انه صدر وهاشم عامة
ه ائح عل عة أهل البیت فتعود تلك الق ائح إلى ش ة الق ألوا جهدا في نس عة لا  ا اللطیف  و.الوش الاستن

اس طه ابن ع ع  ولا شك انه اخذه من قدوته علي بن أبي طالب والعجیب الذ استن علي اخذه من من
ارات یخالفهالرسالة مع ثناء صاحب ال ه بتلك الع عة عل ه زادة ووش زادة  و.قول عندنا عل انما هي 

ه لغة ]  القراءیین[زاد في آل حرب فحمل احد  ح الذ تقتض الوجه الصح القراءتین على الاخر 
لاغة القرآن  ورفعا للتعارض وامر لازم واجب دفعا للتناقض]  ام[لاغته  وفصاحة القرآن والعرب صونا ل

انت القراءتان متواترتین منزلة آیتین مستقلتین فلا مناص عن  والكرم عن التعقید اللفظي فإذا  انتا 
ر، ما ذ مثله والجمع بینهما  حة  س ذلك تكلفا بل حمل على وجه عري جید جاءت لغة العرب الفص  ل



ه اللو ن ان یختار ما لا یدل عل م ار الشارع فالشارع لا  لاغة  وفظلا حجرا على اخت ما یوجب سقو 
ارته والقرآن الخف  والمسح على النعل واما الحمل على وجوب الغسل حال الاحتفاء. لزوم التعقید في ع

س أحدهما فلذلك فرع صحة عطف الأرجل على الوجوه قد عرفت فساده فهو تصرف في قول الله  وحال ل
صححه تكلف نح وما لا یرضاه وتعالى من غیر إذنه لامه  ولا صرفي ووما لا  ما یوجب التعقید في 

ه واعتداء على قصده وتعالى غیر مقید وافتراء عل اة وتقیید  الأرجل لا بجلود الش ة تنص على المسح   الآ
قرو ان یوضئ جلده لا جلود الأنعام والإبل، وال لف امر  ه  والم إرادة الخفاف من الأرجل مجاز یناف

قة   .على الخفین لم یثبت ان لم یثبت عدمه) ص(مسح الرسول  وفقد القرنة وأصالة الحق
ام في بیتهم وو أئمة أهل البیت الذین نزل القرآن معاني  وعلى جدهم والأح ام  الاح ورثوا علومه اعرف 

ستان ل إنسان والقرآن من موسى تر الرجلین دو الغسل ومن  ندو المسح على  ونهم قد أوجبوا المسح 
ن بإدخال یده تحت التراك، فلو فرض ان النبي مسح المنتع و.الخف ه مم ة برجل النعل العر ) ص(ل 

الرجلین ما توهم بل  ومسح منتعلا لم یناف ذلك المسح  الشارع  ان معنى الوجهین حقا مخصوصا  س ب ل
ان آخر فهمو من غیر انتظار ب ما  فهمو فعلیهم العمل  ما  نالله تعالى خاطب الناس  ن الشارع لا  ون م

ان آخر یخالف اللغة اتي بب لاغة القرآن والتخاطب وان  لا الوجهین لم یثبت بل ثبت  وخل ب عمله 
ما مر سیر واما مراعاة معنى النظافة و.خلافه  ارات المزوقة  ورفع الحرج والت غیر ذلك من هذه الع

ام الشرع تثبت بنص الشارع الحدس وفاح فه لا  اتالمن والتخمین والظن وتوق تنمی  والاستحسانات واس
ارات عرفها الا الشارع والع م الشرع لا  س لعقولنا طر إلیها، وح ن ان  ول م قد عرفت ان النصب لا 

غسل الأرجل لا في حال الاحتفاء الرجلین لا  ولا غیرها ونو امرا  ان الخفض نص في وجوب المسح 
سا برجل فه والنعلین لان الخف والخفین الغسل حال النعل ل ان النصب امر  ذا التفصیل الذ فصله 

ه الالغاز في الكلام والاحتفاء للتنظیف ش المسح حال الانتعال أو الاختفاف  ستند إلى  والخفض امر  لا 
ات ومستند غیر الأوهام ة علیها والمناس ام الشرع انه تلاعب  والاستحسانات التي لا یجوز بناء الأح

ات القرآن ا وآ سیرا لعدم وجود إذا  ضا ت ذلك حال الاحتفاء أ ن  ن المسح رخصة حال الاختفاف فل
سیر في نزع الخف ه اولى من الت سیر ف ثیر من الحالات فالت النعل  والماء الكافي لغسل الرجلین في 

المعنى المعروف للعزمة والوضوء و.اللذین لا مشقة فیهما لاهما عزمة لا رخصة فیهما  مم   الت
اب ولرخصة من الوجوباو احة والاستح م  و.الا ة لا یبتني علیها ح سیر مجرد مناس معنى الت الرخصة 

مم عزمة ان الت عار . الوضوء رخصة لكان لمسح الأرجل في حال احتفائها وجه جواز وشرعي فقوله لو 
تاب رنا و.عن الفائدة اردة وفي  ة عن هذه التمحلات ال ه هو قد  ودلالته الواضحة غن بینا ان المتنازع ف

اح ة فقوله انه م ة أو مستح ادة واج ان  ونو الغسل جزءا من الوضوء الذ هو ع انه ضرور في الأح
احة لا تثبت الوجوب صدر من أحد ینسب إلى علم فالإ اتي شرع بتحرمه لا  ونه ضرورا في  ولا 

ادة ان لا یجعله جزءا من الع أت شرع بذل وعض الأح ة مستوحاة لم  ستان ة تر ك الا على قاعدة موسو



ه العامة  ومن هو النفس ل ما عل طلان قوله  ره لخلاف ما عند العامة  قد بینا في أوائل الكتاب عند ذ
عة لا أصل له فراجع وإلخ ونه أصلا من أصول الفقه عند الش   .ان 

ة لكن ل مناس ستشهد بها في  أقوال التوراة  ما لا ینطب على مدعاه ما لناو هذا الرجل مولع  للتوراة  و 
تاب رنا الذ نسخ التوراة م. الإنجیل وحسبنا  م دعا لإبراه بیر عصر إبراه مسح رأسه وقول ان  ه     ار

  299: ص
ه بیر عصره وبید لا عن  اتخاذ الله له خل م ع غني  ته وإبراه ار جعل من أعجب الأعاجیب  ودعائه م

لكن من أعجب الأعاجیب اشتغاله بهذه . رم في إیجاب مسح الرأس في الوضوء لذلكموافقة القرآن الك
  .الأمور

مسح رأسه إلا غیره قدس الإنسان  ان  مسح رأسه  وقول ما  عمله ف الإسلام جعل الإنسان لا یتقدس الا 
عمله في الإسلام و.بیده ل عصر وقبل الإسلام ونحن نقول الإنسان لا یتقدس الا  ة  وفي  رجى له البر

سه بیده موجود مثله في  وغیره ومسح الصالحین في الإسلام ل ما یرد تقد مسح  ان  نو الكاهن 
مسح رؤوس الأطفال) ص(الإسلام فالنبي  ه  ودعو لهم وارك علیهم وان  ان یؤتى  ل مولود یولد 

ه) ص(إلى النبي  ارك عل ه  و الإسلامل رجل في ول رجل صالح یرجى منه ذلك ولی ار غیره لا ی
ته لا تزداد مسح صالح  ومسح رأسه إلا غیره أما هو فبر ة  مسحه رأسه إنما یرجى له البر لا تحدث 

مسح رأسه بیده في وضوئه لا یدل  وخص الرأس لأنه أشرف عضو في الإنسان ورأسه نو الإنسان 
مسح أحد الصالحین رأسه ة  ادة أمر الله بها مسح ا وعلى أنه لا تحصل له البر الید في الوضوء ع لرأس 

ة س من الإنسان لنفسه فهذا ولا لأنها بر ان الوضوء وتقد الذ  والذ جعله علة لجعل المسح ثالث أر
لها تمحلات ة الوضوء  اردة وجعله علة لتاخر نزول آ و الأمة لم  وفلسفات  غیر فائدة  ل  نتطو

عد ه أ  عد عقدین من سع ة الوضوءتتقدس إلا  الأمة لم تقدسها  و عشرن سنة من نبوته حین نزلت آ
ة الوضوء مانها وآ قدسها إخلاص إ قدسها الوضوء إنما  عضها  وشرف أعمالها ولا  ان حاصلا ل هذا 

عثة حصل له شي ومن أول ال الذین مردوا على النفاق من أهل المدینة عضها لم  اته   ء منه طول ح
هم وابمن حولها من الاعرو مانه والمؤلفة قلو ضعف إ فا  سه ضع ان تقد   .عمله وعضها 

عة إلى التعصب تب الش ة  عیدة عن ذلك وو نس إذا ثبت  و.المجازفة مر عند الكلام على المتعة أنها 
ن في قول الصادق تشدد فالعمدة  ونالدلیل وجوب المسح دو الغسل عدم جواز المسح على الخف لم 

  .ذه الألفا الفارغةهو الدلیل لا ه
ة الوضوء و آ حث ونو  عد ال مم نزلت في السادسة من الهجرة لم نجد ما یدل على صحته  ر  والت لم یذ

ة السادسة من السورة موقوف  و.هو مأخذه ة في السورة صار تارخا لنزولها أ أنها الآ نو عدد الآ
مم نزلت في السفر الذ وعلى صحة ذلك ة الت و آ ه حدیث الإفك لم نجد مستندهنذلك  لا  و وقع ف

ره هو   .ذ



ل أحد منزه عن الخطا ات من  منازل الآ اقر ع اعرف  اقر العلم وو ال اعه عن الوضع لأنه   ات
شهادة جده الرسول و ه    ).ص(المتوسع ف

حدیث الثقلین أنه وارث علوم جده أمیر المؤمنین ع الذ اعترف موسى جار الله وو لأنه شرك القرآن   
ات منازل الآ علمه واعلم  اعه منزهو عن الوضع لغناهم  اقر شاهدا على إجماع من  و.نات ة ال نو روا

ة قل ذلك إلا المغیرة بن شع مسح على الخفین غرب إذ لم  ان  علم  وفي المجلس أن النبي  اقو لم  نال
قوله سب الكتاب الخفین، ورأیهم ذب المغیرة ضمنا  أرجلكم یدل على وجوب  واه أن قولهمعن وعلي ع 

س رجلا ومسح الرجل عدها فان قال قبل المائدة  والخف ل انت قبل المائدة أو  ة  ساله أولا أن هذه الرؤ
عد ة الوضوء التي في المائدة لم تكن أنزلت  ان آ ه  أنه سب الكتاب  وأجا ه  عد المائدة رد عل أن قال 

مسح على الخفین فلما قال لا أدر اقتصر  ة الوضوء لم  عد نزول آ في الرد على الثاني الدال على أنه 
یف دل على إجماع من في المجلس و.الخفین ر ذلك على المغیرة ف ا لم ین هم لم یتكلم  ولو فرض أن عل

انا لمعنى الجز) ص(ندو ثبوت مسح النبي  و.منهم أحد و ب معنى  ونعلى الخفین خر القتاد حتى 
انالجز واضح لا حتاج إلى ب  .  

التمسك بهم  وو لسنا نعرف مبلغ حدیث عبد الله البجلي من الصحة أحادیث أئمة أهل البیت الذین أمرنا 
القرآن التمسك  رت المسح على  والجدلي والذین هم أصدق حدیثا من البجلي وما أمرنا  ل أحد أن من 

اع والخفین الات ب و.هي أولى  ة حرب  انت معر فى في ذلك  وعده ونیرة في القر الأولالمسألة 
اس حبرها ومخالفة علي أعلم الأمة شي مما مر تعلم أنه لم یجي و.ابن ع عد  ء  ء یوجب وضع أوزارها 

  .قتضي هذا التبجح والیوم

اح الإماء ومال الناصب   ن

عة60قال في ص  ن في : مقول الصادق في مال الناصب بل نقول قول الإسلا و نحن لا نقول قول الش
و الغیر في حقك ومال الغیر ما ترد أن  تبها میل منتشر إلى الازدحام في  و.مالك ونحقه  عة في  للش

عتزلها. النساء أمر عبده أن  اها  ورجل أمته تحت عبده  عد مسه إ قرها حتى تحض فإذا حاضت  لا 
مین ملك ال طؤها  اح فسیدها  غیر ن ه  م وردها عل طاوها  احعبده  عن الصادق رجل زوج عبده . لك الن

ه إذا شاء قول له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم یردها عل س لعبد رجل طلاق في أمة  وأمته ثم اشتهاها  ل
قدر على شي ا لا  قول عبدا مملو اها لأن الله    .هذه عصمته وء هذا مبلغ فقه الصادق الرجل إن زوجه إ

صدق قول هذا الرجل) و نقول(  ههل  ن في مال الغیر إلخ قول جماعة من أصحا فعلهم في حقنا  و 
انه سعنا ب ره وما لا  اطل ولا نود ذ ال عاته علینا  ه هذا الرجل بتشن ضطرنا إل ه لو لا ما   لا الإشارة إل

ما قاله نبیها و عة أن تقول إلا  ه ) ص(حاشا للش ا  حل مال امر إلا عن طیب نفسه فهي أشد تمس ئلا 



ه  ول مسلممن  مثل قول زن العابدین ع لو أن قاتل الحسین استودعني السیف الذ قتله  ان تقتد إلا 
ه   .لأدیته إل

ه  فقه الامام جعفر بن محمد الصادق فق ستاني یهزأ  و قد تسافل الزمان أ تسافل حتى صار موسى التر
ائه عن جده الرسول  وأهل البیت ضل المتمسك بهما إلى یوم أحد الثقلین  و)ص(وارث علوم آ اللذین لا 

لا خجل قول هذا الكلام  امة ف اء والق ستاني أدته إلى أن یرد على الله ولا استح انت سخافة هذا التر  إذا 
ما مر فلا نستغرب منه رده على جعفر  ورسولهو خالف إجماع المسلمین فیورث ولد الولد مع الولد 

ه والصادق عن جبرئیل عن الله تعالى لم یؤده ) ص( عن أجداده عن رسول الله فقه الصادق الذ عن أب
ح الطلا(إلى أن  اح البنت(لا أن  و)هي التراب المحرم ویب ح ن ح لهم أكل (لا أن  و)البنت تحرم ویب یب
اته المشهورة المطبوعة على أول الكشاف) هم هم والكلاب ه الزمخشر الحنفي في أب ما  و.ما أشار إل
ر قول الله تعالى . من فقه الصادقذا نقم  قدر على شي(فهل ین ا لا  ر دلالته على ) ء عبدا مملو أو ین

احها فسخ ن طل الرجل أمته المزوجة من عبده أو  عد ما  والمطلوب أو یر من المحال أن  طأها 
عقد أو تحلیل ه  تبها میل فتتوالى ا. اعتدت ثم یردها عل عة في  ان للش لازدحام في النساء أما تشدقه 

عة على أن من زوج عبده أمته حرم على  ة فقد أجمعت فقهاء الش اب أساء فهما فأساء إجا فهو من 
عقد جدید  والمولى وطئ الأمة حتى تحصل الفرقة تنقضي عدتها فإذا أراد ردها على العبد لا یجوز إلا 
   أو إحلال جدید عند من یجوز إحلال
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عد[المولى أمته  ه شرائع . لعبده]  هل تا المحق في  عة جعفر بن سعید الحلي المعروف  ه الش قال فق

احة حا لا إ ان عقدا صح اح الإماء إذا زوج عبده أمته  حث ن غیر  والإسلام في  فر بینهما  قله أن 
ته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة و.لفظ الطلاق حرم على المالك وطئ مملو ضا  ها تنقضي عدت وقال أ

انت ذات عدة حث العدد عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و.إذا  ض وقال في  انت لا تح  إن 
شهرو انت تحت حرام عبد وهي في سن من تحض اعتدت  عد . نصف سواء أ  ثم قال لو طلقت الأمة 

عد الاعتداد اه ء إلا  لى المالك وطئ حرم ع(في الجواهر في شرح قوله  و.الدخول لم یجز للمولى الو
ته إذا زوجها انت ذات عدة(عد قوله  ولو عبده وغیره): مملو ه بل الإجماع ): إذا  لا خلاف أجده ف

ه مضافا إلى النصوص المعتبرة ه عل احهن. قسم انهن وعشر لا یجوز ن لها  وعد منها أمتك ولا غش
  .زوج

. هي في عدة وأمتك. لها زوج ومنها أمتكعد  و:حرم من الإماء عشر. هي تحته وو نحوه الآخر بزادة
العقد له علیها أو بإحلالها له عند من جوز  و إلا  ج المولى عبده أمته لا  نفعلم من ذلك أن تزو

فسخ العقد والإحلال طلقها أو  انت من العبد فلا یجوز رجوعه  وأن المولى له أن  أنه إذا طل أو فسخ 
عقد أو إحلال جدید فان ات وجب رده لمخالفته الإجماع أو حمله إلیها إلا   ورد ما یخالف ذلك من الروا

قوله رجل أمته تحت عبده إلخ و.على ما یوافقه لامه  ه في أول  ه إلى ما . هو الذ أشار إل فقد أشار 



اقر ع أنه سئل عن قول الله تعالى م قال هو أن  و:رو عن ال مان المحصنات من النساء إلا ما ملكت أ
قول له اعتزل امرأتك والرجل عبدهأمر  ها  و.تحته أمته ف مس سها عنه حتى تحض ثم  ح لا تقرها ثم 

اح غیر ن ه  اها ردها عل عد مسه إ ظاهرها مخالفة للنص. فإذا حاضت  ة  الإجماع الدالین  وفهذه الروا
فسخ العقد فیجب ردها طل  اح الأول   التحلیل بناء على عدم العمل بها أو حملها على وعلى أن الن

ه خلافا بین أصحابنا   .جوازه فان ف
ما خالف الإجماع یف  الخبر عندنا أن لا یخالف المشهور ف تب  وو شر العمل  ل ما أودع في  س  ل

ه ن العمل  م ار  ات في مسند الامام أحمد دالة على أن رسول  والأخ ر علوم الأئمة روا قد مر عند ذ
عد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فهل لنا أن نعیب بها أهل جوز الأكل في ) ص(الله  شهر رمضان 

عملو بها أنهم لا    :فقوله. نالسنة لأنها وردت في صحاحهم مع علمنا 
مین ملك ال طاوها  اح تهجینا للأمر وفسیدها  ملك الن طأها  ه  وعبده  الشناعة إلا عل عود  عا لا  تشن

ان  ولتوهمه أن العبد شتر العقدالسید  ه أساء فهما فأساء  وفي وطئها هذا  مین فصدق عل ملك ال هذا 
ة ه إذا شاء. إجا س فیها إلا أنه یردها عل ة فل ة الثان عقد أو إحلال  وأما الروا ه  المراد أنه یردها عل

س فیها ما یخالف شیئا مما ثبت فهذا فهم موسى جار الله   .هذه معرفته وفل

عتنا   ل ما لنا حل لش

ح61 -60 في ص نقل م و أحادیث فیها الصح عض الأئمة تتضمن والغث والسق ل ما : السمین عن 
عتنا لتطیب موالیدهم لها  وننحن المتقو وأهل بیتي أورثنا الله الأرض و أنا-لنا فهو حل موسع لش الأرض 

ل الأموال للإمام فلا . ء فهو لنا ما أخرج الله منها من شي ولنا ه أن  احثم رتب عل لا  وحل لأحد لا ن
احة من الامام وتجارة ا ل هذه دعاو لا تكو لنبي. لا طعام إلا   لا لأحد من الفراعنة ولا إمام ونثم قال 

هو سهم  وفالح أن للإمام نصف الخمس من الغنائم. اطل وفي هذه المنقولات ح) و نقول. (النماردةو
عتهم ما أخذ من السبي وسهم ذو القري و)ص(الله الراجع إلى الرسول  ه نصف  وأنهم أحلوا لش للإمام ف
عة الحال. الخمس لتطیب موالیدهم طب عتقد ذلك فهو حل له  ح وأما من لا  احه صح ل  و.ن أما أن 

اح حل ن عتقده أحد منا ولا تجارة والأموال للإمام لا  اطل لا  احته ف تب الفقه عندنا  ولا طعام إلا بإ هذه 
ة من ذلك حا لما احتیج إلى علم الرجالو خال تب الحدیث صح ان ما في  علم  وقد بینا غیره مرة أنه لو 

ة ه فعل الفراعنة. الدرا ش ألفاظه الخشنة  له    .النماردة وفتهو

ر على الأمة مذاهبها عة تن   زعمه الش



ر على الأمة مذاهبها61قال في ص  عة تن إعادة الناصب أعمالها ثم نقل حدیثین یتضمن أحدهما  و الش
اة إذا عرف هذا الأمر] و[ ذلك والز قول لا  والآخر إعادة المخالف الحج  ان  قال عن الصادق أنه 

م الناس على الفرائض السیف والطلاق وستق اة إلا    .الز
عة مذاهبها و)و نقول(  ضا على الش رو أ م تجر(أعمالها  ونمن تسمیهم الأمة ین اؤ ال  اؤنا لا  وفما 

اة و)تجر ما یخالفهم دو  والحج والخبران أن صحا محملهما فقد شر من شرو الز عتقدو ف نقومه لا  ن
ه مثله ما ف عتقد  اله  التعصیب  وغیرهم من الفقهاء في العول والخلاف بین أئمة أهل البیت و.ذلك فما 

ام الفرائض معروف صح ط ومشهور ومن أح لاق المدخول بها ذلك الطلاق فعند أئمة أهل البیت لا 
ض سمعان  ولا في طهر المواقعة والحاضر معها زوجها في حال الح شتر حضور شاهدین عدلین 

حة بلفظ أنت طال دو الملحو والطلاق ة الصح العر نونه  إذا قال أنت  وندو غیره مما یؤد معناه ون
ض  وطال ثلاثا لم تقع إلا واحدة في طهر  ومع قولهم أنه بدعةاقي الفقهاء یجیزونه في حال الح

شترطو الاشهاد والمواقعة الملحو ونلا  نجیزو الطلاق  فید معنى  والمصحف والمحرف ون ل ما 
عة في الطلاق ووقوع الثلاث بلفظ واحد والطلاق ه مذهب الش أنه أعج ما سب  في  و.قد اعترف هو ف

عض الاختلاف اة  غیر أقوال أهل البیتو الطلاق وجل الأمة أخذت في الفرائض والز اة  نبذت  والز
اة معنى آخر هو أنه لا یؤد  و.أقوالهم فلذلك قال الصادق هذا القول ن أن یراد في خصوص الز م

السیف اة إلا  عة في ذلك والناس الز ان فا انتقاد على الش   .یف 

  الرجعة

ى في ص  ار الرجعة متواتر و عن المجلسي63 -62ح قال رجعة جماعة من  وةصاحب الوافي أن أخ
اء الله ة لن تقع وأول   .أعدائه لأجل الانتقام من الأمو

ه لزم اعتقاده) و نقول(  ل وإلا فلا والرجعة أمر نقلي أن صح النقل  ل هذا التهو ستح  ل هذا  ولا  لا 
ار لو لا التعصب ار والاستن أنها لن تقع دعو منه لعلم الغیب الذ اختص الله والاستك هجزمه  قد  و. 

عة من خصومهم ع بها على الش ان من حیث دعو وثر التشن هو أنها محال أو  وهو ظلم فان 
عدة فهو  ه[مست ا]  ش نا ترا عث إذا  ر ال ه قول من أ (نعظاما أ إنا لمخرجو فرد الله تعالى علیهم  وش

س من خل جدید الخل الأول بل هم في ل اه القرآن قد وقع نظیرها ف و)فعیینا  ما ح ي الأمم السالفة ف
  أو(الكرم 
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عد موتها فأماته الله مائة عام ثم  والذ مر على قرة حیى هذه الله  ة على عروشها قال أنى  هي خاو

ارهم. عثه اهم وأ لم تر إلى الذین خرجوا من د قد قال  و)هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أح
النعل) ص(رسول الله  ان قبلكم حذو النعل  القذة حتى لو دخلوا حجر ضب  ولتسلكن سنن من  القذة 



ة  و.لدخلتموه م فذلك لا یوجب عیب من یدعي ثبوت الروا ة بها عند ان من جهة عدم ثبوت الروا إن 
ه أنها لن تقع وبها عن أهل بیت نب م أن تنظرو والتقول على قدرة الله ولا یوجب الجزم  ا في ان عل

ان فیها ضعف رددتموها من هذه الجهة اتها فان  حجتكم ظاهرة أما ردها  وان قولكم مقبولا وأسانید روا
س من دأب أهل العلم قول لن تقع فل قد أجاب السید الحمیر سوارا القاضي  و.الإنصاف ومجرد الدعو 

ا أمیر ا ما رواه المفید في الفصول حین قال سوار  الرجعة فقال حضرة المنصور ف قول  لمؤمنین إنه 
اتنا فهم یوزعو(السید أقول بذلك على ما قال الله تعالى  آ ذب  ل أمة فوجا ممن   نو یوم نحشر من 

حانه  وخاصا وفعلمنا أن هنا حشرن عاما). حشرناهم فلم نغادر منهم أحداو  رنا أمتنا اثنتین(قال س
نا فهل إلىو عثه.  خروج من سبیلأحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنو أ لم تر إلى الذین . فأماته الله مائة عام ثم 

ارهم   ).خرجوا من د

ة   الولا

ى عن المجلسي ة متواترة ثم قال وو ح ار الولا ضا أن أخ ع  وصاحب الوافي أ ة في الدین تعم جم الولا
اتها الامام ل مؤمن والمسلمین یدخل في آ ة  وأولاده وأولاده مثل دخول  ة أو ح دیني الولا فة دین وظ
  .تأخر وستو فیها الكل من غیر تقدم

ة التي صغر أمرها) و نقول(  سائر الناس لحاجة في  وأولاده وسو فیها بین علي وحقر شأنها والولا
قول رسول الله ص ة الثابتة  ذلك بل هي الولا المؤمنین من : ننفسه هیهات أن تكو  أ لست أولى 

  .أنفسهم
نت مولا م الله(قوله تعالى  وه فهذا علي مولاهمن  مو الصلاة ورسوله وإنما ول ق  نالذین آمنوا الذین 

اةو من تصدق بخاتمه في صلاته) نهم راكعو ونؤتو الز قوله  وهو راكع والخاصة  أني ): ص(الثابتة 
تاب الله عد  ه لن تضلوا  تم  م ما أن تمس ف وعترتي أهل بیتي وتارك ف ترقا حتى یردا علي أنهما لن 

ان آمنا. الحوض اب حطة في بني إسرائیل من دخله  م مثل  م مثل . مثل أهل بیتي ف مثل أهل بیتي ف
بها نجا   .من تخلف عنها هو وسفینة نوح من ر

ات في الكافي ل آ    تأو

عد وفاة وطول واطنب و63أطال في ص  ة  و من الصحا ما  ات ف ان في الكافي نزول آ   النبينهول 
ةو رت ما لعلي وأن الصحا ا ولأولاده حسدا والأمة أن   .أمثال ذلك وغ
ما قلنا  والكافي) و نقول(  ح  ه صح ع ما ف ان جم عة  قول واحد من الش ار لا  تب الأخ غیره من 

ح م صح ار تب أخ ع ما في  ان جم م أن تقولوا  ن م ما لا  ذلك فما فائدة علم الر ومرارا  ان   جالإذا 
ة الحدیث وتب الرجالو تب أئمة  و.درا عة لا تعتمد في تفسیر القرآن الكرم على غیر ما في  الش



ان لشیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي التب ان للطبرسي ومفسرها  لها  وجمع الجوامع له ومجمع الب
ا فان العصمة ومطبوعة ل ما فیها صوا س معنى اعتمادها علیها أنها تر   .لمن عصمه و لله وحدهل

ثیر من الأمة لعليو ات وحسد  ه إلى الروا حتاج ف الضرورات لا    .ولده ملح 

اة والخمس   الز

عجبني66قال في ص  م ما غنمتم من شي و  عة في تعم ة الغنائم استحسن رأ الش إن  وفإنها. ء من آ
دنزلت في غنائم الحرب إلا أن حادثة النزول لا تخصص عموم العام ما غنمتم من . ق المستغر المؤ

ه غنائم الحرب من المنقول شي  الزراعة ورح التجارة والكنوز وما استفید من المعادن وغیره وء یدخل ف
اة أرعة. الصناعةو   :هذا فقه جلیل لطیف فان مقادیر الز
از والمعادن و خمس غنائم الحرب- 1    .الكنوز والر
عض ما تخرجه الأ- 2  الزرع نصف الخمس في    .هو العشر ورض 
عض الآخر- 3    .هو نصف العشر و رع الخمس في ال
هذا نظام هندسي صعودا أو هبوطا مثل سلسلة  و.أموال التجارة والفضة و ثمن الخمس في الذهب- 4 

ع الأموال خمس ما یرح منها نصاب الفضة مائتا درهم  و.سهام الفرائض معناه أن ح الشرع في جم
اة منه نصف مثقال فهذا إرشاد  ومسة دراهمح الشرع منها خ ننصاب الذهب عشرو مثقالا حصة الز

ه غایته خمسة ل مائتین من الفضة ونمن الشارع إلى أن الرح المأذو ف ة  ونعشرو في  الذهب فنس
حصل منه في الغالب اة إلى مقدار النصاب واحدة هي خمس الرح الذ  مقدار النصاب في  وحصة الز

نهو أرعو نصاب الذهب عشرو مثقالا فیها نصف مثقال واحدالأموال و نصاب الفضة مائتا درهم  ون
ة الإنسان ر د اتها خمسة دراهم ثم ذ ه وز ما لا فائدة ف ه الله في معنى هذه  وأطال  قال هذا الرأ أران

ة    ).ء و ما غنمتم من شي(الآ
ان الأئمة72و في ص  ة الخمس في ب غنائم الحرب ثم أكد أنها عامةعقیدة الأ و قال أن آ  مة خاصة 

ان ذلكو   .أطال في ب
ة في الخمس و69و في ص  عة الامام ار ما یراه الش عض الانه ه ینهار  ه وعل نهار  وفي مصارفه وأهل

ه ة فان الخمس لو جعلت ثلاثة أسداسه للإمام أو نائ ار ما تعتقده في معنى هذه الآ الثلاثة  وتمام الانه
ة  اق قى للیتامى ح الفقراء من بني هاشم فا شيال ونها  ومسألة الغنائم و.ابن السبیل والمساكین وء ی

ال من وجوه  رها القرآن ) منها(من خصائص هذه الأمة فیها إش ة في القرو الأولى ذ نأن غنائم الغل
نائم لم تحل لهذه الأمة جماعة رووا حدیثا معناه أن الغ وأن الامام أحمد) و منها(الكرم في سور متعددة 

فة فحلها لها ضرورة شرع إلا لوجه الله وإلا لأنها ضع شرف لها فان الجهاد لم  س  الدین فقط لا  ول
ا(للغنائم  و حقا  فشي) الله یرد الآخرة ونتردو عرض الدن یف  نء لم یجعل حلالا إلا لأجل الضعف 



رامة جلیلة ودقة على النبيالص] الصدفة[حرمة . ثر من أئمة الأمة ولآل محمد م من  وأهل بیته  تنزه عظ
ة حتاج إلى جبره بخمس الغنائم وأوساخ ور مثل هذه الكرامة الجلیلة نقصان  . لا یلح على أهل البیت 

ستح الصدقة على نحو استحقاق الصدقة ان الخمس عوضا عن حرمة الصدقة لاستحقه من   ثم لو 
ستأهل الصدقة ألا الفقیو ستأهل الفقیر إلا على وجه جواز الصرف لا على وجه وجوب لا  ر ثم لا 

  .الصرف
و الخمس حقا فرضا لآل محمد70و في ص    آل محمد ومحمد ون فما معنى 
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عة في الخمس في زمن . عند الله من أن یجعلهم الله فقراء إلا إلى الله وأكرم على الله ر أقوال الش ثم ذ
ة الامام عمل بها أحدینها أق وغی ة ووال شاذة لا   دفعه لنائب الامام وقولان هما العمدة سقوطه زمن الغی

صرفه على مهمات الدینو ل هذه الأقوال . المساكین ومساعدة الضعفاء وهو المجتهد العادل  ثم قال 
عة لم تقلها رها  ولا تقولها شرعة ولمات تخرج من أفواه الش  جعل هذه قد أخطا في) و نقول(نحن لا نن

له بل هي في نصفه صرف على فقراء بني هاشم جبرا لما فاتهم من  والأقوال في الخمس  النصف الثاني 
ابها فقد قالتها شرعة علماء  وقوله لم تقلها والصدقة المحرمة علیهم عة في  لا تقولها شرعة دعو منه شن

عن جبرئیل عن الله تعالى ) ص(م الرسول شرعتهم عن ثقات أئمتهم عن جده وآل محمد الذین أخذوا دینهم
قوله ه  طل تعج عة-نحن وف ارهم- أ الش ا من عدم ان رها تعج   . لا نن

قسم الخمس على ستة74 - 73و في ص  ة الخمس أقوالا قیل  ورو في  و قال أن للائمة في آ نهم المذ
ة ي عن أبي العال ة ح صرف إلى البیت والآ قیل على خمسة بجعل سهم  وجدعمارة المسا وإن سهم الله 

م لله وقیل لله ورسوله واحدا والله لها لله ثم الح الخمس  ولرسوله ولرسوله مفتاح الكلام فان الأرض 
موته قیل  والمساكین والیتامى ولذ القرى: للأرعة اته فهل سقط  ان له في ح ابن السبیل سهم الرسول 

عده فة  صرف إلى الخل اق  ان النبي  وقیل سقط وهو   صرفه إلى بني هاشم) ص(سهم ذو القرى 
ة وء واحد في الإسلام نو المطلب شي وقال إنما بنو هاشم وني المطلبو ة في  و.الجاهل قد أجمع الصحا

م الخمس على ثلاثة أسهم للیتامى وعهد الخلافة الراشدة  ابن السبیل والمساكین وفیهم علي على تقس
ان إو   .جماعاالنص معلوم لهم ف

عط الأنصار و ثبت أن النبي إذ قسم أموال بني النضیر قسمها بین المهاجرن75و في ص    .لم 
قفي الأم للإمام الشافعي أن الفارو قال لعلي في المسلمین الیوم :  عند الكلام على فدك78و في ص 

تم حقكم من الخمس الإیثارأهل البیت هم أ وجعلناه في خلة المسلمین وخلة فان أحببتم تر  ح الناس 
افةو امة محمد وأكرم الخل    .أرحم الناس 
عة مضافا إلى الأمر الأول) و نقول(  ه من آراء الش هو الطلاق فنحمد  وهذا هو الأمر الثاني الذ أعج

اة غیر صواب و.الله على ذلك غنائم . لكن إدماجه الخمس في الز فالخمس في الغنائم سواء أ خصصناها 
 المساكین والیتامى ولذ القرى ومصرفه لله و.المعادن والكنوز والزراعة ومناها لاراح التجارةالحرب أم عم



اء النقدین وابن السبیل بنص القرآن الكرمو اة في ثلاثة أش  مصرفها للفقراء والأنعام والغلات والز
هم والعاملین علیها والمساكینو ابن السبیل بنص القرآن  واللهفي سبیل  والغارمین وفي الرقاب والمؤلفة قلو

اة  و)فان لله خمسه(قد سمى الأول خمسا  والكرم موا الصلاة(الثاني ز اة وأق   ).آتوا الز
ه اة التي أدرج فیها الخمس أرعة وأما ما تفلسف  اه من أن مقادیر الز لها  وقال أن الله أراه إ جعلها 
سهام الموارث  وتدور على الخمس فلا یبتني على أساس فالله قد فرض الخمس في أنه نظام هندسي 

اة والعشر والغنائم اة سواء أ سمینا العشر ورعه في الز الز أسمائها أم  ونصفه والخمس لا رط له  رعه 
لا جعل ذلك نظاما  وثمنه فتغییر اسمها لا یوجب اندراج الخمس فیها ورعه وسمیناها نصف الخمس

ا المقا وهندس و فیها ثمن ومما رط الهندسة   رع ونسهام الفرائض اقتضى تفاوتها في المقدار أن 
س لنظام الهندسة في ذلك دخل وثلثان وثلث وسدس ونصفو اة إلى الخمس و.ل زعم أن  وإرجاع الز

ع الأموال خمس ما یرح منها اة مائتي درهم خمسة دراهم ومعناه أن ح الشرع في جم  أن جعل ز
و رح المأتین خمسةعشرن مثقالا نصف مثقاو غي أن  عشرن لا أزد أو أن  ونل إرشاد إلى أنه ین

لا دلیل ذلك تخرص  س له حد ورحها في الغالب  ه في ذلك والرح ل اة في الذهب ولا غل الفضة  والز
غیر ونعلى المال المخزو سنة إذا بلغ النصاب اة مال التجارة غیر هذا فهذه الفلسفة التي تبجح ولم   ز

اها لم تصادف محلهاو ان الله أراه إ   .افتخر 
ه ة للفقراء من بني هاشم وو الخمس ثلاثة أسداسه للإمام أو نائ اق  منهم الیتامى والثلاثة الاسداس ال

ما صح عن أئمة أهل  ومساكینهم وابن السبیل لأن المراد یتامى بني هاشم والمساكینو أبناء السبیل منهم 
ارالبیت ع فلا ینهار ما  عضه وقولونه لا تمام الانه له ولا    .تمحلاته الفاسدة وإنما تنهار أقاو

عة، تب الش اة مقابلة للخمس قبل  تاب الله جعل الز . ء فان لله خمسه اعلموا أنما غنمتم من شي وو 
موا الصلاة اة وأق اة قسما من الخمس مجرد تمحل. آتوا الز ان إذا  وإنما الصدقات للفقراء فجعله الز ان ب

انها في السنة المطهرة المقادیر لم یجي ة الخمس فقد جاء ب   .ء في القرآن إلا في آ
ة في سور متعددة لا  ر غنائم الغل ان القرآن ذ و الغنائم من خصائص هذه الأمة  اله على  نو إش

صح عندنا انه من خصائصها ه غرض فلم  ه ویتعل لنا  صح لا فائدة ف أما . سواء أ صح أم لم 
حدیث الامام أحمد قا من أن آل محمد لا ح لهم  واستشهاده  ره سا ه ما ذ ش ما یواف هواه ف تفسیره له 

ستحقه آل محمد لأنه جعل لأجل الضعف  وفي الخلافة لأن لهم الله أو ما هذا معناه قول الخمس لا  هنا 
شرف لهم فین وضعفه ولا مبلغ صحته وحدیث لا یدر ما هو س ذلك  حرم آل محمد من ل غي أن 

ما حرموا من الخلافة محافظة على شرفهم والخمس موت فقراؤهم جوعا لئلا ینقص شرفهم  نو  وأن 
شرع إلا لوجه الله ان الجهاد شرع لذلك فهل یلزم أن  والجهاد لم  الدین فقط لا للغنائم طرف جدا فإذا 

قسمة الغنائم في المجاهدین قد خالف شرعهنحرم المجاهدو من الغنائم إذا فالله تعالى حیث أمر   
ان لله وفي قسمتها في المجاهدین مخطئ) ص(الرسول و و حلها ضرورة  وإذا  نلرسوله فیها ح مع 

الله ولأجل الضعف شرف فلآل محمد اسوة  س  الرسول هذه  ورسوله فشرفهم لا یزد على شرف الله ول



رها صدرها  و.الأحادیث واتتعمقه في فهم الآ وفلسفات موسى جار الله ة التي ذ ان لنبي أن (الآ ما 
ا نو له أسر حتى یثخن في الأرض تردو عرض الدن ننزلت یوم بدر حین رغب المسلمو في أخذ ) ن

عد والفداء من الأسر عد قوته فقد قال الله تعالى فاما منا  فا أما  ذلك  وإما فداء وان الإسلام ضع
  .ما أرادظهر أنها خارجة ع

ة فلا وو حرمة الصدقة على النبي م لهم من الأوساخ أما أنه تنزه من ر النقصان  و.أهل بیته تنزه عظ
الخمس اة نقصان مالي لا نقصان أدبي فجبر  حرمانهم من الز   .الذ یلحقهم 

ستحقه إلا الفقراء من  ل وجه مع أن نصف الخمس لا  ساو المعوض من  بني و العوض لا یجب أن 
صرفه  وهو سهم الله وابن السبیل أما النصف الآخر والمساكین ومنهم الیتامى وهاشم سهم الرسول ف

  الرسول أو الامام أو
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ه ما ینو ه ف ار صرحت . في مصالح المسلمین ونائ على أن هذا اجتهاد منه في مقابل النص فان الأخ
اة تنزها له ر ما رواه ان الخمس جعل لبني هاشم مقابل الز ما ستعرف عند ذ م عن أوساخ الناس 

ة الخمس   .الطبر في آ
فهم معنى لقوله اة وو لا  ستأهل الفقیر إلا على وجه جواز الصرف فان الفقیر أحد مصارف الز أقله  ولا 

  .الوجوب التخییر
ه ما لا مزد عل و الخمس حقا فرضا لآل محمد قد عرفت معناه  ر الله اقتضت لكن فلسفة موسى جا ونو 

اعى یتكففو الناس لأنهم أكرم على الله قى فقراء آل محمد حفاة عراة ج عند الله من أن یجعلهم الله  ونأن ی
ه غنیهم عن سؤال الناس و.فقراء إلا إل ما  وجعل نصیبهم في خمس الغنائم  رامتهم  حاجتهم ینافي  قوم 

ما سب أن جعل نصیب لهم في الخلاف م اقتضت فلسفته ف ح ا  قوا رعا رامتهم فالواجب أن ی ة ینافي 
رامتهم هم لئلا تنقص  ساو ه فقد جعل لهم الخمس من  وفیهم من لا  ان الله لم یجعلهم فقراء إلا إل إذا 

اده   :ماله الذ رزقه ع
ح لیل اء و هبني قلت أن الص عمى العالمو عن الض  نأ 
عة في الخمس قد له بل في نصف الخمس أما و الأقوال التي نقلها عن الش  أخطا في جعلها في الخمس 

صرف على فقراء بني هاشم جبرا لما فاتهم من الصدقة المحرمة علیهم  قوله لم تقلها و.النصف الثاني ف
عة فقد قالتها شرعة علماء آل محمد المأخوذة عن ثقات أئمتهم عن و ابها شن لا تقولها شرعة دعو في 

قولهعن ج) ص(جدهم الرسول  ه  طل تعج عة-نحن وبرئیل عن الله تعالى ف ا -  أ الش رها تعج  لا نن
ارهم لها اه الطبر في تفسیره  و.من عدم ان ة الخمس تخالف ما ح الأقوال التي نقلها عن الأئمة في آ

لام ل في ذلك فقیل فان لله خمسه مفتاح  ا وحیث قال اختلف أهل التأو إنما و ما فیهما والآخرة ولله الدن
ان رسول الله  وخمس رسوله واحد ومعنى الكلام فان للرسول خمسه فخمس الله ة الراحي  قال أبو العال



ضة فیجعلها ) ص( أخذ منه ق أخذ الخمس ف قسمها على خمسة أرعة لمن شهدها ثم  مة ف الغن یؤتى 
ة قي على خمسة سهم للرسول وللكع قسم ما  ة وىسهم لذ القر وهو سهم الله ثم  اق  .ثلاثة للثلاثة ال

ه قرابته) ص(نقال آخرو ما سمي لرسول الله و س لله ومن ذلك فإنما هو مراد  ء  لا لرسوله منه شي ول
ان  وفاما من قال سهم الرسول لذو القرى فقد أوجب الرسول سهما صرفه إلى ذو قرابته فلم ) ص(إن 

ان على خمسة أسهم اه فص و القسم  ة نیخرج من أن  ان المراد بذ القرى قرا رح في القول الأخیر 
ضا وه والرسول ره وصرح الطبر أ اتي وهو لم یذ ما  اتي ذو القرى ف طل تفسیره  جعل  وهو مما ی

إنما الذ جعلها أرعة من قال أن سهم الرسول لذو  وهو جعلها أرعة والسهام على القول الأول خمسة
عد وفاتهالصواب أن سهم ا و.قرابته اق  عده ولرسول من الخمس  هو نصف الخمس النصف  وأنه للإمام 

ما ثبت عن أئمة أهل البیت ع المشهور بین أصحابنا اختصاص سهم ذو  و.الثاني لفقراء بني هاشم 
 ذلك إلى الهاشمیین أو هم) ص(صرف النبي  ونالقرى ببني هاشم دو بني المطلب أخي هاشم

زعمه الإجماع على قسمة الخمس ثلاثة  و.ء الفي ونهم المرادو في آیتي الخمسالمطلبیین دلیل على أنو
سائر اجماعاته المتقدمة التي أعدها لكل نازلة. أسهم من أین لنا أن  ودعو مجردة مخالفة لنص القرآن 

روه اره فلم ین نوا من إن ره أحد أو أنهم تم ي من أموال بن) ص(الذ قسمه النبي  و.نعلم أنه لم ین
س هو سهم ذ القرى بل سهام الیتامى ابن السبیل  والمساكین ونالنضیر بین المهاجرن دو الأنصار ل

ة الفي عد آ قوله تعالى  ه  ما ستعرف المدلول عل ة للفقراء  بناء على أن المراد بهم غیر بني هاشم  ء الآت
ارهم ة أو أن والمهاجرن الذین اخرجوا من د ه أموالهم إلى آخر الآ  أموال بني النضیر مما أوجف عل

مة وبخیل اب فالذ قسمه بین المهاجرن هو سهم المجاهدین من الغن   .ر
ار الخمس ونه من أخ اه عن الشافعي في الأم مع  ره في فدك صرح في أن لبني  وو ما ح لا محل لذ

ما یزعمه ه ة  اق عتقد  ووهاشم حقا في الخمس متمیز لا سهما في الأخماس الأرعة ال ان  قأن الفارو 
ان المراد حقهم في الأخماس  وذلك فطلب إلى علي ترك حقهم في الخمس موقتا جبرا لخلة المسلمین لو 

ه لا له سواء أراد  هم مع غیرهم فیها فالحدیث عل ان لطلب تنازلهم وحدهم وجه لتساو ة لما  اق الأرعة ال
ره فیها ه على مسألة فدك بدلیل ذ نو أهل البیت أح الناس  و أم على مسألة الخمسالاستدلال 

ه الكلام وأكرم الخل والإیثار ما ف الأمة لا رط له  هو  وهو أنه هل لهم ح في الخمس وارحم الناس 
ه ولا تثبته ورحمتهم لا تنفي ذلك ورمهم وإیثارهم وسهم ذ القرى أولا ط  ذلك ولا ترت انوا   عند -إذا 

ه لیتم لهم الإیثار فهل -هذا الرجل تا ر حقوقهم التي فرضها الله لهم في   الكرم ونو جزاؤهم أن نن
المأثور فقال والرحمة،و لام الله  اخرج : هذا الخبر قد رو نظیره السیوطي في الدر المنثور في تفسیر 

یف : ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي لیلى ا أمیر المؤمنین أخبرني  ا فقلت  ان صنع أبي سالت عل
ن في ولایته أخماس ور ر فلم  م فقال أما أبو  أما عمر فلم یزل یدفعه إلي  وعمر في الخمس نصی

ان خمس السوس ل خمس حتى  سابور فقال وفي  م أهل البیت من الخمس وجند  أنا عنده هذا نصی
عض المسلمینو اس بن عبد الم وقد اخل ب طلب فقال لا تعرض في اشتدت حاجتهم فقلت نعم فوثب الع



ضناه والذ لنا فقلت أ لسنا أح من أرف المسلمین ضه فو الله ما ق لا قدرت  وشفع أمیر المؤمنین فق
حدث فقال إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهما من الخمس  ة عثمان ثم أنشا علي  ه في ولا عل

ه سهما ) ص( فضرب لهم مع رسول الله نحرمها على أهل بیته خاصة دو أمته وعوضا عما حرم عل
عد وفاة  وعوضا مما حرم علیهم ان یر أن نصیبهم في الخمس لهم  هذا الخبر دال على أن عمر 

ما مر في الذ قبله و)ص(الرسول  أنه إنما شفع إلیهم شفاعة في صرفه على  وأنه غیر السهام الأرعة 
اس لم یرض بذلك والمسلمین المعوزن ه أعلم إلى القبولأن ع وان الع رم نفسه أو ما الله  ا دعاه  أنه  ول

قدر على أخذه ة عثمان لم  ذلك وفي ولا ضا  ان صنعهما في  ولعله قبلها أ یف  قول عبد الرحمن 
أنه نصیبهم مرسلا له إرسال  عتقد أنه ح لهم حیث وصفه  ان  الخمس نصیبهم دال على أنه 

ان معرو والمسلمات ونه نصیبهم  ر  وفا مشهوراأن  ة أبي  ن في ولا ة من أنه لم  ما في هذه الروا
ة وأخماس قد ینافي ما في روایتي سعید بن جبیر ر رد نصیب القرا ا  ا من أن أ  الحاكم الآتیتین قر

ه في سبیل اللهو حمل  ر لكن الظاهر أن المراد بذلك  وجعل  اة أبي  ان یلي الخمس ح ا  أن عل
علم ثبوتها قال وتة فلا منافاةالعقارات الثاب ة لم  اس قال رسول الله  والتول اخرج ابن أبي حاتم عن ابن ع

م) ص( ف م أو  غن ة  و.رغبت لكم عن غسالة الأید لأن لكم في خمس الخمس ما  اخرج ابن أبي شی
ة و.ان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم لخمس: عن مجاهد ه عن ابن  واخرج ابن أبي شی مردو

ه: علي ه من الخمس فولان ا رسول الله أ لا تولیني ما خصنا الله  صححه عن  واخرج الحاكم و.قلت 
اة رسول الله ) ص(ولاني رسول الله : علي ر و)ص(خمس الخمس فوضعته مواضعه ح   عمر وأبي 
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المقام واه الدر المنثور ر المراد بذ القرى ما له علاقة    .اتي عند ذ

  ء الفي

ه الأمة من خیل وما أفاء الله على رسوله. ء  أما الفي74قال في ص  له لا  ولم توجف عل اب ف لا ر
 المساكین والیتامى ولذ القرى ولرسوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القر فلله. (لرسوله وخمسه لله

عد النبي فالفي) ابن السبیلو له لكل الأمة أما    .ء 
ة الفي) لو نقو(   ما أفاء الله على رسوله من أهل القر فلله] و: ( [ء هي قوله تعالى في سورة الحشر آ
م والمساكین والیتامى ولذ القرى وللرسولو اء من و دولة بین الأغن ي لا  ما آتاكم  ونابن السبیل 

 للفقراء المهاجرن الذین أخرجوا إن الله شدید العقاب،] و[اتقوا الله  وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول فخذوه
ارهم   ):نأولئك هم الصادقو] و[رسوله  وننصرو الله ورضوانا والله]  رهم[نأموالهم یبتغو فضلا من  ومن د

له لله ة وفقوله  ورة في الآ ة المذ اق ه الأرعة ال ضیف إل عد  ولرسوله الصواب أن  له لكل الأمة  ونه 
ما ثبت  و)ص(لذو قرى الرسول  وأنه للإمام القائم مقامهالنبي غیر صواب بل الصواب  هم بنو هاشم 



ان المراد منهم وابن السبیل والمساكین وللیتامى وعن أئمة أهل البیت ع في تفسیر الطبر عن  واتي ب
ان الفي الخمس  ومقسوما على خمسة أسهم أرعة منها له خاصة) ص(ء في زمن الرسول  الواحد 

قسم اقي  ضاال عد  وابن السبیل والمساكین والیتامى والأرعة لذ القرى و على خمسة أسهم له أ أما 
ان له قولان أحدهم أنه للمجاهدین ما  صرف إلى مصالح المسلمین ووفاته فللشافعي ف   .الثاني أنه 

  ء الفي ومن هم ذوو القرى في آیتي الخمس

ة الفي و75قال في ص  ثیرةقد وء من ذوو القرى في آ ات  ره في آ عده  و جاء ذ ر  ر فقد ذ حیثما ذ
ة من قرنة تدل على أنه ذو قرى الرسول والمساكین والیتامى القرآن الكرم بین ذو  و.لم یوجد في آ

ة الفي ارهم(ء فقال  القرى في آ  رضوانا ونأموالهم یبتغو فضلا من الله وللفقراء الذین اخرجوا من د
و بدلا من لله) ن أولئك هم الصادقورسوله وننصرو اللهو ن أن  م لا من لرسوله فلم یب  ونللفقراء لا 

اره و بدلا من لذ القرى فذو القرى من ترك د سه وذل نفسه وأمواله ونإلا أن  نصر  ونصر الله ونف
ا ورسوله یبتغي فضلا من الله ة ورضوانا لا عرضا من الدن ء هم   الفينهم المهاجرو فذوو القرى في آ

ونه هاجر مع النبي   .نالمهاجرو بنص القرآن الكرم لا یدخل فیهم ذوو قرى النبي إلا بوصف 
ة77 - 76و في ص  ة الغنائم فهو مثل ذو القرى في آ ه  و أما ذوو القرى في آ آتي المال على ح
 اب الغنائم قرب النبيذو القرى من أصح والمساكین ذو القرى من صاحب المال والیتامى وذو القرى

اة و.خمس الغنائم ح الله و.ققرب غیره سواء من غیر فرو ه معنى الز  ح الشرع من الغنائم ف
أخذه ذو قرى النبي الكرمو ن   الرشیدة إلا في الیتامى ولم تكن تصرفه الخلافة الراشدة والصدقة لم 
و أحد منهم شرف ذو قر ومجد النبي الكرم وابن السبیل والمساكینو عدهم عن أن  ان ی نابته الكرام 

عطي أحدا من ذو قراه الأسهم من الأخماس الأرعة  وابن السبیل والمساكین ومع الیتامى ن النبي  لم 
عتبر من أوساخ المال حقا للمساكین ان  ة لا من الخمس الذ  اق تارخ  وقد رأینا في تارخ التشرع و.ال

ان ینجي أهل البیتالإسلام ان الله تعا ل مظان التهم تثبیتا لدینه یذهب عنهم الرجس ولى   نجیهم من 
ان یؤثر أهل الصفة. طهرهم تطهیراو قین أن النبي  على أحب  والأرامل على أهل بیته ونعلم علم ال

ه السیدة فاطمة   .الخل إل
ه الطحن ت إل لها إلى  والرحى وو حین ش أ لا أدلكما : لعلي وقال لها واللهسالته أن یخدمها من السبي و

ه؟  انت السیدة سیدة نساء العالمین فاطمة أقرب الناس  وان هذا رأ النبي... على خیر مما سألتمان
ه ل آدا قول القرآن فیهم وإلى أبیها في  ادبهم إذ  نلا یجدو في صدورهم حاجة مما  وأح من الأنصار 

ان به ونؤثرو على أنفسهم وأوتوا   .م خصاصةلو 
صرفه النبي ) و نقول(  ان  ني  وإلى بني هاشم) ص(مر قوله في الخمس أن أسهم ذو القرى 

صرفه إلیهم إلا لأنه حقهم فما الذ أسقط  وهو یدل على الدوام والمطلب ان  الاستمرار فیدل على أنه ما 



عد وفاته ة الفي و.حقهم منه  ر آ عد ذ اعلم أنهم أجمعوا على أن المراد  و:ء ما لفظه في تفسیر الراز 
ات التي فیها ذو القرى قرنة  ولذ القرى بنو هاشم ومن قوله س في الآ نو المطلب اه فلو فرض أنه ل

سهم ذ ) ص(في صرف النبي  وغیره وتدل على أنه ذو قرى الرسول ففي الإجماع المدعي من الراز
اته ة م والقرى إلیهم في ح ار الآت في هذا قرنة على إرادتهم مع إن في الأخ ا یدل على ذلك أ فلا 

ادر لأول وهلة منه هو ذلك حتاج إلى قرنة أخر فان أل في القرى للعهد والمت لا قرى معهودة  ولا 
ار الكثیرة الواردة في أن المراد بذ القرى في آیتي الخمس ة النبي  الفي وسواهم مضافا إلى الأخ ء قرا

قى معها مجال للشك و أهل البیتمن طر) ص( الرب أما من طر أهل البیت  وغیرهم التي لا ی
ثیرة لا حاجة بنا إلى نقلها اس. أما من طر غیرهم وف سنده عن ابن ع : فما رواه الطبر في تفسیره 

مة تقسم على خمسة أخماس فارعة منها لمن قاتل علیها قسم على أرعة فر وانت الغن  ع للهخمس واحد 
ة النبي  والرسولو عني قرا ان لله) ص(لذ القرى  ة النبي  وفما  أخذ النبي  و)ص(الرسول فهو لقرا لم 
ع لابن السبیل والثالث للمساكین والخمس الثاني للیتامى ومن الخمس شیئا) ص(  :ثم قال الطبر. الرا
ة الخمس- لذ القرى وأما قولهو عني في آ ل ا-   ة رسول الله  فان أهل التأو ختلفوا فیهم فقیل هم قرا
سنده عن خصیف عن مجاهد و-من بني هاشم) ص( ر من قال ذلك فرو  ان آل محمد لا تحل لهم : ذ

أهل بیته لا  و)ص(ان النبي : سند آخر عن خصیف عن مجاهد والصدقة فجعل لهم خمس الخمس
 مجاهد قال قد علم الله أن في بني سند آخر عن خصیف عن و.نأكلو الصدقة فجعل لهم خمس الخمس

ان الصدقة سنده عن السد عن أبي الدیلم قال علي بن الحسین  و.هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس ف
لذ  وللرسول وء فان لله خمسه و اعلموا أن ما غنمتم من شي(لرجل من أهل الشام أ ما قرأت في الأنفال 

م لأنتم هم قال ) القرى   .نعمقال نعم قال فإن
ة رسول الله  سند آخر عن خصیف عن مجاهد قال هؤلاء قرا سنده  و.الذین لا تحل لهم الصدقة) ص(و 

نا نزعم انا نحن هم فأبى ذلك علینا  ه  تب إل سأله عنه ف ه  تب إل اس أن نجدة  عن عطاء عن ابن ع
لها وقال الطبر. قومنا ر من قال ذلك فرو عن سعید ا وقیل بل هم قرش  تب نجدة ذ لمقبر قال 

نا نقول انا هم فأبى ذلك علینا قومنا اس قد  ه ابن ع تب إل سأله عن ذ القرى ف اس  قالوا  وإلى ابن ع
لها ذوو قرى ة وعبد الرزاق في المصنف واخرج الشافعي: في الدر المنثور و.قرش   مسلم وابن أبي شی

   البیهقي في سننه عن ابن وهابن مردو وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جررو
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اس ر مثله وع ة وثم قال. ذ اس إن نجدة  واخرج ابن أبي شی ابن المنذر من وجه آخر عن ابن ع
نا نر أنا هم فأبى علینا  ه انا  تب إل ر الله ف سأله عن سهم ذ القرى الذین ذ ه  الحرور أرسل إل

اس هو ل وقومنا ان عمر عرض  و)ص(قرى رسول الله قسمه لهم رسول الله قالوا لمن تراه فقال ابن ع
ه عین ناكحهم وأبینا أن نقبله ونعلینا من ذلك عرضا رأیناه دو حقنا فرددناه عل  ان عرض علیهم أن 

قضي عن غارمهمو عطي فقیرهم وأن  قیل سهم ذ القرى  وقال الطبر. أبى أن یزدهم على ذلك وأن 



ع عدهان للرسول ثم صار من  ان . ده لولي الأمر من  عن قتادة أنه سئل عن سهم ذ القرى فقال 
عده) ص(طعمة لرسول الله  ا فلما توفي جعل لولي الأمر من  ان ح   .ما 

ان لبني هاشم وقال انت علته  وممن قال ذلك الشافعي وني المطلب خاصة وقیل بل سهم ذ القرى 
الاسناد عن جبیر بن مط سهم ذ القرى من خیبر ) ص(عم قال لما قسم رسول الله في ذلك ما رو 

ا رسول الله هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا  وني المطلب مشینا أنا وعلى بني هاشم عثمان بن عفان فقلنا 
ه منهم أ رأیت أخواننا بني المطلب أعطیتهم انك الذ جعلك الله  ر فضلهم لم تنا ونن هم  وأنما نحن وتر

منزلة واحد ةمنك  فارقونا في جاهل ثم . ء واحد نو المطلب شي ولا إسلام إنما بنو هاشم وة فقال إنهم لم 
الأخر ه إحداهما  ك ید الصواب عند قول من قال سهم ذ  وثم قال الطبر. ش أولى الأقوال في ذلك 

ة رسول الله ص من بني هاشم ان لقرا لصحة  ومنهمحلفائهم من بني المطلب لأن حلیف القوم  والقرى 
رناه بذلك عن رسول الله  م هذین السهمین و:ثم قال). ص(الخبر الذ ذ  سهم - اختلف أهل العلم في ح

عد وفاة رسول الله -سهم ذ القرى و)ص(رسول الله  صرفان في معونة الإسلام) ص(  عضهم   فقال 
ه  و.أهلهو ما صرح  ة  في الدر المنثور اختلف عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنف

عد وفاة رسول الله  ة النبي ) ص(الناس في هذین السهمین  قال  و).ص(نفقال قائلو سهم النبي لقرا
فة ة الخل ة لقرا نقال آخرو  و.العدة واجتمع رأیهم أن یجعلوا هذین السهمین في الخیل ونقائلو سهم القرا
الخمس مقسوم على ثلاثة  ورسول مردود في الخمسنقال آخرو سهم ال و.أنهما إلى والي أمر المسلمین

له  وهو قول جماعة من أهل العراق، وابن السبیل والمساكین وأسهم على الیتامى نقال آخرو الخمس 
ة رسول الله  سنده عن المنهال بن عمرو) ص(لقرا علي بن  وسالت عبد الله بن محمد بن علي: ثم رو 

قول الیتامىالحسین عن الخمس فقالوا هو لنا فقل  ابن السبیل قال یتامانا والمساكین وت لعلي ان الله 
 مردود في الخمس) ص(الصواب من القول في ذلك عندنا ان سهم رسول الله  و:مساكیننا ثم قالو
ة سهمو اس للقرا ة ثلاثة أسهم لأن  والخمس مقسوم على أرعة أسهم على ما رو عن ابن ع اق للثلاثة ال

ما أوجب الأرعة الأخماس الآخرنالله أوجب الخمس صفات  قد أجمعوا أن ح  و لأقوام موصوفین 
ستحقه غیرهم ذلك ح أهل الخمس لن  ستحقه غیرهم ف غیر جائز ان یخرج عنهم  والأرعة الأخماس لن 

عض من  فقد  ه  تا عض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في  ما غیر جائز ان تخرج  إلى غیرهم 
المأثور للسیوطي و.ه إلى غیر أهل السهمان الأخر اهستحق لام الله  اخرج : في الدر المنثور في تفسیر 

ة عن السد  ابن أبي حاتم عن الزهر واخرج ابن اسح ولذ القرى قال بنو عبد المطلب وابن أبي شی
ر أن النبي و  .ني المطلبو قسم سهم ذ القرى من خیبر على بني هاشم) ص(عبد الله بن أبي 
ه عن زد بن أرقم قال آل محمد الذین أعطوا الخمس آل عليو اس واخرج ابن مردو آل  وآل جعفر وآل ع

عني  اعلموا انما غنمتم من شي و:أبو الشیخ عن سعید بن جبیر في قوله واخرج ابن أبي حاتم و.عقیل ء 
ین ان لله خمسه ة النب وللرسول ومن المشر عني قرا نان المسلمو إذا  و)إلى أن قال(ي ص لذ القرى 

ة  وللرسول ونغنموا في عهد النبي اخرجوا خمسه فیجعلو ذلك الخمس الواحد أرعة أراع فرعه لله لقرا



ان لله فهو للرسول ة والنبي فما  ة والقرا الرع الثاني للنبي إلى أن قال  وان للنبي نصیب رجل من القرا
ر  ه في سبیل اللهفلما توفي النبي رد أبو  حمل  ة فجعل    .اه الدر المنثور. نصیب القرا

ة النبي  ات متوافقة على أن المراد بذ القرى هم قرا ما مر أن جل الروا هم بنو  و)ص(و قد ظهر 
ادرة عند  ة المت ة القر أنهم قرش  ونو المطلب والإطلاق أو هم]  الطلاق[هاشم لأنهم القرا ان القول 

نا نزعم أو نقول  و إلا تحامل على بني هاشملهم ما هو اس الساب  ه قول ابن ع شیر إل ما  حسد لهم 
اس لم یزل  وأو نر انا نحن هم فأبى ذلك علینا قومنا لها ذوو قرى الدال على أن ابن ع قالوا قرش 

ان بني هاشم هم ذوو القرى ا  ى معتقده من نأن سائر قرش أبت علیهم ذلك بدو ح فأشار إل ومتمس
نه التصرح التام وطرف خفي م عض التصرح إذ لم  أصرح من ذلك ما في حدیثه الثاني حیث  وصرح 

ه وقال هو لقرى رسول الله ان عرض علیهم من ذلك عرضا رأوه دو حقوقهم فردوه عل لم  ونان عمر 
اة النبي  ما ظهر إن غیر بني هاشم قد طالب بذلك في ح الحجة التي مرت عن و .فمنعه) ص(قبلوه 

ة ان ذو القرى هم بنو هاشم والطبر حجة قو ة  غیر جائز ان یخرج سهمهم إلى غیر أهل  وهي قاض
الظن والسهمان الأخر ستندوا إلى مستند والتخمین وان الذین قالوا بخلاف ذلك ما قالوه إلا    .لم 

و  ن أن  م ة لا  ما أن للفقراء المهاجرن إلى آخر الآ و بدلا  وبدلا من للهنو  ن أن  م نلرسوله لا 
ونه  ودلالة الإجماع و)ص(من لذ القرى لما مر من ظهوره في قرى النبي  ات على ذلك فتعین  الروا

ة الفي] ذو[نو ]  ونه[ابن السبیل فزعمه  والمساكین وبدلا من الیتامى نء هم المهاجرو  ذ القرى في آ
سائر مزاعم   .ه لا نصیب له من الصحةبنص القرآن هو 

ة  ه ذو القرى(و إن سلم أن ذا القرى في آ ه ذو القرى من صاحب المال ) و آتى المال على ح أرد 
عد ورود تفسیره  ه ذو القرى من أصحاب الغنائم  ة الغنائم مثله یراد  و ذو القرى في آ نفلا یلزم أن 

ار ه قر وفي الأخ ان المراد  ما مر وى النبي صلام العلماء    .دعو الإجماع على ذلك 
اة ه معنى الز و خمس الغنائم ف السیف ونو  صواب فإنه مأخوذ  س  ة لا  والقهر والصدقة ل الغل

انت تصرفه فیهم و.الصدقة قة قد نصت على أن الخلافة الراشدة  ار السا أنها صرحت  وجملة من الأخ
اعها-لم یدع أحد فیها العصمة و-لشرعأنه حقهم على أنها خالفت ما ثبت من ا ما  و لا یجب ات قد ثبت 

  .ء هم بنو هاشم الفي ومر أن ذو القرى في آیتي الخمس
الله ة النبي الكرام اسوة  ونهما مع الیتامى وو لذو قرا ان ذلك  والمساكین ورسوله في  ابن السبیل فلو 
ر الله مجد أو شرف لما ذ الغنى ودالمج ورسوله معهم ویخل  س  محاسن الصفات والشرف ل  المال بل 

الفقر) ص(ان النبي  والأفعالو ن الغنى شرفا إلا عند الجهال وقول الفقر فخر وفتخر  على أن . لم 
الثلاثة هم یتامى بني هاشم ینا  ومساكینهم والمراد  ما أو مس ان أحدهم یت اتي فإذا  ما  ابن السبیل فهم 

و مع الیتامىأو ابن سبیل فما     مجد النبي الكرم و.أبناء السبیل والمساكین ونالحیلة حتى لا 
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قتضي ل شي- على رأ هذا الرجل- و شرف ذو قرابته الكرام  حرموا من   .الامارة ومن الخلافة. ء  أن 
ا فقراء یتكففو الناس من الفي ومن خمس الغنائمو قوا رعا مع أن هذا . شرفهم وتم لذلك مجدهم ونء لی

عطي أحدا من ذو قراه ألا ) ص(زعمه أن النبي  واجتهاد في مقابل النصوص الكثیرة المتقدمة ن  لم 
عطي بني هاشم سهم ذو القرى) ص(من الأخماس الأرعة تقول على النبي  ان  قد اعترف بذلك  وفقد 

لامه في الخمس ما سب من  لامه وف الي بتناقض  ة في قسم  ولكنه لا ی اق الأخماس الأرعة ال
ونوا مجاهدین والمجاهدین عطي بني هاشم منها شیئا إذا لم  اة التي هي من أوساخ  ولا  منعهم من الز

السیف وتشرفا والناس تنزها لهم مة أخذ  عتبر من أوساخ المال لكونه غن ة والقهر والخمس لا   الغل
عضه حقا للمساكین الذین هم مساكین بو قد عرفت  و.فقراؤهم لا یجعله من أوساخ المال وني هاشمنو 

اة التي هي أوساخ الناس ان الله تعالى جعل الخمس لبني هاشم عوضا عن الز ار الكثیرة   تصرح الأخ
ارائه الشاذة قول الله وتشرفا وغسالة الأید تكرما لهمو صادم    .رسوله وهذا الرجل 

ن في ذلك تهمة لینجیهمأهل البیت ح) ص(و إذا أعطى النبي   قهم المفروض لهم في الكتاب العزز لم 
فهمه وتارخ التشرع ومنعهم من حقهم ظلم ونجیهم منهاو س بین ینجهم وتارخ الإسلام الذ انفرد   التجن
فید شیئا من ذلكو منعهم حقهم واذهاب الرجس عنهم ونجیهم لا  و    .نتطهیرهم لا 

لامنا في أن سهم ذ  نحن نقول دلت  وني هاشم أولا والقرى من الخمس هل هو ح لأهل البیتو 
و النبي  قة على أن سهم ذ القرى من الخمس هو ح لهم ف ان یؤثر الفقراء من ) ص(نالأدلة السا

ا ه من أهل بیته لا رط له بذلك بوجه من الوجوه لا نف ان یؤثر  والغراء على حب الناس إل اتا فإذا  لا اث
س لهم ح في الخمس و سیدة نساء العالمین . الغراء على القراء فهل هذا معناه أن قرابته ل نما أن 
استحقاقها من الخمس س له رط  ه ل ل آدا ه في  قها لا  وعدمه فتنمی الألفا وأقرب الناس إل تزو

ام لا للأح   .نو دل

  ء الفي وابن السبیل في آیتي الخمس والمساكین ومن هم الیتامى

ضا لأن التقدیر ان انهم من بني هاشم أ ابن  ومساكینهم وتامى أهل بیته ولذ قراه وفي مجمع الب
 الیتامى ولذ القرى ورو المنهال بن عمرو عن علي بن الحسین ع في قوله والسبیل منهم قال

ن الفقهاء هم یتامى الناس قال جمع م و.أبناء سبیلنا ومساكیننا وابن السبیل قال هم قرانا والمساكینو
ضا عنهم ع وأبناء السبیل وذلك المساكین وعامة رو محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع . قد رو ذلك أ

قول لنا سهم رسول الله  ان أبي  قي اه وسهم ذ القرى و)ص(أنه قال  ما  اء الناس ف   .نحن شر

اة   الز



عة71قال في ص  تب الش ع:  تقول  عة للش اة الش حرز طرحها في ال . ة فان لم یجد ینتظر سنین ثم 
ات الإنفاق ر آ اة وثم ذ ات الز اة في عرف القرآن شي وقال الإنفاق وآ ن في الملك  وء واحد الز لم 

ل شي انوا یتفقو من  ان  وء من غیر حد ننصاب  ة الكمال لذلك  غا أتو  ل ما یؤمرو  نانوا في  ن
  . البرةخیر ونالقر الأول أفضل الأمة

ذب) و نقول(  حر  ة بنص القرآن الكرم أحدها سبیل  وطرحها في ال اة أصناف ثمان افتراء فمصرف الز
یف یتصور عاقل أنها  والله عدم سبیل الله ف ل مصلحة أو قرة فمهما عدمت المصارف لا  هو عندنا 

حر ذب وتطرح في ال نإرادة ال و.لا بهتان ولكنه اعتاد أن لا یتورع عن  اة من الإنفاق مم س  وز ل
اة ومتعین س ذلك بز ن في الملك نصاب فل ل شي وإذا لم  انوا ینفقو من   ء من غیر حد نونهم 

عهم فهو خلاف المحسوسو ان في جم ة الكمال إن أرد أن ذلك  غا ما یؤمرو  نأتو ف قد بخلوا  و.ن
قدمونه بین ید نجواهم صدقة عض درهم  ع وبدرهم أو   .مل بذلك إلا علي بن أبي طالب حتى نسخلم 

وا النبي و خرجوا للنظر إلى العیر لما سمعوا صوت الطبل حتى لم یب  ویخطب یوم الجمعة) ص(تر
قوله  ومعه إلا نفر قلیل وك قائما وو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها(عاتبهم الله تعالى  نو آدم لم  و)تر

ان فساده و.من الأعصاریتساووا في الصفات في عصر  و العصر الأول أفضل الأمة مر ب   .نحدیث 

   فدك

ا النبي : 79 -78 -77قال في ص  انت من صفا فدك قرة خارج المدینة قرب خیبر ذات نخل 
اب وخالصة له إذ لم یوجف علیها بخیل اة النبي  ولم ترها السیدة فاطمة قط ولا ر لا تتصرف فیها في ح

ان النبي من ه السیدة فاطمة و غلاتها ینف على أهل بیتهأصلا  أهل بیتها، قدر  وعلى أحب الخل ال
ة صرف غلاتها  وعلى الدافة وعلى ذو الفاقة من أهل المدینة والكفا عد النبي دفعها الصدی إلى علي 

ما سلم لعلي السیف ان النبي یجعلها فیها  غلة وفي الجهات التي  ك من الآثار ثیرا غیر ذل والعمامة وال
ة ار ادارة فدك مدة ثم في  والم ن له من جهة الإرث لأن ابن العم لا یرث عند وجود العم قام علي  لم 

للمسلمین إلیها حاجة  والسنین الاخیرة من خلافة عمر قال علي لأمیر المؤمنین عمر بنا عنها العام غنى
المین راجعت الصدی میراثها من أبیها ارثا أو السیدة سیدة نساء الع و.فاجعلها على المسلمین تلك السنة

ه ونحلة اء اكتفت  ه الأنب ما تر  لم تنازع وانصرفت إذ رأت الح ثم لم ترجع وإذ سمعت حدیث النبي ف
عة وانت ارفعو تب الش ه  ل ترو ة غنى المال وأعلى من  ة غنى النفس مستغن ان قلبها  وانت غن

ه أشغ وموت أبیها احسراتها عل ه في الدن حمل شیئا على صاحب لما انتهى الأمر  و...الآخرة  ول من ان 
ه وإلى علي سلك في فدك انت عل ن  و.سهم ذو القرى مسلك الخلافة الراشدة ترك فدك على ما  لم 

طلانه وهو أمیر المؤمنین ومن شان الامام المعصوم اطل على  قر ال ان  ویده القوة لا یخالفه أحد ان 
ط  قأمضاه الفارو وقیل له في فدك فقال اني لاستحیي من الله ان أراد شیئا منعه الصدی و.قل الحقوی



ا حین ولي و ا جعفر محمد بن علي قلت أ رأیت عل ة عن محمد بن اسح سالت أ ر هذه الروا عة لا تن الش
یف صنع في سهم ذو القرى والعراق رفدك قال سلك طر  وما ولي من امر الناس  عمر  وأبي 
نأنتم تقولو ما تقولو قال اما ویف ذلك وقلت ه فقلت فما منعه  ون صدرو الا عن رأ ان اهله  نالله ما 

ر ه مخالفة أبي  ره ان یدعى عل ان  ة  و.عمر وقال  ق ان في آخر الأمر على  ا  انما تدعي ان عل
ة ة قو   .من التق

عة علیها من دلیل س للش    دعو تطعن في دین الامامو هذه دعو فارغة ل
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عصمته ان یر الح مع الصدی و.و تذهب  ا  قالفارو فیواف وفاق عقیدة لا  ونحن لا نرتاب ان عل
ة ووفاق نفاق فة في الإرث و.تق لا إرث انا رسول  وقالت أ یرثك أولادك وان السیدة فاطمة راجعت الخل

اء لا نو ناه صدقةالله؟ فرو لها إنا معاشر الأنب صدقت روایته ثم لم تجد في نفسها حرجا مما  ورث ما تر
ه أبیها وقضى  انت هجرته فهجر اشتغال عنه  ة بل ان  ه ولم تهجره هجر مغاض   .قشو اللحاق 

انت تخرج لزارة ) و نقول(  حیث انها  ن رأتها في سترها المتناهي  ا فمم اما ان فاطمة ع لم تر فد
لا ن ان لا تخرج و مقابر الشهداء ل م ه الهودج  لم تشا ان یر جنازتها أحد فاتخذ لها النعش المغطى ش

اة النبي  وإلى فدك اطل رو أبو سعید الخدر انه لما ) ص(اما انها لم تتصرف فیها في ح أصلا ف
اه المرتضى في الشافي الذ . فاطمة ع فدك) ص(أعطى رسول الله ) و آت ذا القرى حقه(نزلت  ح
اقلاني من علماء المعتزلةیرده ر ال ه على المغني للقاضي أبي  ققد رو من طر مختلفة  وثم قال:  

فاطمة ع ) ص(دعا النبي ) و آت ذا القرى حقه: (غیر طر أبي سعید انه لما نزل قوله تعالى
ل ما أظلته السماء  و.فأعطاها فدك] فاعطها[ انت في أیدینا فدك من  لاغة بلى  فشحت في نهج ال

  .سخت عنها نفوس قوم آخرن وعلیها نفوس قوم
ان قد دفعها الصدی إلى علي ه  وو إذا  ادارتها مدة فما وجه غضب فاطمة حتى ماتت واجدة عل قام 

حه لا سرا و.هجرته وما رواه البخار في صح ة منها حتى انه لا  ولما ذا دفنها علي ل أخفى قبرها بوص
غلة واما السیف وى الیومعرف قبرها على التعیین إل ة فالذ ثبت  والعمامة وال ار غیرها من الآثار الم

ثیر من ) ص(رواه ثقاتنا ان النبي  وعندنا محضر جمع  اته في مرض موته إلى علي  لها في ح دفعها 
ادارة فدك ولو لا ذلك لكانت ارثا لفاطمة وحدها والأنصار والمهاجرن قم  ا لم  ح ان عل فع لم تد والصح

عد وفاة النبي  ه  لم تعد إلى ورثه الزهراء إلا في خلافة عمر  ود زوجته الزهراء وخرجت عن یده و)ص(ال
ره من قول علي لعمر إن لنا عنها العام غنى  ونالمأمو والمهد وخلافة السفاح وبن عبد العزز ان ما ذ

ثرت الفتوحات و.إلخ مختل لا صحة له انت قد  فتحت على المسلمین مملكتا و في آخر خلافة عمر 
صر وسر ن بهم حاجة إلى نخلات بید علي وثرت علیهم الأموال وق م فلم  ه لو  وتقلبوا في النع ابن

ة وفرض انها في أیدیهم قبل التأمیر وعلي قعید بیته لا یلي ولا ش أو لا  عمل في  ولا یؤمر على ج إنما 
ع أو غیرها ن ذا ثروة لیت وأرضه بین ر احمد بن  و.حاجتهم ونازل للمسلمین عنها لغناهلم  قد رو أبو 



فة تاب السق أخذ غلتها - عبد العزز الجوهر في  ان  ر  ا  سنده ان أ اه ابن أبي الحدید   على ما ح
فیهم اقي وفیدفع إلیهم منها ما  ة اقطع  وعثمان وان عمر وقسم ال ذلك فلما ولي معاو فعلو  نعلي 

م ثلثهامروان بن  ة ثلثها فلم یزالوا یتداولونها حتى  وعمرو بن عثمان ابن عفان ثلثها والح زد بن معاو
ام خلافته فوهبها لعبد العزز ابنه فوهبها عبد العزز لابنه عمر فلما ولي عمر بن  لها لمروان أ خلصت 

انت أول ظلامة ردها دعا حسن بن حسن بن علي بن أبي ط قیل علي بن  والبعبد العزز الخلافة 
ه و دعاهما معا و.الحسین فردها عل ن ان  ة عمر بن عبد العزز  و.نم انت بید أولاد فاطمة مدة ولا

انت یتداولونها حتى انتقلت الخلافة  ما  ضها منهم فصارت في ید بني مروان  فلما ولي یزد بن عاتكة ق
ضها المنصور لما حدث من بني عنهم فلما ولي السفاح ردها على عبد الله بن الحسن بن  الحسن ثم ق

ضها موسى بن المهد نهارو أخوه حتى ولي  وحسن ما حدث ثم ردها المهد ابنه على ولد فاطمة ثم ق
ازار ل فاقطعها عبد الله بن عمر ال  نالمأمو فردها على الفاطمیین فلم تزل في أیدیهم حتى ولي المتو

أخذو ثمرها فإذا قدم الحاج ) ص(ل الله ان فیها أحد عشرة نخلة غرسها رسوو ان بنو فاطمة  نبیده ف
ازار ذلك الثمر صلونهم فصرم عبد الله بن عمر ال شر  واهدوا لهم من ذلك التمر ف قال له  وجه رجلا 

صرة ففلج اه ة الثقفي إلى المدینة فصرمه ثم عاد إلى ال انت بید أهل . بن أبي أم هذه هي فدك التي 
سخت عنها نفوس آخرن فانظر في هذا الخبر  ول ما أظلته السماء فشحت علیها نفوس قومالبیت من 

صر قول وتدبر وتجد فیها العبر لمن أ   :لله در دعبل حیث 
  و أیدیهم من فیئهم صفرات أر فیئهم في غیرهم مقتسما 

ة أثلاثا لثلاثة اشخاص  قطعه معاو حیث  ه  عتد  ثیرا  ان  ظهر ان نخلها  ما مرو  اما دعواه . براء 
اء اكتفت ما ترك الأنب ه عدم - التي قلد فیها غیره- انصرفت إلخ وانها إذ سمعت الحدیث ف ان الأولى   ف

ش هذه الدفائن ره ون ر ما لا نحب ذ ضطرنا إلى ذ لة العرضة  وان لا  لو اتى على دعاواه هذه الطو
ه عنه، اما ه دلیل لكان لنا ان نجی ان الأولى ان لا  وبدلیل أو ش قد اقتصر على الدعاو المجردة ف

شي ه  ذبها ما رواه  وء نجی سیرة نشیر إلیها إشارة الضرورة، فنقول دعواه هذه  أمور  ه  لكننا لا نترك جوا
حه من انها ماتت ه والامام البخار في صح قد ادعى نحو هذه الدعو القاضي عبد  و.هي واجدة عل

اقلاني  ار ال تاب المغني فقال انها الج فت عن الطلب،]  لم[في  ه المرتضى في  ولما سمعت ذلك  اجا
فت عن المنازعة قوله لعمر انا  ة متظلمة متالمة والشافي  الأمر في  والمشاحنة لكنها انصرفت مغض

نیتهمو ]  نیهتمو[سخطها أظهر من ان یخفى على منصف، فقد رو أكثر الرواة الذین لا  وغضبها
لامها في تلك الحال وعبتش ة من  رناه من  ولا عصب عد انصرافها عن مقام المنازعة ما یدل على ما ذ

ر فدك قال انه  وغضبها، ثم رو ما یدل على ذلك، وسخطها في شرح النهج لابن أبي الحدید عند ذ
ار ر الاخ تب ا والسیر المنقولة من أفواه أهل الحدیث ویذ عةتبهم في امر فدك لا من  رجالهم قال  ولش

ر احمد بن عبد العزز  ونلأنا مشترطو على أنفسنا ان لا نحفل بذلك تاب أبي  ه من  ع ما نرو جم



فة ه المحدثو وفدك والجوهر في السق ثیر الأدب ثقة ورع اثنى عل ر الجوهر هذا عالم محدث   نأبو 
ة فاطمة لما بلغهو ر في روایته خط ر على منعها فدكرووا عنه مصنفاته، ثم ذ هي  وا إجماع أبي 

لامها في مشهد الأنصار ر  ه ثم ذ ه شرح  وصرحة بخلاف ما یدع ضا صرح في خلاف ما یدع هو أ
لمتك ابدا قال وقالت:  إلى ان قال79 ص 4النهج ج  نالله لأدعو  و:الله لا هجرتك ابدا، قالت و:الله لا 

ك، قال لا اهنالله لأدعو الله لك، ف و:الله عل صلي علیها فدفنت ل ثم . لما حضرتها الوفاة أوصت ان لا 
لامها لنساء المهاجرن ر روایته  ه هذا الرجل والأنصار وذ ضا دال على خلاف ما یدع من  وهو أ

ه شرح النهج  و87 ص 4قلدهم شرح النهج ج  خبر استئذانهما علیها في مرضها یدل على خلاف ما یدع
ر قول عب و،104 ص 4ج  قة بنت نبي مرسل فماتتذ انت امي صد هي  ود الله بن الحسن بن الحسن 

عة لم ترو إلا  و،86 ص 4إذا رضیت رضینا ج  وغضبى على إنسان فنحن غضاب لغضبها تب الش
حقها ان ارفع ومطالبتها  ل بني آدم ان أحدا  حقه ولم نسمع في  طالب  ه لكن  وأعلى من ان  حتج عل

عة ل-هذا الرجل ع الخل فهو یر ان جعل نصیب لأهل -نصر هواه متا  رأ آراء شذ فیها عن جم
  ء یوجب التهمة الفي وان جعل نصیب لهم في الخمس والبیت في الخلافة نقص علیهم
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ما مر، حقهم تنافي رفعتهم ولهم  صار وعلوهم فانظروا وهنا یر ان مطالبتهم  ا اولي الا  .اعتبروا 

ة غنى او حقهاونها غن ة  منعها من المطال ل ما  ولنفس لا  ن لها من  ه اما غنى المال فلم  لا یناف
ة و.أظلته السماء غیر فدك غن ة لا یخرج عن البرودة وتفننه بتعبیره تارة  مستغن ان قلبها  و.اخر  إذا 

ا وموت أبیها ه في الدن حمل شیئا على صاحب ه أشغل من ان  ان الأولى الآخرة فقد  وحسراتها عل
ا و-بهما حصل لهما شرف في الدن ة أبیها ان لا یرداها عن شي ولم  صح ا  وء طلبته الآخرة إلا  رض

ما طلبته-المسلمین من مالهما ما فعل أبوها یوم بدر - لو فرض انه لا ح لها ف اهم لها  سترض  أو 
علها أبي العا ه ابنته زنب في فداء  عثت  عفاسترضاهم لیردوا ما  ما  وطلقوه لها ففعلوا وص بن الر

افر و-لا أبو العاص وانت زنب تبلغ منزلة فاطمة سیدة نساء العالمین ة علي بن -هو یومئذ   یبلغ رت
اء و.أبي طالب الحز على موت الأح منعها شغلها  الحسرات علیهم مهما بلغ من ان تحمل  ونالقلوب لا 

ظا على أحد إذا اقتضى الحال ووجدا ن یخالف أمیر المؤمنین ع في  و. ذلك بل یزدهاغ دعواه انه لم 
ن من عزل شرح القاضي طال  وزمن خلافته أحد دعو فارغة فما أكثر المخالفین له فهل تم من إ

حو وا سنة  ص انوا  من القضاء في الموارث على مقتضى  و...نالجماعة في نافلة شهر رمضان حین 
نتم تقضوفتواه حین قال لقضاته اق ما  ة و.نضوا  انت التق تذهب  والخوف تطعن في دین الامام ولو 

م الله واحد اولي العزم من الرسل- عصمته ل ما زعم لطعنت في دین موسى  عصمته حین  وفي نبوته و 
م لما خفتكم عصمته حین قال ان القوم استضعفوني ونفي دین هارو وقال ففررت من ادوا  وذهبت 

، و دین لوفي وقتلونني م قوة أو آو عصمته إذ قال لو ان لي  عصمته  ونبوته وفي دین محمد وذهبت 
ة هارا ا واختفى ثلاثا في الغار وحین فر من أهل م ة مستخف م عبد ره  ان  ة الأولى  وقبل ذلك  الروا



رها عة بل تن رها لا تعرفها الش اقر ع ین الثا وقم من فر بینها وعن علي في فدك التي ذ ة عن ال ن
ان الذ منعه عن أخذ فدك ه مخالفة الشیخین الذ  والتي صرحت  راهة ان یدعي عل سهم ذو القرى 

س له فیهما ح حتمله الناس منه لا انه ل عة ولا  ات الش ست من روا ضا ل ر  وهي أ انما رواها أبو 
فة شرح النهج ج  تاب السق س  و86 ص 4احمد بن عبد العزز الجوهر في  هو بنص ابن أبي الحدید ل

ست دعو فارغة ة ل ة من التق ق ان على  ا  رنا ان دعو ان عل ما ذ عة فظهر  إنما دعاو  ومن الش
لها جوفاء فارغة   .هذا الرجل 

ه إلى علي ما نس ان لا یرتاب ف لا  والزهراء فنحن لا نرتاب في ان دعاواه لا تستند إلى دلیل وو إذا 
علم ما فیها إلا خالقها ونها دعواه هذه على عليم وبرهان ة جهل منه وقوله لا وفاق نفاق والقلوب لا   تق

اءو حصل لعلي ونفاق فقد بینا ان الخوف حصل للأنب العین التي تراه بها  و- الرسل فأجر أن  هو لا یراه 
عة لامه-الش عض  ه في  ما صرح  ان إظهار الوفاق خوفا نفاقا إذا  و لا یراه إلا فردا من أفراد الأمة 

النفاق قوله تعالى و امرا  بیرا،) الا ان تتقوا منهم تقاة: (نفأحر ان  أما ان  وتعالى الله عن ذلك علوا 
ه ما مر مفصلا والزهراء صدقت ذ اما انها ان هجرته  ولا حاجة إلى إعادته ولم تجد في نفسها حرجا ف

أبیها ل هذا الحز حتى قشو اللح وفهجر اشتغال عنه  ه فما هو الذ أوجب ان تحز على أبیها  ناق ال ن
فة أبیها وأوجب ان تهجر الخل شو اللحاق  ه من الصبر  وقتشتغل عنه  انت تجهل ما امر الله  هل 

شي وما نهى عنه من الجزع وعلى المصائب انت محترمة معظمة  هي لم یؤت إلیها  غضبها بل  ء 
ل هذا الحزمرفهة منعمة أدیت إلیها  حزنها  ع حقوقها فما الذ  ل هذا الشغل ونجم شوقها  وشغلها 

م اشتهت معه الموت أبیها هل هو الا امر عظ قوله أ له أم  وإلى اللحاق  لكن هذا الرجل لا یدر ما 
ه   .عل

ض    التفو

ره في ص  اطلة و86ذ ر له معاني  طلانها وذ عة تعتقد ب اف وقال ان الش لكنه  ور غالان معتقدها 
رها لغیر فائدة   .أطال بذ

ه على أحسن أدب87و قال في ص  ه فأحسن  و من معاني التفوض ان الله خل نب ارشد عقل ثم أد
ه فقال خذ العفو المعروف وتأدی ه فقال وأمر  م ثم  و:اعرض عن الجاهلین ثم اثنى عل إنك لعلى خل عظ

ه دینه طع الرسول فقد أطاع الله، ثم فوض  و.نهاكم عنه فانتهواما  وما آتاكم الرسول فخذوه وفوض ال من 
ه صلاح والنبي ذلك إلى الائمة فلا یختار النبي ه ما یخالف  وصواب ولا الامام إلا ما ف قل لا یخطر 

عات الفرض ومشیئة الله تعیین النوافل فرض الله  وما یناقض مصلحة الأمة مثل الزادة في عدد ر
ع عتین ر اقي فاقره الله وتینالصلوات ر عة فأقر الله  وسن النبي النوافل أرعا وأضاف النبي ال ثلاثین ر

الإلهام والامام وذلك إظهارا لكرامة النبي وذلك ار إلا  ن الاخت الوحي ثم لم  ن أصل التعیین إلا   لم 



ر فأجازه الله وله في الشرع شواهد حرم الله الخمرو ل مس قد  وي مثل ذلك عقلالا فساد ف وحرم النبي 
ه ار عل   .دلت الاخ

ان العلوم89و في ص  ض، التفوض في ب ام و من معاني التفو ات سال ثلاثة  والأح في تفسیر الآ
ل واحد بجواب ة فأجاب  ة والصادق عن آ قع اما على سبیل التق ان  ة  ان  واختلاف الاجو اما انه 

ة فالتفوض ثابت ف امللإمام ان یبین معنى الآ ما  وي التفسیر مثل ثبوته في الأح م  التفوض في الح
  .ما وقع لذ القرنین وان لصاحب موسى في سورة الكهف

مان وو التفوض في الإعطاء ما وقع لسل غیر حساب: (المنع    ).هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
عة في النبي) و نقول(  ه وعقیدة الش اء صلوات الله عل ع الأنب قولو عل وفي جم نیهم لا تعدو انهم لا 

القول قونه  س عملو وعلى الله إلا الح لا  امره  ن رده إلى هذا فهو  ونهم  م ل نقل اتى عنهم لا 
ه تعالى له ال ول علم تأو   .في الامام واطل أو مو

م الله في قول ولا یخالفه) ص(انه قائم مقام النبي    الفرائضلا عمل اما حدیث الزادة في ولا یخالف ح
ه شيو س ف النبي زاد في عدد  وء ینافي ذلك فالله تعالى فرض الفرائض تعیین النوافل فإذا صح سنده فل

غیره الهام منه تعالى، أو  عاتها  ذلك ور ذلك فأمضاه الله أ خلل أو نقد  وسن النوافل  ر  ل مس حرم 
اه عن الن اع لغیر امر الله، ثم ان هذا الذ ح عات الفرض) ص(بي في ذلك أو ات  من الزادة في عدد ر

ر وتعیین النوافلو ان  وتحرم المس فة الثاني فقال انه  ر مثله في ح الخل عة قد ذ جعله نقدا لعقائد الش
قبله النبي ا ف ا وقول قولا أو یر رأ یف صار ما هو من فضائل الفارو عی قوافقه الله من فو عرشه ف  ق

عض ان صح ما و.نقدا لغیرهو ان محمولا على انه بین لأحدهم  ة   نقله عن الصادق في الجواب عن الآ
ه ما لا ینافي مدلولها وما تدل عل عض الآخر    .للآخرن ال
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  سبب الغلو والمفوضة والغلاة

ى في ص  عة: ق قول الصدو في رسالة العقائد89ح فار واعتقادنا في غلاة الش انهم  والمفوضة انهم 
ع أهل الأهواء المضلة ثم قالأضل من ج   :م

غال س  عة ل عة تفر إفراطا في الأئمة ثم تفر تفرطا في الأمة: و من بین الش نفي القر الأول  والش
نالقر الأول أفضل قرو الأمة ونطعنو على الأمة وتمام الاحاطة في الأئمة ونیدعو العصمة   .ن

ة بین تلك الع و هل لا نسب92 - 91و في ص  عة سفاهةلا قرا عدها صدو الش  ضلالة وققائد التي 
عة إلى الأئمة اسناد افتخار عنه المنافرةو تب الش تعداد  وین تلك الدعاو المسرفة التي تسندها 

لمات ثقلت في السماوات. الفضائل عة  تب الش ه  لهم دعاو عرضة  والأرض وللائمة على ما ترو
انت أكث الضرورة. رها لموضوعةقتختر السماوات إلى العرش ان  عضها ثابت  إلا لما  وإلا اني أتوهم ان 



ار الأئمة من ولد الامام علي أمیر المؤمنین وأئمة السنن وترك أئمة الفقه لما عادت الأئمة  والأحادیث اخ
عة. أئمة السنن ومن أهل البیت أئمة الاجتهاد ض وثم أورد عدة أحادیث فیها ما لا تعتقده الش ر فیها ما لا 

ما في ح الامام الصادق وسوء القول في ح الائمة وتماد في اساءة الأدب و.اعتقاده اقر  ولا س ه ال أب
ه وفى ذلك في مبلغ دینه وما تمسك عنه عنان القلم   .فى ذما لقائله صدور مثله منه وأد

ان من أخص أصحاب الصادق حتى نشر104 -103و في ص    أبو الخطاب محمد بن المغلاص 
ع وطرده ولعنه الصادق ودعوته التش ن إلا ماكرا یتظاهر  ن من نشر دعوته لو لم تكن  ولم  لما تم

و للصادق ح في لعن هذا القائم و.للأئمة تلك الدعاو العرضة ه العرضة ونهل   .هو ابن دعاو
ة من الأئمةو اب في نفي الرو تبها  عة في  فة هل توجد ضرورة إلى عقد مثل ه وللش ذه الأبواب السخ

تاب أهل التوحید لمات في مثل هذه الدعاو الفارغة التي تكاد  وفي  الإسلام لو لم تكن تفر من الأئمة 
ال  وتنش الأرض و)ذا(نالسماوات ینفطر منه    .هدا] هذا[تخر الج

عة لم تفر) و نقول(  ول فزعمت ان نلم تفر بل أنت أفرطت إفراطا في القر الأ وله اقلب تصب فالش
عدم عصمة أهله ما مر مع اعتراف قومك  ة الثابتة  فرطت تفرطا في  وأقوال اهله تعادل السنة النبو

سائر الأمة هم والأئمة فزعمت انهم  ساو أسات الأدب معهم في عدة مواضع من  وفضلت علیهم من لا 
عتك عة فلا تغلو. وش ما نقلته أنت عن ال واما الش ل غال  عة تبرأ من  قصدو في رسالته في عقائد الش
ة غال، وتعاند ولكنك مع ذلك تماحك والامام س  عة ل عض المعجزات  وتقول من من الش تر ان اسناد 

العلم الذ ورثوه عن جدهم الرسول  وإلى الأئمة سند قومك إلى  ومعدن العلوم غلوا) ص(الاحاطة 
ة ما هو أعظم عة ان ادعت  و.ه أنت غلوا فا انصاف هذا؟لا ترا ولا یرونه وجماعة من الصحا الش

حجة والعصمة اقوالك بل ادعته   زعمه الطعن على الأمة و.رهان والاحاطة للائمة فلم تدع ذلك جزافا 
ونه أفضل القرو و ه في صدر الكتاب  نالقر الأول مر الكلام عل العجب منه انه رأ رسالة  و...ن

عة التي نقل غیر  و عنها هذا الكلامقالصدو في عقائد الش ان القرآن هو ما بین الدفتین  هي تصرح 
ما مر في صدر الكتاب ولا نقصان وزادة عة القول بتحرف القرآن    .مع ذلك نسب إلى الش

ه بین عقائد الغلاة سى بن - ان صح-عقائد المعجزات وو النسب الذ یدع ه ع النسب بین تال  فهو 
سى  والأبرص وین ابرائه الأكمه ومرم اس قوله ان لا ینسب لع اذن الله فیلزم على ق ائه الموتى  اح
ه شي ة ف ا لاعتقاد الالوه صیر ذلك سب ان هو . ء من ذلك في القرآن لئلا  على ان هذا النسب لو 

ما مر والسبب لأثر في آصف ة  ه  ومن نسبت إلیهم المعجزات من الصحا انما السبب الضلال الذ 
عة فضائل وغیرها والنجوم والأشجار و الأحجارألهت وعبدت معجزات لائمتهم ح لهم  وإذا صح عند الش

سندوها إلیهم اسناد افتخار عند المنافرة رجل من جملة ) ص(ان في زمن الرسول  و.تعداد الفضائل وان 
نت أغیر في ألفا الوحي وهرب وتاب الوحي ثم ارتد قول ما معناه  علم فهذا  واقرأه على محمد وجعل  هو 
  .حال ابن مقلاص



ه ائه وو الامام الصادق عل ان اتقى لله وابنائه أفضل الصلاة وعلى آ أشرف  وانزه واعرف واعلم والسلام 
س له ل من یدعي خلاف ذلك ومن ان یدعي ما ل ه على رغم  س ف تب  و.ما ل ان للأئمة في  له  تهو

لمات ثقلت في السماوات عة  هالأرض إل والش توهمه ثبوت  وزعمه ان أكثرها موضوعة وى آخر ما هول 
ه بین الوهم الضرورة الذ جمع ف الضرورة المفیدة للقطع توهم فاسد فائمة أهل البیت  وهو الغلط وعضها 

صدر ما لا یواف الح وأوثقهم وانوا أصدق أهل زمانهم ن ان  م لها نسب إلیهم  وأورعهم فلا  س  ل
ار ل تب الاخ رناه غیر مرةفي  ما ذ عة  عة تصححه الش تب الرجال ولش ة بل  وإلا لما وضعت  الدرا

ما وافقهما والسنة وانها توجب عرض الخبر على الكتاب تب  ولو صح سنده وطرح ما خالفهما والأخذ 
ح ما هي عند غیرها فیها الصح عة  ار عند الش ه ا  والاخ ل حدیث یرو الضعیف إذا علم ذلك ف

ة في شي وان یخالف الكتابشخص  ه غلو یوجب المشار ء من صفة  السنة أو إجماع المسلمین أو ف
له اطل طرحه أو تأو الضرورة من دین الإسلام فهو  ة أو یخالف ما ثبت  أئمة أهل البیت براء  والرو

ضا برئة منه ومنه عة أ مضمونه أحد فهي لا تشك في غلطه والش یدل على ل حدیث  وخطئه ولو قال 
ن وقوعها م انة لهم عند الله  ة لأهل البیت أو علم أو م ستحیل عقلا أو شرعا  ومعجز أو منق لا 

عة وروتها الثقات وجب قبولها وصدورها ل ما ینسب إلیها  وهذه طرقتها ولم یجز ردها هذه عقیدة الش
اطل تاب جمعه أحدها فهي لم تكن في وقت من  وسو ذلك فهو  الأوقات تعتقد ما في تلك لو وجد في 

ح ولا تزال تجاهر والكتب ار الصح تب الاخ ان في  م فلا بد من النظر أولا في السند فإذا  وتصرح  السق
ان  وصح نظر في المتن فان خالف ما ثبت من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمین وجب طرحه لو 

له التندید عد هذا  ة الصحة أ فیجوز  ه هذا الرجل الحد حتى سو وسنده في غا ء القول الذ تجاوز 
افة على عدالته وتعد إلى امام أهل البیت  وثاقته ونفقیههم الامام جعفر الصادق الذ اتف المسلمو 

أنه لو لا ذلك لما ترك أئمة الفقه و.فضله ورموز علمهو عض تلك الأمور من الأئمة   استشهاده لثبوت 
ار  وأئمة السننو ه فائمة  والأئمة من ولد عليالأحادیث اخ ما لا شاهد ف لما عاداهم الأئمة استشهاد 

ارهم إلا مداراة ملوك زمانهم الذین علم انحرافهم  والفقه لا نجد لهم عذرا في ترك أقوال أئمة أهل البیت اخ
میل إلیهم خوفا على ملكهم وعن أهل البیت و ذلك عذرا- عمن  عد أحادیث الثقلین-ن إن صح ان    

حتاجو إلى الاعتذار عنهم هم أئمة الفقه واب حطةو اما . السنن لا أئمة أهل البیت ونسفینة نوح فالذین 
أنه لم یر  وأئمة السنن لهم رووا عن أئمة أهل البیت إلا واحدا لم یرو عن الصادق معتذرا  الأحادیث ف

ة لا ما توهمه هذا الرجل  عبد الرحمن بن ملجم على قتله لكنه رو عن عمران بن حطان مادح ابن والتق
  .قد رووا عن عمر بن سعد قاتل الحسین ع وأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

  انم وأئمة السنن وو أئمة أهل البیت لم تعاد أحدا من أئمة الاجتهاد
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عض فتاواهم الدلیل وانت ترد  ارهم    .اخ



ة عن الأئمة انما  اب نفي الرو ات  وهي لرد دعاو الغالینو الحاجة إلى عقد  الآ طلین فهو  الم
سى ع ة ع ة لالوه ادة الأصنام والناف اء القرآن لا  ونالأئمة منزهو عن الدعاو الفارغة وع هم شر

قال عنهم مما ینافي جلالة قدرهم وفارقونه سند إلیهم أو  ل ما  فارقهم بنص حدیث الثقلین ف عظمة  ولا 
ان ا  اطل مردود أ ناساءته الأدب في حقهم تكاد السماوات یتفطر منها وقائله و مسندهقدسهم  ٕ.  

   أهل البیت والخلافة الراشدة

عة78قال في ص  تب الش ة و ما في  ار في شان الصحا الخلافة الراشدة مع أهل البیت  وتب الاخ
اطین على ملك الإسلام انت مما تتلوه الش لها تهم على أهل البیت ولها  مة اف ودولته  تراء بل فرة عظ

  .نأدب الأئمة قبل ان تكو طعنا في غیرهم وطاعنة في دین أهل البیت
انت مجردة عن الدلیل ما لنا) و نقول(  لكتب الطرفین التي انفرد  ونما أهو الدعاو على مدعیها إذا 

ع ه الجم ما اتف عل ار وبها أهلها لننظر ف ه الاخ ه أهل السیر واتفقت ف  ننبذ التقلید وثارالآ واجمع عل
اءو اطین على دین الإسلام والأجداد ومذهب الآ انت تتلوه الش ا ما  ظهر لنا جل تلصقه  وشرعته وحینئذ 
الأقوال  وتمییز الطعن وظهر لنا من هو المفتر على أهل البیت وء هو منه بر وه و  نالافتراء لا 

ل الفارغة والمجردة   .ألفا التهو

  ةمعجزات الأئم

ار تمنع من 87قال عند الكلام على التفوض ص  عة ان الاخ تب الش ه تقول  عض معان ر   عند ذ
ام و.القول بهذا عة من الأئمة معجزات لم تكن للنبي یوما من الأ تب الش   .ان صح في 

اده من ) و نقول(  نبي أو المعجزات أو الكرامات هي الأمور الخارقة للعادة التي یجرها الله على ید ع
ات دعو النبوة أو لمصلحة من المصالح منع من اجراء الله لها  و.وصي أو ولي لاث ا  هذه لا مانع عقل

اء اء، وعلى اید الأوص ر لقدرته تعالى والأول ر ذلك من  الاعتقاد بها متوقف على صحة النقل ومن
ل من یدعي له المعجزةو س  حة ول   .نالكرامة تكو الدعو له صح

ر من معجزات الأئمة إلا ما روته الرواة الذین فیهم الثقاتو الش  التمییز لكتب الرجال وغیرهم وعة لم تذ
ام هي داخلة في ذلك والمعجزات التي استعظمها و.علمائهاو مهما  وقال انها لم تكن للنبي یوما من الأ

س  مان ابن داود عرش بلق ا وزر سل من إلى عظمت فلا تزد على إحضار آصف بن برخ من ال
مان طرفه ح  وفلسطین قبل ان یرتد إلى سل ره صاحب إرشاد السار في شرح صح لا تزد على ما ذ

قول ان  ة  عض الصحا   :البخار مما حاصله ان 
ة-نت أحدث عني تحدثني الملائ ت انقطع ذلك عني فلما عدت عاد-  ت فلما اكتو روت  و حتى اكتو

عة ما  ار لغیر الش انا إذا رجعا من عند النبي تب الاخ ة  لا ) ص(معناه ان رجلین من الصحا ل



ا سارة الجبل مشهور معروف  و.ء لهما عصا أحدهما فإذا افترقا أضاءت لكل واحد عصاه تضي حدیث 
ر في شرح عقائد النسفي حارب في خلافة عمر وذ ان  شا للمسلمین  سمى سارة  وحاصله ان ج قائده 

شهو یخطب وفنظر عمر ا سارة الجبل  و على المنبر إلى الج ه فناد  غل ش العدوان  قد أوشك ج
الجبل وفسمعه سارة ش أخبروا بذلك وینهما مسافات شاسعة فاعتصم  رو الحافظ  و.سلم فلما رجع الج

سدده حضر معه الخضر  ان  ان  وابن حجر في تهذیب التهذیب ما معناه ان عمر بن عبد العزز 
ان معك قال أعض الصالح نعم قال انك رجل صالح هذا أخي : قد رأیته قال وین رآه معه فسأله من 

عة المعتمدة عندهم تب غیر الش ع في  سددني إلى غیر ذلك مما یجده المتت حضر معي  لم  والخضر 
ره ستن ة وستعظمه ونجد أحدا منهم  ا سارة الجبل دل وقد جعل صاحب العقائد النسف لا شارحها حدیث 

اء عة في ح العترة  وعلى ثبوت المعجزات للأول لمة فإذا روت الش فوه في ذلك  لا رأینا موسى جار الله 
التكذیب ار والطاهرة شیئا من الكرامات تناولته الألسن  ه  ونسبوا قائله إلى الغلو والاستعظام والاستن قال ف

ام ن للنبي في یوم من الأ   .هذا الرجل انه لم 

م     بین الأمم لله وحدهالح

م في العقائد90قال في ص  أدب عظ ما (اختلاف الأمم  و القرآن الكرم نزل  ادك ف م بین ع أنت تح
ه یختلفو امة. نانوا ف فصل بینهم یوم الق م بین الأمم) ان الله  الفصل بین العقائد لله وحده یوم  وفالح

امة فقط   .الق
ان القرآن الكرم نزل  م في العقائدو نقول إذا  م واختلاف الأمم وبهذا الأدب العظ الفصل له  وجعل الح

اله لم یتأدب بهذا الأدب امة فما  شي ووحده یوم الق م بین الأمم وء منه لا  الفصل بین  ونصب نفسه للح
ا شنع والعقائد في الدن ع ورعد وزد ونتقد وهجم وقام   أم نشر یرد حمل الناس اعتقاداته شاءوا وط

فعل قول ما لا  عمل وأبوا ما نراه إلا    .علم ما لا 

اطلة وزعمه النبي یدعو   تكلم للعقیدة ال

عة ما ورد في التوراة107قال في ص  تب الش إذا قام في وسطك نبي :  من الأعاجیب التي تناسب حال 
معجزة علم قال لتذهب وراء آلهة اخر فلا تسمع لكلام ذلك النبي لأن الرب إ واتى  م لكي  متحن م  له

م تسیرو م وراء الرب إله ل قلو م من  نهل تحبو إله اه تعبدو ون نا الزغ  وٕ قتل لأنه تكلم  ذلك النبي 
اطلة وقال ضع الكلمات ال فید ان الله قد  اء امتحانا فعلى الأمة ان لا  وهذا  العقائد الفاسدة على أفواه الأنب

الكلام الفاسد   .لو تكلم بها نبي أو اتى بها رسول واطلةالعقیدة ال وتأخذ 
التوراة المحرفة المنسوخة من أعجب الأعاجیب ان یتكلم بهذا ) و نقول(  الاستشهاد  قد اولع هذا الرجل 

لام متناقض ستشهد  الزغ  والكلام رجل یدعي العلم ف عة فمن یتكلم  تب الش قول انه یناسب حال 



ا و نب یف  معجزة ونالموجب للقتل  ضع  و.اتي  فید ان الله قد  قول انه  زد هو في هذا التهور ف
اطلة اء والكلمات ال   .العقائد الفاسدة على أفواه الأنب

و نقضا للغرض لامهم ف ضع ذلك على أفواههم لم یب وثو  ان  نمع انه إذا  ا لعصمة  وق مناف
مثل هذا و الامتحان  ن ان  م اء فلا  لا على علم هذا الرجلفى هذا ونالأنب ه مع  و دل حسن أد

اء عة بذلك تهور منه والأنب تب الش   .افتراء وذلك تعلم ان تشبیهه حال 
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  البداء

ة محضة عقیدة البداء لله فإذا قال امام قولا أو 104قال في ص   حدثت في مذهب الإسلام عقیدة یهود
و له قوة قع ما قاله ونأخبر انه س قول ظهور ثم لا  ان الامام  قع خلافه ف بدأ لله في ذلك ] ا ه[ أو 

غیره   .الأمر فاتى 
قع خلافها109و في ص  ار لا تقع أو قد  انت للأئمة اخ عة  و  عض الش حدث بهذا السبب ل ان 

اب في الأئمة عرفو  و.نان الأئمة في مثل هذه الأحوال یدعو البداء لله وارت انوا  عة ما  نأكثر الش
انت تقول ور البداءاسرا ل أحد) ذا(ان معرفة اسرار البداء صعب : الأئمة  ن منها  من أجل  ولا یتم

قومو بها انوا  ة عند الأئمة إلا ان أكثر الأئمة ما  لام  ونذلك حدثت التق ن امام یتحاشى من  لم 
ه للتقو ثم  نسج منها عقیدة علم صعب لا یتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قل

عة ونمخزو نو لا یذاع إلا للش   .نسر م
عادته في تفسیر البداء110و في ص  لا طائل  ات و تكلم على البداء فأطال  الآ طول  والاستشهاد 

عة ولسانه ا-نسب إلى الش ذ معناه الظاهر-هتانا و  البداء  منهم الصادق تقول  وان الأئمة و انها تقول 
هاس و- ذب و-ه عة مئونة الاستدلال عل فته الش ما  معناه الظاهر  طلان البداء    .تدل على 

شر   الله جل جلاله مقدس إلا ان لسان النبوة إذا عبر عن شي112 -111و في ص  ان بلسان ال ء فضرورة الب
میل ان  ه فلسان الب ه تشب و ف س ونتضطره إلى تعبیر قد  ما وتنازل إلى تل ه اما الا ن فهد إلى تشب

س ل. التنزه والتقد ل من غیر تأو لا من غیر تعطیل وتأخذ  ل وتجمع  ات في . تحو آ ثم استشهد 
معناه الظاهر البداء لله تعالى  علم فبدا له فعلم والتوراة فیها التصرح  ن  الاستراحة وانه لم   التصرح 

ان والأسف والندم ونالحز والفراغو ه التعبیر السماو جرا على قال ان ذلك ت والنس شر تدلى ال عبیر 
ة ثم أعدت عقیدة البداء  وفهم الإنسان ظل بنقله ثم قال فالبداء عقیدة یهود ما لا  ل ذلك  عرفه ثم أول 

عة تب الش عة إلى  السنة الأئمة قلوب الش اء من اسفار التوراة    .عدو الو
ات الدالة على البداء 114و في ص  عة نقل الروا   .أطال وعند الش



ن منزلة النسخ في التشرع 115و في ص  عة تزخرف قولها ان البداء منزلته في التكو تب الش  تقول 
ما ان النسخ بداء تشرعي قال ني  ان  وهذا القول زخرفة إذ لا بداء في النسخ وفالبداء نسخ تكو م  الح
عد نزول الناسخ فالبداء لنا في علمنا لا للهموقتا في علم الله فأین البداء نعم بدا لنا ذلك من الله  .  

عة لا بداء في القضاء115و في ص  ة إلى جناب القدس الح و تقول الش النس لا بداء عند  ولا بداء 
ة ته القدس ات ولا في هتن الدهر الذ هو ظرف الوجود القار وملائ ات ال إنما البداء في القدر في  والث

ة إلى الكائنات  والتعاقب وظرف التجرد والتجدد وأف التقضيامتداد الزمن الذ هو  النس لا بداء إلا 
ة ة إلى من في عالم الزمان والزمان ان والنس ل هذه والم م المادة  حة إلا انها  وإقل انت أقوالا صح ان 

  .زخرفة لا تثبت البداء لله
البداء من 116و في ص  ى عن أصول الكافي ان أول من قال  بني إسماعیل هو عبد ]  نبي[ ح

اء ار الأنب أخ علم بنبوة ابنه  ان  ا رب أ تهلك آلك والمطلب جد النبي  ة ابله قال  لما  وإذ غاب في رعا
البداء ثم قال قل  ان البداء قال إن تفعل فأمر ما بدا لك ثم استدل على ان عبد المطلب لم    :تفطن بإم

شة    :لهدم البیتنعم قال عبد المطلب حین هجم الح
منع   أهله فامنع حلالك  لا هم ان المرء 

هم نت تر   فأمر ما بدا لك عبتنا وان 
تهم نت انا تر قضائك فاستجاب الله  وثم قال في تفسیره ان  عبتنا فأمر ما في دفع العدو یبدو منك 

عصف حجارة من سجیل فجعلهم  ابیل ترمیهم   مأكول فالبداء من دعاءه فبدا له ان یرسل علیهم طیرا أ
ان منه في ساب علمه   .الله في هذه الحادثة هو ظهور قضاء قد 

عة ماض واقع117و في ص  تب الش فید إلا الأمل في  و ثم الكلام على زعم  لام العاقل لا  الشر في 
و معنى الكلام فأمر ما یبدو منك في منع عدوك من بیتك أو في إنجاء نب  كنالمستقبل فلا بد ان 

ن غیره وحفظه هذا معنى الكلامو م   .لا 
ضطرها إلى وضع فاحش فقد وضعت 118و في ص  ه عقیدة تعصب عصیب  ل ما تدع عة في   للش

اقر قول ال البداء  قول  ل نبي ان  ه قضائي: حدیث أخذ المیثاق من  ا عل  یوحي الله إلى الملكین ان اكت
،و شتراشترطا لي البداء فا  ونافذا امر وقدر و شان الله ان لم  یف  شتر أو   نحاجة لله ان 
و الاشترا ولمنو م تتحول ونعلى من  عة من دعو البداء لله في حرج عظ تتحیل في  وتب الش

ه ثلاث خصال  والتخلص منه ا إلا أخذ عل عث الله نب قول الصادق ما  لمة عن موضعها  لو بتحرف 
ة الرو شاء ودادخلع الأن والإقرار له  قدم ما  شاء وان الله  یرد الصادق ان یوهم بذلك ان . ؤخر ما 

ار شاء هو البداء بل هو الاخت شاء أو تأخیر ما  م ما  البداء وتقد العلم لا  و إلا  ار لا  تفسیر  ونالاخت
لمات القرآن الكرم ار تحرف في  الاخت   .البداء 



ه أحد والتكرر و عاد إلى البذاءة120و في ص  فسره  ما لم  ة لعبد  وفسر البداء  عل بر هو ان الله قد 
ة تقع من العبد فإذا وقعت ترتب علیها فعل الله ة  و:ثم قال. على حر تبها عقیدة یهود عة في  داء الش

ها عة دعو من دعاو عة تخلصا من ت أدب الأئمة  ومحضة سلكته الكتب عن ألسنة الأئمة في قلوب الش
  .ء لها برخالص من 

قال فلان  والبداء مصدر بدا یبدو بداء ا ظهر) و نقول( عد الخفاء ف معنى الظهور  ستعمل في العرف 
ذا ثم بدا له فعدل عنه ل عصر و.ان عازما على  عة في  زمان على انه بهذا  وقد اجمع علماء الش

اطل ه تعالى والمعنى  ة الجهل ال ع هو ومحال على الله لأنه یوجب نس  منزه عن ذلك تنزهه عن جم
ائح اتها والق اء احاطة تامة جزئ ع الأش ط بجم ه شي وعلمه مح ن ان یخفي عل م اتها لا  ظهر  ل ء ثم 

ما ورد في القرآن الكرم وله ه تعالى  ة البداء ال عة نس ار من طر الش عض الاخ ید : (قلكن ورد في 
  .الله

ستهزء بهم. جاء رك و.الرحمن على العرش استو. خلقت بید   .الله 
ا و)وغضب علیهم ع ان الله ینزل إلى سماء الدن ار عند الجم عض الاخ الدلیل  و.ورد في  ما علمنا 

یب والجوارح والعقلي ان الله تعالى منزه عن الأعضاء استواء أحدنا  وعن التر عن الاستواء على العرش 
انو ء المجي والصعود وعن النزول وعلى السرر هما من لوازم الجسم  والجهة والذهاب لاستلزام ذلك الم

 الجوارح وعن الاستهزاء الذ هو ظهور فعل في البدن وعن الغضب الذ هو انفعالي نفساني والحادث
ذلكو    ل ذلك من لوازم الحدوث 
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ا عنه لاستلزامه الجهل علمنا ان الله تعالى لا یبدو له شي ان خف عد ان  ما لزم حمل  و منزه عنهالله وء 

ورة ات المذ ذلك یلزم حمل البداء  والآ ه  ال علمه ال ور على ما لا ینافي نزاهته تعالى أو ا الخبر المذ
ار على معنى لا ینافي نزاهته تعالى عض الاخ ان یراد  والوارد في  ة  ل المناس هو مناسب للفظ البداء 

عد الإخفاء لا الظه عد الخفاءالبداء الإظهار  ظن حدوث شي و.ور  نء في الكو لسبب من  معناه ان 
طل هذا الظن]  الأساب[ فعل الله تعالى ما ی اب ثم  ه لفظ  والأس البداء أطل عل ان هذا شبیها  لما 

ما  م ح ح ما انه تعالى  ما ان النسخ المعروف نسخ في التشرع ف ن  البداء مجازا فالبداء نسخ في التكو
حیث لو لم ینسخ لكان مستمرامن الأح و ظاهره الاستمرار  لا  ونام من وجوب أو تحرم أم غیرهما 

استمراره إلا لكان توقیتا لا نسخا ثم ینسخه  ولا بتحدیده بزمان وإلا لكان نسخه مناقضا لذلك وصرح 
و الناسخ قرنة على ان هذا الظهور غیر مراد ان في الواقع محدودا لك ونف م  ظهر ان الح نه لم 

م في الواقع لأن النسخ معناه الازالة  تحدیده لمصلحة اقتضت ذلك فالنسخ انما هو للظهور لا نسخ للح
ة  ع ان نسخه محالا للزوم التناقض أو الجهل بت م مستمرا في علم الله واقعا إلى الأبد  ان الح فان 

ام للمصالح و المصلحة توجب الاستمرار لا والأح ه لا  و یجوز النسخنالمفاسد فمع  ونها لا توج مع 
الاستمرار إلا من الجاهل م  ن ذلك نسخا إذ لا  ویجوز الح ان في الواقع محدود إلى حین النسخ لم  ان 



استحالة النسخ وإزالة هنا عض الفر من غیر المسلمین  عض الأمارات  وقلذلك قال  ظهر من  ذلك قد 
طلان ذل حدوث شي ظهر  ان یرد فعل شينء في الكو ثم  من  البداء مجازا لشبهه  عبر عنه  ء ثم  ك ف

عد  ظن ان الامام  ان  فعل خلافه مثل ما ورد في ح الكاظم ع انه بدا لله في شانه فإنه  بدا له ان 
ه  والصادق هو ابنه إسماعیل لأنه أكبر ولده اة أب حسب النص فلما توفي إسماعیل في ح الامامة للأكبر 

ظن من إمامتهظهر انه ل ان  طلان ما  موته  البداء مجازا وس بإمام فالله تعالى أظهر   .عبر عن ذلك 
اح غیر میتةو موت عروس لیلة زفافها فوجدت في الص سى ع أخبر  ى ان ع ح تحت  ونظیر ذلك ما 

ة صدقة تلك اللیلة فدفع الله عنها الموت وفراشها ح ان قد قدر الله  وعلم انها تصدقت  عمرها إلى هذه 
سى ع بناء على ما علمه من ذلك التقدیر ولیلة زفافها ار ع عدم التصدق وان اخ ان  وان مشروطا 

أنها ستتصدق علم  سى ع یجهل ذلك ولا تموت والله تعالى  ات الوارد في الكتاب  وهذا هو المحو وع الإث
شاء محوا الله ما  عته فلا بد عنده أم الكتاب فلا محو إلا  وثبت والعزز  ه في وش ما اعترف  ات  عد إث

ه تعالى ولا ما ثبت واقعا. من حمل المحو على محو ما ثبت ظاهرا ة ما لا یلی ال هذا هو  والا لزم نس
  . معنى البداء المجاز
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